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()احمد محم الصادق التجار؛ 5 ١اه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار » احمد محمد الصادق 
النجار 3 المدينة المنورة » 575 ١ه‏ 
.رص ؟ .سم 


ردمك: 151-4777-5ت دملاو 


-١‏ الشرك بالله 5 التوحيد "- اسئلة و اجوبة أ.العنوان 
ديوي ١4٠‏ الاكلره ١‏ 


رقم الإيداع: 151/1اره ١4"‏ 
ردمك: 4777-4 "تسم ؟ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 


تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


ب 
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ووعده بالجنة» كما جاء عن عبادة ذه عن النبي 55 
قال: «من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن 
محمدًا عبده ورسوله. وأن عيسئ عبد الله ورسوله. 
وكلمته ألقاها إلى مريم؛ وروح منه. والجنة حق, والنار 
حقء أدخله الله الجنة علئ ما كان من العمل». [أخرجه 
البخاري في صحيحه]. 

وحرم جسده علئ النار» كما جاء عن عتبان #ه: أن 
النبي 5ك قال: «فإن الله قد حرّم علئ النار من قال: لا إله إلا 
الله يبتغي بذلك وجه الله). [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

ولهذا التوحيد نواقضء منها ما ينقض التوحيد من 
جهة أصله وهو: الشرك الأكبر» ومنها ما ينقضه من جهة 


كمال الواجب وهو: الشرك الأصغر: 
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الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على أشرف 
المرسلين» نبينا محمد وعلئا آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد: 

فإن توحيد الله هو حق الله عل عباده» لا يقبل المنازعة 
فيه بأي صورة من الصور. 

بعث جميع الأنبياء بالدعوة إليه» والتحذير من الوقوع 
في ضده وه والشرك. 

جعل فضل من حققه: الأمن التام» والهدئ التام» كما 
قال تعاليم: #الْدِينَ اما ولد ينِسُواأ إيماتهم بظنر أُوْلَيِكَ 


كوو 1( كمع لاو إرء رو 


من وهم مَهُتَّدُونَ 4 [الأنعام: 85]. 
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والشبهة أتت لهؤلاء الذين زعموا أن الأمة لا يمكن 
أن يقع بعض منها في الشرك من خللهم في تعريف 
الشرك» فالشرك عندهم متعلق بالاعتقاد لا بالفعل» فلا 
يكون العبد مشركًا إلا إذا اعتقد النفع والضر بيد غير الله 
فحصروا الشرك في الربوبية. 

ولهذا كان من صرف شيئًا من العبادة عندهم لغير الله 
00 

والشرك لو كان متعلقا بالربوبية -كما زعموا- لكان 
قتال مشركي قريش ظلمًا وعدوانًا؛ لأنهم مقرون 
بالربوبية» وأن الله هو الخالقء الرازقء النافع الضارء قال 


وده سدلم 


قال + ولين 0 نحن الشوق: والار وز 


سر 14 ال ا 


الي والفمر لقولن أ 2 هون * [العنكبوت:١1].‏ 
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وسيكون حديثي في هذه الرسالة عن القسم الثاني 
وهو: الشرك الأصغر؛ تحذيرًا للناس من الوقوع فيه. 

والناس لا يمكن لهم أن يتجنبوه إلا إذا عرفوا 
حقيقته» ووقفوا علئ أمثلته» وأدركوا خطورته. 

والواجب على أهل العلم أن يبينوه للناس» خصوصًا 
بعد أن صرنا نسمع من يقول: الأمة الإسلامية لا يمكن أن 
يقع بعض أفرادها في الشرك. 

وهذا قول باطل يرده الشرع والواقع 

أما الشرع: فقد قالكَكة: «لا يذهب الليل والنهار حتئ 
تعزد :الات و لدو :«[ اخ يم سدل ق يع ]: 

فهذا خبر من النبي يد -الذي لا ينطق عن الهوى- 


بعودة فئام من هذه الأمة إلئ عبادة اللات والعزئ. 
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أسأل الله أن يخرجهم من ظلمات الشرك إلى نور 
التوحيد. 

وهذه الرسالة تضمنت بيان الشرك الأصغرء وأمثلته. 
عن طريق السؤال والجواب؛ تسهيلًا لفهمه. وأدعي لتصوره 
والبعد عنه. 

فأسال الله أن يجعل أعمالنا كلها له خالصة» ونعوذ 
بالله من الشرك, والوقوع فيه. 

كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول اللهككة 
البريد الإلكترو ني صدمع.اتقسع4 12 ققستخقتاطة 


الموقع: مامء. 211831 . ثلا لاثالالا 


أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر 3 


فتعريف الشرك بالربوبية قدح في النبي كَكِِهِ وقدح في 
مَرسِلِه الذي هو الله تعالئ. 


فهم اعترفوا أنهم عبدوهم ليقربوهم إلى الله تعالئ» لا 
أنهم اعتقدوا فيهم النفع والضر. 

إذا عرفنا هذا؛ فإن الشرك مما يقع فيه فئام من هذه 

وأما الواقع؛ فإن الناظر فيما يفعله جمع من المسلمين 
عند القبور والمشاهد ليعلم قينا وقوع بعض هذه الآأمة 
550 
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العلي الأعلى اذه 

ومشركو العرب إنما كانت تسويتهم غير الله بالله في 
العبادة» كما قال تعالين: # ومِري أآلدَّاس من يَنَهِذُ مِن دون 
سه أنَدَادا مكحب أله وار 
[البقرة:50١].‏ 

وهذه التسوية هضم لحق الربوبية» وتنقيص لعظمة 
الألوهية» فهي منازعة لله في حقه. 


ولجذا كان اله كه لا يخفره الله تعالي» 


© © © © © 
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السؤال الأول: 

ماهو تعريف الشرك لغة وشرعا ؟ 

الشرك لغة: يدور علئ الشَّركة» يقال شاركتٌ فلانًا 
في الشيء. إذا صِرْتَ شريكه. 

وأما الشرك شرعا: فيطلق على مساواة غير الله بالله في 
شيء من خصائص الله. 

ومنه قوله تعال حكاية عن المشركين: # تأنه إن كنا 
لنى صَكلٍ مين (2©) د شوب م يرب الْعَلَعِينَ # [الشعراء:/1 حر ة]. 

فجعل الله حقيقة الشرك تسوية» فدل ذلك علئ أن مراد 
الشارع بالشرك هو: التسوية بين الله وغيره في الخصائص. 

فما اختص الله به لا يقبل فيه الشركة مطلقا؛ وإثبات 
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السؤال الثالث: 
ما سبب كون الشرك الأصغر شركا ؟ 
سبب كون الشرك الأصغر شركًا لأمرين: 
الأول: أن فيه نوعَ التفاتٍ إلئ غير الله. 
الثاني: أن فيه اتخاذ ند مع الله تعالئ. 


فالشوك الأصعر تف أمري كيجا كات كدر كا 


© 10 © © © 
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السؤال الثاني: 

لم وصف الشرك الأصغر بالأصغر؟ 

الأصغر ضد الأكبر. 

فالشرك ينقسم إلئ شرك أكبر ويقابله الشرك الأصغر. 


وإنما سمى الشرك هنا بالشرك الأصغر: نظرًا لما 


يقابله وهو الشرك الأكبر. 


© © © © © 
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ماهي خطورة الشرك الأصغر؟ 

تكمن خطورة الشرك الأصغر في أمور؛ منها: 

أولًا: أن النبي كَل خافه علئ أعظم الأمة؛ تحقيقا 
للتوحيد» ممن تخرجوا من مدرسته وَل وهم الصحابة» 
فأكمل الأمة تحقيقًا للتوحيد هم أصحابه» وقد اصطفاهم 
الله لصحبة نبيه بعد أن نظر في قلوبهم. فوجدها خير 
قلوب العباد بعد الأنبياء. 

وهذا يدل عل فضلهم. وعظم منزلتهم» ومع هذا 
خاف عليهم النبي كَكْهِ الشرك الأصغر. 


خرج علينا رسول اللهيكة -ونحن نتذاكر المسيح الدجال-. 
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السؤال الرابع: 

لم كان الشرك الأصغر أصغر ولم يكن أكبر ؟ 

كان أصغر ولم يكن أكبر؛ لأنه لم يصل بالأمرين 
المتقدمين في السؤال الثالث إلئ درجة الشرك الأكبرء 
فهو إنما صار له نوع التفات لغير الله من أجل طلب الدنياء 
أو الرفعة والجاه عند الخلق. 

بخلاف من أشرك شركا أكبر؛ فإنه يقصد أن يجعل 


لله نذا فى العبادة. 
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ذكر الدجالء فقال: «إني لأنذركموه. وما من نبي إلا 
أنذره قومه. لقد أنذر نوح قومّهء ولكني أقول لكم فيه 
قولًا لم يقله نبي لقومه: تعلمون أنه أعور ء وأن الله ليس 
بأعور». 

وهذا يدلك علئ خطورة الشرك الأصغر. 

ثانيًا: أنه أخف من دبيب النمل» يقع فيه الإنسان من 
غير أن يشعر به. 

فعن معقل بن يسار قال: انطلقت مع أبي بكر الصديق 
ضيه إلى النبي كك فقال: «يا أبا بكرء للشرك فيكم أخفئ 
من دبيب النمل! 

فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلهًا 


اآخر؟! 
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فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم عندي من 
المسيح الدجال؟! 

قال: قلنا: بلى» فقال: الشرك الخفيء أن يقوم الرجل 
يصليء فيزين صلاته؛ لما يرئ من نظر رجل». 

فإذا خاف النبي مه الشرك علئ الصحابة فمن دونهم 
من باب أولئ. 

وليتأمل القارئ الكريم أن النبي يك خاف الشرك 
عليهم أشد من خوفه عليهم من المسيح الدجال. 

وفتنة المسيح الدجال هي من أعظم الفتن؛ حتئ أن 
كل نبي كان ينذر قومه من فتنة المسيح الدجال. 

ففي صحيح البخاري عن ابن عمر طينضه قال: قام 


رسول الله كله في الناسء فآثنئ علئ الله بما هو أهله. ثم 
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قال: يقوم الرجل فيصلي فيزين صلانه جاهدًا لما يرى 
من نظر الناس إليه. فذلك شرك السرائر». [أخرجه ابن خزيمة 
في صحيحه]. 

رابعًا: الشرك الأصغر أكبر من كبائر الذنوب. يدل 
عليه ما جاء عن الصحابي الجليل ابن مسعود ذينه: «لأن 
أحلف بالله كاذبًا أحب إلىّ من أن أحلف بغيره صادقا». 
[أخرجه الطبراني في المعجم الكبير]. 

وذلك أن الحلف بالله كذبًا كبيرة من كبائر الذنوب» 
وأما الحلف بغير الله فهو شركء والشرك أعظم من 
الكبائر. 

وإذا كان الشرك الأصغر بهذه المثابة فلابد للإنسان 


من معرفته؛ حتئ يتجنب الوقوع فيه. 
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فقال النبى يك والذى نفسى بيده. للشرك أخفئ من 
دبيب النمل؛ ألا أدلك علئ شيء إذا قلته ذهب عنك قليله 
وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 
أعلم وأستغفرك لما لا أعلم). [أخرجه البخاري في الأدب 
المفرد]. 

فإن الإنسان يقع فيه من غير أن يشعر به كما أنه لا 

ثالنًا: أن النبى كَِةِ أطلق عليه شرك السرائرء كما أطلق 
عليه الشرك الخفي. وهذا يدل علئ خطورته. وكثرة وقوع 
الناس فيه. 

فعن محمود بن لبيد #ه قال: خرج النبي 355 فقال: 
«أيها الناسء إياكم وشرك السرائر. 


فالواتىا وسول الشعوما شر 3 السراكر؟ 
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السؤال السادس: 

ماهو ضابط الشرك الأصغر؟ 

خابط الكنزك” الأصضر ‏ الذئ ميزه هن< العرك 
الأكبر» والبدعة» والمعاصي: هو ما أطلق الشارع عليه 
شركًا أو ما في معناه وكان وسيلة للشرك الأكبر. 

ومافي معنئ الشرك هو: الكفرء أو التنديد الأصغر. 

فإذا سماه الشارع شركاء أو كفرّاء أو جعله من باب 
التنديد الأصغر فهو من باب ما سماه الشارع شركا أو ما 
في معناه. 

إذن لابد أن يتوفر فيه أمران: 

الأول: أن يكون وسيلة للشرك الأكبر. 


الثاني: أن يطلق الشارع عليه شرك أو ما في معناه. 
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خامسا: أنه يحبط الذنب الذي أشرك فيه العبد» ففى 
(صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
يلِ: «قال الله -تبارك وتعالن-: أنا أغنل الشركاء عن 
الشرك: من عمل عملا أشرك فيه معى غيري» تركتة 


وش ركه). 
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السؤال السابع: 

ما هي أحكام الشرك الأصغر؟ 

للشرك الأصغر أحكام: 

وهي إما أن تكون أحكامًا متعلقة بالدنياء وإما أن 
تكون أحكامًا متعلقة بالآخرة. 

ذلك أن الشرك الأصغر يدخل تحت باب يعرف بباب 
الأسماء والأحكام, فالشرك اسم تترتب عليه أحكامه. 

أما الأحكام المتعلقة بالدنيا فهي: 

لاعن 

7- يدفن في مقابر المسلمين إن مات عليه. 

*- يُوالى بحسب ما معه من الإيمان» ويُعادئ 
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ونوضح ذلك بالأمثلة: 

قتل المؤمن كفرء فقد جاءت النصوص بتسميته كفرّاء 
لك لآ بسي كر5 ا اضخر؟ لفخلت القرط الأول :وهو 
أنه لبن وشيلة للشبرك الاكس. 

الذبح عند القبور لله معصية وبدعة وليس شركاءٍ 
لتخلف الشرط الثاني. 

البقاه فك القبوو ردعة :ولي قدركاء والتوسل يحاة 
النبي كَلِِ أيضًا؛ لتخلف الشرط الثاني. 

ومثال ما ينطبق عليه الشرطان: الحلف بغير الله؛ فإن 
الشارع سماه شركاء وهو وسيلة للشرك الأكبر بأن يعظم 


المخلوق المحلوف به 5: كتعظيم اللّه. 
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فقوله: #أن يُشَّرَكَ و4 فعل مضارع مقرون بأن 
المصدرية» فيكون التقدير: الإشراك» ويكون المعنئ: إن 
الله لا يغفر الإشراك به وهذا يفيد العموم؛ لآنه في سياق 
النفي. 

وهذا هو الراجح. 

والقول الثاني في هذه المسألة: إن الله يغفره. 
يعمارا اقول عاك لارة أنه انوك ره وما 
مون دَلِكَ لِمَن 4155 4 علئئ الشرك الأكبر؛ لأن آية المائدة: 
َلتَارٌ # [المائدة:77] خصّصت الشرك في القرآن بالأكبر. 

والراجح أن آية المائدة مخصصة بالسياق» فتحريم 


الج لذيكوة الا علا من أشرك شتركا أكين 
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4- لا يخرج به صاحبه من الملة» فهو مؤمن لكن 
إيمانه ناقص؛ بسبب وقوعه فى الشرك الأصغر. 

5- معصوم الدم والمال. 

وأما الأحكام المتعلقة بالآخرة: 

١‏ - أن الله تعالئ لا يخلده في نار جهنم. 

؟- أنه محبط لذلك العمل الذي أشرك فيه» ففى 
«صحيح مسلم» عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله ككة: 
«قال الله -تبارك وتعالن-: أنا أغنيل الشركاء عن الشرك» من 

*- أن الله سبحانه لا يغفر لصاحبه إلا بالتوبة؛ لعموم 
الآآية في سورة النساء: # إن ألَهَ لا يَمْهْر أن مشَرَكَ يو وَيَغفرٌ 


4 لب بن 2 شرح 
مَادُونَ ذَّلِكَ لِمَن يمك © [النساء:48]. 
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السؤال الثامن: 

ما هي الأمثلة على الشرك الأصغر؟ 

الشرك الأصغر قد يتعلق بالنيات» وقد يتعلق بالأقوال» 
وقد يتعلق أيضًا بالأفعال. 

ومعرفة الأمثلة علئ الشرك الأصغر مهم جدا حتئ 
يحذر العبد من الوقوع فيه» ومن تلك الأمثلة: 

أولًا: الحَلِف بغير الله تعالئ: 

ومثاله: والكعبة» وحياتك». وأبيكء» وأمانة الله» وجاه 
النبي» وحق فلان» وسيدي فلان,ء والنبي» والبدوي. 
ورأسك... ونح و ذلك. 

فالحلف بغير الله شرك؛ بدليل ما جاء عن سعد بن 


أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر ١]‏ 


5 


وأما آية النساء فهى علئ عمومها -تشمل الأكبر 
والأصغر- إذ لم يُخَصَّصِها مُخَصّص. 


© © © © © 


7 أسئلة مهمة متعلقة بالشرك اللأصغر 


فعلم بذلك أنه شرك أصغر. 

والقاعدة: أن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. 

ثاني: اتخاذ ما ليس بسبب شرعي ولا قدري في 
جلب منفعة أو دفع مضرة مع اعتقاد أنه سبب لا يؤثر 
بذاته. 

والمراد أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ سببًا إلا 
بأحد طريقين: 

الأول: أن يثبت بالشرع أنه سببء كما ثبت أن الدعاء 
سبب لرفع الضرء وردٌ القدر. 

فهذا سبب شرعي يجوز اتخاذه. 

الثاني: أن يثبت بالتجربة الظاهرة عند أهل 
التخصص. فإذا ثبت أنه سبب صم أن يتخذ سببّاء ومثاله: 
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يقول: «من حلف بغير الله فقد أشرك». [أخرجه أبو داود في 
سئتة ]. 


فقد وصف الرسول يك من حلف بغير الله بأنه قد 


والمراد بالشرك هنا: الأصغر لا الأكبر؛ بدليل ما جاء 
عن عبد الله بن عمر عقتغ: أن رسول الله كلةِ أدرك عمر 
بن الخطاب وهو يسير في ركب يحلف بأبيه فقال: «ألا إن 
الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم؛ من كان حالفًا فليحلف 
بالله أو ليصمت». [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

والشاهد: أن النبي كك لم يأمره بتتجديد إسلامه» ولم 
بعلمه أن نا اركية كان "شر كا اكد فلو كان شرك أكة 


لأرشده؛ وأمره بتجديد إسلامه» أو أعلمه أنه شرك أكون 


17 أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر 


كما قال عَلله: «من تعلق تميمة فقد أشرك»: [أخرجه 
أحمد في المسند]. 

ومما يدخل في ذلك أيضًا: لبس ما يعتقد به رفع 
البلاء أو دفعه؛ كخيط. وحلقة» ونحو ذلكء. علئ أنها 

فهذا من التعلق بالأسباب التي لم يجعلها الله أسبابًا 
لأشرها ولا قل لوه شرك 

ومما يدخل في ذلك أيضًا: التطير» بأن يتشاءم 
بمسموع» أو مرئيء أو معلوم. 

فمن جعل ما تشاءم به سببًا لإمضائه أو رده» فقد وقع 
في الشرك الأصغر. 


أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر 1 


الدواء لعلاج مرض معين. 

وأما ما عدا هذين الطريقين فلا يصح أن يجعل 
أسبابًاء ومن جعلها أسبابًا فقد أشرك بالله شركًا أصغرء 
وجعل نفسه شريكا مع الله في تعيين الأسباب. 

وممايدخل تحت هذه المسألة: التمائم. 

بي ع 0 01 0 ٠‏ 

والتميمة هي: كل ما علق من أجل دفع العين» أو غير 
ذلك. 

فكل من علق شيئًا من أجل - جلب 2 منفعة أو دفع مضرة» 
فإنه يكون قد علق تميمة. 

فمن علق تميمة وتعلق قلبه بها كان قد وقع في 
الشترك [ذا حغلها مز .باب الأسبالت» ولستث هى ستيت 


لاشرعا ولا قدو 
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السؤال التاسع: 

ماهو علاج الشرك الأصغر؟ 

من رحمة الله بعباده أن جعل لمن وقع في الشرك 
الأصغر مخرجًا. 

جاء عن معقل بن يسار أنه قال: انطلقت مع أبي بكر 
الصديق 4ه إلئ النبي كَل فقال: «يا أبا بكرء للشرك فيكم 
أخفئ من دبيب النمل. 

فقال أبو بكر: وهل الشرك إلا من جعل مع الله إلها 
آخر؟ 

فقال النبي كَكة: والذي نفسي بيده للشرك أخفيئ من 
دبيب النمل؛ ألا أدلك علئ شيء إذا قلته ذهب عنك قليله 


وكثيره؟ قال: قل: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا 


أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر ١]‏ 


منظرًا لا يعجبه. أو جاءه خبر سيئ» ترك الذهاب للعمل.» 
أو السفرء أو نحو ذلك. 


فيكون قد وقع في الشرك الأصغر. 
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ل أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر 


السؤال الأول :ماهو تحريف: الشرك لغة وكدرع ا ابا 
السؤال الثاني: لِمّ وُصف الشرك الأصغر بالأصغر؟ ١...‏ 
السؤالالكالك: ماسبب كرن الشرك الأصغر شركا؟ ١.‏ 
السؤال الرابع: لِمّ كان الشرك الأصغر أصغر ولم 

كن اكيرة را ا ا 
السؤال الخامس: ما هي خطورة الشرك الأصغر؟ ١7....‏ 


السؤال السادس: ما هو ضابط الشرك الأصغر؟ وا 


أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر ١]‏ 


أعلم وأستغفرك لما لا أعلم). [أخرجه البخاري في الأدب 
المقرد]. 
ونحن نقول كما علمنا رسول الله: اللهم إنا نعوذ بك 
أن نشرك بك ونحن نعلم» ونستغفرك لما لا نعلم . 
وعبه الله عار ينا مسمنه بوعل آله بوصصه 


وشلم. 


©9180 © © © 


1 أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر 


من إصدارات المؤلف 
أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 
- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 
- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط 
المتعلقة بباب الأسماء والصفات. 


- شرح قواعد الأسماء والصفات. 


- تحقيق معن الصورة في قوله كَل: «خلق الله آدم علئ 
صورته)». 


- أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد. 


السؤال السابع: ما هي أحكام الشرك الأصغر؟ 2-6 
الأحكام المتعلقة بالدنيا ا 
الأحكام المتعلقة بالآخرة 51110( 

السؤال الثامن: ما هي الأمثلة علئ الشرك الأصغر؟ .. 
ولا لكايه فو اله ماله 000000 
ثانيًا: اتخاذ ما ليبس بسبب شرعي ولا قدري في 
جلب منفعة أو دفع مضرة مع اعتقاد أنه سبب 

لا يؤثر بذاته. ا 


السؤال التاسع: ما هو علاج الشرك الأصغر؟ 577 
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- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 

- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في 
نقض التدمرية. 

- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه. 

- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 

- شرح الورقات في أصول الفقه. 

خامسا: ما يتعلق باللغة. 


- التجاز فى لغة العرت '(فظية خيالية ذهدية). 


اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهك الكريم 
وانفع به المسلمين 
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ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

- حقيقة الملائكة. 

- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 
- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 

- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 

الثّاما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف. وشروح 

ما كتبوه. 

- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج 
عن منهج السلف. 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسو لول 


حتوق الطبع محفوظة للمؤاف 
الطبعة الأولى 


1431-2 


6 أحمد محمد النحار. 1431 


فهرسة مكثبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

التحار ؛ أحمد محمد 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زبارة القبور والمشاهد وبليه حكم الصلاة في المقبرة لخير 
قصد التعظيم /أحمد محمد النجار» 1431ه 

ص 4. سم 172 

ردمك: 978-603-00-5234-9 

زبارة القبور 2العميدة الإسلامية أ-العنوان-1 


ددوى 295.44 1431/4439 


رقم الإبداع4439 /1431 


ردمك: 978-603-00-5234-9 


تحريرٌ القوَاعدٍ المتعلقة باحكام 


وليه 
حَكم الصّلة في المقرة 


أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


زع 


تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومووومون لل 


ص 


الى طب ال عي _- 


إن عوك نلك تعيدد» والد دياه واتد عد ومو رو با للم شوو مدنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له» ومن يضلل فلا هادي له 


وأشيلد أن له لهالا الله وععده للاشدك الو ا فنيك أن محمد عند سول 


4< روا مه 


نَ # [آل عمران: ؟١٠١].‏ 
عور صيه ره ع مم سد .ىد 7< ل ص سر صصص وم ص مس م 
#إيتأيها الناس أتقوا ريك الى حَلفَك من نَقَيس واحدوَ وَحَلَقَ منهازوجها وَبتّ مِنْههَا 


2 3 


ذا ل سر لمي ب وم جرم ره م ل ير 
رجالا كثيرا ورساء وتوأ الله الْذِى نسَاء لوتيد وا لأ رحامإِنَ الله نَعَلَيَكُمَرَقِيمًا © [النساء: ١‏ ]. 


212 مم ماشيوه موه مور لتر عه 21-2 رلل ‏ بي وء ال دسي 2< سك 
#يتأيها اديت -امنوا افوأ اله وقولُوا قولا سَدِينا 9 يلح لَكمْ أعمللكز 
سح ع لسر وور 02 و مر ملاع يكو دج بد 14 24 ع 


ويغفرلكم ذنوبّكم ومن بطع الله ورسوله: فقد فاز هوا * [الأحزاب:١1-107/].‏ 


2 
وض 


أما بعد: 


فإن أصدق الحديث كتاب اللّه» وأحسن الهدي هدي محمد ولق وشر 


5 
و#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعة » وكل بدعة ضلالة » وكل ضلالة في النار. 

وبعد: 

إن الله قد امتن علئ المؤمنين أعظم منة» فأبان لهم معالم الحق وأوضحها 
لهم. وأنزل لهم القرآن فجعله تبيانًا لكل شيء؛ وأرسل إليهم محمدًا كلل 
فقطع به العذرء وأقام به الحجة. فبلغ نبينا يَكْةِ الدين» وجاهد في الله حق 
جهاده» وبين للآمة سبيل الرشاد» ونهاها عن سبل الغي والفساد. وحذرها 
من الفتن» وأمرها بالابتعاد عنها. 

وإن أعظم الفتن التي حذر منها النبي كك فتنة التعلق بالقبور وأصحابهاء 
وهذه الفتنة وقع فيها كثير من المتأخرين» وهي شبيهة بما افتتن به المتقدمون 
من قوم نوح ومن جاء بعدهم؛ حيث إن افتتانهم كان بالأصنام التي صوّرت 
علئ صور رجال صالحين» جاء ذكرهم في القرآن الكريم #وَقَالوا لا عدون 
له تكد لان ون وآ سوك يدك ويَطُوقَ وكا 4 1 نو : +11 

وهذا الافتنان من هؤلاء وأولئك أذَّي بهم إلى أن يُصيّدوا تلكم 
الأصنام أو القبور أوثانًا تعبد من دون الله. 

ومن هنا ظهر أن أعظم أسباب الشرك في القديم والحديث هو الغلو 
في الصالحين, الذي أذ بالغلاة فيهم إل تعظيم قبورهم وأصنامهم. 

والنبي يك حرص غاية الحرص علئ سد ذرائع الشرك في القبور وغيرهاء 
فنهئ عن بناتهاء والبناء عليهاء ولعن من اتخذها مساجدء ونهئ عن اتخاذها 


9 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومووومون لل 


عيدّاء إلى غير ذلك. 

بل إنه كه لا زال يحذر من الافتتان بالقبور حتئ في أواخر حياته» بل 
وهو في سياق الموت -صلوات ربي وسلامه عليه-. 

ومع هذا التحذير من النبي يَكْةِ ولعن فاعله فقد فعله جمع من هذه 
الأمة» واعتقدوا ذلك طاعة لله ولرسوله يك وهو محادّة لدين الله فتجدهم 
يعكفون عند القبور» ويستغيثون بهاء وينذرون لهاء ويذبحون عندها ولها 
القرابين» والله المستعان. 

ولا يكاد ينتهي عجبي من أناس يزعمون أنه لا داعي إلئ أن ندعو إلى 
التوحيد» وأن نحذر من الشرك؛ وذلك أن الأمة مُوّحَدة ولا تقع في الشرك. 

ولا أدري أغفل هؤلاء أم تغافلواء فالنبي يَكةٍ كان يدعو إلى التوحيد 
ويحذر من الشرك وهو في السياق يعاني سكرات الموت» فعن عائشة وعبد الله 
ابن عباس ذه قالا: لما نزل -أي: نزلت به سكرات الموت- برسول الله كَل 
طفق يطرح خميصة له على وجهه. فإذا اغتم بها كشفها عن وجهه. فقال وهو 
كذلك: «لعنة الله عل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد) 
دن ها مع" . 

وعن جندب #5 قال سمعت النبي كَكةٍ قبل أن يموت بخمسء وهو 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: الأكسية والخمائص (ص77١٠)‏ (ح08195). 


/ 
#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


يقول: (إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليلء فإن الله تعالئ قد اتخذني 
خليلًا كما اتخذ إبراهيم خليلا. ولو كنت متخدًا من أمتي خليلا لاتخذت 
أبا بكر خليلاء ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد. إن أنهاكم عن ذلك»” ". 

يخاطب النبي يله بهذا التحذير أفضل هذه الآمة» وأبرها قلوبّاء وأعمقها 
علمّاء الذين حققوا التوحيد, فإذا كان النبي ييه خشي علئ الصحابة الشرك 
فما بالك بمن دونهم علمًا وعملا؟! 

والأمة قد دب فيها الشرك -لا كد ذلك إلا جاهلٌ أو مكابة-» بل إن النبي 
أخبر بوقوع هذه الأمة في الشرك بالله؛ حيث قال: «ولا تقوم الساعة حتئ 
تلحق قبائل من أمتي بالمشركين» وحنئ تعبد قبائل من أمني الأوثان)”". 

وعن عائشة قالت سمعت رسول الله وَلةٍ يقول: «لا يذهب الليل والنهار 
حتول تعبد اللات والعزئ». فقلت: يا رسول الله إن كنت لأظن حين أنزل الله 
لهْرَالرعَرسَلَوَسُوله لْدى ودب نكي يِظهرمْعِ لان ولوَاْمتَروَ 4 [الصف:ه] 
أن ذلك تامًا قال كَكِةِ: «إنه سيكون من ذلك ما شاء الله ثم يبعث الله ريحًا 
طيبة» فتوفئ كل من في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان, فيبقئ من لا خير 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١5)‏ 


(حىذا١).‏ 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الفتن» باب: ذكر الفتن ودلائلها (ص”577) (ح5707). 


8 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومووومون لل 


اه 5 ا 
فيه» فيرجعون إلئ دين ابائهم» '. 


ولقد أحببت أن أسهم في التحذير من هذه الفتنة التي عمَّ ضررها 


ثانيًا: أنّ في دراسة القواعد وضبطها عونًا علئ الحفظ والضبط للمسائل 
الكثيرة. ْ 

ثالنًا: أنه مَن أحكمَ القواعد تيسَّرَ عليه تخريجٌ المسائل الجزئية على 
الأصولء وهذا أوعئا لحفظهاء وأدعئ لضبطها. 

رابعًا: أن في معرفة القواعد جممًا للأشباه والنظائره زهو نما سناع 

لشب العلي» لديل فير 

خطة البحث: 

قد اتنظم عِقَدٌ هذه الرسالة في مقدمة وأربعة مباحثء ثم ذيلتها بمسألة 
وهي: (حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم). 

المبحث الأول: قاعدة «زيارة قبر الميت المؤمن بمنزلة الصلاة عليه 
إذا مات»). 


)١7559ص( أخرجه مسلم كتاب الفتن» باب: لا تقوم الساعة حتئ تعبد دوس ذا الخلصة‎ )١( 
. 0552 


١ 
و#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


ويتفرع عنه قاعدتان: 
قاعدة: (تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء في المحيا والممات). 
قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتئ مع تذكر الآخرة». 
المبحث الثاني: قاعدة 5 ما ليس بِمَسَجِدٍ ا فصد العاف قنه 
هالعا عِندَه إلا إذا وَرَدَ بذَلكَ الشّوْع). 
ويتفرع عنه ثلاث قواعد: 
قاعدة: «العبادات الأصلية ليس منها شيء يشرع عند القبور). 
قاعدة: (قَضاءُ الحوائج في بعض الأوفَاتِ عِندَ القبُورٍ لا يُسَوَحْ قصدمًا). 
قاعدة: (انيفَاعٌ البَلاءِ مَدَارُُ عَلى الطَّاعَةٍ وَاليِقِينِ لا عَلَى قُبِورٍ الأنبيّاء 
والصّالِحِينَ). 


و 
واأأماا م .> ماو ل ادي وساف اماد ل بور 0 الل 
المبحث الثالث: قاعدة «كل زيارَةٍ تتضمن فعل ما نهي عنه أو ترك ما 


ضام 


أمِرَ به فهي مَنْهٌِ عَنْها). 

ويتفرع عنه ثماني قواعد: 

قاعدة: «الاستغاثة بقبور الصالحين» وطلب الشفاعة منهم محادّة 
لشرع رب العالمين»). 


قاعدة: «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق). 


١١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل‎ 


فاغةة(الندى للقبور كن كزيط الأعهال:والأعور). 

قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له). 

قاعدة: «التمسح بالقبور منكر في الدين لا يجوز). 

قاعدة: «اتخاذ القبور عيدًا ذريعة لتصييرها أوثانًا). 

قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين»). 

قاعدة «شدٌ الحال لزيارة القيُور وَالمشَّاهدٍ التي عَلَيِهَا مَعصِيَةُ لا تجورٌ). 

المبحث الرابع: قاعدة (وجوب هدم المشاهد والقباب التي عل القبور 
عند القدرة علئئ ذلك وأمن الفتنة»). 

ويتفرع عنه: 

قاعدة: «الأموال لايَصِح ع عله المشافن والقباب»). 

وهذه القواعد قد اجتهدت في استنباطها من كتب أهل العله””"» فَصْعْتٌ 
ألفاظهاء وقمت بشرحهاء والتدليل عليها من الكتاب والسنة» ثم استأنست 
بكلام أهل العلم في تقريرها. 

هذا وان أسال أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
المسلمين» وأن يجعل ذلك لي ذخرًا يوم الدين. 


)١(‏ خصوصًا من كتابي: «مجموع الفتاوئ»» و«زاد المعاد). 


0 
وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


كتبه 
أحمد محمد النجار 
في الروضة الشريفة 
بمسجد رسول الله وك 
4/ صفر/١571١اه‏ 
البريد: 00110311.6010 60 داع 310356 


المبحث الأول: قاعدة: «زيارة شَبِرالميت المؤمن 
بمنزلة الصلاة عليه إذا ماتَ» 


ويتفرع عنه قاعدتان: 
5 2 م 20 
قاعدة: (تحية السلام مَشروعة لنا عند اللقاء في المحيًا والممّاتِ). 


85 رواع 0 2 1 1 5 
قاعدة: (زيارَة القبور مُستحَبّة للدعاء للمّوتئ مع تذكر الآخرة». 


ه5١‏ 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومموموومون لل 


فاعدة: «زيارة قبرالميت المؤمن 


بمنزلة الصلاة عليه إذا مات» 


معنا القاعدة: 

تضمنت هذه القاعدة: بيان مقصود الزيارة الشرعية التي سنّها رسول الله 
َك لأمته؛ فإن الزيارة الشرعية لقبور المؤمنين مقصوذها السلام علئ الميت» 
والدعاء له فهي بمنزلة الصلاة علئ جنازته؛ وذلك أن المصلي عائ الجنازة 
نضيدة الذكاء للعييف كينا اناقصية الؤائنمن الؤيارة النقاء للمح: 

ولهذا كان الصحابة إذا زاروا القبور يُسَلّمونَ عليهاء ويدعون 
لأصحابهاء ثم ينصرفونء ولم يكن أحد منهم يَقَفَ عند القبر ليدعو لنفسه. 
فضلًا أن يدعو صاحب القبرء أو يتوسل به. 

قال نافع: كان ابن عمر عند إذا قدم من سفر أتئ قبر النبي كه فقال: 
السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا أبا بكر السلام عليك يا أبتاه)” . 

فهذا ابن عمر الصحابي الجليل ذه لم يزد في زيارته لقبر النبي وك 


)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (1/ /01) عن معمر عن أيوب عن نافع ... به وسنده صحيح. 


١5 
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علئ التسليم, فلم يدع لنفسه. ولا توسل بالنبي كلك فدل علئ أن المتقرر عند 
الصحابة -مما تلقوه من النبيكَلةِ- أن مقصود الزيارة هو الدعاء للموتئ مع 
السلام عليهم. 

وقال الإمام مالك يَدَانْهُ: «لا أرئ أن يقف عند قبر النبي كَكةٌ يدعو 
ولكن يسلم ويمضي)”". 

فكره الإمام مالك أن يقف الرجل عند قبر النبي كَلْدٌ يدعو لنفسه؛ لأن 
هذا ليس هو مقصود الزيارة» وإنما يسلم وينصرف. 

وقال النووي #ييََأننْهُ: «قال أبو موسئء وقال الفقهاء المتبحرون 
الخراسانيون: المستحب في زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا 
وجه الميت يسلمء ولا يمسح القبر» ولا يقبله» ولا يمسه؛ فإن ذلك عادة 
النصارن)”". 

فالله تعالئ يثيب الحي إذا دعا للميت المؤمن كما يثيبه إذا صلئ علئ 
جنازته» فليس في الزيارة الشرعية حاجة الحي إلئ الميت» بل فيها منفعة 
الحي للميت بالدعاء له والترحم عليه””. 


قال القاضى عياض يَيَدَأْننْةُ: «وكره مالك أن يقال: زرنا قبر النبى كلل .. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض (؟/ 85). 
(0) المجموع .)"1١/5(‏ 
(") انظر: مجموع الفتاوئ (71/ .)7١‏ 


١0 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد صمومممممومموة لل‎ 


ثم قال -القاضي -: والأوله غنوي أن معد كرام مالك نه لإضافته إلى 
قبر النبي كَل وأنه لو قال: زرنا النبي مَك لم يكرهه؛ لقولهكي: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد بعديء اشتد غضب الله علئ قوم اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد). 

فحمئا إضافة هذا اللفظ إلئ القبر والتشبه بفعل أولئك؛ قطعًا للذريعة» 
وسكا لليات)77. 

بين القاضي عياض مقصود الإمام مالك من كراهته التلفظ ب(ازرت 
قبر النبي كَكِةِ)؛ لأن هذا اللفظ عند مالك يوهم أن يتخذ قبر النبي مسجدًاء 
فيدعيل من دون الله» وهذا مخالف لمقصود الزيارة. 

وقال ابن القيم يَدْنُُ: «فهذا مقصود الصلاة علئ الميت» وهو: الدعاء 
له؛ والاستغفار» والشفاعة فيه. 

ومعلوم أنه في قبره أشد حاجة منه علئ نعشه؛ فإنه حينئذ معرّض 
للجوان قووف 

فإذا كنا على جنازته ندعوا له. لا ندعو به» ونشفع له. لا نستشفع به: 
فبعد الدفن أولئ وأحرئ)””". 

فزيارة القبور تكون علئ وجهين: زيارة أهل التوحيد والإيمان» 


.)86 الشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض (؟/‎ )١( 
.)0717 /١( (؟) إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ 


١/8 
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وزيارة أهل البدع والشرك. 


فزيارة أهل التوحيد والإيمان: مقصودها التسليم علئ الميتء والدعاء 


وزيارة أهل البدع والشرك: مقصودها طلب الحوائج من الميت» أو 
الأنكدانة ابه اهل أذبوضك الث عق فقو أفرني: إل الإتعارة فك كمه 
البدع المنكرة باتفاق أئمة المسلمين؛ إذ لم يكن شيء من هذا علئ عهد 
الرسولوكة » وأصحابه. والتابعين لهم بإحسان. 

بن كأن المسلموت كلما 'فتحوا أرضًا فوجدوا فيها قبا يقضد الدعاء 
عنده غيّبوه؛ كما وجدوا بتَسثّْر قبر دانيال» فحفروا له بالنهار ثلاثة عشر قبرّاء 
ودفنوه بالليل في واحد منهاء حيث إن قبر دانيال كان مكشوفاء وكان الكفار 
يستسقون به. فغيّبه المسلمون بأمر من عمر بن الخطاب ذليه؛ لأن هذا من 
القدك : 1 

فعن أبي العالية قال: «لما افتتحنا تسترء وجدنا في مال بيت الهرمزان 
سريرًا عليه رجل ميت عند رأسه مصحف. فأخذنا المصحف. فحملناه إلى 
عمر بن الخطابء فدعا له كعبًا فنسخه بالعربية» فآنا أول رجل من العرب 
قرأه. قرأته مثل ما أقرأ القرآن هذا. 
)١(‏ انظر: منهاج السنة (؟/478) وانظر قصة دانيال في تاريخ الطبري (؟/ 505) وذلك لما 

تحدث عن فتح السوس. 


اد 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 


فقلت لأبي العالية: ما كان فيه؟ قال: سيركم وأموركم ولحون كلامكم 
وما هو كائن بعد. 

قلت: فما صنعتم بالرجل؟ قال: حفرنا بالنهار ثلاثة عشر قبرًا متفرقة» 
فلما كان بالليل دفناه» وسوينا القبور كلها؛ لنعميه علئ الناس فلا ينبشونه. 

قلت: فما يرجون منه. قال: كانت السماء إذا حبست عنهم المطرء 
برزوا بسريره فيمطرون. 

قلت: من كنتم تظنون الرجلء قال: رجل يقال له دانيال)”©. 

وخالف هذه القاعدة المتخذون القبور مساجد. حيث تجد كل قوم 
يعظمون متبوعًاء أو رجلا صالحاء أو غير ذلك كمن يعظم الحسين» أو 
الجيلاني» أو البدوي, أو عبد السلام الأسمر يقولون -بلسان الحال أو 
المقال- إن مقصود الزيارة الدعاء عنده؛ لأن الدعاء عند قبره مستجاب» 
وتجد قلوبهم معلّقة به. 

ويسمون ذلك وغيره «زيارة») وهو اسم شرعي وضعوه في غير موضعه؛ 
فإن الزيارة الشرعية التي سنّها رسول الله يل هي ما تضمنته هذه القاعدة. 

فالقلوب إذا اشتغلت بالبدع والشركيات أعرضت عن السئن والواجبات؛ 
فلما أعرض هؤلاء عن المشروع في زيارة القبور -من الدعاء والتسليم-. 


)١(‏ البداية والنهاية (؟/ 259» وقال ابن كثير: (وهذا إسناد صحيح إلئ أبي العالية». 


05 
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والبدعية» ولو أنهم اشتغلوا بالمشروع لكفاهم ذلك عن الوقوع في المحظور. 
ولكنهم استبدلوا الذي هو شرٌ بالذي هو خير! والله المستعان. 

ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت 
الوهاب. 

قال ابن القيم يَدلَنهُ: «فبدّل أهل البدع والشرك قولًا غير الذي قيل 
لهم: بدّلوا الدعاءَ له بدعائه نفسهء والشفاعة له بالاستشفاع به وقصدوا 
بالزيارة -التي شرعها رسول الله َِْةِ إحسانًا إلئ الميت وإحسانًا إلى الزائر 
وتذكيرًا بالآخرة- سوال الميت» والإقسام به على الله» وتخصيص تلك 
البقعة بالدعاء الذي هو مخ العبادة» وحضور القلب عندهاء» وخشوعه أعظم 


مله ف المساجد» وأوقات الأسخانة)” 2 


3 3 37 مو 


.)71/7/١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 


١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل‎ 


الأدلة على تقرير قاعدة: «زيارة قَبِر 


الميت المؤمن بمنزلّة الصلاة عليه إذا مَاتَ) 
_ الميت المؤمن بمنزلة الصلاة 


لقد دلت على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة. ومن هذه الأدلة ما 
يلي : 

عن أبي هريرة ظَيه أن رسول اللْهيكة أتئ المقبرة فقال: «السلام عليكم 
دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)"2. 

وعن عائشة متها قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول اللْهككِة؟ قال: 
«قولي: السلام علئ أهل الديار من المؤمنين والمسلمينء ويرحم الله 
المستقدمين منا والمستأخرينء وإنا إن شاء الله بكم للاحقون)”". 

وعن أبي هريرة ينه قال: سمعت رسول اللهككة يقول: «إذا صليتم علئ 
الميت فأخلصوا له الدعاء»)”". 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (ص 

7 ح024)). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور (ص١7”9)‏ (ح3707). 
69 أخرجه أبو داود في سئنه كتاب الجنائز» باب: الدعاء للميت (ص )55١‏ (ح9194١),‏ وابن حبان 


15 
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وعنه ذَيبْهِ قال: صلئل رسول الله كلد علئ جنازة فقال: «اللهم اغفر 
لحينا وميتناء وصغيرنا وكبيرناء وذكرنا وأنثاناء وشاهدنا وغائبناء اللهم 
من أحييته منا فأحيه علئ الإيمان» ومن توفيته منا فتوفه علئ الإسلام» اللهم 

لا تحرمنا أجره. ولا تضلنا بعده)”"'. 

وجه الدلالة: أنَّ النبي كَل ين مقصود زيارة القبور» وأن المشروع لمن 
زارها أن يسلم عليهم ويدعو لهمء وهذا هو المقصود من الصلاة على 
الجنازة كما جاء في حديثي أبي هريرة» فالمصلي علئ الجنازة قصده الدعاء 
للميت» كما أن الزائر قصده من الزيارة الدعاء للميت» وبهذا تتبين دلالة هذه 
الأحاديث علئ هذه القاعدة. 


3 3 3 0و 


,)750١ح(‎ )54١٠ص( أخرجه أبو داود في سننه كتاب الجنائز» باب: الدعاء للميت‎ )١( 
.)77/١ /5( وصححه ابن الملقن في البدر المنير‎ 


اا 

تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد مومومومووومووة إل 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء في المحيا والممات): 

إن المشروع في حقٌّ كل مسلم أن يسلم علئ من لقيه حيّا كان أو ميئًاء 
فتحية السلام تكون إذا لقي المرء أخاه في حال الحياة» وتكون أيضًا إذا زار 
قبره في حال الممات. 

ومما يدل علئ مشروعية السلام عند زيارة القبور: ما جاء عن عائشة 
خا قالت: قلت: كيف أقول لهم يا رسول الله كَلْهُ؟ قال: «قولي: السلام 
علئ أهل الديار من المؤمنين والمسلمين» ويرحم الله المستقدمين منا 
والمستأخرين» وإنا إن شاء الله بكم للاحقون»”". 

قال أبو العباس القرطبي يدَاْهُ: «قولهيَكِةٍ: «السلام علئ أهل الديار)؛ 
هذا يدل علئ أن السلام عل الموتئ كالسلام علئ الأحياء)”". 

ولا يشكل علئ ما تقدم: ما جاء عن النبي كَل أنه قال: «لا تقل عليك 
السلام؛ فإن عليك السلام تحية الميت؛ قل السلام عليك)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: ما يقال عند دخول القبور والدعاء لأهلها (ص 
١(ح159).‏ 

.)575/5( المفهم للقرطبي‎ )١( 

() أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الاستئذان» باب: ما جاء في كراهية أن يقول: عليك 


السلام مبتدثًا (ص117) (ح71/77)) وقال: ((حسن صحيح). 


3 
#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


قال البغوي يَدْانْهُ: «وليس المراد من هذا: أن السنة في تحية الميت 
أن يقول: عليكم السلام » بل هو إشارة إلئ ما جرت به عادتهم)”2. 

وقال الخطابي يَدَاَنُْ: «هذا يوهم أن السنة في تحية الميت أن يقال له: 
عليك السلام» كما يفعله كثير من العامة» وقد ثبت عن النبي كَل أنه دخل 
المقبرة فقال: «السلام عليكم أهل دار قوم مؤمنين). 

فقدم الدعاء علئ اسم المدعو له كهو في تحية الأحياء» وإنما كان ذلك 
القول منه إشارة إلئ ما جرت به العادة منهم في تحية الأموات؛ إذ كانوا 
يقدمون اسم الميت على الدعاء» وهو مذكور في أشعارهم)”". 


3 3 3 مو 


.)419/6( شرح السنة‎ )١( 
.)45-9/١1( (؟) عون المعبود‎ 


0 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مموصصمووممصووتن 2 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتئ مع تذكر الآخرة»): 

إن زيارة قبور المؤمنين للدعاء لهم مع السلام عليهم وتذكر الآخرة 
متضحة عبد أكثر العلماة: 

وقد دلت علي ذلك أدلة منها: 

عن عبد الله بن بريدة عن أبيه 5 قال: قال رسول اللهكلك: «نهيتكم عن 
زيارة القبور فزوروها)”". 

وعن أبي هريرة #5 أن رسول الله كته أت المقبرة فقال: «السلام 
عليكم دار قوم مؤمنين» وإنا إن شاء الله بكم لاحقون)”". 

وأما زيارة قبور الكفار فيرخص فيها؛ لأجل تذكر الآخرة» ولا يجوز 
الاستغفار لهم. 

فعن أبي هريرة ذه قال: قال رسول اللهيكة: «استأذنت ربي أن أستغفر 
لأمي فلم يأذن لي واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأضاحيء باب: بيان ما كان من النهئ عن أكل لحوم الأضاحي 


.)01١١5ح(‎ )88١ص(‎ 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة» باب: استحباب إطالة الغرة والتحجيل في الوضوء (ص 
5)(ح0261)). 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: استثذان النبي كَل ربه ككلَةُ في زيارة قبر أمه (ص 
5 (ح1158). 


اله 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 

وعن سليمان بن بريدة عن أبيه 4 قال: قال رسول الله ككة: «قد كنت 

و 

نهيتكم عن زيارة القبورء فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه. فزوروها؛ فإنها 
تذكر الآخرة)”". 

وليس المراد من استحباب الزيارة: جنس الزيارة» فإن الزيارة كما مد 
معنا منها ما هو مشروعء وهي: زيارة أهل الإيمان والسنة» ومنها ما هو غير 
مشروعء وهي: زيارة أهل الشرك والبدعة. 

ودعاء الموتئ» وطلب الحاجات منهم من الزيارة الشركية» وهو أصل 
الشرك فى اللأرضء ومن أجله بعث الله الآنبياء. 

قال ابن القيم بيَخْلَنْهُ: «ومن أنواعه -أي: الشرك الأكبر- طلب 

وهذا أصل شرك العالم» فإن الميت قد انقطع عمله. وهو لا يملك 
لنفسه ضِرًا ولا نفعًاء فضِلًا عمن استغاث به» وسأله قضاء حاجته؛ أو سأله أن 
يشفع له إلئ الله فيهاء وهذا من جهله بالشافع والمشفوع له عنده» كما تقدم؛ 
فإنه لا يقدر أن يشفع له عند الله إلا بإذنه» والله لم يجعل استغاثته وسؤاله 
سبيًا لإذنه؛ وإتما السبب لإذنة: كمال التوحيك. 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الجنائز» باب: ما جاء في الرخصة في زيارة القبور ص 


»)2 (ح5 ٠5‏ 360 وقال: (احسن صحيح ). 


”/ 

تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد موموموموومووة إل 

فجاء هذا المشرك بسبب يمنع الإذن؛ وهو بمنزلة من استعان في 
حاجة بما يمنع حصولهاء وهذه حالة كل مشرك. 

والميت محتاج إل من يدعو له» ويترحم عليه» ويستغفر له. كما 
أوصانا النبي كَكةْ إذا زرنا قبور المسلمين: أن نترحم عليهم؛ ونسأل لهم 
العافية والمغفرة» فعكس المشركون هذاء وزاروهم زيارة العبادة» واستقضاء 
الحوائج» والاستغاثة بهم» وجعلوا قبورهم أوثانًا تعبد» وسموا قصدها 
حجّاء واتخذوا عنده الوقفة وحلق الرأسء فجمعوا بين الشرك بالمعبود 
الحق. وتغيير دينه» ومعاداة أهل التوحيد» ونسبة أهله إل التنتقص للأموات» 
وهم قد تنقصوا الخالق بالشرك» وأولياءه الموحدين له الذين لم يشركوا به 
شيئًا بذمهم وعيبهم ومعاداتهم» وتنقصوا من أشركوا به غاية التنقص؛ إذ 
ظنوا أنهم راضون منهم بهذاء وأنهم أمروهم به وأنهم يوالونهم عليه 
وهؤلاء هم أعداء الرسل والتوحيد في كل زمان ومكان )”2. 

ثم إن الدعاء عبادة؛ كما قاليَكِ: «الدعاء هو العبادة)”"» وقد أمر الله 
به في قوله: لأأدَعوف لتحت ك4 اغافر:.+] . 

وإذا ثبت أنه عبادة» فالعبادة صرفها لغير الله شرك. 


.)505-555 /١( مدارج السالكين‎ )١( 
.)١417/94ح( أخرجه أبو داود في سننه» باب: الدعاء (ص79؟)‎ )1( 


1" 
#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


قال ابن الأثير يَْاَدْهُ عن حديث روي عن النبي كَل بلفظ «الدعاء مخ 
العبادة»): «وإنما كان مخها لأمرين: 

أحدهما: أنه امتثال أمر الله تعالن حيث قال: #أذغوي أَسْتَحِبَ لك #؛ 
فهو محض العبادة وخالصها. 

الثاني: أنه إذا رأئ نجاح الآمور من الله قطع أمله عما سواهء ودعا 
لحاجته 0 

وبهذا يتبين أن الزيارة المستحبة ما اشتملت علوا أمرين: 

الأول: الدعاء للميت والسلام عليه» وهذا الأمر متعلق بنفع الميت. 

الثاني: تذكر الآخرة» وهذا متعلق بنفع الزائر نفسه. 


وأنا إذا اشتملت" الزيادة غلرة فيو عدي الأهمرئة» نانها حون عن 


فليحذر المسلم من ذلك. ولا ينجرف وراء عاطفته» فإن العاطفة إن لم 
تضبط بالكتاب والسنة ضرت صاحبها فى الدنيا والآخرة. 


الها 


34 


كانه اسان" اقعيينا الخد حدادزت كانتا :وروي" انان بترا 


.)07” ٠85 /5( النهاية في غريب الحديث‎ )١( 


الملبحث الثاني : 
فاعدة 3 «كُل ما بيس بمَسجد يرع قَصَدُ العبادَة فيه 


هد 
ص حير ص 


ولا الدعَاء عنده إلا إذا ورد بدّلكَ الشرع» 


ويتفرع عنه ثلاث قواعد: 


4 ع 8 2 -ه 2 
قاعدة: «العباداث الأصليّة ليس منها شَيِءٌ يُشْرَعٌ عند القبُور). 


: (قضاءٌ الحوائج في بعضٍ الأوقاتٍ عِندَ القبُور ل 
قَصدَمًا). 
قاعدة: «اندِمَاعٌ البَلاءِ مَدَارُُ عَلِى الطَّاعَةٍ وَالِيَقِينِ لا عَلَى قبورٍ 
الأنبيّاء والصَّالِحِينَ). 


اع 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 


و ملم 8 واه دع م وى 2 
فاعدة: «كل ما ليس بمسجد لا يشرع فصد العبادة 


فيه ولا الدعاء عنده إلا إذا ورد بذلك الشرع) 


معنا القاعدة: 

تضمنت هذه القاعدة: أن بيوت الله هى الت تقصد للصلاة» والدعاء» 
والذكرء والقراءة» وغيرها من العبادات» بخلاف قبور الأنبياء والصالحين» 
والمشاهد الت بنيت عليهاء أو المغارات والكهوف كغار حراء» وغيرهاء 
فإنه لا يُشرع لأحد أن يقصدها بالصلاة» أو أن يتحرئ الدعاء عندها" '. 

ويُستثنئ من تقرير هذه القاعدة: الآماكن التي جاء الشرع بجواز 
قصدهاء كما ورد قصد الصلة في مقام إبراهيم» وغيره. 

والقبور والمشاهد لم يأت نصٌّ صحيحٌ واحد يُجِوّرُ قصدهاء بل الأحاديث 
وردت بخلاف ذلكء فقد جاءت بالنهى عن اتخاذها مساجدء. واتخاذها 
عيذاء وغير ذلك. 

ففَصدالزاكزمى ثيازة التشاهة:والقوو أن يعات دصاؤة عندهاء أو 


.)879 انظر: منهاج السنة النبوية (؟/‎ )١( 


5 
#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


أن يدعو الله بالميت من باب التوسل بهء هذا كله لم يشرعه النبي يك ولا فعله 
الحتوفق أضجدانةة إذ رن السعانة ليق الخد نين بتعود زازه فيو سيل : 
بل كانوا يأتون إلئ بيت المقدس فقط”". 

106 قصد العبادة والدعاء عند القبور هو من جنس فعل اليهود 
والنصارئ» ولهذا قال النبي كَكة: «لعنة الله عل اليهود والنصارئ اتخذوا 
قبور أنبيائهم مساجد)”". 

وممن قرر هذه المسألة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس يََنُْهُ حيث 
قال: «لا أرئ أن يقف عند قبر النبي كه ويدعوء ولكن يسلم ويمضي)”". 

فهذا مالك وهو من أعلم أهل زمانه كّرِه الوقوف للدعاء لنفسه بعد 
السلام على قبر النبي كله فكيف بمن كان قصده الصلاة» والدعاءء» والذكرء 
والقراءة» وغيرها من العبادات؟! 

وقررها أيضًا: الإمام البخاري يَدْنْةُ حيث إنه بوب بابًا في صحيحه 
فقال: باب ما يكره من اتخاذ المساجد علئ القبور)”". 

وبوب أيضًا بابًا قال فيه: «هل تنبش قبور مشركي الجاهلية» ويُتخذ 


.)7 1 /71/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: الأكسية والخمائص (ص”7١٠) (ح0810).‎ 


() الشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض /١(‏ 865). 


() صحيح البخاري (ص5١5).‏ 


لفل 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 


مكانها مساجد؛ لقول النبي يَلِْ: «لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد).» وما يُكره من الصلاة في القبور)”". 

قال الحافظ ابن رجب ييََنْهُ: «مقصود البخاري بهذا الباب: كراهة 
الصلاة بين القبور وإليهاء واستدل لذلك: بأن اتخاذ القبور مساجد ليس هو 
من شريعة الإسلام» بل من عمل اليهود, وقد لعنهم النبي كَكةِ على ذلك)”". 

وكذلك ممن قررها: الإمام ابن خزيمة يَدْنْهُء حيث إنه بوّب بابًا في 
صحيحه قال فيه: «باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد. والدليل عل أن 
فال ذلك من قز او الناشس )7 

وقال القرطبي يَدَاْهُ: «لا تتخذوها قبلة فتصلوا عليهاء أو إليهاء كما 
فعل اليهود والنصارئء فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما كان السبب في عبادة 
الأصنام» فحذر النبيككةِ عن مثل ذلك» وسد الذرائع المؤدية إلى ذلك)”©. 

وغيرهم من الأئمة كثير قبّروا هذه المسألة. 

وجماع الأمر: أن الدعاء غدل القبور وغيرها ينقسم إل قسمية؛ 

أحدهما: أن يحصل الدعاء في البقعة بحكم الاتفاق» لا لقصد الدعاء 


000 صحيح البخاري (ص75). 
(؟) فتح الباري لابن رجب (7/ 0791. 


(”) صحيح ابن خزيمة .)50517/1١(‏ 
(5) تفسير القرطبي )7/١ /١١(‏ عند تفسيره سورة الكهف. 


5 
و#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


فيهاء كمن يدعو الله في طريقه» ويتفق أن يمر بقبر ونحوه فهذا لا بأس به 
وغيز داخل فى تقرير هذه القاعدة. 

الثاني: أن يتحرئ الدعاء عندهاء بحيث يستشعر أن الدعاء عندها أجوب 
منه في غيره؛ فهذا النوع هو المنهي عنه. الذي عليه مدار هذه القاعدة”". 

لكن أورد بعض المعظمين للقبور إيرادًا علئ ما تقدم تقريره فقالوا: قد 
نقل عن بعض الصالحين أنه قال: «قبر فلان ترياق مجرب)». وذكر بعض 
المصنفين في مناسك الحج: إذا زار قبر النبي كه فإنه يدعو عنده. وقد رأئ 
بعضهم منامات في الدعاء عند قبر بعض الأشياخ» وغير ذلك. 

والجواب: أن ذلك لم يثبت عن القرون الثلاثة التي أثنئ عليها النبي 
كه بقوله: «خيرٌ الناس قرنيء ثم الذين يلونهم. ثم الذين يلونهم...)”". 

مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة» والقاعدة في هذا 
الباب أن: «عدم فعل السلف الصالح -من القرون الثلاثة- مع قوة المقتضي 


فكيف والصحابة قد أنكروا الصلاة عند القبور؟! كما في قصة عمر بن 


.م 


.)١198 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي يك باب: فضائل أصحاب النبي ككل 
(ص؟5١1)‏ (ح .)2331601١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 
الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم (ص١١١١)‏ (ح 1577). 


عي 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومموومووموة لل 


الخطاب مع أنس» فقد جاء عن أنس ذك قال: «رآني عمر بن الخطاب ذف 
وأنا أصلى عند قبرء فجعل يقول: القبرَء قال: فحسبته يقول: القمرّء قال: 
فجعلت أرفع رأسي إلئ السماء فأنظر فقال: إنما أقول القبر لا تصل إليه. 

قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلى فيتنحئ 
عن القبون”". 

وأما من بعد القرون الثلاثة فلو فرض أنه فعله بعض العلماء والصالحين 
فغاية ما يقال: اختلفت الأمة بعد القرون الثلاثة. 

والفاصل بين اختلاف المتأخرين: هو كتاب الله وسنة رسوله كَل 
وإجماع سلف الأمة. 

وليس في الكتابء. والسنة» وأقوال سلف الآمة ما يدل على جواز 

كيف ولم ينقل جواز التحري عن إمام معروف. ولا عالم متبع؟! 

بل المنقول فى ذلك إما أن يكون كذيًا عل صاحبه. وإما أن يكون 
المنقول من هذه الحكايات عن مجهول لا يعرف, ومنها ما يكون قد قاله 
صاحبه أو قائله باجتهاد يخطئ فيه ويصيب. 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة» باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص74). 


أنس به. 
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والمنّعع في إثبات أحكام الله : كتاب اللّه» وسنة رسوله علق وسبيل 
السابقين الأولين» لا يجوز إثبات حكم شرعييٌ بدون هذه الأصول الثلاثة”". 

قال ابن القيم يََانْهُ: «لا يخلو إما أن يكون الدعاء عندها والدعاء 
بأربابها أفضل منه فى غير تلك البقعة, أو لا يكون: 

فإن كان أفضل؛ فكيف خفي علمًا وعملا على الصحابة والتابعين 
وتابعيهم؟! فتكون القرون الثلاثة الفاضلة جاهلة بهذا الفضل العظيمء 
وتظفر به الخلوف علمًا وعملة؟! 

ولا يجوز أن يعلموه ويزهدوا فيه» مع حرصهم علئ كل خيرء لاسيما 
الدقناء» اق الحعتطل؟ سكقة بك[ سبي إن كان :قدا كاف ما فكي 
ثم لا يقصدونه؟! 

هذا محال طبعًا وشرعا. 

فتعين القسم الآخر؛ وهو أنه لا فضل للدعاء عندهاء ولا هو مشروع. 
ولا مأذون فيه بقصد الخصوص. بل تخصيصها بالدعاء عندها ذريعة إل ما 
تقدّم من المفاسدء ومثل هذا مما لا يشرعه الله ورسوله كَل ألبتة» بل 


استحباب الدعاء عندها شرع عبادةٍ لم يشرعها الله» ولم ينزل بها سلطانًا. 


.)1١8-5701" انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 
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وقد أنكر الصحابة ما هو دون هذا بكثير)”"'. 

ثم إن هذه الحكايات التي فيها استجابة الدعاء عند القبور هي من 
جنس ما عند اليهود والنصارئء بل المشركون الذين بعث إليهم رسول الله 
ل وقائلهم_.واستحل دناءهم كانوا يذغون عند أوثانهم فيتتجاب لهم 
أحياناء كما قد ييضجات لهؤلاء أحياثاء فإنّْ كان :هذا وبجده دلبلا علم جواز 
التحري فليكن دليلًا للمشركين على جواز تحري الدعاء عند الأصنام؛ وهذا 
كفر والعياذ بالله”'. 

ومهما يكن من شيء فيا أصحاب العقول!! عامة ما تذكرونه من 
استجابة الدعاء عند القبور والمشاهد إنما هو في النادر» فالرجل يدعو 
دعوات متعددة في أوقات كثيرة عند القبور فلا يستجاب له منها إلا نادرّاء 
ويدعو خلق كثيرٌ منهم عند القبور والمشاهد. فيستجاب للواحد بعد 
الواحد. 

فأين هذا من الذين يتحرون الدعاء أوقات الأسحارء ويدعون الله في 
سجودهم وأذيا و الصنلوانق”. 

قارنوا تروا ما أنتم فيه من الضلال والبهتان, والله المستعان. 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .)7747/1١(‏ 


0( انظر: اقتضاء الصراط ا لمستقيم ١//5(‏ ؟» وإغاثة اللهفان .)795/١(‏ 
(9) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (4/5 )0 
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وبعضهم يعتقد: أن استجابة الدعاء عند القبور والمشاهد كرامة من 
الله لعندة: 

ولم يفقه هؤلاء حقيقة الكرامة» فإن إثبات الكرامة من أصول عقيدة 
أهل السنة والجماعة لاريب في ذلك ولا شك. 

ولكن الكرامة عندهم هي: ما نفعت في الآخرة: أو نفعت في الدنيا 
ولم تضر في الآخرة. 

وما يحصل لهم من استجابة الدعاء عند القبور ليس بكرامة» لأنه يضر 
في الآخرة؛ فقد وردت النصوص باللعن؛ كما قال النبي يلد «لعنة الله على 
اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)” '» وغير ذلك من الأحاديث 
التي نهت عن اتخاذ القبور مساجدء يتحرّئ الصلاة فيها والدعاء عندها. 

ثم إن ما يحصل لهم من إجابة الدعاء إنما هو من جنس ما ينعم الله به 
علئ الكفار والفساق من الأموال في الدنياء وهذه تصير نعمة حقيقية إذا لم 
تضر في الآخرة”". 

ولا يدخل في تقرير هذه القاعدة: ما يقع كرامة لصاحب القبر؛ قال 
الإمام ابن تيمية: «ما يذكر من الكرامات» وخوارق العادات» التي توجد عند 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: الأكسية والخمائص (ص5؟7١٠)‏ (ح0810). 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)5١١‏ 
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قبور الأنبياء والصالحين» مثل نزول الأنوار والملائكة عندهاء وتوقي الشياطين 
والبهائم لها...فجنس هذا حق)”2. 

فهذه الكرامات كرامة من الله لصاحب القبر ولا يقتضي ذلك استحباب 
الصلاة فيهاء أو قصد الدعاء عندها لما تقدم من النهي عن ذلكء. ولكون 
ذلك ذريعة لأن تتخذ أوثانًا تعبد من دون الله. 

ومما يجب أن يُعلم: أن قصد الصلاة عند القبور والدعاء عندها من 
الأمور التي كانت سببًا من أسباب الشرك وعبادة الأوثان؛ كما قال تعالئ: 
#وكَالوا اندر لهت ولَاندَرن ود ولَاسْوَاا وَلَايَصُومت وَيَعُوقَ وَضََرَا 4[ نوح: 71]. 

فعن ابن عباس «تغيد قال: «صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح 
5 الو ع أما ود: فكانت لكلب بدومة الجندلء وأما سواع: فكانت 
لهذيل» وأما يغوث: فكانت لمراد ثم لبني غطيف. بالجرف عند سبأء وأما 
يعوق: فكانت لهمدانء وأما نسر: فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. 

أسماء رجال صالحين من قوم نوح. فلما هلكوا أوحئ الشيطان إلى قومهم 
أن انصبوا إل مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصايًا وسموها بأسمائهم ففعلواء 
فلم تعبد» حت إذا هلك أولئك وتنسّخ العلم عبدت)”". 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 590). 
(1) أخرجه البخاري في تفسير سورة نوح» باب: لولا نون وا ولا سوَلًا ولا يوت وَيَُوقَ 


وَضََرَا # [نوح:77]. (ص 8175) (ح١497).‏ 
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والنبي كَكِةِ خشي أن يتخذ قبره مسجدًاء فدعا ربه قائلًا: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنًا يعبد). وقد استجاب الله دعوته» فلم يُتتخذ -ولله الحمد- وثنًا 
يعبد من دون الله بل ولا يتمكن أحد من الدخول إلى حجرته بعد أن بنيت 
الحجرة» وقبل ذلك ما كان الصحابة يمكنون أحدًا من أن يدخل إليه» ليدعو 

عنده» ولا يصلي عنده. ولا غير ذلك مما يفعل عند قبر غيره. 

فإنه في حياة عائشة طعا ما كان أحد يدخل إلا لأجلهاء ولم تكن 
تمكن أحدًا من أن يفعل عند قبره شيئًا مما نهئئ عنه» وبعد موتها كانت 
الحجرة مغلقة إلئ أن أدخلت في المسجدء فسدّ بابهاء وبني عليها حائط 
آخرء كل ذلك صيانة لهك أن يتخذ بيته عيدَاء وقبره وثنًا. 

لكن من الجهال من يصلي إل حجرته؛ أو يرفع صوته. وهو يظن أنه 
يقصد القبر وهو إنما يفعل ذلك خارجًا عند حجرته لا عند قبره. 

وإلا فهو -ولله الحمد- استجاب الله دعوته» فلم يمكن أحد قط أن 
يدخل إلئ قبره فيصلي عنده. أو يدعوء أو يشرك به كما فعل بغيره» اتخذ 
و 

ولا يشكل علئ ما تقدم: ما جاء من الصلاة عليئ القبر بعد الدفن لمن 
لم يصلّ عليه. 


.077/8 51 انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
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فإن الصلاة علئ القبر بعد الدفن هو من جنس الصلاة عليه قبل الدفن 
يراد بها الدعاء له» لا الدعاء عنده ولا به”©2. 

وقد جاءت النصوص الشرعية بجواز الصلاة عليل القبر بعد الدفن. 

قال القاضي عبد الوهاب المالكي يَدْنَهُ: «ولا يصلئ علئ القبر إلا 
أن يكون دفن قبل أن يصلئ عليه؛ لآنه لو جاز ذلك لكان أولئ من فعل به 
ذلك رسول اللهكَةِ؛ لفضله. ورجاء البركة بالصلاة عليه ... فأما إذا دفن بغير 
صلاة فتلك حال ضرورة؛ لأن الفرض لم يسقط فيه)”2. 


3 3 37 مو 


(؟) المعونة علئ مذهب عالم المدينة (070577/1). 
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الأدلة على تقرير قاعدة: 
«كل ما ليس بمسجد لا يشرع قصد العبادة فيه 
بر ولا الدعاء عنده إلا إذا ورد بذَّلك الشرع 


قد دلت علئ هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة ما 
يلي: 


ور م 1 


تعالئ: لهل أمَّ ون َس وَأقيِمُوأ وُجُوهَكْمْ عند كل مَسْجدٍ 

0 له ألدِينَ كما َك تومو © [الأعراف:9؟]. 

وجه الدلالة: أن الله أمر بإقامة الوجه في المساجد وقصد العبادة فيهاء 
ولم يذكر غيرها من المشاهد والقبور ونحوهاء فدل عائ أن ما ليس بمسجدٍ 
لا يُشْرَعٌ قَصْدَ العبادة فيه. 

وقال تخالز" + ##وقالوا لا درن -َالهيك ولاندرن وا ولا سواها ولا يعضت وتشوق 
وَضَسَرَا © [نوح: 77]. 

وجه الدلالة: أن قوم نوح كان سبب شركهم أنهم قصدوا عبادة الله عند 
قبور هؤلاء الصالحين» ولم يشرع الله لهم ذلك؛ فدلٌ علئ أن قصد العبادة 
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عند قبور الأولياء والصالحين ذريعة للشرك بهم وذلك محرم. 

وقال رسول الله َلِةِ: «لعنة الله علي اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
5ه إع 2200 
أنبيائهم مساجد) ٍ 

وقال يك (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن 
يتخذ القبور مساجد)”". 

وجه الدلالة: أن النبي مكل حرام أن تتخل قبور الأنبياء والصالحين 
مساجد تقصد العبادة فيهاء والدعاء عندهاء وبِيِّن أن من فعل ذلك فهو من 
لاو لل 
العبادة عندها”". 

فإذا كان النبي يله قد لعن من يتخذ قبور الأنبياء والصالحين مساجد 
امتنع أن يكون قصد الصلاة عندها جائرًا. 

وإذا كانت الصلاة لا يجوز تحريها فى هذه الأماكن فكذلك الدعاء وغيره. 

وعن أنس 45 : «أن عمر بن الخطاب نه كان إذا قحطوا استسقئ 
200 أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب: الصلاة في البيعة (ص 76) (ح130)) ومسلم 

في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١5؟)‏ (ح417١١).‏ 


(1) أخرجه أحمد في المسند (5/ 7”945) (ح 5 085. 
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بالعباس بن عبد المطلب. فقال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقيناء وإنا 
نتوسل إليك بعم نمكاف ا سفناء قال فر 


و 
ع 


وجه الدلالة: أن عمر ذه الخليفة الراشد -الذى أمرنا باتباعه- لما 
تزلة: يها وبالمسلمين مخ الصبحابة وغيرهم الشدة سر 
الدعاء عند قبر النبى يلي ولا غيره من قبور الأنبياء والصالحين. 

فإذا كان تحري الدعاء عند قبر النبي وك ليبس بمشروع فكيف بقبر 
غيره؟!وهذا كله تحقيقا لقولهككةِ: «اللهم لا تجعل قبري وثنا)”"؛ فإن النبي 
كه لما خشي أن يتخذ قبره وثنًا سد كل ذريعة توصل إلئ ذلك. 

قال القاضي عياض المالكي كَدْاننْهُ: «وتغليظ النهى عن اتخاذ قبره 
مسجدًا؛ لما خشيه من تفاقم الأمرء وخروجه عن حد المَبَّرّة إلئ المنكر 
وقطعًا للذريعة» وقد نبهككةِ عليه فى قوله: «لا تتخذوا قبرى وثنا يعبد)؛ 
ولأن هذا كان أصل عبادة الأوثان)” 

وقال الإمام ابن عبد البر يَدَلنُُ: «وكل ما يعبد من دون الله فهو وثن» 
صنمًا كان أو غير صنمء وكانت العرب تصلي إلئ الأصنام» وتعبدها» فخشي 
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)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستسقاءء باب: سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا 
(رص؟15١)(ح١٠١1).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند /١5(‏ 0015 (اره 1/7). 

(") إكمال المعلم للقاضي عياض (؟/ .)55٠‏ 


ه5: 
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رسول الله يَكةِ علئ أمته أن تصنع كما صنع بعض من مضئ من الأممء كانوا 
إذا مات لهم نبي عكفوا حول قبره؛ كما يصنع بالصنمء فقال55ة: «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يصلئ إليه. ويسجد نحوه. ويعبد, فقد اشتد غضب الله 
عل من فعل ذلك).؛ وكان رسول اللْهوَلةِ يحذر أصحابه» وسائر أمته من سوء 
صنيع الأمم قبله. الذين صلوا إلئ قبور أنبيائهم» واتخذوها قبلة ومسجداء 
كما صنعت الوثنية بالآوثان» التي كانوا يسجدون إليهاء ويعظمونهاء وذلك 
القيرك الاكي 

فكان النبي كَكةِ يخبرهم بما في ذلك من سخط الله وغضبه. وأنه مما 
لا يرضاهء خشية عليهم امتثال طرقهم)”". 

ومن هنا تحقيقا لدعاء النبيءيةِ أحاطوا قبره بثلاثة جدران؛ حتئ لا يتمكن 
أحد من الصلاة إلى قبر النبي كَة. 

عن عروة عن عائشة قالت: قال رسول اللهكثة في مرضه الذي لم يقم 
منه: «لعن الله اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد). قالت: 
ولولا ذلك أبرز قبره. غير أنه خشي أن يتخذ مسجدًا”". 

قال أبو عمر بن عبد البر يَدَزنَهُ: «لهذا الحديث -والله أعلم- ورواية 
)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد ( 0/ 40). 


(؟) أخرجه البخاريء باب: ما يكره من اتخاذ المساجد علئ القبور ومسلم في كتاب المساجد 
ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور. 
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عمر بن عبد العزيز له أمر في خلافته أن يجعل بنيان قبر رسول اللْهككة محددًا 
بركن واحد؛ لتلا يستقبل القبر فيصلا إليه)”©. 

وقال أبو العباس القرطبي المالكي يََاننْهُ بعد ذكره لحديث عائشة: 
«ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة في قبر رسول الله كك فأعلوا حيطان 
تربتهء وسدوا المداخل إليهاء وجعلوها محدقة بقبره5كة» ثم خافوا أن يتخذ 
موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل المصلين» فتتصور الصلاة إليه بصورة 
العبادة» فبنوا جدارين من ركني القبر الشماليين» وحرفوهما حتئ التقيا على 
زاوية مثلث من ناحية الشمال» حتئل لا يتمكن أحدًا من استقبال قبره. 

ولهذا الذي ذكرناه كله قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره)”". 

وبهذا يظهر أن قصد هذه البقاع للصلاة فيها والدعاء» ليس له أصل في 
شريعة المسلمين» ولم ينقل عن السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم 


احا 


#ّ 
5 


ومن المعلوم ضرورة 
العبادة فيها لو كان خيرًا وفضيلة لسبق إليه أفضل الخلق بعد الأنبياء وهم: 
صحابة رسول اللْهككة؛ فإنهم كانوا أعلم بما يحبه الله ويرضاهء وأسبق إلئ طاعته؛ 


أن تحري الدعاء عند القبور والمشاهد» وقصد 


كيف والصحابة قد نهوا عن ذلك » كما في قصة عمر بن الخطاب ذه مع 


.)١5ا//1١( التمهيد‎ )١( 
.)١59/57( المفهم شرح مسلم‎ )0( 


/4 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 


أنس بن مالك ضطله. 

ثم إن كان تحري الدعاء فضيلة لبينه النبي َك فإنه ما من شيء يقرب 
إلئ الله إلا وبينه النبي يق وقد ترك أمتهيكة علئ البيضاء ليلها كنهارها. 

فكيف والنبيكَكة قد نهم عن جنس هذا وحسم مادته كما تقدم من لعنه 
لليهود والنصارئء فنهئ عن الصلاة عند القبور وإن كان المصلي لا يعبد 
الوق و سح نا 3:3 الع يذ الئيضة الكرة 

فكيف إذا تحققت المفسدة عند القبور والمشاهد كما هو المشاهد 
اليوم! فدّعي الموتئ من دون الله » وعبدت القبور من دون الله فذبحت 
عندها ولها الذبائح» ووقفت الوقوف علئ القبور» حتئ صار من أغنئ الناس 
سدنتهاء بل إني رأيت بعيني رأسي جموعا كثيرة من الناس يقصدون قبرًا من 
القبور يحجون إليه قبل أن يحجوا إلئ بيت الله الحرام» ويصاحب ذلك 
الذبائح والقرابين» ثم إذا رجعوا من سفرهم قصدوا ذلك القبر مرة أخرئ. 
ولسان حالهم لبيك يا فلان -صاحب القبر- لا شريك لك لبيكء نعوذ بالله 
من الخذلان. والله المستعان. 


3 3 3 مو 


6 
وممموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «العباداث الأصليّة ليس منها شيء يُشْرَعٌ عند القبور): 

العبادات الأصلية من صلاة» وصيام وصدقة» وحجء لا تشرع ولا تجوز 
غيل البو 

والعبادات التي شرعها الله كلها تتضمن إخلاص الدين كله لله تحقيقا 
لقولهة عاونا مرو لذ لعتذوا أن ديو لذ الزن خقاء رفوا الصلره ونزوا 
لَك وَدَكلِكَ دين الْقَمَةِ 4 [البينة:ه]. 

فالصلاة لله وحده» والصيام لله وحده. والحج لله وحده. والصدقة لله 
وحده. 

والمقصود من العبادات عمومًا: هو عبادة الله وحده في المكان الذي 
أمر عله بعبادته فيه» وهذه العبادات لم تشرع عند القبور والمشاهد التي 
بنيت علئ القبور» ولقد وصل الأمر ببعضهم أن شرع للقبور حجًا. 

قال ابن القيم: «وقد آل الأمر بهؤلاء الضلال المشركين: إلى أن شرعوا 
للقبور حجّاه ووضعوا له مناسك» حت صنف بعض غلاتهم في ذلك كتابًا وسماه 
«مناسك حج المشاهد)؛ مضاهاة منه بالقبور للبيت الحرام» ولا يخفئ أن 
هذا مفارقة لدين الإسلام» ودخول في دين عباد الأصنام)””. 


(؟) إغاثة اللهفان .)777/1١(‏ 


5. 

تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد مومومومووومووة لل 

فإن قيل: المصلي عند القبر لا يصلي إلا لله ولا يقصد القبر بالصالاة؟ 

قبل له: النبي دك نهئ عن اتخاذ القبور مساجدء وإن كان المصلي لا يصلي 
إلا لله فحذر أمتهكة ممن صا لله عند القبر» وبين أن فاعل ذلك من شرار 
الخلق. كل ذلك تحذيرًا ونه لأمته امن أن تتشبه بالمشركين:وأهل الكتاب 
الذين يعظمون القبور ونحوها. 

فعن جندب ذه قال: سمعت النبي يَلْةٌ قبل أن يموت بخمس وهو 
يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألافلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن ذلك)”©. 

وقال رسول الله ةد «لعنة الله علي اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 


أنبيائهم مساجد)”". 


وقال كك (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. ومن 
يتخذ القبور مساجد)”". 


فلعق رشواك الكل التو مقعاون ذلك فكت من فل لقي مه 


)5١5ص( أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور‎ )١( 
.)١١86ىح(‎ 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 729) (ح570)» ومسلم 
في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١؟١)‏ (ح417١١).‏ 

(؟) أخرجه أحمد في المسند (5/ 7945) (ح 5 085. 


د 


وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
لآداء العبادات الأصلية من صلاة وصيام وصدقة وحج؟! 

قال القاضي عياض المالكي: «وتغليظ النهي عن اتخاذ قبره مسجدًا؛ 
لما خشيه من تفاقم الأمرء وخروجه عن حد المَبَّة إل المنكرء وقطعًا 
للذريعة» وقد نبهكِككة في قوله: «لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد)؛ ولأن هذا كان 
أصل عبادة الأوثان)”". 

وقال النووي: «قال العلماء: إنما نهئ النبي كَكةٌ عن اتخاذ قبره» وقبر 
غيره مسجدًا؛ٍ خوفا من المبالغة في تعظيمه والافتتان به» فربما أدئ ذلك 
إلئ الكفرء كما جرئ لكثير من الأمم الخالية)”". 


3 3 3 مو 


.)55٠ /”( إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 
.)١7/60( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )5( 


ه١‎ 

تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومموموومون لل 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «قضاءً الحوائج في بعض الأوقاتٍِ عند القبور لا يُسَوٌعْ قَصدّها): 

وذلك أن بعض المتعلقين بالقبور تمسك بشبهة وهي: أن الحوائج 
تقضئ لهم عند المشاهد والقبور وهذا مما يُسَوّعْ لهم قصدّها -كما زعموا-. 

والرد علئ هذه الشبهة من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن مشركي العرب وأهل الكتاب يُقضئ كثيد من حوائجهم 
بالدعاء عند الأصنامء والأماكن التي يعظمونهاء ومع ذلك لا يقول مسلم: إن 
مثل ذلك يُسوّغ قصدها بإجماع المسلمين. 

الوجه الثاني: أن كثيرًا مما يُحْبَدْ به من قضاء الحاجات عند القبور من 
الكذب الذي يُرَوجه المعظمون للقبور وسدنتها؛ لكي يُليّسُوا به علي الناس. 

لاني ١‏ لسعم يم ا 
قد اجتهد في الدعاء اجتهادًا لو اجتهده في غير تلك البقعة لقضيت حاجته؛ 
فالسبب هو اجتهاده وإخلاصه في الدعاء لا خصوص القبر. 

الوجه الرابع: أنه لو قَدّر أن للقبور نوع تأثير في قضاء الحاجة» فإنه من 
المعلوم أنه ليس كل سبب نال به الإنسان حاجته يكون مشروعاء بل ولا مباحًاء 
فالشارع ينهئ عن أمور لها تأثير في طلب بعض المطالب؛ إذا كان ضررها 
راجحًا علئ نفعهاء كما ينهئ عن السحر مع أن له تأثيرًا في قضاء الحاجات 


لك 
و#وووعووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


وهو محرم, بل كفر"". 

وكذلك عباد الكواكب قد تخاطبهم الشياطين وتحصل لهم بعض 
مطالبهم» وهو كفر لا يجوز ودعاء الغائبين والأموات من هذا الباب”2. 

فالقاعدة إذن في هذا لباب أن اليس كل من قضيت حاجته بسبب 
يقتضي ذلك أن يكون السبب مشروعا). 

فالنبي كَل يُسأل في حياته المسألة فيعطيها لا يرد سائلاء ويكون ما 
أخذه السائل محرمًا في حقه. كما قال كَلِِ: «وإن أحدهم ليسألني المسألة 
فأعطيها إياه» فيخرج بها متأبطهاء وما هي لهم إلا نار». قال عمر: يا رسول الله 
فلم تعطيهم؟ قَالكَك: «إنهم يأبون إلا أن يسألوني, ويأبئ الله لي البخل)”". 


3 3 3 مو 


.)174-1١1/7 /71/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
:) انط الامحعاتة غ8‎ )7( 
.)١١1١717 (؟) أخرجه أحمد (/199/11) (ح‎ 


0 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل] 
ومن فروع هذه القاعدة: 
0 78 0 - 2 َه رذن د ع 
قاعدة: «انيفاع البَلاء مَدَارُه على الطاعةٍ وَالِيّقين لا على قبور الأنبيّاء 
والصَالِحِينَ): 
وذلك أن بعض المعظمين للقبور تمسك بشبهة أخرئ وهي: أن البلاء 
والمصائب 7 إنما د عن البلدان بوجود قبور الأنبياء والصالحين 
أل مص يدق عنهم يقر فيسةوغيره وهل يا بيا يندفع عنهم بقبر عبد 
وما عَلِمَ هؤلاء! أن البلاء إنما يندفع علئ البلدان بطاعة أهلها لله 
9 !| ا و 
ورسوله علق وبإيمانهم بالله ورسوله َلك ولا يندفع البلاء بمن هو مدفون 
فاعتقاد هؤلاء المتعلقين بالقبور غلوٌ مخالفٌ لدين الإسلام» مخالفٌ 
للكتاب» والسنة. وما أجبعت علية الامة. 


020 صما ل مدامدرة و وارادس سب 


والله تعالىل يقول: وار أللّه يلاد ع عن الَذِين امون أله لا بحب فوانٍ 
كَمُورٍ © [الحج: 88]. 

فأخبر َل أنه يدافع عن أهل الإيمان» فدفاع الله عن الإنسان سببه الإيمان» 
وعليه فالبلاء يندفع عن الناس بسبب الإيمان لا بسبب قبور الأنبياء والصالحين. 


فجن 

ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
كما أخبر الله كلَهْ عن أفضل البقاع وهي مكة أنه أذاقها العذاب لما 

كفرت بأنعم الله» ولم يُعْيِها من ذُفِنَ فيها من الأنبياء والصالحين» فدل ذلك 

علئ أن البلاء إنما يندفع 0 لا 17 الأنبياء ا قال 00 


04 2< ل يد 0 


سورك 4 [الس ا 33 


وسأضربٌ أمثلة واقعية : تزيد هذه المسألة وضوحًا: بيت المقدس كان 
عنده من قبور الأنبياء والصالحين العدد الكثير» ومع ذلك لما عصوا الأنبياءء 
وخالفا أمواللاسلط عارك من اعنم مني 

وكدك ادو لض اراي ]د ساك حي لالماا اب ورك جيم 
فتن» فخرج الملك من أيديهم» ثم تسلّط عليهم المنافقون والنصارئ 
بذنوبهم» فاستولوا علئ بيت المقدس وقبر الخليل» ثم لما صلح دينهمء 
وأطاعوا الله ورسولهككةٍ أعرّهم الله» ونصرهم علئ عدوهه" 

فالحاصل: أن مدار ذلك كله علئ الطاعة واليقين لا علئ قبور الأنبياء 
والصالحين. 

وهاهنا سؤال يَرِدُ على قلوب الغيورين: ما الذي أوقع عباد القبور في 


.)5770- 4170 /71/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


زع لع 


تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 
الافتتان بالقبور مع العلم بأن ساكنيها أموات» لا يملكون لهم ضرًا ولا نفعًاء 

والجواب: أوقعهم في ذلك عدة أمور منها: 

- الجهل بحقيقة ما بعت اللهُ به رس وله وَك: من تحقيق التوحيدء وقطع 
أسباب الشرك وذرائعه. 

- أحاديث مكذوبة مختلقة وضعها من لا خلاق له فى الآخرة ولا نصيب» 
من قبورية الرافضة وغيرهم علئ رسول الله وكا تناقض دينه وما جاء به؛ 
كحديث: (إذا أعيتكم الأمور فعليكم بأصحاب القبور). وحديث: «لو أحسن 

- وأمثئال هذه الأحاديث التي هي مناقضة لدين الإسلام» وضعها 
المشركون ومن وافقهم؛ وراجت علئ أشباههم من الجهال والضلال. 

- حكايات كيت لهم عن تلك القبور: أن فلانًا استغاث بالقبر 
الفلانى فى شدة فخلصه منهاء وفلانًا دعاه أو دعا به فى حاجة فقضيت له. 

وعند السدنة من تلك الحكايات شيء كثير يطول ذكره» وهم من 
أكذب خلق الله تعالئ علئا الأحياء والأموات”". 

3 3 3 و 


.)796-195 /١( انظر: إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ )١( 


المبحث الثالث: 
فاعدة 5: دكل زيارة ند تَتَصَمن فعل ما نهِي عنه. 
أوْتَركَ ما أمربه فَهِي منهي عنما 


ويتفرع عنه ثماني قواعد: 
قاعدة: (الاستغاثة بقبور الصالحين» وطلب الشفاعة منهم 
محادّة لشرع رب العالمين). 


: «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق). 


؟ لاالنذز للقبور شرك حيط الأعمال:والأجور): 

ة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له). 

5: (التمسح بالقبور منكر في الدين لا يجوز). 

اتاد القبووعيدا ذريعة لتضييرها أو ثانا): 

5: (العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين»). 
لاق الوتعال لويازة الفتزو والنشاعك الى عليه امعوية 


ل ا 


65 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد ومووموموووون لل 


معنا القاعدة: 

أنّ زيارة القبور إذا اشتملت علئ ترك مأمورء أو فعل منهيّ عنه كانت 
الزيارة علئ هذا الوجه محرمة» بل قد تكون شركًا؛ وذلك إذا تضمنت فعل 
أمور شركية. 

ومن أمثلة الزيارة المتضمنة لترك المأمور به أو فعل المنهي عنه: 

* ما يفعله أهل الجزع عند القبور من: النياحة» ولطم الخدود. وشق 
الجيوت: 

# ترك تسوية القبور بالأرض. 

* أن يقول الزائر عند القبور هُجرّاء وأعظم الهجر: الشرك عندها قولًا 
وفعلا. 


#أأن يدن الفبوو مساجد وأو تانا. 


# أن تكد القبوو عيداء ل يجتمع إليها في وقت معين كما يجتمع المسلمون 


5٠ 
و#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


في مزدلفة ومنئ. 

* أن يصلئ إلئ القبور. 

* أن يجصص القبر» وأن يبنئا عليه» وأن يكتب عليه. 

* أن يتخذ السرج عليها والقناديل. 

# أن يعكف علئ القبور» ويجاور عندها. 

* أن يعلق الستر عليهاء ويجعل لها سدنة. 

* أن ينذر لها ولسدنتها. 

# أن يعتقد أن القبور تكشف البلاء» وتنزل الغيث من السماء. 

وبسبب فعل ما نُهِي عنه عند القبور أو ترك ما أمر به طمع الشيطان فيهم» 
فأضلَّهم كما أضلّ أسلافهم عندما فعلوا ما نهي عنه عند الأصنام» فظنوا أنَّ 
صاحب القبر يردٌ عليهم؛ ويُحدّثهم) ويقضي حاجاتهم؛ وربما يرونه خارجًا من 
القبويه أو يمد يده فيسل عل اجدهو وكل ذلك من كيذ العيطانءومتهم من 
كيل له الفيمطان أن القبر قد اندى وعيري صنا حت القبريككة فكلمة وقد لين 
الشيطان علئ بعضهم فيظن أن هذا من جنس الكرامات. 


3 3 3 رمو 


7١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل‎ 


52-2 0 0 5 7 0 ١ 
الأدلة على تفرير فاعدة : «كل زيارة تتضمن فعل‎ 


ما نهي عنه. أو ترك ما أمربه فهِي منهي عنهاء 


لقد دلت علئ هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة ما يلى: 

عن عبد الله ذَفبْهِ قال: قال النبى كك: «ليس منا من لطم الخدود. وشق 
الجيوب. ودعا بدعوئ الجاهلية)”". 

وقال رسول الله َلِةِ: «لعنة الله عل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد)”". 

وقال كك (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء»ء ومن 
يتخذ القبور مساجد)”". 


وعن أبي هريرة قال: قاليَكة: «اللهم لاتجعل قبري وثنًا)2. 


)١(‏ أخرجه البخاريء باب: ليس منا من شق الجيوب. 

(0) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 725) (ح570)» ومسلم 
في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص7١؟7)‏ (ح/141١١).‏ 

(؟) تقدم تخريجه (ص57). 


(5) تقدم تخريجه (صغ 5). 


17 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
وعنه ذه قال: قال رسول اللْهيّكة: «لا تجعلوا بيوتكم قبورًاء ولا تجعلوا 
قبري عيدًاء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم )”"2. 

وجه الدلالة: أن النبى كَةٍ نه عن فعل هذه الآمور عند المقابر» وهذا 
يتضمن أن الزيارة إذا اشتملت علئ ما ته عنه أو ترك ما أَمَرَ به فهي منهي 
عنها. 

عن أبي واقد الليثي ذه قال: خرجنا مع رسول الله يَكْةٌ قبل حنين» 
ونحن حديثو عهد بكفرء وللمشركين سدرة. يعكفون حولها وينوطون بها 
أسلحتهم, يقال لها: ذات أنواط» فمررنا بسدرة» فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا 
ذات أنواط» كما لهم ذات أنواط» فقال النبي -صالىئ الله تعالئ عليه وآله 
وسلم-: «الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل: #أجَعل لا لها كما طم َالِهَهٌ 
َالَإِنَكم قوم يَجَهَلُونَ 4 [ الأعراف :178] لتركبن سنن من كان قبلكم)”". 

وجه الدلالة: قال ابن القيم: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها: اتخاذ إله مع الله تعالئ» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونها؛ 
فما الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به ودعائه» والدعاء عنده؟ ! فأي 
نسبة للفتنة بشجرة إلا الفتنة بالقبر؟! لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون! 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)175-١74/5(‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن» باب: ما جاء لتركبن سنن من كان قبلكم (ص 


1)(ح35180))» وقال: (حسن صحيح). 


3 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 


قال بعض أهل العلم من أصحاب مالك: فانظروا -رحمكم الله- أينما 
وجدتم سدرة أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمونهاء ويرجون البراء والشفاء 


من قبلهاء ويضربون بها المسامير والخرق» فهي ذات أنواط» فاقطعوها)”"'. 


3 3 3 م 


.)*8٠5 /١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 


4 
وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «الاستغاتّة بقبور الصّالحِينَ وَطلبُ الشّفاعَةِ مِنهُم مُحَادَةٌ 
شرع رب العالمينَ): 

فتجد الرجلّ إذا أصابته مصيبةٌ» أو حلّت به نازلةٌ من مرض أو نحوه 
تقاف كيه إن من يعظمه من أصحاب القبور» يطلب منه إزالة ما ع 
بهء وهذا شرك بالله حل -والعياذ بالله- وهو من جنس دين النصارئ 

وغاب عن هؤلاء! أنه ا سبحانه؛ كما قال تعالئ: 


246 كوك ماه ِو 2 


ون يَمْسَسَكَ أنه بِضُرٌ فلاكًا 7 اخ إن رساي راد لفضله-ء 


ج ماظال صكدروو 


يِصِيب يهء من يِسَاءُ مِنّ عِبَادِوء وهو الْعَفْور لصم # [يونس:7١٠].‏ 


وقال تعالئ: م لأرَءَيتَكم إِنَ تنكم عَذَابُ أله أَوَأَتدَّكمْ السَاعَةُ أَغَيْرَ امَو 
دعوت إن كُنثْمَ صَدديقين (5) بل ياه نَدَعُونَ فَيَكُشْفٌ مَاتَدَعُونَ لَه إن سَاء وَتَنْسَوْنَ ما 
شرن 4 [الأنعام: ١-4٠‏ 4]. 

وقال تغالة» 3# قل اذهو ادن تكمشر من موود فلا يَملكورك كفت اعد 
عَسَكُمْ ولا حوبا 4 [الإسراء:9]. 

فين سبحانه في هذه الآيات الكريمات أن كل من يُدعل من دون الله 
سواء كان ملكا أو نبا أو صالحًا أو غير ذلك فإنه لا يملك للداعي كشف 


الضر عنه. ولا حتل تحويله إلى غيره. 


.> 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد مومومومووومووة إل 
قال الصحابي الجليل ابن عمر ذَيه: «من زعم أن مع الله كَِلْدّ بارياء أو 
قاضيّء أو رازقاء يملك لنفسه ضرّاء أو نفعَاء أو موّاء أو حياة» أو نشورًا بعثه 
الله كله يوم القيامة فأخرس لسانه» وأعمئ بصره. وجعل عمله هباء منثوراء 
وقطع به الأسباب» وكبه علئ وجهه في النار)”") 
فإن اعترض معترض فقال: أنا أدعو الشيخ وأستغيث به ليكون شفيعًا 
لي فأنا مقصر في جناب الله والشيخ له جاه ومكانة عند الله» فأطلب منه 
الشفاعة» ولا أعتقد أنه ينفع ويضر. 


والجواب عن هذه الشبهة: أن مجرد طلب الشفاعة فحسب» هى: 


بعينها شبهة مشركي العرب -الذين قاتلهم النبي كاد واستحل أموالهم» 
وأخبر أنهم خادرة في نار جهنم- ويتضح هذا في قوله تعالئ: 


ل سج العو و دي سل مل و هه 4و وو.ى دام 
# وَيحَبَدُوت من ذوكف 00 لا يرهم ولا يفَعهُم وَيَفُولوت هلؤلكي 
وروم را مس 2ه وم 37 دي . كياج 
شفعتؤنا عند أللَّهِ قل أتييثوت يما لا يِحَلمُ في فق السَمواتف كلا فق الارض 


ال مم ما دروت 0 
نقد أخين أله كلا "قن هذه الآية الكريئة أن عه التسدر كين الداتمضة 
في آلهتهم أنهم يريدون منها مجرد الشفاعة فقط. ومع ذلك سمل الله 


سج عه 


مخ امارد ا راك من دوك 


م 0-8 


دما 1 لا يضرهم ولا ينفعهم ع2 حتشهة 4 وسبماء العال :شوكا فن فوله: #و سج يحتة. 


.)57 7/5 ( أخرجه عبد الله فى السنة‎ )١( 


715 
#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


ككل حاترت 4. 


قون غارن ا رمتعووة اطلن القماعة شر ل وهر ديا كا نا تكله كقان 


32 


ريمن 
قال ابن جرير الطبري في تفسير هذه الآية : «#ويفولوت هتؤلكء 
سَفَعونا عِتِدَ أله دكار مجان مارو رجا تتام كار لله قال 


م 


الله لنبيه محمد ملو : قل 2# لهم #أتييثوت لَه يِمَا لَا يِحَلَمُ في السَموٌ 
ل 
وذلك أن الآلهة لا تشة تشفع لهم عند الله في السموات ولا في الأرض. 

وكان المشركون يزعمون أنها تشفع لهم عند الله» فقال الله لنبيه مله : 
قل لهم: أتخبرون الله أن ما لا يشفع في السموات ولا في الأرض يشفع لكم 
فوج وذلاك باع 0 

وكذلك من الأجوبة علئ هذه الشبهة: أن الله كَلْهُ نفئ أن تنفع 
الشفاعة إلا بعد إذنه» ولا يأذن الله سبحانه إلا لمن رضي عنه» ولا يرضئ 
سبحانه إلا عن أهل التوحيد» فمن طلب الشفاعة من غير الله فهو مشرك, 
وبالتالي لا تنفعه شفاعة الشافعين. 

فعن أبي هريرة #5 أنه قال: قلت يا رسول الله من أسعد الناس 
بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال: «أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: 


(1) تفسير الطبريء جامع البيان (9/ 175). 


7 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 


لا إله إلا الله خالصًا من قبل نفسه)”) 

والشفاعة هي ملك لله وحده, فيأذن هو لمن يشاء أن يشفع فيه» وهذه 
ضد الشفاعة الشركية التي أثبتها المشركون ومن وافقهم» وهي التي أبطلها 
الله في كتابه بقوله: « وَأنَذرٌ بد الَدِبنَ يححَافُوْنَ أن يحسَر ِل ريَهد ليس لهم مْن 
دونو وَل وَلَاسَفِيمٌ أ ع ينعن [الأنعام:١5].‏ 

فالشفاعة التي أبطلها الله: شفاعة الشريك؛ فإنه لا شريك له. فإن 
الشفعاء عند المخلوقين: هم شركاؤهمء لآن قيام مصالحهم بهمء وهم 
أعوانهم وأنصارهم» فلحاجتهم إليهم يحتاجون إلئ قبول شفاعتهم, وإن لم 
يأذنوا فيها ولم يرضوا عن الشافع؛ لأنهم يخافون أن ترد شفاعتهم» فتنقض 
طاعتهم؛ ويذهبون إلئ غيرهم؛ فلا يجدون بدا من قبول شفاعتهم علئ 
الكره والرضا 

فأما الله الغني الذي غناه من لوازم ذاته» وكل من سواه فقير إليه بذاته 
يوجب أن تكون الشفاعة كلها له وحده. وأن أحدًا لا يشفع إلا بإذنه. فإن 
الشافع ليس شريكاء بل مملوكًا محضًاء بخلاف شفاعة أهل الدنيا بعضهم 
تا ف 

والله سبحانه قد قطع الأسباب التي يتعلق بها المشركون فيمن يعظمونهم 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب: صفة الجنة والنار (ص7”5١١)‏ (ح١501).‏ 
(0) انظر إغاثة اللهفان /١(‏ 5 50 -505). 


1 
#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


2 
+ اتيك مدال 1 له السملوت ولا فى ال 
مك وماد 10 متم من ظَهيرٍ © [سباً 77 ]. 


<5 
0 

0 5 
5 ١ 0 


ا الآية أن من يطلب حاجة من غيره فلابد أن 
يتوفر فيمن طلبت منه تلك الحاجة أحد أربعة أمور: 

- الملك. 

- الشركة. 

- الإعانة. 

- الشفاعة. 

فلابد أن يكون إما مالكا لهاء فإن لم يكن مالكًا كان شريكًا للمالك» 
فإن لم يكن مالكًا ولا شريكا كان معيئًا وظهيرًا للمالك» فإن انتفت هذه 
الأمور كلها بقي أن يكون له جاه فيشفع عند المالك. 

وهذه الأمور الأربعة قد نفاها الله عن كل المعبودات سواء كان المعبود 
ملكا أو نبا أو غير ذلكء وبالتالي نفئ كل الأسباب التي يتعلق بها المشركون 
واجتثها من أصلهاء فلم يبق لهم فيمن يعظمونهم ويدعونهم من دون الله حاجة. 

ثم إن الأنبياء والصالحين لا يشفعون إلا بعد تحقق شرطين: 


الأول: إذن الله للشافع أن يشفع. 


د 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 

والأدلة في تقرير هذين الشرطين كثيرة» منها ما يلي: 

قال تعالئ: وك من مَك فى ألسَمُوتٍ لا مُق سَمَعَنُوُمَ سيا إِلَامِنْ بحْدِ أن 
يَأَدْنَ أنه لمن يَمَآه رصن * [النجم:؟]. 

وقال تعاليل أيضًا عن الملائكة: #وَلا مَتَفَمُو إِلَّا لمن ارصن وهم من 
حتبور مشفيوون 4 [الأننياء 1 

وهذا نبينا كه لا يشفع إلا بعد إذن الله فإذا كان هذا هو حال أفضل 
الخلق فكيف بمن دونه؟ ! 

قال يَةُ: «فيأتونني فأنطلق حتئ أستأذن علئ ربيء فيؤذن لي, فإذا 
رأيت ربى وقعت ساجذاء فيدعني ما شاء الله ثم يقال: ارفع رأسكء. وسل 
تعطه. وقل يسمعء واشفع تة تشفع)”) 

ومن الأجوبة أيضًا علئ شبهة أننا نطلب من أصحاب القبور الشفاعة 
فحسب». يعي لست شركا: 

أن النبي يك لم يأمر أحدًا من أصحابه عند الفزع والكرب أن يقول 5 
رسول الله» ولم يكن الصحابة يفعلون ذلك في حياة النبي 385 ولا , بعد مماثه؟ 
بل كان يأمرهم كي بذكر الله ودعائه» كما قال تعالئ: #الَدِنَ فَالَ لهم اناس إن 


6 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير سورة البقرة (ص )٠١‏ (ح4415). 


)7 
#وووعووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


114 2 ساسا 04 لهج مدع ورج 22 ل عر # تر ا كد ١‏ سس ارس و سر 6 
لاس هَدَ جَمَعوأ لَكُمْ فأَحسَوَهم راد هم إِيمدًا وَقَالُوأْ حَسَبنًا اللَدوَيعَمَ ألوَكِيلٌ * 


[آل عمران:7ا١].‏ 
وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول اللهككِةِ: «ما أصاب أحذدًا 

قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدٌك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك, 

ماض فيّ حكمُك: عدلٌ في قضاؤك أسألّك بكل اسم هو لك. سميّتٌ به 

نفسَكء أو علمته أحدًا من خلقكء أو أنزلتَه في كتابك: أو استأثرتَ بهد في علم 
الغيب عندكء أن تجعل القرآنَ بيع قلبي» ونور صدري وجلاءً حزني» وذهابَ 
همي إلا أذهبَّ الله همّه وحزنه وأبدله مكانه فرجّاء. قال: فقيل: يا رسول الله 

ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)'". 

وعن أبي بكرة ‏ قال: كنا عند رسول اللْهوَكةٍ فاتكسفت الشمسء فقام 
رسول الله يَكةٌ يجر رداءه حت دخل المسجدء. فدخلناء فصلئ بنا ركعتين 
حتل انجلت الشمس.ء فقال كَل «إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت 

أحد. فإذا رأيتموهما فصلواء وادعوا حتئ يكشف ما بكم)”". 

)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ص795) (7717)» وابن حبان في صحيحه (7/ 757) (ح 
5 ») والحاكم في مستدركه /١(‏ 4) من طريق فضيل بن مرزوق عن أبي سلمة 
الجهني عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن عبد الله به. 
وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص558)» والألباني في السلسلة الصحيحة 
(1/ 47-/3"810) رح .)١99‏ 

(7) أخرجه البخاري في كتاب الكسوف. باب: الصلاة في كسوف الشمس (ص/57١)‏ (ح٠‏ 5 .)٠١‏ 


7١ 
|] تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممموممومموة‎ 


فالنبي وَكِلة لم يأمر عند الفزع إلا بالصلاة» والذكر» والدعاء» ولم 7 
بالاستغاثة بمخلوق, أو طلب الشفاعة منه. فدل علا أن الاستغاثة بغير الله 
فيما لا يقدر عليه المخلوق شرك. 
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ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق): 

الطواك لاجو إل لكي اتمشدرقة وهذا شق عليه رين اتنسلنين» 
ولهذا اتفقوا علئ تضليل من يطوف بغير البيت العتيق» كمن يطوف بالقبور, 
أو بحجرة النبي كك أو بغير ذلك” ©. 

والطواف عبادة» جعله الله خاصًا بالبيت. العتيق؛ كما قال تعاليا: 
#وَلْيِطوَا ايت أالْعَتِيقٍ * [الحج:9؟]. 

وصرف العبادة لغير الله شرك أكبر. 

قال ابن الصلاح يَدَانُْ: «ولا يجوز أن يطاف بالقبر)””. 

وقال ابن الحاج المالكي يَدْنُهُ: «فترئ من لا علم عنده يطوف بالقبر 
الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله» ويلقون عليه 
مناديلهم وثيابهم» يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له -عليه الصلاة والسلام-» وما كان سبب عبادة الجاهلية 
للأصنام إلا من هذا الباب)”2. 


ونقل كلام ابن الحاج خليل بن موسئ المالكيء وأقرّه ”2. 


.)55٠١ /757( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) الباعث علئ إنكار البدع والحوادث (ص67١).‏ 

(") المدخل (577/1). 

(5) المناسك علئ مذهب الإمام مالك للخليل (ص 59 .)١‏ 


اف 

تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد مومومومووومووة إل 

وقال النووي: «لا يجوز أن يطاف بقبره كَْةِ » ويكره إلصاق الظهر 
والبطن بجدار القبر» قاله أبو عبيد الله الحليمي وغيره» قالوا: ويكره مسحه 
باليد» وتقبيله» بل الأدب أن يبعد منه كما يبعد منه لو حضره في حياتهككة. 

هذا هو الصوابء الذي قاله العلماء» وأطبقوا عليه» ولا يغتر بمخالفة 
كثيرين من العوام وفعلهم ذلك. فإن الاقتداء والعمل إنما يكون بالأحاديث 
الصحيحة» وأقوال العلماء»ء ولا يلتفت إل محدثات العوام وغيرهمء 
وجهالاتهم)”2. 

وقال ابن حجر الهيتمي َيََاْهُ: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون: اتخاذ القبور مساجدء وإيقاد السرج 
عليهاء واتخاذها أوثانًاء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها)”". 

وبهذا يظهر أن كل من طاف بغير الكعبة من قبرء أو قبة» أو غير ذلك تقربًا 
إلئ غير الله فقد أشرك شركًا أكبر» كما أن الطواف بغير البيت الحرام من صنيع 
الجاهلية؛ فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي رجاء العطاردي قال: «كنا نعبد 
الحجرء فإذا وجدنا حجرًا هو خير منه ألقيناه وأخذنا الآخر فإذا لم نجد حجرًا 
جمعنا جثوة من ترابء ثم جتنا بالشاة فحلبناه عليه ثم طفنا به)”". 
)١(‏ المجموع (// 7170). 


(؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر .)7١١ /١(‏ 


() في صحيحه كتاب المغازي» باب: وفد بني حنيفة (ص 57 7) (ح43717/7). 
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فانظروا -رحمكم الله- إلئ حال أهل الجاهلية» وسخافة عقولهمء 
يطوفون بالأححانة ويعبدونها من دون الله فبعث الله نبيه كك يحذر الناس 
من هذا الضلال. 

ولكن أبَتَ طائفة من هذه الأمة إلا أن تتشبه بأولئك الضلال الكفار 
فطافوا عل القبور؛ رجاء بركتهاء وعبدوها من دون الله. 


نسأل الله العافية والسلامة. 
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ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال والأجور». 

إن بعض المعظمين للقبور ينذر للشيخ الفلاني أو الفلاني» وأنه إن 
شف مريضه فسيذبح له ذبيحة» أو يعطيه مالاء أو غير ذلك. 

وهذا كله شرك بالله -جل وعلا-؛ لآن النذر عبادة» والعبادة صرفها 
لخيو الله لك 

ومن صور هذه القاعدة: ما يفعله بعضهم من نذر الشموع للقبور» أو 
نذر الطعام والشرابء أو غير ذلك. 

قال ابن القيم َيَْانْهُ: «فما أسرع أهل الشرك إلئ اتخاذ الأوثان من 
دون الله» ولو كانت ما كانت» ويقولون: إن هذا الحجرء وهذه الشجرة» وهذه 
العين تقبل النذر؛ أي: تقبل العبادة من دون الله؛ فإن النذر عبادة وقربة» 
يتقرب بها الناذر إلئ المنذور له)". 

وهذا النذر للقبور شرك لا ينعقد» ولا يجوز الوفاء به؛ لأنه باطل 
قطعًاء ولأنه إذا كان نذر المعصية لا يجوز الوفاء به؛ كما قال النبي كد «من 
نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه)”". 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان /١(‏ /7”8). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور باب: إثم من لا يفي بالنذر(ص )١١57‏ (ح 


.)) 055 
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ثم إن النذر المقيد المشروع أخبر عنه النبي كله أنه لا يأتي بخير”"2, 
وأن الله لم يجعله سببًا لحصول الحاجات » فكيف بنذر الشرك؟! 
أن النهي عن النذر للقبور» وتعظيمها تنقص لأصحاب القبور» وطعن فيهم. 
يقول ابن القيم يَدَلنْةُ في الإجابة عن هذه الشبهة: «ولا تحسب أيها 
المنعم عليه باتباع صراط الله المستقيم» صراط أهل نعمته ورحمته وكرامته: 
أن النهى عن اتخاذ القبور أوثانًا وأعيادًا وأنصابًاء والنهى عن اتخاذها 
مساجدء أو بناء المساجد عليهاء وإيقاد السرج عليهاء والسفر إليهاء والنذر 
لهاء واستلامهاء وتقبيلهاء وتعفير الجباه في عرصاتها: غض من أصحابهاء 
ولا تنقيص لهمء كما يحسبه أهل الإشراك والضلال؛ بل ذلك من إكرامهمء 
وتعظيمهم, واحترامهم» ومتابعتهم فيما يحبونه» وتجنب ما يكرهونه» فأنت 
والله وليهم ومحبهم. وناصر طريقتهم وسنتهم» وعلئ هديهم ومنهاجهم. 
وهؤلاء المشركون أفضئ الناس لهمء وأبعدهم من هديهم ومتابعتهم» 
كالنصارئ مع المسيح. واليهود مع موسئ لك والرافضة مع علي طق 
)١(‏ عن ابن عمر دنه قال: أولم ينهوا عن النذر؟ إن النبي وَل قال: «إن النذر لا يقدم شيمًا 


ولا يؤخرء وإنما يستخرج بالنذر من البخيل). أخرجه البخاريء باب: الوفاء بالنذر 
(ص )١١506‏ (ح1197). 
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فأهل الحق أولئ بأهل الحق من أهل الباطل)”". 

ثم إنه ليس في معرفة قبور الأنبياء فائدة شرعية» وليس حفظ ذلك من 
الدين» ولو كان من الدين لحفظه الله فقبور الأنبياء الذي اتفق عليه العلماء 
هو قبر النبي يِه وذكر بعض العلماء أنه ليس في الدنيا قبر يعرف إلا قبر 
نبيناككلة" . 

قال الإمام مالك يَدَْنَهُ: «من فضل المدينة على مكة أني لا أعلم بقعة 
فيها قبر نبي معروف غيرها)””. 

ولما لم تكن في معرفة القبور بأعيانها فائدة شرعية لم يعتن سلفنا 
الصالح بتعيين قبور الصالحين من الصحابة ومن اتبعهم بإحسانء بل لم 
يكن في القرآن والسنة تعيين لقبور الأنبياء. 

وعلئ هذا فكثير من المشاهد المعروفة الآن كذب,. مثل: المشهد 
الذي بمصر المضاف إلى «الحسين»؛ وكذلك المشهد المضاف إلى «علي» 
بالنجف. وغيرها من المشاهد. 

فعامة أمر هذه القبور مضطرب مختلقء لا يكاد يوقف منه علئ العلم 
إلا في قليل منها بعد بحث شديد””. 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان .)791١/1(‏ 
(0) انظر: مجموع الفتاوئ (/7”1/ 5 5 4). 


(5) التمهيد لابن عبد البر (؟/ 589؟). 
(:) انظر: مجموع الفتاوئ (/71/ 1417 4). 
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وغالب ما يستند إليه المعظمون للقبور في تعيين صاحب قبر معين 
هو: منامات أو علامة كرائحة طيبة» أو حكايات عن بعض الناس. 

فرائي المنامات غالبًا ما يكون كاذبّاء وبتقدير صحته: فقد يكون الذي 
أخبره بذلك شيطان. وأما ما يذكرونه من وجود رائحة أو خرق عادة» فهذا 
لايدل عل تعيينه» وأنه فلان بن فلان. 

وصار كثير من ضعاف الإيمان وغيرهم من أهل النفاق والكفر 
يتكسّبُون من هذه المشاهد المكذوبة أموالا عظيمة» فترئ الواحد منهم إذا 
افتقرَ ادّع أن المكان الفلاني توفي فيه رجل صالح, ثم يبني عليه قبة) 
ويدّعي لنفسه أنه من سدنة هذا القبر» فيُقبل علئ ذلك القبر الجهال من 
الناس» ويغدقون عليه بالآموال» رجاء بركته» وقضاء حوائجهم. 

وهذه حال كثير من القبور» فتنبهوا يا ذوي العقول! 

قال أبو شامة الشافعي َيَْاثهٌ: «ومن هذا القسم أيضًا ما قد عم الابتلاء 
به من تزيين الشيطان للعامة: تخليق الحيطان والعمد.» وسرج مواضع 
مخصوصة في كل بلد. يحكي لهم حاك أنه رأئ في منامه بها أحدًا ممن 
اشتهر بالصلاح والولاية» فيفعلون ذلك ويحافظون عليه مع تضبييعهم 
فرائض الله تعالئ وسننه» ويظنون أنهم متقربون بذلكء ثم يتجاوزن هذا إلى 
أن يَعظّم وقع تلك الأماكن في قلوبهم» فيعظمونهاء ويرجون الشفاء 
لمرضاهم وقضاء حوائجهم بالنذر لها)”". 


.)70 الباعث علئ إنكار البدع والحوادث (ص‎ )١( 
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تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له): 

الذبح للقبور والمشاهد في الحكم بمنزلة السجود لها؛ وذلك أن 
الذبح عبادة مختصة بالله له يجور صرفها لغيره» كما أن السجود عبادة 
مختصة بالله لا يجوز صرفه لغيره» فكل من السجود والذبح صرفه لغير الله 
رك 

قال البربهاري يَدَلنْهُ: «ولا يخرج أحد من أهل القبلة من الإسلام 
حت يَدْدَّ آية من كتاب الله كله » أو يرد شيئًا من آثار رسول الله كَل أو يذبح 
لغير الله أو يصلى لغير الله)”". 

وقد دل علئ أن الذبح عبادة: قوله تعالئ: #عَصَلٍ لريبَكَ وَاْحَر» 
[الكوثر:؟]؛ فإن الله كََةُ قد أمر به» والقاعدة في هذا الباب أن: «كل ما أمر الله 
به فهو عبادة يحبها»). 

وكذلك قوله تعالين: #كلٌ إِنَّ صَلَاقِ وَشْتَى وححيَاىَ وَمَمَاقٍِ يله رب 
امل ال سينا م ا ال 4 4 3 
لْعنلِمِينَ (5) لا سَرِبِكَ له وَيدَالِكَ أَمَرَتُ وأنأ أَوَلَ للْمَلِِينَ 4 [الأنعام: 17-177]. 

قال ابن كثير يَدَْانْهُ فى تفسير هذه الآية: «يأمره تعالي أن يخبر المشركين 
الذين يعبدون غير الله ويذبحون لغير اسمه. أنه مخالف لهم في ذلكء فإن 


)١(‏ شرح السنة للبربهاري (ص77). 
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صلاته لله» ونسكه علئ اسمه وحده لا شريك له. وهذا كقوله تعالل: 
لمْصَلٍ رََكَ وَأئْحَرٌ4؛ أي: أخلص له صلاتك وذبيحتك؛ فإن المشركين 
كانوا يعبدون الأصنام ويذبحون لهاء فأمره الله تعالئ بمخالفتهم والانحراف 
عما هم فيه والإقبال بالقصد والنية والعزم علئ الإخلاص لله تعالئ)”". 

والذبح للمعبود فيه غاية الذل والخضوع له. ولهذا لم يجز الذبح لغير الله 
ولا أن يسمئ غير الله علئ الذبائح» وحدّم سبحانه ما ذبح على النصب» وهو: ما 
ذبح لغير الله» وما سّمِّي عليه غير اسم الله» وإن قصد به اللحم لا القربان» ولعن 
النبي مَللكدوِ من ذبح لغير الله”"©. 

قال الرافعي يَدْنَةُ -شيخ المذهب الشافعي-: «واعلم أن الذبح 
للمعبود وباسمه نازل منزلة السجود له» وكل واحد منهما من أنواع التعظيم 
والعبادة المخصوصة بالله تعالئ الذي هو المستحق للعبادة» فمن ذبح لغيره 
من حيوان» أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته. 
وكان فعله كفرّاء كمن يسجد لغير الله تعالئ سجدة عبادة» فكذا لو ذبح له أو 
لغيره علئ هذا الوجه)””". 


2 


وقال النووي يَدَأَننْةُ: «قال أصحابنا: ولا يجوز أن يقول الذابح: باسم 


.)”/0١ /7( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)5/85 /١1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 
.)5 ٠9 //( المجموع للنووي‎ )©( 
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محمد ولا باسم الله واسم محمدء بل من حق الله تعالئ أن يجعل الذبح 
باسمه» واليمين باسمه» والسجود له لا يشاركه في ذلك مخلوق)”"©. 

ومدار هذه القاعدة: على الذبح الذي يقصد صاحبه به التقرب والتعبد» 
وذكوت ا لانتر لوس اعرم ماقضةه مناعيه اللسر كان رديه من 
أجل إكرام الضيفء أو ليأكل منه وأهله. 

فالذيح من أجل المقبور محرمٌ وهو شرك بالله غللة. 

قال تعالئل: #إِتَمَا حرم عَنِيَكُمْ الْمَيِنَه وََلدَّمَ وَلَحُمَ الْخِنرِرِ وَمَا أَهِلَّ بو 
َي رأ 4 [البقرة: 17 ]. 

فهذه الآية تشمل ما كان منطوقا أو منويّك فكما حَوْم من جعل غير الله 
مسمّى؛ فكذلك منويًا”''. يعني: إذا حرم تسمية غير الله علئ الذبيحة فكذلك 
إذا نوئ به التقرب إلئ غير الله؛ إذ إن الأصل هو القصد. 

والمشركون الذين قاتلهم النبي كَلْةِ كانوا يصنعون بآلهتهم هذا فتارة 
يسمون آلهتهم علئ الذبائح» وتارة يذبحونها قربانًا إليهم» وتارة يجمعون 
بينهماء وكل ذلك يدخل فيما أهل لغير الله به. فإن من سمئ غير الله فقد أهل 
به لغير الله» فقوله: «باسم اللات»)» أو «باسم القبر الفلاني) استعانة به. 


.)508/8( المجموع للنووي‎ )١( 
.)08/7( (؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم‎ 


1 
وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
وقوله: «ذبحت لكذا). أو «ذبيحت لصاحب القبر» عبادة له» ولهذا 
جمع الله بينهما في قوله: ##إيَّكَ بد ويك مَسْمَعِيتٌ # [الفاتحة:0]. 
وأيضًا فإنه سبحانه حرّم ما ذبح علي النصبء وهي كل ما ينصب 
بقعة معينة لا تأثير له من جهة الشرع إلا من جهة الذبح لغير الله» كما كرهه 
النبي كَكْةُ من الذبح في موضع ذبح فيه لغير الله؛ أو موضع كان فيه عيد من 
أعياد المشركين”'"» فالمذبوح في بقعة معينة إنما يكره لكونها محلا للشركء 
فإذا وقع الذبح حقيقة لغير الله» كانت حقيقة التحريم قد وجدت فيه”". 
4 . يق ع ' 
ومما تقدم يظهر جليا: أن ما أهل لغير الله هو: ما ذبح لغير الله سواء 
تلفظ بذلك أو لم يتلفظء بل إن تحريم ما قصد به غير الله وإن ذكر عليه اسم 
الله أولئ من تحريم ما ذبحه للحم وذكر عليه اسم البدوي أو غيره؛ لأن 
الشرك في العبادة أعظم من الشرك في الاستعانة» فحقيقة من قصد بالذبيحة 
غير الله أنه أشرك في العبادة» فصرّف عبادة الذبح لغير الله وأما حقيقة من 
ذكر علئ الذبيحة اسم غير الله أنه استعان بغير الله. 
)١(‏ كما ثبت عن ثابت بن الضحاك قال: نذر رجل علئ عهد رسول الله وَككْةِ أن ينحر إبلًا 
ببوانة» فأتل النبيككةٌ فقال: إني نذرت أن أنحر إبلّا ببوانة. فقال النبييَلكة: «همل كان فيها وثن 
من أوثان الجاهلية يعبد). قالوا: لا. قال: «هل كان فيها عيد من أعيادهم). قالوا: لا. 
قال رسول اللمككاةٌ: «أوف بنذركء فإنه لا وفاء لنذر في معصية الله. ولا فيما لا يملك ابن آدم) . 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (7/ 575-014). 


/ 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد ومووموموووون لل 
وعليه: فإذا حرْمً ما قيل فيه: «باسم صاحب القبر الفلاني)» أو «باسم 
البدوي)» أو «باسم عبد السلام الأسمر)؛ فلن يحرم ما قبل فيه: لأجل 
البدوي أو عبد السلام» أو قصد به ذلك أولئ وأولئ. 
نينا نل لهات أنرها قصيك دب ة عير اللهواخل قينا آهل بالقير امهنا 
أخرجه أبو داود في سننه عن ابن عباس ذَن قال: «نهئئن رسول الله كَل عن 
أكل معاقرة الأعراب)”". 
قال ابن الأثير يَنَانْكُ في النهاية: «هو عَقَرُهم الإبل» كان يتبارئ 
الرجلان في الجود والسخاء فيعقر هذاء إبلاوهذا إبلاء حتئ يُعجّر أحدهما 
الآخرء وكانوا يفعلونه رياء وسمعة وتفاخرّاء ولا يقصدون به وجه الله 


فشبّهه بما ذبح عير الله 


بلغنى عنه: معاقرة الأعراب: أن يتبارئ الرجلان كل واحد منهما يجادل 
صاحبه. فيعقر هذا عددًا من إيله. ويعقر صاحبه» فأيهما كان أكثر عقرًا غلب 
صاحبه .وكره لحومها؛ لئلا يكون مما أهل لغير الله)”". 


وقال البيهقى يدانه فى سننه الكبرئ: «قال أبو سليمان الخطابى فيما 


)١(‏ كتاب الأضاحيء باب: ما جاء في أكل معاقرة الأعراب (ص١”57)‏ (ح١3587)»‏ وقال 
الألباني: احسن صحيح»). 
(0) د 0077). 


.)31١5 /92( )9( 


:/ 
موووومووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
وهاهنا سؤال: إذا كان الذبح لأصحاب القبور» وإراقة الدماء لهم 
شرك أكبر» فهل يحل أكل الذبيحة التى ذبحت لغير الله؟ 

والجواب: لا يحل أكلها؛ لأنها أهلت لغير الله والله تعالين يقول: 

حرمت عَلَيَكُ الْمِِئهُ وأَلدَمْ وَلمُ أللخنزير ومآ أِنَّ لمي أ يوء 4 [المائدة:*]. 

قال ابن أبي زيد القيرواني المالكي يَدْنْهُ: «وحرّم الله سبحانه أكل 
الميتة. والدم ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله به وما ذبح لغير الله)”'. 

وقال الشربيني الشافعي يَدَلْهُ: «وقد نص الشافعي علئ أنه لو قال: 
أذبح للنبيكَكِة أو تقربًا له لا يحل أكلها»”". 

وقال الرافعي يَدْلنْهُ -شبخ المذهب الشافعي-: «فمن ذبح لغيره من 
حيوان» أو جماد كالصنم على وجه التعظيم والعبادة لم تحل ذبيحته؛ وكان 
فعله كفرّاء كمن يسجد لغير الله تعالئى سجدة عبادة» فكذا لو ذبح له أو لغيره 
عل هذا الوجه)”". 

وقال النووي يََأننْهُ: «وأما الذبح لغير الله فالمراد به: أن يذبح باسم 
غير الله تعالئ» كمن ذبح للصنمء أو الصليبء أو لموسئء أو لعيسئ -صلئ 
الله عليهما وسلم-. أو للكعبة» ونحو ذلكء, فكل هذا حرام. 
)١(‏ الرسالة (ص .)١5١‏ 


(0) مغني المحتاج إلئ معرفة ألفاظ المنهاج .)٠١1/5(‏ 
(*) المجموع للنووي .)5٠09//8(‏ 


هم/ 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومووومون لل[ 


ولا تحل هذه الذبيحة» سواء كان الذابح مسلمّاء أو نصرانيّ أو يهوديّاء 


نص عليه الشافعى» واتفق عليه أصحابنا. 
فإن قصد مع ذلك تعظيم المذبوح له غير الله تعالئ» والعبادة له» كان 
ذلك كفرّاء فإن كان الذابح مسلمًا قبل ذلك صار بالذبح مرتدًا)”". 


3 3 3 م 


.)١5١1/١7( المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي‎ )١( 


15 
ممموووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


وممايدخل تحت هذه القاعدة: 
قاعدة: «التَمَسّحُ بالقثور مُنَكَد في الدّين لا يجورٌ): 
التمسح بالقبور وتقبيلها وتمريغ الخد عليهاء والتبرك بتربتها هذا كله 
منهئٌّ عنه» ولو كان في قبور الأنبياء» فإن النبي كَلْةِ قال: «اللهم لا تجعل 
قبري وثنا يعبد)”"؛ فإذا كان قبر النبي كَكِ الذي هو سيد ولد آدم لا يجوز أن 
يَقبّل» ويتمسح به فقبر غيره من باب أولئ. 
والصحابة -رضوان الله عليهم- الذين هم أعلم الناس بالتنزيل لم 
يأتِ عن أحد منهم أنه قبّل حجرًا أو قبرّاء أو تبرك بترابه» بل إن عمر بن 
أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي كَل يقبلك ما 
قبلتك)2"7. 
(إنكم لم تؤمروا بالمسحء وقال: إنما أمرتم بالصلاة)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند )7١ 5 /١5(‏ (071708. 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الحجء باب: ما ذكر في الحجر الأسود (ص509؟) (ح2)15917 
ومسلم في الحجء باب: استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف (ص517) (ح١701).‏ 


(*) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (5/ 59) عن الثوري عن نسير بن ذعلوق عن ابن الزيير 


ونسير قال عنه ابن حجر في التقريب (ص :)590١‏ (صدوق لم يصب من ضعفه). 


/1/ 

تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد موموموموومووة إل 

قال إمام دار الهجرة مالك بن أنس تَيَدَانْةُ في رواية ابن وهب: ل(ولا يمسن 
القبر بيده)”". 

وقال ابن الحاج المالكي يَدْنُهُ: «فترئ من لا علم عنده يطوف بالقبر 
الشريف كما يطوف بالكعبة الحرام» ويتمسح به ويقبله» ويلقون عليه 
مناديلهم وثيابهم» يقصدون به التبرك» وذلك كله من البدع؛ لأن التبرك إنما 
يكون بالاتباع له -عليه الصلاة والسلام-» وما كان سبب عبادة الجاهلية 
للأصنام إلا من هذا الباب)”2. 

ونقل كلام ابن الحاج خليل بن موس المالكيء وأقره”". 

وقال النووي يَنَانْهُ: «قال أبو موسئ -الأصفهاني- وقال الإمام أبو 
الحسن محمد بن مرزوق الزعفراني -وكان من الفقهاء المحققين في كتابه 
في الجنائز- ولا يستلم القبر بيده ولا يقبله» قال: وعلئ هذا مضت السنة. 

قال أبو الحسن: واستلام القبور وتقبيلها الذي يفعله العوام الآن من 
المبتدعات المنكرة شرعاء ينبغي تجنب فعله» وينهئ فاعله» قال: فمن قصد 
السلام على ميت 57 عليه من قبل وجهه. وإذا أراد الدعاء تحول عن 
موضعه واستقبل القبلة. 
() الشفا بتعريف حقوق المصطفئ للقاضي عياض (”/ 86). 


(0) المدخل (577/1). 
() المناسك علئ مذهب الإمام مالك للخليل (ص44١).‏ 


/م/ 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 

قال أبو موسيئ وقال الفقهاء المتبحرون الخراسانيون: المستحب فى 
زيارة القبور أن يقف مستدبر القبلة مستقبلا وجه الميت يسلمء ولا يمسح 
القبر» ولا يقبله. ولا يمسه» فإن ذلك عادة النصارئ)20. 

وقال ابن الصلاح يَدَاننْهُ: «وحكئ الحليمي عن بعض أهل العلم أنه 
البدع» قال -ابن الصلاح- : وما قاله شبيه بالحق)””. 

وقال ابن حجر الهيتمى يَدََنْهُ: «الكبيرة الثالثة والرابعة والخامسة 
والسادسة والسابعة والثامنة والتسعون : اتخاذ القبور مساجد» وإيقاد السرج 
عليهاء واتخاذها أوثانًاء والطواف بهاء واستلامهاء والصلاة إليها )”". 

ولا يشكل علئ ما تقدم تقريره: ما رَوي عن ابن عمر ذف أنه كان 
يمسح على رمانة منبر النبي كَكة. 

فإن رمانة منبر النبي كك قد اختلف أهل العلم في المسح عليها. 

كره مالك التمسح بالمنبر. 

ورخص أحمد في التمسح بالمنبر””. 
)١(‏ المجموع .)"1١/6(‏ 
(1) الباعث علئ إنكار البدع والحوادث لأبي شامة (ص .)١5 5-١897‏ 


() الزواجر عن اقتراف الكبائر .)5١1١ /١(‏ 
(5) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 50 ؟). 
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تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة ]| 


قال الطرطوشي المالكي يَنَاننْهُ: «ولا يتمسح بقبر النبي كلك ولا يمسح 
كذلك المنو) . 

وفي العصر الحديث قد زال منبر النبي كَكْةٌ ولم يبق منه شيء» فلا يجوز 
التمسح به؛ لآن أثر ابن عمر إن صح إنما كان في التمسح بآثار النبي كلق 
وآثار النبيكَكِة يجوز التبرك والتمسح بهاء ولم يبق من آثار النبيكَكدٌ شيء. 

ولهذا ابن عمر نفسه به كره مس قبر النبي ككل 

فعن عبيد الله» عن نافع: «أن ابن عمر ذه كان يكره مس قبر النبي 
ج212 . 

فإذا كان ابن عمر ذه الصحابي الجليل قد كره مس قبر النبي كلك 

فظهر مما تقدم: أن تقبيل القبور» والتمسح بهاء والتبرك بترابها من 
البدع المنهي عنهاء وهذا الفعل ذريعة للشرك؛ وتصييرها أوثانًا تعبد من دون 


ل 
بل 


اللّه. 


0 


ثم إن من تبرك بالقبور أو بتربتها وهو يعتقد أن لها نفعًا ذاتيّاه وأنها 


() الحوادث والبدع (ص65١).‏ 


0 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 
تشفي بذاتها فهذا مشرك شركا أكبر. 

أما نذا ضيقن اما هين ققد أش لك شر كا اضفر 

يقول الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «فالتبرك بقبور الصالحين كاللاات» 
وبالأشجار والأحجار كالعرّئ ومناة» من فعل جملة أولئك المشركين مع 
تلك الأوثان» فمن فعل مثل ذلكء أو اعتقد فى قبر أو حجر أو شجر. فقد ضاهئا 
عبّاد هذه الأوثان فيما يفعلونه معها من هذا الشرك» علئ أن الواقع من هؤلاء 
المشركين مع معبودهم, أعظم مما وقع من أولئك. فالله المستعان)”©. 

وقد طلب بعض الصحابة -الذين هم حديثو عهد بكفر - من النبي وك 
أن يتبركوا بشجرة؛ فبين لهم النبي يَكةِ أن طلبهم هذا كطلب بني إسرائيل من 
موسئ أن يجعل لهم إلهّاء وهذا هو الشرك بعينه. 

فعن أبي واقد الليثي َه قال: خرجنا مع رسول اللْهكَةٌ قبل حنين» فمررنا 
سدرة» فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط» كما للكفار ذات أنواط» 
وكان الكفار ينوطون سلاحهم سدرة» ويعكفون حولهاء فقال النبى كة: (اللّه 
أكبر! هذا كما قالت بنو إسرائيل #لجَعل لَنَآ إلَهَا كما لحم َالهَهٌ قَالَ تخ قوم 
يَجهَُونَ # [الأعراف:17]» إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم)”". 

قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن: «ما يفعله من يعتقد في الأشجار 


.)١158ص( فتح المجيد‎ )١( 


(0) تقدم تخريجه (ص١1).‏ 


1١ 
|] تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة‎ 


والقبور والأحجار من التبرك بهاء والعكوف عندهاء والذبح لهاء هو الشرك 
ولايغتر بالعوام والطغام» ولا يستبعد كون الشرك بالله يقع في هذه الأمة)”") 

ومن المناسبة أن أذكر قاعدتين متعلقتين بالأسباب: 

القاعدة الأولئ: «تعلق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر شرك 
لايجوز). 

يعني: أن كل من تعلق قلبه بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر فقد أشرك» 
ولهذا قال النبي كك «من علق تميمة فقد أشرك)”"» والمراد من الحديث: 
لغ ضر تفليو ويل لايد أن يعاق ويسات نينا علق 4ازذلك كاسن 
لين حققة 
7 تآ عبرملا لقف ميث بده من مناه هن عتادد وهر الحدوة 


حقيقة هو الله؛ كما قال تعالئن: #وَإِن يَمَسَسَكَ أنه بِضْرٌ مَلَاَكَاسْف لَه 


للحي © [برس ااه .]١‏ 

القاعدة الثانية: «كل من أثبت سببًا لم يجعله الله سببًا لا شرعًا ولا قدرًا 
فقد جعل نفسه شريكا مع الله). 

والمراد أن الإنسان لا يجوز له أن يتخذ سببًا إلا بأحد طريقين: 

الأول: أن يثبت بالشرع أنه سببء كما ثبت أن الدعاء سبب لرفع الضر 


.)١158ص( فتح المجيد‎ )١( 
.)١7571 (؟) أخرجه أحمد في المسند (5709//54) (ح‎ 


15 
#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


و القن 

الثاني: أن يثبت بالتجربة الظاهرة عند أهل التخصص. فإذا ثبت أنه 
سبب صم أن يتخذ سببّاء ومثاله: الدواء لعلاج مرض معين. 

وأما ما عدا هذين الطريقين فلا يصح أن تجعل أسبابًاء ومن جعلها 
أسبابًا فقد أشرك» وجعل نفسه شريكا مع الله في تعيين الأسباب. 

ومن الأسباب التي لا يجوز اتخاذها: التبرك والاستشفاء بقبور الأنبياء 
والصالحينء أو بتربة هذه القبور أو تعليق التمائم وهي: كل ما عُلّقَ من أجل 
دفع العين» أو غير ذلك. 


3 3 3 رمو 


0 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل 

ومن فروع هذه القاعدة: 

2 6 0 - 5 7 3 4. 

قاعدة: «اتخاذ القبور عِيداً ذَرِيعَة لتضييرها أوتَانًا): 

والمراد بالعيد: هو المكان الذي يقصد بالاجتماع فيه» كما أن منى 
ومزذلفة جعلها الله عيدًا يجتمعون فيها”". 

قال ابن القيم يََاْهُ: «والعيد: ما يُعتاد مجيئه وقصده من مكان 
ل 
شعبان» ويقيمون فيها الموالد» كمولد الحسين والبدوي وغيرهم. فيبدءون 
بالاستعداد لها قبل وقتها بأشهرء يتهيئون لاستقبال الجموع الوافدة لإحياء 
هذه الشعيرة -كما زعموا-» ويبدءون بالرقص ويزعمون أنه ذكرء إلا أشياء 
كثيرة يطول وصفها تفعل عند هذه المشاهد, وما يفعله هؤلاء عند القبور هو 
حقيقة اتخاذها عيدًَا؛ وذلك أن اعتياد قصد المكان المعين فى وقت معين 
يعود بعود السنة أو الشهر أو الأسبوع هو بعينه معنئ العيد”". 

واتخاذ القبور عيدًا هو من عادة المشركين التي كانوا عليها قبل الإسلام؛ 


.)175/5( انظر: اقتضاء الصراط المستقيم‎ )١( 
.)70/2/١( إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ )( 


(©) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (5/ /59). 


15 
و#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 


كما ثبت عن ثابت بن الضحاك قال : نذر رجل عل عهد رسول الله كله أن 
ينحر إبلا ببوانة» فأتئ النبي كله فقال: إني نذرت أن أنحر إِبلا ببوانة. فقال 
النب كَليِةٍ : «هل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد». قالوا: لا. قال: «هل 
كان فيها عيد من أعيادهم). قالوا: لا. قال رسول الله كَل «أوف بنذرك, فإنه 
لا وفاء لنذر في معصية الله ولافيما لا يملك ابن آدم)”". 

وممن قرر هذه القاعدة: إمام دار الهجرة مالك بن أنس يَنْاَنُكُ حيث قال 
في تقرير أن زيارة قبر النبي155 لا تشرع للمقيمين في المدينة حتئ لا يُتخذ قبره 
عيدًا: (وليس يلزم من دخل المسجد وخرج منه من أهل المدينة الوقوف بالقبر» 
وإنما ذلك للغرباء)'. 

وقال أيضًا: «لا بأس لمن قَدِم من سفرٍ أو خرج إلئ سفر أن يقف علئ 
قبر النبي يده فيصلي عليه» ويدعو له ولأبي بكرء وعمر. 

فقيل له: إن ناسًا من أهل المدينة لا يقدّمون من سفر ولا يريدونه 
يفعلون ذلك في اليوم مرة أو أكثر» وربما وقفوا في الجمعة, أو في الأيام 
المرة أو المرتين» أو أكثر عند القبر» فيسلمون» ويدعون ساعة. 

فقال -الإمام مالك-: «لم يبلغني هذا عن أحد من أهل الفقه ببلدناء 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والنذورء باب: ما يؤمر به من الوفاء بالنذر (اص 


05) (ح0717). 
0 الشفا بتعريف حقوق المصطفئئ (7/ 88)» والمناسك عل مذهب مالك للخليل .)١5/(‏ 


لك أت 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومووومون لل[ 


وتركه واسعء ولا يصلح آخر هذه الأمة إلا ما أصلح أولهاء ولم يبلغني عن 
ول هذه الأمة وصدرها أنهم كانوا يفعلون ذلك» ويكره إلا لمن جاء من 
فقن أو أرادة)7". 

فهذا إمام دار الهجرة كره الوقوف علئ قبر النبي كَكدُ والسلام عليه 
عند القبر لأهل المدينة المقيمين فيهاء وبيِّن أنه لم يفعله أحد من صدر هذه 
الأمة من الصحابة والتابعين» كل ذلك خشية أن يتخذ قبر مكل عيدَاء فإذا كان 
هذا فى قبرهككة فكيف بقبر غيره؟! 

ومن الأمور التي يحدر أن أنبه عليها: أن الأعياد المكانية تنقسم 
باعتبار ما يشرع فيها قصد العبادة وما لا يشرع إلئ ثلاثة أقسام: 

الأول: مكان لا فضل له فى الشريعة أصلاء ولا فيه ما يوجب التفضيل» 
مثل المشاهد والقبور المنسوبة لأهلها زورًا وبهتانا» كمشهد الحسين» 
وكذلك المشاهد التى تضاف لبعض الأنبياء والصالحين. 

فقصد هذا المكان» وقصد الاجتماع فيه لصلاة أو ذكر أو دعاء ضلال» 
لايجوز””". 

الثاني: ما له خصيصة لكن لا يقتضى اتخاذه عيدّاء ولا قصده للعبادة» 
فمن هذه قبور الأنبياء والصالحين الثابتة عنهم. 
)١(‏ الشفا بتعريف حقوق المصطفئئ (7/ 88)» والمناسك علئ مذهب مالك للخليل .)١5/(‏ 
(1) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ .)١18-1١665‏ 


1 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 

فقد جاء عن أبي هريرة أنه قال: قال رسول اللهيكة: «لا تجعلوا بيوتكم 
قبورًاء ولا تجعلوا قبري عيداء وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث 
كنتم)”". فقبر رسول الله يَكةِ أفضل قبر علئ وجه الأرض» وقد نهئ عن 
اتخاذه عيدًَاء فقبر غيره أولئ بالنهي بفحوئا الخطاب”". 

الثالث: ما يشرع العبادة فيه» لكن لا يتخذ عيدًا. 

ومما يجب أن يُعلم: أنَّ في اتخاذ القبور أعيادًا مفاسد عظيمة؛ نوه 
علئ بعضها الإمام ابن القيم يَدْانْهُ فقال: «فمن مفاسد اتخاذها أعيادًا: 
الصلاة إليهاء والطواف بهاء وتقبيلها واستلامهاء وتعفير الخدود علئ ترابهاء 
وعبادة أصحابهاء والاستغاثة بهم وسؤالهم النصر والرزق والعافية» وفضاء 
الديون» وتفريج الكربات» وإغاثة اللهفات» وغير ذلك من أنواع الطلبات» 
التي كان عباد الأوثان يسألونها أوثانهم. 

فلووأيت غلاة المتحنين لها عيدا».وقك 3 لوااعن الأكواز:والدوات إذا 
رأوها من مكان بعيد» فوضعوا لها الجباه» وقبلوا الأرضء وكشفوا الرءوس» 
وارتفعت أصواتهم بالضجيج, وتباكوا حت سمع لهم النشيج» ورأوا أنهم 
ولكن من مكان بعيد» حتئا إذا دنوا منها صلوا عند القبر ركعتين. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب المناسكء باب: زيارة القبور (ص١١”)‏ (ح57 .)7١‏ 
(؟) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم .)175-١7/8/5(‏ 


0 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممممممومموة لل 

ورأوا أنهم قد أحرزوا من الأجر -ولا أجرَ من صلئ إلئ القبلتين-» 
فتراهم حول القبر ركعًا سجدًا يبتغون فضلًا من الميت ورضوانّاء وقد ملئوا 
أكفهم خيبة وخسراناء فلغير الله -بل للشيطان- ما يُراق هناك من العبرات» 
ويرتفع من الأصواتء ويُطلب من الميت من الحاجات» ويسأل من تفريج 
الكربات» وإغناء ذوي الفاقات» ومعافاة أولى العاهات والبليات. 

ثم انثنوا بعد ذلك حول القبر طائفين» تشبيهًا له بالبيت الحرام الذي 
جعله الله مباركًا وهدَّئ للعالمين» ثم أخذوا في التقبيل والاستلام» أرأيت 
الحجر الأسود وما يفعل به وفدٌ البيت الحرام؟! 

ثم عفروا لديه تلك الجباه والخدود. التي يعلم الله أنها لم تعفر كذلك بين 
لذلك الوثن القرابين» وكانت صلاتهم ونسكهم وقربانهم لغير الله رب العالمين. 

فلو رأيتهم يهنئ بعضهم بعضًاء ويقول: أجزل الله لنا ولكم أجرًا وافرًا 
وحظاء فإذا رجعوا سألهم غلاة المتخلفين أن يبيع أحدهم ثواب حجه القبر 

هذا ولم نتجاوز فيما حكينا عنهم» ولا استقصينا جميع بدعهم وضلالهم؛ 
إذ هي فوق ما يخطر بالبال» أو يدور في الخيال)”2. 


.)3584-771 /١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 


14 
وممموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد 

ومن فروع هذه القاعدة: 

قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من جنس دين المشركين». 

الاعتكاف من العبادات الجليلة التي حضٌّ عليها ربنا -جل وعلا-. 
ولا يصح إلا في المساجدء قال تعالول: #وَلا يَُشِرُومك وَأنْْرْ عَنَكِمُوك في 
اميد ياك دو لد فلا تَتروْعا كترك ريزت أنه ايده إلناسن لملهر 
تقرح * [البقرة:/141]. 

وقال تعالى: ل#وَعَهدئا إِكَّ برسم وَإِسَمعِيلَ أن طَهْرَا بَبْقَ لِلطَابِفِينَ 
َالْعَكفِينَ وليك ْألشجُود © [البقرة:5؟1]. 

قال البغوي كانُه في تفسيره: «والعكوف هو الإقامة علئ الشيء. 
والاعتكاف في الشرع هو: الإقامة في المسجد علي عبادة الله» وهو سنة» 
ولا يجوز في غير المسجد)”2. 

وإذا ثبت أنه عبادة» فلا يصح صرفه لغير الله» وهو خاص بالمساجد. 
وأما العكوف علئ القبور والمجاورة عندهاء وتعليق الستور عليهاء فهذا من 
جنس ما كان يفعله عباد الأصنام بأصنامهم؛ كما أخبر الله عنه في كتابه: # إِدْ 
3 لَلِدِهِ وَعوْصو- اهز والتََقِ لق أَثْرْ ا عدون # [الأنبياء: 07]. 

وعن امي واقد الليثي ذَُه: قال خرجنا مع رسول الله كَلةٌ قبل حنين» 


.)6 ١9/1١١ )1١( 


18 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة ]| 


فمررنا بسدرة» فقلت: يا رسول الله اجعل لنا هذه ذات أنواط» كما للكفار ذات 
أنواط» وكان الكفار ينوطون سلاحهم بسدرة» ويعكفون حولهاء فقال النبي ككةٍ: 
«الله أكبر! هذا كما قالت بنو إسراثيل لابجل للها كما طم ءاه قلقي 5ب 
يَجهَُونَ # [الأعراف:17] إنكم تركبون سنن الذين من قبلكم)”". 

قال أبو بكر الطرطوشي يَدْنَهُ: «فانظروا -رحمكم الله- أينما وجدتم 
سدرة» أو شجرة يقصدها الناس» ويعظمون من شأنهاء ويرجون البرء 
والشفاء من قِبَلهاء وينوطون بها المسامير» والخرق» فهي ذات أنواط؛ 
فاقطعوها)”". 

وقال ابن القيم يَنْلنْهُ: «فإذا كان اتخاذ هذه الشجرة لتعليق الأسلحة 
والعكوف حولها اتخاذ إله مع الله تعالئ» مع أنهم لا يعبدونهاء ولا يسألونهاء 
فما الظن بالعكوف حول القبر» والدعاء به» ودعائه والدعاء عنده» فأي نسبة 
للفتنة بشجرة إلا الفتنة بالقبر لو كان أهل الشرك والبدعة يعلمون!)”". 

وقد وصل الأمر بالمفتونين بالقبور أن رجحوا المجاورة عند المشاهد 
علئ المجاورة عند المسجد الحرام. 


قال ابن القيم في سياق ذكره لمفاسد تعظيم القبور: «مشابهة عبادة 


.)١١١717ح()1٠١‎ /٠١( أخرجه النسائي في الكبرئ‎ )١( 
(؟) الحوادث والبدع ( ص794-7/8)‎ 
.)7/٠١ /١( إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان‎ )( 


١ ٠" 
#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


الأصنام بما يفعل عندها من العكوف عليهاء والمجاورة عندهاء وتعليق الستور 
عليها وسدانتهاء وعبّادُها يرجحون المجاورة عندها علئ المجاورة عند المسجد 
الحرام» ويرون سدانتها أفضل من خدمة المساجدء والويل عندهم لقيِّمها ليلة 
يطفئ القنديل المعلق عليها)". 

قاعدة: شد اليَحَالٍ لزيارَة القتقو 0 وَالمشَاهِدٍ التي عَلَيِهَامَعصِيَة لاتجو زُ): 

السفر إل المشاهد والقبور مما حرمه الله ورسوله كَل وهو ذريعة لأن 
تتخذ هذه القبور أوثانًا تعبد من دون الله. بل هذا حاصل وواقع. 

ومن الآدلة الدالة علئ تحريم السفر إلئ المشاهد والقبور: قول النبي 
كله «لا نشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام؛ ومسجد 
الرسو َلك ومسجد الأقصئن)”". 

فحرم النبي يَكْةٌ السفر إلئ بقعة يقصد فيها العبادة إلا المساجد الثلاثة, 
فمن سافر إلئ قبر البدوي أو الحسين أو غير ذلك من المشاهد والقبور فقد 
عصئ أبا القاسموَكة. 

كما أشار النبي َل إلئ أنه لا شرع قصد مسجد قباء بشد الرحال إليهء 
وإنما يأتيه من بيته الذي يَصلح أن يتطهر فيه ثم يأتيه فيقصده كما يقصد 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان /١1(‏ 779). 


(؟) أخرجه البخاري» باب: فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة (ص188١)‏ (ح88١١)):‏ 
ومسلم في كتاب الحج, باب: لا تشد الرحال إلا لثلاثة مساجد (ص 585) (ح7785). 


٠١١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممممموومموة لل‎ 
مسجد مِصره من غير سف ر”'؛ وذلك في قولهككةِ عن مسجد قباء: «من تطهر‎ 
في بيته ثم أتئ مسجد قباء)”".‎ 
فإذا كانت المساجد -التي هي بيوت الله وأحب البقاع إليه كما ثبت‎ 
في الحديث”"» وهي الأماكن التي تكون العبادة فيها أفضل من غيرها -منع‎ 
النبي كَل السفر إليهاء حت مسجد قباء» فغير المساجد أولئ بالمنع» لأنه إذا‎ 
نه عن السفر إليها وهي محل العبادة فغيرها أولى بالنهي عن السفر إليها‎ 
ولهذا لم يكن الصحابة يسافرون إل شيء من المشاهد. بل إن أبا‎ 
هريرة ذه لما ذهب إلى الطور -وهو الذي كلم الله فيه موسئ» وسماه اللّه‎ 
بقعة مباركة» والوادي المقدس - نهاه أبو بصرة الصحابى الجليل ذه.‎ 
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لقي أبو بصرة 5ن أبا هريرة يه وهو جاءء فقال أبو بصرة: من أين 
أقبلتَ» قال أبو هريرة: أقبلت من الطورء صليت فيه. قال أبو بصرة: أما إني 


.0747 انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجه. باب: ما جاء في الصلاة في مسجد قباء (57/ 1/9) (ح5 4 117). 

(*) عن أبي هريرة أن رسول اللْهككة قال: «أحب البلاد إلى الله مساجدهاء وأبغض البلاد إلى 
الله أسواقها». أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: فضل السجود في مصلاه بعد 
الصبح وفضل المساجد. 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه (175/5) عن ابن عمر أن رجلا سأل النبي كَكةِ: أي 
البقاع شر؟ قال: لا أدري حتئ أسأل جبريل. فسأل جبريل فقال: لا أدريء حتئ أسأل 
ميكائيل. فجاء فقال: خير البقاع المساجد, وشرها الأسواق). 


١٠٠١ 
ومموموووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
لو أدركتك لم تذهبء إني سمعت رسول اللْهك يقول: «لا تشد الرحال إلا إلى‎ 

ثلاثة مساجد: مسحدى هذاء والمسحد الحرام, والمسحد الأقصين)”". 


قال ابن عبد البر يَدْاننُْ: «فأما قوله: «خرجت إلئ الطور» فقد بان فى 


الحديث أنه لم يخرج ألبتة إلا تبركًا به؛ ليصلي فيه» ولهذا المعنئ لا يجب 
الخروج إلا إلئ الثلاثة المساجد المذكورة في هذا الحديث. 


وعلى هذا جماعة العلماء فيمن نذر الصلاة فى هذه الثلاثة المساجد» 
أو فى أحدها أنه يلزمه قصدها لذلك» ومن نذر صلاة فى مسجد سواها صا 


5 1 د 1 
فى موضعه ومسجده. ولا شىء عليه)” : 


وعن قزعة بن يحيئ البصريء قال : سألت ابن عمر ذه: آني الطور؟ 
قال: دع الطورء لا تأته» وقال: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد”". 


فإذا كان الوادي المقدس لا يجوز السفر إليه فغيره من باب أولئ» هذا 
هو فهم أصحاب رسول الله كه الذين هم عم هذه الآمة فهماء وأبرها 
فلر تاو قله مكلنا 


)١(‏ أخرجه الطيالسي في مسنده (ص47١)‏ (1758), وصححه الألباني في إرواء الغليل 
78/0 ). 

(5) التمهيد (387/577). 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (1/ 107/5) عن ابن عبينة» عن عمرو بن دينار. عن طلق» عن 
قزعة به. وسنده حسنء من أجل طلق بن حبيب فهو صدوق كما في التقريب (ص717/1). 


١٠.0 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممموممومموة لل‎ 


فلا يجوز قصد مكان للعبادة بالسفر إليه إلا هذه المساجد الثلاثة. 

والمقصود هنا: أن الصحابة لم يكونوا يستحبون السفر لشيء من 
المشاهد والقبور: لا آثار الأنبياء ولا قبورهم ولا مساجدهم؛ إلا المساجد 
الثلاثة؛ بل إذا فعل بعض الناس شيئًا من ذلك أنكر عليه غيره» كما أنكروا 
علئ من زار الطور الذي كلم الله فيه موسئ ”©. 

فالسفر إلئ زيارة المشاهد والقبور بدعة في الدين» فمن اعتقد أنها 
عبادة وفعلها فهو مخالف للسنة» وإجماع الصحابة. 

قال الإمام مالك تَيَدْنهُ فيمن نذر رباطًا في غر يسده: ايلزمه الوفاء به 
حيث كان الرباط؛ لأنه طاعة لله تعالئ» فأما من نذر صلاة في مسجد لا يَصلُ 
إليه إلا برحلة وراحلة» فلا يفعل» ويصلي في مسجده. إلا في الثلاثة 
المساجد المذكورة» فإنه من نذر الصلاة فيها خرج إليها)”". 

وهنا فائدة وهي: أن يستفاد من حديث «لا تشد الرحال)؛ المنع من 
السفر إلئ كل بقعة مقصودة, بخلاف السفر للتجارة» وطلب العلم'". 

وأجاب بعض المعظمين للقبور والسفر إليها عن حديث «(لا تشد 
الرحال») بحوابين: 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (/71/ 0737). 


(؟) الاستذكار لابن عبد البر .)5١/5(‏ 
(؟) انظر: مجموع الفتاوئ (71/ .)7١‏ 


٠١ 
#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


أحدهما: أنه محمول على نفي الاستحباب. 

والجواب عنه من وجوه منها: 

الوجه الأول: أنَّ هذا القول وهو: نفي الاستحباب؛ يقتضي أن السفر 
لغير المساجد الثلاثة -ومنها القبور والمشاهد- ليس بعمل صالح ولا قربةٍ 
ولا طاعة. 000 

وعليه فمن اعتقد أن السفر لزيارة القبور قربة وطاعة فقد خالف إجماع 
المسلمين» وإذا سافر لاعتقاده أنها طاعة وقربة كان ذلك محرمًا بإجماع 
المسلمين» ومعلومٌ أن الإنسان لا يسافر إلئ المشاهد إلا وهو يعتقد أنها 
قربة وطاعة لله. 

وأما إذا قَدّر أن الرجل سافر إلى غير المساجد الثلاثة لغرض مباح 
فهذا جائز" 2. 

الوجه الثاني: أن حديث «لا تشد الرحال» يقتضي النهيء قال الحافظ 
ابن حجر: «بضم أوله بلفظ النفي» والمراد النهي عن السفر إلئ غيرهاء قال 
الطيبي: هو أبلغ من صريح النهي)”". 

والنهي يقتضي التحريم» قال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع 


.)57 ١/51 انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)14 /7( (؟) فتح الباري‎ 


١. 


تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممممممومموة لل 
الأدلة : (وصيغة النهى مقتضية للتحريم)”. 

وبالتال يكو الس إلذا عي لماحل التلاثة مبجعوما يتف الحديك: 

ثانيهما: أن النهى فى حديث «(لا تشد الرحال» مختص بالمساجد. 

والجواب عن هذا من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن دلالة الحديث عامة, فالاستثناء معيار العموم كما هو 
فقوزعلدل الأصول 0 وإذا كانت دلالة الحديث عامة فلا يجوز تخصيصه 
إلا بدليل من الكتاب والسنة» ولا دليل علئ التخصيص. 

الوجه الثاني: أن أولئ الناس بفهم النصوص هم: الصحابة -الذين 
شهدوا الوحي والتنزيل» ونزل الوحي بلغتهم- فهم أعلم بدلالة الكتاب 
والسنة» وقد فهموا من النصوص العموم كما تقدم في حديث أبي بصرة 5ه 

ف لققكة دور لقوق سمرت اللمتر: ل قب الساكسة الفا ور فول 
مالك وجمهور أصحابه. وكذلك أكثر أصحاب أحمد. 

لكن منهم من يقول: قبر نبينا5ةة لم يدخل في العموم, وماخدةة أن 
السفر إليه سفر إلن مسجده. فهو يقصد ابتداء بالزيارة المسجد لا القبر 


.) ه١‎ /11١)1( 
.)17 5 /7( شرح الكوكب المنير لابن النجار‎ )6( 


٠١5 
#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


وهذا مأخذ صحيح لا يعارض ما تقدم"2. 

ومما ينبغي أن أنبه إليه: أن فضيلة المسجد النبوي ليس لكون القبر 
فيه» فإن المسجد النبوي ثبتت فيه الفضيلة قبل دخول قبر النبي َك فيه» ومن 
اعتقد أن فضيلته من أجل القبور فقد اعتقد اعتقاد النصارئ -الذين أضلهم 
الله-» فهم يعتقدون أن فضيلة بيت المقدس من أجل الكنيسة التي يقال إنها 
بنيت علئ قبر المصلوبء ويفضلونها على بيت المقدس”". 

قال ابن عبد الهادي يَدَأَنْهُ: «ومن اعتقد أنه قبل القبر لم يكن له 
فضيلة؛ إذ كان النبي يَكةٌ يصلي فيه والمهاجرون والأنصار وإنما حدثت له 
الفضيلة في خلافة الوليد بن عبد الملك”" لما أدخل الحجرة في مسجده. 


فهذا لا يقوله إلا جاهل مفرط فى الجهل)2. 


3 3 3 مو 


.)515/710( :)557 5 /”1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(؟) انظر: مجموع الفتاوئ (/71/ 558). 

(*) قال عنه الذهبي في السير (5/ 57 377): (كان قليل العلم» نهمته في البناء. أنشأ أيضًا مسجد 
رسول الوك وزخرفه». 

(5) الصارم المنكي (ص 5 7”0). 


المبحث الرابع: قاعدة: «وجوب هدم المشّاهد والقباب التي 


ويتفرع عنه: 


00 ا 2 
قاعدة: «الأموال لا يَصِح وقفها علئ المشاهِدٍ والقباب). 


15 
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بح 07 


قاعدة : وجوب هدم المشاهد والقباب التي 


على القبور عند القدرة على ذلك , وأمن الفتنة 


مضمون هذه القاعدة: أن المشاهد التي بنيت علئ القبور لا يجوز 
إبقاؤها؛ فإنها شعائر الكفر والشرك» وهي أعظم المنكرات» فلا يجوز الإقرار 
عليها مع القدرة ألبتة» وأمن الفتنة. 

والمشاهد: هي الأبنية التي اتخذت عائ القبور سواء جعلت مساجد 
يُصلئ فيها الصلوات الخمس أو لا. 

وهذه المشاهد كثير منها بمنزلة اللات» والعزئ» ومناة الثالثة الأخرئ.» 
ولم يكن أحد من مشركي العرب يعتقد في هذه الطواغيت أنها تخلق, 
وترزق» وتميت» وتحييء» وإنما كانوا يفعلون عندها وبها ما يفعل عند 
المشاهد اليوم: فاتبع هؤلاء سئن من كأن قبلهم» وسلكوا سبيلهم خذو القذة 
بالقذة» وأخذوا مأخذهم شبرًا بشبرء وذراعا بذراع”". 

وإذا كانت هذه المشاهد قد جكت مفاسد عظيمة» كاتخاذ القبور 


مساجدء واتخاذها عيدًاء والاستغاثة بهاء وعبادتها من دون الله» تعيّن هدمها 


207/6 زاد المعاد لابن القيم‎ )١( 


١١ 
#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


إذا وجدت القدرة علئ ذلكء مع أمن الفتنة. 

واشتراط أمن الفتنة؛ لأنه إذا تعارضت المصلحة والمفسدة ولا يمكن 
الجمع بينهماء وترتب علئ المفسدة ضرر أعظم, درئت المفسدة. 

قال الإمام الشافعي يَدَاَدْةُ في تقرير هدم الأبنية والقباب: «ورأيت 
الأئمة بمكة يأمرون بهدم ما يبنئ)”2. 

وقال أبوعبد الله القرطبي المالكي يَْاننُهُ: وأما تعلية البناء الكثير علئ نحو 
ما كانت الجاهلية تفعله تفخيمًا وتعظيماء فذلك يهدم ويزال؛ فإن فيه استعمال زينة 
الدنيا في أول منازل الآخرة» وتشبهًا بمن كان يعظم القبور ويعبدها. 

وباعتبار هذه المعاني وظاهر النهي ينبغي أن يقال: هو حرام)”". 

وقال ابن القيم يَدْلنُُ: «فهدم القباب والبناء والمساجد التي بنيت 
عليها أولئ وأحرئ؛ لآنه لعن متخذي المساجد عليهاء ونهئ عن البناء عليه 
فيجب المبادرة والمساعدة إلئ هدم ما لعن رسول الله يَك فاعله» ونهئ عنه. 
والله كله يقيم لدينه وسنة رسولهكةِ من ينصرهماء ويذب عنهماء فهو أشد 
غيرة» وأسرع تغييرًا)”". 

وقال: «وكذلك القباب التي علئ القبور يجب هدمها كلها؛ لأنها 
(1) السعوات كع مسف طلم للتؤوئ 11/7 


(') تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن /١17(‏ 55 7). 
() إغاثة اللهفان في مصائد الشيطان (1/ 787). 


١1١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممممموومموة لل‎ 


أسست على معصية الرسولء لأنه قد نهئ عن البناء علئ القبور كما تقدم؛ 
فبناء أسس علئ معصيته ومخالفته بناء محرم» وهو أولئ بالهدم من بناء 
الغاصب قطعًا)”"'. 

وقال ابن حجر الهيتمي يَدَاَنُْ: «فإن أعظم المحرمات» وأسباب 
الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجدء. أو بناؤها عليها. 

والقول بالكراهة محمول علئ غير ذلك؛ إذ لا يظن بالعلماء تجويز 
فعل تواتر عن النبي مَكةٍ لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمهاء وهدم القباب 
التي علئ القبور؛ إذ هي أضر من مسجد الضرار؛ لآنها أسست علئ معصية 
رسول اللهوئة)”". 

ومما يجب أن يعلم: أنه لم يكن في القرون المفضلة -قرن الصحابة 
والتابعين وتابعي التابعين- مشاهد على القبور» وإنما ظهر ذلك وكثر في 
دولة بني بويه» فهي من بدع الرافضة بنوا المشاهد المكذوبة كمشهد علي 
وأمثاله. 

والرافضة هم أول من وضع الأحاديث لزيارة المشاهد التي بنيت علئ 
القبور» فهم يعطلون المساجد ويعظمون المشاهد. يَدَعون بيوت الله التي 
يعبد فيها وحده لا شريك له ويعظمون المشاهد التي يشرك فيهاء ويستغاث 


.)887/١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
.)5١17/١ ( (؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 


١1١ 
و#ووومووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


فيها بغير الله" '. 

قال الذهبى فى ترجمة عضد الدولة ابن بويه: (وكان شيعي جلدَاء أظهر 
بالنجف قبرًا زعم أنه قبر الإمام علي. وبنئ عليه المشهدء وأقام شعار 
الرفض» ومأتم عاشوراء. والاعتزال)”". 

ومما يبين هذه المسألة -وهي: تحريم البناء علئ القبور- ويوضحها: 
ما فعله أفضل هذه الأمة وهم: الصحابة بأفضل قبر علئ وجه الأرض» وهو: 
قبر نبيناككة. 

هؤلاء الأخيار ومنهم الخلفاء الراشدون الذين أمرنا باتباع سنتهم هل بنوا 
علئ قبر رسول اللهيَكة مشهدا؟ هل زخرفوه من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه 
وشماله ومن فوقه ومن تحته؟ هل أسرجوا عليه السرج وأوقدوا عليه الشموع؟ 

أخبروني بربكم لِمّ لم يفعله صحابة رسول الله كَلِةِ؟ ألم تفتح في 
عهدهم الفتوحء ألم يملكوا كنوز فارس والروم؟! 

بلئ» ولكنه امتثال لأمر نبيهم الكريم» والخوف مما حذر منهكككة في قوله 
ك: «لعنة الله علئ اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ (/51/ 21517 (737/ )١911‏ 
(؟) سير أعلام النبلاء (15/ .)75١‏ 
(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 5) (ح470)» ومسلم 

في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١؟)‏ (ح/141١).‏ 


١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممومومموة لل‎ 


000 لدعائهّةة: «اللهم لا تجعل قبري وكنا نعي . 

ثم التابعون الذين شهد لهم النبي #55 بالخيرية» فإن الوليد بن عبد الملك 
لما أراد أن يوسع مسجد النبي,َكةٍ أراد أن يدخل حجر أزواجهكَكة ومنها حجرة 
عائشة التي دفن فيها النبيككة» فلم يرتض ذلك أثمة التابعين وأنكروه. 

قال ابن كثير يَدَْنْةٌ في أحداث ثمان وثمانين: «وذكر ابن جرير: أنه 
في شهر ربيع الأول من هذه السنة» قدم كتاب الوليد علئ عمر بن عبد العزيز 
يأمره بهدم المسجد النبوي» وإضافة حجر أزواج رسول اللَهككِةِ وأن يوسعه 
من قبلته وسائر نواحيه» حتئ يكون مائتي ذراع في مائتي ذراع» فمن باعك 
ملكه فاشتره منه» وإلا فقومه له قيمة عدلء ثم اهدمه. وادفع إليهم أثمان 
بيوتهم» فإن لك في ذلك سلف صدق عمر وعثمان. 

فجمع عمر بن عبد العزيز وجوه الناس» والفقهاء العشرة» وأهل 
المدينة» وقرأ عليهم كتاب أمير المؤمنين الوليد» فشق عليهم ذلكء وقالوا: 
هذه حجر قصيرة السقوف» وسقوفها من جريد النخل» وحيطانها من اللبن» 
وعلئ أبوابها المسوح» وتركها علئ حالها أولئ لينظر إليها الحجاج والزوار 
والمسافرونء وإلئ بيوت النبيذَكةٌ فيتتفعوا بذلك ويعتبروا به ويكون ذلك 
أدعئ لهم إلى الزهد في الدنياء فلا يعمرون فيها إلا بقدر الحاجة وهو ما 
يستر ويكنء ويعرفون أن هذا البنيان العالي إنما هو من أفعال الفراعنة 


.)5 تقدم تخريجه ( ص‎ )١( 


١١ 
#وووعووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


والأكاسرة» وكل طويل الآمل راغب في الدنيا وفي الخلود فيها. 

فعند ذلك كتب عمر بن عبد العزيز إلئ الوليد بما أجمع عليه الفقهاء 
العشرة المتقدم ذكرهم, فأرسل إليه يأمره بالخراب وبناء المسجد علئ ما 
ذكر» وأن يعلي سقوفه)”2. 

وقال ابن كثير يَدَأنَنْةُ: «ويحكيئا أن سعيد بن المسيب أنكر إدخال 


حجرة عائشة فوع المسجد؛ كأنه خشى أن يتخذ القبر ع 


ثم إنه لما عزم الوليد بن عبد الملك علئ الهدم وإدخال الحجرة. 
احتاطوا لقبر النبي كه حتئ لا يتخذ مسجداء فأحاطوه بعدة جدرانء 
وجعلوها مثلثة. 

قال القاضي عياض المالكي: «لما احتاج المسلمون إلى الزيادة في 
مسجده كَل لتكاثرهم بالمدينة» وامتدت الزيادة إل أن أدخل فيه بيوت 
أزواجه؛ ومنها بيت عائشة الذي دفن فيه الكقكل. وذلك أيام عثمان””» بنى 
علئ قبره حيطانًا أحدقت به؛ لثئلا يظهر في المسجد فيقع الناس فيما نهاهم 
من اتخاذ قبره مسجدًا. 

ثم إن أئمة المسلمين حذروا أن يتخذ موضع قبره قبلة؛ إذ كان مستقبل 


.)89 /9( البداية والنهاية‎ ١0 
.)9٠ /9( البداية والنهاية‎ )5 


١١ 

تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممممممومموة ]| 

المصليخ) فتتصور الصلاة إليه صورة العبادة له ويحذر أن يقع في نفوس 

الجهلة من ذلك شىء. فرأوا بناء جدارين من ركنى القبر الشماليين 
حرفوهما حتئل التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال؛ حتئا لا يمكن أحد 

استقبال موضع القبر عند صلاته)”". 

ومما ينبغي أن يُعلم: أن قبر النبي يَدّْةٌ حقيقة لم يدخل في المسجد؛ 
وذلك أن المسجد وجد مستقلاء وكذلك القبر وجد فى حجرة عائشة وهى 
مستقلة عن المسجد. فلما كان فى إمرة الوليد بن عبد الملك أراد أن يزيد فى 

المسجد ويوسع فيه» ولا يمكن له إخراج قبر النبي كَكةِ ولا نقله من مكانه؛ 

5 ا 2 . | صلات١؟)‏ .كك .,” 0ك . ا ضلالهك ٠‏ 

لآن مكانه توقيفى» نص عليه النبى كك ؛ فأدخل حجر أزواج النبي كك في 

المسجد. فدخلت الحجرة إذ ذاك ف المسجد ضرورة» وقد كره ذلك 

السلف. 

.)55١ /” ( إكمال المعلم للقاضي عياض‎ )١( 

(1) وذلك أن الأنبياء يدفنون حيث يقبضونه وقد قبض النبيءَكةٌ وهو في بيت عائشة لها ؛ فعن 
عائشة كا قالت: لما قبض رسول الله وَل اختلفوا في دفن فقال أبو بكر ظكه: 
سمعت من رسول الله وَلكةٌ شينًا ما نسيته قال: «ما قبض الله نبيا إلا في الموضع الذي 
يحب أن يدفن فيه) ادفنوه في موضع فراشه. أخرجه الترمذي في جامعه برقم »)٠١١4(‏ 
وصححه الألباني. 
فهذه خصيصة للنبي كك ولهذا الصحابة لم يكونوا يدفنون موتاهم في البيوت», وإنما 
دفنوهم في البقيع» بل إن النبي وَكةٌ لم يدفن أحدا في بيته» وهذا فيه دلالة علئ أن الدفن 


١1١5 
وممصووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
ثم أحيط القبر بعدة جدران, وبعدة بنايات» وبهذه الجدران والبنايات‎ 
نقيت العلة الع .حدر هنها الدن كلاق فلا بعصور حوالحالة هذ أن يتيقل‎ 

قبره مسجدًاء ومن هنا يظهر أن قبر النبىكَكِلهِ ليس بداخل فى المسجد. 

قال ابن تيمية يَدْأْندْةُ: «المسجد لما زاد فيه الوليد» وأدخلت فيه الحجرة 
كان قد مات عامة الصحابة» ولم يبق إلا من أدرك النبي كَكةِ ولم يبلغ سن 
التمييز الذي يؤمر فيه بالطهارة والصلاة)”". 

وقال: «ومن المعلوم بالتواتر أن ذلك كان في خلافة الوليد بن عبد 
الملك» وكان بعد بضع وثمانين» وقد ذكروا أن ذلك سنة إحدئ وتسعين» 
وأذاغمر مخ عبد العزين مكث فى بنائه ثلاك ستيق» وسنة ثلاث وتسعن»: 
مات فيها خلق كثير من التابعين مثل سعيد بن المسيب» وغيره من الفقهاء 
السيفة وهال لياس القيام 

وجابر بن عبد الله كان من السابقين الأولين ممن بايع بالعقبة وتحت 
الشجرة» ولم يكن بقي من هؤلاء غيره لما مات. وذلك قبل تغيير المسجد 
بستتين» ولم يبق بعده ممن كان بالعًا حين موت النبي كَل إلا سهل بن سعد 
الساعدي. فإنه توفى سنة ثمان وثمانين» وقيل سنة إحدىا وتسعين. 


ولهذا قيل فيه إنه آخر من مات بالمدينة من أصحاب النبى يَلِةِ كما قاله 


(1) الأخنائية (ص 681 . 


١١7 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممممممومموة لل‎ 


أبو حاتم البستي وغيره... وأنس بن مالك كان بالبصرة ولم يكن بالمدينة» 
وقد قيل إنه آخر من مات من الصحابة. 

وكانت حجر أزواج النبيكِكةُ شرقي المسجد وقبليه وشاميه» فاشتريت 
من ملاكها ورثة أزواجهوَكة» وزيدت في المسجد. فدخلت حجرة عائشة. 

وكان الذي تولئ ذلك عمر بن عبد العزيز نائب الوليد علئ المدينة» 
فسد باب الحجرة» وبنوا حائطًا آخر عليها غير الحائط القديم)". 

وقال الحافظ ابن حجر يدنه في بيان معنئ قول عائشة يها : «قولها 
«لأبرز قبره)؛ أي: لكشف قبر النبي كَةِ » ولم يتخذ عليه الحائل» والمراد: 
الدفن خارج بيته» وهذا قالته عائشة قبل أن يوسع المسجد النبوي. 

ولهذا لما وسع المسجد جعلت حجرتها مثلثة الشكل محددة» حتئ 
لايتأتئ لأحد أن يصلي إلئ جهة القبر مع استقبال القبلة)”©. 

وقال الشيخ العثيمين تَيَدَاننْهُ: «إذا قال قائل: نحن الآن واقعون في مشكلة 
بالنسبة لقبر الرسولكككِةٍ الآن» فإنه في وسط المسجدء فما هو الجواب؟ 

قلنا: الجواب علىئا ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المسجد لم يبن علئ القبر» بل بني المسجد في حياة 


4 الأخمنائية ةا 


(؟) فتح الباري (7/ 707). 


١١/8 
ومموهوووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
الوجه الثاني: أن النبي يَكةِ لم يدفن في المسجد حتئ يقال: إن هذا من‎ 
دفن الصالحين فى المسجد. بل دفن فى بيته.‎ 

الوجه الثالث: أن إدخال بيوت الرسول يَلدْةٌ » ومنها بيت عائشة مع 
المسجد ليس باتفاق من الصحابة» بل بعد أن انقرض أكثرهم ولم يبق منهم 
إلا القليل» وذلك عام 45ه تقريبّاء فليس مما أجازه الصحابة أو أجمعوا 
عليه» مع أن بعضهم خالف في ذلكء وممن خالف أيضًا سعيد بن المسيب 
من التابعين» فلم يرض بهذا العمل. 

الوجه الرابع: أن القبر ليس في المسجد. حتئ بعد إدخاله؛ لأنه في حجرة 
مستقلة عن المسجدء فليس المسجد مبئيًًا عليه» ولهذا جعل هذا المكان 
محقوطا ومته نعل بقللاقة حدر ان :وه «الجدان فى زازازة متوفة عن القيلة؛ 
أي: مثلثء. والركن في الزاوية الشمالية» بحيث لا يستقبله الإنسان إذا صلئ؛ 
لأنه منحرف)0"). 

وبهذا يتضح: أن البناء علئ القبور محرمء وهو ذريعة للشرك؛ فيجب 
هدمه وإزالته؛ لآنه أسس علا معصية الله ورسولهكللة. 

فإن اعترض معتر ص فقال: كيف توجبودن هدم المشاهد والقباب» 


وهذا قبر النبي ككل قد بنيت عليه قبة؟ 


.)”494-79///1( القول المفيد شرح كتاب التوحيد‎ )١( 


١1 

تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد مومومومووومووة إل 

والجواب عن هذا من وجوه منها: 

الوجه الأول: أن هذه القبة التي بنيت علي قبر النبي يله لم تكن في 
القرون الثلاثة التي أثنئ عليها النبي يَكةِ بقوله: «خيرٌ الناس قرني. ثم الذين 
يلونهم. ثم الذين يلونهم...)"". 

مع شدة المقتضي فيهم لذلك لو كان فيه فضيلة» والقاعدة في هذا 
الباب أن: «عدم فعل السلف الصالح -من القرون الثلاثة- مع قوة المقتضي 
وعدم المانع يوجب القطع بأنه لا فضل فيه). 

وهذه القبة النتي عل القبر إنما حدثت في عصور متأخرة في سنة 571/8ه. 
فدل علئ أن البناء علئ القبر من قبة ونحوها بدعة» وهو محرم. 

قال السمهودي (توفي:١١91ه)‏ في كتابه «وفاء الوفاء بأخبار دار 
المصطفئ): «أما القبة المذكورة فاعلم أنه لم يكن قبل حريق المسجد 
الشريف الأول وما بعده علا الحجرة الشريفة قبة... واستمر ذلك إلا سنة 
ثمان وسبعين وستمائة في أيام الملك الناصر قلاوون الصالحي فعملت 
تلك القبة)7". 
)١‏ أخرجه البخاري في كتاب فضائل أصحاب النبي وك باب: فضائل أصحاب النبي ككل 

(ص؟5١1)‏ (ح .)53101١‏ ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: فضل الصحابة ثم 


الذين يلونهم؛ ثم الذين يلونهم (ص١١١١)‏ (ح 1177). 
(5) 08/50 6). 


١ 
وموموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
وقال أحمد العباسي في «عمدة الأخبار في مدينة المختار»): «لما كان‎ 
عام سنة 77 ثمان وسبعين وستمائة أمر السلطان الملك المنصور قلاوون‎ 
الصالحي والد السلطان الملك الناصر محمد بن قلاوون ببناء قبة على‎ 

الحجرة الشريفة» ولم يكن قبل هذا التاريخ عليها قبة» ولا بناء مرتفع)”©. 

وقال الصنعاني: «فإن قلت: هذا قبر رسول الله ملو قد عمرت عليه 
قبة عظيمة» أنفقت فيها الأموال. 

قلت -الصنعاني-: هذا جهل عظيم بحقيقة الحال» فإن هذه القبة ليس 
بناؤها منهيكة ولا من أصحابه؛ ولا من تابعيهم ولا تابعي التابعين» ولا من 
علماء أمته» وأئمة ملته» بل هذه القبة المعمولة علي قبرهكَلةٌ من أبنية بعض 
ملوك مصر المتأخرين» وهو قلاوون الصالحيء المعروف بالملك المنصورء 
في سنة ثمان وسبعين وستمائة» ذكره في (تحقيق النصرة بتلخيص معالم دار 
الهجرة) فهذه أمور دولية» لا دليلية يتبع فيها الآخر الأول)””. 

الوجه الثاني: أن الأحاديث النبوية وردت بالنهي عن البناء علئ القبور 
وروأ كان المداء مشهدا أراقة أو تعبرذلف: 

ومن ذلك: عن عائشة: أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها 
بالحبشة» فيها تصاوير» فذكرتا للنبي يَلْةِ فقال: «إن أولئك إذا كان فيهم 


.)٠١1١)1( 
.)150-١59ص( تطهير الاعتقاد‎ )1( 


١١ 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد صمومممممومموة لل‎ 


الرجل الصالح فماتء بنوا عل قبره مسجدًاء وصوروا فيه تلك الصور. 
فأولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة)”". 
الوجه الثالث: إنكار النبي َلدِ على من بن قبة» كما في سنن أبي داود 
عن أنس ابن مالك ذه أن رسول اللْهوَكةٌ خرج فرأئ قبة مشرفة فقال: «ما هذه؟». 
قال له أصحابه: هذه لفلان -رجل من الأنصار-. قال: فسكتء وحملها في 
نفسه») حت إذا جاء صاحبها رسول الله يَكةٌ يسلم عليه في الناس أعرض عنه. 
صنع ذلك مراراء حتئ عرف الرجل الغضب فيه» والإعراض عنه. فشكا ذلك 
إل أصحابه. فقال: والله إني لأنكر رسول الَهكَلةِ قالوا: خرج فرأئ قبتك. قال: 
فرجع الرجل إلئ قبته» فهدمها حتئ سواها بالأرض)”". 
فقد أنكر النبيَكةِ بناء القباب» وغضب علئ من صنعها وأعرض عنه. 
وعلئ هذا أهل العلم؛ فقد أنكروا ما أنكره النبى كك وهذه بعض 
أقوالهم في ذلك: 
قال الإمام مالك: «أكره تجصيص القبورء والبناء عليها)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (ص؟ )١‏ (ح571)» 
مسلم في المساجد ومواضع الصلاة» باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور ص 
(؟) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الأدب» باب: ما جاء في البناء (ص ”1/87) (ح/0777). 


(9") المدونة الكبرئ رواية سحنون .)75577/١(‏ 


١” 
ومموموووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
قال ابن رشد يَدْنْةُ: «كره مالك البناء علئ القبرء وأن تجعل عليه‎ 
البلاطة المكتوبة؛ لآن ذلك من البدع التي أحدثها أهل الطول إرادة الفخر‎ 

والمباهاة والسمعة» فذلك مما لا اختلاف فى كراهته)”'. 


وقال الليث بن سعد يَدْلُْْ: «بنيان القبور ليس من حال المسلمين» 
وإنما هو من حال النصارئ)”". 


ص 


وقال الكاساني الحنفى يَمَاَننُْ: «كره أبو حنيفة البناء علئ القبر)””. 


ص 


وقال النووى كانة: «قال الشافعى والأصحاب: يكره أن يجصص القبر» 
وأن يكتب عليه اسم صاحبه. أو غير ذلكء وأن يبن عليه. وهذا لا خلاف 


فيه عندناء وبه قال مالك» ولحي وداود» وجماهير العلماء)©), 


وقال سحنون بن سعيد التنوخي المالكي -بعد أن ساق آثارًا في تسوية 
الم -: ((و زه آثا فى 3 تهاء فكيف نم١٠‏ بد أن . 20 
بور : (فهده آثار في سور يهب يمن يريك الى سك علد 


وقال القاضي عبد الوهاب المالكي يَدَأنُةُ: «وينهئ عن تجصيص القبور 
وبنيانها؛ لنهيه كَكِةّ عن تقصيص القبور» والقصة الجص؛ ولأن ذلك من زينة 


.)5١١ البيان والتحصيل (؟/‎ )١( 

(؟) مختصر اختلاف العلماء للجصاص .)5٠057/١(‏ 
إفرة بدائع الصنائع /١(‏ 6)). 

(5) المجموع (59/82/5). 

(6) المدونة الكبرئ رواية سحنون .)75577/١(‏ 


١0 
تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد مومممممومموة لل‎ 


الدنيا وتفاخرهاء والميت غير محتاج إليه)”2. 

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي يدنه : «فاتخاذ المساجد على 
القبور» والصلاة فيهاء والبناء عليهاء إل غير ذلك مما تضمنته السنة من 
النهي عنه ممنوع لا يجوز)”". 

وقال الطرطوشي المالكي: «ولا يتخذ علا القبور مساجد. ويكره أن 
بدو علد اليو 


3 3 3 مو 


.)7”0/ /١( المعونة علئ مذهب عالم المدينة للقاضي عبد الوهاب‎ )١( 
عند تفسيره سورة الكهف.‎ )7 57 /١1( (؟) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ 
.)١55ص( الحوادث والبدع‎ )( 


١7: 
و#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


الأدلة على تقرير فاعدة: «وجوب هدم المشاهد والقباب 


التي على القبورعند القّدرة على ذلك , وأمن الفتنّة) 


لقد دلت علئ هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة ما 
بلي: 


6 


00 م دل صسخ2- 0 مم رد 2-4 م 


ابعر هو 


5000000 ل 0 .]٠١‏ 
وه لذ لآلة: أن ةا فيان أشسية الجنافقوة فور رانو كفا رما 
بين المؤمنين» وإرصادًا لمن حارب الله ورسوله كَللْقِ فنهئ الله نبيّه عن 

الصلاة فيه» وأمره بهدمه. 

وهذه المشاهد التي بنيت علئ القبور 2 وَوُضعت مضاهاةً 
للمساجد وتعظيمًا لما لم يعظمه الله» وصدًا للخلق عن عبادة الله وحده 
فينهئ عن العبادة فيهاء ويجب هدمها. 

قال ابن القيم بيََانْهُ: «أن رسول الله يَكة هدم مسجد الضرارء ففي هذا 
دليل علئ هدم ما هو أعظم فسادًا منه» كالمساجد المبنية علئ القبور فإن 


١ 
تحرير القواعد المتعلقة يأحكام زيارة القبور والمشاهد وموومومووومون لل‎ 


حكم الإسلام فيها: أن تهدم كلهاء حتئ تسوئ بالأرضء وهي أولئ بالهدم 
لأنها أسست عل معصية الرسولوَلِِِهِ لأنه قد نهئ عن البناء علئ القبور» 
كما تقدمء فبناء أسّس علئ معصيته ومخالفته بناء محرمء وهو أولئ بالهدم 
من بناء الغاصب قطعًا)”2. 

وقال ابن حجر الهيتمى 0 «فإن أعظم المحرمات» وأسباب 
الشرك: الصلاة عندهاء واتخاذها مساجد. أو بناؤها عليها. 
فعل تواتر عن النبي كَكْةٌ لعن فاعله» وتجب المبادرة لهدمهاء وهدم القباب 
التى علئ القبور؛ إذ هى أضر من مسجد الضرار؛ لأنها أسست علا معصية 
رسول اللهوةِ)". 

وَعَن أب الهياج الأمسندئ قال: قال لى على بن أبى طالب ذَ: (ألا 
أبعثك علئ ما بعثني عليه رسول الله كلِ: ألا تدع تمثالًا إلا طمسته. ولا قبرًا 


مكدر ذا إلا معريفة 0 : 
وجه الدلالة: أن النبى َكل أمر بتسوية القبور» وحرّم البناء عليهاء وهذا 


.)"/857/١( إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان‎ )١( 
.)7١7 /١( (؟) الزواجر عن اقتراف الكبائر‎ 
.)77 أخرجه مسلم في كتاب الجنائزء باب: الأمر بتسوية القبر (ص894”) (ح57‎ )"( 


١ 
#وووووووووون تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 


قال النووي: «ويؤيد الهدم قولهولة: «ولا قبوًا مشرقًا إلاسويته).)2. 
يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم وصالحيهم 
مساجدء ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن ذلك)”". 

وجه الدلالة: أن النبيكَلدةٍ حرم بناء المساجد علئ القبورء وهذا يتضمن 
هدمها وإزالتها. 

قال القرطبى يَدََْننْهُ: «فاتخاذ المساجد علا القبور» والصلاة فيهاء والبناء 


وك ؟أااهء 2 .4 ٠‏ 7 
عليهاء إلئ غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز)””". 


3 3 3 مو 


(؟) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١5)‏ 
(حىذ١١).‏ 


(*) تفسير القرطبي )7274/١١(‏ عند تفسيره سورة الكهف. 


١ 
|] تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد موممممممومموة‎ 


و و 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الأموال لا يَصِح وقفها مَل المشاهد 
والقباب». 

وقف الأموال لا يصح إلا في طاعة لله وطاعة رسولهككِة فلا يصح أن 
يكون الوقف على المشاهد. والقبور» فيسرج عليهاء وتعظم. وينذر لهاء 
ويحج إليها. 

ولم يعرف في عهد الصحابة؛ ولا التابعين؟ ولا تابعيهم؛ بل ولا على 
عهد الأئمة الأربعة بناء المشاهد علا القبورء والوقف عليهاء كل ذلك بدعة 


3 


مجر 

قال ابن القيم: «(جواز صرف الإمام الأموال التي تصير إلئ هذه المشاهد 
والطواغيت في الجهاد. ومصالح المسلمين» فيجوز للإمام» بل يجب عليه 
أن يأخذ أموال هذه الطواغيت التي تساق إليها كلها ويصرفها علئ الجند 
والمقاتلة» ومصالح الإسلام؛ كما أخذ النبي كك أموال اللات» وأعطاها لأبي 
سفيان يتألفه بهاء وقضئ منها دين عروة والأسود. 

وكذلك يجب عليه أن يهدم هذه المشاهد التي بنيت عائ القبور التي 
اتخذت أوثانًاء وله أن يقطعها للمقاتلة» أو يبيعهاء ويستعين بأثمانها على 
مصالح المسلمين» وكذلك الحكم في أوقافهاء فإن وقفها فالوقف عليها 
باطل» وهو مال ضائع» فيصرف في مصالح المسلمين)”"2. 


.)75 5-1" 57 /”( زاد المعاد‎ )١( 


١ 
وممموووووووت تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد‎ 
ومما يعجب منه الإنسان: أنك تجد المعظمين للقبور يعمرون المشاهد‎ 
ويخربون المساجد التي هي بيوت الله فلا ترئ فيها كسوة» بينما ترئ‎ 
المشاهد التي علئ القبور عليها أنواعا فاخرة من الستورء ومزينة بالذهب‎ 

والفضة. والرخامء والنذور تغدو وتروح إليها. 

ويلزم علئ هذا: أن يكون دعاء المبت الذي بني عليه هذا المشهد 
والاستغاثة به أنفع لهم من دعاء الله والاستغاثة به. ولهذا أوقفوا عليه 
الوقوفء وأغرقوه بالزينة والأموال. 

ومن عجيب أمرهم: أنه إذا كان لله وقف,. وللميت وقفء. كان وقف 
الشرك أعظم عندهم من وقف الله؛ مضاهاة لمشركي العربء. الذين قال الله 
فيهم: لوَجَعَلوأِ مما درمت الْحََرْثِ وَالْأنتر تَصِيبًا فَفَالُواْ هنذا 
هخ وَعَدَلشكيسآقَمَا كات لفكي كلا يصِدُ إل لله 
وا كات يِل نَهوَ عسل إل شر كيس مَايَحْكُمُورت » 


[الأنعام:117]. 


3 3 3 و 


حكم الصلاة في المقبرة 


ه َه 
لغبر فصد التعظيم 
4 ور هه 0ه 


١ 
|] حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومون‎ 


اتفق المسلمون علئ أنه لا يجوز اتخاذ القبور مساجدء وأنه ليس لأحد 
أن يقصد الصلاة عند قبر أحد؛ تعظيمًا له. 


1 


روئ ابن القاسمء عن الإمام مالك يَدْنَهُ في العتبية أنه: (كره المسجد 
غلي القعون)” ': 

وقال الإمام الشافعي يَدَانْهُ: «وأكره أن يعظم أحد من المسلمين؛ 
يعني: يتخذ قبره مسجدًا)”". 


ص 


وقال ابن عبد البر يَدْاننْةُ -عن حديث «قاتل الله اليهود اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد»-: «في هذا الحديث: إباحة الدعاء علئ أهل الكفر 
وتحريم السجود عليل قبور الأنبياء)”". 

وقال: يحرم علئ المسلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والصالحين 
)١(‏ شرح ابن بطال للبخاري ( ”/ 717). 


(؟) الم باب: ما يكون بعد الدفن(؟/ 570) 
("3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (7/ 0717. 


١ 
و#مووموومووموومووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


مبن و 

وقال أبو عبد الله القرطبي المالكي يَدْأنُةُ: «قال علماؤنا: هذا يحرم 
غلة المستلمين أن يتخذوا قبور الأنبياء والعلماء والطبالحين مساحجن)27. 

وقال: «فاتخاذ المساجد على القبور» والصلاة فيهاء» والبناء عليهاء ا 
غير ذلك مما تضمنته السنة من النهي عنه ممنوع لا يجوز)”". 

وقال النووي يَدْلنُهُ: «واتفقت نصوص الشافعي والأصحاب علئ: 
كراهة بناء مسجد علئ القبر» سواء كان الميت مشهورًا بالصلاح أو غيره؛ 
لعموم الأحاديث)”2. 


7 
هه سسا م | ذه 


وقال ابن قدامة يَدْأذْةُ: «ويكره البناء علئ القبر» وتجصيصه)”'. 


3 3 3 مو 


.)١58/1١( المصدر السابق‎ )١( 

(1) تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن /١17(‏ 547 1) عند تفسيره سورة الكهف. 
(؟) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن /١1(‏ 57 7) عند تفسيره سورة الكهف. 
(5) المجموع شرح المهذب .)07١5/5(‏ 

(5) المغني (7/ 579). 


لود 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم وممومووومموووووموههة ]| 


ثم اختلف أهل العلم في حكم الصلاة في المقبرة" ' لغير قصد 
التعظيم علئ قولين: 

القول الأول: تكره الصلاة في المقبرة» وهو مذهب أبي حنيفة””") 
وقول مالك في رواية”"» ومذهب الشافعي””'» وقول عطاء. وطاوسء. 


”( حد المقبرة: ذهبت الحنابلة أن اسم المقبرة يتناول ثلاثة قبور فصاعدًا كما في المغني‎ )١( 
/ة).‎ 
قال أبو العباس بن تيمية في شرح العمدة (71757/7): «وليس في كلام أحمد وعامة‎ 
أصحابه هذا الفرق» بل عموم كلامهم» وتعليلهم» واستدلالهم يوجب منع الصلاة عند‎ 
قبر من القبور» وهذا هو الصواب. فإن قولهكَكلةُ: «لا تنخذوا القبور مساجد)؛ أي:‎ 
لا تتخذوها موضع سجود. فمن صلئ عند شيء من القبورء فقد اتخذ ذلك القبر‎ 
مسجدا؛ إذ المسجد في هذا الباب المراد به موضع السجود مطلقاء لاسيما ومقابلة‎ 
الجمع بالجمع يقتضي توزيع الأفراد علئ الأفراد. فيكون المقصود لا يتخذ قبر من‎ 
القبور مسجدًا من المساجدء ولأنه لو اتخذ قبر نبي» أو قبر رجل صالح مسجدًا لكان‎ 
حرامًا بالاتفاق» كما نهئ عن هوق فعلم أن العدد لا أثر له.‎ 
وكذلك قصده للصلاة فيه» وإن كان أغلظ. لكن هذا الباب سوي في النهي فيه بين‎ 
القاض د وغير القاصية سد لبا الفساد):‎ 
والراجح: أن المقبرة تطلق علئ كل موضع قبر فيه» ولو كان قبرًا واحدّاء ومما يؤيد هذا:‎ 
فهم الصحابة؛ فإن عمر لما رأئ أنسًا يصلي عند قبر نهاه» كما سيأتي تخريجه. ولأن‎ 
أحاديث النهي عن اتخاذ القبور مساجد تشمل ما كان فيها قبر واحد.‎ 

(؟) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني الحنفي /١(‏ “57 5)» وحاشية ابن عابدين (7/ 57). 

(*) بداية المجتهد لابن رشد (7/ »)١47‏ قال ابن المنذر: (وحكي عن أبي مصعب عن مالك 
أنه قال: لا أحب الصلاة في المقابر». الأوسط لابن المنذر (؟/ »)١186‏ وتفسير 
القرطبي »))5/8/٠١(‏ في تفسير سورة الحجر. 

(:) المجموع للنووي :)١9/8/7(‏ وروضة الطالبين للنووي /١(‏ 27/5). 


6 
و#ووومووموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم 
ِ 5 37 8 : 3 

وأحمد بن حنبل''' وإسحاق بن راهويه'"'» واختاره ابن حزم”" وابن المنذر””) 
. 06 
والبخاري '. 


قال ابن المنذر: «وكره الصلاة إلئ القبور عمر ظَف وأنس ظله)”". 

وعن ابن جريج قال: «قلت لعطاء أتكره أن نصلي في وسط القبور أو 
في مسجد إلى قبر؟ قال: نعم» كان ينهئ عن ذلك. قال: أرأيت إن كان قبر 
وبيني وبينه سعة غير بعدء أو علئ مسجد ذراع فصاعدًاء قال: يكره أن يصلئ 
وسط القبور»"". 

وعن ابن جريج قال أخبرني ابن طاوسء عن أبيه قال: «لا أعلمه إلا كان 
كوه العداذة وبضط :الور كراه ليد 


وقال ابن المنذر: «الذي عليه الأكثر من أهل العلم كراهية الصلاة في 
المقبرة؛ لحديث أبى سعيد» وكذلك نقول)". 


.)07"1٠١ /”( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )١( 

(؟) الأوسط لابن المنذر (؟/ .)١1860‏ 

(") المحلئ (77/5). 

(5) الأوسط لابن المنذر (7؟/ .)١186‏ 

(5) صحيح البخاري كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (ص 5 7). 
(5) الأوسط لابن المنذر (7/ .)١185‏ 

(0) مصنف عبد الرزاق /١(‏ 5 50). 

(8) مصنف عبد الرزاق (١//ا٠5).‏ 

(9) الأوسط لابن المنذر (؟/ 180). 


هم ١‏ 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومهن لل] 


قال ابن الرّفعة الشافعي: «لا فرق في الكراهة بين أن يصلي عائ القبر» 
لحان لالم" 


واحتجوا علي ذلك بأدلة منها: 

الدليل الأول: عن واثلة بن الأسقع عن أَبِي مرثدٍ الغنوئ 4ه قال: سمعت 
رسول الله يقول: ١لا‏ تصلوا إلئ القبورء ولا تجلسوا عليها)””. 

بوب عليه ابن خزيمة في صحيحه: (باب النهي عن الصلاة خلف 
القبوز )0 

وبوب عليه البيهقى فى سننه: «باب النهى عن الصلاة إل القبور)”". 


وقال النووي يَدَأنْهُ: «ولو قيل بتحريمه لظاهر الحديث لم يبعد)” ”. 
وقال المناوي يانه في فيض القدير: ااويو تحن السرويف: النهي 


.)45 5 /5( عمدة القاري للعيني الحنفي‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب الجنائز» باب: النهي عن الجلوس علئ القبر والصلاة عليه (ص 
(ح15900). 

(') صحيح ابن خزيمة (501//1). 

(5) السنئن الكبرئ (”7/ .)71١6‏ 

(5) فيض القدير للمناوي (5/ ٠77‏ 5). 

(5) الحديث بلفظ: «لا تصلوا إلا قبر). 
قال المناوي: «قال الهيثمي فيه عبد الله بن كيسان المروزي ضعفه أبو حاتم ووثقه ابن حبان» 
ورواه مسلم من حديث أبي مرثد بلفظ: «لاتصلوا إلئ القبور ولا تجلسواعليها). 


١ 
و#موومووموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


عن الصلاة في المقبرة» فهو مكروه كراهة تحريم)”". 

وقال القرطبي في بيان معنئ هذا الحديث: «لا تتخذوها قبلة فتصلوا 
عليهاء أو إليهاء كما فعل اليهود والنصارئ. فيؤدي إلى عبادة من فيهاء كما 
كان السبب في عبادة الأصنام» فحذر النبي كه عن مثل ذلك» وسد الذرائع 
المؤدية إل ذلك)”". 

الدليل الثاني: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَكِ: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)”". 


.)6 5 01( 

)١(‏ تفسير القرطبي )7/١ /١١(‏ عند تفسيره سورة الكهف. 

(*) أخرجه أبو داود في سننه (ص١8)‏ (ح597)» والترمذي في جامعه (ص89) (ح7117)) 
وقال: «هذا حديث فيه اضطراب)»؛ وابن ماجه في سننه (ص )٠١5‏ (ح755)» وأحمد 
5 مسنده )9”17/1١8(‏ 2 مادام والدارمي 5 سننه (١/ه6/ا”7).‏ وابن حبان في 
صحيحه (7/ 84) (ح71"17) من طرق عن عمرو بن يحي عن أبيه» عن أبي سعيل ... به. 
والحديث اختلف في وصله وإرساله» ومداره على عمرو بن يحيئ» واختلف عليه: 
فرواه عبد الواحد بن زياد. عن عمرو بن يحيئ, عن أبيه؛ عن أبي سعيد ... به عند أبي داود في 
سئنه (ص١6).‏ 
وتابعه عبد العزيز الدراوردي كما في جامع الترمذي (ص 89)» وحماد بن سلمة كما في 
مسند أحمد .)717/١8(‏ 
وخالفهم الثوريء فرواه عبد الرزاق عن الثوري عن عمرو بن يحيئء عن أبيه» عن النبي 
كةٌ مرسلًا «مصنف عبد الرزاق ٠0 /١(‏ 25)» وتابع عبد الرزاق أبو نعيم وقبيصة كما في 


علل الدارقطني. 


١ 
|] حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم وممومووومموووووموهن‎ 


فقد أخرج النبي ككل في هذا الحديث المقبرة من أن تكون مسجدًاء 
والفياخة الا تكون :إلا فيا تله الله لكا 'مسحد اموا لمقبرة لم تجعل مسجدًا 


وللثوري رواية أخرئ عند ابن ماجه (ص 22٠١6‏ موصولة» عن يزيد بن هارون عن 
الثوريء ويزيد ثقة متقن عابد كما في التقريب (ص7١7).‏ 

وكذا رواه أبو نعيم» عن الثوري» عن عمرو...به» وتابعه سعيد بن سالم القداح» ويحيئ بن 
آدم» عن الثوري» فوصلوه. كما في العلل للدارقطني؛ فيكون قد وافق الثوري بذلك 
الجماعة. 

وجاء الحديث عن يحيئ بن عمارة من وجه آخر موصولًا بسند صحيحء أخرجه الحاكم 
في المستدرك »078٠١ /١1(‏ والبيهقي في السئن (7/ )7١5‏ من طريق أبي بكر بن إسحاق» 
أنبأ أبو المثنل» ثنا مسدد.ء ثنا بشر بن المفضلء ثنا عمارة بن غزية» عن يحيئ بن عمارة 
الأنصاريء عن أبي سعيد الخدري... به. 

وعمارة بن غزية وثقه أحمد وأبو زرعة» وقال أبو حاتم: وها مسد كه تمن كان دو قا 
تهذيب التهذيب (9/ 75317). 

فالحديث صحيح. وله شواهد يزداد بها قوة» وهي حديث جندب عند مسلم (ص15١7)‏ 
(1188). وحديث أنس عند ابن حبان في صحيحه (5/ 69). 

قال الحاكم بعد أن ساق أسانيد هذا الحديث: (هذه الأسانيد كلها صحيحة علا شرط 
البخاري ومسلم ولم يخرجاه)؛ المستدرك .)78٠١ /١(‏ 

وقال ابن تيمية: «رواه أهل السئن وقد روي مسندًا ومرسلاء وقد صحح الحفاظ أنه 
مسند). مجموع الفتاوئ /١1(‏ 007). 

وقال: «رواه أحمدء وأبو داود» والترمذي» وابن ماجه. والبزار» وغيرهم بأسانيد جيدة» 


ومن تكلم فيه فما استوفئ طرقه). اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 189). 


١37 
و#موومووموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 
وبوب عليه ابن خزيمة فى صحيحه: «باب الزجر عن الصلاة فى‎ 
المقبرة والحمام)”'.‎ 
الدليل الثالث: عن نافع عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله 5ك:‎ 
«(اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم. ولا تتخذوها قبورًا)".‎ 
وقد بوب عليه البخاري بابًا فقال فيه: باب كراهية الصلاة فى المقابر).‎ 
قال الحافظ ابن حجر يَدْْهُ في توجيه كلام الإمام البخاري: «(استنبط‎ 
وم قلة اق التحديف وول تسعدوها فو رًا)؟ أن الغتوو انيت يه العنادة:‎ 
فتكون الصلاة فيها مكروهة)”".‎ 
الدليل الرابع: وعن جندب كه قال: سمعت النبي كه قبل أن يموت‎ 
بخمس وهو يقول: «ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم‎ 
وصالحيهم مساجد. ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إن أنهاكم عن ذلك)””.‎ 
قال الحافظ ابن حجر: «وفائدة التنصيص على زمن النهي: الإشارة‎ 
.)501//١( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: كراهية الصلاة في المقابر(ص75) (ح5737))‎ 
ومسلم في كتاب صلةة المسافرين وقصرهاء باب: استحباب صلاة النافلة في بيته دص‎ 
.)185١ح(‎ )3”5 


(5) أخرجه مسلم في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١5)‏ 
(حهذا١).‏ 


١ 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومههة لل]‎ 


إلى أنه من المحكم الذي لم يُنسخ؛ لكونه صدر في آخر حياتهكلة)”". 
وقال الحانفظ: (فيه كراهية الصلاة ف المقابر سواء كانت بيجلب القبر» 
أو عليه» أو ]ليم 


الدليل الخامس: عن أنس بن مالك ييه أن النبى كله نهن عن الصلاة 
نين الفيور”. 


.)585 /١( فتح الباري‎ )١( 

(0) فتح الباري /١(‏ 585). 

(*) أخرجه ابن حبان في صحيحه (7/ 84)» وابن أبي شيبة في مصنفه (7/ »)378٠١‏ وأبو يعلى 
في مسنده (0/ 117/5) من طرق عن أشعث عن الحسن عن أنس به. 
وقد اختلف في وصله وإرساله» ومدار الحديث على أشعث بن عبد الملك الحراني» 
وهو: أثبت الناس في الحسن. تهذيب الكمال للمزي .)777/١(‏ 
واختلف عنه: فرواه حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس...به. 
وتخالف خفصض بن غياتك معاذ ين :مغاذ وبحي" بن سغيد القطان فروياه مرسلة: 
فأما رواية معاذ بن معاذ. فقد ذكرها الدارقطنى فى علله» وأما رواية يحيل بن سعيد 
القطان فقد ذكرها الترمذي في علله الكبير (ص77). 
والراجح عن أشعث: الرواية المرسلة؛ لآن معاذ بن معاذ ويحيئ بن سعيد القطان أثبت 
كما أن حفص بن غياث اختلف عنه: 
فرواه هناد بن السري عن حفص بن غياث عن أشعث عن الحسن عن أنس ... به. كما 
في صحيح ابن حبان (89/57). 
وتابعه محمد بن المثنئ كما في مسند أبي يعلئ (5/ 1175)» وسهل بن عثمان العسكري 


١ 
#معومومسوومووووووووون حكم الصلاة 2# المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


الدليل السادس: قال رسول الله ككلل: «لعنة الله على اليهود والنصارئل 
اليعدوا قبور أنبيائهم مساجد)"". 


وقال كلد «لعن الله عليل اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
لد 
بوب عليه الإمام البخاري في صحيحه فقال: «(باب ما يكره من اتخاذ 


المساجد علا القبور)”". 


ابن الأعرابي (”/ .)1١87‏ 

وخالفهم أبو بكر ابن أبي شيبة فرواه في مصنفه (؟/ 67/١‏ عن حفص بن غياث عن 
أشعث عن الحسن ... به مرسلا. 

والراجح: عن حفص أنه رواه موصولًا؛ لأن من رواه عنه موصولا أوثق وأكثر. 

والحديث الراجح فيه الإرسال بدون ذكر أنس بن مالك #ه» وممن رجح ذلك الترمذي 
والدارقطني. 

قال الترمذي في علله الكبير ( ص8<): (سألت محمدًا عن هذا الحديث؛ فقال: حديث 
الوه ال مي 

وقال الدارقطني :)77/1١7(‏ (والمرسل أصح». 

وللحديث شواهد يتقوئ بهاء فإنه يشهد له حديث جندب وحديث أبي سعيد وحديث 
أبي مرثد الغنوي وقد تقدم ذكر هذه الأحاديث. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 725) (ح570)» ومسلم 
في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١؟) .)١1817(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب: ما يكره من اتخاذ المساجد علئ القبور (ص 

تداك شقن 


إفرة صحيح البخاري (ص؟١5).‏ 


1 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومههة ]| 
الدليل السابع: عن أنس 2# قال: رآني عمر بن الخطاب 45 وأنا أصلي 
عند قبر» فجعل يقول: القبرَء قال: فحسبته يقول: القمرّء قال: فجعلت أرفع 
رأسى إلئن السماء فأنظرء فقال: إنما أقول القبر لا تصّل إليه. 
قال ثابت: فكان أنس بن مالك يأخذ بيدي إذا أراد أن يصلى» فيتنحئ 
عه الفنو 1 
وعن أنس بن مالك ذه قال: «كان يكره أن يبنل مسجد بين القبور)”". 
قال ابن المنذر: «وكره الصلاة إل القبور عمر 5ه وأنس 2 
وبوب عليه البيهقى فى سننه: «باب النهى عن الصلاة إلا القبور)7". 
الدليل الثامن: عن ابن عباس ذ#ه: «قال لا تصلين إل خشء ولا فى 
الحمام, ولا ف 0 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة» باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص25): 
ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح ٠ 5 /١(‏ 5) عن معمر عن ثابت البناني عن 


أنس به. 

() أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه (7/ )7٠١‏ عن وكيع عن همام عن قتادة عن أنس به. 
وسنذه صحيح. 

(؟) الأوسط لابن المنذر (57/ .)١185‏ 

(5) السنئن الكبرئ (7/ .)07١6‏ 

(0) أخرجه عبد الرزاق في المصنف /١(‏ 405) عن الثوري عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي 
ظبيان عن ابن عباس به. 


١ 
و#ووومووموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


قال ابن حزم: (ما نعلم لابن عباس ذَ# في هذا مخالفًا من الصحابة)”". 
القول الثاني: تجوز الصلاة في المقابر» وهو قول مالك في رواية» وهو 
المعو 
واستدلوا علئ ذلك بأدلة منها: 
الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كِ: 
(أعطيت خمسًا لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة 
شهر. وجعلت لى الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتى أدركته 
الصلاة فليصل)”". 
قالوا: هذه فضيلة خصّ بها رسول اللْهكَكة ولا يجوز علي فضائله النسخ 
ولا الخضوضى. .ول االاسفناف: كون هذا الحديث. تابنا لأحادية 
ال 
فأجاب الإمام البغوي عن هذا الإيراد فقال: «ويقال: حديث جابر إنما 
)١(‏ المحلئ .)07"١7/5(‏ 
٠‏ الإشراف على نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 2585» وبداية المجتهد لابن 
رشد(١١/197١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري كتاب الصلاة (ص76) (ح578)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 


الصلاة (ص؟١5؟)‏ (ح57١١).‏ 
(5) انظر: التمهيد لابن عبد البر .)١5/4 /1١(‏ 


١ 
|] حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومون‎ 


سيق لإظهار فضيلة هذه الأمةه حيث رخص لهم في الطهور بالآأرضء والصلاة 
في المواضع التي لم تبن للصلاة من بقاعهاء وكانت الأمم المتقدمة لا يصلون 
إلا في كنائسهم وبيّعهم فيجوز أن يدخل فيها التخصيص)”". 

وبوب الإمام ابن خزيمة بابًا في صحيحه أجاب فيه هذا الإيراد» قال 
فيه: (باب ذكر أخبار رويت عن رسول الله في إباحة الصلاة علئ الأرض 
كلها بلفظ عام مراده خاص)”". 

وقال: «باب الزجر عن اتخاذ القبور مساجد. 

والدليل علئ أن فاعل ذلك من شرار الناس» وفي هذه اللفظة دلالة 
علي أن قولهيَككة: «أينما أدركتك الصلاة فصل فهو مسجد). وقوله: «(جعلت لنا 
الأرض كلها مسجدًا». لفظة عامة» مرادها خاص علئ ما ذكرت. 


وهذا من الجنس الذي قد كنت أعلمت في بعض كتبنا: أن الكل قد يقع 
علئ البعضء على معني التبعيض؛ إذ النبي كَل لم يرد بقوله: «(جعلت لنا الأرض 
كلها مسجدًا). جميع الأرضينء إنما أراد بعضها لا جميعها؛ إذ لو أراد جميعهاء 
كانت الصلاة في المقابر جائزة» وجاز اتخاذ القبور مساجدء وكانت الصلاة في 
الحمام؛ وخلف القبور. وفي معاطن الإبل كلها جائزة» وفي زجر النبي كَْةِ عن 


.)417/9( شرح السنة للبغوي‎ )١ 


فم صحيح ابن خزيمة /١(‏ 500). 


١ 5‏ 
مهعمو وموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم 


الصلاة في هذا الموضع دلالة على صحة ما قلت)”". 

55 عن هذا الإيراد أيضًا: بأن أحاديث النهي عن الصلاة في 
المقبرة أخرجت المقبرة أن تكون مسجدًاء والصلاة لا تصح إلا فيما جعله 
نالك سعد او المقيزة لع تعمل مسديذًا وضعل امنود 

وأيضًا فإن نهيه عن الصلاة في المقبرة مختص بالنهي عن مكان 
الصلاة» فالرجل إذا صلئ في مكان نهاه الله ورسوله يَكةِ أن يصلي فيه نهيا 
يختص بالصلاة لم يفعل المأمور الشرعي, فلو صلئ لم يفعل ما أمره الله به 
من الصلاة» فيبقئ في عهدة الأمرء بل قد عصئ الله ورسوله وَكْة وتعدئ 
0000 

ومما يجاب به أيضًا: أن أحاديث الإباحة عامة وأحاديث النهي عن 
الصلاة في المقبرة خاصة» و هي مفسرة لتلك الأحاديث. ومبينه لكون 
المقبرة لم تقصد بذلك القول العام» ويوضح ذلك أربعة أشياء: 

أحدها: أن الخاص يقضي علئ العام» والمقيد يفسر المطلق إذا كان 
الحكم والسبب واحدًاء والأمر هنا كذلك. 

الثاني: أن قولهككيِ: «جعلت لي الأرض مسجدًا و طهورًا). بيان لكون 
جنس الأرض مسجدًا له» وأن السجود عليها لا يختص بأن تكون علئ صفة 


.)5004 /١( صحيح ابن خزيمة‎ )١( 
.)87"0 /5( انظر: شرح العمدة في الفقه‎ )1( 


١:5 

حكم الصلاة 4 المقبيرة لغير قصد التعظيم وممممممموومووموووههة لل[ 
مخصوصة كما كان في شرع من قبلناء لكن ذلك لا يمنع أن تعرض للأرض 
صفة تمنع السجود عليهاء فالأرض التي هي مقبرة هي مسجدء لكن اتخاذها لما 
وجد له مانع عرض لها أخرجها عن حكمهاء ولو خرجت عن أن تكون مقبرة 
لكانت علئ حالهاء وذلك أن اللفظ العام لا يقصد به بيان تفاصيل الموانع. 

الثالث: أن أحاديث الإباحة إنما قصد بها بيان اختصاص نبينائكة وأمته 
بالتوسعة عليهم في مواضع الصلاة دون من قبلنا من الأنبياء وأممهم» حيث 
حظرت عليهم الصلاة إلا في المساجد المبنية للصلاة» فذكر وَكةٍ أصل 
الخصيصة والمزية ولم يقصد تفصيل الحكم. واعتضد ذلك بأن هذه 
الأماكن المنهي عنها قليلة بالنسبة إلئ سائر الأرضء فلما اتفق قلتها وأنه لم 
يتمحض المقصود لبيان أعيان أماكن الصلاة ترك استثناءهاء فأما أحاديث 
النهي فقصد بها بيان حكم الصلاة في أعيان هذه الأماكن”". 

الدليل الثاني: «كان واثلة بن الأسقع ذه: يصلي بنا صلاة الفريضة في 
المقدرة غير أثه لا يستكر يقير" 

أجيب عنه: أنه أثر ضعيفء فإن الأثر من طريق خالد بن يزيد بن أبي 
مالك الدمشقي عن أبيه. 
)١(‏ انظر: شرح العمدة في الفقه (5/ 5419). 


(؟) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 185) عن محمد بن عليء ثنا سعيدء ثنا خالد بن يزيد 


ابن أبي مالك الدمشقي»ء عن أبيه» قال : كان واثلة ... به. والأثر ضعيف. 


6 
و#مووموومووموومووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم 

وخالد: ضعيف. قال فيه ابن معين: «بالشام كتاب ينبغي أن يدفن» 
كتاب الديات لخالد بن يزيد بن أبي مالك» لم يرض أن يكذب عل أبيه» 
حتىل كذب عليل الصحابة)”". 

وقال أبو حاتم الواؤق؟ لاتروف احاويك ناكو" 

ؤقال ابن "تان كان صضدوقا قن الروايق ولكته قان يحخظرم يواه 
وفي حديثة مناكير» لا يعجبني الاحتجاج بخبره إذا انفرد عن أبيه)”". 

وأما أبوه: فهو صدوق ربما وهو””. 

وعلئ فرض صحته فهو محمول على أنه تنح عن القبر بعض التنحي» 
ولذلك قال: «لا يستتر بقبر)» أو لم يبلغه نهي رسول اللْهككهٌ عن الصلاة فيهاء 
فلما سمع النبي َك ينهئ عن الصلاة إليها تنحئ عنها؛ لأنه هو راوي حديث 
النهي عن الصلاة في المقبرة"". 

الدليل الثالث: عن ابن جريج » قال : قلت لنافع: «أكان ابن عمر ذه 
يكره أن يصلى وسط القبور؟ قال: لقد صلينا علئ عائشة وأم سلمة وسط 
)١(‏ ميزان الاعتدال للذهبي /١(‏ 154). 
(؟) الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (/ 0709. 
(9) المجروحين لابن حبان /١(‏ 50 07). 


(:) تقريب التهذيب لابن حجر (ص199). 
(05) انظر: شرح العمدة في الفقه (5/ 579). 


١ 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومهه لل]‎ 


البقيع» والإمام يوم صلينا علئ عائشة: أبو هريرة ذه وحضر ذلك ابن عمر 


. 


وأجيب: أن الحديث كما هو ظاهر محمول علئئ صلاة الجنازة» وقد 
ثبت أن النبي َل صلئ علئ القبر في المقبرة. فعن أبي هريرة ذ4ه: أن امرأة 
سوداء كانت تقم المسجدء ففقدها رسول اللْهكَكةِ فسأل عنهاء فقالوا ماتت. 

قال: «أفلا كنتم آذنتموني!»» قال: فكأنهم طحنو أمرخاء: ففال: 
رارك عار ترا فدلوه. فصلئ عليهاء ثم قال: «إن هذه القبور مملوءة 
ظلمة علئ أهلهاء وإن الله كن ينورها لهم بصلاتي عليهم)”". 

وأجاب أصحاب القول الثاني عن أحاديث النهي: بأنها مؤولة بقبور 
المشركين؛ قال ابن القاسم تياث: «حَديت النَّهِي عن الصّلاةٍ بالمقبرة 
مطل مور ا لم ا 

ورد عليه ابن عبد البر يَدَلنْهُ فقال: «ولسنا نقول كما قال بعض 
المتتحلين لمذهب المدنيين: أن المقبرة المذكورة في هذا الحديث وغيره 
أزددجنها عقورة لبس كيه صقرن التولرل عليد دن دتولا يلق 
ولا خبر صحيح. ولا له مدخل في القياسء ولا في المعقولء ولا دل عليه 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 570). 


(؟) أخرج مسلم في كتاب الجنائز» باب: الصلاة علئ القبر (ص 7/50) (ح16١55).‏ 
() التاج والإكليل لمختصر خليل /١(‏ 50 7). 


١8 
#معومووسووووووووووون حكم الصلاة 2# المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


فحوئ الخطاب» ولاخرج عليه الخبر)"". 

قا أنعياء إزولو كاقاه مشر المدلس لكا رافق لمن وشول لكيه 
ولم يهمله؛ لأنه بُعث مُبِينا لمراد الله من عباده» والقوم عرب لا يعرفون من 
الخطاب إلا استعمال عمومه ما لم يكن الخصوص والاستثناء يصحبه» فلو 
أراد مقبرة دون مقبرة لوصفها ونعتهاء» ولم يحل علئ لفظ المقبرة جملة؛ 
لأن كل ما وقع عليه اسم مقبرة يدخل تحت قوله المقبرة» هذا هو المعروف 
من حقيقة الخطاب» وبالله التوفيق. 

ولو ساغ لجاهل أن يقول مقبرة كذا لجاز لآخر أن يقول حمام كذا لأن 


في الحديث إلا المقبرة والحمام)”". 


الدليل الرابع: عن عبيد الله بن عبد الله قال: «رأيت أسامة بن زيد يصلي 
عند قبر النبِيكَكة فخرج مروان بن الحكم, فقال: تصلي إلئ قبره...)7". 


)١(‏ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (5/ 0؟5). 

(7) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (0/ 7173). 

(*) أخرجه ابن حبان في صحيحه )2077/١17(‏ عن أبي يعلى ثنا محمد بن المثنئ» ثنا وهب بن 
جريرء ثنا أبي» قال: سمعت محمد بن إسحاق يحدث عن صالح بن كيسان عن عبيد الله به. 
وفيه ثللاث علل: 
الأولئ: تفرد ابن إسحاق بهذه القصة» وقد سئل الإمام أحمد عن تفرد إسحاق فقال: لا أقبله. 
كما في تهذيب الكمال (5/ 0؟١5).‏ 
وقال الذهبي في سير أعلام النبلاء (1/ ١‏ 5): «وأما في أحاديث الأحكام, فينحط حديثه 


١1 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومههن لل]‎ 


ع ا 1 
واجيب عنه: بانه صعيف. 


الدليل الخامس: وجود قبر النبي وك في مسجده يدل على جواز 


الصلاة في مسجل فيه قبر. 

وأجيب عن هذا: 

أولا: القبر ليس بداخل المسجد كما تقدم تقرير ذلك. 

ثانيًا: أن الصلاة في المساجد المبنية علئ القبور منهي عنها مطلقا؛ 
بخلاف مسجده. فإن الصلاة فيه بألف صلاة. فإنه أسس علا التقوئء كما 


أن فضيلة المسجد النبوي ليس لكون القبر فيه» فإن المسجد النبوي ثبتت 


فيها عن رتبة الصحة إلئ رتبة الحسنء إلا فيما شد فيه» فإنه يعد منكرًا). 

وقال في ميزان الاعتدال (*/ 476): (فالذي يظهر لي أن ابن إسحاق حسن الحديث» 
صالح الحال صدوقء وما انفرد به ففيه نكارة» فإن في حفظه شيثًا). 

الثانية: عنعنة ابن إسحاقء فإن ابن إسحاق كان مدلسًا كما في تهذيب الكمال (5/ 570). 
وعدّه الحافظ ابن حجر في تعريف أهل التقديس بمراتب الموصوفين بالتدليس (ص 
. في المرتبة الرابعة» وهي: ما اتفقوا علئ أنه لا يحتج بحديثهم إلا ما صرحوا فيه 
بالسماع؛ لكثرة تدليسهم عن الضعفاء والمجاهيل. 

الثالثة: اضطراب ابن اسحاق فيه» فمرة جاءت الرواية «رأيت أسامة بن زيد يصلي عند 
قبر النبييكة). كما في صحيح ابن حبان .)507/١57(‏ 

ومرة أخرئ جاءت «رأيت أسامة بن زيد عند حجرة عائشة يدعو). كما عند الطبراني في 


المعجم الكبير .)١15/1١(‏ 


١٠ 


00000 وعوووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم 
فيه الفضيلة قبل دخول قبر النبي وَل فيه'"". 

ثم إن من وسعوا المسجد النبوي لم يقصدوا دخول الحجرة فيه» وإنما 
قصدوا توسيعه بإدخال حجر أزواج النبيكَِكِة» فدخلت فيه الحجرة ضرورة» 
مع كراهة من كره ذلك من السلف”". 

والراجح في هذه المسألة: 

كراهة الصلاة في المقبرة كراهة تحريمية ؛ لعدة أمور منها: 

١‏ - أحاديث النهي عن الصلاة في المقابر» وقد جاءت بعدة صيغ تدل 
على النهي» وهذه الصيغ في مجموعها تؤكد النهي: 

الصيغة الأولئ: التصريح بالنهي؛ وذلك في حديث جندب أن النبي 
كه قال: «ألا فلا تتخذوا القبور مساجد إني أنهاكم عن ذلك). وفي حديث 
أنس أن النبي مَك نهئ عن الصلاة بين القبور. 

الصبغة الثانية: «لا نفعل)؛ وذلك في قولهةكة: «لا تصلوا إلئ القبور ...». 

قال أبو المظفر السمعاني عن هذه الصيغة: (أن قوله لغيره: «لا تفعل) 
يقتضي ترك الفعل لا محالة ... فطلب ترك الفعل لا محالة يقتضي التحريم)””. 


.)1900 /710/( ,)7758 /51/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 
.)57 5 /”1/( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 
.)067 7/1١ )9( 


١٠6١ 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومههة لل]‎ 


- 
3 


الصيغة الثالثة: إخراجه كَلِ المقبرة من أن تكون مسجدًا أو محلا 
للسجود؛ وذلك في قولهكككة: «الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام». 

الصيغة الرابعة: بيانه كَكْةِ أن القبور ليست بمحل للعبادة؛ وذلك في 
قولهدكككة: «ولا تتخذوها قبورًا). 

وصيغة النهي إذا تجردت عن القرائن فهي للتحريم عند الأئمة الأربعة 
وغيرهم'". 

-١‏ ما ثبت عن الصحابة -الذين هم أعلم الناس بالوحيء وهم أفقه 
الناس في شريعة محمد كَكِ- فقد فهموا من النصوص الشرعية النهي عن 
الصلاة بين القبور. 


وممن فهم هذا: الخليفة الراشد -الذي أمرنا باتباعه- عمر بن الخطاب 


وكذلك خادم رسول اللْهوكِة أنس بن مالك طه. 
وكذلك من دعا له النبييَكةٌ بالفقه في الدين ابن عم رسول اللْهوَكة عبد الله 


.)817“ انظر: شرح الكوكب المنير (؟/‎ )١( 
«(وصيغة النهي مقتضية‎ :)756١ /١( وقال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة‎ 
للتحريم»).‎ 


١6 
و#موومووموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 
وهو حجة.‎ 

"'- ما أخبر الله به عن نبيه كَكهِ في قوله: ##لَقَدٌ كم رسولتف 
من قحك عَرِير عليه مَاعَشْر ريا نكم بالمؤميت روف 
يَحِدْرٌ # [التوبة:178]. 

فمن حرص هوك علئ أمته أنه بين لهم التوحيد» وحمئ جنابه» ونهاهم 
عن الشرك» وسد كل طريق يوصل إليهء ولا شك أن الصلاة بين القبور ذريعة 
للشرك بأصحابها؛ فلهذا نهئ النبي كَل عن الصلاة في المقبرة. 


3 3 3 مو 


١57 

حكم الصلاة 4 المقيرة لغير قصد التعظيم وممممممموومووموووههة لل[ 

واختلف القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة؛ هل تبطل صلاة من 
صل في المقبرة فتلزمه الإعادة» أو لا. علئ قولين: 

القول الأول: تبطل الصلاة وتجب عليه الإعادة» وهذا القول هو 
المشهور عن أحمد وهو المذهب”"'» وهو مذهب الشافعية في المقبرة 
المنبوشة”". وهو قول ابن حزم, واختاره أبو العباس ابن تيمية» وابن القيم» 
وابن قدامة» والشوكاني. 

قال ابن حزم: «ولا تحل الصلاة في حمام ... ولا في مقبرة» مقبرة مسلمين 
كانت أو مقبرة كفار» فإن نبشت وأخرج ما فيها من الموتئ جازت الصلاة فيها. 

ولا إلئ قبر ولا عليه ولو أنه قبر نبي أو غيره. 

فإن لم يجد إلا موضع قبر أو مقبرة... فليرجع» ولا يصلي هناك جمعة 
وال 


وقال أبو العباس بن تيمية يَدَْنْةُ: «المشهور عندنا أنها محرمة لا 


.)071١ /9( .)7597/7( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ )١( 

(0) المجموع للنووي .)١158/7(‏ 
وقال النووي: «فإن تحقق أن المقبرة منبوشة لم تصح صلاته فيها بلا خلافء إذا لم 
يبسط تحته شيء). 

(") المحلئ (77/5). 


(:) مجموع الفتاوئ .)7777/١(‏ 


١5 
#معومووسوووومووووووون حكم الصلاة 2# المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


وقال ابن القيم يَكَاننْهُ: «فالصلاة في المقبرة معصية لله ورسوله باطلة 
عند كثير من أهل العلم لا يقبلها الله ولا تبراً الذمة بفعلها)”". 

وقال ابن قدامة: «لا تصح الصلاة إلئ القبور للنهي عنها)”". 

وقال الشوكاني يَدْاْةُ: «وقد تقرر في الأصول أن النهى يدل علئ فساد 
المنهي عنه» فيكون الحق التحريم والبطلان)””". 

واستدلوا علئ البطلان بأدلة منها: 

الدليل الأول: أحاديث النهي التي تقدم ذكرها في المسألة التي قبلهاء 
والنهي يقتضي فساد المنهي عنه وبطلانه. 

الدليل الثاني: أحاديث اللعن؛ ومنها قول رسول اللهكئةِ: «لعنة الله علئ 
اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد)”". 

الدليل الثالث: عن أبي سعيد الخدري ذه قال: قال رسول الله كَكِ: 
«الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام)””. 
)١(‏ إعلام الموقعين .)١181١/5(‏ 
(؟) المغني (؟/ 5/ا14). 
(*) نيل الأوطار (01/0-579/5). 
(:) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 729) (ح570)» ومسلم 


في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد علئ القبور (ص5١؟)‏ (ح1141١).‏ 


(0) تقدم تخريجه (ص175). 


١ هه‎ 


حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومههن ]| 


فنهيه عن الصلاة في المقبرة مختص بالنهي عن مكان الصلاة» فالرجل 
إذا صلئ في مكان نهاه الله ورسولهَككةٍ أن يصلي فيه نهيًا يختص بالصلاة لم 
يفعل المأمور الشرعيء فلو صلئ لم يفعل ما أمره الله به من الصلاة» فيبقئ 
في عهدة الأمرء بل قد عصئ الله ورسولهوَكة وتعدئ حدوده. 

فالمقبرة لم تجعل مسجدًا ومحلًا للسجودء فإذا لم تكن مسجدًا كان 
السجود واقعًا فيها في غير موضعه فلا يكون معتدًا به» كما لو وقع في غير 
وقته أو إلى غير جهته. 

القول الثاني: لا تبطل الصلاة ولا تجب عليه الإعادة» وهو قول مالك» 
وهو المذهب”' إذا لم تكن فيها نجاسة تعلم» وأحمد في رواية”2. 

واستدلوا بأدلة منها: 

الدليل الأول: عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول اللهكئة: «أعطيت 
خمسًا لم يُعطهن أحدٌ من الأنبياء قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر 
وجَعِلت لي الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة 
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فليصل)”". 

)١(‏ الإشراف علئ نكت الخلاف للقاضي عبد الوهاب /١(‏ 7580). وبداية المجتهد لابن رشد 
(1/؟9١).‏ 

(') الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي (7/ 797). 

(") أخرجه البخاري كتاب الصلاة (ص76) (ح578)» ومسلم في كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة (ص؟١؟)‏ (ح57١١).‏ 


١5 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 00 
قالوا: هذه فضيلة خصٌ بها رسول الكل ولا يجوز على فضائله النسخ‎ 
ولا الخصوص ولا الاستثناء» فيكون هذا الحديث ناسحًا لأحاديث النهي”".‎ 
وقد تقدمت الإجابة على هذا الاستدلال في المسألة التي قبلها.‎ 
الدليل الثاني: عن أنس #5 قال: «رآني عمر بن الخطاب 45 وأنا‎ 
أصلي عند قبر» فجعل يقول: القبرء قال: فحسبته يقول: القمرّء قال: فجعلت‎ 
أرفع رأسي إلئ السماء فأنظر فقال: إنما أقول القبر لا تصل إليه»””.‎ 
قالوا: ولم يأمر عمر ذَيه أنسًا ضيه بإعادة الصلاة.‎ 
الدليل الثالث: كان واثلة: «يصلي بنا صلاة الفريضة في المقبرة غير‎ 
0 انهلا وس‎ 
وأجيب عن حديث واثلة: بأنه ضعيف كما تقدم.‎ 
والراجح في هذه المسألة:‎ 
بطلان الصلاة بين القبور؛ لعدة أمور:‎ 


١-أحاديث‏ النهي التي جاءت بالتصريح بالنهي أو التي جاءت بصيغة 


.)١158/1( انظر: التمهيد لابن عبد البر‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في كتاب الصلاة» باب: هل ينبش قبور مشركي الجاهلية (ص25): 
ووصله عبد الرزاق في مصنفه بسند صحيح )4١ 5 /١(‏ عن معمر عن ثابت البناني عن 
أنس به. 

(*) أخرجه ابن المنذر في الأوسط (7/ 188). 


7ه ١‏ 
حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموموووممووووومههة لل] 


«لا تفعل). 

١‏ -أحاديث النهي التي جاءت بإخراج المقبرة من أن تكون مسجدًا أو 
سما الوه 

"'-أحاديث النهي التي بينت أن القبور ليست بمحل للعبادة. 

وصيغة النهي تقتضي فساد المنهي عنه» وهذا هو مذهب جماهير 
الفقهاء من أصحاب الشافعيء ومالك, وأبي حنيفة» والحنابلة» والظاهرية”". 

4- لما ثبت عن الصحابة» ومنهم عمر فإنه نهئ أنسًا لما رآه يصلي 
عند قبر» ولم ينتظر حت ينتهي أنس من صلاته» وهذا مما يدل علئ أنه كان 
يرئ بطلان الصلاة عند القبور. 

وأما كونه لم يأمره باستئناف الصلاة من أولها؛ لآن أنسًا كان جاهلًا أو 
ناسيّاء والجاهل والناسي لا يؤمر بالإعادة. 


ولهذا جاءت رواية عن الإمام أحمد فيها: «إن علمٌ النهي لم تصحّ» 


)١(‏ قال أبو المظفر السمعاني في كتابه قواطع الأدلة /١(‏ 3555): «النهي يدل علئ فساد 
المنهي عنه» وهو الظاهر من مذهب الشافعي» وعليه أكثر الأصحاب». 
وقال الآمدي في إحكام الأحكام (؟/ :)7١9‏ (فذهب جماهير الفقهاء من أصحاب الشافعي» 
ومالك» وأبي حنيفة» والحنابلة» وجميع أهل الظاهرء وجماعة من المتكلمين إلى 
فسادها). 
وقال أبو المعالي الجويني في كتابه البرهان في أصول الفقه :)١99/١(‏ (ذهب 
المحققون إلئ أن الصيغة المطلقة في النهي تتضمن فساد المنهئ عنه). 


١م‎ 

و#معومووسووووووووووون حكم الصلاة 2# المقبرة لغير قصد التعظيم 
7 ان ١‏ 

وال ضحت 


وقال الإمام البخاري في صحيحه في قصة عمر مع أنس: «ولم نامدة 
بالإعادة)”". 


3 3 3 م 


,)71 /7( الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف للمرداوي‎ ١ 
(؟) صحيح البخاري (ص75).‎ 


١6 
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كما اختلف أيضًا القائلون بكراهة الصلاة فى المقبرة فى علة النهى 
علئ قولين: 

القول الأول: علة النهي عن الصلاة في المقبرة: النجاسة» وهو مذهب 
الوالفية وال 


وكان الشافعي يقول: «لا يصلي أحد علئ أرض نجسة -وذكر المقبرة 
فقال:- لأن المقبرة مختلطة التراب بلحوم الموتئ وصديدهم وما يخرج 
منهم قال: ولو صلئ رجل إل جنب قبر لم ينبش أو فوقه كرهت له ولم آمره 
ل" 

القول الثاني: علة النهي عن الصلاة في المقبرة: كونها سدًا لذريعة 
الشرك» وهو قول أبي بكر بن الأثرم””'"» واختاره أبو العباس بن تيمية. 

قال الإمام البغوي: «اختلف أهل العلم في الصلاة في المقبرة 
والحمام» فرويت الكراهية فيهما عن جماعة من السلف. وإليه ذهب أحمد 
وإسحاق وأبو ثورء لظاهر الحديثء. وإن كانت التربة طاهرة والمكان 
)١(‏ انظر: الإشراف على نكت مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب »235058/١(‏ والكافي 

لابن عبد البر /١1(‏ 57)» وتفسير القرطبي )48/٠١(‏ في تفسير سورة الحجر. 


(') انظر: مغني المحتاج للشربيني .071١/١(‏ 
(؟) الأوسط لابن المنذر (؟/ 185). 


١ 
و#معومووسووووسووووووون حكم الصلاة 2# المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


وي 


ع 

وقال الإمام ابن تيمية: «تعليل النهي عن الصلاة في المقبرة بنجاسة 
التراب هو ضعيف. فإن النهي عن المقبرة مطلقاء وعن اتخاذ القبور مساجد 
ونحو ذلك ما يبين أن النهي لما فيه من مظنة الشرك» ومشابهة المشركين. 

وأيضًا فنجاسة تراب المقبرة فيه نظر فإنه مبني علئ (مسألة الاستحالة))'". 

وقال: «وقد ظن طائفة من أهل العلم أن الصلاة في المقبرة نهي عنها من 
أجل النجاسة؛ لاختلاط تربتها بصديد الموتئ ولحومهم؛ وهؤلاء قد يفرقون بين 
المقبرة الجديدة والقديمة» وبين أن يكون هناك حائل أو لا يكون. 

والتعليل بهذا ليس مذكورًا في الحديث» ولم يدل عليه الحديث لا نضا 
ولا ظاهرّاء وإنما هي علة ظنوهاء والعلة الصحيحة عند غيرهم ما ذكره غير 
واحد من العلماء من السلف والخلف في زمن مالك والشافعي وأحمد وغيرهم: 
إنما هو ما في ذلك من التشبه بالمشركين» وأن تصير ذريعة إلئ الشرك؛ 
ولهذا نهئ عن اتخاذ قبور الأنبياء مساجد)”". 

وقال الحافظ ابن رجب: «كراهة الصلاة في المقبرة ولو كانت قبور 
المشركية؛ لمافية:فن سك الذريعة إلخ اتخاذ القبور عساجل) 209 
)١(‏ شرح السنة .)5١١/5(‏ 
(؟) مجموع الفتاوئ .0735١/5١1(‏ 


() مجموع الفتاوئ (/9/59ه١).‏ 
(5) فتح الباري لابن رجب (7/ .)5١7‏ 


١1١ 
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وقال ابن عابدين الحنفى فى حاشيته: «واختلف فى علته؛ فقيل: لآن 
فيها عظام الموتئ وصديدهم وهو نجسء وفيه نظرء وقيل: لأن أصل عبادة 
الأصنام اتخاذ قبور الصالحين مساجدء وقيل: لأنه تشبه باليهود)”2. 

واستدلوا علئ ذلك بأدلة منها: 

الدليل الأول: عن أنس.ء قال : قدم النبي كَلْةِ المدينة» فنزل أعلئ 
المدينة في حي يقال لهم: بنو عمرو بن عوفء فأقام النبي يَكَةِ أربع عشرة 
ليلة» ثم أرسل إلئ بني النجار فجاءوا متقلدين السيوف . فكأني أنظر إلى 
النبى َلَةِ على راحلته. وأبو بكر ردفه» وملا بنى النجار حوله. حتئا ألقئا بفناء 
أبى أيوب» وكان يحب أن يصلى حيث أدركته الصلاة» ويصلى فى مرابض 
الغنم» وإنه أمر ببناء المسجد. فأرسل إل ملا بنى النجارء فقال: (يا بنى 
النجار. امنوني بحائطكم هذا). 

قالوا: لا والله» لا نطلب ثمنه إلا إلئ الله كيل . قال أنس: فكان فيه ما 
أقول لكم: قبور المشركين» وفيه خربء وفيه نخلء فأمر النبي يَكةِ بقبور 
العم 
(67/50()1)). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: هل تنبش قبور مشركي الجاهلية (ص74) (ح 
4 )). 


١1 
#موومووموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 
قال ابن رجب: «فى الحديث: دليل عل طهارة الأرض بالاستحالة؛‎ 
فإن النبي كله لم يأمر عند نبش الأرض بإزالة تراب القبور ولا تطهيرهاء ولو‎ 
فعل ذلك لما أهمل نقله؛ للحاجة إليه)”".‎ 
فمسجد النبي كَلٌِ بني على مقبرة منبوشة كان فيها موتئ مشركون»‎ 
فأمر النبي َك بنبش الموتئ وأن يجعل المسجد مكانها مع بقاء ما بقي فيها‎ 
مخ القراتي» ولو كان ذلكالنوات تجسًا لوب أن يثقل فنن المضعد: الترانت‎ 
النجسء لاسيما إذا اختلط الطاهر بالنجس فإنه ينبغى أن ينقل ما يتيقن به‎ 


7 
ع 


زوال النجاسة؛ ولم يفعل شيئًا من ذلك» ولم يأمر باجتناب ذلك التراب» ولا 


.م 


بإزالة ما يصيب الأبدان والثياب منه. 

فتبين من ذلك أن الحكم معلق بظهور القبورء لا بظن نجاسة التراب””. 

ثم إن النهي لو كان لأجل النجاسة؛ فمعلوم أن مقابر الأنبياء لا تنتن» 
بل الأنبياء لا يبلون» وتراب قبورهم طاهرء ومع ذلك نهئ النبي كَلدةِ عن 
اتخاذ القبور مساجد. 

الدليل الثاني: قال رسول الله كَل «لعنة الله علئ اليهود والنصارئ 
اتخذوا قبور أنبيائهم ينا )0 : 


.)511 فتح الباري لابن رجب (؟7/‎ )١( 

(0) انظر: مجموع الفتاوئ .)077١/51(‏ 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب: الصلاة في البيعة (ص 79) (ح570)» ومسلم 
في كتاب المساجدء باب: النهي عن بناء المساجد على القبور (ص7١؟7)‏ (ح/141١١).‏ 


١ 

حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم ومموممووومموووووموههن ]| 

وقال كك (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء»ء ومن 
يتخذ القبور مساجد)7”"'. 

وقال87ة: «اللهم لا تجعل قبري 0007 

فقد بيّن النبىكَكيةِ فى هذه الأحاديث أن سبب النهى ليس هو مظنة النجاسة» 
وإتما عو مطئة انتعاذها أوثانا. 

يقول الإمام الشافعي: (وأكره أن يعظم أحد من المسلمين؛ يعني :يتخذ 
قبره ل 

قال ابن القيم: «وبالجملة؛ فمن له معرفة بالشرك وأسبابه وذرائعه. 
وفهم عن الرسولوَكةٌ مقاصده؛ جزم جزمًا لا يحتمل النقض: أن هذه المبالغة 
منه باللعن والنهى بصيغتيه -صيغة «لا تفعلوا»» وصيغة (إني أنهاكم)- 0 
لأجل النجاسة» بل هو لأجل نجاسة الشرك اللحقة بمن عصاه»ء وارتكب ما 
عنه نهاه» واتبع هواه» ولم يخش ربه ومولاه» وقل نصيبه أو عدم في تحقيق 
شهادة أن لا إله إلا الله؛ فإن هذا وأمثاله من النبىكَِكِِةِ صيانة لحمئا التوحيد أن 
يلحقه الشرك ا 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (5/ 95؟) (ح 5 085. 
(؟) أخرجه أحمد في المسند )7١ 5 /١5(‏ (07170/8. 


() الأم باب: ما يكون بعد الدفن(؟/ ”57). 
(5) إغاثة اللهفان .)"”057/1١(‏ 


١15 
00ج ووعووووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 

والراجح في هذه المسألة: 

أن علة النهي عن الصلاة بين القبور كونها ذريعة للشرك؛ لعدة أمور: 

١-أن‏ التعليل بكون النهي من أجل النجاسة» ليس عليه دليل من 
القرآن والسنة الصحيحة لا نضًّا ولا ظاهرّاء وإنما هي علة مظنونة. 

؟- أن العلة الصحيحة التي جاءت بها النصوص هي كونها ذريعة إلى 
الشرك؛ كقوله يَئِ: «لعنة الله علئ اليهود والنصارئ اتخذوا قبور أنبيائهم 
مساجد)”'"» وقولهكَكِةِ: (إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. 
ومن يتخذ القبور مساجد)”". 

"-أن قبور الأنبياء ترابها طاهر» فأجسادهم لا تتحل» ومع ذلك نهِي 
عن اتخاذ قبورهم مساجد؛ وما ذلك إلا خوفا من الوقوع في الشرك؛ كما 
قال نبينائة: «اللهم لا تجعل قبري 00057 

: -أن مسجد النبي كيه بني علئ مقبرة منبوشة من قبور المشركين» فلو 
كان التراب نجسًا لأمر النبي مله بنقله» وهذا يدل عائ أن العلة ليست هي 
مظنة النجاسة. 

3 3 3 مه 


.)١5٠ص( تقدم تخريجه‎ )١( 
.)١77”ص( (؟) تقدم تخريجه‎ 


(©) تقدم تخريجه (صغ 5). 
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تنبيه على بعض المسائل المتعلقة 


بحكم الصلاة في المقبرة 


المسألة الأوليا: أن العبرة فى القبور التى ينهئ عن الصلاة بينها هى: القبور 
الظاهرة لا القبور المندرسة؛ لأن العلة من النهى عن الصلاة بين القبور هى 
كونها ذريعة للشرك» وهذه العلة تتعلق بالقبور الظاهرة لا المندرسة. 

فإذا اندرس أثر القبر بحيث لم يبق علمًا للميت» ولا يظهر أن هناك 
أحدًا مدفوتاء فهنا تجوز فيها الصلاة إذا لم يقصد الصلاة عند المدفون 
هناك”2. 

المسألة الثانية: إذا وجد مسجد بين القبورء أو أدخل قبر فى مسجدء 
فحكمه حكم المقبرة. 

قال ابن قدامة: «وإن بن مسجدًا فى المقبرة بين القبور» فحكمه 
حكمها؛ لآنه لا يخرج بذلك عن أن يكون في المقبرة. 

وقد روئ قتادة: أن أنسًا مر على مقبرة» وهم يبنون فيها مسجدّاء فقال 


.)071777/5( شرح العمدة‎ )١( 


ا 
#معومووسوووومووووووون حكم الصلاة 2# المقبرة لغير قصد التعظيم 


أنس: كان يكره أن يبن مسجد في وسط القبور)"". 
المسألة الثالثة: كل ما دخل في اسم المقبرة من حول القبور لا يصلئ 


فيه وعلئ هذا ينبغي أن يكون المنع متناولا لحريم القبر المفرد. وفنائه 
المضاف إلبه”؟. 


3 3 3 م 


.)5170 /7( المغني‎ )١( 
.)7175/7( (؟) شرح العمدة‎ 


١8 
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المقدمة ماعط ا فك لجا اويأ قماء ارم امول امه لمق لوقك تفع ال ةو 6 
خطة البحث ا ا[ 1[1[1[ذ[1[1[1[1[1[1[ز[ [ |[ ز[ 1 0 
* المبحث الأول 0 100010 
قاعدة: «زيارة قبر الميت المؤمن بمنزلة الصلاة عليه إذا مات» 1007| 
معن القاعدة رو سج ورا عر 1 لسو وا وا ملم 1 108 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «تحية السلام مشروعة لنا عند اللقاء 
فى المحيا والممات» 00 1 0 
ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «زيارة القبور مستحبة للدعاء للموتئ 


مع تذكر الآخرة»: ااا 00 


000 
و#مومووسوووومووووووون حكم الصلاة 2# المقبرة لغير قصد التعظيم 


فافهة ارك قاو بالشيوالا تدر ننه لواف يؤرلا الذعاوية 
إلا إذا وَرَدَ بدَلكَ الشَّْع» يي ل 
لاطا بر قاعو نر للدم سو ا نك الماكيق 
وَلا الذّعَاءِ عِندَهُ إلا إذا وَرَدَبذَّلكَ الشَّوْع » 00 


: أعااه ال ات 
ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «العبادات الأصليّة ليس منها شيء يُشْرَعٌ 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: وقضَاء الحوائج في بعض الأوقَاتٍ عند 
القبور لا يُسَوغْ قَصِدها»: حو حع قطام ل ور ل م ا قحم و61 
ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «اندِقاعٌ البَلاءِ مَدَارُهُ عَلِى الطاعَةٍ وَالِيّقين 


الع فون اانا والصالِحِينَ»: 00 


لووك وار بد كا سس 1 ترك مَا أَمِرَ بِهِ فهي مَنهِيٌّ 


و 
1 7 5 قط انس ١)‏ “0 خش والرقاداه الي 4 7 ع6 ل 
الآدلة علئ تقرير قاعدة: «كل زيارَة تتضمن فعل ما نهي عنه أو ترك ما 


حكم الصلاة ةك المقبرة لغير قصد التعحظيم 121012101210001 


#2 3 5 37 7 . ٠ 
ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «الاستغاثة بقبور الصالحين» وَطلبٌ‎ 


١/١ 


الشفاعَةٍ مِنهُم مُحَادَةٌ ِشّرع رب العالمين»: 00000 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الطواف لا يشرع إلا بالبيت العتيق):..... ٠/7‏ 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «النذر للقبور شرك يحبط الأعمال 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «الذبح للمقبور بمنزلة السجود له): و7 


وممايدخل تحت هذه القاعدة: قاعدة: «التَّمَسّحُ بالقبور مك فى الدّين 


٠ 
أ‎ 


ل 1 ا ا ار 


* 5 3 .و 8 7 5 7 1 0 
ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «اتخاذ القبور عيدا ذريعة لتصييرها 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة: «العكوف والمجاورة عند القبور من 


كتين دين المشو كين): 1[ [ 1[ اا 


0 2 و 
قاعدة: «شدٌ الوّحالٍ لزيارة القبُورِ وَالمشَّاهِدِ التي عَلَهَا مَعصِيَة لا تجورٌ؛ .. 


1 


١ 
و#مومووموومووووووووون حكم الصلاة 4 المقبرة لغير قصد التعظيم‎ 


* المبحث الرابع: قاعدة: دوجوب هدم المشَاهِدٍ والقباب التي على 


3 قو او" 2000 ع0 
القبُور عند القدرّة علئ ذلك . وأمن الفتنة» [ ز [ [ز ز[ز ز [ ز [ز ز [ [ [ [ 0 ال 


الأدلة علئ تقرير قاعدة: «وٌَجوبُ هدم المشَاهِدٍ والقباب التي على 
2 7 1 ا سر 2 
القبَور عند القدرّة علا ذلك » وأمن الفتنة» 01110000( 


030 


ومن فروع هذه القاعدة: قاعدة «الأموال لايَصِح وَقفها غلا المشاقل 


* حكمٌ الصّلاةٍ في المقبرَة لغيرٍ قَصّدٍ النَْظِيم ا 
واختلف القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة؛ هل تبطل صلاة من صلئ 
في المقبرة فتلزمه الإعادة» أو لاء علئ قولين: موف امام لو قرا 
كما اختلف أيضًا القائلون بكراهة الصلاة في المقبرة في علة النهي على 


قولين: ويج ووو لس يضم دياوو ووو اموق الوطم ا 110 


تفيل 
حكم الصلاة ك المقبرة لغير قصد التعظيم وومومومومومووووووههة [2] 


من إصدارات المؤلف 


-١‏ القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
"- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 


*- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام 
الله والرسول كَلة. 
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بالجامعة الإسلامية 
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سليم الله الرحيار 
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الإيداع 
ح أحمد بن محمد النجار» 4757 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


النجار ,امد محمد 
القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية/أحمد محمد التجار_ 
المدينة المنورة» 47١‏ ١ه‏ 
74ص 75 سم 
ردمك:. «لالاعه -.. .0ج «ملا؟ 
١‏ -الأسماء والصفات ١‏ -الألوهية .العنوان 


ديوي 41؟ ١"‏ 


رقم الإيداع ١451/0917‏ 


ردمك:. «لالاعه ح.. عم. عمل ا؟ 
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أسماء وصفات رب البرية هه 


تقديم فضيلة الشيخ 
أ.د/ إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


الحمد لله رب العالمين» والصّلاة والسَّلام عل عبده ورسوله محمد. 
وعلئ آله وصحبه المع 

وبعدك” 

إن العلم بالأسماء والصفات هو أشرف أنواع العلوم» وأجلها قدرّاء 
وأعظمها نفعًاء وهو أعظم ما اشتمل عليه القرآن الكريم وسائر الكتب 
الإلهية من أنواع العلوم» وتنوعٌ دلالتها علئ ثبوته أعظم من تنوع دلالتها على 
غيره من العلوم. 

يقول الإمام ابن القيم في سياق حديثه عن باب الأسماء والصفات: 
«وهذا القسم من الأخبار أشرف أنواع الخبرء والإيمان به أصل الإيمان بما 
عداهء واشتمال القرآن والكتب الإلهية عليه أكثر من اشتمالها عل ما عداه. 
وتنوع الدلالة بها علئ ثبوت مخبره؛ أعظم من تنوعها في غيره؛ وذلك 
لشرف متعلقه وعظمته وشدة الحاجة إل معرفته» وكانت إلى تحصيل 


:1 القواعد والضوابط السلفية ف 


معرفته أكثر وأسهل وأبين من غيره» [الصواعق المرسلة /١(‏ 07508]. 
ولذا؛ عظمت عناية السلف به» وتنوعت جهودهم في تحريره وتأصيله؛ 
فصنفوا في تقرير مسائله وتوضيحها الكتب المفردة في بابه» فمنها ما هو 
مكمل علخ الاسكد لال له ومنها عا عو مشتعمل علرا ذكر قواعده» ومنها ما 
هو مشتمل علا الردود علئ المخالفين فيه. 
ولقد قام الشيخ/ أحمد محمد النجار -الطالب في مرحلة الدكتوراه 
بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية- بالعناية بأحد الجوانب العلمية للسلف 
في خدمة هذا الباب» وهو ما يتعلق بجهود السلف في تحرير القواعد 
والضوابط في باب الأسماء والصفاتء والمستقرأة من النصوص الشرعية» 
فَجَمّع شتات ما تفرق منها في طيات كتب السلف. وشوارد ما عرَّ الوصول 
إليه منها في خبايا كتب التراجم والسير والأخبار. 
تنعط | الم كلاف جيل من اجن لقو امف و الشيوا كل :| لما لوووة ضر 
السلف في باب الأسماء والصفات»ء ثم قام بتوثيقها من مصادرها الأصلية» 
وتوضيح ما قد يشكل منهاء مع حسن العرض والترتيب. 
وسمئى كتابه ب: 
«القواعد والضوابط السلفية 
في أسماء وصفات رب البرية,» 


أسماء وصفات رب البرية ل 


وقد أجاد في ذلك وأفاد» وأسهم في هذا الجهد المبارك في تقريب 
مسائل هذا الباب الجليل من العلم» من خلال جمع تلك القواعد والضوابط؛ 
التي أحكمثُ أصوله» وجَمعتُ فروع مسائله» وأوضحت دقائق مباحثه» في 
عبارات مختصرة» وألفاظ محررة منقحةء سليمة مخ شبهات المشبهة» 
وأوهام المعطلة» فأصبحت في متناول طلبة العلم الحريصين علئ التأصيل 
العلمي المتين الموروث عن سلف الأمة المهديين. 

فنسأل الله الكريم أن يجزل للشيخ أحمد الأجر والثواب علئ هذا 
الجهد المتميز» وأن يبارك في عمره وعلمه؛ وأن ينفع بكتابه هذا من يطلع 
عليه من طلبة العلم والباحثين. 

هذا والله أعلم» وصائ الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وكتبه 
إبراهيم بن عامر الرحيلي 
الأستاذ بقسم العقيدة بالجامعة الإسلامية 


القواعد والضوايط السلفية 2 


صورة خطية من تقديم 
الشيخ إبراهيم الرحيلي 


يسم الله الر حمن الرحيم 
الحمد لله رب العائين والصلاة والسلام على عيده ورموله تمده وعلى آله وضحيه 


ويهد,. .., 

فإن العلم بالأسماء والصغات هو أشرف أتواع العلوم . وأحلها قدرا وأعظلمها نقعا 

وهو أعظم ما اشتمل عليه الفرآن الكريم وسائر الكتب الإهية من أنواع العلوم وتتوخ 
دلالتها على ثبوته أعظم من تنوع دلالتها على غيره من العلوم , 


يقول الإمام ابن القيم لل سياق حديثه عن بنب الأسماء والصسفات "وهنا القم من 
الأخبار أشرف أتواع الخير والإعمان به أصل الإيما عما عداه واشتمال القرآت والكتب الإلهية 
عليه أكثر من اشتمالما على ما عداه . وتنوع الدلالة يما على ثبوت عخبزه؛ أعظم من تنوعها 
في غبره وذلكِ لشرف متعثقة وعظمته وغدة الحاجة إلى معرفته و كانت إلى تحصيل معرفته 
أكتر وأسهل وأبين من غبره. [الصواعق المرسلة (755[1)] 

ولذا عظمت عناية السلف به عوتنوعت جهودهم في تحريره وتأصيله ؛فصنقوا في تقرير 
مسائله وتوضيحها الكتب الفردة في بابه فمنها ما هو مشتمل على الاستدلال له ومتها ما 


هو مشتمل على ذكر قواعده عومنها عا هو مشتمل على الردود غلى المضالقين فيه 


ولقد قام الشيخ /أحمد محمد النجار -الطالب. في مرحلة الدكتوراة بقسم العقيدة 
بالجامعة الإملامية- بالعناية بأحد الجراب العثمية للسلف في عدمة هنا الباب وهو ما 
يتعتق جمهود اللق في ترير القواغد والشوابط في باب الأسماء والصفات والمستقرأة من 
النصوص الشرعية ؛ فجمع شتات ما تفرق منها في طيات كتب السلف وشواره ما عر 
الوصول إليه منها في خيايا كثب الترفجم والسير والأخيار. 

قتحصل له عن ذلك جملة من أجل القواعد والضوابط المأثورة عن السلف في باب 


الأجماء والصقات ثم قام بتوتيقها من مصادرها الأصيلة ولوضيح ما قد يشكل منها مع حسن 


أسماء وصفات رب البرية 


العرض والتريب. 5 

وحتى كتايه ي(القواعد والضوايط السلفية في أسماء وصقات رب اليرية) 

وقد أجاد في ذلك وافاد وأمهم إيذا “بهد الممبارك في تغريب مائل هنا الاب الجليل 
من العلم من خلال جمع تلك المواعد و الضوابط #الوني أسركيمت أصوله ؛وجمعت فرو ع 
مسائله ء وأوضحت دقائق مباحته + في عباراث مختصرة ,وألفاظ حررة منقحة؛ سليمة من 
غبهات الشيهة برأوهام المعطلة ١‏ قأصيحت فق مساول طلية العلم الخريصين على التاصيل 
العلمي المنون الموروث عمن سلف الأمة الهديين 

فنسمال الله الكرعم أن يرل للشيخ 55 الأحر والثواب. على هذا الجهد المتميز»وأن 
يبارك في عسره وعمله وأن ينفع يكتابه هذا من يطلع عليه من طلبة العلمه والباحتين. 

هذا والله أعلم وصلى الله وملم وبازك على عيده ورسوله محمد وعلى آله وصحية 


احمغين 


وكنبه؛ 
إبراهيم بر يجلط] لرحيلي 
0 22 
حر 


الأسعاذ بقسم العقيدة بالاممة الإملامية 


حرر بتازية 271/7١‏ اهل 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ ٠١ 


تقديم فضيلة الشيخ 
د/ سليمان بن سليم الله الرحيلي 


الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة 


ىش لعي _- 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على 
المبعوث رحمة للعالمين» وعلئ آله وصحبه أجمعين» ومن تبعه بإحسان 
إلى يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن التوحيد عظيم جليل؛ لأنه حق العظيم الجليل سبحانه علئ العبيده 
وهو أعظم ما دعت إليه الرسل 2 وبدأ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن 
عبد اللْهككة دعوته به» واستمر يدعو إليه ويحذر من ضده إلئ أن مات ككة. 

وقد دلت الأدلة دلالة بينة عل أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد 


الربوبية» وتوحيد الألوهية» وتوحيد الأسماء والصفات» وقد فهم سلف الآمة 


أسماء وصفات رب البرية ١١‏ 


-_ 
- 
3 
. 


التوحيد فهمًا سليمّاء مبنًا علئ الأدلة التي لا رشد إِلّا في الأخذ بهاء ومن 
ذلك توحيد الأسماء والصففات. 
فكان لهم في ذلك منهج عظيم, لا أقول: إنه الأسلم والأحكم. بل أقول: 
إنه المنهج السليم المحكم. وما خالفه خرج عن حدّ السلامة والإحكام. 
وقد كان لسلف الأمة في بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة 
محكمة» تجمع الشوارد» وتقرب المتباعد» وتجمع المثيل إلئ المثيل إلا 
أنها متفرقة في كتب أهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف 
في هذا الباب. 
وقد فق الله الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلئ التنبه إل هذا 
الأمرء ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف في توحيد 
الأسماء والصفات» واستشارني في هذا فشجعته عليه؛ لعلمي بقدرته عليف 
فبذل جهده في تحقيق مراده» وعرض علي ما جمعه وسطره. فألفيته قد أجاد 
فيه وأفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لتلك القواعد والضوابط بما 
زادها بهاء» وقربها إلئ الأفهام. 
وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في كتاب سماه: 
«القواعد والضوابط السلفية 
في أسماء وصفات رب البرية, 


١"‏ القواعد والضوابط السلفية ف 


أسأل الله كََِ أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وكل من يقرؤه» وافاعورفق 
المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما كان عليه سلف الأمة» وأن يصلح 
آخر هذه الآمة بما أصلح به أولها. 


وصا الله علئ نبينا محمد وسلم ‏ تَسَليمًا كثيرًا. 


كتبه 
سليمان بن سليم الله الرحيلي 
الأستاذ المشارك بقسم أصول الفقه بكلية الشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية 


”اه 


وم 


أسماء وصفات رب البرية 


صورة خطية من تقديم 
الشيخ سليمان الرحيلي 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه 
أجمعين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد: 
فإن التوحيد عظيم جليل لأنه حق العظيم الجليل سبحانه على العبيد » وهو أعظم ما دعت إليه الرسل عليهم 
السلام » وبدأ خاتم الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم دعوته به واستمر يدعو إليه ويحذر 
من ضده إلى أن مات صلى الله عليه وسلم » وقد دلت الأدلة دلالة بينة على أن التوحيد ثلاثة أقسام: توحيد 
الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات » وقد فهم سلف الأمة التوحيد فهما سليما مبنيا على الأدلة 
التي لا رشد إلا في الأخذ بها » ومن ذلك توحيد الأسماء والصفات فكان لهم في ذلك منهج عظيم لا أقول إنه 
الأسلم والأحكم بل أقول إنه المنهج السليم المحكم وما خالفه خرج عن حد السلامة والإحكام » وقد كان لسلف 
الأمة في بيان توحيد الأسماء والصفات قواعد متينة محكمة تجمع الشوارد وتقرب المتباعد وتجمع المثيل إلى 
المثيل إلا أنها متفرقة في كتب أهل العلم الذين وفقهم الله للعناية بما جاء عن السلف في هذا الباب » وقد وفق الله 
الباحث الشيخ أحمد محمد النجار إلى التنبه إلى هذا الأمر ففكر في جمع القواعد والضوابط المأثورة عن السلف 
في توحيد الأسماء والصفات واستشارني في هذا فشجعته عليه لعلمي بقدرته عليه فبذل جهده في تحقيق مراده 
وعرض علي ما جمعه وسطره فالفيته قد أجاد فيه وأفاد مع حسن الترتيب والخدمة العلمية لتلك القواعد 
والضوابط بما زادها بهاء وقربها إلى الأفهام » وأراد وفقه الله أن يخرج فوائد عمله في كتاب أسماه : 


" القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية " 


أسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب كاتبه وكل من يقرؤه وأن يوفق المسلمين في كل مكان إلى التمسك بما 


كان عليه سلف الأمة وأن يصلح آخر هذه الأمة بما أصلح به أولها . 


وصلى الله على نبينا محمد وسلم تسليما كثيرا 
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١ه‎ 


أسماء وصفات رب البرية ه٠١‏ 


1١ 
طاء‎ 
صا م,‎ 


نك ان مين وى مجع هم 


إن الحم شق تتحكذة وسكا وسيكدنفة وود باليون قور نينا 


ذه 
2 
نير 


وَمِن سَيَْاتِ أَعمَالباء مَنْ يَهِده الله دقلا مُضِلَّ لَكُ وَمَن يُضلل فلا مَادِيّ لَهُ 


رع لاظاداعى 2 يواسم > - عو 2 رع. نير 0 4 و 
وَأَشَهّد أن للا اله إلا الل وحده لا شريك له و أشهد أن خحسندا عبده 


عن ار و 
وَرَسَوله. 


إنّ العلمَ بأسماءِ الله الحستّئ وَصِفَاتِهِ العُليَا مَقصدٌ جَلِيل وَغَايَةٌ عَظِيمَة 
بل هُوَ الغايةٌ التي تَسَابَقَ إليها المتسابقون» وَالنَهَايَةٌ التي تَنَافَسَ فيها 
المتنَافِسُونَ؛ إذ إِنَّهُ لا سَعَادَةَ وَلا قَلاحَ وَلا تَعِيمَ إلا بمعرقَةٍ المعبُود جل وَمَا لَه 
مِن صِفَاتٍ الكَمَالٍ وَنْعُوتِ الجلالٍ. 


4 ع 


وَلما كانق خاحة لعن ف للح إن حرو انو ويه حبّل هو 


-ه إن 


ع 


أرقَمٌ الحاجّاتٍ وَأعلاها- - كان اَي إليه سول العّدق. 
وتدبجاة يان ذلك : في القرآن الكرِيم» قلا تَكَادُ تخلو آيةٌ مِنَ الكتاب 
لكوي لكر عون كه اولظ ناك ار سطقه وا كنا اذ انبتك وق اقل 


١5 


١‏ القواعد والضوابط السلفية ف 


بها مُنَادِياه وإليها مَادِياء فبَيّتها النبيٌ كَل أتم يان وَأَوَضَعَ قَوَاعِدَها وأصولّهاء 
فلم يَدَع بعدهككة لقائل مقالاء ولا لمتأوّلٍ تأوياً 
وهكذا أصحابة وَمَّن رن بِإِحسَانٍ فقهوا مَذَا الباب عن يهم لله 
وبَلَعْوهُ لمن جاءَ بَعدَهُمء قأثت الله عَليهِمء وَأَمَرَ باتباعهم؛ وَحَذَرَ من 
مخالَمَتِهم؛ وَسْلُوكِ غير طريقهم, فَهُم أَمَنَةُ هذه الأمّةه وبهم حَفِظ الله الدّينَ. 
م إن ورّاضة ناب الأسحاء وَالصّدَات تكرن بؤراضة جايين لا يدن 


ما الجانبٌ الإيمانيٌ: فيتضَمَّنْ إثباتَ الصّمَةٍ ل وَتَيْقنَ ذلك في القلب. 

وَهَذَا الإثبات واليقية * وو عَمَا بماتصَمَتهالضّقَّة فمَلَا من آمنَ بأن الل سميع؛ 

1 تلية رلك َإِنَّ هذا يود مرَاقبَة لله وَالخوف منه» وحِيئيذ أن يتكلم بكَلِمَة 
الل ار أ انبا ود كنا 4 ضنات اللد. 


تعر 


م 
001 28 


وَأمّا الجانِبٌ العِلميٌ: : فيَكَصَمَنُ مَعرفَةَ مَذْهَبِ أهل السَّنَةٍ في هذ الباب 
وَأدِلَتهم في إِنْبَاتِ الصَّفَاتء وَمعرفة َ مَذَاهِبٍ المحَالفين وَالْوَدُ عليهم. 

وفي هذا الجانب -وَهوٌ الجانبٌ العِلمِنُ- جَاءَت هذه الرّسَالة وقد 
اشتمّلّت عل فَوَاعِدَ في باب الأسماءٍ وَالصَّفَاتِء مَعْ ان اي دي 
زتفزير أنئّة الشَلَقٍ لها كل ذل عَلن قبيل الإيجازا©: سيل حنطها: 


)١(‏ وقد بسطت هذه المسائل فى رسالتى الماجستير «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرد 
القواعد والضوابط المتعلقة ب: باب: (الأسماء والصفات)). 


أسماء وصفات رب البرية 


وَفهِمُهاء وَيَستعِينَ بها المبتَديء وَلا يَستَغني عنها المستّهي. 
الله أسال أن يجعَلَهًا حَالِصَةَ لوجهِه الكريم, وَأَن يَنفَعّ بها المسلِمِينَ» 
وَيْلِتِيَ لها القبُول. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في حرم المدينة النبوية -حرسها الله- 
:/ ذي القعدة/ 57 اه 


البريد الإلكتروني: 


حتتمء .لتق حك 487 2212 تتتقة ناطة 


وقد أشرف عليها أ.د إبراهيم بن عامر الرحيلي» وناقشها د. محمد بن عبد الوهاب العقيل» 
ود. سليمان السحيمي» وأجيزت بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولئ مع التوصية بالطبع. 
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0 د د 


الفصل الآأول: 
قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


قاعدة: «وجوب مُعرفةٍ الله وَأَسمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بالسّمع لا بالعّقل). 


3 4 م أ 4 2 م 7 ٠‏ أ ع 2 00 عي 
قاعدة: «لا يُتَجَاوَرْ القرآن والحَدِيث فى ياب الأسماءِ والصفات). 


قاعدة: «وٌجُوبٌ إِثْبَاتِ نُصُوص الصَّفَاتٍ وَإِجِرَائِهًا عَلَىْ ظاهرمَا)». 
قاعدة: «ظاهد نُصُوص الصَّمَاتِ ما يَتَبَادَرٌ إلئ العقل السَّليم مِنَّ المعَاني 
20 0 قانع وما نشدت واكام 
قاعدة: «الإجمّاء حُببةٌ في باب الاهناء ء والصّفَاتِ). 
قاعدة: «الفِطَر السّلِيمَة مُوَافِقَة لِمَا جَاءَت به الشّرِيعَةٌ مِن إِثْبَاتِ 
لله وَصِمَاتَهِ). 
قاعدة: دكُل ما انَصَف به المخلُوقٌ من صفات كَمَالٍ لا نص فبها فَالكَالنُ 
أَولّئ يهاء وَكُلَ مَا ير عَنُ المَخلُوقُ مين صفات تُقصي لا كَمَالٌ فيها 
َالحَالِقٌ أولّى التَترُهِ عنها». 
قاعدة: «دّلالة الأَر عَلَى امور به في ياب الأسماء ء والصّفَات». 
0 «المَنقَولُ الصَّحِبِحُ لاكارضا عدرل صَرِيحٌ 3 

لب -_ للمجلللبجوان 


"5 


أسماء وصفات رب البرية 0" 


فاعدة: : «وجوب معرقة الله 


وأسمائه وصفاته ؛ بالسمع لا بالعقل, 


المعنئ الإجمالي: 

يدون هذه القاففة أن يرت الثواب والعقّاب غلم اغنقاذ شي لذ يلت 
إلا بالكتابٍ والسنء فال سبحانه لا يُحاتبُ إلا بعد إرسَالٍ الرسلِ؛ وذلك أن 
التخلق لا يَعَلْمُو نما بحن الله له وو شاف ول تر تر رايا سف اللا وه مانا 
الحسنئ وصفاتِه العليا التي تَعَجرُ العقولٌ عَن مَعرِقَتِها إلا بالرسّل الذين أَسَلَهُمُ 
الله إلئ عباده. 1 

وأما العَقلٌ فإنّهِ لا يوجبُ شيئًا وإن عَرَقَهُ وَمعرِفَةٌ اللو وأسمائه وصفاته 
ين حَيتُْ الإجمال عَن طريقٍ العقل مُمَكِنَةٌ غير وا جب وإنما الوجوبٌ عن 
طريقٍ السمع. 

قَمَاجاءَ به كتابٌ اللو أو ما أخبر به نبيهيكليِ فإنه لا يَسَعْ أَحَدًَا مِن حَلقٍ الله 
قات عليه الحجة َه أن القرآنتَلَ به وصحٌ عن رسُول افو القول بده 
نكن خالك ولكديمة ' ُبُوتِ الحجَّةٍ عليه فهو كافت» وأما قبل ثبوت الحجّة 
عليه فمعذُورٌ بالجهل؛ لأنْ عِلمَ ذلك لا يجبُ إلا بالشرع. 


7 


0" القواعد والضوابط السلفية ف 


لحن وسو و كٍِ 3 6 

فأصل هذه القاعدة: هل حكم الشرع يثبّت في حق المكلفي قبل أن 
لكك أ لا؟ 

والأظليؤة أنه لا بثث الخطاث في عل التكلب إلا يعد بارغ التححة 
الرسالية: سواء كان ذلك فى المسائل الخبريّة العلميّة أى المسائل الطليّة 
العمَليّة. 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
فد ذلكا الكدلةورة الكناب والسنة عل تقرير هذه القاعدة؛ ومق هذه 
الآدلة: 


“ين ليما > مه عو 


قال تعاليم : ##وما ها مُعَزبِينَ حَقٌٍّ يبحَسكَرَسُولا © [الإسراء:5١].‏ 


وج الدلالة: أن الله غَلةِ أخبّرَ في هذه الآة الكرية أن امفطان 
العَذَابِ د لوغ الحجّة الرسَالِيَهَه فإذا كان العَذَابُ مُرتَفعًا عن 


سرج لله 


الخلقٍ قبل بُلوغ الحجَةٍ الرساليّة مَعَ وجود العَقلء دل كلف غلية أن الحجّة 
مُعَلقَةٌ بالسمع لا بالعقل» وهذا شامِلٌ لباب الأسماء والصمّاتِ وغيره. 


وعن أبي هريرة ذه عن النبي كك قال: «كان رجُلٌ يُسرِفٌ على نفسِهٍ 
فلمًا خْضَدَهُ الموث قال لبغيهة إذا آنا فت افأحرقوني: : لم اطحنوني» ثم : 
روني في الريح» فوا لشن قَرَ حلي ربي ليعذبني عذابَا ماحَذَبةُ أحداء فلما 
مات فعِلٌ به ذلك» فَأَمَرَ الله الأرض فقال: اجمعي ما فيك منه. ففَعَلَت؛ فإذا 


؟ 


أسماء وصفات رب البرية ١‏ 


هو قائمٌ فقال: ما حملك على ما صنعتٌ؟ قال: يا رب حَشيتُكَ حملتني: 
فَعَفْرَ له)". 

وجه الدلالة: أن الله كَبَرَ عذَّرَ هذا الرجل لَمّا جَهِل صفة مِن صفاته طُ 
. اسرد ا : عر 2 2 ع7 
فإنه قد أنكرَ قدرّة اللو سبحانه عل جمعِه وإعادته» وفى هذا دليل علئ أن 
الجهل ببعض أسماء الله وصفاته لا يكون صَاحِبْهُ كافرًا؛ لأن وُجوبَ معرفة 
ا 0 - و 4 7 7 0 
الله واسمّائهِ وَصِفَاتِهِ يكون بالسمع لا بالعقل. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


[أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعى (؟ ])7٠١‏ 


قال الإمامٌ الشافعيئٌ تدَانْةُ وقد سّيْلَ عن صفات الله وما يُوْمَنْ به فقال: 


ع 


3 ' 7 8 5 1 2 صَا ل م مر حتت م 
لل تعالئ أسماءٌ وصفات جاء بها كتابة» وأخبر بها نبيهئكة أمته لا يَسَعْ أحذا مِن 


2 


خلق الله قامّت عليه الحجة 


رَدُمَاه لأنَ القرآنَ ترَلَ بهاء وصمٌّ عن رسُولٍ اشر ككل 
القَولُ بها فيما رَوَئ عنه العُدُولٌ» فإن خالفَ ذلك بعد ثُبُوتِ الحبجّةٍ عليه فهو 
كافة. 

فأمًا قبل نوت الحجّة عليه فمعدُورٌ بالجهل؛ لذن عِلمٌ ذلك ل يدرك 
بالقل» ولا بالرَويّة والفكرء ولا نُكَمَدْ بالجهل بها أحدًا إلا بعد انتهَاءٍ الخبر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب: (ص087) (ح7481)»: ومسلم في 
كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه (ص95١١)‏ (ح 1981). 
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١‏ القواعد والضوابط السلفية ف 


ابيا 


فقد قّر الإمام الشافعيٌ يانه أن مَن جَهِلَ شيئًا مِن أسماءٍ الله وصفاته 
ل و رار تِ الحجّة عليه فإنه 
رد توا لجهلهء فطريقة إثباتٍ أسماء اللو وصفاته الشرعٌ» وبه يبت 
الوجُوبُ علئ المكلّفٍ. 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (/1١5ه)]‏ 

وقال الإمام اللالكائي يَدْنْهُ: «وججوبٌ معرفة الله تعالئ وصفاتِه بالسّمع 
لا بالعقل)”". َ 

فقد صرح الإمامٌ اللالكائي يَدْاْةُ بأن معرفة اللو وأسمائه وصفاته 
وُجُوبُها مُتَعَلَقّ بالسمع لا بالعقل. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي (44 5ه)] 


و 0 يانه : دولا خلاف بينَ المسلمين في أن كتابَ 
الى لا يجو 2537 بالعل» بل العقلى دل علئ ووب قَبُوِِ والانتّام به؛ 
وكذلك قول اله شرل اله إذا قنك عفد للا يدر زذثوأن الواتهت رد كلها 


ا 


الك ما أن اد 


)١(‏ ذكره ابن القيم في كتابه اجتماع الجيوش الإسلامية (ص590١)‏ من طريق ابن أبي حاتم» 
عن يونس بن عبد الأعلئ به. وسنده صحيح. 
(؟) شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)75١5/5(‏ 


هه" 


أسماء وصفات رب البرية " 


وانقق اسلف هلين أن معرقة الله من طريق العقلٍ ممكنةٌ غيدُ واجبق وأنّ 
الخوت يح طرق النسمة أن الوسية لكر بذلا #السالينة زرا ا كزين 
حَقَّ كرولا 4 [الإسراء:ه١]»‏ فلمًا عَلِمنا بوجُودٍ العقل قَبلَ الإرسَالِء وأنَّ 
الغا قن عن اعلوه قدا تن حلت لفقل واللصرض كيدا 


22 


للعذاب 2 أن الحجّةَ هي ما وَرَدَ به السمع لاغير»”". 


لخدف 


فقد قرّر الإمام السجزي تتثآثة -بكلام نفيس- أن معرقة افو غلا 
العغل مك تكن بتع أن مجرت :لقتل بالشر لا زالسقله» كما ين العكت 
عل هذه القامتو فا كويعيا أن المقا موكرة قبل إرقان الرسل ومع ذلك 
فالعَدَابُ مُرتَفِعٌ عن أهله أُصحَاب العُقولٍ. ش 


٠. "11‏ م 
7١ 7 7١‏ 


.)171/-١ه الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص‎ )١( 
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3 القواعد والضوابط السلفية ف 


غن 


قاعدة: الا يِتَجَاورَالقرآن والحديث 
في باب الأسماء والصفات» 


المعترئ الإججمالي: 

ذه القاعلدة سيقت ليان متخن بات الأسماء والمفات فنا وإثياتاة 
فما ورد إثباته للو تعالئ من أسماءٍ وصفات في الكتاب والسنة وَجَب إثباتة 
وما وَرَدَ نفيُهُ عن اللو من أسماء وصفات في الكتاب والسنة وجب نفية» فلا يُنبَتَ 
لله إلا ما أثبتهُ الث لنفسوء أو أَثْبتَهُ له رسو لهل ولا يُنقَىنْ عنه إلا ما نفاةٌ الله عن 
اقيق أوقناة عه رسو لفل 

والسيلات يكيدرة شياةة لا يغالطيا دون زيب ولا تتاغليا شك أن 
الرسول كَل عرّفَ أمتَهُ باب الأسماء والصفات أتمّ تعريفي» ولم يَتَذكهُم 
لمجّد عقولهم» ومحض آرَائِهِم؛ أن أسماءً اللو وصفاتِه مِنَ الأمور الغيبيّة 
التي لا تدرّك إلا مِن جِهّةٍ الخبّر» والعقلٌ لا مجالّ له في الأمُورِ الغيبيّة على 
وَجِهِ التفصيل» فنحن مثلاً لا تُدِرِكَ ما وَصّفَ الله به نعيمَ الجن عل سبيل 
التفصيل والحقيقة» مع أنَّه مخلوقٌء فإذا كان هذا في المخلوق» فكيفت 
ِالأَمُورِ العَيبيّة المتعلّقَة بالله من أسمائه وصفاته؟! 


_ 


أسماء وصفات رب البرية 0" 


لحار رار سودي ين لاسابواساك ني وإثبانًا. 

والكلامٌ كله في هذه القاعد َل على الاسم والصفة؛ يه ىما 
اديكون انيكا وها : حى التركرد من واو كوا عبازمى الايكود 
خبرًا عن الله؛ لأنَ باب الخبر لا يُشْتَرَط فيه التوقيفُ. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إليك بعض الأدلةٍ الدالة عل تقرير هذه القاعذة: 

قال تعالى: #8 فَلَإِنَمَاحَوَمْ رن الْفوتْحِسَمَاظهرَوِا وَمابِطنَ والامم وألبقى يعي رألْحق 
ألنَّهمَا لَاكْعاسُوَنَ # [الأعراف:"7"]. 

وجه الدلالة: أن الله كله أحبر أنَّه > م الَعَوَلَ عليه بلا عِلم» ووّصفٌ 
اللو تعالئ بما لم يَضِف به نفْسَفٌ أو بما لم يَصِفَهُ به رسولة ل من التقوّل 
عليه بلا علم» وهو محرَّمٌ نص القرآن. 

وقال تعالول: ## ولا تَقَفٌ مَا ليس لَك يهء عِلْمٌ © [الإسراء:"]. 
نهئ عَن قفو ما ليس لنا به عِلمٌ وَمِن ذلك 


وَصفُ الله تعالئ بما لم يصف به نفْسَهُ أو يَصفه به رسولة6ة. 


وجه الدلالة: أن الله 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 


قال رَجُلٌ لابن عباس ذد: إني أَجِدٌ في القرآن أشياء تختلفٌ عليّ؟ قال 
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تعالئ ون أللّهُ حَفْورًا رََحِيمًا # [ الشناع :5 0 كان 3 دم مضا 


فقال عبد الله بن عباس 45*: «م#وَكان الله عَفْورَاّحِيمًا # سما ل 
فقد بِيّن الصحابيٌ الجليل ابن عباس #5 أن الل هو الذي سمّئ نفسه. 


ع 


ولم نه ذلك اع ين كلف فل عن أنه 0 و أن أميماة اللدوضيقانه 
ا ا تك 2 ف و 302 034 5 ع و م 
لا تُعرفُ إلا مِن جه حَبَر الله ورَسُو لهي لأنْ الله غَيبٌ؛ والعَّيبُ لا يُتَجَاوَرُ 


فيه الحَبه؛ فل كار الشران والتحديث في باب الأسِمَاء والصفات: 


سرجه سل 


[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعى (/51١ه)]‏ 
وقال الإمام الأوزاعي يَدَانْهُ: «كنا والتابعون مُتَوَافِرون نقول: إِنْ الله 
لز فوق عرشه. وأقمر نا تأيه المدا مم جنا ا 


و 


دواوقم لارام ككْلةُ أن التابعين مُيَمْقُونَ علئ الإيمان بما وَرَدّتَ 
يه السنة من الصفات» 3 جا و كيد |( الحادوت الموفي من الصفات 
مون ب» وَذْلك أن الله غبت ذل تجار ون العنات والسنة في وَصفِه. 

[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 

وقال الإمام أحمد يَدَاَنْهُ: «تَعبْدٌ الله بصفاته كما وَصَفَ به نفِسَةُء قد 
اعم الفينة لقيو يولة كقذن الفرآن والضدية» فقو كما قال»دوتميد: 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص854). 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصففات (ص ١5‏ 5)» وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري 
١/16‏ ٠حه).‏ 


؟ 
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كنا وصف نفسة ولا يَتَحَدَّئ ذلك)0(© 

فقد بِيّن الإمامُ أحمدٌ كانه ذا تصنت الشيبا وضات يدن وها 
وَصَفَ الله به نفسَهُ إما أن يكون في القرآنء وما أن يكون فيما أخبَر به النبث كك 
ولهذا قال» لذ تكد القرآن والتحدية»: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١٠/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يانه : سا يا ولي ل ستيه 
الرصولٌ 2 

فقد قوّر الإمامُ الدارمي ْلَه أن الله لا يوصَفُ إلا بما وصَف به نفسَة 
أو بما وصفَةٌ به رسو لفيقة. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة كَكَاَنْهُ: «نحن نتَبتَ لخالقنا -جل وعلا- 
صفاتِهِ التي وصّف الله كَل بها نفسَهُ في محكم تنزيله» أو علئ لسان نبيّه 
المصطفئ يله مما ثب نبت بنقل العَدلٍ عن العَدلٍ مَوَصولَا إليه)”". 

وقال يَدَاننْه: «لا نَصِفَ معبودنا إلا بما وَصَفَ به نفسّةُ إما في كتاب 
لله أو علئ لسانٍ نبيّه 8 بنقل العَدلِ عن العَدلٍ مَوصُولًا إليه» لا نحتح 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (7/ 777) وسند ابن بطة صحيح. 
(0) الرد علئ الجهمية (ص186١).‏ 
(") التوحيد (59/1). 
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بالمراسيل'"» ولا بالأخبار الوَاهِيََ ولا نحت أيضًا في صفاتٍ معبودنا 
بالآراء والمقايبس»©. 

فقد بيّن الإمامٌ ابن خزيمة يَدْلنْةُ ما بِينَهُ الإمامان أحمدٌ والدارميٌ من 
أله لا يصح أن نَّصِف معبوةنا إلا بما وصّفَ به نفْسّهُ إما في كتابٍ الل أو 
علئ لسان نبيّه يل كما بين أنه يُشْتَرَطُ في السنةٍ أن تكونَ صحيحة» وذلك 
بنقل العَدلٍ عن العَدلٍ مَوصُولَا إلى النب كَل فلا يُحتَحٌ بالمراسيل» ولا بالأخبار 
الواهية الضعيفةٍ والموضوعة في إثباتٍ أسماء اللو وصفاته. وتَقّ ككذاثة أن 
يكونَ هذا البابٌ مما يجوز أخذه من الآراءِ والأقيسَةٍ العقلية التي تقنتضي 
البعانلة بي الغالك والمغارق: 

[أبو محمد الحسن بن علي البربهاري (79اه)] 

وقال الإمام البربهاري يَدَلنْةُ: «واعلم -رحمك الله-: أن الكلامّ في 
الربٌ تعالئ محدّتٌ؛ وهو بدعَةٌ وضلالَة ولا يُتكلّمُ في الربٌ إلا بماوَصَفَ 
بد شق في التراة» وما يكن رصول الول لممسحا بوه وجنى سيول ان :. 
527 ليس صِغَلِو توق رعو َلسََعِيعٌ لْبْصِيرَ * [الشورئ:١200]11.‏ 


صو 


ين الإمامٌ البربهاري يَنْْةُ أن وَصف الله بما لم يرد في الكتاب 


ع 


)١(‏ المرسل: ما أضافه التابعيٌ إلى النبي كَكةٌ مما سمعه من غيره . انظر: التكت علئ كتاب ابن 
الصلاح للحافظ ابن حجر العسقلاني (5/ 55 0) . 

(؟) التوحيد .)١57/١(‏ 

(*) شرح السنة (ص57). 
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والسنةٍ محدّتٌ وهو بذعَةٌ وضلالَة كما بين أنه لا يكلم في الربٌ » إلا بما 
جاء في الكتاب والسنة. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي (455ه)] 

وقال الإمام السجزي كََلَنهُ: «وقد اتَنَقَتَ الأئمة علئ أن الغيفات 
لا توحَحذٌ إلا توقيمًا»”". 

نقل الإمامٌ السجزي يدنه اتفاق الأئمةٍ على أ باب الأسماءٍ والصفمفات 
لانتجار فيه القرآن والحديى فالسنات لاخر الاتوفينا: 

[أبوعمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر (57 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر تيدْنُ: «فلا يَصفةُ ذَوُو العقولٍ إلا بخبرء ولا حَبَرَ 
في صمَاتٍ الله إلا ما وَصََ نفسَهُ به في كتابه» أو علئ لسان رسوله كله 
فلا تتَعَدّى ذلك إلى تشبيه أو قياس”" أو تمثيل أو تنظيرء فَإنَه ليسّ كمثله 
شيءٌ وهو السميع البصيخ)"". 

ذكرَ الإمامٌ ابن عبد البر تيدَْةُ أن طريقَةَ ذو العقولٍ السليمّةٍ في باب 
الأسماءِ وَالصَفَّاتِ الخيّة الصحيحٌ فلا يتجاوَرُونَ لأنْ الله عَيبٌ» ولا سبيلٌ 
لمعرقةٍ الغيب إلا بالخبّر» فلا تَتَعَدَى ذلك إلئ تشبيه أو قياس أو تمثيل. 
)١(‏ الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص17186١).‏ 


(؟) والمراد بنفى القياس هنا هو: القياس الذي يقتضي المماثلة بين الخالق والمخلوق. 
(3) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (1/ 5717). 


. 
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فاعدة: 


وو 


و 


نيت نثبت بخبر الآحاد» 


ممه 


المعنئ الإجمالي: 

فقو هله القافدة؛ إقات الأسماء وَالصَّفَاتَ بعحذيق الحا وكديثك 
الآحادٍ قد عدفه الحافظ ابن حَجَرِ العَسَقَلَانيٌ بقوله هو: ارك 
بلع التوائر»”) 

فأسياة ايها نه تلقث الله السحيكة سواء كانت لبذ معراترة 
أو من قبيلٍ الآحادء والتفريق بَينَهُمًا في الاحتجّاج 1 مُبتدَعٌ مخالِفٌ 
لطريمّةِ السَّلَفِء فإذا صحّ الخبَخ عن رسُول اللوكلة؛ فإنّه لا يكون إلا حقاء وإن 
كان من طريقٍ الآحاد. 

يا الحسالةة اند ل يعر أذ كرد النجة الدى كد الله بدالأكة: 
و لي م 


لع 


0 


في نفس الأمرء فإنَّهِ من * حُجَحٍ الله على عبادوء وَحْجَجُ الله لا تكون كَذبَ 


)١1(‏ انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفِكر لابن حجر (ص87-57). 


ب 
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الحا 


0 


وباطلاء بل لا تكون إلا حقا في نفس الأمر'". 

ولهذا؛ تجدٌ أئمةً السلف جنته يُنَرلُونَ أخبارٌ الآحادٍ الصحيحة مَنِلَة 
المتواتر في الاستدلالٍ بها علئ إثباتٍ مسائل الاعتقَادِ وعلى حَدٌ سواء من 
غير تفريق بينهما في ذلك؛ فيجعلون كُلّ واحِدٍ منهما حجَّة في باب الأسماء 
والصفات. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

فدولت الكذلعارة عله القافدك وين عله الأذلة 

قوله تعالئ: #ومَا كن لِمُؤْمن ولا مُؤْمَةٍ ذا فَصَى لَه ورسوله: أمرا أن يون طم 
ارم سه مهرعس و عو مله ره عر 


صرح ملالاو 2 5 


85 2 م 2 5 
يي مِنَ أَمَرهم ومن يحص الله ورسوله. فَقَدَصَلٌ ضككلا مَبِيمًا © [الأحزاب:77]. 


وجه الدلالة: أن الله ل أمن بالاستسلام لأمره وأمر رسوله كلق وحذر 


وقوله: مرا © نكرة في سياق الشرطء والنكرة في سياقٍ الشرط تَعم 
كما هو مقر عند الأهولبيد: فقوله: #أْمَرَا #* يعم كل أمرِ سواء أكان في 
العقيد اعفي الاستكام. 


من عصيانه وعصيانٍ رسوله47ة» ولم يفرّق في ذلك بين متواتر وآحاد. 


5 00 _ 021 < 7 سعو 96 
وقوله تعاليل: #وما ءاد" ا ا 11 لمعنه فأنتهُوا # [الحشر:7]. 
وجه الدلالة: أن هذه الآية دلت علا وجوب الأخزل بما جاءً به النيع كله 


.)١58/8/5( انظر: «مختصر الصواعق» للموصلي‎ )١( 


55 


ع القواعد والضوابيط السلفية 2 


والانساء عنا فهر عن وعو شام ليا 7 تُبَتَ عن النبي يده عن طريقٍ التواتر» 
أو عن طريق الآحاد؛ إذ قوله: #ومآ مآ كك 4 عام ادا لأخبار الآحاد. 
والتواتر؛ فإِنَ «ما» من ألفاظ العموم. 

وعن معاذ ذه أن النبي كَكةٍ قال له: إنْكَ تأي وين أهل الكثاب. 
فَادعُهُم إِلَى شَهَادَةٍ أن لَه إلا هوني رَسُولٌ اللو...»0"" 

وجه الدلالة: أن اليكل كان يبِعَتُ الآحاد مِن أصحابهيكة إلئ أطرافٍ 
البلاد ليَعَلْمُوا الناس أمورٌ العقائد والأحكام» ويقيموا عليهم الحجة؛ كما 
أَرسَلٌ معاذًا في هذا الحديث. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي (/1ه ١ه)]‏ 

قال الإمام الأوزاعي يَدَانْهُ: «كنا والتابعونٌ مُتوافرونَ نقول: إن الله كَل 
فوقٌ عرشة وَنُوْمِنٌ يما وَرُدّت به السدئة من صَمَائه0) 

ين الإمامُ الأوزاعيٌ ْلَه أن التابعين مُتَقْقَون علئ الإيمانٍ بما وَرَدت 

به السنةٌ من الصفَّاتِء فلم يُفوْقَوا , بن المتوائن والأحاوايل ذل ما ؤكانت به 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإيمان» باب: الدعاء إلئ الشهادتين وشرائع الإسلام (ص١”")‏ 


2 ادك 


)١(‏ أخرجه البيهقي في الأسماء والصففات (ص ١50‏ 2)» وجوّد إسناده ابن حجر في فتح الباري 
١/16‏ حه). 
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5 و - 
الألحاذيث فى المفات وين به 
[محمد بن إدريس الشافعى (5 ٠‏ "ه)] 
وقال الإمام الشافعي َيَْنْهُ: «وّلو جارٌ لأحدٍ مِنَ الناس أن يقولٌ في علم 
الخاصّة: أَجِمّعَ المسلمون قديمًا وحديكًا علة يت غجّر الواحل والاتتهاء إليهء 
بأنه لم يَعلّم مِن فقهاء المسلمين أَحَدَ إلا وقد تنه جار لي» ولكن أقول: لم 
الوتظ هيع نقياء الحسلض» أنهم اخمّلُوا في تثبيت خبّر الواجد»”© 
لام الشافعي يدنه أنه لم يعد عن ها المسلميقن أنهم 
اختلَفُوا في حجيّة خبر الآحاد. سواء كان ذلك في باب الاعتقادٍ أو في غيره 
ون الأبواب. 
[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
0 و ع و م لل 
سئل أحمد بن حنبل عن الأحاديث التى تروئ عن النبى كَكِْهِ: «إن الله 
و 
ينزل إلئ السماء الدنيا» '". 


ضير 0 - 
فقال 112 زلوون بها وتصّدق نماء ولا تقد شيكا مفياء إذا كانت 

1" و2 ل صلاقه « 8 ص 
أسازيد صحاح. ولا نَدِدٌ على رسول اللوككة قوله وََعلَمُ أنَّما جاءً به الرسُولٌ كله 
)١(‏ الرسالة (ص5017). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب التهجدء. باب: الدعاء والصلاة من آخر الليل (ص”18١)‏ 

(ح55١١1).‏ ومسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: الترغيب في الدعاء 

والذكر في آخر الليل (ص7١”7)‏ (ح 19//7). 


5م 


0 القواعد والضوابط السلفية ف 


فقد ذَكَرَ ا أحمد 814 أن الأحاديك ذا كانت ابائيلكا صحيحة: 
فإننا تمن بهاء وتُصدَّقُ بهاء ولا ند شيا منهاء ولو كانت بر آحادٍ فالعبرَةٌ في 
الاحتجاج عند الإمام أحمدٌ وغيره من أئمة السلف بِصِحَّةٍ السنده لا لكونه 
مَتَوَاتًَا أو آحَادًا. ْ 

[إسحاق بن راهويه (55١ه)]‏ 

وقال الإمامُ إسحاق بن راهُويّه يْنهُ: «دَحَلتُ علئ ابن طاهر فقال: ما 
هذه الأحاديت الوروك 57 الله ينزل إل السماء الدنيا»؟ قلت: نعمء رواها 
اللاضالتي برزرن لكي يقال :ينل ويَدَع عَرشّة؟ فقلت: يَقيِرٌ أن ينزِلٌ مِن 
فين افيغارف اعرش ؟ قال: يي كن 1 

فقد قرّر الإمام إسحاق 00 أحاديث الثقات د يُحتج بها في باب 
الاعتقاد وَأَسَارَ إلى نكتة لطيفة وهي: أ الرواةً الذين اعتّمِدَ عليهم» وقبات 
أحاديتُهُم في باب الأحكام هم الذين رَوّوا أحاديت الصفاتء وبالتالي يجبٌ 
أن تقل أحاديثُهُم في باب الاعتقاد؛ إذ لا دليل علوئ التفريق بين البابين. 


[شريك بن عبد الله القاضى (11/1ه)] 


عن عباد بن العوام قال: : «قَدِمَ علينا شريكٌ فسألناة عع الحدية إن الله 


)١(‏ ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (/ 07 0) عن حنبل به. 
(1) ذكره ابن تيمية في شرح حديث النزول (ص ؟57١)2»‏ والذهبي ف في العلو (؟/ .)١١75‏ 


يذن 
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ينزِل ليلّةَ النصفي من شعبانَ» قلنا: إِنَ قوما يُتكرون هذه الأحاديث؟ قال: 
فما يقولون؟ قلنا: يطعَنُونَ فيهاء فقال: إن الذينَ جادُوا بهذه الأحاديثِ هم 
الذيخ جاو بالقران لاس ير 
فما نَعِرِفٌ الله إلا بهذه الأحاديث)”'2 

فقد أَنكَرَ الإمامٌ شريك يَدَلَنْهُ على من يُكِر أحاديثٌ الصمّاتِ ويطْعَنٌ 
فيهاء وبيّن 1 الذين جاءًوا بهذه الأحاديثٍ هم الذين جاءوا بالقرآن. وبأركانٍ 
الإسلام» فيجبُ قَبولُ حديثهم مُتواة توا كان أو آحَادًا. 


[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري ٠(‏ 5"اهم)] 

وقال الإمام الآجري 5]:: «هذه الا فليا لي اول شر نيا" 
كيف؟ والذين تَقَلُوا هذه السّنَ: هم الذين تَقَلُوا إلينا السئّنَ في الطهارةء وفي 
الصلاة» والزكاةٍء والصيام» والحجٌ» والجهادِ. وسائر الأحكام من الحلالٍ والحرام 
قَبلّها العلماءً منهم أحسّنَ قبول» ولا يَدِدٌ هذه السئّنَ إلا من يذمَبُ مذمَبَ 
المعتزلّة فمّن عارّض فيها أو رَدّهاء أو قال: كيف؟ فَاتَهِمُوهُ واحدَّرُوه)”"' 


عم 


فقد قوّر الإمامُ الآجري كَكَأَنْهُ أذ الكفيار ناافكى فق رسرل ادكه 


فالديعت الانما بها وار كات خر الحاو زه أن الرواة الذين اعمود عليهم؛ 


وقبلت أحاديتُهُم في باب الأحكام هم الذين رَوُوا أحاديث الصفات» فك يل 


)١(‏ أخرجه عبد الله في السنة /١1(‏ 71777) من طريق أبي معمر» عن عباد به. وسنده صحيح. 
)١(‏ كتاب الشريعة .)١٠١5/47/57(‏ 


للا 
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الاو سا وإذا أَبطّلنا قولَّهُم في الصمَّاتِ وَجَب رَدُ 
قولهم فى الأحكام تَبَطْل الشريعة» 67 الْدين» كما فرّر أنه لايد هذه 
الل إلا قو دشي متمق الدفك ١‏ القين ود رن هيه الاسياد: 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(7” 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر ككانْهُ: «ليسٌ في الاعتقادٍ في صفات الله وأسمائه 
إلا ما جاءً مَنصّوصًا في كتاب اللي أو صَحَّ عن رسُولٍ اللو كك أو أجمّعَت 


عليه الأمة» وما جاءً مِن أخبار الآَحَادٍ في ذلك كله أو نحوه يُسَلْمُ له ولا يُنَاظَدُ 


فقد صرّح الإمامٌ ابن عبد البر كانه أن منانه ا ديه انعا ” الاسا وس 
أسهاء اله وصلاتة 3 سيعت قر ليا ول اناه فيها 


.)451 /7( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


م 
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المعنئ الإجمالي: 

هذه قاعدَةٌ عظيمَةٌ من القواعِدٍ التي بنئ عليها أهل السنةٍ والجماعة 
منهجَهُم في باب الأسماء والصفاتٍ. وهي من أهمٌ القواعد في باب الأسماء 
والصفات. 

ومضمونها: وَجوبٌ إثباتِ نصوص الصفَاتٍ علئ ما يتبَادرٌ إلئ العقل 
السّلِيمِ مِنَ المعاني» من غيرٍ تمثيل» ولا صرف لها عن ظاهرها؛ لأنَّ القرآنّ 

فالرابيك أن تجو النصرص عليه ماعل تفتقية اللدة الع :ة؛ كما بيد 
حمل الآياتٍ القرآنيّة والأحاديث النبويّة على عادة عرب في الكلام» ومفهومها 
في الخطّابء فلا يَصِحّ العدول عن مَعَهُودٍ العرب في خطابها إلى شّوَادَ 
اللعّْه وغرَائب الكلام؛ بل الواجبٌ إجراءً النصوص على ظاهرها. 


ثم إن الظاهِرَ لو كان غير مُّرَادٍ -كما يذدَّعِيه أهلٌ الكلام- لجاء البيان 
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مِن عندٍ النبي 7؛ إذ تأخيرٌ البيانِ عن وَقتٍِ الحاجَة ممتنع» خصوصًا مع كثرة 
النصوص الوارِدّة في باب الأسماء والصمَاتٍ وَتَتَوَعِهاء ولم يأتِ نص واحِدٌ 
يَصرفها عن ظَاهِرٍها. 

بل كان الأعرابيٌ يأتي إلى النبي كَل فيُخبرهُ النبيٌ َك بنصوص الصمَاتٍ 
مُعتَعِدَا في بيانٍ معاني تلك النصوص عاط ما يَتَبَادَرُ إلى ذهنٍ ذلك السامع 
مِن لسانه العربي» ولا يَصرفها له عن ظاهرها. 

وبعد أن ظهر معن هذه القاعدة واتَضّحٌ يجدر التنبيه إلى: أنَّ لفظ 
الظاهر في عُرفٍ المتأَخّرينَ لاعند أئمة السلف قد صار فيه اشتر تراك واشتباة 

فإنَّ الظاهر إن أريدَ به: الظاهٌ الذي هو مِن خصائصي المخلوقين حتئ 
يُشئّه الله بخلقه » فهذا ضلالُء بل يجب القطعٌ بأنَ الله له تعالئ ليس كمثله شيءٌ 
لافي ذاته» ولاافي صفاته ولا في أَفعَالِه. 

وأما إن أريدَ بإجرائه علئ ظاهره: الظاهد الذي هو الظَاهِدُ في عرفٍ 
سلفي الأمّةِ بحيث لا يُحرّفَ الكَلِمُ عن مواضعهء ولا يُلِحَدُ في أسماء ع الله 
هالخ »نولا نس القرآن واللحديك يما يكالك نتسييق لقي الأمة واهل 
ابيا بل نعي للك علوز ما اتتقعة لوطل ولا عليه ولؤدل الاب 
والسنة» وأجمعٌ عليه سلف الأمة» فهذا مصيبٌ في ذلك, وهو الدقٌ0. 


.)0 55 انظر: التسعينية (؟5/‎ )١( 


١ 
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الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن النصوصٌ الشرعيّة متضافِرَةٌ في الدلالةٍ على هذه القاعِدَةٍ من قواعِدٍ 
الاستدلالء وَمِن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: # دَرَليه الو الاين 62) عل لِك لمَكْونَ مِنَألْسَذِيفَ (©) يِلِسَانٍ 
عَرَِْمبِينِ © [الشعراء:98١-145].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله كَل أخبر في هذه الآية الكريمة أنَّ القرآنَ نَرَلَ بلعَة 
العرب ولسَانِهِم نكت فبقة سان ما يفيه العامة سين نهنا اللسان 
العربي» وإلا لَمَا كانَ هناك فرقٌ بينَ أن يكون باللعّة العربيّة أو غيرهاء وَمِنَ 


آنا القرا كه الى عت لعرارها عله ها #قفييه اللكة العريية آيات 
الأسماء والصففات. 


< مددمو 


وقال تعاليل: # وَمَآ ْنَا عَكَكَ الكتنب إِلَا لِتْبَينَ لم الى احَتلفوأ فِدٌ 
وَهُدَى وَيَحمَةٌ لْقَوْمِ يُوْمِمُوستَ 4 [النحل:14]. 

وحه الذلؤلة: أن الله غف وَصف القران بالبيانٍ والهدئ, أن الرسول كك 
مين للناس هذا الكتاب» وهذا يُقيدُ أن النصوص ميَيَةٌ مفهومَة علئ ما يقتضيه 
ظاهزها من اللسان العربي. فلو كان الظاهد غيرَ مُرادٍ لجاء اليان فى عفد 
النبيٌ :آل بذلك؛ إذ تأخير البيانٍ عن وقتٍ الحاجّة غيرٌ جائز. 

وقال تعاليا: #كتنيٌ لَرَلَهُ رِليّكَ مَرَكُ يتوأ كيه وَلْتَذَكر ولوأ 
لذبي * [ص:5؟]. 


> 
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وجه الدلالة: أن الله كَلَهُ أْمَوَ دار القرآن» وَحَضّنا علئ تعقله وتفهُوه 
ولا يكونُ ذلك إلا بفهِهِ علئ ما يقتضيه ظاهِدُ اللسانٍ العربي» وهو شاملٌ 
لآيات الصفاتٍ وغيرها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عمر ( 85ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عمر اده يحلل الله أريكة أقباء بيد»ة 
آدمُ» والعرشٌء والقلمٌ» وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق: (كٌن) فكان»”". 

فقد أَثبَتَ ابن عمر ذه اليدَ لله حقيقَةَ علئ ما يقتضيه اللسان العرينٌ» 
وَأجِرَاها على ظاهرها ولم يحولها علئ المجاز فَيوَوٌلّها عل غير حقيقتها. 

[ أبو العالية الرياحي (91ه)] 

وقال الإمام أبو العالية يَدَأنْةُ عند قوله تعالئ: #أسَتّوئئ © [البقرة:19]: 
«ارتفع)”". 


/”( أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (ص48). والآجري في الشريعة‎ )١( 
.))217 
.)578/1١( والأثر صحيح. وقد جود إسناده الذهبي في العلو للعلي العظيم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيدء باب: وكات عَرَشُهء عَلَ 


لْمَآٍ # (ص1775). 


ارت 
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[ مجاهد بن جبر (*١٠ه)]‏ 
وقال الإمام مجاهد ينه «#أسَتَوَئَ #: علا»” . 
أثبتٌ الإمامان أبو العالية ومجاهد تصوصٌ الصفات وأجرياها علد 
ظاهِرٍهاء من غير تكييف ولا تمثيل» فَفْسّرا الاستواءً على ظاهره بالارتفاع 
والعلوٌ وهو مُقتَضَئْ اللسانٍ العربي. 
[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (4 ١٠١ه)]‏ 
وقال الإمام عكرمة يَدَاننْهُ: «##يدَاه مَبسُوطْءَان #* [المائدة:74]؟ يعنى 


اليدين)7© 


١‏ ع)م): 


[عبد الله بن أبي مليكة (1١١ه)]‏ 
وسثل ابن أبي مليكة عن يد الله: : أواحدة أو اثننان؟ قال: «بل اثنتان؛©) 
فقد قبّر الإمامان عكرمة وابن أبي ملكة أن الك كنت ع 
وتجرئ علئ ظاهرهاء ولهذا لما سثل ابن أبي مليكة عن اليد أهمي واحدة 
أم اثنتان قال: اثنتان. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد. باب: #وتكات عَرْشُهعَكَ 
لْمَآهِ # (ص1775١).‏ 


(؟) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي .)١57(‏ 


(؟) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (177-177) وسنده صحيح. 


ءء 
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[ الوليد بن مسلم (95١ه)]‏ 

وعن الوليد بن مسلم يدانه قال: «سألت الأوزاعيٌ» والثوريّ» ومالك 
ابنَ أنس» والليث بن سعد: عن الأحاديث التي فيها الصفات؟ 8 قال: 
أمِرُوها كما جَاءَت بلا كيف)”"2. 

َقَلَ الإمامٌ الوليد يَنْاننَةُ نقل المقرٌ عن أَئمَّة الدنيا في زمانهم الأوزاعيّ 
والقووق وما للقدين أنبوء والليف بوييعه أن اتقادين الصفات اجوف عار 
ظاهرها بلا كيف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 5١(‏ 7'ه)] 

وقال الإمامٌ أحمد أيضًا لما سّيْلَ عن أحاديث الصفات: «نُوِرُها كما 
عا 

صرّح إِمامُ أل النيقةوالتسياعة بن الحاديك السقات 14 عمنا كانت 
وذلك بإثباتها علئ ظاهر ها بلا كيف ولا ل 

[محمد بن عيسئئ الترمذي (71/9١ه)]‏ 

وقال الإمام الترمذي يانه : : «وقد قال غيرُ واحدٍ مين أهل العلم في هذا 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 2287» والبيهقي في الاعتقاد 
(ص5١١).»‏ والصابوني في عقيدة السلف أصحاب الحديث (ص١1-1/)‏ وهو حسن. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (7/ 07717 من طريق عبد العزيز عن الصيدلاني عن المروذي 


به» وسند ابن بطة صحيح. 


ه: 
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الحديث -أي: حديث: (إن الله يقبل الصدقة ويأخذها بيمينه فيربيها...)”) 
وااا ل يك را 
إلين السماء الدنيا»» قالوا: قد تت تنيت الروّايات في هذاء ويُوْمَنُ بها ولا يُتَوَهّم 
ولا يقال كيف؟ هكذا رُوِيَ عن مالك. وسفيان بن عبينة» وعبد الله بن 


صنيو 
ِ 
أ 


المبارك» أنهم قالوا في هذه الأحاديث: أمِرُوها بلا كيف. 


وهكذا قولُ أهل العلم مِن أهل السنةٍ والجماعَة. 

وأما التجيمية تأركدت هله الرواتاضو وقالر ا هذا تكيبية. 

وقد ذَكَرَ الله كَل في غير موضع من كتابه: اليد والسمعٌ والبِصَّرَ 
تالت لبهي نيذه الآرات فت وودا مان غير بها افير هل السلو» وق الوا: 
إنَّ الله لم يخلّق آدمَ بيدِه. وقالوا: إِنّ معن اليد هاهنا القوّة. 

وقال إسحاقٌ بن إبراهيم إثما بكرن الفقنسية إذا #الديد كين أو مغل يله 
أو سمع كسمع أو مثل سمعء فإذا قال سمع كسمع أو مثل سمع فهذا التشبية 
5 53 م ' 0 5 م ّ 
وس ا و 0 
706 م يلظ 4 [الشررط: 9111© 
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)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الزكاة عن رسول الْهيك باب: ما جاء في فضل الصدقة 
(ص155) (ح 567 وقال الترمذي: احديث حسن صحيح). 


كع 
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نقل الإمامُ الترمذيّ عن غير واحِدٍ من أهل العلم أن أتحاقية العيدات 
قل كج خافاى خلين ما يقيضيه اللننان العريق راذ امكل بولاكزنت» وهنا قر 
حقيقَة إثباتٍِ النصوص وإجرائها علئ ظاهرهاء كما بِيّن أن الجهميّة لم 
يسَلَّمُوا لأحاديثٍ الصفاتء ولم يُجْدُوها علئ ظاهرهاء وَزَّعَمُوا أن إثباتَ 
النصوص علئ ظاهرها تشبية. 

فالجهميّةٌ هم سَلَفْ كلّ من صَرَفَ النصّ عن ظاهره بلا دليل شرعيٌٍ 
ا أن ظاهره الفقي. 


ع 


وبِّن الإمام الترمذي أنْ حقيقة التشبيه المذمُوم ما ذكرّه الإمام إسحاق 
ابن راهويّه مِن أن التشبية يكون إذا قال: يد كيد أو مثل يد. 
2 و 0000 7 57 ١‏ 56 2 
كما ذكرٌ الإمام الترمذي أن القول بما قال الله ورسولهككة بلا كيف لا يعد 
ذلك تشبيهًا. 
[أبو النصر عبيد الله السجزى (5 5 5 ه)] 
وقال الإمام السجزي تَيََانُْ: «الواجبٌ أن يُعلَمَ أنْ الله تعالئ إذا وَصَفَ 
نفْسَهُ بصمَة هي معقولَّة عند العَرَبء والخطابٌ وَرَدَ بها عليهم بما يتعارّفون 
9 ع ا 3 ف 2 
بينهم» ولم يبَيّن سبحانه أنها بخلاف ما يَعقِلونه» ولا فسَّرَها النبيٌ كَل لما 
أذاها اتسين بخالت الظامت فين صل ما بيعق ارق وار 8011 


)١(‏ الرد علئ من أنتكر الحرف والصوت (ص/77-1777). 


/ع 
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أشارٌ الإمامٌ السجزي إلئ نكتّة لطيفة وهي أن الله خاطبنا بما نعقَلُ 
ونفهّم» ومما أخبرنا الله به ما وَصَففَ به نفسَة فُوجَبَ فهمُها علئ ما يقتّضيهِ 
اللسانٌُ العريئ» كما بيّن أنَّ الله لو لم يرد منا أن نفهّمَها على ظاهرها لبيّن أنها 
بخلافٍ ما نعقِلُ ونفهَمُ» أو فسّرها النبي كله بتفسير يخالفٌ ظاهِرّهاء وعلئ 
هذا فيجبٌ إجراءً النصوص علئ ظاهرهاء فتّمَدُ كما جات بلا كيف. 

ومعنل قولهم: «أمرّوها كما جاءت:: إبقاء دلالتها علئ ما جاءت به 
مِنَ المعاني» ولو كانوا لا يعتقدونٌ لها معنئ لقالوا: أَمِرُوا لفظها ولا تَتَعَوَصُوا 
لمعانها. 

وأما قولهم: «بلا كيف» ففيه إثبات حقيقةٍ المعنى؛ لأنهم لو كانوا 
لا يعتقدٌونَ لها معنئ ما احتاجُوا إلئ نفي الكيفيّة عنهاء ولكانّ نف الكيفية 
مِن لَغرٍ الكلام'"'. 

ثم إنَّ ما جاء عن بعضهم أنه قال: نولا تَفسّ أو .وقرانكتها تفتسيرهاة 
فمرادهم بنفي التفسير: هو التفسيدُ الذي يخالِفٌ ظاهرهاء وهو تفسيدٌ الجهمية 
والمشبهة ومن وافقهم؛ حيث إن تفسيرَهم مبنيٌ على التمثيل والتكييف فقد 
قالوا: يد الله كيد المخلوق» وسمع اللو كسمع المخلوق. 


)١(‏ انظر: مجموع الفتاوئ )57-5١/5(‏ وفتح رب البرية بتنلخيص الحموية للشيخ ابن عثيمين 
(ص 017-370 


1: 
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فاعدة: : «ظاهر نصوص الصمّات 


مايتبادر إلى العقل السليم من المعاني 
وَهويَخْتَلفَ بِحَسَب السيّاق ٠‏ وما د يضاف إنيه الكلام, 


البسن التعدال : 
عله القاعة: تكثل القاعد» الى فليا وترقيصة لباه إذ إن الظاعه 


الذي يجب إجرَاءٌ النصُوص عليه يُعَرَفُ تارَة ين جَهَةٍ أفرادٍ الكلام؛ وتارَةٌ مِن 
جا ارين 1 

والمرادٌ بمعرفة الظاهر باعتبار أفراد الكلام: أن يُفَهّمَ الكلامٌ بمَهم 
أفرادِهِ مِن غير قَرِينَته ولا نَظَرِ في التركيب والسّيّاقٍ. 

وأما المراد بمعرفة الظاهر باعتبار التركيب: أن يُفْهُمٌ الكلام بحسب 
السياق» تعلق الكلام بما قَبلَهُ وبما بعده. 


فإِنَ الكلمَةٌ الوَاحِدَةَ قد يكونٌ لها معنول مُعَيّن في سياقٍ مُعَيّنِء ومعنى 


ومم و 


ل 0 


كنما* م تظيمتة هذة القاعدة: أن الإضَافَةَ 00 دلالتها بحسّب ب المضَافٍ 
قاذ عونت العينة لين لمكا وق فز أكا كود مناييا لد وإذا أَضِيدَّتٌ 


68 
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إلى الخالقٍ فإِنّها تكون لائقةَ بو. 

فالِيدُ مثا إذا أَضِيقَتْ إلى المخلوقٍ فإنها تَكُونُ منايسبَة له وإذا 
افينت لين التكالق فإنها كارن تنذأ بجلاله يانه وبالنالى الا ينقد أن 
يد الخالق كيد المخلوقٍ أو العكس. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت عليئ هذه القاعدة أدلة منها: 


000 


8 -ه 2م مه 20 ري بر لوسرم وه م0 
قال تعالي: «#ككبٌُ أَرَلَهُ إِلَكَ مرك ينوا ليو وَلِتَدَكر ولوأ 


وعد اللدالالة: أن اللةتغالن: أمدنا آن كدي القران دو كدي اله آنزلة لتعفلة 
00 ع يري رقو 0 رف 0 
وَنَفهَمّه ولاايكون التَدَبْرُ والتعقل إلا لكلام بَيّنَ المتكلم مراده بف فأما مَن 
كلم بلَفظٍ يحتول معاني كثيرَة» وَلم يُبيّن مُرادَهُ منهاء فهذا لا يُمِكِنْ أن يُتَدَبَر 
كلامةٌ ولا أن يُعقل. 

0 دو سا مع هوري مه لصح سا ص 2 د 

وقال تعالى: # وَسََلٍ الْمَرِيَةَ التهكنا فبا والْعِير الْىَأْمَلَنا فبا» 
[يوسف: 87]. 

وقال تعالئ: أقَالُوا إِنَا مُهَدَكُوأ أَهْلٍ هَذِه الْقَريَةٌ 4 [العنكبوت:91]. 

وجه الدلالة: أن القرية فى الآبة الأولئ يُرادُ بها أهلّهاء لدلالة السّيّاق 
علئ ذلك فأهل القرية هم الذين يُسألونَ لا المساكن والأبزية» وأما الآيةٌ 


القواعد والضوابط السلفية ف 


ع 

الثانية فالمراد بالقرية فيها المساكن؛ ا 
جه الذلالة أن ان كله أضات اليد كانه اليل تقبية وقارة إلا 

الميفلوقيققالية المتفبانة الخ المخلرق كرة متانيية لده واليد المشيافة ليخ 

الخالق تكون لائقةَ به؛ لأن الإضافة تتتوّعٌ دلالتها بحسب المضاف إليه. 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة 
[عبد الله بن عباس (/5"ه)] 
قال ابن عباس ك: لهو الى َلَقّ ألسَمَوَتِ و1 ند يأو م 
ا نبا وَمَايَزِلُ من لَه يا 
فَدن قي + [السوض ]: «عالم بكم أينّما كما 


وهو مزعي دس م ا ع واس يما 


معو م هه سج مره 
يد َم قوق أيد 


ره 


لمارا 
ب 
[مالك بن أنس (119١ه)]‏ 
وقال الإمام مالك: «اللهُ كِنْهُ في السماءء وَعِلِمَهُ في كل مكانٍ لا يخلو 
هُوَرَاعْهُمَ وَلَاحْسَةٍ 


منه سى ع. وتلا هذه الآكية: «إمايتحكومشوى مجر كل إل 
0 لك ولك كر إلَاه رمف نما كارأ © [المجادلة ]20 
)١(‏ ذكره السيوطي في الدر المتثور (8/ 4 5)» والشوكاني في فتح القدير (5/ ١‏ ؟١؟)‏ 
() أخرجه عبد الله فى السنة (١//ا »)١‏ وصححه شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض 


- 
ا" 


العقل والنقل (577/5). 


أه 
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[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 

وقال الإمام أحمد لما سل عن رجلٍ أنه قال؛ إن الله معناء وتلا هذه 

2 يححُو من ويك تَلَحَةٍِ لاهو امهم وَلَاحْسَةٍ الحو 
أَدقَ من ذَلِكَ وَل أَكْرَإِلَاهْوَمعَهْمَانَ ما كأنوأ4 [المجادلة:7]: «قد تجهّمَ هذا؛ 
يأخدُونَ بآخر الآيْة ويدَعونَ 0 لَه حلم ما عاق الككوت وما فى الارض 
ات رين تر 1 #؛ العلم معهم)'" 

فسّر الأئمةٌ المعيّةُ في هذه الآية بحسّب بول علو ميان الأ إن 
الدلالّة في كل موضع بحسّب سياقى ولا يقال إِنَّهُم أوّلوا القصّ 4 لآن مول 
غليه السياف شو ظاهة الخطابء المعيّة في هذه الآية مقتضاها ال الال 


م 


السياق» إن الله ابتدَأ الآية بالعلم وحتنها بالعلم» وهذا تقرية منه أن ظاهرَ 
النصّ يُفَهُمُ بحسب سياقه» وما احتفت به مِن قَرَائِنَ. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١/1ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَنْلنُْ: «ولا يجوز الكلامٌ في آياتٍ الصفاتٍ 
وأحاديث الإثباتٍ لهاء ونفي المثليّة عنهاء والإيمان بها إلا بما يُعرَفٌ مِنَ 
اللغةٍ العربية علئ سياقٍ الكلام وملازمته)”) 


.)١150ص( وصححه الألباني في مختصر العلو‎ »)١75 /1( أخرجه ابن بطة في الإبانة‎ )١( 


.)١7؟5ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 


,هه 
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و 


فقد قرّر الإمامٌ الدارميٌ كانُه أنه لا يجوز الكلامٌ في آياتِ وأحاديث 
الصفات إلا بما يعرف منَ اللغة العربية علئ سياق الكلام وتركييه. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١١"اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة: ا«اللرررزن كاه ربكا لتوالااري ‏ د الور 
علئ بعض المخلوقين؛ فَلَيسَ معنئ الثور الذي هو اسمٌ لله في المعنئ مثل 
الغور الذي هو حل ريل 


سح اول اذ فريية أن ن الصفة تَتنَوَّعْ دلالتُها بحسب المضافٍ 


4 


اليد فالترة ذا أعيقك الوك انيل :وده وزذا أضيقك لفاوق 1 لايق 


.)4١ /١( كتاب التوحيد‎ )١( 


يوحلك 


أسماء وصفات رب البرية 5-5 


فاعدة: 


م 


+٠ 


باب الأسماء والصفات» ‏ . 


المعنئ الإجمالي: 

مضمونٌ هذه القاعدة: أنَّ الإجماع يُحتَجُ به في باب الأسماء والصمّاتِ 
فيا وإثباناء قَيتبَتْ لو كك صمَاتُ الْكَمَالِ عن طريقٍ الإجماع؛ كما يُنقَى عَنِ 
الله ون صمَاتٌ النّقص عن طريقٍ الإجماع. ْ 

52 القاعِدَةٌ المُهمّةُ فرعٌ عَنِ القاعدّةٍ الثانية وهي: «لا يُتجاوَرٌ القرآن 
والتحديف في باب الأسماء والصفات)»» وَمُندَرِجَة تحتها؛ وذلك أن 
الإجماعَ لابْدّ أن يكون مُستَندًا إلى دليل مِنَ الكتاب والسنةء وإلا كان قولًا 
في الذين 5 غير دَليل. 

وَأَفْرَدْتَ هذه القاعدّةٌ عن القاعِدَةٍ الثانية مع كونها مُندَرِجَةَ تحتها؛ لأنَ 
الإجماع قد ينْعَقِدٌ مع عَدَّمِ عِلِيِنَا بالدّلِيل الذي استَتَدَ عليه الإجماعٌ» أو 


أ يور 
م 


فيعنق ونال كرد اهيا ا قييد. 


8 


بع 


7 ع و ده 3 ع ع و 
وكذلك أفرّدتها: من باب تنوع طؤق الاستدلال التى أثبّت بها أهل 


+ ه 
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ثم اهنا عله أن الاتدزافاف الرافكة ىن الطرائق الميقالةة 
لأهل السنة والجماعة في هذا الباب -باب الأسماء والصفات- لا تقدح في 
7 الإجماع؛ إذ إن إجماعً السلّفِ واقِعٌ قبل ظهُورٍ المخالِفيء وعليه فهم 
محجوجون اجا فِإنَ النْرَاعَ الحادتٌ بعد إجماع السّلفٍ خطأ قطعًاء 
7 0132325 ا ا 
الإجماع, ولا حجّة فيه. 

ولب لجرا بلجماع النسلقق انيلس كل والايسر اللسآني علرع اقزله 
في المساَلَةِ التي اسيل بالبحماة عليهاء بل المقصودٌ مِن ذلك: أَنَّهُم تََلُوا 
ِلَينَا آيات وأحاديث الصفات تَقلّ مُصَدَّقٍ لَه مُؤمنٍ بها غير شاك فِيهاء ولم 
يفسّروها علئ خِلَافٍ ظاهرهاء وله ار يهاه وعتابداك على إِجِماعِهِم في 
إجرَاء تومن على ظاهِرِهًا. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

نقد لك هل هده القاعةة أدلة كير أ ب الكناب والسقةة ومن فلك 
الأدلة ما يلي: 

قال تعالئ: # وَكَدَإِكَ جَعَلْتَكُم أَمَّهُ وَسَطَا إِنَكُووْاْتْبَدَاء عَلَ ألنّاس »* 
اليقر 7 1]. 

وجد ال ذلالة أن لحكل وم هذه الأنة بأنها وقط وَجَعَلْهُم وا 
والؤقبط سو التذول التعبازه زفي هذ قاة لهم ول لهو والكدول النعياز 


نت 
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لايمققون علخ باظل» كما أن كوتهم شُهُودًا يفضي أن الجماعه حجّة 

وعن ابن عمر يه أن رسول الله كَل قال: «إنَّ الله لا يجمعٌ أمتي علئ 
ضلالة)2. 

وجه الدلالة: أن النبى كله نَقَى جميعَ وجو الضلالة عن مجموع الأمق 
فيكون إجماعٌ الأمة حجَّةَ فيجبُ اتباعةُ وقوله: «ضلالة) ذكرة في سباق 
لني فتَعُمٌ مسايِل الاعتقَادٍ وغيرها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 

قال الإمام السيدلينا كيل مك يقوك: أن َف في القرآن تَوَرُعًا: «ذالك 
شاك في الديق: إجماع الفلماف و الأئكة المسدميع علير أن القرآن كلامٌ الله 
غية 5 هذا الدين الذي أدرّكتٌ عليه الشيوخ: وَأدرَكَ لسري مَن كان 
قبلَهُم علئ هذا»””". 

فقد |سكدّل الزماء اجهد ال الله غيخ مخلوق 
بالإجماع. وهذا مما 1 على ا دو 0 الإجماعَ د في باب الأسهاء 
والصفاتِ. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه كتاب الفتن عن رسول اللَهياةٌ باب: ما جاء في لزوم الجماعة 

.)11١51/ح(‎ )55١ص(‎ 


والحديث بمجموع طرقه حسن» وقد صححه الألباني في تعليقه على سنن الترمذي (ح/517١7).‏ 
)١(‏ أخرجه ابن أبي يعلئ في طبقات الحنابلة .)57٠ /١(‏ 


كه 
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[إسحاق بن راهويه (5ه5 7ه)] 


وقال الإمام إسحاق بن راهويّه يَلْنْهُ: «#السَحَنْ عل اعرش أسَتوئ 4. 
إجماعٌ أهل العلم أنه فَوقَ العرش استوّئء وَيَعلَمُكُلّ شيءٍ في ي أسفل الأرض 
السابعة)" '. 

فقد استدّلّ الإمامٌ إسحاق يَننْةُ على 5 الله فوقٌ العرشٍ استوئ. 
2 ي أسفّل الأرضي السابعة بالإجماع: وهذا مما يدل علئ أن 
قَرُ أن الإجماعَ حُجةٌ في باب الأسماء والصمّات. 
[عثمان بن سعيد الدارمي (١/1ه)]‏ 
وقال الإمام الدارمي يدلنْهُ في رَده علئ من قال: إن الله في كُلّ مكان: 
شَوَهتُم معبودكم إذ كانت هذه صمت والله الك امل عر من اي 
ام ا ل ا رصي بترن 
اوشتمافة أو إجماع م و المساميقه ول تادر] بشيء منه أبدًا»”". 

فقد احتَجٌ أيضًا الإمام الدارمي يداه على الجهديّة ومن وافقهُم مأل 
ليس عندهم إجماع ب يدوو يه عاك دطراعم خل مما وذ عزن أ الاجياة 
عنده حُبِجَة في باب الأسماءٍ والصمات. 


«لقد 


)١(‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (7”/ 2 والذهبي ف في العلو 
١78/0‏ 1). 


( الرد علئ الجهمية (ص57). 


/اهة 


أسماء وصفات رب البرية باه 


[أبوعمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (54579ه)] 

وناك الأباء ابرعير الطلمتعي المالاكني كَدَلنْهُ: «أجمعٌ المسلمُونٌ مِن 
أهل السنّةَ عل أنَّ معني قوله: لوَهْوَ مَعَجْ أن مكحم 4 [الحديد:4]» ونحو 
ذلك من القرآن: أ علتشيوان الله لله تعالين فوقٌ السموات بذاته؛ مَستَو على 
عيشو فت نورك 

فقد احتّحّ الإمامُ الطلمسكيٌ يانه بالإجماع كما احج الأئمّة قبله 
بالإجماع في الاستدلالٍ به على باب الأسماء والصفات. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر يَْلنُْ: «ليسٌ في الاعتقادٍ في صمَاتٍ الله 
وأسمائه إلا ما جَاءَ مُنصوصًا في كتاب اللى» أو صَحَّ عن رسُولٍ اشوكلة. أو 
أجمعّت عليه الأمةٌ وماجاءَ من أخبار الآحاذ في ذلك كله أو نحوو يُسَلَّمُ لهء 
ولا يُنَاظَدْ فيه)7") 

بين الإمامٌ ابن عبد البر كله أ الله يُوصَففَ بما ثبت في الكتاب» 
وبما نَبَتَّ في السنة» وَيُوصَف بما انْعَقَدَ عليه إجماعٌ الأمّة. 


١‏ ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل (5/ 275٠‏ وابن ن القيم في الصواعق 
المرسلة (5/ »23١/5‏ والذهبي في كتابه العلو للعلي العظيم (؟/ .)١719‏ 
)١(‏ جامع بيان العلم وفضله (؟/ 5 947). 


مه 
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فاعدة: «الفطرا لسليمة موافقّة لما جاءت 


> + 


به الشّريعة من بات أسماء الله وصمّاته | 


المعنئ الإجمالي: 

هذه القايد ةتشك فل عطينا ويالة مُهمَّةَ وهي : أن القطدة الع 
فَطَرَ اللّهُ عليها عباده مُوَافقَة ف لما جات به الشريعتُ فإنّ مكل الفطرة مع الشريعة 
مكل ضوء العَينٍ مع الشمسر والوّسل ينوا بتكميل الفطرةٍ لا يتحويلها وتغييرها. 

فمثلا: الفطرةٌ تدرك عَلُوٌ الل أما تعبينٌ استوَاءِ الله علئ عرشِهء فهذا مما 
لا يُدرّك إلا بالشّرع» فهنا تأتتي الشريعةٌ لتكميل وتتميم الفطرةء لا لتحويلها 
وتغييرها. 

ومعنئ الفطرة هو: ما جَبَل الله عليه العبادَ مِنَّ الإقرار به وبأسمائه 
وصفاتيء وأنّه العلي الأعلئ. 

ازور اي رشو اده زان ل ويا نواه عادر 
مقو بالصَانِع عابدَة له خلاقًا لمن رَعَمَ مِنَ الفرقٍ المنحرقة أن المولوة يود 
سَاذْجًا لا يعرف توحيدًا ولاشركًا. 
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أسماء وصفات رب البرية وه 


وقد 7 الله بقوله: #فِطْرَتٌ الله أل قط رألدَّاس عيبا لا ييل لِحَلَقٍ 
الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
قل 55 على هذه القاعدة أدلة من الكتاب والسنة. ومنها: 


عن أبي هريرة 5ه قال: قال رسول اليك «ما من مولُودٍ إلا بُولَدُ علئ 
الفطوق تابواة نيد دان أو يُنَصَّرَانِ أو يمجِسَانِه كما تَنتّح البهيمّة بهِيمَةَ 
جمعاءً هل تَحِسُّونَ فيها من جَدعَاء؟). 

ثم يقولُ أبو هريرة 5ه: وَاقرَءوا إن شتتم: لفِطَرَتَ أله لت قط الئاس 
علبلا بَدِيلَ لِسَلَقَضّهَ 4 [الروم:٠م]‏ 290. 

رجه الدلالة أن المراة ري عل الحديث هي فطرةٌ الإسلامء 
وهذه الفطرة مُقعَضية رتوو لدينٍ 00 ولمعرفة الخالق» ومعرفة 
أسمائه وصفاته» والإقرار به” و و ا كو الات 1 
علئ وجهٍ الإجمالء والشريعة جاءت مُكمّلة لهذه الفطرة. 

وعن معاوية ب بن الحكم السلمي 5ه قال: كانت لي جَارِيةٌ ترعى عَنَمّا لي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز» باب: إذا أسلم الصبي فمات» هل يصائ عليه؟ وهل يعرض 
على الصبي الإسلام (ص5١؟)‏ (ح1709): ومسلم في كتاب القدرء باب: معن كل مولود 
يولد علئ الفطرة» وحكم موتئ أطفال الكفار وأطفال المسلمين (ص01١١)‏ (ح 51/06). 

(؟) انظر: درء تعارض العقل والنقل لشيخ الإسلام ابن تيمية (// 3771/7). 


5 القواعد والضوايط السلفية 2 


قِبَلَ د انكر ايك تاطلعك ذأت 7 يوم فإِذَا الذيثٌ فدذهة بِسَاةٍ من عَتَوهَاء وَأَنَ 


هع عه بو 


ل ار لَ اشهكلة 
عَم ِكَ علي قلت ار ُولٌ الله؛ ألا أعيقهاء قَالَ: دائد تتني بها»» فت بها َقَالٌ 
لها «أَينَ المع قَالَت: : في السماء. قال:«من أنا؟» قالت: كام ترون للد قال: 
«اعيّقها فَإِنَّها مُؤْمِنَة7. 


ل 
3 


وجه الدلالة: أن النبى كَل أقَدَ الجاريّة» وَشَهِدَ لها بالإيمانء لما أخبرتة 
بالفطرة التي فَطَرَ الله له عليها عباده» عند سُوَالهِكَكهٍ َه لها بقوله: «أين الله» فأجابت بت: فى 
السماء. 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[يزيد بن هارون الواسطي (5١٠ه)]‏ 

قال الإمام يزيد بن هارون يَنَانْهُ: «مَن رَعَمَ أن #البَحَنْعلَ لْحَرْشٍ 
٠. 7‏ سكاف 7 3 
أستوئ # [طه:ه] على خلافي ما يَقرٌ فى قلوب العامّة فهو جَهمِتٌ)”'. 

فقد قرّر الإمامٌ يزيد بن هارون يََاْهُ أن علو الله كل على عرشِه مما 
قد به الفْطَئ السليمّة وهي موافِقَةٌ لما جاءت به الشريعَةٌء فالقلوبٌ السليمّة 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب: تحريم الكلام في الصلاة ونسخ 

ما كان من إباحته (ص18؟) (ح199١).‏ 


(1) أخرجه عبد الله في السنة (1/ *177)» وذكره الذهبي في العرش (7/ »)707-1٠05‏ والأثر 


بمجموع طرقه صحيح. 


5١ 


أسماء وصفات رب البرية ١ب‏ 


لا تكد عَلُوّ الله عله بل هي مفطُورَةٌ على ذلكء وَمُدرِكَة له علئ سبيل 
الإجمال» ثم جاءت الشريعة لَِبيّنَ وَتفَصّلَ ما أَدرَكَتهُ الفطرةٌ يت أنَّ لل 
عَلوًا خاضًا وهو استوَاؤٌةُ على العَرش. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)] 


-ه 
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وقال الإمام ابن قتيبة كَدَلنهُ: «وأما قوله: «#إليه يصعد اكلم الطيبُ 


5 
م 
تير 

ا عو 


عمل ألضَّديِحُيرقَُه 4 [فاطر:١٠1»‏ وَكيف يَصعَدُ إليه شيءٌ هو مَعَ؟ أو يرق 
الح وهرعدة؟ وكيف تَعدْجُ الملائكّة والروحٌ إليه يومَ القيامة ؟... 

ولو أن سولكه عكر البح قطرهيدوما تكب طليه خلتم وح عر : 
الخالق يدانه لكلو أن الله هو العلٌء وهو الأعلئء وهو بالمكانٍ الرفيع» 
وأن القأوك عند الك رشقو موه والآيدى ترق بالدعاء ]ليل»».. 

الاك كايا -عربيها وعجميها- تقول: إَ الله في السماءٍ ما تَرِكت 
علئ فِطَرِها ولم تنقّل عن ذلك بالتعلييم»”". 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(7” 5 ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر ييدَلنُْ: «وَمِنَ الحجَّة أيضًا في أَنَهُ كن على العرش 
فوقٌ السمواتٍ السبع: أن الموّحّدِينَ أجمعين مِنَ العَرَبٍ والعَجم إذا كرَبَهُم أمر أو 
لت بهم شدة رَفعُوا وجوههم الم العماق ستعترن ريّهم -تبارك وتعال-» 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص790-1945). 


1 


ب القواعد والضوابط السلفية ف 


وهذا أشهَدُ وأعرف عند الخاصّة والعَامّةِ من أن يُحتاج فيه إلى أكثر من حكَاينه؛ 
أنه اضطرارٌ لم يُوَنبهُم عليه أحَدٌ ولا أَنَكَرَهُ عليهم مُسلةٌ»”". 

فقد احتّجّ الإمامان ابن قتيبة وابنُ عبد البر بالفطرة السليمّةٍ على عَلُوٌ 
له كله فقد ينا أنَ الخلقٌ لو رَجَعُوا إلى فطرهمء ولم يُنقَلُوا عنها بالتعليم 
النابيد: لعلترا آن الله هو العلِيٌ الأعلّئ. 

كما ينا أنّ العَربٌ وَالعَسجَمْ إذا كَرَبَهم أمر رَفعُوا وُجُوهَهُم إلى السمّك 
يَستَغِيتُونَ ربّهُم -تبارك وتعالئ-؛ لأنَّه اضطرارٌ يجدوئَهُ في قلوبهم. 


3/1 ٠. ٠.6 
7١ 7١ 7١ 


.)175 /7( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


1 


أسماء وصفات رب البرية ان 


عدة: :«كُل ما اتّصَّفّبه المخلُوقٌ من صفات كَمَالٍ 
5 
الَخلوقَ من صفات نَقصٍ لاكَمَال فيها 


قَالحَالق أولى بِالتَنَُهِ عنها, 


المعنيئ الإجمالي: 

هذه القَاعِدَةٌ لها تَعليٌ ِالقَاعِدَة الثانية؛ لأنّهِ يُشْتَرطٌ في الكمال أن يكرن 
قد دَلّ عليه التقل. 

وإفرادٌ هذه القاعِدَةِ مِن باب التَتوْع في الاستدلالٍ في باب الأسماء 
والصمَاتٍ تعضيدًا وتعزيرًا. 

ومضمون هذه القاعدة: أنَّ المخلُوقَ إذا انَضَفَ بصفات الكَمَالٍ التي 
لأنقفض فبهاةالتكالق ولد أن يتصت دها؛ لذ اسان الراجت الرخون قد وه 
المخلُوقٍ المحدّثِ الممكن الوجُودٍء فلو لم يتّصِف الخالقٌ بِصِفَاتٍ الكَمَالٍ 
كانت فيخلوقانة أككل نيه وقدلف لوال تين يفينات الكدال لاض 
بصفَاتِ النّقصء ولهذا صارّ الكمّالُ الجائِدٌ في حقٌّ المخلوقٍ واجبًا في حم 
-جل وعلا-. 


55 


3 القواعد والضوابط السلفية ف 


والمراد بالكمالٍ الذي لا نقص فيه هو: الكمّالُ المطلّقٌ؛ أعني: الكمَالّ 
للموجُود من حيثْ هو موجوةٌ لا أن يكون كمالا نوع و مِنّ الموجودات دون 

ثم إِنَّ القولٌ في تنزيه الله عن النقاقص كالقول في إثباتٍ الكَمَالِ َكل 
ما تنرّهَ عنه المخلّوقٌ مِنَ صفات النقص التي لا كمّالٌ فيها فالخالق أولئ 
لتر عنها. 

وفي قولنا: «لا كمال فيها هن كافك 12 أن المراد بالنتقص هو 
النقصٌ المطلقٌء بخلاف ما يكون كَمَالُا في حقٌ الخالق» نُقضًا في حقٌّ 
المخلوقٍ كالتَّكَبّر والتالي وغيرها. 

وهذا لفاوق العا مر يم السضال في 211 ام :قياس 
الأواري فالعلم الإلهيٌ لا 08 أن معدل فيه بقياس ميل أن قياس 
التمثيل يقنضي استواء الأصل والمَرِع ولا بقياس شمول؛ لأنَّ قياس الشمولٍ 
ئضي أن يَسِنَوِيَ هو وغيره تحت قضيّةَ كليّة تستوي أفرّادها. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


4 


قد دلت علئ هذه القَاعِدَةٍ أدل يدها 

قال تعالن: الي لا موت الآيخرة مَل السو" وه الل الل » 
[الفحل::1]. 

وجه الدلالة أن الله ل أخبر أن له المكلّ الأعلّئء والمرادٌ بالمثل الأعلئ 


هه 


أسماء وصفات رب البرية هه 


هو: الوّصف الأعلّى؛ أي: الكمال ون كاك العيدة 8 نينا اتصنافق 
النقلوق يه كلندنت الوصنت الأعلرد. 

وعن ابن عمر كه قال: قام النبي يثة في الناس فأثنى علئ اللو بما هو 
أهلهُ ثم ذَكَرَ الدجَالٌ فقال: إني أنذرُكمُوة. وما من نبييٌ إلا قد أَنذّرٌ قومَتُ 
لقد أَنذَرَهُ نوح قوم كاد لكم فيه قولًا لم يَقَلهُ نبيٌ لقومه: تعلمون 
انه اع وأ الشليس باعوة 0 

رجه الدلالةة أن 000 قومَهُ الدجّالَ ذكّرَ فيه صفَةَ نقص 


ل 


تعب وس لق بووةه ليذ لجا اضيب شعني د السطارق 2 
عنهاء كان الخالق أول بِالتََده عنهاء ولهذا نرّهَهُ النبئٌ يَدةٍ عنها فقال: دوأ الله 
ليس بأعورة». 

م ل ا 0 
وا مِنَ السّبِي 2 َّديّها تَسِقِيء إذا وَجَدَت صَّيِيّا في السبي لخدي 
بط و ران لا رم 1ل «أترونَ هذه المرأة طارحَةً 
ل ا ل 


كوو 4 


«للهأرحَم بعباده من هذه بوَلَدِهَا2»2. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير» باب: كيف يعرض الإسلام على الصبي (ص 5 ٠‏ 0- 
57 (ح57 070 ومسلم في كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب: ذكر ابن صياد (ص 


11 حا /). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدب؛ باب: رحمة الولد وتقبيله ومعانقته (ص١5١٠)(ح01994)‏ 


15 


ب القواعد والضوابط السلفية ف 


وجه الدلالة: أن هذا الحديثٌ دل علي إثبات الرحمة لل غللة: وذلك إذا 
كات المرأة ترَحَم ابتها فلا تطرحة في النار» فالله َل أَحَقٌّ بالرحمةٍ منهاء 
َكل كمال جنا اطناف الميفا رق يدكاة لت بالاتصاف به منه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (58ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس ذينه: «ما السَّمّواتَ السَبِعٌ» 
والأرضون السَبِعٌ في يَد الله إلا كَحَردَلَةِ في يَدِ أَحَدِكم)". 

فقد بين الصحابي الجليل ابن عباس 5ه أن السموات السَّبِمَ» والأرضين 
السّبِعَ في يَدِ الله كحَردلَةِ في يد الإنسانء وهذا منه بان لِعَظَمَةِ اللو -جل 
وعلا-» وأنَّه يجبُ أن يكونٌ أعظم بكلٌ وجهٍ من مخلوقاتِهء فهذه السمّواتُ 
وهذه الأرضٌ مع عَظَّمَتها فهي في عَظَمَةٍ الله لا تّساوي شيئّاء كما أنَّ الخردلة 
بالنسبة للإنسانٍ لا تساوي شيئًاه فهو سبحانه بيّن لناامن عظمّيه بقدر ما نعقلة. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 


وقال الإمام أحمد يَدَاْهُ: «اعلّم أن الشيئين إذا اجتمّعًا في اسم يجمّعهُما 


واللفظ له» ومسلم في كتاب التوبة» باب: في سعة رحمة الله وأنها تغلب غضبه (ص97١١)‏ 
(ح 9108). 

)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /١7(‏ 77)» وعبد الله في السنة (47/77/7)» وقد احتج بهذا 
الأثر شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوئ (011/5). 


/ا5 


أسماء وصفات رب البرية ب 


فكانّ أَحَدَهُما أعلّئ مِنَ الآخرء ثم جَرَئ عليهما اسم مَدح فكان أعلاهما 
أولى بالمدح وَافنَيَ عليه» وإن جَرَئ عليه اسم دم أو اسم دنيء فأدناهما 
أولا به)”2 

فقد قرّر الإمام أحمد ين أنه ما مِن شيئين اجَتَمّعا في اسم 
اها ااام ري كا لوا ران لمر 
والكمال مِن أدناهماء وهذا تقرية منه لقاعدة: ١‏ فا تضق و لجار اده 
كمال لا نقصّ فيه فالخالق أولئ به». 

كما قور أنه إذا كان هناك صفَّة أو اسم ذَمَّ فالأدنئ أَحَق بهاء فإذا تزه 
عنها الأدنين فالأعلّئن من باب أولين» وهذا منه إشارة إِلئ قاعدة: وترم 
عنه المخلوق من نقض لا كمال فيه فالخالقٌ أولئ بالتتزوعنهة». 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة يَدَانُُ: «ونحن نقول في قوله: ما يَححُوتُمِن 
يو عَلَكَةٍ إِلَا هْوَوَاِعْهُمْ وَلَاخْسَةٍ إِلَاهْرَ سَادِسْهُمْ ول أَدَقَ من دَلِكَ و5 
ل 2108 [المجادلة:/ا]؟ إنه مَعَهُم بالعلم بما هم طليف كنا 

لض من أمورك: اسم 


.)7 الرد علا الزنادقة والجهمية (ص”57‎ )١( 
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31 القواعد والضوابط السلفية ف 


وإذا جار هذا في المخلُوقٍ الذي لا يعلمٌُ الغيبَ» فهو في الخالِقٍ الذي 
يعلَمُ الغيب أجِوّز”" 

سا ابن قتيبة يناده هذه القاعدة أيهاء فإنه أن الرجل 
لمكرد ع خرن بعلمِه ولا يلرّمُ من ذلك أن يكونٌ مختلطًا به فإذا جارٌ هذا 
في المخْلُوقٍ فالخالقٌ من باب أولئ. 

[أغبية الثدين يظة امير ى ب بن ] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري كَنَانَهُ: «وإِنّكَ لتَجِدٌ في الصغير مِن حَلقٍ 
نه ليك الشيء» وليس هو فيهء وبينه وبينه حائِلٌ؛ فالل تعالئ بِعَظَمَته 


اقيق أنه ياد الرجل القدحَ بيدِهِ وفيه الشرابء أو الطعَام» فينظر 
إليه الناظِكء فَيّعَلّمُ ما في القّدح. واللهُ على عرشِهٍ وهو محيطً بخلقِهِ بعلمه 
فب ورككة إداعى راك ووو سنيف وزقنا” ل ريا فعا زد مايخ تقول متلادةه 
وقدرته: أنه في أعلى عِلَيينَ يخ يمل العيفري | لقافة عقيو الذي قوفي 
أسفل السافلين؛ أي: فليسّ علمة كعليهم؛ أن اكاك ل يعاترف لاما 
اهرون والله كَنَدَ يتعالن عن ذلك. 


٠ ٠ 3 0.‏ 5 سح بوره له ع 
وقد بين ذلك فى كتابه فقال: #لتعاموا آنآ هَ علل كل شي 5 


.)79 5-1797” تأويل مختلف الحديث (ص‎ )١( 
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أعاط ركز وجا 5 [الطلاق:206]17. 
فقد ذكرَ الإمامٌ ابن بطة يَدْانَهُ عظمّة الله وقدرّتهُ على الخلق» فإنك 
لتجدٌ في الصغيرٍ من خلقٍ الله أنه يَرئ الشيء ويبصرٌة» وليس هو فيو وبينه 
ونه سهان + قالله تسالر»» 2 بعظمتِه وقدرَتِهِ علئ خلقه أعظم وأولى. 
عو 
وهو وهذا بغيير: ]لم قاهدةة كل كيال لصنت يه الميخلوق لأ تقض ابه 
الخال أولة به). 


.)١51/ /7”( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
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عدة: «دلالة الأثر على المؤثْر حجة 


في بَاب الأسماء والصفّات, 


المعنيئ الإجمالي: 

هذه القاعدة مِنَّ القواعد العقليّة التي دل قليها اكرات العوون الله 
لحي 

وسطاهاا الابغدلا لرينا نوكا واعطاء ازسصل وعلظ الميقار ناه ائرة 
صِفَاتٍ الكمال غلن ها يحث له« سبحانه ون صنّات:الكمال4 إة إن معطي 
الككال كن مد الف 4ن غير كاد هر الك بالكتال وول إن كل 
كمَالٍ في المخلُوقٍ فَمِن أَثّر كَمَالِهِ سبحانه. 

والفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها: أن في هذه القاعدة استدلالًا بما 
في المخلوق ين كنال علن أن الخازق اجن يمه وانة يمليم أنايكوة مضَاهبا 
للناقص. 

وعدم طريةة 1 موا هات المقلهى محر القالايقة رون كل حجان 
في المعلُولٍ فهو مِنّ العلّة. 


3 7 00 رعو جر 2 ع 
وأما الاستدلال بطريق الاولئ» وهى القاعدة السابقة» فإنه يدل علئ أن 


لح 
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7 
-ه 
هو با 


مُستَحِقَ لصفاتٍ الكمالٍ من حيث هي هي مع قطع الت عن كونها ثابيّة 
في المخلوقات؛ لامتناع التقصٍ عليه بوجه مِنَ الوجوه. 

وكولة اران هو هو ديه اهاج بالكقان. لاه انض و رافا عه 
القاعدّة فهي مِن جِهَةٍ أنّهِ هو الذي جَعَلَهُ كاملا وأعطاه تلك الصفات27 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

دلت علئ هذه القاعدة أدلة مِنّ الكتاب والسنة» وَسَأْقتصِدُ هنا على 
ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالةٍ عليهاء فأقول مستعينًا بالله: 


20-0 
ع 1 


قال تعالئ: # قَأما عاد فاسئَحكروأ والارّض بِحَي رِلْدَقّ وَكَالُوا مَنْ أَسَدَ 


د 

م أ 07201 07 070 ل هسه مو 2 20 
قَوه أَوَلمَ روأ آرت أشَمَزِى حَلقَهُمْ / هو أشد مِنْهُم قوة ا حَايِيَمَا ا 
[أفصلت:6١]‏ 


ود الدلالةه أن الله لَةُ أخبر عن قوم عادٍ أنهم َعجَبَتهُم وهم 
فاستكبدوا في الأرضء وقالو| مق شد هنا 13 55 اله عليهم بآن الذي 
خَلقَهُم وأعطاهُم هذه القوّة أَحَقَ بِكمَالٍ القَوّةِ منهم؛ فَمُعطِي الكمآل أحقّ به. 

وعن أبي مسعود الأنصاري #5 قال: كنت أضرِبُ غلامًا لي فَسَمِعتٌ 
من خلفي عيونا: «اعلّم ناسغو ننه اند علياك وتات عليه الك اذا 
هو رسولٌ اللويكله فقلت: يا رسول الله هو حُبٌ لِوَجِهٍ الله» فقال: «أما لو لم 


.)5 50 وشرح الأصبهانية (ص‎ »)708-7 01 /١7( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


؟ “07 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ "١ 

تفعَل لَلَفحَتك النارٌ جو لَمَسَّتكٌ الناف)0©. 

وجه الدلالة: أنّ النبي كك أخبر أن الله هو الذي أعطّئ القدرَةٌ لأبي مسعود 
د وعليه فالله أحقّ بهاء فيكون الحديتٌ قد دلّ علئ إثباتٍ القَدرَةٍ فو غلا 
عن طريقٍ الاستدلالٍ بالأثر علئ المؤثّر؛ وذلك أن مُعطِي الكَّمَالَ أحق به. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ محمد بن إدريس الشافعي (؟ ١٠ه‏ )] 

عن المزني؛ قال: «قلت: إن كان أحدٌ يُخْرِحٌ ما في ضميري» 0 
به خاطري من أمرٍ التوحيدٍ فالشافعيٌ» فَصِرت إليه» وهو في مَسجِدٍ مِصرٌء 
فلمًا جَتَوتَ بِينَ يديه» قلت: هَجَسَ في ضميري مسألة في التوحيدء فَعَلِمتٌ 
أن أحدًا لا يعلهٌ غلمّكٌَ» فما الذي عندك؟ فَحَضِِبَ» ثم قال: أندري أبن أنت؟ 
قلت: نعم؛ قال: هذا الموضعٌ الذي أغرَقٌ اللهُ فيه فرعون. 

أَبَلَعَكَ أنَّ رسول الله يل أمَّرَ بالسؤال عن ذلك؟ قلت: لاء قال: هل 
تكله فيه الصحابة؟ قلت ل قال؛ قدرى كو تجمًا في السمارة قلك: له 
قال: فَكَوكَبٌ منها: تَعرفٌ جنسّهء طلوعَم أفولّه. مِمّ خَلقٌ؟ قلت: لا قال: 
فشيءٌ تراه بعَنِكٌ من الخلت لَستَ تَعرِفَه تَتكَلَّمُ في علم خالِقِهِ؟ ! 

ثم سألني عن مسألةٍ في الوضوءء فَأَحَطَّتٌ فيهاء فَمَرَعَهِا علي أربعةٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان» باب: صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده (ص١177)‏ 

(ح 175 


ف 
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أوجدء قلم 58 في شيءٍ منه» فقال: شيءٌ تحتاج إليه في اليوم خمسّ 
مرات» قََع حلم ردكت علم الخالق» إذا مجَسَ في ضميرك ذلك فارججع 
إل اللو وإلئ قوله تعالى: وَإِلهَك لهو هيصن اليم © د 
فى خَلقَ التتدوات. وَالْدرْض > [البقرنه ادو ادل بالمخلوق علئ 
الخالق» ولا تتكَلّف علم ما لم يَبلْغهُ عقَلّكَ. 


5 ع 1 
قال: فثرت:07. 


فقد أرسَّدَ الإمامٌ الشافعيٌ كَدَانْهُ تلميذّه المزنيّ كَدَانْهُ إلئ أن يَسِتَدِل 
١‏ ع 5 ره 
الميعار قعاين التغالقة وهو استدلال بالآثر علئ المؤثر 


[عثمان بن سعيد الدارمى (١/١ه)]‏ 


د 


وقال الإمام الدارمي كْانْه: «الله المتكَلّمُ أوَّلَا وآخرّاء لم يَرَلَ له 
الكلامٌ؛ إذ لا مُتَكَلَّم غيدة ولا يزالٌ له الكلامُ إذ لا يبقَى مُتَكَلَّمٌ غيدهُ فيقول 
تعالئ: لمن الْمَكُ انيرم 4 [غافر:*١].‏ أنا الملكُ» أين مُوكُ الأرض؟ فلا ينكد 
كلام الله كه إلا مَن يريد إِبطَالَ مَا أنزلٌ الله كل وكيف يَعجِرٌ عَنِ الكلام مَن 
عَلَم العبادَ الكلام» وأنطقٌ الأناة؟!)”". ْ 

فقد بيّن الإمامٌ الدارمي ليه أن الله غَلل علّم العبادَ الكلامَء وَأنطن 
)١(‏ ذكره الذهبي في سير أعلام النبلاء /٠١(‏ 77-11)» وفي تاريخ الإسلام (1/ .)١19574‏ 


وقال الذهبي في تاريخ الإسلام: «مدارها علئ أبي علي بن حمكان» وهو ضعيف). 
(20 الرد علئئ الجهمية ( ص .)١60‏ 


/ 
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الأنامّ فكيف يكونٌ سبحانه عاجرًا عن الكلام؟!! فإنّ مُعطِي غيره الكمَالَ 
أحقّ به فيتضحٌ من ذلك أنْ الإمامَ الدارميّ جَعَلَ مِن أُوجُهِ الاستدلالٍ علئ 
صفَةٍ الكلام أن الله أعطاها ووهَّبَهًا لغيره» وما كان كذلك مِن صمَاتٍ الكمالٍ 


4 
فهو احق به. 


30 ٠.6 4 
7١ 7١ 7١ 
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فاعدة: انقو الصحيح 


ل ل له و 


لايعارضه مُعقول صريح» 


المعنئ الإجمالي: 

تضمنت هذه القاعدة: نفي التّحَارُضٍ بَينَ التقل وَالتقل. 

والمرادُ بالعقل الذي لا يُعارض النقلّ الصحيح هو: العقل الصَّرِيحٌ» وهو: 
ما كانّت مُقدّمَانَُ صحيحَة وعلامية: مُتابَعَةُ ما جاءت به الرسّل عَنْ اللو تعالئى. 

وما كان هذا سبيلَةُ فلا يمكنٌ فيه التعارّض بينه وبينَ النقلٍ الصَّحيح» 
إن الكل القبرية الأبيعاللث التق الصحيت قد 

وأما التّقل الصحيحٌ فالمراه به: عو الدول الصَّاوِرٌ ين المعصّوم الذي 
لايور أن كر فى خور كات تعمد ولاعطا. 

فالمعقولٌ الصريحٌ هو: ما كان ثابنًا أو متا في نفس الأمر لا بحسّب 
إدرَاكِ شخصي مُعَيّنِه وما كان ثابنًا أو منتفيًا في نفس الأمر لا يجوز أن يُخْبِرَ 


2 
عنه الصادق بنقيض ذللك, 


.)5٠ درء تعارض العقل والنقل (ا/‎ )١( 


كلا 
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وبالتالي لا يمكنٌ التعارْضُ بينهما بِوَجه مِنَّ الوُجووء وإنما يحصّلٌ 
التعارض في غيرٍ النقل الصحيح والعقل الصريح 

فاعتقادُ التعارّض بِينَ النقلٍ والعقل مَبنيٌ علئ مقدمات: 

المقلمة الأولين: أن يكوت المعقول غيد صحيد» أو يكوث ضبحيتًا 
لكنّه ليسّ بصريح. 
المقدمة الثانية: أن يكونَ العقل صحيحًا صرِيحًاء لكن يكون التّقل 


.6١ 
ىا‎ 

55 
4 


المقدمة الشالفة: أن يكونٌ النقل صحبحاء لكر الخطأ من جهّة الاسيدلال. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ هذه القاعدّةً العظيمَة من قواعِدٍ باب الأسماء والصفات»ء قد ولت 
عليها الأدلة الشرعيّة: ومن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: # أَمَلرْ يسِيروا في الْأَرْضٍ قَتَكونَ طم قلُوبت يَعْقِلُونَ يبآ أو َادَانُ 
معن يبا 4 [الحج 010 


220 0 مغو م< روه ده مه ل ر دم ره 
0 0 ا نين أود الله التلكون رَبك هر لحن 


صس را سمه 


يد الدلالة أن لتكلا ايد فى هذه الآيات الكريمات أن كل ون 
العقل والنقل يوجبٌ النجاة» فقد جمّعَ الله بينهماء وأقام بهما حكتة هله 


/ا/0 
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عبادو» وبالتالي فَيَممَنِعٌ التعارض بينهما. 

وقال تعالئ: لألريلو ويد )لواب دكن تكبا فِلَامارَلَأقَهنعَو إن 
لون صَكلكِبرٍ () وَدَالوالوَكَاسمَعوَتَعقِلْمَكا فحن لير [الملك:-١٠].‏ 

وج الدلالة: أن له أخبر في هذه الآياتٍ عن أهل النار أَنّهُم لما قبل 
لهم : «ألْدَوئِيرٌ *: قالوا: لون ممع م أَيمقُمكا مض يلتعي ر4: فدلّ على 
أن سبَبَ تكذبيهم للرسل كوثُهم لا يعقلون. وذللك لذن الأدلة العقلية له يكون 
التاطلققد أعطاها كدو ص 37 ااهل عبد ف الرسول»#الآدلة العقاناً والسسمعكة 
متلازِمّة ليس بينها تنازُعٌ ولا تعارُضٌ. 

وقال تعال/: ##لمد أَرَسَانا رسكنا بتكت وارلا مَعَه د الكتب والرارت 
عم الس بِالْقِسَلٌ 4 [الحديد:76]. 

وجه الدلالة: أنَّ الله له عله أنَيَلٌ الكتاب والميزان يسوم الناس بالقسطء 
والمرادٌ بالميزانٍ هو: القياس العقَلِيُ الصحِيحٌ» وعليه فيمئَنِمٌ التعارض بِينَ 
الميزانٍ العقليٌ والكتاب؛ لأنَ كلا منهما مُنَرَلُ مِن عند الله غَللة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن جرير الطبري ( ٠‏ ١“اه)]‏ 

قال الإمام الطبري كَدَلَنْهُ: «فإن قالوا: إنما أجَزنا ما أَجَزنا مِن بقاء 
الحياة ذ في الجسم الذي تَحرقَةٌ النار في حال إحراقِه الثّار تَصدِيقا منا بخبر الله 


عي ار حر 


ا 
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قيل لهم: فَصَدَّقتُم بخبر الله عن د اعوناس د ل القدون 
قزل ارجا عر كين سكو عي كرابن اشوا الهم أجازرا فابقو عرد 
ممكن في العُقَولٍ كو رَعَمُوا أن خبر الله كل بذلك تكذّبُ به العقول» 
وترفع صِحَتَهُ وذلك بالل كفت عندنا وعندهم, ولا إخالهم يقولون ذلك)7". 

نقد ذكر الإمام الطبري ته أن الُقُولَ لا تَكَذَبٌ ما أخبر ال اخيول 
وعلا- به؛ لأنه لا تَعارُصٌ بين العقل والتّقلء بل كُل منهُما موَيّد للآخحر 
مصِدّقٌ له كما ذَكَرَ أن رَعمَهُم أنَّ خير الله كله يُكدَّيُدُ العقولٌ كفه بالله 
العظيم. 

[أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (١٠7ه)]‏ 

وقال الإمام الآجري يَنْانُهُ: «بابٌ ذكر اسان الي دلت العقلاء على أنَّ 
الله وله علئ عَرشِهء فوق سبع سمواته وَعِمُهُ محيطٌ بكل شي لا يخقّى 
عليه شيءٌ في الأرض ولا في السماء»”") 

اا مس ا لي 
شيءٍ لا يُْكِدهُ العقلاء؛ لأنَّ العقلاء يَحتَمدُ دُونَ علئ العقل الصّريح السليم» وما 
كان عك| سيلة فاذايك: ااتيعارقل اله المشع ؛ فإنه لا تعارُض بي 
العقل الصريح والنقل الصحيح. 
)١(‏ التبصير في معالم الدين (ص9١7).‏ 
(#ا كاب الشريءة زا ير 11 


,/ 
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[أبو النصر عبيد الله السجزى (5 5 5 ه)] 
وقال الإمام السجزي يدانه “والعقل والسمع معا يُوَيّدَانٍ ما امف 


مضق الومام السجري م أنه لا تعارضٌ بينَ العقل والنقل» ٠‏ بل 
3 كّ زاخد هنهاة] رآخر وهذا معدو عل العقل الصريح والنقل 
الصحيح. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (575ه)] 

وقال أبو القاسم التيميكاث: «ولا نُعَارض سنّة النبي كل بالمعقول؛ 
لأنّ اين إنما هو الانقيّادُ والتسلِيمُ دونَ الك مه ها ويف العقل 4 لأن العقل 
ما يودي إلى قبولٍ السنة» فأما ما يُوّدّي إلى إبطالها فهو جَهِلٌ لا عَقلٌ)”". 

فقد بيّن الإمام التيمي أنّ الس الحفية لأ عارضن المعدولة وَدْكَرَ 
أن التق الذي لا تغارطى السنة الضصسيحة هو نما رودي اليل فيو السنذء 
وهذا هو علامَةٌ العقل الصريح. وأما ما يُوَدّي إل إبطال السنةٍ فهو جهلٌ 


.)7١5ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 
.)0 44 /7( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 


0 
0 


م 
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ا 


الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بباب الأسماء 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسين وحصرها. 


8 للب بج 0 
ل اببب- ‏ -إ -إ ب ب بي يحح ‏ # و 


ذه 


لذ 


المبحث الآول: 
القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنى وحصرها 


وفيه قاعدتان : 
0 0 00 0 
قاعدة: «اسماء الله توقيفية». 


قاعدة: (أسهاء الله غيذ محصورة). 


1 


هم 


أسماء وصفات رب البرية هم 


فاعدة: 


«أسماء الله توفيفية) 


العيية الكعبال: 

هذه قاعدةٌ جليلةٌ من قواعد باب الأسماءء وهي تبيّن منهج أهل السنة 
والجماعة فى هذا الباب. 

5 و ره م م و 20 2 

الاسم لغة: الاسم مُشتق من السّموء والسين والميم والواو أصل يدل 
فلخ العلوء يقال #سعوت» إذا علوك. زيما بضنةهغلة. 

وأما تعريف الاسم اصطلاحًا: فهو اللفظ ادال على المسمّئ. 

ووحك هذا التقرير نان ععير ذ هذه القاعدقة أن أنبياء ادن هيه 
عليل التوقيف» ومعت: التوقيف: الحبسٌ عله الكتاب والسئة. 

1 “> , اشر 3 ا ى ‏ ولك بك 

فلا يسمّئ الله إلا بما سما به نفسّهء أو سمّاه به رسوله كله لأنها من 
الأثوو الكيئة القن بحب الرنوقُ فها عله ما جاة فى الكتاتب والسةة 
لق عو و 2 و ٠‏ 8 7 8ر0 51 
وَالعَقل لا يمكنة إدراك ما يَسِتَحِقَهُ الله من الأسماءء فتسميّة الله بما لم يسم به 


5 1 9 :. 0 
نفسه إلحادٌء وتجاوز فى حق الله د . 


كم 


5م القواعد والضوابط السلفية ف 


وكذلك نف أسماء اللو جل يحتاج إلئ توقيفيء فإنّ تسمية الله بما لم يسم به 
نفسّه أو نفي ما سم به نفسّه تَقَوّلُ علين الله بلا علم؛ وهو محرءٌ لا يجوز. 

فَعلمَ من ذلك: أ بات الأسماء يُشْتَرَطٌ فيه الاقتصًاد رُ علئ الكتاب والسنَقه 
وأما ما يأتي في باب الإخبار عَنِ الله خلا فهذا لا قط فذالم فل إن 
المتقررٌ عند هل السنةِ والجماعة أنْ باب الإخبار أوسَمٌ من باب الأسماء 
والصفات» فيجوزٌ أن يُحْبَرَ عن الله بما هو اسمٌء ويجوز أن يُحْبَرَ عَنٍ اللو بما 
هو صفة ويجوز أن يُحْبَرَ عَنِ الله بما ليس باسم ولا صفة. 

وشرط الإخبار عَنِالثو بما ليس باسم ولا صفة: آلا يكون معناه سينا 
ولا يُشَْرَطُ في باب الإخبارٍ التوقيف» وإئما د يُشْترَطٌ فيه الحاجَةٌ؛ فإذا احتيجح 
في تفهيم الغيرٍ المرادَ إلئ أن تَتَرجمَ أسماؤه أ بغير العربية» أو يُعيّرَ عنه باسم 
له معنن صحيح لم يكن ذلك محرّما"". 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ الأدلّةَ التي منها استنبط أئمةٌ السلف هذه القاعدةً كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصِد هنا علا ذكر بعض الآيات والأحاديث الدالة علا هذه 
القاعدة: 

قال تعاليا: ##وَيهِ الأساك لمي فادغوه 0 وددوأ لْدِنَ يُلْحِدُوَت 


00 يل 


فأسمليفء سيحرون ماك نوا يعملون #الأعراف:٠18].‏ 


.)077/7( انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح‎ )١( 


1م 


أسماء وصفات رب البرية ام 


وجه الدلالة: اندعق الآن؟ الكرييا تمد اك هن اد أبيناة انرق 
من وجوه منها: 

١‏ - قوله تعاليل: «الكم 4 ف(أل) هنا في «الأسماء» للعهد. بمعنا: 
أنها معهودة ولا معهود في ذلك إلا ما جاء في الكتّاب والسنة. 

-١‏ مر الله سبحانه باجتناب الإلحادٍ في أسمائه. وَمِنَ الإلحادٍ فيها 
تسمية الله بما لم يسمٌ به نفسَةُ أو بما لم يُسَمُّه به رسولهككه . 

#قرلده ليم كوول عل أن الأسماء مخض يعولا سيل لمعرفة 
ذلك إلا بخبّر الله كَنْ عن نفسِي» أو بخبّر رسوله آكة عنه. 

وعن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله كلِِ: «ما أصاب أحذا 
تسيا ولاعرة. فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك 
ماض في حكمك: عدلٌ في قضاؤك أسألّك بكل اسم هو لكه سميتٌ به 
نفسّكه أو علمئه أحدًا من خلقكء أو أنزلئه في كتابك: أو استأثرتَ به في علم 
الغيب عندك, أن تجعل القرآنَ ربِيعٌ قلبي. ونورٌ صدري وجلاءً حزني؛ وذهاتَ 
همي. إلا أذهبَّ الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا». قال: فقيل: يا رسول الله 
ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمهان”. 
)١(‏ أخرجه أحمد في المسند (ص95١)‏ (ح7١7171)»‏ وابن حبان في صحيحه ("/ 101) 


(ح917/7)» وصححه ابن القيم كما في جلاء الأفهام (ص258)» والألباني في السلسلة 
الصحيحة /١(‏ 781-1417) (ح .)١119‏ 


44 


8/1 القواعد والضوابط السلفية 2 


وجه الدلالة: قوله: اسميتٌ به نَفسَك)؛ فالحديث صريح فى ك3 اللَّهَ هو 
اللي سيكرم تف اوآنها لبتيت من تسحيات المخلرقيي فدل عل أن أسماة الله 
توقيفية. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (58ه)] 

7 ع 1 2 

قال رجل لابن عباس: إنى أجد فى القرآن أشياءً تختلف علك ؟ 

قال تعالىل: ون أللّهُ حَفْورًا رََحِيمًا # [النساء 5 ]ء ا كان : تم مضى مضا ؟ 

فقال عبد الله بن عباس حقتغ : (مإوَكَانَ أله عَفُورا و عيمً لاسي اله 
لي 


1 


فقد قور ابن عباس # أن الله هو الذي سكين نفسَفٌ فدلٌ علئ أنه يُقَدِ 3 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده(ه9/اه)] 

وقال الإمام ابن منده تَيََاْهُ: «ذكر معرفةٍ أسماء الله كن الحسنة التي 
ا بهاء وأظهرها لعباده للمعردة والدعاء» والذكر)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص854). 
(؟) كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كَلْدّ وصفاته علئ الاتفاق والتفرد (؟5/5١).‏ 


18 


أسماء وصفات رب البرية / 


[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(7” 5 ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البرَكِدَاْة: «لا تُسمّيه ولا نَصفْة» ولا يُطلقٌ عليه 
إلا ما سسمّئا به نفسَة)” 9 

فقد بِيّن الإمامان ابن منده وابنّ عبد البر ما بيّنه الصحابي الجليل ابن 
عباس 5ه من أنَّ الله هو الذي سمّئ نفسه. فلم يجعل اللهُ ذلك لخلقه؛ وذلك 
لجر القفل عن إدراك ما تحت الشوة الأسماء: 

[أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني (41/9ه)] 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَْلُْ: «الأصل في أَسَامِي الربٌّ 
تعالم هو التوقنف 0 


.)171/ /1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 
.)79/١( (؟) قواطع الآدلة في أصول الفقه‎ 


3 القواعد والضوايط السلفية 2 


عدة: 
و 


إيها 


«أسماء الله غير محصورة) 


المعنئ الإجمالي: 
ريات غله القاعفة: أن أسماء الله لا تدخ تحت الحصر بِعَدَدٍ معيَّن؛ 
لأنَّلله أسماءً استأير بها في علم الغيبٍ عنده لم يطَِّع عليها ملك مقربٌ ولا نبي 
مرسلء وما استَأئَرَ اله به في علم الغيبٍ عنده لا يُمَكِنٌ أحدًا حصرُهُ ولا الإحاطة 
به؛ إذ إن عقل الإنسانٍ قاص لا يمكنةُ إدراك ما ينحتة اللقتعالة مِنّ الأسماعء 
قال تعالئل: ولا ححيطو بيد عِلْمَا # [طه: .]١٠١‏ 
ات اذ أله لسعة ولشعين اسمّا من أحضّاعًا مَخَلَ الجنة”"2, 
اليش يها يدارا علن التحمين يعدو ده وإثما المقمى أ بالحديك أن مده 
التسعّة والتسعين من أحصًاها دخل الجنة» فالمرادٌ الإخبارٌ عن دخولٍ الجنة 
بإحصائها لا الإخبار بحصر الأسماء””. 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروطء باب: ما يجوز من الاشتراطء والثنيا في الإقرار (ص 
١0(ح7775).:‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: في أسماء 
الله تعالئى وفضل من أحصاها (ص575١١)‏ (ح١٠18).‏ 
0 انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .017/١1(‏ 
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أسماء وصفات رب البرية 04١‏ 


كما يقول القائل: إن لي مائة غلام أعددتهم للعتق» وألفٌ درهم 
أعددتها للحجٌّ» فالتقييدٌ بالعدّدٍ هو في الموصُوفٍ بهذه الصفَةِ لا في أصل 
استحقاقه لذلك العَدَّد0". ْ 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ هذه القاعِدَةَ قد دلَّت عليها الأدلَةُ الشرعيةٌ ومن هذه الأدلة التي 
دَنّت عليز هذه القاعدة: 

عن عبد الله بن مسعود ذه قال: قال رسول الله ككلِِ: مااضات داق 
هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك» ناصيتي بيدك, 
ماض في حكمّك, عدلٌ فيّ قضاؤك أسألك بكل اسم هو لكه سميتٌ به 
نفسّكء أو علمته أحدًا من خلقك. أو أنزلته في كتابك: أو استأثرتٌ به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيعَ قلبي. ونور صدري وجلاءً حزني. 
وذهابَ هميء إلا أذهبّ الله همّه وحزنه. وأبدله مكانه فرجًا». قال: فقيل: 
يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: «بلئ ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)'". 

وجه الدلالة: قوله: «استأثرت به في علم الغري عبد 4 فهذا يان فة 
النبت كَل أنَّ من أسماءِ الله ما استآثرَ الله به» وهذا دلِيلٌ على أن أسماء الله أكثد 
من تسعةٍ وتسعين اسمًا. 
)١(‏ مجموع الفتاوئ (5/ .)07/8١‏ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص817). 


1 


3 القواعد والضوابط السلفية ف 


وعن عائشة ها قالت: فقدت رسولٌ الله كل ليلةً من الفرّاش» 
فَالتَمَستْهه فوقعت يدي علئ بطن قدمه» وهو في المسجدء وهما منصوبتان» 
وهو يقول: «اللهم إني أعُودْ برضاك مِن سخَطِكَ وبمعافاتك من عقوبتِكَ 
وأعوذ بك منك. لا أحمري نا غليك» أنث كما أثنيث غلوخ ففسك:27. 

وجه الدلالة: أنَّ النبى كل بين أنه لا يُحصي ثناءً علئ الله؛ إذ لو أحصّئ 
اناف لاسي الا سليان ندل عار أن أسيواء اللد قر ستحصيو 2 خلاة. 

وقال بَةِ في حديث الشفاعة: «فيَفتحُ على من محايده بما لااحية 
الأ 


وخ الدلالةة أن قلت الميحاول الى ل تتحريدها الكن الله بأسماقة 


6 


وعنائد عارك هلد 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ كعب الأحبار ] 


قال كعت الأحبار اث رلولا كلمات أقولين لجعلدى يهوه حَمارًاء 


.)٠١450ح(‎ )3١١ص( أخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب: ما يقال في الركوع والسجود‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب: #دْرِييَةَ مَنْ حَمَلنَا مَعَ نوج إِنَهُه كان عَبدًا 
سَكورا # (ص817-816) (ح58417).: ومسلم في كتاب الإيمان» باب: أدنق أهل 
الجنة منزلة فيها (ص7١٠)‏ (ح518). 


(”) بدائع الفوائد لابن القيم /١(‏ 595). 


1 


أسماء وصفات رب البرية وه 


فقيل له: وما هن فقال: أعوذ بوجه الله العظيم الذي ليس شيءٌ أعظمَ منه. 
وبكلمات الله النّامّات التي لا يجاوٍزهنَ بد ولا فاجرء وبأسماء الله الحسنئ 
كلّهاما عَلِمِتٌُ منها وما لم أعلّم ون شما حَلَقٌ ورا وَدَراًو) 

فقد قكّر كعبٌ الأحبار كانه أن هناك أسماءً لا تعلم؛ وذلك لأن لله 
أسماءً استأثر بها في علم الغيب عنده لم يطّلع عليها أحدٌّ من خلقه ومن هنا 
ظَهَد تقريةةٌ لهذه القاعدة. 

وممن عرف عنه ذلك من صنيعه عند إحصائه وعدّه لأسماء الله جل 
وعلا- الإمامٌ ابن منده» حيث عد في «كتاب التوحيد» أكثرَ من تسعة وتسعين 
اك 

وبناءً علئ ما تقدم نقله عن أئمة السلّف يظَهَدُ أنهم يُقررون أ ن أسماء 
الله غير محصورة بعددٍ معين. 

وق تكن التووى كانه الاتفاقٌ علين أن أسماءً اللو غيذ محصورة 
حيث قال: الاق العلماء لعل أن هذا الحديث -يعني: : حديث (إن لله تسعة 


وتسعين اسمًا...)- ليس فيه حص لأسمائه 0 


)١(‏ أخرجه الإمام في الموطأ كتاب الجامع» باب: ما يُؤمر به من التعوذ (؟/ »)217١‏ والأثر 
(0) انظر: معتقد أهل السنة والجماعة في أسماء الله الحسنئ للدكتور التميمي (ص ؟١).‏ 
(؟) المنهاج شرح صحيح مسلم للنووي .)07/١1(‏ 
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(َ 


المبحث الثاني : 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


قاعدة: «كل ما كان مُسمَّاءُ مُنقَسِمًا إلئ كمال ونقص لم يدل اسمُّهُ في 
الأسماء الحستئل». 

قاعدة: «لا يدعي الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل علئ المدحة. 
قاعدة: «أسماء الله لا 0 الشرَ بوجِهِ من الوجوه). 

قاعدة: «وجوب إجراء الأسمّاءِ المُرْدَوّجَةٍ مَجِرَئ الاسم الوَاحِدٍ). 


مين و تر 
5 بي. ف عوجر وا 4ه 4 5-7 
قاعدة: «أسماء الله غيذ مخلوقة). 


1 7 
ب##لملت ‏ ااالمميول 


1 
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أسماء وصفات رب البرية 6 


فاعدة: 


«أسماء الله كلها عسل 


البد اللعبالن: 
3 عع 1 و ال 

تضمنت هذه القاعدة: أن أسماء الله حسنئ» والحسئئ: فعلا» تانيث 

م 56 و 4 ىا فى 92 ع 8و ع عي 
الاحسنء» يقال: الاسم الاحسنء كالكبرةا ثانيث الاكيرة والصغريا ثانيث 


فأسماء الله ليس هناك من الأسماء أحسن منها بوجهٍ من الوجوه. بل 
لها الحسنٌ التامّ المطلق» كرتي ادالة على شاي كيار فلو لم تكن إوالة 
عل هفاك كيال لى كن حنمت و قد كن !اسم مينها اود عار توي 
فالرحيمٌ مثلًا متضمّنٌ لصفة الرحمة» والعليم متضمنٌ لصفة العلم» وهكذاء 
تأميها؟ الأنياعةة مر عونا تدبوالستك اند . 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ النصوصٌ الشرعية متضافرةٌ في الدلالة علئ هذه القاعدة» وإليك 


.)797* /9( انظر: لسان العرب لابن منظور ( ”/ 174 2)» والجامع لأحكام القرآن للقرطبي‎ )١( 


1/6 


م5 القواعد والضوابط السلفية 2 


بعض هذه الآدلة: 
01 ك2 وح ما ريط يمعو 6 م ل ود و سلسلا 
قال تعالئ: وَلِنَه لامها 2 لسن ادعو ييا وذرقا ألْدِنَ يلْحِدُوت 


ساو << ره 


3 سكين سروه ما 7 واشملرة #* [الأعراف: .]18٠‏ 


2 


وقال تعالين: أده لَه إِلَاهْ وه الْدَسْمَءْلَلسْقَ 4 [طه:ى]. 

يج الاللة أن الك اقلا رطفت انما انها سبي اق اسه 
لاماي تأسماة اله ليسى فتهامايلل عارع قن يريو ول الويجوةة ل افبها 
الأحيا الذى بذ ل علي الكفال. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (578ه)] 

قال الصحاء بي الجليل عبد الله بن عباس عقتغد #«السيدٌ الذي قد كَمُلٌ 
في سُوْدَده والشرف الذي قد كَمْلَ في شَرَفه والعظيمُ الذي قد عَظُّمَ في 
عظّمتِهء والحليمٌُ الذي قد كَمْلَ في حلوهء والغنِنُ الذي قد كَمْلَ في غناه. 
والجبّارٌ الذي قد كمُّل في جبروته» والعالم الذي قد كَمُلَ في علمه. 
والحكيمٌ الذي قد كمُل في حكمَتهء وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرَفٍِ 
والسؤدد» وهو الله سبحانه هذه صفتُه لا تنبغي إلا لج ْ 


فقد قرّر الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس «نشه أن الله الحليم 


)١(‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره /١6(‏ 54 5)» والأثر صحيح. 


19 


أسماء وصفات رب البرية 14 
الكامل في حليِهء والعظيم الكامل في عَظَمَيِهِ إلئ آخر ما ذكر من أسماء 
وستاك وهلا تقروقية أن أسجاة اتفال علا نات قبالهم ويلك كانت 
حسنول؛ إذ لو كانت ألفاظًا لا معاني لها لم تكن حُسئَىء ولا كانت دالةَ علئ 
مدح ولا كَمَالٍ. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١٠/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريبٌ مجيبٌء 
متكلم قائل» وشاءِ مريد» فعالٌ لما يريد» الأول قبل كل شيء, والآخرٌ بعد 
كل شيء؛ له الأمد من قبل ومن بعد وله الخلقٌ والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماء الحسنيل)”". 

[محمد بن جرير الطبري ( ٠‏ ١“اه)]‏ 

وقال الإمام الطبري يَدَانْةُ عند تفسير قوله تعالئ: #قلٍ أَدَعواللهَ 
سفوا لفق أ مَا مغو منالكسر كلندئ 4 [الإسراءة 111 + 
فاغرة ركمو افإنما تدعو وَاجِدَاه وله الانيماء :23 

وقال كَدَاننْة: داه الْأَسْمَء للق # [طه:1]. 

قزل ص قاقد لمعيردك أبها الناس الأببماة اليه نقان: 


.)١18ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 
.)777 /9( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 


الحسد' ل وهو د نعت تّ للأسماءء ولم عل الأحاسن؛ أن الأسناة تفع 
عليها هذه؛ فيقال: هذه أسماء» و«هذه» في ممه والح 
فقد وَصَففَ الإمامٌ الدارمي والطبري أسماء الله بأنها حسنئ, كما أشار 


الإمامٌ الطبري إلئ نكتةٍ لطيقَةٍ وهي: أن الله وحَّد الحسنئ ولم يقل: الأحَاسن؛ 
لآن الأمهاء تفع عليها اسم الإشارة «هذه»)» وهى لفظا واد 


.)١18١ /9( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ٠١‏ 


عدة: 
أعلام وأوصاف, 


قا 
لله 


العيي الاسمال. ؛ 
مضهون :هذه القاغدة؟ أن أسماء الله لها نوعان من الدلالة:-.دلالة علية 
الذات» ودلالة عل المعانى. 


فهي أعلامٌ باعتبار دلالتها علئ ذاتٍ الله يله فتكونٌ مترادفة بهذا 
الاعتبار؛ لدلالتها على مُسَمّى واجدء فالسميع هو الله والبصيدٌ هو الله. 

وهي أوصافٌ باعتبار دلالة كل اسم منها على وصني لله كَل يليق به 
فتكون متباينةً بهذا الاعتبار؛ لدلالةٍ كل اسم علئ معنئ غير المعنى الذي دلّ 
عليه الاسم الآخر. 

ودلالةٌ الأسماء الحسنئ علئ الصفات تكون إما بالمطابقةء أو بالتضمُّنِء 
أو بالالترّام. 

ودلالة المطابقة هي: دلالة اللفظ علئ كامل معناه» وسّمّيت مطابقة 


للتطابق الحاصل بين معنئ اللفظ وبين الفهم الذي استفيد منه. 
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وأما دلالة التضمن فهي: دلالةٌ اللفظٍ علئ بعض معناه» وسميت 
تضمنًا؛ لأنّ اللفظ قد تضَّمّن معنئ آخر إضافةً إلئ المعنئ الذي فُهِمَ منه. 

بقي بان دلالةٍ الالتزام وهي: دلالة اللفظ علئ أمر خارج معناهء 
وسميت دلالة التزام؛ أن المعنئ المستفاد منه لم يذل عليه اللفظٌ مباشرةٌ 
ولكن معناه يلرَّمُ 58 الم 

مثال ذلك: «الخالق» 5 عليل ذات الله» وعلل صفة الخلق بالمطابقة» 
07 علق الذات وحدها وعلئ صفة الخلق وحدها بالتضمّنء 05 علئ 
صفتي العلم والقدرة بالالتزام. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إليك بعض الأدلة الدالة عل تقرير هذه القاعدة: 


ووه بكوصحع ع 


نا مَا دعأ هلما لماه كلمت » 
الأ 11]. 

وجه الدلالة: أن الله كلَهُ أخبر في هذه الآبة الكريمة أن الإنسانَ سواءٌ 
دعا باسم الله أو باسم الرحمن, فهو إنما يدعو الل فإذا قلت الله: فهو الله. 
وإذا قلت: الرحمن فهو الرحمن» فلا يخالف كل واحلٍ منهما الكتمر في دلاليه 


200 انظر: (درء تعارض العقل والنقل» 56 واامجموع الفتاوئا» (١٠/غه؟)‏ 
و«آداب البحث والمناظرة» للشنقيطى (ص .)5١‏ و(معتقد أهل السنة والجماعة فى 


أسماء الله) للشيخ محمد التميمي (ص07717). 


أسماء وصفات رب البرية ١٠.0‏ 


علئ مُسمّ واحادءكما أن اسم الله من حيث المعنئ ليس هو كاسم الرحمن. 

وهكذا سائة أسمائه العسا كيان علق ساحن وهي من 
حيث المعنئ يختلفُ كل اسم عن الآَرِِ فتكونٌ أسماءٌ الله مترادفة باعتبار 
دلالتها علئ الذاتء متباينة باعتبار دلالتها علئ المعنئ. 

وقال تعالئ: ## فَعَلْتُ أسْتَعْفروأَريَكُم نكا غَفَارَا © [نوح:١٠1].‏ 

وجه الدلالة: أن الله لله علَّلَ كل أحكامه و أفعاله بأسمائةة وهذا فدؤلذلة 
علئ أن لها معنئ, فلو لم يكن لها معنئ لما كانَ التعليلٌ صحيحًا. 

وقال تعالين: #وَإِلقَي كموي لله مله اتتسخ كيه > [البفره]. 

وجه الدلالة: أنَّ الله كله يستدل بأسمائه عل توحيده ونفي الشريك 
عض ولو كانت هيا امغر ذوا لر اتدل عازن وني ْ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[غيدالله بو عباس (ه] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بن عباس «إتتمد : «السيد الذي قد كَمُلَ 
في سُودَّده والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في صَّرَفِهِه والعظيمُ الذي قد عَظُمَ في 
عظّمتِهء والحليمٌُ الذي قد كَمْلَ في حلوهء والغنِنُ الذي قد كَمْلَ في غناه. 
والجبّارٌ الذي قد كمّلٌ في جبروته» والعالمٌ الذي قد كَمُلَ في علمه. والحكيم 


200 انظر: ((جلاء الآفهام) دن القيم (ص85١1849-1).‏ 
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الذي قد كمُلَ في حكمَته. وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرَفٍ والسؤددِء 
وهو الله سبحانه هذه صف لا تنبغي إلا له )”2. ْ 

فقد قور الصحابيٌ اللجليل عبدٌ الله بن عباس «هتشيد أن الله الحليم الكامل 
في حلجوء والعظيم الكامل في عظمَيه إلى آخر ما ذَكَرَ من أسماء وصفَاتِء وهذا 
تقريٌ منه أنَ أسماء لله ليست أعلامًا محضةً وإنما هي أسماء دلت علئ صفاتٍ؛ 
ولدون كلف العنات أ عملياء وكيا قدل هال كك وانحك: 

[ مجاهد بن جبر ( 7١١ه)‏ ] 


صءى وو وار ع واو سس أذ 
وقال الإمام مجاهد كانه : لاطا ل أدَعو لَه أو ادعو أليَمَنَ 


نيم >< عو ٠‏ بصوصح ع ست 


مَا تدعو قله ا لاسماء د لنت + [الأسراءةة 31]. (ابشىء اما 


فقد بيّن الإمامُ مجاهد يدانه 50 اللّهَ باسمه الرحمن أو 
بغيره من الأسماء الحسنئ فإنك تدعو الله كل ؛ لأنَّ أسماءً الله كلّها دالةٌ على 
مُسَمَّ واحلٍ وهو الله. 

[عبد العزيز الكناني المكي (50 ١ه)]‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني يَنْاَنْهُ: «فسمّئ كلامّه بأسماء كثيرة» 
وهي شيءٌ واحد كما سمي نفسّه بأسماء كثيرة» وهو واحد أحدٌ صمد)”" 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 


(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (4/ 5 77)» والأثر صحيح. 
29 الحيدة والاعتذار ذ في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص9- دوع), 


أسماء وصفات رب البرية ١٠.‏ 


ع 


فقد ذكر الإمام عبد العزيز الكناني كانه أ 
كثيرة وهو واحد» وهذا تقريرٌ منه لكون أسماء الله أعلامًا باعتبار دلالتها علئ 
الذات» وهذه الأسماء كل اسم منها لها ذل عل معن لم دُلّ عليه الاسم 


ن الله قد سمئ نفسّه بأسماء 
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ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء ا لحسنى, 


المعن الإجمالي: 

هذه قاعدةٌ مهمةً من القواعد التي قررها أئمة السلف في باب الأسماء؛ 
لبيان ما يَصلّح أن يكونّ اسمًا لله ل وما لا يَصلحُ أن يكون اسمًا. 

ومضمون هذه القاعدة: أنَّ الصفةً التي يُشْتقٌ منها الاسم إذا كان 
وذلها كيك إلى متيع وذم» ايكون ابنكها وإخلا في نيماع اللو 188 لاني 
ا 

فنَ لله م لم يسم بالمتكلم ولا بالمريد؛ وذلك لأنّ جنسّ الكلام 
والإرادة يئنة ينقسم إلئ محمودٍ ومذموم, فالمتكلم ة قد يتكَلّمُ بصدقٍ وعدلء وقد 
يتكلمٌ بَكَذْبٍ وظلمء وأما المريدٌ فإنَّهِ قد يريدٌ خيرّاء وقد يريد شرٌ ا 


فلما كان الاسم يَشترك فيه المحمودٌ والمذمومٌ لم يصمّ إطلاقٌ ما كان 
مَسَمَّاه منقسمًا إلى كمال ونقص اسمًا لله كَلَْ . 


أسماء وصفات رب البرية ١٠١.‏ 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن عله القاغدة العظينة نع قراعد ياب الانبمالب ولق ليها الآذلة 
الشرعية» ومن هذه الأدلة: 

فال: تغالية: 2 وير الكتلة للفزق اتقو )" ودزوا اللَن العشوريت 
فأَسْمَيْوء سَمُجَرُونَ ما كنأ يعْمَلُونَ © [الأعراف:١18].‏ 

وقال تغالناء عق القوالته و كخظوا اك كا تاقوا كنا تنمت لتر 
لا جوز وصكرة ولا خلرشعوابتع بن ذلك تيل > [الإبرلد19]. 

وجول 11010 اللدطالاا روف اماك انوا يي نكا كانت الصفة 
جنسها مُنَقسِمًا إلى مَدح وذمٌ» وتسمّئ الله باسمها المطلّقٍء لم تكن أسماءٌ الله 
0 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[مالك بن دينار (115١ه)‏ ] 

قال الإمام مالك بن ديناريَكَالنة: «تباركت يا وت تَ العالمين» يسبّحك 
الليل والنهار» ويُسبحك الثلج» ويُسبحك الرعدء ويُسبحك المطق 
وتسححك النذط» وبيس للق السناءه وتيخ للك الأرظ ينمو سيية 
التجوةة و ايداكا تكو ةكد كلهي نباركت اسماؤك المياركة المقدضّة الل 
كمي اسع وقد ولوتن و نولا افيا" 


.)11/07 /5( أخرجه أبو الشيخ في كتاب العظمة‎ )١( 
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فقد بيّن الإمام مالك يدنه أن أسماءً الله مباركة مقدّسة» وهذا يعني أنه 
كرك اد أسئاة الل لوس لها اشوا ورا عي بريفة د الريدو 1 نبي انها 
خيو لآن وز عدئسةي مضق لاسماء الشبانها مدي 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١٠/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريبٌ مجيبٌء 
مُتكلمٌ قَائل» وشاءٍ مريد, فعالٌ لما يريد» الأول قبل كلّ شيءء والآخدٍ بعدَ 
كل شيءء له الأمر من قبل ومن بعدّء وله الخلقّ والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماءٌ الحسنى, يسبح له ما في السموات والأرض وهو 
العزيرٌ الحكيم)'"2. 

[محمد بن جرير الطبري ( ٠‏ ١“اه)]‏ 

وقال الإمام الطبري يَاِندُْ: «قوله: الاسم َالْحْسٌَ 4 [الحشر:4 1]. يقول 
تعالئ ذكره: لله الأسماءً الحسنئ» وهي هذه الأسماءً التي سمّئ الله بها نفسّه)”". 

نقد رذن الإداماة الناريس. والطيري: أن الله سكن انق بالأسماء 
الحسنئء ولم يسم نفسّه بما مُسمّاه ينقسم إل كمالٍ ونقصء فأسماءً الله ليس 
فيها نقصٌ بوجه مِنّ الوجوه. فإذا كانت الصفة جنسها منقسمًا إلئ مدح وذمٌ» 
وتسمّى الله باسمها المطلق» لم تكن أسماءٌ الله حسنئ. ْ 


.)١18ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 
ع0‎ /١5( (؟) جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ 
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فاعدة: رلا يدعى الله بالأسماء 


التي ليس فيها ما يدل على المدح) 


المعنئ الإجمالى: 

هذه قاعدةٌ عظيمة من القواعد المتعلقة بأسماء الله عَللِك فاللّهُ سبحانه 
لا يدع إلا بأسمائه الحسنيل» وأما الأسماءً التي ليس فيها ما يدل علئ المدح» 
كلفظ شيء» وموجود» وذات فإنه لا يجوز دعاء الله بهاء فيفكّق بين باب 
الدعاء وبين باب الإخبار» فلا ع إلا بالأسماة الحسراء وأما الإخبار 

فاتضح بما سبق: أنه يُفرّق بين اللفظ الذي يُدعئ الله به» وبين اللفظ 
الذي يخبر به عنه» فإنه لا يدعو الله إلا بالأسماء الحسنئء وأما الإخبارٌ عنه 

وإذا كنا في العبارة عن النبِي ب علينا أن تُرقٌ بين مخاطبته والإخبارٍ 


سار 


عنه» فإذا خاطبناه كان علينا أن تَتأدّب بآداب الله حيث قال: 8 لا يَحَمَلُوا 
دآ الول يسكع كَدعَآءِ بَعَضِكُم بعصا 2"”4» فأمرهم الله أن يقولوا: 


.57" سورة النورآية:‎ )١( 


١١ 
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يا رسول الله» بخلاف الإخبار عنه فيقال: محمد 
و 5 

فالفرق بين مقام المخاطبة ومقام الإخبار فرق ثابت بالشرع والعقل» 
وبه يظهد الفرق بين ما يدعو الله به من الأسماء الحسنئا» وبين ما يخبر به 
قله وين و نون ات 7 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هله القاعدة قن .دلت علبها الآدلة من الكتات والسة» ومن عذه 
الأدلة ما يلى: 

قال تعالع؟ مووي الأهك للق قارة يا ونوا كن تتمذوت 


فأسمليفء سيكو ها كوا ا همون © [الأفراف ١66:‏ ]. 


5 م 586 وصور 8 صديير ٠ه‏ ميم هر ص ع2 000 
وقال تعاليل: #قل ادعوأاللة أو ادعوأ لحن أيا ما دَعْوأ هلها لمسماة للق 
لس د ساد مر اخ ع د عل إضد 2 


يجَهَرَ بصَلائِك ولا خافت يها وأبسغ ب" ين دك سبلا 4 [الإسراء:١١1].‏ 

وح الدلالة! أن اله للا ركفب أسباءة انها ني وآمر أن تدحزة 
فلك الأسهاء الى وضَنها بها شبييا: تذل فلن أله لذ يسدر دغاة الله إلا 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ أبو بكر الإسماعيلى (١ل/الاه)]‏ 
قال الإمام أبو بكر الإسماعيلي يَخْْهُ: «اعلمُوا -رحمكم الله- أن 


.)157-١ 57 /5( انظر: درء تعارض العقل والنقل (1/ 917 79-7)» ومجموع الفتاوئ‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ١١و‏ 


مذاهبَّ أهل الحديث أهل السنة والجماعة الإقرارٌ باللى» وملائكته» وكتبة 
ورسله. - ما نَطَقٌّ به عات اللو وما صَحَّت به الرواية عن رسول الله كت 
لا كمرل غما رركا ين رتفدو أن اله عدالز فيغر بأشمافه اليو 
موصوف بصفاته التي وَضَفَ بها نفسَة» ووصفَةُ بها نبّه كن (". 

فقد قرر الإمامٌ الإسماعيليٌ كله أن أهلّ الحديث أهلّ السنة 


والجماعة يعتقدون أن الله يدعئ بأسمائه الحسناء فلا يدعئل بغيرهاء وهذا 


إشارة منه لإجماعهم. 


.)7 5 اعتقاد أهل السنة (ص‎ )١( 


ل القواعد والضوابط السلفية 2# 


فاعدة: رأسماء الله لا تتضمن 


الشر بوجه من الوجوه, 


المعنيل الإجمالي: 

دلت هذه القاعدة علئ أن الشبَ لا يدل في شيء من أسماءٍ الله ولا صفاته 
ولا في أفعاله كما لا يلسَنٌ ذاتهُ -تبارك وتعالى-» فإنَّ ذاتَه لها الكمانُ المطلقٌ 
اذى "لتو اليه برممديزة' الوجنه 110 للقة اماق وأوضات: لها اليا 
المطلقٌ من كل وجه. 

انج] لا لاعت باو لاقن برجو خوك للك اف لدكها خيرات 


6 ع ةس 
محضة لاغة فيها أضلا. 


و 


0 


ولو :قعل الغنة سبسانة لسن لدتعفه سك .ولم تكن أسماوه كلها 
حسئئ» ولعاد إليه منه حكمٌ تعالئ وتقدّس عن ذلك. 


رعو 5 2 2 
وما يفعله مِن العَّدلٍ بعبادِه وعقوبّة من يستحق العقوبّة منهم هو خير 
د 


محكي) كاهو معدت عله تكن وإنها يكون درا بالفيقة زا العباده 
فالشرٌ وَهَعَ في تَعلقِه بهمء وقيايه بهم لا في فِعلِه القَائِمٍ به تعالى. 


والقدث'قى شعو لاقه الشصئلة عه لا تكن لأن زه لأ خالن الخير 
وال 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعدة قد ولك غليها الآدلة من الكفات و البيتقة ومع هذه 
الأدلةٍ التى دلت علئ هذه القاعدة: 


عرسم واج 


5 راسي صج وس سكم رحة را 4 ههه عر 0 
قال تعاليل: ## وَيِلَّه الأمماة لس فأدعوه بها ودرفأ الْنِسنَ يلْحِدُورت 


00 3 


فى أسمليوء سيجرون ما كانوا يتَمَلُون 4 [الأعراف: .]18٠١‏ 


06 د 


وقال تعالئ: 7 هر سه الْحَِقٌ بار الْمَصوْرٌ لَه الْأَسَمَآء الْحَسَيسَيَحٌ لَه ما 
ف السّمْوات وَالْارَض وَهْوَالْمر لكر 4 [الحشر:؛ ؟]. 

وج الالانة: أن ابل طللة رمات أشمات رانها حس روزن كانت ميق 
فإنها لا تتضّمَّنُ الشد بوجه من الوجوه؛ إذ إن أسماءَ الله ليس فيها اسم ذم 
ولاعيب: 

وعن عليّ بن أبي طالب #ه عن رسول الله َكْةَ أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهتٌ وجهيّ للذي فطر السموات والأرض حنيقًا وما أنا من 
المشركين. إن صلاني ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين» لاشريكٌ 
له وبذلك أمرث؛ وأنامن المسلميق. 


.0719-1/14 /5( انظر: بدائع الفوائد لابن القيم‎ )١( 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ ١1 


اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت» أنت ربي وأنا عبدٌّك ظلمثُ نفسي 
077 + ه”52 واهدني 
لأحسّن الأخلاقٍ لا يهِدِي لأحسَيها إلا أنت» واصرف عني سيئّها لا يصرفٌ 
عت سبيذها (لا انك الكباك وسيعتياة» والخيرة كله ف ورد راش :و القية ليس ليك 
أناابك وإليك تباركتٌ وتعالِيتَ» أستغَفِرُك وأتوبٌ إليك)”". 

وجه الدلالة: أن النبى كله أخبر أن الشرّ ليس إلى الله كله » وهذا يقتتضي 
امتناعَ إضافةٍ الشدّ إلى الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائهء أو صفاتِهء أو 
أفعاله» فإن ذات اله مهد عع كل شف وكذلك أسمادة وصفاتة, 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (578ه)] 


وح د سما 


قال ابن عباس عهنغيه فى قوله: #سبَحَنَالّهِ © [القصص:18]: «تنزيه الله 
لنشه عزن السوغ. 
فقد بين الصحابيٌ | لجليا يتمد أن الله نرّه نفسّه عن كل سوءٍ وشو 
5 « ن ١‏ ع 
وهذا شامل لأسماء اللّه وصفاته وأفعاله. 
)١(‏ أخرجه مسلم كتاب صلاة المسافرين وقصرهاء باب: صلاة النبي يَكةٍ ودعائه بالليل ((ص 


.)181١7؟ح(‎ )”١5-4 
.)519/1١(روثنملا ذكره السيوطي في الدر‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية 6١١و‏ 


[ ميمون بن مهران (/ا١‏ ١ه‏ )] 


الى سرع ود 


وعن ميمون بن مهران 2 4 أنه سكل عن 9# سبح أله #* فقال: «اسم 
ل د 0 


0 بل الى و 


عن السُوءِ والشّد. 


[عثمان بن سعيد الدارمى (١/1ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يََانْهُ: «فهو الله الرحمن الرحيم» قريبٌ مجيبٌء 
مُتكلمٌ قَائل» وشاءِ مريد, فعالٌ لما يريد الأول قبل كل شيء, والآخر بعد 
كل شييء له الأمر مِن قبل ومن بعدء وله الخلق والأمث تبارك الله رب 
العالمين» وله الأسماءً الحسنئ, يُسَبّحْ له ما في السموات والأرض وهو 
العزيزٌ الحكيم)”". 

[محمد بن جرير الطبري ( ١ ١‏ “اه)] 


وقال لوم الطبري يَدَانْةُ عند تفسير قوله تعالئ: ##قلٍ أَدْعواالله 
اموأ فو 4 يا تغوأ 6ا«السمكة كلقني 74: دبا ْ 

.)519/1١( ذكره السيوطي في الدر المنثور‎ )١( 

(0) الرد علئ الجهمية (ص18١).‏ 


(؟) سورة الإسراء آية:١١١.‏ 


ربكم فإنما تدعُونَ واحدّاء وله الأسماءٌ الحُستّئ»”". 
فقد بين الإمامان الدارمى والطبري أن أسماء الله كلها حسنئنء وإذا 


كانت حُسنئ فإنها لا تَتضَمَّنْ الشرّ بوجه من الوجوه. 


.)777 /9( جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية /ا١١١‏ 


قاعدة: «وجوب إجراء الأسماء 


المزدوجة مجرى الاسم الواحد)» 


المعنئ الإجمالي: 

الأسماءٌ المزدوجةٌ هي: الأسماءٌ التي لا تطلق علئ الله بمفردهاء وإنما 
مقرونة بمقابلها. 

ومن أمثلتها: المعطي المانع» الضَارٌ النافِم» المدة البيدن+ قايشا 
البامط انمه البادق. 

ومهرة قله القاضة أن الأسماة المودوجة تحر مجرئ الاسم 
الواجد. ويمتنع فصل بعض حروفها عن بعض» فهي وإن تعدّدت جارية 
مجرئ الاسم الواتحد» لأن كمالها في اقترانٍ كلّ اسم بالآخرء ولذلك لم 
تجئٌ مفردةً» ولم تطلّق على الله إلا مقترنة. 

فلو قلتّ: يا مُذْلء يا ضارء يا مانع» وأخبرت بذلك لم تكن مُتْنِيا على 
الله ولا حامدًا له حتين تذكرَ مقابلّها". 


.)590-595 /1( انظر: بدائع الفوائد‎ )١( 


ل القواعد والضوابط السلفية 2# 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعد؟ الحظسية من قوافك باب الأسماة قد دلت هليه الأدلة 
تس 

قال تعاليل: #أمَهُلَالهإِلَاهُ وه لْدَسْمَءلَلسْقَ © [طه:ى]. 

5 5 ور م 0 و مله 0 0 1 20 

وقال تعالئ: # هو أنه الْحَِقٌ الْبَارِئالْمصوَرٌ َه الْدَسَمَاءَالْحَسَوَ 4 [الحشر: 
14 ]. 

وعد الداكلة آنا ولورضق أسماك انها سين فايس فيها ها يدل 

تر 3 
عل النقص والعيب بوجه من الوجوهوء وكمّال الاسماء المزدوجة فى اقترانٍ 
ل 
فقالواء يا وسول الله قد غلا السعة» فسعر لنا:فقال: 5 الام 
04 ع 0 5 و 

القاهى: الناسيظة الراوق» :إض الأركى أن القرة .وس .ولبسن أعد لد 
بمظلمَةٍ في دم ولامالٍ)" '. 

وحه الدلالة: أن النبي كك أجرئا الأمنماة المزدوجة مجرلا الاسم 
الواحدء ولم يفصِل بينها؛ لأن كمالّها في اقترانٍ كُلَ اسم منها بالآخرء فدل 


)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه كتاب البيوع» باب: في التسعير (ص275) (ح7561)» قال ابن حجر 


في التلخيص الحبير (7/ 477): (إسناده عل شرط مسلم». 


أسماء وصفات رب البرية ١.18‏ 


علرل أن الأننهاء الموووينة تجرئ مجر الاب الراحن: 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (0/١ه)]‏ 

قال لإمام الدارمي يَدَلهُ: «فاللة الح القيومٌ» القايضٌ الباسطّء يتحدكُ 
إذا شاع يفل ال 

[عبيد الله بن بطة العكبري(11ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَانهُ: «فالله الضارٌ النافع» القضا الباض وي 
ما يشاء ويحكم ما يريد لا مُعقبَ لحكوهء ولا راد لقضائه؛ ولا مُنَازِحَ له في 
أمره» ولا شريك له في مُلكه. ولاغالب له في سلطانه)”') 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (518ه)] 

وقال الإمام أبو القاسم التيمي كَدَلنْهُ: «ومن أسماء الله: القابض 
الباشيط: قال الله تعالئ: #أوَألّهُ يفيض وَيَبَضط * [البقرة:140]؟ ومعناه: يوسّع 
الرزق» ويقتزة» ويبسطةٌ بجودهء ويقبضَهٌ بعدلِهِ علئ النظر لعبدوء قال الله 
تعالىل: 00 وَكوْ بس أله اررق لِعِبَادو- َبَعوا في الْأرضٍ 4 [الشورئ:9107]. 

ومن أميشافة: الشافضض الرافع)”") 
)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص .)١55‏ 


()لإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 56). 
(”) الحجة في بيان المحجة .)١57 /١(‏ 


١ 


00 القواعد والضوابط السلفية 2# 


يدق هذه العو ودين آن آفة السلقف قل جور الأببيناء المؤدوسة 
مجرئ الاسم الواحدء ولم يَفصِلُوا بينهاء فقد ذكر الإمامان الدارمي والتيمي 
القابض الباسطء ولم يفصلا بينهماء كما ذكر الإمامٌ ابن بطة الضارٌ النافع» 
المضلّ الهادي ولم يفصل بينها. 


الععية الابعيال ؛ 
مضمون هذه القاعِدَةٍ العظيمَة: أن الله لم يَرَل بأسمائه فَلّم يَستفد 1 

الخالق يه الكلزوفان لقا هو الذي سكل تقكه اماف عست 

أسماوٌةٌ ون فعل الأدَهيّين وتسميّاتهم حتن تكون ممخلوقة. 


م 
اهو هوه 


ثم َه لما كات أسماؤه مشعقة 


1 


من ضفائة رصقا [اللكاقت أسهارة 
عو مقا أنه فاترث لك السم متاك لنياف ولقزف نيه 
مخلوقاته. 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


> 
3 له 


قال تعالى: '#م سَيْح أَسْمَ رَيّكَ لحل 4 [الأعلئ:١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله كَلَهُ أمر أن يسبّح اسمّه. فلو كان اسم الله مخلوقا 
مستعارًا لم يأمر الله أن يسبّح مخلوق» فدل عائ أنْ أسماءً الله غيدُ مخلوقة. 


وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله كَلِةِ: «ما أصاب أحذا 


7و0 القواعد والضوابط السلفية 2# 


نه ولابعز تقال« اللي إن هدك ,ةميرك ابو النات» تاصيص بولك 
ماض فيّ حكمُكء عدلٌ فيّ قضاؤك؛ أسألك بكل اسم هو لك؛ سميتٌ به 
نفسّكء أو علمته أحدًا من خلقك. أو أنزلئه في كتابك: أو استأثرتٌ به في 
علم الغيب عندك؛ أن تجعل القرآنَ ربيعٌ قلبي» ونور صدري وجلاءً حزني. 
وذهابّ همي إلا أذهبّ الله همّه وحزته وأبدله مكاته فرجًا». قال: فقيل: 
بالوسوك أنه الاتضركيا؟ فقان: وبلره يمعي لمن سريعها أن يسلمها1. 

وجه الدلالة: قوله: اسميت به نفسك)؛ 0 على أن أسماءً الله غية 
مخلوقة» فاللهُ هو الذي سمّئ نفسّه بأسمائه الحسنئل» وليست أسماؤه مِن 
فعل الآدميين وتسمياتهم؛ ولهذا لم يقل: أسألّكٌ بكل اسم حَلقتّه لنفيكء ثم 
عاك مخلرقة ل لابه ْ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (5/8"ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس حيتعت: ١وَكانَ‏ الله عَفُورا 


7 2 ا 0 0 ١‏ 
يما # [النساء:45]) سما نفسّه يذلك)0". 


فقد بيّن الصحابى الجليل ابن عباس عهتغهدأن الله هو الذي سمّئ 


شعو وله فلاقكون اسم اللومكاوف, 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص87). 
() أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص879). 


أسماء وصفات رب البرية ١"‏ 


[محمد بن إدريس الشافعي (؟ ٠ه)]‏ 

وقال الإمام الشافعي يَدْلنُْ: «مَن حلّف باسم فق أسماء الله فحدث 
فعليه الكفار ةف لآن انه الله عرى مكلوقه تق خلت بالكنة أل باصتنا 
والمروة قلي عليه الكفارة؛ لالد مهار نووذلك خيه مار 3 

فقد قرر الإمام الشافعي 'يَدَْْةُ وجوب الكفارة على مَن حَلَفَ باسم 
فق ألديك اهنك تتوروهان اللكووكر ف ابماء لله عيتميغ اول 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 

وقال الإمام أحمد يَنْلَنْهُ لما سّئل: ما تقول فيمّن قال أسماء الله 
مخلوقة؟ قال: «كافة. ثم قال: (الله) مِن أسمائه فَمَن قال إنها مُحَدَئْةُ فَقَدَ 
زعم أن اللّهَ تعالئل 0ن 

فقد قوّر الإمامٌ أحمد تكفيرَ من رَّعَمَّ أن أسماءً الله مخلوقة» وعلل ذلك 
بعلَةَ دقيقة وهي: أنَّ من رّحَمَ أن أسماء الله مخلوقةٌ فقد رّعَمَ أنَّ الله مخلوقٌ 
محدّتٌ» وهذا كه لا شك فيه فإنْ الل لم يزل بأسمائه وصفاته. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَاْْهُ: «ثم اعترض المعارض أسماء الله المقدسة 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم في آداب الشافعي ومناقبه (ص97١)»‏ وإسناده صحيح. 
(؟) أخرجه الخلال في السنة »)١48/57(‏ وسنده صحيح. 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ ١, 


فذهب في تأويلها مَذهبَ إمامه المريسي؛ فادَّعئ أنَّ أسماءً الله غيد الله وأنها 
مُستَعَارَةٌ مخلوقة كما أَنّه قد يكون شّخصٌ بلا اسم فتسميتّةُ لا تزيدٌ في 
الشخص ولا تنقصٌء يعني: أن الله كان مجهولًا كشخص مجهول» لا يُهتدئ 
ا 000 
كلايهم فأعَارُوها إياه من غير أن يُعرَفَ له اسم قبل الخلق. 

ومن ادّعئ هذا التأويل في أسماءٍ الله فقد تَسَبَ الله تعالى إلئ العَجزٍ 
والوهنء والضرورة والحاجة إلئ الخلق؛ لأنَّ المستعيرٌ محتاجح مضطنٌ 
والمعيئ أبدّا أعلئ منه وأغنول» ففي هذه الدعوئ استجهالٌ الخالق؛ إذ كان 
بزعوه هملًا لا يُدرئ ما اسمّثُ وما هوء وما صِمَتُُّ والله المتعالي عن هذا 
الوصثي المدروغنه)”". 

بين الإمام الدارمي اقلت أن التعيةة ادغو أن أسيجاة اللدخرة اموا 
كان غيرهُ فهو مخلوقٌ» كما بين أنه يلرّمُ من قولهم هذا أن الله كدان 
كان مجهو لت له ريكديخ لاسمه ولا يدرّئن ماهو سيم خلق الخاق فسَموه 
-تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيوًا-. 

وُدَكع أن كن لعن هذا التأويل في أسماءٍ الله فقد نسب الله تعالى إلى 
العَجِزْ والوّهنء والضرورَّة والحاجَّةٍ إلى الخلق؛ ويلرّمُ مِن ذلك أن يكونّ 
المخلُوقٌ المسمّي أعلئ وأغنئ» سبحانك هذا بهتان عظيمٌ. 


.)175-١7؟ص( نقض عثمان على المريسي (ص١١).» وانظر:‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ١٠6‏ 


[أبو عبد الله بن أبي زمنين (99/اه)] 

وقال الإمام ابن أبي نين . الو نارون لصفا قائمةٌ في التنزيل» 
محفوظة عن الرسو ليه وهي كلها غير مخلوقة ولا مستحدثة»” 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (518ه)] 

وقال قوّام السنة أبو القاسم التيمي يََلَنْهُ: «قال علماءٌ السلف: 
والصواتٌ أن تقول : صفات الله وعلم الله وكلام الله وأسماء الله فيه 


فقد صرّح الإمامان أبو القاسم التيمي وابن أبي زمنين بأن أسماء الله 
غير مخلوقة» ونسب ذلك أبو القاسم لعلماء السلف. 


)١(‏ أصول السنة (ص76). 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ )2 


١" ١/ 


فصبمبجج 2ق 
221 ا 
الفصل الثالث: 


القواعد والضوابط المتعلقة يباب الصفات 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: القواعد المتعلقة بالصفات. 


اليف القائ «الغيرابط المعلقة بالصفات: 


ع 


89 9 
ل د 3 


المبحث الأول: القواعد المتعلقة بباب الصفات 
وفيه اثنتا عشرة قاعدة: 

2 3 2 ل 2 3 5 ل د اللا سين سر عر - و 
قاعدة: «الكب مُوصوف بالصّفات التيُوتيّة المتَضمَئة لكَمَالهِ وَموصوف 
بالصّفَاتٍ السَّلبيّة المستَلزِمَةٍ لِكَمَالِهِ). 


مس 
م 
2 


قاعدة: «طَرِيقَة الكتاب والسنة في اناه الله #وصفائه الإثّتات المفصَّلٍ 
ولتم المُجمّل). 


4 


قاعدة: «صِفَات الكَمّال تنه تيت لله على وج لابمائلة فيها مكارت 
قاعدة: اننا لاطا نبوار لالع قر الاق قار بوت 
يال ضده لله ). 


0 5 8 2 ظ ب جه سر سه 7 2 
قاعدة: «ثبّوت الكمّال لله و0 يَسَتَلزِم تفي تقيضه). 


ا 


وو 5 6 0 05 5 6 7 7 
قاعدة: «لم يرل الله لله بأسمّائه وصفاته وَلايَرَال كذلك». 


24 


قاعدة: «الإقرَار ب بالصفات وَحَملهًا عَلَى الكفيتة له على المَجاز). 


اح و سير 


20 
5 ع 


ا 


إيم - ل 2 0 و 6 3 7 0 ٌُ 31 
قاعدة: «الْصَّمَاتٌ مَعلُومَة لََا باعتيار المَعرَّم مَجِهُولََّ لَنا باعزار الكَيفيّة). 
« 57 وو ع ااه وو تي عي تيد ا ا م يي لو ا 0 
قاعدة: «(وجوب الإِيمَانِ يتصوصن الصفات سواء عرّفنا معناها أم لم 
نعرف معئاها). 
1 ال لاو ل 
قاعدة: «صفات الله ذانية وفعلية). 

1 5 ل اح ع ا 
قاعدة: «أفعال اللّهِ 0 بذاته بمَشِيئته وقدرَتِه). 
قاعدة: «الله يك بالفعل اللازم وَالمُتَعَدّي)». 


تلت 110 + + 


١ ”٠ 


سيلا 


2 اع 5 ده 0 5-0 
4*٠‏ 


قاعدة: «الرب موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة 


و 5-0 


لكماله وَمُوصوف بالصمّات السلبية المستلزمة لكماله, 


المعنيئ الإجمالي: 

الصفة لغة: هي الأَمَارَةٌ اللازِمَةٌ للشيء. 

واصطلاحًا: هي معن قَائِمٌ بالذَاتِ. 

ومضمون هذه القاعدة: أن الصَّفَاتِ تتقسمُ بحسب وُرُودِها في النصوصي 
إل قسمين: 

١‏ - صفات ثبوتية. 

١‏ - صفات سلبية. 

والمراد بالصفات الثبوتية: هي ما أثبتهُ الله لنفسهٍ في كتابه. أو أَنْبََهُ له 
سُولَهُ به من صمّات الكمَالٍ كالحياقء والعلم؛ والاستواء علئ العرشء 
وغير ذلك. 

وأما الصفاث السلبية فالمراد بها: ما تََامَا الله عن نفْسِهِ في كتابه» أو 


نفاها عنه رَسُولميِِ كالموتء والجهلء والنوم» وغير ذلك. 


١ 


بض القواعد والضوابط السلفية 2# 


م 


ا 2 مت سس له وم 8 2 9 : 3 
وكونها مُستَلزِمَة لِكَمَالِهِ؛ِ لأنه يجب تَفيّهًا مع ثبُّوتِ كَمَال ضدّها لله طَلَا . 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
إن النصّوصٌ الشرعيّة متضافِرَةٌ فى الدلالة علئ هذه القاعدة» ومن هذه 
الأدلة مايلى: 


وقال تعالى: #وريك الْمَونٌ ذو أَليَحَمَةَ # [الأنعام:18]. 


احم مرج 


وقال تعالا: ##وك هت [الكهف:59]. 


لح ووو للد سي سح فو 


وقال تعالي: #آلا تأخذه, بِئة ولا وو م 4 [البقرة:108]. 

وجه الدلالة: أن الله كنلَْ أثّت لنفسه الغنئ والرحمة» وغيرّها من 
صمَاتٍ الكمّالِء وَتَمَى عن نفْسِهٍ الظلم والنومٌ والسََّةَ ونحوّها من صفاتٍ 
التقصء فدلٌ هذا علئ أنَّ مِنَ الصفاتٍ ما أنبيَُ الله له لنفسه وهي الصفات 
الثبوتيّة» ومنها ما نقَاهُ الله عن نفسِه وهي الصمَات السلبيّة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (58ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس «إتتد: «السيد الذي قد كمّل 
في سُوْدَدهه والشريفٌ الذي قد كمّل في شرفه» والعظيمُ الذي قد عظّم في 
عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنيٌ الذي قد كمل في غنا 
والجبّار الذي قد كمل في جبروته» والعالم الذي قد كمل في علمه» والحكيم 


يني 


الذي قد كمّل في حكمته. وهو الذي قد كمّل في أنواع الشرّف والسؤدد. 
وهو الله سبحانه هذه صفته. لاتشبغي الل 

وقال ذه في قوله تعالين: إلا تَلْعْدُم يبك وا وّه4: «السّئة: النكاس» 
والتو هو ال 80 

فلك أقت أو عباس طالفنها اكت "اذا الشيويرة الأسماء والصناف: 
وهذا هو معني الصفَات الثيوتية. 

كما أنه ذه نفئ ما نقَاه الله عن نفسِهِ من السَّنِةِ والنوم» وهذا هو معنئ 
الصمَاتٍ السلبيّة. 


[عبد العزيز الكناني المكي (50 ١ه)]‏ 

قال الإمام عبد العزيز الكناني يلنه: دن علخ انس كلّهم جميعًا أن يتبتوا 
ها الكت الله وتنتوا عالت الك وتسيكراعمًا أمتاك نعي ناعيرا الله كلظ أن لد 
علمًا بقوله: موأ أََمَا أل بعلم أله [هود:؛ 1 فقلت: إن لد 


ا 


فقد بِيّن الإمامٌ الكناني يَكْلثْةِ أن علئ الناس أن يُْبتُوا ما أَثْبهُ الله 


٠ 5‏ 0000 3 
عن نفسهء وهذه هى الصفات السلبية. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره /١6(‏ 45 4). 
() الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص57). 


١” 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ ١ 


َه 


قاعدة: «طَرِيِقَة الكتاب والسنّة في أسمَاء الله 


وصفاته الإثبّات المفُصل والنّفي المجمل, 


المعنئن الإجمالى: 
ولوب واثبات مفصّل لصقَاتٍ عملي وال 4 قد 3 50 


نفسَهُ بينَ التي والإثبَاتِ. 

والمرادٌُ بقولنا: الإثبات يكون مُفَضَّلا: تَعيِينُ الصمّاتِ وتحديذهاء 
قطريقة الكتاب والسنةٍ ذكرُ الصفَاتٍ مُعَيّنَةَ مخصّصَّةً لا مُجِمَلَةَ في لفظ عام 
كقوله تعالئل: وهو َلسَمِيعٌ ألِصِير 4 [الأنعام:117» إلئ غير ذلك مِنَّ الآيَاتِ 
التي جاءت مُفصَّلة في باب الإثبات. 


وأمّا النفيٌ سيد . إن المراد منه: أن يُنفئ عن الله كله العيُوب 
والنْقَائْص علئ سبيل الإجمال فَلا يُتَحَوَضُ فيه لِتَفي عْيُوبٍ ونَقَائْص محدّدة؛ 


و مه 


كقولة كمال ! كدو ع4 [الشورئ :11 فإنّهِ تقح مجمّل لم يُعَيّن 


عو 


ّ 
5 و مام 
هو هو 5 


١ ه”‎ 


أسماء وصفات رب البرية م١‏ 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
لقد دلت علئ هذه القاعدة العظيمة أدلة كثيرة من 
تلك الأدلة: 


9 
3 
اح 

6 2 
ص 
0 
مح 
الم 

8 

5 
+ 
أ 


قال تعالا: ## الله ل 1" 


السموات وما ل من ذ دا أَلّزِى يشّفَعٌ 110100 1 م 0 وَمَا 
صد 


جمد" م ار عو 3 لخ 1 8 
ل در متو كن عليه ِلَابِسَاهََءَ وف فيه يه اللتعوات ا 
ولاتودم حة اي وَهْوَاَلْعََالْمظِيمَ # [البقرة:758]. 


2 


ا 

قال تعالى: #وَكُمَ أله مُومئ تَحَكلِيمًا * [النساء: .]١54‏ 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآيات الكريمات قد جَّاءَت بالتَنصِيصٍ علئ 
الأساويواليلتات» رتيدر قخصيضياء أ إجنالها و إبوايهااجما را 
على أنَّ هذه هي طريقة 5 القراث: 

وقال تعاليا: لد أت ككل قن 4 الشور غ1 

وقال تعالىا: « وَلَمَ يك لَمرْكُهُوًا لَحَذْ 4 [الإخلاص::]. 

وجه الدلالة: أنَّ هذه الآيات الكريمات جاءت بالنّمي والتّزيه على 
سَبيل الإجمّالِء قَتَمَئ الله عن نفسِه المماثلّة مطلقاء 5 الكقىء واليد 
وه نفسَهُ عما يَصِفَهُ به المخالفُونَ للرسّل مطلقًاء دون تَحَوْضٍ لنفي 


عيوب ونقائص معيَّلةٍ 


00 


ليل 


م القواعد والضوابط السلفية 2# 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس #*: «ليسٌ كمثله شي 
سٌستحان الله الو اعد لقان 

وقال ذيه: «هل تَعلّمُ للدت مثلا أو شَبِيهًا)”". 

فقد نقئ عبد الله بن عباس #5 المثل والشبية عن الله إجمالًا ولم 
يُمْصَّل في ذلك وَأَنْبَتَ تَ أسماءً اللو على وَجهٍ التفصيل. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 

وقال الإمام أحمد يَلَنْهُ: «ليسّ كمثله شيءٌ في ذاته كما وَصَففَ به 
نفِسَة قد أجمّل الله ا لْصَفَة لنفسه»©. 

فقد بين الإمامٌ أحمد يدنه أن الله أجمَلٌ تفي صِفْةٍ النّقص عن نفسه؛ 
وذلك عند قوله: ليس © ْو قو 5 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده( 46 "اه) ] 


وقال الإمام ابن منئده اق «فوصَفَ نفسة بالسميع» والبصير» والبمين: 


.)549 /١8( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 

(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (9/ 174). 

() ذكره ابن القيم في اجتماع الجيوش الإسلامية بلفظه (ص7١7)‏ عن حنبل به. 
وأخرجه ابن بطة في الإبانة بنحوه (777/1)» وسند ابن بطة صحيح. 


١ 7” 


أسماء وصفات رب البرية لا ١‏ 


١ 5 5 - 0‏ 
وانتفل من التمثيل» والتقدير)” أ 
555 350 5 و ب 000 5 5 00 ع 52 
فقد أثبت الإمام ابن منده يََالنَةُ الصفات لله كه على وَحِهِ التفصيلء» 


ولما جَاءَ للنفي اكتفئ بالإجمال» فتفئ عن الله التمثيل والتقدِير. 


3/1 31 0 
7١ 7١ 7١ 


.)١5/5( التوحيد لابن منده‎ )١( 


١7” 
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فاعدة: رصفات الكمال تثبت لله 
على وجه لا يماثله فيها مخلوق, 


المعره الاسمالي: 


هذه القاعِدَةٌ مِن القواعِدٍ المهمّة التي بنئ عليها أهل السنة مَنْهَجَهُم في 
باب الصمَاتِء وهي تَوّضّحٌ الطريقة الصحيحَة في إثبَاتِ الصمَاتٍ لوكلا . 

ومضمونها: أن الله جل مَنعُوتٌ بِنْعُوتٍ الكَمَالِء وصمّاتِ الجلالٍ التي 
لا يُمَائلهُ فيها شيءٌ مِنَّ الموجودات. قَيُوصَفَ الله بما وصف به نفْسّةُ وبما 
وصِفَهُ به رسولَهك من غير تمثيل» فالله يُخْبِدْ في كتابه بأنّه سميعٌ بصيك عليمٌ 
قدي مُسترٍ علئ عرشه ويقول في النفي طلس وى 5 4 قَتلَى 
بذلك أن تكونَ صفائة التي أثبتها لنفسه تمل صمَّاتٍ المخلوقين. فاللة غَلل 
ليس كمثله شيء لا في ذاته» ولا في أسمائه» ولا في صفاته. 

فإِئبَاثُ صفات الكمّالٍ لله جل يكون علئ وجه الاختِصّاصء سواء كان 
الكثتال سما ل" يقت من كي + للميخلوقين» أو كان هذا ينقت مقه توه 
للمخلوقء فالذي يَتْيْتَ للخالقٍ منه نوعٌ هو أعظمٌ مما يَنْتَ من ذلك 


8ط 


أسماء وصفات رب البرية 8" ١‏ 


والسببٌُ في امتناع الْمِثْلٍ ل غل: أن المثلين اللذيْنِ يَسّدٌ أحدُهُما مَسَدَ 
الآخرء يجبٌ لأحليهها ءا يجبٌ للآخرء ويمتَنِع عليه ما يمتَنع عليه» ويجوزٌ 
عليه ما يجورٌ عليه» فلو كَانَ للخالقٍ مِثل لَلَِمَ أن يَشتَركا فيما يجب ويجورٌ 
0 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن التضوصّ الشرعية مق الكقاب بو لبن متضاقة 
القاعدة» ومن تلك الأآدلة: 


5 
6 


فى الدلالَةِ علي هذه 


قال تعالى : لي سَكمدَِوء ىش وَهْوَلتمِيعٌالبصِيرُ 4 [الشورئ:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله عل أثبتَ لنفسِهِ السمم والبصّرَ مع نفي المماثلق دل 
غلك أذ راك كات الكمال اله قله بكرن عن وجو لا بمائة فيه المخلرق: 

وقال تعالئ: فل هُوَ أنَهُ أعد ) أنَهُ أأصَمَدُ © لم بيدوَلَم يُولَدَ 
ولد يك لمكنو تك 4 [الافلاس 1ب 

رجه الدلالف أن الله عل أنْبَتَ لنفسِه الأحدية والصمديّة مع نفي الوّلَد 
والوالك افيه فدلٌ لين أن بات قات الكمال يُكونٌ علو وه لا يمائلة 
فيه العقار ل كينا أ اسم الله «الأحد» يدل على أنه ليس كمثله شيء في صفات 
كَمَاله واسم الله «الصمد» ندل على الكمّالٍ النّام الذي ينتفي عد لكان 
المضادٌ له فَتصَمَّن هذان الاسمانَ العظيمان تنزية الله في صفاتٍ كمَالِهِ أن 
كرون لداقيها معائل» 


١5٠ 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ ١ 


وعن عبد الثين أليس لد ظيه قال سمعت رسول الله كَلةِ يقول: + ابلحشه 
الناس يوم القيامة -أو قال: العباه- غراةٌ غولاً بهمّاا. قال: قلنا: وما بهمًا؟ 


قال: «ليسّ مَعهم شيء؛ ثم يُنَادِيهم بصّوتٍ يَسمَّعَهُمّن قَرْبَ كما يَسمّعه من 
بَعلَ: أنا الملك أنا الدبات)7) 
وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليلًا علئ أن صوت الله لا يشبة 


ذ-ه د ار من 


أصوات المخلوقين؛ لأن صوت الأن غالآ ونس ةق نذذ كما امكل و نادت 
بخلاف صوتٍ المخلوقين» وكذلك جميمٌ الصمّاتِ هي مِن باب واحِدء فيكون 
إثباتُ صفَاتٍ الكمال لله جل علئ وجه لا يمائلةُ فيه المخلوقين 

ثم إِنّهِ قد عُلم بالضرورة أن بِينَ الخالق والمخلوقي تباينًا في الذّوَاتِء 
وهذا يستلزِمٌ تباينًا في الصفات. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن مسعود (7ه)] 


قال الصحابينٌ الجليل عبد الله بن مسعود #ه: «الصمد: السيِّد الذي قد 
انتهئ ا 
)١(‏ ذكره البخاري تعليقًا في كتاب التوحيدء باب: #إوَلَا تَهَعْ الشَّمَعَهُ عِندَمه © (ص1784). 
وأخرجه موصولا أحمد في المسند (ص/17١١)‏ (ح17118) وهو حسن. 
(؟) أخرجه ابن أ عاصم في السنة /١(‏ 577)» رقم (51/8)» وقال الألباني في ظلال الجنة 


إسناده حسن (ص5 70 ). 


أسماء وصفات رب البرية ١١‏ 


[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

وقال الصحابئنٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «السيدٌ الذي قد كمّل 
في سُوْدَدهء والشريفٌ الذي قد كمّل في شرفه؛ والعظيمٌ الذي قد عظّم في 
عظمته» والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنيٌ الذي قد كمل في غناه 
والجبّارٌ الذي قد كمل في جبروته. والعالم الذي قد كمل في علمه. 
والحكيم الذي قد كمّل في حكمته؛ وهو الذي قد كمّل في أنواع الشرف 
والسؤدد. وهو الله سبحانه هذه صفته. لا تنبغي إلا له)20 . 

فقد أثبت الصحابيان الجليلان ابن مسعود وابنٌ عباس عهتت لله الصمّات» 
فَوصَّفَهُ ابن مسعود ذف بالسيّدٍ الذي قد انتَهّئ سُوؤدده ووصفة ابن عباس ظه 
بالحلم والعظمَةٍ والعلم والحكمة وغيرها من صماتٍ الكمّالٍء يك ادن 
أكملّ الصفاتٍ فلا يماثل الله أحدٌ في صفاتهء فالله العظيمُ الذي قد عظّم في 
عظمته؛ والحليم الذي قد كمل في حلمه. والغنِيُ الذي قد كمل في غنا 
والجّارٌ الذي قد كمُّل في جبروته؛ فلا يُدانِيه ولا يماثله أحَدٌ في صفاتٍ 
كماله خلة. 

[نعيم بن حماد الخزاعي (7/8١ه‏ )] 

وقال نعَيمُ بِنُ حماد كََانْهُ: «مَّن شَّبّهَ اللو بشيءٍ من خَلقِهِ فقد كَمْنَ 
وَمَن أنكر ما وَضَفّ الله به نفسَهُ فقد كفرء فليسّ ما وَصَّف الله به نفسَهُ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 


1:7 القواعد والضوابط السلفية 2# 
ورسُولهكة تشبية)”". 
فقد بِيّن الإمامُ نعيم يله أنه ليس فيما وَصَفَ الله به نفسَّة ووصفه به 


٠ 5 00‏ اث ٠‏ ايده 
رسولة لله تشبيث أن إثبات الصمّات نلو عله يكون عله وجه لا يمائلة فيه 


مخلُوقٌ» كما بِيّن أن من شبّه الله بخلقِه فقد كمّرء فالتمثيل صمَةٌ نقص يُنَره الله 
عنها. 

ووجه كون التمثيلٍ كفرًا: أنَّ من مَكَّلَ الله لوقه نقد كت المدييه 
وعصّئ الآمرَ. 


أما الخبر؛ ففي قوله تعالئ: وك كناب ك7 و لسَمِيعٌ 
لبَصِيرٌ 4*" إذ الآية صريحة في : نفي المثل» فدل ذلك على عدم جواز التمثيل. 

وأما الطلب؛ ففى قوله تعالر/: «مَلا يمارا يه 1 ندَادًا ”” أي: نظراء 
معاتلي 57 

[محمد بن إسماعيل البخاري ركه 1"ه)] 


وقال الإمام البخاري يَدَالنه: #لوأن الله لَه يُنَادِي بِصَوتٍ يَسمَعَه من 
بَعْدَ كما يَسمَعْهُ من قَدْبّء فليس هذا لغير الله دا 


)١(‏ أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق (177/57)» وصححه الألباني في مختصر العلو 
(ص184). 

(؟) سورة الشورئ آية: .١١‏ 

(') سورة البقرة آية: 77. 

(:) انظر: شرح العقيدة الواسطية للشيخ العثيمين .)١٠١7 /١(‏ 


وفي هذا دليلٌ أنَّ صَوتَ اللو لا يُشبهُ أصوّات الخلقٍ؛ لأنَّ صَوتَ الله - جل 
ذكره- يُسمَحُ ين بُحِدٍ كما يُسمَحُ من قُربٍء وأنَّ الملائكة يُصعَقُونَ من صوتهء فإذا 
تناد الملاتكة لم يُصعقوا. وقال كله : #فلا جحَعَلُوأ ين أندَادًا © [البقرة:؟7]» 
نيال لين الله ولا ول بولا يرةا فى اين منانو الما وني ل 

فقد بين الإمامُ البخاري يلد أن الصفات المثبتة لله كِلَا لا تشبهُ صمَاتِ 
المخلوقين» وإنما هي صفَاتٌ لائقَةُ بالل تدب يل هسار وده الا حسام 
ب العا رئاطل لب لكي اتن لذن بالسطار اي نال 
غاين تلك بيضوت نواه عر لصوت المقلوقه» ققد أن الك 
يُنَادِي بصّوتٍ يَسمَعْهُ مَن بَعْدَ كما يَسمَعْهُ مَن قَدْبَء وهذا تقرية منه لكون 
صفات الله كلا لا تماثل صفات المخلوقين 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (518ه)] 

وقال الإمام قوّام السنة أبو القاسم التيمي تَيَانهُ: «قال أهل السنة: نَصِفٌ 
لله بما وَصَفَ به نفسَفُ وَنَوِْنٌ بذلك؛ إذ كان طريق الشرع الاتباعَ لا الابتداع» 
و سسا ا ل وات ليرا 
تعالن عن تفييه التعليبة بقول: ليق كبكيوه نت 4# كَمَن شبّه الله بخلقه 
فقد كَفَرَ. 

أثبت لنفسِهِ الصفات وهو أَلسَعِيعٌ بير #» وليس في إثبات الصمّاتٍ 


.)١187ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 


القواعد والضوابط السلفية ف 


5 
ما يْضِي إلى التشبيه» كما أنّ ليس في إثباتٍ الذاتٍ ما يُضِي إلئ التشبيه)”"". 
فقد قرر الإمام أبو القاسم التيمي َيَكْلنْةُ أن قولّ أهل السنة في صفاتٍ 

5 1 12 5 ع‎ 7 5 ١ 
اللي إثباتهًا من غير تمكيك :و أشار إليخ نكتة وهى: أنه لبنن فى إثبات الصنات‎ 
ما يُضِي إلئ التشبيه» كما أنه ليس في إثباتٍ الذاتِ ما يُفضي إلئ التشبيف‎ 


0 بر 0107 لس 75 0- 555 -- 


03 د 2 


.)١915 الحجة في بيان المحجة (؟/‎ )١( 


١ هع‎ 


أسماء وصفات رب البرية ه١١‏ 


١ 6‏ د جك ١‏ اع ا ا اد و اع “ون عن ا 5 
فاعدة: «نفى ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه 


ري برو 


0000 -0- هومة 2 هداءت 7 5 8 01 ع 
رسوله: مع اعتقاد نبوت كمال ضده لله كَلَاْ » | 


المعن الإجمالى: 
هذه قاعدة عظيمة مِن القواعِدٍ التي بن عليها اهل السنة منهجهم في 
7 : هه 000 8 م سج 
باب الصفاتء وهذه القاعدّة توضح الطريقة الصحيحة في تنزيه الله 2ل عن 
العيوب والنقائص. 

5 00 م عو لوي د وق 5 ا هب بي 
ومضمون هذه القاعدة: أن كل صفةٍ نفاها الله عن نفسِهِ فإنها متضمنة 
أحدهما: انْتاءً تلك الصفة. 

0 5 و 00 
الثاني: ثبوت كمّالٍ ضدها”". 
لا 0 0 * 07 : صَيَإا بل 3 م 
فما نفاه الله عن نفسدء أو نفاه عنه رسولة يه فإنه مُتضمُّر ثبوتٌ كمّال 

الضد لله كله . 


ترج انر الواركق العناب والبيقة ليل 10 ميعفياه لآن الى المحقن 


)١(‏ تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين (ص58). 


١5 


ل القواعد والضوابط السلفية 2# 


ليس فيه مدحّ ولا كمال وإنما هو عَدمٌ محضٌء والعَدمٌ المحض ليس بشيء» 
ونا الس يشيع لا كرد مد خاو كال 

وَلأنَ النفي المحضّ يوصّفٌ به المعدومٌ والممتنمٌ والعاجرٌ؛ فكيفَ 
يحون كناك روميت ؟! 

فالنفيٌ الصحيحٌ في باب أسماء الله وصفاته يرجعٌ إلئ أمرين: 

الأول: نفئ النقاقص والعيوب عن الله - 

الثاني: نف الممائَلّة في شيءٍ من صفَاتٍ الكمّالٍ لله غللة. 

ومما يحسنٌ أن يبّة عليه عند شرح هذه القاعدة: أن معرقة ال لا كوف 
نضفاك النفي» وإنما اللأضصل فى معرفَة الله أن درك بصفات الإثّات» 
وصفات النفي المقصّود واكي الإناحه وليذا تل توي تر فيه الرث 
ففيه إِبَاتٌ. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلّت عليها أدلةٌ من الكتاب والسنة» وَسَأْقتصِدُ هنا علئ ذكر بعض 
الآيات الدالة عليهاء فأقول مستعيئًا بالله: 


لح ووو 01 و 


قال تعالين: # اللَهُ لا إِلَه 6 التق ا دانطزيكة وى 11 ماف 
القطؤي تلق التو نت 6 اليف يفف عند 
د موجه خخ م وه 0-0 
حَلْمَهُمَ وَلَا طون عن مْنّ عِلْود ! يماشاء - كسدةا نوات والارض 


وَلَايوده جد ريه عابر + [الهر عد ]. 


أسماء وصفات رب البرية ١:7‏ 


وعد الدلالة أن الله كله نفئ عن نفسِه السّنةَ والنومّ» وذلك مِتَصَمَنٌ 
لكمال حياته وقَيُوميتِه» ولهذا ابَدَأ الآية بهذين الاسمين لالس الَْيومْ 4» فلمًا 
كانت حياتة كاملة لا تَعتّريها نقصٌ بوجه من الوجوو تَنرّهَ عن السّنَة والنوم. 

وكذلك تَقَى عن نفْسِه أن يُثقِلهُ حفظ السموات والأرض؛ لكمّالٍ قُدرَتِه. 

وقال تعالئ: #ومَا كت امه يحيرَمْمِن غَوْء في السَّموتِ ولافى الأرضٍ 
إِنَّهمكاَعَلِيما قرسا # [فاطر:؛4]. 

وجه الدلالة: أن الله عله نفئ عن نفْسِهِ العجز؛ وذلك لكمّالٍ علمهِ 
وقدرَته؛ إذ إن العجرٌ إنما يَلحَقُ العاجز ما مِن جهَةِ عَدَم العلم» وإمّا مِن جهَةٍ 
عَدَم القدرّة وإما لمجموع الأمرين» ولذلك حَمَمَ الله اليه بقوله: لمكا 
عَلِيمَا قَرِيرَا 4. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 


[ عبد اللّه بن عباس (7"ه)] 


+وو للدد ين عحور 


قال ابن عباس ذفن في قوله تعاليل: إلا تأخذه, سيم ولا هوم # [البقرة:5 7]: 
١‏ الْسَة: العاس» والنوم: سد 
١ 9 77‏ 1 ود 0م 58 
فقد نف الصحابنٌ الجليل ما نفاه الله عن نفسِهِ مما يضاد صفة الحياة 


والقيومية؛ إذ إن حياتة خَال لما كانت كامِلّة لا يَعتَرِيهًا نقصٌ بوجه من الوجوه 


.)4 414 /١6( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ ١.6 


تترّهَ عن السّنَةِ والنوم. 

[عبد العزيز الكنانى المكى (50 1ه)] 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني يَدَاَنْهُ -في معرض رَدْهِ على بشر 

1 رط ا ِِ َب 000 

المريسي لما تَقَئ الجهلّ عَنِ الله ولم يقل إن للوعلمًا-: «إنْ َي السوء لا تنيت 
د المدغة قال مشر وكيت ذللك؟ قلف إن تؤلى هذه الأسبطوانة لا تيل 
لب هو قات المل لم1 

َعْلِم مما تقدّم نقلهُ أنْ الإمامٌ عبد العزيز الكناني ينه يُقَوَر أن تمي 
الكري لت كيه الكقانب زذا كان القع مكطنا عم غير اها عاد ود 
الكمّال» ولهذا قال مُمَتَلا على ذلك: «إنْ قولى هذه الأسطوّائة لا تجهّل ليس 
هو إثبّات العلم لها». 

قفي تفي الجهل عن الأسطوّانةٍ ليس هو إِنبَانَا للعلم؛ لأن التّفيَ قد 
يكُونُ لِعَدم القَابِلِيّ كما في الأسطوائة فلا يَكونٌ النَِّنْ مدحًا ولا كمال إلا 
ذا يكن إقانا: 


4 ٠4 4 
7١ 7١ 7١ 


)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص55). 


أسماء وصفات رب البرية 8 ١‏ 


ود هه 34 0 ري 01 2 
فاعدة: «نبوت الكمال لله كَلَدْ 


- س ل م عن ع 

©*وم » »» كه 035 
يستلرم نفى نفيضه) 
59 ٍِ اسضد 17 5 


المعنئ الإجمالي: 

ولت هذه العامة الجليلة غلن أن الكَمَالَ تَابت لله كله وثبوت 
الكَمَالٍ لله مُستَلزِمٌ نف نقيضِه من صفات النقص.ء فَتُبُوتَ الحَيَاة يَستَلزِم َي 
المَوتِء وَنْبُوتٌ العلم يَسَلِم تي الجهل» فالحياةً والعلمٌ لو لم يَتّصِف بها 
الروك لا اعراك ونا نياك قالطنا ا عيناث لكان 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ النصوصٌ الشرعيّةَ متضافرةٌ في الدلالةٍ علئ هذه القاعدَةٍء وإليك 
بعض هذه الأآدلة: 


قال تعالئ: #8 أنه لآ لك إله لاهو لد تدش ةو 0 


صَدَ عَم قد سا ا سم صءة لد يهو إلى ىا جسهه رو ركع 0 
َلسَّمْوتِ وَمَاقٍ الارضٍ من ذا الزى يشفع عند إلابإذندء يعلم ما بيْنَأيدِيهمَ وما 
و 3 ل 0 ا ع 
5 


ل ولا يُحِطُونَ سنَّىْءٍ مِّنْ عِلْد إِلَابِمَامَآءَ وَسِعَ درسيّة السّمنوات وَالْارْضٌ 
ع [البقرة:50؟]. 


١هث‎ 


١6‏ القواعد والضوابط السلفية ف 


وجه الدلالة: أن الله كله نف عن نفسِه السّنة والنوم. ونفئ أن يثقلة 
حفظٌ السمواتٍ والأرضء وأَنْبَتَ لنفسِهِ صفَاتِ الكمّالٍ التي تاد ما ذكره 
مِن صمَّاتٍِ النقص من كمال القدرّةٍء وَكونه حَيًا قيُومًا. 
وعن أبي موسئ الأشعري ذف قال: قال النبي يَكِ: ويا أيها الناس اربَعوا 
علئ أنفسكم: فإنّكم لا تَدعُونَ أَصَمَّ ولاغائباء إن معكم؛ إنه سميعٌ قريبٌ؛ 
تبارك اسمه. وتعال ع 
وجه الدلالة: أنَّ النبي كل تَقَى عن الله كل الصمّمَ والغيّاب» وأثبَتَ له 
كمَالٌ ضِدٌَ هذين الوصفين وهو السمعٌ والقربٌ. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 
قال ابن عباس ذ#كه: #ل تَأَحْدُه؛ كه وآ : ١‏ الْسَنَة: العا والنوم: 
ال 
فقد نََى الصحابيٌ الجليل ما نَقَاهُ اللهُ عن نفسِهِ مما يُضَادٌّ صمّاتٍ 
الكَمَالَ؛ إذ إن بوت الكمال مُستلزِمٌ نفي نقيضهء فثيُوتٌ الحياة والقيُوميّة 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد باب: ما يكره من رفع الصوت (ص545) (ح2)5197 
ومسلم في كتاب الذكر والدعاء» باب: استحباب خفض الصوت بالذكر (ص75١١)‏ 


(ح518757). 


(؟) تقدم تخريجه (ص177). 


١ه‎ 


أسماء وصفات رب البرية ١٠6,‏ 
محر في السزوامي. 

[عبد العزيز الكناني المكي (750'ه)] 

قال الإمام عبد العزيز الكناني كَْلَنْهُ: «لم يَمدَّح اللهُ تعالئ في كتابه 
مَلَكّا ولا نيا ولا مُوْمِنًا بنفي الجهل؛ لِيَدْل علئ إثباتٍ العلمء وإنما مَدَحَهُم 
بالعلم فقال كير : «كرائاكينَ )يلون مانت * [الأنقطار: 1د 3 


4 


وقال كلا لنبيه كَلل: #عَمًا آنَهُ عنلك لم لنت لَهُرَ حَقَّ يبن الك ألزِت 


صَدَهوَأْ وتَعَلمَ الكزيبرت #4 [التوبة:47]. 
وقال كله : م#إِنّمَا يحْتَى أَلَّهَ من عِبَادٍ و الْعلصَوا4 [فاطر:18]» ولم يقل الذين 
اا قولُ الله تعالئ وَمِدحَتّه للملائكة» وللنيت وَل وللمؤمنين» 
من أَبَتَ بت العلمَ نَم الجهلء ومن تَفَئ الجهل لم يُثبت العلم)”". 
فقد بين الإمام عبد العزيز يله أن مَن أَنبَتَ ثُبَتَ صفات الكمّال كالعلم 
سي وهذا :5 تقريد منه لِكونٍ ثبوتٍ الكمّال 
وأنا قوله: «ومن نفئ الجهل لم يبت العلم»؛ فَمُرَادُهُ أنَّ التي 
المحصّ لا يَدلّ على الكَمَالٍ والمدح؛ أن ال قد يكو لعدم القابلية أو 
للعَجزء وأما إثباثُ الكمال فإِنَ ذلك مُستلزمٌ نفي نقيضه. 


)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص5؟). 


١6ه‎ 


0 القواعد والضوابط السلفية 2# 


[عثمان بن سعيد الدارمى (١/1ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي يََاننْهُ: «قد شبّهتَ -أي: المريسي- إلهّكَ في 
يديه وسمعه وبصرو بأعمّئ وأقطع» وتوَهَّمتَ في معبُودِك ما تَوَهّمتَ في 
الأعمّئ والأقطّع» فمعبُودُكَ في دعواك مُحخَدّجّ منقوصٌء أعمّئ لا بِصَّرَ له 
وأبَكُمٌُ لا كلام له» وأصم اا ار 
ولس هذايفة الال 1 

عن الإنام الدارمي 2 كله أن مَن لم يع يقبت لله صمَاتٍ الكمّالٍ لَزِمَ أن 

5 اناك فنك لأن المريسي وأمثاله -الذية رد عليهم الدارميٌ- نفوا عن 
اللو صمَاتٍ الكمّال كالسمع والبصّرء فيلرّمُ على ذلك أن يكون معبُوذهم 
أعمّئ لا بِصّرَ له» وأبكَمَ لا كلام له. وأصمّ لا سممٌ له -تعالئ الله عن قولهم 
عُلواكيدات أن نف صفات الكمال يَلرَمْ منه إثبات أضدادها. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (518هه)] 

وقال أبو القاسم التبمي كَدَاَنُْ: «إذا بَطَلَ السمع حَصَل الصَّمّم وإذَا 1 
البصّر حَصّلٌ العَمَئْء فيكون الله تعالئ في قولٍ من يبت السميعَ ولا يعبت 
السمع» سميعًا صم وبصيرًا ما 


.)١؟9ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)١57 /7( (؟) الحجة في بيان المحجة‎ 


١6م‎ 


أسماء وصفات رب البرية ١‏ 


ذكر الإمام التيمي أن الله وصف نفْسّهُ بالسمع والبصرء ثم بِيّن أن من 
لم يبت السمع والبصر فقد أَنْبتَ الصَّممٌ والعمّئ؛ وذلك أنه إذا بَطَلَ اتصّافةُ 
بِصمَاتٍ الكمّالٍ حَصَّلَّت نقائضها. 


١64 


غ6 ١‏ القواعد والضوابط السلفية ف 


بأسمائه وصفاته وَلأَيَرَالَ كذلك, 


المعتيئ الإججمالي: 

مضمونٌ هذه القاعدة: أنَّ الله كل مُستَحِقٌ في أَزَلِهِ لصفَّاتِ الكَمَالِ 
لالح ا ا سار 

فلايهر: أن عتَقَدَ أن الله كلا وْصِفَ بالصفات بَعدَ أن لم يكن مُتصِمًا 
بهأ؛ لأن صماته سببحاته صِنَاتٌ كمالء وَمَقَدّها نقصٌّء .ولا يجوز أن يكون قذ 
حَصّل له« الكمال بعد أن كان مُنْصِفا بضيده. 


ولما كانت الأَزلبة ثابئةٌ دَ لذات ا لو كَل ةا هر سسا وضفانة 
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وكما كان الله بِصِمَاتِهِ أَرَيا كذلك لا يال عليها أَبَِيّاه فإِنَ دَوَامَ الأسماء 

3 8 ا 7 3 كن بر و 
والصفات كمال؛ لكونها كمّالا» وما كان كمالا قَدوَامة كمال 

ولا يَرِدُ على ما تقدم تقريره من أَرَلِيّة صفات الله وأَبَديّيها: الصّفات 
الاختيار يي كالخلق» والإحياء» والأاماتة والقبض. والغضب» والرضًا ونحو 


١ هه‎ 


أسماء وصفات رب البرية هه ١‏ 


اللقنيا وقات اللودققة او مور انكل 

فالصفاث الفعليةُ أفرَادُها وآحادُها هي المتعلقة بالمشيئة» فأفرادُ 
الإرادة والكلام والفعل كَمَالُها :ونث وجروهاء أما نبل ذلك نهو نقص»مثل 
0009 0 000 1737 
بالحقية تكاله رفت و جرد 

وأما نوعٌ الصمَاتٍ الفعلية فهو أَزَّليٌّ فَلّم يزل الله مُتصِمًا بالكلام 
والإرادة وغيرها من الصفات الفعلية؛ وذلك صمَةٌ كمّالِء فلم يَرَل مُتصِمًا 
بالكمّال ولا يَرَال. 

فظهر بما تقدّم: أن الله سبحانه لم يرل بصفاتِه قبل خلقِهِ -ولا فرق في 
ذلك بينَ صِفَةٍ مي صفة ذاتِ, أو صفَةُ فعل من حب كوزها حميكًا 1111 - فَكللٌ 
المخلوقات لابرية فى صفات الاشالم يكن روقبلٌ» فهو الست بالخالق 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

وقد دلت عليئ هذه القاعدَةٍ أدلةٌِن الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة: 

قال تعالن: #وَإِدْ قَالَ رَبْلَككَ المليكة إن عَاعل ف الانض عت عَليكَةَنَا 0 


مر ل ع 5 كه 5 ار 2-2 نقد 2 رةه 
أَعَمَل فيا من يفيك فيا وَيَنفِك الذما ل ل حمدك وَنَقَدِس لك 
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قَالَ ِف 45 ما لا تُحلْمون4 [البقرة::*]. 


ع 1 د 2 5 8 3 
وجه الدلالة: أن الله كنَهُ لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض 


١ كه‎ 


5 القواعد والضوابط السلفية 2 
مس ا لي 
فيهم من يُمْسِد في الأرض» ويسفك اللاماءك.قإن كان اماد غبادتك» قنخ 
ةر ل ا ار ا اا 
أي: مِنَ المصلحَة الوَاحِحَةِ في خلتٍ هذا الخلق وهذا فيه دلالة علئ علم الله 
الأزليّ؛ وآ اهكلم يول بأسمائه وصفاته. 

وقال تعالل: لوَأْمَدَدَسهُم سهد ولَحْوِمَإسْبو 4 لو 

وجه الدلالة: أن الله هغل أخبر أنه يم أهلّ الجنة بفاكهّة ولحم مما يشَهُونَ: 
كلما َضَئ لأهل الجن نعيمٌ أحدتَ لهم نعيًا آخر لا ئفاد له وهذا مما يدل 
علئ دَوَام أفعال الربٌ تعالئ في الأبده وأنّه لايَزالٌ بأسمائه وصفاته. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

ال 

قال تعالا: مأوَكانَ الله عَهُورا بََحِيِمًا #؛ فكأنهُ كان ثم مَضَى 


> معو 21010 


فقال عبد الله بن عباس حيتعنه : «#إووان اله عَفْورًا رَّحِيِمًا #: «سمّا نفسَة 
بذلك» وذلك قل أي لم يرل كذلك)”2. 


وفي رواية قال ابن عباس ذفنه: «أما قوله تعاليل: #وكات أللّهُ ع كك 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص38). 


١ /اة‎ 


أسماء وصفات رب البرية /اه ١‏ 


شَىَءِقَدِيراً 4؛ نه لم يرل ولا يرال هْوَ الأول والآخر والظَاهِرُ والباطِنٌ)7" 
فهذا تصريحٌ من ابن عباس :# أن اله لم يرل ولا يزال بأسمائه وصفاته؛ 
كما أن كلام هذا الصحابيٌ الجليل فيه رد على من َعَم أن أسماء الله وصفاته 
كانت ثم مَضْت. 
ثم إن ابنَ عباس له لم يُفرّق بين الصمَات الذتية والصمّاتٍ الفعلية في 
كون اللولم لي ذا ييا لذ يو لهي إن ماما ثعب البنانا روز العفاك 
الفعليّة المتعلقة بالمشيئة. 
[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 
وقال الإقام الحيدد كب «نقولٌ: إن الله لمر ول كلما إذاشاف ول تقول: 
إِنَّه قد كانَ ولايِتَكَلّم حتئ لق الكلام)7". 
وقال يَنَاننْةُ: «نحن نقول: قد كَانَ الله ولا شيء» ولكن إذا قلنا: إِنَّ الله 
ل وسنافة ك ها اليس إنها تقيف لما واحدًا بجويع صفاته؟!'". 
فقد بين الإمامٌ أحمدٌ تنه أنَالل لم يرل بأسمائه وصفاتهء ولم يرق بين 
صِمَةٍ ذاتِ وصفَةٍ فعل» إلا أنَ الصمَاتٍ الفعليّة مع كونها أزلية فِنَ آحاةها مُعَلقٌ 
بالمشيئة ومثّل علئ أزَلِيّ صفات الل خَللة بالكلام فقال: «لم يرّل متكلمًا»» كما 
)١(‏ أخرجها الحاكم في المستدرك (؟/ 796-144)) وقال: «صحيح الإسناد ولم يخرجاه). 


0غ الرد عل الزنادقة والجهمية (ص//ا3728-7؟). 
() الرد علا الزنادقة والجهمية (ص787). 


١ مه‎ 


١‏ القواعد والضوابط السلفية ف 


ذه لس 


مكل علو أن الصفات الفعليّة آتحادها مُتَعَلقٌ بالمشيئة» ومنها الكلام بقوله: «إذا 


تس بيع 


شاء»: ونفيم أيضًا أن يقال: كان ولا صِفةً حتّا خلقٌ لنفسه صفة ف 

[عبيد الله بن بطة العكبري(/81ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَدَاننُهُ: «من 2 أن أسماءً اللو وصفاته دار 

كدوك 17الام ره ومو دام يكروالم إن باتعازيه العما” تقوله 
الجهميةٌ الملحدةٌ علوًا كبيرّاء وكل ما تقولّه وتنتجله. فقد أكذبهم الله كله في 
كتابه» وفي سنة رسوله ةك وفي أقوالٍ أصحابهء وإجماع المسلمين في السابقين 
والغابرين؛ لأنَّ الله ل لم يزل عالمًا سميمًا بصيرًا متكلمًا » تامًا بصفاته العليا 
وأسمائه الحسنئ, قبل كُونٍ الكون» وقبل خلقٍ الأشياء» لا يَدفع ذلك ولا يُنكره 
إلا الضالٌ الجحودٌ الجهميٌ المكذَّبٌُ بكتاب الله وسنة نبيهو»0©. 

وقال يَنَاننْه: ”0 ريست ار 
صفاته إلهًا واحدّاء وهذه صفاتة قديمَةٌ بقديد: أزليّه بأزليّيه» داكمة بدواية: 
باقية ببقائه» لم يخل ربّنا من هذه الصمَّاتٍ طرقَة عَينِ»”". 


ع 


فقد بِيّن الإمامُ ابن بطة يَدْلَنْة أن صِمَاتٍ الله أزليّة بأزليته» دائمَة بدوامه 

اننا ونقائةه بهذا مندينان لكزنها نها أو ِيّة أبديّة» كما بيّن أن مَنَّ رَعَمّ أن أسماءً 
5 

اللو وصفاته متخلوقَةٌ فقد زعم أن الله مخلوقٌ محدّثه وأنّه لم يكن ثم كانّ. 

.)5١5-571١7 /١( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 

0( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/ 7/ا١)»‏ وانظر: (17/5/5١)»؛‏ و(؟/ 187). 


١ 8ه‎ 


أسماء وصفات رب البرية ١68‏ 
وذكد أنه ل تتكة أزلية أسجاء الله وصفاف ]ل الحيوي المكدب كنات 
١‏ 5 لد عسات ع ع 3 
الى وسنة نبيّه تكد فإنكار أزلية أسماء الله وصفاته هو قول الجهمية. 
[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 5 ه)] 


وقال الإمام ابن عبد البر يَكَانهُ: «لم يرل بصفَاتِه وأسمائه» ليس لأوَلِيَن 


ابتدّاء ولا لآخريته انقضاء)” 2 . 


10 6 > 
7١ 7١ 7١ 


.)51/ /١( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


١5 


2 القواعد والضوايط السلفية‎ ١ 


فاعدة: «الإقراربالصفات 


وَحَمِلهَا على ا لحقيقّة لا على الجَانِ 


مضمون هذه القاعدة: إثبات الأسماء والصفات لله غَللةْ علئ الحقيقة 
3 و ت لله مِقَةٍ 


5 ا م نل 1 ف 1 د 
0 د عار كت ل دب عق مه 5 
ونفيل المجاز عنهاء فنثبت أن الله 2 حيٌّ حقيقة» متصف بصفة الحياة 


7 
0 
586 


6 نا 5 5 و ل ا 52 
حقيقة» عليم حقيقة» متصف بصفة العلم حقيقة» سميع حقيقة» متصف بصفة 
9 بصعمه 2 بصمه 
ذه 


السمع حقيقة» إلى غير ذلك من أسمائِه وصفاته. 

والمرادُ بالحقيقة: هي المعنئ المتبادِرٌ إلى الذَّهِنِ مِن ظاهر اللفظ. 

والغرّض مِنّ القولٍ بالمجاز عند مَنْ أحدَثُّ: نفي صفات الله؛ ولهذا كان 
القولُ به ذريعّة لنفي صمَاتٍ الله تعالئ» وبالقولٍ به نَم المعطّلُونَ صمَّاتٍِ الله 
عل وأبطَلُوا اتصاف الله بها. 

وعلئ هذا كان القولٌ بالمجاز في صفَاتِ الله تعالئ لا يجورٌ وهو 
مُنْكَدٌ مِنَّ القول وزورٌء فالمجازٌ طاغوت لَهَحَ به المتكَلّمُونَ والتَجَاً إليه 
المعطلون جَعَلُوهُ جُنََ يتَرَسُونَ به من إثباتٍ حَمَائِقٍ صمّاتِ رب العالمين. 


ثم إن تقِسِيمَهُمٌُ الألقَاظً ومعَانِيها واستعمّالها فيها إلى حقيقةٍ ومجازء 


١5١ 


أسماء وصفات رب البرية ١‏ 
انير مهاد عرعناء اى ترك راصام 

والأقسامٌ الثلاثة الأولئ باطلة. 

فإنَّ العقلّ لا مَدَحَلَ له في دَلالَةِ اللفظ وتخصيصه بالمعنيئ المدلُولٍ 
عليه» ولو كانّت عقايّة لما اختَلمَت باختلاف الأمَم. 

وأما كونها ليسّت شرعيّة؛ِ فلأنَ الشرعٌ لم يرد بهذا التَّقَسِيمٍه ولا دل 
عليه ولا أَشَارَ إليه. 

«لسلامبس ات سراي ماسر 
العربّ قسَّمّتْ لغاتها إلئ حقيقَةٍ ومجاز. 

فإذا عُلِمَ أنّ تقسيمٌ الألفَاظٍ إلئ حقيقَةٍ ومجاز ليس تقسيمًا شرعيا 
ولاغقكًا ولالعويا قما” بقِيّ إلا أن يكونَ اصطلاحًا محضاء وهو اصطلاحٌ 
حادثٌ بعد انقضاءٍ القرون الثلاثة» لم يتَكَلّم به أحدّ مِنَ الصحابة ولا التابعينَ 
لهم بإحسان, ولا أحدٌ من الأئمة المشهورين في العلم؛ » كمالك» والثوري» 
ا ل وإنما 
هذا اصطلاحٌ حادِث؛ والغالب أنه كان مِنَّ جهّةٍ المعتزلّة ونحوهه”" 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إنعتو القافتة قن دلت عليها الآدلة ون الكعاب والنئلةة ومن ذه الكدلة 


)١(‏ انظر: الإيمان لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص24)» ومختصر الصواعق للموصلي (؟/ 
فلد/7), 


1 
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الى ذل عل هذه القنافدة با يله: 


2م -«- ع 


قال تعالئل: : #يد أله قوق أبد ميم 4 [الفتح: ٠١‏ 


حت لما 


وقال تعالىل: # وبق وجه ريك د ذو الل وَالإكَا © [الر من اا 
وجه الدلالة: أن الله لهَ غَلِةِ أضافَ الصفة إلى نفسهء» والنصوصٌ قد تضَافَت 
وَتَوارت علئ وَصف اللو بالصمّاتِء ولم يأتِ نص واحِدٌ بنفي أن تكونَ هذه 


01 


العنقات تراد بها الحقيتف وابلة 11 قد رمت القر آن يانه نوق وغدي تقال 
تعاليا : #أوَكَدلِكَ ونا ليك رويد ا مَل ولك 
جَحَلَْهُ وما تتدف يو من نعل مق عبا نون لَترى إِلَصرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورئ: 
إذ ل 
الحقيقةٍ المتبادِرّةٍ إلئ الذهن منها لما كان القرآن مصدَرٌ نور وهدايّة وإذا 
بَطَل اللازِمٌ بَطَل الملزُوم. 

وقال تعالل: لوَكلَمَ أله م مود تحكايءًا + [السات 14 ]. 

وجه الدلالة: أن الله كَل أكدَ الكلامَ بالمصدر وهو «تكليمًا)» والتأكيد 
العا ريه عا فلي المتجار. 

وكذلك مما يزيدٌ الأمرَ وُضُوحًا أن لو لم يُردِ بالصمّاتٍ حقِيقَتَها لكان 
بيَانُ ذلك مِنّ النيئ كله واجبّا؛ إذ تأخيد الْبيَانِ عَن وقتٍ الحاجة لا يجون 


فدل هذا كله علئ وُجوب حمل الصمَّاتٍ علئ الحقيقة لا علئ المجاز. 


ف 


أسماء وصفات رب البرية س١‏ 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عمر ( 85/ه)] 

قال الصحابييٌ الجليل عبِدٌ الله بن عمر ظله: ولق الله أربعة أشياءً ببذه: 
آدمّ والخركن: والقلمء وجنات عدن ثم قال لسائر الخلق: (كن) فكانت)0) 

فقد آه جاح سوك ادم حقيقة» ولم يَحيلها على المجاز 


بجو ل 


فَيُوّوّلها علئ غير حقيقتهاء كما أنه أثء يتن اله قله ضاق يها أرية أشياء دون 
انو مييا نه وهذا هما 1 5 عر يديا 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5؟ ١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام عكرمة انه 1 راد مسو مَيْسُوطءَان ## [المائدة: 75]؟ يعنى 
البدي”؟ 

[عبد الله بن أبى مليكة (/1١1١ه)]‏ 

وسئل ابن أبى مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: «بل اثّان» 7 

فقد قرّر الإمامان عكرمة وابن أبي فليكة أن اليك تت للد بحفيقة 

و 2 7 ع 

ولا تحمل غلا المجاز ولهدًا لما شكل ابن أ مليكة عن اليد أهى واحدة 
)١(‏ أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي (ص48)» والآجري في الشريعة (7/ »)١1857‏ 
والأثر صحيح. وقد جوّد إسنادّه الذهبيٌ ذ في العلو للعلي العظيم .)178/1١(‏ 


(؟) أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي .)١77(‏ 


() أخرجه الدارمي في نقض عثمان علئ المريسي ))١77-١77(‏ وسنده صحيح. 
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أم اثتتان قال: اتننَانٍ‎ 

[حماد بن زيد( 1/9١ه)‏ ] 

وسّكْل الإمام مضنا يذ و عن شيديلقة ارول الله كله إل السماة 
الدنيا» قال: وك كلف عت كان 5 

فقد بيّن الإمامٌ حماد يدل أن إثبات النثول لله غَلة حقّ علئل حقيقته. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 

وقال الإمام الطبري: «فإن قال لنا قائل: 

فما الصَّوَابٌ مِنَّ القول في معاني هذه الصفات التي ذَكَرتَء وجاءً 
ببعضها كتابٌ الله كَلَاُ ووحية وبحاء ينها رشول اللوككة. 

قيل: الصوابٌ من هذا القول عندنا: أن نُعِبتَ حقائقهًا على ما تَعرِفٌ 


من جهَة ة الإثات و تِ وَنَفي الشبيه 0 


فقد ذَكَرَ الإمامُ الطبري يان أنَّ الضَّوابَ أن تُبتَ الصمّاتٍ ل جَلل 
علئ حقِيقَتها من غير أن تَدّعِيَ فيها المجاز مَعَ ني التشبيه. 

[أبو القاسم هبة الله الطبري اللالكائي (/1١54ه)]‏ 

وقال الإمام أبو القاسم هبة الله اللالكائي َانْهُ: «سياق مادَلَّ مِن الآيات 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية 275١ 5-17٠7" /٠(‏ وذكره ابن تيمية 


في مجموع الفتاوئ (72377/5) من طريق ابن بطة بمعناه وصححه. 
(؟) التبصير في معالم الدين (ص١51١-75١5).‏ 


١5ه‎ 


أسماء وصفات رب البرية ١‏ 


مِن كتاب الله تعالئ» وما رَويَ عن رسول اللويئكة. والصحابة» والتابعينَ على 
أن القرآن تكلم الله به علئ الحقيقة)" . 

7 298 325 ذ# سس سس سه 5 عبر كو 4 و 12 

فقد بيّن يَكْانَةُ أن القرآن تكلم الله به حقيقة» وهذا مما يدل علئ أنه 


يُْقورٌ أن إثباتَ الصمَات لله كِلْةُ يكون علئن وَحِهِ الحقيقة لا علئ المجاز. 
[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسى الطلمنكى المالكى (9 547 ه)] 


وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي المالكي يَدَلَتْهُ: «وقال أهل السنة في 
قوله: لاليَمَوْعَلَ لْمَرْشٍ أسْنَوَئ © [طه:ه]: إِنّ الاستواء مِنَّ اللو علئ عرشه 
علئ الحقيقةٍ لا علئ المجاز فقد قَالَ قومٌ من المعتزلّة والجهميّة: لا يجوز 
تكن ال ليرول السماع طاو لمحتن ترز بها البخارة» ماقرا 
عن الله الحقائقٌ مِن أسمائه وَأثبتوها لخلقه)”"'. 

فقد بين الإمامُ الطلمنكي يَدَلْهُ أنّ قولٌ أهل السنة في الاستواء وسائر 
الصفات» أن تُحكل عله الحتيته لا عن المسان كما كن أن الجيمية 
والمعتزلّة هم الذين تَمُوا عن الله حقائِقٌ صفاتِه وأنبَتُوها لخلقه. 

[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 5 ه)] 


ص 


وقال الإمام ابن عبد البر يَلنْهُ: «أهل السنةٍ مجوعون علئ الإقرار 


.0"515 شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (؟/‎ )١( 
.)1718 والذهبي في العلو (؟/‎ »)75١ /7( ذكره ابن تيمية في درء تعارض العقل والنقل‎ )١( 


١55 
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بالصفاتٍ الواردة كلَّها في القرآنٍ والسنةء والإيمانٍ بهاء وحملها على 
الحقيقَة لا علئ المجازه إلا أنهم لا يُكيمُون شينًا من ذلكء ولا يحُدُونَ فيه 
صفَة محصورَةٌ وأما أهل البدع والجهمية والمعتزلةٍ كلّها والخوارج فَكلَهُم 
يُنكدهاء ولا يحول شيئًا منها علئ الحقيقّة» ويزعُمُونَ أن مَن أقرَ بها مُسَبَهٌ 
وهم قد نف أنيكها ناذْوْنَ المعيويه والنحق قيما أقاله«القائلون ببما للك ببه 
كتات الل وسنةً رسوله تللق وهم أيه التحماعة؛ والعي اا 

فقد حَكئ الإمامٌ ابن عبد البر يَدَانْةُ إجماعَ أهل السنةٍ علئ الإقرار 
بالصفاتٍ وحملها علئ الحقيقةٍ لا علئ المجاز, كما بِيّن أنهم مع إثباتٍ 
الصفاتٍ علئ حقيقتِها لا يُكيّمُون شيئًا منها. 

وذكر أن أهلّ البدع من الجهمية وغيرهم هم الذين يُْكَرُونَ الصمّاتِء 
ولا يحملونها علئ حقيقتِهاء بل بيّن أنهم يرَعُمُونَ أن مَن أقرَ بالصفاتٍ علئ 
حقيقتها فهو مُشّبَكُ وبين أيضًا الإمام ابن عبد البر أنّ حقيقَة قولٍ الجهمية 


8 ع 8 
وَمّن وافقهم هو نفئْ المعبود. 


.)17"8 التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (/ا/‎ )١( 


١5ا/‎ 


أسماء وصفات رب البرية /لا5١‏ 


قاعدة: «الصمّات معلومَةٌ لَنَا باعتبَارٍ 


الْمُعنَى مجهولّةٌ نَنَا باعتبار الكيفية, 


المعنئ الإجمالي: 
تَضَمّدت: أن ما أخبرئًا الله به عن نفييه مَعلُوءٌ لناون جه المعنينء 
موزل انامو هه الك 

وكونُ النصُوصٍ في باب الصفاتٍ معلومّة المعنئ؛ لأنَّ الله خاطينا 
باللسَانٍ العرَبِيٌ المبينء فَوَجَبَ ف قَبُولُ المعنئ علئ ظاهِرهٍ اللائق بالله غلا 
ولأ ما أخبر لله به عن نفيمه أعلّن مرا الإخباره فَِنَ المحالٍ أن يكون ما 
أخبَرٌ الله به عن نفيبه مجهولٌ المعنى مّعٌ ضرُورَةٍ الخلقٍ لِفْهم معنئ ما أخبَرَ الله 
به عن نفسو كما أنَّ الله ون جَعَلَ كتابَهكبَابٌ هِدَاية للَخَلقٍ قَمِن المحال أيضًامَمَ 
هذا أن يدَعَ أعظّمٌ الأمور وأشدّها ضِرُورَةٌ مجهُولّة المعنى لا يُفَهُمُ منها شيء. 

وأما كون النصُوص في باب الصمَّاتٍ مجهولَة لنَا مِن جهَةٍ الكيفيّة؛ 
ااانه اتا عن مقو رم رونا م زايا ارا لعزن كور 
بال اننا يه لاقي ولأنّ الِلم بي الصف فرع علئ اليلم يكيفية يفي 
الموصّوفء فإذا لم تعلّم كيفيّةُ الموصوف لم تعلّم كيفيّةٌ صفاته. 


١57 
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7 ا 05 معي بتر ع و كبز ع 
فالشىء لا تدرَك كيفيتة إلا بمشاهّدته أو بمشاهَدَةٍ مثيله» أو بالخبر 
2 507 و2 ١‏ 5 ا 5 3 7 0 
الصادق عنه. وكل هذه الطرق منتفيّة فى كيفية صفات الله فتكون الكيفية 
وس إلى اس اي رهم 1ع ١‏ 
لات و : ال : 
وهاهنا سؤال: كيف يقع الإيمان بما لا يحِيط مَن يَدعِي الإيمان به عِلما 


- 
ع 


ِِ 2 2 8 1 5 
وجوابه: أنه يصح كما يَصح الإيمان بالله» وملائكته, واليوم الآخر» 
والجئةٍ والنارء ومَعلومٌ آنا لا نحيط عِلمًا بكل شيءٍ من ذلك علئ جَهةٍ التفصيل» 
واتنا كلنت الأسان بذالك فى التفيلة. 
5 ار 26 0 555 2 م 8 4 إ. 2 مر 
ومما ينبغي أن يُعلمَ: أن لصفات اللو كيفية لكن لا نعلمهاء قال الإمام 
أحمد يَدَأنْةُ: «ينزل كيف شاءً بعلمهِ وقدرّته. حاط بكل شىءٍ ل ينا 
فقد أَنْبَتَ الإمامُ أحمد أن الله يَنزِلَ بالكيفيّة التي يشاؤهاء لكن الله لم 
(5) انظر: مجموع الفتاوئ .)51١-504 /١5(‏ 


() أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 2207» وابن بطة في الإبانة عن 
شريعة الفرقة الناجية (؟/ 57-5757 7). 


ل 


أسماء وصفات رب البرية ١54‏ 


وكذلك الإمام أبو عمر الطلمنكي تَيانْةُ قد حكيئ الإجماعَ علئ أنّ الله 
2 علئ عرشِه بالكيفِيَة التي شاءهاء فقال: «أجمّمَ المسلمُونَ مِن أهل 
لبن عل أن معد قو لد امشو 2 ععٍَ أبن مكمه 204 ونحو ذلك من الُرآن أنه 
علمُكُ وأن له تعالئ فوقٌ السموّات بِذَاتِه مُستَو علئ عرشه» كيف شّاء)””. 
الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
قد دلت عليها الأدلةُالشرعيثٌ ومن هذه الأدلة ما يلي: 
أولًا: الأدلة على أنَّ نصوص الصفاتٍ معلومة لنا باعتبار المعنئ. 
قال تعالل: ## ككب أله يك مبرك لَِبَرَْأْ ايو # [ص:9١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله لما حضن غلرة تالقان ذل علرز أ معني 


القراق كلها تارك جقووقة: لاد التد اع لفسال لا يكرة إلا فزما يدك نيه 
211009 ل الله بتَدَيّرهِ أسماءٌ الله وصفاتة 


كنع 


#آ سر 


وقال تعالىل: #إنَاأَرَلَْهُ فنا عرَبيًا للح تَمَقلُوست #4 [يوسف:؟]. 

وجه الدلالة: أنَّ الله ل نز القرآنّ بلِسَانٍ عر مبين» وفيه أسماء الله 
وصكً ادوعةا عنافا هلين 11 1ن تبون علرن ها ايقتقيه اللقان 
العربيٌ. 


5 سورة الحديد اية:‎ )١( 
101818903 اذكره التحبي فى العلو للغلي العظيم‎ 9 


١/٠ 
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ناننا الأدلتملة أن نضوض اليدات محهرلة بابار الكرقية 


قال تعاليل: #إولا يحِطُونَ ِتَّىْءِ من علد إِلَايِمَاهََآءَ © [البقرة:ه5؟]. 
وقال تعاليل: #وَلاحيطوبَيد- عِلْمَا 4 [طه:١٠١].‏ 
5 3 ”0 2 ع 7 8 ١‏ 

وجه الدلالة: أن هاتين الآيتين تفيدان أنه لا أحَد يَطلِع علئ علم اللى 
وذاته» وصفَاتِهه إلا بما أعلّمَنا الله والله لم يُعلمنا بكيفيّة ذاته» وأسمائه 
وصفاته» فَبْقِي عِلمُ الكيفية مجهولَا بالنسبَةٍ لنا. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

قيل لعبدٍ الله بن مسعود 4ه أَبَلَغَكٌ أن الله لَاٌ يَعجَبٌ ممن ذكرَه؟ 

و 

فقال: «لاء بل يَضححك)20. 

4 1 : ث 0. 8 ب ل مي نه 

وقال ذه : «الصمد: السيد الذي قد انتهل سؤدده» '. 

تقد كن الضخابة التعليل ادن عرد #ال#مكازن الصتانت» فإنه قن شان 
بِينَ العجب وَالضيحاف؟ وذلك لآن كعد داك طرة تعد الحكبة ولم 
22 27 ع ع 5 و 
يقل الله أعلَمْ بالمرَادِء أو أنهما وَاحِدْء كما بِّن معن الصمَدٍ. 

وهذا فيه رَدٌّ علئ المفوضة الذين يزعمُونَ أن الصمَّاتٍ لا تَعَلّمُ معتاهاء 
قماقيدارةٌ عل من رَعَمَ ون المؤؤلة أن مدهت السلقن هو التقويض. 
)١(‏ رواه الدارمي (7/ »221١١‏ والأثر صحيح. 
(1) تقدم تخريجه (ص٠5١).‏ 


١ا/ا‎ 


أسماء وصفات رب البرية اباو 


[ عبد اللّه بن عباس (8"ه)] 


0007 


وقال عبد الله بن عباس «نغعد فى قوله تعالين: # قَلَمَآ مَاسَمُويَ أَنتَقَما 
3 اي 
مِنَهُمَ # [الزخرف:00]: «أسخطونا»”". 
3 و 5 كه ل 0 
بيّن الصحابيٌ ابن عباس حينشيه معنئ الأسفيء. والأسف: صفة من 
- ؛ 3 2 - ١‏ و و 478 
صفات الله فدل علئ أن صفات الله معلومّة المعاني» كما أنه لم يُتَعَرّض 
2 310 1 
كيني الضفة؟ لأنيا مدهو لة بالفينة لنا. 


م 


[أبو العالية الرياحى (91ه)] 


وقال أبو العالية عند قوله تعالئ: # اَمَو إِلَأْلسَمَءٍ * [البقرة:9؟]: 


5 


«ارتفع' . 
[مجاهد بن جبر (7١٠١ه)]‏ 
وقال الإمام مجاهد: «الصمد: الذي لاجَوفٌ ا 
وقال: #استوئ #: «علا)” . 
فقد بيّن إمام المفسرين مجاهد يَدَانْهُ معنئ الصمّدء وبيّن أيضًا معن 
الاستواء. 
)١(‏ أخرجه ابن جرير فى تفسيره (17/ .)1٠١ ١‏ 
اقم ابحاص ل عع لا ع رن (ص177). 


() أخرجه ابن أبي عاصم في السنة /١(‏ 577)» والأثر صحيح. 
(4) أخرجه البخاري فى ضحبحه تعليقا فى كتاب التوحيد (ض/919١).‏ 


ا 


ا القواعد والضوابط السلفية 2# 


وكذلك قبِلَهُ الإمامٌ أبو العالية بين كانُه معن الاستواء» ولم يَتَعَوَضوا 
للكيفيّة؛ لأنها مجهُولَة بالنسبة لنا. 

[ربيعة بن أبي عبد الرحمن (115ه)] 

وعن سفيانَ بن عي قال: «كنتٌ عند ربيعَة بن أبي عبد الرحمن فسأَلَهُ 
رَجُلٌ فقال: الرحمنٌ علئ العرش استوّئ كيف استَوئ؟ فقال: الاستواءٌ غية 
مجهُولء والكيفٌ يد معقولء وَمِنَ الله الرسالّة وعلئ الرسُولٍ البلاغ» 
وعلينا الصديق)""2. 

[مالك بن أنس (11/9١ه)]‏ 

جاء جل إلئ مالكِ بن أنس فقال: يا أبا عبد الله الرحمنٌ علئ العرش 
استوئ كيف اسئّوّئ؟ 

فقال مالك وقد عَلاه المُحَضَاء -يعني: العرق-: «الكيفٌ غيد معقول» 
والاستوَاءً منه غير مجهولٍ. والإيمان به واجبٌء والسؤال عنه بدعَةٌ» فإني 
كاف أن حون صَالَا 0 به 0 

نقد رع الكناماة لنا اقول صو سين لبور و ان لاسرا د وهو د 
مِن صِفَاتٍ اللو- غيد مجهُول» وإنما هو مَعَلُومٌ من جِهّةٍ معنا بخلافٍ 
الكيفية فإنهما قد يَيَا أنها غيد معقولَة وذلك لأنَّ كيفيّة صفاتٍ الله لا تدركها 


)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 57 5)» وسنده صحيح. 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (”/ ١‏ 5 5) بلفظه. 


١/1 


عقولَنا؛ لصَعَفِنَاء فلهذا لم يخبرنًا الله بهاء فهي مجهولَة بالنسبة لنا. 

كما بيّن الإمامٌ مالك يَدْنْةُ وجوب الإيمانٍ بالاستواء علئ ما ظهّرَ لنا 
ووععاض ونا الس لعن عرقع ققد رك الدريقة لاوهر. 

وَلتتَآَكّل ما أصاب الإمامَ فَالكًا عنذها سَألَه الساكل هذا السؤال4 مما 
يدل علئ شِدَةٍ كراهية السلف الكلامٌ في الله بغير عِلمء وعَلَ دهم الإحدّاتَ 
في الدذين لاسيّمًا في باب الأسماء والصفات. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(/1/1ه)] 

وقال الإمام ابن بطة: «قَمِن علاماتٍ المؤمنين أن يَصِمُوا الله بما وَصَفَ به 
لفقا ريما قن به رجو الللالزهها ذائة الملكاق وروا القات ون اهل النقل 
الذين هم الحجَّة فيما رَوّوهُ من الحلال والحرام؛ والسئّن والآثار. ولا يقال 
فيما صَحَّ عن رسول الله لل كيف؟ ولا لم؟ بل يَتبعُون ولا يَبتَدِعُون 
وَيُسَلمُون ولا بُعاضُونء وَيتَُون ولا يشكُون ولا يرتاثون»7" 

[أبو النصر عبيد الله السجزي (44 5 ه)] 

وقال الإمام السجزي يَدَلنْهُ: «وَمِن ذلك الغضب والرضاء وغير ذلك؛ 
وَقد نَطَق القرآن بأكتّرها. 

وعند أهل الأثر أنها صِفَاتَ ذاتِه لا يُقَسَّدْ منها إلا ما قَسّرَهُ الن كه أو 
الصحابنٌ» بل نود هذه الأحاديتٌ كما جاءت بعد قيُولها والإيمان بهاء والاعتقاد 


.)91 /99 الإبانة‎ )١( 


١/5 


7 القواعد والضوابط السلفية 2# 


بما فيها بلا كيفيّة)' '. 

فقد قرّر الإمامم ابن بطة والسّجِزِي إمرار النصوص علئ ما جاءت به 
مِنَ المعاني» واعتقادٌ ما فيهاء من غير أن نبِحَتٌ عن كيفيتها » ولا نَمَسَّدْها 
بتفسير الجهميّة ومّن وافقهم وإنما تفَسَّدْ بما فسّرَها به اليكل وأصحابة. 


)١(‏ الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص/757/8-1777). 


١ا/ة‎ 


أسماء وصفات رب البرية هاو 


و 5 


قاعدة: «وجوب الإيمان بنصوص الصمّات 


عن لضي ع - 
0 


سواء عرفنا معناها أم لم ذعرف معناها, 


المعنئ الإجمالي: 

فعمون وله القايدةة رعنرت الأبمان نا وَضق اللا فكة أو وصفت» 
رسُولةكئ سواء عُرفَ مَعناهُ أولم يُعرف؛ وذلك لأنَّ خبر الله كه صاورٌ عن علم 
نَم والمتكلمٌ به صادِقٌ لا شك في صدقهء ويُرِيدُ من العبادٍ الهدايّة وكذلك 
النبيئٌ دده خبز بَدهُ صادرٌ عن علم تام فإنّه أعلمٌ الناس بربّهِ وأسمائه وصفاته 
كها أن عت أصدق اعبار البشرء وهو اتصخ اتقاق اللغاق» فاسشتدت فى 
خبر اللو ورسوله ككل هذه الأمور, والمتَكَدّمُ إذا كَحُلَ علجُهُ وصدقة وإرادنُةُ 
وجب قبول خبره. 

فما أخبر به الغيادق المضو؛ هو ثابت في نفسه» ميواء علمتاة 
يكتران أو الى عتمة وبين مدن القاين أو لم أن قو كما أن سوك الل 
ل حَنٌّ وإن كذَّبَدُ مَن كذَّبَهُ 

ولا ريب أنه يجبٌ الإيمان بكلى ما أخمر به سول وتصديقة فيما 


أخبر بهِه وإن لم يعلَمْ معناه؛ دنه لا يُشكَرَطٌ في الإيمان المجمّل: العلم 


١الك‎ 


ا القواعد والضوابط السلفية 2# 


بمعتية كل ما أحد اللاثيه. 

فكل من اشتبة عليه آيَةٌ من القرآنِ ولم يعرف معنامًا وَحَبَ عليه 
الإيمان بهاء ووجب عليه أنْ يكل عِلمّها إلئ الله فيقولٌ: «الله أعلم». 

لكن مَل يَكُونْ في القرآنٍ ما لا يفَهّمُه أحدٌ مِنَ الناس. بل ولا الرسُول 
هيد قن بيد الناوي ا عو ومست الآنذه وباو لزنه لل بساك لاه 

والجواب: لا يكون هذا؛ لأنه يَلرَمُ أن يَكونَ في القرآنٍ كلام لا يفْهَمُهُ 
لذ الرسولكة ولا عد ين الأمقه يل ولة حبري الف 


ثم إِنَّهُ لو كان في الشريعة شيءٌ لا يُعرف مَعْنَاهُ لكان ؛ دن الك 


س ار ا حدر 0 وليه" لكين جا ا ا ل 2 الماع اب 
مجهولاء والله قد أَمَرَنَا بتدبر القرآن كله» فكيف نوْمَجْ بتدبر ما لا يعرف أحد 


فإذن؛ لا يُفَهّم مِن تقرير هذه القاعدّة أنَّ في كلام الله كلا وكلام رسوله 
شينًا لا تَعرفٌ معناة جميعٌ الأمة» فإِنَّه ليس في كلام الله وكلام رسُوله ككل 
شيءٌ لا تَعرفٌ معناة جميعٌ الأمة» وإنما قد يخمّئ على بعض الأمة دون بعض» 
جردا والنعفا : أموان فى انه ققد كون معدو ةا تكن نا بكرن يدا 
فإنّ التشايّة في المعنئ أمرٌ نسبيئٌ» فقد يََسَّابَهُ عند هذا ما لا يَتَشَابَهُ عند 
غيرو» لكن نَم آيات محكمات لا تشابة فيها علئ أَحَدِء وتلك المتشّابهات إذا 


0 2 5 5 5-2 
عرف معناها صارّت غيرَ متشابهة . 


١ /ا/ا‎ 


أسماء وصفات رب البرية /ا/ا ١‏ 


ومّن قال من السلف: إِنَّ المتشابة لا يَعلّمُ تأويلَهُ إلا الله فمراده بالتأويل: 
ما استَأئّرَ الله بعلوهء مثل: كيفيّة نفيِهِ أ» وَوّقتِ السّاعَة وما أَعَدَهُ الله في 
الجنة لأوليّائه"". 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن غةه القاعة 1 العظيمة فداك لك غلها الأدلهً الشرفية ومع فنده اذاه 
مايلى: 


6 


قال تعالل: فووا اما با 


َمَآألَ نا وَمآ ند إل تسم وَإِمْهيل 
وَنْحَقَ ويَعفوبوَالْآسْبَايد وَمَ1 أُوق مومئ وَعِسَئ و1 أوق اليبو سين رَيهِمَ لا 
هَرِفُ بَيّنّ حل مَنْهُمَ وحن له مشرئون > [البقر 1 ]. 

ود الدلالك أن لله عل أمَوَ بالإيمان بجميع ما أنَلُ ولم يشتّرط في 
اللو لاله الآبة بقوله: #أوَححَنْ له مُسَلِمُونَ #؛ أي : 
مُنقَادُون لطاعتف دون لأخبّار ومن خيلة ذلك أسحاة اله السو 


- دل 


. 5 5 0 ىا س2 و َلك ست ف وه 


صد 
مورك لجو وهك ل وو عكم ملل مان ا ف لس بعس اس لي د هر ماع سس 80 
الكني وآخر متشديهلتٌ ما أَلَذَِ في 5 لُوبِهِم رَيْعٌ مَتَبِعونَ مَا مَمبَمَهِنْهُ تآ العتَتََ 


0 .. 


ويد 


أ 
0010 وم 124 او 0 ص < شاقر وو م ل 


بك أو - و وَمَايْفَكمَ تَأُويلة: إلا سيوف في لمث يوون ءَامَنّا بو- كل من عِندٍ 
2 أ م ا 
تاوما يدملا ولوأ أ 


.)١515 /١11( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


م2 


يب # [آل عمران:1]. 


١70 


4 القواعد والضوابط السلفية 2# 


وجه الدلالة: أن الله لله عل امتدّح وأثنئ علئ الرّاسحْينَ في العلم أنهم 
ا م ل 

وعن أنس بن مالك ذه : أن كل قال: يا نبي الله كيف يُحشَرُ الكافِخ 
على وَجِهِهِ يوم القيامة؟ قال: «أليسٌ الذي أمشَاهُ علئ الرَجِلّين في الدنياء 
ارا علئ أن يُمثِِيةُ علئ وجهديومَ القيامة) قال قتادة؟ بلىاه وغرة وينا”*. 

وجه الدلالة: أن النبي كله لما أخبر عَن أَمرءَ رس 
أصحاية «ولعهم نه للإيمان به وتصديقه سواء لَه وهم أو لاء وسواء عَرَفُوا 
معناه أو لاء وهذا الحديث مُتَعَلَقّ بصمّةٍ من صمَات اللو وهي: القددة؛ فل ذلك 
علئ وجُوبٍ الإيمانٍ بنضُوص الصفَاتٍِ سواء عُرِفَ معناها أم لم تعرّف. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[محمد بن إدريس الشافعي (؟ ١7'ه)]‏ 

قال الإمام الشافعي كَيْلَنْة: «آمَنث بما جَاءَ عن الله عل مُراد الله» ويما 
جاءً عن رَسُولٍ اللوككة علئ مُرادٍ رَسُولٍ الوكنة)''". 

فقد قرّر الإمام الشافعيٌ كانه وجوبَ الإيمانٍ بما جاءً عَنِ اللو وبما 
جاءً عن رَسُولٍ الله كل وأن 0 ذلك الأيمان عل قرا الله وَرَسُوله كلق 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة الفرقان (ص 875) (ح0٠57)»‏ ومسلم في 


كتاب صفات المنافقين وأحكامهم, باب: يحشر الكافر علئ وجهه (ص1177١)‏ (ح417١017.‏ 
() ذكره ابن قدامة فى لمعة الاعتقاد (ص5١).‏ 
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أسماء وصفات رب البرية ١/4‏ 


و جه و 


َيمَوّضُ المعنئ إل الله وَرَسِولِهِ يك إذا لم تعررف حقيقَة المعنئ» ولا يُفْهُمُ ين 
كلايد الله التويض الحطلق» وأن ف الشريفة ما لا تدرف معنا اكد وإثنا 
قوع 7 5 حت لذ 1 ل .ع ديىنو 
مُراده أن يَؤْمِنَ الإنسان بما جاءً عن الله وعن رسولهة وإن لم يبلغه عقلة. 
[علي بن المديني (715ه)] 
5 تس ب لله 2 34 9 
وقال الإمام علي بن المديني يَدَلنْةُ: «ثمّ التصدِيقٌ بالأحاديثِ والإيمان 
0 5 3 7 « 22 
بهاء لا يقال لم؟ ولا كيف؟ إنما هو التصديق بهاء والإيمان بها وإن لم يعلم تفسير 
اه 2 و 
الحديث» ويبلغةُ عقلهُ فقد كف ذلك, وأحكِم عليه» الإيمان به والتسليم)”'. 
[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
وقال الإمام أحمد يَدَلَنْهُ: «وَمِنَ السنةٍ اللازمَة التي مَن تَرَكَ منها خصلة 
لم يقبلها وَيؤمِن بها لم يكن من أهلها: الإيمان بالقدَرٍ خيره وشورّه 
و 2 3 - 
والتصديق بِالأحَادِيثٍ فيه» والإيمان بهاء لا يقال: لِم؟ ولا كيف؟ إنما هو 
و و و و و 
التصديق والإيمان بهاء وَمّن لم يعرف تفسيرَ الحديث وَيَبلغه عقلة فقد كَفِيَ 
ع , 
ذلك وأحكمّ له. فعليه الإيمان به والتسليم له. مثل حديث الصادق المصدوق. 
وما كان مثله فى الْقَدَر. 
ومثل أحادِيث الرؤيّة كلها وإن تَبَتْ عن الأسماع واستَّوحَشٌ منها 
المستَمعٌ» فإنما عليه الإيمان بهاء وألّا يَدْدّ منها حرفًا واحدّاء وغيرها من 


.)١185 /١( ذكر عقيدته اللالكائي في شرح أصول اعتقاد آهل السنة‎ )١( 


١م‎ 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ ١ 


الأحاديث المأثورّات عن الثقات)27, 

ننه قور الإناماة ابن المديى و أعمد أن قن لح تعلى قعو نا وريه 
النيُ يلل مِن نُصُوص الصمَّاتٍ وغيرهاء فإنَّهِ يجبُ عليه الإيمان والتصديقٌ 
بهاء لا يقول لِم؟ ولا كيفت؟ 

كما أشار الإمام أحمد أن أحادِيتٌ الصمّات إنما رُدَّها من تَبَثْ عن 


سمعه اسك حت متا فلن 


6 و أ 
23 23 23 


.)75١-١9ص( أصول السنة ضمن كتاب عقائد السلف‎ )١( 


١/8١ 


أسماء وصفات رب البرية م١‏ 


المعنئ الإجمالي: 

لما حَاضٌ المتكلمُونَ في تقسيم الصمَاتِء وَتَوَصَّلُوا بسب ذلك إلى 
في بعض الصمَّاتٍ التي أَنْبتهَا لله لنفيي» أو إثبَاتِ ما لم يُكبِتهُ الله لنفسوء 
يي الحا سا سي سا0 لاسا 
دلالَة الكتاب والسنّ كما اقتضَئ أن يب ُو ما سمل عليه تقيميمٌ المتكلّمِينَ 
ين باطل» وَمِن هذه التقاسيم التي ذَكَوَها أهل السنة والجماعة: تقسيم 
الصمّاتٍ إلئ ذَايَِ وفعاية. 

ومعني الصفات الذاتية: هي التي لاتَفَكُ عن الذّاتِ. 

ادام وات لياس او الوك رار 

كلا التوعَين لم ير كل اللاتتميتا نيما صفَّاتُ الذّات» وصمَّاتٌ الفعل» 
فلأ ووو أن يُعتَقدَ أن لله وُصِفَ بصفَةٍ بعد أن لم يكن مُتصِفًا بها؛ لأنّ صفاته 
سبحانه صفاتٌ كَمَالَ لا نقصّ فيهاء وققدُها صِفَةَ نقصء ولا يجوز أن يكونّ 
قد حَصَل له الكمّال بعد أن كان مُتْصِفا بضده. 


١/85 


4م القواعد والضوابط السلفية 2# 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


لقد دلت علئ هذا التَّقسِيم لصمَاتٍ الله الأدلة الشرعيّ ومن تلك 
الأوِلةِ الدالة عل هذه القاعدة ما يلى: 


-ه 


قال تعالل: #وسَفوَجَه رَيِكَ د ذو َكَل وَالْإكَاِ 4 الوحيمن ا 1 


ل سم هي« 


وقال تعالى: يد أَمّهِ قوق أَيدمِيِمَ # [الفتح:١٠]‏ 

وجه الدلالة: أن الله كَلَُ أخبَر أنه وَصَفَ نفْسَهُ بالوجه. واليدين» ولم 
0 50 2 2 00 : 2 / 
يُعَلقها بالمشيئة» فهي صفات ذائيّة محضة لا تنقك عن الذاتء فلم يَرَل الله 
7 5 و 
متصرنا بها ولا وو ال: 

وقال تعالىل: لوََمَدَ َلقَكَحَكُمَ ْم صَوَرَتكم هلا إِلْمكتيكة أَسْجْدُوالآدَمَ 


فَحَدوَأْ # [الأعراف:١١].‏ 


وجه الدلالة: أن الله عله أخبر أن مر الملائكّة بالسجُودٍ بعد حَلقٍ آدَم 
أن الله ا 


ولم يَأْمُرهُم بذلك في الأرَّلِ فدل علئ أن الله يَتَكَلَم بمشيئته» وهذه هي 
حفيةا الصنات الفعلية 


وقال تعال: # فَلَمَ أَتَنهًا وك من سَلطي الواد الْأَيمَنِ في الفْعَةٍ 
ا ل ته سو ل 


الْمرَحَكَة من الشحَرَة أن ينمومهة إزْت أن لئّه رَبك الصمرت #4 [القصص::]. 
وجه الدلالة: أنَّ الله ه عله بين في مقع كبة كرو أن انان رضن 


كانت حين مجيئه وإتيانه» فلم يكق النذاء في الأَزَلٍء فدل على إثَات 


١/1 


الصفات الفعلية» وأنها مُتَعَلِقَةٌ بالمشيئة. 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[أبو حنيفة النعمان بن ثابت (0٠65١ه)]‏ 
5 0 ول عسو لون عد د مك و ) وخ 
قال الإمام أبو حنيفة يََالَكُ: «وصفاته الذاتية والفعلية» '. 


1 5 


فهذا تَصريحٌ مِنَّ الإمام أبي حنيفة تَيْدْهُ أن صمّات الله 


000000 ا 
: إل دانة 
2 ع مر 


ولد 


202 


[ الفضيل بن عياض ( /1/١ه)‏ ] 

وقال الإمام الفضيل بن عياض يدَاَنُْ: «إذا قال لك الجهمِيٌ: أنَا كرت 
يوت كرك ققل: أنا امور يدث يقد مابهك 1" 

فقد فّق الإمامُ الفضيل كانُه بينَ الصمَاتٍ الذَاتيّة والفعلية» حيث 
فَهِمَ من النزول أنه مِنَ الصمَاتٍ الفعلية المتعلقة بالمشيئّة» ولهذًا قَيّدَ التزولٌ 


4 


[أحمد بن محمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 

وقال الإمام أحمد: «وّلم يَرَل الله مُتَكَلمًا عالمّاء غفورًاء عالمٌ الغيب 
والشهادة» عالِمَ الغيوب. فهذه صِمَات الله وَصَففَ بها نفسَةء لا تدقع 
)١(‏ الفقه الأكبر (ص70). 
(7) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 607). 
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0ك القواعد والضوابط السلفية 2# 


ولا و05 . 


فقد بِيّن الإمام حمل 2 أن صفات ليث تتر لها والأيفان بهاء 
ونه لصتت متها نا كود عا متاك ال اناق الا ينات عن لذ الخ هلها 

لغ 5 0 1 بحس اي اك لس عه وه 0 
ها يكون هر الضنفات الفعايّة المتعلقة بالمشيئةة قييّخ أن الله كله منضف بصدة 
العلم وهي صِمَة ذاتيّة محضّة وبالمغفرَة وهي صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. 

[محمد بن إسماعيل البخارى (55'ه)] 

وقال يَكْلنْهُ: «قَالفِعل صمَة» والمفعول غيرة» وبيان ذلك في قوله 
تعالىل: ْم أَفْبَدممَ و اسروراني حكن أشي 4 0 بره عكلن 
عل مذ الاو فته 9 لشب 4 ؛ وقد مير افع والتفسّ وله 
رف عا ' 5 

فقد سمّئ الإمامٌ البخاري يَدْاَنْهُ صفة الخلتق -وهي مِنَّ الصفاتٍ 
الفعلية- قعل كدل غل: تغريقه بين الضفات الدامّة والصرفات الفعلة: 


5-0 5-20 5-0 


“١ 7١ “١ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (7/ 7377)» وسئد ابن بطة صحيح. 
(١؟)‏ خلق أفعال العباد (ص9١0-15١57).‏ 


١/مه‎ 


أسماء وصفات رب البرية هم 


فاعدة: 


«أفعال الله تَمُوم بذاته بمشيئته وفدرته, 


المعنيئ الإجمالى: 
: لو ل ل اه وس .لا و ار سي 
مضمون هذه القاعدة: أن أفعال الله قائمّة به متصف بهاء وهى متعلقة 
: 4 7 له 0 
بمشيئته» وأمّا المفعول فهو مخلوق منفصل عن اللو غللة. 
2 5 عه ٠‏ 5 3 2 و 
وهذه القاعدة متعلقة بالصفات الاختياريّة: وهى الأمور التى يتصف بها 
3 3 1 5 هه هه 32 .2 0 7 
الرب» فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته» وقد كان السّلف وأئمة المسلمين علئ قولٍ 
00 9 ل 0 7 5 24 
واحِدٍء يثبتون قيامَ الصفاتٍ كلها بالل حت نَشأت الجهمية ومّن وافقهم مِنَ 
00 35 3 . ل ا و : 24 1 
المعتزلة وغيرهم فقالوا: لا يقوم بذاته شيء مِن هذه الصفات ولا غيرها. 
1 00 57 3 5 عو 0 1 
ثم جاء بعدهم الكلابية ومن وافقهم فقالوا: تقوم به صفات بغير مشيئته 
5 و و و عو > 2 - 
وقدرته» فأما ما يكون بمشيئته وقدرته فلا يكون إلا مخلوقا منفصلا عنه. 
ا 00 32 ا 000 0 
فأمّا أهل السنة والجماعة: فَيتْبتُونَ ما يقومٌ بالله مِنَّ الصفاتٍ الذاتية 


كما 


5ك القواعد والضوابط السلفية 2# 


وأما الجهمية من المعتزلة وغيرهم: فَتَيِدُ الصفات الذاتية والصفات 
القعلية: 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالينء #اللتند ينه الزى حَلَقَ القسموات والكرض > [الاتعاءة 11 

وبفه الدلالة: أن الله الكل لغيه أن السموائك :لفن قار ذا مقر لذ 
وتخليقٌ السمواتٍ والآرض فعلة وهو كائرٌ بمشيعته؛ إذ إِنّهِ حَدَتٌ بعد أن لم 
كي الت عد والجتعر ا قبرةم قفارت يمف اودر أنقالك بويعو اللخالن 

2 1 007 وم 8 
المكون. وما كان بتخليقه وتكوينه فهو مخلوق ومكون. 

لما أَمْبَدممَ حَلْقَ الَو تِوَالْايْضِ وَلَاحَلَقَ أَشِْيِمْ 4 [الكهف:1ه]. 

وجه الدلالة: أن لله عل مير بين فعل السموات الذى هو الخلن: - 
المفعولٍ المخلوق وهى المبمواكة ولم بره يشان السموات السموات ننتها 
وكذلك ييه الفعل والشس» قدل غلك أن أهعا ل الله قانع وه غرف مسقاو قو كنا 
أن فى الآية ينان أن قعل السدوات الذى هر الخلق تعلق بالمكينة؛ لآن 
السموات حَدَدَت بعد أن لم تكن. 

وقال تعالى: لأويَومَ يديهم صِفُولُ أن وى الذ نكت وعمُوت * 


وجه الدلالة: أن الله له للا عل النداءَ في يوم مُعيّنِء وذلك اليومٌ حاِث 


١ /ام/‎ 


أسماء وصفات رب البرية لاما 


شاع و م و ع 
بعد أن لم يكن» فدل علئ أن النداءَ -وهو فعل من أَفْعَالٍ اللى- قائم به وهو 
0 با! ينل 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[محمد بن إسماعيل البخاري (755'ه)] 


قال الإمام البخاري كَدلَتُ: «فالفعل إنما هو إِحَدَاثُ الشيء؛ والمفعولٌ 
غوالحدث لقوله: محَلقَ اَلسَّمَنوتِ وَالْدَرْصَ * [الأنعام 1]» فالسموات واللأرض 
10 شيءٍ سو الله رتاه زو سار بسكن المرات فعلف 
لاتدكر أن لدو م سماءٌ بنفسها من غيرٍ فعل الفاعل» وفنا مث لني اله 
تحال قعل ففعلة من ربوييته حيث يقول: (كن) فيكون: وال(كن) من صِمَددا 
وهو الموصوف به)”". 

وقاليكْات: «قالفِعل صمَةٌ والمفعُول غير وبيان ذلك في قوله 
تعال: : عوك أشه تاقرو را لاضن نناق َنِم © [الكهف :0 ولم 
يُرد بخلق السمواتٍ السموات نفسّهاء وقد ميِّرَ فعل السموات مِنَّ السموّات» 
وكذلك فعل جُملَةِ الخلق» وقوله: #وَلَاحَلَقَ نهم 2# ؛ وقد ميّر الفعل 
والنفسّ ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا»”". 

وقالكَناننة: «قال أهل العلم: التخليق عل اللى وأفاغيلة مكارت لقولة 
)١(‏ خلق أفعال العباد (ص8١7).‏ 
(؟) خلق أفعال العباد (ص9١0-15١57).‏ 
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لاء عياه 2 سير «وس 0 عن هه 71 جع و عو . مبو سوم‎ 5 
# تعالئ: #وأيروا ولك أواجهروايهه إِنَه عِلِيِمِيدَاتِ الصدور 2 أَلايَعْلمْ من حَلقَ‎ 
.| ١ [الملك:*5-57‎ 


يعني السد والجهر مِنّ القولء فَفِعلُ الله صِمَّةٌ الله» والمفعُولٌ غيدةٌ مِنَ 
الخلقة. 

وقال يَدَأْننْهُ: «باث ما جاءً في تخليق السمواتٍ والأرض وغيرها من 
الخلائق» وهو فعلٌ الربٌ -تبارك وتعالئ- وأمدة» فالربٌ بِصِمَاتِه وفعله 
وأمروء وهو الخالقٌ» هو المكوّن غيدُ مخلوق, وما كان بفعله وأمرِه وتخليقه 
وتكوينه فهو مفعولٌ ومخلوق ومكوّن”" 

فقد بيّن الإمام البخاري أن الفعلّ صِفَة لله فتخليق السموات والأرض 
فعلٌ وهو حادثٌ بعدَ أن لم يكنء قَدَلَّ علئ أَنَّهُ قاِمٌ بالل بمشيئته وقدرته؛ وأما 
ما كان بفعلِه وتخليقِهِ فهو مفعولٌ مخلوق» وبهذا بظهرُ تقريره حون الفعل 
اولس اط ا دم لارام تقوم سما يدها وخ 
غير فعل الفاعلء فدلٌ علئ أنَ الله مُتصِفٌ بالفعل وهو قائمٌ به. 

[أبو القاسم إسماعيل د 

وقال أبو القاسم التيمي يانهُ: «أفعالُ العبَادٍ ليست بفِعل الله» وإنما 
هي مخلوقة له والخلي غيد المخلوق» فالخلجُ صفة لذاته والمخأوق 
)١(‏ خلق أفعال العباد (ص١؟77).‏ 
() صحيح البخاري (ص .)١585‏ 


١8 


أسماء وصفات رب البرية ١84‏ 


م 
معحدث) 2 . 


5 3 و ع2 -ه 5 1 تر ' 7 
فقد بِيّن الإمامُ التيمي أن الخلقٌ -الذي هو فِعل مِن أَفْعَالٍ الله- صفَة 
7 5 2 عه ع 
لذاق قائمة وام المفتون فيو ميعدت معاون 


و 11 1/ظؤؤ 
7١‏ 7 7 


.)551/ /١( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 
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لل القواعد والضوابط السلفية 2# 


فاعدة: 


«الله موصوف بالفعل اللازم وَالمتَعدي, 


المعنيئ الإجمالي: 

هذه القاعية تلن بتقسيم الصَّفَاتَ الفعليّة إن الصفمّات الفعلية 
تنقسم إلى قسمين: لازْمَةٍ ومتعدية. 

ومعنئ الفعل اللازم: هُو ما لا يَتَحَدَى إل مفغوله. 

مثاله: الاستواء» والمجيء, والإتيان» والنزول. 

وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما يَتَعَدّئ إلى مفعوله. 

مثاله: الخلق؛ فإنّه يَقتَضِي مخَلُوقَاء والرزق؛ فإنه يَقتَضِي مَرزُوقَاء 
وهكذا الهُدَىء والإضلال» والتعليم» والبعث» والإرسال» والتكليم. 

وك هن الشمل اللقوم واللمفقةي ناص| ,بمنفة اللد. 

وما ينبغي أن يُعلَمَ: أذ كن قن قال: إذ اليك لا لتر يه الات 
الاختيارية؛ فإِنّه يفي أن يقومَ به الفعل اللّازم والمُتعدذي. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


إنَّ هذا التقسيمٌ في أفعَالٍ اللى قد دلت عليه الأدلة الشرعية» ومن هذه 


أسماء وصفات رب البرية ١و١‏ 
الأدلة ما يلى: 

أولًا: الأدلة علئ الأفعالٍ اللازمة: 

قال تعالئ: #الرَحمنْعل الْعَرْشٍ أسَمَوئ 4 [طه:ه]. 

7 00 2س رصح رمع 0 سه 
وقال تعالل: وجاء ريك وَالْمَإِكَ صفاصها » [الفجر:؟١؟].‏ 
ّ نه ك٠‏ بل صلا 7 2 
وعن أبي هريرة ذه أن رسول الله85ة قال: «ينزل ربنا -تبارك وتعالول- 


كلّ ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبقَئ ثُلتُْ الليلٍ الآخرء يقول: مّن يدعوني 
فأستجيبٌ له؟! من يسألني فأعطيّة؟ ! من يستغفرني فأغفرٌ له؟ !0" '. 

وعد الدلالة» أن لله غ0 قد وَصَفَ نفِسّه بالاستواءء والمجيء. 
ارول زهي كلها نكال يولم قكذها لزن المسخارق» قل علين اذ انه اضلت 
بالأفعالٍ اللاز مَةِ التي لا تتعدّى للمخلوقٍ. 

ثانيًا: الآدلة عليخ الأفعال المعمدية: 

قال تعالئا: #ألوَيَرَ لل رربي 

وقال تعالئ: هد سَيعَ ألَّهُ مول الى يجأ لك في رَوَجِهَا ونش إل الله وأللّهُ 
َم خَاورَض 4 [المجادلة:١].‏ 

وعن أنس ذه عن النبي 355 يرويه عن ربه قال: «إذا تقرّبٌ العبد إلى 


ند شبوًا تقدبث إليه ذرَاعاء وإذا تقرّت إليّ ذراعًا تقّبث منه باعاء وإذا أتاني 


.)7"90 تقدم تخريجه (ص‎ )١( 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ 1١ 


يمشي أَتَيئُهُ هرولة)". 

فس الدلالةة أن الله غلا ومنت تنمة بالخلق. وأله. حل السهرات 
والأزقى».ووضك ننشة بالسمع وآنه قدسم قول الى تجادل الدئ كلل في 
زوجهاء ووصّفٌ نفسَهُ بالقرب أله ِقَذِبُ ممن يقَذِبُ منه» فهذه الصفات من 
الفيقات القعاكة الحعدية للمخارق, 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (518ده)] 

قال أبو القاسم التيمي كَلنُْ: «والأفعالٌ مايخ عبركن لازم كه 
فاللازم: 6ل منترك له والمسدى 1 جا له متسر له قل كان 3 هو 
المفعول» والخلق هو المخلوق» لم يكن اللازِمٌ فِعلًا؛ إذ لا مَفعُولَ له)”". 
فبيّن الإمام أبو القاسم أن اللازم: ما لا مَفْعُولَ له» والمتعدّي: ما له 
1 


و 


نفدو 


)١(‏ أخرجه البخاري كتاب التوحيدء باب: ذكر النبيكَكةٌ وروايته عن ربه (ص )17١ ١‏ (ح017077. 
(؟) الحجة فى بيان المحجة .)737/8/١(‏ 
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المبحث الثاني : 
الضوابط المتعلقة بباب الصفات 


وفيه ستة مطالب: 

المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام. 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن. 
المطلب الثالث: الضوابط المتعلقة بصفة اليدين. 
المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بصفة الاستواء. 
المطلب الخامس: الضوابط المتعلقة بصفة النزول. 


المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله جللة. 


1 2 
جم ل ب الملل مل 


المطلب الآول: 
الضوابط المتعلقة بصفة الكلام 


وفيه خمسة ضوابط: 

ضابط: اامسمول الكلام ال والمعنى جميعًا). 

ضابط: «الكلامٌ إنما يُضافٌ إلى من قَالَهُ مُبتدثًا لا إل مَن قالَهُ مُبلَعًا 
مُوَّدْيًا). 

ضابط: «اللة لم يرل متَكلَّمًا إذا شَاءَ ويمّا شَاء». 

ضابط: «كلام اللى بحرفٍ وصّوت). 


. م ري أ 
ضابط: «كلام الله ييتفاضل بحَسّب المتكلم فيه». 


أسماء وصفات رب البرية /او ١‏ 


المعنئ الإجمالي: 

مضمون هذا الضابط: أن الكلام عند الإطلاق يتناوّلُ اللفظً والمعنى 
جميعًاء كما يَتَنَاوَلُ لفظ الإنسَانٍ للرُوح والبدَنٍ جميعًا. 

فالكلامٌ المطلق ليس حقيقة في اللفظ فقطء ولا في المعنئ فقطء وإنما 
في اللفظٍ والمعنئ جميعًاء فعندما يقال: (تكلّم فلان) فإنّ ذلك لا يَفْهَمُ منه 
السَّامعٌ إلا ما كان بالحروفٍ المطابقةٍ للمعاني» وهذا هو حَقِيقةٌ الكلام. 

الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 

نقد ولف ل هذا السابطة آله عق أأمى الككاب والبيظه وين كناك 
الأدلة ما يلي: 


قال تعالى: # وَسذْرٌ أت قَالوا كد أسَه وَلدَا (مَا لهم به- مِنْ عِلْر ولا 


سم خا سروم - حامر 3 عو 


ِدَبايِه رْكَرْتَ مكَلمَة تحرج مِنْأفورههم إن يَمُوبُوس إِلَّاكَذِا © [الكهف:؛-5]. 


وجه الدلالة: أن الله عَلِِةْ أطلق علئ ما يَخرج من الأفواه أنه كلام 
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ووصّف قولّهم بأنَّهِ كَذْبٌء والكلامٌ لا يوصّفٌ بالصّدقٍ ولا بالكذِب إلا إذا 
كان له معنئ» فدلٌ عليئ أن الكلامٌ هو اللفظ والمعن جميعًا. 

وعن أبي هريرة دك قال: قال رسول الله كَلةِ: «إنّ الله تجاور لأمتي ما 
حدثت به أنفسّها ما لم يتكلموا أو يعملوابهم''. 

وجه الدلالة: أن النبىَكَك غايرَ بين حديث النفس وبين الكلام» فما كان 
في النَّمْسِ من معنئ ولم يَُكَلّم به لا يُسمّئ كلامًا ولا قولا عند الإطلاق» 
وإتها كه كلام وقر ل ]ذا كات لفط ومغدة» وليذا تجاور اللشعه حدوف 
النفس دون المتكلّم قَدَلَّ علئ أنَّ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا. 

وعن أبي هريرة 5ه عن النبي كَل قال: «كَلِمَئَانِ حَفِيفَئَانِ عَلَىْ اللَسَانِ 
تَقِيلَنَانِ في المِيرّانِء حَبِيبتَانِ إِلَى الرَحمّن: سبِحَانَ الل وَبِحَمِدِهِ سبِحَانَ الله 


العظيم)'". 
وجه الدلالة: أن النبى كَلِ وصَفَ الكلمتين بأنْهُما خفيفتان على 
اللسّانء فَدَل علئ أن الكلامٌَ يخرج مِنَ اللسان ثم وَصَفْهِما بأنهما ثقيلتان 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطلاق» باب: الطلاق في الإغلاق والكره والسكران والمجنون 
(ص١45)‏ (ح05519)) ومسلم فى كتاب الإيمان» باب: تجاوز الله عن حديث النفس 
والخواطر بالقلب إذا لم تستقر (ص77) (ح711). 
(0) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب: فضل التسبيح (ص7١١١)‏ (ح5405)) 
ومسلم كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» باب: فضل التهليل والتسبيح والدعاء 
(ص5١١)(ح1845).‏ 
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في الميرّانِه حبيبتانٍ إلى الرّحمنء فَدَلّ علئ أن لهما معنى فيكونٌ مُسَمّى 
الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن مسعود (7اه)] 


نا وسسه 


قال الصحابيٌّ الجلبل ابن مسعود ذه -عند آية #حقّ إِذَا فرْعَ 
عن قلويهم قَالُوا مَأدَا قال رَمّكُي كَانُواْ ألْحَقَّ وهو الْعَلنُ الْكِيرُ © [سبا:5]-: «إذا 
تكلّم الله بالوحي سوِعَ أهلّ السموات شيئاء فإذا فرع عن قلوبهم وسكن 
العوث خرقوا انه الي مى روه وقانبز الزهاةا تاتدركد انقالن 0ك 

بين ابن مسعود 5ه أن كلام الله يُسمع» فدلٌ علئ أنه بلفظء ووصفَّه بأنه 
جه قدل علرل أن لمعتوي» كسك الكلوم هو اللقظ والمعون جميعًا. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي (44 5ه)] 

وقال الإمامٌ السجزي يَدْلَنْةُ : «فالإجماعٌ منعقدٌ بين العقلاء على كونٍ 
الكلام حرفًا وصونّاء فلما نبَعَ ابن كلاب وأضرابه» وحاوَّلُوا الردّ على 
الس لامح طريق تسوه الكقل وهر ل يفيورة امول المع بولك ماكاة 
الكلفك سارها لسرن بالخناو ار ارو في الاق وضقا نمقي أنها العا 
آحادء وهي لا توجبٌ علمّاء وألزمتهُم المعتزلةٌ أن الاتفاقٌ حاصلٌ علئ أن 


.)١1785ص( أخرجه البخاري تعليقًا بصيغة الجزم في كتاب التوحيد‎ )١( 


الكلام حرفٌ وصوتٌ ويدخلّه التعاقبٌُ والتأليفء وذلك لا يوجدٌ في الشاهدٍ 
لذ متخركة ومكر نه د لفق أفيكون 5 اجواوو ساف نوما كان بيد 
اللبقاية لآ بجو أن ركوة من صفات ذاك اللده لأن ذات الل.سبيحانه لا ترصف 
بالاجتماع والافتراق» والكل والبعضء والحركةٍ والسكون. وحكم الصفة 
الذاتية حكم الذات. 

5 ' 20 5 0 ٠. ووه‎ 0 

قالوا: فعلم بهذه الجملة أن الكلام المضاف الي الله سبحانه خلق له 
أحدتّه وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله وفعل الله. 

فضاقٌ بابن كلاب وأضرابه النفس عند هذا الإلزام لقلةٍ معرفتهم بالسَّنِء 
وتركهم قبولهاء وتسليوهم العنانَ إلئ مجرّدٍ العقل» فالترّمُوا ما قالته المعتزلة 
وركبوا مكابرّة العيان» وخرّقوا الإجماعَ المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. 

وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه ليس بحقيقةٍ الكلام» وإنما يُسَمَى 
ذلك كلامًا علئ المجاز لكونه حكاية أو عبارةً عنه وحقيقة الكلام: معن 
0 م بذات المتكلب)7. 
فقد بِيّن الإمام السجزي ين أن أُوَّلَ من حصرّ مُسمّىْ الكلام في 
المعن فقط هو ابن كلاب, كما بِيّن أن الإجماعَ مُنعقدٌ علئ أنْ الكلامً هو 
اللفظ والمعن جميعًاء حتئ ظهر ابن كلاب فَزِعَم أنْ حقيقة الكلام: هو 


.)١١9-١١8ص( الرد علئ من أنتكر الحرف والصوت‎ )١( 
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معن قائمٌ بذات المتكلم؛ لما حاول أن يَدْدَ علئ المعتزلة عن طريق مُجرَّدِ 
العقل من غير معرفةٍ بالسنة» ولا أقوالٍ أئمة السلف. 

[أبو المظفر منصور السمعاني (4/9ه)] 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني يَدَأنُةُ: «ذهب أبو الحسن الأشعري 
ومن تبعه إلى أنه لا صيغة للأمر والنهي. 

وقالوا: لفظ «افعل» لا يُقيد بنفسه شيئًا إلا بقرينةٍ تنضمٌ إليه» ودليل 
عي 

وعندي: أنَّ هذا قول لم سهد إليه أحد من الخلجاء... اذا قالوا؛ إن 
حقيقة الكلام معن قائمٌ في نفس المتكلّم والأمد والنهِيْ كلام فيكون 
قوله: «افعل» و«لا تفعل» غبارة عن الأمو والنهيء ولا يكون حقيقة الأمر 
والنهي. هذا ايفا لكر النقياة: والها معرقون قروا «افعل» حقيقة في 
الأمر واقولها «لا تفعل» حقيقة في النهي)”". 

فقد بيّن الإمام أبو المظفر يَدَلُةُ ما بين الإمام السجزي من أن حقيقة 
الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا؛ وذلك عند ردّه علئ الأشاعرة ومن وافقهم 
الذين يزعمُونَ أنه لا صيغة للأمر والنهيء بناءً علئ أن حقيقة الكلام هو معنن 
قائمٌ في نفس المتكلّم؛ وأشار إلى أن هذا القولٌ لم يسبقهّم إليه أحدٌّ من العلماء. 


.)61١-/٠ /١( قواطع الآدلة في أصول الفقه‎ )١( 
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ضابط: «الكلام إنما يضاف إلى من قَانّه 


ب ع ال لع د وااللاع 


مبتدنًا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا/ 


المعنئ الإجمالي: 

تضمّنَ هذا الضابطٌ : أنَّ الكلامَ يضاف إل مَن تكلّم به أولاء لا إل من 
بلّْه إلئ غيره؛ وذلك لأنَّ التبليعَ والإبلاغً هو: الإيصالٌ» وهو مُعدّئ من بلّغ 
إذا وَصَل: 

والإيضال قيقع أن يُورَد علي الموصل إليه ما حمّله إياه غيره» فله 
مجرَّدُ إيصاله» فالرجل إذا 3 كر سول لله له «إنما الأعمال بالنيات» 
وإنما لكل امرئ ما نوئ"" كان قد بَلّعَ كلام النب كل بحركاته وأصوَّاته 
ارت النبي كَل وإن كان هذا قد قَالَّهُ بحركاته وأصِوَّاتِهء فالكلام كلام 
من تكلم به مدن ملفا حروقه ومعانيّ وغيئه إذا ّنه عنه عَلِم الناس أن 
وك ل ااه 

كمون نس ينه من بِلّْ عنهء فإنما بلّعْ لفظ ذلك الغير 

فيسب للك الغيره لا للسلخ: 


.)١ح(‎ )١ أخرجه البخاري في كتاب بدء الوحي» باب: كيف بدء الوحي إلئ رسول الله (ص‎ )١( 
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فالقرآن مثلا: أضافه الله إلى الملّكِ جبريل اكئثة: في قوله: «إإنّه. لَمَولُ 
رَسُول كه ©) ذى فُوََعِندَ ذِى الْمَرْشُ مَكينٍ © [التكوير:10-19]. 
وأضافه إلئ الوَسُول محمديككة في قوله: #إِنّهُ. لَمَولُ سول كيم () وما هو 


سَاعِرٍ قليلا م نؤْمُونَ © [الحاقة -81]. 


وفي إضاقته إلى هذا النبئ تل تارة وإلئ جبريل اكد لفلا تارة أخرئ» 
دليلٌ علئ أنه إضافةٌ بلاغ وأداء» لا إضافة إحداث وإنشاءٍ. 


الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 

انلك عفن بسي بن 4 لسار 

قال تعالئ: #إيتأمها الرسول يلِّمْ مأ 

وجه الدلالة: أن الله َل أمر نبيّه كه بتبليغ ما أَنزِل إليه من ربه ل 
ومما أنزل لهك من ربه القرآنء قَدلٌّ عليئ أن الرسولٌ ليس له فيه إلا التبليغ 


نل ِلَلَكَء من ريك #* [المائدة: "لا ]. 


0 


والآداء. 

وقال تعالئ: »أنه لول سول كه (ج) ذى فو عِندَ وى الْمرّشُ مَكينٍ 4 [التكوير: 
.]5١-9‏ 

وقال تعاليل: أنه لهَولُ رسول كيم (ج) ومَا هوَيقولٍ سَاعرٍ ليلا مَا ومو 4 
[الحاقة: .]5١- 5٠‏ 


وجه الدلالة: أن الله كِنَهٌ أضاف القرآن إلى جبرائيل كفتك في الآية الأولى؛ 
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فإن جبريل هو الموصوفٌ بما ذكر في الآية. 

وفي الآية الأخرئ أضافه إلئ رسول اللهكئة. 

ففي إضافته إلى الرسو لكل تارة» وإلئ جبريل التثة تارة» دليلٌ علئ أنه 
إضافة تبليغ وأداءء لا إضافة إحداثٍ وإنشاءٍ؛ إذ كيف يكون الكلامُ الواحدٌ 
أعيرةه شخصان؟! هذا مما يُعلم ضرورةً بالعقل انتفاؤه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو بكر بن عياش (95١ه)]‏ 


قال أبو بكر بن عياش يانه 4: «القرآن كلام اللّه ألْقَاه ل جبرائيل» 


والقاء يراه لز محند قله يدا والسودوة 81 


ات الإلام بج حراويم أ اله كَل بدن قم تلقاة 
جبريل الا فبلغه جبريل إلئ محمد يك فجبريل اكتةا والنبيئ َل عندما 
كلما بالقراة قي إليهما إضافة تبليغ» وإلا فالقرآن تكلّم الله به ابتداءٌ 
ولهذا قال الإمام أبو بكر كدْاْنَهُ: (منه 5 

[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي ( توفي قريبًا من 5٠١‏ /اه)] 

وقال الإمام محمد الكرجي يَدْانْهُ: «وقال إخبارًا عن الوليد بن المغيرة 
م نيو او عليه ماقا ود ترك لقره :قلا يكو اقوك. ار عل تر دن 


)١(‏ ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (؟/ )٠١75‏ بسند صحيح. 
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الأحوّال. 
والوليدٌ لم يَسمّعه إلا من رسول الله ككل أو من أصحابه» وكلهم بَشرٌ 
وألسنتهم ألسنة الْبشَرِء وهو بيّن. 


َو حير رعو 


فإن احتجّ محتج بقوله: هلول سول و 4. 

قل لاييرا آن فتن علق البكرهبريكيف الملافة لآن الملك كلفط بد 
كما تلفظ البشك به. 

فإذا نفاُ عَنِ البشّرِ كان عن الملّكِ أيضًا مَنَفِيّه وإذا كان ذلك كذلك لم 
يكن وجِهّهُ -والله أعلم- إلا أنه قولٌ جاء به الرسولٌ الكريمٌ مِن عند اللى» وهو 
تقولل لاق لمنداضيك اليم عل معقك أن الك بو11؟. 


5 


0 


فقد بِيّن الإمام الكرجي كلد أن القرآنَ جاء به الرسولٌ الكريمٌُ من 
عند الله» وهو قولٌ الله لا قولهء وإنما أضيفف إلى النبي يك علئ معنن أنه الآتي 
به؛ أي: إضاقَتُهُ إل النبئ كله إضافة تبليغ وأداءء وهذا تقرية منه علئ أنَّ 
العلا إعماتضات إلى مو قال مزاولل من قالة ميلم 

[أبو محمد عبد الله الجويني (541ه)] 

وقال الإمام أبو محمد عبد الله الجويني كَدْزْنْهُ: «فإن قيل: فهذا الذي 
قرَؤَهُ القارئٌُ هو عينُ قراءة الله تعالئ» وعينٌ تكلمه هو. 


.)١177/1( نكت القرآن‎ )١( 


ا القواعد والضوابط السلفية 2 
قلنا: لا؛ بل القارئٌ يؤدّي كلام الله تعالئ» والكلامٌ إنما يُسَب إلى من 
قَالهُ مُبتَدئًا لا إلئ من قاله موّديًا مبلْعًا»0"©. 


فقل صرّح الإمام الجويني 0-1 بتقرير هذه القاعدة» فَذَكَرَ أن الكلام 
إنما يُنسَب إلئ من قاله مبتدنًا لا إلئ من قاله موََّيّا مبلغا. 


03 د 2 


)١(‏ رسالة فى إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت ضمن المجموعة المنيرية 
(ص185). 


أسماء وصفات رب البرية .)0 


ضابط: 


دالله لم يَرَلِ متكلمًا إذا شَاء ويما أ 


المعنئ الإجمالي: 

قد تضمن هذا الضابط: أن الله متصفٌ بصفة الكلام في الأزلء فاللة 
لم يزل متكلّمًا؛ لأن الكلامٌ صفةٌ كمالء وَمَن يَتَكَلَّم أكمل مِمّن لا يَتَكَلَُ كَمَا 
أن من يَعلَمُ وقد ِرُ أكمل مِمَّن لا يَعلَمُ وَكَا يَقِنُ والله َل مُتكَلُمٌ بالكلام 
قبل فاق اليخاق. 

وكلامة سبحانه بمشيئته وقدرته؛ لأن قن ككل بمشيعه وقدرك أكمل 
ممن يُكون الكلامُ لازمًا لذافف لا تعلق لهاقبه بالمشكة: ولهذا كان كلام الله 
غلا صفةً فعلء وهو صفة ذاتٍ أيضًا. 

كما تضمن هذا الضابطٌ أنَّ لله يتكلم إذا شاء بالعربية كما تكلّم بالقرآن 
العو 4 ]ذا نظاء يشبريها قا كني والعو ناوا لاجيل وقيرهما. 

الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

إن هذا الشائط قد لع هليه الأول الشرهية رودن كد 


قال تعالل: : #ألريَروا أ لا يَكِلْمَهُم و ١‏ جد خيلا # [الأعراف ا" 
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وجه الدلالة: أن الله غَللِةٍ عاب اتخادٌ العجل إلهًا؛ لكرقه مناعينا بصا 
نقص وهي عدم الكلام فذل علي أذ الله مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ 
لأن فقدها نقص وعيب. 

وقال تعالل: وَلمًا ا مومول من لِمِيعَددِنًا مك قَالَ رب أ يه انظ 
يلك * [الأعراف:58 .]١‏ 

وجه الدلالة: أن الله كن جعل تكليمَ موس الكل بعد مجيئه إلئ الميقات» 
فدل عل أنه متكلمٌ بالمشيئة؛ لأنه حصّص الكلامٌ بوقتِ مخصوص. 

وقال تعالئ: ونه ِل وب الْعلِِينَ 7©) مزل يأر ]الْدمِينُ ©) عل لِك 


مه سمعرو 


مكو من الْمَدَذِرِبنَ 9©) يلسَانْعَرَتْصِينِ © [الشعراء:197١-1105].‏ 
وقال تعالئ: دَالَ يتمُومهة إيْ أمَطْممُكَ عل اَي بلق وى مد 
مَآدَاتَيْتُكَ ون يرح أَلشَسْكِينَ 4 [الأعراف:54١].‏ 
وجه الدلالة: أن الله غَللِ ندل القرآن عل الرسول يَكلِ باللغة العربية» 
وأوكرة إلا موسين اكت بلكّتهء فهو عل يتكلّم بما شاءء إن شاء تكلم 
بالعربية» ون شَاءَ بالعبرانية» وإن شاءً بغيرهما. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 
[ عبد الله بن مسعود (7اه)] 


20 0 


قال الصحابيٌ الجليل ابن مسعود ذه -عند آية حو افرع عن نويه 


أسماء وصفات رب البرية ١‏ 


ود د يوه صمح سان روم صوما 


الوا مادا كال 5 انوا آلحنَّوَموَ الْمَلُ الْكَيدُ 4-: «إذا تكلّم الله بالوحي سممّ 
أهل السموات شينّاء فإذا قرّع عن قلوبهم؛ وسكن الصوتٌ» عرفوا أنه الحق 
من ربهم» ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»". 

[ عبد الله بن عباس (/5"ه)] 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس 5ك: «أَنِدَلَ الله للَهُ القرآن إلى السّماء 
الدنيا في ليلةٍ القدر» فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا أوحاه)»”". 

فقد قرر ابن مسعود وابنْ عباس حفتغيد أن كلا الله متعلقٌ بالمشيئة؛ إذ 
قيّدا كلام الله بالإرادة والمشيئة» حيث قال ابن مسعود ذفك: «إذا تكلّم الله 
بالوحي». 

وقال ابن عباس ذيه: «فإذا أراد الله أن يُوحِي من القرآن شيئًا أوحاه». 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 7'ه)] 

وقال الإمام أحمد يَدَاْهُ: «فلما ظهرت عليه الحجةٌ -أي: الجهمي- قال: 
إن الله تعالى قد يتكلمٌ» ولكن كلامُه مخلوقٌ. 

فقلنا: وكذلك بنو آدم كلامُهم مخلوقٌ» فشَيَهتُم الله بخلقه حين رَعَمِتُم 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص119١).‏ 


(؟) أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ »)١947‏ وأخرجه النسائي في السئن الكبرئ بمعناه (1/ 


561 
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الس ل اك ا 
فَجَمَعتُم بين كفر وَتَسْبِيهِء فتعالئ الله عن هذه الصفة علرًا كبيرًا. 

بل نقول: إن الله لم يزل مُتَكَلَمًا إذا شاء»(" 

فقد تضمّن كلام الإمام أحمد يَدْاننْةُ مسألتين: 

١‏ - أن كلام الله أزليٌ» ولهذا قال: «إن الله لم يزل متكلمًا». 

- أن كلام الله متعلقٌ بالمشيئة» ولهذا قال: «إذا شاء». 

7 00 ب سراءة 00 0 2 0 لح ساسم 

كما بين أن مَن زعم أن كلام الله مخلوق, ولم يتكلم به أزلا فقد جِمّع بين 
التشبيه وَالكفر؛ إذ يلرّم مِن قولهم: إن الله كان في وَقتِ مِنَ الأوقات لا يتكلم 
حت ََلَقَ لنفسه كلامّاء كما أن الإنسانَ كان لا يَتَكَلمُ حت حَلَقَ الله له كلامًا 
-تعالئ اللَّهُ عن قولهم علوًا كبيوًا-. 

[عثمان بن سعيد الدارمى (١/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَْنْهُ: «فالثة المتكلم أُوَلَا وآخرّاء لم يزل له الكلام؛ 
إذ لا متكلمَ غيره؛ ولا يال له الكلامُ؛ إذ لا يبقئ متكلمٌ غيره»”") 

وقال يََلنْهُ: «إنما الكلامٌ لله بدءًا وآخرّاء وهو يَعَلَمُ الألسنةَ كلهاء 


)21 الرد عل الزنادقة والجهمية (ص 75-7١60‏ 5). 
(0 الرد علئئ الجهمية ( ص .)١60‏ 


وَيَتَكَلْمُ بما شاءَ منهاء إن شاءً تَكَلّم بالعربية» وإن شاءً بالعبرانية» وإن شاءً 
بالسريانية)' '. 

ع و ع 2 اق 

١‏ - أن كلام الله أزليٌء فلم يزل الله متكلمًا. 

-١‏ أن الله يتكلم بما شاءء ولهذا قال: «وهويَعلّمُ الألسنّة كلهاء وَيتَكَلْوُ بما 
شاءَ منهاء إن شاءً تَكَلْم بالعربية» وإن شاءَ بالعبرانية» وإن شاءً بالسريانية». 


)١(‏ نقض عثمان الدارمي علئ المريسي (ص77/8). 
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المعنئ الإجمالى: 

7 ان و 04 2 

قد دل هذا الضابط: علئ أنْ كلام الله مؤلفٌ من حروفٍء وهو صوتٌ 
مسموع» فليسٌ كلام اللو الحروف دون المعاني» ولا المعاني دون الحروف. 
فَكَلامُ اللى بحرفٍ وصوت كما يليقٌ بجلاله. 

2 و 1 نكأ + و 52000 1 00 

والصوت المسموع من الله عَللْ هو: صوت حقيقىٌ يليق بالله و 
لا نكيّفه ولا نُشبّهه بصوت المخلوقين» بخلاف الصوتٍ المسموع من القارئ 
وهو يتلو كلام الله» فإنه صوت القارئ لا صوت الله؛ لأن صوتٌ العبد من 


فعله؛ وَأَعَالٌ العبد متخلوقةٌ لكنّ المسموع بصوته هو كلاءٌ الله. 


و 
ع ع #2 
ع 


و 
وهاهنا مسألة أحِبَ أن أنبّه عليها وهي: أن كلام الله يسمع ثاوة 
بلا واسطةٍ كما سمعَهُ موسّئ وجبريل؛ وكما يكلم اللهُ عباده يومَ القيامة» وتارة 
يُسمع من المبلغ عنه كما سمع الأنبياءً الوّحيَ من جبريل تبليعًا عنه غَلللة. 
الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 


إن هذا الضابط قد دلت عليه أدلة من الكتاب والسنة» ومن هذه الأدلة 


ما يلي: 
أولا: الأدلة على أن كلام الله بحرفي: 
قال تعالئ: #وَإِنَه نَِيلُ وب الْعلِبِينَ 7©) نَرَدَ يأر الْاَمِين 67 عل عَلِيِكَ 
حون من زوين 672 69 يِلِسَانِعِروْمينٍ © [الشعراء 90-1 1]. 
وجه الدلالة: أن الله كله أخبر عن إنزال القرآن -وهو من كلام الله- بلسانٍ 
عريع؛ ولسان العرب يتألّف من حروفيه فدل عليز أن كلام الله بحروفي. 
قال انين كاة أحتي اللقركيرتي انققارة :يز عن ينك 11م 
وق مَُأئِفَه ممت كلك بأ ِأَعَهُم قوم لَايعَكمُورت * [التوبة:1]. 
وجه الدلالة: أن الله لله عل أخبر أن المشرك يجار حتئ يَسممَ كلام الله. 
والمسموعٌ يتكوّن من حروق: فدل عليل أن كلام الله بحروقت: 
وعن ابن عباس «إنضته قال: «بينما جبريل قاعدٌ عند النبي يَكلِ سيع 
نقيضًا من فوقه فرفع رأسه. 
ناهذا بانت امع النسماة تنس الزوي لى انعد ف إلا ليزي قزل مولت 
فقال: هذا ملّك نزل إلئ الأرض لم ينزل قط إلا اليوم؛ فسلّم وقال: 
أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك: فاتحة الكتاب» وخواتيم سورة 
ابره لح ققر أ بعر عيبا إلا امار 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به» باب: فضل الفاتحة وخواتيم سورة 
البقرة (ص 50 ؟7) (ح/181/1). 


1 القواعد والضوابط السلفية 2# 


وجه الدلالة: أن النبى كله في هذا الحديث بيّن أن الله كله أنزل الفاتحة 
وخواتيمٌ سورة البقرة» وهي مؤلّفة من حروف» وقد صرّح بذلك الملّك في 
قوله: الن تقر بحرن منهما». فدلٌ علين أن كلاءَ الله مؤلّفٌ من حروف. 

انيًا: الأدلهعلئ أن الله يتكلّم بصوتٍ: 

قال تعالئ : #إوَأَنا أحََربَكَ فَأسْتَِع لِمَا يح © [طه:"٠1].‏ 


71 ل 
4 سانا 


ب أن لله كلد واه لقثلا وأن موسي الكلكل 


420 


3 شن 000 ركو ودود مدوده 4 
وقال تعال:: # هل ادنك حَديث فوم 3 (2) إذنادئه ريه, بالواد الْمَدّين طوى ‏ 


5 


بصوتء فإنه لا يُسمع إلا ما كان صوتًا. 


[الناتضات 210 1 

وجه الدلالة: أن الله عل أخبر عن مناداته لموسئء والنداءً عند جميع 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

قال الصحابي الجليل ابن مسعود ذه في هذه الآية #حَفََّ إدا 3 
عن قلويهمْ قَالُواْ مَآدَا قَالَ 2 انأ لحن وهو ألْمَلُ لْكَيرُ 4: «إذا -" 21 
بالوحي سمعٌ أهل السموات شيئاء فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت 


أسماء وصفات رب البرية هلم" 


عرفوا أنه الحق من ربهم؛ ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ)0". 


فقد قرر الصحابئيٌ ا ل 


«إذا -” الله لوحي سيوع أهل السموات شيئًا»» فدلّ علي أنه ونير أن الل 
[ عبد الله بن عمر (5/ه)] 


وقال الصحابي الجليل عبد الله بن عمر 45نه: «خلق الله أربعة أشياء بيده: 
آدم» والعرشء والقلم» وجنات عدنء ثم قال لسائر الخلق: (كن) فكان)”" 

اكور ابو عبن 8 أن الله ذا أرإد علق الي ء كال 40 دك )ناوا كن) 
حرفان» فدل عل أنه يثبت يبت أن كلام الله مُؤلّفٌ من حروف. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 17ه)] 

ومعيد ادي احيد 07 سألت أبي ياه عن قوم يقولون: لما 
كلَّم الله 0 موسئ لم يتكلم بصوت فقال أبي: «بلئل» إن رتك كلا كن 


بصوت» هذه الأحاديت نوويها كما جا 

فقد بِيّن الإمام أحمد كانه أن الله لما كلم موسئ كلمه بصوتٍ سمعه 
موسىل» وجاءت بذلك النصوص فنرويها كما جاءت» ولا قن كما أن 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص119١).‏ 


() تقدم تخريجه (ص57). 
9 ترجه عيف الله ف اللنينة 8/13 مورظريق عبد اللنيةة وسنانه عسل بالاقمة الطالق؛ 
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الكلامَ لا يُكون إلا بحروفي. 
[محمد بن إسماعيل البخارى (55 'ه)] 
وقال الإمام البخاري كاننه: تون الله كله ينادي بصوت تومه من 
بَعْدَّ كما يسمعه من قَدَتَء فليس هذا لغير الله عكر كردت 
5 ع ١‏ 03 - 0 - 
وفي هذا دليل أن صوت الله لا يشبه أصوات الخلق؛ لأن صوت الله 
34 1 و رو 0 و م2 5 
-جل ذكره- يُسمّع من بعد كما يُسمّع من قربء وأن الملائكة يصعقون من 
صوته. فإذا تنادئ الملائكة لم يصعقوا. 
وقال كه : فلا جلو يِه أندَامًا © [البقرة:؟؟]. 
١ن‏ و 
فليس لصفة الله ند ولا مثل» ولا يوجد شىءٌ من صفاته بالمخلوقين)”' 
بين الإمام البخاري تَيَكْنْة أن الله يتكلم بصوت يُسمعء وصوت الله 
لاو أصرات المكار قري دعوت اللا بمستدهن تند كما يسمه ويد 
قدب بخلاف أصوات المخلوقين» كما بِيّن أنه ليس فى إثبات الصوت لله ما 
0 ع 
[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه)] 


ل 


)١(‏ خلق أفعال العباد(اص187). 


أسماء وصفات رب البرية /١1؟"‏ 


كفْرَ بالله العظيم» وجحد بالقرآن)"' 

قرّر الإمام ابن ب بطة بطة كانه تكفير من أنكرَ أن يكون الله كَل موسئْ 
صرت تسمع دوين أن هذا القول موحد للقران وتكذيب له 

[أبو محمد عبد الله الجوينى (/57 ه)] 

وقال الإمام أبو محمد الجويني يَدَلنْهُ: «والتحقيق هو أن الله تعالئ قد 
لحي ا لل 
جوارح ولا إلئ لهوات» وكذلك له صوث كما يليق به يُسمعء ولا يَمتِقَدُ ذلك 
لت الما ]ب لوبو عبد و كا اا رو جر 
كما يليقٌ به" 

فقد بيّن الإمام أبو محمد الجويني ككَْنهُ أنَّ تكلم الله بالحروف كما 
بلق نجلالة» ورين آله لا يلوم بك الحياه للسشارع والتهواك» كما ون أن 
كلام الله بصوت ب يسمعء ولا يلزم من ذلك احتياجه للحلق والحنجرة. 


10 الأراة شريدة القوقة الداع 0 
(1) رسالة في إثبات الاستواء والفوقية ومسألة الحرف والصوت في ١‏ ضمن المجموعة المنيرية 
(ص185). 
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ضادط: 


4*٠ 


ركلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه 


المعنيئ الإجمالي: 

نض هذا الضابط: أنَّ كلام الله يَفضْلٌ بعضّه بَعضًا من جهّة تنوّع 
معاني كلامه لَه وتنوّع موضوعاتِه ومدلولاته» وما تصَمِّتَهُ من أخبار 
وأوامرَ ونوا وغير ذلك. 

فالقرآن لا يَتَفَاضَلٌ باعتبار المتكلّم به؛ لأنّ المتكلّمَ به واحِدٌّ وهو الله 
كلدّء ولكن يتفاضل باعتبارٍ مدلولاته وموضوعاته» فَسُورة الإخلاص 
موضُوعها ومدلُولها مُتَعَلقٌ بالخبر عن الله جل وما له من صمَّاتٍِ الكمّال 
وما تنرّه عنه من صمَاتٍ النقص. 

وأما سورَةٌ المسدٍ فموصوعها بان حالٍ أبي لهب وزوجه فليسٌ الخد 
المتضمّن للثناء علئ الله بأسمائه وصفاته كالخبر المتضمّن لذكر أبي لهب 
وبيانٍ حاله» كما أنه ليس الأمدُ بالتوحيدٍ والإيمان بالله كالأمر بإماطة الأذئ. 


أسماء وصفات رب البرية أ اح 


الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

إن الأدلةَ التي منها استنبط أئمةٌ السلف هذا الضابطٌ كثيرة من الكتاب 
والسنة» وسأقتصد هنا علئ ذكر بعض الأحاديث الدالةٍ علئ هذا الضابط: 

عن أبي سعيد بن المعلئ ‏ ظينه قال: كنت أصلَّي في المسجده فدعاني 
سول لفق اجو تقلت ابا رسيرة الله إني كنتٌ أصلّي فقال: «ألم يقل 
الله: #أسَتَحِيبوأ لَه وَللرَسُولٍ ذا دع م لِمَامحِيحكُمَ 4 [الأنفال: 4 7]؟). 

م قال لي: «لأعلمتك سورّة هي أعظمُ السُّوّرِ في القرآن قبل أن 
تخرجٌ من المسجد». ثُمَّ أخذ بيديّ» فلما أرَادَ أن يح مرك له: ألم تقل 
«لأعلمتّك سو هي أعظم سورة في القرآن)؟ قال: «# الْحَمَدَ لَه نب 
اتيت 4 هي السبع المثاني» والقرآن العظيم الذي أوتيثة)”". 

وجه الدلالة: أن النبى كَكِةِ بِيّن أن هناك سورة هي أعظم سور القرآن؛ 
وذلك لما تضمنته هذه السورةٌ من المعاني, فدلّ علئ أنَّ كلام الله يتفاضل. 

وعن أبِيَ بن كعب ذه قال: قال رسول اللْهككة: ديا أبا المنذر ‏ أتدري أي 
آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: «يا أبا المنذر» 


أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟» قال: : قلث: 3 أله لك له إلا هوالكى 


- 


لْمَيُوْمُ 4 قال: فضربَ في صدريء وقال: «والله لِيَهِنِكَ العلمٌ أبا المنذر)”"' 

.)5 ٠ ٠52( )897 أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن» باب: فضل فاتحة الكتاب (ص‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب فضائل القرآن وما يتعلق به باب: فضل سورة الكهف وآية 
الكرسي (ص777) (ح188/8). 


ا 


اك القواعد والضوابط السلفية 2 


وجه الدلالة: أن النبي كَل سأل أبيّا عن أيّ آية في كتاب الله أعظّم» وهذا 
يدل علئ أن آياتِ كتاب الله فصل بَعضُها بعضًا بحسب ما تَدُلْ عليه من 
الاي رابناليا جد 2 ل ل 
النبيُ 7 بالعلم لما عَرَفَ أ نَآية الكرسي هي أفضل آيةِ في القرآن الكريم 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ أبي بن كعب ٠(‏ اه)] 


قال الصحابي الجليل أب بن كعب 5ه عندما سأله رسول الله كه عن 


304 ورصءة 8 صخ و 


ية من كتاب الله أعظم: #١‏ اله 1 لد إل إل للد قال: فضربت 


ا 


لد سم 
3 


عد ف صدري» وقال: «والله ليهنك العلم أبا ال 


0-1 


لما سألّ النبي كَل أبيّا عن أي آية في كتاب الله أعظمء لم يستشكل أب 
السؤال عن كون بعض آي القرآن أعظم من بعض» بل أجاب أن آية الكرسي 
هى أ ظم آية في كتاب الله وشهد له النبيٌكَك بالعلم لما عرف أَعظمَّ آية في 


م ١‏ : ع3 0 و هه 
القرآنٍ الكريم» وهذا يدل علئ أن القرآنَ يتفضل بعضه بعضًا. 


[ عبد الله بن عباس (5"4ه) ] 


وقال الصحاء بي الجليل عبد الله بن عباس 45 في تفسير قوله تعالى: 
مما تنخ ين 3 أو ثُنيها تأت مر ينآ أو يفيه مِقَلِهآ © [البقرة:7١٠]:‏ (خية 


)١(‏ الحديث السابق نفسه. 


لكم في المنفعة» وأرفق بكم)". 

فقد قدّر ابن عباس ذفن أن الآية الناسخة خية من الآية المنسوخة. وبيّن 
وجه الفضيلة بقوله: «خيد لكم في المنفعة» وأرفق بكم» فما قاله تقرية 
للخيرية» وتفاضل القرآن بعضِهٍ على بعض. 

[ الربيع بن أنس (19١ه)‏ ] 

وقال الربيع بن أنس #أأَوَ ننهًا #: «نرفعهاء نأت بخير منها أو مثلها»”". 

فقد قرر أن الضمير في قوله: لم4 يرجح للآيةه وهذا مما يدل عل 
نوو أفعقن القر اق الف ل من عقن 


.)579/١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
.)5170 /١( (؟) أخرجه الطبري في تفسيره‎ 


المطلب الثاني : 
الضوابط المتعلقة بالقرآن 


وفيه ثلاثة ضوابط : 

1 ا 2 لي 06 00 

ضابط: «القران كلام الله منزّل غيرُ مخلوق منه بدأ وإليه يَعود). 
معو ٠‏ 7 

ضابط: «القرآن كلام اللو حيثما تصرّف». 


قيايظة /التحتات فى لخة العري: الى تر ليها القرآن عقا لمك 0ه 


أسماء وصفات رب البرية 00 


ضابط: «القرآن كَلام الله منَزل 
غير مخلوق منه بداً وإليه يعود, 


المدب الالجبال.؛ 

القرآن هو: اسم لهذا النظم العربيٌ الذي بلغه الرسول مَل عن جبريل 
الئل عن رب العالمين”". 

5 508 وه‎ ١ ١ 

وقد تضمن هذا الضابط: أن القرآنَ تكلم الله كَلَاُ به حقيقة وأنه صفة 
قائمة به سبحانه لا تقومٌ بغيره» وعليه فلا يمكنٌ أن يكونٌ القرآن مخلوقا؛ لأنّه 
صفة لله» وصفات الله ليست مخلوقة؛ ولأن الكلامٌ ليس عيئًا قائمًا بنفسهِ حت 

- واءع 20 ١‏ 8 رعو 2 
يكونَ مخلُوقً باينا عَنَ الله وإنما هو صفةٌ للمتكلّم به والقرآن تكلّم الله به. 


وى -ه 
85 


كما تضمن هذا الضابط: أن القران ير هقينا مو شلك اله أن الله 
علئ نبينائة» فنَ الله تكلّم بالقرآن» فسيعه منه جبريل» وجبريلٌ اللي نرَلٌ به 
فالقر ان بخ الرينا وإليه يعو ومعنول «منه بدأ)؛ أي هو المتكلّمُ به 


(1) مختضر الصواعق للموضلي (1295/4), 


0 القواعد والضوابط السلفية 2# 


فون الله بدَأ لم يبدأ من غيره. 
ومعنل «إليه يعود»؛ أنه يُرفع مِنَ الصدور والمصاحني. 
الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 
وقد دلت عليه الأدلة من الكتاب والسنة وهي كما يلي: 


اميه دع م جرحو 


قال تعاليل: ##ألا لَه أْفَلْقٌوَاَلْدَسَمُ * [الأعراف:؛ 5]. 
وجه الدلالة: أنَّ الله كله تعالئ فرّق بين الخلقٍ والأمر بالواوء والأصل 
سا ل ل أمر الله 


يكون غيو متخلرق: كبن كالتمال #وكتلك ايا لتك روا ين أثرا ما 
0 وَلكنَ اكه نوا بلق بد مَن كَّمَاه 0 


ىل صرْط مُسَتَّقِيوٍ 4 [الشورئ:01]. 
وقال تعالئ: جترزيلالكتب ب أ حيرا كيم # [الزمر:١].‏ 


43 


وجه الدلالة: أن الله غَلل أخبر أن القرآن نزلٌ من عند الى وأنه منه بدأ. 

وعن حذيفة بن اليمان ذه قال: قال رسول الله كل: «يدرس الإسلام كما 
يدرس وَشُ الثوب» حتئ لا يُدرئ ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نسكٌ ولا صدقة, 
وليُسرَئ علئ كتاب الله يا في ليلةٍ فلا يبقَئ في الأرض منه آي وَتَبِقَى طوائفٌ 
فِن الناسن: الشيخ الكبير والعجوزء يقولون: أدركنا آباءنا علئ هذه الكلمة: 
لا إله إلا الله فنحن نقولهاء!". 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الفتن» باب: ذهاب القرآن والعلم (5/ )١75‏ (ح١7١5)»‏ قال 


أسماء وصفات رب البرية /" ؟ 


وجه الدلالة: أن في الحديث إخبارًا منّ النبع كله أنه يُسرَئ بالقرآن في 
ل اس در 
المصاحف منها 00 وهذا هو معنئا: «وإليه يعود). 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن مسعود (7اه)] 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود 4ه -عند الآية #حَهَ إذَا فرْعَ 
عن قلوبهم قَالُوا مَآدَا قَالَ رَكُك اث لحن وهو ألْعَلنُ ألْجِيرُ © [سباً:]-: «إذا 
3 5 7 اع _ 3 
تكلم الله بالوحي سَّمِعَ أهل السموات شيئاء فإذا فرّع عن قلوبهم وسكن 
الصوت عرفوا أنه الحق من ربهم؛ ونادوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحقٌ»". 
فقد تضمّن أ ْو ابن مسعود هه أن كلام الله غيد مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلي الفزع عن قلوبهم: ماذا قال ربكم؟ ولم 
اله ارق 0 بن 0 
يقولوا: ماذا خلق ربكم, وَمِن كلام الله القران. 
5 2 ع ع 
وقال 5د: «وَليترِعَنَّ القرآنَ من بَينِ أَظهركُمء قالوا : يا أبا عبد الرحمن 
0 الا فم ع 1 
ألسنا تقرأ القرآن وقد أثبتتاه في مصاحفنا؟ قال: يُسرَى علئ القرآن ليلا 
البوصيري: «هذا إسناد صحيح رجاله ثقات»» وصححه الألباني في الصحيحة /١(‏ 
)810 ). 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص119١).‏ 


0 القواعد والضوابط السلفية 2# 


فَيذمَبٌ 0 أجوّافٍ الرجال فلا يبق في الأرض منه شي2002. 


بين ابن مسعود د أن القرآنَ يُسرَئ به فلا يق في الأرض منه شيءٌ) 
وهذا تقرية منه لمعن القاعدة «وإليه يعود). 

[ عبد الله بن عباس (58ه)] 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس ذفه: «أنّلَ اللهُ القرآنَ إلى السّماء 
الدنيا في ليلة القدر فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا أوحاه»”". 

فقد بيّن ابن عباس عإتشد أن القرآنٌ مُنََلٌ من عند الله علد وأن الله هو 
الذي تكلم بدهافإذا أراد آن يُوحِن منه شيا أوسحاه: 

[عمرو بن دينار(5 7 ١ه)]‏ 

وعن ابن عيينة قال: سمعت عمرو بن دينار يَدَأْننْهُ يقول: «أدركتث 
الناسّ منذ سبعين سنة» أدركت أصحاب النبي يله ومن دونهم يقولون: الله 
خالقٌ وما سواه مخلوقٌ إلا القرآن فإنّه كلامُ الله منه خرج وإليه يعود»”” . 

فقد صرح الإمام عمرو بن دينار تَكدْلْهُ أن الله خالقٌ وما سواه مخلوقٌ 
إلا القرآنَ فإِنَّه كلامٌ الله منه خرج وإليه يعود» بل حكيئ إجماعًٌ الصحابة فمن 
)١(‏ أخرجه عبد الرزاق في المصنف (7/ 77717)» وسنده حسن. 


(1) تقدم تخريجه (ص9 .)3١‏ 
(") أخرجه الخلال في السنة (2577/57)» والأثر صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية 58 
دونهم علئ ذلك. 

[سفيان بن سعيد الثوري (51١ه)]‏ 

وقال الإمام سفيان الثوري يََأنْهُ: «القرآن كلام الله غيد مخلوق» منه 
بدأء وإليه يعود. من قال غير هذا فهو كافثم7() 

فقد صرح سفيان الثوري تَيَكْهُ بأن القرآن كلام الله غيذ مخلوق منه 
بدا وإليه يحوت وَذَكَرَ أَنْ من قال خلاف ذلك فهو كافة بالل العظيم. 

[أبو بكر بن عياش (194ه)] 

وقال أبو فكو بن عياش 3 ريده : «القرآن ل الله ألقاه إلى جبرائيل» 
وألقاه جيرايا الزن محمد كلك منه بدأ والبعييي ا 

ذكر أبو بكر بن عياش ياه طريقة وصول القرآن إل النبي يه فالقرآن 
كلام الله ألقاه إلى جبريل» وجبريل ألقاه إلى محمد من الله بدأ وإليه يعود. 


[وكيع بن الجراح /1١ه)]‏ 
يد «القرآن كلامٌ اللّهِ وَل وهومنه -جلٌ 
وتعاليا-)”" 


.)17١ /١( ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
.)3١ تقدم تخريجه (ص؟‎ )1( 
وسنده صحيح.‎ »)١9/ /١( أخرجه عبد الله في السنة‎ )”( 


أرق 
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فقد بيّن الإمام وكيع يَنْْةُ أن القرآن من الله؛ أي: أنه ابتدأ من الله. 

[أبو نعيم الفضل بن دكين (/1١1ه)]‏ 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين يََانْهُ: «أدركتٌ الناسّ ما يتكلّمُون في 
هذاء ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين» القرآن كلامُ اللو مُنَدَلُ من عند الله 
لا يؤولٌ إلئ خالق ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعودٌ هذا الذي لم نزل عليه 
ولا تغرف و 

نقديين الأماء أنواضير اله أن اقول يآن القرآت مكلوق قر ل بعاد 
لا عدف عن السَل من الضحابة فَمن :بعدهُم» وإنما المغروف أن القرآن 
كَلامُ الله مَل غيد مخلوقٍ منه بدأ وإليه يَعودُ. 

[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 

وص الحمد ين المصبن الفرمذى قال: ولت لأحمه بن حمل؛ إن النامن قد 
وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

قال: أوليس القرآن من كلام الله؟ 


)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (7”7/5) من طريق حنبل به» وسند ابن بطة صحيح. 


"س١‎ 


قال: فيكون من الله شيء مخلوق؟!)"2. 

وقال الإمام أحمد: «وَقد رُوِيَّ عَن غيرٍ وَاحِدٍ ممن مَضَئْ من سَلَفِنا 
عوجديم الت أنه كانوا يقولر الحران كلاه الأود كلا ولب بكار وه وسو 
الذي أَذَمَتٌ إليه)”". 

فالإمام أحمدٌ -وهو إمامٌ أهل السنة والجماعة- يُشير إلى نكتة بديعة 
وهي: أنَّ القرآنَ صفةٌ للمتكلّم به» فإذا كان المتكلّمُ به مخلوقًا كانت صفاته 
مخلوقة ومنها الكلام» وإذا كان المتكلّمُ به الله كانت صفاته غير مخلوقة» 
ومتها الكلام» قله لذ يكون من الو شي مخلوق: فالقرآث كلدم اللوغيه 
يخا رق مه يداش 
كما ذَكَرَ أن الذي مَضَئْ عليه السلّفُ أنَّ القرآنَ كلام اللو غيد مخلوق. 
[محمد بن إسماعيل البخاري (55١ه)]‏ 


ل 2 


وقال الإمام البخاري: «باب قول الله تعالئ: #احقَّ إِذَا فرَعَ عن قلُويهرٌ 


.)59١ /7( أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟/ 375)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 
عن أبيه به.‎ )١79 /١( (؟) أخرجه عبد الله فى السنة‎ 


ضف 


ضف القواعد والضوابط السلفية 2# 


ص ل برك لالول صم لفو 


َاُوْ مَادَا فَالَ رَيكُمَ فَالُواْ لْحَقَّ وهو الْمَنُ الْكَيِرُ 4 ولم يقل: ماذا خلّق 
كثند 

فقد بِيّن الإمامُ البخاري يََانْهُ أن كلام الله غير مخلوق؛ وذلك لأن 
الملائكة يقولون بعد أن ينجلِي الفرّعٌ عن قلوبهم: ماذا قال ربُكم؟ ولم 
يقولوا: ماذا حَلَقَ ربكم. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام الطبري يَنْانْهُ: «فأول ما نبدأ بالقولٍ فيه من ذلك عندنا: 
القرآن كلام الله وتنزيله» إذ كان من معاني توحيده؛ فالصّوابٌ مِنَ القولٍ في 
ذلك عندنا: أنه كلامٌ الله غيدُ مخلوق)”2. 

فقد صرح الإمام الطبري يَدَاِْهُ بأن القرآنَ كلام الله نزل من عند الله 


وهو غيرُ مخلوق. 


() صحيح البخاري (ص5186١).‏ 
(؟) صريح السنة (ض ؟7). 


ضف 


أسماء وصفات رب البرية رفريس 


ضابط: 
«القرآن كلام الله حيثما تصرف» 


المعنئ الإجمالي: 

قد دل عليخ هذا الضابط: عل أن القرآنَ بكل حال مقروءا: ومكتوبا 
ومسموعًاء ومحفوظًاء غيد مخلوقء فهو كلامُه في الأحوالٍ كلّها حيث ثلي» 
وتصرف في الدفتين بين اللوحين» وفي صدور الرجال» وحيثما قرئ في 
المحاريب وغيرهاء وحيثما شُمع أو حُفظ» أو كتبء فالقرآن كلام الله وكتايّه 
وخطانة ووس وتتزيله: 

وأما تلاوةٌ العبد. وقراءته» وكتابثه فهي مُتوَلّدةٌ من فعله» وأفعالٌ العباد 
مخلوقةٌ والعبدٌ ليس له من ذلك إلا التبليغ» فالقاريٌ إنما يُبلُْ القرآنَ بصوته 
وحركة نفسه. فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 

الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 

قد علئ هذا الضابط أدلة منها: 


ل<د ول يعر لخدم وو 


قال تعالىل: ##آ بل هوفرءان يحيد () ف لوح عَحَمُوظٍ * [البروج:١‏ ؟-؟7]. 


يف 


نيفق القواعد والضوابط السلفية 2# 


ول ساس لم دسم وو . وومج دع 


وقال: #بل هوَّءَايلت يُنََتُ فى صِدُورٍ اليس أونوا الْعِلْمَ 4 [العنكبوت: 
4 

وجه الدلالة: أن الله كلَهُ أخبر فى هذه الآياتٍ الكريمات عن القرآن 
أنه مكتوبٌ في اللوح المحفوظء وأنه محفوظ في صُدُورٍ الذين أوتوا العلم» 
ومع ذلك لم يَخرْجٍ عن أن يكونّ كلام الله فدل علئ أن القرآنَ كلامُ الله 


واقال كاين لاون تيع التشقكيرك انتعائة وزاضن متهم كلم 


.. 


م يدي كدو 
لله تمرايْلِعه 


مامه دَلِكَ يم قوم لَايَحْكَمُوت # [التوبة:>]. 
وجه الدلالة: أنْ الله أخبَرَ أن الذي يُسمَعٌ مِنَ الرسُولٍ ذه هو كلامٌ اللى 
فلم يخرج بكونه مسمُوعًا أن يكون كلام الله فَدَلْ علئ أن القرآن كلامٌ الله 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 

قال الإمام أحمد بن حنبل: «القرآن كلامُ الله غيد مخلوق عل كُلّ جهة» 
وعلا كل وجِهِ تصّفٌ» وعلئ أيّ حال كان لا يكون مخلوقا أبدَّا". 


)١(‏ أخرجه الخلال في السنة (1/ 7-1/0)) والأثر صحيح. 


هم" 


اسماء وضكات رف اقبورعة ملاظ 


فقد بيّن الإمام 086 القرآن كلامٌ الله غيدُ مخلوق على أي وجهٍ 
تصرّفء يعني: سواء كان مقروءًاء أو مسموعاء أو مكتوبًا أو غير ذلك» كما 
كر علئ مَن زعم أن لفظه بالقرآن مخلوقٌ؛ لأنَ اللفظ يطلقُ على الملفوظ» 
وَهوَّ وَّجهٌ مِن أوجه تصَرُفٍ كلام الله. 

[محمد بن أسلم الطوسي (157ه)] 

وقال محمد بن أسلم الطوسي يَداَنْهُ: «القرآن كلام الله يد مخلوقٍ 
أيفها الى ويعيننا كتب200. 

فقد قرر الإمامان محمد بن أسلم الطوسي ويعقوب الدورقي ما قرّره 
الإمامُ أحمد من كونٍ القرآنٍ كلامَ الله غير مخلوق أينما تلي وحيثما كتب» 
يعني: علئ أيّ وجه تصَرّفَ. 

لآو زرعة وأبو حاتم الرازيان (755ه)(/1/ااه)] 

وعن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع الأمصار 
وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: «أدركنا العلماءَ في جميع الأمصار حديا ابعر اناة 
وخناماءويماة فكان فو ستعبهو: الابمان قو لبوعمل يريك وونقص. 

والقرآن كلامُ الله غيد مخلوق بجميع جهاته)”". 


.)١١5/8/5( ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم‎ )١( 
أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟91//1١-118١)) والأثر صحيح.‎ )7( 


ضف 


5-1 القواعد والضوابط السلفية 2# 


فقد حكئ الرازيان إجماعَ أهل العلم على أ القرآن كلام الله غير 
مخلوق مقروءًا أو مسموعًا أو محفوظًا أو غير ذلكء فَعَلَى أيّ وجه تَصَجَفَ 
لا يخرج بذلك عن كونه كلام الله. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة(11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة يَدَْنْهُ: «أصحاتٌ الحديث 95 مجمعون على 
أنَّ ما شاء الله كان» وما لم يشأ لا يكونء وعلئ أنه خالقٌ الخير والشدٌء وعلئ 
أ القرآن كلام افيه لوقه وهلرة أن الله تعالئ يُرئ يوم القيامة» وعلئ 
تقديم الشيخين» وعلئ الإيمانٍ بعدَّابٍ القبرء لا يَختلفُونَ في هذه الأصول» 
ومن ارَقَهُم في شيءِ منها نابذُوه وباغضوة وبدّعُوه وهجدوه؛ وإنما اختَلفُوا في 
اللفظ بالقرآن» لغمُوض وقمَ في ذلك وكلّهم مجمعُونَ علئ أنَّ القرآنَ بكل حال 
مقروءًاء ومكتوباء ومسموعًاء ومحفوظء غيذ مخلوقء فهذا الإجماعٌ7" 

فقد ذكر الإمام الو قيية ان ادل الحديى مكدر عل اد القراذ كل 
حال وحيثما تصرف مقروءًاء ومكتوباه ومسموعًاء ومحفوظًا غيد مخلوق. 

[أبو عثمان إسماعيل الصابوني (449ه)] 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني يََانُْ: «ويشهدٌ أصحابٌ الحديث 
فاون أن القرآن كلام اللهء وكتائه.وخطابه ووحيه.وثتزيله غيذ مخلوق: 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص575). 


يضف 


أسماء وصفات رب البرية ؟ 


وهو الذي تحفظه الصدور. لو الألسنة وكلن في المصاحني. كيفما 
تصف بقراءة قاري» ولَفْظٍ لافظء وحفظ حافظ. وحيث ثلي» وفي أي موضع 
قرئ» أو كُتب في مصاحن أهل الإسلام» وألواح صبيانهم وغيرها كله كلامُ 
الله 0 

فقد بِيّن الإمام الصابوني أ أهلّ الحدية ينقدوة أن الع )دكا 


ع ع ل فاه ٠‏ 1 32 5 و 
تصَرّف وعلئ أي وجهٍ كان فهو غيرٌ مخلوقء وهذا إشارة منه لإجماعهم. 


0/0 ٠. 6 
7١ 7١ 7١ 


.)3"١ص( عقيدة السلف أصحاب الحديث‎ )١( 


سف 


للق القواعد والضوابط السلفية 2# 


ضابط: «المحدث في لغة العرب 


و دكار 


التي نَزَّلَ بها القرآن بمعنى: المتتجدد 


المعنول الإجمالى: 
يشت هذا الشلظ: أن الحدوت فى لذ العرب لس هو البعددوت فى 
قير كديا 
4 3 000 ع افه 
وعلئ هذا؛ فاده وصَف القرآنَ بأنه محدّث.والمرادُ بالمحدث: هو ما 
حدّث عند النبي كَكْةِ وأصحابه؛ وذلك لما علمه الله ما لم يَعلم» لا أن القرآنَ 
و 1 31 ١‏ م 
محدث عند اللّه» ولا أن الله كان ولا قران. 
ون 0 - 90 و 002 - 2 
فالمحدّث الذى أنزل جديدا؛ فإن الله كان ينزل القرآن شيئًا بعد شىءع» 
فالمنزّل أولًا هو قديمٌ بالنسبّة إلئ المُنْرّلٍ آخرًا. 
الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 
إن هذا الضابطً قد دلت عليه الأدلة الشرعية من الكتاب والسنة» ومن 
هذه الأدلة ما يلى: 


خف 


أسماء وصفات رب البرية 06 


قال تعالئ: موَكدَِكَ أوَحَآ إِليَكَ رُوحًا من أمْرنًا مات تَذَرى ما الْككبْ ولا 
آلْإيمَنُ # [الشورئ:07]. 

وجه الدلالة: أنَّ الله عل أخبر في هذه الآبة الكريمة أنَّ النبى كل قبل 
نزولٍ القرآن عليه ليس عنده عِلمٌ بالإيمان والشرائع الإلهية» فيكون القرآن 
محدّثاء بمعنئ: يُحدِث للنبي كَل علما لم يكن يعلّمّه. 

وقال تعالل: 9 وَالْفَمَرَقَدَ ريه ملحو ع كَالْعَيَجُون الْفَرِِ [يس:4"]. 

وجه الدلالة: أن الله عله أطلقّ علئ العُرجون أنه قديجٌء وذلك بالنسبة 
لا ده وحلك مره العراجيةه دل عن أن المحدت عد + الحدة: 

وعن ابن مسعود ذه عن النبي تي أنه قال: «إنَّ الله يُحدِث من أمره ما 
يشاءء وَانَّمِما أَحَدّت ال تكدَّمُوا في الصَّلاةٍ 0 

وفي لفظ: 5 لله يُحَدِث لني مَاشَاء)0". 

وجه الدلالة: أنّ النبي ل أخبر عن الله أنه يُحدِتُ لنبيّه يك ون أمره 
الشرعيٌ ما ياد وإنَّ مما أحدلّه مما لم يكن قبل ذلك عدّم التكلّم في 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد تعليقًا بصيغة الجزمء باب: قول الله تعالئ: #كُلَّيوْوٍ هوَ 

فيمَأَنِ 4 [الرحمن:14] (ص798١).‏ 


ووصله أبو داود في سننه كتاب الصلاة» باب: رد السلام في الصلاة (ص55١)‏ (ح475): 


وقال الألباني في تعليقه علئ سنن أبي داود بنفس الرقم والصفحة: احسن صحيح). 
(١؟)‏ أخرجه أحمد في المسند (ص5: 07 2511١07‏ وسئده حسن. 


55 


4 القواعد والضوابط السلفية 2# 


الصلاة: فلم أن المراد بالمحدّث: المتجدّد. 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 
ووو 

رجل: أليس الله 00 مو فقال: 


عد اننا وليس عند الله معدت" ا 


بِيّن الإمام هشام 0-1 أن القران دصرلا بسن 2006 فإنه لما 
غلمقا الله القرآن شيا بعد كن ضار بالسقة العا محدابجوهو عل الله ليس 


32 


[أحمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 
وقال الإمام 5 2-0-7 : الإمَايبيهم يَن وحكر ون نهم تحْدَثِ 4 
إنما قو سكناث ل النبيئ كة؛ لذن النبيى يَكةٍ كان لا يَعلم 000 للّهَ تعالل» 
فلوا علمه اللكان ذلك مددة إلا النبى ك7" . 
مي الوتار جما 1980 نّ تعليمَ القرآنٍ للنيي ل كان بعد عدم 
7 َ 
عله القى ميب ركان كول عليه شايع شيم ومن فنا عيان القران 


0) ذكره الذهبي ف في العلو للعلي العظيم (؟/ /ا/ا‎ )١( 
.)557/-17 الرد عل الزنادقة والجهمية (ص55‎ 0 


[محمد بن إسماعيل البخاري (كه'ه)] 


5 


وقال الإمام البخارى كانه : ماهم من وْكَرِ ين نَّيّهُم محَدَثْ 4 
فإنما حَدَث عند النبيَكةٍ وأصحابه لما علمه الله ما لم يعلم)"©. 

بين الإمام البخاري يَدْلنْةُ أن المحدّث في الآية ليس هو المخلوق. 
وإنما المتجدّد» فالقرآن إنما حدّث عند النبي تَككِةِ وأصحابه لما علَمّهُ الله ما لم 

[عبيد الله بن بطة العكبرى(/1/اه)] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري يَنْانُُ: «#إمايأئيهم مّن كر ين نيهم 
حَدَثِْ »* أراد: عزنا علمه. وخبزه» وزجزه» وموعظته عند محمد عَللقٌ وإنما 
ع ع عير 5 7 ع 8 
أراد: أن عِلمّك يا محمد ومعرفتك محدث بما أوحيا إليك من القرآن)”". 

َ 7 2 سس عه 

بين الإمام ابن بطة ان القران محدث من جهة علمه وخبره بالنسبة 


للنبي كَل فالقرآن كان يَنزِلٌ علئ النبي َكَل شينًا بعد شيء. 


.)5١ص( خلق أفعال العباد‎ )١( 
.)١185 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ ( 


المطلب الثالث: 
الضوابط المتعلقة بصفة اليدين 


3 و 27 غ الى 00-8 - د 9 
ضابط: «لفظ الْيَدِينِ بصِيغةٍ التثنية لم يستَعمّل في النعمّة ولافي القدرّة». 

35 ا 9 ير 2 3-58 00 ب 5 5 2 نيو 1 اعد 
ضابط: «يَد القدرَّةٍ والنعمّةٍ لا يعرف استِعمّالهًا إلا في حَق من له يَد 


ع 
عه هم للا 


حققية). 


لس موسا هه 


هه 


) ل 


أسماء وصفات رب البرية هع" 


:0 و لولغز - 005 » 
ضادئط: «لفظ اليدين بصيغة التكنية 
35 يها ساد + دا شخ ييا 5 


َم يُستَعمل في النّعمَة ولا في الشدرة, 


العدن الاسمالن: 
هام اه 2 1 و 

قد تضمنَ هذا الضابط: أن لفظ اليدين بصية التثنية لا يراد به إلا يدين 
دار لعو 0 إلا حقيقتها. لطا 
لاد لف الاين عَلك والأعداة نع فى مسناها لذب بهاء فلا يجو أن فال: 

2 

عندي رجل ويعنوا: رجلين» ولا عندي رجلان ويعنيا به: الجنس. 

فإذا اتضحَ معن هذا؛ الضابط فإنّ قولّه: لِمَا حَلَفَتٌ ِيَدَكّ * نص فى 
إثباتٍ اليدين لله غلة؛ وذلك لورُودها بصيغة التثنية التي هي نص في معناها. 

وهلي يي ” ع 7 اه باليدية» القدر: لآن القدرة صف واحدة 
ولا يجوز أن يُعبّر بالاثنين عن الواحد. 

والأهوة أن ال باليدين أبن المعيدة لأن ركذت لالحصر فلا بعر 


أن يعبّر عن النّحَم التي لا تحصّئ بصيغة التثنية. 


4" القواعد والضوابط السلفية 2# 


الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 


إنّ النصوصٌ الشرعيةً من الكتاب والسنة متضافرةٌ فى الدلالةٍ علئ هذا 
الضابط. ومن هذه الأدلة ما يلى: 


حد 
ب < فوس سدح فو ساس يه 


قال تعالئا: 9 َالْينإيلِيس ما منَحَكَ أن سعد لما حلفت يدق # [ص:ه/]. 

وقال تعاليل: # وَإِنْتصْدُوأ نعَمَةَ أنه لا خخْصُوما © [النحل:18١].‏ 

وجنه الدلالة: أن الله كلا في الآبة الأولئ عّر بصيغة التثنيّة» وأضافٌ 
اليدين إلى نفيسه» وبيّن في الآية الثانية أن نعم اللو لا تحصئء وبالتالي لا يجورٌ أن 
تزاكباليدين التعمةة لأن نع الله لا تحضونه قاذ يجو أذ عكر بالاقتين عن 
الجمع؛ فلا يعبّر عَنِ النعّم التي لا تحصّئ بصيعَة التثنية» ولا يجوز أيضًا حملّها 
عل القدرف للآن قر ال وعدم قاذ ومو اذيك بالذكية عو الر ابهذ 

وقال تعالئ: م#إِنَاسَيحَنَالَكَ مَتصَاميئَا © [الفتح:١].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله لم يَذكّر نفسَهُ بصيعَة التثنيّة؛ لأنَّ التثنية نَصٌّ في 
العَدَدِه واللهُ مُتَرّهُ عن ذلك» وإنما يُعَبّْ عن نفسِهٍِ بصيغةٍ المفرّدٍ أو الجمّع 
دَلَّ علئ أن التثنية نص في معناها لا يُتَجِوَّرُ بها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 


قال الإمام عكرمة كانه : يداه مَبَسوطءَان #* [المائدة: 75 ]؟ يعنى: 


أسماء وصفات رب البرية لاع ؟" 


النديهع9؟ 

[عبد الله بن أبي مُليكة (1١1١ه)]‏ 

وسثل ابن ؟ مليكة عن يد الله: أواحدة أو اثنتان؟ قال: «بل اثستان)220 

فقد فسّر الإمام عكرمة قوله تعالئ: #يل يداه مَبَسُوطْتَانِ # باليدين» ولم 
يقل: النعمتين أو القدرتين» وكذلك الإمام ابن أبي ا ذلك بقوله: 
«اثنتان». 

[عثمان بن سعيد الدارمي (0/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يََاننْه: «ويستحيل أن يقال: ##يذاه مبُسُوطتان #؛ 
لعمدامة كان ليان لس لله سيان عي عاق ل عضي مشاه ولا شد رلك 
فلذلك قلنا: إنَّ هذا التأويلٌ محال من الكلام»”» 

وقال يَدَلننْةُ: «وأما دعواك أيها المريسيٌ في قول الله تعالئ: #يلٌ يَدَاهُ 
مَنسُوَطْءَانِ . فزعمت تفسيرهما: رزقاه: ونه موسّعء 0 مقتور» يه 
حلالٌ» ورزقٌ حرام» فقوله: يداه» عندك رزقاه. 

تقو خريجة بهذا التأويل موحد العريية كلياء ومن كذ ماهدكة النقياك 
زبخ جميع لَعَاتِ العَرَبٍ والعَجَمِء فهِمّن تلقيته؟ وعمّن رويته من أهل العلم 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص173). 


(1) تقدم تخريجه (ص173). 
( الرد علئ الجهمية (ص7١5).‏ 
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بالعربيّة والفارسية؟ فإنك جئتٌ بمحالٍ لا يَعَقِلَهُ عجميٌ ولا عرينٌ» ولا تَعَلّمُ 
أحدًا من أهل العلم والمعرفة سبقَكٌ إلى هذا التفسير)”". 

ولك كَْلنْةُ: «فلمًا قال الله كه : ##لما حلفت سد 2 3 لعن :0/]. استحالٌ 
فيهما كل معنىل إلا اليدّين)”) 

فقد بيّن الإمام الدارمي كله أنه يستحيل أن يقال في اليدين بصيغة 
التثنية: نعمتاه» وذكَرَ وجة الاستحالة» وذلك أننا إذا قلنا: نعمتاه» فكأن ليس 
له إلا نعمتان مبسوطتان» والله لا تُحصّم نعمه» كما بِيّن أن من فَسّرَها بغير 
اليدين فقد حَحرَجَ عن حَدٌّ العربية كلّهاء بل خرَجّ بن جميع لُعَاتِ العرب 
والعجم, فَلَفْظٌ الِيدّينِ لا يُرَاد بهما إلا اليدّينِ الحقيقيتين. 

[عبيد الله بن بطة العكبري(/17/1ه)] 

وقال الإمام ابن بطة العكبري يََاَنْهُ: «# بَلْ يَدَاهُ مََسُوطَانِ ‏ فقالت 
الج ١‏ نعم النده العيةة ولق كان ها تعتوا لم يقل يدا ولقال: بل 
ا" ولواكاه مدن ررم السك لي لكل يدي ولقال ميف أو 
بنعمتي ؛ اد أكثد من أن م لأنّه قال: #وَإِنْتَمَدُوأ يعَمَدَ أي لا 


شوك #ووكف عدو أكون لع 1 ل 


.)7١ نقض عثمان علئ المريسي (ص‎ )١( 
.)١55ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)7315 /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ 
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قوّر الإمامٌ ابن بطة َيدَْنهُ أن لو كان معنيئ اليدَينِ النعمة» لم يقل بيديّ 
بصيغة التثيتة» ولقال بدي أو ب: بنعمتي؛ لِأنْ نعم الله أك من أن تحصيئء كما 


قور أن د تفسير اليدَّينٍ بالنعمّة هو تفسير للجهميّة. 


وه" 
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ضابط : بيد القّدرَة والنعمة لا يعرف 


جرب "ال ,انبر 000 


استعمالهًا إلافي حَقَ من لَه يَدُ حقيقية 


المعنئ الإجمالي: 


قد تضكن أن اليد بمعين: القدرة والتعمة لا يجو انسماليا آلف إلا 


عه 


وأمّا أن تضاف اليد التي بمعنئ: النعمة والقدرة إلى مَن ليس له يدٌ 
حقيقية وهو حَنٌ مُتَصِفتٌ بصفات الأحياء فهذا لا يُعرَفٌ ألبتة. 

وسدٌ هذا: أنَّ الأعمالٌ والعطاءً والتصرّفٌ لما كان بايد وهي التي 
بَاشِرُهه عبّدُوا بها عن الغاية الحاصلةٍ بهاء وهذا يستلزمٌ ثبوت أصل اليد 
حتئ يصحٌّ استعمالّها في مُجِرَدٍ القرّة والنعمة والإعطاءء فإذا انتقّت حقيقة 


اليد امتنمَ استعمالّها فيما يكون باليي”©. 


.)4094-90//7( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 


وه" 
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الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 


- 0 


فإنه 5 كاك عليه أدلة هر الكتاب والفيةة وسأقتّصد هنا علئ ذكر 
بعض الآياتٍ والأحاديث الدالةٍ عليهاء فأقول مستتغيئا الله: 


ود اخ م 


قال تعالئل: لير ألَزِى ب سد بَدِوء عَقَدَةٌ أليتَكاحِ © [البقرة:1510]. 


وجه الدلالة: أن الله كَل أخبر أن الذي 5 هو الذي 1 عقدة 
5 ع 5 2 5 
النكاح» وعبّر باليد مع أنه إنما يعقدها بلسانه؛ لأنه لا يُقَالُ ذلك إلا لمن لَه يدٌ 


اا 


وعن عائشة أمَّ المؤمنين ما قالت: قال رسول الله ككةِ: «أسرَعكنٌ 
لحَاقًا بي أطوّلكنٌ يدّا». 

قالق: فك يتطائلن أبنَيُنَ أطول يدا : 

قالت: فكانت أطوَّلنًا يدا زينب؟ لأنها كانت د بيدها ايل 

وجه الدلالة: أن النبي كله عبّر عن الصَّدَقَةٍ بِطُولٍ لبي وهذا مُستلزمٌ 
اقوفت زه الل اكم قا الع ذه إنها دا تيا ليق نكر نيان ويهةا يدل عليه 1د 


5 


يد القدرَةٍ والتّعمَةِ لا يُعرَفُ استِعمَالّهًا إلا في حَقٌّ من لَه ل تي 

.)450 /"( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 

(0) أخرجه مسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب: من فضائل زينب أم المؤمنين ذه 
(ص9/١١1)(ح1711).‏ 


"0 
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أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[عثمان بن سعيد الدارمي (0٠/١ه)]‏ 

قال الإمام الدارمي يَدَأنْهُ: «ولا يجوز أن يُقال: بيده إلا لمن هو مِن 
ذوي الأيدي؛ لأنّكَ إذا قلتّ: بِيدَي الساعة كذا وكذا كما قلت: بين يديها 
استحَالٌ» وبِيّدِ العذاب كذا وكذاء وبِيّدٍ القرآن الذي هو مصدقا لما بين يديه كذا 
وكذاء أو بِيَدِ القريّة التي جعلّها نكالًا كذا وكذا استّحَالٌَ ذلك كله» ولا يستحيل 
أن يُقال: بينَ يَدِيكَ لأنك تعني: أمامّه وقَدَّامّه بين يديه» فلذلك يجورٌ أن يقال 
للأقطع إذا كَمْرَ بلسانه: إنه بما كسبت يداه؛ لأنه كان من ذوي الأيدي قطعتا 
أو كانتا معه. 

سكسل انازقالةايما سيت يلس الساعله ويد العذاجة ويد الث انه 
لأنه لا يقال: بيد شيءٍ لشيء إلا وذلك الشيءٌ معقولٌ في القلوب أنه من 
ذوي الأيدي. وأنت أوَّل ما تَمَيتَ عَنِ الله يديه أنه ليس بذِي يدين» ولم يكن 
لين 

وفيما تقدّم نقله يتبينٌ تقرير أئمة السلف لهذا الضابط» فقد بين الإمامُ 
الدارمي أنه يستَحِيلٌ في كلام الِعَرَبٍ أن يُقال «يدان» لمن ليس بذِي يدينء أو 
تكن ذا 2 لإا و السصاتة زه اليّد مِن ذَوِي الأيدي فإنَّه 


)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص58). 


كل 
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عو عه 7 5 2 4 4 34 
يستحيل في حقه ان يقال: بيده شيء مِنَ الاشياءء وهذا تقرية منه لهذه 


ب 5 - 7 تن و 8 0 5 2 75 ونه الى ىت 
القاعدة: «يد القدرّة والنعمّة لا يعرف استعمّالها إلا فى حق من له يد حقيقية). 


3/1 11 01 
7 7١ 7١ 


4ه" 


هه" 


المطلب الرابع: 
الضوابط المتعلقة بالاستواء 


وفيه ضابطان: 


٠‏ -ه و و 5 حير 000 تمر مني تين 
ضابط: «الاستواء المقيّد ب«علئ» يراد به في جدِيع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضِعِهِ: 


5 ع 
العلو والارتفاع». 


5 - ررق - 3 
ضابط: «الاستواء متَعلق بِالمَشِيئَة). 


2 ( 


ال 


/اه ؟" 


أسماء وصفات رب البرية باه ؟ 


ضائط : : «الاستواء م المقَيد بعل يراد ليه ؛ في 


جميع موارده ومواضعه العلووالارتفَاع, 


المعنيئ الإجمالي: 

لفظٌ الاستواء في كلام العرب نوعان: مُطلقٌ ومُقيّدٌ فالمطلقٌ هو: ما 
لم يُوصّل معناه بحرفٍ جر ومعناه: كم وتم وذلك كقوله تعالى: #وَلِمَابَلمَ 
أده وَأسْتَوه 4 [القصص:4 .]١‏ ويقال: استوئ النبات» واستوئ الطعام. 

وأما المقيّدٌ فئلاثة أضرب: 

أحدها: 0 ب«إلل»» كقوله تعاليل: نم آسْمَوَىَ ١‏ إِلَالسَمَاءِ * [البقرة:79]» 
وهو بمعنئ: العلوٌ والارتفاع» كما جاء عن أبي العالية أنه قال عند قوله 
تعالىل: 9 متو إل السَمَاءِ #: «ارتفع)" ) 

الثاني: 00 ب«علىئل»» كقوله تعالئ: م سكوف ِل الْعَرَشٍ * [الرعد: ؟]» 
يهذا ابعا عع الع والارتفاع بإجماع أهل اللغةٍ. 

الثالث: مُقيّدٌ ب«واو مع» التي تعدّي الفعلّ إلئ المفعول معه» نحو: 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص17). 


مه >" 
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اتوى الماموالكقية معت : ساواه. 

وقد تضمّن هذا الشنابيط نان معن الاستواء المقيد ب«عليل»» 1 الاستواء 
المقيدٌ ب«علئ» في لغة العرب التي نرّلٌ بها القرآن لا يرادٌ به إلا معنو العلوٌء فهو 
في جميع موارده ومواضعهٍ التي وَرَدّت في القرآن وكذلك في لغةٍ العرب لا يراد 
به معن الاستيلاء كما زعمت ذلك الجهمية والمعتزلة ومن وافقهم. 

فإنّ معنئ كلمةٍ الاستواء مشهورٌ؛ ولهذا لما سكل مالك بن أنس عن 
قوله: #البَّحمَن عل العرش أستوئخ > [طه:ة] قال: «الاسعواء معلوم. وَالكف 
احير والكنان ساح : والسؤال عنه بدعة)2". 

ولا يريد الإمام مالك أن الاستواءً معلومٌ في اللغة دون الآية؛ لأنَّ 
السؤالٌ عن الاستواء في الآية كما يُستوي الناس. 

ثم إذا كان الاستواءٌ المقيّد ب «علئ» معلومًا في اللغة التي نزل بها 
القرآن كان معلوما في القرآن'”". 

الأدلة علو تقرير هذا الضابط: 

لقد دلّت علئن هذا الضابطٍ من ضوابط باب الصفات أدلةٌ من القرآن 
الكريم والسنةٍ الصحيحة» ومن تلك الأدلة ما يلي: 
)١(‏ انظر: مختصر الصواعق للموصلي (/ /884-84). 


(؟) تقدم تخريجه (ص117١).‏ 
(©) انظر: مجموع الفتاوئ (5/ 5 .)١5‏ 


ليل 
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حا حا جد .يد ع صج عنن ب< خب سر ع١‏ اخبر يي حت رين اقرع باه 


قال تعالي: #قَإِدًا أستَوي تأت ومن مَحَكَعَلَ الْْلقِ 4 [المؤمنون:18]. 

وجه الدلالة: أن الله َه أمر نبيّه نوحًا اكفتلا إذا ركب ومن مَعَهَ على 
القُلكِ أن يشكُوا الله ويحمَدُوه علئ نجاتهم: فعبّرَ عن العُلُوٌ بالاستوَاءِء فدلّ 
عل أن الاستواءً المقيّدَ ب«علئ» يراد به العلو؛ ولهذا قال الله في الآية 
الأخرئ «وَكَلَلرينَ ادك وَالْاتر ما يبون (©) لِتَسيَوُا عل طهورر. * 
[الزخرف:17-17]» فعَبّر عن الْعُلْوٌّ في ل كاتا 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 


وعن ابن عباس «ينطد قال: «خرج النبئٌ يك في رمضان إلئ حُنَيْنِ 
والناس مختلفون: فصائم ومُفطر» فلما استوئ علئ راحلته دعا بإناءِ من لبن 
أو ماءٍء فَوَّضَعَهُ على راحته أو علئ راحلته ثم نظَرَ إلئ الناس» فقال 
المفطرون للصوام: أفطؤوا)”". 

أطلق الصحابيٌ الجليل ابن عباس ذه على رُكوب النبيّ كَل علئ 
زالجلتهدوعار و علنها لقنا الانعراقة قدن ضل أله تتكر أن الانهواء المقيد 
ب«علل» برافيه العان: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي» باب: غزوة الفتح في رمضان (ص ؟ ؟١7)‏ (ح/5711). 


و55" 
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[ مجاهد بن جبر ( ٠١7‏ ١ه)]‏ 

قال الإمام مجاهد يَدَاَنْهُ: #أسَتوي #: «علا على العرش)"2. 
فقد فسر الإمام مجاهد يَدْاننْةُ الاستواءَ المقيد ب«علئ) بالعلو. 
[ محمد بن زياد بن الأعرابي (١11ه)]‏ 


أت رجل عند ابن الأعرابي؛ فقال له: «ما معن قول الله كله : #الرحن 
عَلَ الْمَرْشِ أسَْوَئ * [طه:0]» فقال: هو علئ عرشِه كما أخبَرَ كَلَاْء فقال: 
يا أبا عبد الله ليس هذا معنا إثما معتاه اسكو ل . 

قال: اسكت ما أنتّ وهذاء لا يقال: استولئ علئ الشيء إلا أن يكونّ له 
مُضَادٌ فإذا غلب أحذهما قيل: استولئن +0©, 

فقد نَهرَ الإمامٌ ابن الأعرابي يَدْنْهُ -وهو أحد أثمة اللغة- مّن فسّر 
الاستواءَ المقيدَ ب«علن» بالاستيلاء» وبيّن أن الاستيلاءَ لا يكون إلا عن 
قليقة ةزات 583 فرع للك كنا كع عدر الاسعواء و انه ززاقتيهالعاء؛ 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1اه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة كدلهُ: «فنحن تُوِْنُ بخبر الله -جل وعلا- أنَّ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا في كتاب التوحيد» باب: روتكارت عَرَشُه عل 
ْمَك # (ص75١17).‏ 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 57 4). 


١ 
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خالقنا مستو علئ عرشهه لا نُبدّل كلامَ الله» ولا نقول قولا غير الذي قيل لناء 
كما قالك الحيوتا المعظل : أنه شرك علرة عرق لا امقر وه قبد لوا قر 
غير الذي قل لهب: مفغل البهوة لما أمووا أن يقولوا: حطةء فقالوا: حنطة» 
مخالفين لأمر الله -جل وعلا-» كذلك الجهمية)"". 

فقد بين الإمام ابن خزيمة كله أن تفسير الاستواء بالاستيلاءٍ لم يقل 
به إلا الجهمية» وموس عرزي الكرم عن عرافيوق كمابين انهم قل 
شادوا بتحريفهم هذا اليهوت فإِنَّ اليهود لما أُمروا أن يقولوا: ون قالوا: 
حنطة» مخالفين لأمر الله عله وكذلك الجهميةٌ لما أَمِدُوا أن يقولوا استوئ 
قالوا: استولئ. 

[أبو القاسم إسماعيل التيمي (515هه)] 

وقال أبو القاسم التيمي يانهُ: «قال أهل السنة: الاستواء هو: العلقٌ 
قال الله تعاليل: ©#وَإِدا أسَتَوي تأت ومن مَعَكعل افك وليس للاستواءٍ في كلام 
العرب معنئ إلا ما ذكرنا»" 5 

فقد بين الإمام أبو القاسم َيَدانهِ أنه ليس للاستواء في كلام العرب معنئ 
إلا الُلُوه وَنَسَبَ ذلك إلئ أهل السنه وهو ُ: يُشِيدُ بذلك إلئ إجماعهم. 


)١(‏ التوحيد(١1/‏ 70؟). 
)١(‏ الحجة في بيان المحجة (؟/ 5 717). 


حل 
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ضابط : 


ير ٠‏ ا اف سر عالك” اله 75 95 
هو هوه رجه ل ء »ه 
«الاستواء متعلق بالمشينة) 


العندة الاسيال.: 

قد تكن هذا الضابط؟ أن الانهواة مع العبقات الاستارية المعلقة 
بالمشيئة» فَإِنْ الله كَل استوئ علئ العَرشٍ بعد أن لم يكن م مُسِتَويًا عليه: 
وذلك لذن الله بخص الأستواء بالدكاق بعك كداق السموات والأرض» و 
علئ العرشٍ كما قال تعالي: #حَلَقَ آلسَّموتٍ وَالْأَرْضَ في سِنَةَأَيَامِ ن أَسْن: 


عَلَ الْمرْشٍِ *؟ فاللة كله حَلَقَ العرضٌ واختّصّه بالعلوٌ فوقٌ جميع ما حَلَق» ثم 
استوّئ عليه كيف شاءً كما أخبّر عن نفسه. 

ولا يَلمُ من كونٍ الاستواء معلا بالمشيئة أن له لم يكن عاليًا حين 
خلق السموات والأرض؛ أن الاستواء عئ العرش أخصٌ من مُطلتٍ العلرٌ 
فاللامقراة غز عاد نكل سيعو طلنا عت وهال علي ولبين 3ل عا هارا 
شيءٍ مستويًا عليه. 

الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 


نه 


1 


إن هذا الضابط قد دلت عليه الأدلة الشرعية؛ ومن هذه الأدلة: 


ينك 
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قال تعالئ: أهْوٌ الى حَلَقَ ألسَمْوتٍ وَالْأَرَضَ فى سِنَةِ أَيَوِ نه أسْتَوَئعَلَ الْْشٍ * 


[الجدية:؛ ]: 


وه الدلالةة أن اله.غلة خض الاستواء يكوته بعد خلق السمرات 
الك وهذا التخصيصٌ المكانيٌ والزمانيٌ 
محن اك سد سن رن يدامر ب كوبا عليه فيكون 
الاستواءٌ متعلقًا بالمشيئة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (58ه)] 

فالريه الاق عبان كلاه ماي 

قال تعالين: اَم أَصَدُ َل لتم بها 2) رمم سَتَكها م سَمَكَها وها () وأَعْطَسَ 
يَلََا وَلَمَيَّ مها (9) لاص بعد لِك دَحَنْهآ © [النازعات:0-71]؛ فَذَكَرَ خلقّ 


السماء قبل خلقٍ الأرض ثم قال: #قل َبَتَك لدَكُرُونَ الى حَاقَالأرْصَ فى 


سج سرع ا 


يومينِ وتجعلون له مُه أندادًا وَلِكَ رَثُ ألْعَكَمِينَ 6 وَحََلَ فا رواسى م وقِها وَبرَكَ فا 
ودر فا أُوامها رحد أياوِ سوآ لعي © م تنتكتبل م محَانقَقَالَ ا 
وَِْدَرضِ أَئْيِيَا طَوَكًا أَوَ كَرَهَا فَالَْا نيا ط] طَأَبعِيتَ © [فصلت:9-١١]؛‏ فذكَرَ في هذه خلقٌ 
الأرض قبل السماء؟ 


قال ابن عباس ذه: «خلقٌ الأرضّ في يومين» ثم خلقٌ السماءء ثم 


"4 
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استوّئ إلئ السّماء فسوَّاهن في يومين آخرينء ثم دَحَا الأرضّ. ودّحوها: أن 
أخرَجٌ منها الماءً والمرغي*. 

فقد بيّن الصحابيٌ الجليل ابن عباس ذله أن الله كِلَهُ استوّئ إلئ السماءِ 
بعدَ خلق السموات والأرضء وعبّر بحرف «ثم» الدالٌ علئ التراخيء 
فتخصيصّةٌ الاستواء بعدَ خلقٍ السموات والأرضء دلي عل أنه لفل أ 

[أبو عبد الله بن أبي زمنين (99/اه)] 

وقال الإمام ابن أبي زمنين يَدَلنُةُ: «ومن قولٍ أهل السنة: إَ الله كله 
خلقٌ العرشٌ واختصّةٌ بالعلوٌ والارتفاع فوق جميع ما حَلَقَه ثم استوئ عليه 
كيف شاءء كما أخبر عن نفسه في قوله: #الرَمَنْعَلَالْعَرَشٍ ستو 14 . 

فقد قرر الإمام ابن أبي زمنين انه أنّ استواءً الله علئ العرش كان 
بعد خلتٍ العرشء فإنه بّن أنَّ الله لق العرشٌ واختصّه بالارتفاع فوقٌ جميع 
ما خلق» ثم بعد ذلك استوئ عليه قدلٌ عل ل دن أن الأسعواة عق 
الصفاتٍ المتعلقةٍ بالمشيئة» وَنَسَبَ ذلك إلئ أهل السنَةٍ وهو يُشِيدُ بذلك إلى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب: سورة حم السجدة (ص854). 
(؟) أصول السنة (ص88). 


هه 


ْءئ7إآآآآآبببجبججج00000303939 / 1000 
4 > ل 5لا 


1 
المطلب الخامس: 
الضوابط المتعلقة بالنزول 
وفيه ضابطان: 
ضابط: «إثتاثُ التو لله غَللز لا يَلرَمُ منه لو العرش». 
ضابط: بالخون د التق 
0 7 


68 0111للللققققققة3ة27:: ” 
222232 كر 021 


5 


لت 
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ضابط: «إثبات النزول لله غَل 
لا يْلرّم منه خلوالعرش, 


المعنئ الإجمالي: 

التزول هو: مَحِيِءٌ الشيء أو الإتيان به من عُلرٌ إلى سُفلء هذا هو 
المفهومٌ منه لغة وشرعا”". ْ 

فالنون والزاي واللام 0-6١‏ على هبوط شيءٍ ووقوعه؛ 
والجفن ها كدكزو كوول المطدين السماء او 

يسمون هذا الشابظة: أن الربٌّ غَللةٌ عند نزوله لا يكون شيء أعلئ 
منه» فإِنَ الله لا يزال هو الْعَلِيٌ الأعلئء فلو خلا منه العرشُ حال نزوله لكان 
فوقهُ شيءٌ وكان غير عالء وهذا ممتنعٌ في حقٌّ الله كله ء فلا يلزمُ من إثبات 
البوول لل#كقرينه لكان شاه لاخر 

ثم إن المخلوقٌ هو الذي إذا نزّلَ من علو إلئ سُفل زالٌ وصفه بالعُلوٌ 


.)١١2١١ /7” ( انظر: مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
.)5 ١1 /5( معجم مقاييس اللغة لابن فارس‎ )١( 
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وَنِبدل إلى وصفه بالسفول» وصار غيزه أعلئئ منه. 


وبتقرير هذه القاعدة نكون قد جمعنا بين نصوص إثباتٍ العلوٌ لله لله حل 


ونصوص إثباتٍ النزولٍ لله سبحانه؛ فأئبتنا لله النزولٌ حقيقة مع الإقرار بأنه 
العليٌ الأعلئ. 

ومما يلزمٌ من قال إنَّ الله يِل ويخلو منه العرش: أنَّ النزولٌ الإلهيّ 
لكل توم عو مدا قلق البله »نعو يكذلت مداه بمقذار اللبل في الشمال 
والجنوب» وفي المشرق والمغرب فثُنّتُ الليل يختلفُ من بلي إل بلي فإنه 
انسار كلت اللي عند تومه فيعقة جلك زه اليل نل اتن قار م دن 
لبلاد فيلزمٌ علئ قول من يحو من اعرش أن يكون اله ل تحت السموات: 
وفوق السماء الدنياء وتحت العرش مقدار ثلث الليلٍ علئ كلّ بلي فلا يكون 
فوق العرش قطَّو2. 

الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 

إِنَّ الأدلةَ التي منها استنبطً أثمةٌ السلف هذا الضابط كثيرةٌ من الكتاب 
والسنة» ومنها: قال تعالئ: مأسَيّحَأَسْمَرَيْكَ لل # [الأعلئ:١].‏ 

وقال تعالئا: ما لَمُمَاِفَ السَّمْوَتوَمَا ف الْأرَضٍ وهوالْحَلٌ لْعَظِيمُ * [الشورئ:4]. 

وعن اح كريرة 8 ان درل اموا نال «يَنزْلَ ريّنا -تبارك وتعالئن- 
كلّ ليلة إلئ السماء الدنيا حين يبقّئ ثلث الليلٍ الآخرء يقول: من يدعوني 


) شرح حديث النزول (ص ٠»‏ 1-78 010). 


ل 
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0 2 عو 03 03 
فأستجيبّ له؟! من يسألنى فأعطيه؟ ! من يستغفرنى فأغفرَ له؟ !)”'. 
وجه الدلالة: أن الله لَه أخبرَ أنه مستو علا عرشه. وأنه هو العليٌ 
الأعلئء والعُلّوٌ صفة ملازمة لذات الله عله لا تنفك عنهء وأخبر النيث كله 
٠‏ ع7 0 عه و 0 
-الذي لا ينطق عن الهوئ- بأن الربٍّ لَه ينزل إلئ السماء الدنياء فيكون 
و 1 2 و 
إثبات نزول الله إلئ السماء الدنيا لا يلزمٌ منه أن يخلوٌ العرش منه وإلا لزم 
ألا يكون في وقتٍ النزولٍ هو العليَ الأعلئ» المحيط بكل شيء. 
ع ع 52 كوي م 5 به 0 
وعن أبي هريرة ذه أن النبي له قال: «اللهمٌ أنتٌ الأول فَلِيس قبِلَكَ 


مي وَأَنَتَ ال : لي دك ل واد م ل >> ره مم > دي 


وجه الدلالة: أنَّ النبى كلل ا أن الله هو الظاهِدٌ فليس فوقةُ شيءٌ 
وهذا نص في أن الله ليس فوقة شيء عند نرُولِهِ إلئ السمّاء الذنيا وَقبل نَرُولِه 
5 بر أ قر 8 2 / 2 2 
وبالتالي فلا يَلرَمُ ين إثبَات النْرُولٍ لله حلَوٌ العرش 
أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 
[عبد الله بن عباس (5ه) ] 


قال الصحابئٌ الجليل عبد الله بن عباس #ه: «ما السموات السبع» 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص3750). 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الذكر والدعاءء» باب: الدعاء عند النوم (ص1/5١١)‏ (ح5885). 


ححص 
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والأرضون السبمٌ في يَدِ الله إلا كخردلةٍ في يد أحدكم)”". 

فقد بِيّن ابن عباس أن الله محيطً بكل شييء ولا يُحيط به شيءٌ 
وعدا الال قرل هن قال: إن الله لله إذا نزَلَ خلا منه العرشء فإنَّه يلزمُ من هذا 
القرل: إحاظة الميغلرق بالخالق. 

[ حماد بن زيد (9/ا1) ] 

ومأن وحل حماة يق زيف #قاناديا آنا إبماعيل الحلديت الذى جاده 
أيعز ل ونا الزلتسماء الانياء فس ل من كان لل كاز كك فنا ير 
زيدٍ ثم قال : «هوَ في مكانه يقذبٌ من خلقِه كيف شاء»”) 

لما سيل الإمام حماد يَدَلَنْةُ هل يلزمٌ من النزولٍ التحول مق مكان اليد 
مكانء بين أنه في مكانه يقذؤب مِن خلقِهٍ كيف شاءء قأثبت قربّه إل خلقِهِ مع 
كونِهِ فوقٌ العرش. 

[إسحاق بن راهويه (5ه5 7ه)] 

وعن إسحاقً بنّ راهُويّه َدَنْةُ قال: «دخلت علئ ابن طاهرء فقال: ما 
هذه الأحاديث تَروُونَ أن الله ينزلٌ إل السماء الدنيا؟ قلت: نعمء رواها 
الثقات الذين يَرِوُون الأحكام, فقال: يَنَزِلُ ويدعٌ عرشّه فقلت: يقير أن ينزلٌ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص15). 


(0")ذكره أبو العباس بن تيمية في شرح العقيدة الأصبهانية (ص ,))١1860‏ وسئده صحيحخ. 


ا" 


من غير أذ يحل و منة العرش؟ قال#نهمة قلت: قل تكلم في هذا0019. 

لها استشكل الأميد عبدٌ الله بن طاهر يدَلْثُهُ أن اللّهَ فوق عرشه وأنه 
ينل وتوهّم أن ذلك يقفضي أن يلو منه العرشٌ» أقوه الإمامٌ إسحاق كذ 
أنه فوق العرشء وقال له: بكر افير دعن غير أذ يشر عن العرض » قال 
الأمير: نعم» فقال الإمامٌ إسحاقٌ: فلِمَ تتكلّمُ في هذا؟! 

فبيّن له أنه إذا كان قادرًا علئ ذلك لم يلزم من نزوله خلوٌ العرش منه. 
فلا يجوز أن يُعترَص عل النزولٍ بأنه يلزم منه خلوٌ العرش. 


)١(‏ ذكره ابن تيمية في حديث النزول (ص؟57١)»‏ وصحح إسنادّه» وكذا الألباني في مختصر 
العلو لاض 145): 


شف 
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و و لظ 


النُرُولَ ممق باَشينّة, 


المعده الاجمال.: 
قد تضمّن هذا الضابط: أن النزولٌ من الصفاتٍ الاختيارية المتعلقة 
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بالمشيئة» إن النبيّ 8 خصٌ النزولٌ بوقتٍ معيِّه وهوّ حين يبقئ ثلث الليلٍ 
الآخرء وهذا التخصيصٌ يدل علئ أنه من الصفاتٍ الاختيارية المتعلقة بالمشيئة. 


الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

لقد دلت علئ هذا الضابط أدلةٌ من الكتاب والسنة» ومن الأدلةٍ الدالة 
هذا الضابط ما يلي : 

عن أبي هريرة ذه أن رسول الله كه قال: ايَنِلُ ريا -تبارك وتعالى- 
كل ليلةٍ إلى السماء الدنيا حين يبِقَى ثلث الليل الآخر. يقول: من يدعوني 
فأستجيبٌ له؟! من يسألني فأعطيّه؟ ! من يستغفرني فأغفرٌ له؟!)”. 

نجه لد لكلف اذ النبئ يلِهِ خصٌّ النزولٌ بوقتٍ معين» وهو حين يبقَى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص3790). 


يفف 


ثلث الليل الآخرء وهذا التخصيص يدل علين أنه من الصَّفَاتِ الاختيارية 
المتعلقة بالمشيئة. 
5 2 ع 226 1 ع ا و 2 

وعن عائشة معنا أن النبى كَلةٍ قال: «إن الله كد يَنزل ليلة النصفي من 
شعبَانَ إلى السماء الدنيا فيغفَرُ لأكئّر مِنْعَدَّدٍ شعر غَنَم كلب)”". 

وجه الدلالة: أن النبى بَِ خصٌ النزولٌ بوقتٍ معينء وهو ليلّة النصفٍ 
ين شعتان» وهذا المدصوصّ يدل علا أنهفن الصقات اللغعارية التصيلقة 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذا الضابط: 

[ حماد بن زيد (9/١١ه)‏ ] 


سئل الإمام حماد بن زيد يَدَاننْةُ عن حديث: «ينزل الله كلَاْ إلى السماء 


الدنيا» قال: «حقء» كل ذلك كفت فنا 

لما ل الإمام حماد انه عن حديث النزول» قال: ع وحديث النزول 
فيه تخصيصٌ نزول الله عل بوقتٍ معين» وهو حين يبقئ ثلث الليل الآخرء وهذا 
التخصيصٌ يدل عليز أنه من الصفات الاختيارية المتعلقة بالمشيئة» فدل علئ أن 
الإمامَ حمادًا يْقٌَ بأن النزولٌ من الصفات المتعلقة بالمشيئة. 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص77). 


(؟) تقدم تخريجه (ص515١).‏ 
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[ الفضيل بن عياض (/1/١ه)‏ ] 

وقال الإمام الفضيل بن عياض يدَاَنُْ: «إذا قال لك الجهميٌ: أنا كفرت 
دوين لد افقلة آنا وهر بوث بقعا واوقام 8 

[يحيئا بن معين (117ه) ] 

وقال الإمام يحيئ بن معين كَدَلنَةُ: «إذا سمعت الجهميّ يقول: أنا 
كفرثٌ برب ينزل. فقل: أنا أومِنٌ برب يفعل ما يريُ»”". 

فبِيّن الإمامان الفضيل ويحيئ بن معين لما سئلا عن النزول أن الله 
يفعل ما يشاء؛ وذلك في معرض ردّهم على الجهمية الذين يُكدون تعلق 
النزول بالمشيئة. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١٠/١ه)]‏ 

وقال الإمام عثمان الدارمي يَدَاِنْهُ: «فاللة الحنٌ القيومٌ القابض 
الباسطء يتحرك إذا شاءء ويَنِلُ إذا شاءء ويَفعلٌ ما يشاء»”". 

بين الإمام الدارمي أن الله ينزلٌ إذا شاء؛ أي: في الوقتٍ الذي يشاء. 
وهذا بيانْ منه لكون النزول متعلقًا بالمشيئة. 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (7/ 6057). 


(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/ 0057). 


(1) نقض عثمان علئ المريسي (ص55١).‏ 


ها" 


ل( 
ظ 
ار 
0 
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المطلب السادس: 
الضوابط المتعلقة برؤية الله كل 


وفيه ثلاثة ضوابط: 

ضابط: «الله يو 5 الآخرة بالأبصَارِ عَيَانًا كما يُرئ السَّمسٌ والقمرُ). 

ضابط: «النَظَدُ إذا أضِيفَ إلئ الوجه وَعَدَّيّ ب«إلئ» اقتضّئ نظَرَ العين». 
ضابط: «تَخصِيصٌ الإدراك بالنّفي لّْةَ وشرعًا يقتضي أنَّ مُطلقٌ الرؤية 


ليس تمتفي ). 


ا 26 
جم 5 اللسش مول 


0) 
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اا" 


أسماء وصفات رب البرية ا ؟ 


ضاط : «الله يرى في الآخرة بالأبصار 
عَيَانًا كما يرى الشمس والقمر, 


المعنيئ الإجمالي: 

تضمن هذا الضابط: إِثبات رُؤيَة العبادِ لربهم كله في الآخرة بالأبصار 
رؤية واضحةً كرؤية الشمس والقمرِء لا ينالّهُم بهذه الرؤية ظلمٌ ولا هضمٌ 
فاللة كله يُرى في الآخرة عَيانّاه ومعنئ عيانًا: مُواجهة ومُقابلة. 

وفي هذه القاعدة: تشبية رؤية الله كَل برؤية الشمس والقمرء وليس 
فيها تشبيةٌ المرئي بالمرئي؛ وذلك أن حرف التشبيه وهو: الكاف» دخل علئ 
الرّؤية لا على المرئي. 

ويتغنبية الرؤلة بالرؤية يدل طح إقيات العلر» وإكباتك التقابلة والمواجية: 
فالإنسان لما يَرى الشمسٌ والقمرَ يراهما إلئ جهة العلو بعيني رأسهء وهي 
رؤية واضحة. 

وفي قولي في القاعدة «الله يرئ في الآخرة» احتراز من رؤية الله في 
الدئياء إن الرقية في النائيا عارن كاله أنراع: إما أن تكون ينظة» وما أن تكون 
قلبية» وإما أن تكون منامًا. 


"0 
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فأما رؤيةٌ الله في اليقظة: فإنَ أهلّ السنة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
متّفقون عليئ أن الله لا يراه أحدٌّ في الدنيا بعينه» ولم يتنارّعُوا إلا في نبينا كك 
خاصة عندما عرج به إلى السماء. 

فرؤية الله جائزةٌ في الدنيا ولكنها لم تقع؛ لعجز أبصارنا عن رؤيته غلك 
لا لأجل امتناع ركقة: ألا ترى أن شعاعَ الشمس وهو برا إذا ردق 
الإنسان البصرّ فيه ضعُفَ عن رؤيته لا لامتناع في ذاتٍ المرئي» وإنما لعجز 
الرائي» فإذا كان هذا في المخلوق الضعين فكيف بالخالق عَللة؟! 

وأيااوؤية الله بالغلب» فالذى عليه الصهابة والتابعون وآقية المسلعية 
أنه يحصّل للقلُوبٍ من المشاهدات ما يُنايب حالّهاء وأنّ مشاهدات القلوب 
فيط مهب مان ابلك 

وأما رؤية اللُفي المنام: فرؤية الله في المنام واقعة وتكود الرى عله 
صورة تناسب اعتقادَ الرائي في ربه”". 

وهاهنا سؤال وهو: إذا بت بالتُسُوصٍ الصَّحبكة وَاثَقٍ َي 


ع 
د ل 2 0 ور 0 
الآمة رؤية اللو في الآخرة» فما حكم من جحد ذلك؟ 


.)19 1١ /0( ,)7737017/-13757/57( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 

(1) قال الإمام الدارمي تَيانُْ: «وفي المنام يمكنٌ رؤيةٌ الله تعالئ علئ كل حالٍ» وفي كل 
صورة». نقض الدارمي على المريسي (ص١55).‏ 
وقال الإمام البغوي يََانْهُ: « رؤية الله في المنام جائزةٌ». شرح السنة (771//17). 
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وجوابه: أنَّه كافة؛ قال الإمام أحمد َانهُ: «مّن قال: إِنَّ الله لا يُرى في 
الآخرة فقد كفر عليه لعنة الله وغضئه. مَن كان مِنَ الناس»(© 

الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 

قد دلت علئ هذا الضابط الأدلةٌ الشرعية؛ ومن هذه الأدلة ما يلي: 

عن جرير بن عبد الله ذَينه قال: قال النبي كَلة: (إنكم سترون ربكم 
يناو 

وعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قلنا: يا رسول الله هل نرئ ريّنا؟ قال2!6: 
«هل تضارٌون في رؤية الشمس والقمّرٍ إذا كانت صحوًا؟) قلنا: لاء قال: «فإنكم 
لا تضارٌون في رؤية ربكم يومئذ إلا كما تضارٌون في رؤيتهما””. 

وه القلذالة أن النبي كَل أخبر أن الله يُرئ يوم القيامة عَباناء وأن روك 
َل تكون واضحة كوضوح رؤية الشمس والقمر. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[مالك بن أنس (11/94١ه)]‏ 

قال الإمام مالك يانه «الناس يَنظّدْونَ إل الله تعالئ يوم القيامة 
)١(‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص7١5).‏ 
(1) أخرجه البخاري في كتاب التوحيد» باب: قول الله تعالى: و يمضه © إِنَ يها 


يد ار د 
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بأعد: 201 
فقد قوّر الإمام مالك يدنه أن الله لله ير يوم القيامة بالأبصار» وأن 


الناسّ ينظؤون إليه عل يوم القيامة 0 

[عثمان بن سعيد الدارمى (١/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدَلنةُ: «فإذا كان يومُ القيامة تجلّئ لمن آمَنَّ به 
وصدق وغلب و كفن وات توي أذة يصنافه الى وطق اقيم سرد 
يَرَوهُ عَيانَاء مثوبة منهم لهم وإكرامًا؛ ليزدَادُوا بالنَظَرِ إلى من عبدوه بالغيب 
نعيمّاء وبرؤيته فرحًا واغتباطاء ولم يحرموا رؤيته في الدنيا والآخرة جميعاء 
وحجب عنه الكفار يومئذ؛ إذ خرموا رؤيته كما خرموها فى الدنيا؛ ليزدادوا 

م اله يح () 
حسرة وثبورا» 

فقد بيّن الإمام الدارمي يََلَنْةُ أن المؤمنين يرون الله يوم القيامة عَيانَا؛ 
إكرانا لهم وطرية» وأنا الكفار تتسوموة ين روج الى 18ل زيادة مي فى الحسرة 
والشوي 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١"اه)]‏ 
وقال الإمام ابن خزيمة كانه : «بات دكن البيان أن جميع م المؤمنين 


7( أخرجه الآجري في الشريعة (7/ 485)» واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة‎ )١( 


/ 205)) وسنذه صحيح. 
(20 الرد علئئ الجهمية (ص0؟7١).‏ 


51 


يرون الل يوم القيامة مُخْليًا به كَل » وذكر تشبيه النبي كل رؤية القمر خالقهم 
و 2 000 20 2 

ذلك اليوم بما يدرك عليه في الدنيا عياناء ونّظرّاء ورؤيّة)" '. 

عقد الإمام ابن خزيمة كدْلَن بابًا في بيان أن المؤمنين يروث الله يوم 
القيامة» وأن النب ىلي شئّه ريه الوب عله برؤيّة القمّر فى كونها عيانًا ونظرًا. 

[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)] 

وقال الإمام ابن قتيبة كَائَهُ: «فيراه المؤمنون كما يرون القمرّ في ليلة 
البدرء ولا يختلفون فيه» كما لا يختلِفُونَ في القَمَرِ ولم يقع التشبية بها علئ 
كل حالات القمّر فى التدوير والمُسير» والحدود. وغير ذلك» وإنما وَقَعَ 
التشبيةٌ بها علئ أننا نظ إليه كلا كما ننظد إلئ القمّر ليلةَ البدرٍ لا يختلّفٌ في 
ذلك كما لا يلت فى القم7. 

مدو ليام برس كم أن يزاة المكمدوة كما يدون القمد 
ليلة البدوه ودين أن هذا النكنيه اتناس : في الرؤية لا في المرئي» فيرون الله 
0 
[أبو القاسم إسماعيل التيمي (518ه)] 


وقال أبو القاسم التيمي يَدَاِنْهُ: «ومين مذهب أهل السنة أن المؤمنين 


1ه 


.)3917/١( التوحيد‎ )١( 
(؟) تأويل مختلف الحديث (ص798).‎ 


حك 


1 القواعد والضوابط السلفية 2 
1 اللَّهَ -تبارك وتعالول- بأَبِصَارِهِم يوم القيامة)" 2. 
فقد حكين الإمام التيمي يَدْلَنْةُ أن مذهب أهل السنة هو أن رؤيّة 
0 9 ع 1 
المؤمنين لربهم ظلُ يوم القيامة تكوثُ بالأبصَارٍ. 


.)50١ /5( الحجة في بيان المحجة‎ )١( 


ينيك 


أسماء وصفات رب البرية إركتن 


غو أل 


ضابط: «النظرإذا أضيف إلى الوجه 


- 


وعديب «إلى» اقتضى نظرالعين, 


المعنئ الإجمالي: 

وقد تضمّن: أن النظر إذا أضيفت إلى الوَّجِهِ الذي هو محل وعدي 
بحرف («إلئ) كان معناه نظرَ العين» وهذا صو نآ الله أراد بقوله: ##إِلّ 
َيهَانَاظرَة نَظَرَ العين -التي في الوجه- إلئ الربٌ غَللة. 

الأدلة عل تقرير هذا الضابط: 

5 1 اشاس كد واه هليه الأذلأين اسان والنرضة ومو عله اداه 
التي دلت على هذا الضابط ما يلي: 

قال تعالئ: مد رن تَعَت وَبتهِكَ فى اَمَك سنك ْله ترْضسَهَا 4 
[المقرزةة؟ 115. 

وجه الدلالة: أنَّ الله كله لما قَرنَّ التقلب بذكر الوجه في هذه الآيقء 
علم أنه أرادَ مِن ذلك نظرَ العينين اللتين في الوّجِهء فذكّر الوجة وإنما أراد 
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وقال تعالل ان ف ظلَلٍ من الْعَمَاو وَالْمَلِكة 


وجه الدلالة: أن الله كد لما أراد بالتظّر الانتظار لم 15 ب «إلئ»» ولم 
يذرنه بالج وهذا ين عل أن الغو إذا ذرن بالوسه وعدي بدزلن» فضي 
نظر العين. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[ عبد الله بن عباس (5ه)] 

قال ابن عباس ذك: مإ ينا ائرَة4 [القيامة:7]: «وأكثة الناس تنظر إلى 
ريها عيانًا بلا حيجاس)7) 

5 53 ا ا 7 الس سس اغا 

وقال ذيك: «#إوجوة يوم ناض #؟ يعني: حسنها إل رَيََا َاظِرَة4. قال: 
تَظّرت إلين الخالق ل 

فقد دير لفسا الجليل ابن عباس د النظرَ في الآية بالتَظر إلى 
الربٌ عَيانّاه وهذا يدل علي أنه بق در أن النظر المُعدَّئ ب «إل» والمضاف إلى 
الوجه لا يُقتتضي إلا نظرَ العين. 


.)585 //( ذكره البغوي في تفسيره‎ )١( 
وسنده ضعيف.‎ »)44٠ والآجري في الشريعة (؟/‎ »)١71 /1١( (؟) أخرجه عبد الله في السنة‎ 


هو 


أسماء وصفات رب البرية هل؟ 


[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام عكر مة يانه : «إِلَرَيّهَااِرة4» تَنظر إلئ ربها تَظَوَا»”". 

[ الحسن البصري (١١١ه‏ ) ] 

وقال الإمام الحسن البصري كاننه: طم وج 4 قال: حسنة 
#إإلَ ريا ناير قال: تنظ إل الخالقء وحْق لها أن تنضرَ وهي تنظرُ إلى 
الخالق)0". 

فقد فسر الإمامان عكرمة والحسن النظرّ في الآية الكريمة بالنظر إلى 
وجه الله كل »كما بين الإمام الحسن البصري أنه بنَظرِهًا إلى الله كل حَقّ لها 
أن تنضر. 

[مالك بن أنس (1194١ه)]‏ 

وسئل الإمام مالك يَكْكَنْة عن قوله كَل لامع يمضه © إِلَ را 
اظرَة» أتنظج إلى اللو كَلَهْ ؟ قال: «نعم» فقيل له: إن قومًا يقولون: نت 
عنده» قال: «بل ننظج إليه نظرًاء فقد قال موسئئ: إقَالَ رب أرف- 


(الأعراف 1117 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ “42777 والدارمي في الرد علئ الجهمية (ص١7١)»‏ وعبد الله 
في السنة »)51١ /١(‏ وهو صحيح الإسناد. وقد صححه ابن حجر في الفتح /1١1(‏ 077). 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 717)» وعبد الله في السنة »)571١/١(‏ وهو صحيح 

الإسناد. 
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وقال الله كله : لمعن ريم يوم لَحَحْجونونَ 4 [المطففين:ه انا 

فقد أنكر الإمام مالك يَدَأننْهُ علئ من فسّر الآية بالانتظار» وبيّن أ 
المراد هو النظدٌ إلين الله نظرًاء وهذا دليلٌ علي أنه ية قد أن انر رذ أعينت 
إلئ الوجه وَعَدّيّ ب «إلى» اقتضّئ نظر العين. 

[أحمد بن محمد بن حنبل 54١(‏ 17ه)] 

وقال الإمام أحمد يَكَانْه: «قوله: امج بوم ِنضةُ4؟ يعنئ: الحسن 
والبياض إل ريَهَاناظِرَة [المطففين:5١]؟‏ ب يعني: تعاين ربّها في الجنة»”2. 

فقد بين الإمام أحمد يََلْهُ أن 0007 هو: أن تعاينَ 
ريّها في الجنة» وهذا 7 تقرية منه لهذه القاعدة. 


)١(‏ ذكره ابن القيم في حادي الأرواح (ص ))5١6‏ وسنده صحيح. 
0 الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص186). 


"// 
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ضابط: «تخصيص الإدراك بالنّفى لغةَ وشرعًا 


يقتضي أن مُطلقّ الرؤية ليس بمنفي, 


المعنئ الإجمالي: 

مضمونه: أ الإدراك هو: الإحاطة بالشيء, وهو قد واكِد علي متجود 
لوقك فإذا ني الإذرالة ل ملت الرتوية ييل نلق الإذواك يذ لعلو وجوه 
الرؤية» فالربٌ خَلةِيُرىء ولا يدرك, فيّرئ من غير إحاطةٍ ولا حصر. 

فنفيٌ الإدراكِ في قوله تعالئ: © لَاتُدَرِكُ صر * دل علئ جواز رؤية 
الله منه عل امتناعهاء إن الله سبحانه إنما ذكرها في سياق التمدح, ومعلومٌ أن 
المدحَ إنما يكون بالأوصاف الثبوتية» وأما العدمٌ المحضُ فليس بكمالء 
فلا يُمدَحُ الربٌ به» وإنما يُمدَّحٌ الربٌ بالعدم إذا تَصَمِّن أمرًا وجوديّاء فالمدحُ 
في كونه لا يُحاطٌ به وإن رُئيء أما لو كان المرادٌ بقوله: «لّا تُدَرِِكُهُ 
لْأَيْصرُ4؛ أنه لا يُرئ بحالٍ لم يكن في ذلك مدحٌ ولا كمالٌء لمشاركة 
المعدوم له في كونه لا يُر. 

فإذمه يون الميضرة الدثر ولا تدرك الأنضاء 0 


.)7”17١ص( انظر: مجموع الفتاوئ (7/ 77-77), وحادي الأرواح إلى بلاد الأفراح‎ )١( 
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الأدلة علا تقرير هذا الضابط: 

5 ةا الشايظ قولس هاة لأا السرعة ومن هذه الأدلة ما يلي: 

قال تعالئل: #8 فََوَهُم مُشرِقيت ()عَلمَامرنَا الْجَمْمَانِ وَل أسَحَنبُ موب 
رن عدن م رق بدن > [الشعراءة:-#]: 

وجه الدلالة: أنَّ الله كه أخبر في هذه الآياتِ الكريمات أنَّ قوم فرعونٌ 
اتبَحُوا قوم موسئء وتراءئ الجمعان أي: رأئ كل واحدٍ منهما الآخرء 
فْحَشِيَ قوم موسئ من قوم فرعون فقالوا: إنا لمدركون. فنمًوا الإدراكَ ولم 
ينفوا الرؤية فقال موسئ كلّاء فنفئ أيضًا الإدراكَ ولم ينف الرؤية» فدلّ على 
أنَّ نفي الإدراك لا يلزمٌ منه نفئ الرؤية» بل الرؤيةٌ تثبثٌ مع نفي الإدراك. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذا الضابط: 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (4 ١٠١ه)]‏ 

عن عكرمة عن ابن عباس # وَلَقَدَ وَامررْلةَ َي # [النجم: ١‏ ]؛ قال: إِنَّ 
النبي كَل رأ ربّه كل فقال رجل عند ذلك: أليس قال الله كَل : «لَا تْدَركهُ 


و مارم و 


الْأَيْصدرٌ وَهْوَ يُدْرِكُ الْأَبِصَرٌ4؟! فقال له عكرمة: أليس ترئ السماء؟ قال: 
بلئ» قال: رسيا تراها؟!)20. 
فقد بين الإمام عكرمة يَدَْنْةُ لمن احتج بقوله تعالئ: الا تُدَرِكُهُ 


.)٠١58/5( و الآجري في الشريعة‎ »257/١1( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


» 
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لْأْبْصَرُ * علئ نفي رؤية الله كلَدُء أن الإدراك في الآية بمعنئ: الإحاطة. 

ومكّل عليز ذلك برؤية السماء» فإثنا ثراها ولا نحيطً بها رؤية. 

[عبيد الله بن بطة العكبر ل 

وقال الإمام ابن بطة يَنْلَنهُ: «فأما حجّته وخصومئه بقول الله تعالئ: 
للا نُدْركُهَلاَبَصَرْ 4؛ فإن معنئ ذلك واضحٌ لا يخيل علئ أهل العلم 
والمعرفة؛ ذلك أنك تنظكٌ إلئ الصغير مين خلق الله فيمايُدركه بصرك» ولا يحيطً 
نظّدكء فاللة لعا لحن و أعفظة تن كل :في دارع قاف وإنما الإدراك أن 
يحيط البِصَّدُ بالشيءٍ حتئ يراه كله فذلك الإدراك. 

ألا ترئ أنك ترئ القمرَ فلا ترئ منه إلا ما ظهّر من وجههء ويخفئ 
عليك ما غاب من قفاهء وكذلك الشمسء وكذلك السَّماءٌ وكذلك البحثف 
وكذلك العجل يوان الرسل لتكلماك وهو معك فج يفركه يضر 4 وإنما تساديته 
إل ما أقبل عليك منه» فإنما قول الله كلا : «لَامْدَ رايسم » لا تحيط به 
لعظمعة وخلالة. 

ولكنّ الجهميّ عدو الله إنما ينزعٌ إلئ المتشابه ليفتِنَ الجاهل)”". 

فاجو اوم ابن بطة يدنه 4 أنَّ الإدراك هو: أن يحيط البصرٌ بالشيء 
حتئ يراه كلّهه وذكّر أنَّ الإنسانّ ينظَدُ إلى الصَّغْيرِ من خلقٍ الله فيما يُدرِكهُ 


.)17/7 /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 


556 
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بصرة نوالا يحي تن ون كا قهري فا شوتر يل مله لتر مون رضي قو ناه 
فالله تعالئ أجل وأعظمٌ من كل شيء يُدرِكهُ بِصَّدْء وبالتالي فإن الإمام يُقَوْرُ أن 
ني الإدراك يدل علئ وجود رؤية من غير إحاطة. 

[ محمد بن الحسين الآجري (0٠5اه)]‏ 


وقال الإمام الآجري يَدْلَنْهُ: «فإن قال قائل: فما تأويل قوله: لا 


+ ضع 


- 


ا يسدر 4 ؟ 
ع ع و ع 
قيل له: معناها عند أهل العلم؛ أي: لا تحيط به الأَبِصَارَء ولا تحويه 
كَلَاّء وهم يَرونَهُ من غير إِدرّاكِ ولا يشكون في رؤْيّتِه كما يقول الرجل: 
ع ىم أ 1 و 8 و 2 و 
رايت السماء» وهو صادقء ولم يحط بصره بكل السماء ولم يدركهاء وكما 
عو 3 3 
يقول الرجل: رآأيت البحرّء وهو صادقء. ولم يدرك بصره كل البحر» ولم 
يحط ببصره؛ هكذا فسّره العلماء إن كنت تعقل)”2. 
فقد بيّن الإمامُ الآجري يَدْلَنْة أنه لايَلرّمُ من نفي الإدراك في الآية نفيئ 
الو5ةة وآن مسد الآك ال قحم به الأضاةة وهم يرَونه من غير إدراك» 
ومثّل علئ الإدراك بمعنئ الإحاطة: بِرُؤْيَة السماء والبحرء فإننا نراهما لكن 


مِن غير إحاطة. 


.)1١58/5؟( الشريعة‎ )١( 


9 


0 
1 


الفصل الرابع: القواعد المتعلقة 
بباب الرد والمناظرة في باب الأسماء والصفات 


5 7 ك5 سال تسس ويس ممم سم امبر 7 ا ا 

قاعدة: «الاسماء المتواطئة تقتضى أن يكون بين الاسمّين قدر مشترّك 

وإن كان المَسَمَيَانِ مُختلفين أو متضَادين). 

30 5 7 5 4 5 ع فى هه و 

قاعدة: «الاشتِرّاك في الأسمَاءِ وأسماء الصفاتٍ لا يَسِتَلزِم تمّائثل 
انس “تب و و 1 

المَسَمَيَاتِ وَالمُوصوفات4. 

.4 بلع سس و 0 5 عه 5 2 74 8 

قاعدة: «اللهُ بَائْنَ مِن خلقهِ ليس فى مُخلوقاته شىء من ذاته ولا فى 

حر # ع 

ذاته شىء من مُخلوقاته). 

5 و انر رخ و ل ا ساس 

قاعدة: «مّا أضيف إلئ الله مِنَ الصفات فهو صفة له غير مَخلوقةَء وما 

2 .> مو 78 5 م 2 لاك 2 

5 و 2 0 5 خم 7 سم عرض و ارا اص حا و2 ع سب 6 

قاعدة: «العدول باسماء اللو وصفاته عن مَعانيهًا وحقائقها الثابتة لها 


داعم انوع نشو 
لحاد يجب تركه). 


إِ 


حك 8 7 ا 
امب الل مل 


2 


0 
1 


قاعدة: «اميَناعٌ صَرفٍ دَلالَةِ الكتَاب وَالسّنَة عَن ظَاهِرِهًا المُتَبَادِرٍ مِنهَا 
إلا بدَليل شَرعِيٌ). 
قاعدة: «اجحد الأسمّاءِ وَالصَّفَاتَ يَلَرّم منهُ إنكارٌ الذَّات). 
قلففةة رز جرت الشكورت عقا سكت الل غنة وشو ل لله 
قاعدة: «القَولُ في بَعضصٍ الصَّفَاتِ كَالقَول في بَعضٍ»). 
قاعدة: «القَول في الصَّمَاتَ كَالقَول في الذّات)». 
سنن سيرم برو _ 
قاعدة: «الصفة تدخل في مسدميا الاسم). 
قاعدة: مدن الْمُشْكَقٌ لايَفَكُ عن صدق المُشْكَقٌ منة). 
قاعدة: «الصّفَةإِذا قَامَتَ 0-7 عَادَ حكمهًا عَلَى ذَلِكَ المَحَل). 
قاضفةه «اسمٌ الصّفة َعَم تاه عَلَنْ الصّدة ويم كاز أخرئ :علخ 
مَتَعَلقَهًا). 
قاعدة: «وجوبٌ 9 في الألفاظ المُجِمَّلَةٍ التي لم يرد ناته 
وَلا نفيهًا). 
قاعدة: «مُحَاطَبَة ُهل الاصطّلاح باصطِلاجِهم وَلَمَتهم سَائِعْ عِندَ الْحَاجَةٍ). 


حك 9 7 ات 
وكم”»:2هَ لال مج قل 
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فاعدة: «الأسماء الْمتَوَاطنَةَ تَقَتَضي 
أن يكون بين الاسمين فَدرمِشْتَرِكُ 
وإن كان المسميان 0 مختلفين أومْتضَادين, 


المعن الإجمالي: 

إن المقصوة ون مخاطبة الله لعباذه بأوضاقه التي هي بالسية اليه 
غيبٌ- تعريفُ المخَاطَبِينَ به َل ولا يكأنَى ذلك إلا بإخبارهم عن ألفاظ 
فيها نوعٌ اشتراك بينها وبين ما يَعرفه المخاطَبُونَ؛ ليعرفوا ويّفهموا هذه 
رصاح الي احييك لديم وإلا فلو حَوطِيُوا بما لا يعرفون لَجَهلوا 
معنيل ما أخبروا بهء وهذه هي حقيقةٌ الألفاظ المتواطِة» فإن فيها اشتر تراكاء 
وتمييرًا عن المخلوقات بما يَقطعٌ الشركة. 

فأسماء الله من قبيل الأسماء المتواطتّة عند أهل السنة والجماعة» بل 
مدع حرا را را بر شي جر اي تقتضي أن يكون 
بين السسحيية قز مشْكَرك» وإن كان المسمّيّان مختلفين أو متضادين. 

والمرادُ بالقدر المشترَك: هو مُسَمَّئ اللفظ عند الإطلاق, فإِنَّ الله كل 


قد سمّئ نفسّه بأسماءء» ووصّف نفسّه بصفات» وقد سم خلقة ببعض تلك 
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الأسيماءة ووصَفَهُم ببعض تلك الصفاتء وهذه الأسماءٌ والصفات التي هي 
للمخلوق 2 لاس و سس اس طون بقطع النظر 
عن الإضافة والتخصيصء أما إذا فيد بأحدٍ المَحَلَينِ تيد به. 

فإذا قيل مثلا: سميمٌ كان هذا الاسم متناولًا للخالق والمخلوق» وإن 
كان الخالقٌ أحقٌّ به من المخلوق» وهو حقيقةٌ فيهما. 

ألما إقاقيل: سمخ اللو وعلثة احكصّ هذابالئ ولم يق [لمشلوق دول 
في هذا المسمّئء وكان حقيقة للو وحده. 

وكذلك إذا قيل: سمع المخلوقٍ وعلمّة اخمّضّ ذلك بالمخلوقٍ وكان 

حقيقة للمخلوق: فالأسماءٌ المتواطئة فيها اشتراك وتميييٌ بما يَقطمٌ الشّرِكَة. 

وكوب اجهاء الله وصفاته من باب الأسماءٍ المتواطئة؛ لأنَ لها معن 
كي يُدرَكُ من مُطَلَقٍ معنى الصَّفَدَ وهذا المعنئ الكَلّيُ الذهنيٌ يَشترك فيه 
العا والمخاوق فالملة مفلااله معت مطلق وخا» وهكةاالسسمة والنضنة 
وغيذها من الأسماء والصفمات. 

والمعاني لا تكون مطلقة وعامة إلا في الأذهان لافي الأعيان. 


فالقر بأن مين الفمنمين لاما مشتركاء لا يُّقصّدٌ به أن يكون في الخارج 
عن الآذهانٍ أم* مشقوَك بين النخالق والمتخلوق» فإنه ليس بين منخلوق ومشلوق 
في الخارج شيء مشترك بينهماء فكيف بين الخالق والمخلوق؟! 


وعلئ ما تقدّم تقريره؛ فالاسمٌ والصفةمن هذا النوع له ثلاثة اعتبارات: 
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ع 7 علي غلب شاع 

الاعتبار الآول: من حيث هوء مّع قطع النظر عن تقيبدِه بالرّب أو بالعبدٍ. 

الاعتبار الثاني: اعتبارهُ مضافا إلئ الربٌّ مختصًا به. 

الاعتبار الثالث: اعتبارة مضافًا إلا العبد مُقيِّدَا به. 

ف 60س ف 4 0 3 000 

فما لَزِمَ الصفة من حيث هي يجب إثباتهُ ولا يصح نفيَة؛ إذ إن نفيّه يلزم 

3 و 

فمثلا: يلرَّم من صفة السمع من حيث هي: إدراك المسموعات» ومن 
صفةٍ البصر: إدراك المبصراتء فهذه اللوازِمٌ يمتنع رفعها عن الصف فإنها 
و .ا س.ىي 1 0 
تادر كم اللابرتم الصفة, 

وأمّا ما لزم الصفة باعتبار إضاقَتها إلئ العبد؛ فهذا يجب نفيّهُ عن الله. 
فمئلا: حياةً العبد يَلرّمُ منها النومٌ والسّنة والحاجة إلئ الغذاء ونحو ذلك. 

وما لَزِمَ الصفة باعتبار إضافتها واختصاصها بالله تعالئ؛ فإنَّه لا يبت 
للمخلوق بوجه. فمثلا: علمٌ الله الذي يلزمُةُ القِدَمُ والوجوبٌ والإحاطة بكل 
معلوم. لا يمكن إثباته الل 0 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إنَّ النصوصٌ الشرعية متضافِرَة فى الدلالّة علي هذه القاعدة من قواعدٍ 


)١(‏ انظر: بدائع الفوائد لابن القيم »)747-79٠ /١(‏ ومختصر الصواعق للموصلي (؟/ 
+19). 
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باب الرَّدّ والمناظرة ومن هذه الأدلة: 
قال تعالئ: # سَهِدَامَهُ أنه لآ إِلَدَ إلا هو والمكيكة وَُولوا اليثر كيم 
الْقِسْطٍ * [آل عمران:6١].‏ 


وقال تعالئل: : #ولا يسطُون هّن هومن عليه لمن | بماشآك 4 [البقرة:ة؟] 

وه الدلائلةة أن الله له له أضاف العلمَ إلئ العبد في الآية الأولى» وفي 
الآية الثانية أضاقَةُ إلى نفسِهء وأَشَارَ إلى أنَّ علمَ الله لا يحيطٌ العبدُ بهء ببخلافٍ 
عِلمِ المخلُوقٍه وفي هذا دليلٌ علئ أن الِلمَ إذا أضيف لله اختصٌ به وَل 
يَصلّح أن يدخل فيه علمٌ المخلوقين. 

كما أن ثة تقسيم الهلم إلى عِلم الخالِقٍ وَعلمٍ اليقارق 005286 
علا أنّها مِنَ الألفاظٍ المتواطتة. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد الله بن عباس ذف (/5ه) ] 

قال الصحابيٌ الجليل ابن عباس #ه : «ليسّ في الدنيا مما في الجن إلا 
الأسين 0 

فقد بِيّن ابن عباس وه أنَّ ما في الجنّة يََْبهُ مع ما في الدّنيا في الأسماء 
فقط دون الحقائق» وهذا الاشيباهُ لا يلرّمُ منه التماثّل» وهذه هي حقيقةٌ الأسماء 


.)757٠١-119 /0( وصححه الآلباني في الصحيحة‎ »)77/./١ ( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 
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المتواطئة» فإذا كان هذا بين مخلوقٍ ومخلوق فكيف بينَ الخالق والمخلوق. 

[أحمد بن حنبل 5١1(‏ 1ه)] 

وقال الإمام أحمد يََاَنْةُ مخاطبًا الجهمية منكرة الصفات: «فإذا 
سأَلَهُمُ الناسٌ عن قول الله ل : # لس صمو 2 4 [الشورئ:١1]‏ وما 
تفسيره؟ يقولون: ليس كمثله شيءٌ من الأشياء» وهو تحت الأرضين السابعة كما 
هو عائ العرش» ولا يخلو منه مكانء ولا يكون في مكانٍ دون مكانء ولم يتكلم 
ولا يتكلم ولا ينظر إليه أحدٌ في الدنياء ولا في الآخرة» ولا يوصّفُ ولا يعرف 
بصفة ولا بفعل» ولا له غايةٌ ولا له متته» ولا درك بعقل» وهو وج كله وهو 
ا 
شيئين مختلفين» ولا يوصف بوصفين مختلفين» وليس له أعلئ ولا أسفلء 
دلانوَاح ولاجوانب» ولايمين ولا شمال» ولا هو ثقيل ولا خفيفتٌ» ولاله 
لاتحي سا ري سس سي 
تَعرفهُ فهو علئ خلافه! 

قال أحمد: فقلنا فهو شيء؟ فقالوا: هو شيء لا كالأشياء. 

فقلنا: إِنَّ الشيء الذي لا كالأشياء قد عَرَفَ أهل العقل أنه لاشيء. 

فعند ذلك تبيّن للناس أنهم لا يُتبنُونَ شيئّاء ولكنهم يَدفعُونَ عن 
أنفسهم الشّنعة بما يُقَدُون من العلانية»”"2 


.)5١11١-1٠١17ص( الرد علئ الزنادقة والجهمية‎ )١( 
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ع 


مر 0 سيان عد ا ار 
ع و 34 
العقل أنه لا شيء, فنفئٌ القدرٍ المشترَكِ إلحاد» وتعطيل لأسماء الله وصفاته. 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة ١(‏ ١“اه)]‏ 


وقال الإمام ابن خزيمة يَدْلَنْهُ: «كل من فَهِمَ عن الله خطابة يَعلّمُ أن 
هذه الأسامى» ليقي ودام 0 ذلك في كتابه» وعلى لسان 


0 


و 


تشبيه المخلوقٍ بالخالق؛ لأنَّ الأسامي قد : تتَْقَه وتختلف المعاني. 


فالنورٌ وإن كان اسمًا لله فقد يقع | سم النور على بعض المخلوقين» 
فليس معني النور الذي هو اسم لله في المعنئ مثل النور الذي هو خلقٌ لله. 
قال الله -جل وعلا-: بير الله لوروء من يِمَاه 4 [النور:ه]. 


0 أيضا أن 7 الجنة نورًا يسعول بين أيديهم وبأيمانهم» وقد 

00 عي وغل الهادي» وقد سمَّئ بعضّ خلقِه هاديّاء فقال كل 
لنبيه: وإِنّمآ أت م 00 ولحل ف هَادٍ © [الرعد:/ا] تمي نيه يكل هاديّاء وإن 
كان الهادي اسما لله كله . 


1 > مور 


والله الوارث: قال الله تعالل: #وأنت حير الْورِئيت * [الأنبياء:84]» وقد 


أسماء وصفات رب البرية 1 
سمّئ الله من يرث من الميت ماله وارثاء فقال صل : #وَعَلَ الْوَارثِ هِثْلْ 
ذلك 4 [البقرة:7]. 

فتفهّمُوا يا ذوي الحجا ما بينتٌ في هذا الفصل تَعلَمُوا وتَسِتَيقَئُوا: أن 
لخالقنا كَِاْ أساميء قد تقع تلك الأسامي علئ بعض خلقه في اللفظ» لا على 
المع 

فقد بِيّن الإمام ابن خزيمة يَدَلَنْهُ أنَّ الأسامي تتفقٌ في اللفظ بين الله 
وبين خلقه. وهذه هي حقيقة الأسماءِ المتواطئة. 

كما بيّن أن هذه الأسماءَ عند الإضافةٍ تختّصٌء ومّل علئ ذلك باسم 
النور والهادي والوارث . 

[أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن منده (46"اه)] 

وقال الإمام يدس ااه جك اه قدل علئ وحدانية الخالق بأنه 
خلقّ الخلقٌء وجعلهم سميعًا بصيرًا يسمعون ويُبصرونء وهي من الأسماء 
المستعارة من أسماءٍ الله تعالئ لخلقه لِيَعرِفُوا نعمة الله تعالئ عليهم بذلك» 
اله ابص ول جا يلاي لك الجا 
واختَلَقَت المعاني؛ إذ لم يشبه من جميع الجهات. 

قال الله تعالئ مُنيّهَا على قدرته علا ذلك: ##إِنَاحَلَقَنَا لضن من نَطْمَةٍ 


.)41-9٠ /١( كتاب التوحيد‎ )١( 


أَمْسَاج َتَِيهِ مَجَعَلْتَهُ سَمِيِعَابَصِيرًا» [الإنسان:؟]: وقال لَه : «إِنَا سَاكرًا وَإِنا 


كَعُويًا 4# [الإنسان:])0©, 


فقد بيّن الإمام ابن منده كانُه ما بِينهُ الإمامٌ ابن خزيمة» فإن الله تسمّى 


بالسميع والبصير وسما عبدّه منميما بصيرًاء» فاتفقت الأسماء واختلفت 
المعانى. 


6 


0/0 6 ٠.4 
7١ 7١ 7١ 


.)5905/١( كتاب التوحيد ومعرفة أسماء الله كد وصفاته علئ الاتفاق والتفرد‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية .م 


- ا غير 


عدة: «الاشتراك في الأسمّاء وأسماء الصفّات ‏ 


ا ا لي 10034 2-8 
لاايستلزم تمائل المسميات والموصوفات» 


المعنئ الإجمالي: 

ومضمونها: أَنْ الاتماقٌ في اللفظٍ والمعنئ الكُلّي بين اسمين أو وصفين 
ديَلرَهُ منه المساواة في العيذكيات والموصوفات» فاخل الدنة بترن ميم 
صفاته التي وصّف اللهُ بها نفْسَهُ ووصفه بها رسَلَّكُ وإن شارّكّت أسماءً 
منان انبات م به عر قي د وراب له يها عر سل روت 
عرد سي ر الست دوه 

ومن الأمئلةٍ علئ هذه القاعدة: لَفْظ الوؤجودء فإِنَّه من المعلوم ضَرُورَةٌ 
أن الوَّجُوة منة ها نعو :قذي وابعب بنفيية» ومنه ها غو محدّث همكن يُقبَلٌ 
الوّجُودَ والعَدَمَ كالإنسان» فهذا موجودٌ وهذا موجودٌ ولا يّلرَمُ من انَقَاقِهما 
قاس 4 فطق - كور زلف ا ار ا ١‏ اا لقعو 
في مَسَمَئ الوجودٍ أن يَكون وجود هذا مثل وجودٍ هذاء بل وجود اللو يخصه 
ووجُودُ الإنسَانٍ يخصّهُ واتفَافهُما في اسم عام -وهو لفظ الوّجُودِ- لا يَقتّضِي 
فهاالبياق لكاي ذلك لاص 


ومما يجب أن يُعلمَ عند شرح هذه القاعدة: أن اتفاق المسميّين فى 


20 القواعد والضوابط السلفية ل 
بعض الأسماءٍ والصََّاتِ ليس هو التشبيه والتمثيل الذي تَقَنهُ الأدلةُ السمعيّة 
والعقليّهه وإنما نَقَّت ما يَستَلِْمُ اشتراكهُمًا فيما يَختّصٌّ به الخالقٌ» قَمَا هو مِن 
حصَائْصٍ الله لا يجُورٌ أن يَشْركَهُ فيه مخلوق. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة» ومن هذه الأدلة ما يلي: 

قال قعال ب عزواة د ستنينا وي 44 [اناءة9: 


وقال تعالئ في وَصن الإنسان: #إِنَاحَلَقَنَا آلإِنسَنَ من نطْمَةٍ أَمْسَاج 


و 00720 ذل حمس 24 
تله فجِعلئه سَمِيعا بَصِيرًا © [الإنسان:؟]. 


بل سه 


يج القالالةة أن الل لاسي تققة مسميمًا رضية ابوس غير أبضا 
سهيكا يصية :وله تلو من ذلك كنات البشتيات» فإن الله قد نقرن أنه يكون 
سمعٌهُ وبصرَهُ كسمع وبصر المخلوق فقال تعالن: ليس ْو لَك :وهو 
لسَمِيعٌ ألْبصِيرَ © [الشورئ:١١].‏ 


2 


وعن عبد الله بن أئيس 4ه قال: سمعت رسول الله كك يقول : «يتحشد 

7 7 5 5 ع راع 7 
الناس يوم القيامة -أو قال: العباد- عرّاة غرلا بهمّا». قال: قلنا وما بهمًا؟ 
قال: «ليس معهم شيء؛ ثم يناديهم بصّوتٍ يَسمَّعَهُمّن قَرْبَ كما يَسمعةمَّن 


و2 


بَعدَ: أنا الملك. أنا الديان)” '. 


.)١5٠ص( تقدم تخريجه‎ )١( 


أسماء وصفات رب البرية ا 


وجه الدلالة: أن في هذا الحديث دليلًا على أن صوتٌ الله لا يُشبةُ 
أضزرات المخلرقي» لآن عيورت الل عالاا يركظة ون بنذ كينا تسكنة تن 
قَدْبَء بخلاف صوت المخلوقين» وكذلك جميع الصفات هي من بَابٍ 
وَاحِدِء فهي وإن اشتَركّت مع أسماءِ وصفاتٍ المخلوقين فإنَّهِ لا يلرّمُ من 
ذلك الاشتراك في المسّمِّيات والموصوفات. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عائشة بنت أبي بكر (/هه)] 

عن عائشة الع يقا يفيف اميدق متها قالت: «الحمد لله الذي وَسِعْ 
سمعٌهُ الأصواتٌء لقد جاءت خولة إِلَى رَسُولِ اللوككة تشكو روجِهًا فكانَ 


م سمهو 120 


يا 2 -ه 7 ير لو عه 0 42> . له 
يَخفئ عَلِيَ كَلامَهَا فأنزّلَ الله كلا #إقد سَمع أله قوآ لبي تراك في رَوْجِهًا 20)4. 


يننا أَنْ سمع اللو ليس كسمع | لإنسانء فإنَّ الله قد سممَ 
صوتّ المجادِلَة من فوقٍ سبع سموات كما أخبرَ الله له بذلك» ولم يخفف عليه 


عم 


1-4 

4 ء_-- 
5-3 عاع* 
0 


شيءٌ من حَدِيئِهاء وأما سمعٌ الإنسانٍ فهو قاصِبْء فإنَّ عائشة مضنا في الْحُجِرَةٍ 
نلينها قل حلم “علبي معدي نويك النسناء لل فالا تداك في الأسماءٍ 
5 وو 0 

وأسماء الصفات لا يلرَّم منه التماثل في المسمّيّات والموصوفات. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه كتاب الطلاق» باب: الظهار (ص015) (ح7570)» وصححه 
الآلباني: 
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[ عبد اللّه بن عباس (8"ه)] 


رد م وه 


عق ابو قياض لهو تدكدث بريه برس عدده: «وفوق كل ذي 
عِلم عليم» فقال ابن عباس: «يعسَمًا قُلتَ! إن الله هو عَلِيعٌ » وهوّ قوق كُل 
عَالِمِ» '. 

فقد قرّر الصحابنٌ الجليل ابن عباس ذه ذه أن الله وإن اشتّركَ مَمَّ غَيره 

رامس وتاي ات مر الاسم بيه 
الاشيِرَاك التمائل. 

[أبو عبد الله عكرمة مولئ ابن عباس (5 ١٠١ه)]‏ 

وقال الإمام عكرمة يَدَادْةُ 4: «علم الله فوقٌ كَُّ ع 

فقد بيّن الإمام عكرمة كانه 4 ما بِنَهُ ابن عباس 5ه من أنْ عِلمَ الله قَوقَ 
علم كُلَ أَحَدِ؛ فإِنّهُ لايَلرَمُ ين الاشِرَاكِ في أصل معنئ صفَةٍ العلم التمائل. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١/1ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كائثة” «وقد يجوز أن يدعين البشة ببعض هذه 
الأسماءء وإن كانت مُُخَالِمَةَ لصِمَاتهم فالأسماءً فيها مُتَقْقَت والنَّسبِيةُ والكيفيّة 
(1) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره ( 777/7)) ومن طريقه أخرجه ابن جرير في تفسيره (// 


أحوة” وسئده ضعيف. 


(١؟)‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره (/ 377)) والأثر صحيح. 


أسماء وصفات رب البرية .م 


152 
مقترقه) 2 . 


فقد بِيّنَ الإمامٌ الدارمي يانه أن الأسماءَ والصفات المشتركة بِينَ 
الخالق والمخلوق هى مُتَفِقَةٌ فى الأسماءِ فقطء وأمّا فى الخصائصء والكيفية 


5 


أ 
لوي عو 


عد 

[أبو عمر أحمد بن محمد الأندلسي الطلمنكي المالكي (54579ه)] 

وقال الإمام أبو عمر الطلمنكي يَدَاَنْهُ: «أَجِمّمَ المسَلِمُونَ من أهل 
المواه 1 م تون بريه 1 ار نلك 4 الصرداة رمدو الل ون 
القران أنه علقة ران الله تعال فوق السموات بِذَاتِهِه مُسِتَو على عرشهٍ كيف 

وقال أهل السنة في قوله: #اليَحَنْعلَالْعرشٍ آستوئ *# [طهزه]؛ إن الاستواء 
من الله علئ عَرشِه علئ الحقيقة لا علئ المجَالِ فقد فَالَ قوم مِنَّ المعتزلة 
والجهميّة: لا يجوز أن يُسَمّئ الل كلا بهذه الأسماء عل الحقيقة ويُسَمّئْ بها 
الميفلون, 

تَقَوا عَنِ الله الحقائقٌ من أسمائه وأَنبنُوهًا لخَلقِد فَإذا سَيلُوا: مَا حملَهُم 
علئ هذا الزيغ؟ قالوا: الاجتماعٌ على التَّسوِيّة يُوجبٌ التشبية. 


8 باعي و 7 04 وام 427 
قلنا: هذا خؤوج عن اللغةٍ التي خوطِبنًا بها؛ لأن المعقول في اللغةٍ أن 
الاشتباة فى اللغة لآ يحصّلٌ بالسريّق وإنما تشبية الأشياء بأنفيها أو بهيكات قبهاء 


ل جوملا 


.)١؟19ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
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ل ا »ولو 
كانت الأسماة : توجب اشتبَاهًا لاش شتَبَيّت الأشياءٌ كلها لفدرل اسم الشيء لهاء 
وك لسو لال روه تال رارك 

فإن قالوا: نعم 

قيل لهم: يَلرّمكم علئ دَعوَاكم أن يكون مشبهًا للموجودين. 

وإن قالوا: مَوجودٌ ولا يوجبٌ وجوده الاشتبّاة بينه وبين الموجودات. 

قلنا: فكذلك هو حيٌ عالمٌ قادرٌ مريد سميعٌ بصِيدٌ متكلة؛ يعني: 
ولا يَلِرَمُ من ذلك اشْتبَاهَهُ بمن اتصّفَ بهذه الصفات)”2 

قد ين اإماٌأبو عمر الطلمنكي كتاثة عبد رد علون المعتزلة والجهمة 
لما زعمرا أن الاجيماع علئ ال اثممية اوس التشيييت أن الاشتباة في اللغةّ 
لاحب السو ونا حي اتا دسل في الخصائض كماد ار 
كك لاسا بيك سم الضية ف الأقياة كلها الشْمُول اسم الثنيء ء لها. 

كُمَا أَلرّمَهُم نه اذ كوو قاد الله عو تر والمخار نان عو 1 :/ 
ولا يلرّم من هذا الاشتوّاك الممائلة إن كيت الي أن الله موود 


ولا يوجبٌ وجوذه التماثل بين الموجُودّات» دن قلينواو] ذلك في سائر 


(1) ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (7/ .)1815-١118‏ 


أسماء وصفات رب البرية م 


- 


د 3 2 و" 
: «الله بائن من خلقه ليس فى مخلوفاته 
و 


ذَاته , ولا فى ذَاته شَىء من مخ 


المعنيئ الإجمالى: 

اشكَملّت هذه القاعدّة: علا أَنْ المخلوقات مُتفَصِلَةٌ حَارجَةٌ عن ذَّاتِ 
7 و 5 -- 3 2 
الله وصفاتِه» لم يَخلق شيئًا في ذاتِه» ولم يحل هو في شيءٍ من مخلوقاتِه؛ 
لأنّهُ كل بم سس 
ألا يَكون مُبَايئَ لهاء ولا عله ليا فكون وكا واللا ال 51 
ذلك. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت الأدلة من الكتاب والسنة علئ هذه القاعدة. ومن هذه الأدلة 
الدالة ما يلى: 


نعل 


قال تعالئل: : #الرحمان عرش استوئ # [طه :6]. 
وقال تعاليا: أ سَيِحَأَسْمٌَوَيّكَ لََْلَ 4 [الأعلئ 1 


وجه الدلالة: أن الله كه أخبر في هذه الآيات الكريمات أنَّهِ مُسكَو على 


َه 
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عرشهء فوقٌ خلقه. فَبَانَ عنهم باستوائه علئ عرشهء فليسّ في مخلوقاته شيءٌ من 
انه 
ذاتِهء ولافي ذاتِهِ شيءٌ من مخلوقاتِهه وإنما هو مُبَاِينٌ عن خلقه مُنفصل عنهم. 
وعن عائشة خا قالت: فقدت رسول الله كله ليلة من الفِرَاشي» 
فَالتَمَسِتَه فَوَقَحَت يدي عل بطن قَدَمِهِه وهو فى المسجد, وهما مَنِصُوبَتَانِ 
0 5 ع اله 5 ا 0 
وهو يقول: «اللهمً إني أعوذ برضّاك من سَخَطِك. وبمعَافَاتِكَ من عقوبَتِكَ, 
74 7 5 2 038 ع ص ف إل 
وأعوذ بك منكء؛ لا أحصى ثناءً عليك؛ أنت كما أثنيتٌ علا تفسك)0". 
وجه الدلالة: أن النبى كي بين أنه لا يحصي تَنَاءَ علئ الله فاللهُ بأسمائه 
وصفاته مُبَاِينَ للخلق» ولهذا لم يحص النبي كَل ثناءً على الله. 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 
5 ب :5 هه 3 2 
٠ 4 5‏ ذ-ه يل ف 1 ذه ِ 2 
وَالأَرَضْونَ السبع في يد الله إلا كَخردَلَةٍ في يَدِ أَحَدِكم)”". 
5 3 2 0 ع3 
فقد بيِّنَ الصحابيٌ الجليل ابن عباس 4ه أن السموَاتٍ السبع 
5 و ما# - ب 5 2 وجمالهة : 3 .ةس / 
والأَرضِينَ السبعٌ في يد اللو كخردلة في يد الإِنْسَانِء وهذا منه بان لِعَظمَةٍ الله 
ع ع ا 2 4 01 
-جل وعلا-» وأنه يجب أن يكون أعظمَ بكل وجهٍ من مخلوقاته؛ وأنة مَبَاينْ 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص7). 


(1) تقدم تخريجه (ص15). 
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لهاء فهذه السَّمواتٌ وهذه الأرض مع عَظَمَتِهما فهما في عظمة الله لا تسّاوي 
شيئاء كما أن الخردلة بانسب للانسان لا تساوي بيئك فكينف يَكُونُ الله تعالرة 
عن قولهم- حال فيها. 

[عبد الله بن المبارك (11ه)] 


3 


1 د 1 ل ع م 
سيل عبد الله بِنْ المبارك يَدْزْنْةٌ بماذا تعرف ربّنا؟ قال: «بأنة فوق 


سمواته على عَرشِهء بان من خلقو»”'. 

57 > 0 00002 ع3 لس سا هه 500 ا 
سَموَاتِهِ على عرشْه. 

[أحمد بن حنبل (١؟‏ ١ه)]‏ 

5 ع ال يدن كر اس ع 2 شرع» 

وقال الإمام أحمد يََلْْهُ: «إذا أرَدتَ أن تعلمَ أن الجهمِيّ كاذبٌ على 
1 قرام 0 8 و و 
الى حين زعم أن الله في كل مكانٍء ولا يُكون في مَكَانٍ دون مكانٍ. 

3 كس لو 8 5 - 7 3 0 4 85 5 2 

فقل له: اليس الله كان ولا شيء؟ فسيقول: نعم. فقل له: حين خلق 
الشيء حَلَقَهُ في نفسهء أو خارجًا من نفسِه؟ فإنّهِ يَصِيرُ إلى ثلاث أقاوِيلٌ لابدَ 
له من واحلٍ منها: 

إن رَعَمَ أن الله حَلَقَ الخلقٌ في نفسِه فقد كَمْرَ حينَ رَعَمَ أنَّهُ لق الجن 


)١(‏ أخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية (ص57))؛ عن الحسن البزار عن علي بن الحسين 
ابن شقيق به» وإسناده حسن؛ لآن فيه الحسن البزار» قال عنه أبو حاتم كما في سير أعلام 
النبلاء :)١95/1١5(‏ «صدوق). 


دن 
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والإنس وإبليس في نفسِه. 

وإن قال: حَلَقَهُم حَارِجًا من نفيِه ثم دَحَلَ فيهم كان هذا أيضًا كُفرَاء 
حين رَعَمَ أنه َحَلَ في مَكانٍ وَحشٍ قذْرٍ رديءٍ. 

وإن قال: حَلََهُم خارجًا من نه ثم لم يدل فيهم, رَجَمّ عن قوله 
كلّه أَجمّع» وهو قولٌ أهل السنة»(©. 

بين الإمام اند 118ل إن اليقة نامي فإن لمعيه اق الضات» 
ما أن يكونٌ حَلقَهُ في نفسه. أو خارجًا من نفسِهِ ثم دَحَلّ فيهم, أو خارجًا من 
نفسه ثم لم يَدخل فيهم؛ فلابُدَ من أحدٍ ثلاثة أمورء إن جَعَلُوهُ مَحَلَا 
للمخلوقات فقد جَعَلُوا إبليسٌ والجنّ والإنسّ في جوف الله وهذا كُفة. 

وإن جَعَلُومُ حَالُا فيها جعلُوءٌ حَالُا في الأَمَاكِنَ القَذِرَةِ وهذا أيضًا كُفد. 

وإذا انتَقَى هذان القسمَّان بَقِيَ القسمٌ الثالت وهو أَنّ الله خلّقٌ الخلق 
مُفَصِلا عنه ولم يدل فيهمء وهو قولٌ أهل السنةٍ. 

[أبو زرعة وأبو حاتم الرازيان (5755ه)(/71/1اه)] 

وعن أبي محمد عبدٍ الرحمن بن أبي حاتم كانُه قال: «سَأَلتْ أبي 
وأبا زرعة عن مَذَاهِبٍ أهل السئة في أَصُولٍ الدّين وما أدركا عليه العلماءً في 


جميع الأمصار. وما يعتقدان من ذلك؟ فقالا: أدرّكبًا العلَمَاءَ في جميع 


(0) الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص٠٠7-١5701),‏ 


الأمضار؛ تعيوا اه وعراقاء وشاماء ويماء فكان من مذهبهم: 
١ 000‏ يمر 0-0 5000 5 
الإيمان: قول وعمل يزيد وينقصء والقران كلام الله غير مخلوق 
بجميع جِهَّاتِه والقدّرُ خيذه وشَّدهُ من الله تعالئ» وأن الله علئ عرشهه بِائْنٌ 
من خلقه كما وَصَفَ نفِسَّهُ في كتابه» وعلئ لسان رَسُولِهِكَكِ بلا كيف)”"2. 
فقد حكوا 0 أن الذي أدرَكًا عليه العلماءَ في جميع الأمصار هو 


[عثمان بن سعيد الدارمى (١/1١ه)]‏ 


3 


وقال الإمام الدارمي يََاَنَهُ: «وهو بِكمَالِهِ فوق العرشء بائِنُ من 
: عي 

وقال يَدْلدْةِ: دفالثه -تبارك وتعال- فوق عرشه» فوق سمواته» بائرة 
من خلقهء فمن لم يَعرفةُ بذاك لم يَعرف إِلَّهَهُ الذي يَعبُد72" 

وقال يَدْلنْهُ: «أن الأمةَ كلها والأممَ السالَِةَ قبلها لم يكونوا يَشُكونَ 


في مَعرفةٍ ة الله ه تعالئ أنه فوقٌ السماء» بَائْنُ من خلقه)”'. 


فقد حك الإمام الدارميٌ 0 اتقافٌ هذه الآمة ة والأمم السنالفة ة قبلها 


(1) سبق تخريجه ا 

(9) الرد غليخ الجهمية (ض47). 
8) الره علخ الجسية (ضص/417). 
(5) الرد علئ الجهمية (ص55). 


”م 
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ع3 م 5 420 : 7 
علن أن الله كي بائن من خخلقه؛ كما بِيّنَّ أن الله باستوائه على عرشِه يَكون 


[عبيد الله بن بطة العكبري(/7/1ه)] 

وقال الإمام ابن بطة يَدَاَلدُْ: «وأ- جمّعٌ المسلمون مِنَ الصحابة والتابعين» 
وجميع أهلٍ العلم من المؤمنين َ الله -تبارك وتعال: - علي غرشة؛» فوقٌ 
سمواته» بائِنٌ من خلقه)" ' 

[أبو عبد الله بن أبي زمنين (99اه)] 

وقال الإمام ابن أبي زمنين يَدَلَنْةُ: «ومن قولٍ أهل السنة: أنَّ الله كَل 
كن من خلقه)”". 

فقد ذكَرَ الإمام ابن بطة يَدْلنْةُ إجماعَ المسلمين من الصحابة والتابعين 
حب ار لكام ررم شطع سل ليد وه 


كما ذكر الإمام ابن أبي زمنين ككدَلَتْهُ أن هذا قولٌ أهل السنة. 


.)175 /7”( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 
.)٠١5ص( أصول السنة‎ )١( 


م١‎ 


١‏ لامر 


لله من الصمّات 


ا بجي جر 
فاعدة: رما اضيف إلىا 
00 ووم د ضيه م 7 ىا و« ” 
فهو صفة له غبر مخلوفة , وما اضيف له 
ع ا 1 


من الأعيان فهو بَائن عنه مخلوق, 


المعنيئ الإجمالي: 

أَقَادَث هذه القاعدّة: أنَّ المضّاف إلن الله: إما أن تكونَ عيئًا قَائِمَةَ 
بنفسهَاء أو مَا يَقُومُ بالعين فهذه من قَبيل إِضَافَةٍ المخلُوقٍِ إلئ حَالِقَو كبيتٍ 
الله وناقَة الله إلى غير ذلك. 

وَإِما أن يَكُونَ المضّافٌ إل الله صِعَةَ لا تَقُومُ بنفسهاء وإنما تَقُومُ بغَيرِهاء 
كالعلم» والقدرّةٍء إلى غيرٍ ذلك» فهذه من قبيل إِضَافةٍ الصّمَةٍ إلى الموصّوف؛ 
أن الأعيّانَ القَاِمَةَ بنفسهًا لا تكونّ قَائِمَةَ برَاتِ اللى» وأما الصَّمَاتٌ القائِمَة 
كيرها د هلان لوااين توطرق ديه ذا اميت هل أنها أميتهه لي 
الموصوفٍ. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

ذخانو القعامةة قد دع عالبها القدلة من التكمااب والبينةة ونف :اذه 
الآدلةٍ التي الع مار ان القاعدة ما يلي: 


لحرا 
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قال تعالن: #ولتكن قا لَْولُمِئَ 4 [السجدة:١].‏ 


وقال تعالين: #وَلا يُحِطُونَ ِكَّنَء نَمو إِلَامَاكَسَك © [البقرة:90؟]. 


> سس سرصم 


وقال تعالى: #إِسَّمَا لْمَسِيحَ عسى أبن مرج رَسول_ألَّهِ وَحكَلِمِتهُ: ألقنها 
إِك ص وروح ند [النساء:101]. 


ار يي 


وقال تعالئ: #فَقَالَ هم رس سول أنه نافد أنه وَسْقيكهًا #[الفيس :11 

وجه الدلالة: أنَّ في الآيَاتِ الأول أضَاف الله لله لتفييه القول: والعلمء 
والدحمّة» ولما كَانَت هذه صِفاتِ لا 7 تقوم بنفسهًا كانت إِضَاقَتّا لو مِن بَاب 
إِضَائة الصفة ]لوم الموضوق» لأنها اند لها ين مَوصوق تقوم به. 


- 
عي 


وأما الآياثٌ الأخيرات فَإِنَ الله أضَافَ لتَفسِهٍ البيتٌ» والكلمَقٌ وَالرُوحَ» 


والنّاقَة ولمًا كَانَت هذه أعيّانًا قَائِمَة بنفسهًا كانت إضَائئها وين بَاب | 
المخلوق إلى خالقه؛ كن الكعيات القائمة ونتبيها لا تَقُومُ ب مُ بذّات الله. 


ضَافَةٍ 
أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
[أحمد بن محمد بن حنبل ١(‏ ؟ ١ه)]‏ 


قال الإمام أحمد يَدَاْةُ: «وتفسِيرٌ «روح الله) إنما معناها: أنها رُوحٌ , 4 
له حَلتَهًا | للهءكما ل عبد اللّه» وسماء الله» وأرض 00 


.)١07؟ص( الرد علا الزنادقة والجهمية‎ )١( 


هم 


أسماء وصفات رب البرية ودم 
فقد بِيّنَّ الإمامُ أحمد يَدْاَنْةُ أن إِضَا ل ل 
إِضَافَةٍ الخلق لا الصّفة كإضَافةٍ السماءٍ إل اللو والأرض ي إل الثوء فهي أَعيّان 


[عثمان بن سعيد الدارمى (١/١ه)]‏ 


وقال الإمام الدارمي انه : رلا يقامن روح اللّه» وبيث اللى ويد الله 
المجسمّات المخلوقَات القَائِمَات المستقلات بأنفسِهِنَ اللاتي كن بكلام الله 
وَأَمرِوه لم يخدج شيءٌ منها مِنَ الل ككَلامِهِ الذي خرَجَ منه؛ لهذا الجارن 
َيه بنفسه وعينة» وحليته وجسيو لا يَشّكُ أحدٌّ في شيء منها أنه عد اللى ونه 
ليس شيء منها للى صفة» والقرآن كَّلامُهُ الذي مِنهُ خَرَجَ د 

يه صَدْلنْة أن ات ها العيزك :يتا 
كالكلام الذي هو صِمَةٌ لا يَقومٌ بنفيهء فالأوَّلُ: إِضَائَتُهُ لله إِضَافَةُ حَلقء 


ص 


[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1١"اه)]‏ 
وقال الإمام ابن خزيمة ب 1-7 َّه: «فمًا أضَافَ انه لله إل نفسه 4 علا معنيين 


احنهناة إعنافة الذات» والاخر: م 


.)07١8ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)١٠١١/1١( (؟) كتاب التوحيد‎ 


حن 
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ص و 51 بو سسس عب ]لله ع2 7 2 0 05 55 
صر ع الإمام ابن حزيمه رضَاسله ان المضاف إل الله نوعان: 
8 5 1 د عع 9 . 0 0 تي 0 
أحدهما: إضافة الذات» يعنى: ما أضافه الله إل ذاته مِنَ الصفاتٍ التى 
0 لف قن ا ل امعو ل قد نووم 
لا تقوم بنفسهاء فهذا إضافته إضافة صِفةِ '. 


والالكترة إقيانة البقلقه وهو إِضَافَة ما يَقومُ بنفسه من الأعيّان. 


11 > 1/ؤؤ 
7١ 7١ 7١‏ 


)١(‏ ولهذا قال: «وتوهموا أن إضاقَةَ الصورّة إلئ الرحمن في هذا الخبر مِن إضافة صفات 
الذات». كتاب التوحيد /١(‏ 14). 


م1١‎ 


قاعدة: «العدول بأآسماء الله وصفاته عن 


ب 
34 
2 


معانيها وحقائقها الثابتة لها إلحاد يجب تركه) 


انفده الاسيال .: 
قاعِدَةٌ جليلّة احتّحّ بها أهل السنةٍ والجماعة علئ المعَطَلَّة والمسّبّمّة. 
وو و هه 7 5 امم و 
ومضمونها: وجوب ترك الإلحَادٍ في أسماء الله واياته» وإنما تجرّئ 
عَلَْْ مَا أَرَادَ الله بها. 
و وو عر 31 
والإلحاد في اللغة: الميل والعدول عن الشيء. 
2 3 9 9 7 م 7 د ِ 
عه > 2 7 
لأنه قد أميل عن وَسَطٍ إل جَانبه"". 
03 و 7 ع ١‏ 1 -ه 7 
وأما في الاصطلاح: فهو العُدُول بأسماءِ اللو وصِفَاتِهِ عَن حَقَائِقِها 
ومعانييًا الشاركة لهاء 
الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
إن هذه القاعدّةً قد دَلَت عليها الأدلة الشرعِيّ ومن هذه الأدلةِ التى 


(1)انظرة لان العرت (19/ ما ؟): 


جيرا 


10" القواعد والضوابط السلفية 2# 


دلت علئ هذه القاعدة ما يلي: 


قال تعالا: وير الأمهة للدي فاتغوة يبا ودروا لذن حورت 


.]18٠:فارعألا[‎ # 


0 
0 
م 
أ 
2 
5 
9 5 
عا ١م‏ 
00 
0 
- 
00 
١9‏ 
ا 
00 


ن الله كلد أ بتركِ الدوخ لاون في أسماكة؛ 07 
ص للأمر بتر الإلحَادٍ في أسمائه غَلِ كَمَا أنه كه تم الآيّة بأنهم 
سَيُجرون العُقَوبَةَ والعدّابَ بسبّبٍ إِلْحَادِهِم في أسماءٍ الله سبحانه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال الصحابيٌ الجليل عبد الله بر عباس ذه عند قوله تعاليل: #ووروأ 
1 بن يلْحِدُوَت فأسمليهو. * [الأعراف:١1١]:‏ «الإلحاد: التكذيب)»؛20© 

فقد فس ابن عباس 4 الإلحاد أي أسمّاء الله بالتكذيب» وهو أحد 
صَوَّرٍ الإلحَادٍ في أسماء الله. 


اا د 


وقال الإمام أحمد ينا اثه: «قَمِمًا يُسأَلُ عنه الجهييٌ. يُقَالُ له: تجدٌ في 
عاب اك يعن لحار قدي 


0210 هه و ٠.‏ 2 نل ميَلالله كي له 3 5 ب 1 3 و 
فبقال له: فتجده فى سنة رسول اللْبَككةِ أنه قال: إن القرآن مخلوق؟ فلا يجد 


.)١51/ /5( أخرجه ابن جرير في تفسيره‎ )١( 


لض 


أسماء وصفات رب البرية ووم 


مِن الكلام المتَشَابه يحتّحٌ بها مَن أَرَادَ أن يُلحِدَ في تَنزِيله» يفي الفتئة في 
تأويلهًا»” '. 

ين الإمامٌ أحمدٌ يََآئة أن أخدَّ كَلِمَةٍ مِن المَشَّابِه؛ِ لِيُحتَجّ بها في 
17 0 أهل الإلحادِ في التي الميتؤين الفتئة فى التأويل» 


[عبيد الله بن بطة العكبرى(/7/1ه)] 


قاد عا 
فادعا ع 


رمو 


وم مك 


وقال الإمام ابن بطة 3 اق وق علدا أن كينا عن نقذ بدو 
بالقَولٍ 0 قد يُلحِدُ في صِمَاتِه َيَكونْ إلحادُهُ في صِفَاتِهِ قَادِحَا في 


مت 


ين 


و هه 


م 
ال 


ِيّنَ الإمامُ ابن بطة يَْرنْهُ أن الإلحادّ في الصَّفَاتِ فدح في التوجيدء 
وإنها الراحث أن سود : يَحتَقِدَ أن الله موصّوفٌ بما وَصّف به نفْسَهُ في كتابه» من غير 
إلحَاد فيها. 


.)5١0-157١5ص( الرد علئ الزنادقة والجهمية‎ )١( 
.)١ا/-‎ ١1١/7 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ )( 


يض 
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فاعدة: «امتناع صرف دلالة الكتثاب والسنة 
عَن ظَاهرمًا امُتَبَادرِمنهًا إلابدليل شرعي, 


الحدي الاسمالن: 
دلت هذه القافدة: علد 


ا 


ا 


ن الله إذا وَضف نلشة بصدةة أو وصدة بها 
رَسُولُهُ كه قلا يجوز صَرفْها عن ظاهِرِها اللائق بجلال الله سبحانه 
وحَقِيقتها المفهُومَةٍ منها إلى بَاطِنٍ يخالِفُ الظَاهِر إلا أن يكونَ معه دَلِيلُ 
شرعِيٌ يُوحِبٌ صَرفَ اللفظ عن ظاهِره. 

ولا مجُورٌ أن يقال قا في التثل أو القَريئهٌ العقزية تضرف الصوصض 
عَن ظاهِرِها إلى معنن يخالِفُ الظاهِر؛ لأنّ الله كيه أخير أن كَلامَة دع 
ورحمّةٌ للمؤمنين» ومَعلُومٌ أن المخَّاطِبَ الذي أَخْبَرَ أن كلامة بلاغ مُبِينٌ 
ودع اللقانيء إن أزاة يكلكي جا لاايدن عليه ولا زنوة مله إلا بمثل :هذة 
اليا لكلاف يكح تدسرزو ولب وعد مبباا لان المسلقودا طال ١١‏ حوبي 
تَنزيه اللو ورسُولِهِكيِ عن ذلك. 

ثم إن التأويل علئ اصطلاح المتكلمين لم يَكن مَعَدُوفًا عند أئمّة السلّفٍء 
وما وَجِدَ في كلام أئمةٍ السلف من تفسير الآية علئ خلافٍ ظَاهِرِها إنما هو مِن 


باب ان مُرَادِ المتَكلّم؛ وتفسِيرٍ كلايه» بضَمٌ النصوص بعضِهًا إل بعض 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إل هقد القفيةة قل درت عليه الأزلا الشرسيف ومن عل الأدا: التي 
دّت علئ هذه القاعدة ما يلى: 


5 


وقال تعاليا: # وَمآ أنْرَلْنَا عَليَكَ الكتتب إلا لشُبين طم الَذِى اختلفوأ فد 


لتبين 
ًٌِ دى 


3 20 


وَهدى وَيَحََةَ وق اسروك * [النحل:15]. 

وج الدلالة أنّ الة عل وَصَتَ القرآة بالبياق والمدي» :أن الرن عله 
24 للنانى بهذا الكتاب وهذا 2 ١‏ القصوم 8 هوق فلن الواح 
النصوصٌ في موضع لجاءً البيان في موضع آخَر. 

قال تعالي: #ككبُ أله لَك مبرك يبروا ايو وَلسَدَكْرَ ولوأ 


ونه الفلالةة أن الل تعال: أتدنا آن تقدكة القران واخييد أله آنزلة لتقلة 
وَتفهَمَكُ ولا يكونٌ التَديد والتعقل إلا لكلاء م يَيّنَ المتكلّمُ مُرَادَهُ به» فأمّا مَن 
كم انظ مسرل مداق كير ةلم لبان 1 لةسواة ذا لاك أن لد 
كلامُهُ ولا أن يُعقل. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن حنبل 5١1(‏ 1ه)] 


ا 


ع 06 


عن محمد بن أحمد السووسات. كال قت إل؟ امد بن عنقي : ) 


م 


بض القواعد والضوابط السلفية 2# 


اول نان ل لفرت باه شك تذن عل سمكاقا أن قفتن ها 101نائلة للا نه 
راص امد رار الال زروت رياه عن النبي كَلهِ أو عن 

أصحَابوء فَهُم شَامَدُوا النبي 2# وشَهِدُوا تَنِيلة وما قصّه قصّه له في القرآنء وَما 
عن به وم ا به أحَاصٌ هو أم حَاجّ فم من تَولهُ علئ ظَاحِره بلا َال 
من رَسُولٍ الوك ولا أَحَدٍ من أصحَاي هذا َأوِيلٌ أل البتّ؛ لأنَّ الآية قد 
تكون حَاصَّة ويكون حُكمُّها حُكمًا عاماء ويكون ظَاهِدُها على العُمُوم 
وإنما قَصِدّت لشيء بعَينه. 


2 


ورسول الله كه هو المعبّد عن كاب اللّه كَل وما أرادٌ وأصحابة مَل 
أعلم ومسيية فنعا أرية يلك 


5 في 
02 ع 7 2 ل اير 


ن تأويل أهل البدع هوّ: تأور مَن تأول 
القرآنَ عن ظَاهِرِوِ بلا دَلالَةٍ من رَسُولٍ الله كله ولا أَحَدٍ من أصحَابهه فإن 
الرسُولَ كك هو المُعبّدْ عن كِب اللى. وأْصحَابَهُ أَعلّمُ بذلك من غيرهم؛ فقد 
شَاهَدُوا النبَكَله وشَهِدُوا تَنِيل» وما قصّه له في القرآنء وَمَا عَنَى به. 


نه أن 


فقل قَرَّرَ الإمام 006 1-7 ُ 


[عثمان بن سعيد الدارمي (0/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي يَدانْه: «القرآن عَرَبِيٌ مين تصرف معازيه إل 
أشهّر ما تَعرِفهُ العَرَبُ في لَغَاتِهاء وَأَعَمّها عندهمء فإن تأوّل مَتأَولُ يثلكَ 
-يعني: المريسي- جَاهِلٌ في شيءٍ منه خصوصًاء أو صَرَقَهُ إلى معنى 


.)717 /5( أخرجه الخلال في السنة‎ )١( 


فض 


عِن العُمُوم بلا أنه فعليه البينةُ علئ دعواه» وإلا فهو علئ العُمُوم أَبَدَا0". 
فقد قرَّرٌ الإمام الدارمي يَدَلنَةُ ما قَّرّه الإمام أحمدء د أ 1 
صَرَفَ نَضَّا مِن النصُّوصي إل معناه البعيدٍ فعليه أن يَأتِيَ بِأَئّرِ ويه على 
دعواه؛ كما بِيّن أن القرآن عَربيٌ مبينٌ» فيجب أن تصرف معانيه إلئ أشهّر مَا 
تَعرِفهُ العربُ في لغاتهاء فلا يُحكُمُ للأغرب من كلام العَرَبٍ على الأغلّب. 
[أبو أحمد محمد بن علي الكرجي ( توفي قريبّا من 5٠‏ اه)] 
وقال الإمام الكرجي يََانْةُ: «الكَلِمَة إذا كان لها ظَاهِدٌ معدوفء وباطِنٌ 
محتَملٌ لم يَجْر أن نَرَالَ عن ظاهرها المعذوفٍ إلى باطِنها المحتمّل إلا 


عإى عدا مس شياع كي م” 
بإجماع الأمة» أو بنص آي أو سنة)" ". 


3 ع و َه 
ين الإمامُ الكرجيٌ أنه يجب حمل النصّوص على ظَاهِرٍهاء ولا يجوز 
7 ع ٍ 7 عي عه وكى ءع 
صَرفهًا إلى بَاطِنْها المحتّمل إلا بآيَة أو سّنَةٍ أو إجماع والإجماعٌ كما هو 
و 5 ع > َ 
معلومٌ لابد أن يكون مستندا إلئ دليل. 
[أبو عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر(57 5 ه)] 
وقال الإمام ابن عبد البر اله : «وَمِن ل الكلام أن تحتل عل حقيقته 
04 200101 34 ع 2 - 2 1 و ابت 
تَتَّْقَ الأمة أنه أَرِيدَ به المجاز؛ إذ لا سَبِيلَ إلى اتبّاع ما أَنزِلَ إلينا مِن رَينا 


.)١517ص( نقض عثمان علئ المريسي‎ )١( 
.)18٠ /١( (؟) نكت القرآن‎ 


ف 


يض القواعد والضوابط السلفية 2# 


إلا على ذلك. وإنما يُوَجَهُ كلامُ اللو كا إلئ الأشهّرٍ والأظهّرٍ مِن وجَوهِه ما 
لم يمع مِن ذلك ما يجب له التسليم. 

ولو سَاغْ ادَعَاءُ المجاز لِكلَ مدع ما يب نبت شيءٌ من العبارات: فكل آله 
لاعن يقال إلانيما 1 حورت فى تون ما لاتهاء مدا يت 


معناه عند السامعين)” '. 
ين الإما لذ عبد ابر ©" ا الله كله يُوَجَهُ 3 الأشير 
ومسي ودع 


ا 0000000 


.)171 /1( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )١( 


هعم 


أسماء وصفات رب البرية مم 


0 4 


عدة: «ججد الأسماء والصفات 


يُلرّم منه إنكارالذات)» 


المندة الاتجمال ؛ 

دَلْت هذه القاعدة: علئ أنْ إنكارٌ الأسماء والصفاتٍ يَلرّمُ منه إنكارٌ 
الذاتٍء فَمَن نقئ الصمّة فقد نَقَى الموصّوف؛ لأن ما لا صِمَةَ له هو العَدَمُ 
وما لا صِمَةَ له لا يُمكِنٌ تقديزة إلا في الذهن ولا وَجُودَ له في الخارج. 


تي عي تعد 


وليذا كات انيه السل سكو نما الصفات تسطلة لأنَّ حَقيقَة وهم 
تعطِيلٌ صِفاتٍ الله كل » فإنهم ون كانوا لا يَعتَقِدُونَ أنَّ نفي الصمَّاتِ مُتَضَمُ 
لنفي الذاتء لكنة لازم لهم لا محّالة"2. 

وبهذا بَنَضِح: أن هناك عَلاقَةَ بين الذات والصمّات فالذَّاتُ الموجودة 
في الخارج مُستَلزِمَةٌ لصمّاتهاء يمتَِمُ وُجُودُها بدُونِ تلك الصفاتء وإذا قَدُرَ 


.08017//1١( انظر: مجموع الفتاوئ (0777/0)» ودرء تعارض العقل والنقل‎ )١( 
.) انظردكوء هارهن العقن والنقر (لار 0د‎ )9( 


كلف 


2 القواعد والضوابط السلفية 2# 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قد دلت عليها الأِلَةّمن الكتاب والسنةء وهي كما يلي: 

قال تعالئ: ل ريك أده أرّى حَلقَ ألتَموت وَالْرْضَفِ سِنَةِ لياو مُه يووا 
عَلَ لمش 2 © [يونس: "]. 

وجه الدلالة: أن اله هَ كَل م يُخور ٍموق عن الأسماء وَالصفات» 
تن العطوضٌ تقاف ا بالمنائيه نرت بالستاسه لذن و اد قوم به الصمّاتُ 
عَدَهّ محضٌء وبالتالي فَجْحُودُ صِمَاتٍ الله ال التي وَصَفَ بها نفسّة أو وَصَفَهُ بها 
رَسُولةلة مُستَلزِمٌ لجحود ذَاتِه. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ حماد بن زيد (9/ا١ه)‏ ] 

قال الإمام حماد بن زيد يَدْلْهُ: «إنما يَدُورُونَ علئ أن يَقَولُوا: ليسّ في 
السَّمَاءِ إِلَهُ -يعني: الجهميّة-)” 

فقد بِِّنَ الإمامٌ حماد كانه ا سيا 
يهم للصمَاتٍ جحدٌ الله وأنّهُ ليس في السمَاء إلَه. 


)١(‏ أخرجه عبد الله في السنة )١1177/١(‏ (ح١5)‏ والأثر صحيح» وقد صححه ابن تيمية في 


مجموع الفتاوئ (0/ *187). 


فض 


[داود بن رشيد (179١ه)]‏ 
7 7 2ه 3 05 وى 2 
وقال الإمام ذاوة بن رشيد َدْلنَةُ: «مّن قال: إن القرآن مخلوق فقد أَرَادَ 
بقوليه إن الله لله لا يكلم فإذا تَقَى الصمّة قد تَنَ الموصٌوفه وَعَطّل»”". 
فقد ذَكَرَ الإمامٌ داودٌ يَكْلنْهُ أن حقيقة نفي الصمّةٍ هو تَفَيٌّ للموصُوفٍ» 
وججحدة» وتعطيلة. 
[أحمد بن حنبل (١؛‏ ١ه)]‏ 


وقال الإمام أحمد يدنه مخاطبًا الجهمية منكرة الصفات: «فإذا قيل 

لهم: من تَعبُدُون؟ قالوا: تَعبْدَ مَن يُدبّمْ أمر هذا الخلق. 
4 5 ضراع 7 و 

فقلنا: ل ل ل ا ل ا 
قالوا: نعم :فقلناه نوق المسلموة أنكم لا تدر تليثون شيكاء وإثما تدفعون غرخ 
أنفسكم السُّنعَة بما تظهؤونَ»7) 

له و 2 ا 1 

الما صم حي سا لحر ضر ميو 
لا يُعرفٌ بصفّة بِيّن ْله أنهم في الحقيقة لا ب بتُونَ شين وأن قولّهُم هذا 
يستَلزِمُ إنكار الذَّاتِ؛ٍ لأنَّ ما لا صِمَةَ له عَدَمُ. 
)١(‏ ذكره أبو القاسم التيمي في الحجة في بيان المحجة /١(‏ 54 57). 
(؟) الرد علئ الزنادقة والجهمية (ص/17١11-97١5).‏ 


يض 


ليقن القواعد والضوابط السلفية 2# 


[عثمان بن سعيد الدارمي (0/١ه)]‏ 

بلواعى حابي كانه : «فلم تَرَلَ عليه الأمة -أي : كون الله لم يَزْل 
فالعك د أن اس هده النابغة بين أظهر المسلمين» أَعظَمُوا في الله القَولٌ» 
وسَبُوهُ بأقبح السّبَاب» وجَهُلُوه ه ونّقُوا عنه صِفَاتِهِ التي بها يُعَرَفٌ صِفَةَ صفة 
حت لَمُوا عنه العلمَ الأوّلَ السَّابقَ والكلام» والسمم والبصّرَء والأمر كلّه 
ثم جِعَلُوهُ كَلَا شيءء فقالوا في الجملة: ما تَعرفُ إلهًا غير هذا الذي في كل 
مكانء فإذا باد شيء صارَ مكاته. 

فتظرنا في صِمَةٍ مَعبُودِهِم هذاء فلم نجد بهذه الصفةٍ شيئًا غير هذا 
الهوّاء القائم على كَل شيءء الدَاخِل في كل مَكَانِ فَمَن قَصَدَ بِعبَاَتِهِ إلى لَه 
بهذه الصفة» فإنما يَعبّدٌ غيرَ اللو» وليسّ معبودة ذاكَ بل كفرَائَهُ لا غَفرَانَةُ)”". 

ذكرَ الإمامٌ الدارميٌ يله أن المعطلّةَ الثّافين للصمَاتِ كالكلام 
والسمع؛ والبصرء وغيرها هم في الحقيقة لا يَعبُدُونَ الله فإنهم تَمَُوا الصفّاتٍ 
التي يَُرَفُ بها صِمَةَ صف كما بِيّن أن صفَةَ مَعبُودٍ الجهمية هذاء ود 
بهذه الصف شيع غير هذا الهواء القائم على كل شيع الدَاخْل في كل مكانٍء 
قَمَنَّ قصّدَ بعباَتِهِ إلى ِلهِ بهذه الصفة» فإنما يَعبُدُ غيرَ اللو وليس معبودة ذاك 
ب 


اك 


.)10-1١15ص( الرد علئ الجهمية‎ )١( 


خض 


أسماء وصفات رب البرية مم 


فاعدة: 


ا ا اله 


«وجوب السكوت عَم سكت الله عنه ورسولهيتة, 


المعنل الإجمالي: 


هَذْه القاعدَةٌ لق بالقاعدة الثانيّة 4 من قواعد الاستدلال» فَإنَّهُ لما كان 


َه 
ع ١‏ ع 


بابُ الأسماء والصمَّاتٍ توقيفاء فلا ينبت لله إلا مَا أَنبتهُ الله لنفسه» أو أَثْبَتَهُ له 
قل لحف هن اقر ل مالقاة الع ليزه أر لاح شر ناف 
كالح سم عورا كناو وار كن 
مَعرِفَةٍ ما لم يَصِف الله سارح مون ا ترح عه 
م 224 الحايدا وذانها رضن اليه انانك دلت يلل كلضرها 
وَصَفَهُ الواصفون مما لم يصف به نفِسَة. 

قالأقباة الك هاخل نون يق وماخلة انطاقة لفن وما لايل 
تََيْهُ ولا إثبَاتهُ سْكِتَ عنه. 

فالواجبٌ إذن السُّكُوتُ عم لم يرد فيه نص عَنْ الله ورسُولِهِكة» وَتَركُ 
التَعَرْضٍ له بنفي أو إثبات. 


فكما لا يُتبَتْ إلا بنصٌ شرعيٌّ كذلك لا يُنقَئ إلا بدليل سمعيٌ 


0 


رضن 


و القواعد والضوابيط السلفية 2 


عو .وو هه 


وهذا بخلاف ما ينام صفاتٍ الكمالء فَإِنَ هذا يجب تَفيهُعَن الله كلا 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن قله القاعدةً العظيمة من قواعدٍ باب الردٌ والمناظرة: قد دلت عليها 
الأدلة الشرعية؛ ومن هذه الأدلة: 

قال تعالئ: #ولا نَقَفُ ما لِنَسَ لكَ يه. عِلْمَِنَ لسّمَمَ والْبِصَرَوَاً 
كل ولت كَكانعَنَهُ متَشُولا © [الإسراء:<م]. 


و 


لَْوَاد 


و 


وج الدالكلةة لت هذه الآية الكريمة علئ أن ما لا عَم َي ولا إنبانة 
وَجَبَ السكوثُ عنهء فإنَ الله حَومَ العفو بلا عِلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتٍ 
أو التّفي. 

قال قتادة يَدَإدةُ عند تفسيره لهذه الآية: «لا تقل رَأيتَ ولم َر بعت 
وله لسعع«وعلمة, ولم تعتريافإن اله لله سَابَلَُكَ عن ذلك كلّهم2. 

وقال تعالئ: أقُلَ َأَتم َعَم أ أله لَه [البقرة: .]١ 5٠‏ 

وجه الدلالة: أن الآيةَفيها تقريحٌ وتوبيخ لمن تجاوّرٌ الكتابٌ والسنةً في 
عَم ما لم يَعلّم» ولم يسكت عَما سَكَتَ الله عنه وَرَسُولَهيك وبَابُ الأسماء 
والصفاتٍ مِنَّ الأبوَابٍ التي يجب فيها السّكُوتٌ عم سَكّتَ الله عنه وَرُسُولَهُ 
لأنّه لا يَصِفْ الله أعلمٌ بالله مِنَ الى فاللة 4 أعا م 


.070 /0( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


م 


أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق (5١٠١ه)]‏ 

و ا ل : «تَكَلّمُوا 
فيما وعم الله ذكَرَ في كتايو» وَكُهُوا عمًا كفب لله عنه»”". 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي (50 ١ه)]‏ 

وقال الإمام عبد العزيز الكناني يَانهُ: «وَعَلَى الخلت جميعًا أن يكبتُوا 
ما فت الل ونشو اها نتن الله وتمسكواعمًا أمتك ال 

7 عه مر 2 هل ير ايو 

فقد بِيّن الإمامان القاسم والكناني أن الوَاجبَ أن تكف عمًا كف الله 
عنه» ونمسكٌ عمًا أَمسَكَ الل وَلا تتَكَلَمُ إلا فيما ذَكَرَهُ الله في كتابه مِن جَهَةٍ 
الإثباتِ أو النفى. 

[عبيد الله بن بطة العكبرى(/17/1ه) ] 

وقال الإمام ابن بطة يَدَلَنُْ: «اعلم -رحمك الله- أن العصمّة في الدين 
أن تَسَهِيَ حيث انتَهّئ بك, فلا تجَاوز ما قد حُدَّ لك, فإِنْ مِن قوام الدين 
معرقةَ المعؤوفيء وإِنكَارٌ المنكّر» قمَا بست عليه المعرقة» وسَكَنَت إليه 
الأفيدة وذهه أصلة فى الككات والفيتق وتواوئك علكة الأمل قاذ مشافة فن 
)١(‏ أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (57//5). 
(؟) الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص55). 


لقان 


فض القواعد والضوابط السلفية 2# 


ذكره وصفته من ربك ما وصف من نفسه عبئًاه ولا تَتََلَمَنَّ لما وُصِفَ لك من 
ذلك قدرّاء وما أذكرته نفسّكَ» ولم تجد ذكرَهُ في كلام ربّك» ولا في الحديث عَن 
نيك كله مِن ذكر صفة ربّكَ فلا يَكلَهَنَّ علمهُ بعقلك» ولا تَصِفُهُ بلسانك» 
والمناك حل كما افك لزت عنه ون اليتون كلاد مغر لماك اولي رن 
نفسه. مثل إنكاركٌ ما وَصّفَّ منهاء فكَمًا أعظّمتٌ ما جَحَدَ الجَاحِدُونَ مما وَصَفَهُ 
فق فس كاك أعظلم كنت ناروت الواصفون مما لم يّصِف منها»”". 

فقد بيّن الإمام ابن بطة كانه أن العصمّة في الدّين إنما تحصّل بالتٌقيد 
بما ورد في الكتاب والسنة» والسّكُوتٍ عم لم يرد» قَصِمَةُ الربٌ إذا لم توجّد 
في كلام الو وحديثٍ النبي لق فالواجث السكوث وَعَدَهُ ككل :غليها 
بالعقل» كي ا اد 5 تم 1 مرك ياك لني رنقة أر كي امريد 
يه كإنكار ما وَصَف الله به نفسَه أو يَصِفَهُ به رسو ليل فكما يَعظمُ جَحدٌ 
الجناعة ون انها رقف اليه شق نت اليد كننكر يط كلتما 


عر جد هي 7 3 يل 52 3 07 02 01 52522 
وَصَفْ الواصفون به الله مما لم يَصِف به نفسّه أو رسولهكلة. 


.)59-54 /7( الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية‎ )١( 


نيان 


فاعدة: 


- ا 


«القول في بَعض الصمَّات كَالقَولٍ في بَعض 


المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدّةٌ مِن أَمَحٌ القَوَاعِدِ في باب الردّ والمناظرق وَمِن أهمّها أيضًا 
في بَيَانِ ناض المخالفين لأهل السنة والجماعة في باب الأسماءٍ والصماتِ. 

ومضمون هذه القاعدة: أنه لا فَرقَ بِينَ الصمَاتِ الواردّة في الكتاب 
والسنة» قَمَن أَنبَتَ شيا مما أَنبتهُ لله لنفسهٍ من الصمَّاتٍ أَلِمَ بإثبَاتِ البَاقِّي» 
ون تَقّن شينًا منها ألم بتفي ما أَنِبَُ وإلا كان مُكَتَاقِضَاء فَيَجِبُ إثباتها جميعًا؛ 
وُجُوب التّسويَة بينَ المتمائلات» فإنَّ الأدلة قد جَاءَت بها من غَيرِ تَِيقٍ بَينَ 
صِفٍَ وَصِفَةِ لأنّ الموصٌوف بها وَاحِدٌ. 

والمخاطب بهذه القاعدة هو: من يُمَرَقُ بين بعض الصفَاتِ وبّعضء فَمَن 
قّئ بعضّ الصفات وَأَنبَتَ بعضّا َإِنَهُ رمه فِيما َنب نَظِيرَ ما ألرّمهُ لغيره فيما 


َه وكذلك مَن أَوّلَ صمَة نه يَلرَمُهُ فيما أَوَّلَهُنَظيرَ مَا ظَنَ أنه َرَُهُ فيما قد منه. 
7 1 - 58 7 ور 
فلا يجورٌ التَّمْرِيقٌ بين المتمّائلات» فَيُبَبَتَ له إحدّئ الصفتين وتنقى 
الأخرئء وَلَيسَ في العقل ولا في السّمع ما يوجبٌ التفرِيق؛ إذ إن أكّرَ ما 


نان 


َالُ إني أثبتٌ هذه الصفّة بالعقل. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

وقد كله عاية له القاقلة دلا بعد الكتاب والسنة» وسأقتصدٌ هنا 
علئ ذكرٍ بعض الأدلة من القرآن الكريم في تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #الَحمَنْعلَ الْمَرش أسَمَوئ © [طه:ه]. 

وقال تعالئ: لوفو التتميعٌ اليد لَبَصِير # [الشورئ:١١].‏ 

وجه الدلالة: أ هذه الصفات السمع. والبصرء والاستواءة جاءت في 
ويخ واحدٍء وهو القرآن» قَدَلالَة القرآنٍ على أنه رحمرة» بصية» سميع 
كدلالته علئ أله ستو على عرشِ» ليس ببنهما فرق من جهة النّصّ فَوَجَبَ 
انها جميعّاء فإنّ القولٌ في بعض الصفاتٍ كالقولٍ في سائر الصفاتٍ. 

وقال تعالىا: #أَفْتؤْصِيونَ ببَعْضِ الْككب و5 سسا 

وجه الدلالة: أن اله لله غَإ قد دم الذين أَخَذُونَ ببعض الكتاب ويد 
عقيل نكن اكت بت بعص الصفاتٍ كالسمع والبصرٍ بلا تأوِيل وحَدفٌ بعضًا 
كالاستواء وغيرِهِ كان كَمَن آمَنَ ببعض الكتاب وكفْرَ ببعض ؛ ؛ لأنّ هذه 
الصفات وتلك جّاءَت في موضع واجدٍء وهو القرآن. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ساليماو ين رب 4946 


قال سليمان بن حرب كَدَالدْهُ: والتراد ابم عطاوق 


وعم 


أسماء وصفات رب البرية م 


قيل له: إنكٌ كنت لا فر به ةا تايا اكه 

قال: استّخرجتّهُ مِن كتّاب الله كل قول الله : #ولا يكلمهم أ أنه وك 
يَظَر ليم 4 [آية عمران:01]» والكلام والتظظه وَاحٌي() 

وا و و الراك ار ار 
التفريقٌ بينهما لِوٌرُودٍ الأدلّةِ بهماء فَمَنَ تَفَى النظر يَلرَمُهُ أن يَنفِيَ الكلام؛ وَمَّن 
أَتبَتَ النظَر يلَرْمُهُ أن يبت الكَلام؛ لأنْ القَولّ فيهما واحِدٌه والتَّمْرِينُ بينهما 
ا 

[يحيئا بن معين (117ه) ] 

قال الإمام يحيئ بن معين كدَلَنْهُ: «إذا قَالَ لك الجهيِيٌ: كيف يَنزِلُ؟ 
فقل: كيف صعد؟)”2. 

بن االإماز بس 85 أن قول الجهمع كبن درل بمنزلة قوله: 

26 لتر ازرلا تر فى اشرو 

[أحمد بن حنبل ١(‏ 4 ١ه)]‏ 

وقال: الإمام أحمد يََانْهُ: «قال لهم -يعني: المعتصم- كَلَمُوه فقال 


))١17/5( ومن طريقه أخرجه الخلال في السنة‎ »)١717/١( أخرجه عبد الله في السنة‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (7/ 7 »)7١‏ وسنده صحيح. 


م 
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لي عبد الرحمن: ما 3 تقول في القرآنء فقلت: : ما 5 تَقَولٌ في علم اللو؟ فسكت07. 
فقد بين الإمام أحمد كله أن القول ف جميع الصَّفَاتِ وَاحِد فَإِنَّه 
أَلرّمٌ النّافي لصمَةٍ الكلام تفي صِمَةِ العلم فَسَكَتَ المَازِعٌ له. 
[إسحاق بن راهويه (55 ١ه)]‏ 


وعن أحمد بن سعيد الرباطي قال: حَضَرتَ مجلس ابن طاهر» وحَضَرَ 
إسحاق فسّيِلَ عن حَديثِ النرُولٍ أصحِيحٌ هو؟ قال: نعم. 


-ه 


فقَالَ له بعض القواد: كيف يَنَزِل؟ قال: أثبتة 0 


- 


قَ د اضيت لك 
اكول فقال: الرخل أنيله قوقع ققال: إسيحاق: قال الله #ووياة ريك والمك 
صِفَاصَهًا» [الفجر:؟؟]. 
فقال ابن طاهر: هذا يا أبا يعقوب يوم القِيَامَةَ فقال: ومن يجيء يَومَ 
الْقِيامَةٌ م مَنْ يمئعة حَةُ اليوم؟)' ١‏ 
فقد ذَكَرَ الإمام مد يدانه للأمير ابن طاهر كاله أن القول في 
المجيء يوم القيامة كالقول في النَرُولٍ لا فرق بيتهُماء لأنَّ القَولَ في بعض 
الصَّمَاتٍِ كالقول في بعض. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟/ 59 550-7)» وابن الجوزي في مناقب أحمد (ص 570 )» 


وهو صححيح : 
)١(‏ أخرجه أبو القاسم التيمي (7/ »)١74‏ وصححه الألباني في مختصر العلو (ص”97١).‏ 


ضف 


[عبد الله بن مسلم بن قتيبة (11/5ه)] 

وقال كد ابن قتيبة يدانه : «والذي عندي -والله تعالئ أعلم- أن 
الفيرةة ليت بِأَعجَبَ مِنَّ اليَدَينِء والأصابع» والعين» وإنما وَقَعَ الإلف 
لتلك. لمجيئها في القرآنء وَوَقَعَت الوّحشَّةُ من هذه؛ لأنها لم تَأتِ في 
القرآنِء ونحن تُوْمِنٌ بالجميع» ولا تَقَولُ في شَيِءِ منه بكيفِيّةِ ولا حد»7"" 

فقد بِيّن الإمامٌ ابن قتيبة أن القولٌ في الصّورَةٍ كالقّولٍ في سائر صمّاتِ اللى 
َنوْمِنُ بها جميعًاء كما بِّن أننا لا نقول في شيء منها كفي ولا حدٌ وهذا تقرير 
منه لهذه القاعدة وهي: القولُ في بعض الصفات كالقّولٍ في بعض. 

[محمد بن إسحاق بن خزيمة (١1ه)]‏ 

وقال الإمام ابن خزيمة يَْننْهُ: «فالحليمٌ والعليم اسمان لمعبودنًا 
حي ا ليوا و ري سي 
أهلّ السنةٍ والآثار إذا أن بَتُوا المعبودهم يَّدِينِء كما ثُبتهما اللهُ لنفسه» وتَبتُوا له 
نفس عر ا ودر عراسي عرز زح رريما اح بمواك الجن 
علبهم أنهم متب للم كل من سمّئ الل كد وعَيراه وعظيماء ورءوقا. 
وزتحيمّاء ونجكاراء وستكيداء أنه كد شكه خالتة كل يخلقة عاكن له ا كوه 
من وَصَفَ الله -جل وعلا- بما وَصَفَ الله به نفسَهُ في كتابه» أو علئ لسانٍ 


)١(‏ تأويل مختلف الحديث (ص377). 


يرف 
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لبيه] لمصطفي يك مُسَيّها خالقة بخلقه)»”". 

فقد أَلرّمَ الإمامٌ ابن خزيمة يَْلَتْهُ من سمّئ الله عزيرّاء وعظيماء 
دوعولا ورحيقا رتبار وستكيواالتقريو كما ثرا”* هم أَهلّ السنةٍ الذين 
او | لله لله د يَدينِ) وأنه سميع بصيز» يَسمّعْ ويَوَا بالتّشبيةة وهذا مئه تقريد 
لقاعدةٍ القول في بعض الصمَّاتٍ كالقولٍ في بعض 

[أموعمر يوسف بن عند اللهدين عبد الير (455ه)] 

وقال الإمام ابن عبد البر يََاننهُ: راد ل لاب 
كَيفيّة الاستواء والمجىء. والحكة ف ذلك واجة ,9 

فقد بيّن الإمامُ ابن عبد البدّ يَدْلَنْةُ أن القولّ في كيفيّة النزول كالقول 
فى سائر امس لات وراب رخدي 


.070 /١( كتاب التوحيد‎ )١( 
.)١57 /( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )1( 


رض 


أسماء وصفات رب البرية 1 


فاعدة: 


«القَول في الصمّات كَالقَولٍ في الذّات, 


المعت الإاجمالي: 

هذه قاعدّة عظيمّة من قواعِدٍ الردٌ في باب الأسماء والصفات» وهي 
بين تَنَاقضٌ المخالفين واضطرَابهم 

ومضمونها: أنَّ القولّ في الصمّاتِ كالقولٍ في ذات الله له من حيث 
الإثباتُ والنفئ» فكما أنَّه ليس في إثبَاتِ الذَّاتِ ما يُقضي إلى التشبيه. 
فكذلك ليس في إثبَاتِ الصفاتٍ ما يُْضِي إلى التشبيه. 

وتكدة هذه القافدة: أن الصَّفَاتِ وَالأفَعَالَ تَبَعٌ الذات. المعصلة 
الفاعِلَة فإذا كَانَت ذَائَهُ جل مبَاينَة لسائر الذَّوَاتِ ليست مثلّهاء لَرمَ ضرورةٌ 
أن تكُونَ صِمَائَهُ كله مبَايّةٌ لسائر الصّمَات ليست مثلّها. 

ونسبَةٌ صفاته كل إلى ذَاتِهِ كنسبَة صِفَةِ كل موصُوف إل ذَاتِه. 

ولا ريب أنه العَلِيُ الأعلّئ العظي» فهو أعلّى مِن كُلٌ شيءء وأعظمٌ مِن 
كل شييء فلا تكونٌ صفَاتَهُ عله إلا منايسبَةَ لذاته ويه 0 . 


.٠١ عتما‎ 


020 


.)577 /١5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


لين 
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والمخاطبٌ بهذه القاعدة هم: المعطلة والمشبهة» َكل مَن أَنْبَتَ لله 
ذانًا لا تَمَائْلُ ذْوَاتِ المخلوقينَ فإنَِّ َرَمهُ أن يبِتَ لله صِفَاتٍِ لا تماثل صمَّاتٍ 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إنَّ هذه القاعدّة العظيمة من قَواعِدٍ باب الو واتساط فق قن ا ف علييا 
الأدلة الشرعية وَمِن هذه الأولة ما يلي: 

قال تعالئ: للِ سَكِئَِو سن وَهْوَ ليع البصِيرُ 4 [الشورئ:١١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله وله تَمَى أن يَكَونَ لذاته مكل 4 اقلت ليه 
السمعٌ والبَصَرَء فَإِئْبَاتُ السمع والبصّر لَهُ كلا دَاخْلُ في تفي الممَائَلة لِذَاتِه 
فَكَمَا أنه ليس لذاته مِثلُ فكذلك ليس لِصِمَاتِهِ مِئلٌ فدلٌ ذلك علئ أنَّ الكَلامَ 
في الصمّاتِ كالكّلام في الذَّاتِ. 

وقال تعالل: 9# لم يك َم حكفُوًا لَحَد © [الإخلاص:1]. 

وقال تعالئل: لقلا صب ينه آلْدمَتَالَ 4 [النحل:04]. 

وجه الدلالة: أنَّ الله كل أخبر في هذه الآيات الكريمات أَنَّهُ لا مِثلٌ له 
وهذا يَحُمّ الذَّاتَ والصمَّاتء فالقَولُ في الذَّاتِ والصمّاتِ وَاحِدٌّ مِن حيثُ 


. 50 2 5 
نفيئ الممّاثلة» وهذا ما تنص عليه هذه القاعدة. 


أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[عبد العزيز بن مسلم الكناني المكي 4٠0(‏ 7'ه)] 

قال الإمام عبد العزيز الكناني انه : : «فقلت له -أي: للمريسي- قال 
الله تعاليل: 9# كل فيس وَيِمَةُ الوب # عافن اقول : إن قن وت 
العالمين دَاخلةٌ في هذه التفوس التي تَذُوقُ الموت؟ فصَّاحَ المأمُونُ بأعلئ 
صوته وكان + يي الصوف: مَعَاد اللد عاذ الله معاذ الله ققل»: دن وَرُفْعَتَ 
صَوتي: معادً اللو معادً الله أن يكون كَلامُ الله دَاخْلَا في الأشياء المخلوقةٍكما 
5 نفية البننك بداخلة في الأنفس الميت» وكلامّة خارجٌ عن الأشيّاء 
المخلُوقَة كما أن نفسَهُ خارجَةٌ عن الأنفس الميكق»". 

فقد قرّر الإمام الكناني تيد أن القَولَ في كلام اللو كالقَولٍ في الَّْسِ» 
فَكُمَا أن نفسَهُ -جل وعلا- حََارجَةٌ عن الأنفس الميئّة فكذلك كَلامُهُ خارجٌ 
عن الأشياءٍ المخلوقة: فهو يُقرٌرُ أن القولّ في الصّفاتِ كالقَولٍ في الذّات. 

[أبو النصر عبيد الله السجزي (44 5ه)] 

وقال الإمام السجزي يَدَنْهُ: «الذي يَرَعمُونَ بَسَاعَتَهُ من قولنا في 
الصَّفَّات ليس على ما رَعَمُوه ومَعَ ذلك قَلَازِمٌ لهم في إثباتٍ الذَّاتِ”© 
)١(‏ الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن (ص؛ 5). 
(؟) الرد علئ من أنكر الحرف والصوت (ص77١).‏ 


0 


لح القواعد والضوابط السلفية 2# 


فقد بيّن الإمامُ السجزي يَدْلَنُةُ أن ما يزعمُوَن بشَاعَتَه مِن قولنا في 
الصفاتٍ لازِمٌ لهم في إثباتٍِ الذاتٍء فَإِذَا كانَ إثبتات الصمَّاتٍ يَسَتَلزِمُ التَّمِئِيل 
فكذلك إثبَات الصَّفَاتٍ يَستَلزِمُ النَمثِيلٌ. 

[الحسين بن مسعود البغوي (١٠١هه)]‏ 

وقال الإمام البغوي كَدْلنْهُ: «البارئ له 

- 0 ع فر 

صفاتٍ الخلق, كما لا تشبة ذاتة ذوات الخلق. قال الله 

ىل وَهْوَ آلَمِيمٌ لير 004". 

فقد صَرَّحَ الإمامُ البغوي بتقرير هذه القاعِدَة» فَذَكَرَ أنه إذا كانّت ذاتٌ 
ّ و ا سك و 2 اتير اين 
الله لا تشبة ذوّات المخلوقين» فكذلك صفاتق لأن القول فيهما واحد. 


1 > 01 
7١ 7١ 7١ 


.)10٠١ /١( شرح السنة‎ )١( 


فلاف 


المعنئا الإجمالى: 

دلت هذه القاعدة: عل أن الصفات ملب لست خارجّة عن 2 ا اسم الله كل 
5 30 5 5 8 5 0 07 3 
فلم الله مِنَ اللو وكلامُ الله من اللو كل صفاته داخلة في مُسَمّى اسمه 02 


آه ب 
8 


0 ِ-( ير و باس +إا. 2 1 3 ص 2 
فإذا قلت: عبّدت الله فإنما عبّدت ذاتا متصفة بصفات الكمّال» ويمتنع 


وجِودٌُ ذاتِه بدونٍ صِمَاتِهِ اللازِمَةِ له. 

ولا تي م ثري هلاه القادة اله بجر أنا تدغ الصقةه إن الفيذة 
لأيَخوز أن تدع »وذلك لكن الصكة ليست فى عبن الموكوقي» #الوسمة 
والسممٌ والقدرّةٌ ليست هي الله وإنما هي صِمَاتٌ لله. 
اللازمةٌ له لا تَمَارقةُ ألبة. 


ا رح 52 5 00 7 
ولكن هنا يَُفََقَ بينَ دعاء الصفة وبين دعاء الله بالصفة» فدعاء الصفةٍ 


لا يجوز لما تقدم. 


ان 


4 القواعد والضوابط السلفية 2# 

وأمّا دُعاءٌ الله بالصمّةٍ يعني: مِن بَابٍ التوّسّل فيجُوزُ كأن تقول: اللهم 
اعفٌ عنًا بعفوك. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

حلم العايدة ون ذى عليه الأفلاً من اناب والبيلك ومن خاه 
الأدلة التي دلت عليئ هذه القاعدة ما يلي: 


قال تعالىل: #وَلكن حي الْقَولُمئَ © [السجدة:1]. 


وقال تعالةء : #سَلَمُ امن رب لَحِبوٍ # [يس 04]. 
وجه الدلالة: أَنَ الله ل أخبر أنَّ القَولَ خََرَجَ منه وَبَدَاَ مِنكُ فدَلّ على 


قَولَّ الله مِنَ الله قهو دَاخَلٌ في مُسَمّى اسه وليس حَحارجًا عن مُسَمّاه. 


أن 


وعن عبد الله بن عمر 5 ضيه: أن النبي يَكةِ قال: «مّن كان حَالفًا فَليحلِف 
بالل أو ليصمت)”"'. 

0" ذه: قال النبي كَل: لاتزالُ جهنم تقول: هَل من 
مَزِيد؟ حيّئ يَضَعَْ رَبُّ العرَِّ فيها قَدمتُ فَنَقُولُ: قط قط وَعِرتِك ويُزْوَى 
بعضها إلئ بعض»”"" 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب: لا تحلفوا بآباككم (ص58١١)‏ (ح57555). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور» باب: الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه 
(ص١6١١)07ح١11151).‏ 


هعم 


أسماء وصفات رب البرية هعم 


وجه الدلالة: دَلّ هذان الحديثان غليع أن الحلفَ بصفات الله كعرّة الله 
لا يخرجُُ عَن كونه حَلِمًا بالل فإنَّ النبى كل الذي أخبرنا أن الحلف لا يكون 
إلا بالل هو الذي أخبّرنا أن جهدّمَ أقِسَمّت بعدَةٍ الله وهي صفَّةٌ من صفات الله 
وفي هذا دليلٌ على أنَّ عر الل التي هي صفّة من صفاتِهِ داخلّة في مسَمّى 
اسوِهء ولهذا جارٌ الحلف بها. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (ك5ه)] 

قال الصحابي الجليل عبد الله بن عباس #ه: «السيّّد الذي قد كمّل في 
سُوْدَد والشريفٌ الذي قد كَمُلَ في شَّرَفِهِه والعظيمٌ الذي قد عَظُّم في عظمته: 
والحليم الذي قد كَمُلَ في حليهء والغننٌ الذي قد كمُل في غناه» والجبّار 
الذي قد كَمْلَ في جبروته» والعالمٌ الذي قد كَمْلَ في علمهء والحكيمٌ الذي 
قد كُمُلَ في حكميه» وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرف والسؤدد. وهو الله 
سات عله صف لاقي إلا له 2. 

فقد بين ابن عباس 5ه أنَّ الله بصفاته» فالله صفَانَهُ صمّاتٌُ كمّالٍ لا نقصص 
فيهاء وهي داخلة في اسم الله فالعظَمَة دَاخِلَة في اسم الله العظيم» وهكذا بقيّه 
صِمَاتِهِ داخلّة في مُسَمَّىْ اسمه فالله بصفاته و لبسيت ميقا غبار د عدم 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 
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[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 

وقال الإمام أحمد يَْلَنْهُ: «فقالت الجهمية لنا لَمّا وَصَفْنَا الله بهذه 
الصفَّاتِ: إن زعمثٌم أنَّ الله ونُورُه واللة وقدرَتكُ والله وعظمتُك فَقَد فُلنُم 
بقول النصّارَّئ حين زعموا أن الله لم يرّل ونوره» ولم تور 

لفلقاة لذ تنوك إن لالم يروك واققار نك والم وو لوز زا بولك تفولة ذم 
يرل بقدرَتَه وبنورو»7"" 

فقد فور الإماة احمد كله أن الصمة ون الموضّوق» فلة يقال له 
يرل الله وعِلمُ ولكن يقال: لم يَرَلَ الث بعليهء فَتَكُونْ البَاهُ هنا للمصّاحبَة 
ونفئ الإمام أحمد أن يُوْتَ بالوَاوِ التي تقتضي المغايدة؛ لآن الصدة اله 
في مُسمّئ الموصّوفيه وليسّت خارجّة عنه. 

[أبو بكر أحمد بن محمد الخلال (١١لاه)]‏ 

وقال الإمام أبو بكر الخلال كنا : «القرآن مِنَ الوكلا ولا يكون مِنَ 
الله شيء اا كم 

فقد قوّر الإمامُ الخلال َه ما قوّره الإمامُ أحمدٌ مِن أَنَّ القرآنّ مِنَ 
الثوولا يكون من الله شيء مخلوقٌ؛ دول الصفَةٍ في مُسَمَّئ الاسم. 


.)58١ الرد علئ الزنادقة والجهمية ( ص‎ )١( 
.)١7/5( (؟) السنة‎ 


ان 


1 عبيد الله بن بطةا لعكبر ي(/1اه) ] 

5 5 10 ع / ِ 2 

وقال الإمام ابن بطة يَمَانْهُ: «أسماء اللو وصفاته وكلامة منه وليسّ شيء 
77 0 
من الله مخلوق» '. 

ين الإمام ابن بطة يَدْنْةُ أن الصفاتٍ ليست بائئّة منّ اللو ولا منفصِلة 

اه 09 ع ىه عع 

عنه» وإنما هى من وهى صفاتة» وبين أيضا أن أسماء الله وصفاته من الل 


1 ا 2 د 3 
فهى داخلة فى مَسَمّى اسمهء وليس من اللى شىء مخلوق. 


0/0 6 4 
7١ 7١ 7١ 


.)511 الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية (؟/‎ )١( 


"6 
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َّ 


فاعدة: 
و الو ل ار ا ا 2 و 
لا ينفك عن صدق المشتق منه) 


4 ال 
«صدق ا 


المعنيئ الإجمالي: 

طسوتي أن الامنة المقك عن كد لا مدت بدو ذلك المعو 
قَالذَاتُ إذا لم تتّصِف بالمصدّر لا يجورٌ الاشتقَاقٌ لَّهَا منه قَمثلا: لفظً 
الشميم والنضبر لكان ون الل التتمع والبضرة: :]ذا مدق ارق المرط وف 
نه سميحٌ بصي لَِمَ أنَيَصدٌقٌ حُصُولُ السمع والبصّرٍ له. 
قوله:الآفيماة المقهة وخ المصدن إنما لست مها عن قله يه اقرز 
المصدرء فإنما يُسَمّى بالحيّ من قَامَت به الحياة» وبالعالم مّن قامَ به العلم 
وبالقادر مّن قامّت به القدرّة فأمًّا مَن لم يَقم به مُسمّئ المصدر فَيَممَيِمُ أن 
يُسَمَّى باسم الفاعل ونحوه. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هليه القاعِدَةَ العظيمّة من قواعِدٍ باب الجَد والمناظرة قد دلّت عليها 
الأدلة الشرعية ومن هذه الأدلة ما يلي: 


حكن 


أسماء وصفات رب البرية )م 


1< 1 وسم 


قال تعالئ: « كر نتيأ لك نموا نمآ أل يولم أ 


هو [هود:؛ .]١‏ 


2 


وقال تعالئ: مإِنََهَ سميعٌ عَم [البقرة:١181١].‏ 

جا م ألأرة | اسح - 51 

وقال تعالئ: #وريّك الْمَيح ذو اليَحَمَةَ © [الأنعام:177]. 

وقال تعالئ: ايحم تحر * [الفاتحة:”]. 

وجه الدلالة: أن الله كََِ سمّئ نفسة بأنّه علي وأنه رحمنٌ رحيم وَأقتَ 
نه العم والرحمة» فدلّ هذا على أنَ ال له عليم بعلم» رحيم برحمة, عزيرٌ 
بعر فإِنَ لفظ العليم والرحيم والعزيز مُشمَقَ مِن لفظ العلم والرحمة والعرَّ 
قَإذا صَدَقَ عل الموصّوف أنهُ عليمٌ رحيمٌ عزيثٌ لَرِمَ أن يَصِدُق حُصُولٌ العلم 
والرحمة والعدرّة له. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

[ عبد الله بن عباس (5/8ه)] 

قال عبد الله بن عباس 4#: «السيّدٌ الذي قد كمّل فى سُؤْدَّدوه والشريف 
الذي قد كمُْلَ في شَّرَفِهِه والعظيمٌ الذي قد عَظُمَ في عظمته والحليمٌ الذي 
قذ كمُل فى حلوةء والغْنع الذي قد كمّل فى غناهء والجئار الذي قد كَمُلَ فى 
جبروته» والعالمٌ الذي قد كَمْلَ في علمهء والحكيمٌ الذي قد كَمُلَ في 
حكميه» وهو الذي قد كَمُلَ في أنواع الشَّرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه 
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صفْتة لا تَنبَغى إلا له)0". 

فقد قرّر ابن عباس #5 أن لله أسماء وله منها صفات» فاسم الحليم 
صر ال نه 6م ٠‏ ذ. لي بير 3 وأساءه 3 ٠‏ د 
متضمّن لصفة الحلمء والعظيم متضمّن لصفة العظمَة وبالتالي إذا صَدَق 
علئ الله أنه عليمٌ وحليمٌ فَيَجِبٌ أن يَصدَقٌ عليه الصَّفَات التي اشتّقت منها 


وَمِن هنا يَظْهَدْ تقريد ابن عباس لهذه القاعدة, فَإنَه 
الاسمء وَأَطَلَقَ عليه ما تضمََّهُ ذلك الاسم من معنئ. 
[عبد الله بن يزيد المقرئ (7١7"ه)]‏ 


5 شل 5 90 0 5 و .1 
وقال عبد الله بن يزيد المقرئ يَدَالنَةٌُ: «إن الله سميع بصير» يعني: أن لله 
وكا وي 


[إسحاق بن راهويه (5ه 7ه)] 


وقال الإمام إسحاق بن راهويه يْانْهُ: «إن الله سميعٌ بسمع» بصية 


)ا له اين 1 
ببصر» قادرٌ بقدرة)' . 


ين الإمامان المقرئ وإسحاق أن الله سميعٌ بسمع» بصيدٌ ببصر؛ وذلك 


وى 


)١(‏ تقدم تخريجه (ص98). 
(5) سكن أبي داود (ص؟ .)7١١‏ 
() ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (7/ .)56٠‏ 


وه" 


أسماء وصفات رب البرية هم 


لأن الاسم المشّقٌ من معن لا يَتَحقَقٌ بدونٍ ذلك |١‏ نول» فالسميع مُشْتَرٌ 
من السمعء والبصيرٌ مُشتق من البصرء فإذا صَحَّ أن يُقالٌ الله سميعٌ بصيد 
يرم أن يَصِحَ أن يقال له سمع وبصد. 

[محمد بن جرير الطبري (١٠اه)]‏ 


وقال الإمام ابن جرير الطبري: «المعلُومٌ في النْشُوءٍ والعادّة أن كُل 


6 مُسَمّى بعَالِمِ فإنما هو مُسَمّئ به ين أجل أن له علمّا”". 


وقال كَنَإننْه: وإذ مويك امن لق رمن شو وعدن ابد فإن 
يكن جائرًا أن يُقال: سَمِعَ وأبصّر مَن لا سمعٌ له ولا بَصَرء إنه لجائدٌ أن يقالٌ: 
كَل مَن لا كلام له وَرَحِمّ من لا رَحَمَةَ لد وَعَاقَبَ من لا عِقَابَ له وفي 
إحَالَةٍ جميع الموافقين والمخالفين أن يُقَالَ: يتكلم من لا كلام له أو يَرحَمْ 
لحا ا ارس سروس 
ادا من لاسي سرام ذمن ابص لا 

فبيّن الإمامٌ الطبري يدْلن أنَّ صِدقٌ المشتقٌ لا يَنَقَكْ عن صدق 
المشبّقٌ منه» وذلك في قوله: «كل شيء ع مُسَمّى بعالم فإنما هو مُسَمّى به مِن 
أجل أن له علمّا» كما بِيّن أنه إذا كان جميمٌ الموافقين والمخالفين يُحِيلُونَ 
آنا يقال تكلى من لا كلام له تكذلك اقول القالن: تبت من لاا سم 1ه: 
)١(‏ التبصير في معالم الدين (ص١1).‏ 
(1) التبصير في معالم الدين (ص 57 .)١54-١‏ 


م 
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وتسصرة مخ لا هرد لف فهذه القاعدة مُطَرِدَةٌ في جميع الأسماء والصفات» 
5 د 32 جر كع 0 


عدوم 


أسماء وصفات رب البرية ىب 


ف 2 


فاعدة: : «الصفة إذا قَامت 


بِمَحَل عَادَ حُكمُهًا عَلَى ذلك الْمَعَلَ) 


المعنئ الإجمالى: 

مضمون هذه القاعدة: أن الصفة إذا قامّت بمحّل فلايُدٌ من أربعَةِ أمور: 

الأمث الأول: انَصَافٌ المحلّ بتلك الصفَّةء فَالعِلمُ والقدرَةٌ والكَلامُ إِذَا 
قَامَ بمحّل كان ذلك المحل هو العالمَ والقادرٌ والمتكلم. 

الأمز الشاني: أن حُكمَ الصمّةٍ لايَعُودُ علئ غير ذلك المحل» فلا يَكُونٌ عالمًا 
اا ار 

الأمة الثالث: أ 1 شك لخر لذلك البيع فين ٠‏ تلك الصفة اسم إذا كانت 
تلك التههها تكن البحلها منهانابيك كما إذا كه الدل والقدرة يمحل قل 
يه 
6 ل أو القدرة إنة عالم 07 


.)7 08 /7( ومنهاج السنة النبوية‎ »)١ 5 انظر: شرح العقيدة الأصبهانية (ص‎ )١( 


هه" 
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فالعظا ذا ادر تار يد 

والصّفَةُ لا تَقَومٌ إِلّا بالموصٌوفٍ بهاء ولا : يَصح أن تكون هناك صفَةٌ 
للمخلوق والموضوف بها الخالل. 

الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

لقد دلت علئ هذه القاعدةٍ العظيمَةٍ من قواعِدٍ اليد والمناظرة في باب 
الأسماءٍ والصفات أيه غير مد الكتاب والسنة» ومن تلك الأدلةٍ ما يلي: 

قال تعالىا: « لمآ تَنهًا وى من لطي الوا اليس ف افع ةلحك 
من لحرو أن مويه إزت نا ّمه وو كالخلييرت # [القسضي :7 

وجه الدلالة: أنَّ الله كَل أخبر أنه كلّمَ مُوسئء وأنه نادَاهُ من شاطئ 
الوَادِي الأيمَنٍ في البْقعَةِ المباركة مِنَ الشجرّ فَأضَافَ الكلامٌ إلى نفسِهٍ 
عل فدلّ علئ أنه هو المتكَلّمُ بهه إذ لّو كانت الشجرةٌ هي المتصِمّة بذلك 
الكلام» لكانت هي القائلة لموسئ: #إِنََّ نا أمّهُ ؟ فدلٌ علئ أنَّ الصّمَةَ إذا 
اس 

وقال تعالئل: : #وكدَ أنَّهُ موسو تَحكاِيهًا # [النساء:174]. 

وجه الدلالة: أن الله أضَافَ الكلامَ إلى نفسهء ولم يَقَل إِنَّه أَوجَدَ 
قيرةه 


وقال تعالئ: هوَكَالُوا لوم لم مَهِد عَلَِ دوا أطقنا أمْه اذى 


همهم 
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أَنطى على كل سَىَءِ وَهْوَ خَلَفَكُه أَوَلَ مَرٌَوَوَإَيهِ ُو 4 [فصلت:١1].‏ 

وجه الدلالة: أنَّ الله عل أخبر أنه هو الذي أَنطَقّ هذه الأجِسَامَء فلو كان 
ص ِنَ النطتٍ والكلام كَلامًا له» لكان ذلك كلام اللو" وكان 
لا قرقٌ بَينَ ما يَنطِق به الله كَل و ما لاق و غرة من اشوا قل 
فلن أن العذة إذا ناكس بمخا عزو كثيا عن فلك الي . 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 


ما يلَقةُ في غيره 


[ عبد الله بن عباس (/5ه)] 

قال عبد الله بن عباس تعد : «السيّدٌ الذي قد كمّل في سُؤْدَدوِه والشريفٌ 
الذي قد كَمُْلَ في شَّرَفِهِ والعظيمُ الذي قد عَظْمٌ في عظمتهء والحليمُ الذي 
قد كَمّلَ في حليهء والغننٌ الذي قد كمّل في غناه» والجبّار الذي قد كَمْلَ في 
جبروته» والعالم الذي قد كَمُلَ في علموء والحكيمٌ الذي قد كَمُلَ في 
حكميه» وهو الذي قد كَمُْلَ في أنواع الشَّرف والسؤدد وهو الله سبحانه هذه 
ا تنبَغي إلا له" . 

م الصحابيٌ الجليل ابن عباس كه الصَّفَة لثى كالحلم؛ والغنئ» 
والعلمه والسكم وعرهاء واختر أنها /1 2 ش تتفي إلذالهاسيانهة وذللك :أن 
الصمّة إذا كفيس لمقابهاء 
)١(‏ انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (؟/ 75”). 


.)48( تقدم تخريجه‎ )١( 


م 
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[وكيع بن الجراح (/91١1اه)]‏ 

م وكيع يَدُلَنهُ: «القرآن كَلامُ اللَّهِ يا وَهوَّمِنهُ-جلٌ 
وتعالا-)7) 

فقد قرّر الإمام وكيع كانه 4 أنَ صِفَة الكّلام إذا قَامَت بالله اتصّفَ بها. 

لشتني ا 

وقال الإمام الدارمي كانه 1 كلام ع كََُ كلم به خالق أو 
مخلوق؛ غير أنه لا يقاس به مين الخالق والمخلوق سائر الصفات: من اليدء 
والوجهء والنفس» والسمع» والبصرء وما أشبهها من الصفات التي إذا بَانَت 
من الموصوف واسكان مكانها منه قَامَ البائنُ منه بعينه في مكان آخر)”". 

وقال يَنَإننْه: «وكلام غيره 0 00 يَضَاف إليه صفَة لو 
جَارٌ ذلك لجار أن يَقُولَ لما تكلّمَ به الناسٌ من الغِتَاءء والتوح» والشّعرٍ كله 
0 وهّذا بخان دقر إل الصاون 09 

بين الإمامٌُ الدارمي ”د ذل أن الكلام صَفَُمن تكلم به كمابيّن أن كلا 

غيره لا يجوز أن يَنّصِفَ به الله وهذا بيانَ منه لهذه القاعدة وهي: أن الصفة 
ذا قَامَت بمَحَل عَادَ اخكنج ا عا دلت القر. 
)١(‏ أخرجه عبد الله في السنة »)١19/8/١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحيئ بن معين به» وسنده صحيح. 


(؟) نقض عثمان علئ المريسي (ص 11/5). 
(') نقض عثمان عل المريسي (ص8 ١:‏ 4). 


/اةه م 
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المعنئ الإجمالي: 

دلسهك القاضدة #علن أن اسم الصّمَة يطلل غلون المضدر قار و رظان 
عل المفعول قار أخد. 

فالأمث مثلا: يُطلَقٌ ويُرَادُ به صِمَةُ الى ويُطْلقٌ يراد به المأمُورٌ المخلوق» 
تكن للحن القع سو عنة ارد انو مويه المائر #المفارن انهه وعذلك 
الخان زو القوو ال سمه بولاف وفية دلت 


ون الممان الني 0 تحت هذه القاعدة: نيا افق 3 اللفظ 


ار 
ينمَئْ اسم الخلق عَنِ الملفُوظ وهو القَرآنُ الذي سوِعَهُ جبريلٌ الكلا 
رده و 


ا ب د ا 8 افق وإنما المخلرق هوه تلظ 


العة رطاوخو 


الحكيو 
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الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إن هذه القاعد؟ العظيجة من قواعد باب الركوالواشيشر هايا 
الآدلةالشرميك ومع هله الكدلة: 

قال تعالوا : ##ألا لَه لْفَأقُ وَالَْتَمْ > [الأعراف: ؛ 0]. 

وقال تعالين: ##أَذه أَمْر الله قلا مَْتَعجلُوَه 4 [النحل:١].‏ 

وجه الدلالة: أ قي الآية الأولئ المرَادَ بلفظ «الآمر) المصدر الذي هو 
صِمَدلله َلك ولهذا عَطَفَ اللهُ الأمرَ علئ الخلقٍ بالوَاوء وَالأصل في الوَاوٍ 
أنّها للمُعَايَرَةِ وأما في الآيّة في الأخررئ فيرَادُ به المفعُولٌ وهو المأْمُورٌ به 
َأَطْلَقٌ الله كَل علئ مَصدر أَمرَ: الأمرء كما أَطَلَقَ على المأْمُورِ به وهو 
المفعول: الأمر» وبالتالي يكون اسم الصّفَةيَقَمُ تارةَ علئ المصدّره ويقَعٌ تار 
أخرئ علئ المفعولٍ. 

وقال تعالئ: #وريلك الْمَينٌ ذو أليَحَمَةَ © [الأنعام:1]. 

وعن أبي هريرة ذف قال: قال النبيكلِ: «تحاجّت الجنة والنارُ فقالت 
الناث: أوقرث بالمتكبرين والمتجبريق: وقالت الجنة: فما لي لا يَدخُلَي إلا 
ضُعَفَاءُ النّاس وَسَقَطْهُمِ؟ 

قال الله -تبارك وتعالع- للجنة: أنتِ رحمتي أرحَم بكِ من أشاء من 


6 0 رك 0 2 
عبادى» وقال للنار: إنما أنتٍ عَذَابِى أَعَذْتٌ بكِ من أشاء من عبَادِىي» ولكل 


َه 


أسماء وصفات رب البرية م 

حدة منكما مِلوّها. 

يي 3 
تبعل ورور فيا ]ل: بعض» ولا يظلم الله كَِلَدّ من خلقه أحذا. 

وأما اله فإن الله كَل يُنشٌِ لها خلقا»7". 

ونه الدلالة: أن المرادَ بالرحمة في الآيّة الكريمة المصدَرٌ الذي هو 
صِفَة لل غَلِ وأمًا في الحديث النبويّ فيُرَادُ به المفعول المخلُوقٌ الذي هو 
من أَثَرِ رحمة اللو فَأَطلَقَ الله 0 الوحمة كنا اك عار 
المفعول: الرحمة أيضًاء وبالتالي يكون اسمٌ الصفَة ب يَقَعْ تارة على المصدرء 
وتارة علئ المفعول. 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

[أحمد بن حنبل 54١(‏ 1ه)] 

قال الإمام أحمد يَدْلْهُ: «مَن قال لَفظي بالقرآنٍ مخلوق يُرِيدُ به 
القرآن» فهو كافع)7) 

وقال لقف والمسرل ين قول الله حجل قناز : #إِنَّمَا لْمَسسِيحُ عِسَى أَبَنُ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير» باب سورة ق (ص808) (ح0٠580)»‏ ومسلم في 
كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلهاء باب النار يدخلها الجبارون والجنة يدخلها الضعفاء 
(ص )١15175‏ (ح71076). 

(؟) أخرجه البيهقى فى الأسماء والصفات ( ص 71794 ). 


و كم 
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ريم وسُو فاه وَكَمنُهُء انهه إِلَ مَرْيمَ 4 فَالْكَلِمَةٌ التي أَلقَاهًا إلى مريم حِينَ 
قال له: (كن)» فَكَانَ عيسئ ب: (كن)؛ وليس عيسَئ هُو ال: (كن). وَلكِن بال: 
و3 كان نان ركقاية اشرقرله ولب الك فلولا 

فقد بين الإمام اعية أن من قَالَ أن اللفظ فار ويُرِيد باللفظ: 
الملفُوظ به وهو القرآن فهو كافك فدلّ علئ أَنَّ الإمامَ يُقورُ أن اللفظ قد يُرَادُ 
به الملفوظء وقد يُرَادُ به المصدرء فقول يريد به القرآنّء بيان منه أنه قد يُرِيدُ 
ياغيد ذللك» لكأن دلالة اللفظ مكيل أن ثراقيه المصدثه وعذلك تمل أن 
اه المنمر نل 

كها ب أن الكلمّة التي أطلقهًا مسقن اذ بها لفت لقان 
عيسَئ كان ب: (كُن)؛ وليسّ هو نفس كَلِمَةٍ الله» فالكَلِمَةُ تطلّق علئ المصدرء 
وتَطلَقٌ علئ المفعُول. 

[الحسين بن مسعود البغوي (١٠ده)]‏ 

قال الإمام البغوي بعد أن سَاقَ حديتٌ «تحا جّت الجنة والنَارُ فقالت 
النار: أوئْرثُ بالمتكبرينَ والمتجبرينَ؛ وقالت الجنة: فما لي لا يَدخُنُي إلا 
ضُعَفَاءُ الئاس وَسَقَطْهُِ؟ 

قال الله -تبارك وتعالئن-: للجنَةٍ أنتِ رحمتي أرحَمُ بكِ من أَشَاءُ من 


5 
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عبادى...)20: «اسمّئ الحدة وعصوء أن بها تظهه رحمة الله تعالى عل 3 لقَه 
نه 00 7 48 3 ال - 
كما قال: «أرحَم كِ مَن أَشَاءً» وإلا فرّحمة الله تعالئ من صِمَاتِهِ التي لم يَرَل 


بها ومو نباك 


فق بين الإمام البخوي أ اررحم حمة تطلقٌ عَلَىْ الصّفَة وَتَطلّقٌ على 


-_ 3 


5 


2 


الصف ولهذا سَمّا الله الجنة رَحمة 


() سبق تخريجه (ص07609). 
(؟) شرح السنة .)781//١5(‏ 


مك 
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ص لاه عزئز 


عدة: «وجوب التَوَفَهْ في الألفاظ المجملة 


قي 


التي لم يرد إِتْبَائها ولا نَفِيهًا, 


المعنيئ الإجمالي: 

هلد القافلة 11 بالقاعدة الثانية من قواعدٍ باب الاستدلال» إن 
الأصلّ في إثبَاتِ الأسماء والصفاتٍ أو تَفِيها هو: الكتابُ والسنّة فمَا وَرَدَ 
من الأَلقَاظٍ في الكتاب والسنَةِ في باب الأسماء والصفات وجب إِنْبَائهُ بلَفظِه 
ومَعتّاهء وما وَرَدَ نَفِيْهُ فيهما وجب نفية. 

وَأمًا الألفاظ التي لم يرد يها ولا إِنبانَهًا في الكتاب والسنةٍ فهي الذي 
تدور علياشدةالتاعدة 

وَمعن الألفَاظٍِ المجمَّلَة: هي الألمَاظٌ التي لم يرد بها الكتابُ والسَنَهه 


له 6 ع كد و - ا 37 
ولا اتفق السلف على نفيها وَإِثبَاتهاء وتحتمل حَقا وباطلا. 


فاللفظ المجمل له معنيان: مَعن صحِيح ومعنل يَاطل» ولهذا كان 
ع ار 0-4 ا 
أصل ضَلالٍ بني آدم في الألفَاظٍ المجمّلةِ والمعاني المشتّبة. 


5 لاع 


34 


َه ع ات و 
يوقت أغل البيئة التسياعة بن الألتاط سكلف لخر لشفي 


5 
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والاستِفسَانٌ فهم يقولون: ليس عَلَ أَحَدٍ أن يُوَافِقَ مَن تَمَاها أو أثبتهًا حَتَّى 


يَستَفْسِرَ عَن مُرَادِو قن أَرَادَ بها معن حقا قَبلَ منه وَإِنْ أرَادَ بها معنئ باطلا 


الحا 


34 


ثم التَعِبِيُ عن َلك المعّاني الصبية يَكُونَ بالألفاظ لشرية أن 

في إِثبَاتِ الألفاظٍ المجملَةٍ إثباتَ حَقَ وبَاطِلِء وفي تَفهًا َف حَقَ وبّاطل» 
ب ص ل 
أن بعضّ المُتْبتِينَ للألفاظ المجمَكة يُدَخَلُ لها معنئ باطلًا؛ فَلِذّا كان مَوقِفُْ 
أهل السنة والجماعة أنه يُمنَعٌ مِن كلا الإطلاقين. 

مثال يُوَضّحٌ القاعدة: لفظ «الجهة» مَعلُومٌ أنّهِ ليس في القرآن والحديثِ 
إثنات لفظ «الجهة) ولا نفية. 

يقال لمن نقَئ الجهّة: أَتَرِيدٌ بالجهّةٍ: الجهّة الؤجوديّة» وهي: ما كان 
مَوجُودًا مخْلُوقَاء قلا شك أن هذا باطلّ؛ لأنَ الله ليس دَاخَلا في المخلوقات» 
أم تريدٌ بالجهة: النجهة العَدَهيّة وهى: ما وَوَاءَ العَالَه فلا ريب أن هذا تحق» 
لآنَ الث فوق العالمء ماين للمخلوقات: 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


0 
ع 


0 3 


إليك بعض الأدلةٍ الدالة علئ تقرير هذه القاعدة: 


م مم 3-2104 ل رسع 2 هر 6 ل 
قال تعالئ: #فولُوا َامَسَا أله ومَآأنزِلٌ ينا وَمآ أَنزلٌ ِلك سم وَإِسََعِيلَ 
سه عله كه سس سه لد وا 5 0 2 ررك ع مسد م2 كسس 
وَإِسَحَقٌ وَيعْمُوْبوَالْدَسَبَاٍ وم أوق مُوسى وَعِسَى وَمَآ أوق البو من رَبْهِمٌ لا 


م 
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211111 2< يزو عو وء و 


َعَرِفُ بَينَ أحد مَنْهِم وحن له مُسَلِمُونَ # [البقرة:75١].‏ 

وجه الدلالة: أن الله عل أَمَرَ بالإيمانٍ والتصديق بِكُلٌ ما جاء به النييُ 
يل وأما سوّئ ما جَاءَ به الله ورس ول كلك فلا يجورٌ أن يُجعلّ أصلًا بِحَالِء 
ولايجبُ التصديقٌ بلفظ له حتئ يُفَهُمَ معناه» فإن كان معناه مُوَافقَا لما جاء به 


القشول له كان مقو ل وإق كان مُحَالنًا كان هرذوة إن كان مجية 


ع 


و - 

مُشْكَيلًا غلرخ حق وباطل لم يجز إثبَاتةُ» ولا يجوز نَفينْ جميع معانيه» وإنما 
سلف في المعنئ ويتَوّقف في اللفظ. 

وقال تعالئ: # يَتَأََهَا ألَذيت ءَامَنُواْ لا َمُولُوا رسا وقولوا أنظريًا 
1 0( 

وجه الدلالة: أن الله َه نهّئ عن إطلاق كَلِمَةٍ «راعنا»؛ لأنها تحتمل 

ٍِ الك ان رو وعا اع و 0 

معنن صحيحًا ومعنئ سَيكّاه فقد كانت اليَهُودُ تطلقها وتريدٌ بها معنئ سيا 
ل عار ١‏ 5 38 لك 5 3 2 
ومن الله بإطلاق لفظة له تحتمل إلا معرة حَْسَتاه وهذا "فيه دلالة علين أن 
الألفاظ التي تحتّمل حقا وباطلا يُتَوَقْفُ في لفظها. 

أقوال أئمة السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


0 


[أحمد بن محمد بن حنبل ١(‏ ؟ ١ه)]‏ 


قال الإمام أحمد كَنَإننْه: 4 إَ الجهويّ ادع أموًا آخر وهو مِنْ 


المَحَالٍء فقال: أخبرونا عن القرآن» 05 الله أو غيخ الله؟ فادع في القرآن 


أمرًا يُوهِمُ الناس. 


هدم 
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فإذا شك تجاه عع القرآن نهو الله آو غية الل # خلائة لدمين أن يفول 
بأَحَدِ القَولينِ؛ فإن قال: هو الله. 

قال له الجهميٌ: كَفْرتَ. وإن قال: هو غَيرُ الله. قال: صدقتء فلم 
لا يَكُونْ غير الله مخلوقًا؟ فَيْهَمُ في نفس الجاهل مِن ذلك ما يَمِيلٌ به إلئ قولٍ 

وهذه المسأَلَةُ من الجهدِي هي من المغاليط. 

فالجوابُ للجهميٌ إذا سَأَلَ فقال: أخبدونا عن القرآنء هُوَّ الله أو غيذ 
اللو؟ قبل له: إِنْ الله -جل ثناؤه- لم يقل في القرآن إِنَ القرآنَ ناه ولم يقل إن 
القرآن غيري» وقال: هو كَلامِي َسَمينَاهُ باسم فيا اليه فقلنا: هو كلام 
الل قبن سكل القرذايما سكاة انيه كان بن العيعدينه ومن سمّاه باسم 
غيره كان من الضَالّينَ»0". 

وقال يانه : «فلَما خَتَقتةُ الحجَح قال؛ إن لله كلم ترق إلذآن لذن 


ع 
و 


غعيرهة. 
او ل الى معاس اه مقت ل عمو 
فقلنا: وغيره مخلوق؟ قال نعم. فقلنا: هذا مثل قولكم الأول إلا أنكم 

و > مين تر 5 و 0 7 و - 
تدفعون عن أنفس نفيكم | د لشيكة بها تيوق 
أ 


1 و 20028 لحك برو © ا 31 .2 5 
لما سئّل الإمام أحمد يََانَةُ عن القرانٍ هو الله» أو غيرٌ الله؟ توقف في 


.)5؟5-51511١( الرد عل الزنادقة والجهمية‎ )١( 
الرد علا الزنادقة والجهمية (ص359).‎ )( 


كم 
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هذا اللفظ ولم يُجب بي الاحيمّالينِ؛ لأنها تحتل حمًا وباطلاء وإنما َب 
باللفظ الشرعِيٌّ» 0 أ القرآن كلام الله لأن الله سمّاه بذلكء كما أنه 
استفصّلٌ في اللفظ المجمّل؛ وذلك لما قال له الجهمِيٌ: إن كلام الله غيذه 
ل «غيره) فا مما : افا منه الإمام أخيد قال لله «وغيذة كلد 
قال الجهمي: نعم. فقال الإمامٌ أحمدٌ: هذا مثل قَولِكُمْ الأول إلا أَنَكم تَدفَعُونَ 
عَن أَنفيِكمُ الشّنعَةَ بما تظهدون». 

[عثمان بن سعيد الدارمي (0/١ه)]‏ 


عي 


وقال الإمام الدارمي يََانَهُ: د«وَأمًا قولّك: مَن زَعَمّ أنه حرج من جسم 
فهو كاقة. قلبق تتا كذللكه ول أزاك سحعت اذا يقر يه كنا ادعينت» 
فيك تنك أنه حَرَجّ مِنَّ الله -تبارك وتعالئ- دُونَ من سِوَّا وَذْكدٍ 
الجسيء والقّم واللسَان حرَاقاتٌ وفُصُولٌ مَرفُوعَة عاد لم تله في دينناء 
ولاحك 1327 اهام يح من السك . 

وأمًا قولكٌ؛ َه جُزءٌ منه» فهذا أيضًا من تلك الفُضُولء وما ينا أَحَدَا 
تفن بالقوواء والأعفاك حول عو هذا الوصفب وتعالل -» والكلامُ صِعَةُ 
المذكل لآ ثنية العنقات: من الرجووالية والسيم والبضر. 

ولا يَشْبِهُ الكلام من الخالق والمخلوق سائر الصفات» وقد فسّرنا لك 
ذلك في صَّدرٍ هذا الكتاب تفسيرًا فيه شفاء -إن شاء الله تعالى-. 


5 م ار و 
وأما قولكٌَ: إن قالوا: القرآن هو الله فهو كفث» فإنا لا نقول: هو الله» كما 


لم 
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يي سر تير 7 و 
همه 


اذَعَيتَ» فَيَستَحِيلء ولا نقول: هو غير الله فيَلرّمنا أن نقول: كل شيءٍ غير الله 
مخلوق؛ كما لَرِمَكَ. 

ولكنّه كلامُ الله وصفةٌ من صفاته. حَرَجّ منه كما شاءً أن يخرْج» والله 
بكلامه وعلمِهِ وقدرته وسلطانه وجميع صفاته غيرٌُ مخلوقء وهو بكماله 
غلا عرش 

وقال كا درول زتال أبها المعارقي :إن القران هو الله مستها وول هو 
عير الله فيلرّمُ القائل به أنه مخلوقٌ» ولكن يقال: كلامٌ الله علجٌ من عليهء وصفةٌ 
من صفاته واللهُ بجميع صِمَاتِه لد واحدٌّ غيد مخلوقء لا شك فيه» فافهّم وما 
أزاك شيك وتحقلة لدف قول: ليحر إلا أن قال هو اللك أى غية الل 
فإن قال رجز :هو الله أكترتة وإن قال خية اوقلت لده فرت بآنه ميخلوق: 
وصَوَّبتَ مذهبي» لأنَّ كل شيء غير الله مخلوقٌ . 

فيّقال لك: أخطّأتَ الطريق» وغَلِطتَ في التأويل» لأنه لا يُقال القرآن: 
هو الله أو غيد الله كما لا يُقال: علمٌ الله هو الك وقدرةٌ الل هي الله. وكذلك عرّته 
ومُلكَه وسلطانُكُ وقدرتة لا يقال لشيء منها هو الله بعينه وكماله» ولا غيدٌ الله» 


ولكنها ضقات من صفاته غيذ مخلوقة. وكذلك الكلام فافهم)”". 


)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص515). 
(0) المصدر السابق (ص7١071/8-1.‏ 
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تَوّقف الإمامٌ الدارمي كانُه في الألفاظٍ المجملة» كلفظ: الجسم, والجزءء 
2 : ع ا م #8 ل م( ارك 
والنّركيبٍء وغيرهاء وبيّن أنها خرافات وفضول مرفوعة عناء لم نكلفه في 
ديتتاء وإئما بعكة بالألفاظ الشرعية كما رقف أيضنا فى إطلاق لفظ «الغير)؛ 
8 3 و و 2 0 معو 
لآله لفظ عمسم حدما ضقا وباطلا وعكه باللفظ الشرعك.فقال+ «القرآن 
كلام اللو). 


الا 


0 


أ 
وت 7١ 7١‏ 


8 
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فاعدة: مَخَاطَبَةٌ أهل الاصطلاح 


المعن الإجمالي: 

مضمُونها: جَوَارٌ مخاطبَة أهل كل اصطلاح باصطلاجهم إذا كان 
يُحتَاحٌ إلى ذَلكَء وَمِن ذلك أَهل الكَلام؛ فَإِنَ ممخاطبة أهل كُلٌ اصطلاح 
باصطلاجهم جَايَرٌ حَسَنّ عند وجود الحاجة 0 المصلحَة؛ وذلك أن 
المعَارِضِينَ إذا لم يُحَاطَيُوا متهم واصطلاجهم عند الحاجةٍ والمصلحَةٍ 
لقالوا: إِنَا لا نَمَهَمْ ما يُقَالُ لَنَاء أو أن المخَاطِبَ لَنَا والدَادٌ علينا لم يَفهّم قَولمًا. 

وعليه؛ إذا عرِفَتِ المعاني الصَّحِيِحَة لابه بالكتاب والسنة, فإنه يعبر 
عنها بالمصطَلَحَاتٍ الكَلامِيّة لمن لا يَفَهُمُ إلا هذه المصطلحَات؛ لأنه بذلك 
18 الس ليولاك وقاء علبهم دكا 

واستخدامٌ مُصطَلَحَاتٍ المخاطبينَ» والتّعبِيرُ بها يحتاجٌ إلى ثلاثة 


عو 


امور: 


ص 


الأنة الأول معر نه معانى الكتاب والسة 


حضن 
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الأمد الثاني: مَعِرقَة معاني المصطَلّحَاتٍ الكَلامِيَة. 

الأمد الثالث: اعتبَارٌ هذه المعاني بهذه المعاني؛ لِيَظهّرَ الموَافِق 
والمتالف, 

فلا يجوز استِخدَامٌ المصطَلَّحَاتٍِ إلا باعتبار هذه الأمور الثلاثة مَعَ 
ركوو كرو رهد البفيلةة لذالك. 

كما أنه لا يجوز استِخدَامُ المصطلَّحَاتٍ الكلامية عِندَ تقرير عَقِيدَةٍ أهل 
السنٍ والجماعة؛ لأنَّهُ لا حَاجَةَ لذلك: فَالألمَاظٌ الشَّرعِيةُ كافية في ير 
عقيدة ة أهل السنةٍ والجماعة. 

1 المصلحَةً التي من أَجِلِها يخاطّبٌ أهلُ كُلٌ اصطلاح ساديم 
تخكلف: فإن كان الإنسان في مَقَام دَفع من بلزقة وبامزه بيذاغة) وتدعرة 
الما 1 يَعتَصِمْ بالكتاب والسنة» ويقول : لا أَجِبُكَ إلا إلى كتاب اللو وسنة 
رَسولِهِ ككة. 

وَكذلك إذا كان الإنسان في مقّام النظر أو في مقام الدَّعوَةٍ لِغيرِهِ والبَيّانِ له 
عليه أن يعنصم أيضًا بالكتاب والسنةء وَيَدعُوَ إلى ذلكء وَلَهُ أن يتكلم مع ذلك» 
و الح النيع جاء به الكل بالأقيسَةٍ العَقَليّة والأمئالٍ المضؤوبة. 

وأمّا إذا كان المُنَاظِدْ مُعَارِضا للشرع بما يَذْكَدْه أو ممن لا يمكن أن 
يرد إلى الشريعة» مثل من لا يَلتَرِم الإسلام ودعو الناسّ إلئ ما يَرَعَمُهُ من 
العَقليّات» أو ممن يَدَعِي أن الشرعَ حَاطّبَ الجمهور» ونحو ذلكء أو كان 


ام 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

إِنَّ هذه القاعدةً العظيمّة من قواعدٍ باب الردٌ والمناظرةء قد دلت عليها 
الأدلة الشرعبّة» ومن هذه الأدلة: 

قال قعالم : 36 لان مد ومدَهَ كك لَه لبيك كروت وفنذون 
اَنَل معهم الْككَب بَِلْحَقَ ل بَحَكُمَ بين ألَّاسِفِيمَا أَحْتَلفُوَأ فيه © [البقرة:11]. 

وجه الدلالة: أن الله كَل أخبرَ أنه أنرَلَ الكتاب لِيَكونَ حَكَمًا بِينَ الناس 
قينا اخكلنوا قي والحكمٌ بِينَّ سائر الأمَم بالكتاب فيما اتَلّقُوا فيه: ون 
بجعرار المعاتي الي #كتزيد عنها بر ضوع وترزوي رولك معرةة مكاني 
الكتاب والسنّء ثم اعتتار هذه المعاني بهذه المعاني لِيَظهّرَ الموّافق والمخالِف, 
يتين ما وَاقَقّ الحقّ من معاني هؤلاء» وما خالفَة فهو م مِنَّ الحكم بالكتاب 
بين الناس فيما اخمَلّفُوا فيه. 

ا ليست متها قالت أَنِيَ رسول الله يل بياب فيها 
ا 

قال: «مَن تَرَونَ : تكسوها هذه الشييصة) اسيك القومُ قال: «ائثو 
أ خالد». 


فض 
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أن ف النبى ككل ايها بيده وقال: أبِي وأخلقِي). موتية» فَجَعلٌ 
ينظ إلى عَلَم الخميصة ويشيةه بيده إلَىّ ويقول: «يا 1 خالد, هَذَا سَنَا). 
والسَّنا بِلِسَانٍ الحبشية: الحسّن"". 

وجه الدلالة: أن النبى كَل حَاطَبَها فا بلسَانِ الحبَسَّةِ؛ لأنها كَانَت مِن 
أهل نو انان وهنا ين على جُوَازِ محَاطَبَةِ أهل كل اصطلاح باصطلاجهم 
وَلْحَتِهم إذا احتِيجَ إلئ ذلك. ْ 

أقوال أئمة السلف في تقرير هذه القاعدة: 

إن التَاظِرَ في صَنِيع أئمة السلف وأقوالهم يَتبيّنُ له أَنّهم كَرِهُوا َكَل 
بالمصطَلَّحَاتٍ الكلاميّة الحادنّة في مَوطِنِء وتَكَلمُوا بها في مَوطِنٍ آخَرء 
007 دَلالَةٌ ظَاهِرَةٌ أن تكلم بالمصطَلحَاتٍ الكَلامِيَ وَالتّعبِيرَ بها 
عن المعاني الصَّحِيحةٍ إنما تَكُونْ بحسّبٍ الحَاجَةِ والمَصلَّحَةَء وفيما يلي 
عرض لأقوالٍ أئمة السلف: 

[مالك بن أنس (11/94١ه)]‏ 

قال الإمام مالك يَدَدُْ: «الكَلامُ في الدَّينِ أُكرَمُة وكانَ أهل بَكَدِنَ 
يكرَهُونَه وَينَهُونَ عنه. نحو الكّلام في رَأي جّهم وَالقَدَرِهِ وكل ما أشبّة ذَلكَ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس» باب: ما يدع لمن لبس ثوبًا جديدًا (ص0١١٠)‏ 

(ح0846). 


يفف 


_ 


وَلا أَحِبُ الكَلام إلا فيما تحيُّ عَمَلٌ فا الكَلامُ في الدّينِ » وفى الله كله 
فَالشّكُوتٌ أَحَبٌ إِلَيّ» لآتي رَأَيتُ أَهلَ بَِّنا يَهُونَ عَنِ الكّلام في الدّينٍ إلا ما 
0008 

فقد بيّنَ الإمام مالك يدانه أن الكلامَ في الذي بالمصِطَلَحَاتٍ الحَادِثَةٍ 
نكو ولا فر ان هذ علي سياف النتكاويوا لللماو كديا وبعد كا مين اهل 
الحديث والفتوّئء وإنما حَالَفَ في ذلك أهل البدّع» كما قال ذلك الإمام 
ابن عبد البر يَكَانْةُ فيما سيأتي 2 

وَالمرَادُ بِكَرَامَةٍ الإمام مالك يَدْنُةُ الكلامً في الدينِء وفي الله كَلَهْ هو 
الكلامُ بالمصطّلَحَاتِ الحَادِثّةِ التي ابِتَدَعَهًا جَهِمٌ ومن وَاقَقَهُ ولهذا مَثَّلَ 


برَأي جَهِم والقدَرٍ. 

[أحمد بن حنبل 4١1(‏ 1ه)] 

وقال الإمام أحمد يَدَننْة: «وقلنًا للجهمية: من القائل لعيسئ يوم 
القيامة #يَعسَى أن م ان نت قلت ناس أَحَحِذُوفٍ وَأَيَ لهي مِن دون أّهِ َل 
سَبْحَدئَكَ * [المائدة:17١].‏ أليس الله هو القائل؟ قالوا: يُكوّن اللهُ يناه قيعي 
عن اللو» كَمَا كَوّنْ شيئًا فَعَبَّرَ لموسّئ! 

فقلنا: فمن القائل: # مَلْمَستكَنَ لد أرَسِلَ إِلَيَهِمَ وَلتَسََككَالْمْرَسَينَ © 


)١(‏ أخرجه ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (9178/7) بسند حسن. 


من 
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0 


تقش عايد عر وناكاغازيرت 4 [الأعراف:7-/1] 0 الله هو الذي يَسأل؟ 

قالوا: هذا كله إنما يُكوَّن شيا قيعي عن اللو. 

فقلنا: قد أَعظَّمتّم على الله الفريّة حين رَعَمِتّم أنه لا يتكلم ليتوه 
بالأصنام التي سين دون الك أن الأصِتامَ لا تتَكلمء ولا تَتَحَوّك ولا تَرُولُ 
من مكانٍ إلى مكان»”' 

وعن أبي بكر المرُوذي ياه قال: «أَنَكَرَ أبو عبد الله علئ من رَدَّ بشيء 
من جنس الكلام إذا لم يكن فيها إِمَامٌ مُقَدّة0". 

فقد وَافَقَ الإمامٌ أحمد الإمامَّ مالا في هذه الكرَامَة وقيّدَ ذلك بقيدء 
وذلك لما كر َل مَن رد بشيء من جنس الكَلامٍ ذا لم يكن له فيه مام 
مُقَدَمُ وهذا رَاجِعْ لوَجُودٍ المصلحَة من عَدَمِهاء إن الإمام أحمد كانه 
استخدَمٌ بعص المصطَلَحَاتٍ الكلامِيّة عند مُنَاظَرَتِهِ وَرَدّهِ على الجهريّة حيث 
قال: «قَشَبَّهتُمُوهُ بالأصنام التي تعبَدُ مِن دُونِ الل لأنَّ الأصنَام لا تكلم 
ولا تدك ولول من مكان إلى مكان)؛ أي: 9 اللّهَ بخلافها. 

[عثمان بن سعيد الدارمي (١/١ه)]‏ 

وقال الإمام الدارمي كَدَْنْهُ: «فقال -أي: المعارض-: إن قالوا لك: 
أينَ الله؟ فالجواب لهم: إن أَرَدتجٍ رك في مكانٍ دون مَكانٍ. وفي مَكَانٍ 
)١(‏ الرد علئ الزنادقة والجهمية (7/ا1١-71/0).‏ 
(؟) أخرجه الخلال في السنة (1/ )4١‏ عن أبي بكر المروذي به» وسنده صحيح. 


ونام 


أسماء وصفات رب البرية ونم 


يَعقلهُ المخلُوقٌ» فهو المتعالي عن ذلك؛ لأنّهُ علئ العرش» وبكل مكانء 
0 5 اه 

فيقال لهذا المعارض: أمّا قولّك كالمخلوق» فهذه كُلفَةُ مِنكٌ وتَلبِيسٌ» 
ايو أحدٌ من العلماء؛ ولك بعكان يِل المخوقُون المؤوثُون بيات 
الل وهو غلين العرش فوق السمَاءِ السابعة» دون ما سواها من الأمكئة 
وَعِمُهُ محيطٌ بكلّ مكانٍء وبمن هو في كُلُ مكانِء من لم يَعرِفهُ بذلك لم 
يوْمِنَ باللو» ولم يَدرِ مَن يبد ومن يُوَخل)0". 

فالإمامٌ الدارميٌ يَدَْنْةُ لما كان في مَقَام المنَاظرَةٍ والَدٌه واستدعت 
الحاجَّة عنده لاستخدّام المصطّلَّحَاتٍ الكَلامية لإِظهّارٍ الحقٌّ استخدّمٌَ بعص 
تلك المصِطَلَحَاتِء وذلك في قوله: «فالجواب لهم: إن أَرَدتَم 3500 في 
مكانٍ دون مَكانِء وفي مَكَانِ يَعقِلَهُ المخلُوقٌ» فهو المتّعالي عن ذلكء لأنَّهُ 
علئ العرش» وبكل مكان لا يُوصَفُ ب: أين». 

[أبوعمر يوسف بوغيد اللدين عبد البر(؟45)] 

وقال الإمامٌ ابنُ عبد البر يدْنْهُ بعد ذكره كلام الإمام مالك المتقدّم: 
اد بَيّنَ مَالكٌ ييَدَْ أن الكَلامَ فيما تحيّهُ عَمَلّ هو الماح عنده وعندٌ أهل 
بَلَدِهِ -يعني: العلماءَ منهم-. وأخين أن الكَلامَ في الدّينِ نحو القَولٍ في صمَاتٍ 
اللو وأسمائه» وَضَرَبٌ مثلا فقال: نحو رَأي جهم والقَدّر. 


)١(‏ نقض عثمان علئ المريسي (ص”97؟). 


ام 


ام القواعد والضوابط السلفية 2# 


والذى قالة كالاك عل اماع النقهاء والعلماء قدركا هديا ين أخل 
الحديثٍ والفتوئ. وإنما حَالَفَ في ذلك أهل البدّع -المعتزلة وسَائِرِ الفْرَق- 
وأمّا الجماعَةٌ على ما قال مالك إلا أن يَضطَرَ أَحَدّ إل الكلام فلا يَسَعْهُ 
السكوث إِذَا طَمِعَ برد الباطل» وَصّرف صَاحِبَهُ عن مَذْهَبِو أو حَشِيَ ضَلالَ 

فقد شَرَحَ الإمام ابن عبد البر ده مَقَولَة الإمام مالك التقدمق ع 
أن الذي :قالة والات .عليه يناع" فاقيا والطلاكاء #ادركا. وسحد اماو اله 1 
يُخَالِف في هذا إلا أهل البّع من المعتَلّة وسائر الفِرَقِء كما بِيّن أيضًا أن 
الإنسان إذا اضطر للكلام فإنه ليسم الشكرت #زذلك إذا طوعٌ برَدُ الباطل» 
أو نحو ذلك من المصّالِحء فهو يُقَوّرُ جَوَارٌَ استخدام المصطَلَحَاتٍ الكَلامِيَة 
عند الحَاجّةٍ لذلك. ْ 


.)978/5( جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 


يغضن 


قاعدة: «وٌجُوبُ مَعرِقَة الله وَأَسِمَائِهِ وَصِفَاتِهِ بالسّمع لا بالعقل». 

قاعدة: رلا 2 القرآن والحَدِيث في ياب الأسماء والصَّفَات). 

قاعدة: «أسمّاءٌ الله ووصناتة نه تَنيْتَ بحَبَرِ الآحَاد». 

قاعدة: «وجوبٌ إِثبَاتِ نُصُوص الصَّفَاتٍ وَإِجِرَائِهًا عَلَىْ ظاهِر مَا». 

قاعدة: «ظاهد : نصوص الصَّفَاتِ ما يَتَبَادَرٌ إلى العقل السَّلِيم مِنَ المعاني 
وَهوَ يَخْتَلِف ب 0 السّيّاق» نكا عياف 5 الكلام). 

قاعدة: «الإجمَاء به في باب الأميماد ءِ والصّفَات). 

قاعدة: «الفِطَدٌ السَّلِيمَةُ مُوَافِقَةٌ لِمَا جَاءَت به الشَرِيعَةٌ مِن إِثبَاتِ 
الله وَصفَاتِه). 

قاعدة: دكل 4 لضفت يو المعار درون عفات تال لا قط ها لكا 
أولَى بهاء وَكُل مَا ره عَندُ المَخلُوقُ من صفات تُقص لا كَمَالَ فيها فَالحَالنُ 
أولَئ بِالتَره عنها)». 


اضر 


2# القواعد والضوابط السلفية‎ "١ 


لا ع لزي ل ١‏ 2ع ف الا عر 5 م 68 
قاعدة: «دلالة الآثر علئ المؤوّثر حجة فى اب الأسماء والصفات». 
1 200 اواو ا ا 0 ان اتن 
قاعدة: «المنقول الصحيح لا يعارضه مَعقول صريح). 

0 ال 00 
قاعدة: «اسماء الله توقيفية». 


قاعدة: (أسماء الله غيذ محصورة). 


1 اسم ند 2 5 ا : 

قاعدة: «كل ما كان مسمّاه منقسِمًا إلى كمالٍ ونقص لم يَدخل اسمة في 
الأسهاء الس 

5 ع م 

قاعدة: «لا يدعوا الله بالأسماءٍ التى ليس فيها ما يدل علل المدح). 
قاعدة: «أسماء الله لا تتضمن الشرَّ بوجِه من الوجوه)». 

قاعدة:«وجوب إجرَاءِ الأسماء المُرْدَوّجَةِ مَجرَئ الاسم الوَاحِدٍ). 

3 ء 28 . 1 20 

قاعدة: «أسماء الله غيد مخلوقة». 

55 ا له 6 و د 1 اساي لام عع ا اضر اله معو 

قاعدة: «الةب مَوصوف بالصفات الشوتية المتضمنة لكماله وَمَوصوف 
بالصفات السَّلبيّة المستلزمة لِكمَاله). 

0” 9 0 6 2 1 ١ 
قاعدة: «طريقة الكتّاب والسنة فى اسماء اللو وصفاته الإثّات المفصل‎ 


ولمع التجكل): 


خض 


أسماء وصفات رب البرية 1 


و و نه 
قاعدة: «صِمَات الكَمَالٍ تنيت لله عَلَى وَجِهٍ لا يُمَائْلَهُ فيهًا مَخلوق). 
قاعدة: ا 010 
كمال ضدهو لله كط ). 


5 3 و م 0 2 ع خر 2 
قاعدة: «ثتوت الكمّال لله كلد يَستَلزم نفى نقيضه). 


د ا ل 


-ه 
ع 


5 7 7 0 - 5 2 3 3 
قاعدة: «لم يَرَلَ الله بأسمّائه وصفاته وَلايَرَال كذلك». 
5 55 3 عنير. تين 6 و - 28 0 

قاعدة: «الإقرَار بالصفات وَحَملهًا علئ الحقيقة لا علئ المّجَاز). 

5 ل ا 00 7 .2 
قاعدة: «الصفات معلومَة لنا باعتِبّار المَعن مُجهولَة لنا باعتتار الكيفية). 


بر 
54 ع 2 


7 ,رعو اع رت * بو 0 20 اا و 

قاعدة: «(وجوب الإِيمَانِ تصوصن الصفات سواء عفنا معناها أم لم 
تَعرف مَعنا ها 

2 ال ا و ل 

فاعدة: «صفات الله ذاتية وفعلية). 

4 0 -ه 7 ى 7 و 3 4 3 0 4 

قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بِمَشِيئته وقدرَتِه). 

3 5 لو مس 6 5 صر د 

قاعدة: «الله مَوصوف بالفعل اللازم والمتعدى). 

قاعدة: (الأسماء الْمَتَوَّاطئّة تقتضى أن 0 بين الاسمَينٍ 1 مُشكَرَاة 
وإن كان المَسَمَيَانِ مُختلفين أو 50006 

ووه ُ 17 3 يت ءِ 0 -ه م 2 7 يت 43 

قاعدة: «الاشترَاك في الأسمّاء وأسماء الصفاتٍ لا يَسَلزِمْ تماثل المَسَمّيَاتِ 


وَالْمَوصُوقَات). 


ين القواعد والضوابط السلفية 2 


- - عر - -ه 
5 55 لع جع مات م ٠‏ _# © إلى 78 ىو 55 5 
قاعدة: «اللّه بَائْن من خلقهِ ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في 


عدة: «العْدُولٌ أَسمّاء الله وَصِفَاتِهِ عن مَعَانِيِهًا وَحَقَائْقَهًا الثَّابِئَةِ لّها 


ُِ 


و 


إِلْحَاديَ يجب تركه). 
قاعدة: «امينَاعٌ صَرفٍ دَلالَةٍ الكِتَابٍ وَالسّنَةَ عَن ظَاهِرِهًا المََُادِرٍ مِنهًا 
إلا بدَليل شَرعِيٌّ). 
قاعدة: ال الأسكاء وَالصَّعَاتَ يَلَرّم مِنهُ إنكارٌ الذَّات). 
قاضليةة وجوت السّكوت عَنَا سَكَثٌ الله عنة ووش لخكلك. 
قاعدة: «القَولُ في بَعضص الصَّغَاتِ كَالقَول في بَعض ). 
قاعدة: «القَول 2 الصَّفَاتَ كَالقَول في الذَّات). 
قافيية (الصنة تدخل في مُسَمّئ الاسم». 
قاعدة: عدن الْمُشْكَقٌ 0 عن صدق الْمُشْكَقٌ منة). 
قاعدة: «الصّفَة إِذَا قَامَت يمَحَلُ عد بها ذلك المت 


قاعدة: اسم الصفة يه يْقَعٌ تارَةَ عَلَى الصَفَة ويقع م ثَارَةٌ أخرئ عَلَا مُتَعَلْقهًا». 


نا 


أسماء وصفات رب البرية 


انرا 


ضابط: 
ضابط: 


ضابط: 


0 


اهو عي شاه 


حققية). 


ىعوا مه 


: «الكلامٌ إنما يُضافٌ إلئ من قَالَهُ مُبتدثًا لا إلى من قَالَهُ 


ره كر قر تو و 
: «وجوب التَوَقفٍِ في الألفاظ المّجِمَّلَةٍ التِي لم يَرِد إِثبَاتهًا وَلا 
م مع اج 7 2 00 و وي 
: «مخاطبّة أهل الاصطلاح باصطلاحهم وَلَغْتِهم سَاَعْ عند 


انستنم الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا)». 


دع 


ملعا 


ذالله لم يدل متكلمًا إذا شَاءَ وبمّا شاء». 
: «كلام الله بحرفٍ وصّوتٍ». 
ام 17 
«كلام الله يتفاضل بحَسّب المتكلم فيه). 
27 إوغان عيه” . 00 06 اي 
: «القران كلام الله منزّل غير مخلوق منه بدأ وإليه يَعود). 


8 ' 2 
: «القران كلام الله حيثما تصكف»). 


واللمدلات فالغل العرمية الى 1 لديها لقان يدود ال 0ه 


56 3 م وه 2 000 عر عل 4 2 35 41 8 حتت 
«لفظ اليّدين بصيغةٍ التثنيّة لم يستعمّل في النعمّة ولا في القدرّة). 


0 37 ار 1 00 1 ا ك2 
«يَد القدرَّةٍ والنعمّةٍ لا يعرف استِعمّالَهًا إلا في حَقى من له يَد 


8 


"١ 


د القواعد والضوابط السلفية ف 


5 3 7 7 2 04 2ك 
ضابط: «(الاستواء الحقيد ب«علئ» يراد به في ججميع مَوَارِدِه ومواضعه: 
00 8 1 
العلو وَالارتفاع». 
ب رو - 

ضابط: «الاستواء مِتَعَلق بِالمَشِيئَة). 

وو ان فون د قف بكرو ١‏ مقف بن 
ضابط: (إثبّات النزول لله يذ لا يَلِرّم منه خلو العرش». 
. و و ورر عر 50 5 
ضابط: «النزول متعلق يَالمَشِيئَة). 
ضابط: «اللّه ير فى الآخرة بالأبصّار عَيَانًا كما ير الحم والقمرٌ). 
. 49 ا 2 دغ 5 أ 
ضابط: «النظجٍ إذا أضيف إلئ الوجه وعدي ب «إلىل» اقتضئا نظرَ العين». 

2 33 قاع 2 ع 2 
ضابط: «تخصيص الإدراك بالنفي لغة وشرعا يقتضي أن مطلق الرؤية 


ليبن + بمنفيٌ ). 


ليق 


فهرس المصادروالمراجع 


© الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة, عبيد الله بن 
بطة العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية 
١ه‏ 

© إثبات صفة العلو. موفق الدين عبد الله بن قدامة» تحقيق أحمد بن عطية 
الغامدي, مكتبة العلوم والحكم الطبعة الثانية 575١ه‏ 

» اجتماع الجيوش الإسلامية» ابن القيم الجوزية» تحقيق عواد عبد الله 
العتيق» مكتبة الرشد الطبعة الثالثة 51١4‏ ١ه‏ 

ب الإحكام ف أصول الأحكامء على بن محمد الآمدي. 7 فيو سيك 
الجميلى» دار الكتاب العربىء الطبعة الأولئ 5 ٠5١ه‏ 

© آداب البحث والمناظرة» محمد الأمين الشنقيطى» تحقيق سعود بن 
عبد العزيز العريفي, دار عالم الفوائد» الطبعة الأولئ 5757١ه‏ 

© آداب الشافعي ومناقبه. عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي» تحقيق 
عبد الغنى عبد الخالق» مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة ١5571١ه‏ 
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© الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كتب الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موسئ وعلى عبد الحميد.» مكتبة 
الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة 575 ١ه‏ 

* إرشاد الفحول إل تحقيق الحق من علم الأصول. محمد بن علي 
الشوكانى» تحقيق سامى الأثريء دار الفضيلة» الطبعة الأولئ ١57١ه‏ 

* الإصابة فى تمييز الصحابة» ابن حجر العسقلانى» على محمد 
البجاويء دار الجيلء الطبعة الأول 7١5١ه‏ 

© أصول الدين عند أبى حنيفة» للدكتور محمد الخميسء دار الصميعى» 
الطبعة الأول 515١ه‏ 

© أصول السنة. ابن أبي زمنين» تحقيق عبد الله بن محمد بن عبد الرحيم 
البخاريء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الأول 5١6‏ ١ه‏ 

أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد» الطبعة الأولئ 5757١ه‏ 

حسن آل سلمان. الدار الأثرية» الطبعة الثانية ١777‏ ه 

© اعتقاد أهل السنة» أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي» تحقيق جمال عزون. 
دار ابن حزمء الطبعة الآولئ ١57١ه‏ 


هم" 


أسماء وصفات رب البرية مام 


© إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان. ابن قيم الجوزية» تخريج محمد 
ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولئ 
6 آاه 

© الاقتصاد فى الاعتقاد» عبد الغنى بن عبد الواحد المقدسىء. تحقيق 
أحمد بن عطية الغامديء مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 575 ١ه‏ 

© اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيمء شيخ الإسلام 
أحمد بن تيمية» د. ناصر العقلء مكتبة الرشدء الطبعة الثامنة ١557١ه‏ 

٠‏ الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف. علاء الدين علي بن سليمان 
المرداوي» تحقيق د عبد الله التركي» دار عالم الكتب» ط 5١9‏ ١ه‏ 

* إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات إلئ المذهب الحق من أصول 
التوحيد» محمد ابن المرتضئا المشهور بابن الوزير» دار الكتب العلمية بيروت» 
الطبعة الثانية /ا1 5٠‏ ١ه‏ 

٠‏ الإيمان» شيخ الإسلام ايك بن تيمية» تخرج محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة الخامسة 5١151١ه‏ 

© البحر الزخار المعروف بمسند البزار» أحمد بن عمرو البزار» تحقيق 
محفوظ الرحمن زين الله» مكتبة العلوم والحكم, الطبعة الأولئ 4 ١ه‏ 


» بدائع الفوائد» ابن القيم الجوزية» تحقيق علي بن محمد العمران» دار 
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عالم الفوائد» الطبعة الأولئ 5765١ه‏ 

© البداية والنهاية» لابن كثير» تحقيق عبد الله التركى» دار هجرهء الطبعة 
الأولئ /5117١اه‏ 

» بغية المرتاد فى الرد علئ المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد 
من القائلين بالحلول والاتحاد. شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق موسئ 
بن سليمان الدويشء مكتبة العلوم والحكمء الطبعة الثالئة 475١ه‏ 

© بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية» شيخ الإسلام أحمد 
بن تيمية» مجمع الملك فهد الوطنية أثناء النشرء 577١ه‏ 

٠‏ تأويل مختلف الحديثء عبد الله بن مسلم بن فتيبة» تحقيق محمد 
محيى الدين الأصفرء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية 5١1‏ ١ه‏ 

٠‏ التبصير في معالم الدين» محمد بن جرير الطبري» تحقيق علي بن 
عبد العزيز الشيل» مكتبة الرشدء الطبعة الأولين 5765١ه‏ 

» تحريم النظر في كتب الكلام» موفق الدين ابن قدامة المقدسي. تحقيق 
عبد الرحمن بن محمد دمشقية» دار عالم الكتب الرياضء الطبعة الأولى 
٠5١ه‏ 


والشرع» شيخ الإسلام أحمد بن تيمية» تحقيق د. محمد بن عودة السعوي. 


ونا 


مكتبة العبيكانء الطبعة السادسة ١57١ه‏ 

* تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
سامى السلامة» دار طيبة» الطبعة الأوليئ 577١ه‏ 

* تفسير الطبري المسمئ: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» محمد بن 
جرير الطبريء دار ابن حزمء الطبعة الأولئ 5477١1ه‏ 

ب تقريب التدمرية للشيخ ابن عثيمين» اعتنئ به سيد بن عباس» مكتبة 
السنة» الطبعة الأولىا ١ه‏ 

* التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد» للإمام ابن عبد البرء 
تحقيق عبد الله بن الصديق» مؤسسة قرطبة» 1799١ه‏ 


* التمييز» مسلم بن الحجاج» تحقيق محمد مصطفئ الأعظمي, الطبعة 


الثانية 55١ه‏ 

© التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل» عبد الرحمن بن يحيئ 
المعلمى» تحقيق محمد ناصر الدين الألبانى» مكتبة المعارف» الطبعة 
الأول ١ه‏ 

ب التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيري» دار 
المغني للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 577١ه‏ 


٠‏ التوحيد ومعرفة اسقاء الله عز وجل وصفاته عل الاتفاق والتفرد. 


ارا 


11" القواعد والضوابط السلفية 2# 


محمد بن إسحاق بن منده. تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة العلوم 
والحكم. الطبعة الأولئ 5477١1ه‏ 

© الثقات» محمد بن حبان. دار الفكرء الطبعة الأولين» 7٠5١ه‏ 

© جامع الترمذي» محمد بن عيسئا الترمذي» علق عليه محمد ناصر 
الدين الألبانى» اعتنيل به مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولى 

٠‏ جامع الرسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق الدكتور محمد رشاد 
سالمء دار العطاءء الطبعة الأولن577 ١ه‏ 

رجب الحنبليء دار ابن الجوزيء الطبعة الرابعة 1577 ١ه‏ 

٠‏ جامع المسائل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد عزير شمس» 
دار عالم الفوائد» الطبعة الآولئ 5475١ه‏ 

* جامع بيان العلم وفضله؛ أبو عمر يوسف بن عبد البر» تحقيق 
أبو الأشبال الزهيريء دار ابن الجوزيء الطبعة الخامسة 577١ه‏ 


لل الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح. شيخ الإسلام ابن تيمية» 


تحقيق د. علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان. دار 
الفضيلة» الطبعة الأول 575١ه‏ 


م 


أسماء وصفات رب البرية ام 


» حادي الأرواح إلئ بلاد الأفراح» ابن القيم الجوزية» تحقيق علي 
الشربجي وقاسم النوري» مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة 5 57 ١ه‏ 

» الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة» أبو القاسم إسماعيل 
التيمي» تحقيق محمد بن ربيع المدخلي ومحمد أبو رحيم. دار الراية» 
الطبعة الثانية ١1‏ 5 ١ه‏ 

حكاية المناظرة في القرآن مع بعض أهل البدعة للإمام عبد الله بن 
أحمد المقدسي موفق الدين ابن قدامة» تحقيق عبد الله الجديع مكتبة الرشد. 
الطبعة الأول 9٠5١ه‏ 

© الحيدة والاعتذار في الرد علئ من قال بخلق القرآن» عبد العزيز بن 
يحيئ الكناني» تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة العلوم والحكم, الطبعة 
الثانية 577 ١ه‏ 

خلق أفعال العباد والرد علئ الجهمية وأصحاب التعطيل» محمد بن 
إسماعيل البخاري» تحقيق عمرو سليم, دار ابن القيم» الطبعة الأولئ 1١577‏ ه 
© خلق القرآن بين المعتزلة وأهل السنة» فخر الدين الرازي» تحقيق أحمد 
حجازيء من كتب الأشاعرة» دار الجيل بيروت»ء الطبعة الأول 517١ه‏ 
© درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 
سالمء جامعة الإمام محمد بن سعود, الطبعة الثانية 1١١‏ ١ه‏ 


لان 


2 ان القواعد والضوابط السلفية‎ ١ 


©" الدنالمظور فى التفسير بالماثووء جلال الديخ السيوطىئ >ذان الفكرة ل 
١44‏ 

» دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» محمد الأمين الشنقيطيء دار 
عالم الفوائد الطبعة الأولئ 577 ١ه‏ 

الأنصاريء مكتية الغرباء الأثرية» الطبعة الأول 5١9‏ ١ه‏ 

٠‏ الرد علئ الجهمية» الإمام ابن منده. تحقيق د. علي ناصر فقيهي» مكتبة 
الغرباء الأثرية» الطبعة الثالثة 51١5‏ ١ه‏ 

© الرد علئ الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من متشابه القرآن وتأولته 
غلم غير تأؤيلة» أحمدن بن حدي » تحفيق ذغفتكن العجمى. الطبعة الأولى 
5ه 

٠‏ الرد على المنطقيين: شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق عبد الصمد 
الكتيبى» مؤسسة الريان» الطبعة الأول 5757١ه‏ 

© الرد عليز من أنكر الحرف والصوتء» عبيد الله بن سعيد السجزي» 
تحقيق د. محمد باكريم باعبد الله» عمادة البحث العلمى. الطبعة الثانية 
5*7 5اه 


٠‏ الرسالة» محمد بن إدريس الشافعى» تحقيق أحمد شاكر» المكتبة 


أسماء وصفات رب البرية ووم 
العلمية بيروت. 

8 الروح» ابن قيم الجوزية» تحقيق يوسف علي بديوي» دار ابن كثير» 
الطبعة الخامسة7١857١ه‏ 

» روضة الناظر وجنة المناظر فى أصول الفقه. موفق الدين عبد الله بن 
أحمد بن قدامة» تعليق محمود حامد عثمان, دار الزاحم 

ب سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها. محمد ناصر 
الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 5177١ه‏ 

© سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيىع علئ الأمة 
محمد ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
١ه‏ 

ب السنة» أحمد بن عمرو بن أبي عاصمء تحقيق أ.د باسم الجوابرة» دار 
الصميعىء الطبعة الثانية 8577 ١ه‏ 

ب السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد 
القحطانى» رمادي للنشرء الطبعة الرابعة 151١5‏ ١ه‏ 

* السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار 
الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 57١ه‏ 


» سئن ابن ماجهء أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني» حكم على أحاديثه 


1م 


1" القواعد والضوابط السلفية 2# 


محمد ناصر الدين الألباني» تحقيق علي حسنء مكتبة المعارف» الطبعة 
الأول 519١ه‏ 

ب سئن ين داود» أبو داود سليمان بن الأقيك الميجستان ؛ تعليق 
الألبانى» اعتنئل به مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارف» الطبعة 
الأولى 

السئن الكبرئ» أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب السائي» تحقيق 
حسن شلبى » إشراف شعيب الأرنقؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولئ 
ذه 

© شذرات الذهب في أخبار من ذهبء عبد الحي بن العماد الحنبلي» دار 
إحياء التراث العربي 

٠.‏ شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة اللّه بن الحسن اللالكائي» تحقيق 
د. أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة 575 ١ه‏ 

٠.‏ شرح السنة» الحسن بن علي البربهاري» تحقيق خالد بن قاسم الردادي. 
دار السلف. الطبعة الثالثة ١557١ه‏ 

©" شرح السنة» للبغوي» تحقيق زهير الشاويش وشعيب الأرنؤط» المكتب 
الإسلامى, الطبعة الثانية 7٠5١ه‏ 


وم 


أسماء وصفات رب البرية ا 


© شرح العقيدة الأصبهانية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد السعوي. 
٠‏ شرح العقيدة الطحاوية» ابن ابي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر 
الدين الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة / 55 ١ه‏ 

ب شرح فصيدة ابن القيم» للشيخ أحمد بن إبراهيم بن عيسئء المكتب 
الإسلامىء, الطبعة الثالثة ٠5‏ 85١ه‏ 


بعر ك1 العكا نا لأس 


© الشرح الكبير» لابن قدامة المقدسي» تحقيق د عبد الله التركي» دار 
عالم الكتب» ط 519١ه‏ 

٠‏ شرح حديث النزول» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد بن 
عبد الرحمن الخميس. دار العاصمة, الطبعة الآولة 5١51١ه‏ 

ابن تيمية» تحقيق علي بن بخيت الزهراني» دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 
اه 

٠‏ شرح مشكل الآثار أحمد الطحاوي. تحقيق شعيب الأرناؤوط» 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولين 516١ه‏ 


لمن 


4 القواعد والضوابط السلفية 2# 


© الشريعة» محمد بن الحسين الآجريء د.عبد الله بن عمر الدميجي, دار 
الوطن.ء الطبعة الثانية ١٠1557١ه‏ 

»9 شفاء العليل في مشائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل» للومام 
ابن القيم الجوزية» تحقيق عمر بن سليمان الحفيان» مكتبة العبيكان» الطبعة 
الأول ١57١ه‏ 

9 صحيح البخاري» أف عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» دار 
السلام» الطبعة الثانية ١14‏ 5 ١ه‏ 


» صحيح مسلمء أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيريء دار السلام 
الطبعة الأولين 519١ه‏ 


شعيب الأرنؤوط. مؤسسة الرسالة. الطبعة الثالثة 1514١ه‏ 


© الصراط المستقيم في إثبات الحرف القديم» لموفق الدين ابن قدامة» 
تحقيق محمد الخميسء» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
55آاه 

٠‏ صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم ين محمد 


الفالوجىء دار ابن عفان الطبعة الأول 5757١ه‏ 


لب الصفدية» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالمء مكتبة 


اين 


أسماء وصفات رب البرية ووم 
ابن تيمية» الطبعة الثانية 5٠05‏ ١ه‏ 

٠‏ الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة, لابن القيم» تحقيق د. علي 
الدخيل الله» دار العاصمة» الطبعة الثالثة 514 ١ه‏ 

© العجاب فى بيان الأسباب» ابن حجر العسقلانى» تحقيق فواز زمرلى» 
دار ابن حزم, الطبعة الآولئ 577 ١ه‏ 

» عداء الماتريدية للعقيدة السلفية وموقفهم من الأسماء والصفات 
الإلهية» الشمس السلفى الأفغانى» الطبعة الثانية 5١9‏ ١ه‏ 

٠‏ العرش. محمد بن أحمد بن عثمان الذهبى» تحقيق محمد بن خليفة 
التميمى» أضواء السلف. الطبعة الأولىئ ١57١ه‏ 

* العظمة. أبو الشيخ الأصبهاني» تحقيق رضاء الله المباركفوريء. دار 
العاصمة:؛ الطبعة الثانية 51١9‏ ١ه‏ 

© عقائد أئمة السلفء. اعتنل به فواز أحمد زمرلىء دار الكتاب العربى» 
الطبعة الأول 5165١ه‏ 

* العقود الدرية من مناقب شيخ الإسلام ابن تيمية» محمد بن أحمد بن 
عبد الهادي» تحقيق محمد حامد الفقى» دار الكاتب العربى. 

© عقيلة السلف أصحاب الحديث» إسماعيل بن عبد الرحمن الصابونى» 
تحقيق بدر البدرء مكتبة الغرباء الأثرية» الطبعة الثانية 51١65‏ ١ه‏ 


كن القواعد والضوابط السلفية 2# 


© العقيدة الطحاوية» أبو جعفر الطحاويء شرح وتعليق محمد ناصر 
الدين الألبانى» مكتبة المعارفء الطبعة الأوليل 577١ه‏ 

* العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن 
أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطنء 
الطبعة الأول ١57١ه‏ 

© العين» الخليل الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 
غمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر» أحمد بن محمد 
الحمويء دار الكتب العلمية» الطبعة الأول 5٠5‏ ١ه‏ 

٠‏ فتح رب البرية بتلخيص الحموية» الشيخ محمد بن صالح العثيمين» 
دار الوطن 

* الفتوئ الحموية الكبرئم» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق حمد 
التويجريء دار الصميعىء الطبعة الثانية ١575‏ ه 

٠‏ الفروق» للقرافي» تحقيق عمر حسن القيام» مؤسسة الرسالة» الطبعة 
الأول 575١ه‏ 

٠‏ قاعدة في المحبة» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق فواز أحمد زمرليء 
المكتب الإسلامىء الطبعة الأول ١57١اه‏ 


حك 


أسماء وصفات رب البرية بوم 
» قواطع الآدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق عبد الله بن حافظ بن أحمد حكمىء مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
6068آ١ه‏ 

تحقيق الحسن العلوي» أضواء السلفء. الطبعة الأول 5765١ه‏ 

©» مختصر العلو للذهبى» اختصار محمد ناصر الدين الألبانى» إشراف 
زهير الشاويشء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية؟5 51١‏ ١ه‏ 

© مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» ابن قيم الجوزية. 
تحقيق عبد العزيز الجليلء دار طيبة» الطبعة الأولين 577 ١ه‏ 

ل مذكرة في أصول الفقه» محمد بن الاميق الشنقيطي» مكتبة العلوم 
© المستدرك علئ الصحيحين. أبو عبد الله الحاكم» دار المعرفة 


» المستصفئ من علم الأصولء أبو حامد الغزالي» من كتب الأشاعرة» 


تحقيق حمزة زهير حافظ» الجامعة الإسلامية 
ب مسند أحمدء بيت الأفكار الدولية» ط؟57 ١اهت‏ 


٠‏ مسند أبي يعلئ» أحمد بن علي أبو يعلئ» تحقيق حسين سليم أسد. دار 
المأمون للتراثء الطبعة الأولين 5 ١ه‏ 


لحن 


لذن القواعد والضوابط السلفية 2# 
» مسنئد الشاميين» أبو القاسم الطبراني» تحقيق حمدي السلفي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأول ١ه‏ 

© مشاهير علماء الأمصار وأعلام فقهاء الأقطار» لمحمد ابن حبان البستي» 
تحقيق مرزوق عليء مؤسسة الكتب الثقافية» الطبعة الأول ١ه‏ 

ل مشكاة المصابيح» محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي» تحقيق محمد 
ناصر الدين الالباني» المكتب الإسلاميء الطبعة الثالثة 0 ١ه‏ 

» المصنف. لأبي بكر ابن أبي شيبة» مكتبة الزمان» الطبعة الأولئ ١504‏ ه 
» المصنف. لعبد الرزاق الصنعاني» تحقيق حبيب الأعظميء المكتب 
الإسلامي, الطبعة الثانية ١ه‏ 

* المطالب العالية من العلم الإلهي لفخر الدين الرازي» من كتب 
الأشاعرة» دار الكتب العلمية» الطبعة الأول ١57١اه‏ 


ب معالم التنزيل» الحسين بن محمد البغوي» تحقيق محمد عبد الله النمر 
وعثمان جمعة وسليمان الحرشء دار طيبة» الطبعة الرابعة /511 ١ه‏ 

» معتقد أهل السنة والجماعة فى أسماء الله» للدكتور محمد خليفة 
التميمى» أضواء السلف. الطبعة الأوليئ 519١ه‏ 

9 المعجم الأوسطء لأبي القاسم الطبراني» تحقيق طارق عوض الله وعبد 
المحسن بن إبراهيم» دار الحرمين» ه١51‏ ١ه‏ 


لعن 


أسماء وصفات رب البرية 1" 


* المعجم الفلسفي لمجمع اللغة العربية» الهيئة العامة لشؤون الطابع 
الأميرية» ط 7٠5١ه‏ 
٠‏ معجم مقاييس اللغة لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» 
دار الجيل» 57٠١‏ ١ه‏ 
»© المغنى فى أبواب التوحيد والعدل. القاضى عبد الجبار المعتزلى» من 
© المقاصد الحسنة فى بيان كثير من الأحاديث المشتهرة علئ الالسنة» 
محمد عبد الرحمن السخاوي» تحقيق محمد عثمان» دار الكتاب العربى» 
الطبعة الأول 5 0٠5١ه‏ 
» مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين» لأبى الحسن الأشعري» 


© الملل والنحلء أبو الفتح الشهرستاني» من كتب الأشاعرة» دار مكتبة 
المتنبى» الطبعة الثانية ؟4145١ه‏ 

© مناقب الإمام أحمد. عبد الرحمن بن الجوزيء تحقيق عبد الله التركي» 
دار هجرء الطبعة الثانية»9 5٠‏ ١ه‏ 

» منع جواز المجاز في المنزل للتعبد والإعجازء محمد الآمين 
الشنقيطي, دار عالم الفوائد» الطبعة الآولئ 577١ه‏ 


» منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام 
الثانية ١١51١ه‏ 

٠‏ المنهاج شرح صحيح مسلم لمحبي الدين النووي» تحقيق خليل مأمون 
شيحاء دار المعرفة» الطبعة الثامنة ؟1857ه 

© الموطأء مالك بن أنس» تحقيق سعيد اللحام, دار إحياء العلوم بيروت» 
الطبعة الثالثة 5 ١51١اه‏ 

٠‏ نزهة النظر في توضيح نخبة الفكرء لابن حجره تحقية نور الدين عتر» 
دار الخير» الطبعة الثانية 517 ١ه‏ 

٠‏ نقض عثمان بن سعيد علئ المريسي الجهمي العنيد فيما افترئ على الله في 
التوحيد» تحقيق منصور السماريء أضواء السلف, الطبعة الأولئ 514١ه‏ 

© نكت القرآن الدالة علئ البيان في أنواع العلوم والأحكام. محمد بن 
علب الكرجيء تحقيق علي التويجري وشايع الأسمري وإبراهيم الجنيدل» 
دار ابن القيم» الطبعة الأولئ 5 57١ه‏ 

© التكت على كتاب ابن الصلاح» الحافظ ابن حجر العسقلانى» تحقيق: 
ربيع بن هادي المدخليء دار الراية للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية 50١ه‏ 


أسماء وصفات رب البرية ةع 


تقديم فضيلة الشيخ إبراهيم بن عامر الرحيلي اد د م ا لل اع ا 1 8 
تقديم فضيلة الشيخ سليمان بن سليم الله الرحيلي 0000 


* الفصل الأول: قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 00 
قاعدة: «وجوبث مَعر فةٍ الله و أسنائه وَصِفَاتِه بالسّمع لا بالعقل» 1 
قاعدة: ول جاو الغران والكريك في بَابٍ الأسماءِ والصَّفَات) 1 
لاقل رياه الله وَصِنَائه يوقت بخبّر الآحَادِ) مداخ وا سس واد ما 11 
قاعدة: «وجوتث إِنْبَاتِ نُصُوصٍ الصّمَاتَ وَإِجِرَائِهًَا عَلَىْ ظاهرها)» اين 
قاعدة: «ظَاهِرُ نصوص الصّمَاتٍ ما يَتَبَادَرُ إلئ العقل السَّلِيمِ مِنَ 
المعاني وَهوَّيَخْتَلِفَ بِحَسَبٍ السَّياقٍ» وَمَا يُضَاف إِلَيه الكلامُ) ا 


5 2 الس 0 068 
تاعية والكسياء حنة ف تانب الأسماء: الصناتة» 5[ [ ز[ [ [ [ 000000 
2 في ٠‏ 3 ذه و قر 
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دان 
ثيّات 
0 


5 او »| سل ءاس ساس +22 
قاعدة: «الفطرٌ السَّلِيمّة موَافِقة لما جَاءَت به الشريعة مِن ! 

5 و2 ا" عو و . 2 1 

قاعدة: «كل ما اتصف به المخلوق مِن صفات كمال لا نقص فيها 

0 2ة ررومهو د وار * م . 0 

فالخالق أولى بهاء وكل ما ينزه عنه المُخلوق مِن صفات نقصٍ 

ا - ل 02 و 

لأ كمال فبها فالخالق أول' بالتتزهوعتهاة 0 

1 سردا رلك 12 6 1 7 0 08 

قاعدة: «دلالة الأثر على الموثر حجة فى ياب الاسماء والصفات».... ٠7٠١‏ 

5 © ل ىه اع يوي بور #8 ير دي ع2 

قاعدة: «المّنقول الصجيح لا يعارضه مَعقول صريح قط)» ا و 1/6 
* الفصل الثانى: القواعد المتعلقة بباب الأسماء الو عر الور 


- المبحث الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنل 


قاعدة: «أسماء الله توقيقية ا[ 0000 
قاعدة: «أسماء اللو غيذ محصورة» 000 ااا 
- المبحث الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ 1 
قاعدة: «أسماء الله كلها حستا) 1 0 0000000 
قاعدة: «أسماءٌ اللو أعلامٌ وأوصافٌ» ب ا 


قاعدة: «كل ما كان مُسمَّاهُ مُنقسِمًا إلى كمالٍ ونقص لم يُدخل اسمُّه 


أسماء وصفات رب البرية مع 


فن الآسماء الحيد» ا 0 


تافيدق ولا تدع الله بالأسماء القن لمن قبها هيدل عار 


* الفصل الثالث: القواعد والضوابط المتعلقة بباب الصفات مام ا 
- المبحث الأول: القواعد المتعلقة بباب الصفات 000000000 
فافيلية ذالوتُ مَوَصوفٌ بالصمّنات النتوية المتضدة لكماله 
وَمَوصُّوفٌ بالصَّفَاتٍ السَّلبِيِّ المستَلزِمَةٍ لِكَمَالِه) 0 
قاعدة: «طَرِيقَةٌ الكتّاب والسّنَةٍ في أَسمَاء اللو وصِمَاتِهِ الإثبَات 
الممّصّل والتفع المُجمل 00000000 
قاعدة: «صفًات الكَمَالٍ تنيت لله عَلَى وَجِهِ لا يُمَائلَهُ فيا شار ون 


2 - -ه و -ه 
5 مدب لد بوك قو وو مد تو اق ل 0 3 
قاعدة: «نفيئ ما نفاه الله عن نفسه أو نفاه عنه رسوله75 مع اعتقادٍ 
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ير 9ه عجر حبر 


5 58 8 و ا 1 عقف اع عر ل عنتو 

قاعدة: «ثبوت الكمّال لله كه يَستَلزِم نفي تقيضه) م ل 116 
5 نت 0 4 2 ذه ذ-ه :2 2 

قاعدة: «لم يَرَل الله بأسمّائه وصفاته وَلايَرَال كذلك» و ا 
5 5 ا آ هه 7 0 -ه 4 0 

قاعدة: «الإقرَار بالصفات وَحَملهًا علئ الحقيقة لا علئ المَجَاز) .... ١7٠١‏ 


5 ل ع اردص ا اع جر و “ةمد 
قاعدة: «الصفات مَعلومّة لنا باعتبّار المَعن مجهولة لنا باعتبّار 


9 
3 
5 
إلا 
0 
غٍ 
1 
0 
1 
نح 
6 ). 
9 
0 - 
3 
6 


قاعدة: «أَفْعَالٌ الله َقَومُ بدَاتِهِ بِمَشِيئَيه دوق مما بصخ ع لماو 
قاعدة: «اللهُ مَوصُوفٌ بالفِعل اللازم وَ المُتَعَدَي) ا 
- المبحث الثاني: الضوابط المتعلقة بباب الصفات 00 0 
المطلب الأول: الضوابط المتعلقة بصفة الكلام ا 
ضابط: «مُسمّئ الكلام هُو اللَفْظُ والمعّئ جميعًاء ١1‏ 
ضابط: «الكلامٌ إنما يضاف إلئ من قَالَّهُ مُبتيًا لا إلَى من قالّهُ 


و و مه 
مبلغا مؤٌديًا 000012010121 0 0 0 


أسماء وصفات رب البرية 


ضابط: «الله لم يرل كلها إذا 2 ويمًا شا 2000 
ضابط: «كلام الله بحرفٍ وصوت» 00 ظ5ظ1 
ضابط: «كلامٌ اللهِيَتفاضَل بحَسَبٍ المتكلّم م 0 
المطلب الثاني: الضوابط المتعلقة بالقرآن 0 
ضابط: «القرآن كلام الله حيثما تَصَكَفَ) 00 


ىو داراو يت 5 
طهر الى 121 العري: القن 1 لبيها القران جيرا : 


اليطلي الفاتكه الضوابظ المتعافة بصفة الديت 00 


: ار ل ري ٠1‏ ا ِ 
ضابط: «لفظ اليّدِين بصيغة التَثنيّة لم يستَعمّل في النعمّةٍ ولا في 


المطلب الرابع: الضوابط المتعلقة بالاستواء تع عه إل أ لدع ا العم رطع لاد د 
ضابط: «الاستواء اميد ب«على» يَرَاد به فى جَدوِيع مَوَارِدِهِ وَمَوَاضْعَه: 


العُلوٌ وَالارتِمَاعٌ» 7700000 5”5*ههظ1 
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ضابط: «الاسيوَاءُ مَُعلَقٌ بالمَشِيئَة) ا 
الطاب ساس العنوايظ لتساك بالفريلن 1 
ضابط: إثباث النثُول شه غَللا لا يَلرَمُ نه لو الَرشٍ) 0000000 
ضابط: دالَُولُ متَعَلقٌ بالمَشِيكة: 00 
المطلب السادس: الضوابط المتعلقة برؤية الله كَل ا 1 


ضابط: «الله ير فى الآخرة بالأبصَارٍ عََانَا كما برق السيين 


ضابط: «تَخصِيصٌ الإدراك بالنّفي لُغْةَ وشرعًا يقنضي أن مُطلقّ 
الرؤية ليس بمنفيّ» لذ[ 000000011111 
* الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بباب الرد والمناظرة في باب 
الأسماء والصفات ا 4 1 [ذ[ذ[ذ1[1[1[1[1[ [ [ [ [ 1 0 
قاعدة: «الأسمَاءٌ المتَوَاطِئَة تَقتَضِي أن يَكُونَ بين الاسمّين قَدرٌ 


1 0 كن الا ل لاساء. ا ع 011 
مشتّرك وإن كان المَسَمَيّانِ مختلفين أو متضادين» خا ا 1 


أسماء وصفات رب البرية ا 


قاعدة: «الاشترَ تَرَاكُ في الأسمّاء ء وأسماء الصَّغَاتَ له يَستَلِزِم 0 


المسمياتك والموصو فاش وب سس مو ا ا ا ا 09 


- - كر ام - 
30 5-7 لع م 1 9 5 2 27 2ه © ابو 8 ا ٠‏ 
قاعدة: «الله يَائِنَ مِن خلقِهِ ليس فى مُخلوقاته شىء من ذاته» ولا فى 


2 ل ل 2 عو يى 
00000000 ا 


04 


الوق والتذول باسكا انقو وي نفو عن تقانيها عانقا التاةة ليأ 


- 
م 
- 


قاعدة: «امتتاع صَرفٍ دَلالةٍ الكتاب والسنة عن ظَاهِرِهًا المتتاور عينها 


إلا بدليل شَرعِت» 0 


5 5 ىع م ع د 86 “ 28 

قاعدة: «جَحد الأسمّاءٍ وَالصَفَاتٍ يَلرَّمْ مِنه إنكارٌ الذاتٍ» 000000 إن 
5 ,ا عع عو 2 الي 0 

قاعدة: «وجوب السكوت عما سّكت الله عنه وَرَسَو لهوكة) 0ن 
5 00 0 

قاعدة: «القول فى بتعض الصفات كالقول فى تعضص» ان 


قاعدة: «القول فى الصَّمَاتٍ كَالقَولٍ فى الذاتِ)» 00000 


0 حاقل حم 


قاعدة: «الصفة لل في ا ل الاسم» 0 ل ل 
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5 و : 2 2 ميو 5 : رك 

قاعدة: «صدق المشس لا يَنفك عن صدق المقدن منه) لم او 1 
0 ار 0 0 ل 

قاعدة: «الصفة إذا قامّت بمَحل عاد حكمُهًا علئ ذلِكَ المَحَل) ...... 707 
5 وي دوق رعة دوة ل للا مي ع فج ررك 6 0 

قاعدة: «اسم الصفة يَقع تارّة على الصَفةٍ ويقع تارَةَ أخرئ علا 


شرح قواعد 


الأسماء والصفات 


ألقاه 


أحمد بن محمد بن الصادق النجار 


(ح)احمد بن محمد النجار : اه 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار 0 احمد بن محمد 


شرح قواعد الاسماء والصفات. / احمد بن محمد النجار .- المدينة المنورة » 
6 اه 


.رص ؟ .سم 


ردمك: اكرات ا لكر لمان 


-١‏ الاسماء والصفات أ.العنوان 
ديوي ١5١‏ ار ١‏ 


رقم الإيداع: /ا "الاك زه" ١‏ 
ردمك: ك-"لىره :1-1" .كسملاو 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 


تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


ب 


شرح قواعد الأسماء والصفات هه 
9 كك 
منيزائنة لخم لومز 
المقدمة 


إن الحمد لله» نحمده. ونستعينه» ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور 
أنفسناء ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 
ل 

وأشيد أن له إله إلا الله وده للا شتريك لهه و اشيد أن محندا عيده 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن باب الأسماء والصفات هو أعظم الأبواب على الإطلاق؛ لأنه 
متعلق بذات الله 5 وأسمائه وصفاته» ومن المعلوم أن شرف العلم تابع 
لشرف معلومه وموضوعه. ولا موضوع أعظم وأجل من الله يلد وأسمائه 


كما أن العبادة متوقفة عل معرفة المعبود» وما له من أسماء وصفات» 


1 شرح قواعد الأسماء الصفات 


وباب الأسماء والصفات يدرس من جانبين مهمّين لا ينفك أحدهما 
عن الآخر: 

الجانب الأول: العلمي» وهو يقوم علئ أمور: 

الأول: معرفة مذهب أهل السنة والجماعة. 

الثاني: معرفة أدلة أهل السنة والجماعة علئ مسائل باب الأسماء 
والصفات. 

الثالث: معرفة مذاهب المخالفين في باب الأسماء والصفات. 

الرابع: معرفة الشبه التي عند المخالفين. 

الخامس: معرفة كيفية الرد عليهم. 

أما الجانب الآخر الذي لا ينفك عن الجانب الأول ويغفل عنه كثير 
من طلبة العلم فهو: الإيماني» وهو يقوم علئ أمور: 

الأول: الإيمان بالصفة. واليقين بها. 

الثاني: الثمرة التي يثمرها الإيمان بالصفة في القلب. 

الغالث: ظهور تلك الثمرة علي العمل والسلوك. 

مثال ذلك: من الأسماء الواردة في الكتاب والسنة: اسم الله «السميع)»؛ 
فإذا آمن العبد وأيقن بأن الله سميع» فهل يمكن أن يتكلم بكلمة تغضب الله 


عن 
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الجواب: لا؛ لأن الإيمان بالصفة أثمر فى قلبه عمللا وسلوكاء وهو: 
والصفات- بجانبيه» ولا يكتفى بالجانب العلمى دون الجانب الإيمانى”"'. 
وهذه محاضرات”' نتناول فيها دراسة باب الأسماء والصفات من 
حيث الجانب العلمى» وهى مشتملة علىا دراسة قواعد هذا الباب. 
وهي علئ أربعة أقسام: 
١‏ - قواعد متعلقة بباب الاستدلال فى باب الأسماء والصفات. 
١‏ - قواعد متعلقة بالأسماء. 
- قواعد متعلقة بالصفات. 
5 - قواعد متعلقة بباب الرد والمناظرة فى باب الأسماء والصففات. 
)١(‏ ولي رسالة بعنوان: «أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد) متعلقة بالجانب الإيماني. 
(؟) هذا الشرح الذي بين يديك هو عبارة عن محاضرات ألقيتها في كليتي الحديث والشريعة 
بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» لما كلفت بالتدريس فيها عام 5707 ١ه.‏ 
وقد قام بعض الطلاب -جزاهم الله خيرّاء وبارك فيهم- بتفريغ تلك المحاضرات وكتابتها. 
ولا يخفئ أن ما يُلقئ تقريرًا وشرحًاء ليس كالذي يكتب ويحرّر. 
وقد ذكرت في هذا الشرح خلاصة ما اطلعت عليه من كتب السلف في باب الأسماء 
والصفات, وما وصل إليه اجتهادي وبحثي» فأسأل الله أن ينفع به المسلمين. 


4 شرح قواعد الأسماء الصفات 


علمًا بأني: اكتفيت بذكر شرح القاعدة» من غير أن أعرج علئ ذكر 
أدلة القاعدة من الكتاب والسنة» ومن غير أن أعرج أيضًا علئ ذكر أقوال أئمة 
السلف فى تقرير القاعدة. 

ومن أراد الوقوف علئ الأدلة» وأقوال أئمة السلف. فليرجع إلى 
رسالتى: «القواعد والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية». 

وفي الختام: 

أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح المسلمين» وأن يجعله خالصًا 


وصاى الله وسلم علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 


البريد الإلكتروني 
ضع لتقدصك 2 212 1تسمقسطنت 
لوقع 


لتم .ندم طسلة .11373 


قواعد الاستدلال في باب الأسماء والصفات 


وفيه عشر قواعد: 
تيوق بالا قد نر ال ا وه عات ابر انرا * 2 7 ص 
قاعدة: «وجوب معرفة الله وأسمائهِ وَصِفاتِهِ بالسمع لا بالعقل». 
ول ما رع 0 0 و 5 5 3 , 0 
: «لا يتجاوَز القران والحديث فى باب الاسماء والصفات». 
ف. 4 تبعريم در تسيو كع لد 
: «(أسماء الله وَصفاته تثبّت بخبّر الاحاد). 
لوس حي ون مو م - 0 - 
: «وجوب إثبَاتِ نصوص الصفات وإِجِرَائِها على ظاهرها». 
ث0 3 2 م 55 آذ ل 2 43 ص 
: «ظاهذ نصوص الصفات ما يتبادر ال العقل السليم من 
50 ك3 ا “في عبن ٍِ 
المعانى وهو يَختلف بحَسّب السيّاق». 
59 5 ل 70 2 5 
قاعدة: «الإجمّاع حجة في باب الاسمّاء والصفات». 
0 ل 3 بي و اند با زا رن مه : 0 
قاعدة: «الفطر السَليمّة موَافقة لِمَا جَاءَت به الشريعة مِن إثبَاتِ أسماء 


اللو وَصفاته). 


2 ا وو ّ 5 ار 
قاعدة: «كل ما اتصَفَ بِهِ المخلوق مِن صفات كَمَالٍ لا تقصّ فيها فَالْحَالِقَ 
2 روه 1 5 عو و 7 ل 
أولَئ بهاء وَكُل ما يُنَيهُ عَنهُ المَخلوق مِن صفات تَقص لا كمَالَ فيها 
فَالحَالِقٌ أُولَئ بِالتَنَدُهِ عنها». 
قاعدة: «دَلالَة الأثّرِ عَلَى المُوَّْرِ جه في باب الْأسَمَاء والصّفَات». 


5 0 3 و وم 0 -ه م 
قاعدة: «المنقول الصجيح لا يعارضه مُعقول صريح). 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١,‏ 


القاعدة الأولى: 
(وجحوك معرفة الله وأسمانه وصفاته بالسمع لا بالعقل)» 


الوجوب هو: ما ترتب عليه ثواب أو عقاب. 


والمراد بالسمع: الكتاب والسنة. 

وعبر عنهما بالسمع: لآنهما من باب الخبرء والخبر إنما يتلقئ بالسمع» 
بخلاف الحِسٌ فإنه قد يتلقئ بالسمع. وقد يتلقئ بغيره من الحواس. 

وهناك تعبيرات أخرئ, فيعبر عن الكتاب والسنة ب: (النقل)» وب: (الخبر) 
وب: (الشرع)» وب: (النصوص». وب: (نصوص الوحي». وب: (الأدلة السمعية)» 
وب: (الأدلة النقلية)» ونحو ذلك. 

مضمون هذه القاعدة: 

ترتب الثواب والعقاب على اعتقاد شيء لا يثبت إلا بالكتاب والسنة؛ 
ذلك أن الله لا يُحَذّب إلا بعد إرسال الرسل؛ وبعد بلوغ الحجة الرسالية. 


وعليه: فَمَّن جَهل صفة من صفات الله يلل قبل بلوغ السيحة الريياءة 
إليه؛ فإنه يكون معذورًا؛ لأن الوجوب متعلق بالشرع» وليس متعلقا بالعقل. 


١‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


فالعقل حت وإن عرف شيئًا من صفات الله © 


هذه المعرفة ثواب ولا عقاب. 


© فإنه لا يترتب علئ 


بمعنئ: لو أن إنسانًا أثبت بعقله أن الله متصف بصفة العلوء ثم أنكر 
ذلكء. فهل يعاقب؟ 

الجواب: إذا لم تبلغه نصوص الكتاب والسنة الدالة علئ إثبات العلوى 
فإنه لا يعاقب؛ لأن الوجوب متعلق بالسمع لا بالعقل. 

فهذه القاعدة متعلقة بما قبل ورود الشرع. 

وهاهنا سؤال: لماذا كان الوجوب متعلقا بالسمع لا بالعقل؟ 

الجواب: لآن تفاصيل الأسماء والصفات لا يمكن معرفتها إلا من 
جهة الشرع؛ لآن الله ل غيب» والغيب لا يمكن إدراكه إلا برؤيته» أو برؤية 
نظيره» أو بالخبر الصادق عنه. 

هل رأينا الله 5 

الحواب: لا. 

هل له نظير؟ 

الحواب: لا. 


إذن؛ لم يبِقَ إلا الخبرء والخبر لا يكون إلا من جهة الله» أومن جهة 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١١‏ 


ثَمَّةَسؤال آخر: هل معرفة صفات الله بالعقل ممكنة؟ 

اكوا مخرفة عزيفانك اللة ميخ حي الاجمال: سمكنة عقلاة غير 
واجبة شرعاء فالعقل يدرك أن الله متصف بصفات الكمال» ومتصف بصفة 
العلو. لكن تفاصيل الأسماء والصفات لا يمكن معرفتها إلا بالشرع. 

فالعقل لا يدرك مثلًا أن الله مُستَوِ على عرشه؛ لأن هذا من تفاصيل 
باب الأسماء والصفات. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة؛ حيث جعلوا مدار الثواب والعقاب 
علئ العقل» وجعلوا الشرع كاشفًا لما علمه العقل» فلا يؤخذ منه الثواب 
والعقاب. 


١5‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


أ 


القاعدة الثانية : 


«لايتجاوزالشرآن والحديث في باب الأسماء والصفات)» 


هذه من القواعد المهمة التي بنئ عليها أهل السنة والجماعة منهجهم 
في باب الأسماء والصفات. 

مضمون هذه القاعدة: 

هذه القاعدة قد سيقت لبيان مأخذ أهل السنة والجماعة في باب 
الأمنحاء والصفات تنا وزقانا: 

بمعنئ: أن أهل السنة والجماعة يثبتون ما أثبته الله لنفسه في كتابه» أو 
علئ لسان رسولهيككِهِ من الصفات. ولا ينفون كذلك إلا ما نفاه الله عن نفسه» 
أو نفاه عنه رسولهكَللةِ. 

فكلامهم في النفي والإثبات واحدء وهو مبني على أن أسماء الله 


وصفاته توقيفية؛ لآن الله ل < 


فمن تجاوز الخبر الصادق وقع في الخطأ لا محالة» وهو آثم؛ لأنه 
مخالف للنصوص الشرعية الناهية عن التقول علئ الله بلا علم. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١‏ 
ججىلب_؟”ب”تتتت ()؟”؟+”خ << ”(< ”(؟(</)؟+<؟<ت<”<”<”<”<”<<تسسل :الال 1 


وتفاصيل باب الأسماء والصفات لا تدرك بالعقلء ولا بالنظر والفكرء 
فتعين أن يكون السبيل الوحيد في تحصيلها: الخبر. 

وهاهنا سؤال: تقدم تقرير أن تفاصيل باب الأسماء والصفات لا تدرك 
بالعقل فهل العقل يدرك شيئًا من الأسماء والصفات؟ 

والجواب: أن باب الأسماء والصفات منه ما يدرك بالعقل» ولهذا 
الشارع قد احتج علئ بعض أفراده بالعقل؛ لكن العقل ليس وحده حجة في 
هذا الباب. 

وإنما يكون الاحتجاج به من باب تعضيد الأدلة وتكثيرها. 

فالعقل حتئ يكون حجة صحيحة في باب الأسماء والصفات لابد أن 
يكون تابعًا للنقل» فلا نثبت به إلا ما ثبت ابتداء في الكتاب والسنة. 

وهذا مقرر شرعًا وعقلاء فمن جعل العمدة عليئ العقل وحده؛ فإنه 
يكون قد خالف مقتضئ الشرع والعقل. 

فإن قيل: لماذا لا يكون العقل حجة بنفسه في باب الأسماء والصفات؟ 

قيل له: جوابه من وجوه: 

الوجه الأول: أن باب الأسماء والصفات باب غيبي» وليس له نظير 
والعقل لا مدخل له بنفسه في الغيبيات؟ لعدم وجود ما يقيس عليه. 


الوجه الثانى: الاحتجاج بالعقل مبنى علا قياس حقائق الغيبيات على 
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حقائق ما يشاهده العبد» وهذا عين الباطل الذي وقع فيه أهل الكلام» فإن 
حقائق المغيبات لا يمكن قياسها علا حقائق المشاهدات؛ للتباين بينها. 

الوجه الثالث: أن العقل له حد ينتهي إليه. 

الوجه الرابع: أن المراد بالعقل عند أهل الكلام هو: الآراء والأقيسة 
العقلية التي عليها أهل اليونان. 

وهنا يرد عليهم سؤال يهدم مذهبهم المبني علئ هذه الأقيسة» وهو: 
هل كان الناس -ومنهم الأنبياء- علئ ضلالة قبل وضع هذه الأقيسة؟! 

فإن قالوا: وضعنا أقيسة بها كنا أهدئ ممن كان قبلنا؟ 

قيل لهم: يلزم علئ قولكم أن الأنبياء وأقوامهم إما أنهم كانوا على 
ضلالة» أو كانوا أنقص منكم؛ لعدم علمهم بهذه الأقيسة التي استحدثتموهاء 
وهذا يكفي في بطلان الاعتماد علئ العقل» والآقيسة العقلية» وجعلها حجة 
بنفسها في باب الأسماء والصفات. 

فتبين أن المرجع في باب الأسماء والصفات الأدلة الشرعية. 

وهاهنا سؤال متعلق بالقاعدة: هل قول الصحابي يثبت به باب الأسماء 
والصفات؟ 

والجواب: إذا كان له حكم الرفع؛ فإنه يثبت به باب الأسماء والصفات. 


ومما يجب التنبيه عليه: أن مدار هذه القاعدة علئ الاسم والصفة» 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١7‏ 


يعني: ما يصح أن يكون اسمّاء وما يصح أن يكون صفة. 

أما ما يصح أن يكون خبرًا فلا يشترط فيه التوقيف. وإنما يشترط فيه 
شرطان: 

الشرط الأول: ألا يكون معناه سيئًا 

الشرط الثاني: وجود الحاجة إليه. 

ومن وجوه الحاجة في باب الإخبار: 

أولًا: إثبات معنئز نفاه المتكلمونء كإثبات علو الذات الذي نفاه أهل 
الكلام بقول: (بذاته) في العلو» ونحو ذلك. 

ثانيًا: نفي ما أثبته المخالفون, كنفي الحلول الذي أثبته الحلولية بقول: 
(بائن من خلقه)» ونحو ذلك. 

المًا: الترجمة, فإذا احتيج إلئ تفهيم الغير إلئ استعمال ألفاظ محدثة؛ 
فإنه لا بأس بذلك. 

رابعًا: الشرح؛ فإذا احتيج في الشرح إلى استعمال ألفاظ لم ترد في 
الكتاب والسنة استعملت. 


ولابد أن يُلاحَظ في استعمال هذه المصطلحات ألا تكون من الألفاظ 


3 


المجملة التي تحتمل حقا وباطلًا. 


وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومتأخري 


0 شرح قواعد الأسماء الصفات 
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الأشاعرة والماتريدية ومن وافقهم؛ حيث إن مدار الإثبات والنفي عندهم 
علئ العقلء فما أثبته العقل أثبتوه. وما نفاه العقل نفوه. 

وهم بذلك قد أسقطوا حرمة الكتاب والسنة» بل ذهب آثمتهم كالآمدي 
وغيره أنه لا يجوز الاستدلال بنصوص الكتاب والسنة علئ المسائل 
العقدية؛ لآن دلالة النصوص عندهم ظنية» والمسائل العقدية قطعية يقينية: 
فلا يستدل علئ القطعي بالظني"2. 

ويفرقون بين الثبوت والدلالة» فنصوص الكتاب والسنة -القرآن 
والمتواتر- ثبوتها قطعي, أما خبر الآحاد فثبوته عندهم ظني. 

لكن دلالة النصوص -سواء كانت من القرآن أو من المتواتر أو من 
الآحاد- عندهم كلها ظنية. 

ليس هناك نص قطعي إلا نضًّا واحدّاء وهو: النص الذي وافق الأدلة 
العقلية. 

فيلزم علئ قولهم: أن الله لو تركنا من غير كتاب ولا سنة لكان خيرًا 
لناء فدلالة نصوص الكتاب والسنة عندهم تفيد التشبيه» وهو: كفر. 

فلم يفهموا من قوله تعالئ: #ِيدٌ أسَِّ © [الفتح:١٠6.‏ إلا يد المخلوق. 
وتشبيه الله بخلقه كفر . 


)١(‏ وانظر في ذلك ما كتبته في بيان مذهبهم: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة 
في الاستدلال بكلام اللّه والرسول3465). 


شرح قواعد الأسماء والصفات 18 
جتببتتتتت تت << ”77/ئخ/خ<+”“”<7تللللللللل :1/1 


إذن؛ دلالة الكتاب والسنة عندهم كفرية» لماذا كانت كفرية؟ لأنها تفيد 
التشبيه» والتشبيه كفر. 

قال التفتازاني: «فإن قبل: إذا كان الدين الحق نفئ الحيز والجهة فما 
بال الكتب السماوية والأحاديث النبوية مشعرة في مواضع لا تحصىئ بثبوت 
ذلك؟ من غير أن يقع في موضع منها تصريح بنفي ذلك وتحقيق» .. 

أجيب: بأنه لما كان التنزيه عن الجهة مما تقصر عنه عقول العامة 
حتئ تكاد تجزم بنفي ما ليس في الجهة» كان الأنسب في خطاباتهم» والأقرب 
إلئ صلاحهم, والأليق بدعوتهم إلى الحق: ما يكون ظاهرًا في التشبيه 
وكون الصانع في أشرف الجهاتء مع تنبيهات دقيقة علئ التنزيه المطلق 
عماهو من سمات الحدوث». «اشرح المقاصد) (5/ .)6١‏ 

فانظر كيف نبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء وجعلوا القضايا العقلية 
مُقَدّمة على نصوص الوحيين؟ ! 

فبالله عليكم. عقيدة أساسها وأصلها ومأخذها هذا المأخذ أتكون 


صحيحة؟! أتكون حقا؟! 


الا 


الحواب: قطعًا لا. 
ثم كيف كانت عقيدة الصحابة الذين اعتمدوا علئ النص دون العقل؟ 
هل كانت عقيدتهم صحيحة ام باطلة؟ 
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فالصحابة لم يعتمدوا علئ العقل» بل سَّلْموا لظاهر نصوص الكتاب 
والبجة: 

إذن؛ الصحابة علئ قولهم مشبهة؛ لأنهم أجروا النصوص على 
ظاهرهاء ولم يستخدموا الدلائل العقلية التي استخدمها أهل الكلام» وهذا 
لازم باطل يدل علئ فساد الملزوم. 

تنبيه: هل يجب القطع في المسائل العقدية؟ 

والجواب: أن المسائل العقدية ليست عليئ درجة واحدة» فما أوجب 
الله فيها العلم؛ فإنه يجب فيها العلم» كقوله تعالئ: ا كَعَلرْ نُك لَه لا 
أنه # [محمد:19]» وما لم يوجب فيها العلم فإنه لا يجب فيها العلم. 

مع العلم أن ما أوجب الله فيها العلم مقيد بالاستطاعة» كما قال تعالئ: 
انوا َه م أسْتَعمم 4 [التغاين:17]. 


شرح قواعد الأسماء والصفات " 


القاعدة الثالثة : 


«أسماء الله وصفاته تثبت بخبر الآحاد 


مضمون هذه القاعدة: 

أسماء الله وضفاته كما ثشت بالقرآن: والسنة المتواترة» فإنها تت 
أيضًا بخبر الآحاد بل لا يُعرّف التفريق بينها إلا عند أهل الكلام. 

فإن قيل: أليست هذه القاعدة مندرجة تحت القاعدة التي قبلهاء 
فلماذا أفردت؟ 

قيل له: أهل الكلام متفقون علئ إنكار هذه القاعدة في باب الأسماء 
والصفاتء فأفردت للرد عليهم. 

وخبر الآحاد هو: كل ما لم يبلغ مبلغ التواتر. 

فإن قيل: ما الحجج علئ أن باب الأسماء والصفات يثبت بخبر الآحاد؟ 

قيل له: العقائد تثبت بخبر الآحاد؛ وذلك أن حديث الآحاد لا يخلو 


من حالين: إما أن يكون حقاء وإما أن يكون باطلا. 


الا 
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وحديث النبي يَدةِ -الذي صح عنه- لا يكون إلا حقاء وإذا كان حمقا 
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وإن زعموا أنه باطل لزم أن تكون الشريعة جلها باطلة؛ لثبوت كثير من 
أحكامها بخبر الآحاد. 

فإن فرقوا بين العقائد والأحكام, كان تفريقًا بلا حجة. 

كيف والرواة الذين رووا باب الأحكام هم أنفسهم الرواة الذين رووا 
باب الاعتقاد» فإما أن يؤخذ بهم في البابين» أو يتركوا في البابين» وإذا تركوا 
في البابين بطلت الشريعة. 

وقد أجمع السلف علئ الاحتجاج بخبر الآحاد. فلم يفرقوا بين باب 


وليس إجماعهم إجماعا قوليًّا فحسب. بل هو إجماع قولي» وفعلي. 


ثم إن الأئمة ذكروا أخبار الآحاد المتعلقة بالعقيدة في كتبهم» وحدثوا 
الناس بهاء فإذا كان الواجب ردها كما عليه أهل الكلام» لكان فعل الأئمة 
عبثّاء بل أوقعوا الناس فى اعتقاد الباطل. 
ومنهم الصحابة» بل نبينابك الذي حَدَّث بهذه الأحاديث. 


)١(‏ وانظر فى ذلك رسالتى: «القواعد والضوابط السلفية فى أسماء وصفات رب البرية). 
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وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام كلهم في باب الاعتقاده وحصل 
بينهم تناقض في باب الأحكام. 

فذهبت المعتزلة إلى أن خبر الآحاد لا يؤخذ به في باب الاعتقاد. 
ولافي باب الأحكام. 

وأما الأشاعرة فقالوا: تثبت به الأحكام, ولا تثبت به العقائد. 

والرد عليهم: بهذه القاعدة. 

سؤال: ما هي شبهة أهل الكلام في عدم الاحتجاج بخبر الآحاد؟ 

الجواب: أن باب الاعتقاد عندهم قطعي» وخبر الآحاد: ظني الثبوت» 
ظني الدلالة» وما كان هذا سبيله؛ فإنه لا يحتج به في باب الاعتقاد. 

سؤال آخر: ما الذي دعاهم إلى نفي خبر الآحاد في الاعتقاد ومجيئهم 
بهذه الشبهة؟ 

الجواب: أهل الكلام اعتمدوا في إثبات وجود الله علئ العقل» على 
دليل الأعراض وحدوث الأجسام. 

وهذا الدليل أول من أحدثه الجهمية. 

وهذا الأصل الكلي الذي أحدثه الجهمية وتلقاه عنهم من جاء بعدهم 
من أهل الكلام رأوا أنه معارض لنصوص الكتاب والسنة المليئة بوصف الله 


ص حلملا 


كَل بالصفات: #وَيبَض وَجَهُ رَيْكَ ذو للَكْلٍ والْإكارِ © [الرحمن:7؟]. 
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لما خَلَنْتُ ريدق 4 [ص:0/]. وغيرها. 

وقاعدتهم: أذ المسوت عهذه الضفات :لا وكوة لخادت وبعدوثه 
دليل علئ أنه ليس بربء فإذا أثبتوا الصفات لله انتقض عليهم أصلهم؛ 
فأحدثوا منهج التأويل ونفي الصفات. 

هذا الآصل -دليل الأعراض وحدوث الأجسام- أخذه المعتزلة من 
الجهمية كاملا والتزموا لوازمه. 

أما الأشاعرة: فقد اختلفوا في أخذهم بهذا الأصلء فمتقدمو الأشاعرة 
أخذوا بدليل حدوث الأجسامء فنفوا الصفات الفعلية» وأثبتوا الصفات 
الذاتية في الجملة. 

ومتأخروهم أخذوا هذه الفكرة كاملة» فيما عدا الصفات السبع التي 
يثبتونهاء وهم متناقضون فيما بينهم في ذلك. 

إذن؛ سبب عدم أخذهم بخبر الآحاد؛ أنهم وجدوا أن إثبات الصفات 
مناقض لأصلهم. فنفوا أخبار الآحاد. وأما ما ثبت بالقرآن أو المتواتر وهو 
مناقض لأصلهم. فإنهم تأوّلوا دلالته؛ لأن دلالته ظنية عندهم. 

ردود علي المنكرين لخبر الآحاد: 

نقول لهم: عندنا جوابان: 


الجواب الأول: لو أنا سلمنا جدلًا أن دلالة الآحاد ظنية» فلم لا يُحتج 
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بها في المسائل العقدية؟ أهناك دليل يمنع؟ 

الجحواب: لا دليل. 

ثم نقول للأشاعرة ومن وافقهم الذين فرقوا بين الأحكام والاعتقاد: ما 
الدليل لول هذا التفريق؟ 

اتعراب اانا يناهو ادن لحك 

ثم يقال لهم: ألبست الأحكام متضمنة للاعتقاد؟ 

الجواب: بلئ؛ لأن فيها خبرًا عن الله أنه شرع كذاء وهذه عقيدة. 

يعني: لما يخبر النبي كَل بأن صلاة الظهر أربعًاء هذا من باب الأسماء 
والصفات؛ لآن فيها خبرًا عن الله بأنه شرع صلاة الظهر أربعًا. 

فيا أيها الأشعري: الأحكام الشرعية فيها اعتقاد وأنتم تنفون أن يحتج 
بخبر الآحاد في العقائد» وتثبتونها في الأحكام, والأحكام متضمنة للعقائد 
فيلزم علئ قولكم إنكار الاحتجاج بخبر الآحاد أيضًا في الأحكام؛ فتبطل 
الشريعة: 

الجواب الثاني: أن النصوص الدالة علئ إثبات أسماء الله وصفاته 
تفيد العلم وليست ظنية. 

تفيد العلم من وجهين: 

الوجه الأول: أن عندنا قاعدة: أن «ظواهر النصوص إذا تعاضدت عل 
مدلول واحد صارت قطعية». 
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يعني: إذا كان المدلول واحدّاء وجاءت النصوص في إثباته بطرق 
متنوعة» انقلب من كونه ظنيا إلى كونه قطعيًا. 

مثلا: أن الله عال بذاته»كيف جاءت النصوص في إثبات العلو؟ 

جاءت تارة بالإشارة» فأشار بيده إلى السماء. 

وجاءت بالنص: هم ستو عل الْعرّشٍ # [الأعراف:؛ 5]. 

وا له لمكا ري «أين الله؟ ». 

وهكذاء يعني جاءت بعدة طرقء وهذه الطرق ترفع المدلول من كونه 
ظنًا إلى كونه قطعيًا. 

بل ترفعه من كونه خبر آحاد إلئ كونه متواترًا تواتوًا معنويًا. 

فإذن؛ صارت نصوص باب الأسماء والصفات قطعية لا ظنية. 
وضنارك أيضنا مواترة لآ احاذاء 

الوجه الثاني: أن المدلول إذا وقع عليه الإجماعء انقلب من كونه ظَنِ 
إلئ قطعي . 

وإثبات الصفات التي أضافها الله إل نفسه وقع عليه إجماع السلف. 


فبطل بهذا جح أهل الكلام؛ والحمد لله. 
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سحب لس تيآ 
القاعدة الرابعة: 

«وجوب إثبات نصوص الصفات وإجرائها على ظاهرها/ 

ل ا 0122013133 1 


هذه من أهم قواعد باب الأسماء والصفات» وهى متعلقة بالنلصوص 
الشرعية القى مام فهانفكر صقات الله ها وعلات, 

مضمون هذه القاعدة: 

ومعنئ ظاهرها: ما يتبادر إلئ العقل السليم من المعاني من غير تمثيل. 

فوجب حمل نصوص الصفات علئ عادة العرب فى كلامهاء وعلئ 
معهودها فى خطابها؛ لأن القرآن نزل بلسان عربى مبين. 

ولا يجوز العدول عن ظاهر النص إلى غيره» بل يجب حمل النص 
عل ظاهره. وهذا مجمع عليه بين أئمة السلف» ودلالاات الكتاب والسنة 
عليه. 


والنبي كَل كان يأتيه الأعرابي فيحدثه بآيات الصفات» ويتركه على 


فهمه. ولم يثبت أنه قال لأعرابي: إياك أن تفهم النص علئ ظاهره. 
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وكفئ بهذا حجة. إلا إذا زعموا أن النبيَكةِ قصر في البيان» أو أنه يريد 
إضلال الخلق, تنزه الرسول ككةٍ عن لازم مذهبهم الباطل -أعني: أهل 
الكلام-. 

وهاهنا وقفة» وهي: أن الظاهر عند «المتأخرين» حصل فيه إشكال 
واشتباه» فمعنئ كلمة الظاهر عند السلف لا اشتباه فيه» وهو بمعنئ: ما يتبادر 
إلى العقل السليم من المعاني من غير تمثيل. 

لكن الظاهر عند «المتأخرين)»» وقع فيه إشكال واشتباه. 

ولما كان الظاهر عندهم فيه اشتباه كان لابد لنا أن نستفصل في معنى 
الظاهر إذا نطقوا به. 

فإن قال المتأخر: تحمل النصوص علا ظاهرهاء نقول له: ماذا تريد؟ 

إن أردت بالظاهر: ما هو من خصائص المخلوقين؛ حتئ يشبه الخالق 
بالمكلوق في ةا باط تفلكاء لان الله قوالرة كولوين تنه تت 2 
[الشورئ:١١].‏ 

وإن أردت بالظاهر: حمل النص علئ مقتضاه اللغوي من غير تمثيل» 
فهذا وقع عليه إجماع السلف. 

وكذلك إذا قال المتأخر: يجب نفي الظاهرء فلابد من الاستفصال. 


يعني: أن الأشعري قد يقول لك: ننفي ظاهر النصوصء والمَسّبّهِ قد 
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يقول لك: علئ ظاهرها. 


ثم إن الناس قد انقسموا في هذه القاعدة إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول: من أثبت الظاهر. 

وهؤلاء طائفتان: 

الطائفة الأول: أئمة السلف. حملوا النص علئ ظاهره من غير تمثيل. 

وهذا هو الحق الذي لا مرية فيه» وعليه الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

الطائفة الثانية: المشبهة» حملوا النص علا ظاهره. وجعلوا ظاهره 
التمثيل» وتمثيلهم يعود إلئ الصفات دون الذات» فجعلوا يد الله كيد 
المخلوق. ووجهه كوجه المخلوق. 

وقولهم هذا مناقض ومخالف للقرآن» وهو كفرء كما قال الإمام نعيم 
بن حماد الخزاعي -شيخ البخاري-: «ومن شبه الله بخلقه فقد كفر). 

لماذا كان كفرًا؟ 

لأن فيه تكذيبًا للخبر» ومناقضة للطلب. 


الخبر في قوله تعالئ: اليس ميلو وى 4. 
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والطلب في قوله: لقلا صَبْرِوأ يِه امال * [النحل:65/4. فهذا نهي» 
والمشبه قد خالف النهي. 

فالنصوص دلت علىئ امتناع التمثيل من جهتين: 

الأولئ: أن الله أضاف الصفة إل نفسهء فاختصت به. 

الثانية: النصوص التي نفت التمثيل عن صفات الله وهي إما خبرء أو 
طلبء كما تقدم. 

ولهذا كفّرهم أئمة السلف: وهم مجمعون علئ تكفير المشبّهة. 

القسم الثاني: من نفئ الظاهرء وهؤلاء هم المعطلة. 

حملوا النص علئ غير ظاهره؛ وقالوا: الظاهر ليس مرادًا. 

والتعطيل يعود إلئ ثلاثة أمور بالبطلان: 

الأول: تعطيل الذات عن صفاتها. 

الثاني: تعطيل الصفات عن معانيها. 

الثالث: تعطيل النصوص المتعلقة بالصفات عن دلالتها. 

ولهم في التعطيل مسلكان: 

المسلك الأول: مسلك التأويل» وهو عبارة عن نفي ظاهر النص» مع 
اثبات معدم جديد. للنض» كقولهم: الاستواء» بمعنيا الاستيلاء. وهؤلاء 
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يعرفون بأهل التأويل. 

المسلك الثاني: مسلك التفويض» وهو نفي الظاهر مع قولهم: الله 
أعلم بمراده. وهؤلاء أهل التفويض (المُفوّضة). 

والمؤولة والمفوضة شبهتهم واحدة» كلهم فهموا من ظاهر النص: 
التمثيل» وحتئ يفروا من هذا التمثيل وقعوا في التعطيل. 

فإن قيل: ما هي المحاذير التي تلزم المؤولة؟ 

قيل له: المؤولة «أهل التأويل» ارتكبوا عدة محاذير: 

المحذور الأول: أنهم فهموا من ظاهر نصوص الكتاب والسنة 
التعثيل و المع كدن 

إذن؛ ظاهر النص عندهم دلالته كفرية» وهل هناك محذور أعظم من 
هذا المحذور؟! 

المحذور الثاني: وقعوا في التعطيل» وتعطيلهم اشتمل على ثلاثة 
انواع: 

النوع الأول: تعطيل الله عن كماله. فالله لا يتصف إلا بصفات الكمالء 
وقد أضاف هذه الصفات إل نفسهء فدل علئ أن هذه صفات كمالء والله 
متصف بها. 


وهم ماذا فعلوا؟ عطلوا الله عن كماله. 
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النوع الثاني: أنهم عطلوا نصوص الكتاب والسنة عن معانيها اللغوية. 

فمثلا: نفوا معني الاستواء الذي هو العلو. 

النوع الثالث: أنهم عطلوا النصوص الدالة علئ نفي التمثيل؛ لأنهم 
فهموا من النصوص التمثيل» فعطلوا النصوص التي تنفي التمثيل عن الله. 
كل إلى غير البيان والإرشاد والنصح؛ 
وذلك أن نصوص الكتاب والسنة عندهم ظاهرها الكفر. وتضليل الخلق, 
والله سبحانه لم يبين لنا ذلك» بل ضللنا -علئ قولهم- حتئ طلب منا أن 


المحذور الثالث: نسبة الله 


نفهم أمورًا على غير ظاهرها. 

وكفرا بهذا المحذور تضليلا لمذهن المؤولة. 

المحذور الرابع: انتهاك حرمة النصوص الشرعية. 

فإن قيل: ما هي المحاذير التي تلزم المفوضة؟ 

قيل له: المفوضة «أهل التفويض» ارتكبوا زيادة علي ما ارتكبه 
المؤولة عدة محاذير: 


أنه أنزل لنا كلامًا لم يبين مراده منه. 
المحذور الثاني: فيه تجهيل للنبي كَل وذلك أنهم يقولون: حت النبي 
يك لا يعلم المراد. 
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المحذور الثالث: فيه تجهيل للصحابة الذين أثنئ الله عليهم» وامتدح 

المحذور الرابع: فيه فتح الباب للرّنادقة. 

كيف فتحوا الباب للزنادقة؟ 

الجواب: أن المفوضة فوّضوا المعنئء فيأتي الزنادقة ويقولون لهم: 
نحن نفهم المراد» فوقعوا في تأويل حتئ أركان الإسلام. 

إذن؛ فتحوا الباب للزنادقة أن يفسروا الكتاب والسنة بما يريدون. 

ومذهب التفويض أشر وأعظم من مذهب أهل التأويل؛ لأنهم وقعوا 
في محاذير المؤولة» وزادوا عليهم محاذير عظيمة» وقد تقدم ذكرها"'. 

القسم الثالث: من توقف وأمسكء بمعنئ: لا يثبتون الظاهر ولا ينفونه» 
بل يتوقفون ويقرءون نصوص الصفات مجرد قراءة فقط. 

ومذهبهم مخالف لما عليه أئمة السلف. مناقض لما دل عليه القرآن 
الكريم» والسنة الصحيحة. 


لح يك 


)١(‏ ومن أراد مزيد بسط في المفوضة فليرجع إلئ رسالتي: «(براءة أئمة السلف من التفويض 
فى صفات الله ) . 
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القاعدةالخامسة : «ظاهر نصوص الصفات ما ينبادر 


إلى العقل السليم من المعاني وهو يختلف بحسب السياق, 


هذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلهاء وهي توضح وتبين المراد 
بالظاهر الذي يجب أن تجرئ النصوص علئ ضوئه. 

والظاهر يراد بهعدة معانٍ؛ منها: 

- ظهور اللفظ من جهة السمع. فيسمعه السامع بسمعه. وهو ما إذا 
كان اللفظ مسموعاء نطق به ناطق. 

- ظهور اللفظ من جهة البصرء فيبصر الباصر اللفظ بعينه» وهو ما إذا 
كان مكتويًا. 

- ظهور معنئ اللفظ للقلبء فيفهم القلب معن اللفظ. 

وظهور معناه للقلب هو الذي تتعلق به القاعدة» ووسيلته السمع أو 
البصرء فإما أن يكون اللفظ مسموعا أو مكتوبًا. 

مضمون هذه القاعدة: 

الظاهر يعرف تارة من جهة أفراد الكلام» ويعرف تارة أخرئ من جهة 


التركيب. 


.م 
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والمراد بالظاهر من جهة أفراد الكلام: أن يفهم الكلام من جهة أفراده 
من غير قرينة» ولا نظر في السياق والتركيب. 

فهو فهم للنص بمجرد الوضع. بمعنئ: دلالة اللفظ بعينه علئ المعنى 
من غير قرينة. 

مثال ذلك: قول الله تعالل: #الْرَحمن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئْ #* [طه:ه]. 

ما معنئ سبو #؟ هذا هو ظاهر النص من جهة أفراد الكلام» أن 
ينظر إلئ إثبات الصفة لله -جل وعلا- على معناها في لغة العرب. 

فنقول: استوئ بمعذ! : علا 

وأما معرفة الظاهر من جهة التركيب: وهو أن يفهم الكلام بحسب 
السياق» وتعلق الكلام بما قبله وبما بعده. 

فإن الكلمة الواحدة قد يكون لها معنئ في سياق» ويكون لها معنئ آخر 
في سياق آخر. 

كفو لءتيبيخانة 85 وشكل الكرية الى كا نبا المي اق امنا نا 
وَإنَا لصَدِفورت # [يوسف:47]. 

وقوله سبحانه: #ولما جاءت رسلنا إبرهيم بالشرك قَالْوَا إن مهلكأ 
أهْلٍ 0 إِنَّ أَهَكَهَا كانوا ظتلميرت * [العنكبوت:١2].‏ 

ما المراد بالقرية في قوله: 8 وَسَكَلٍ القَرَيَهَ ؟ 


ذا شرح قواعد الأسماء الصفات 


الجواب: أهلها. 

وما المراد بالقرية في قوله: #أَمَلٍ هَذِه الْمَريَةٌَ 4؟ 

الجواب: الجدران والحيطان. 

فاختلف معنا القرية بحسب ما دل عليه السياق. 

وعليا هذه القاعدة» فليس هناك نص علئ غير ظاهره؛ لأن ما دل عليه 
السياق هو ظاهر الخطاب, وهو لا ينافي ما دل عليه اللفظ بالوضع. 

فالظاهر من جهة السياق لا يعود علئ الظاهر من جهة اللفظ بالنقض. 

لماذا كان ما دل عليه السياق هو الظاهر؟ 

لآن المقصود هو فهم مراد المتكلم» ومتئ ما حصل فهم كلام المتكلم 
كان هو الظاهرء فالمتكلم إذا كان فصيحًا ناصحًا لابد أن يبين مراده من 
كلامه أثناء الكلام» فإذا فهمت مراده كان هذا هو ظاهر الخطاب. 

ولنضرب لذلك مثالًا: قال تعاليم: #ولَآ أَدَقَ من دَلِكَ لآ أَكْرَ إلا هو 
مو أن ا 4 [المجادلة:ا]. 

ما معنئ المعية في هذه الآية؟ 

الجواب: المعية هي: مطلق المقارنة والمصاحبة. 


سؤال: تفسير معن المعية بالعلم» هل هو مذهب السنة؟ 
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الحواب: لا. 

فإن قيل: جاء عن جمع من الآئمة كابن عباسء والإمام أحمد وغيرهم 
أنهم قالوا في قوله اه معَهرَ أن ماكاوا # بعلمه. 

الحواب: أن تفسيرهم للمعية بالعلم ليس تفسيرًا بالمعنى» وإنما هو 
تفسير باللازم. 

وفرق بين التفسير باللازم وبين التفسير بالمعنى. 

فحقيقة المعية معناها: مطلق المصاحبة والمقارنة» ومن لوازم 
المصاحبة أن يكون معك بعلمه. 

لو سأل سائل: ما معن المعية؟ 

نقول: معناها: المصاحبة والمقارنة. 

ولو سأل فقال: ما مقتضئ المعية في قوله: إلا هْوَ مَمَوْ مَحَهر أن مَاكاذً #؟ 

نقول: العلم. 

فهناك فرق بين المعنوا وبين المقتضوا -أو اللازم-. 

وأهل الكلام فسروا المعية بالمقتضئ وجعلوه هو المعنئ» وهذا 
تأويل. 


فمن قال: معن المعية: العلم» نقول له: أنت مؤول. 
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سؤال: من أين يُفهّم المقنضئ؟ 

يهم المقتضئ من سياق الآية» ففي آية المعية: #إِلَّا هُوَ مَعَهُمَ أَبْنّ ما 
31 بدأها الله بالعلم وختمها بالعلم» فدل علئ أن مقتضئ المعية في هذه 
الآية «العلم». 

سؤال آخر: هل من فسرها من السلف بالمقتضئ يكون قد تأول 
النص؟ 

الجواب: لا؛ لآنه تفسير دل عليه السياق» ومن أنواع الظاهر ما يعرف 
من جهة السياق والتركيب. 


يعني: أن الغزالي لما قال: الإمام أحمد أوَّل في ثلاث آيات» وذكر 


نقول له: هذا ليس بتأويل» وإنما هو تفسير باللازم علئ حسب ما دل 
عليه سياق الآية» ومادل عليه سياق الآية هو ظاهر الخطاب. 

والآئمة فسروا المعية بالمقتضئ مع إثباتهم للمعنئ الذي هو مطلق 
المصاحبة» وبهذا فارقوا أهل الكلام الذين يفسرون بالمقتضئ مع نفي 
المعد» 

مثال آخر: ما جاء في قوله سبحانه: تحر بصا © [القمر:4 .]١‏ 


فسرها بعض السلف بقوله: «بمرأئ منا». 
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هل هذا تأويل منهم للعين؟ 

الجواب: لا؛ لأنهم يثبتون العين» لكن فسروا الآية بحسب السياق» 
فالسياق يدل علئ أن مقتضىئ العين فى هذه الآية: الرؤية. 
الآية. 

بينا أن متأخري الأشاعرة يفسرون الآية باللازم مع نفي الصفة. 

قالوا في آية: تحر يا © بمرأئ مناء هل يثبتون العين؟ 

الجواب: لا فسروا الآية باللازم مع نفي الصفة. 

وهذا هو الفرق بين أهل السنة ومتأخري الأشاعرة ومن وافقهم في 
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فاعدة: 


باب الأسماء والصفات)» 


4*٠ 


مضمون هذه القاعدة: 

هذه القاعدة فرع عن القاعدة الثانية من قواعد الاستدلال» وهي: 
«لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات»؛ ذلك أن الإجماع 
لابد أن يكون مستندًا إلئ دليل من الكتاب والسنة» وإلا كان الإجماع قولًا 
في الدين بلا دليل» وهذا يقتضي إثبات شرع مستأنف بعد النبي كلك وهذا 
لايجوز. 

لماذا أفردت هذه القاعدة؟ 

لأن الإجماع قد يصلنا في تقرير مسألة» ولا يصلنا الدليل الذي استند 
عليه الإجماعء أو قد يصلنا الإجماع ويكون سند الدليل الذي وصل إلينا 
ضعيفَاء ولهذا كان الإجماع حجة بنفسه. 

فالإجماع حجة بنفسه في باب الأسماء والصفات نفيا وإثبانًا. 


بمعنا: أننا نثبت الأسماء والصفات بالإجماع» وننفي كذلك بالإجماع. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١‏ 
وهذا مضمون هذه القاعدة. 

ومعنئ الإجماع الذي نقصده في هذا الباب: اتفاق مجتهدي الأمة 
قولا أو فعا أو سكونًا من بعضهم وإقرار الآخرين في عصر علئ أمر بعد 
وفاة رسول اللدكلة. 

سؤال: كيف عرفنا إجماع السلف في إثبات الظاهر من نصوص 
الأمسنماء والصفات؟ 

الجواب: عرف إجماع السلف بثلاثة طرق: 

الأول: أنهم نقلوا إلينا نصوص الكتاب والسنة نقل مصدق مؤمنء ولم 
يؤولوهاء وإنما أجروها علئ ظاهرهاء فدل هذا علئ أنهم مُجمعون على 
إجراء النصوص علئ ظاهرهاء إذ لو أنهم أوّلوا لنقل إلينا. 

الثاني: أن من الصحابة ومن اتبعهم من أجرئ نصوص الصفات علئ 
حسب مقتضئ لغة العربء وأثبت حقيقتهاء ولم يعرف له مخالف. فدل 
ذلك علئ إجماعهم. 

قال الصحابي الجليل ابن عمر: «خلق الله أربعة أشياء بيده: آدم 
والعرشء. والقلم» وجنات عدن. ثم قال لسائر الخلق: كن فكان». أخرجه 
الآجري 0 «الشريعة) (”/ .)١١485‏ 

فأثبت اليد لله حقيقة علئ ما يقتضيه اللسان العربي» وأجراها على 


كود ل 
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وقال الإمام أبو العاليةكدَلنَةُ عند قوله تعالئ: #أسَمَوئ © [البقرة:19]: 
«ارتفع) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقًا. 

وقال 5 مجاهد يَدَإدْةُ: #استوئ #: «علا». أخرجه البخاري في 

وغيرهم كثير» ولا يعرف لهم مخالف. 

الثالث: أن الأئمة حكوا إجماع السلف في إثبات الصفات علئ 
مقتضئ لغة العرب. 

قال الإمام إسحاق بن راهوية يَْلنْة: «#االيَحَن عَلَ اعرش أسَتوئ * 
ا في أسفل 
الأرض السابعة». ذكره الذهبي في «العلو» .)١١787/5(‏ 

وقال الإمام ابن عبد البر: «أهل السنة مجمعون علئ الإقرار بالصفات 
الواردة كلها في القرآن والسنة» والإيمان بهاء وحملها علئ الحقيقة لا على 
المجاز). 

فإنقيل: هل الإجماع تثبت تثبت به الصفة ابتداء لله سبحانه؟ 

قيل له: نعم إذا ثبت الإجماع فإننا نثبت به الصفات»ء وإن لم يصلنا 
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سؤال آخر: هناك فِرَق قد خالفوا فنفوا الصفات الثابتة لله» فهل هذه 

الجواب: لا؛ لأن المخالفة كانت بعد وقوع الإجماع» ومعلوم أن 
القول الحادث بعد الإجماع لا يكون إلا خطأ وباطلًا. 

ثم إن مستند هذه الفرق في خرق الإجماع هو: العقل» وعقل فرقة من 
الفرق لا يقدح في الإجماع. 

وخالف هذه القاعدة: غلاة المتكلمين. فلا يحتجون بالإجماع في 
باب الأسماء والصفات؛ لأن الإجماع عندهم ظني» وباب الأسماء والصنفات 
قطعي يقيني» فلا يحتج بالظني علئ القطعي. 

ونرد عليهم: بهذه القاعدة. 

كذلك كثير من أهل الكلام يحتجون بالإجماع, لكنهم لا يعرفون إلا 
قولهم, وقول من يخالفهم فقط» ولا يعرفول مذهب السلف فى ذلك» 
فيكون قول السلف خارجًا علئ ما ادعوه؛ بل إن المتكلمين إذا اعتقدوا قولًا 
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حكوا عليه الإجماع؛ لأنهم يرونه حقا. 


ويكون الحق علئ خلاف قولهم. 
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قاعدة: «الفطر السليمة موافقة لما جاءت به الشريعة 


يها 
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من إثبات أسماء الله وصفاته) 


معن الفطرة: ما جبل الله عليه عباده من الإقرار به» ومعرفته. 
والخضوع له. 

فالله فطر عباده علئ أمرين: 

الأول: الإقرار به» ومعرفته. 

الثاني: محبته والخضوع له. 

فليست المعرفة التي فطر عليها العباد معرفة مجردة» وإنما هي معرفة 
مستلزمة لعمل القلب. 

ونفس الفطرة مقرة بالصانع؛ ومقتضاها يحصل شيئاً بعد شيء بشرطين: 

الأول: كمال الفطرة. 

الثاني: سلامة الفطرة من المعارض. 

فالفطرة السليمة تقر بالله يلل وبأسمائه وصفاته. وتبقئ علئ ذلك إذا 
سلمت. من المعارضن: خلافا لما تدعيه بعضن الفرق المخالفة لأهل السنة 
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والجماعة» فإنها تزعم أن المولود يولد ساذجًا لا يعرف توحيدًاء ولا شركًا. 

والله سبحانه قد كذبهم في محكم القرانه: فقا سنسانه: « اف 
يَجَهَكَ لين حَنِيدَاً فِظرَتَ َه أل عر أَلنّاسَ عَلهَا لا بَدِيلَ لِحَلْقٍ آم 4 
[الروم:»*]. 

وأيضًا كذبهم النبي كَْةْ بقوله: «ما من مولود إلا يولد علئ الفطرة. 
فأبواه يهودانه. أو يتصرانه. أو يمحسانه...». [أخرجه البخاري]. 

فأخبر النبي كه في هذا الحديث أن الخلق كلهم مفطورون علئ 
الإقرار به» وإنما يحصل التغير في الفطرة بعوامل خارجية: إما من البيئة؛ 
وإما من الأبوين» أو غير ذلك. 

قد يقول قائل: أليس الله كَلَهُ يقول: ونه أَحَحَكُم من : 05 أَمَهْيَمُم 

لا عَلمُوت شيعا 4 [النحل:78]؟ 

نقول له: الإنسان مخلوق علئ الفطرة: لكنه لا يعلم الإسلام الشرعي؛ 
فالإنسان عندما يخرج من بطن أمه لا يعلم ذلك. لكن فطرته تقتضي ي أنه إذا 
عرف بالإسلام فإنه يمتثله مباشرة. 

كذلك لا يعرف أول ولادته الله بحيث يكون متعقللا لذلك» لكن كلما 
قوي علمه وإرادته حصلت له معرفة الله بحسب قوة العلم والإرادة. 


والفطرة دليل من أدلة أهل السنة والجماعة فى باب الأسماء والصفات. 
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وعد هذه القاعدة أن" المطرة تورك ميقا الله تدان اوضللات بون 
حيث الإجمالء ثم تأتي الشريعة فتكمل ما عرفته الفطرة. 

فالفطرة هى إحدئ طرق الاستدلال فى باب الأسماء والصفات من 

مثلا: الإنسان مفطور علئ علو الله؛ أي: أن الله متصف بصفة العلوى 
فتأتي الشريعة وتكمل ما عرفته الفطرة» وهو أن الله مستو على عرشه. 

إذن؛ فالشريعة مكمّلة للفطرة» فلا تستغني الفطرة عن الشرع. 

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن عقيدة أئمة السلف موافقة 
للفطرة مكمّلة بالشريعة» أما الفرق المنحرفة فعقيدتهم مناقضة للفطرة» 

ومن أمثلة ذلك قولهم: إن الله كَل لا داخل العالم ولا خارجه. ولا فوق 
ولا تحت. 

سؤال: هل هذه العقيدة موافقة للفطرة؟ 


الجواب: لاء بل هى مناقضة للفطرة؛ لأن الإنسان مفطور عل علو الله 


وقبل الخوض في ذكر المخالفين من أهل الكلام لهذه القاعدة لابد 
من التعريف ببعض المصطلحات المهمة؛ وهي علئ النحو الآتي: 
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الممكن: ما يجور وجوده وعلمه.» كالإنسان؛ فيجوز عليه الوجود 


والعدم» ولهذا وجد بعد أن كان معدومًا. 


المعدوم. وهو: ما لا يعقل إلا معدوماء فهو ضد الموجود. 
وهو على قسمين: 

معدوم ممكن, وهو: الذي يمكن وجوده. 

معدوم ممتنع. وهو: الذي لا يمكن وجوده. 

والمعدوم إذا أطلق؛ فإنه ينصرف إلى ما يمكن وجوده. 
الممتنع: الذي لا يوجد. وهو واجب العدم بذاته. 

وهو علئ قسمين: 


الممتنع لذاته. وهو: الذي لا يتصور وجوده في الخارج» ككون الشيء 


موجودًا معدومًا في وقت واحد. 


فعدم ذاته واجب» ووجوده ممتنع. 

الممتنع لغيره. وهو: ما علم الله أنه لا يكون مع إمكانه في نفسه. 
ومنه قوله تعالئ: #وَلَوْ ص أَمَهُ م أَشَرَوَا 4 [الأنعام:/١1].‏ 

فهذا يمتنع أن يكون لعدم إرادة الله له» لا لكونه ممتنعًا في نفسه. 


والممتنع إذا أطلق في باب الأسماء والصفات؛ فإنه ينصرف إلى الممتنع 
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ومن ذلك: 

- قولهم: 55 الممتنع ثبوت ذات قائمة بنفسها لا داخل العالم ولا 
خارجه. 

- قولهم: من الممتنع ثبوت ذات مطلقة بلا صفات. 

المحال وهو: ما يمتنع وجوده في الخارج. 

وهو علئ قسمين: محال لذاته. ومحال لغيره» كما تقدم في الممتنع. 

واجب الوجود. وهو: ما كان وجوده بنفسه؛ فلا يقبل العدم. 

وماذكر من مصطلحات هي باعتبار الوجود وعدم الوجود. 

فباعتبار الوجود يدخل فيه واجب الوجود, والممكن. 

وباعتبار عدم الوجود يدخل فيه المعدوم, والممتنع. 

من المصطلحات المهمة أيضًا: 

- الضرورة أو العلم الضروريء وهو: ما لا يمكن دفعه» ولا يحتاج 
فيه إلى نظر واستدلال. 

فسبب كونه ضروريًا: أنه لا يمكن للإنسان أن يدفعه عن نفسه. 

ومنه: البدهي الأولي وهو: الذي يبتدئ في النفس فتضطر إليه» فلا 
يمكن لها أن تدفعه. 
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وبعبارة أخرئ, هي: العلوم الأولية التي يجعلها الله في النفوس ابتداء 
بلا واسطة» كالعلم بأن الواحد نصف الاثنين. 

- العلم النظريء وهو: ما يحتاج فيه إلى نظر واستدلال. 

نعود إلى ذكر من خالف القاعدة: 

هذه القاعدة خالفها كثير من أهل الكلام: من جهمية ومعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة ومن وافقهم. 

فهم يرون أن معرفة الله لا تحصل إلا من جهة النظر. 

والمراد بالنظر عندهم: أن الأجسام لا تخلو من الأعراض (أي: 
صفات»)» والأعراض لازمة للأجسامء وهي حادثة» تبقئ وتزول» وهذا يدل 
عليل حدوثها. 

وكون الجسم لا ينفك عن العرضء والعرض حادث دل علئ أن 
الجسم حادث,. والله منزه عن الحدوث. 

فرتبوا دليلهم علئ مقدمة عسرة لا يحتاج إليها وهي؛ إثبات حدوث 
الحوادث. 

فإثبات الصانع عندهم لا يكون إلا بإثبات حدوث الأجسام. وأنها 
مستلزمة للأعراض. 
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ومعنئ الحدوث هو: وجود الشيء بعد العدم. 

فزعموا أنهم بهذه الطريقة أثبتوا وجود الله» وهو دليل باطل من وجوه: 

الوجه الأول: هذا الدليل لا يحتاج إليه مع إثبات النبوة» فما تضمنته 
النبوات من إثبات الله أظهر وأسهلء ولم يأتِ نص واحد بالآمر أو الإرشاد 
إلئ الاستدلال بدليل الأعراض علئ وجود الله وإثبات الصانع. 

أفيكون النبي قد قصر في التبليغ؟! 

وإذا كان يجب عليه أن يبين الأحكام الشرعية فبيانه لما هو أعظم وهو 
المعبود أولى» ومع ذلك لم يأتِ عنه نص واحد في دليل الأعراض. 

وهذا يدل عائ أنه ليس مسلكًا صحيحًا في إثبات وجود الله. 

الوجه الثاني: تضييع الوقت بمقدمات عسرة في إثبات ما هو متقرر 
ضرورة وهو: إثبات أن الحوادث حادثة» مما يجعل الدليل معقدًا لا يحتاج 
إليه» هذا إن سلم أن المقدمات صحيحة. 

الوجه الثالث: العلم بأن المحدّث لابد له من محدث أبين وأوضح من 
إثبات أن الحوادث حادثة» ومن استدل علئ الجلي بالخفي كان قد أبعد 
الطريق. 

مع أن العلم بأن المحدّث لابد له من محدث -مع كونه دليلًا صحيحًا- 
أظهر منه العلم بأن هذا المحدّث المعين لابد له من محدث,. فعلم الإنسان 
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بالجزئيات أقرب من علمه بالكليات؛ لأن العلم بالجزئيات يسبق إلى فطرته 
من العلم بالكليات. فإذا رأئ مثلًا نزول مطر علم بفطرته أن إنزاله المحدّث 
لابد له من محدث معينء من غير أن يستحضر القضية الكلية كل محدث 
لابد من محدث. وقد يكون غير عارف بها. 

فحتئ القضية الكلية الصحيحة -وهي كل محدّث لابد له من محدرث- 
تطويل لا حاجة إليها. 

الوجه الرابع: أن استعمال مثل هذه الأقيسة إنما يكون صحيحًا إذا 
كانت المسألة خفية لا تعلم إلا باستعمال القياس, أما في مسألة معلومة 
ومتقررة بالفطرة» فاستعمال القياس فيها باطل. 

الوجه الخامس: هذا الدليل الصحيح وهو -كل محدّث لابد من 
محدث- في الحقيقة لا يدل إلا علئ إثبات واجب الوجود مطلقًا من غير 
تعيين» فلا يمنع تصوره من وقوع الشركة فيه. 

فالأقيسة العقلية في الغيبيات لا تفيد تعيين المعينات» بخلاف النصوص 
الشوعية: 

فهذا المحدث لم يتعين بعد من هذا الدليل» فيأتي الطبائعيون ويقولون: 
هذا المحدث هو: الطبيعة. 

ويأتي قوم فرعون فيقولون: هذا المحيث هو: فرعون. 


ويأتى المجوس فيقولون: هذا المحدث هو: النور» وهكذا... 
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الوجه السادس: هذا الدليل الذي أوجبه بعض الأشاعرة كالجويني؛ 
فإن إمامه الأشعري يحرمه كما في رسالته إلئ أهل الثغر. 

فلا أدري ما هذا التناقض العجيبء تناقض في طريقة إثبات وجود الله! 

فهل يتبع الجويني؟ أو يتبع إمامه؟! 

وأنبه هنا: أن هذه هي طريقة المتكلمين في إثبات وجود الله» وهناك 

يقة أخرئ استعملها الفلاسفة الذين يزعم بأنهم إسلاميون -ويطلق 

عليهم: المتفلسفة؛ لتأثرهم بالفلاسفة الأصليين- كابن سينا حيث إنه قسم 
الموجود إلئ: واجب وممكنء بخلاف المتكلمين فإنهم قسموا الموجود 
إلىع: حادث ومحدث. 

وتقسيم ابن سينا لا يعرف عن فلاسفة اليونان كأرسطو ونحوه؛ لأن 
العالم عندهم واجب لا ممكن. 

والخلاف بين ابن سينا والمتكلمين في سبب الافتقار» هل هو 
الإمكانء أو الحدوث؟ 

وكلا القولين مبني علئ أصل فاسدء وهو البحث علئ دليل حدوث 
الحوادثء وهذا لا يحتاج إلئ تقرير» فالحوادث بذاتها مفتقرة إلى الله؛ إذ إن 
فقرها ذاتي» وقد جعلها الله آيات عليه سبحانه. والآية لا تحتاج إلئ قياس» 
وإنما تدل علئ من جعلت آية عليه من غير قياسء ولا استحضار قضية كلية. 
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فهذه الآيات متئ ما تصورها العقل علم أنها لا توجد إلا بموجد لهاء 
فلم نحتج بعد ذلك إلى قياس. 

ثم رتب المتكلمون علئ هذه المسألة -معرفة الله نظرية وليست 
فطرية- مسألة أول واجب علئ المكلف؛ فمنهم من قال: أول واجب معرفة 
الله» ومنهم من قال: النظرء ومنهم من قال: القصد إلى النظرء ومنهم من قال: 
الشك. 

وقولهم: إن أول واجب عائ المكلف معرفة الله» لا يناقض قولهم: إن 
أول واجب علئ المكلف هو النظر؛ لأن النظر وجوبه وجوب وسائل» ومعرفة 
الله وجوبها وجوب مقاصدء يعني: المقصد معرفة الله والوسيلة إليه النظر. 

وأما من قال: أول واجب القصد إلئ النظر فلا ينافي ما تقدم؛ وذلك أن 
القصد إل النظر هو من فعل الإنسان» وفعل الإنسان لابد أن يكون بإرادة 
لهي 

سؤال: من قال: أول واجب عائ المكلف الشك هل ينافي ما تقدم؟ 

لا؛ لآن النظر لا يقوم إلا بشك قبله» والشك يكون قبل النظر. 

وإن تنوعت عبارات المتكلمين في أول واجب إلا أن مضمونها واحد. 

وهل اكتفوا بهذا؟ 

لاء بل رتبوا علئ هذه المسألة مسألة أخرئ» وهي حكم التقليد في 
باب الاعتقاد. 
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واختلفوا فيها علئ أقوال: منهم من قال: لا يصح إيمان المقلد. بمعنئ: 
من لم يعرف الله بالنظر فليس بمؤمنء والصبي إذا بلغ لابد أن ينظر في وجود الله 
كَل وإلافإنه لايصح منه أن يكون مسلمّاء وإن كان أبواه مسلمين. 

ومنهم من قال: إنه مؤمن عاص . 

والذي ينقض هذه المسائل كلها أن معرفة الله فطرية وليست نظرية. 

ولهذا جميع الأمم تقر بوجود صانع من غير أن يجمعهم عليه جامع؛ 
وإن اختلفوا في تعيينه» وتعيينه مبني على إثباته. 

وهاهنا سؤال: هل يحتاج إلئ النظر الصحيح المبني على الأدلة 
العقلية الصحيحة في معرفة الله؟ 

والجواب: الأصل أنه لا يحتاج إليه؛ لآن كل مولود يولد علئ الفطرة» 
لكن إن حصل لبعض الناس ما أفسد فطرته» فلا بأس له أن ينظر النظر الصحيح؛ 
لإثبات معرفة الله في قلبه. 

فقد نحتاج إلى النظر الصحيح؛ لإيقاظ الفطرة» وتنبيهها. 

والنظر الصحيح هو: 

-١‏ الاستدلال بالآيات الكونية» فهي دليل بعينها علئ وجود الرب» 
فوجودها مستلزم لوجود الرب؛ ذلك أن الآية تستلزم عين ما دلت عليه. 
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فجميع المخلوقات آية للخالق» فهي مستلزمة لذاته المعينة. 

؟- استعمال قياس الأولئ. 

تنبيه مهم: ما هو أصل دليل الأعراض عند المتكلمين؟ 

الجواب: أصله إثبات الجوهر الفرد» فالأجسام عندهم تنتهي إلى 
الجوهر الفرد -وهو: الذي لا يقبل القسمة-. 

وإثبات الجوهر الفرد لا يعرف في النصوص الشرعية» ولا خطر علئ 
قلب الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 
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أفيكونون جهَالَا صُلَالَاه لا يعرفون كيف يثبتون وجود خالقهم؟ 
سبحانك هذا بهتان عظيم. 

ثم إن جمعًا من المتكلمين قد أبطل الجوهر الفرد كابن كلاب وغيره. 

وليس هناك شيء لا يقبل الانقسام» بل عند أهل السنة كل شيء يقبل 
الانقسام إلئ أن يستحيل. 

والذي يدل علئ هذه الاستحالة: ما جاء في قول الله تعالئ: # وَلْقَدَ 
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فالنطفة استحالت فى العلقة» والعلقة فى المضغة. حت جعل الله المضغة 
عظاماء وهذا دليل ظاهر بَيّن فى الاستحالة. 
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قاعدة: «كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص 
فيها فالخالق أولى بها, وكل ما تنزه عنه المخلوق من صفات 
نقص لا كمال فيها فالخالق أولى بالتنزه عنها» 


بعد ذكر القواعد المتعلقة بالآدلة النقلية ناسب أن أذكر القواعد المتعلقة 
بالأدلة العقلية. 

وهذه القاعدة متفرعة عن القاعدة الثانية وهي: «لا يتجاوز القرآن والحديث 
في باب الأسماء والصفات». 

كيف كانت متفرعة عن القاعدة الثانية؟ 

الجواب: لأن الكمال المشترط في هذه القاعدة لابد أن يكون قد دل 
عليه النقل؛ لأن صفات الله توقيفية. 

فالدليل العقلي لابد أن يكون تابعًا للدليل النقلي. 

هذه القاعدة تعرف بقياس الأولئ. 

وقياس الأولئ: لا بد فيه من طرفين أحدهما أعلئ من الآخر يشتركان 


في معنول» فإذا ثبت في الأدنئ كان ثبوته في الأعلئ من باب أولئ. 
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ومدار هذه القاعدة عل صفات الكمالء يعنى: إذا اتصف المخلوق 
بصفات الكمال المطلق, فالخالق أولئ بها من المخلوق؛ لأن المخلوق لو 
اتصف بصفات الكمال المطلق ولم يتصف بها الخالق لكان المخلوق أكمل 
من الخالق. 

ولهذا كان الكمال الجائز فى حق المخلوق واجبًا فى حق الله تعالول؛ 
لأنه لو لم يتصف بصفات الكمال المطلق مع اتصاف المخلوق بها لكان 
المخلوق أكمل من الخالق. 

قد يقول قائل: المخلوق ناقص فكيف يتصف بصفات الكمال المطلق؟ 
وهل كمال اتصف به المخلوق يتصف به الرب؟ 

والجواب: مدار هذه القاعدة عل الصفة من حيث هيء أي: الكمال 
الذاتى المطلق للصفة. 
كمال باعتبار نفسها. 

فهي صفة كمال قبل أن يتصف بها المخلوق. 

مثلا: السمع من حيث هو: كمال» من غير إضافته للمخلوق» والبصر 
من حيث هو: كمال. 


سؤال: هل الولدء والأكل» والشرب من حيث هو كمال؟ 
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الحواب: لاء كماله نسبي. 

وتوضيح ذلك: أنه لما كان المخلوق محتاجًا إلئ الولد. والآكل 
والشرب كان كمال في حقه» لكن كماله ليس ذاتيّاك ولهذا كانت الملائكة 
أعظم وأكمل من المخلوق؛ لأنها لا تحتاج إلئ ولد ولا إلئ أكل وشرب. 

فمدار هذه القاعدة عل الكمال الذاتي. 

وبالتالي هذه الشبهة ليست واردة علئ القاعدة أصلا؛ لأن البحث ليس 
في كمال المخلوقء وإنما البحث في الكمال الذاتي. 

هذا الكمال الذاتي إذا اتصف به المخلوق مع نقصه. فالخالق أحق به. 

وهذا الكمال المطلق إذا اتصف به المخلوق ناسب ذاته» فيلحقه من 
النتقص ما لحق المخلوق. مع أن هذا الكمال لا نقص فيه من جهة نفسه. 

مئلا: السمع» مع أنه كمال ذاتي» لكن عندما اتصف به المخلوق لحقه 
النتقص الذي لحق المخلوق, فكان لا يسمع إلا من قريب ولا يسمع من 
بعيد» وهكذا. 

فهذا الكمال الذاتي إذا لحق الناقص تأثر به وإذا لحق الكامل تأثر به. 

فإن قال قائل: كيف يعرف الكمال المطلق؟ 

الجواب: كل صفة اتصف بها الخالق» فهي من الكمال المطلق. 


الشق الثانى من القاعدة: «وكل ما تنزه عنه المخلوق من صفات نقص 
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لا كمال فيها»؛ يعني: لابد أن يكون النقص من جهة ذات الصفة» فالصفة من 
حيث هي ناقصة. لا باعتبار إضافتها إلئ نوع من الأنواع. 

مثلا: التكبر من حيث هو كمالء وليس نقصّاء ولهذا اتصف به الله كَل 
لكنه باعتبار إضافته للمخلوق نقص؛ لآن حال المخلوق حقيرة لا يناسبها 
التكبر» فكان نقصًا في حقه. 

فمدار القاعدة علئ النقص من حيث هوء كالظلم» والموت. وغير 
ذلك. 

قد يقول قائل: أنت قلتّ: كل ما اتصف به المخلوق من نقصء 
والمخلوق إذا اتصف بالتجبر والتكبر والتعالئئ كان نقصّاء والخالق متصف 
بهاء فكيف تقول: كل ما تنزه عنه المخلوق فالخالق أولئ بالتنزه عنه؟ 

نقول: بحثنا في النقص المطلق» في النقص من حيث هوء كما قلنا في 
الكمال من حيث هو. 

يعني مدار القاعدة علئ الكمال الذاتي والنقص الذاتي. 

ومن الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن قياس الأولئ هو المستعمل 
في حق الله تعالى» ولا يجوز استعمال قياس التمثيل ولا قياس الشمول. 

سؤال: لماذا لا يجوز استعمال قياس التمثيل والشمول في حق الله 
تعالا ؟ 

الجواب: أن قياس التمثيل والشمول لابد فيهما من استواء الطرفين» 
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أما قياس الأول فلا يكون فيه استواء الأطرافء وإنما يكون أحدهما أعلىئ 
من الآخرء ولهذا كان قياس التمثيل والشمول لا يجوز استعمالهما في حق 
الله تعالىل. 

ثم إن استعمال القياسين في المغيبات لا يحصل به تعيين المعينات» 
وإنما غاية ما يفيده -لو صح- إثبات موجود مطلق بلا تعيين. 

وأقصد بقياس التمثيل» هو: القياس الذي عنك الأصولييقة وهو: 
إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة بينهما. 

وأما قياس الشمول فهو: استواء أفراده تحت قضية كلية» وهذه القضية 

وأهل الكلام استعملوا في حق الله قياس التمثيل وقياس الشمولء مما 
أداهم بعد ذلك إلئ نفي الصفات. 

مثال استعمالهم لقياس التمثيل: قالوا: بأننا لو أثبتنا أن الله مستو على 
عرشه للزم احتياج الله للعرشء كاحتياج المخلوق للشيء المستوي عليه؛ 
فقاسوا الله كَلَاُ بخلقه. فأدّاهم هذا القياس إل التعطيل. 
جسم. والله منزه عن الجسمية» النتيجة: الله غير مستو علئ العرش. 
0 


2 


6 


كل مستو علئ عرشء فهو جسم (هذه مقدمة أ 


والله منزه عن الجسمية (مقدمة ثانية). 
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فالله إذن غير مستو علئ العرش (هذه هي النتيجة). 

فاستعملوا هذا القياس لإبطال ما وصف الله به نفسه» فقاسوا صفات 
لله بصفات خلقه» وغفلوا عن قول الله: لت كو تَى” وَهْوَ التتيع 
لْبَصِبر *# [الشورئ:١١].‏ 

فالصفة المضافة إلى الله لا تماثل الصفة المضافة إلى المخلوق, كما 
أن ذاته لا تماثل ذواتهم 


وسياتي مزيد تفصيل فيما سياتي من قواعد. 


1 أ 001 
و92 92 92 
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ردلاله الأثرعلىا باب الأسماء والصفات» 


4*٠ 


هذه أيضًا من القواعد العقلية» وهذه القاعدة والتى قبلها إنما هى من 
باب تعضيد الآدلة؛ وذلك أن الحجة فى باب الأسماء والصفات هى نصوص 
الكتاب والسنة» وإنما جيء بالأدلة العقلية من باب تعضيد الأدلة فهي تابعة 
للنقل لا متبوعة. 

مضمون هذه القاعدة: 

الاستدلال بما وهبه وأعطاه الله لمخلوقاته من صفات الكمال علئ ما 
يجب له. 

فكل ما في المخلوقات من صفات الكمال المطلق, كالقوة» والرحمة. 
ونحو ذلك فالخالق أحق بها. 

والمخلوق إنما استفاد هذا الكمال من الخالق. 

فهذه الصففات تجب في حق الله؛ لأن معطي الكمال أحق به. 

فالذي جعل المخلوق كاملا أحق بهذا الكمال من خلقه؛ فلو لم يكن 
كذلك لكان المخلوق أكمل من الخالق. 
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فإن الله سبحانه أعطئ الرحمة لعباده» والله أحق بالرحمة,» لآنه هو 
الذي أعطاها لمخلوقاته» ومعطي الكمال أحق به. 

ويمتنع أن يكون كماله سبحانه استفاده من مخلوقاته؛ لأنه يلزم أن 
تكون مخلوقاته أكمل منه. 

قد يقول قائل: من جعل غيره ظالمّاء ألا يكون ظالمًا؟ ومن جعل غيره 
كاذيّاء ألا يكون كاذبًا؟ 

والجواب: أن مدار هذه القاعدة علن صفات الكمال لا علل صفات 
النقصء فالقادر قد يعجز غيره ولا يسمئ عاجرا والسميع والبصير قد يصم 
ويعمي غيره ولا يكون متصمًا بهذه الصفات. 

سؤال: ما الفرق بين هذه القاعدة والتي قبلها؟ 

قاعدة الكمال المتقدمة من جهة كونها أولئ؛ يعني: إذا اتصف 
المخلوق بالكمال فالخالق أولئ أن يتصف به؛ لآنه أكمل. 

أما هذه القاعدة فهي من باب أن من جعل غيره كاملاء فلابد أن يكون 
هو كاملا؛ لأن معطي الكمال أحق به. 

فالقاعدة الأولئ تعليلها: أنه أكملء» فالواجب أحق بالكمال من 
الممكن. 

وهذه القاعدة تعليلها: أنه هو الذي أعطئ الكمال لغيره» فمعطي 
الكمال أحق به. 
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فاعدة: 


«المفقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح)» 


فيما تقدم ذكرنا الآدلة النقلية ثم ذكرنا الآدلة العقلية» فناسب ختامًا 
لهذا القسم أن نذكر قاعدة نبين فيها عدم التعارض بين العقل والنقل بالقيود 
التي سيآتي ذكرها. 

وهذه القاعدة تهدم مذاهب المتكلمين كلهم من أساسه؛ لأن مذاهبهم 
قائمة على إثبات التعارض بين العقل والنقل. 

وقبل أن نخوض في معن هذه القاعدة نقف وقفات مختصرة عند 
ماهية العقل عند أهل السنة والمتكلمين» ومنزلة العقل عند أهل السنة 
ومخالفيهم. 

أما ماهية العقل عند أهل السنة» فالعقل مصدر عَفَلَ يَعقَلٌ عَقَلَاه واسم 
العقل عند أهل السنة يتناول أربعة معانٍ: 

العلوم الضرورية؛ يطلق عليها العقل. 

العلوم المكتسبة» كذلك يطلق عليها العقل. 


شرح قواعد الأسماء والصفات 0 


العمل بمقتضئ هذه العلوم. 

نفس الغريزة؛ أي: الشيء الذي تعقل به وتميز. 

وعند أهل الكلام كالباقلاني والجويني ومن وافقهم, العقل بمعنئ: 
بعض العلوم الضرورية» وهو: كل علم لا يخلو العاقل منه» كالعلم باستحالة 
المستحيللات» وتجويز الجائزات» ولا يثبتون الغريزة. 

وأخرجوا أيضًا العلوم النظرية بزعم أن العقل متقدم عليها. 

سؤال: لماذا لا يثبتون الغريزة؟ 

الجواب: لأنه ليس عندهم شيء في الوجود يؤثر أو يكون سببًا في 
غيره. 

وهذا مبني على شبهة عند الجهمية والأشاعرة في باب القدر: أنه ليس 
هناك سبب مؤثرء وإنما المؤثر الحقيقي هو الله» وبهذا ينفون الحكمة 
والتعليل في أفعال الله يدل وينكرون الأسباب. 

فلو أثبتوا الغريزة التي بها يتفكر» وبها يعقل» يكونون قد أثبتوا سببًا 
يؤثر في غيره. 

فحتئ لا يقعوا في هذاء نفوا بأن يكون المراد بالعقل الغريزة» وجعلوا 
المراد بالعقل بعض العلوم الضرورية. 


وأما أهل السنة والجماعة فإنهم يثبتون سببًا يؤثر في غيره» وأن الأسباب 


55 شرح قواعد الأسماء الصفات 
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مرتبطة بمسبباتهاء لكنها داخلة تحت قدرة الله تعالءه”". 

وأما منزلة العقل عند أهل السنة والمخالفين: 

فالعقل عند أهل الكلام هو العندة وهو الذي يُحتج به والشرع 
يكون وراء العقل. 

فالمعقولات أصول كلية قطعية يقينية يُستَعْن بها عن الكتاب والسنة» 

وخالفهم المتصوفة؛ فإن كثيرًا منهم أهملوا العقل» وجعلوا الكشف 
والناوق حجة بل متحون المكن وعققدة :غنات العقل: 
العقل بطلانه. 

أما أهل السنة: فيرون أن العقل شرط في معرفة العلوم» لكنه ليس 
مستقلاء وإنما يستنير بنور الشرعء فنور الشرع للعقل كنور الشمس للبصر. 

نرجع لشرح القاعدة» مضمون هذه القاعدة: 

قد يقول قائل: ما هو العقل الصريح؟ 


(1) ومن أراد مزيد بسط فليرجع إلئ رسالتي: «قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر). 
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قيل له: هو ما كانت مقدماته صحيحة. 


وعلامته: متابعة ما جاءت به الرسل من عند الله ل 

وأما النقل الصحيح فهو: النقل الصحيح الثابت عن رسول اللهكَكة. 

فيشترط فيه: أن يكون صحيح السند. 

فالعقل إذا كان صريحًاء لا يمكن أن يعارض النقل الصحيح؛ لأن 
علامة صحة العقل: متابعة النقل» وبالتالي لا يمكن التعارض بينهما. 

ولا تنصور إثبات المعارضة بين العقل الصريح والنقل الصحيبح إلا 
على أصول الفلاسفة الذين يجعلون النبوة فيضًا من العقل الفعال» فالنبي 
تميز عن غيره بهذا الفيض فصار متبعًاء فإذا أخبرهم بخلاف ما يدل عليه 
العقل الصريح اعترضوا عليه» وقدموا ما دلت عليه عقولهم. 

أما عند المسلمين فالنبوة وحي من عند الله» فما أخبرهم الله به وجب 
عليهم التسليم له. لا الاعتراض عليه. 

ثم مما ينبغي أن يُعلم: أن الشريعة تأتي بما تحار فيه العقول, لا بما 
تحيله العقول» بمعنئ: أن الشريعة تأني بأشياء لا تدركها العقولء فتحتار 
فيهاء ولا تأتي بالأشياء التي تستحيلها العقولء فما يعلم امتناعه عقا أو حسًا 
لا تأتي به الشريعة» أما ما ليس له نظير فهذا تأتي به الشريعة. 
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التسليم» والانقياد» لا الاعتراض والرد. 

واعتقاد التعارض بين العقل والنقل يكون مبني علئ ثلاث مقدمات: 

المقدمة الأولئ: أن يكون العقل غير صريح. 

مثال ذلك: إنكار الصفات» زعمت المعتزلة أنه يلزم من إثبات 
الصفات تعدد القدماء؛ أي: تعدد الآلهة. 

هل هدصقي على غفل ضر 

لا؛ لآنه لا يلزم من تعدد الصفات» تعدد الذوات؛ لآن الذات المجردة 
عن الصفات لا وجود لها في الخارجء فالذات لابد أن تكون متصفة 
بالصفاتء فتعدد الصفات في الذات الواحدة لا يجعل الذات متعددة» فهل 
تعدد الصفات في الإنسان -عين» وفم» ووجه- يدل علا تعدد ذاته؟ ! 

المقدمة الثانية: أن يكون النقل غير صحيح. وبالتالي يمكن أن يعارضه 
العقل الصريح. 

المقدمة الثالثة: أن يكون النقل صحيحًا لكن وجه الاستدلال خطأ. 

هذه القاعدة خالفها: أهل الكلام: من جهمية ومعتزلة ومتأخري الأشاعرة 
ومن وافقهم. وقننوا قانونًا وسموه بالقانون الكليء وهو: أنه إذا تعارض 
العقل مع النقل فلا يخلو من أمور عندهم: 


الأمر الأول: أن يصدق مقتضيئ العقل والنقل. 
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قالوا: وهذا باطل؛ لأنه يلزم منه إثبات النقيضين. 
مثلا: إذا جاء النقل بإثبات الحركة» وجاء العقل بنفي الحركة عن 
جسم واحدء فهل يمكن أن نثبت قف لامر ين؟ لا؛ لأن اجتماع النقيضين ممتنع. 
الأمر الثاني: أن يكذب مقتضئ النقل ومقتضئ العقل» وهذا أيضًا 
باطل؛ لأنه يلزم منه رفع النقيضين. 
مثلا: يلزم رفع الحركة وعدم رفع الحركة في ذات واحدة» وهذا لا 
الأمر الثالث: أن يقدم النقل علئ العقل. 
وقالوا -أي: أهل الكلام-: وهذا أيضًا باطل؛ لأن العقل أصل النقل؛ 
فإذا قدّم النقل على العقل بطلت حجة النقل. 
0 تقديم العقل علئ النقل. 
وهذا هو القانون الكلي عند أهل الكلام - ي: إذا تعارض العقل والنقل 
م العقل-. 
وسلفهم في هذا: إبليسء فهو أول من قاس قياسًا فاسداء وقدم قياسه 


آآ اه 2 


على أمر الله فقال؛ # وَل أن حر مه حَلقَي من ذَارٍ وَحَلقَنه. من طِينٍ © [ص كلا ]. 


بع 
0 


فجاءت العقوبة من عند الله: َل قح يها نك بحم 7 وَإنَّ ليك 


رما 
لَعَنََ 1[ ١‏ يو أَلدِين 4 [ص:ل/الا-للا]. 
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وهذا جزاء من قاس قياسًا فاسدًا وقدمه عل النصوص الشرعية. 

وهذا القانون الكلي للمتكلمين باطل من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أنه مبني علئ إثبات التعارض بين العقل والنقل» وقد 

الوجه الثاني: قولهم: بأن العقل أصل النقل. 

فتقول لهم لو سلمنا جدلا: أن العقل أصل علمنا بالنقل -وإلا فالنقل 
ثابت في نفس الأمر وإن لم نعلمه-» فما مرادكم بالعقل؟ 

هل كل العلوم هي أصل النقل» أم العلوم التي ثبت بها النقل؟ 

فإن أردتم العلوم كلها فهذا باطلء لأنكم لم تثبتوا النقل إلا بعلوم 
محدودة معينة. 

وإن أردتم بالعقل: هذه العلوم المحدودة فلا يصح أن تكون هناك 
قاعدة كلية أن العقل أصل النقل. 

والعلوم المحدودة التي يقصدونها هي أن الشرع متوقف على إثبات 
النبوة» وإثبات النبوة متوقف على إثبات وجود الصانع» فأثبتوا وجود 
الصانع بدليل الأعراضء وقد تقدم نقضه. 

فهي علوم متعلقة بإثبات الصانع» وإثبات الصانع عند أهل السنة أمر 
فطري لا يحتاج إلى إثبات ونظر. 
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ثم إن القدح في هذه العلوم لا يلزم منه القدح في كل المعقولات. 

وما احتجوا به من مقدمات عقلية هي في الحقيقة لا تعين الرب 
المعبود» بل غاية ما تفيده -إن صحت- وجود واجب مطلقًا من غير تعيين» 
كما تقدم تقرير ذلك. 

فإذا كانت هذه العلوم فاسدة ولا توصل إلى المطلوب فكيف يعارض 
بها مقتضئ الشرع؟! 

الوجه الثالث: نقلب عليهم هذه القضية فنقول لهم: إذا تعارض العقل 
والنقل قدم النقل؛ لأن العقل هو الذي دل علئ النقل» وصدّقه فلو طعنًا في 
النقل لطعنا في دلالة العقل» والطعن في دلالة العقل طعن في العقلء فيلزم 
من ذلك تقديم الشرع علئ العقل. 

وأيضًا من ضرورة تصديق العقل للنقل: أن يقبل ما جاء به الشرع 
وإلااماصح أن يكون مصدقا. 

وهذا من باب التنزل» وإلا فليس هناك تعارض بين العقل والنقل. 

ثم إن العقل الذي يعارض النقل الصحيح ليس بعقلء وإنما هو جهل؛ 
فلا يصح أن يكون دليلًا في نفس الأمر. 

الوجه الرابع: المعقولات التي أثبتوا بها الصانع في الجملة واحدة» 
ومع ذلك فالمتكلمون متناقضون فيما بينهم فيما يسمونه «عقليات»» فتزعم 


فى شرح قواعد الأسماء الصفات 
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كل طائفة منهم أن ما أثبتوه أو نفوه هو مقتضئ العقليات» فتجد الأشاعرة 
يضللون المعتزلة بحجة مخالفتهم مقتضئ العقلء والمعتزلة يردون عليهم 
بمثل ذلك» فأي عقل نقدم؟! 

الوجه الخامس: دعواهم وجوب تقديم العقل مطلقا باطل؛ لأنه قد 
يقال: نقدم القطعي. فمتئ ما كان القطعي هو النقل قدم. ومتئ ما كان 
القطعي هو العقل قدمء فلا نسلم انحصار القسمة فيما ذكروه» وهذا يبطل 
عليهم قانونهم. 

وهذا أيضًا من باب التنزل» وإلا فليس هناك تعارض بين العقل والنقل. 

وأخيرًا؛ غاية ما ينتهي إليه من قدّم العقل عليئ النقل أربعة أوجه: 

- أن يكذب الخبر وهو مقام التكذيب. 

- أن يدعي أن خطاب الخبر خطابًا جمهوريًا لا حقيقة له بمعنئ أنها 
مجرد أمور خيالية» وهو مقام التخييل. 

- أن يؤول الخبرء وهو مقام التأويل. 

- أن يعرض عن فهم الخبرء بمعنئ: يفوضء وهو مقام التفويض. 

وهذا غاية ما ينتهي إليه من قدم العقل علئ النقل. 

تنبيه: 

بعض الناس قد يفهم مما تقدم أن أهل السنة لا يستدلون بالأدلة 
العقلية» أو يظن أنه ليس هناك دليل عقلي صحيح. 
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وهذا ظن خاطئ. فالأدلة العقلية الصحيحة حقء ويستدل بها أهل 
السنة والجماعة» وهي عندهم تابعة للنقل. 

لكن أهل السنة إنما ينكرون صحة الآدلة العقلية التي يزعم أنها 
معارضة للنقل الصحيح.ء ويبينون أنها ليست أدلة في نفس الأمرء فتنبه لهذا 
فإنه مهم. 

فإن قيل: ما معنا كون الدليل عقلي؟ 

قيل له: الدليل الذي علم عن طريق العقل. 

فكون الدليل وصف بأنه عقلي لا يدل علئ مدح أو ذم» وإنما ينظر في 
مقدمات الدليل» فإن كانت صحيحة كان الدليل صحيحًاء وإن كانت مقدماته 
باطلة كان الدليل باطلًا. 

ومن وجوه بطلان الدليل العقلي: أن يستقل بنفسه في إثبات أمر غيبي» 
فهذا لا يكون إلا باطلًا؛ لأن الأمور الغيبة لا يمكن للعقل أن يثبتها لعدم 
وجود نظير لها حتئ يقيس الغائب علئ الشاهد. 

فإن قبل: إذا كان ما استدل به أهل الكلام من العقليات ليست بأدلة 
صحيحة» وإنما هي في الحقيقة جهل؛ فكيف انطلت علي كثير من الناس ؟ 

قيل له: لآن مقدماتها اشتملت على أمور مشتبهة مجملة» تحمل في 
طياتها عدة معانٍء فهي ليست باطلًا محضًاء ولا حقا محضًّاء وإنما اشتملت 


الى 


0 


/ 
حلم 
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علئ حق وباطل» فراجت علئ جمع من الناس. 
فأصل ضلال بني آدم من الألفاظ المشتبهة المجملة؛ لأن فيها تَلبيسَ 
الحقٌّ بالباطل. 
وأختم بأمر يُتعجب منه. وما هو بأول عجائب أهل الكلام: 
زعم بعضهم أن العقول واحدة متساوية» وإنما تختلف باعتبار كمية 
العلوم من جهة كثرتها وقلتها! 


6 3 أ 
و92 92 92 


فواعد الأسماء 


وقواعد الأسماء تنقسم إلى قسمين: 

القسم الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنئ وحصرها. 
القسم الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى. 

أما القسم الأول: ففيه قاعدتان: 

القاعدة الأولئ: أسماء الله توقيفية. 


القاعدة الثانية: أسماء الله غير محصورة. 
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القاعدة الأولى: 


«أسماء الله توفيفية) 


© 4»٠© 


وقبل الخوض في بيان هذه القاعدة» يجدر بي أن أذكر تعريف الاسم 
لغة واصطلاحًا. 

الاسم: مشتق من السموء فالألف في الاسم زائدة ونقصانه الواو 
ولهذا إذا صغرت تقول: سمىّ. 

و«السين والميم والواو» أصل يدل علئ: علو. 

تقول: سما بصري؛ أي: علا. 

وقيل: الاسم مشتق من السمة» وهي: العلامة. 

والأقرب: أنه مشتق من السمو؛ وذلك للاتفاق بين الاسم والسمو في 
الأحرف وترتيبها. 

ووجه العلاقة بين الاشتقاق والأسماء الحسنئ: أن الإنسان إذا ذكر 
اسم الله أظهره وأعلاه» فالاسم يُظهر المسمئ ويعليه. 


وأما الاسم في حق الله: فهو اللفظ الدال علئ المسمئ» وتضمن صفة. 


720 شرح قواعد الأسماء الصفات 


نرجع إلى شرح قاعدة: «أسماء الله توقيفية»؛ أي: أننا تتوقف في إثبات 
الاسم لله تعالئ علئ الكتاب والسنة؛ فلا يسمئ الله إلا بما سمئ به نفسه. أو 
سماه به رسو لهككة؛ وذلك أن الله غيب» فلا يعرف ما يستحقه من الأسماء إلا 
بدلالة الكتاب والسنة. 

فهذه القاعدة متعلقة بإثبات اللفظ ونفيه» وليست متعلقة بمعنى 
الاسم. 


وهاهنا أمر ينبغي التنبيه عليه وهو: أن لا يلزم من عدم العلم بالاسم: 


فالاسم الذي لم يأتِ دليل علا إثباته ولا علي نفيه: نتوقف فيه ونسكت. 

إذن؛ لا يلزم من عدم العلم بالاسم نفيه. 

وهذه القاعدة مدارها علل باب الأسماءء. أما باب الإخبار فلا يشترط 
فيه التوقيف. وإنما يشترط فيه الحاجة» وألا يكون معناه سيئًا. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة» فإنهم يقولون: إذا دَلَّ العقل علئ معن 
وجب إثبات الاسم منه. فإذا دل العقل علئ أن الله عالم فوجب تسميته 
عالماء ك1 

وكذلك خالفها: بعض الأشاعرة» فإن الأشاعرة اختلفوا واضطربوا 


فيما لم يرد إذن من الشرع في إطلاق الاسم أو نفيه. 
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العقل» بشرطين: أحدهما: ألا يمنع الشارع من تسميته بهذا الاسمء والثاني: 
أل يكون معداء ميسهاة. 

وأما الجويني ومن وافقه كالآمدي وغيره فقد توقفوا فيما لم يرد إثباته 
ولا نفيه من الأسماء» ومنهم من ذهب إلئ أنها مسألة اجتهادية فقهية» وأكثر 
الأشاعرة علا أن أسماء الله توقيفية. 

ومن عجيب أمرهم أنهم يحتجون بخبر الآحاد في إثبات لفظ 
الأسماء؛ لأنه لا يشترط فيه القطع عندهم» فهي من باب المسائل الفقهية» 
والأحكام الشرعية. 

قال الجويني: «ما ورد الشرع بإطلاقه في أسماء الله تعالى وصفاته 
أطلقناه. وما منع الشرع من إطلاقه منعناه» وما لم يرد فيه إذن ولا منع لم 
نقض فيه بتحليل ولا تحريم؛ فإن الأحكام الشرعية تتلقئ من موارد السمعء 

ثم لا نشترط في جواز الإطلاق ورود ما يقطع به في الشرع. ولكن ما 
يقتضي العمل وإن لم يوجب العلم فهو كاف ...». «الإرشاد) 1 

فيجعلون اللفظ من باب الحكم الفقهي» وما تضمنه من معن من باب 
المسألة العقدية» ففي الأول يستدل فيه بالشرعء وفي الثاني لا يحتج فيه إلا 
بالعقل. 


له شرح قواعد الأسماء الصفات 


وهذا نتاج عقولهم الفاسدة» فهو تفريق بلا حجة صحيحة» نسأل الله 
العافية. 


.م 
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القاعدة الثانية : 


«أسماء الله غير محصورة) 
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مضمون هذه القاعدة: 

أسماء الله ليست محصورة بعدد معين نعلمه؛ لأن من أسماء الله ما 
استأثر الله به. وما استأثر الله به لا يمكن لأحد أن يحصره. 

فأسماء الله باعتبار إخبار الله بها وعدم الإخبار بها علئ أقسام: 

الأول: أسماء أعلمها بعض خلقه. 

الثاني: أسماء أنزلها في كتابه» فعلمها خلقه. 

الثالث: أسماء استآثر بها في علم الغيب عنله. 

يجمع هذه الأقسام أن الله هو الذي سمئ بها نفسه. 

والقول بأن أسماء الله محصورة يلزم منه إحصاء الثناء علئ الله والله 
لا يحصي ثناءً عليه أحدٌ من خلقه؛ لعدم الإحاطة بأسمائه وصفاته لفظًا 
وحقيقة. 

أما اللفظ: لأن منها ما اندأئر اليب قيذ» الأسماء متجيولة لها لفط 


ومعنوا وحقيقة. 
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وأما الحقيقة وهي: الكيفية والكنْهء فكل أسماء الله نجهل حقيقتها 
وكيفيتها. 

قد يقول قائل: أليس النبي تَكْةِ قال: «إن لله تسعة وتسعين اسمّاء من 
أحصاها؛ دخل الجنة)؟ فهذا يدل علئ أنها محصورة. 

نقول: الحديث يدل علئ جزاء الإحصاءء بمعنئ: أن من أحصئ هذا 
العدد؛ فإن جزاءه الجنة» وليس فيه الإخبار عن حصر الأسماء. 

ونظير هذا أن تقول: إن لي مائة درهمء أعددتها للصدقة» فهل يفهم 
من هذا أنه ليس لك إلا هذا العدد من المال؟ 

الجواب: لاء وإنما هو إخبار عن المال الذي أعددته للصدقة فقط. 

وخالف هذه القاعدة: بعض المتكلمين» فإن منهم من قال: بأن أسماء 
الله محصورة وعددها ألف. 

ومنهم من قال: عددها أربعة آلاف. 

وذهب ابن حزم إلى أن أسماء الله لا تزيد على تسعة وتسعين اسمًا. 

وهذه كلها أقوال مخالفة لما تقدم في تقرير القاعدة. 

تنبيه: 

ابن حزم من متكلمة الظاهرية» كان متضلعًا من علم المنطق» وهو أقرب 
إلئ مذهب المعتزلة في صفات الله. 


شرح قواعد الأسماء والصفات إن 
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وهو مع أنه يقول بالظاهر في باب الفقه إلا أنه سلك مسلك التأويل في 


وأما القسم الثاني : 
القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنى 


وفيه سبع قواعد: 

قاعدة: «أسماء الله كلها حسنل). 

قاعدة: «أسماء الله أعلام وأوصاف). 

قاعدة: «كل ما كان مسماه منقسمًا إل كمال ونقص لم يدخل اسمه في 
الأستخاء الحم 

قاعدة: «لا يدعي الله بالأسماء التي ليس فيها ما يدل علئ المدح). 
قاعدة: «أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجوه). 

قاعدة: «وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرئ الاسم الواحد). 


0 000000 طلااء ٠.‏ 0 
5: «أسماء الله غير مخلوقة». 
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القاعدة الأولى : 


«أسماء الله كلها حساى») 


الحيق عل وز فتن تآنيت الألحيسو ككبرعة تأنيت الأكير, 


مضمون هذه القاعدة: 


ليس في الأسماء اسم أحسن من أسماء الله لد فأسماء الله لها الحسن 
التام» والكمال المطلق» فلا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. وليس لحسنها 
انتهاء» ولا يمكن لأحد أن يبلغ منتهئن حسنها. 

فهي أسماء متضمنة لصفات الكمالء فلو لم تكن متضمنة لصفات 
الكمال لما كانت حسنئ؛ لأنها تكون أعلامًا محضة» والعلم المحض 
لايوصف بالحسنء فضلًا أن يكون أحسن الأسماء. 

ووجه الحسن في أسماء الله تعالئ يظهر بأمور منها: 

الأمر الأول: أنها دلت على أعظم مسمىاء وهو: الله لا 


الأمر الثانى: أنها دلت علئ صفات الكمال. 


الأمر الثالث: أنه لا يعبر عن تلك المعانى بأحسن من هذه الألفاظ. 
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حل 
الأمر الرابع: كل اسم متضمن لصفة كمالء فإذا قرن به اسم آخر ازداد 
كنال وجينا فرق ماكان: 


الأمر الخامس: أن من ةا بعض الأسماء أنه يحمل مَعَانَىَ متعددة 


والحسن في أسماء الله َلآ يظهر: تارة باعتبار كل اسم بمفرده» ويظهر 
تارة أخرئ باعتبار إضافة كل اسم إلى | 


فالعزيز بمفرده» يه ظاهر وواضح» ويظهر حَسْنُ آخر فوق هذا 
الحسن إذا أضفت إليه اسمًا آخر. 


وكون الأسماء متضمنة لمعان يدل عليه عدة وجوه 


الأول: أن الله وصف أسماءه بأنها حسنئ» ولو كانت مجردة عن 


الثاني: أسماء الرب كلها أسماء مدح وثناء» فلو لم يكن لها معانٍ لما 


الثالث: أن الله علل أحكامه وأفعاله بأسمائه» كقوله تعالل: # لِلَّذِنَ 


عو 1م 2 وسمء رمشو عوسد يو 1 يكو 1م مسر 4ع م 211011 
0 مِن 7 تربص أريعةٍ أَشْهر ون فاءو فَإِنَّ الله عمور ريم (0) وإن عرموأ 


معٌ عَلِيمٌ 4 [البقرة:717-117]. فلو لم يكن لها معانٍ لما صح 


0 0 


ا 


الرابع: أن الله استدل على توحيده بأسمائه» كقوله تعالئ: #أوَإِلهَكر 
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لَه وحِدُ لا له إلا هو التَحْمَنٌ لحم © [البقرة:1]. فلو لم يكن لها معنئ لما 

الخامس: لو كانت أسماء الله مجردة عن المعاني لصح وضع اسم 
الرحيم مكان الجبار» والمتكبر مكان العليم» هذا مقرر بطلانه. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة» فإنهم يرود أن أسماء الله أعلام 
علا معنئ. 

وخالفها أيضًا: الأشاعرة» فإنهم يقسمون أسماء الله إلى ثلاثة أقسام: 
ومن تلك الأقسام ما يدل علئ الذات» فيكون علمًا محضًاء وبهذا يكونون قد 
وافقوا المعتزلة. 

فالله عندهم عَلَمٌ علئ الذات فقطء والحق كذلك. 


566 شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة الثانية: 


«أسماء الله أعلام وأوصاف» 


أسماء الله لها نوعان من الأدلة: دلالة باعتبار الذات» ودلالة باعتبار 
الصفات. 

فأسماء الله باعتبار دلالتها علئ الذات: أعلام» وهي كالمترادفة بهذا 
الاعتبار» فالسميع والبصير والحكيم متفقة في دلالتها علئ الذات. 

فالسميع هو الله» والبصير هو الله» والعليم هو الله» والحكيم هو الله. 

فأسماء الله باعتبار دلالتها علا الذات كالمترادفة؛ لدلالتها عل مسمئ 
واحد» وهو: اللّه 2 3 

فباعتبار ما دلت عليه من الصفات كالمتباينة. 


إذن؛ هى أعلام باعتبار دلالتها علئ الذات» أوصاف باعتبار دلالتها 
علئ الصفات. 
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فاسم الله يتناول نفسه مع الصفة التي تضمنها الاسمء فالسميع مثلا 


وهاهنا أمر وهو: أن الوصف بها لا ينافى العلمية فى ذات الله كلل فا 
تأنه سين قاانة أن يكون نهنا بتعيقة البصرة ف لأسماء عتم ان الصفاتت: 

ثم إن الوصف يصح أن يجعل مميرًا في حق الله كله ؛ لآنه مختص به 
منعكا نه 

أما في المخلوق فإنه ينافي الوصف العلمية؛ لآن أوصافهم مشتركة. 
فلو قلت: إنسان متصف بصفة العلم» فلا تستطيع أن تميز الناس بالعلم؛ لأن 
العلم مشترك, وإن كانوا متفاوتين فيما بينهم» بخلاف علم الله فهو مختص 
به. 

ثم إن المخلوق قد يتسمئ باسم يتخلف عنه وصفه. فقد يتسمئى كريمًا 
ويكون بخيلاء ويستثنئ من ذلك النبي تَكه. 

الأول: المعاني» كالعليم فهو متضمن للعلمء والعلم معنئ. 

الثانى: الأفعال» كالخالق فهو متضمن للخلق. والخلق صفة فعلية. 


الثالث: تنزيه اللّه عن النتقص والعيب» كالسلام والقدوس فهي أمتما” 


1 شرح قواعد الأسماء الصفات 
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تتفيمة لتتزية الله عن الغيووت والتقائضن: 

ودلالة الأسماء عليل الصفات: إما أن تكون مطابقة: أو تضمتاء أو 
التزامًا. 

فالمطابقة: دلالة اللفظ علا كامل معناه» وسميت مطابقة؛ للتطابق بين 
معنئ اللفظ والفهم الذي استفيد منه. 

والتضمن: دلالة اللفظ علئ بعض معناه» وسميت تضمنًا؛ لأن للفظ 
معنئ آخر غير المعنئ الذي فهم منه. 

والالتزام: دلالة اللفظ علئ خارج معناه ويكون لازمًا له» وسميت 
التزامًا؛ لآن المعنئ لم يدل عليه اللفظ مباشرة» ولكنه لازم له. 

مئلا اسم الخالق: إن أردت بالخالق كامل معناه وهو: الاسم والذات 
والصفة» كانت مطابقة. 

وإن أردت الصفة وحدهاء أو الاسم وحده؛ كان تضمنًا. 

وإن أردت: العلم والقدرة كان التزاما؛ لأن الخلق لابد أن يكون بعلم 
وقنرة 

وهذه هي دلالة الأسماء علئ الصفات. 

وخالف هذه القاعدة: المعتزلة» بقولهم: إن أسماء الله أعلام محضة» 
فلا تكون متباينة باعتبار الصفات» فلا يدل عندهم إلا علئ الذات فقط. 


شرح قواعد الأسماء والصفات وك 
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كذلك خالفها: الأشاعرة؛ وذلك في الأسماء التي يرجعونها إلى 
الذات؛ لآنها عندهم أعلام محضة ليست متضمنة للصفات. 

وكذلك الأسماء التي تتضمن معاني زعموا أنها مستحيلة في حق الله 
فهذه الأسماء التي ورد بها الشرع لا يثبتون منها إلا الألفاظ» وأما معانيها 
فيؤولونها علئ ما يستقيم على مذهبهم. 

تنبيه: 

لازم المذهب ليس مذهبًا للإنسان» يعني: متصوفة الأشاعرة قالوا: إن 
الغوطو ف كز كانه اورم الزليد :إن للد اسان قن مقارناته 
نول لي ل أفول با اصرف الأقناعر م راونا باق اله القن تقار كان؟ 

الجواب: لا يصح؛ لأنه لازم لمذهبهمء ولازم المذهب لا يكون 
مذهبًا إلا إذا التزموه. 

إلا في كلام الله وكلام رسولهككة فلازم كلامهما لازم لهما؛ لآن لازم 
الحق لا يكون إلا حماء وما يلزم من كلام الله وكلام رسولهكة لا يكون إلا 
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القاعدة الثالثة : «كل ما كان مسماه منقسمًا 


إلى كمال ونقص لم يدخل اسمه في الأسماء الحسنى, 


هذه القاعدة صيغت لبيان ما يصلح أن يكون اسمًا لله تعالئ» وما لا 
يصلح أن يكون اسم لله تعالى. 

وضابط ذلك: ما يقتضي المدح والثناء بنفسه» وجنسه. 

وبهذا الضابط تتميز الأسماء عن الصفات والأفعال» ولهذا كان باب 
الأسماء أخص بهذا الاعتبار من باب الصفات والأفعال. 

ومضمون القاعدة: 

أن الصفة التي يشتق منها الاسم إذا كان جنسها منقسمًا إل مدح وذم 
لم يدخل اسمها في الأسماء الحسنئ؛ لآن أسماء الله عله لا يعتريها نتقص 
بوجه من الوجوه. فهي كاملة من كل وجه. 

ولهذا تميز باب الأسماء بالإطلاق فيقال: السميع» البصيرء بخلاف 


باب الصفاتء فإنه يأتي مقيدَاء فيقال: كلام الله» محبة الله. 


ومما يوضح هذه القاعدة: أن الله كلَهُ لم يسم نفسه بالمتكلم؛ لآن المتكلم 


شرح قواعد الأسماء والصفات ه١1‏ 
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انقكق فودمئنة الكلق ونان العاف مها يهب إلا كدان وقمنة إذ إن 
المتكلم قد يتكلم بحق وصدقء وقد يتكلم بباطل وكذب. والله لا يتصف إلا 
معديو وان كان عن قلق لعا روطن له الاين 
في أسماء الله لا 


وكذلك المريد لا يتما الله شبحانة بالمويد» لآث المزيك مشدق مخ 
صفة الإرادة» والإرادة جنسها ينقسم إل مدح وذمء فقد يريد خيرًا وقد يريد 
شرّاء ولهذا لم يدخل المريد في أسماء الله 6ل. 
وليُعلم: أن كل اسم تسمئ الله به فاعلم أن صفته جنسها لا ينقسم إلى 


وهذا هو الضابط فيما هو جنسه منقسم, وفيما لا يكون جنسه منقسمًا. 

قد يقول قائل: أليس السمع جنسه منقسم؛ لأن السامع قد يسمع خيرًاء 
وقل يسمع شرًا؟ 

قيل له: لا هناك فرق بين السمع والكلام» فالكلام نفسه ينقسم إلى 

ويتضح بهذه القاعدة: خطأ من اشتق لله اسمًا من كل صفة: أو من كل 


فعل أخبر الله به عن نفسه. 
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حت اشتق بعضهم من الصفات التي جاءت علئ سبيل المقابلة أسماء 
فسمول الله ب: «الماكرء والخادع» تعالئ الله عن ذلك. 

وهذا أمر عظيم تقشعر منه الأبدانء والله المستعان. 

فإن سأل سائل: لماذا يتصف الله بما جنسه منقسمء ولا يتسمئ بما 
جنسه منقسم إلى مدح وذم؟ 

والجواب: أن الاسم يدل على مطلق جنس الصفة» فيشترك فيه المحمود 
والمذموم» بخلاف الصفة فإنها لا تدل إلا علئ المحمود إذا أضيفت إلى 
الكامل. 

فمثلا: لا يتسمئ بالمتكلم؛ لأن المتكلم يدل علئ مطلق الكلام 
فيشترك فيه الكلام المحمود والكلام المذموم. 
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القاعدة الرابعة: «لايدعى الله بالأسماء 


التي ليس فيها مايدل على المدح» 


مضمون هذه القاعدة: 

لا يدعئن الله إلا بالأسماء الحسنئء التي تقدم ذكر ضابطها. 

ففرق بين باب الأسماء وبين باب الإخبار» فما نخبر به عن الله غللة 
لاايصح لنا أن ندعوه. 

فلا نقول: يا موجود اشف مريضيء أو يا شيءء أو يا ذات» وإنما 
الدعاء يكون بالأسماء الحسنئ فقط. 

والناظر في مثل هذه العبارات يجد أنها تعم كل موجود. وكل ذات» 
وكل شيء؛ فلا يصح دعاء الله بها. 

ثم إن الداعي في مقام تذلل وخضوع.ء فالواجب أن يخاطب من يدعوه 
بأحسن الأسماءء وأكملهاء وأحبها للمدعوء وأسماء الله هي أحسن الأسما_ 
وأكملهاء وأحبها إلئ الله سبحانه. 


فيفرق بين باب الإخبار وبين باب المخاطبة والنداء. 


ف شرح قواعد الأسماء الصفات 


ففي باب المخاطبة والنداء لا يصح إلا بالأسماء الحسنئ» وفي باب 
الإخبار يصح بغير الأسماء الحسنئ, بشرطيه كما تقدم. 

ونظير هذا في المخلوق: النبي ينه فإن الله فرق بين مخاطبته وبين 
الإخبار عنه. فقال: «الَا يَعَلُواْ خصة الول يحت كدءك بنيم 
حصأ انين 

فإذا أراد العبد أن ينادي النبي كَْهَ فلا يناديه باسمه. وإنما يقول: يا 
رسول الله أو: يا نبي الله» لكن في حال الإخبار يصح أن يخبر عن النبي كل 

فإذا كان هذا في المخلوق ففي الخالق من باب أولئ. 

ويستثنئ من هذه القاعدة من لم يستطع النطق بالاسم إلا بلغته» فهذا 
يسوغ له؛ للضرورة؛ فهو لا يعرف الله إلا بهذا الاسم. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن الإنسان يدعو بأسماء الله بما يناسب 
مطلوبه» فإذا طلب من الله أن يتجاوز عن سيئاته فيناسب أن يدعو الله باسمه 
العفو والرحيم والغفور» ونحو ذلك. 

فلا يكون مطلوبه أن يتجاوز عن سيئاته فيدعوه باسمه الجبار» ونحوه. 


وهذا من الفقه فى باب الدعاء. 
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القاعدةالخامسة: 


«أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من الوجود) 


مضمون هذه القاعدة: 

الشر لا يدخل في ذات الله سبحانه. ولا في أسمائه» ولا في صفاته. 
ولافي أفعاله؛ لآن الله كامل من كل وجه. 

فذاته لا يعتريها نقص بوجه من الوجوه. ولا يدخل فيها شر بوجه من 
الوبهوة 

وكذلك أسماؤه وصفاته وأفعاله» وإنما يدخل الشر في مفعولاته. فالله 
كَل لا يفعل إلا خيرًاء ولا يتسمئ إلا بالأسماء الحسنئ التي لا يعتريها نققص 
بوجه من الوجوه. 

وهذه القاعدة تؤكد الضابط الذي ذكرناه سابقاء وهو: أن الأسماء 
الحسن تقتضي المدح والثناء بنفسها وجنسهاء فإذا كان الله لا يتسمئ بما 
جنسه ينقسم إلئ كمال ونقص. قطعنا أن أسماء الله لا تتضمن الشر بوجه من 


الويدو. 
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فالشر لا يدخل أسماء الله من عدة وجوه؛ منها: 

الأول: أنها أسماء دالة علئ أكمل مسمئا, وبالتالي فلا يدخلها الشر؛ 
كما العية يها 

الثاني: أنها حسنئ في ذاتها وما تضمنته من معانٍ» ومقتضئ كونها 
حسنى يمنع دخول الشر فيها. 

الثالث: أنها تقتضي المدح بنفسها وجنسهاء فلا يدخلها الشر. 

الرابع: الشر المحض عيب ونقصء فلا يدخل في الأسماء؛ لكونها 
كمالًا من كل وجه. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ل 


القاعدة السادسة : 
«وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرى الاسم الواحد» 


مضمون هذه القاعدة: 

الأسماء المزدوجة هي: التي لا تطلق علئ الله بمفردها وإنما تطلق 
مقرونة بمقابلها. 

هذه الأسماء تجرئ مجرئ الاسم الواحد» ويمتنع فصل بعضها عن 

يعني مثلا: القابض الباسطء فلا تقول: القابض» وتسكتء ولا يصح 
لك أن تقول: يا قابضء أو تقول: يا عبد القابضء وإنما تجرئ مجرئ الاسم 
الواحد» فلابد من اقتران القابض بالباسط؛ لآأن كمال الأسماء المزدوجة في 
اقترانها. 

فإن سأل سائل: لِمَ لم تأتِ في النصوص مفردة؟ 

والجواب: أن كمالها في اقترانها. 


وسبب وجوب إجرائها مجرئ الاسم الواحد؛ لأن هذا مقتضئ كونها 


١٠٠١ 
حلم‎ 


شرح قواعد الأسماء الصفات 
حسنئء» فهي إنما كانت حسن باقترانهاء فإذا فصل كل اسم منها عن الآخر 
امتنعت أن تكون حسنئء وبالتالى خرجت عن أن تكون من أسماء الله 
سبحانه. 


ومدار هذه القاعدة على الاسم الذي فيه نقص» فكماله 2-2 اقترانه. 
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القاعدة السابعة : 


«أسماء الله غبر مخلوقة, 


مضمون هذه القاعدة: 

الله لَه لم يزل بأسمائه» فلم يستفد أسماءه من خلقه» بل هو الذي 
سم نفسه. ولم يسمه خلقه. 

فلم يستفد مثلا: اسم الخالق من الخلق» وإنما هو متصف بصفة 
الخلق أزلاء ومن زعم أن أسماء الله مخلوقة فقد زعم أن الله مخلوق؛ وهذا 
كفر بالله -جل وعلا-. 

وأسماؤه من كلامه؛ فإذا كان كلامه غير مخلوق كانت أسماؤه كذلك 
غير مخلوقة. 

وإذا كانت أيضًا صفاته أزلية» فتكون أسماؤه كذلك أزلية؛ لأن أسماءه 
مشتقة من صفاته. 

ثم إن أسماءه عَلَم علئ ذاته» وذاته أزلية» فتكون أسماؤه كذلك أزلية. 

فظهر مما تقدم أن أسماء الله غير مخلوقة من وجوه: 


الأول: أنها علم علي ذاته» وذاته أزلية غير مخلوقة» فتكون أسماؤه كذلك. 
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العاف اسن الذق مضي نفس ,وجيت لنفبنة كان أزلة «فتكون 


أسماؤه أزلية غير مخلوقة. 


الثالث: أسماؤه مشتقة من صفاته» فإذا كانت صفاته أزلية غير مخلوقة 


الرابع: أسماء الله من كلامه. وكلامه غير مخلوقء فتكون أسماؤه 
كذلك غير مخلوقة. 

الخامس: أن أسماء الله ليست من تسميات خلقه حتئ تكون مخلوقة. 

السادس: يلزم على من زعم أن أسماء الله مخلوقة لوازم باطلة؛ منها: 

أولًا: أن الله كان مجهولًَا لا يُعرف له اسم حت سماه خلقه. 

ثانيًا: أن الله محتاج إلئ مخلوقاته حتئ يسموه. 

ثالمًا: أن الله يعجز عن تسمية نفسه حتوا خلق خلقه فسموه -تعال الله 
عن قولهم-. 

هذه القاعدة خالفها: أهل الكلام» فذهبت الجهمية والمعتزلة إلى أن 
أسماء الله مخلوقة» وأن الخلق هم الذين سموا الله. 

قد يقول قائل: قد نجد في كلام الجهمية والمعتزلة أنهم يقولون: تكلم 
الله بهاء وسمئ نفسه بهاء فكيف تقول: إنهم يقولون: إن أسماء الله مخلوقة؟ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١٠.‏ 
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والجواب: قولهم تكلم بها وسمئ نفسه بها؛ أي: خلقها في غيره. 
فأضافوا التسمية له من باب إضافة المخلوق إلئ خالقه. كما أنهم أضافوا 
الكلام إليه من باب إضافة المخلوق إلئ خالقه. 

فأسماء الله عندهم مخلوقة» كما أن كلامه مخلوق. 

وأصل شبهتهم: أن كلام الله مخلوقء وأسماء الله من كلامه» فتكون 
أسماؤه مخلوقة. 

وأما الأشاعرة؛ فإنهم يوافقون أهل السنة في اللفظ. ويخالفونهم في 
المعنيل» فالأشاعرة يقولون: أسماء الله غير مخلوقة» فيكونون بهذا قد وافقوا 
أهل السنة فى اللفظ. 

سؤال: ما مراد الأشاعرة بالاسم؟ 

الأشاعرة يريدون بالاسم غين المسمل؛ أى: أن الله بذاته ليئن مخلوقاء 
وهذا المعنئ لا ينازعهم فيه الجهمية والمعتزلة» وبهذا يكونون موافقين لهم. 

فالأشاعرة يفرقون بين الاسم والتسمية. 

فالاسم عندهم ليس مخلوقا؛ لأنه عين المسمين» والتسمية عندهم 
مخلوقة» والمراد بالتسمية هو: المراد بالاسم عند أهل السنة وهو: اللفظ 
الدال علا المسد. 

هذه هى التسمية عند الأشاعرة. 
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وبالنسبة لمسألة الاسم والمسمئ. 

فالجهمية والمعتزلة يرون أن اسم الله غير الله» وما كان غيره فهو مخلوق. 

وأما الأشاعرة فيرون أن الاسم هو عين المسمئء ف (١-س-م)‏ معناه: 
عين الشيء ونفسه. وهذا لا يقوله عاقل» ويلزم عليه أن من قال (نار) احترق 
لسانه؛ لأنه عين المسمئا. 

ولهذا هم يقولون: (نار) هذه تسمية» والاسم ليس هو اللفظ. بل هو 
مدلول التسمية. 

لكن يلزم علئ قولهم أمور باطلة؛ منها: 

- أن (|١-س-م)‏ معناه: عين الشيء ونفسه. وهذا مخالف لما يعلمه 
جميع الناس. 

- لفظ الاسم الذي تكلم الله به مخلوق. 

وقد تقدمت الوجوه في كون أسماء الله ليست مخلوقة. 

والحق في مسألة الاسم والمسمئ: أن الاسم للمسمئء كما قال 
تعالي': مويه الماك للفتي فأدغُوة يبا 4 [الأعراف:١18].‏ 


فواعد باب الصفات 


اثنتا عشرة قاعدة: 
2 5 5 2 قير 0 يي و 53 ع يها 0 00 3 
قاعدة: «الجب مَوصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله» وَمَوصوف 
بالصفات السَّلبِيّةِ المستلزمّة لكمّاله)». 
1 ست ع 2 ول 9 ا 0ه 
قاعدة: «طريقة الكتّاب والسنة في اسماء اللو وصفاته الإثّات المفصل 
والنفن المجمّل). 
5 ارت و ا م 4 0 
قاعدة: «صفات الكمّال تثيّت لله علئ وَحِهِ لا يمَائله فيها مَخلوق). 
ف ب ليد ل "زا لا لا ين وار ار ال م شع 1 ات ا ل 2 
قاعدة: «تَفِيٍ مَا تفاه الله عن نَفسِهِ أو تفاه عنه رَسُوله مَعّ اعتقادٍ ثُبُوتِ 
كمال ضده لله). 


5 7 و كر 7 ل ل 6 3 
: «ثبُوت الكمّالٍ لله يَستَلِزِم نفي تقيضه)». 


عل عه عن عبر 


5 2 ا 5 2 7 7 7 و 2 
: «لم يَرَلَ الله بأسمّائه وصفاته وَلا يَرَال كذلك)». 


8 عه ا عو لعي 5 3 رز #تر 
5: «الإقرَار بالصفات وَحَملهًا عل الحقيقة لا على المَجَاز). 


د لعو بو لاو 6 رات رو دوو سا 1 
قاعدة: «(وجوب الإِيمَانٍ بنصوص الصفات سواء عرّفنا معناها ام لم 
تعرف مَعنَاهًا). 

5 ا اي ا 

قاعدة: «صفات الله ذانية وفعلية». 


0 و َو -ه و 
.4 220 ا ل ان 1 4 جا يي 
قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بِمَشِيئته وقدرَته)». 


4 ل م 00 5 لض ذ 2 
قاعدة: «الله مَوصوف بالفعل اللازم وَالمِتَعَدي). 
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القاعدة الأولى : «الله موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة 


لكماله, وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله)» 


قبل أن ندخل فى مضمون هذه القاعدة» نقف وقفات فى مسائل 
متعددة متعلقة بالصفات: 


المسألة الأولع: تعريف الصفة. 

الصفة لغة: ترجع إلئ تحلية الشيء. 

فالواو والصاد والفاء» أصل يدل على تحلية الشيء؟؛ أي: تحليته بالوصف. 

الصفة اصطلاحًا: هي معنئ أو وصف قائم بالذات. 

أو نعرفها ب: ما قام بالذات. 

فيكون التعريفان شاملين للمعنئ» كالعلم» ولما ليس بمعنئ» كالوجه. 
واليف 

فإن سأل سائل: ما الفرق بين الاسم والصفة؟ 


كان جوابه: الاسم: مادل علئ الذات» والصفة: ما قام بالذات. 


علدل شرح قواعد الأسماء الصفات 


مع ملاحظة أن الاسم في حتق الله هو ما دل علئ الذات وتضمن صفة» 
كما تقدم في قواعد الأسماء» فأسماء الله أعلام وأوصاف. 

ثم إن باب الأسماء تميز بالإطلاق فيقال: السميع» البصير؛ لأنه 
يقتضي المدح بنفسه. بخلاف باب الصفات. فإنه يأتي مقيدًا فيقال: كلام الله 
محبة اللّه. 

المسألة الثانية: هل الوصف والصفة بمعني واحد؟ 

والجواب: عندنا قاعدة: «المصدر يطلق علئ الفعل تارة» وعلئئ المفعول 
أخرئ»» فالصفة والوصف كلاهما مصدر يطلقان: تارة علئ الكلام الذي 
يعبر به عن الموصوفء كما قال ذلك الصحابي الذي كان يقرأ في كل ركعة 
سورة الإخلاص: «لآنها صفة الرحمن» [أخرجه البخاري]. 

فقد أراد كلامه الذي يعبر به عن الله. 

ويطلقان تارة أخرئ علئ المعنئ الذي عبر به المتكلم؛ أي: المعنى. 
أو الوصف القائم بالذات. 

فكلا اللفظين يطلقان تارة علئ هذاء وتارة علئ هذا. 

وخالف في هذا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

أما الجهمية والمعتزلة فيطلقان الوصف والصفة علئ الكلام الذي 
يعبر به عن الموصوف فقط؛ لأن الصفة عندهم مخلوقة» وكذلك الوصف 


شرح قواعد الأسماء والصفات لدلدل 
اججتتتتت<ؤههكهههتْتْْتْههتتللدس : 1ل 1 


مثلا: عندما تقول: الله متصف بالعلم» فيقول المعتزلة والجهمية: من 
صفات الله العلم» أو من أوصاف الله العلم» لكن ما مرادهم بالصفة أو 
الوصف؟ 

مرادهم: هو الكلام المخلوق الذي يعبر به عن الموصوف. 

أما الأشاعرة فيفرقون بين الوصف والصفة» فيقولون: الوصف. المراد 
به القول؛ أي: الكلام المخلوق الذي يعبر به عن الموصوف. 

والصفة هي المعنئ القائم بالذات. 

المسألة الثالثة: هل تسمئ الصفات أعراضًا؟ 

أهل السنة والجماعة يرون أن لفظ الأعراض لفظ مجملء لابد من 
الاستفصال في المعنئء فإن أرادوا بالأعراض: ما يزول عن المحلء أو ما 
يعرض للمحل من الآفات». والأمراضء فلا شك أن هذا باطل. 

وإن أرادوا بالأعراض: الصفات»ء فهذا المعنئ حق» ويعبر عن المعن 
الحق بالألفاظ الشرعية. 

وخالف في هذا الجهمية والمعتزلة والكرامية والأشاعرة. 

فالجهمية والمعتزلة يسمون صفات الله أعراضًاء؛ لأن الصفات عندهم 
أعراض تقوم بالأجسام, فهي لا تقوم إلا بمحدّث ومتحيزء والله منزه عن ذلك. 


وأما الكرامية؛ فإنهم يسمون الصفات أعراضًاء وأنها قائمة بذات الله 


١1‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 
اكه ساي 


كما يقولون: الله جسم لا كالأجسام. 

وأما الكلابية والأشاعرة فلا يسمون الصفات أعراضًا -أعني: الصفات 
التي يثبتونها-» لأن العرض عندهم لا يبقئ زمانين» وإنما يعرض ويزول. 
وصفات الله لازمة له» فلا يسمون الصفات أعراضًا؛ لأنها لازمة لذاته. 

والصفات عند الكلابية ومتقدمي الأشاعرة التي لا يسمونها أعراضًاء 
هي: الصفات الذاتية» فالصفات الذاتية لا تسمئ أعراضًا؛ لأن الصفة الذاتية 
لا تنفك عن الذات» والعرض يبقئ ويزول» وأما الصفات الفعلية فهي 
عندهم مخلوقة» ويصح أن تسم أعراضًا. 

المسألة الرابعة: مسائل الصفات ترجع إلئ أمرين: 

الأول: الحكم وهو الخبر بآن الله حي, وعليم» ونحو ذلك. 

الثاني: ما قام بالذات. 

وأما ما يسمئ أحوالاء وهي: نسبة بين الوجود والعدم» فلا هي موجودة 
ولاهي معدومة: كالعالمية» والقادرية» ونحو ذلك. 

فأبو هاشم والباقلاني» والجويني -في أول قوليه- يثبتونها. 

وأكثر المتكلمين ينفونها. 


وأما أهل السنة فيثبتون الصفات؛ ولا يثبتون أحوالا. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١١‏ 
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المسألة الخامسة: الصفات في حق الله من جهة الوجوب والجواز 
والامتناع تنقسم إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: واجبة» وهي صفات الكمال. فدخل فيها: الصفات الذاتية» 
ونوع الصفات الفعلية. 

الثاني: جائزة» وهي آحاد الصفات الفعلية؛ لتعلقها بالمشيئة. 

الثالث: ممتنعة» وهي صفات النقص. 

المسألة السادسة: الصفات الثابتة لله من حيث الإطلاق والتقييد علئ 
قسمين: 

الأول: صفات كمال مطلقة» كالحياة» والعلم» والقدرة» ونحو ذلك. 

الثاني: صفات مقيدة» كالمكر والخداع. والاستهزاء. فهي مقيدة بمن 
يمكر. ويخادع» ويستهزئ. 

المسألة السابعة: هذه مسألة مهمة لها علاقة بدلالة الالتزام» وهي: ما 
يلزم الصفة من حيث هي يجب إثباته ولا يصح نفيه؛ إذ نفيه نفي للصفة 
ذاتها. 

مثال: صفة الكلام لله 8 
والصوتء فلو نفي الحرف والصوت نفي الكلام» فلا يقوم كلام إلا بحرف 
وصوت. فالحرف والصوت من لوازم الكلام من حيث هو. 


١15‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


يبه 2 وس 2 


مثال آخر: يقول الله سبحانه: #آإمَا مَنَعَكَ أن َجَدَ لِمَا حَلقَتُ يدي # 
[ص:75]. من لوازم إثبات خلق الله لآدم بيديه: إثبات المماسة والمباشرة» 
فلو نفيت ارتفعت الصفة فى قوله تعاليل: ##لِما حَلَقَتُ ِيَدَىّ # فالباء دالة على 
المباشرة والملامسة. 
يجب إثباته. 
أزيد مثالا آخر: السمع؛ فمن لوازم إثبات صفة السمع: إدراك 
سؤال: هل نقول: إنه لما كان يلزم من إثبات صفة السمع للمخلوق 


الأذن أن يثبت هذا في حق الله 1 


الجواب: لا؛ لأنه لا يلزم الصفة من حيث هيء وإنما يلزم باعتبار 
إضافتها للمخلوق. 


١١ه‎ 


شرح قواعد الأسماء والصفات 
حلم 


لكماله. وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله»: 

مضمون هذه القاعدة: 

والصفات الثبوتية هى: الصفات التى أثبتها الله لنفسه؛ أو أثبتها له 
رسولهوكة من صفات الكمال. 

وهذه الصفات تنوعت طرق إثباتها فى القرآن. 

ومن ذلك ما يأتى: 

- تارة يضيف الله الصفة بصيغة المصدر إلى الاسم الظاهر» كقوله 
تعالول: #وَيبَق وَجَهُ رَيْكَ ذو لكَلْلٍ والْإكارِ * [الرحمن:؟]. 

- تارة يضيف الله الصفة بصيغة الفعل إلئ الاسم الظاهرء كقوله تعالئ: 


2> م ف رم 6ج سي سر صحف‎ | ١ 
ذزرت لوأ إِنْ الله ففير وحن أغنياه سَتَكْدْبُ ما قالوا‎ 


وَكَتَلَهُه الأنيبا يمحن وتَعول ذوكوا عداك لْكَرِيقَ © [آل عمران:١18].‏ 

- تارة يضيفها بصيغة المصدر إلى الضمير» كقوله تعاليل: #ولا طرد 
صد 

و 


9 سلج عو د دصو 300 ا و ع ص اج 3 
بن يعون ريهم بِالْعَدَووَ والعشيٌ يرِيدُونَ وبَجَهَهء # [الأنعام: 51]. 


١15‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


- تارة يضيفها بصيغة الفعل إل الضمير الظاهرء كقوله تعال: #وإن 
كرو يَرصَهُ لَكُم © [الزمر:/0]. 

- تارة يضيفها بصيغة الفعل إل الضمير المستتر»ء كقوله تعالئ: 
«إدك رَكْثْ أنه الَذِى حَلَقَ السّموت وَالْارْصَ في سِنَةِ أَيَاوِ © أَسْتوّئ ع1 
َلْمْشٍ يِعَشى الْجَلَ التبَارَ)» [الأعراف:: 45]. 

دنازارة؟ يردي اله | ل ذو عسي لاعت كتو لتفها 1ف 1# ورين 
يع 2 0 

- تارة يكتب الصفة علئ نفسه. كقوله تعالي: # كنب رَيُكُمْ عل 
ابه َحَمَةَ # [الأنعام:؟ 05]. 

- تارة يضيف إلى نفسه الجملة الاسمية» كقوله تعالئ: الله 0 
ككل ىو هَرِيِرٌ 4 [آل عمران:14]. 

- تارة يضيف إلئ نفسه الجملة الفعلية» كقوله تعالى: قد سَمِعَ ألّهُ * 
[المجادلة:١‏ ]. 

والصفات السلبية هى: الصفات التى نفاها الله عن نفسه؛ أو نفاها عنه 
رسولهكة» من صفات النقص والعيب. 


وهذه الصفات تنوعت طرق نفيها فى القرآن. 


شرح قواعد الأسماء والصفات /ا١١‏ 


ومن ذلك ما يأتى: 

- تارة ينفيها بالا النافية)» كقوله تعاليخ: #لا تحدم نه ولا 3" » 
[البقرة:75060]. 

تازة ينفيها ولاما)) كقو له تعال #4 ولمن لم السكوات والرض 
وم وما بدنهمًا 2 فد 0 وَمَا م من 5 7 لق:8؟]. 

- تارة ينفيها ب(لم»» كقوله تعالئ: # وَلَمْ يكن له كفوًا أذ * 
[الإخلاص:: ]. 


ب تارة يستبعدها ب(أنى)» كقوله تعالىل: 95 ين ل ل ل كم َ 


2 رع 


صِحبَةٌ # [الأنعام:١١٠].‏ 

- تارة ينفيها بما تضمنه الاسم من نفي العيب والنقصء كقوله تعالئ: 
#الْقُدُوشُ َلسَّلم * [الحشر:77]. 

وقوله تعالئن: #هْوَالْأُوَلٌ وَالْآجِرُ * [الحديد:*]؛ أي: لا أول له ولا آخر. 

وكون الصفات الثبوتية متضمنة لكماله؛ لآنها صفات كمال» وصفات 
الكمال هي في نفسها كمال. 

وأما كون السلبية مستلزمة لكماله؛ لأن النفي المحمود لابد أن يكون 
مستلزمًا للكمال؛ ولهذا كانت الصفات السلبية في حق الله مستلزمة للكمال» 


كماسيآتي تفصيل ذلك: 


١18‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


وقد جمع الله بين الصفات الثبوتية والصفات السلبية في آية واحدة. 


ومن ذلك: 


- لق حَلدسحا 59 يك ب مي 0 352 
قوله تعالئل: # وَلَقَدٌ علدا السيريفك والأرض وما يننَهمًا فى سِنَّدَ 
5 وما 1 من 5 # [ق:8"]. 
3 يي اسم اا مد لآ م<-غه عٍِ رعو و مه ا 
وقوله تعالل: * الله إلا هو لْقَيُومُ لا تأحدة ب 1 ببِئة ولا وم 
م 0 لسَموْتٍ وَمَاف لض مَن ذا الى هِنْهَمٌ عندَهْء إلا بدن يَمَكَمْ ما بين 


ساجز 1 100 0 7 
يديهم ا عله ولا يْحِطُونَ دنّْء ين عِلْموِ إلا يمَا ضَاءَ وَسِعَ سمه 
00 أدصي 0 ال لْعظِيم * [البقرة:04؟]. 
فآثبت لنفسه صفات الكمال» ونفئ عن نفسه صفات النقص. 
فإن قال قائل: إثبات الصفات لله يلزم منه احتياجه إليها؟ 


قبل له: جوابك من وجوه: 
الوجه الأول: هذا سؤال من لم يقدر الله حق قدرهء كما قال تعالئ: 


يه# حبس رار " الع ضر 


وما قَدَروأْ اللَهَ حَقَّ هَدَرِهءِ وَالْأَرَصُ بَيِسِِصًا قْضَنُهة يَوْمْ الْقِيَدَمَةِ وَألسَّمْوَتٌ 
2 يت مهسيو سبحلته: وَيَعل عم عَمَا مركو * [الزمر:137]. 

الوجه الثاني: الله سبحانه هو الذي أضاف الصفات إلى نفسه» فليس 
في إضافتها إليه ما ينافي التعظيم. 


الوجه الثالث: ثبوت الصفات لله ليس الباعث عليها الحاجة» فالله قادر 


مل 


شرح قواعد الأسماء والصفات 1 
ججبتتحفِ<تؤل << <ت<ت<”ت”]”<<ل <”<ت< :1/11 


علئ كل شىء. والله إنما كان إلهّا بصفاته» وهو غنى بصفاته» فصفاته ليست 


الوجه الرابع: أن يُلزم من ذكر هذه المقولة الجائرة بما يثبته من الصفات» 
فإذا كان إثبات اليد يلزم منه الحاجة فيقال للأشعري: وكذلك إثبات الإرادة» 


ويقال للجهمية والمعتزلة: وكذلك إثبات الوجود. 
فما كان جوابًا لبعضهم على بعض كان جوابًا لنا في أصل شبهتهم. 


عن الصفات» وهذا لا حقيقة له خارج الذهن, وهو ممتنع ببدائه العقول, فلا 
يصح أن يكون ربا ولا إلهًا. 

وهاهنا سؤال: لماذا لا يوصف الله بالصفات السلبية فقط؟ 

والجواب: لا يوصف بذلك لأمور: 

الأول: أن الصفات السلبية متضمنة للعدم» ولهذا يصح أن يوصف بها 
المعدوم, فيقال للمعدوم: ليس بميت» وليس ببصير» وهكذا. 

الثاني: الصفات السلبية لا تمنع المماثلة؛ لأنها سلب محض. 

الثالث: الصفات السلبية لا يلزم منها التباين؛ للاشتراك في السلب. 

الرابع: لو كان الله متصمًا بالصفات السلبية فقط لكان العدو كفوًا له. 

ولهذا لا يوصف الله بالصفات السلبية فقط» بل الأصل في وصف الله 
بالصفات الثبوتية» والصفات السلبية فرع لهاء ومكملة لها. 


١0‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


في أسماء الله وصفاته الإثبات المفصل والنفي المجمل» 


مضمون هذه القاعدة: 


نصوص الوحيين تأتي بنفي مجمل للنقائص والعيوب عن الله 8 
وتأتي بإثبات مفصل لصفات الكمال. 

والنفي الذي جاءت به النصوص ليس محصورًا في أن يسبق العيب أو 
النقص المجمل بحروف النفي أو الاستفهام الذي في معن النفي» أو الاستبعاد. 
كما في قوله تعالئ: # وَلَمْ يك لَه كُمُوًا أحد © [الإخلاص:؛]. 

وقوله تعالئ: #هل تَعَلَمُ له سَِيّا 4 [مريم:18]. 

وقوله تعالرا: #لين ككل قث > [الشورئ:١١].‏ 

وإنما قد يكون النفي تضمنه اسم, أو اسم مصدرء ونحو ذلك. 

- الاسمء في مثل قوله تعالى: #الْقُدُوسُ آلصَلَمْ 4 فهو متضمن نفي 
كل عيب ونقص. 

- اسم مصدرء في مثل قوله تعالى: و« سبْحَنَ رَيَكَ رَب الْعِزَّوَ عَم 


يصِفُوت * [الصافات:180١].‏ فهو قد نزه نفسه عن كل نقص. 
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كما أن إثبات الحمد والكمال المطلق لله متضمن لنفي مجمل للنقص. 

ومنه: قوله تعالىل: #الْكَنَدُ َه رت الدكويت * [الفاتحة:؟]. 

هذه هي طريقة الكتاب والسنة» الإثبات المفصل لصفات الكمالء 
والنفي المجمل لصفات النقص. 

وهذا هو الأصل في طريقة الكتاب والسنة» وقد يخرج عن هذا الأصل 
لسينا وتحكنة اقضية ذلك 


فما خرج عن هذا الأصل في النفي يكون لأسباب؛ منها: 

- أن يكون لرفع توهم نقصء كقوله سبحانه: # وَلَقَد حَلَقََا اَلسَمْوَتِ 
1ل 1311 نين دل وكا فلكا من 5 [ق:1"]. 

وهذا التوهم هو: أنه قد ارتاح من التعب» فجاءت النصوص بنفيه على 
سبيل التفصيل. 

- أنايكوة ثرة دعوئ ادغاها المكذيون: كقوله تحال :8 ما اد أذ 
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يصِفورت # [المؤمنون:١41].‏ 
لما وضفوا الله بأن له ولدًاء جاءت النضوص بنفى ذلك عنه. 
وهاهنا سؤال: لماذا كانت طريقة القرآن فى الإثبات التفصيل؟ 


والحواب: لأنه كلما خرن الله عن نفسه» وتعددت صفاته ظهر من 


خيلا شرح قواعد الأسماء الصفات 
حلم للستت 7ك 


كمال الموصوف ما لم نكن نعلمه قبل ذلك ولهذا كانت الصفات الثبوتية 
أكثر من الصفات المنفية. 

فالله غيب» ولا مجال لمعرفة صفاته علئ التفصيل إلا بالخبر» ولهذا 
جاءت النصوص مفصلة في الإثبات. 

والمراد بالإثبات المفصل: تعيين الصفات وتفصيلها وتخصيصهاء 
كما جاءت النخصوص بإثبات العلم» واليدين» والوجه. وغير ذلك. 

سؤال آخر: لماذا كانت طريقة القرآن في النفي الإجمال؟ 

والجواب: لأنها الأبلغ في تعظيم الموصوفء والأكمل في التنزيه 

وليذا الى مغف لبزلاقة من موك "الناتاءفقاك له أده السنت كاعد 
الناس» ظهر التعظيم والإجلال له» لكن لو قلت له: أنت لست كنّاساء 
وسميت له المهن الحقيرة» لكنت ساخرًا منه» لا مادحًا له. 

والمراد بالنفي المجمل: هو نفي النقائتص والعيوب على سبيل الإجمال 
من غير تعبين وتخصيص» كقوله تعالئ: ليس كمد 4 ونحوها. 

هذه القاعدة خالفها المتفلسفة وأهل الكلام؛ فإن طريقتهم ضد طريقة 
القرآن من كل وجه. فهم يفصلون في الصفات السلبية» ويجملون في 
صفات الكمال. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ييل 
جتتببتتت<<تللللمْتخختخ7خ7ت77تتت7ت7<”تتت سس :1/1121 


فغاليتهم ذهبوا إلى نفي النقيضين» لا موجود ولا معدوم. ولا حي 
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والامقك. 

قالوا: لأننا إذا وصفناه بالإثبات كنا قد شبهناه بالموجودات والمخلوقات» 
وإذا وصفناه بالسلبيات كنا قد شبهناه بالمعدومات» ففروا من تشبيهه 
بالموجود والمعدوم ووقعوا في تشبيهه بالممتنع. 

ويرد هنا سؤال: أيهما أشد: التشبيه بالمعدوم أو التشبيه بالممتنعات؟ 

والجواب: لا شك أن التشبيه بالممتنعات أشد وأنقص من التشبيه 
بالموجودات والمعدومات. 

فالممتنع لا يوجد. بخلاف المعدوم فقد يوجد. 

ثم قاربتهم طائفة أخرئ: فوصفوه بالسلوب والإضافات. 

سؤال: ما معنا السلوب والإضافات؟ 

التلوت: أن تقول ليم تكلا النسس يتنه لين عأ صمو »هكد 

والإضافات: أن تضاف الصفة لله باعتبار مخلوقاته. 

يعني أنهم يقولون: بأن الله خالق؛ لأن له مكار ةا يعني: لما كان له 
مخلوق صح أن تضاف الصفة إليه» لا أن الخلق قائم بذاته. 

كالأبوة» فالأب إنما كان أبا؛ لأن له ابثاء فليست الأبوة صفة قائمة 


ملازمة للذات. 
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ووصف الله بالسلوب والإضافات غاية ما يفيده إثبات موجود من غير 


ومما ينبغي أن يعلم: أن غاية ما عند نفاة الصفات هو إثبات وجود 
مطلق. 

وهذه العبارة يراد بها أحد أمرين: 

الأول: وجود كلي. 

وهم يقررون -إلا من شذ- أن الكليات لا تكون إلا في الذهنء فيلزم 
أن الله لا وجود له خارج الذهنء وأي تعطيل لله أعظم من هذا؟! 

فلا يكون ربّاء ولا يستحق أن يكون إلهًا. 

الثاني: وجود مجرد عن الصفات» وهذا يمتنع وجوده في الخارجء أن 
توجد ذات غير متصفة بالصفات. 

فهو تعطيل من أعظم أنواع التعطيل؛ فإلههم الذي يعبدونه ليس هو 
الإله الذي يعبده المسلمونء ويتوجهون إليه. 

ومن عجيب أمرهم: أنهم جعلوا الصفة هي عين الصفة الأخرئ. وجعلوا 
الصفة هي عين الموصوف. 

وهذا أمر باطل بالضرورة شرعًا ولغة وعقلاً وحسًا. 


أما الشرع؛ فالله قد غاير بين الصفات. كما قال تعالئ: # قَالَ لا كنا 


للدت 
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ِب مَعَكُمَا أسْمَعْ وَأرَوك * [طد:ة؛]. 

وأما اللغة؛ فإن معاني الصفات متغايرة» فمعنئ العلم مغاير لمعنى 
القدرة. ومعنئ القدرة مغاير لمعن السمع» وهكذا. 

وأما العقل؛ فإذا كان الصفة هي عين الصفة الأخرئ للزم أن تكون كل 
صفة في الموصوف هي عين الصفة الأخرئء وهذا لا يقوله عاقل. 

وأما الحس؛ فحقائق الصفات متغايرة» فحقيقة كل صفة ليست هي 
حقيقة الصفة الأخرئ. وهذا معلوم بالمشاهدة» فإذا كان هذا في المخلوق 
ففي الخالق من باب أولئ. 

وأيضًا قولهم: الصفة هي عين الموصوفء معلوم رده ضرورة: فالموصوف 
ليس هو الصفة» فليس العلم هو العالم» فالصفة لا تقوم بنفسها وإنما تقوم 
بغيرهاء والموصوف هو الذي تقوم به الصفات» وليس هو عينها. 


١5‏ شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة الثالثة: 
«صفات الكمال تثبت لله على وجه لا يمائله فيها مخلوق) 


لما ذكرت في القاعدة الأولئ أن الله موصوف بالصفات الثبوتية 
والسلبية ناسب أن أذكر بعدها الطريقة الصحيحة في الإثبات» ثم الطريقة 
الصحيحة في النفي. 

مضمون هذه القاعدة: 

الله موصوف بصفات الكمال التي لا يماثله فيها مخلوق. فيوصف الله 
ال ان 

وأصل هذه القاعدة: قوله تعالا: ين كمَلو شو 7 وهر التي 

لصِبر *# [الشورئ:١١].‏ 

فإثبات التماثل في الصفات يلزم منه إثبات التماثل في الذوات؛ لأن 
الصفة تابعة للموصوف. 
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و 
والصفة لما أضيفت إلا الله اختصت به» وناسبت ذاته. 
ونفي التمثيل إنما يكون حال الإضافة» فإثبات الصفات لله تعالئ 
يكون علئ وجه الاختصاص. 
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وهذه الجملة المتقدمة ينبغي أن تحفظ برسمها؛ لأنها فيصل بين أهل 
السنة وبين المعطلة والمشبهة. 

فمجرد إضافة الصفة لله يمنع المماثلة. 

ونفي المماثلة حال الإضافة لا يمنع من إثبات المشاركة حال عدم 
الإضافة. 

بل إننا لو قلنا: علم زيدء وعلم عمروء فدلالة الإضافة تفيد أن علم 
زيد مغاير لعلم عمرو من كل وجه. لولا القياسء فإن القياس قد دلنا علئ أن 
حقيقة علم زيد هو نظير حقيقة علم عمروء وإنما قد يختلفان في المقدار. 

فالقياس هو الذي جعل الحقائق واحدة في الإنسان. 

وأما الرب فليس هناك قياس؛ لعدم وجود النظير» ولنفي الرب عن 
نفسه الكفؤ والسّجمِي. 

فتفيٌ أن تكون حقائق صفات الرب هي حقائق صفات المخلوق من 
وجوه 

الأول: الإضافة. 

الثاني: نفي النظير عنه. 

الثالث: نفي القياس» وهو مترتب علئ نفي النظير. 

فخلص مما تقدم: أن الصفات المضافة إلى الله والمضافة إل المخلوق 


لها قدر مشترك» وقدر مميز. 
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يتضح هذا بأمر مهمء وهو: أن الصفات -التي تطلق عا الله وعلئ 
المخلوق- ينظر إليها بثلاثة اعتبارات: 

١‏ - باعتبار المعنئ العام. 

"- باعتبار إضافتها للخالق. 

*- باعتبار إضافتها للمخلوق. 

فالصفة باعتبار المعنى العام» فيها تشابه واشتراك بين الخالق والمخلوق. 

مثلا السمع معناه العام: إدراك المسموعات» يشترك فيه الخالق والمخلوق 
فلا نقول هنا من غير : تمثيل. 

وإنما نفي التمثيل يكون عند إضافتها إلى الله؛ أي: حال اختصاصها 
بالله» لا للنظر للصفة من حيث المعنيئ العام. 

وسيأتي مزيد بسط في القاعدة المتعلقة بالأسماء المتواطتة. 

سؤال: لماذا كان المثل مستحيلاً فى حق الله كَلَهْ ؟ 

والجواب: أن المثلين يتماثلان في الجواز والوجوب والامتناع» فيجوز 
ما يمتنع علئ الآخر. 

فإذا كان لله مثل» فإنه يجب عليه الوجود. ولا يلحقه الفناء والعدم. 


شرح قواعد الأسماء والصفات لحيل 


وهل يجتمع هذان في ذات واحدة؟! 

من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها: أن نفي المثل متضمن إثبات 
جميع صفات الكمال علئ وجه الإجمال؛ لآن نفي المثل لا يكون إلا بعد 
إثبات صفات الكمالء فلا يُنَفَىئ المثل إلا عمن اتصف بصفات الكمال. 

فمن ليس له صفات لا يقال: لا مثل له فالمعدوم لا يقال: بأنه لا مثل 

ومن هنا يتضح: أن نفي المثل عند المعطلة لا حقيقة له؛ لأنه مبني 
علئ تعطيل الصفات. 

وخالف هذه القاعدة: المعطلة والمشبهة. 

فالمعطلة والمشبهة كلاهما أهل التمثيل. 

أما المشبهة فتمثيلهم ظاهر؛ لأنهم قالوا: يد الله كيد المخلوق. 

وأما المعطلة؛ فإنهم لم يعطلوا إلا بعد أن مثلواء فإنهم ظنوا أن ظاهر 
نصوص الصفات التمثيل» فلم يفهموا من قوله تعالئ: #وَيبَض وَجَهُ رَيِكَ ذو 
لْكَكلٍ وَالْإَهَاوٍ # [الرحمن:77]. إلا وجه المخلوقء ففروا من ذلك إلى التعطيل. 

فالمعطلة تعطيلهم محفوف بتمثيلين: 

١‏ - تمثيل قبل التعطيل. 

"- تمثيل بعد التعطيل. 


حل شرح قواعد الأسماء الصفات 


فالمعطلة ما عطلوا إلا بعذما معلواء يعني: مَثّلوا أولا» ثم عَطَلوا ثانياء 
ثم مثلوا ثالنّاه لأنهم لما عطلوا الله عن صفاته شبهوه بالمعدومات», وهذا هو 

فهم ينفون التشبيه ومع ذلك يقولون به لزومًا. 

والتشبيه عند المعطلة يريدون به: 

عنس المتيل: 

؟- نفي التشابه من بعض الوجوه. 

فيريدون به الأمرين معًا. 

فاشتمل مرادهم علئ حق وباطلء أما الحق ففي نفي التمثيل» وأما 
الباطل ففي نفي التشابه من بعض الوجوه. 

ونفي هذا التشابه من بعض الوجوه يلزم منه أن يكون معدومًا. 

المسألة الأخيرة المتعلقة بهذه القاعدة: هل الأولئ نفي التشبيه أو 
التمثيل؟ بمعنئ: هل نقول: من غير تمثيل؛ أو أن نقول: من غير تشبيه؟ 

والجواب: الأول أن نقول: من غير تمثيل؛ لأن هذا هو تعبير القرآن» 
والحفاظ علا تعبير القرآن أولئا؛ لآنه لا يدخله نقص ولا عيب. والله كَلَهُ 
يقول: #ليس كلو شَىتء *# [الشورئ:١١].‏ 

ثم إن الناس قد تنازعوا في مسألة الشبه والمثل: هل هما بمعنئ واحد 
أو لا؟ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١‏ 
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أمافى العقل: فإن العقل يرئ أن الألوان متشابهة لكن هل هى متماثلة؟ 
الجواب: لاء فالعقل يدرك تشابه الألوان مع نفيه للتماثل بينهاء فالبياض 
لبسن كالسنواف» لكن اشتركا فن اللون: 
وأمافي اللغة والشرع: ففرق بين قولنا: هذا شبه لهذاء وبين قولنا: هذا 
مثل لهذاء فالشبه إنما يكون في بعض الوجوه. وأما المثل فيكون في الوجوه 
كلها. 
ش ككة ‏ - 1 0 ود سر 97 . : 5 
والله كَلَهُ يقول: ##وأتوأ يو مُتَسَلِبِهَا » [البقرة:15]. فهل نعيم الجنة 
مشابه لنعيم الدنيا؟ 
الجواب: هناك تشابه فى الاسم مع اختالاف فى الحقيقة» فهو يشبه 
نعيم الدنيا لكن لا يماثله. 
فإذن؛ هناك فرق بين التشبيه والتمثيل» والأولئ أن نعبر بما عبر به 
القرآن» فنقول: من غير تمثيل؛ لأنه هو الذي عبر به القرآن» هذا من وجه. 
ومن وجه آخر: أن نفي التشبيه فيه مزلق وقع فيه أهل الكلام وهو: أنهم 
يثبتون الاشتراك في المعنئ العام للصفة بين الخالق والمخلوق, فنفي 
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التشبيه قد يفهم منه نفي القدر المشتركء وهذا باطل. 


وسيأتى تفصيل ذلك بإذن الله فى قاعدة: «الأسماء المتواطتة». 


شرح قواعد الأسماء والصفات يضل 


القاعدة الرابعة: «نفى ما نفاه الله عن نفسه 


أونفاه عنه رسوله:: مع اعتقاد بوت كمال ضده لله 12 


هذه القاعدة تبين وتوضح الطريقة الصحيحة فين النفى؛ فالطريقة 
الصحيحة في النفي أن يكون مع إثبات كمال ضد المنفي. 


مضمون هذه القاعدة: 


كل صفة نفاها الله وله عن نفسه فهى متضمنة لآمرء ومستلزمة لأمر آخر: 


متضمنة ل: انتفاء تلك الصفة التى نفاها الله سبحانه عن نفسه. 


مستلزمة ل: ثبوت كمال ضدها لله 35 
كمال الحياة والقيومية» ونفي العجز: متضمن لنفي العجز. ومستلزم لإثبات 
كمال القدرة. 

والنفي الصحيح يرجع إلى أمرين: 


الأمر الأول: نفي النقائص والعيوب عن الله ككل 
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الأمر الثاني: نفي المماثلة في صفات الكمال. 

ومن تأمل النقائص التي نفاها الله عن نفسه وجدها ترجع إلئ العدم؛ 
فهي صفات متضمنة لأمور عدمية» وهي ليست متعلقة بالوجود المحض. 

يوضح هذا المثال: السنة والنوم صفتان متضمنتان للعدم؛ وليسا هما 
أحكامًا للوجود المحض. بدليل أن أهل الجنة لا ينامون» فلو كان النوم من 
أحكام الوجود المحض لكان أهل الجنة ينامون. 

فالنقص هو ما تضمن أمورًا عدمية. 

ولهذا لما نفئ الله عن نفسه النقائص لم يكن نفيه لها نيا محضًا؛ لأن 
النفي المحض يقتضي العدم. 

والله لا يُوصّف بالعدم, ولا يُنَفَئ عنه العدم المجرد. 

فلا يصح أن يكون النفي في باب الأسماء والصفات مجردًا عن كمال 
الضد لوجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن النفي المحض نفي لأمور عدمية فهو عدم, والعدم لا 
يوصف بالكمال ولا بالنقص. فالعدم المحض ليس بشيء»؛ وما ليس بشيء 
فإنه ليبس بشيء. 

الوجه الثاني: أن النفي المحض ليس فيه مدح, ولهذا يوصف به المعدوم 
والممتنع» وما كان وصمًا للمعدوم والممتنع فإنه لا يكون كمالًا. 
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الوجه الثالث: أن النفى المحض قد يكون للعجز عنه» فلا يكون مدحًا 
وكماة: 

مثال ذلك: ما جاء في قول الشاعر: 
و 5 

فنفئ الظلم عنهم؛ لآنهم عاجزون عنه. ولهذا صَغرهمء فليس في هذا 
مدح لهم. 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الأصل في معرفة الله يكون بصفات الإثبات» 
لصفة الكمال. 

وهاهنا سؤال: ما هي طريقة أهل الكلام في النفي؟ 

والجواب: أن أهل الكلام سلكوا مسلكين في النفي: 

فيقولون مثلا: لا نثبت هذه الصفة؛ لأن إثباتها يقتضى التشبيه؛ أو لأن 
إثباتها يقتضي التجسيمء فاعتمدوا في النفي علئ مجرد نفي التشبيه» أو نفي 
التتجسيم. 

واعتمادهم علئ مجرد نفي التشبيه مردود من وجوه: 


الوجه الأول: أن هذه الطريقة لم تأتِ بها نصوص الكتاب والسنة 
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ولم يسلكها أحد من أئمة السلف الصالح. 

الوجه الثاني: أن يقال لهم: ماذا تريدون بالتشبيه المنفي؟ 

إن أردتم بنفي التشبيه: نفي المماثلة من كل وجه. فهذا لا شك أنه 
حقء ولا يلزم من إثبات الصفة التي أضافها الله إلئ نفسه هذا المعنئ. 

وإن أردتم بنفي التشبيه: إثبات المشابهة من وجه دون وجه -أي: ف 
القدر المشترك- فلا شك أن هذا باطل» فلا يصح نفي التشبيه في المعنى 
العام» كما سيأتي تقريره في قاعدة «الأسماء المتواطئة). 

ثم إننا نلزمهم بما أثبتوه من صفاتء فمثلا لو جاءنا أشعري متأخر 
وقال: إثبات الاستواء يلزم منه التشبيه فوجب نفيه» ويريد بالتشبيه نفي 
التشبيه في أصل المعنئ وهو: العلو. 

نقول له: كذلك أنت لما أثبت القدرة لله فإننا نلزمك فيها بما ألزمتنا في 
الاستواء» فيجب عليك نفيها. 

فإن قال لك: القدرة المضافة إل الله لا تماثل القدرة المضافة للعبد. 
فلا يلزم من الاشتراك في المعنئ العام التماثل حال الإضافة. 

قلنا له: وكذلك الاستواء المضاف إلئ الله فلا يلزم من الاشتراك في 
المعن العام التماثل حال الإضافة. 


الوجه الثالث: أن مجرد نفى التشبيه لا يدل عل نفى صفات النقص؛ 


شرح قواعد الأسماء والصفات ضل 
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لأنه لو قال قاتل: الله متصف بالأكل والشرب لكن من غير تشبيه» لما أمكن 
أن يرد عليه بهذا المسلك؛ لأن علة النفي انتفت» ولا شك أن هذا باطل؛ 
يقدح في هذا المسلكء. ويبطله. 

3011 امتقافات طانه شور فى نكري لبر خداففن معني للب ول 
جهة لوازمه؛ فإنه يلزم عليه لوازم باطلة» ومن تلك اللوازم إثبات صفات 
النقص. 

المسلك الثاني: اعتمادهم علئ مجرد نفي التجسيم: 

يقولون: لو أثبتنا الاستواء للزم من ذلك التجسيمء فينكرون صفات 
الكمال بناء علئ هذا المسلكء وهذا المسلك باطل من وجوه: 

الوجه الأول: أنه لم يأتِ في نصوص الكتاب والسنة» ولم ينطق به أحد 
من سلف الأمة. 

الوجه الغاني: أن لفظ الجسم: لفظ مجمل يحتمل حقًا وباطلاء فلا يصح 
إثباته ولا نفيه» كما سيأتي في ذكر الألفاظ المجملة. 

الوجه الثالث: أن هذا المسلك لا يمنع من إثبات صفات النقص لله 
تعالىئ. 

الوجه الرابع: أن ثبوت الصفات في الجملة لله سبحانه أمر مقطوع به 
متواتر تواترًا معنويّاك فكل شبهة تعارض هذا الأمر المقطوع به فإنها تكون 
فاسدة» ونفي التجسيم يريدون به نفي الصفات, فيكون باطلا قطعًا. 
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الوجه الخامس: لو سلم لهذه الشبهة أن تقدح فيما علم تواتره» وعلم 
بالفطرة جاز أن يستدل به الملاحدة عل نفى وجود الله سبحانه. 

الوجه السادس: أن هذا المسلك -لو سلم بصحته جدلا- فإنه يلزم منه 
نفى ما أثبته المتكلمون من صفات. 

فلا تثبت لله علئ هذا المسلك صفة» ويحصل التناقض بين المتكلمين» 
فما يثبته الأشعري يأتى المعتزلى وينقضه بهذا المسلك, وما يثبته المعتزلى 


يأتى الأشعري وينقضه بهذا المسلك؛ وهكذا. 


فظهر بهذا بطلان المسالك التي اعتمد عليها المتكلمون في النفي. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١‏ 


القاعدةالخامسة : 


«ثبوت الكمال لله 5 يستلزم نفى نقيضه» 


هذه القاعدة فيها بيان للطريقة الصحيحة الأخرئ للنفىء» فالطريقة 
الصحيحة فى النفى إما أن تكون بإثبات كمال الضد كما فى القاعدة 
المتقدمة» وإما أن تكون بنفى نقيض الكمال كما فى هذه القاعدة. 


مضمون هذه القاعدة: 


الموتء وثبوت القدرة لله لا 
فلو لم يوصف الله بصفات الكمال لاتصف بأضدادها؛ لأن إثبات 
إحدئ الصفتين المتقابلتين يلزم منه نفي الأخرئ؛ لعدم اجتماعهما في ذات 
واحدة. 
فلو لم يكن حي لكان ميئّاء ولو لم يكن موجودًا لكان معدومًا. 
وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام في مثل قولهم: الله سبحانه ليس 
داخل العالم ولا خارجه؛ حيث إنهم نفوا الصفتين المتقابلتين. 
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فاعترض عليهم أهل السنة بهذه القاعدة: فلو قلت: «ليس بداخل 
العالم ولا خارجه»» لزم منه نفي النقيضين» ونفي النقيضين مستحيل كما أن 
رفعهما مستحيلء فلابد أن يكون إما داخل العالم» وإما خارجه؛ لأنهما 
صفتان متقابلتان يلزم من إثبات إحداهما نفي الأخرئ. 
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شرح قواعد الأسماء والصفات ١.١‏ 


القاعد ةالسادسة: 


«لم يزل الله بأسمانئه وصفاته ولايزال كذلك» 


مضمون هذه القاعدة: 


- أبدية بمعنئ: لا آخر لها. 

وكون صفات الله أزلية؛ لأنها صفات كمالء فلو لم يكن متصمًا بها في 
الأزل لكان متصفًا بالنتقصء ولو اتصف بها بعد أن لم يكن متصمًا بها لكان 
متضذًا بالكمال يعن أق كان صن بالنقضن» وهذا يدزه الله نف و لهذا كاثف 


وإذا كانت ذاته أزلية فكذلك أسماؤه وصفاته أزلية» فإن القول فى 
الصفات كالقول فى الذات. 
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وكما كان بضفاته ألا كذلك لا يرال علبها أبذثا لآن هفات الله 
وواافها كال وين كانت كما ل فتيوامها كمال: 

ولا يجوز أن يعتقد أن الله قد اتصف بالصفات بعد أن لم يكن متصمًا 
بها؛ لأنه يلزم من ذلك النقص. 

سو ال: الصفات الفعلية هل هي أزلية؟ 

والجواب: أن الصفات الفعلية أزلية باعتبار نوعهاء متجددة باعتبار 
آحادها. 

فصفة الكلام مثلا: نوعها أزليء فالله لم يزل متصمًا بصفة الكلام» لكن 
تكليمه لموسئ مثلا كان كمالًا وقت تكليمه: فهو فرد من أفراد كماله 
فعانه 


فكل الصفات الفعلية لازمة للذات باعتبار نوعهاء فلو لم يكن متصمًا 


بتكاف تالكا لا يدل تعد 

أما آحاد الصفات الفعلية فكمالها وقت حدوثهاء وقبل حدوثها لا تكون 
كمالًا. 

فعندنا جنسء ونوع, وآحاد. 


الحنس هو: الصفات الفعلية. 
والنوع هو: أفراد ذلك الجنسء بمعنئ: أفراد الصفات الفعلية» فالخلق 
نوع» والرزق نوع» والإحياء نوع» وهكذا. 
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وأما الآحاد فهي: أفراد ذلك النوع» كخلق آدم» وخلق السموات» 
وهكذاء فهذه أفراد الخلق الذي هو نوع. 

قد يقول قائل: ماذا تقول: في استواء الله علئ العرشء هل هو أزلي؟ 

والجواب: أن استواء الله عل العرش ليس أزليًا؛ لأنه آحاد» وليس 
بنوع» ولهذا قيد بالعرش. 

وكذلك الترول إلرةالسماء الدتنا لبن توعا» وإتما “هو فرة من أفراد 
التوول: 

فالاستواء والنزول هو النوع؛ وأما استواؤه علئ العرش» ونزوله إلى 
السماء الدنيا فهذه آحاد. 

فيجب التفريق بين النوع والآحاد. 

هذه القاعدة خالفها: أهل الكلام» فمذهب الجهمية والمعتزلة: أن 
أسماء الله وصفاته مخلوقة؛ لأن أسماء الله وصفاته لو كانت أزلية للزم من 
ذلك تعدد الآلهة» فأخص وصف لله سبحانه عند المعتزلة القدم» فلو شاركت 
صفات الله في القدم لكانت آلهة مع الله. 

وأصل شبهتهم: أن الصفات مخلوقة منفصلة عن الله. 

والرد عليهم من جهة السمع ومن جهة العقل: 


أما من جهة السمع: فالله سبحانه قد وصف نفسه بصفات متعددة» كقوله 
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سَع بم بره راع مو رول مابوعو م 


تعالئ: #إإِنَّ بطسٌ ريك لسَدِيد ()) إِنه هو يبد ويعيد (02 وهو الْعْور الْودود 
امرش اليد (2) فَعَالٌ لما يريد [البروج:15-17]. 

فوصف نفسه بصفات متعددة» ولا يلزم من ذلك ألا يكون واحدًا 
سبحانه» فهو واحد بصفاته. 

فالأحدية لا تنافي اتصافه بالصفات أزلَا وأبدًا. 

وأمامن جهة العقل: فإن الأسماء والصفات ليست ذواتا بائنة ميخلوقة 
منفصلة» حت يقال: إنها إذا كانت أزلية فإنه يلزم منها تعدّد الآلهة» بل 
الصفات لا تقوم إلا بموصوف. فهي تقوم بغيرها ولا تقوم بنفسها. 

فالله لم يزل بصفاته إلا واحدّاء لا أنه كان ولا صفات حت خلق 
صفات. 

فهم تصوروا ذانًا في الخارج بلا صفاتء وهذا لا حقيقة له خارج 
الذهن» فليس هناك ذات إلا بصفاتهاء والله أزلي بصفاته. 

وهنا أنبه إلئ أن الإمكان على قسمين: ذهنيء وفي الخارج. 

أما الإمكان الذهني, فهو: تصور الذهن لما يعلم أنه غير ممتنع. 

وأما الإمكان الخارجي, فهو: ما وجد خارج الذهن بعينه» أو بوجود 
نظيره» أو ما كان أولئ مما وجد. 

ووجود ذات الله متصفة بالصفات لا يعلم امتناعه بالإمكان الذهني» 
فضلا عن الإمكان الخارجي. 
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ومعلوم أن اتصاف الذات الواحدة بصفات متعددة ثابت للموجودات 
المخلوقة في الخارج» وممكنة لهاء فإمكانها للخالق تعالى من باب أولئ. 

فإن قالوا: الذهن لا يمنع من وجود ذات ليست متصفة بالصفات. 

قيل له: عدم العلم بالامتناع غير العلم بالإمكان في الخارجء فإن 
الذهن قد يفرض أشياء هي في الخارج ممتنعة. 

فلا يصح إثبات الإمكان الخارجي بالإمكان الذهني. كما سلكه أهل 
الكلام» بل لابد من بيان إمكانه في الخارج. 

ولا وجود في الخارج لذات ليست متصفة بالصفات. 

وخالف هذه القاعدة أيضًا: الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم لا يثبتون تجددًا 
في الصفات الفعلية» فينفون قيام الصفات الفعلية المتجددة بالله» ويجعلونها 
إما أزلية» مع نفي التجدد. وإما يؤولونها بما يثبتونه كالإرادة» وإما يجعلونها 

مثلا الرضًا: فالرضا إما أن يجعلوه أزليا فليس هناك تجدد في الرضاء 
وإما أن يقولوا: المراد بالرضا: إرادة الثواب» فيؤولونه» وإما أن يقولوا: 
الحزاذ نالوفاالقوات:المخلوق. 

فهم لما ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم ظنوا أن الأفعال 
حادثة؛ لآنها لو كانت قديمة للزم منها قدم العالم» فعطلوا الله عن أفعاله في 
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الآزل» وربما يقولون: كان قادرًا في الأزل علئ الفعل فيما لا يزال. 
فجعلوا الفعل علئ الله ممتنعًا في الأزل؛ فرارًا من القول بقدم العالم» 
ثم صار بعد ذلك ممكنا. 


فتناقضوا؛ إذ وصفوه بالقدرة علئ الفعل في الأزل مع امتناع الفعل» ثم 
صار بعد ذلك الممتنع ممكنًا. 

وهم لم يهتدوا للفرق بين النوع والآحاد. 

فالعالم آحاد. وخلقه آحاد. والآحاد لا يكون أزليًا. 

فلما قرروا هذا التقرير الفاسد. وجعلوها أزلية تنبهوا إل أن حدوث 
الحوادث لابد لها من تجدد الصفات المتعلقة بهاء» كالإرادة والقدرة. 
ونحوهاء وإذا أثبتوا هذا التجدد انتقض عليهم أصلهم في الصفات الفعلية. 

فجاءوا ببدعة منكرة» عند التحصيل هي مجرد وهم لا حقيقة لهاء 
وهي التعلق بين القديم والمحدث؛ فما حدث من حوادث تعلقت بالصفة 
الآزلية» ولم تتجدد الصفة في نفسها. 

فهناك تعلق مثا بين الإرادة القديمة والمراد وبين السمع الأزلي والمسموع 
المحدث,. والبصر والمرئى المحدث,. وهكذا. 
التدنجيزي» فالتعلق التنجيزي هو إظهار للقديم. 
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ويجاب علئ هذا التأصيل الباطل من وجوه: 

أولا: بتقض أصله؛ وهو نفي قيام الصفات الاختيارية بالله» وسيأتي في 
القواعد المتعلقة بالأفعال. 

فإذا اتتقض الأصل انتقض ما تفرع عنه. 

ثانيًا: لا يعرف في الشرع والعقل أن توجد جميع المحدثات بإرادة 
قليمه. 

الثّا: لا يعرف عن الإرادة أنها ترجح أحد المتماثلين من كل وجه. بل 
لابد من اختصاص أحدهما بما يوجب الترجيح. 

رابعا: أن هذا التعلق إما أن يكون وجوديًا أو عدمياء فإن كان عدميًا فهو 
ليس بشيء» فتكون هذه المحدثات حدثت بلا محدث لهاء وهذا ممتنع. 

وإن كان وجوديّاء فإما أن يقوم بذات الله» وإما أن يقوم بغيره. 

فإن قام بغيره كان ذلك الغير هو المتصف بالصفة» فيكون هو المريد 
والقادر والذي يسمعء وإذا بطل هذا تعين أن يكون قائمًا بذات الله. 

كذلك خالف هذه القاعدة: الكرامية» فالكرامية يقولون: بأن الله اتصف 
بالصفات الفعلية بعد أن لم يكن متصما بهاء فإن الله تكلم بعد أن لم يكن 

وهو لم يزل متكلمًا بمعنئ: القدرة علئ الكلام» فيلزم علئ قولهم أن 
الل قن اتصفتطيفات الكمال بعد أن كان متصما بالتقص.. 
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وأصل شبهتهم: أنهم لو جعلوا نوع الصفات الفعلية أزليًا لاتتقض 
عليهم أصلهم الذي أثبتوا به وجود الله» وهو نفي التسلسل في الأزل. 
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القاعدة السابعة : 


«الإفرار بالصفات وحملها على الحقيقة لا على ا لمجاز 


مضمون هذه القاعدة: 


نثبت الصفات لله كل علئ الحقيقة مع نفي المجاز عنهاء فالله سبحانه 


سميع حقيقة» متصف بصفة السمع حقيقة» بصير حقيقة» مستتو علئ العرش 


ومعنئل الحقيقة: هو المعنئ المتبادر إلئ العقل السليم من ظاهر 
اللفظ. 


وأما المجاز الذي يجب نفيه عن صفات الله فل فإن القائلين به 
اختلفوا: فمنهم من قال: مورد التقسيم بين الحقيقة والمجاز اللفظ. ومنهم 
من قال: مورد التقسيم المعن» ومنهم من قال: مورد التقسيم الاستعمال. 
وهم مطالبون بتعيين مورد التقسيم. 
ومن المعلوم أن التقسيم إل حقيقة ومجاز: إما أن يكون تقسيمًا 
» أو شرعيّاء أو لغويّاء أو اصطلاحيًا. 


فلا يخلو من هذه الأمور الاربعة. 


-_ 
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سؤال: تقسيم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز هل هو عقلي؟ 

الجواب: لا؛ لأن العقل لا مجال له في معاني الألفاظ.ء وتخصيصها 
بمدلول معين» وإلا كانت اللغات متحدة. 

سؤال آخر: هل هو شرعي؟ بمعنئ: هل جاءت النصوص الشرعية 
بتقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز؟ 

الجواب: لاء لم تأتِ الشريعة بذلكء ولا حتئ أشارت إليه. 

هل هو لغوي؟ 

الجواب: لاء لم يثبت عن أحد من أئمة اللغة أنه قسم الألفاظ إلى 
حقيقة ومجازء بل ولا حتئ عن العرب المحتج بهم. 

ومن زعم غير ذلك فليأتنا ببيت واحد عنهم فيه التصريح بتقسيم 
الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز. 

فلم يبقَ إلا أن يقال: هو اصطلاحي؟ 

ما معنئ اللاصطلاحي؟ 

الجواب: تعارف واصطلح عليه بعض الناس. 

إذن؛ تقسيم الألفاظ إلئ حقيقة ومجاز هو تقسيم اصطلاحيء وهذا 
الاصطلاح حدث بعد القرون الثلاثة» فلم يكن يعرف لا في عهد الصحابة 
ولاافي عهد التابعين ولا في عهد أتباع التابعين» ولو كان خيرًا لسبقونا إليه. 
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فهو مصطلح حادث. إنما نشأ من جهة المعتزلة. 

وليته وقف عند كونه مصطلحًا؛ لكنهم عدوا ذلك إلئ أن حكموا به 
علئ اللغة العربية» فصاروا يحكمون علئ معاني الألفاظ على حسب 
هواهم؛ بدعوئ المجاز. 

ولهذا عبثوا في اللغة» ونقلوها عن أصلها. 

حتئل لو بعث الله أعرابيًا فقرأ ما أحدثه المعتزلة لما عرف لغته. ولاحتاج 
إلى أن يراجع قواميس المعتزلة ومن تأثر بهم حتئ يفهم معاني الألفاظ. 

فمصطلح نشأ من جهة المعتزلة أيكون حقا؟ 

لا يكون حقاء ويكفي في بطلانه أنه نشأ من جهة المعتزلة» وهي فرقة 
غير مأمونة» أدخلت في لغة العرب ما ليس منها من أجل خدمة عقيدتهم. 

وسبب إحداثهم للمجاز: أنهم لما رأوا أن النصوص الشرعية معارضة 
لعقائدهم الفاسدة لجئوا إلئ اللغة» فأحدثوا فيها ما لا يعرفه العربء. ولا 
خطر لهم علئ بال. 

حتئ صار ما أحدث في اللغة عند كثير من الناس هو اللغة؛ نظرًا لأنه 


الا 


3 


لع 


0 


لم يعرف في الجملة من ألف في اللغة إلا من كان معتزليّاه أو متأثرًا بهم. 
هذا المجاز الذي اصطلح عليه المتكلمون ما تعريفه عندهم؟ 


عرفوه بقولهم: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولًا. 


١٠6ه‎ 


شرح قواعد الأسماء الصفات 


شرح التعريف: المجاز مبني على وضعين؛ وضع أول» ووضع ثانٍء 


بمعنئ: أن العرب اجتمعوا فاتفقوا فيما بينهم علئ أن هذا اللفظ يستعمل في 


كذا. 


مثلًا: الأسد يستعمل في الحيوان المفترس. 

قهذا ندند فعا أولا 

ثم اجتمعوا بعد ذلك فاستعملوا اللفظ الأول في معن آخر. 

مثلًا: استعملوا الأسد في الرجل الشجاع. 

وهذا هو وضع ثانٍ. 

فالمجاز مبني عندهم على إثبات وضعينء انبنئ عليهما الاستعمال. 
نقض هذا التعريف: ما قالوه غير متصورء وهو غير واقع. 


حضر الاجتماع؟ ومن نقله؟ 


هل هناك جواب علئ هذه الأسئلة؟ 
الحواب: لا. 
هل العرب اجتمعوا فوضعوا وضعًا أولَا ثم ثانيًا؟ 


الجواب: لا. 
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وهذه الأسئلة تنقض المجاز من أصله. وتبين أنه مجرد وهم وخيال 


حقيقة له. 
وإنما المعروف عن العرب أنهم استعملوا الألفاظ فيما عنوه من معانٍء 
من غير أن يسبقه وضع. 


ثم ما هي علامات هذا المجاز الذي اصطلحتم عليه؟ 

قالوا: ما سبق إلى الذهن أولا فهو حقيقة» وما سبق إلئ الذهن ثانيًا 
فهو مجاز. 

مثلا: إذا قلنا: الأسدء فالذي يتبادر إلئ الذهن أولًا منه: الحيوان 
المفترسء فهذا حقيقة» والذي يتبادر إلئ الذهن ثانيًا: الرجل الشجاعء وهذا 
مسجاز. 

وبنوه علئ أصل فاسدء وهو: تجريد اللفظ عن القرائن» والنطق به 
وحده. يعني: أن العرب يطلقون الأسد هكذا من غير سباق ولا لحاق. 

ويّرد عليهم هذا السؤال: هل هذا موجود في لغة العرب؟ هل العربي 
للق الأسه وسقت 

الجواب: لاء بل لابد أن يسوقه في كلام مفيد. 

إذنْ؛ لا يكون الكلام مفيدًا إلا إذا تركبت الألفاظ مع غيرها. 

ولا يعرف عن العرب أنهم تكلموا بألفاظ ليست مركبة» فالعرب لا 
يتكلمون إلا بكلام مفيد. 
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فالمجردات اللفظية لا وجود لها في لغة العرب. بل لا وجود لها إلا 
في الذهن» فرجع تقريرهم إلئ مسألة ذهنية لا حقيقة لها في الخارج. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فهل هذه العلامة التي ادعوها صحيحة؟ 

الجواب: لاء لأنه لم يتبادر إلىئ الذهن إلا ما دل عليه السياق» وبالتالي 
ينقض عليهم دعوئ المجازء ويبين أنه أمر وهمي» مبني على أمور وهمية. 

معلاة لو قلت رايت أسدايركت حضانا 

ما الذي يتبادر إلئ الذهن من لفظ الأسد هنا؟ 

الجواب: الرجل الشجاعء لا يتبادر إلىئ الذهن إلا الرجل الشجاع. 
فيكون حقيقة» وليس هناك مجاز. 

هم ماذا يقولون؟ 

يقولون: لاء الذي يتبادر إلئ الذهن من الأسد أولًا الحيوان المفترس» 
إلا أن هناك قرينة استدعت صرف اللفظ عن ظاهره إل المجاز. 

ونرد عليهم: أن هذا ليس بصحيح؛ لأن الذي يتبادر إلى الذهن هو ما 
دل عليه السياق» وهو حقيقة وليس بمجاز. 

قد يقول قائل: الخلاف هنا لفظي؟ 

والجواب: ليس لفظيًا؛ لأنهم على هذا صاروا يتحكمون بمعاني الألفاظ 
علئ أهوائتهم» بدليل أنهم أدخلوا في القرائن القرينة العقلية» وبها نفوا 
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صفات الله» وحرفوها عن معانيها. 
فما لم يوافق أهواءهم يدّعون فيه المجاز» ثم يصرفونه عن ظاهره. 


الفاسدة. 
كذلك جعلوا من علامة المحاز: صحة نفيه. 


بح لو قلك؟ وات أسدا دح لا لم أو أمتداة فهاذا حون 


بقولي لم أر أسدًا؟ 
الجواب: نفي الوضع الأول» وهو الحيوان المفترسء لكني رأيت 


فيقال رد عليهم: هذه الصحة؛ هل هي صحة أهل اللسان؟ هل العربي 
عوالدي نف 

الجواب: لاء لم يثبت ذلك عن أئمة أهل اللغة. 

هل هو راجع للشرع؟ 

الحواب: لا. 

إذن؛ ما بقي إلا أن يكون اصطلاحًاء والاصطلاح لا يكون حكمًا على 
الألفاظ. 


أضف إلن ذلك أن النفى قد يكون راجعًا للقرينة العقلية. 
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فهذا المجاز الذي كثر الكلام حوله: إنما أنشأه المعتزلة من أجل رد 
نصوص الصفات؛ بحجة القرينة العقلية. 


فالمجاز مطية اتخذها أهل الكلام؛ لنفي صفات الله هلا 


قد يقول قائل: أليس هو أسلوبًا من أساليب العرب؟ فلماذا لا نقول: 
الخلاف بيننا وبينهم لفظي؟ 

نقول: ليس الخلاف لفظيًا لما تقدم من كونه مبنيًا علئ قضايا وهمية. 

فالمجاز عندهم مبني علئ الوضع الأول والوضع الثاني» وهذا خيال 

حقيقة له في لغة العرب. 

ومبني أيضًا علئ المجردات اللفظية» وهذا وهم أيضًا. 

وبالتالي لا يصح أن يكون الخلاف لفظيّاء وإنما الخلاف جوهري. 
فهذا لا حقيقة له في لغة العربء وإنما كلام أهل اللغة يعرف باعتبار السياق؛ 
لأن العرب لا يتكلمون إلا بكلام مفيد» بينوا فيه مرادهم بحسب السياق. 

وكثير ممن يدافع عن المجاز في لغة العرب من أهل السنة لم يتصور 
أقوالهم حق التصورء ولم يدرك المقدمات الخيالية التي بنوها علئ إثبات 
المجاز. 


ولهذا نقول لهم: إذا أثبتم لنا من لغة العرب الوضعين» والمجردات 
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اللفظية» وجواز استخدام القرينة العقلية فيما دل عليه اللفظ نسلم لكم أن 
الخلاف لفظى فى غير باب الصفات. 

فهذه أمور ثلاثة يتوقف عليها صحة المجاز من عدمه. 

فإن قال قائل: ألم يؤلف أبو عبيدة كتابًا سماه «مجاز القران»» وهو أحد 
أئمة السلف؟ وكذلك ألم يقل الإمام أحمد في كتابه الرد على الزنادقة 
والجهمية في قوله تعالئ: # إِنّا نحن نح ألْمَوََ * [يس:؟1]: هذا مجاز؟ 

والجواب: مرادهم بإطلاق لفظة مجاز؛ ليس المجاز الذي اصطلح 

5 

عليه المعتزلة ومن وافقهم» وإنما مرادهم بالمجاز: ما تجوزه اللغة. ففرق 

فإن قيل: أليس الله كله يقول: #فَوجدًا يها جدارا بريد أن ينقَضٌ 
قَأَقَامَهُ, * [الكهف:77]. فهل للجدار إرادة؟ 

قيل له: نعم للجدار إرادة» لكن هناك مسألة لابد أن نفهمها -وهي 
التي غفل عنها أهل الكلام» وغيرهم-» وهي: أنه ما من لفظ إلا وله معنى 
عام» يشترك فيه كل من تسمئ بذلك اللفظ. 

فالمعن العام للإرادة: الميل» والميل يوجد فى الإنسان» ويوجد ف 
غيره» لكن الميل فى الإنسان يناسب ذاته» والميل فى الجماد يناسب ذاته. 


فالإرادة فى الجماد حقيقة وليست مجارًا. 
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وغلط علئ لغة العرب من زعم أن حقيقة الإرادة خاصة بالإنسان؛ 
وإنما المعنئ الكلي يدخل فيه الإنسان» ويدخل فيه غير الإنسان من الجمادات 
وغيرها. 

وقس علئ هذا المثال بقية الأمثلة التي تذكر في باب المجازء واستصحب 
هذا الأصل فإنه مهم. 

إذن؛ المجاز الاصطلاحي لا حقيقة له في لغة العربء ولا في القرآن. 
فضلًا عن أن يكون له حقيقة في صفات الله -جل وعلا-. 

وهاهتا قائدة: لو سلما "جدلا أن اللعة فيها 'متجاز» وأن: القرآن -فنه 
مجازء فصفات الله لا يدخلها المجاز؛ لآن المجاز يدخل عليئ الظاهر دون 
التصو. 

وكؤة الألفاظ نضا نرق تعتيكيد: 

-١‏ المعنئ الذي لا يحتمل غيره بالوضع. مثل: عشرة» لا تحتمل 
غبرهاء 

"- ما استطرد علئ طريقة واحدة في إثبات مدلول واحد. فهذا لا 
يدخله المجاز. 

وكما ذكرنا سابقًا في(العلو)» جاء مرة بالإشارة» ومرة بالتصريح 
بالأشعواء هله العرق زمر سال الجارية اليه غيو ذلك 
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فالمدلول واحد وتنوعت الطرق فى إثباته» فهذا المدلول لا يدخله 
المجاز؛ لأنه أصبح نضّاء والنص لا يدخله المجاز. 

وهكذا صفات الله فهي نصء فلا يدخلها المجاز. 

وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام كلهم فإنهم بنوا عفيدتهم على 
أصول عقلية» هذه الأصول العقلية لما أرادوا أن يطبقوها علئ القرآن؛ 
وجدوا أن القرآن يناقضها من كل وجه. 

فلو أثبتوا ما دل عليه القرآن لانتقضت عليهم أصولهم, فتحيروا ولم 
يجدوا حلا لهذا المأزق إلا أن يؤولواء وجعلوا مطية التأويل المجاز؛ لأنهم 
لو أوّلوا مباشرة لكفرهم أهل الإسلام» لكن قالوا: إن في اللغة مجاراء 
فدخلوا من طريق المجاز إلا التأويل» وتوصلوا بذلك إلى نفى الصفات. 

أختم بأ : 

واحسم بامر مهم 

عرفنا فيما تقدم أن المجاز الاصطلاحي مبني علئ إثبات وضعين: 
أولء وثانٍء لا يقوم المجاز إلا عليهما. 

وعليه فإثبات المجاز في القرآن مبني علئ إثبات أن كلام الله مخلوق؛ 
إذ إنه لا يتصور علئ من يثبت أن كلام الله غير مخلوق أن يثبت الوضعين؛ 
لأن كلام الله أزلي» وليس فيه أنه وضع ألفاظًا لمعانٍ ثم نقلها إلى معانٍ 
أخرئ, ولم يكن أيضًا كلامه تابعًا لأوضاع خلقه. 


لحل شرح قواعد الأسماء الصفات 


بل لا يستقيم حتئ علئ أصل الأشاعرة الذين يزعمون أن كلام الله 
معنئ واحد لا يتعدد. وإن تعددت العباراتء إلا أن هذه العبارات هي دالة 
علئ المعنئ القائم في نفس الله» وليس فيها وضع أولء ولا ثانٍ. 

فلابد أن ينتبه أهل السنة لهذا المعنئ» حت لا يأتي أحد ويدعي أن في 
القرآن مجارًا. 
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باعتبارالمعنى مجهولة لنا باعتبار الكيفية, 


مضمون هذه القاعدة: 

الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه؛ معناها معلوم لناء وكيفيتها 
مجهولة لنا. 

معناها معلوم لنا؛ لآنها نزلت بلغة العرب» فتفهم علئ مقتضئ هذه 
اللغة. 

فهذه المعاني هي معلومة» وتترجم إلى لغات أخرئ. 

والمراد بالمعنئ هو: المفهوم الكلي للفظ. وهو: ذهني. 

فكل لفظ له معنئ كلي ذهني يتميز به عن غيره من الألفاظء إلا أنه قد 
يعسر في بعض الأحيان التعبير عنه باللفظ وإن كان مستقرًا في الذهن. 

وأقرب مثال عليل ذلك: المحبة» فالمحبة لها معن يدركه الذهن» 
ويتميز بهذا المعنل عن الغضبء. والرضاء وغيرها من الألفاظ. 

لكن يعسر التعبير عنه» ولهذا كل من عرف المحبة إنما عرفها بآثارهاء 


وثمراتها. 
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وصفات الله لها معنن كلي؛ وبخطئ خطأً عظيمًا من يفسر معاني 
الألفاظ بحقائقها الموجودة في الخارجء كمن يفسر الوجه بوجه الإنسانء 
ويتصور أنه لا معنن له إلا هذا. 

وهذا الخطأ البين أوقع المتكلمين في الضلال في باب الأسماء 
والصفات. 

فجعلوا الصفات المضافة إلا الله معانيها من جنس ما عرفوه بالمشاهدة» 
ففسروا الوجه بوجه المخلوق, ثم عطلوا الله عن صفاته. 

وأما كيفية الصفات فهي مجهولة لنا؛ لآن الله سبحانه أخبرنا عن 
صفاته ولم يخبرنا عن كيفيتهاء والله غيبٌء لم نره» ولا نظير له فلم يبق إلا 
الخبر الصادق عنه» ولم يخبرنا الله -جل وعلا- عن كيفية صفاته» فبقيت 
غيبًا لا يمكن الإحاطة بها. 

فإنقيل: هل لصفات الله كيفية؟ 

قيل له: صفات الله سبحانه لها كيفية» لكن لا نعلمها؛ لأن الله سبحانه 
لم يخبرنا بها. 

فلو لم تكن لها كيفية» لكانت عدمًا لا حقيقة لها. 

ونفي الكيفية عن صفات الله يلزم منه نفي الصفة» فتكون أمرًا ذهيًا لا 


هو عو من 


حقيقة لها في الخارج. 
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وممن خالف هذه القاعدة: المفوضة. والتفويض هو أحد مسلكى 
الأشاعرة. 

هم يقولون: إن صفات الله ليس لها معنئ, الله أعلم بمراده. 

وهذا مخالف لإجماع أئمة السلف. ومناقض لمقتضئ نصوص الكتاب 
اةء 

كما خالف هذه القاعدة أيضًا: المعطلة» فإنهم نفوا المعنئ الذي دل 
عليه اللفظ؛ لأنهم فسروه بما عليه المخلوق. وزعموا أيضًا أنه ليس لصفات 
الله كيفية أصلاء وهذا تعطيل للصفة. 

وخالفها أيضًا المشبهة الذين يزعمون أنهم يدركون كيفية صفات الله. 
ويقولون: كيفية يد الله مثلا ككيفية يد المخلوق. 
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القاعدة التاسعة : «وجوب الإيمان 


بنصوص الصفات سواء عرفنا معناها أو لم نعرف معناها» 


هذه قاعدة إيمانية مضمونها: 

يجب وجوبًا شرعيًا الإيمان بما أخبر الله به عن نفسه في كتابه» سواءٌ 
عرف المعنئ أو لم يُعرف؛ وذلك أنه لا ب يشترط في الإيمان المجمل أن 
نعرف معن كل ما أخبر الله به بل يصح الإيمان المجمل مع عدم العلم 
بالمعنئ الذي أخبر الله به. 

فيجب أن نؤمن بكل ما أخبر الله به؛ لأن خبر الله صادر عن علم تام» وقوله 
صدق لا شك فيه ويريد لعباده الخير والنصح, وكذلك خبر رسولهكَلة. 

والقاعدة: أن المتكلم إذا كمل علمه وصدقه وإرادته وجب قبول 
خبره. ولا أحد أصدق من الله له 15 
نقبل ونؤمن بخبره سبحانه. وكذلك خبر نبيهكَثة. 

سؤال: هل هذه القاعدة تؤصل التفويض؟ 

والجحوات: لأا يداك لأرن عم عل الفاعنة ارين اقول الدفيظة #المترضة 
يقولون: كل النصوص التي جاءت في صفات الله 5 لا يعرف معناهاء فالاشتباه 
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أما هذه القاعدة فتقرر أن الاشتباه نسبيء إذ قد يخفئ علئ بعض الناس 
دون بعضء فالذي خفي عليه من المعنى يجب علينا أن يؤمن به. 

سؤال آخر: هل هناك لفظ شرعي لا يعلم أحد من الأمة معناه؟ 

الجواب: ليس هناك لفظ لا يعلم أحد من الآمة معناه» وإنما قد يخفى 
علئ بعض الناس دون بعضء فمن خفي عليه ذلك المعنئ فيجب عليه 
الإيمان به. 

فإن قيل: ألا يشكل علئئ هذا التقرير الحروف المقطعة؟ 

قيل له: لا؛ لأن الحروفٌ عرو ير بهاء لينم لها معنىل» وإنما 

فظهر مما تقدم أن الاشتباه قسمان: 

الثاني: أن تكون في الآية نفسها نوع اشتباه لكن لابد أن يقرنه الله بما 

وخالف هذه القاعدة: النفاة من المعطلة» فإنهم يرون أن نصوص الصفات 


من المتشابه الحقيقي الذي لا يعرفه إلا الله أو الراسخون في العلم. 
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ومرادهم بالراسخين في العلم: من كان موافقًا لهم في أصولهم. 

فكل طائفة من طوائف أهل الكلام جعلوا النصوص التي تضمنت ما 
ينفونه من الصفات من النصوص المتشابهة. 

ولما جعلوا نصوص الصفات من المتشابه الحقيقي ترتب علئ ذلك: 

- إما أن يعرضوا عنهاء بل زعموا أنه لا يجوز الاستدلال بها في 
الإلهيات والنبوات» ولم يشغلوا الزمان بإيرادها -زعموا-”". 

- وإما أن يصرفوها عن ظاهرها. 

فإن قيل: أيهما أضلء المفوضة والمؤولة أم الخوارج؟ 

قيل له: المفوضة والمؤولة؛ لآن الخوارج اتبعوا المتشابه من القرآن 
وتركوا المحكم, فهم لم يخرجوا عن نصوص الوحي. 

أما المفوضة والمؤولة فإنهم تركوا النصوصء وجعلوا المحكم هو 
العقل» ونصوص الصفات متشابهة» فردوا المتشابه -النصوص- إل المحكم 
-العقل-. 

فإذا كانت الخوارج أخف ضلالا مع نزول الوعيد الشديد فيهم» فكيف 
بالمفوضة والمؤولة؟! 


)١(‏ وانظر أقوالهم الفاسدة في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسولك4ة). 
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القاعدة العاشرة: 


«صفات الله ذاتية وفعلية, 


إن آئمة السلف المتقدمين لم يعرف عنهم أنهم قسموا الصفاتء وإنما 
قسم الصفات من جاء بعدهم اضطرارًا؛ وذلك لما خاض المتكلمون في 
باب الأسماء والصفات» وقسموا تقسيمات» أدت هذه التقسيمات إما إلى 
إثبات ما لم يثبته الله» أو إلئ نفي ما أثبته الله فاقتضئ ذلك من الأئمة 
المحققين أن يقسموا التقسيم الصحيح المبني علئ نصوص الكتاب والسنة 
ورد التقسيمات الباطلة التي أحدثها أهل الكلام. 

ومن تلك التقسيمات التي اعتمدها الأئمة المحققونء تقسيم الصفات 


باعتبار تعلقها بذات الله له إلىل قسمين: 


١‏ - صفات ذاتية. 
"- صفات فعلية. 
والمراد بالصفات الذاتية هى: لون للا تنفك عن الذات» كالوجه» واليديخ؛ 
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وأما الصفات الفعلية فهي: المتعلقة بمشيئة الله 5 كالرزق» والخلق» 


ونح و ذلك. 

وكل من الصضفات الذائية والفعلية لم يؤل الله عله مما بها. 

فالصفات الذاتية لم يزل الله متصمًا بهاء وأما الصفات الفعلية فمن جهة 
نوعها لم يزل الله متصمًا بها. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم ينكرون قيام الصفات 
الذاتية والفعلية بالله 4# بناء علئ أصلهم الفاسد: أن الله سبحانه لا تقوم به 
صفة؛ لأنه لو قامت به صفة للزم تعدد القدماء. 


كما (غهيوا أنكنا آن الله الو:قافك يه الخواقك: لكان اوت 

والمعتزلة الذين ينكرون الصفات هم معتزلة بغداد» أما معتزلة البصرة 
فإنهم يثبتون بعض الصفات»ء ولكنهم يرجعونها إلئ الذات. 

وخالف هذه أيضًا القاعدة: الكلابية والأشاعرة» فإنهم نفوا الصفات 
الفعلية التي تتعلق بالمشيئة؛ لكونها حادثة» والله لا تقوم به الحوادث. 

وزاد متأخرو الأشاعرة علئ متقدمي الأشاعرة بنفي الصفات الذاتية 
إلا الصفات السبع. 

وأول من نفين الصفات بدعوئ أن الله مَتَرَّه عن الأعراض وحلول 
الحر ادرف التجهمية والمعتزلة: 
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ومرادهم بنفي الأعراض: نفي الصفات الذاتية. 

ومرادهم بنفي حلول الحوادث: نفي الصفات الفعلية. 

قد يقول قائل: إن المعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم يقسمون الصفات 
إلئ ذاتية وفعلية» فدل ذلك علئ إثباتهم لها. 

قيل له: هذا التقسيم لا حقيقة له؛ لأن إضافة الصفات إلئ الله من باب 
ما يعبر به عن الله لا باعتبار ما يقوم به من صفات. 

فما يعبر به عن الله إما أن تكون صفات ذاتية» أو فعلية. 

كما تقوله المعتزلة في الصفات الذاتية والفعلية» والأشاعرة في 
الصفات الفعلية. 

والأشاعرة علئ ما استقر عليه المذهب في الجملة يقسمون الصفات 
إلئ أربعة أقسام: 

الأول: صفة نفسية» وهي صفة الوجودء وهي لازمة للذات» لا تعقل 
إلا بهاء فالوجود هو نفس الذات. لا معنا زائد علئئ الذات. 

الثاني: صفات معانٍء وهي معانٍ زائدة عل الذات» وهي العلم والحياة 
والكلام والقدرة والإرادة والسمع والبصر. 

الثالث: صفات معنوية» وهي ملازمة للمعاني» فالعلم يكتبسه :مله 
حال هو كونه عالمّاء والقدرة كونه قادرّاء إل آخر الصفات السبع. 
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والحال واسطة بين الوجود والعدم. 

وقد اختلف الأشاعرة في إثبات الحالء فأثبته الباقلاني ومن وافقه. 
ونفاه الأشعري. 

فمن أثبت الحال جعل الصفات المعنوية أحوالًا. 

ومن نفئ الحال جعل الصفات المعنوية قيام المعنئ بالذات» فمعنى 
كونه قادرًا: قيام القدرة بالذات. 

وعليه فمن أثبت الحال كانت أقسام الصفات عنده أربعة» ومن نفئ 
الحال كانت أقسام الصفات عنده ثلاثة. 

الرابع: صفات سلبية» وهي ما كان مدلولها نفي ما لا يليق بالله وهي 
خمسة: القدم, البقاء» الوحدانية» القيام بالنفس» مخالفة الحوادث. 

فهذه كلها ترجع إلئن سلب لا إلئ معنئ قائم بالذات. 

فالقدم مثا يرجع إلئ سلب العدم السابق عن الله. 

والبقاء: انتفاء العدم اللاحق. 

ومخالفة الحوادث: نفي المشابهة. 

والقيام بالنفس: نفي الاحتياج. 

والوحدانية: نفي التعدد. 

فكلها تعود إلن سلبء وليس فيها إثبات معنئ زائد علئ الذات. 
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فإن سأل سائل: كم عدد الصفات عند الأشاعرة؟ 

الجوات: سبعة؛اذلك أن الوجود هو: الذات: وليس معن ؤائذا علخ 
الذات» وكذلك الصفات السلبية ليست هي معاني زائدة علئ الذات» وأما 
المعنوية فهي تعود إلئ المعاني. 

هذه الصفات السبع اختلفوا في طرق إثباتها. 

فسلك الرازي مسلك العقل في إثبات العلم والقدرة والإرادة والحياة» 
وأنست السمع والبصر والكلام بالسمع. 

وأما الجويني -وهو متقدم علئ الرازي- أثبتها جميعها بالعقل. 
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القاعدةالحادية عشرة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته» 


مضمون هذه القاعدة: 

أفعال الله عله قائمة به» ومتصف بهاء بمشيئته وقدرته. 

فإثبات أفعال الله متوقف علئ أمرين, لا يصح الإثبات إلا بهما: 
الأول: قيام الأفعال بذاته» فهي ليست منفصلة عنه. 

الثاني: تعلقها بالمشيئة» وهذا من جهة آحاد الأفعال لا نوعها. 

وأما المفعول فهو مخلوق منفصل بائن عن الله. 

فهذه القاعدة متعلقة بالصفات الاختيارية. 

ومعنئ الصفات الاختيارية: هي الصفات التي تقوم بالله بقدرته ومشيئته. 
سؤال: هل هناك فرق بين الصفات الاختيارية والصفات الفعلية؟ 
الجواب: لا فرق بينهما. 


فإن قال قائل: ما معن الفعل؟ 
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قيل له: إن الفعل في لغة العرب يرجع إلى إحداث شيء. 


والحدوث فى لغة العرب بمعنئا: التجددء يقال: حدث أمر بعد أن لم 


ولا يأتي في لغة العرب بمعنل: المخلوق. 

فالإحداث من الخالق ليس بمخلوقء ومن المخلوق مخلوق. 
والفعل المضاف إلى الله» هو: إحداث الشيء. 

فتكلم بمعنئ: أنه أحدث لنفسه كلامًا. 

وتلق بمعق: : أنه حلت خلنا قاتها :يدانه فيو المخارق:المتفصل. 


خالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن 


أفعال الله سبحانه لا تقوم بذاته بمشيئته واختياره. 


فسمي الله كلد الما ققد الا تاعردة لف يه 


الأول: أن له مخلوقاء لا أن صفة الخلق قائمة بذاته يل 
الثانى: أن المخلوقات صدرت عن قدرته. 


وأما الكلابية فيجعلون الأفعال أزلية لا تعلق لها بمشيئة الله وقدرته. 
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ويقولون: بأن الخلق هو: عين التخليق» ولا يثبتون نوعاء فعين التخليق 
قديم أزلي لازم للذات. 

وأما الكرامية فيجعلون نوع الأفعال حادثًا بعد أن لم يكن. 

وأما الماتريدية فيثبون التكوين صفة أزلية بمعنى: إخراج المعدوم من 
العدم إل الوجود. وهي غير المكوّن. 

وهناك تعلق بين التكوين الأزلي والمكون الحادثء وقد تقدم الكلام 
في التعلق. 

أما أهل السنة فإنهم يفرقون بين الفعل والمفعولء ففعل الله قائم بذاتهى 
وأما مفعوله فهو مخلوق منفصل بائن عن الله غَللة. 

ويفرقون بين النوع والآحاد. فيجعلون النوع أزليّك والآحاد متعلقا 
بالمشقة: 


والشبهة التي أدت إلى نفي الصفات الفعلية عند الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة ومن وافقهم هي: نفي حلول الحوادث. 

ويعنون بحلول الحوادث: حلول الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 

فهم لما ناظروا الفلاسفة في مسألة حدوث العالم ظنوا أن الأفعال 
حادثة؛ لأنها لو كانت قديمة للزم منها قدم العالم, فعَطّلوا الله عن أفعاله في 
الأزل» وربما يقولون: كان قادرًا في الأزل علئ الفعل فيما لا يزال. 


شرح قواعد الأسماء والصفات و١‏ 
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فالفعل علئ الله ممتنع في الأزل؛ فرارًا من القول بقدم العالم» ثم صار 
بعد ذل مك 

فتناقضوا؛ إذ وصفوه بالقدرة علئ الفعل في الآزل مع امتناع الفعل» ثم 
صار بعد ذلك الممتنع ممكنًا. 

وهم لم يهتدوا للفرق بين النوع والآحاد. 

فالعالم آحاد. وخلقه آحاد. والآحاد لا يكون أزليًا. 

ونقض هذه الشبهة -حلول الحوادث- من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذه الشبهة تناقض النصوص الشرعية التي أثبتت 
اتصاف الله بالصفات الفعلية» وما ناقض الشرع؛ فإنه لا يكون إلا فاسدًا. 

الوجه الثاني: أنه لا يلزم من قيام الحوادث به -وهي الصفات الفعلية- 
أن يكون حادثًاء بل هذا من تمام كونه -جل وعلا- فعالًا لما يريد. 

الوجه الثالث: إذا كان قيام الصفات التي تثبتونها بالله لا يلزم منه أن 
يكون حادثّاء فكذلك قيام الأفعال به لا يلزم أن يكون حادثًا. 

الوجه الرابع: الموجود الذي يفعل متئ ما شاء أكمل من الموجود 
الذي لا يفعل مت ما شاءء والله سبحانه أكمل من خلقه. 

الوجه الخامس: يلزم علئ هذه الشبهة لوازم باطلة؛ منها: 

- حدوث حوادث بلا سبب حادثء وهذا ممتنع؛ لآن الحادث الممكن 
لابد له من مرجح. 
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فيعطل الصنع عن صانعه. 
- قولهم: حدوث حوادث بلا سبب حادث وإنما بمجرد القدرة 
القديمة» أو القدرة والإرادة التي لم تزل باطل قد تقدم نقضّهء وهو ما يعرف 
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القاعدة الثانية عشرة: 


«اللّه موصوف بالفعل اللارم والمتعدي» 


أفعال الله جل تنقسم باعتبار لزومها وتعديتها إلئ قسمين: 

الأول: لازمة. 

الثاني: متعدية. 

والفعل اللازم هو: الذي لا يتعدئ إلى مفعولء كالاستواء» والنزول» 
ونحوهما. 

والفعل المتعدي هو: الذي يتعدئ إل مفعولء كالخلق» والرزق» 
ونحوهما. 

وكلاهما متعلق بمشيئة الله عل من جهة آحاده. 

والفعل اللازم والمتعدي لابد أن يكون قائمًا بالفاعل؛ لأن الفعل لابد 
له من فاعل يقوم به. 


سؤال: ما قول الجهمية والمعتزلة ومتأخري الأشاعرة في تقرير هذه 


القاعدة؟ 


يمل شرح قواعد الأسماء الصفات 

والجواب: هؤلاء ينفون الأفعال اللازمة والمتعدية المتعلقة بالمشيئة؛ 
لأن الأفعال حادثة» وما لا ينفك عن الحوادث فهو حادث. 

فالأفعال اللازمة عندهم منتفية» وأما المتعدية فهي بمعنئ المفعول. 

إلا أن المعتزلة منهم من يقول: الفعل بمعنئ المفعول» ومنهم من 
يقول: غيره» وهذا الغير إما خلق آخرء وإما نفس الإرادة. 

والمآل واحد أن الفعل المتعلق بالمشيئة لا يقوم بذات الله. 

وأما الكلابية ومتقدمو الأشاعرة فيرون أن الأفعال اللازمة أزلية. 
فيجعلونها صفة ذات. 


القسم الرابع: 
بابالردوالمناظرة 
وفيه ست عشرة قاعدة: 


ا ني كع ع عام افيه اد ع الو لد سل ماع ع هرا 
قاعدة: «الاسماء المتوّاطئة فتصي أن يَكون بين الاسمَينٍ فدر مشترّك 
هَإن كان اله 9 و ختلفير: 5 ليو دين). 


قاعدة: «الاشترَاك فى الأسمّاءء وَاضكاة الصَّغَاتَ لا يَستَلزِم تجائل 


20 اا ار 21 

الْمَسَمَيّات وَالمّوصوفات). 
- 2 20 2 

4 5 لع مس 1 75 5-00 8 ٠‏ 2 © إم.و م 0 ٠‏ 
قاعدة: «اللّهُ بَائْنَ من خلقه ليس فى مخلوقاته شىء من ذاته ولا فى 
2 5 2 
ذاته شىء من مخلوقاته). 
8 و ع ٠.‏ تا ان أزى رد تار ١ن‏ جره اق ارح ولي انما “اتن 
قاعدة: «مَا أضيف إل الله مِنَ الصفات فهو صفة له غير مَخلوقةٍ» وما 


ع ب اله و لوي لول 11 ار ا و 2 


4# 5 -ه 5 وعد -ه 5 و2 ل 73 أ 5 
قاعدة: «امتِنَاعَ صَرفٍ دَلالَةٍ الكتاب وَالسّنَةِ عن ظاهِرمَا المُتَبَادِرٍ مِنْهًا 
إلا بدليل شرعِيٌّ». 

4 -ه و 3 2 ص م 2 1 9 

قاعدة: «جحد الاسماء وَالصفات يرم منه إنكارٌ الذات). 

.4 5 2 7 ل 0 يلو > نم" بصي 1 صَإا ل 

قاعدة: وجوت السكوات عمًا سكت الل عنة وَوَس و لة كله 

ب اه« م 

قاعدة:«القول فى تعض الصفات كالقول فى تعض». 

8 3 و 5 5900 هه 31 

قاعدة: «القول فى الصفات كالقول فى الذات)». 

5 ا 2 

قاعدة: «الصفة تدخل في مسّمئ الاسم». 

5 4 2 2 م 35 2 

قاعدة: «صدق المشكق لا يَنفك عن صدق المشكق منه»). 

١‏ ا 0 1 ا م 
قاعدة: «الصفة إذا قامّت بمّحل عَادَ حكمهًا علئ ذلك المحل). 

5 عا ل واي رخ نا يد وق م جر فا 2 1 1 
قاعدة: «اسم الصفة يَقَع تارّة على الصفةٍ ويقع تارّة أخرئ على مَتَعَلقَهًا). 
. وواع يمك ل 6 2 ا و 
قاعدة: «وجوب التوّق في الألفاظ المجِمَّلةٍ التي لم يرد إثبَاتهًا 
وَلا نفيهًا). 


قاعدة: «مُخَاطَبَةٌ ُهل الاصطلاح باصطِلاجهم وَلْعْتِهِم سَائِعْ عِندَ الحَاجَة). 


شرح قواعد الأسماء والصفات يل 


القاعدة الأولى: «الأسماء المتواطنة تقتضي أن يكون بين 


الاسمين قدر مشترك وإن كان المسميان منختلفين أو متضادين, 


هذه القاعدة أهم قواعد باب الرد والمناظرة» بل من أهم قواعد باب 
الأسماء والصقات: 

مضمون هذه القاعدة: 

الألفاظ وضعت لمعانٍ عامة» ولم توضع للحقائق عند الإطلاق» إلا 
أن هذه الألفاظ إذا أضيفت اختصت. 

وإذا كانت إنما وضعت للمعنئ العام» فمن الخطأ البين أن تجعل حال 
إضافتها لمعين هي المعنئ العام. 

فالعلم مثلًا: معناه متناول للخالق والمخلوق عند الإطلاق» ولا يصح 
أن يجعل معنئ العلم ما عرف عند المخلوق؛ لكونه هو المُشَامَد. 

وهذه القاعدة تبين أن أسماء الله وصفاته من قبيل الأسماء المتواطتة. 

ومعنئ الأسماء المتواطئة هي: الأسماء التي لها معنم كلي» يصدق 
علئ أفراده. 
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وأسماء الله جَالِةْ من هذا الباب؛ فإن الله سَمَىْ نفسه بأسماء» ووصف 
نفسه بصفات» وسمئئا خلقه ببعض تلك الأسماء وببعض تلك الصفاتء كما 
قال تعالل: #وهو َلسَمِيعٌ صر لَبَصِير # [الشورئ:١١].‏ 

وقال سبحانه عن الإنسان: #إإنَا حَلَقَنَا الْإِضنَ من طْمَةٍ أَمْمَاج بَتَليه 
فَجَعَلَئَه سَيِيعًا بصِيرًا # [الإنسان: 7]. 

فهناك قدر مشترك بينهاء وهناك قدر مميز. 

والاشتراك في القدر المشترك؛ والاختصاص في القدر المميّزء فلا يلزم 
من الاشتراك في القدر المشترك الاشتراك في القدر المميز. 

هذا كك باب الأسماء والصفات وأساسه. 

ومعنئ القدر المشترك: هو المفهوم الكلي الذهني للفظ. 

والكلي: لا يمنع من تصوره وقوع الشركة فيه. 

فالمعنئ الكلي للسمع مثللا: هو إدراك المسموعاتء وللبصر: إدراك 
المبصراتء فالله كلَهُ يشترك مع خلقه في المعنىئ الكلي وهو إدراك 
المسموعات في السمعء وإدراك المبصرات في البصر. 

وهذا الاشتراك إنما هو في الذهن, وأما في الخارج فليس هناك اشتراك. 


فالأسماء المتواطئة لابد أن يكون لها معن كلىء» هذا المعنئ الكلى 
حققة حقيقة له خارج الذهن. 


شرح قواعد الأسماء والصفات يشل 
حككتتتتتتت<تتهتحتتتللللللل :1/31 


الذهن؟ 

الجواب: لا وإنما يوجد فى الخارج فائمًا بذات. 

فإن قبل: ألا يلزم من الاشتراك بين الخالق والمخلوق في المعنئ العام 
النقص؟ 
يحصل النقص إذا أضيفت للناقصء فالنقص يحصل حال الإضافة للناقص» 

ثم إن المعنئ العام هو أمر ذهنيء ولا اشتراك فيه في الخارج. 

سؤال: ما فاتدة القدر المشترك؟ 

والجواب: فائدته ترجع إلئ أمرين في الجملة: 

الأول: أن يفهم العباد ما خاطبهم الله به» وإلا فلو خوطبوا بما لا يعرفون 
معناه» لجهلوا معنا ما أخبر الله به. 

الثاني: أن يقع في قلوب العباد إيمان بالله» وحب له. 

فمثلا لو قلنا: ليس هناك معنن كلي بين رمان الجنة ورمان الدنياء 
وأخبرك الله أن في الجنة رماناء فلن تفهم معنئ الرمان» ولن تتشوق النفس 
له» ولن يحصل إيمان به» وحب له. وبالتالى فلن تحرص عائ العمل. 
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كذلك لو أن الله أخبر باسم لا يعلم معناه. فلا يمكن أن يؤمن ب 
ولا يمكن أيضًا أن يتعبد الله عله بمقتضئ اسم يجهل معناه. 

فظهر بهذا فائدة القدر المشترك. 

فإن قيل: لِمَ لّم يخاطب الله عباده بحقائق المغيبات؟ 

قبل له: لم يخاطبهم بذلك لأمرين: 

الأول: عقول بني آدم تقصر عن إدراكهاء ولربما لو أخبروا بذلك 
لأنكروا. 

ويتضح هذا في قول الله تعالئن: #إوَمَانُوا ولك أنْرِلَ كيه ملق ولد رن 
ل ل ال ثُمّ لا يَظرود (©) وَلَوْ جَعلَهُ ملكا لَجَعَلنَهُ رجلا 
وَللْبِسَمًا عَلَيّهم مَايَلْسُوبت #4 [الأنعام:9-4]. 

الثاني: أنه غيب امتحن الله به عباده. 

وكون أسماء الله عَِلةْ وصفاته من الأسماء المتواطئة يدل عليه أمور: 

الأمر الأول: أسماء الله وصفاته لها معنئ كلي» وهذا هو حقيقة الأسماء 
0 

الأمر الثاني: أن من علامات الأسماء المتواطتة أنها تقبل التقسيم 
والتنويع» والأسماء التي يوصف الخالق والمخلوق تقبل التقسيم والتنويع. 


بمعنل: تقول: وجود واجب ووجود ممكن. هذا التقسيم في الوجود 


شرح قواعد الأسماء والصفات هما 
جكججات<ت تت كتْتلتاااتلللللللل : 1/2 


الأمر الثالث: علم بالضرورة أن الوجود ينقسم إلئ واجب ومحدث» 
تنما في الوجود بالمعنل العام, وتميز كل موجود بوجود يخصه حال 
الإضافة» فمن لم يثبت القدر المشترك والمميز لزمه أن تكون الموجودات 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الأسماء والصفات -التي تطلق علئ الخالق 
وعلئ المخلوق- ينظر إليها بثلاثة اعتبارات: 

ينظر للاسم أو للصفة من حيث هوء بقطع النظر عن الإضافة» بمعنئ: 
أن ينظر للمعنئ الكلي للاسم من غير إضافة للخالق ولا للمخلوق. 

هذا الراكد لفون الخالق والسكلو ن. 

؟- النظر للصفة باعتبار إضافتها للخالقء فلا يبقئ بهذا النظر هناك 
اشتراك بوجه من الوجوه؛ فسمع الله مختص به» وبصر الله مختص به. 

*- النظر للصفة باعتبار إضافتها للمخلوق فلا يبقئ هناك اشتراك بهذا 
الاعسسازييه الجالق والمخلوق: 


الجواب: لا؛ لآنه أضيف إليه فاختص به. 


حفل شرح قواعد الأسماء الصفات 


سؤال آخر: هل السمع من حيث هو مشترك بين الخالق والمخلوق؟ 

الجواب: نعم؛ لأنه لم يُضف. 

وخالف هذه القاعدة المعطلة والمشبهة. 

أما المعطلة؛ فإنهم نفوا أن يكون بين صفات الخالق وبين صفات 
المخلوق قدر مشترك. 

فيلزم علئ قولهم: تعطيل معن الصفة» إذ لو لم يكن بينهما قدر 
مشترك لم يكن للصفة معنئ. 

فوقعوا في الإلحاد. وفي إنكار صفات الله غلة. 

وأما المشبهة؛ فإنهم أثبتوا القدر المشترك» وعدوا ذلك إلئ القدر 
المختص. 

فسمع الله مثلًا كسمع المخلوق عندهم. 

فالمعطلة نفوا القدر المشتركء والمشبهة نفوا القدر المميز. 

والخلل في باب الأسماء والصفات راجع إلئ نفي هذين الأمرين. 

ومن العجيب أن المعطلة ينفون القدر المشترك وهم يقولون به 
فتجدهم يقسمون الوجود إلئ قديم ومحدثء وهذا يقتضي أن القديم 


والمحدث اشتركا في مُسمّىْ الوجود. 


شرح قواعد الأسماء والصفات يديل 


سؤال: المعطلة لماذا وقعوافي التعطيل؟ 


الجواب: حذرًا من الوقوع في تمثيل المشبهة» فوقعوا في شر مما فروا 


كذلك خالف هذه القاعدة من زعم مِن أهل الكلام: أن أسماء الله 
وصفاته من قبيل الأسماء المشتركة لا من قبيل الأسماء المتواطتة. 

ومعنوا الاشتراك هو: اتحاد اللفظ واختلاف المعنئ. 

تقول مثلا: رأيت عيئّاء وتعني بذلك عين الماءء وتقول: لك عين؛ 
وتعني بذلك: عين الجارحة. 

إذْن؛ عين البئر مع العين التي نبصر بها اتفقا في اللفظ واختلفا في المعنى. 

سؤال: هل بينهما قدر مشترك؟ 

والجواب: ليس بينهما اشتراك من جهة المعنئ» وإنما هو مجرد اتحاد 
في اللفظ. 

فيتضح من هذا أن الصفات لو كانت من باب الألفاظ المشتركة: لما 
عرفنا معن صفات الله غَللة؛ لآن صفات الله ليست كصفات المخلوق في 
المعنئ العام الكلي الذهني. 

وهذا يلزم منه لوازم باطلة: 


أولا؟تعطيل المعود» وأن لها معاق أخترى غَيو ما ذلك غليه النصوض: 


1864 شرح قواعد الأسماء الصفات 


ففروا من التشبيه إلئ التعطيل» مع نفي القدر المشترك. 


شرح قواعد الأسماء والصفات ١/0‏ 


7 ب حححججججججججججججججححج ةريل 
القاعدة الثانية : «الاشتراك في الأسماء 
وأسماء الصفات لا يستلزم نماثل المسميات والموصوفات» 
ا 13133333 00 زر 


هذه القاعدة متممة للقاعدة التي قبلها. 

مضمون هذه القاعدة: 

الاتفاق في الاسم والمعنئ العام -أي: الاتفاق في القدر المشترك- 
لا يلزم منه المساواة والمماثلة في المسميات والموصوفات -أي: في القدر 
العمةت, 

فإن قيل: أليس هذا الاشتراك في المعنئ العام هو التمثيل الذي نفته 
النصوص؟ 

قيل له: النصوص لم تنني الاشتراك في المعنئ العام» وإنما نفت 
التماثل في الحقائق» وحال إضافة الصفة. 

ثم إن الخالق والمخلوق اشتركا في الوجود من غير أن يكون وجود 


الرب هو عين وجود المخلوق» وإنما كان الاشتراك في الاسمء والمعنئ 
العام. 
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ومن استدل بالاتفاق في المعنئ العام علئ الاتفاق في الحقائق لزم منه 
اتحاد وجود الله ووجود المخلوق. وهو عين ما ذهب إليه أهل وحدة 
الوجود. 

ومن المعلوم أن وجود الرب مباين لوجود المخلوق أعظم مباينة. 

فتبين أن الاشتراك في المعنئ العام لا يلزم منه تماثل المشتركين فيه 
عند الإضافة والتخصيص. 

وتأمل هذا في المخلوق: فالفيل له يد. والإنسان له يد. ومع هذا 
الاشتراك في اسم اليد ومعناها العام» فليست يد الفيل كيد الإنسان. 

فإذا كان هذا بين مخلوق ومخلوقء فكيف بين الخالق والمخلوق؟! 

وإذا كان الرب مبايئًا لخلقه في ذاته؛ فإنه يكون مباينًا لخلقه في أسمائه 
وصفاته. 

وهذا يدل عليا سفاهة عقول المعطلة والمشبهة؛ لأن المعطلة 
والمشبهة كلاهما مثّل في القدر المشترك وعَدَّئ ذلك للقدر المميز. 

واختلفت النتيجة بينهم» لكن المقدمة واحدة وهي: اعتقاد التشبيه في 
القدو المشعرك وتعديعه للقدر الممية: 

فإذا كانت عقولهم تعقل أن هناك فرقًا بين مخلوق ومخلوق» فكيف 
لاه فوتانين الحالق بو المتغلرف؟! 


شرح قواعد الأسماء والصفات 94١‏ 
تكلس : 1/1 


لكن من أعرض عن نصوص الكتاب والسنة أتئئ بما يضحك عليه 
العقلاء؛ جزاءً وفاقًا. 

فالمعطلة والمشبهة» كلاهما اعتقد أن الاتفاق في الاسم والمعنى 
الأشياء كلها؛ لاشتراكهم في اسم الشيء. 

فأين عقول هؤلاء؟! 

فإن قالوا: اشتراكهم في الوجود لا يوجب التماثل. 

قلنا لهم: وكذلك الاشتراك فى السمعء والبصر» واليد» والوجه. 
والاستواء. والنزولء لا يوجب التماثل. 
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القاعدةالثالثة: الله بانئن 


4*٠ قي‎ 


شيء من ذاته , ولا في داته 


مضمون هذه القاعدة: 

المخلوقات منفصلة بافئة غع اله عل لين بحالا قيهاة ولا ذاتة مسد 
للمخلوقات. 

فلو لم يكن الله مباينًا لكان إما حالا في مخلوقاته» أو محلا لها. 

وهاهنا الإمام أحمد ذكر قاعدة عقلية مضمونها هذه القاعدة» لما 
حا المعطلة» الذين يقولون: بأن الله في كل مكان. 

قال لهم -ما مضمونه- : لما خلق الله المخلوقات لا يخلو: 

إما أن يكون خلقها في ذاته. وهذا باطل؛ لآنه يلزم من ذلك أن يكون 

شفين أن يكون محلا للخيانث من الذؤات: 

وإما أن يكون خلق المخلوقات ثم حل فيهاء وهذا أيضًا باطل؛ لأنه 
يلزم من ذلك أن يحل هو في الأماكن القذرة» وأن تحيط به. 
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قفي انكر الأناكى القيفة معدل 

وإذا كان العبد يتنزه عن القاذورات فالخالق أولئ بالتنزه عنها. 

فهو سبحانه يتنزه عن مجامعة الخبائث: من الذوات كالشياطين» 
ومن الأمكنة كالحشوش. 

وإما أن يكون خلق المخلوقات منفصلة عنه خارجة عن ذاته» وهي 
كذلك,. وهذا هو الحق. 

هذا هو تقرير هذه القاعدة: أن الله منفصل بائن عن خلقه. 

فالله إما أن يكون بائنًا من مخلوقاته أو داخلا في مخلوقاته» فهما 
صفتان متقابلتان يلزم من نفي إحداهما إثبات الآخرئ. فإذا نفينا المباينة 
أثبتنا المداخلة» وهذا باطل بلا شك. 

فتعين أن يكون مبايئًا لخلقه. 

والله بائن من مخلوقاته بذاته وصفاته. 

فإن قال قائل: الأمور التي باين الله بها خلقه هل يمكن حصرها؟ 

قيل له: لا يمكن للعبد أن يحصرها لآأمرين: 

الأول: لعدم إمكان إحصائهاء وهذا متعلق بصفات الله التي استأثر الله 
بهاء فيكون العبد جاهللا لمعناها وحقائقها. 


الثاني: لعدم الإحاطة بهاء وهذا متعلق بما يشاهده العبد في الآخرة. 
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وبما عرف لفظه ومعناه في الدنياء فالعبد في الآخرة يرئ ربه ولا يحيط به. 

وهذه القاعدة فيها رد علئ المعطلة. فإن المعطلة يقولون: 

تارة بما يستلزم الحلول -وهو: أن يحل شيء في شيء بحيث تكون 
الإشارة إلى أحدهما إشارة إلى الآخر -. 

وتارة بما يستلزم الاتحاد -وهو: اختلاط شيئين حت يصيرا شيئًا 
واحدًا- كقولهم: إن الله في كل مكان. 

وتارة يقولون بما يستلزم الجحود والتعطيل» كقولهم: لا داخل العالم 
ولا خارجه. 

فلما أصلوا نفي المباينة» رجع قولهم إلئ أحد أمرين: 

الأول: أن الله معدوم أو ممتنع» لا وجود له خارج الذهن. 

الثاني: أن الله هو عين الموجودات. 

وهذه القاعدة فيها رد عليل كلتا الطائفتين؛ لأن الله إما أن يكون بائنًا أو 
داخلاء ولا يصح رفع النقيضين, فلا يصح أن نقول: ليس بائنًا ولا داخلا؛ إذ 
هذا تشبيه له بالممتنعات. 

فالمعطلة والحلولية اشتركوا في أصل وهو نفي مباينة الله للعالم بالجهة» 
ثم اختلفوا في النتيجة. 


فالمعطلة نفوا أيضًا المداخلة» وأما الحلولية فأثبتوا المداخلة. 
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القاعدة الرابعة: مما أضيف إلى الله من الصفات فهو صفة 
له غير مخلوقة وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق, 
ااا سق ةا 
مضمون هذه القاعدة: 
المضاف إلى الله غَلْ نوعان: 
١‏ -إضافة الصفة إلئ الموصوف. 
7- إضافة المخلوق إل خالقه. 
فإذا كان المضاف معنئ لا يقوم بذاته» أو صفة. فإن الإضافة هنا تكون 
من باب إضافة الصفة للموصوف؛ لأن المعنئ أو الوصف لا يقوم بذات 
وإنما يقوم بموصوف. 
مثال ذلك: العلم» هل العلم يقوم بذاته؟ 
الجواب: لاء فإذا أضيف إلى الله حََافِةِ دل علا أنه صفة له كله 
وأما إذا كان المضاف عيئًا تقوم بذاتهاء أو ما يقوم بالعين كالروحء فإن 
الإضافة هنا تكون من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 


ولا يضيف الله إل« تقمه هن سخلوقاتة إل ما كان فيه شرف وموية 


اختصّه الله بها. 
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وهذه الإضافة عل نوعين: 

الأول: إضافة لاسم الله وهذه الإضافة تقتضي المحبة والتشريف. 

الثانى: إضافة لاسم الرب» وهذه الإضافة تقتضى الخلق. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم يرون أن إضافة 
الصفات إلا الله عله من باب إضافة المخلوق إلى خالقه؛ لأن الصفات 
عندهم أعيان قائمة بذاتهاء فإضافتها إلئ الله عندهم من باب إضافة المخلوق 
إل خالقه» ويسمون آيات الصفات ب «آيات الإضافات». 

ولهذا قالوا: لو كانت صفات الله أزلية لتعددت الآلهة. 

كما خالف أيضًا هذه القاعدة: الأشاعرة» فإنهم خالفوها في الصفات 
الفعلية» فإضافة الصفات الفعلية لله غَللْ عندهم من باب إضافة المخلوق إلى 
خالقه. 


شرح قواعد الأسماء والصفات و١‏ 


القاعدة الخامسة: «العدول بأسماء الله وصفاته 


عن معانيها وحقانقها الثابتة لها إلحاد يجب تركده» 


هذه القاعدة فيها رد علئ المعطلة والمشبهة. 

مضمون هذه القاعدة: 

وجوب ترك الإلحاد في أسماء الله وصفاته. 

والإلحاد في اللغة: هو الميل والعدول عن الشيء. 

ومنه سمي اللحد: لحدًا؛ لأن اللحد هو شق في جانب القبر. 

وأما الإلحاد اصطلاحًا فهو: العدول عن الصواب في أسماء الله جل 
وعلا- وصفاته. 

والإلحاد له صور شتئا, منها: 

- تسمية الله -جل وعلا- أو وصفه بما لم يُسَمُ ويصف به نفسه. 

ووجه كونه إلحادًا: أن أسماء الله وصفاته توقيفية» هذا هو الحق 
والصواب في الإثبات والنفي» فمن أثبت ما لم يثبته الله لنفسه» كان قد مال 
وعدل عن الحق الذي يجب أن يتخذ في باب الأسماء والصفات. 
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- جحد معاني أسماء وصفات الله -جل وعلا-. 

وهذا مذهب المعطلة؛ لأن الواجب هو إجراء النصوص علئ ظاهرهاء 
وإثبات معانيها كما يليق بالله -جل وعلا-» فمن نفاها وأنكرها كان ملحدًا 
في أسماء الله -جل وعلا- وصفاته. 

- تمثيل صفات الله بصفات المخلوقين, كما عليه المشبهة» وكذلك 
المعطلة. 

ووجه كونه إلحادا: أن الواجب نفي التماثل بين أسماء الله وصفاته 
وبين أسماء وصفات خلقه. فمن شبه الله بخلقه كان ملحدًا في أسماء الله 
-جل وعلا- وصفاته. 

- تسمية الأصنام بأسماء الله -جل وعلا-» وأن يشتق للأصنام أسماء 
من أسمائه -جل وعلا- كما سميت اللات وهي اشتقاق من الإله. 

ووجه كونه إلحادًا: أنهم عدلوا بأسمائه تعالئ إلئ أوثانهم, فآثبتوا لله 
تيا المشاكة: 
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عن ظاهرها المتبادرمنها إلا بدليل شرعي» 


مضمون هذه القاعدة: 

ماسَمََّ ووصف الله به نفسه؛ فإنه يجب أن يحمل علي ظاهره المتبادر 
منه» ولا يجوز صرفه عن ظاهره إلا إذا دل علئ ذلك دليل شرعي. 

فالمتأول عليه وظائف: 

الوظيفة الأولئ: أن يقيم الدليل الموجب للصرفء يعني: لابد من أن 
يقيم الدليل الذي يصرف ذلك النص عن ظاهره. 

الوظيفة الثانية: أن يبين احتمال اللفظ للمعنيئ الذي أوَّل إليه في ذلك 
السياق» فقد يحتمل اللفظ المعنئ الذي أول إليه بالوضعء ولا يحتمله 
بالسياق. 

فمثلا قوله تعالئ: #إبَلٌ يَدَاهُ مَبَسُوطمَانِ 4 [المائدة:15]. فهذا السياق يمنع 
من حمل اليد علي القدرة» أو النعمة» وإن كان لفظ اليد مطلقا يأتي بمعنئ 
النعمة» والقدرة. 
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الوظيفة الثالثة: أن يجيب علئ الاعتراضات التي ترد على الدليل 
الموجب للصرف. 

فإن قال قائل: الدليل الصارف هو: العقلء» أو ما يعبر عنه ب(القرينة 
العقلية) أو (الاستحالة العقلية). 

قيل له: لاايصح أن يكون العقل دليلًا صارفاء للوجوه الآتية: 

الوجه الأول: أن الله أخبر أن كتابه هدئ ورحمة» وإذا كان كذلك» 
فلابد أن يكون الله قد بيّن مراده أثناء كلامه» وإلا لم يكن كتابه هدئ ورحمة. 

سؤال متعلق بهذا الوجه: لو كان كتاب الله -جل وعلا- لا يفهم إلا 
بالقرينة العقلية» أيكون هدئ؟ 

الجواب: لاء بل يكون ظاهره الضلالء فيكون الله -جل وعلاء تعالى 
عن ذلك- لبّس على الخلق وأضلهم؛ لأنه أخبر بما ظاهره الضلال والكفر. 

فإذا كان القرآن ظاهره الضلال» ولا يفهم الحق إلا بالعقل» أيكون 
القرآن في ذاته هدئ ورحمة؟ 

الجواب: لا يكون هدئ ورحمة» وهذا مخالف لوصف القرآن» وهو 
كفر. 

الوجه الثاني: أن العقل لا ينافي مدلول القرآن» وقد ذكرنا هذا سابقا 
في قاعدة «المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح). 
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فإذن؛ العقل موافق لظاهر القرآن, وبالتالي لا يصح أن يكون العقل 
ضارناءزل يكو تايا 

الوجه الثالث: فيه فتح الباب للزنادقة» أن يعارضوا نصوص الكتاب 
والسنة بعقولهم الملوثة الفاسدة. 

الوجه الرابع: لو سلمنا أن العقل صارفء فبأي عقل نزن الكتاب 
والسنة؟! 

أهو عقل الفيلسوف الذي يزعم قيام القاطع العقلي علئ إنكار حشر 
الأجساد؟! 

أم عقل الباطني الذي يقول: إن القرآن له ظاهر وباطن؟! 

أم عقل المعتزلي الذي يزعم قيام القاطع العقلي علئ إنكار رؤية الله 
في الآخرة؟! 

فكل منهم يزعم أن القاطع العقلي معه في صرف النصوص عن 
ظاهرهاء فهاأنتم فتحتم باب شر عظيم علئ الأمة. 

الوجه الخامس: يلزم على من جعل العقل صارفا لوازم باطلة منها: 

- عدم الجزم بما أخبر الله به ورسوله يلك حتئ يعرض عائ العقل. 

- أن يكون العقل حاكمًا علئ الكتاب والسنة. 


- عزل الناس عن أخذ الهدئ من الكتاب والسنة. 


5 شرح قواعد الأسماء الصفات 


وفساد اللازم يدل علئ فساد الملزوم. 

ومما يجب أن يلاحظ في التأويل: أن التأويل لا يكون صحيحًا إلا إذا 
كان بيانًا لمراد المتكلم, لا النظر فيما يحتمله اللفظ. 

يعني في قولنا مثلا: استواء الماء والخشبة. 

فأقول: الاستواء هنا بمعنئ: العلو» هل يصح هذا؟ 

لا؛ لأن التأويل لا يكون صحيحًا إلا إذا كان بيانًا لمراد المتكلم. 

فإن قيل: أليس الاستواء في اللغة بمعنئ العلو؟ 

الجواب: نعم» لكن ليست وظيفة المتأول بيان ما يحتمله اللفظ من 
المعنى» وإنما بيان مراد المتكلم. 

مثال آخر: في قول الله -جل وعلا-: # َال كادمتيك أن در 
لِمَا حَلَقّتُ ِيَدَىٌّ # [ص:75]. يأتي المتكلم ويقول: إن ا باليدين في الآية: 


النعمة. 


هب د وس 


نقول: لفظ اليد فى اللغة تأتى بمعنئئ النعمة» كقولك: لفلان علي يد؛ 
أي: نعمة» وهذا شائع في لغة العرب 
لكن هل مراد الله -جل وعلا- فى هذا السياق: النعمة؟ 


الجواب: لد 
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فأهل الكلام لا ينظرون إلئ مراد المتكلم» وإنما ينظرون إلئ ما يحتمله 
اللفظ من معنيل» وهذا لا يكون تأويلًا صحيحًا. 

ثم إن الكلام ينقسم إلى أقسام: 

الأول: النصء وهذا لا يدخله التأويل» وقد تقدم بيان أن نصوص 
الصفات من باب النص. 

الثاني: الظاهرء وهذا الأصل فيه أن يحمل علئ ظاهره إلا إذا دل على 
صرفه دليل شرعي كما تقدم. 

الثالث: المجمل. 

والناظر فيما تقدم يتضح له جليًا: خلاف المقصد من التأويل بين 
السلف وأهل الكلام. 

فالسلف مقصدهم هو فهم مراد الله ومراد رسولهوَكة وهذا الفهم يقود 
إل أمرين : 

الأول: الإيمان بالأخبار» والتصديق بها. 

الثاني: العمل بالأحكام. 

وأما أهل الكلام فمقصدهم رد النصوص التي تخالف ما تقرر عندهم 
من أصول عقلية» زعموا أنها قطعية! 

وهذا يقود إلئ أمرين: 


الأول: عدم الإيمان بما أخبر الله به. 
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الثاني: وو التصبومن: 

فشتان بين المقصدين. والله المستعان. 

وهاهنا سؤال: إذا كان التأويل الصحيح بيان مراد المتكلم فهل هناك 
نص علئ خلاف ظاهره؟ 

الجواب: لا؛ فإن ظاهر اللفظ يعرف إما من جهة أفراد الكلام» أو 
يعرف من جهة السياق والتركيب» أو يعرف بضم النصوص بعضها إلى 

فهذا كله ظاهر؛ لآن ضم النصوص بعضها إل بعض يفهم منه مراد 
المتكلم. 

فإذا استعملت أحد هذه الطرق؛ فإنه لم يخرج بها عن ظاهر الخطاب. 

لكن لا يصح أن يسمئ تأويلاء بمعن: صرف اللفظ عن ظاهره من 
معناه الراجح إلئ معناه المرجوح» وقد يصح أن يسمئ تأويلًا بمعنئ 
التفسير؛ لأن التأويل جاء بمعنيين: 

ديه ا الفبيير. 


- بمعنوا ما تئول إليه حقيقة الشىء, فإن كان طلبًا (أمرًا أو نهيًا) فتأويله 
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فعله» وإن كان خبرًا فتأويله وقوعه. كقوله تعالئ: ##هَلْ يرون إلا تَأُويلهه يوم 


525 أًًً وو 5 ع 5 
يأف تاوبِ 0 [الأعراف:157؛ أي: وقوعه. 
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سؤال آخر: إذا لم يكن هناك نص علئ خلاف ظاهره فلماذا ذكرنا 
هذه القاعدة؟ 

والجواب: ذكرناها من باب التنزل مع الخصم؛ لإفحامه» ولكي نقنعه 
بالحق الذي عندنا. 

وخالف هذه القاعدة: المؤولة» فإنهم حرفوا اللفظ عن ظاهره بالقرينة 
العقلية» كما حرفوا قوله تعالئ: أ فَالَ يبلس ما مِنَعَكَ أن سَسَجَدَ لِمَا حَلقَتُ 
يدق كارك م كنت مِنَ الاي [ص:75]» فقالوا: المراد باليد هنا: النعمة. 

ما القرينة؟ 

الوه الاتحالة العقاية قت كان انه متعاثراليك تابه خلقة وهذا 
يستحيل في حق الله فلابد إذن من التأويل. 

وأهل الكلام لا يستطيعون أن يقيموا فرقًا صحيحًا بين ما يجب تأويله 
وما يحرم تأويله. 

وأظهر حجة على ذلك: تناقضهم فيما بينهم» بل تناقض الفرقة الواحدة 
فيما بينها. 


أ أ ءءء 
92 9 2 
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القاعدة السابعة : 


جحد الأسماء والصفات بلزم منه إنكارالدات» 


مضمون هذه القاعدة: 

نفي الأسماء والصفات يلزم منه نفي الذات؛ لأنه ليست هناك ذات في 
الخارج إلا وهي متصفة بالصفات. 

فمن نفئ الصفات نفئ الموصوف؛ لأن ما لا صفة له هو المعدوم. 

فنفي الأسماء والصفات هو وصف للمعدوم لا للموجود. 

وإثبات الصفات لا ينافي الأحدية: فالله أحد بصفاته. 

وفي هذه القاعدة رد علئ المتفلسفة والجهمية ومن وافقهم الذين 
يثبتون وجودًا مطلقًا بشرط الإطلاق؛ أي: من غير إثبات أن يكون متصفًا 
بالصفات. 

وهذا في الحقيقة يرجع إلى إثبات وجود ذهني لا حقيقة له في الخارج. 


فجمع هذا القول بين التعطيل والتمثيل» فالتعطيل في إنكار الصفات 
الذي يلزم منه إنكار الذات. 
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والتمثيل في تشبيهه بالمعدومات والممتنعات. 

واحتج هؤلاء لنفي الصفات بحجة واهية صدرت من أطغيا طاغية 
فلو وج ادر وخي هيو لترعونة قوسن اراق الت »؟ 

قالوا: فرعون سأل موسئ عن حقيقة الرب وماهيته. فلما لم يكن 


للرب حقيقة» عدل موسئى عن جوابه إلى جواب آخر فقال: #ربٌ السَّمْوتِ 


د 


ه- 
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حشقفته. 


والجواب: أن فرعولن 30 سؤال استنكار وجحدء. فهو ينكر وجود اللّه» 
فبين له موسئ أن الرب معروفء وآثاره سبحانه موجودة فى خلقه. لا ينكرها 
إلا جاحد. 

ثم إن فرعون لم يسأل ب(مَن) التي يُسأل بها عن الأعيان» لم يقل: ومّن 
رب العالمين؟ بل قال: #وما رب العتلميت*# [الشعراء: 5-7 7]. 

ثم إن مما ينبغي أن يعلم: أن ما يستدل به النافون للصفات من أدلة 
ونحوهما فهي في الحقيقة نفي للرب» وتعطيل لوجوده خارج الذهن. 

ودليل الأعراض قد تقدم بيانه. 


وأما دليل التركيب فهو: أن المركن مقشر إلا رةه و هوه غيرةة 
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والمفتقر إلى غيره لا يكون واجبًا بنفسه. 
أو يراد به: أنه ركبه مركب. 
وهذا الدليل مبني على إثبات ذات في الخارج لا صفات لها. 
وهذا من المعلوم ببداهة العقول امتناعه» فلا توجد ذات في الخارج 
إلا وهي متصفة بالصفات» وهذا يرجع إلئ أصلهم بالنقض. 
ثم كون الرب مركبًا ركبه غيره» فهذا من أعظم الأمور كفرّاء ولا يقوله 
00 
مسلم'”. 


وهنا لابد من التنبيه علئ أصل مهم وهو: أن النافي لا يصح له نفي 
إلا ما كان متصورًا له. كما أن المثبت لا يصح له أن يثبت إلا ما كان متصورًا 


له من جهة المعن العام. 
0070007 
ذات في الخارج ليس لها صفات. 


فيكون النفي المبني علئ غير المتصور نفيًا باطلًا فاسدًا في نفسه. 


)١(‏ وقد تكلمت عن دليل التركيب في رسالتي: «الأجوبة السنية علي افتراءات الأشعري 
سعيد فودة في كتابه نقض التدمرية»). 
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القاعدة الثامنة : 


«وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسوله يِلة) 


هذه القاعدة متعلقة بالقاعدة الثانية من قواعد الاستدلال وهي: «لا يتجاوز 
القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات»» فهي مكملة ومتممة وموضحة 
لها. 

مضمون هذه القاعدة: 

لما كان باب الأسماء والصفات توقيفياء فلا يثبث إلا ما أثبته الله 
لنفسه. أو أثبته له رسوله كَلْهِه ولا ينفئن إلا ما نفاه الله عن نفسه. أو نفاه عنه 
رسولهبكة كان الواجب وجوبًا شرعيًًا السكوت عما لم يرد إثباته ولا نفيه. 

إذن؛ الأقسام ثلاثة: 

- ما علم ثبوته نثبته. - ما علم نفيه ننفيه. 

- ما لم يعلم ثبوته ولا نفيه وجب السكوت عنه. 

سؤال: ما يناقض صفات الكمال هل نسكت عنه فلا ننفيه؟ 

والجواب: ننفيه؛ لأنه إذا وصف بإحدئ الصفتين المتقابلتين وجب 


نفي الأخرئ. 
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وقد تقدمت قاعدة: «ثبوت الكمال يستلزم نفي نقيضه». 

فمثلاً: الله -جل وعلا- متصف بصفة الحياة» ما الذي يناقض الحياة؟ 
الموت». هل ننفي الموت أم نسكت؟ 

الحواب: وجب علينا أن ننفيه؛ لآنه يناقض صفة الكمال» فهو صفة نقص. 

فما يناقض صفات الكمال لا يدخل تحت تقرير هذه القاعدة» بل يجب 
نفيه» ولا نقول: نسكت. 

فإن قال قائل: لِمَ لا نعتمد في النفي علئ مجرد عدم الخبر؟ 

والجواب: أن عدم الخبر هو عدم دليل معين» فعدم الإخبار لا يلزم 
منه انتفاؤه في نفس الأمر. 

وخالف هذه القاعدة: أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة» ومن وافقهم » فإن مدار الإثبات والنفي عندهم علئ العقل» فما 
دل العقل علئ إثباته أثبتوه» وما دل علئ نفيه نفوه. وما لم يدل العقل على 
إثباته ولا نفيه: فمنهم من نفاه. ومنهم من توقف. 

وبعضهم يزعم أنه لما كان إثبات الصفات مبئيًا علئ القطع كان انتفاء 
القاطع دالا علئ نفيها. 

والرد عليه: نفي ما لم يعلم من باب التخرصء والكلام بالظن» فرجع 
إلئ عدم القطعء فكما أن إثباتها لم يدل عليه قاطع» كذلك نفيها لم يدل عليه 
قاطع. 
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القاعدة التاسعة : 
«القول في بعض الصفات كالقول في بعض' 


هذه القاعدة من أهم القواعد في بيان تناقض المتكلمين» وهي مبنية 
عل أصل وهو: وجوب التسوية بين المتماثلات. 

فنصوص الكتاب والسنة لم تفرق بين الصفات من جهة الإثبات أو 
النفي» فلا فرق بين السمع والبصر والاستواء والرحمة في نصوص الكتاب 
والسنة؛ لآن دلالة نصوص الكتاب والسنة علئئ هذه الصفات واحدة. 

مضمون هذه القاعدة: 

عدم التفريق بين صفات الله -جل وعلا- من جهة الإثبات والنفي» 
فمن أثبت صفة ألزم بإثبات الباقي» ومن نفئ صفة آلزم بنفي الباقي؛ 
لوجوب التسوية بين المتماثلات. 

ونخاطب بهذه القاعدة: أهل الكلام كلهم من الجهمية والمعتزلة 
والأشاعرة وغيرهم. 

فإن الجهمية وإن كانوا ينفون الأسماء والصفاتء فإنهم يثبتون الوجود. 
فنقول لهم: القول في الصفات كالقول في الوجود. 


51 شرح قواعد الأسماء الصفات 


ويحكئ عن الجهم أنه يثبت يثبت أن الله فاعل قادر؛ لأنه جبريء فالقول في 
الصفات كالقول في أن الله فاعل قادر. 

كذلك المعتزلة» فإننا نخاطبهم بأن القول في الصفات كالقول في 
الأسماء. 

كما" أن معتزلة البصرة يثبتون بعض الصفات كالسمع والبصرء 
فيلزمهم فيما نة يثبتونه ما ألزموا غيرهم فيما نفوه. 

وكذلك الأشاعرة نقول لهم: القول في بعض الصفات التي تثبتو 
كالقول في البعض الآخر الذي تنفونه. 

فمن أثبت صفة ونفئ صفة كان متناقضًا. 

ولهذا نسأل من يُقَدّق بين الصفات. ما الفرق بين ما أثبته وبين ما 
نفيته ؟ 


- 
3 


وجوابه: لا يخلو إما أن يكون الفارق سمعيًا أوعقليًا. 


أما من جهة السمع فالنصوص لم تفرق بين الصفات» فدلالة النصوص 
بقيت الدلالة العقلية» فنقول لهم: ما الفرق بين ما أثبتموه وبين ما 


نفيتموه؟ 
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يقول لك الأشعري في جواب هذا السؤال: الحجة هي: التشبيه والتجسيم. 

فلوقلت له: لماذا نفيت الاستواء؟ 

يقول لك: لأننا لو أثبتنا الاستواء لله -جل وعلا- لزم من ذلك أن 
يشي امعواده نشوا المخلوقة: 

ولو قلنا له: لماذا نفيت الرحمة؟ 

لقال: لأن الرحمة ميل وَرِقَةه وهذا يتنزه عنه الرب كل ؛ لوجودها في 
المخلوق: 

فنقول له: لا فرق في الحجة العقلية التي ذكرتها بين ما أثبته وبين ما 
نفيته» فما جعلته حجة في نفي الصفات يلزمك فيما أثبته من صفات. 

عدي النناقان افر[ الراجسافيل ورد 

فنقول له: وكذلك الإرادة التي تثبتها. 

فلا تبقئ لهم حجة حتئ في الدلالة العقلية؛ لآن الدليل العقلي الذي 
يزعمونه يلزمهم فيما يثبتونه. 

ولهذا الأشعري لو أراد أن يناقش المعتزلي أو الجهمي لن يجد حجة؛ 
لأن كل إلزام يلزم به المعتزلي أو الجهمي؛ فإن الجهمي والمعتزلي يعيده 
علئ الأشعري في الصفات التي يثبتها الأشعري. 


فلم تسلم إلا عقيدة| لسلف. 
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القاعدة العاشرة: 


«القول في الصفات كالقول في الذات» 


مضمون هذه القاعدة: 

هذه القاعدة توضح لنا أمرًا مهمّاء وهو: أن الصفات فرع عن الذات؛ 
وتبع لهاء فإذا كانت ذات الله -جلا وعلا- لا تماثلها الذوات» فكذلك 
الحكم علئ الصفات؛ لأن الصفات فرع عن الذات. 

ومن فبّق بين الصفات والذات تناقض؛ لأن الصفات لا تكون إلا تبعًا 
للذات. 

فالقول في الصفات كالقول في الذات من جهة نفي المماثلة» ونفي 
العلم بالكيفية. 

والمخاطب بهذه القاعدة هم: المعطلة والممثلة. 

فالمعطلة والممثلة لا يمثلون ذات الله عَلِلةْ بذوات المخلوقين» فإذا 
كانوا لا يمثلون في الذات» فكذلك يجب عليهم ألا يمثلوا في الصفات. 


فالمعطلة ما عطلوا إلا بعد أن مثلوا صفات الله -جل وعلا- بصفات 
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المخلوقين» وكذلك الممثلة مثلوا صفات الله - جل وعلا- بصفات المخلوقين. 

والحجة عليهم: أنهم إذا كانوا لا يمثلون في الذات» فكذلك في 
الصفات؛ لأن الصفات فرع عن الذات» والقول في الصفات كالقول في 
الذات. 
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القاعدةالحادية عشرة: 


«الصفة تدخل في مسهى الاسم) 


مضمون هذه القاعدة: 
اسمه» وليست خارجة عن مسمئا اسمه. 

بمعنول: أنك إذا قلت: (الله) فإنه يشمل الذات والصفات. 

فعلم الله من الله» ورحمة الله من الله» وكلام الله من اللّه. 

فإذا قلت: عبدت الله» يعنى: ذاته المتصفة بالصفات. 

سؤال: هل الصفات زائدة عن الذات؟ 

الجواب: أن الصفات ليست زائدة عن اسم الله -جل وعلا-؛ لأن 
الصفة تدخل في مسمئ اسم اللّه. 

لكن قد يقال: إن الصفات زائدة عن الذات التي أثبتها أهل الكلام؛ فإن 
الذات التي أثبتها أهل الكلام ذات مجردة عن الصفات» وهي لا حقيقة 


شرح قواعد الأسماء والصفات /" 
حببتتتتتطص ‏ ”<< <|]<]<”<]”])]7<<!<تب <”<”<”<”“اا<ااااا 12 الل 


خارج الذهن؛ وإنما هي ذات مقدرة في الذهن؛ وليس هناك ذات خارج الذهن 
مجردة عن الصفات,. لكن الذهن قد يقدر ذانًا ليست متصفة بالصفات. 

فإن أرادوا بالذات: الذات المقدرة في الذهن, فنقول: بأن الصفات 
زائدة عن الذات؛ فالذهن قد يقدر ذاتا من غير صفة» أما في الحقيقة فليس 
هناك ذات مجردة عن الصفات. 

إذن قولنا: إن الصفات زائدة عن الذات» هي من باب التنزل مع الخصمء 
وإلا في الحقيقة فليس هناك ذات في الخارج إلا وهي متصفة بالصفات. 

والذات تأنيث: «ذو)»» و«ذو» لابد فيها من إضافة» فتقول: ذو مال» ذو 
حكمة» وهذا يدل عايئ أن الذات لابد أن تكون متصفة بالصفات. 

فلما كانت نفس الرب ذات علم» وذات سمع أتي ب (أل) في الذات 
للتعريف. وصار التعريف يقوم مقام الإضافة. 

فإن قيل: هل اتصاف الذات بالصفات يوجب افتقار الذات إلى 
الصفات؟ 

قيل له: هذا السؤال خطأء وهو ضلال بين؛ لأن الله بصفاته» وليست 
صفاته بائنة عن ذاته» فهو إنما كان إلهّا بصفاته» وهو واجب الوجود بصفاته. 
فيمتنع وجود ذات في الخارج بلا صفات. 

فحقيقة الرب ذات متصفة بالصفات» فالذات ملازمة للصفات» والصفات 
ملازمة للذات. 
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الجواب: لا؛ لآن الصفة ليست هي عين الذات» وإنما هي معن قائم 
في الذاتء وإنما يدعيئ الله الذي هو متصف بالصفات. 

سؤال آخر: هل لنا أن نتوسل بالصفة؟ 

الجواب: نعمء فهناك فرق بين دعاء الصفة وبين التوسل بالصفةء 
فدعاء الصفة لا يجوزء والتوسل بها يجوزء كما جاء في الحديث: «برحمتك 
أستغيث). 

فقد توسل النبيكَِكة برحمة الله -جل وعلا-. 

فإن قيل: لماذا لا يجوز دعاء الصفة؟ ويجوز الدعاء بالصفة» وكذلك 
الاستعاذة بالصفة؟ 

والجواب: لأآن الصفة ليست هي عين الله» وإنما هي معن قائم في 
ذات الله كله . والدعاء إنما يكون لله لا للصفة. 

وأما لماذا يجوز الدعاء بالصفة. وكذلك الاستغاثة» والاستعاذة» 
والحلف بها؛ فلأن التوسل والحلف والاستعاذة والاستغاثة إنما يكون 


4 
٠. 


تنبيه: التوسل والاستعاذة بالمعظم يكون وفق المشروع. 
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سؤال: هنا عبارتان إحداهما صحيحة والأخرئ باطلة» فأيها هي 
الصحيحة. ولماذا؟ 

العبارة الآولئ: الله وعلمه. الله ورحمته. الله وغضبه. 

العبارة الثانية: الله بعلمه» الله بر حمته الله بغضبه. 

الجواب: العبارة الثانية هي الصحيحة؛ لآن الواو في العبارة الأولى 
تقتضي المغايرة» يعني الله غير علمه. الله غير رحمته؛ الله غير غضبه» لكن 
الباء في العبارة الثانية تقتضي المصاحبة؛ يعني: الله يصاحبه العلم» وتصاحبه 
رحمته» ويصاحبه غضبه؛ فالصفة داخلة في مسمئ الاسم. وليست خارجة 
عن مسمئى الاسم. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة؛ فإن الصفات عندهم خارجة 
عن ذات الله -جل وعلا-» وهي عندهم مخلوقة. 


وكذلك الكلابية والأشاعرة فى الصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة. 
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القاعدة الثانية عشرة: 


«صدق ا لمشتق لا ينه دنلفشك عن صدق المشتق منه) 


- 


الألفاظ عمومًا تنقسم إلى مشتقة» وجامدة. 

والمراد بالمشتقة» هي التي: أخذت من كلمة أخرئ للتناسب بينهما 
في اللفظ والمعنى. 

7 الاشتقاق علئ ثلاثة أقسام: 

الأول: الاشتقاق الأصغرء وهو: أخذ كلمة من كلمة مع الاتفاق في 
الحروف وتأليفها. 

الثاني: الاشتقاق الأوسطء وهو: أخذ كلمة من كلمة مع الاتفاق في 
الحروف لا في الترتيب. 

الثالث: الاشتقاق الأكبر» وهو: أخذ كلمة من كلمة مع الاتفاق في 
بعض الحروف والباقي في جنس الحروف دون أعيانها. 

بمعنئ متفقة في مخارج الحروف. 


والمشتق في القاعدة: الاسم. 
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والمشتق منه: الصفة. 

ومضمون هذه القاعدة: 

الاسم يشتق من الصفة» فإذا صدق عائ الله الاسم فلابد أن يصدق 
عليه الصفة التي اشتق منها الاسم. 

مثلا: اسم الله السميع» مشتق من صفة السمع» فإذا صدق وصلح أن 
يسم سميعًا فلابد أن يكون متصمًا بالصفة التي اشتق تق منها الاسم وهي: 
صفة السمع» وكذلك العليم مع العلم؛ والرحيم مع الرحمة» ونحو ذلك. 

فالاسم تابع للصفة التي اشتق منها في الإثبات والنفي, فإذا سميت الله 
سميعًا فلابد أن يكو متها بالسمعء وإذا سميته بصيرًا فلابد أن يكون 
نايا لبقن لان الم توه السمع و التصير ادوع لضن 

وهذه الأسماء المشتقة إنما يتسمئ بها من قام به مسمئ المصدرء فلا 
يتسمئ بالحي إلا من قام به مسمئ المصدر وهو الحياة. 

فمن نف مسمئ المصدر وأثبت الاسمء فهو في الحقيقة لم يثبت 
الاسم. 

والمراد بالمصدر: الوصف الذي اشتقت منه تلك الصفة. 

وهذه القاعدة فيها رد علئ المعتزلة» فالمعتزلة يقولون: سميع بلا سمع. 
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وكذلك فيها رد علئ الأشاعرة في الصفات الفعلية» فإنهم يسمون الله 
الت ل لأنه عت تسن الخلق»:وإننا لك له مكلو فا: 

فالأسماء التي تدل علئ فعل كالخلق والرزق يرون أنها مشتقة لله من 
فعل» والفعل عندهم بمعنئ المفعول. 

فهي إذن مشتقة من فعل بائن منفصل عن الله. 

فإن قبل: إثبات الاشتقاق في أسماء الله يستلزم مادة يشتق منهاء وهذا 
ينافي أن تكون أسماء الله أزلية؟ 

قيل له: ليس هذا هو مرادنا بالاشتقاق» وإنما مرادنا منه أنها متفقة مع 
مصادرها في اللفظ والمعنئ» فهناك مناسبة بين اللفظين في اللفظ والمعنى. 


شرح قواعد الأسماء والصفات يفيض 


آي 


القاعدة الثالثة عشرة: 


«الصفة إذا فامت بمحل عاد حكمها على ذلك المحل» 


مضمون هذه القاعدة: 

الصفة إذا قامت بمحل» فإن المتصف بها هو ذلك المحل دون غيره» 
ويعود حكمها علئ ذلك المحل دون غيره. 

فالعليم هو من يقوم به العلم» والمتكلم هو من يقوم به الكلام. 
ومكذا. 

وتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد المحل» بل كلها تقوم بمحل واحد. 

وما تقدم أمر معلوم بالفطرة» والضرورة العقلية» ومركوز في كل لغة. 

والصفة إذا أضيفت إلئ الله -جل وعلا-» فإن الله يكون متصفًا بهاء 
وميد كينا عان السو رمات 

مثالا: قال الله تعاليا: «وكلم للَّهُ مُوسى تَحَكَّلِيمًا # [النساء:174]. فمن 
المتكلم؟ 

الجواب: الله -جل وعلا- هو المتكلم؛ لإضافة الصفة إليه» فيعود حكم 
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حلم لسك 


صفة الكلام علئ الله -جل وعلا-» ولا يصح أن يعود الحكم والوصف على 
غيره؛ إذ لو جاز ذلك» لكانت كل صفة اتصف بها المخلوق صح أن تضاف 
إل الله كله » وهذا باطل. 

وهذه القاعدة فيها رد علا الجهمية والمعتزلة والأشاعرة. 

فالصفات عند الجهمية المعتزلة مخلوقة أوجدها الله فى غيره سبحانه. 
ثم نسبها إليه» يعني قوله سبحانه: لوَكلَّمَ لَه مُوسَئ 4 المتكلم: الشجرة. 

وفيها رد أيضا علئ الأشاعرة فى الصفات الفعلية؛ لأن الصفات الفعلية 
عندهم مخلوقة» فالخلق بمعنئ مخلوق. مع أن الله أضافها إليه. 
العا أن له مكار ناه وسفي زازناةلآة دفر وو فا! 


شرح قواعد الأسماء والصفات خض 


القاعدةالربعة عشرة: راسم الصفة 


يقع ثارة على الصفة ويقع ثارة أخرى على متعلقها» 


مضمون هذه القاعدة: 


اسم الصفة أو المصدر يقع تارة علئ الفعل» ويقع تارة أخرئ على 
المفعول. 

والذي يحدد ذلك هو السياق» وما احتف به من قرائن. 

مثاله: الآمرء فالأمر تارة يراد به فعل الله الذي هو صفة له» وتارة يراد 
به المفعول المأمور ء فيعبر باسم الصفة عن الفعل تارة» وعن المفعول تارة 
عو 


مر هيو ص ده عر ست 


3: ت#وكانَ أمر أنه قدرا مَعَدُويًا # [الأحزاب:8""]. 


يقول الله 8 
فالمراد بأمر الله هنا: هو المخلوق المأمور. 


----- 000 
ويقول سبحانه: ##ألا له للق والْأس تبَارَكَ اللَهُ رب الْعتلبيت * 


03 . ذه .0 


[الأعراف:؛ 0]. 
فالمراد بالأمر هنا: صفته سبحانه» ولهذا غاير بينها وبين الخلق بحرف 


الواو. 
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سؤال: في قوله -جل وعلا- في الحديث القدسيء يخاطب الجنة: «أنت 
رحمتي أرحم بك من أشاء من عبادي». ما المراد بقوله: أنت رحمتي؟ 

الجواب: المخلوقء لأنه يخاطب الجنة» فسمئ الجنة رحمة. 

أما في قوله تعالئ: #وَيَحمَّقَ 0 8 # [الأعراف:57١].‏ 

فالمراد بالرحمة هنا: صفة الله سبحانه. 

وخالف هذه القاعدة: الجهمية والمعتزلة» فإنهم قالوا اسم الصفة لا 
يطلى الاعلة المخروق المفعول: 

ولهذا الصفات عندهم كلها مخلوقة؛ لأن اسم الصفة عندهم لا يطلق 
إلا علئ المخلوق. 

وكذلك الأشاعرة في الصفات الفعلية. 

وهاهنا سؤال متعلق بالقاعدة: هل لفظنا بالقرآن مخلوق؟ 

والجواب: «اللفظ» مصدرء يطلق علئ الفعل وعلئ المفعول. 

فنقول: إذا أردت باللفظ: الفعل الذي هو حركة لسان الإنسان فهو: 
مخلوق. 

وإذا أردت باللفظ: المفعول؛ أي: الملفوظ. فهذا كلام الله ليس 
ا 


شرح قواعد الأسماء والصفات خض 


سؤال آخر: هل التلاوة بالقرآن مخلوقة؟ 
والجواب: نقول: إن أردت بالتلاوة: الفعل فهى مخلوقة. وإن أردت 
بالتلاوة: المفعول؛ أي: المتلو فليس بمخلوق. 


وسيأتي تفصيل ذلك في شرح ضوابط صفات الله. 
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557 


نها ولا نفيها/ 


في الألفاظ المجملة التي لم يرد إثبا 


هذه القاعدة متعلقة بالقاعدة الثانية من قواعد الاستدلال بباب الأسماء 
والصفات»ء وهي: لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات. 
مضمون هذه القاعدة: 
لما كان باب الأسماء والصفات توقيفيّاه وجب ألا نخرج عن ألفاظ 
الكداب والبينة قها قلت صانم الكعاب :و السننة وهب اثباته رافظ واد 


وما ورد نفيه من الآلفاظ فى الكتاب والسنة وجب نفيه بلفظه ومعناه. 
حقنا وباطلا 


لع 


0 


وأما الذي لم يرد إثباته ولا نفيه من جهة اللفظء ويحتمل 


فهذا هو الذي تدور عليه القاعدة. 
ومعنيل الألفاظ المجملة هي: الألفاظ التي لم ترد في الكتاب والسنة» 


ولا اتفق عليها سلف الآمة -من جهة الإثبات أو النفي-» وتحتمل 


وباطلا. 
ولما كان للفظ المجمل معنيان: أحدهما صحيح.ء والآخر باطل؛ كان 


أصل ضلال بني آدم فئن استعمال هذه الألفاظ. 


شرح قواعد الأسماء والصفات خض 
اجَُتتتتتلللبللْ7<7<ت<تْْتللل ل : 1لس 1 


والناس اختلفوا في طريقة التعامل مع هذه الألفاظ: فمنهم من أثبتها 


مطلقاء ومنهم من نفاها مطلقاء ومنهم من استفصل في المعنىل وتوقف في 
اللفظ. 

ماهو مذهب أهل السنة من هذه الأقوال الثلاثة؟ 

الجواب: الاستفصال فى المعنا» والتوقف فى اللفظ؛ لأن الألفاظ 
المجملة تحتمل حقا وباطلاء فإذا نفيناها نفينا الحق الذي فيهاء وإذا أثبتناها 
أثبتنا الباطل الذي فيها. 


مثاله: هل الله فى جهة؟ هل الجهة جاءت مثبتة أو منفية فى الكتاب 
والسنة؟ هل نطق بها أحد من سلف الأمة؟ 


الخد 


الجواب: لا. 

هل تحتمل حقا و باطلًا؟ 

الجواب: نعم. 

إذن نستفصل في المعنول: إن أردت بالجهة: الجهة المكانية -جهة 
المخلوقات- فالله منزه عن ذلك. 

وإن أردت بالجهة: الجهة العدمية -ما وراء العالم- فهذا حق. 

فإن الله فوق المخلوقات»؛ مستوٍ علئ عرشه؛ وفوق العرش ليس هناك 
مخلوقات. 


الها 


3 
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قلنا بأنهم لو أرادوا بالجهة: الجهة العدمية» فإن المعنئ حق» لكن هل 
نقول: إن الله في جهة. ونريد بالجهة: الجهة العدمية؟ 

الجواب: لاء بل نتوقف في اللفظ» ونعبر عن المعنئ الحق بالمصطلح 
الشرعيء» فنقول: مستو على عرشه. 

مثال آخر: نفي التجزؤ والتبعض والانقسام عن الله» فهذه كلها ألفاظ 


فإن أريد بهذا النفى: أنه لا ينفصل بعضه عن بعضء فهذا لا شك أنه 


وإن أريد به: نفي الصفات. فهذا لا شك في بطلانه. 

مثال آخر: قول المتكلمين: «الله ليس مركبًا». 

فنفي التركيب من الآلفاظ المجملة» فإن أريد به: أنه سبحانه ركبه 
مركّبء أو كان متفرفًا فتركب. فالله منزه عن ذلك. 

وإن أريد به: أنه موصوف بالصفات فهذا حقء فلا يصح أن ينفئ بهذا 
العد ا 

سؤال: لماذا أحدث المتكلمون هذه الآلفاظ المجملة؟ 

والجواب: غرضهم هو نفي صفات الله -جل وعلا-» فاستخدموا هذه 
الألفاظ؛ لنفي صفات الله التي أثبتها لنفسه. ودفع إنكار الناس عليهم. 


شرح قواعد الأسماء والصفات حرص 


- أحدثوا الحيز؛ لنفي استواء الله علئ عرشه. والناس إنما يفهمون من 
نفي الحيز نفي أن تحصره المخلوقات. فلبسوا علئ الناس. 

- أحدثوا الأعراض؛ لنفي أن يكون الله متصمًا بالصفات» والناس إنما 
يفهمون من نفي الأعراض نفي الآفات والأمراضء فلبسوا علئ الناس. 

- أحدثوا حلول الحوادث؛ لنفي قيام الصفات الفعلية بالله» والناس 
إنما يفهمون من نفي الحوادث نفي أن كوف سحل للتغير أت التي تحدث 
للمخلوقين» فلبسوا علئ الناس. 

فأهل الكلام ينفون الصفات التي أخبر الله بها عن نفسه بالآلفاظ 
المتحيلة: 

تنبيه في غاية الأهمية: هناك فرق بين الألفاظ المجملة. والمصطلحات 
الحادثة. 


فالألفاظ المجملة قد تقدم موقف أهل السنة منها. 


الا 


3 


وأما المصطلحات الحادثة فهي التي لا تحتمل حقا وباطلاء ولم ترد 
ف الكدات والسة 
وهذه المصطلحات يجوز استعمالها بشرط الحاجة» وتكون من باب 


الخبر عن الله كبائن» وذاته» وغير ذلك. 


بدا شرح قواعد الأسماء الصفات 


القاعدة السادسة عشرة: «مخاطية أهل 


الاصطلاح باصطلاحهم ولختهم سانغ عند الحاجة)» 


هذه القاعدة أصل عظيم في بيان رحمة أهل السنة بالخلق كلهم» فأهل 
السنة هم أعرف الناس بالحق, وأرحمهم للخلق. 

ومقصود أهل السنة والجماعة هو هداية الناس» لا مجرد إقامة الحجة 
عليهم؛ لأنهم يعلمون أن الله سبحانه يحب من الخلق كلهم أن يطيعوه. فإذا 
كان هذا هو مراد الله -جل وعلا-؛ فمن تمام محبة الله كَلَهُ أن تحب ما 
يحبء وإلا كان هناك نقص في محبّتك لله -جل وعلا-. 

لا شك أن الشدة في موطنها حَسَّنة والرفق واللين في موطنهما 
حسن. فإن النبي كَل هجر وتألف. 

لكين 'تغليب الشدة علن الرفق في أكثر المواطن لبس من السنة في 

وتأمل في أطغى طاغية علئ وجه الآأرض. الذي ادعئئ الربوبية وهو: 
فرعون. ماذا قال الله سبحانه لموسئ وهارون؟ 


عوو نار هه ره 


قال لهما: #مَمُولًا له قلا لَّنا لَعَلَك يدك أَوَيَخْصَى 4 [طه:؛ 4]. 
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مع أنه سبحانه يعلم أنه سيموت علئ الكفرء لكن يرسم الله لنا منهجًا 
نسير عليه في دعوة غيرنا. 

فينبغي على كل طالب علم أن يكون همه هداية الناس» وقد يسلك مع 
المخالفين الهجر والشدة إذا اقتضئ الأمر ذلكء لكن ينبغي أن يكون حكيمًا 
يعرف متئ يوظف البغض والهجرء ومتئ يوظف الرفق واللين. 

هذه القاعدة هي أصل ف هذا الباب وهو أن السني إذا احتاج لهداية 
الخصم أن يستعمل معه مصطلحاته. فإنه يخاطبه باصطلاحه ولغته» لكن 
علئ المعنئ الحق» حتئ يفهم ذلك الشخص ما يريد» فلو لم يستعمل معه 
هذه المصطلحات لما فهم كلامه. 

وهاهنا مقامات: 

المقام الأول: مقام تقرير العقيدة وشرحهاء في هذا المقام لا يجوز لنا 
أن نستخدم إلا الألفاظ التي جاءت بها نصوص الكتاب والسنة» أو نطق بها 
سلف الأمة» كذلك المعاني المأخوذة من الكتاب والسنة. 

إذا كنت تشرح وتقرر باب الاعتقاد فلا تشرحه وتقرره إلا بالألفاظ 
الشرعية» والألفاظ المأخوذة من المعاني الشرعية. 

المقام الثاني: إذا كان المخالف يأمرنا أن نتكلم بهذه المصطلحات» 
ويدعونا إليهاء ويلزمنا بها وكان في مقام دعوة الناس إلئ قوله. فهنا لا يجوز 
أن نستخدم هذه المصطلحاتء وإنما نعتصم بألفاظ الكتاب والسنة» كما 
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حلم سس ساي 


فل مع الإمام أحمد بين يدي (الوائق أو المعتصم) فيقول الإمام: ائتوني 
بكتاب أو بسنة» فتمسك بالألفاظ التى جاءت بها نصوص الكتاب والسنة. 
المقام الثالث: إذا كان المناظر أو المخالف لا يفقه إلا مصطلحاته. 
ولا يمكن أن نرده إلى الشريعة وألفاظهاء فيجوز لنا أن نستخدم مصطلحاته 
ولغته علئئ المعنوا الحق؛ حتيا نقنعه» ونبلغه حجة الله كلا . 
والحمد لله نكون بهذا قد انتهينا من شرح قواعد باب الأسماء 
والصفات» ويليها شرح ضوابط صفات الله. 


والله أعلم» وصائ الله على نبينا محمد وسلم. 


01 1 1 
92 2 2 


شرح قواعد الأسماء والصفات حايفق 


* قواعد الاستدلال فى باب الأسماء والصفات 0 


القاعدة الأولئ: «وجوب معرفة الله وأسمائه وصفاته بالسمع 


القاعدة الخامسة: «ظاهر : الصفات ما يتبادر إليا العة 
كر ابص وحن باد 


السليم من المعاني وهو يختلف بحسب السياق» 5 
قاعدة: «الإجماع حجة فى باب الأسفاء والصفات» 2 


قاعدة: «الفطر السليمة موافقة لما جاءت به الشريعة من إثبات 


ضنن شرح قواعد الأسماء الصفات 
حلم لس 1سا 


قاعدة: «كل ما اتصف به المخلوق من صفات كمال لا نقص فيها 
فالخالق أولئ بهاء وكل ما تنزه عنه المخلوق من صفات نقص 
لا كمال فيها فالخالق أولئ بالتنزه عنها» 00 
قاعدة: «دلالة الأثر علئ المؤثر حجة في باب الأسماء والصفات» .. 57 


قاعدة: «المنقول الصحيح لا يعارضه معقول صريح») 00 
* قواعد الأسماء ل 00 
- القسم الأول: القواعد المتعلقة بإثبات الأسماء الحسنئ وحصرها.... 7١‏ 

القاعدة الأولئ: «أسماء الله توقيفية») موف سو او اديع ا 

القاعدة الثانية: «أسماء الله غير محصورة» اتلس ا 1 
- القسم الثاني: القواعد المتعلقة بأحكام الأسماء الحسنئ ا ا 

القاعدة الأولين: «أسماء الله كلها حسنئ» 7[ [ز[ [ [ [ [ 0 00000000 

القاعدة الثانية: «أسماء الله أعلام وأوصاف» 95ب 000000 


القاعدة الثالثة: «كل ما كان مسماه منقسمًا إلئ كمال ونقص لم يدخل 


اسمه فى الأسماء الحبيقن) ا ا ا ااا ا 01 
القاعدة الرابعة: «لا يدعيئ الله بالأسماء التى ليس فيها ما يدل علئ 
المدح» 5 


شرح قواعد الأسماء والصفات ضف 


حل 

القاعدة السادسة: «وجوب إجراء الأسماء المزدوجة مجرئ الاسم 
الواحد» اا 00 0 
القاعدة السابعة: «أسماء الله غير مخلوقة» لد او و عن ا 101 
* قواعد باب الصفات د اعنم وان ل اد عا موه ل وال او سو لمهم الا اا 


القاعدة الأولئا: «الله موصوف بالصفات الثبوتية المتضمنة لكماله. 
وموصوف بالصفات السلبية المستلزمة لكماله» 0 0000000 
القاعدة الثانية: «طريقة الكتاب والسنة فى أسماء الله وصفاته الإثبات 


القاعدة الخامسة: «ثبوت الكمال لله كلَهُ يستلزم نفي نقيضه) ١79.......‏ 


القاعدة السادسة: «لم يزل الله بأسمائه وصفاته ولا يزال كذلك» ١51١....‏ 
القاعدة السابعة: «الإقرار بالصفات وحملها علا الحقيقة لا على 


القاعدة الثامنة: «الصفات معلومة لنا باعتبار المعنول مجهولة لنا 
باعتبار الكيفية) باحا طست قو اجو عو و م 11 


يرن شرح قواعد الأسماء الصفات 
حلم سي 


القاعدة التاسعة: (وجوب الإيمان بنصوص الصفات سواء عرفنا 


معناها أو لم نعرف معناها» ا ا ا ا ا ١‏ 

القاعدة العاشرة: «صفات الله ذاتية وفعلية» ا 11 

القاعدة الحادية عشرة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته وقدرته» ١‏ 

القاعدة الثانية عشرة: «الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي» ١‏ 
* باب الرد والمناظرة ا مت 1 م مش م ا 

القاعدة الأولئ: «الأسماء المتواطئة تقتضي أن يكون بين الاسمين 

قدر مشترك وإن كان المسميان مختلفين أو متضادين» ا 


القاعدة الثانية: «الاشتراك في الأسماء وأسماء الصفات لا يستلزم 


تماثل المسميات والموصوفات» م مؤي ا ملواسسا ملفا ا لوا 1 
القاعدة الثالثة: «الله بائن من خلقه ليس في مخلوقاته شيء من ذاته» 

ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» الا خخ م قاو ال ا ١‏ 
القاعدة الرابعة: «ما أضيف إلئ الله من الصفات فهو صفة له غير 
مخلوقة وما أضيف له من الأعيان فهو بائن عنه مخلوق» روعي 1 


القاعدة الخامسة: «العدول بأسماء الله وصفاته عن معانيها وحقائقها 
الثابتة لها إلحاد يجب تركه») 5 |[ ا 0 ااا 
القاعدة السادسة: «امتناع صرف دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرها 


المتبادر منها إلا بدليل شرعى» ا ا ل د 


شرح قواعد الأسماء والصفات 


القاعدة السابعة: «جحد الأسماء والصفات يلزم منه إنكار الذات» .. 
القاعدة الثامنة: «وجوب السكوت عما سكت الله عنه ورسولهكة) .. 
القاعدة التاسعة: «القول في بعض الصفات كالقول في بعضص» 0 
القاعدة العاشرة: «القول في الصفات كالقول في الذات» 000 
القاعدة الحادية عشرة: «الصفة تدخل في مسمئ الاسم» ا 


القاعدة الثانية عشرة: «صدق المشتق لا ينفك عن صدق المشتق منه) .. 


القاعدة الثالثة عشرة: «الصفة إذا قامت بمحل عاد حكمها عل 


القاعدة الخامسة عشرة: «وجوب التوقف فى الألفاظ المجملة 


التي لم يرد إثباتها ولا نفيها» ولع مو انوا و و اما ا 


القاعدة السادسة عشرة: «مخاطبة أهل الاصطلاح باصطلاحهم 


٠ 
و‎ 17 
11 1 فهر س الموضوعات انو ان وجا ميد ادا اانا نمه اواك الخ وب وو ل تل‎ 9 
أ 1 ءءء‎ 
و2‎ 9 2 


56 شرح قواعد الأسماء الصفات 


من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 

- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصففات. 

- شرح قواعد الآسماء والصفات. 

- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معنئ الصورة في قولهكَلَة: «خلق آدم علئ صورته». 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 

ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

- حقيقة الملائكة. 

- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 

- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 

- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 


وماتلع نط اتروع خط لعازلط 
41 - 3لالا2 ,مات عممعما اتروع عجط عن الأو مجمها 
.اننا ممتأمسادعع عوط 


ترم 
ضوابط صفات الله 


عز وجل 


ألاه 


وماتلع نط اتروع جط لعاازلط 
41 - 3لالا2 ,متام عممعهما اتروع جد زع ألأومجمها 
.اننا ممتأمسادعع عوط 


وماتلع نط اتروع خط لعازلط 
41 - 3لالا2 ,ملام عممعما اتروع عجط عن الأو عجمها 
.اننا ممتأمسادعع عوط 


(ج)احمد بن محمد النجار؛ 4 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار 0 احمد بن محمد 


شرح ضوابط صفات الله. / احمد بن محمد النجار 3 المدينة المنورة » 
6 ١ه‏ 


.رص ؟ .سم 


ردمك: 84-7ه1-4.-15 1-5و 


-١‏ الاسماء والصفات أ.العنوان 
ديوي ١4١‏ ره ١‏ 


رقم الإيداع: ("/الاره ١8‏ 
ردمك: 4ه 1-4" تسما؟ 


ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة 


تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل معياري 
موحد » و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد المقننة نفسها خلف صفحة 
العنوان الداخلية للكتاب » كما يجب طباعة الرقم الدولي المعياري ردمك مرة 
أخرى على الجزء السفلي الأيسر من الغلاف الخلفي الخارجي . 

و ضرورة إيداع نسختين من العمل فى مكتبة الملك فهد الوطنية فور الانتهاء من 
طباعته. بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل مخزنة على قرص مدمح 


ب 


وماتلع نط اتروع جط لعاازلط 
41 - 3لالا2 ,متام عممعهما اتروع جد زع ألأومجمها 
.اننا ممتأمسادعع عوط 


وماتلع نط اتروع خط لعازلط 
41 - 3لالا2 ,مات عممعما اتروع عجط عن الأو مجمها 
.اننا ممتأمسادعع عوط 


شرح ضوابط صفات الله كَل 0 


جتالدة رم و ير 
2 سسا يي 


الحندللة .رب العالمية: صل الله غلن تبينا محمد المبعوث رعفنة للعالمية: 
وعلئ آله وصحبه أجمعين. والتابعين وتابعيهم بإحسان إلئ يوم الدين. 

أما بعد: 

فإن صفات الله عظيمة القدر؛ لعظم المتصف بها وهو الله فالصفات تابعة 
للموصوف. فكل ما يقال في الموصوف يقال أيضًا في صفاته. 

والصفات المضافة إلئ الله نقطع أن المتصف بها هو الله؛ لأنها لا تقوم 
بنفسهاء ولأن الذي أضافها إلى الله هو الخبير العليم عَللة. 

فمن نفاها عنه كان في حقيقة الأمر مكذبًا لله في خبره» مستدركًا عليه في 
وصفه. 

فإن زعم أنها تقتضي التشبيه» كان هذا سوء ظن بالله؛ لآن الله هو أعلم 
بنفسه وبخلقه. يعلم -جل وعلا- أن الصفة التي أضافها إلئ نفسه قد اتصف بها 
المخلوق, ومع ذلك أضافها إلئ نفسه. 

فعلم قطعًا أنه لا يلزم من اتصاف المخلوق بها أن تكون صفة الخالق 
كصفة المخلوق. 


وهذا أمر معلوم ضرورة لما تقرر شرعًا وفطرة وعقلا من مباينة الخالق 


5 شرح ضوابط صفات الله َل 
كا للللللللللةييبيو 99 9 189 


للمخلوقء ولهذا لم ينقدح في أذهان أئمة السلف التشبيه» وإنما أثبتوا صفات الله 
مختصة به» وصفات المخلوق مختصة به. 
الصفة إليه» أو إسناد الفعل إليه. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فإضافة الصفات إلا الله تفيد قطعًا أنه هو المتصف 
بها وهي تمنع التأويل والمجازء فمجرد الإضافة من الله سبحانه إليه يجعلها 
قطعية نصية فى اتصاف الله بها. 

وهذا يجب أن يكون متقررًا عند كل مسلم مصدقًا لله في أخباره» مستسلمًا 
لأوامره. 


و محللا رج سدم 


فالله الذي قال: أو وَجَهُ رَيِكَ ذو َكَل وَالْإكراوٍ # [الرحمن:؟]. 


هو القائل سبحانه: لكلا صَيرِ أيه الَْمتَالَ إن لَه يحل وََْرْ لا لون 4 
[النحل: 5 /ا]. 

وهو القائل: لاِيسَ مو ىوهو ليع ألبصِيرٌ 4 [الشورئ:١١].‏ 

وما يُدّعى من تأويلات في نصوص صفات الله فإن الناظر فيها يجد أنها 
في غاية البعده وهي في حقيقتها تئول إلئ تكذيب الله وحمل النصوص علئ غير 


اد الله» ومراد لدكللة. 
5 ومرادرسو 


فيجب البعد عنهاء وعدم الاشتغال بهاء فتفسير لا يُعرف عن سلف الأمة 


شرح ضوابط صفات الله كُُ 7 


نطلكا لأ كون” لاسكا وجرقا له كرق لكل علا اله ورس لعا 

وهذه محاضرات”' متعلقة بضوابط باب صفات الله -جل وعلا-» نجلي 
فيها هذه الأمور العظيمة؛ ذيًّا عن صفات الله كلَهُه ونفيًا لتحريف الغالين» 
وانتحال المبطلين» وتأويل الجاهلين. 

نذكر في هذه المحاضرات بعضًا من صفات الله بالوقوف عند ضوابطهاء 
وما لم يُذكر من صفات الله فهو في حكم ما ذكر؛ لأن القول في بعض الصفات 
كالقول في بعض. 

والصفات. هي: صفة العلوى والاستواء» واليدين» والنزول» والقربء والكلام؛ 
والقرآن» والرؤية. 

وأما الضابط الذي عنونت به في العنوان فهو أخص من القاعدة» فإن القاعدة 
تدخل في أبواب عديدة» وأما الضابط فإنه يختص بباب واحد. 

فعندما نقول: قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث في باب الأسماء والصفات» 
فإن هذه القاعدة شملت كل أبواب الأسماء» وكل أبواب الصفات. 

بينما إذا قلنا: ضابط: «الاستواء مقيد بالمشيئة»» فإنه خاص بباب الاستواء. 
)١(‏ هذا الشرح الذي بين يديك هو عبارة عن محاضرات ألقيتها في كلية الحديث الشريف 


بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» عام 5 "57 ١ه.‏ 


وقد قام بعض الطلاب -جزاهم الله خيرًاء وبارك فيهم- بتفريغ تلك المحاضراتء وكتابتها. 


4 شرح ضوابط صفات الله كَل 


وفي الختام: 
أسأل الله سبحانه أن ينفع بهذا الشرح المسلمين» وأن يجعله خالصًا لوجهه 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه. 


البريد الإلكتروني 
ضع لتقدصك 2 212 2تتمقتسطت 
لوقع 


لتم .دك طسلة .11373 


( 


أول اذا ينام كوانظل عات اللهحسل وعلاه هو 


شرح ضوابط صفات الله كل ١‏ 


العلوصفة ذاتية 


لم يزل ولايزال الله متصمًا به 


معنيل هذا الضابط: 

مما ذكرناه في قواعد باب الأسماء والصفات: أن الصفات معلومة لنا من 
جهة المعنئ» مجهولة لنا من جهة الكيفية. 

وفهم صفات الله من جهة المعنئ إنما يكون بحسب مقتضى لغة العرب. 

إذا كان ذلك كذلك؛ فإن للعلو معنئ في لغة العرب. 

قد يقول قائل: فما هو هذا المعنوا؟ 

قبل له: العلو في لغة العرب يدور معناه علئ «السمو والارتفاع». 

فالعين واللام والحرف المعتل ياءَ كان أو واوًا أو ألقَاء أصل واحد يدل 
علئ السمو والارتفاع» لا يشذ عنه شيءء كما قاله ابن فارس في «مقاييس اللغة». 

وقولنا في الضابط «العلو»: نريد به: العلو المطلق؛ فإن (أل) في العلو 
للاستغراق» فيدخل في قولنا (العلو) جميع مراتب العلو؛ ذانًا وقدرًا وشرقا 


١‏ شرح ضوابط صفات الله ظٍِ 


إذن عندما نقول: العلو. هل يحصر في معنئ واحد دون غيره؟ 

الجواب: لاء وإنما يدخل فيه: علو الذات» وعلو القدرء وعلو الشرف. 

وصفة العلو تضمنت أيضًا أن الله -جل وعلا- عالٍ عن كل ما لا يليق به 
فتضمنت صفة العلو أن الله عالٍِ عن الشرك؛ وعن الشركاء؛ وعن الأضداد. هذا 
كله وغيره تضمنته صفة العلو. 

فإن سأل سائل: هل صفة العلو من الصفات الذاتية أو الفعلية؟ 

قيل جوايًا عن سؤاله: صفة العلو من الصفات الذاتية التي لا تنفك عن 
الذات» فلم يزل الله عاليّا؛ أي: في الماضيء ولا يزال عاليّا؛ أي: في المستقبل» 
فلا أول لعلوه؛ ولا آخر. 

فصفة العلو لا تنفك عن ذات الله مطلقاء لا في الماضي ولا في المستقبل. 

وهي أظهر صفات الله -جل وعلا- وأوضحهاء فقد جاء بيانها في الكتاب 
وَالسْتة انا واضحا وشافنًا: 

ولوذا السجكيو ام الجلة عراس | كريفيكة لعلو درو 

ومن وظوعها اند دلعيها: 

-١‏ الشرع. 

-١‏ الفطرة. 

-١‏ العقل. 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد ؟١‏ 


5 - إجماع السلف. 


فتنوع طرق الاستدلال لصفة العلو يدلك علئ وضوحها وجلائها. 


0 


أولا: أدلة الشرع علئ علو الله تعالئ. 

فالآدلة في الشرع علئ علو الله تعالئ كثيرة قد تجاوزت ألف دليل» وقد 
ذكر ابن القيم -رحمه الله تعالع- أنواعهاء فأوصلها إلئ ثمانية عشر نوعاء وفي 
بعض كتبه كالنونية أوصلها إلئ واحد وعشرين نوعا. 

ومعلوم أن هناك فرق بين النوع وبين الأفراد والآحاد» فالآحاد تدخل في 
الأنواع» فهي من جهة الأفراد تجاوزت ألف دليل. 

وأما من جهة النوع فوصلت إلئ واحد وعشرينء وسأذكر شيثًا منها: 

أحدها: التصريح بالفوقية مقرونة بأداة (دن)» كما قال -جل وعلا-: # يحَاهُونَ 
ربجم من وفَهِم # [النحل:00] 

فصرح بالفوقية وقرنها ب(مِن) التي تمنع التأويل والمجازء فهي صريحة في 
فوقية الله -جل وعلا- فوقية ذات وقدر وشرف. 


الثاني: ذكر الفوقية مجردة من الأداة (مِن)» كما قال -جل وعلا- : #وهو 


مرج عر 


الاك د # [الأنعام:18]. 


02 


ع 


فقوله: #هْوَقَ عِبَادِو- # دل علئ إثبات أن الله تعالئ عالٍ علئ خلقه. 


ولا يصح أن تؤول الفوقية هنا بفوقية القهر كما زعم المتكلمون؛ لأن ظاهر 


١5‏ شرح ضوابط صفات الله كَل 
أكدا للسسُُل ل ئش 9 ا اة18 


قوله: هوق 4 الفوقية المطلقةء والأصل هو عدم جواز صرف النص عن ظاهره. 

الثالث: التصريح بالعروجء كما قال -جل وعلا-: #تَمْرُ الْمكتهمكة 
وَالرُوح ليه * [المعارج:4]. 

والعروج هو: الارتقاء من سفل إلئ علو. 

فصعود الملائكة والروح إلئ الله فالهاء في 8 إِلَيّهِ # تعود إلئ الله» فدل 
ذلك علئ أن الله في علو. 

الرابع: التصريح بالصعود إليهء كقوله تعالئ: لإإلهِ يصَعَدُ اكلم اليب 
وَالْممَلُالصَّديِح ضحد © [فاطر:١٠١].‏ 

الخامس: التصريح برفعه بعض مخلوقاته إليه» كما قال تعالئ لعيسئئ: 
ا#وَرَافْعَكَإكَ © [آل عمران:150]. 

سؤال: لو لم يكن الله في العلو أيصح أن يقول: #أوَرَافْعَكَكَ 4؟ 

الحواب: لا. 

السادس: التصريح بالعلو المطلق الدال علئ جميع مراتب العلو ذانًا وقدرًا 
وك دا كر لبا #وهو الْعَل الْكِيرُ # ا 

#وه لعن الْعَظِيمْ * [الشورئ:؟]. 

أتئ ب (أل) الدالة علئ الاستغراق» وهي تفيد العموم. 

السابع: التصريح بتنزيل الكتاب منه» مثل قول الله تعالي: #تَنْزِيِلُ لكب 
مِنَأسَه الْعَري رٍلشَكيِمٍ # [الزمر:١].‏ 


٠. 
0 


شرح ضوابط صفات الله كلَرٌ ١‏ 
ا 0 


حقيقة التنزيل: من العلو إلئ السفل» وهذا دليل من الأدلة عل إثبات 

فلو الل 

الثامن: التصريح باختصاص بعض المخلوقات بأنها عنده» وأن بعضها 
أقرب إليه من بعض. كما قال -جل وعلا-: # إنَّ لين عِندَ رَيَلَك لا يترود 
عَنَعِبَادَيِ ؛ أي: عنده في العلو» فتخصيص بعض المخلوقات بالعندية يدل على 
أنه في العلو. 

التاسع: التصريح بأنه سبحانه في السماءء َنم من فى سمه أن يخْييق 
بح الْدرْضَ وداه تَمُورُ 4 [الملك:1]. 

والمراد بالسماء هنا: العلو» فكل ما علاك فهو سماءء والله جل وعلا- 
في العلو. 

ف(في) هنا علئ بابهاء وليس بمعنئ (علئ). 

العاشر: التصريح بالاستواء مقرونًا بأداة (علئ) مختصًا علئ العرشء قال 
تعالئ: ##الَحمنَ عَلَ الْمَرْشٍ أسَْنَوَئْ © [طه:ه]» والعرش في العلو فهو أعلى 
المخلوقات. 

الحادي عشر: التصريح برفع الأيدي إلئن الله قال رسول الله كَِِ: «إن الله 


507 من عبده إذا رفع يديه إليه». [أخرجه أبو داود في سننه]. 


سؤال: (إليه) هل هو في الأرض؟ 


5 شرح ضوابط صفات الله كََِ 


الجواب: قطعًا لاء وإنما في العلو» فدل ذلك علئ أن الله متصف بصفة 
العلو. 

الثاني عشر: التصريح بنزوله كل ليلة إلى السماء الدنياء وحقيقة النزول من 
العلو إلى السفل. 

الثالث عشر: الإشارة إليه حسّاء كما فعل كَل في حجة الوداع» فقد أشار إلى 
العلى 

الرابع عشر: التصريح بلفظ (أين)» كما جاء في حديث الجارية» لما سألها 
رسول اللْهكئةٍ: «أين الله؟» فأجابت: 5 السماء. [أخرجه مسلم في صحيحه ]. 

الخامس عشر: شهادته َه للجارية بأنها مؤمنة» لما أجابت بأن الله في 
السماءء ولا أصدق من شهادة رسول اليلق لأنها وحي من عند الله -جل وعلا-. 

السادس عشر: إخباره سبحانه عن فرعون أنه أراد أن يصعد إل السماء 
ليطلع إلئ إله موسئء قال تعالئ: # وَكَالَ وَعَوْنُ يَهََمَنُ آبْنِ لبي م نا لم أبلم 

20 همع 


اك ب (© أسَبب ألسَّمَوَتِ مَأَطيعَ إِكَ إِلهِ من 1ك ١‏ 


الع 
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وَكَدَلِكَ رين ل مرُعون سوء عمله- - وصد صَدَ عن َيِل وَمَا كيد فرعو إلا 


ففرعون قالها علئ وجه التحكم والتكبر» من أين أخذها؟ 


الجواب: من موس الكلكل. 


شرح ضوابط صفات الله كََِ /ا١‏ 


ففرعون أنكرها علوًا واستكبارّاء وموسئ أقر بها. 

فمن أقر بالعلو كان موسويّاء ومن أنكر العلو كان فرعونيًا!! 

السابع عشر: إخباره يَكةْ فيما أخرجه ابن حبان في صحيحه في حديث 
المعراج أنه تردد بين موسئ وبين الله» فقالَلكةِ: «فرجعت فمررت عل موسئ. 
فقال: بم أمرت؟ قال: أمرت بخمسين صلاة كل يوم. قال: إن أمتك لا تستطيع 
خمسين صلاة كل يوم» وإني قد جربت الناس قبلكء وعالجت بني إسرائيل أشد 
المعالجة» فارجع إلئ ربك فسله التخفيف لأمتك» فرجعتء فوضع عني عشرّاء 
فرجعت إلى موسئىء فقال مثله. فرجعت,. فوضع عني عشرًا. ..» الحديث. 

فهذا يدلك علئ علو الله -جل وعلا-. 

الثامن عشر: إخباره تعالل عن نفسه وإخبار رسوله كَلْةِ عنه أن المؤمنين 
يرونه عيانًا كما يرون الشمس والقمرء ورؤية الشمس والقمر تكون منك بالنظر 
إلئ العلو» وكذلك رؤية الله -جل وعلا- تكون بالنظر منك إلئ العلوء وهذا فيه 
دليل علئ إثبات علو الله -جل وعلا-. 

هذه ثمانية عشر نوعاء وأفراد الأدلة تحت هذه الأنواع تتجاوز ألف دليل. 

قال ابن القيم: «فهذه أنواع من الآدلة السمعية المحكمة» إذا بسطت أفرادها 
كانت ألف دليل علئ علو الرب علئن خلقه واستوائه علئ عرشه. فترك الجهمية 
ذلك كله وردوه». 


فل شرح ضوابيط صفات الله لله كلد 


ثانيًا: أدلة الفطرة علئ علو الله تعالئ. 

من الأدلة الدالة علئ علو الله: دليل الفطرة» وقد دلت الفطرة علئ علو الله 
من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا أمر مستقر في الفطرة» معلوم بالضرورة» فقد جبل الله 
العباد على أنه في العلو» وكل مولود يولد علئ ذلك. 

الوجه الثاني: الناس مضطرون في قصدهم لربهم عند طلب حاجاتهم أن 
تتوجه قلوبهم وأيديهم إلئ العلو» وهذا مقتضئ الفطرة» ولهذا لا يفرّق في ذلك 
بين مسلم وكافرء بل لا يفرق فيه بين إنسان وحيوان. 

وقد رأيت بعيني بعض النصارئ الذين يقولون: إن الله ثالث ثلاثة! إذا 
َلَمّتَ بهم حاجة؛ أو حققوا نجاحًا نظروا إلى السماء. 

لماذا ينظرون إل السماء؟ 

والجواب: لأن هذا أمر فطريء تتوجه قلوبهم وأبصارهم إلئ العلوء وليس 
هذا في الثقلين فحسبء. بل حتئ في الحيوانات» فقد جاء في قصة سليمان لعفل 
وفي إسنادها ضعفء أنه لما أراد أن يستسقي وخرج بقومه إلئ المكان الذي يريد 
أن يستسقي فيه قال لقومه: «ارجعوا فإني رأيت نملة مستلقية على ظهرها رافعة 
قوائمها إلئ السماء تدعو الله -جل وعلا-). 


فمن الذي علمها أن ترفع قوائمها إلى السماء؟ الله غلهة. 


شرح ضوابط صفات الله كَل 1 


فيا سبحان الله نملة تدرك ما لا يدركه أهل الكلام! 

الوجه الثالث: اتفاق الناس علئ إثبات العلو من غير تواطؤ منهم. وهذا 
راجع إلئ ما استقر في فطرهم. 

ثالثًا: أدلة العقل علئ علو الله تعالئ. 

أما العقل فقد دل علئ علو الله تعالئ من وجوه: 

الوجه الأول: أن كل موجُودَيْن: إما أن يكون أحدهما مباينًا للآخرء أو 
مداخلا فيه؛ لأنهما صفتان متقابلتان» فإذا أثبتٌ إحدئ الصفتين المتقابلتين لزمك 
أن تنفي الأخرئء فإذا أثبتٌ أنه مباين لزمك أن تنفي أنه مداخل» وإذا أثبت أنه 
مداخل لزمك أن تنفي أنه مباين» والله لا شك أنه مباين لمخلوقاته. 

وإذا كان مبايثًا فلا يخلو: إما أن يكون عاليّاء وإما أن يكون مسامئاء وإما أن 
يكون أسفلء» وأين الكمال في هذه الأمور الثلاثة؟ 

الجواب: الكمال في العلوء والله لا يتصف إلا بالكمال. 

وقول البق كن أن اصصق عق العلد 

الوجه الثاني: وهي حجة عقلية» ذكرها الإمام أحمد يَْاندْةُ في كتابه «الرد 
علا الزنادقة والجهمية»» ملخصها: الله حين خلق المخلوقات لا يخلو: إما أن 
يكون خلقها في نفسه أو خارجة من نفسه؟ فإنه يسير إلئ ثلاثة أقوال لابد له من 


واحد منها. 
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إن زعم أن الله خلق الخلق في نفسه فقد كفر؛ لأنه يلزم علئ قوله هذا أن 
الله خلق الشياطين والجن في نفسه. وهذا كفر بالله -جل وعلا-. 

قفتا أذ كوق كك الشا ود لواف 

قافآل تلفي شار جا امن شق خل قتي فإنه. يكوة يعن عقر انه 
يلزم عليه أن الله قد حل في الآماكن القذرة» تعالئ الله -جل وعلا- عن ذلك. 

فنقا أن تكوة الأماكن الشتبيكة محلا له: 

وإذا كان العبد يتنزه عن القاذورات فالخالق أولئ بالتنزه عنها. 

فهو سبحانه يتنزه عن مجامعة الخبائث: من الذوات كالشياطين» ومن 
الأمكنة كالحشوش. 

بقي أن الله خلقهم خارجًا عن نفسه. وبقي كذلك لم يدخل فيهم ولم 
يدخلوا فيه» وهذا هو الحق. 

فإذا كان خلقهم خارجًا من نفس أيكون في علو أم يكون في سفل؟ 

والجواب: أنه في علو؛ لآن العلو هو الكمال. 

الوجه الثالث: أن العالم كرويء والله مباين للعالم» فيلزم أن يكون في 
العلو؛ لأن السفل في الكرة مركزها. 

الوجه الرابع: إذا كان السفل يتنزه عنه المخلوق. فتنزه الله عنه من باب 
أولى. 


شرح ضوابط صفات الله كلَرٌ 5" 
حل 


الوجه الخامس: ذات الله لا تخلو إما أن تكون قابلة للعلو أو ليست قابلة: 
فإن لم تكن قابلة كان القابل أكمل منها. 

وإن كانت قابلة ولم تتصف به كانت متصفة بضده وهو السفل. 

والسفل ينزه الله عنه؛ لأنه نقص. 

فبقي أن تكون قابلة للعلو» وهي متصفة به. 

رابعًا: إجماع السلف. 

فإن السلف مجمعون علئ أن الله متصف بصفة العلو» بل هو إجماع الناس 
كلهم إلا شرذمة من الجهمية» ومّن وافقهم. 

وهاهنا سؤال: إذا كان الله متصمًا بصفة العلو وهي لا تنفك عن ذاته» وأن العلو 
يدخل فيه علو الذات والقدر والشرفء فهل يصح لنا أن نقول بآن الله عالٍ بذاته؟ 

والجواب: هذه اللفظة ابتداء لا نحتاج إليها؛ لأننا إذا قلنا بأن الله عالٍ على 
خلقه. دخل في العلو: علو الذات» فهي ابتداء لا يحتاج إليهاء لكن لما جاء من 
نف علو الذات احتجنا أن نقيد العلو بعلو الذات. 

فكلمة «بذاته» من المصطلحات الحادثة التي يجوز استعمالها عند الحاجة» 
فهي من الألفاظ التي تكلم بها السلف لتوضيح عقيدة أهل السنة» بل حكئ 
الإجماع عليها جماعة منهم. 


قال السجزي: «وأئمتنا كسفيان الثوري ومالك وحماد بن سلمة وحماد بن 
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زيد وسفيان بن عبينة وأحمد وإسحاق متفقون علا أن الله سبحانه بذاته فوق 


العرشء وعلمه بكل مكان)». 
وقال الطلمنكى المالكى: «أهل السنة والجماعة متفقون علئ أن الله 
استوئ بذاته عليل عرشه)». 


وقال الكرجي: «عقائدهم أن الإله بذاته علئ عرشه مع علمه بالغوائب». 

إذن كلمة (بذاته) قد اتفق عليها السلف. وإنما ساغ استعمالها لما أحدث 
الجهمية ومن وافقهم ما أحدثوا. 

وهنا أنبه علئ أمر متعلق بالجهات. وهو: أن الجهة نوعان: 

-١‏ إضافية متغيرة بحسب الحيوان» وهي: الجهات الستء. وهذه ليست 
ثابتة» فما يكون أمام الحيوان قد يكون خلفه. فتتبدل بتبدل حركته. 

"- ثابتة لازمة» وهي جهتا العلو والسفل. 

فالعلو ما فوق العالم» والسفل قعر العالم وجوفه. 

والله سبحانه في العلو. 

سؤال: من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 

والجواب: خالف في هذه الصفة طوائف: 

الطائفة الأولئ: من تنكر العلو مطلقًا: وهم الجهمية والمعتزلة وجماعة من 
الأشاعرة -وهو ما استقر عليه المذهب الأشعري-» وهي في الجملة قسمان: 


شرح ضوابط صفات الله كلَرٌ 0" 
تتتتتتت<<_لل تتلللس: 1/212 


أ- معطلة: القائلون: إن الله لا داخل العالم ولا خارجه ولا فوق ولا تحت... 

ب- حلولية: القائلون: إن الله في كل مكان. 

وممن قال بقول الحلولية: الثلجي. وهو أحد أئمة أهل الكلام» وقد رَدّ 
عليه الدارمي في النقضء وهذا مذهب النجارية من المعتزلة. 

قال ابن فورك 7 كتابه «مشكل الحديث» عن الثلجي: «وكان يذهب 
مذهب النجار... وهذا التأويل عندنا منكر؛ لأجل أنه لا يجوز أن يقال إن الله 
تعالئ في مكان أو في كل مكانء من قبل أن ظاهر معن (في)» وما وضع له في 
اللغة هو الوعاء والظرفء وذلك لا يصح إلا في الأجسام والجواهر). 

سؤال: هل الأشاعرة يقولون: إن الله في كل مكان؟ 

والجواب: نظار الأشاعرة لا يقولون: إن الله في كل مكانء كما تقدم في 
قول ابن فورك في رده علئ الثلجي. 

وإنما يقولون بقول المعطلة: لا داخل العالم ولا خارج العالم... 

وغالب أهل الكلام يجمعون بين النوعين» ففي حال بحثه ونظره يأخذ 
بقول المعطلة» وفي حال تعبده يأخذ بقول الحلولية؛ لآن العبادة مبنية على القصد 
والإرادة» ولا يمكن أن يتوجه القصد إلئ المعدوم. 

فقول المعطلة مؤداه إلى العدمء وبالتالي لا يمكن أن يتعبد الله بمقتضئ 
نظرهم, فيلجاً إلئ قول الحلولية في التعبد. 


غ؟ شرح ضوابط صفات الله كََِ 


الطائفة الثانية: من قال: إن الله فوق العرش وفي كل مكان» وهو موجود في 

هذه هي أقوال المخالفين في الجملة» وسنرد علئ كل طائفة من هذه 
الطوائف. 

أولًا: الرد علئ معطلة الجهمية» وذلك من وجوه. 

الوجه الأول: قولهم هذا: مخالف لظاهر النصء قال الله: وهو الْعَنُّ 
لْعَظِمْ #. 

فظاهر النص أن الله فى العلوء وكما ذكرت أن أفراد الآدلة تجاوزت ألف 
دليل. 

وفد تقدم في شرح قواعد الأاسماء والصفات شرح قاعدة «وجوب إجراء 
النصوص على ظاهرها». 

7 

الوجه الثاني: قولهم مخالف لإجماع السلف. 

وقد تقدم في شرح قواعد الأسماء والصفات شرح قاعدة: «الإجماع حجة 
فى باب الأسماء والصفات). 

الوجه الثالث: قولهم مخالف لمقتضىئ لغة العرب» والواجب أن نحمل 


2 يرو 44 


اللفظ علئ مقتضئ لغة العربء كما قال الله تعالئ: لا تَرَليد روح الي © عَلّ 


شرح ضوابط صفات الله كَل ه" 
لبك حون من الْمدذرينَ 69) يلِسَاِعِرَهنٍ مين © [الشعراء:140-197]. 

الوجه الرابع: لا يجوز صرف النص عن ظاهره إلا بدليل شرعيء وليمس 
هناك دليل شرعي يمنع من حمل النص علئ ظاهره. 

وقد تقدم في شرح قواعد الأسماء والصفات شرح قاعدة: «امتناع صرف 
دلالة الكتاب والسنة عن ظاهرها المتبادر منها إلا بدليل شرعي». 

وهذه الوجوه الأربعة استحضرها في كل تأويل لأهل الكلام؛ فهي قاصمة 
ظهر لهم وهي عصمة لك -بإذن الله تعالى- من كل تأويل لأهل الكلام. 

فحتئ لو لم تعرف تفاصيل الرد علئ كل شبهة يوردونهاء فتكفيك هذه 
الأمور الأربعة. 

الوجه الخامس: قولهم: لا داخل العالم ولا خارجه... إلخ» يقتضي 
التعطيل والعدم» بل ليس هناك وصف للممتنع أقرب من هذا الوصف. 

فحقيقة قولهم: أنه ليس هناك إله يعبد؛ لأن العدم لا يُعبد. وكذا ما كان 
أشد من العدم وهو الممتنع. 

الوجه السادس: أن وجود موجود لا داخل العالم ولا خارجه خارج الذهن 
يُعلم بالضرورة امتناعه وعدم وجوده. 


فإن قيل: لا نسلم أن هذه قضية ضرورية؛ بدليل أننا نعقل الكليات 
كالإنسانية» وليست داخل العالم ولا خارجه. 
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قيل له: إن الكليات أمور ذهنية لا حقيقة لها في الخارجء فالإنسانية في 
الخارج لا توجد إلا في الأعيان. 


8 
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ثم إنه يلزم علئ هذا أنهم جعلوا وجود الله وجودًا ذهنيّاء وهذا غاية في 
التعطيل. 

فإن قيل: كان الله قبل خلق الخلق موجودًا ولم يكن عاليًا وهو الآن كما كان 
قبل خلق الخلق. 

قيل له: هذا مخالف للنصوص؛ فإنها دلت علئ أن الله عالٍ علئ خلقه. كما 
يلزم عليه إتكار الصفات التي يثبتوهاء ومنها الوجود. 
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والعلو والسفل أمور ملازمة للإضافة فإما أن يكون عاليًا أو سا 


الوجه السابع: شبهتهم في إنكار العلو زعمهم أنه يلزم منه أن يكون جسمًا 


فإن قيل: هو عالٍ من غير أن يكون جسمًا ولا متحيرًا فلا يبقى لهم دليل. 

فنفاة العلو عل هذا بين أمرين: 

-١‏ أن يسلموا أن الله عالٍ بدون جسم أو تحيزء فيثبتون كل دليل يدل على 
العلو: 

؟- أن يقولوا: يلزم منه إثبات الجسمية والتحيز لا محالة» فيقال لهم: 


إثبات العلو من غير أن يكون جسمًا أو متحيرًا أقرب في العقول من إثبات ذات 


شرح ضوابط صفات الله كََِ /؟ 


لا داخل العالم ولا خارجه. 

ثم إننا نقول: إن الله عالٍء والكلام في كونه جسمًا أو متحيرًا ألفاظ مجملة 
لا نثبتها ولا ننفيها كما تقدم في شرح القواعد. 

فنكون بهذا قد أبطلنا وَهم الجهمية. 

الوجه الثامن: أن علو الله من العلم الضروريء وما احتج به المعطلة -إن 
سلم لهم- من العلم النظريء ولا يجوز نقض الضروريات بالنظريات؛ لأن 
الضروريات أصل النظريات» فإذا قدحنا في الضروريات بالنظريات كنا قد قدحنا 
في أصل النظريات» فنبطل بذلك الضروريات والنظريات. 

ثاني: الرد علئ حلولية الجهمية (القائلين: إن الله تعالئ في كل مكان) من 
وجوه 

الوجه الأول: قولهم هذا: مخالف لظاهر النص. 

الوجه الثاني: قولهم: مخالف لإجماع السلف. 

الوجه الثالث: قولهم: مخالف لمقتضئ لغة العرب. 

الوجه الرابع: التأويل حتئ يكون صحيحًا لابد فيه من وجود دليل شرعي؛ 
ولا دليل يوجب التأويل. 


الوجه الخامس: لو كان الله في كل مكان لصح أن يُرعَْبَ إليه وهو في 


الأرضء وهذا لا يقوله أحد. 
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فلو كان فى الأرض لوجدنا ضرورة فى القلب تتجه إلئ السفل كما نجدها 
فى الاتجاه إلئ العلو. 

الوجه السادس: قولهم هذا مخالف للفطرة التي فطر الله عليها عباده. 

ومما يذكر في هذا المقام من الشواهد التي يستأنس بهاء وليست هي العمدة 
المقبن أذ الله لبس فى 'العلوة«فقال له" الهمذاق #عدثنا عن الصرورة الث تبحدها 
فى قلوبنا أننا إذا دعونا الله ارتفعت قلوبنا إلئ العلو. 

فنزل الجويني من علئ المنبر وهو يقول: حيرني الهمذاني» حيرني الهمذاني.. 

أن يكون الله في الأماكن القذرة؛ لأنهم عمموا ولم يستثنوا مكاناء وهذا 
اللازم كفر؛ لآنه لا يليق بالله تعالئ. 

ولو فرض أنهم خصصوا كقول النصارئء فلا شك أن المخلوق ناقص» 
فحلول الكامل في الناقص يجعل الكامل ناقصًا. 

يلزم أن يكون الله كَلَهُ في مخلوقاته» ومنها ما هو قذر أو تكون الخبائث 
داخلة فيه. وهذا كله كفر. 

يلزم أن تكون مخلوقاته محيطة به والله لا يحَاط به شيء. 


وهذا يدل علئ بطلان قولهم. 
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فإن قالوا: عندنا أدلة وهى قول الله تعال: #وهو ألَّدِى فى السَّمَاءِ له وذ 
و2 جِ 
لْأَرّض إِلَهُ © [الزخرف:54]. 

فذكر الله أن هناك إلهًا فى السماء وإلهًا فى الأرضء فدل ذلك علئ أن الله 
تعالئ في كل مكان. 

والرد عليهم: أن (إله) بمعنئ مفعول؛ أي: معبود لأوَهُوَ أَلرِى فى السَمَآه له 
م. صج م 5 
وف الأرض إلهُ #؛ أي: يُعبّد فى السماء ويُعبّد فى الأرضء وهذا هو ظاهر النص» 
فلا يبقئ لهم في هذا الدليل حجة. 

وأيضًا؛ فإن النصوص تجمع بعضها إلى بعض. فإن الذي قال: #وَهوَ الى 
. مم سس دعو 2. مج هم ع دو ده مومه م 
ف السََمَءٍ إِلَهُ وف الْأرْضٍ إِلنهُ4. هو القائل: #الْرَحمَن عل الْمَرش أَسْتَوَئْ © [طه:ه]ء 
وهو القائل: #وَهْوَ لعن لْعَظِيمْ * [الشورئ:4]. 

وأخبار الله لا تتناقض. 

٠ 4# *‏ 7 5 سُُ 0 ذل عرء رس 2 

فإن قالوا: عندنا دليل آخرء وهو قول الله تعالئ: #وَهو مع أبن مَاككُمْ # 
[الحديد:؛]» فالمعية هنا ذاتية تقتضى الاختلاط. 


والرد عليهم: أن النص يجب أن يفهم علئ مقتضئ لغة العرب» وأيضًا 
يفهم مع جمعه مع غيره من النصوص. 
فإن الله تعالئ قد جمع بين كونه على العرش وبين معيته مع خلقه في آية 
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واحدة كما في قوله تعال: #هو الَذِى حَلَقَ أَلسَّمْوتٍ وَالْأرضَ ف سِنَّةِ أيَامٍ م 


010- 


ين شرح ضوابط صفات الله ود 
دم لس ارريييجببي ‏ 


ستو عَلَ اعرش يميج ف الْارَضِ وَمَاْرجُ ينها ومَايَِلُ من امل وَمَايمرُجُ فب 
رك ين مكحم وألّهُد 0000 

فإذا كانت آيات الله لا تتناقض فكيف بالآية الواحدة؟ هذا من وجه. 

ومن وجه آخر: فإن المعية في لغة العرب هي مطلق المصاحبة» ومنه قول 
القائل: «ما زلت أسير والشمس معي»» فهل الشمس تمازجه أو تخالطه؟ 

والجواب: لاء ولو كان كذلك لاحترق» فالمقصود بالمعية معية المصاحبة» 
ولا يلزم منها الاختلاط. 

فقول الله تعالل: #وَهْوَمَعك نمضتم 4: معية مصاحبة لا مخالطة. 


4 عل 


ال قول الله تعالىل: #الْرَحمَن 
لَرش ستو 4. 

وقوله: لوغ ألْينُ علخ 4. 

ثم لو كانت المعية هي معية الاختلاط لكانت المعية الخاصة مناقضة 
للمعية العامة» قال الله تعالى لموسئ وهارون: #إيَنى مَمَكُما أسْمَع وأرف * 
[طه:"؛ ]. 
وهارون فقط؟ لأنه إما أن يكون مع موسئ وهارونء أو مع الخلق كلهم. 


فدل ذلك عليل أن معن المعية هو مطلق المصاحبة» ولكن سياق الآية يحدد 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد ذ* 
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المقتضاء فالمعية في الآية: #وهو مَك نمضتم 4 تقتضي العلم والإحاطة» 
وفي قوله: #ممَحكُما أَسْمَعٌ ورك * تقتضي التأييد والنصرة. 
وليست المعية بمعنئ العلم» و بمعنيا النصرة» وإنما هذا مقتضاها بحسب 


السياق» فتنبه. 


المًا: الرد علئ الطائفة الأخرئ: التي تزعم أن الله فوق العرش وفي كل 


مكان. من عدة وجوه. منها: 
الوجه الأول: هذا جمع بين النقيضين؛ فكونه في العلو وفي كل مكان أمران 
متناقضان. 


فهم جمعوا بين مباينته لخلقه بعلوه» وكونه داخلًا فيهم بحلوله» والجمع 
بين المتناقضين ممتنع في بدائه العقول. 

الوجه الثاني: مخالف لما دلت عليه الآدلة من علوه كله ؛ فإن النصوص 
دلت علئ أن الله عالٍ علئ خلقه. وأنه مباين لهم. 

وقبل أن أختم: أشير إل بعض تأويلات المعطلة للأدلة الدالة علئ علو الله 
انتحالة: 

تأول المعطلة الأدلة الدالة علئ إثبات العلو وأرجعوها إل علو الشرف 


قال ابن فورك: «ويتأول قوله: 2 مم من في ألسَمَكِ 4 [الملك:15]. أن المراد 


دنا شرح ضوابط صفات الله ظٍِ 
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بذلك من فوقهاء واعلم أننا إذا قلنا: إن الله -عز ذكره- (فوق ما خلق) لم نرجع به 
إلئ فوقية العلو والارتفاع... بل قولنا إنه فوقه يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه يراد به أنه قاهر لها مستولٍ عليها... 

والوجه الثاني: أنه يراد به فوقها علئ معنئ أنه مباين لها بالصفة والنعت... 
ويراد بذلك رفعة المرتبة والمنزلة»: 

فتأمل كيف حصروا العلو في بعض أنواعه. مع القطع بنفي علو الذات. 

والعلو في لغة العرب كما تقدم يرجع إلئ السمو والارتفاع» فقولهم هذا 
مناقض لمقتضئ اللغة» والواجب حمله على مقتضئ لغة العربء ثم إنه ليس 
لقولهم دليل صحيحء وقد تقدّم الرد علئ المعطلة. 

كذلك من تأويلاتهم: 

قال ابن فورك في حديث الجارية: «ظاهر اللغة يدل من لفظ (أين) أنها 
موضوعة للسؤال عن المكان... وهذا هو أصل معنئ هذه الكلمة» غير أنهم 
استعملوها في غير هذا المعنئ؛ توسعا أيضًا تشبيهًا بما وضع له؛ وذلك أنهم 
يقولون عند استعلام منزلة المستعلّم عند من يستعلمه «أين فلان منك؟»» و«أين 
فلان من الأمير؟). 

وقد يستعملونه أيضًا في استعلام الفرق بين الرتبتين بأن يقولوا: «أين فلان 
من فلان»» وليس يريدون المكان والمحل... 


شرح ضوابط صفات الله كَل وف 
حج 3 << << << << <<<تلت : 2212 


احتمل أن يقال: إن معنئ قوله: «أين الله)» استعلامًا لمنزلته وقدره عندها 
وفى قلبهاء فأشارت إلئ السماء»ء ودلت بإشارتها علا أنه فى السماء عندها على 
قول القائل إذا أراد أن يخبر عن رفعة وعلو منزلة: «فلان في السماء)؛ أي: رفيع 
الشأن عظيم المقدار». 

وهذا من أغرب التأويلات» فبحثنا معهم في الأينية المطلقة. 

عند إطلاق «أين» ماذا يراد بها؟ هل يراد رفعة المنزلة؟ 

الحواب: لا. 

وما أورده إنما هو أينية مقيدة كقولهم: «أين فلان من الأمير؟»» والذي يفهم 
من هذا السياق والتقييد غير ما يفهم من قول القائل: أين فلان؟ 

وسؤال النبىيَلْةِ إنما كان عن الأينية المطلقة. 

ومن التأويلات أيضًا ما ذكره ابن فورك لما قال: «وإنما أشارت إلئ السماء 
لأنها كانت خرساء». 

والرد عليه: أنه لم تأتِ في رواية من روايات الحديث أنها كانت خرساء. 
بل هذا من وضع أهل الكلام» وإنما الذي جاء في مسند أحمد من رواية المسعودي 

والمسعودي مختلطء والراوي عنه روئ عنه بعد الاختلاط. 


فهل يصح بعد ذلك أن يكون دليلً؟! 
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فائدة متعلقة برد تأويلات أهل الكلام: 

إذا أردت أن تعرف بطلان قول أهل الكلام فاعرض تأويلاتهم علئ النصوص 
الشرعية» فستجد أن سياق النصوص يأبئ تأويلهم» ويرده. 

ومن تأويلاتهم المستهجنة لصفة العلو: أنهم زعموا أن سبب كون القلوب 
مفطورة عند الدعاء إلى العلو: أن العلو قبلة الدعاء. 

والجواب من وجوه: 

الأول: أن قولهم هذا: مخالف لمقتضئ النصوصء وإجماع السلف. فقد 
جعلوا ارتفاع القلوب والأيدي إلئ العلو دليلًا على علو الله. 

الثاني: لو لم يكن رفع الأيدي إلئ السماء دليا علئ علو الله لما كان هناك فرق 
بين أن يرفع العبد يديه إلئ السماء أو يخفضهما نحو الأرض. 

الثالث: الساجد يضع جبهته علئ الأرض وهو يدعوء فدل ذلك علئ أن 
العلو لبن هو قيلة الدغاء. 

الرابع: أن المسلمين مجمعون علئ أن قبلة الدعاء الكعبة» وليس العلو. 

الخامس: كون العرش قبلة الدعاء لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنةء 
وليس هناك دليل. 

وأختم بذكر لوازم فاسدة -متعلقة بالعبادة- لمن نفئ صفة العلوء وهي 
علئ النحو الآتي: 

الأول: الإله المعبود إن لم يُفطر العباد علئ مكانه فإنه لا يمكن أن تتوجه 


شرح ضوابط صفات الله ظٍِ ان 
إليه القلوب بالعبادة» يوضحه الأمر الثانى. 
الثانى: العبادة تتضمن القصد والإرادة» والقصد والإرادة لا يكونان إلا بعد 


معرفة مكان المقصود. فلو لم يكن الله في العلو لامتنع أن يكون هناك قصد 


وإرادة» فقصد الله متوقف علا معرفة مكانه. 

الثالث: حقيقة قول نفاة صفة العلو منع أن يكون هناك إله يعبد. 

الرابع: كون العبد يؤمر بقصد من لا يكون في جهة منه يعلم امتناعه شرعًا؛ 
لكونه ممتنعًا لذاته؛ لآن عبادة من يمتنع أن يعبد ممتنع لذاته. 

الخامس: كون الرب لا داخل العالم ولا خارجه يلزم منه عبادة العدم» بل 
الممتنع. 

وهل هناك كفر أعظم من هذا الكفر؟! 

السادس: كون الرب فى كل مكان لا يمكن أن تتوجه إليه القلوب» وإن زعموا 
أن القلوب تتوجه إلئ كل الأمكنة فقد خلطوا بين ممتنع وكفرء والله المستعان. 
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لما انتهينا من صفة العلو ناسب أن نذكر بعدها صفة الاستواء؛ لأآن لها 
ارتباطًا بالعلوء فاستواء الله علئ غرشه دليل من آدلة غلوه سبخانة» ولآن الاسنتواء 
علو خاص. 

ومن الفروق بين العلو والاستواء: أن العلو من الصفات العقلية الخبرية» 
وأما الاستواء علئ العرش فهو صفة خبرية محضة؛ كذلك العلو صفة ذاتية لا تنفك 
عن الذاتء أما الاستواء علئل العرش فهو صفة فعلية متعلقة بالمشيئة. 


وهذه الصفة - الاستواء- يتعلق بها ضابطان: 
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الضابط الآأول: «الاستواء المقيد ب ( على ) 


يراد به في جميع موارده ومواضعه : العلو والارتفاع» 


معنيل هذا الضابط: 

الاستواء في لغة العرب أصله من: سَوِيَ» و«السين والواو والياء» أصل يدل 
علا استقامة واعتدال. 

قال الليث: «الاستواء فعل لازم» من قولك: سويته فاستوئ»). 

فلفظ «الاستواء» متضمن لأمرين لابد منهماء إذا تخلف أحدهما لم يكن 
استواء: 

الأول: علوة غل؛ ما استوئ/ علية, 

الثاني: اعتداله. 

والثاني هو: ما عبر عنه جماعة من السلف بالاستقرار» فلا يصح استواء 
بدون استقرار» فمن نفئا الاستقرار فقد نفئ الاستواء. 

فالاستواء علو وزيادة» وهي: الاستقرار. 


قال ابن عبد البر في «التمهيد): «الاستواء: الاستقرار في العلوء وبهذا 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد :١‏ 


رم ريو 


خاطبنا الله وقال: ## لِتَسَتَوهأْ عل ظهوروء # [الزخرف:17]. 

وقال: لوَآسَيَوَتٌ عَلَ لوي © [هود:؛ 4]. 

وقال ابن تيمية: «قال عبد الله بن المبارك ومن تابعه من أهل العلم وهم 
كثير: إن معنئ استوئ علئ العرش: استقرء وهو قول القتيبي». 

وقال الشوكاني: «والاستواء في لغة العرب هو: العلو والاستقرار» قال 
الجوهري: استوئ على ظهر دابته؛ أي : استقر). 

فإن قيل: هل استقراره كاستقرار المخلوق؟ 


قيل له: قطعًا لاء فاستقراره سبحانه ليس كاستقرار المخلوقء كما أن علوه 


عر عار الا اه 
فإن قيل: ما يلزم استقرار المخلوق من الاحتياج ونحوه هل هو لازم 


قيل له: ما يلزم استقرار المخلوق ليس بلازم في حق الله سبحانه؛ لأنه 
استقرار مضاف إل الله فاختص بهء وناسب ذاته. 

ومن هنا يظهر لنا خطأ من أنكر الاستقرار في معنئ الاستواء من أهل السنة 
والجماعة. 

وهاهنا سؤال: هل جاءت النصوص الشرعية بذكر الاستواء؟ 


الحواب: نعم» والنصوص في ذلك على نوعين: 


0010 
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الأول: مطلق: وهو ما لم يوصل إلئ معناه بحرف جره ومعناه: كمل وتم 
كما قال الله: #وَلَمًا لم أده وأَسْتَوَقَ 4 [القصص:؟١].‏ فمعناه: كمل وتم» مع 
ملاحظة أن فيه معن العلو والاعتدال. 

الثاني: مقيد: وهو علئ ثلاثة أقسام: 

-١‏ أن يقيد ب (إلئ)» كقوله تعالئ: ##أتُمَ أَسَْسَو إِلَ أَلسَمَ]ءٍ 4 [البقرة:9؟]. 

وهو بمعنئ: العلو والارتفاع» وقد حكي عليه الإجماع. 

0 «إرك ريك أنه الى خَلَقَ لسَّمْوتٍ وَالَْرْسَ في 


220 سر سل طر< سرح 


سَتَوئ عل لمش # [الأعراف:؛ 5]. 
هو بإجماع أهل العلم يراد به: العلو والارتفاع. 


-٠‏ أن يققيد بالواو؛ كقولك: استوئ الماء والخشبة؛ أي: تساويًا. 


و 


ومعنيل ضابط: «الاستواء المقيد ب (علئ) يراد به في جميع موارده 
ومواضعه العلو والارتفاع»: أن الاستواء إذا قيد ب (علئ) فليس له إلا معنئ العلو 
والارتفاع» مع ملاحظة ما ذكرناه في معن الاستواء في لغة العرب. 

وقد جاء عن السلف أربعة معانٍ في الاستواء كلها ترجع إلئ ما سبق وهي: 

ارتفع» وعلاء وصعدء واستقر. 

قال ابن القيم في النونية: 
فلهمعبارات عليها أربع قد حصلت للفارس الطعان 


شرح ضوابط صفات الله كَل وذ 
تتتتت<للللالللاتلللللللللللللللل :1/21 


0 


وكذاك قد صعدالذي هو رابع وأبوعبيدة صاحب الشيباني 

ولما سئل الإمام مالك يَدَْْهُ عن كيفية الاستواء قال: «الاستواء معلوم...)؛ 
أي: من جهة اللغة» فيجب أن يُفهم علئ مقتضىئ لغة العرب. 

ولا يكاد عجبي ينقضي من تأويل أهل الكلام لكلام الإمام مالك» فإنهم 
أولوه بأن السائل سأل مالكًا هل الآية موجودة في القران أم لا؟ 

والجواب: أن السؤال لم يكن عن الآية» وإنما السؤال كان عن الكيفية» وقد 
ذكر السائل الآية فى سؤاله فقال: #الْرَحمن عَلَ الْمَرشٍ أسْتَوَئْ © [طه:ه]. كيف 
استوول؟ 

فإن قيل اعتراضًا علئ أن الاستواء بمعنئ' العلو: أنه قد جاء عن ابن عباس 
ضيه أنه قال: «استولئ علئ جميع بريته» فلا يخلو منه مكان». 

قيل له: قد ذكر ابن عبد البر هذا الآثر في «التمهيد» من طريق عبد الله بن 
داود الواسطى عن عبد الوهاب بن مجاهد به. 

وعبد الله بن داود قال البخاري عنه: «فيه نظر). 

وقال أبو حاتم: «ليس بقويء حدّث بحديث منكر» وفي حديثه مناكير». 

وأما عبد الوهاب بن مجاهد فقد قال وكيع: «كانوا يقولون: لم يسمع من 


ع 
أبيه). 


ءءُ شرح ضوابط صفات الله ظٍِ 


وقال الثوري: «كذاب). 

وقال ابن حجر: «متروك, قد كذبه الثوري)». 

فكيف يكون الأثر بعد هذا صحيحًا؟! وكيف يكون حجة؟! 

قال ابن عبد البر عقب هذا الأثر: «فهذا الأثر منكر عن ابن عباس»ء ونقاته 
مجهولون ضعفاء». 

سؤال: من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذا الضابط؟ 

الجواب: خالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة ومتأخرو الأشاعرة» فحملوا 
الاستواء المقيد ب (علئ) علئ الاستيلاء فقالوا: #الرَحَنُ عل الْمَرْشٍ أسْتَوَئ #؛ 
أخ اسدو ىا 

وهؤلاء ينفون صفة العلو. 

زامخدلوا عل ذللة يت من الشعر: 
قداستوئ بشرٌعلىالعراق 2 منغير سيف أودممهراق 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: زعمهم أن تفسيره بالاستيلاء مستقيم في اللغة يرده أمران: 

الأول: أن هذا التفسير لم يفسره أحد من السلفء لا من الصحابة ولا من التابعين. 

فلو كان هذا مستقيمًا في اللغة والشرع لكان الأولئ أن يأتي عن الصحابة 


والتابعين» والذي جاء عنهم خلافه» فقد فسروا الاستواء: بالعلو والارتفاع. 


00 


شرح ضوابط صفات الله 0 هء: 


فبأي التفسيرين ٠‏ تأخحذ؟ 

سير الصحابة والتابعين الذين هم أعرف من غيرهم بمقتضئا اللغة 
والشرعء أم بتفسير الجهمية ومن وافقهم الذين هم أجهل من غيرهم بمقتضئ 
اللغة والشرع؟ 

الثاني: لم يثبت أن لفظ الاستواء يراد به الاستيلاء في لغة العرب» وليس 
لهم حجة إلا البيت الذي ذكروه. فإذا كان في اللغة أن استوئ بمعنئ: استولى. 
فهل يعقل أنه لا يوجد إلا بيت واحد يدل علئ هذا المعنول؟! 

وهذا البيت الذي ذكروه لا يعرف قائله» وكان جماعة من الآئمة يقولون: 
هو بيت مصنوع. 

قال الخطابي الأشعري في كتابه «شعار الدين»: «وزعم بعضهم أن الاستواء 
هلقنا يمعي الاستيلاة» ونوع 'فيهبزبيت مجهول لم يقله: شاعر معروف يض 
الاحتجاج بقوله...) 

والعجيب أن أهل الكلام يردون خبر الآحاد الثابت عن النبي كَل بالسند 
الصحيحء ثم يستدلون ببيت لا يعرف له إسناد ولا قائل. 

إنه الهوئ. والله المستعان. 

ثم إن قوله في البيت: «قد استوئ بشر»» المراد به بشر بن مروان وهو: أحد 
جنود عبد الملك بن مروان» فكيف ينسب الاستيلاء إلئ بشر مع أن الملك هو: 
عبد العلك؟! 


كك شرح ضوابط صفات الله طٍُ 


هذا يدلك علئ أن المراد بالاستواء في هذا البيت: العلو؛ لأن الذي جلس 
على عرش العراق هو بشرء وليس عبد الملك. 

فيكون معنئ البيت: قد علا بشر علئ العراقء فلا يبقئ لهم فيه حجة. 

الوجه الثاني: أن الاستواء سواء كان بمعنئ القهر أو الاستيلاء؛ فإنه عام 
لجميع المخلوقات. فإن الله كلَهُ عالٍ علئ مخلوقاته كلها بربوبيته» فإذا كان 
كذلك. فلماذا خص الله الاستواء بالعرش؟! 

فلو كان بمغنة الاستيلاء لجاز أن يقال اسنوئة غليخ السموات؟ واستوئ 
علئ الأرضء وعلئ البحار» وغيرها. 

والمسلمون كلهم متفقون علئ أنه تعالئ لم يستو إلا علئ العرشء فلما 
حصر الاستواء علئئ العرش دل علا أن معناه: العلو والاستقرار عليه. 


الوجه الثالث: أن الله كَنَهْ أخبر أنه خلق السموات والأرض في ستة أيام 


5 5 0 ص 2008 ب ع عر رصح م + 5 0 4“ 2 ساس 
ثم استوئ علئ العرش» هو الْذِى حَلَقَ السَّمْوتِ وَالْأَرَصَ فى سِنَةِ أيامٍ تم أستوى 


أ هه 2ش 


عَلَالْعَرْشنِ # [الحديد:4]. فاستواؤه كان بعد خلق السموات والأرض. 

فلو سلمنا جدلًَا أن الاستواء بمعنئ الاستيلاء» ف (ثم) في اللغة العربية 
للتراخيء فيكون المعنئ: لم يكن مستوليًا ثم استولئ على العرش. 

وهذا لا يقوله مسلم؛ لأن معناه أنه لم يكن في ملكه؛ ثم صار في ملكه بعد 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد /اء 
+#ججللل290##<<<ا7 لس طخل 


قال أبو الحسن الأشعري في «رسالته إلئ أهل الثغر»: «وليس استواؤه على 
العرش استيلاء» كما قال أهل القدر -أي: المعتزلة-؛ لأنه كل لم يزل مستولء 
علئ كل شيء...» 

الوجه الرابع: قهره سبحانه لغيره أزلي» وأما استواؤه فليس أزلياء فيمتنع 
تفسيره بالاستيلاء. 

الوجه الخامس: ما زعمه الرازي -أكثر أئمة الأشاعرة شكا- في «أساس 
التقديس): «أن المراد به القدرة التامة الخالية عن المنازع والمعارض والمدافع». 

والرد عليه: أن هذا لا يعرف في لغة العرب» فقد روئ جماعة من أهل اللغة 
أنه لا يجوز إطلاق لفظ استوئ بمعنئ استولئ إلا في حق من كان عاجرّاء ثم 
ظهرء والله لا يعجزه شيء»؛ والعرش لم يغالبه عليه أحد. 

فقد أت رجل عند ابن الأعرابي -أحد أئمة اللغة-» فقال له: ما معنم قول 
الله: #الرَحمن عل لمش أَسْنَو ؟ 

فقال: أهوغلا غرشه كما أخبر». 

كقال: يا أناغبد الله تبعل هذا تعناه انها متعناة اسكو لي ): 

قال: «اسْكتُ ما أنت وهذاء لا يقال: استولئ علئ الشيء إلا أن يكون له 
مُضَادَه فإذا غلب أحدهها قيل: استولئ». 

فظهر مما تقدم أن الاستواء المقيد ب(علئ) لا يراد به إلا العلوء وأن الله 


مستو علا عرشه حقيقة» كما يليق به سبحانه. 


1 شرح ضوابط صفات الله طَِ 


الضابط الثاني : 


«الاستواء متعلق بالمشينة), 


معنا هذا الضابط: 

المقصود بهذا الضابط: أفراد الاستواء لا نوعه» فأفراد الاستواء متعلقة 
بالمشيئة» ومنها استواء الله عل عرشه؛ وذلك أنه استوئ علئ العرش بعد أن لم 
يكن مستويًا عليه. 

والاستواء عل العرش صفة خبرية محضة. فلا يتعدئ فيه الكتاب والسنة. 

فإن قيل: ما الدليل علئ أن الاستواء علا العرش متعلق بالمشيئة؟ 

قيل له: الدليل علئ أن الاستواء عل العرش متعلق بالمشيئة من جهتين: 

الأولئ: أن الله خصه بزمن وهو بعد خلق السموات واللأرضء والتخصيص 
بزمن يدل علئ أنه متعلق بالمشيئة. 

الثانية: تخصيص الاستواء بمكان وهو العرشء. فتخصيصه بمكان يدل 
علا أنه متعلق بالمشيئة؛ وذلك أن العرش حادث. وقد استوئ عليه بعد خلقه. 

وهناك ثلاث أحوال في الاستواء: 


-١‏ قبل خلق السموات والأرض. 


شرح ضوابط صفات الله كَل .6 


1- حين خلق السموات والاأرض. 

*- بعد خلق السموات والأرض. 

أما قبل خلق السموات والأرض فلم ترد النصوص بشيء, لكن جاء عن 
مجاهد عن ابن عباس حقنتهة. قال: ذكر له قوم يتكلمون في القدرء فقال: (إن الله 
كَلهُ استوئ علئ عرشه قبل أن يخلق شيئًاء وكان أول ما خلق القلم» وأمره أن 
يكتب ما هو كائن إلى يوم القيامة». [أخرجه الفريابي في القدر]. 
يعرف عن ابن عباس أنه يأخذ عن الإسرائيليات» فله حكم الرفع. 

وأما حين خلق السموات والأرض فإنه لم يكن مستويّاء ولذلك قال: #هو 


200007 ءا م ددم مجرء 


ألْذِى حَلَقَ ألسَّمُوتٍ وَالْأرَضَ فى سِنَةِ يام نم أستوى عَلَ أ 


م سس 


أن استواءه كان بعد خلق السموات والأرض. 


وهل يلزم من عدم استوائه علئ العرش حين خلق السموات والأرض أن 
يكون شيء علا عليه؟ 


438 3 
بش * [الحديد:؛]. فأخبر 


الجواب: لا؛ لأن الاستواء علو خاص. ونفي الأخص لا يدل على نفي الأعم. 


ثم إن العلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. 


وأما بعد خلق السموات والأرض فإنه استوئ عل العرشء كما جاء في قوله 
000 200120 7 


5 اج تير مين ص 0000 5 00100 د مده مولدء 
تعال: #ه و الى حَلَقَ السَّموتٍ وَالْأرصَ فى سِنَةِ يام ثم أستوَى عَلَ لعش 4. 


31 شرح ضوابط صفات الله ط 


هذا ما عليه أهل السنة والجماعة وقد دلت عليه النصوص الشرعية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

الجواب: خالف أهل السنة والجماعة كل أهل الكلام الذين ينفون الصفات 
الفعلية المتعلقة بالمشيئة: من جهمية ومعتزلة وكلابية وأشاعرة وماتريدية ومن 
وافقهم. 

ولإنكارهم في الجملة هذه الصفة ثلاث طرق: 

أن يجعلوا الاستواء صفة ذات» وهذا قول الكلابية» وبعض متقدمي الأشاعرة. 

وهذا تأويل من يثبت صفة العلو مع نفيه للصفات الفعلية المتعلقة بالمشيئة؛ أن 
يجعلوه فعلًا يفعله الله بالعرش» والفعل عندهم بمعنئ: مفعول» وحُكي هذا عن 
الأشعري كما في الأسماء والصفات للبيهقي» وغيره. 

أو يحدث في العرش قربًا فيصير مستويًا عليه من غير أن يقوم به. 

وهذا أيضًا تأويل من يثبت صفة العلو مع نفيه للصفات الفعلية. 

أن يجعلوا الاستواء بمعنيل: الاستيلاء» وهو مذهب المعتزلة ومتأخري 
الأشاعرة. 

وهذا تأويل من ينفي صفة العلو» وكذلك الصفات الفعلية. 

فالقائلون إن الاستواء صفة ذات قولهم ضعيف من وجوه: 
الوجه الأول: أن الله كله قال: #هْوَالَرِى على المكراف وَالارْض فاسِدَد 


يواستو عَل امرش 4 [الحديد:؛]. 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد اه 


و«ثم» تفيد التراخي, فلو كان أز . زلا لم يأتِ ب «ثم». 

الوجه الثاني: أن الله عطف فعلًا علئ فعل وهو «خلق» استوئ)»؛ فدل علئ 
أنه متحلق بالتشيعة: 

الوع الغالف: ندال كان ذانث: لها الحفعن بالعركن وَلَما كان قوق ببق 
العرش وبين غيره» فهو -وإن كان أعظم المخلوقات- فهذا لا ينفي ثبوته لغيره 
والاستواعياتقاق المسلمية: خخاضن بالعرين: 

فلما رأئ بعض أهل الكلام أن قولهم: إنه صفة ذاتية قول بعيد» لجئوا إلى 
تأويل النصوصء فقالوا: قوله: لثم #؛ بمعنئ الواوء فلا تكون «ثم» تفيد التراخي. 

والجواب: أن حمل «ثم» علئ معنئ الواو حمل للفظ علئ غير حقيقته؛ 
لآنها عند العرب تفيد التراخي. 

ل ا و ل ل ا 
بعدها سابقا لما قبلهاء كقوله: #وَلَمَدَ َكدَتَكُمْ نم صوَْنكُم ملا لْملَهِكةَ أُسْجُدُوأ 
لدم سَسجدوأ | ل " إبَلِيسَ ل مَكْن من لدت 4 [الأعراف:١١]؛‏ فإن الله كل أمر 
الملائكة بالسجود قبل خلق البشر كلهم» فدل ذلك علئ أن «ثم» لا تفيد الترتيب. 

والجواب: أن المراد بالآية آدم» وإنما جاء بصيغة الجمع؛ لآأن خلق آدم 
خلقٌ لذريته» فإنه أصلهم وهم فروعه وبه فسر السلف هذه الآية. 


وبهذا ظهر بطلان من جعل الاستواء صفة ذات. 


,هه 
شرح ضوابط صفات الله كل 


قل ثم 1 001 
وقد تقدم الرد علئ من أوْل الاستواء بالاستيلاء في الضابط الا 
بالاستيلاء في الضابط الأول. 


وأمالم 
من جعل الاستواء فعلا يفعله الله بالعرشء والة 
بالعرشء والفعل عند 0 


مفعولء. فقد تقدم | فى : 
م لرد عليهم في شرح قواعد الصفات. 


شرح ضوابط صفات الله كَل هه 


وي سسب ست ح ٠‏ سج يبيب و ب 


الضائط الآول: «تنوع النصوص الشرعية 
في إثبات اليد يستوجب إثبات اليد صفة لله حقيقة)» 


معنيل هذا الضابط: 

اليد في لغة العرب: يرجع معناها إلى المقبض. 

قال الليث: «يد الفأس ونحوها: مقبضهاء ويد السيف: مقبضه). اه 

وملة سيت يد آلبات يذًا؛ لأن بها يقبفضى: ويد الإنسان سميت يذاء لأن بها 
يقبض. 

فالمرجع إلئ المقبض سواء كان يُقبض أو يقبتض. 

فإن قيل: ما الدليل علئ إثبات اليد صفة لله؟ 

قيلله: قد دلت نصوص كثيرة علئ إثبات اليد صفة حقيقية لله كله : 

قال الله تعالئ: « فَالَيسُ مَامََدَكَ أن صَسعُدَ لِمَا كوت يدََّ نمكت أ 
0 مَالْحَالِينَ # [ص: 7/6 ]. 

وقال تعالئ: #تَبَرَكَالَزِى يّدو ْمك #4 [الملك:١].‏ 


ؤقال تعالين + #أول روا أنا لقنا لهم ما عت أي ينآ نكما * [يس:١/].‏ 


ل همه 


ان شرح ضوابيط صفات الله لله كلد 


وقد تنوعت النصوص فى إثباتها: فمرة جاءت بالإفراد. ومرة بالتثنية» ومرة 
بالجمع. 
مثال الإفراد: قوله الله تعالئ: #بيَّدِه الْمُلك 4. 


عد 


ومثال التثنية: قوله تعاليا: ##لِمَا حَلفَتُ يَدَىَ *. 

ومثال الجمع: قوله تعالئ: 000 4 

وهذا التنوع يدل علئ إثباتها صفة حقيقية لله كلا . 

فإن سأل سائل: هل بين هذه النصوص تعارض؟ 

والجواب: ليس بينها تعارض؛ لآن الإفراد والجمع لا ينافيان التثنية في لغة 
العرب؛ فإن الإفراد جاء مضافاء والمفرد إذا أضيف فإنه يفيد العموم. 

وأما الجمع «أيدينا» فهو لا ينافي التثنية أيضَاء لأن الجمع قد يأتي للتعظيم» 
قال تعالىل: ## إِنَا حَن نرت رض ومن عليه ويا رْجَعُونَ 44 [مريم: ٠‏ 4]. 

لاو ل 

22 2 ور 

0 50 

ففي قوله تعالئ: سا ضمير الجمع؛ فجاء على 
نفد" قياف مدو نفو ار و ار ]ا 4؛ لأنه أضيف إل ضمير 
الجمع» بخلاف قوله: ثُلويَضا 4 فقد أضيف إل ضمير التثنية. 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد /اة 
حلل 


سؤال: هل وصفت اليد المضافة إل الله بصنفات في نصوص الكتاب والسنة؟ 

والحواب: قد وصفت اليد بصفات متعددة: 

فقد وصفت بالقبضء والبسطء والإنفاق» والطيء. والإمساكء والأخذ. 
والخلق بهاء والكتابة بهاء والغرس بهاء والتقليب» والحثوء والهزء والحمل. 


فكل هذا يدل علئن أنها يد حقيقية؛ فإن التنوع يجعلها نضا ة قطعيًا لآ ببحتما 
المجاز والتأويل -إن قيل بالمجاز والتأويل-. 
فالقبض: في قوله تعالئ: #إوَمَا كَدَرُوأْ الله حَقَّ هَدَرِوءِ وَالَْرَضُ جَمِيكًا 


مصنُه وم ألمب لمج # [الزمر:1؟]. 


داعو ماع 


والبسط: في قوله تعالئ: #بِلَ يدَاهُ مَبَسُوطْتَانِ © [المائدة:14]. 
وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي موسئ #5 أن النبى كلد قال: «إن الله 
يبسط يده بالليل ليتوب مسىء النهار...») الحديث. 


والإنفاق: في قوله تعالى: ##بَلَ يذاه مبسوطءَان ينفق كيف صَكَلهُ 4 [المائدة:14]. 


0 


والطي: في قوله تعالئ: #والسَّمِوتٌ مَطوِيَت سَمِيِيْوء # [الزمر:307]. 


والإمساك: ثبت في «صحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود ذه قال: «جاء 
حبر إلئ النبي يل فقال: يا محمد -أو: يا أبا القاسم-؛ إن الله تعالئ يمسك 
السموات يوم القيامة علئ إصبع» والآأرضين علئ إصبع» والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرئ على إصبع» وسائر الخلق علئ إصبع» ثم يهزهن, فيقول: 


فين شرح ضوابط صفات الله كََِ 
دم محل سارريييججججبي ‏ 


لطت ري يا ا د 
قرأ: #وما كَدَروأْ أله حَقَّ هَدَرهيِ والارسل. يفا دي ب الْميِلمَدِ 
وَأسَموتُ مُظَوي ببسيو سُبْحََه وَيَكلَ عَم رفوت 4 [الزمر:11]). 

سه قال رسول الله 
ِْةِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها الرحمن 
بيمينه» وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن؛ حتئ تكون أعظم من الجبل؛ 
كما يربي أحدَكُم فَلوَّه أو فصيله». 

ومعنل الأخذ: خلاف العطاء» وهو حوز الشيء وتناوله. 

والخلق بها: في قوله تعالئ: # فَالَ يبلس ما مَنَعَكَ أن تَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ 
د يَدَقّ # [ص:76]. 

وفي حديث الشفاعة عند البخاري ومسلم: «فيأتونه فيقولون: يا آدم» أنت 
أبو البشر خلقك الله بيده...» 

والكتابة بها: ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي هريرة ظَيه عن النبي كَل 
أنه قال: «احتج آدم وموسئء فقال له موسئ: يا آدم» أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا 
من الجنة» قال له آدم: يا موسئ. اصطفاك الله بكلامه وخط لك بيده أتلومني 
علئ أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة» فحج آدم موسئ, فحج آدم 


والغرس: ثبت في «صحيح مسلم» قوله يَلةِ: «قال: رب» فأعلاهم منزلة؟ 
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قال: أولنك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي» وختمت عليهاء فلم تر عين» 
ولم تسمع أذن» ولم يخطر علئ قلب بشر...). 

والتقليب: ثبت في «صحيح البخاري» عن أبي سعيد الخدري ذه قال: 
قال النبِيكَِِ: «تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة» يتكفؤها الجبار بيده كما 
يكفأ أحدكم خبزته في السفر, نلا لأهل الجنة). 

وكفاً الشيء؛ أي: قلبه. 

والتربية: ثبت في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله 
ْةِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيب, إلا أخذها الرحمن 
بيمينه وإن كانت تمرة» فتربو في كف الرحمن حتى تكون أعظم من الجبل؛ كما 
يربي أحدكم فلوه أو فصيله). 

والحثو: ثبت في جامع الترمذي عن أبي أمامة 5ه قال: سمعت رسول الله 
كه يقول: «وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفًا لا حساب عليهم ولا 
عذابء مع كل ألف سبعون ألفًاء وثلاث حثيات من حثياته). 

وحثا الشيء؟؛ أي: رماه. 

والهز: ثبت في «صحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود نه قال: جاء حبر 
إلئ النبي كلك فقال: «يا محمد -أو: يا أبا القاسم- إن الله تعالئ يمسك السموات 
يوم القيامة علئ إصبع» والأرضين علئ إصبع» والجبال والشجر علئ إصبع» والماء 
والثرئ علئ إصبعء وسائر الخلق علئ إصبعء ثم يهزهنء فيقول: أنا الملك. 


1 شرح ضوابط صفات الله كَل 
خم -اارررييي يجيي 


ا ا ل 


مر م مم مه 


قدروا الله ع هدرو لض عا قنْصِكُة وم لْقيلَمَدِ وال لوقت 


6 ريه عو ا مركو * [الزمر:537]). 


إل رسول الله وك فقال: «يا محمد -أو: يا رسول الله-. إن الله كلَُ يوم القيامة 


الحديث. 


فكل هذا التنوع دليل علئ أنها صفة حقيقية قطعية. 

وهناك صفات متعلقة باليد جاءت بها النصوص. مثل: الكف. واليمين» 
والأصابع» والأنامل. 

فالكف: ثبت في «صحيح مسلم)» عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله 
ِةِ: «ما تصدق أحد بصدقة من طيبء ولا يقبل الله إلا الطيبء إلا أخذها الرحمن 
بيمينه وإن كانت تمرة؛ فتربو في كف الرحمن حتئ تكون أعظم من الجبل؛ كما 
يربي أحدكم فَلَوٌه أوفصيله). 

والأصابع: ثبت في «صحيح مسلم) عن عبد الله بن مسعود #5 قال: «جاء 
حبر إلئ النبي كَْكُ فقال: يا محمد -أو: يا أبا القاسم-» إن الله تعالئ يمسك 
السموات يوم القيامة علئ إصبع» والآأرضين علئ إصبع» والجبال والشجر على 
إصبع» والماء والثرئ على إصبع» وسائر الخلق علئ إصبع» ثم يهزهن, فيقول: 
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أنا الملك» أنا الملك» فضحك رسول اهيل تعجبًا مما قال الحبر» تصديقًا ل ثم 
قرأ: وما مَدَرُوا ألَّهَ حقَّ هَدَردِ وَالْأَرَضُ جمِيصًا قِِصَنَهُ يَوْمَ الْقيلَمَةِ 
وَأَلصَمُوت مَظْويت ِبَعِبِيْوء سُبَحَنَه وَيَعال عَم مشْرطو 4 [الزمر:117]». 

ومن التأويلات الغريبة التي يردها ظاهر النصء. وكذلك مقتضئ اللغة» 

ما قاله أبو الحسن علي بن محمد بن مهدي الطبري كَدَانلّهُ: «إنا لا نتكر 
هذا الحديث ولا نبطله لصحة سنده. ولكن ليس فيه أنه يجعل ذلك علئ إصبع 
نفسه وإنما فيه أنه يجعل ذلك علئ إصبعء» فيحتمل أنه أراد إصبعًا من أصابع 
خلقه قال: وإذا لم يكن ذلك في الخبر لم يجب أن يجعل لله إصبعًا». [انظر: الأسماء 

والمتأمل في ظاهر النص أدنئ تأمل يرئ بعد هذا التأويل المذموم؛ فإن 
ظاهر النص دل علئ أن الله هو الذي يمسك السموات والأرضء وهو الذي 
يضعها علئ أصابعه سبحانه» فهي أصابعه سبحانه» وليست أصابعه كأصابع خلقه 
تعالئ. 

وهاهنا سؤال: كم لله من أصبع؟ 

والجواب: نسكت عن الحصر؛ لوجوب السكوت عما سكت الله عنه 
ورسولهكلة. 


5 شرح ضوابط صفات الله طٍُ 


والأنامل: ثبت في جامع الترمذي أن النبي كَةِ قال: «أما إني سأحدثكم ما 
حبسني عنكم الغداة: أني قمت من الليل فتوضأت فصليت ما قدر لي» فنعست 
في صلاتي فاستثقلتء فإذا أنا بربي -تبارك وتعالئ- في أحسن صورة. فقال: 
يامحمد, قلت: لبيك رب. قال: فيم يختصم الملأ الأعلئ؟ قلت: لا أدري رب» 
قالها ثلانًا. 

قال: فرأيته وضع كفه بين كتفي؛ حتئ وجدت برد أنامله بين ثديي؛ فتجلئ 
لي كل شيء وعرفت...). 

والساعد: ثبت في مسند أحمد قال وَكةِ: «فإن ما آتاك الله كن لك» وساعد 
الله أشد). [حديث صحيح]. 

فدل عل إئبات الساعد لله كلْةُ من غير كيفية» وليس ساعده كساعدناء 
والقول في الساعد كالقول في بقية الصفات. 

ومن الصفات المتعلقة باليد: اليمين: قال الله تعالى: #وَالسَموتُ موث 


د 7 [الزمر:لا١‏ ]. 


روم لم ل له 


وفى «صحيح مسلم)» عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول اللْهكيةٌ: «يمين الله 
ملأئ لا يغيضهاء سحاء الليل والنهار, أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض» 
فإنه لم يغض مافي يمينه». 

وفي «(صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله مَل «إن 


المقسطين عند الله عل منابر من نور» عن يمين الرحمن كله » وكلتا يديه يمين, 
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الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 

ولله كل يد أخرئ: ففي «صحيح البخاري» عن أبي هريرة 45ه: أن رسول الله 
كه قال: «عرشه علئ الماءء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع». 

فإن قال قائل: هل نثبت لله كله الشمال؟ 

والجواب: اختلف أهل السنة علي قولين: 

القول الأول: إثبات الشمال لله لَه ه وممن ذهب إليه الدارمي في رده على 
بشر» وغيره. 

واحتجوا: بما جاء في «(صحيح مسلم) عن ابن عمر ذه قال: قال رسول الله 
َِ: «يطوي الله كله السموات يوم القيامة» ثم يأخذهن بيده اليمنئ, ثم يقول: أنا 
الملك؛ أين الجبارون؟ أين المتكبرونء ثم يطوي الأرضين بشماله» ثم يقول: 
أنا الملك. أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟). 

كما احتجوا أيضًا بمفهوم المخالفة لقولهككِة قال: «وبيده الأخرئ الميزان». 

فالأخرئ في مقابلة اليمين هي الشمال. 

واحتجوا بما جاء في السنة لابن أبي عاصم عن أبي موس ذه: أن النبي ككل 
قال: (إن الله يوم خلق آدم قبض قبضتين؛ فوقع كل طيب بيمينه» وكل خبيث 
بشماله). 


وهذا من طريق يزيد بن أبان الرقاشيء قال فيه النسائي والحاكم: «متروك 


:5 
حل 
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الحديث). وقال ابن حجر: «ضعيف)». 

القول الثاني: كلتا يديه يمين» ولا توصف الأخرئ بالشمال» وممن ذهب 
إليه ابن خزيمة وابن القيم» وغيرهما. 

واحتجوا: بما جاء في مسلم عن ابن عمرو ##تد : «إن المقسطين عند الله 
على منابر من نور عن يمين الرحمن كل » وكلتا يديه يمين». 

والراجح: أننا نثبت لله كلهُ يدين: إحداهما توصف باليمين» وتوصف 
الثانية باليد الأخرئ. 

وعنذا الفا 

وأما لفظ الشمال فالأقرب أنها شاذة» رواها أبو أسامة عن عمر بن حمزة 
عن سالم عن ابن عمر به. 

وخالفه محمد بن العلاء عن حمزة فرواه بلفظ: «الأخرئ» كما عند أبي داود. 

وعمر بن حمزة» قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي يقول: «أحاديثه مناكير). 

وضعفه النسائي وابن معين كما في الميزان. 

فالعلة من عمر بن حمزة» وقد خالفه عبيد الله بن المقسم» فقد روئ عبيد الله بن 
مقسم الحديث عن ابن عمر كما في «صحيح مسلم)» من غير ذكر الشمالء وإنما 


فيه: «ياخذ الجبار دل » سمواته وأرضيه بيديه). 


فلفظ الشمال شاذة» وبالتالى لا نثبت لله كَللٌَ الشمال. 
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والثابت هو وصف اليد باليد الأخرئ. 

فإن قال قائل: ألم يقل النبي كَل «وكلتا يديه يمين»؟ فكيف نثبت اليد 
الأخرئ؟ 

والجواب: أن قوله: «وكلتا يديه يمين» دفع لتوهم النقص والعيب؛ لأن 
الأخرئ قد يتوهم منها النتقص. فدفع ذلك التوهم بقوله: «كلتا يديه يمين». 

فأثبت اليد الأخرئ مع نفي توهم النقص. 

وليس هذا بتأويل» وإنما هو فهم لظاهر النص باعتبار جمع النصوص بعضها 
إل بعض. 

وهاهنا سؤال متعلق بماسبق: أيهما أفضل: اليمين أو اليد الأخرئ؟ 

والجواب: اليمين أفضل من اليد الأخرئ. 

وهذه المسألة ترجع إلى مسألة التفاضل بين صفات الله كل » فإن صفات 
الله تتفاضلء وهو تفاضل بين كامل وكاملء وليس تفاضلًا بين كامل وناقص. 

ودليل التفاضل بين صفاته: قولهيقة: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك...) 
[أخرجه مسلم في صحيحه]. 

ومما يدل عل أن اليمين أفضل: 

- ما جاء في جامع الترمذي عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول الله كَك: 
«لما خلق الله آدم ونفخ فيه الروح عطس فقال: الحمد لله فحمد الله بإذنه فقال 


55 شرح ضوابط صفات الله كلل 
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له ربه: رحمك الله يا آدم» اذهب إلئ أولئك الملائكة» إلى ملأ منهم جلوس. فقل: 
السلام عليكم. قالوا: وعليك السلام ورحمة الله ثم رجع إلى ربه فقال: إن هذه 
تحيتك وتحية بنيك» بينهم, فقال الله له ويداه مقبوضتان: اختر أيهما شئت. قال: 
اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين مباركة...2). 

فاختار اليمين» وهذا مما يدل علا فضلها عن اليد الأخرئ. 

وفي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة ذَيه قال: قال رسول الله ككِ: «يمين الله 
ملأئ لا يغيضهاء سحاء الليل والنهار أرأيتم ما أنفق مذ خلق السماء والأرض» 
فإنه لم يغض مافي يمينه». 

وقال: «عرشه علئ الماء وبيده الأخرئ الميزان يخفض ويرفع». 

فبين أن الفضل بيده اليمنئ والعدل بيده الأخرئء والفضل أعلئ من العدل. 

وفي «(صحيح مسلم) عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَلةِ: «إن 
المقسطين عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن كب » وكلتا يديه يمين» 
الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا). 

فقد أكرم الله المقسطين فجعلهم عن يمينه» وهذا يدل علئ أن اليمين أفضل . 

شبهة متعلقة بصفة اليد والجواب عنها: 

فإن قال قائل: قال الله تعالئ: 9# وَأَلسَاه بيه أي © [الذاريات: 0147 بإجماع 


المفسرين أنها بمعنئ: قوة! وهذا يدل علئ أن اليد تضاف إلى الله ويراد بها القوة؟ 


شرح ضوابط صفات الله 0 /ا5 


قيل له: أن الأيد هنا ليس جمع يدء وإنما هي من آد بمعنئ: القوة. 

قال الخليل الفراهيدي كما في «العين»: «الأيد: القوة» وبلغة تميم: الآدى 
ومنه قيل: أد فلان فلانًا؛ إذا أعانه وقواه. 

والتأييد: مصدر أيدته؛ أي: قويته. وقوله تعالئ: ## وَأَلسَماء بَََكهَا بَِبيْرِ #؛ 
أي: بقوة». اه 

وجاء في «مختار الصحاح): «قوله تعالئ: بير #؛ أي : بقوة» وهو 
مصدر: آد يئيد؛ إذا قوي» وليس جمعًا ليد؛ ليذكر هناء بل موضعه باب الدال. 

وقد نص الأزهري علئ هذه الآية في الأيد بمعنئ المصدرء ولا أعرف 
أحدًا من أئمة اللغة أو التفسير ذهب إلى ما ذهب إليه الجوهري من أنها جمع 


يد). اه 


2 سم 
سرد يرسي 


وقال أبو الحسن الأشعرى فى «الإبانة» عند رده علئ المعتزلة: 9# والسماء 
ست 3 ب 
بها بِأبِيْوِ ©: «قالوا: الأيد: القوة» فوجب أن يكون معنن قوله تعالئ: #بيَدَىٌ * 


[ص:20]. بقدرتي. 
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قيل لهم: هذا التأويل فاسد من وجوه: 


أحدها: أن الأيد ليس جمع اليد؛ لأن جمع يد أيدي» وجمع اليد التي هي 
صد 
به 2 ووس 


نعمة: أيادي» وإنما قال تعالئ: #آ فَالَيِبيسَ ما مَنَحَكَ أن شَجَدَ لِمَا حلفت ِيَدَىَ # 


حي 


[(ص:ه/ا]» فبطل بذلك أن يكون معن قوله: دَق 3 معنوا قوله: يها 


يد ». اه 


ف شرح ضوابط صفات الله طٍُ 


أختم هذا الضابط بتأويلات ذكرها أهل الكلام؛ وأرد عليها: 

قال ابن فورك في «مشكل الحديث)»: «فأما تأويل الكف فقد تأوله الناس 
عل وجهين: أحدهما أن يكون بمعنا القدرة .. 

والوجه الثاني: أن يكون المراد بالكف: النعمة والمنة والرحمة. 

وقد استعملت العرب لفظ اليد والإصبع والكف في معنئ النعمة؛ وذلك 
سائغ كثير في اللغة» وذلك أنهم يقولون: (لفلان عندي إصبع حسن». و(لي عند 
فلان يد بيضاء)). 

والرد عليه: أن هذا باطل؛ لأنه تأويل تأباه سياق النصوص الشرعية؛ وذلك 


أن الكف أضيف إلى الله كله . والصفة إذا أضيفت إلا الله كله كانت صفة 


وقوله: «إن العرب قد استعملت الكف والأصبع بمعنئ النعمة). 


جوابه: أن العرب استعملوها بمعن النعمة عند عدم الإضافة» فإذا أريد 
بالكف والأصبع النعمة فإنها لا تضاف. لكن في حق الله أضيفت» فهي صفة 


حقيقية لله كي . 


ضوخ 
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شرح ضوابط صفات الله كََِ 58 


الضابط الثاني : «لفظ اليدين بصيغة التثنية 


لم يستعمل في النعمة ولا في القدرة)» 


لفظ اليدين قد جاء ذ في النصوص الشرعية بلفظ التثنية» والتثنية نصٌ في مسماهاء 
فهى تدل علئئ العدد المحصور لا غير. 

فلا يسوغ لك أن تقول: جاء رجلانء وتعني به رجلا واحدًاء ولا يجوز لك 
أن تقول: جاء رجلان» وتعني: رجالا. 

فلناغرر اللدستفل وغاه بالبذين بضيفة العية ذل ذلك علين أن لله بدية 
اثنتين» قال الله تعالئل: ##بلّ يداه مَبَسُوطْتَانِ # [المائدة: 14]. 

وقال تعالئ: # قَالَ يَنإِبِلِيسَ ما مَنَحَكَ أن مَسَجَدَ لِمَا حَلَقَتُ يدق 4 فالتجبير 
بالتثنية دليل علئ أنه يريد بها اليد الحقيقية. 

فإن قيل: هل يجوز أن يراد باليدين القدرة؟ 


قبل له: لا يجوز أن يراد باليدين: القدرة أو القوة» لأن القدرة أو القوة واحدة 


07/06 شرح ضوابط صفات الله كَل 
حلا سس ٠و‏ 


لا تتعدد» وبالإجماع أن القدرة والقوة لا تثنئ ولا تجمع في ذات واحدة. 


لكن قد تجمع القوة باعتبار تعدد من قامت به القوة» فلما تعددت من ذوات 
متعددة صح جمعهاء كما يصح تثنية قوة إذا كانت من شخصين) تقول: رأيتك 
قوتين» وتعنى بها قوتين من ذاتين» لكن ذات واحدة ليس فيها إلا قوة واحدة» 


وليس فيها إلا قدرة واحدة. 


فلفظ التثنية نص في المسمئ, فلو كان يجوز تأويل قوله تعالئ: # قَالَ 
هبج وس سج ار أ# سه 


تيش ما متك أن نهد نا خلدتُ يت 4 بالقدرة أو بالقوة لكان المعفة: (لعنا 
خلقت بقدرتي). 

وهذا باطل لا يجوزء لآن القدرة واحدة. 

فإن قيل: هل يجوز أن يراد باليدين النعمة؟ 

ل حا ا يا ا جو ع اسان 
00 ردنا فمه أ لامر مأ [النحل:18] فلا يجوز لك أن تقول: ملم 
خَلَنِْيَدَعَّ 4؛ أي: نعمتئ؛ لأن هذا مخالف للواقع؛ فنعم الله متعددة. 

فظهر بهذا أن لفظ اليدين بصيغة التثنية لا يصح أن يستعمل في القدرة ولا 


فق اليه 
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فإن قال قائل: جاء في (صحيح ري في قصة خروج يأجوج ومأجوج. 
أن النبي يكل قال: افيوحي إل عيسئ أني قد بعثت عبادًا لا يدان لأحد بقتالهم). 


000 


شرح ضوابط صفات الله كر ألا 
ححححٌٌّّ ”وبل تن للو9+و#و#و#و#ٌ777# لاسر لماج 


وبإجماع أهل العلم أن المراد بقوله: «لا يدان»؛ أي: لا قوة» فهل هذا يقدح في 
الضابط؟ 

قيل له: إن هذا لا يقدح في الضابط؛ لآن اليدين في الحديث لم تضف. قال: 
«لايدان»» وقد ذكرنا فيما سبق أن يد النعمة ويد القوة ضابطها أنها لا تضاف. 

وهو كقول الرجل: ما لي بهذا الأمريد, ولا يدان. 

أما إذا أضيفت اليد بصيغة التثنية فلا يراد بها إلا حقيقتهاء كما قال: بل 
يذاه مِيَسوطْءَان 0# ألما حَلقَتٌ 0 يَدَىَّ # فأضاف اليد إليه» وبحثنا في اليد المضافة 
لافى اليد المطلقة. 

فاليد المضافة لا تستعمل إلا فى اليد الحقيقية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

خالف هذا الضابط: أهل الكلام» فإن أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة 
ومتأخري الأشاعرة والماتريدية» يؤولون اليدين في الآية بالقدرة أو بالنعمة. 

وهذا يمنع منه التثنية. 

ثم إن أبا الحسن الأشعري إمام الأشاعرة ومؤسس مذهبهم قد رد علئ من 
تأوّل اليدين فقال: «وليس يجوز فى لسان العرب ولا فى عادة أهل الخطاب أن 
يقول القائل: عملت كذا بيدي ويعني بهم النعمة» وإذا كان الله لْهُ إنما خاطب 


العرب بلغتها وما يجري مفهومًا في كلامها ومعقولا في خطابهاء وكان لا يجوز 
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في خطاب أهل اللسان أن يقول القائل: فعلت بيدي» ويعني: النعمة» بطل أن 
يكون معنا قوله تعاليل: يدت 4 النعمة؛ وذلك أنه لا يجوز أن يقول القائل: لي 
عليه يدي بمعنى لي عليه نعمتي؛ ومن دافعنا عن استعمال اللغة» ولم يرجع إلى 
أهل اللسان فيها دوفع أن تكون اليد بمعنئ النعمة؛ إذ كان لا يمكنه أن يتعلق في 
أن اليد النعمة إلا من جهة اللغة» فإذا دفع اللغة لزمه ألا يفسر القرآن من جهتهاء 
وألا يثبت اليد نعمة من قبلهاء لأنه إن روجع في تفسير قوله تعالئ: يدق 4 
نعمتي إلى الإجماع. 

فليس المسلمون علئ ما ادعئ متفقين» وإن روجع إلئ اللغة فليس في 
اللغة أن يقول القائل بيدي يعني: نعمتي» وإن لجأ إل وجه ثالث سألناه عنه» ولن 
كعد مما 1 

ملخص قوله: ما عندهم في هذا التأويل إلا جهتان: 

- أن يَدّعوا أن مستندهم اللغة. 

- أن يَدّعوا أن مستندهم الإجماع. 

ولا لغة ولا إجماعء فاللغة لا تسعفهم؛ أي: لا يجوز بلسان العرب أن يراد 
ل يدَيٌّ # النعمة أو القدرة. 

وكذلك لا إجماع عندهم. 

فهو بذلك يرد علئ المعتزلة ابتداء» ويرد أيضًا علئ من انتسب إليه من متأخري 
الأشاعرة؛ لأن متأخري الأشاعرة مالوا إلى مذهب المعتزلة في باب الصفات. 


شرح ضوابط صفات الله كل رف 


الضابط الثالث: «يد القدرة والنعمة 
لا يعرف استعمالها الا في حق من له اليد ا لحفيقية) 


كه 


هذا الضابط وجه من وجوه الرد عل من تأول اليد المضافة إلى الله 
بالقدرة أو بالنعمة. 

فلو سلمنا لهم جدلًا أن معن قوله: ##بَلَ يدَاهُ مبَسُوطءَانِ © القدرة أو النعمة» 
فإن اليد التى يراد بها القدرة أو النعمة لا يعرف استعمالها فى لغة العرب إلا فى 

فلو قلنا: إن المراد بها يد القدرة والنعمة يلزم من ذلك إثبات اليد الحقيقية 
لله؛ وذلك أنه لا يعرف فى لغة العرب أنه يقال: (يد القدرة والنعمة) لمن ليس له 

وسر ذلك: أن النعمة والعطاء وسيلتها اليد. فإنها هى التى تباشرء فقد 
يعبرون بالغاية عن اليد الحقيقية» وهذا يستلزم ثبوت أصل اليد. 


فإن قال قائل: ألا يشكل علئ هذا التقدير قول القائل: يد الباب» ويد الليل؟ 


/ 
حلم 


فإنه ليس لهما يد حقيقية. 


شرح ضوابط صفات الله كَل 


والهزات: أذ للناءيذا حفرقة من حعية كما" أن للنائة بدا اححقيفة من 
جنسه. فإن لليد معن كلي» وهو حقيقة في كل من أضيف إليه. 
فلا يتبادر إلى ذهنك أن المراد باليد يد الإنسانء وأنه لا معنئئ لها إلا ذلك» 


وإنما كانت من دم ولحم؛ لأن جسم الإنسان من دم ولحم. 
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شرح ضوابط صفات الله كل ف 


الضابط الآول: 


الله ينزل متى شاء وكيف شاء 


معنيل هذا الضابط: 

النزول: يرجع معناه في لغة العرب إلى الإتيان من علو إلئ سفل» هذه هي 
حقيقة النزول» وكذلك التنزيل» فإن-ز-ل) يدل علئ هبوط الشيء ووقوعه. 

الأدلة علي إثبات النزول صفة لله -جل وعلا-: 

قوله سبحانه: وباك ريّكَ وَألْمَ]كُ صَقَاصَنًَا4 [الفجر:؟؟]. 

وقوله تعالئ: #أهَلْ ينَظرُوقَ إِلَّ أن يأتيَهُمُ أنّهُ في ظْللٍ من الْعَمَارِ 
وَالْمَكِِحكَهُ وف الْأَمر وَِلَ لجع الْدُمُورُ 4 [البقرة:١٠1].‏ 

قد يقول القائل: هذا دليل في الإتيان والمجيء فما علاقتهما بالنزول؟ 

قيل له: إن مجيء الله وإتيانه متضمن للنزول؛ لآن الله في العلو فوق خلقه. 
فلا مجيء له ولا إتيان إلا بالنزول. 

وفي «الصحيحين» من حديث أبي هريرة ذه: أن النبي كيه قال: «ينزل ربنا 
كل ليلة إل السماء الدنيا حين يبقئ ثلث الليل الآخر). 


70 شرح ضوابط صفات الله ظٍِ 


فآثبت أن الله ينزل» ونزول الرب إلئ السماء الدنيا متواتر» رواه نحو ثمانية 
وعشرين نفسًا من الصحابة. 

وقد أضاف النبي وَل النزول إلئ الله كن » فدل ذلك علئ أن الله ينزل حقيقة 
نزولا يليق بجلاله تعالئ. 

وهاهنا سؤال: هل من لوازم النزول الحركة؟ 

اختّلف في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: من أثبت لفظ الحركة؛ فقال: إن الله يتتحرك؛ لأن من لازم 
نزوله وإتيانه ومجيئه الحركة» فأثبت لفظ الحركة» وهو قول الدارمي» وذكره 
حرب الكرماني لما ذكر عقيدة أهل السنة والجماعة. 

القول الثاني: من نفئ الحركة. 

القول الثالث: التوقف. وهذا اختيار كثير من أهل الحديثء واختاره ابن 
بطة» ومال إليه ابن القيم يََاننْه. 

والذين توقفوا انقسموا إلى قسمين: 

الأول: من توقف في اللفظ دون المعنئء فقالوا: المعنئ صحيح؛ لأنه 
لا نزول إلا بحركة, لكن لا نقول: إن الله يتتحركء وهذا ما ذهب إليه ابن عبد البر 
في «التمهيد»). 


العائئ: التوق قن اللقظ والمعق. 


شرح ضوابط صفات الله كََِ 7 3 
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والصواب: أن لفظ الحركة لفظ مجملء فهو يطلق علئ المعنئ اللغوي» 
وعلئ المعنئ الاصطلاحي. 

فعلئ المعنئ الاصطلاحي يطلق على الحركة المكانية: وهي انتقال من 
مكان يفرغ منه وشغله لمكان آخرء وهذا المعنى منفي في حت الله تعالئ. 

وهذه إحدئ المعاني التي ذكرها الفلاسفة» فالحركة عند أصحاب أرسطو 
ثلاثة أنواع» وزاد ابن سيئًا نوعا رابعًاء وهي: 

الحركة في الكيف: وهي تحول الشيء من صفة إلى صفة كالتحول من 
الإيمان إلى الكفر. 

الحركة في الكم: وهي امتداد الشيء» صغر ثم كبر أو كان قصيرًا ثم طال. 

الحركة في الوضع: وهي دوران الشيء في موضع واحد. 

الحركة في الأين: وهي الحركة المكانية: انتقال مكان يفرغ منه وشغل 
مكان آخر. 

وأما أهل اللغة فيطلقون الحركة علئ جنس الفعل» فكل من فعل الفعل فقد 
تحرك. وهي تكون في الأعراض والذوات. 

الذوات معروفة» وفي الأعراض تقول: تحرك فيه الغضب. 

وفي قراءة ابن مسعود ومعاوية بن قرة وعكرمة: #وَّلَمّا سَكَنّ عَن مُوسَى 
العَضَبٌ# [الأعراف:54١].‏ 
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والحركة بالمعنئ اللغوي صحيحة.» وهي من لوازم نزوله سبحانه. 

أما الحركة الني ذكرها أهل الكلام؛ فإنما هي اصطلاح وتفسير لما يشاهدونه 
عند المخلوق. 

فالراجح: أن معنئ الحركة صحيح, وهو ما ذكره أهل اللغة» وهذه الحركة 
من لوازم فعله سبحانه» لكن نقف في اللفظ؛ لعدم ورود النص بهء وإنما نقول: 
ينزل ويجيء. 

سؤال: ما الذي دل علئ أن النزول إلئ السماء الدنيا من الصفات الفعلية 
المتعلقة بالمشيئة؟ 

والجواب: تخصيصه بوقت» وتخصيصه بِحَدٌ وهذا يدل علئ أنه من 
الصفات الفعلية. 

فالوقت: الثلث الأخير من الليل. 

والحد: السماء الدنيا. 

فالله لا ينزل إلئ السماء الدنيا في كل وقتء وإنما في الثلث الأخير 
ف فتخصيصه في وقت دون وقتء دليل علئ أنه من الصفات الفعلية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

خالف هذا الضابط كل من نفئ الصفات الفعلية» وقد تقدم الكلام عن 


الذين نفوا الصفات الفعلية في شرح قواعد باب الصفات. 


شرح ضوابط صفات الله كَل 8م 
كه 


فالكلابية ومتقدمو الأشاعرة الذين يثبتون العلو يجعلون النزول صفة ذات» 
أو يقولون: يخلق أعراضًا يسميها نزولا. 


م شرح ضوابط صفات الله طَِ 
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الضابط الثاني : «إثبات النزول لله 


لايلزم منه خلو العرش» 


الله ينزل من غير أن يخلو منه العرشء فالله مع نزوله مستو علئ عرشه. 

واختلف العلماء فى هذه المسألة عل ثلاثة أقوال: 

القول الأول: ينزل ويخلو منه العرش؛ لأن حقيقة النزول هي هبوط من 
علو إلن سفل» وهو قول طائفة قليلة من أهل الحديث. 

القول الثاني: ينزل من غير أن يخلو منه العرشء وهو قول كثير من أهل 
الحديث. 

القول الثالث: التوقف» وهو قول جماعة من أهل الحديث. 

والصواب: أنه ينزل من غير أن يخلو منه العرش؛ لأنه لو لزم أن يخلو منه 
العرش لكان حال نزوله هناك شىء فوقه» والعلو صفة ذاتية لا تنفك عن الذات. 

فجمعا بين أدلة النزول وأدلة العلو نقول: ينزل من غير أن يخلو منه العرش» 


وأخبار الله لا تتناقض. 
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فلو قلنا: «يخلو منه العرش». لنفينا عن الله صفة العلو. 

ثم إن الله خصّص نزوله حين ثلث الليل الآخرء وهو يختلف من بلد إلى 
بلد. فلو كان ينزل مع خلو العرش لكان دائمًا في السماء الدنيا؛ لاختلاف الثلث 
الأخير من بلد إلئ بلد. 

فإن قال قائل: كيف يكون نزوله تعالئ بدون أن يخلو منه العرش؟ 

قيل له: لا يجوز السؤال عن الكيفية» وإنما الواجب الإيمان بنصوص 
الشريعة مما يتعلق بالغيب بلا كيف. 

فإن قيل: حقيقة النزول من علو إلى سفلء فيلزم منه أن يفرغ منه مكان 
ويشغل آخر؟ 

قيل له: إن هذا لازم في المخلوقينء أما الرب تعالئ فأعظم من ذلك. 

تأويلات أهل الكلام للنزول والرد عليها: 

قال ابن فورك في تأويل نزول الله: «إما أن يراد به إقباله على أهل الأرض 
بالوحم: 

ويحتمل أن يكون ذلك فعلًا يظهر بأمره فيضاف إليه كما يقال: (ضرب 
الأمير اللص)... وإنما أمر بذلك ...؛ فإذا كان محتملا لذلك لم ينكر أن يكون لله 
-عرٌ ذكرُه- ملائكة يأمرهم بالنزول إلى السماء الدنيا... 


ع معي 
وزعم أن مما يؤيد ذلك رواية جاءت بالضم: (يُنَزِل). 
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قال القاضي أبو يعلى في الرد علئ هذه الرواية: «لا يُحفظ عن أحد من 
أصحاب الحديث أنه روئ ذلك بالضم». 

وتأويلهم نزول الله بنزول رحمته أو نزول ملك مردود من وجوه: 

الوجه الأول: 0 الملك؛ فهذا حق» 
ولكنهم لا يريدون هذا. 

وإن أرادوا أنه لا ينزل إلا الملك أو الرحمة فهذا باطل» ويظهر بطلانه مما 
يأتي من الوجوه. 

الوجه الثاني: أن الله أضاف النزول إلئ نفسه» ولا أصدق من الله» فلو أراد 
بالنزول نزول ملك أو رحمة لقال: إن الذي ينزل الملك أو الرحمة. 

الوجه الثالث: قولهم: الذي ينزل هو الرحمة» نقول لهم: أتعنون الصفة 
القائمة بالله أو الرحمة المخلوقة المنفصلة؟ 

فإن أرادوا الصفة القائمة بالذات فلا يمكن تصور نزولها إلا بنزول الموصوف. 
وهذا لا يعنونه. 

وإن أرادوا الصفة المخلوقة» فكيف أن يصح أن تقول: «من يدعوني 
فأستجيب له)» وأن تقول: «ولا أسأل عن عبادي غيري». 

فلو جاز هذا لكانت مُدَعِيةَ للربوبية» فإجابة الداعي من أفراد الربوبية. 


وكذلك الملك لا يقوله. 


شرح ضوابط صفات الله 0 هم 


إذن؛ فالذي ينزل هو الله كله . 

فإن قيل: جاء في رواية عند النسائي: «أنه يأمر منادٍ ينادي: من يدعونيى 
فأستجيب له» فتحمل تلك الروايات على هذه. 

والجواب من جهتين: 

أن هذه من رواية السبيعى» وقد اختلط. 

وقال الألباني في «الإرواء»: «رواه النسائي بلفظ منكر ليس فيه ذكر النزول». 

لو صح هذا الحديث؛ فإن الأولئ في النصوص الجمعء والجمع أولئ من 
الترجيح. 


ويمكن الجمع بآن نقول: مرة يأمر مناديًا ينادي» ومرة أخرئ يقول ذلك 


كه حد النزول إلئ السماء الدنياء فما الفائدة إذن أن يكون حد نزول الملك أو 
الرحمة هو السماء الدنيا؟! 

ا 1 ك القا ام 2 

فإن قيل: الرحمة ينزلها الله في قلوب قوام الليل فيحصل لهم من اللذة 
والمناجاة ما يحصل. 

قيل له: إنه لو كانت الرحمة يراد بها ما يحصل في قلوب قوام الليل؛ فإن 
منتهاها يكون الأرض لا السماء الدنيا. 


5م شرح ضوابط صفات الله طٍُ 


وما يوجد في قلوب قوام الليل إنما هو من آثر نزول الله تعالئ. 

فإن قالوا: عندنا أقوال عن أئمة السلف: «أن الذي ينزل الرحمة أو الملك». 

فقد جاء عن الأوزاعي أنه لما سئل عن النزول قال: «يفعل ما يشاء». 

قال ابن فورك: «وهذا إشارة منه إلى أن ذلك فعل يظهر منه -عدَّ ذكذه-). 

والرد عليهم: أن هذا تأويل في غاية البعد» فإن النزول فرد من أفراد فعله. 

ومراد الأوزاعي أن الله يفعل ما يشاءء ومما يفعله نزوله» والفعل لا يقوم 
بغير المضاف إليه. 

قالوا: عندنا أثر آخر: عن حبيب كاتب مالك قال: قال مالك في هذا الخبر: 
«ينزل أمره في كل سَحَرء فأما هو فهو قائم لا يزول». 

والرد عليهم: أن هذا الآثر له إسنادان: 

الأول: ذكره ابن فورك من طريق حبيب» وحبيب قد كذبه أحمد وأبو داود 
وابن عدي وتركه النسائي وأبو حاتم. 

الثاني: من طريق فيه محمد بن علي الجبليء قال الخطيب: قيل لي: إنه 
كان رافضيًا شديد الترفضء وقال ابن القيم: مجهول. 

فلهذا لا تصح نسبته إلئ الإمام مالك والإمام مالك يثبت الصفات لله 
سبحانه. 

فإن قالوا: عندنا أثر آخر: جاءت رواية عن أحمد في قوله: #وَجَا رَيّكَ 4 


[الفجر:؟؟]. قال: «إنما تأتى قدرته). 


شرح ضوابط صفات الله كََِ /ا/ 


والرد عليهم من وجوه: 

أن هذا غلط لا يصح عن أحمدء فإنها من رواية حنبل وقد تفرد بهاء وحنبل 
إذا تفرد بما يخالف المشهور عنه؛ فإن الخلال وصاحبه عبد العزيز لا يثبتونها عن 
أحمد» وإن كان هناك من يثبتها. 

أن هذه شاذة؛ لأنها مخالفة لما عليها مذهب أحمد. فإنه يثبت الصفات لله 


سومان 


أنه لو صحت هذه الرواية فإن أحمد قد رجع عنها كما هو صريح في 
الروايات الأخرئ, فقد جاءت عن حنبل نفسه أنه قال: «قيل لأبى عبد الله: ينزل 
الله إل سماء الدنيا؟ قال: نعم. قلت: نزوله بعلمه أمَّاذا؟ فقال: اسكت عن هذاء 


وغضب غضبًا شديدَّاء وقال: ما لك ولهذا؟». 


0 6 م 
71 71 71 
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ضابط: «قرب الرب 2 من عباده 


متعلق بمشينته -جل وعلا-» 


القرب لغة: خلاف البعدء وهو في معنئ الدنو. 
فإن قيل: ما الدليل علا إثبات القرب صفة للّه؟ 
قبل له: قد دلت علئ ذلك النصوص الشرعية؛ منها ما يأتي: 


5 57 لس و لس داس ها صد عي 20-2 
قال الله تعالى: ## وَإدًا سألك عبادى عق فَِنْ فَرِيبٌ جيب دَعْوة 


2 
اس # .بين وي صا رج م < 2 و .9 
.و ٠‏ 


ل لع ذا كان مَلَمََتَحِبُوا لى وَلْيُؤْمسوأى لَمَلَّهُمْ يَرشُدُورك 4 [البقرة:183]. 
والمراد بالقرب في هذه الآية: قربه بنفسه. فيقرب سبحانه بذاته» ويتبين 
ذلك من وجوه: 
الأول: أنه أضاف القرب إلى نفسه» والإضافة إليه يدل علئ أنه هو الذي 


الثانى: أن السوّال كان عن ذات الله. فأجاب أن هذه الذات المستول عنها 
هى التى تقربء. فالقريب هو المسئول عنه. 


1 شرح ضوابط صفات الله ظٍِ 
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الثالث: قوله: #أجيبُ دَعُوَةَ ألدّاع # وهو الله كه فأضاف الإجابة إلى 

نفسه. كما أضاف القرب إلا نفسه. فالضمائر كلها تعود إليه تعالئ. 


و مدعو 


0 آ عرد سس 2 د سس سا 7 ص سساح لو سل سا 
وقال الله تعالئ: ## قل إن صَلَاتَ فَإنَما أضِلٌّ عل تفبى وَإنِ أَهْنَديت فمَاميِىَ 


- 
مس راح سو ل الاي وو 


إِكَ به إن : سمِيعٌ قَرِيبٌ © [سبأً:٠0].‏ 

فأثبت اسم القريب لله تعالئ. 

عن أبي موسئ َه قال: كنا مع النبي يده في سفرء فجعل الناس يجهرون 
بالتكبير» فقال النبي كَلِ: «أيها الناس» اربعوا علئ أنفسكم, إنكم ليس تدعون ص 
ولاغائبّا إنكم تدعون سميعا قريباك وهو معكم) [أخرجه مسلم في صحيحه]. 

وفي رواية عند مسلم: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلة 
أحدكم). 

والنصوص في إثبات القرب كثيرة» ومنها النصوص التي أثبتت المجيء 
والإتيان والنزول» فإن من لازمها القرب» وكذلك النصوص التي صرحت بالدنوء 
وهو في معنئ القرب. 

فإن قيل: ما هي أقسام القرب؟ 

قيل له: ينقسم القرب بحسب من قام به إلئ قسمين: 

الأول: قرب الربء. وهو عالئ ثلاثة أنواع: 

قرب الرب بنفسه. كما في قوله تعالئ: َي فََرِيبٌ 4» وهذا ينفيه كل من 
ينفي الصفات الفعلية؛ لآن القرب صفة فعلية. 


شرح ضوابط صفات الله كَل 0 
تل ههططتتت<<ثللللللل : الالس212/ 


ولا يلزم من إثبات هذا القرب أن يخلو منه العرش. فهو يقرب من عباده 
من غير أن يخلو منه العرش. 

قربه الذي هو من لوازم ذاته وهو: قرب العلم والقدرة. 

وهذا القرب يثبته عامة الطوائف إلا من أنكر العلم كالقدرية الأوّل» أو من 
أنكر كمال القدرة كالمعتزلة الذين ينكرون القدرة علئ فعل الحيوان؛ لأنه هو 
الذي يخلق فعله. 

تقريب ذات العبد إل ذات الله تعالئ. 

قد ثبت في «الصحيحين» من حديث ابن عمر كه قال: سمعت النبي كك 
يقول: «يدنو أحدكم من ربه حتئ يضع عليه كنفه» فيقول: أعملت كذا وكذا؟ 
فيقول: نعم, ثم يقول: إني سترت عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم). 

وفي لفظ: «يؤتئ المؤمن يوم القيامة فيدنيه الله منه» فيضع عليه كنفه). 

وهذا النوع يثبته الكلابية وأبو الحسن الأشعري. 

الثاني: القرب المضاف إلئ عبده. 

ففي «صحيح مسلم» عن أبي هريرة 45كه: أن رسول الله كَِةِ قال: «أقرب ما 
يكون العبد من ربه. وهو ساجد. فأكثروا الدعاء». 

وقرب العبد من الله يستلزم قرب الله منه ضرورة من غير أن يكون منه فعل. 


ومما ينبغى التنبيه عليه: أنه إذا كان الله عالٍ ويقرب منه خلقه» فكل ما كان 
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من المخلوقات في علو فهو أقرب إليه سبحانه. 

قال ابن المبارك: «رأس المنارة أقرب إل الله من أسفلها». 

وقال الدارمي: «كل من آمن بالله يقينا علم أن رأس الجبل أقرب إلئ الله من 
أسفل الجبل». 

وهذا القرب -قرب العبد من الله- يِقِرٌ به جميع من يقول: إنه فوق العرش» 
سواء قالوا مع ذلك: إنه تقوم به الأفعال الاختيارية أو لم يقولوا. 

وأمامن ينكر العلو: 

فمنهم من يفسر قرب العباد بكونهم يقاربونه ويشابهونه من بعض الوجوه. 
فيكونون قريبين منه» وهذا تفسير المتفلسفة» وأبي حامد الغزالي؛ فإنهم يقولون: 
الفلسفة هى التشبه بالإله علئ قدر الطاقة. 

ومنهم من يفسر قربهم: بطاعتهم؛ ويفسر قربه: بإثابته» وهذا تفسير جمهور 
الجهمية؛ فإنهم ليس عندهم قرب ولا تقريب أصلا. 

وهاهنا سؤال: هل القرب ينقسم إلئ عام وخاص كالمعية؟ 

والجواب: لم يقل أحد من المسلمين: إن ذات الله قريبة من كل شيء - 
القرب الذي هو فعل قائم به-. إلا الحلولية. 


وهذا محل اتفاق لابد من استصحابه عند الكلام عن هذه المسألة. 


00 
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وأهل السنة اختلفوا في انقسام القرب إلئ عام وخاص علئ قولين؛ بناء 
. 1 5 رمو عودود د لال م - 
علئ اختلافهم في توجيه الآية: وحن أرب لَه نكم ولكن لا بْصِرُونَ 4. وهل 
هى من آيات الصفات أو لا 
قرله لآ ركوق إلا خاضاء وس اسار ابم متف وابة ن القيم» وابن كثير» فلا 


يكون قربه إلا من الداعى أو العابد. 


دعودٌ لدع ١‏ إِذًا دَحَان مَلْمسَتَحِِبُوا لي ا مر 2 56 و [البقرة: 
7.. فخصه بالداعى. 
والحديث المتقدم: «والذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته). 


ماو مر سروات 2 “تي ١‏ ل 1 


فإن قبل لهم: 0 يقل الله تعالئ: ©إوَلْمَدَ حَلَفَنا لاضن وَتَعلدُ ما نوَسَوس بود 
انل و اوقا إلارك جل الررور 815131 

وقال: #وَكنٌ أرب إِلبَه معي وَلكن لَّا يرون © [الواقعة:4]: وهنا قرب 
عام؟ 

قالوا: المراد بذلك قرب الملاتكة» وأن هذه الآية ليست من آيات الصفات» 
كما ذكره ابن تيمية لما قال: «وهذا هو المعروف عن المفسرين المتقدمين من 


السلف. قالوا: ملك الموت أدنئ إليه من أهله» ولكن لا تبصرون الملائكة). 
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والدليل: أن الله قيده بزمن وهو ساعة الاحتضارء وزمن تلقي المُتَلقَيَيْن 
وفي الآية الأخرئ ب: قعيد عن اليمين» وقعيد عن الشمال» وهما الملكان الحافظان 
اللذان يكتبان كما قال: ل« مَايلْفِظمِن كول ِل َدَيْهِ رَِيبُ عَتَيدٌ # [ق:18]. 

فلو كان المراد قرب ذات الرب لم يختص ذلك بهذه الحال» ولم يكن 
لذكر المَعِيدَين والرقيب والعتيد معنئ مناسب. 


وكذلك قوله في الآية الأخرئ: مأفَوْلَا دا بلحت الوم (©©) وَأَنشْرٌ حِيَذٍ 


نَظرود 6 معن لي كم وَلككن لَا روت 4: فلو أراد قرب ذاته لم يعخص 
ذلك بهده لجال ولذفال: رلك له توق 4 وإن هذا إنما يفال إذا كان هناك 
من يجوز أن يبصر في بعض الأحوال ولكن نحن لا نبصره. والرب تعالئ لا يراه 
في هذه الحالء لا الملائكة ولا البشر. 

أن القرب ينقسم إلى عام وخاصء ولا يقصدون بالعام قرب الذاتء وإنما 
يريدون به: العلم والقدرة» وهو قول جماعة من أهل الحديث منهم: أحمد. 
والدارمي» والطلمنكيء والسمعاني وغيرهم. 

لماذا قالوا المقصود العلم والقدرة؟ 

الجواب: لأنهم فهموا من قوله: #وَكَنُ ورب لَه مم 4 أنه قرب عا 
ومتقرر عندهم أن الله لا يقرب من كل مخلوقاته بذاته فحملوه علئ العلم والقدرة. 

قال أبو عمرو الطلمنكي: «ومن سأل عن قوله: «وَحَن أَوَبُ إِلِيَّهِ مِنَ حَبّلٍ 
لْوَرِيدٍ © [ق:17١].‏ فاعلم أن ذلك كله علئ معني العلم به والقدرة عليه. 
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1 سس ١س‏ 17 190 أل 


عاض يج شر جب و عل و 


والدليل ٠‏ من ذلك صدر الآية» فقال الله تعالل: ##وَلْمَدَ حَلَفَنا الإضن وَبَعلَدُ مَا 
توش :يود قنش وق رك لور حبلٍ الإريق 44 لأن ال نا كان عالما بوشوسفة 
كان أقرب إليه من حبل الوريد» وحبل الوريد لا يعلم ما توسوس به النفس»). 

قالوا: الله قد أضاف القرب إليه كما أضاف الخلق والعلم. 

ففسروا القرب بالعلم والقدرة بدلالة السياق» وبجمع النصوص بعضها إلى 

أما الذين جعلوا القرب خاصًا فقط فلا يحتاجون إلئ تفسير الآية بالعلم 
والقدرة. 

وأجاب أصحاب القول الأول بأجوبة: 

الأول: لا يحتاج إلئ هذا التفسير؛ لأن القرب لا يكون إلا خاضًا. 

الثاني: قوله: #إوَحَنْ ورب إِلِّهِ من حبَلٍ ألْوَرِيدِ © لا يجوز أن يراد به مجرد 
العلم؛ فإن من كان بالشيء أعلم من غيره لا يقال: إنه أقرب إليه من غيره لمجرد 
علمه به» ولا لمجرد قدرته عليه. 
من القول وما يجهر به فلا معنول لتخصيصه 
بحبل الوريد» بمعنئ: أنه أقرب إلى العبد منه؛ فإن حبل الوريد قريب إلى القلب 
ليس قريبًا إلئ قوله الظاهر» وهو يعلم ظاهر الإنسان وباطنه. 

الرابع: في قوله تعالئ: ولد حل لانن وَبَدَهُ ما وسوس يوه ذه * 


.]١ [قف:"‎ 
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جح سء 


فأخبر أنه أعلم بما توسوس به نفسه. ثم قال: م آرت لوف حل 
َلْوَرِيدٍ # فأثبت العلم والقدرة في أول الآية» وجعلهما شيئًا واحدًا ثم قال: #ونحن 

وب * والأصل أن الواو للمغايرة» فلا يحمل القرب على العلم والقدرة؛ لآنه 
سيكون تكرارًا فى الآية. 

الخامس: قيد القرب بوقت مخصوصء والعلم والقدرة عَامّنَا التعلق. 

السادس: أن الملائكة تعلم ما توسوس به نفس الإنسان» فيكون المعنئ: 
وض أرب لَه مِنَ سبل الْوَريدٍ # المراد: الملائكة. 

سؤال مهم: الذين فسروا القرب بالعلم والقدرة» أو بالملائتكة هل هذا من 
باب صرف النص عن ظاهره الذي يسميه أهل الكلام تأويلا؟ 

والجواب: أن هذا ليس تأويلًا لأمور: 

أنهم فسروا بما دل عليه سياق الآية» فيكون هو الظاهرء ولا يسمئ تأويلا 
علئ اصطلاح المتكلمين. 

إن فرض أنه ليس بظاهر الخطاب من جهة السياق» فهو ظاهر الخطاب من 
جهة ضم النصوص بعضها إلئ بعض» وقد جاءت النصوص الأخرئ بن الله على 
عرشه. وأنه لا يقرب من كل خلقه. فدل علئ أن مراده بالقرب هنا قرب العلم مع 
ما قرنه الله بهذه الآية من العلم» أو قرب الملائكة. 


ومما ينبغي أن يعلم: أن القرب الوارد في النصوص الشرعية: تارة يضاف 
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إلئ صيغة المفرد» كما في قوله: 000 
وتارة يَضَاف إلى صيغة الجمع» كما في قوله: وحن رد أو لو و 
لَامِمُونَ © [الواقعة:80]. 
فما جاء بصيغة المفرد فلا يراد به إلا قربه بنفسه. وأما ما أضيف إلئ صيغة 
الجمع فقد يرجع إلئ الذات» وقد يرجع إلئل كونه أمر به. 
000 


ونظير ذلك في الصفات الأخرئ: قوله 0 #وَلْمَدَ مَلَقَتَكُم م2 
اتيك اتنفقو كم اتكدوا إلا كت 1 عازن 
500 ]. فرجع الضمير إلئ الذات. 

وقد يرجع إلئ كونه أمر به. كما في قوله تعالئل: ددا أنه مأ انه 
[القيامة:14]. لأنه هو الذي أمر جبريل بالقراءة» فلذلك أضيفت إلى الله تعالئ. 

والأصل فيما أضيف إلئ صيغة الجمع: أنه يرجع إلئ الذات إلا إذا دل 
على خلافه دليل سمعي لا عقلي؛ وهذا ليس تأويلاء بل هو الظاهر؛ لأن الظاهر 
يعرف من جهة ضم النصوص بعضها إلئ بعضء فيظهر بذلك مراد المتكلم؛ كما 
تقدم في شرح قواعد الصفات. 


0 0 


وقد تقدم الخلاف في قوله تعالئ: وحن أرب لَه مِنَ حب وريد #. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

خالف هذا الضابط: الحلولية» فقالوا: يقرب الله من المخلوقات كلهاء وقربه 
يقتنضي الاختلاط. 


ا شرح ضوابط صفات الله كَل 


والجواب من عدة وجوه: 

الأول: أن الله أضاف القرب إلئ نفسه كما أضاف العلوء وأخبار الله لا 

الثاني: أن القرب لا يكون إلا خاصًا. 

الثالث: أنه لا يلزم من القرب الاختلاط؛ لأن الله محيط بكل شيء.؛ فلا 
يلزم من قربه أن يختلط بخلقه. 

الرابع: لو كان قربه يقتضي الاختلاط لَحَلّ في الأماكن القذرة» وهذا كفر. 

وما تقدم من الرد علئ الحلولية في صفة العلو هو رد عليهم في هذا المقام. 

تنبيه مهم: 


اسن لفوت «الاتحابةدوالآثانة اويل ولس “كول هرا السينة انها 


الإجابة والإثابة هما مقتضئ قربه» وليست هما قربه. 


١٠١ * 00‏ 
بط صفات الله وح 
ضواد 
حرج 


صفة الكلام 


قل ف شديد لجماعة مخا هذه 
: 5 39 
ا 1 وبين 
أهل السنة واك لفيهم 
1 ل تشعسرت فيقا أ تل. 
ْ 35-90 عد 2 
١‏ كثر حولها الكلام» و 
الصفة». ولهذا فيها المسا 


ةضوابط: 
ولهذه الصفة ضواب 
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الضابط الأول: «الكلام إذا أضيف 


إلى موصوف انصف به دون غيره) 


الكلام لغة: هو ما يدل علئ نطق مفهم. فالكلام لا يكون كلام إلا إذا كان 
نظتاءو الظطق ساق بالافل: 

ولاايكون كلامًا إلا إذا كان مفهمّاء والمفهم يتعلق بالمعنى. 

فإن سأل سائل: هل الكلام يقوم بنفسه؟ 

والجواب: لابد أن يقوم الكلام بمحلء فإذا أسند الكلام إلى محل كان هو 

وكلام الله لما أضيف إلئ الله كان هو الموصوف به سبحانه دون غيره. 

فإن قيل: ما الدليل علئ أن الله متصف بصفة الكلام؟ 

قيل له: صفة الكلام قد دل عليها الشرع والعقل: 

أما الشرع فقوله تعالئ: ##وَكلم ألّهُ مُوسى تَحَكلِيمًا # [النساء:174]. 

وقوله تعالئ: اناك اللثن مكنذا تق عل ينون فلك تن كل 4101 
[البقرة: 7557 ]. 


0 
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لل 


فقد أضاف الله الكلام إلى نفسهء والكلام لا يقوم بذاته» فإضافته إلى 
الموصوف يدل علئ أن الموصوف الذي أضيف إليه الكلام هو المتصف به دون 
غيره. 

والناظر في النصوص الشرعية يجد أن إضافة الكلام إلى الله قد تنوعت 
علئ النحو الآتي: 


- مرة بصيغة الماضيء كقوله تعالئ: «وَكُلُمَ أله مُوسَى تَحَكَلِيمًا 4. 


02 3 ار 04 3 
- مرة بصيغة المستقبل» » كقوله تعالئ: وما كن لتر أن يَكلمَهٌ | 
1 ورا 5 َ 5 4 . دا أذ- 2 ص 
ويا أو من وتاي جاب أو ررْسِلَ رَسُولا هيوس بِإِذْنْو ما يِكَلهُ إنَه عن 


حكيرٌ * [الشورئ:١5].‏ 
- مرة بلفظ القول» وهو: إما بصيغة الماضي: #وَإِدْ كَالَ رَيْلَك لِلْمَلتِيَكةَ 


ص< م 


إن حاعل ف الارض خَلِيكَةٌ 4 [البقرة::8]. 


8 0 سل م ص و دس سي 2 واس 27س ع الي 2و لبر ع رده 
وإما بصيغة المستقبل: أ قَالوأآدَعٌ لنا ريّك يِبَيْن أنا ماه فَالَ إِنَّه. يول | 


ل سس و 


بعر َاهارِضٌوَلَا يك عَوًا 221 بترم ذَالِكَ فَافَعلوا ما تَوَّمَرُورك * [البقرة:18]. 


وإما بذكر المصدرء كقوله تعالا: 


17 


0 


وقوله تعالئ: #أمَابدَلُ امول دع وَمَآأنَأيطكّير لحيدٍ © [ق:9؟]. 


ع 5 2 02 معي 
- مرة بصيغة الأمر الذي يُراد به الفعل» كقوله تعالئن: #إألا لَه أَلْقُ لاحم 


ك١‏ شرح ضوابط صفات الله كَل 
كه 


ا م م 


َبَارَكَ أللّهُ َب اَلْعتلْمينَ © [الأعراف:؛ 4]. 
00 ل ل وما كن 
أن مُكُلْمَهُ أل مد و و من ورَآى ِجَابٍ أو برْسِلَ رَسُولًا فيو و بِإِذْنْد ما 
1 ا 


وهذا التنوع يدل علئ إثبات صفة الكلام لله 
قطعيتهاء وأنها لا تقبل تأويلًا ولا مجارًا. 
وأما العقل: 


فقد دل العقل علئ إثبات صفة الكلام من وجوه: 


عل تحقيقة كما يدل علا 


* أن الكلام صفة كمال وما دام أنه صفة كمال فالله متصف به؛ لأن الله 
يضفت :الكمال المطلق. 

* أن الحي إذا لم يتصف بالكلام فإنه يكون متصمًا بضده وهو الخرس» 
فهما صفتان متقابلتان لا يخلو من أحدهما الحي. وضد الكلام من الخرس 
ونحوه نقصء فتعين أن يكون الله متصمًا بالكلام. 

* أن الناقص العاجز الذي لا يستحق أن يكون إلهّا هو المتصف بعدم 
الكلام» ولهذا عاب الأصنام بأنها لا تتكلم؛ فدل ذلك علئ أن الله الكامل متصف 
بصفة الكلام. 


# أن المتكلم أكمل من الذي لا يتكلم» فتعين أن يكون الله متكلمًا. 
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ومن اللوازم الباطلة التي تلزم من أنكر صفة الكلام: 

إنكار الربوبية والألوهية؛ ذلك أن الربوبية والألوهية متوقفة على صفة 
الكلام. 

فالربوبية تقوم على صفة الخلقء والخلق يقوم علئ صفة الكلام» كما قال 
تعاليا : «إإنَّمَآ أَمَرَةه دآ أراد سَّيكًا أن يَقُولٌ لَدكُن فَيسَكُوتٌ 4 [يس:؟8]. 

فنفي كلام الله هو نفي لربوبيته. 

والألوهية أيضًا مبنية علئ صفة الكلام؛ لأن الألوهية متوقفة على الوحي. 
والوحي إنما يكون بالكلام, فإنكار الكلام إنكار للآلوهية. 


با شرح ضوابط صفات الله كَل 


الضابط الثاني : 


«مسمى الكلام هو اللفظ والمعنى جميعا, / 


معن هذا الضابط: 

الكلام لا يكون كلامًا إلا إذا تناول اللفظ والمعنئ جميعًاء كما أن الإنسان 
لا يكون إنسانًا إلا إذا كان بجسد وروح. فالكلام ليس اللفظ وحده. ولا المعنى 
وحده. بل لا بد منهما جميعًا. 

فلما أقول: فلان تكلم؛ أي: بلفظ ومعنئ. 

وكذلك القول» والحديث. والأمرء والنهي» ونحو ذلك. 

ومدار هذا الضابط علئ الكلام المطلق لا المقيد. والحديث المطلق, 
والقول المطلق, فتنبه لهذا فإنه مهم. 

وقد دل علئ أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ: اللغة والشرع. 

أما اللغة: فقد تقدم الكلام عن ذلك. 

وأما الشرع: 

دج دوجوو اء 


5 3 < رسا دسم خا صسرّواح -ه 
فقال الله تعاليل: لما طم به- مِنْ عل ولا لأبايهر كرت كلمة تخرج مِنْ 
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أَفويّههمٌ إن يَمُوبُو إِلَاكَذِبًا 4 [الكهف:5]. 

فسمئ الله ما يخرج من الفم كلمة» والذي يخرج من الفم هو: اللفظ. ثم 
وصف الكلمة بأنها كذبء والمعنئ هو: الذي يوصف بالصدق والكذبء. فدل 
ذلك علئ أن الكلام يُطلق علئ اللفظ والمعنئ معًا. 

وعن أبى هريرة #ه: أن رسول اللهيَةِ قال: «إن الله تجاوز لأمتى ما حدثت 
به أنفسها ء ما لم يتكلمواء أو يعملوا به). [رواه البخاري ومسلم]. 

فقد غاير النبي َل بين حديث النفس وبين الكلام» فدل ذلك علئ أن ما في 

سؤال: من المخالف فى هذا الضابط؟ 

والجواب: خالف في هذا أهل الكلام: فإن المعتزلة عندهم أن مسمئ 
الكلام عند الإطلاق هو اللفظ وحده. فاللفظ هو الكلام. 

وأما المعنئ فهو المدلول» ولذلك قالوا: إن كلام الله مخلوق. 

والرد علئ من زعم أن كلام الله مخلوق من وجوه: 

الوح الأول كز انار ثلا علو 

- إما أن يكون خلقه قائمًا بنفسه سبحانه. 

- وإما أن يكون خلقه في غيره. 


- وإما أن يكون خلق الكلام قائمًا بنفسه. 


000 
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33 اعاقه فانم ممه ستعانة مارك :قي مميلة لقانت وه ااقزة 
الله عنه. 

وإذا خلقه في غيره لم يصح أن يضاف إلئ الله وصار المتصف بالكلام 

وإذا خلق الكلام قائمًا بنفسه فإن هذا باطل؛ لأن الكلام لا يقوم بنفسه وإنما 
يقوم بغيره» فلا يقوم إل بموصوف. 

فبطل بذلك أن يكون كلام الله مخلوقًا. 

الوجه الثاني: يلزم من كون كلام الله مخلوقًا نفي صفة الكلام عنه» فيكون 
و ل ل اب لو 

كا جَسَدَا أَمُوَاةٌ أ الى درا أنه لاك ْمُهُم وَلَا يدهم سب ال ادو 

0 

فيكون الله تعالئ ناقصًا لا يستحق أن يعبّد. 

الوجه الثالث: أن النبي يَلْةّ كان يستعيذ بكلمات الله وبالإجماع أن 
الاستعاذة لا تكون بمخلوقء. فتكون كلمات الله ليست مخلوقة» وهذا مناقض 


عن ل بون خب عي لابرم 


الوجه الرابع: قولهم معارض لقول الملائكة: حو إذافَعَ عن لوه به قالراً 


شرح ضوابط صفات الله كَل ١0‏ 


مَآدَا كَل يقي انوا ألْحَنَّوَهوَ الع اكير 4 [سبأ:5]. 
فالملائكة قالوا: #مادًا َال رَيكُمَ © ولم يقولوا: ماذا خلق ربكه؟ 
الوك التعامين: أن لاق عايوابين العلوم ولاق في ترك تعالئ: الله 
َقٌ ولد 4 [الأعراف:04]. فدل ذلك عل أن الأمر ومنه القرآن ليس بمخلوق. 
وأما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم يرون أن مسمئ الكلام هو المعنئ فقطء 
ولا يسمئ اللفظ عندهم كلامّاء فإطلاق اللفظ على الكلام هو على سبيل المجاز. 
وأما حقيقة الكلام فهو المعنئ فقط. 
ورتبوا علئ هذا أن لفظ القرآن» هو عبارة عن كلام الله فهو مخلوق. 


وقولهم باطل مخالف لما دلت عليه اللغة» والنصوص الشرعية؛ كما سيآتي. 
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الضابط الثالث: «الكلام إنما يضاف 
إلى من فاله مبتدنًا لا إلى من قاله مبلقًا مؤديًاء 


معنا هذا الضابط: 

لما تكلمنا عن مسمئ الكلام ونه هو اللفظ والمعنئ جميعًاء ناسب في هذا 
الضابط أن نذكر إلى من ينسب الكلام. 

فالكلام إنما ينسب إلئ من أنشأه لا إل من بلغه» فإذا قلت: «إنما الأعمال 
بالنيات...)؛ فإن هذا الكلام ينسب إلئ النبي كَل لأنه هو الذي أنشأه. 

سؤال: هل ينسب الكلام إلئ غير من أنشأه؟ 

الجواب: من حيث الإنشاء لا ينسب إلا إلئ قائله؛؟ لأن المتكلم ابتداء 
بالكلام واحدء ولا يمكن أن يكون كلامًا واحدًا لمتكلمين في حال واحدة. 

وقد ينسب إلى غيره من جهة التبليغ. 

ومنه قوله تعالئ: لد أَقِيمْ بمَا صِرُونَ (©) وما لا ُصِرُونَ ()) نهد لول 
ول لجر () وَمَاهْوَ يعَولٍ سَاعِرِ فليا اممو [الحانة د ], 


َو بجع رعو 


وقوله: إن لمولُ رسول وف (ج)) ذى عند وى الْمَرْشُ مين © [التكوير:0-19؟]. 


شرح ضوابط صفات الله كَل 00# 
حل 


فالقرآن أضيف إلئ النبي كَْةَ تارة» وإلئ جبريل تارة أخرئ» وليس هذا 
تناقضًا؛ لأنه إضافة تبليغ» فالنبي َكةِ مبلغ كما أن جبريل مبلغ» فأضيف إليهما 
إضافة تبليغ وليس إضافة إنشاء. 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

الجواب: خالف هذا الضابط أهل الكلام. 

فالمعتزلة ينسبون الكلام إلى غير من أنشأه علئ جهة الإنشاء» فيقولون: إن 
الشجرة هي التي كلمت موسئء وليس الله. 

وأما الكلابية والأشاعرة؛ فإنهم ينسبون القرآن من جهة لفظه إما إلئ النبي 
كد أو إل جبريلء أو غير ذلك. 
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الضابط الرابع: 


«لم يرل الله متكلمًا إذا شاء وبما شاي 


معنا هذا الضابط: 

صفة الكلام أزلية من جهة نوعهاء متجددة من جهة آحادهاء فالله لم يزل 
متصفًا بصفة الكلام» وأفراد الكلام متعلقة بالمشيئة» فمتئ شاء أن يتكلم تكلم 
بأي لغة شاءء وعلئ أي كيفية يريدها -جل وعلا-. 

سؤال: لماذا صفة الكلام من جهة نوعها صفة أزلية؟ 

والجواب: لأن الكلام صفة كمال» فلو لم يكن متصمًا بصفة الكلام أزلًا 
وهو كمالء لكان معصفا بندة :وهو التقتصن: 

فيلزم علئ نفي الكلام أزلا أن يكون في وقت من الأوقات لم يتكلم حتئ 
خلق لنفسه كلامّاء وهذا فيه جمع بين كفر وتشبيه. 

أما الكفر؛ ففي وصف الله بالنتقصء. وتعطيله عن كماله. 

وأما التشبيه؛ فإن المخلوق هو الذي كان معطلا عن الكلام حت خلق الله 
فيه الكلام. 


00 


شرح ضوابط صفات الله كله ه١١‏ 
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والذي يدل علئ أن صفة الكلام ألتف قوس ل عالت مرو كال" 
يَكَلْمهُم وَكَايَبَدِءم مسَبِيلا © [الأعراف:548١].‏ 

فالله عاب اتخاذ العجل إلا لكونه متصمًا بصفة نقص وهي عدم الكلام» 
دل غلا انلصت : مُتصفٌ بصفة الكلام في الأزل؛ لأن فقدها نقص وعيب. 

سؤال آخر: لماذا صفة الكلام من جهة آحادها متجددة؟ 

والجواب: لأن من يتكلم متئ شاء وبما شاء هو أكمل ممن يكون الكلام 
لازمًا للذات. 

والذي يدل علئ أنها متعلقة بالمشيتة: قوله تعالئ: #أوَلْما جك مومه 
ِميمَلدِا وَكَلَمَهُه رَيهقَالَ رََ أن أَنظرٌ إِلَبَلْكَ 4 [الأعراف:47١].‏ 


فالله جعّل تكليمٌ موس الل بعد مجيئه إلئ الميقات» فدل علئ أنه متكلم 
بالمشيئة؛ لأنه خصّص الكلام بوقت مخصوص. 

وهاهنا سؤال: هل يتصف الله بالسكوت؟ 

والجواب: لفظ السكوت يراد به أحد أمرين: 

الأول: السكوت عن الحكم. 

الثاني: السكوت عن الكلام. 

فأما الأول فهو ثابت بدلالة النصوص الشرعية. 


وأما الثانى ففيه قولان. 
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والأقرب: أن نتوقف في إثباته أو نفيه؛ لعدم ورود النص الشرعي, والواجب 
هو السكوت عما سكت الله عنه ورسولهوَلي. 

مع التنبيه هنا: أنه لما كان الكلام أَزليًًا عند الكلابية والأشاعرة نزهوا الله 
عن السكوت بنوعيه. 

ويتأولون السكوت عن الحكم بعدم خلق الإدراك. 

وهذا مخالف لظاهر النصء ومقتضيئ لغة العرب. 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

والجواب: خالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة فإنهم يقولون: إن الله 
لا يتصف بالكلام أزلاء ويجعلون الكلام صفة فعل» وهو مخلوق؛ لأن الفعل 
بمعن المفعول. 

وأما الكلابية والأشاعرة فإنهم يقولون: لا تعلق للكلام بالمشيئة» فيجعلون 
الكلام أزليا -صفة ذات-» وكلام الله عندهم قائم بالنفس. 

وأما الكرامية فإنهم يقولون: كلام الله حدث بعد أن لم يكنء فينفون أن 


ع 


يكون أزليا باعتبار نوعه» ويثبتون تعلقه بالمشيئة. 


لع 


ويلزم علئ قولهم: أن يكون الله قد اتصف بالكمال بعد أن كان متصمًا 
بالنقضن »هذا باط 
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الضابط الخامس: 


ركلام الله بحرف وصوت» 


معنيل هذا الضابط: 

من لازم إثبات صفة الكلام إثبات الحرف والصوت. فنفي الحرف والصوت 
نفي للكلام» فإذا أثبتنا أن الله متكلم فلابد أن نثبت الحرف والصوتء فهو لازم 
للصفة من حيث هي. 

فإن قبل: ما الدليل علئ إثبات الحرف والصوت؟ 

قبل له: قد جاءت النصوص بإثباتهماء فكلام الله مؤلف من حروف ويكون 
بصوت. 

والدليل عل إثبات الحرف: قوله تعالى: # وإِنَهء نيل رب الْعْلِمِينَ (67) درل 
[الشعراء:96-197١].‏ 

فالقرآن نزل بلسان العربء ولسان العرب مؤلف من حروف. 


ع © شفع لا صجوءح 


وقوله تعالئ: #وَإِن أَحَد من الْمُشركيت اسْسَجَارَكَ جره حَقّ يَسْمَمَ كلم 
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كه 

أنه مو ْم أ وَلكَ ل موهلا يب مورت #* [التوبة:7]. وهو إنما يسمع منه 
رونا 


00 به عمس ساد سل 


وأما الصوت فقد دل عليه: قوله تعالىل: ##وَأنا أ تربك فََسْتَمِعْ لِمَا ُو * 
[طه: ١7‏ ]. والذي يسمع هو الصوت. 

وقوله تعالىل: مإ تادئه 0 الوا معدن طوى 4 [النازعات:7١].‏ والنداء له 
يكون إلا بصوت. 

سؤال: إذا كان كلام الله مؤلفًا من حروف, فهل الحروف مخلوقة؟ 

والجواب: الحروف المضافة لكلام الله ليست مخلوقة؛ لأن الله ليس 
بمخلوق» وما صدر عنه أيضًا ليس بمخلوقء بخلاف الحرف الذي ينطق به 
المكلوق (اسكوة مكل ناه لان المخاريق مغرو ق ناما مدع نين ماو 

سؤال آخر :كيف يكون الحرف مرة مخلوقا ومرة ليس بمخلوق؟ 

والجواب: أنه واحد بالنوع لا واحد بالعين» كما أن الوجود واحد بالنوع لا 
بالعين» ولهذا ينة ينقسم الوجود إلئ مخلوق وغير مخلوق. 

فليس عين الحرف الذي تكلم به الله هو عين الحرف الذي تكلم به المخلوق» 
وإذا حكم علئ الآفراد بحكم فلا يلزم أن يكون النوع كذلك. 
ليست هي عينهاء فكما أن المخلوق عندما يقول: آدم» هو نظير قول الله : آدم 
وليس قول المخلوق هو عين قول الله. 
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فإن قيل: الحروف من حيث هي من غير إضافة هل هي مخلوقة؟ 

قيل له: الحروف من حيث هي بغير إضافة غير موجودة خارج الذهن, 
كقولك: العلم من حيث هوء والسمع من حيث هوء ونحو ذلك. 

وهاهنا سؤال آخر: هل الحروف التي تكلم الله بها محدثة أو قديمة؟ 

والجواب: جنس الحروف قديمء وأما آحادها فهي حادثة» لها مبتدأ ومنتهئ. 
ومسبوقة بغيرها. 

وأما الصوت المسموع من الله فهو صوت حقيقي يليق بالله» لا نكيفه ولا نمثله 
بصوت المخلوقء. بخلاف صوت القارئ حين يتلو القرآن. 

ففرق بين صوت القارئ وصوت الخالق» فصوت المخلوق مخلوق». 
ولكن المسموع منه في القراءة ليس مخلوقا. 

سؤال: هل المسموع مخلوق أوغير مخلوق؟ 

والجواب: إن أردت المسموع من الله فهو غير مخلوق» وإن أردت 
المسموع من المبلّغْ عن الله ففيه تفصيل: 

إن أردت به صوت العبد فهو: مخلوق. 

وإن أردت به الكلام المُؤْدَئ بالصوت فليس بمخلوق. 

وخالف هذا الضابط: المعتزلة؛ فإنهم يرون أن كلام الله بحرف وصوت؛ 
إلا أنها مخلوقة. 


حلا شرح ضوابط صفات الله كَل 


وأما الكلابية والأشاعرة فزعموا أيضًا أن الحروف والأصوات مخلوقة؛ 
لأن كلام الله هو المعنئ النفسي. 

فاتفقت المعتزلة والكلابية والأشاعرة في النتيجة» واختلفوا في المقدمة 
والسمهةة 

فسبب كونها مخلوقة عند المعتزلة: أن كلام الله مخلوق. 

وسبب كونها مخلوقة عند الكلابية والأشاعرة: أن كلام الله هو المعنى 
النفسي» والحروف والأصوات هي عبارة أو حكاية» والعبارة والحكاية مخلوقة. 

والقول بالعبارة أو الحكاية يلزم منه أن يكون المعبّر أكمل من المعبر عنه» 
ويظهر ذلك من وجوه: 

الوجه الأول: أن المعبّر يقدر علئ الكلام دون المعبر عنه» ومن يقدر على 
الكلام أكمل ممن لا يقدر علئ الكلام. 

الوجه الثاني: أن المعبّر عنه عاجز عن الكلام» وعن التعبير عن كلامه. 

الوجه الثالث: احتياج المعبر عنه للمعبر حتئ يظهر ما في نفسه. 

الوجه الرابع: يلزم علئ قول الأشاعرة القائلين بأن المعنى واحد لا يتبعض 
أنه إذا عبر جبريل عن ذلك المعنئ فيكون قد علم علم الله كله وأحاط به. 

وفساد اللازم يدل علئ فساد الملزوم. 


وذهبت السالمية إلئ أن الحروف والأصوات قديمة أزلية قائمة بذات الله. 


شرح ضوابط صفات الله كلا حل 


الضابط السادس: 


ركلام الله يتفاضل بحسب المتكلم فيه)» 


يندرج هذا الضابط تحت أصل وقاعدة عامة وهى: «صفات الله تتفاضل). 
وهذا النقاضل مين كاما.وكاهز علا بين كامل وتاقص» 
فإن قال قائل: ما الدليل؟ 


قيل له: قول النبي يَكةِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك). [أخرجه 


وقوله كَكة: «لما قضئ الله الخلق؛ كتب في كتابه علئ نفسه. فهو موضوع 


فصفات الله تتفاضل ومنها الكلام. 

معن هذا الضابط: 

إثبات التفاضل في كلام الله. 

وتفاضل الكلام عمومًا يكون من جهتين: 


- من جهة المتكلم. 
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- من جهة المتكلّم فيه. 

سؤال: هل التفاضل في كلام الله من الجهتين أو من جهة واحدة؟ 

والقموابة 1ن مداه ف كاكم الله إننا شرام تكية االمتكلم كيه فين 
جهة المُتَكَلّم؛ لأن المتكلم به واحد وهو الله. 

فسورة الإخلاص أفضل من سورة المسد. 

ووجه التفاضل: أن سورة الإخلاص خصت بالله كَلَهْ من جهة موضوعها. 

أما سورة المسد فموضوعها أبو لهب. 

والتفاضل من جهة الموضوع أمر مستقر في فطر العقلاء. 

وخالف هذا الضابط: من زعم أن كلام الله لا يتفاضلء وأوّلوا النصوص 
علئ نوعين من التأويل: 

١‏ - إنما التفاضل في متعلقه» مثل كون بعضه أنفع للناس من بعضء وهذا 
قال به محمد بن جرير الطبري. 

7- المراد بكونه أفضل؛ أي: أنه أفضل في نفسه. لا أنه أفضل من غيره. 
وهو قول أبي الحسن الأشعري وموافقيه من أتباعه؛ بناء علئ أصله أن الكلام 
واحد بالعين» فمعاني القرآن واحدة لا تتعدد. 


وكلا القولين مخالف لما دلت عليه النصوص»؛ فإنه جاء في «صحيح 
البخاري» عن أبي سعيد بن المعلئ 4ه قال: «كنتُ أصلى في المسجد» فدعاني 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد ١"‏ 
الحلح#جٌ “#ة8ًا ج7777 777٠+7للااااُار]حى]ىل‏ الل 


ا ش ا 
ال ل ال ب د 
#استهييوا يله واارسول دا دعاك ميك قال لي لأعلم لك سور 
هي أعظمُ السُّوّرِ في القرآنِ قبل أن كه ْم أخذ بيديٌّ» فلما أَرَادَ 
ع 7 ع رو ع 3 َه ع 4 3-4 
أن يحرج قلت له: ألم تقل: لأعلمنك سورَةً هي أعظَّمٌ سورة في القرآن؟ قال: 
#انَحند سه نت الصكييت 2# هي السبعٌ المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيثة). 

وهذا صريح في التفاضل. 
وفي الصحيح عن أبِيّ بن كعب ذه قال: قال رسول الله كَكة: «يا أبا المنذر. 


0 


أتدري أي آبة من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: الله ورسوله 0 قال: 


0-4 


يا أبا المنذر: أتدري أي آيةِ من كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: 8 الله كا إل 


روما مهلم صمخ42م 


ِلَّا هو الى الْقَيومُ # قال: فضربّ في صدريء وقال: والله. لِيَهِنِكَ العلم 
أبا المنذر). 

فالنبيككةٍ أقره علئ فهمه. بل وشجعه علئ ذلك فضرب عل صدره. 

ولا يلزم من إثبات التفاضل أن يكون المفضول ناقصّاء فالتفاضل إنما هو 
بين كامل وكاملء لا بين كامل وناقص. 

والأشاعرة يمنعون التفاضل في كلام الله ويّجَوّزونه في القرآن. 

يمنعونه في كلام الله؛ لأن التفاضل في زعمهم إنما يكون بين مخلوق 
ومخلوق. ويُجَوّزونه في القرآن؛ لأن لفظ القرآن مخلوق. 
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الوقفة الأولئ: من هو المتكلم عند أهل الكلام؟ 

المتكلم عند المعتزلة هو: فاعل الكلام» بمعنئ: من أحدث وخلق الكلام 
في غيره. 

فالكلام عندهم غير قائم بذات المتكلم. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «فإن قيل: كيف يكون القديم تعالئ 
متكلمًا بكلام يوجد في غيره؟ 

قلنا: كما يكون منعمًا بنعمة توجد في غيره». 

فالكلام عندهم يستحيل وجوهده لا في محل. 

والرد عليه: أنه قاس الكلام الذي لا يقوم بنفسه علئ النعمة المخلوقة 
المنفصلة» وهذا يرده الصغير قبل الكبير» والجاهل قبل العالم. 

فالكلام لا يقوم بنفسه. فإذا أضيف إلى الله كَلهٌ علمنا قطعًا أنه صفة لله 
قائمة به دون غيره» بخلاف النعمة فهي مخلوقة قائمة بنفسها. 


فإن قبل لهم: إذا كان كلام الله فيحلا في غيره فأين أحرثه ؟ 
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قالوا: أحدثه إما في اللوح المحفوظ. أو في النبي يلي أو في الشجرة لما 
كلم موسئء أو في جبريل» أو غير ذلك. 

نعوذ بالله من الخذلان» فضلال جَبَ إلئ ضلال آخرء وهكذا فكل ضلالة 
تَجُدُ إلى ضلالة أعظم. والله المستعان. 

وهذا كله من الكذب عل الله وفي الله. 

وينقضه كما تقدم: أن الكلام لا يقوم إلا بمتكلم» والمتكلم هو من أضيف 
إليه الكلام» وهذا مقرر شرعاء وهو من بدائه العقول. 

فقولهم: خلق الكلام في غيره مخالف للشرع واللغة. 

أما الشرع؛ فلأن الله أضاف الكلام إلى نفسه. وأخبر أنه هو الذي أمر ونهئ. 
ولو كان مراده بإضافة الكلام إليه أنه خلق كلامًا في غيره» لكان تدليسَّاء والله منزه 
عن ذلك. 

وأما اللغة؛ فالمتقرر لغة أن الفعل المشتق من معنئ لابد أن يكون ذلك 
المعنيل قائمًا فيمن أضيف إليه دون غيره. 

فإذا قيل: تكلم فلان» ومتكلم دل ذلك علئ أنه هو المتكلم دون غيره. 
فاسم الفاعل ونحوه من المشتقات لا يضاف إلا لمن قام به مسمئ المصدر. 

والمعتزلة ضلوا في ثلاثة أمور: 

الأول: أخلوا من أضيفت إليه صفة الكلام من كونه متكلمًا ويتكلم. 
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الثاني: وصفوا من لم يضف إليه الكلام بأنه هو المتكلم. 

الثالث: اشتقوا الاسم لمن لم يضف إليه الكلام» دون من قام به الكلام. 

فإن قبل: الجني يتكلم علئ لسان المصروعء ويضاف الكلام إليه» فدل علئ 
أن المتكلم من فعل الكلام في غيره. 

قيل له: الجني هو الذي يتكلم» ولهذا يتغير الصوتء وإن استعمل أعضاء 
الإنسيء فالمتكلم الحقيقي هو الجني لا الإنسي. 

وهاهنا سؤال للمعتزلة: إذا كان كلام الله مخلوقًا في غيره فكيف نميز بين 
كلام الله وكلام غيره؟ 

فأجابوا أنه يعرف من طريقين: 

أحدهما: أن يقع علئ وجه لا يصح وقوعه من العباد. كأن يوجد في 
شجرة» أو حصاة. 

الثاني: أن يخبرنا نبي صادق بأن الكلام كلام الله. 

ويلزم علئ قولهم أن الحصئ التي تكلمت بين يدي النبي كَلةٍ كلامها هو 
كلام الله» وكذا حنين الجذع» وغير ذلك. 

فإن سأل سائل: ما حقيقة الكلام عند المعتزلة؟ 


والجواب: حقيقة الكلام عند المعتزلة أنه الحروف المنظومة» والأصوات 
المقطعة. 
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وذهب أبو علي الجبائي إلئ أنه الحروف دون الأصوات. 

وقد رد هذا القاضي عبد الجبار. 

فإذن الكلام المحدث عندهم بحرف وصوت. لكنه مخلوق. 

وأما المتكلم عند الأشاعرة فهو من قام به الكلام وهو: المعنئ القائم بالنفس. 

هذا مذهب جمهور الأشاعرة؛ فإن المعنئ قديمء أما اللفظ فهو حادث. وهو 
ما استقر عليه مذهبهم. 

وذهب الشهرستاني والإيجي إلئ أن اللفظ والمعنئ قديم أزلي» وحملوا 
كلام الأشعري علئ هذا. 

وهذا من التناقض المعروف عن الأشاعرة:» فلا يكادون يثبتون علئ رأي 
واحد. 

وهذا الكلام النفسيٌ الذي أثبتوه ومن أجله نفوا الحروفٌ والأصوات في 
كلام الله لم يُثبتوا ما هو؟ ولا تصوّروه. 

وإثبات الشيء فرعٌ عن تصوره؛ فمن لم يتصّور ما يتبنهُ كيف يجوز أن يثبتّه؟ 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب -رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة- 
لا يذكر في بيانها شيثًا يُعقل؛ بل يقول: هو معنئ يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يُتصَوّران إذا تصوّرٌ الكلام» فالساكت هو: الساكت 
عن الكلام» والأخرس هو العاجز عنه أو الذي حَصَّلَّت له آفةٌ في محل النطق 


تمعة عن الكلام. 
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فتبيّن أنهم لم يتتصوّروا ما قالوه ولم يُشبتوه. 

وقد تقدم نقض أن يكون مسمئ الكلام هو المعنئ فقط. 

ثم إن الكلام النفسي لم يظهر في الأمة إلا علئ يد ابن كلاب» فهو أول من 
أحدث الكلام النفسي. 

فهل كانت الأمة قبل ذلك علئ باطل؟! 

هل كان الصحابة والتابعون قبله على ضلالة؟! 

سبحانك هذا بهتان عظيم. 

وإذا كان مراد النبي يك بالكلام المطلق هو الكلام النفسي فَلِمَّ لم يبينه؟ 

وهل يصح أن يترك الآمة بعده على ضلالة حتئ يتنبه لذلك ابن كلاب؟ 

فهذه أسئلة تنقض مذهب الكلابية والأشاعرة في معنئ الكلام. 

ومن تناقضات الأشاعرة أنهم لما ردوا علئ المعتزلة قولهم: إن المتكلم 
من أحدث الكلام في غيره: ألزمهم المعتزلة بقول الأشاعرة في القرآن» فإن لفظ 
القرآن عند الأشاعرة مخلوقء فيكون الله قد خلقه في غيره ووصف نفسه به. 

فعلئ أصول الأشاعرة في صفة الكلام أن يكون كلامًا لذلك الغير ولا ينسب 
إلى الله؛ لأنهم يقررون أن الكلام إذا خلق في محل؛ فإنه يكون كلامًا لذلك الغير. 

لكنهم تناقضواء وخالفوا أصولهم. 


الوقفة الثانية: ما هي الشبهة التي أدت بالمعتزلة إلى نفي صفة الكلام ؟ 
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والجواب عن هذا السؤال المهم: أن الشبهة هي أنهم قالوا: لو قلنا إن 
الكلام أزليء للزم منه تعدد القدماء؛ لآن أخص وصف لله كله القدم. 

قال القاضي عبد الجبار في المحيط بالتكليف: «فأما من أثبت كلام 
قديمّاء فإنما نكلمه بما كلمناهم به في باب الصفات» من وجوب كون ذلك 
الكلام مثلا لله تعالى من حيث اشتركا في القَدّم». 

وترتب علئ هذه الشبهة: تكفير من قال بقدم الكلام» فقالوا: من قال بقدم 
الكلام فقد خرج عن دين المسلمين؛ لأنه أثبت إلهين. 

وقد تقدم في شرح قواعد الصفات رد هذه الشبهة العليلة بل الميتة» وهي 
مخالفة للشرع والفطرة والعقل» فتعدد الصفات لا يلزم منه تعدد الذوات. 

الوقفة الثالثة: استدلالات المعتزلة والجواب عنها 

استدلوا بأدلة؛ منها: 

- قوله تعال: #آَّهُ حَيقُ كل نَىَ عَءِ # [الزمر:17]. قالوا: والقرآن شيء. 
فهو داخل في عموم قوله: ِكَل تَىْءٍ 4 فيكون مخلوقًا. 

والجواب: أن هذا باطل من وجوه: 

الأول: هناك قاعدة أصولية وهي «أن عموم (كل) في كل موضع بحسبه). 

فمعنئ قوله: #أنَّهُ كَاِقٌ كل سَىْءٍ 4؛ أي: كل شيء مخلوقء والقرآن 
ليس بمخلوق فلا يدخل في عموم (كل) ابتداء. 
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ونظيره: قوله الله: #وَأُويتَ من كل شَنْء # [النمل:7]. في قصة ملكة 
سبأء مع أنها لم تؤت ملك سليمان» والمقصود: أوتيت من كل ما يمكن أن يؤتاه 
الملوك: 


الثاني: قد رد عليهم الإمام أحمدء والإمام عبد العزيز الكناني بوجه بديع 


يَحَلد ما 


وهو: أن الله أثبت لنفسه نفسّاء كما قال تعال: #تعلم ماق تَفَى ولك أَعَلَمُ مَافى 
َفيك © [المائدة:7١1].‏ فهل تدخل نفسه في عموم قوله: : # هل تقس دَايِمَةُ اَلْوَّتْ # 
[آل عمران:186]؟! 

وهذا يُدلّل علئ الوجه الأول أن عموم كل في كل موضع بحسبه 
فالمقصود بالآية كل نفس كتب الله عليها الموت. ولهذا لم يدخل في الآية الحور 
العين ولا غيرهن ممن لم يكتب عليه الموت. 

الثالث: العجيب أنهم يخرجون أفعال العباد من عموم قوله: #كلٍ 
شَىّْءِ # ثم يدخلون في هذا العموم صفات الله كَل . 

وهذا من تناقضهم؛ لإعراضهم عن النصوص الشرعية. 

فإن قالوا: عندنا دليل آخرء وهو قوله تعالئ: إن مله رهن عرَييا * 
وجعل بمعنئ خلق. 

والرد عليهم: أن (جَعَل) في لغة العرب: إما أن تتعدئ إلئ مفعول واحدء أو إلى 
مفعولين» فإن كانت متعدية إلئ مفعول واحد فهي بمعنل خلق؛ كقوله تعالئ: 
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#لََمَد يِه َلَذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْارْصّ ورا لف وال [الأنعام:١].‏ 
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وإن تعدت إلئ مفعولين كانت بمعنئ (صَيّ) كما قال الله: # جُعَلْهُمَ كُعَضَفٍ 
م رع 
مَأَكولٍ # [الفيل:9]. 
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وقوله: # وَوَرِهُ 7 مَاعمِلُوأمِنْ عَمَلِ فَجَعَلْسه هآ هبام مَنْثُورًا #* [الفرقان: 7]. 


نه ب ع شيتن 


فإن قالوا: عندنا دليل آخر. وهو قوله في عيسئ: #وَكَلِمَنَهُ: ألْقَهَآ إل 
عَرّجمَّ © [النساء:171]. فجعل عيسئ كلمته وهو مخلوقء فالكلمة مخلوقة 
وأضافها إلئ نفسه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

والرد عليهم: أن عيسئ ليس هو الكلمة» وإنما كان بالكلمة» فالإضافة هنا 
لأنه كان بالكلمة, لا لأنه الكلمة. 

وهذها و # ِب ممَلَّعِس عند عِندَ أ كَمَكلٍ 1م 
خَلْضَهُدمِن يرّابٍ م قَالّ لهك فَيَكْونٌ * [آل عمران:59]. 

فبين الله أن عيسئا كان بكن» وليس هو كن. 

وهؤلاء المعتزلة ومن وافقهم تأولوا النصوص التي فيها إثبات الكلام؛ 


كقوله: #قَلَمَا ألنها تُووى يَنْمُومَي #4 [طه:١١].‏ 
وقوله: 00 لمآ ها وى من شَدطي الوا الْدَيَمِ في الْبقعَةا الم يك من 


رو 


الشحرة أن موك إركه آنا الله رتك الكتيكت 4 [القفيفي: 1 خفالو؛ 
المتكلم هو: الشجرة. 
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والرد علئ ذلك من وجوه. منها: 

الوجه الأول: أن الآية جاء ما يوضحها في الآيات الأخرئ» فصرحت أن 
المنادي هو الله وذلك في قوله: لولم ج2 مُومئ لِمِِقَدمَا وَكَلّمَهُ وَجُُه) 
[الأعراف:47١].‏ ففسرت الآية الأول» حيث أضاف الكلام إلى نفسه. 

الوجه الثاني: قوله: من السَّجَرَرٌ # [القصص:١"].‏ «من) لابتداء الغاية» 
فإنه سمع الكلام من جهة الشجرة, لا أن الشجرة هي المتكلمة» ولو كانت الشجرة 
هي المتكلمة لادعت لنفسها الألوهية» إن أَنا آمَهُ لا إلَهَإِلّ نَأ ََعبَدَقِ © [طه: 
5. ولا يمكن لمخلوق أن يدعي الربوبية أو الآلوهية. 

الوقفة الرابعة: استدلالات الأشاعرة علئ أن معن الكلام هو: ما قام في 
النقمي: 

فالأشاعرة يقولون: إن كلام الله كله معن قائم بالنفس. وأن القرآن عبر به 
جبريل عن الله كل . 

واحتجوا بنلنصوص؛ منها: 

١‏ - قول الله كل : #وَيَمُولُونَ ف نضح لَوَلَا يعَرِينا يما َجُولٌ ‏ [المجادلة:8]. 
قالوا: أثبت أنهم يقولون في أنفسهم, ففيه دليل علئ أن الكلام هو ما قام في النفس. 

-١‏ عن أبي هريرة 4ه قال: قال رسول اللْهكك: «يقول الله كل : أنا عند ظن 
عبدي بيء وأنا معه حين يذكرنيء إن ذكر ني في نفسه. ذكرته في نفسي». [أخر جه 
مسلم في صحيحه]. 
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قالوا: أثبت أن الذكر هو ما قام في النفس. 

والرد عليهم: أن هذا كله قول مقيدء ونحن نتكلم عن الكلام المطلق» 
والذكر المطلق» والحديث المطلقء وليس بحثنا معكم في الذكر المقيد أو 

والكلام الذي أضافه الله إلئ نفسه هو الكلام المطلق. 

فما احتج به الأشاعرة هو خارج محل النزاع. 

عب قازرا والعوب عقول؛ اتوو ضاق انفد مالا وعم كله قال: 
«زورت فى نفسى مقالًا). 

والرد عليهم: أن هذا قول مقيدء وهو خارج محل النزاع. 

4 - واستدلوا أيضًا ببيت من الشعر وهو قول الأخطل: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا 

والرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: أن هذا البيت لم يعرف في ديوان الأخطلء قال الخشاب -نحوي 
العراق-: «فتشت شعر الأخطل المدون كثيرًا فما وجدت هذا البيت». 

والأشاعرة اضطربوا في نسبة هذا البيت: فبعضهم نسبه إلى الأخطل كالجويني 
والرازي» ومنهم من يطلق كالغزالي. 


ومن عجيب أمرهم أنهم لا يحتجون بخبر الآحاد. ويحتجون ببيت من 
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الشعر لا يعرف له قائل» وإن عرف فهو شاعر واحدء وإنما فعلوا هذا لأنهم 
اعتقدوا ثم استدلوا قَصَلُوا. 

الوجه الثاني: أن الأخطل ومن في طبقته اختلف في حجيتهم في اللغة» فقد 
كان في عهد بني أمية» واختار ابن العلاء والحسن وابن تيمية عدم الاحتجاج 
بأشعارهم؛ لأنهم مولودون. 

الوجه الثالث: أنه نصراني» والنصارئ قد ضلوا في صفة الكلام» فكيف 
يحتج بهم في صفة الكلام؟! 

الوجه الرابع: ذكر السجزي أن البيت قد غير وحُرّف» وأصله: 
إن البيان من الفؤاد وإنما جعل اللسان علئ الفؤاد دليلا 

فجعل البيان من الفؤاد لا الكلام. 

الوجه الخامس: أن المراد بالبيت أصل الكلام» فأصل الكلام وهو: المعنى 
من الفؤاد. 

يدل علئ هذا البيت الذي قبله: 
لايعجبنك من خطيب خطبة 0 حتئئيكون معالكلام أصيلا 

فنهئ أن يعجب العبد بقوله الظاهر حتئ يعلم ما في قلبه. 

وقد سمي اللفظ كلامًا. 


الوجه السادس: أنه مخالف لما دلت عليه النصوص الشرعية؛ فإن النصوص 


00 
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جاءت بإثبات الكلام لمن ليس له فؤادء كالحصئ وغيره. 

فدلت هذه الوجوه علئ بطلان استدلالات الأشاعرة علئ الكلام النفسي. 

الوقفة السادسة: الأشاعرة هم أكثر الناس تناقضًاء ويظهر هذا التناقض 
جليًا في صفة الكلام؛ فإنهم قالوا: إن الكلام معنئ واحد لا يتبعض ولا يتعدد. 
فالأمر هو عين النهي» والنهي هو عين الخبرء لا فرق بينهما. 

لِمّ قالوا بهذا القول؟ 

والجواب: التزموا بهذا الأمر حينما اعترض عليهم المعتزلة لما قالوا لهم: 
الأمر لابد فيه من آمر ومأمورء وكذلك النهي» ولم يكن في الأزل مخاطبء فعلى 
هذا لا بد أن يكون الكلام حادثًا. 

جح وء سا 04 هه و-- 

مثلا: # وَإِذ قلنا للم جكة اسْجِدُوأ ادم دنا ١|‏ " إبليسص أ * 
[طه: .]١ ١‏ 

فهذا إشكال أتعب الكلابية والأشاعرة. 

فأجاب ابن كلاب: أن الكلام الأزلي لا يتصف بالأمر والنهي إلا بعد وجود 
المخاطبين» فهذا يدل علئ أن كونه أمرًا مخلوق؛ لآنه محدث. 

وقد ضَعَّف هذه الإجابة الجوينى فى الإرشاد» وكذلك الرازي فى «محصل 
أفكار المتقدمين». 


حل شرح ضوابط صفات الله ظٍِ 


وأجاب الأشعري بجواب آخر ارتضاه جمهور الأشاعرة وهو: أن الكلام 
لم يزل متصفًا بالأمر والنهي» والمعدوم مأمور بالأمر الأزلي علئ تقدير أنه 
موجود. 

والكلام الآزلي عندهم يتعلق بجميع متعلقات الكلام علئ اتحاده. 

فالكلام يُسمئ أمرًا إذا تعلق بمأمورء ونهيًا إذا تعلق بمنهي» وهكذاء فإذا 
تعلق بشيء وجب فعله سمي أمرًا. 

مثلا: #وَأَقيمُوأ ألصََّلؤْة 4 [الروم:1]. المراد بالصلاة فعلهاء فيسمئ كلامه 

وقول تعالن :7 ونم جاه قوم لفيكددةا كلق رقف 14 امراف 0 
قالوا: الكلام الأزلي علئ تقدير خطاب موسئ إذا وجد. فلما وجد كان خطايًا لى 
فالمتجدد موسيئا دون الخطاب. 

فظنوا أنهم بهذا الجواب قد أجابوا علئ اعتراض المعتزلة» والأمر ليس 
كذلك. 

ومما يرد عليهم في دعواهم: أن كلام الله لا يتعدد: أن يقال لهم: موسئ لما 
سمع كلام اللهء هل سمع كلام الله كله» أو بعضه؟ 

وجواب هذا السؤال ينقض عليهم أصلهم: 


فإن قالوا: نعم فيلزم علئ قولهم أن موسئ قد أحاط بكلام الله وعلمه. 
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وإن قالوا: لاء فقد أثبتوا التبعض في كلام الله سبحانه. 

وقد تناقض الأشاعرة في معنئ كون كلام الله معن واحد. 

فأثبت أئمة الأشاعرة كالجويني وغيره أن كلام الله هو المعنئ القائم 
بالنفسء وهو أزليء وهذا الكلام الأزلي مُنّحد فهو مر بالمأمورات» ونه عن 
المنهيات» وخب عن المخبرات. 

فجاء الرازي وظهر له أن هذا غير متصورء وأنه مما يضحك عليهم أعداءهم 
المعتزلة وغيرهم» فزعم نقضًا لما عليه أئمة الأشاعرة أن معنئ كونه واحدًا أنه 
يرجع إلئ صفة واحدة وهي الخبر. 

فانبرئ له التفتازاني» وضعّف قولهء وبين له أن الخبر لازم الأمر والنهي 
لاحقيتدهما. 

ثم جاء الشهرستاني والآمدي فبينا أنه يرد علئ قولهم في اتحاد صفة الكلام» 
اتحاد بقية الصفات» وأنها ترجع إلئ معنئ واحد. وصفة واحدة» وإذا جاز إرجاعها 
إل صفة واحدة. فلم لا يجوز إرجاعها إل الذات» وهذه هي حقيقة مذهب 
المعتزلة» فإن الصفات كلها ترجع إلى الذات. 

وقد التزم هذا الرازي في كتابه التفسير» فزعم أن صفات الكمال كلها ترجع 
إلى القدرة والعلم؛ وأنهما يرجعان إل الذات”©. 


)١(‏ وانظر تفصيل ذلك في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في 
الاستدلال بكلام الله والرسولككةٌ). 


انا شرح ضوابط صفات الله َل 
فتبين أن الأشاعرة هم أكثر الناس تناقضًا فيما زعموا أنه قطعيات! والله 
المستعان. 


فكنا : التنبيه عليه: أن المنكر في كلام الأاشاعرة انهم جعلوا جميع 
معاني ألفاظ الكتب التي أنزلها الله متفقة» وإلا فقد تنفق بعض المعاني مع اختلاف 
الألفاظ. 
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الضابط الأول: «القرآن كلام الله منرّل 


غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود, 


القرآن اسم لما بين دفتي المصحف. وهو الذي سمعه النبيوَكةٌ من جبريل» 
وسمعه جبريل من الله مباشرة. 

وهذا الضابط تضمن أن القرآن كلام الله بمعنئ: أن الله تعالئ تكلم به 
حقيقة» وأنه صفة قائمة بالله لا بغيره؛ لأنه ليس عيئا قائمة بنفسها حترا يكون 
مخلوقًا بائنًا عن الله. 

فإن قال قائل: من أين لك أن القرآن كلام الله؟ 

00 الله كله اد إلئ نفسه؛ وذلك في قوله: وَل 00 
لعفم 0000 2 38 ل اله ندال 2 مق 8 7 كوم م<ور هه 
ال و الله كلامًا 
لهء فدل ذلك علئئ أن المتكلم بالقرآن حقيقة هو الله كلا . 


قولنافى الضابط: «منزل»: أي : القرآن. 
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ومعلوم أن ابتداء القرآن من عند الله كلَهْ ؛ لأن المتصف به هو الله كله » فإذا 
كان ابتداؤه من الله والله فوق العرشء» فكيف يكون وصوله إلئ النبيوَكةُ الذي هو 
في الأرض؟ 

والجواب: عن طريق تنزيله من الله الذي فوق عرشه إلئ النبي 735 الذي هو 
في الأرض: 

فدل ذلك عل أن القرآن منزل من عند الله. 

ومن الأدلة عل إثبات العلو لله تعالئ: إثبات تنزيل القرآن منه. فإن حقيقة 
التنزيل إنما تكون من علو إلى سفل» وقد قال الله: # تيل ألحكتب لريب فيه 


من رب الْمتلْمِينَ # [السجدة: 7 ]» و«من) هنا لابتداء الغاية. 
ونزول القرآن كان مرتين: 


- مرة جملة واحدة من اللوح المحفوظ إلى السماء الدنيا في ليلة القدرء 


/ رصءة 5 20 م 02 000 عر رغ ده 
قال الله تعالئ: #حم () والحكتب الْمبِينِ () إِنَآ أنزلئنة في ليَلَوَ مُرَكَةٍ إِنَا 


هب 
كنا مَنَذْرِنَ # [الدخان:١1-"].‏ 


- ومرة ثانية: كان مفرقًا بحسب الوقائع» كما قال تعالين: #وقيعانا رق 


ع تك م 7 


قرام علَألنَاس عل مَكْتِ وله تلا © [الإسراء:”١٠].‏ 


فسمعه جبريل من الله ثم بلغه إلى النبي ككة. 


والنزول الثاني لا ينافي النزول الأول؛ فإن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ 


شرح ضوابط صفات الله كَل ١‏ 
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وتكلم به فأخذه جبريل من اللوح المحفوظ إلئ السماء الدنيا في النزول الأول» 
وفي النزول الثاني سمعه جبريل من الله» ونزل به إل النبي كَكلة. 

وقولنا في الضابط «غير مخلوق»: أضاف الله الكلام إلئ نفسه» وبهذه 
الإضافة أيكون القرآن مخلوقًا؟ 

الخنواى؟ هه أله مند سن لس تارق قاذ يكون تخلونا: 

سئل أبو جعفر بن محمد عن القرآن خالق هو أو مخلوق؟ فقال: «لو كان 
خالقا لعُبد. ولو كان مخلوقا لتِد». 

فإن قال قائل: قولنا: القرآن كلام الله: معناه أن القرآن غير مخلوق. فإذا كان 
الأمر كذلك فإننا لسنا بحاجة أن نقول: «غير مخلوق» بصريح العبارة؛ لأنه مفهوم 
من قولنا: كلام الله. 

قيل له: زاد أهل السنة هذا القيد ردًا علئ من زعم أن القرآن مخلوق» فهذه 
العبارة من المصطلحات الحادثة» وذكرنا عند شرح قواعد الصفات أن 
المصطلحات الحادثة يجوز استعمالها عند الحاجة» وتكون من باب الإخبار. 

والحاجة التي دعت لاستعمال لفظ «غير مخلوق» ما أحدثه الجهمية 
والمعتزلة من القول بخلق القرآن» وقد يلبسون فيقولون: القرآن كلام الله» ويعنون 
بإضافة الكلام إلئ الله أنه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه. 

قال الإمام أحمد: «كنا نقول: القرآن كلام الله ونسكتء فلما أحدث أهل 
الكلام ما أحدثواء قلنا: القرآن كلام الله غير مخلوق». 
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والقول بأن القرآن غير مخلوق عليه إجماع السلف؛ قال أبو نعيم: «أدركت 
ثمانمائة شيخ ونيقًا وسبعين شيخًا -منهم الآ غبرة حت فوزرة :دونه فيا ادق خلا 
يقول بهذه المقالة -يعني: بخلق القرآن- ولا تكلم أحد بهذه المقالة إلا رمي 
بالزندقة). 

فقام أحمد بن يونس فقبل رأس أبي نعيم» وقال: «جزاك الله عن الإسلام 
خيرًا). 

فإن قال قائل: لِمّ كفر السلف من قال بخلق القرآن؟ 

والجواب: كفروهم لأمرين: 

الأول: لأنه رد لنصوص القرآن الدالة علئ أن القرآن ليس بمخلوق وجحد 
لهاء وجحد أيضًا للسنة» ومخالف لإجماع المسلمين. 

الثاني: لأن من زعم أن القرآن مخلوق فقد زعم أن الله مخلوق؛ لأن القرآن 
صدر من الله. 

وقولنا في الضابط: «منه بدأ»: أي بدأ من الله كله » فهو المتكلم به سبحانه. 

وقولنا في الضابط: «وإليه يعود»: فإن القرآن في آخر الزمان يرفعه الله 
فلا يبقل شيء منه في الصدور ولا في السطور. 


جاء عن حذيفة ذه قال: قال رسول الله عَلئاِ: «(يدرس الإسلام كما يدرس 
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وشي الثوبء حت لا يُدرى ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة» وليسرئ 
على كتاب الله في ليلة فلا يبقئ في الأرض منه آية». [أخرجه ابن ماجه» وصححه 
الألباني]: 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

والجواب: خالف هذا الضابط: أهل الكلام, فإن الجهمية والمعتزلة يرون 
أن القرآن مخلوق. وقد يلبس بعضهم فيقول: القرآن كلام الله وهو يقصد 
بالإضافة إضافة مخلوق إلئ خالقه. 

وأول من قال بخلق القرآن: الجعد بن درهم؛ قال اللالكائي: «ولا خلاف 
بين الأمة أن أول من قال: القرآن مخلوق؛ جعد بن درهم؛ في سني نيف وعشرين» ثم 
جهم بن صفوان)». 

وخالف أيضًا: الكلابية والأشاعرة فإنهم يرون أن القرآن من جهة لفظه 
مخلوق. فالقرآن عندهم اشتمل على مخلوق وعلئ غير مخلوق. 

أما المعنئ فغير مخلوقء وأما اللفظ فهو مخلوق. فإن لفظ القرآن عندهم 
إما حكاية على مذهب الكلابية» أو عبارة عن كلام الله علئ مذهب الأشاعرة. 

والحكاية والعبارة مخلوقان. 

قال البيجوري: «وعلئ كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد 
كفرء إلا أن يريد أنه ليس هو الصفة القائمة بذات الله تعالئ» ومع كون اللفظ الذي 


نقرؤه حادثّاء لا يجوز أن يقال القرآن حادثًا إلا في مقام التعليم». 
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وعمدة الأشاعرة في أن لفظ القرآن مخلوق هو منع قيام الحوادث بالله 
والقرآن حادث» وقد تقدم في شرح قواعد الصفات رد هذه الشبهة الفاسدة. 

واختلفت الأشاعرة في المَنرّل من عند الله كلا . 

فمنهم من قال: 

اللفظ والمعنئ: فإن الله خلق القرآن أولا في اللوح المحفوظه ثم أنزله. 

المعنئ: وعبر به جبريل بألفاظ من عنده. 

المعنول: وعبر به محم دكَِلكِةِ بألفاظ من عنده. 

والمراد بالإنزال عندهم ليس الإتيان من علو إلئ سفلء وإنما أن جبريل 
أدرك كلام الله وهو في مقامه. ثم أفهمه النبي كك ما فهم عند السّدرة المنتهئن من 
غير نقل لذات الكلام. 

وهذا مخالف للشرع واللغة» كما تقدم. 

(تنبيهان): 

الأول: الجهمية في بداية أمرهم أظهروا القول بخلق القرآن. ولم يكن هذا 
فقط هو حقيقة مذهبهم, وإنما كانوا يريدون نفي صفة الكلام من أصلهاء وأن الله 
لم يتكلم؛ ولن يتكلم. 

وهذه هي طريقتهم؛ يظهرون ما هو أسهل ويخفون ما هو أعظم؛ حتئ يَقِلّ 
الإنكار عليهم. 
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لكن الأئمة عرفوا مقصودهم. وبينوا أنهم في الحقيقة أنهم ينفون وجود إله 
بصفاته» وأنه فوق عرشه. 

الثاني: بعض المقرئين للقرآن من الذين تأثروا بمذهب الأشاعرة إذا أعطوا 
إجازة لمن ختم عليهم القرآن فإنهم يكتبون فيها: عن فلان عن فلان إلئ جبريل 
عن اللوح المحفوظ. وهذا مذهب الأشاعرة. 


وأما مذهب أهل السنة: عن فلان عن فلان عن جبريل عن الله كَل . 


0 3 3 
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الضابط الثاني : 


«القرآن كلام الله حيثما تصرف» 


معنيل هذا الضابط: 

القرآن لا يخرج بكتابة الكاتبء أو بقراءة القارئ» أو بحفظ الحافظ عن أن 
يكون كلام الله» فالقرآن بكل حال مكتوبًا ومقروءً!ا ومحفوظًا ومسموعًا هو كلام 
الله -جل وعلا-. 

فالقرآن ينتقل من محل إلئ محل مع بقاء إضافته إلى الله. 

فالذي في الصدور هو نفسه الذي في المصحف. فهو وإن تعدد المحل فهو 
راجع إلئ الله فلا يفهم أحد سليم العقل أن نفس كلام المتكلم انتقل إلى غيره 
وفارق الأول. 

ولا يقول عاقل قرأ كلام النبي كَةٌ أن يكون كلام النبي كه قد حل فيمن قرأ 
كلامه. وإنما هو كلام النبييَكةٍ وإن تعدد المحل. 

لكن نفرق بين فعل العبد وبين صفة الربء فهناك فرق بين القراءة 
والمقروء» وبين القللاوة والمثلوة ونين الكتابة والمكتوب. 


00 
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فالقراءة والكتابة والتلاوة مخلوقة؛ لآنها من فعل العبد. والعبد مخلوق. 


> سفع ردس 


وأما المقروء والمتلو فهو كلام الله كما قال الله تعالئ: #إوَإِنَ أحد مِنَ 
لْمُشَركيرت أسَحَجَارَكَ 6 جِرَهُ حَقَّ يَسْمَمَْ كلم أله ثم ِف د 1ك َم فوم 
بعلم يَعَلَمُورت * [التوبة:1]. وهو يسمعه من النبي كَِكةٌ بصوته. والنبي مخلوق. ومع ذلك 
ا 

فالكلام كلام البارئ» والصوت صوت القارئ. 

ومما يجدر التنبيه عليه: أن وجود كلام الله في المصحف ليس بمنزلة 
وجود السموات في الكتابء فإن الحقائق الموجودة لها وجود عيني» ثم تعلم بعد 
ذلك. ثم يعبر عن العلم بهاء ثم تكتب العبارة عنها. 

فهذا العلم والعبارة والخط ليس هو أعيان تلك الحقائق» بخلاف الكلام 
فهو نفسه الذي يكتب. 

ففرق بين وجود الكلام في المصحف ووجود الأعيان في الكتاب» فوجود 
الكلام في المصحف هو وجود لفظي في وجود رسمي, وأما وجود الأعيان في 
المصحف فهو وجود عين في وجود رسمي. 

سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 

والجواب: وخالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة» فزعموا أن القرآن 


ينا شرح ضوابط صفات الله َل 


قال عبد الجبار المعتزلي: «وأما مذهبنا في ذلك أن القرآن كلام الله ووحيه 
وهو مخلوق محدث أنزله الله علي نبي هيك ليكون دالا وعلمًا علئ نبوته)». 

وأما الكلابية والأشاعرة: فيفرقون بين الكتابة والمكتوب. والقراءة والمقروء. 
فالكتابة والقراءة مخلوقة, أما المكتوب والمقروء فغير مخلوق. 

ومرادهم بالمكتوب والمقروء: المعنل النفسى لا اللفظ. 
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الضابط الثالث: «المحدث في لغة العرب 


التي نزل بها القرآن بمعنى المتجدد, 


معن هذا الضابط: 

معنو المحدث في لغة العرب: المتجدد. وليس هو الحدوث علئ اصطلاح 
أهل الكلام؛ فإن العرب يسمون ما تجدد حادثّاء وما تقدم علئ غيره قديمًا. 

فالمحدث في لغة العرب يقابله القديم. 

فكل مخلوق محدثء وليس كل محدث مخلوقا. 

وهوأيضًا لغة القرآن. 

قال الله تعاليل: ## وَالْفَمَرَفَدَرَبْه مََازْلَحَقَّ اد كَالَْيَجُونِ الْقَرِرٍ © [يس:9*]. 

العو جو نالع انبا جاء وده كو فيا 

ومن هنا: نفهم أن معنئ: القرآن محدث؛ أي: متجدد. فإن الله كان ينزله 
شيئًا بعد شيء؛ فالجديد محدث بالنسبة لما قبله. 

وكلامنا في هذه القاعدة عن المحدث في لغة العرب والقرآن. 


أما في لسان المتأخرين؛ فإنهم يريدون به المخلوق» ولهذا أنكر الأئمة 


م6 شرح ضوابط صفات الله كَل 
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عل من قال: القرآن محدثء كما أنكروا علئ داود الظاهري لما قال: القرآن 
محدث؛ لأن معناها عند المتأخرين: مخلوق. 

وخالف هذا الضابط: الجهمية والمعتزلة فإنهم قالوا: القرآن محدثء. 
بمعنئ: مخلوق» واستدلوا بالآية: #مَايأئيهم يّن ؤْكَرٍ ين نَيْهُم تُحْدَبْ إِلَا 
أستمعوه وهم يلْحَبونَ [الأنبياء: 7]. 

والرد عليهم: أن المحدث في لغة العرب بمعنئ: المتجدد. 

سؤال: متا أحدث الله القرآن عند المعتزلة؟ 

قال القاضي عبد الجبار في «المحيط بالتكليف): «قال القاضي: فأما وقت 
إحداثه القرآن فطريقه السمع» ومن الجائز من جهة العقول أن يكون قد أحدثه قبل 
إنزاله علئ النبي» ويجوز أن يكون قد أحدثه حال الإنزال» ولكن السمع قد دل 
علئ أنه تعالئ قد أحدثه قبل إنزاله إليه» وأنه بعد إحداثه كان يأمر الملائكة بإنزاله 
عل قدر الحاجة والمصلحة». 

وهذا القول المنكر أداهم إليه ما أحدثوا في صفات الله من مسائل ودلائل 
لا علاقة لها بالشرع. 

وزعمت الكرامية أنه لا يصح وصف القرآن بأنه محدثء وإنما يقال: 
حادث؛ لأن الحادث يحدث بقدرة ومشيئة» وأما المحدث فلابد له من محدث 
وإحداث؛ وذلك الإحداث يحتاج إلئ إحداث. فيلزم التسلسل. 


والرد عليهم: أننا نسميه محدثًا بنص القرآن. 


شرح ضوابط صفات الله كََِ *ه6 ١‏ 
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وأما قولهم: يلزم منه التسلسل» فهو تسلسل في الآثار» ولا إشكال في إثباته» 
فالله متكلم بكلام قبله كلام قبله كلام» إلئ ما لا أولء فالله لم يزل متكلمًا. 

وأما قولهم: المحدث لابد له من إحداثء فليس هناك ما يمنع أيضًاء فهو 
إحداث من الله» وهو فعل ليس بخلق. فالله جدد لنفسه كلامًا. 

وقبل أن أختم الكلام عن القرآن, أود أن أنبه علئ مسألتين مهمتين متعلقتين 
بالقرآن: 

المسألة الأولئ: الوقف في القرآن. 

دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع علئ أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وهي صريحة وواضحة وبينة. 

ولما كان الآمر كذلك اشتد نكير أهل السنة على من وقف في هذه المسألة 
تلكا نهو إل الجييية. 

ذلك أن أول من أحدث هذا القول: هم الجهمية» فإنهم لما رأوا شدة نكير 
أهل السنة عليهم لجئوا إلئ القول بالوقف. فعرف أهل السنة مقصود الجهمية 
بالوقف فحذروا منهم ومن قولهم. 

سؤال: ما المراد بالوقيف؟ 

والجواب: هو السكوت عن القول بأن القرآن مخلوقء أو غير مخلوق. 

فإن قال قائل: لفظ: «غير مخلوق» لم يرد في النصوص الشرعية» فلماذا 
اشتد نكير أهل السنة علئ من قال: القرآن كلام الله وسكت؟ 


١6‏ شرح ضوابط صفات الله كَل 
قيل له: لأن أهل السنة يتميزون في كل عصر عن أهل البدع» فكلما أحدث 
أهل البدع شيئًا محدثًا رد عليهم أهل السنة وتميزوا عنهم. 

فلما أحدث أهل البدع القول بخلق القرآن وجب على أهل السنة التميز 
عنهم» حتئ لا يلتبس الحق بالباطل. 

قال الإمام أحمد: «كنا نرئ السكوت عن هذا قبل أن يخوض فيه هؤلاء. 
فلمًا أظهروه لم نجد بدا من مخالفتهم, والرد عليهم». 

والواقفة والشكاكة صنف من أصناف الجهمية. 

سئل الإمام أحمد عن الشكاكة فقال: «الشكاكة صنف من الجهمية: 
استتروا بالوقف). 

سؤال آخر: هل كل متوقف في القرآن يكون جهميًا؟ 

والجواب: ليس كل متوقف في القرآن يكون جهميّاء بل لابد من البيان 
والتعليم. 

فإن كان جاهلا يُعلّم وإن كان من أهل الكلام فإنه جهمي. 

جاء في السنة لعبد الله أن الإمام أحمد سئل عن الواقفة فقال: «من كان 
يخاصم ويعرف بالكلام فهو جهميء ومن لم يعرف بالكلام يجانب حتئ يرجع» 
ومن لم يكن له علم يسأل». 

وأيضًا سئل عن الواقفة فقال: «من كان منهم جاهلًا ليس بعالم فليسأل 


وليتعلم). 
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شرح ضوابط صفات الله كله هده١‏ 


يكدالة نك ادا بوره وق وين نت عي 

لفو ل ابعل 0 للح وو ل : «القرآن مخلوق)». 

ومن وقف من غير شك بعد إقامة الحجة فهو مبتدع. 

جاء رجل إل الإمام أحمد يَدَْانْةُ فقال: إن لي قرابة تقول بالشك. فقال 
أحمد وهو شديد الغضب: «شك فهو كافر). 

وقال هارون بن موسئ الفروي: «من وقف في القرآن بالشك فهو كافر 
ومن وقف بغير شك فهو مبتدع». 

المسألة الثانية: لفظي بالقرآن. 

لما كان الجهمية يقولون بخلق القرآن» واشتد عليهم أهل السنة» أحدثوا 
مسألة اللفظ. 

وشبهتهم: كون أفعالنا وأصواتنا مخلوقة» ونحن إنما نقراً القرآن بأصواتنا. 

فقابلهم قوم ببدعة» وردوا باطلًا بباطل» فقالوا: ألفاظنا غير مخلوقة. 

فأنكر الإمام أحمد علئ الطائفتين: فجهّم الطائفة الأولى» وبدّع الثانية. 

ومن العجيب أن الطائفتين تنتحل الإمام أحمد وتحكي قوله؛ لما وضع الله 
له القبول في الأرض 

وممن قال من الأئمة إن اللفظ بالقرآن غير مخلوق: أبو حاتم» والسجزي. 


وابن منده» وغيرهم وقالوا: هو قول الإمام أحمد. وهو الذي رجع إليه. 
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ويستدلون بروايات ضعيفة عن الإمام أحمد. 

والثابت أن الإمام أحمد ينكر الأمرين. 

واللفظية قسمان: 

-١‏ اللفظية الخلقية» وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق. 

؟- اللفظية المثبتة» وهم الذين يقولون: لفظي بالقرآن غير مخلوق. 

وكلا القولين بدعة. 

لماذا كان القولان بدعة؟ 

الجواب: لأنه اصطلاح حادث لم يرد في الكتاب ولا في السنة» والألفاظ 
التي لا يعلم أنها موافقة أو مخالفة يقال عنها: بدعة؛ لآن ما لم يعلم أنه من شرع 
الله فهو: بدعة. 


والواجب أن تتلفظ بالآلفاظ شرعية؛ لآنها هي التي يتعلق بها المدح والذم» 


سؤال: هل «اللفظ» من الألفاظ المجملة؟ 


الخدت 


والجواب: «اللفظ» من الألفاظ المجملة؛ لأنه يحتمل حقا وباطلاء ولم 
وأول من عرف عنه استعمال اللفظ هم: الجهمية. 


قال الإمام أحمد: «افترقت الجهمية علا ثلاث فرق: 


شرح ضوابط صفات الله كََِ /اةه ١‏ 


طائفة قالوا: القرآن مخلوق. 

وطائفة قالت: كلام الله وسكتت. 

وطائفة قالت: ألفاظنا وتلاوتنا للقرآن مخلوقة». 

سؤال آخر: كيف كان اللفظ مجمال؟ 

لما كان اللفظ مصدرّاء والمصدر يطلق علئ الفعل وعلئ المفعول. كان 
مجملا. 

فالفعل: فعل العبد» والمفعول: الملفوظ وهو: كلام اللّه. 

فعندما تقول: «لفظي بالقرآن مخلوق» دخل فيه اللفظ والملفوظ. 

وعندما تقول: «غير مخلوق) دخل فيه اللفظ والملفوظ. 

فلما كان اللفظ مجملًا وجب الاستفصال فيه؛ فإن أريد فعل العبد فهو 
مخلوقء وإن أريد الملفوظ فهو غير مخلوق. 

قال ابن تيمية: «فلا يجوز إطلاق الخلق علئ الجميعء ولا نفي الخلق عن 
الجميع»). 


والإمام أحمد -رحمه الله تعالئ- أنكر علئ الطائفتين جميعًا؛ سدًا للذريعة 


٠ 
4. 


ع 


من أصلها. 
وذهب جمع من العلماء كالبخاريء وابن قتيبة إلى التفريق بين اللفظ 
والملفوظ. 
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فقالوا: اللفظ مخلوق؛ لأنه من فعل العبد. والملفوظ غير مخلوق؛ لأنه 
كلام اللّه. 
قد يقول قائل: لماذا منع الإمام أحمد في هذه المسألة من الأمرين؟ 
قيل له: الإمام أحمد تَيَمْانْةُ كان مقصده الرد علئ الجهمية؛ لأنهم تستروا 
بهذه المسألة. 
وردود الإمام أحمد علئ الجهمية النفاة أكثر من غير هم لوجوه: 
-١‏ أنه ابتلي بهم» وناظروه» وتسببوا في سجنه. 
؟- أنهم لبسوا علئ الأئمة في عهدهم حتئ امتحنوا الناس بأقوالهم. 
*- أن قولهم يئول إلئ النفي والتعطيل» وجانب النفي أشد من جانب الإثبات. 
بينما الإمام البخاري كان مقصده الرد علئ القدرية المعتزلة القائلين: 
ألفاظنا غير مخلوقة لله. 
فقال ردًا عليهم: «ألفاظنا من أفعالناء وأفعالنا مخلوقة). 
والإمام البخاري إنما يثبت أفعال العباد وأنها مخلوقة لله ولم يقل: إن لفظ 
العبد مخلوق أو غير مخلوق. 
فقصد الإمام أحمد صحيحء وقصد الإمام البخاري صحيح أيضًا. 


وقول الإمام أحمد أصلح لعموم الناس» وقول البخاري تفصيل مبني على 


شرح ضوابط صفات الله كلَرٌ ١8‏ 


نسيه: 


أبو الحسن الأشعري والباقلاني يوافقون الإمام أحمد في إنكاره على 
الطائفتين» ولكن مقصودهم غير مقصوده. 

فإن قصدهم: القرآن لا يلفظ» بمعنئ لا يصح أن يطلق اللفظ علئ القرآن؛ 
لأنهمجات: لفط أي رمو 

وهذا خلاف ما يقصده الإمام أحمد. 

فينبغي على طالب العلم ألا يغتر بموافقة أهل البدع لأهل السنة في الألفاظ 
وإنما عليه أن يُرجع ألفاظهم إلى أصولهمء ويفهمها علئ ما تقتضيه قواعدهم. 

نختم بكلام نفيس لابن تيمية حيث يقول: «مسآلة اللفظ بالقرآن قد اضطرب 
فيها أقوام لهم علم وفضل ودين وعقل» وجرت بسببها مخاصمات ومهاجرات 
بين أهل الحديث والسنة» حتئ قال ابن قتيبة كلامًا معناه: لم يختلف أهل 
الحديث في شيء من مذاهبهم إلا في مسألة اللفظ» وبِيِّن أن سبب ذلك لما وقع 
فيها من الغموض. والنزاع بينهم في كثير من المواضع لفظي». 


شرح ضوابط صفات الله كَل 


ألحقت هذه المسألة بصفات الله كلَةْ -مع أن العبد هو الذي يَرئ-؛ لأن 


الذي يرئ هو الله كل » وإنما يُرئ بصفاته؛ فأ لحقت بصفات الله كط 
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الضابط الأول: «الله يرى في الآخرة بالأبصار ‏ 


عيانًا كمايرى الشمس والقمر, 


الرؤية فى لغة العرب يدور معناها علئا: النظر والإبصار بالعين أو بالبصيرة» 
وهي إما أن تكون بالعين أو بالقلب. 

لكن الرؤية التي تكون بالعين تتعدئ إلئ مفعول واحدء والرؤية التي تكون 
بالقلب تتعدئ إلى مفعولين. 

فإن قيل: ما الدليل علئ إثبات رؤية الله في الآخرة؟ 

قيل له: قد دلت عائ ذلك النصوص الشرعية: 

قال الله تعالئ: '#ضنكان يحوأ لَه ري فليَحْملٌ عملا صَللِحا ولا شرك بعاد ريد 
عدا # [الكهف:١٠١].‏ 
المواجهة والمقاربة. 

قال الآجري في «الشريعة»: «واعلم -رحمك الله- أن عند أهل اللغة أن 


اللقاء هاهنا لا يكون إلا عن معاينة»). 
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وقال الله ل : هم مَايسَمُوبضِيَا وَلْدَينَا مَرِيِدٌ 4 [ق:5"]. 

وقال تعالئن: طَِيَنَحْسَنُوا لق وَِسَادة 4 [يونس:17]. 

والمراد بالزيادة: الرؤية. 

جاء في (صحيح مسلم) عن صهيب ذه عن النبي يكل قال: «إذا دخل أهل 
الجنة الجنة» قال: يقول الله -تبارك وتعالى-: تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف 
الحجاب. فما أعطوا شيئًاً أحب إليهم من النظر إلئ ربهم كله ». 

قال مسلم: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة» حدثنا يزيد بن هارون» عن حماد بن 
سلمة» بهذا الإسناد وزاد ثم تلا هذه الآية: إن سوا للمنى وراد 4. 

وفي «جامع الترمذي») عن صهيب 4. عن النبي كه في قوله: للدت 
تق للقي وراك 4 قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة نادئ منادٍ: إن لكم عند 
الله موعدًاء قالوا: ألم يبيض وجوهنا وينجنا من النار ويدخلنا الجنة؟ قالوا: بلئ» 
فيكشف الحجاب. قال: فوالله ما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر إليه». 

والآية كما قال الرازي الأشعري في التفسير: كني 4: «لفظة مفردة 
دخل عليها حرف التعريف. فانصرف إلى المعهود السابق وهو دار السلام» 
فتكون الزيادة أمرًا مغايرّاء وإلا لزم التكرار». 

وقد أوّل المعتزلة الزيادة بزيادة الثواب؛ بناء علئ أصلهم الفاسد في إنكار 


١55‏ شرح ضوابط صفات الله كَل 


وقد دل علئ إمكان الرؤية أيضًا العقل: 

فالرؤية أمر وجودي تتعلق بالموجود خارج الذهنء فإذا كان الموجود 
0 وإنما تعذرت رؤية الله في 
الدنيا؛ لضعفناء ولكونها غيبًا. 

ومعنل هذا الضابط: 

الله: لفظ الجلالة» وهو علم علئ ذات الله لَه ووصف. فالذي يُرئ هو الله 
كَل بذاته وصفاته من غير إحاطة. 

في الآخرة: هذا محل الرؤية» وقولنا: «في الآخرة» احتراز من الدنيا. 

والرؤية في الدنيا على ثلاثة ة أنواع: 

- رؤية اليقظة. 

- رؤية الفؤاد. 

- رؤية المنام. 


أما اليقظة: فأهل السنة والجماعة متفقون علئ أن الله لم يره أحد في الدنيا 


والدليل: قوله كك «تَعَلموا أنه لن يرئ أحد منكم ربه لَه حت يموت» 


ولم يتنازعوا إلا في النبي كك حين عروجه إلى السماء. 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد /ا5١‏ 


سؤال: هل رؤية الله فى الدنيا جائزة أو مستحيلة؟ 
والجواب: هي جائزة لكنها لم تقع 
سؤال آخر: إذا كانت جائزة فَلِمَ لم تقع؟ 


والحواب: عدم الوقوع راجع إل ضعفناء لا لاستحالة الرؤية» فالبشر 


يضعفون عن ذلك. 
فإن قيل: ما الدليل علئ أنها جائزة؟ 
قيل له: قول موسئ: #أرف أنظرَ ِلك قَالَ أن تَرميت ون أنظرٌ إِلَ الْجَبَلٍ كن 


مسح د سل خج م د ل 2 م زر عع 
أَسَبَفَرٌ محكانه. سَوَف ترق فَلَمَا تحزن ر جه لَْبَلٍ جع دحك وَحَرَّ مومى صَعِقًا 


آذه ته ودور 2ه 


َلََا أَفاقَكَالَ سُيحَتبَك يبت ِلَتَلَكَ ود وَل الْمُوّمِنِيَ * [الأعراف:49١].‏ 


ا 


ودلالتها من وجوه: 
أذ فوشن شال الل ]ق ريه نفس نورت أرق انقل للك كول نظن 
وين أ ال هما كان مسي : 


20 
ده 2 


أن الدل واي موص كنا ارط ل دا قل # واد فوح 
كال وكا انين آهل وذ وقد كالغ ولت 521 لكين 4 © تلجع 


اه 6ج 7 34 د ا عه بيد م عرو 
إِنَّهه لي مِنّ أَهَلا 0 2 0 

00 00 م غ2 رم 5 ع ود 

مِنَ ألْبَنهلِينَ (9) فَالَ رَتَ ِف أَعودُ باك أن أسكّك ما لِنسَ لي به- عل وَإلَاتَمْفرَ لي 
م يه ع ساح م ا 


وترحمى حكن من ألْحَسرِينَ 35 [هود:ة: -لا5]. 


لجل شرح ضوابط صفات الله كَل 


أن الله أجابه بقوله: #إأن نرت © ولم يقل: «إني لا أرئ»» أو: اليس بمرئي»» 
وهناك فرق بين «لا)» و «لن». فإن «لن» لا تدل على امتناع المنفي. وإنما تدل 
على النفي في المستقبل من غير دوام للمنفي. 

أن الله علقها بشيء ممكن. فإنه قال: #ولكن أنظرٌ ِل لْجَبَلٍ فإِنِ أَسَتَمَرٌ 
7 كانه مُسَوْفٌ يرن #. واستقرار الجبل ممكن بقدرة الله كَل . 

فدلت هذه الوجوه علئ أن رؤية الله في الدنيا ممكنة لكنها لم تقع. 

أما رؤية القلب: فالذي عليه الصحابة والتابعون أنها تحصل للقلوب» 
وليست هي رؤية لذات الله» وإنما هي الرؤية التي تكون في مقام الإحسان. 

ولو كانت رؤية الذات لأمكن تكييف صفات الله كله . 

أما رؤية المنام: فإنها واقعة» لكنها رؤية لإيمان العبد لا لذات الله كلَهٌ , 
فكما تقدم بالإجماع والنص أن الله لم يره أحد في الدنيا. 

لذا فإن الصورة التي يراها الرائي تتغير» فكلما كان إيمان العبد أقوئ كانت 
الصورة أحسنء فالنبي كَل قال: «فرأيت ربي في أحسن صورة». [أخرجه الترمذي 
في جامعه]. 

ومن دون النبيوَكةِ تكون الصورة التي يراها أدنئ وأقل. 

وقد جاء عن جماعة من الآئمة أنهم رأوا الله في المنام» منهم الإمام أحمد. 


قولنا فى الضابط: «عيانًا»؛ أي مقابلة ومواجهة في العلو. 


شرح ضوابط صفات الله كله ]) 
جاتتتتللللااااا<بببي 2< الئل 


قولنا: «كما يرئ الشمس والقمر» هذا تشبيه الرؤية بالرؤية لا المرئي 
بالمرئي» وهذا من باب التقريبء وإلا فرؤية الله أعظم وضوحًا. 

والدليل علئ أن رؤيته عيانًا كرؤية الشمس والقمر: 

ما جاء عن جابر بن عبد الله دنه قال: قال رسول الله كَلةِ: «إنكم سترون 
ربكم عيانًا كما ترون الشمس والقمر). 

وعن جرير #5 قال: نظر رسول الله يَكةٍ إل القمر ليلة البدر فقال: «إنكم 
سترون ربكم كما ترون القمر لا تضامون في رؤيته». 

فإن قيل: ما هو مصحح الرؤية عند أهل السنة؟ 

قبل له: مصحح الرؤية عند أهل السنة والجماعة أمور وجودية» ومنها: 
الوجود في خارج الذهنء وقوة البصرء وأن يكون في العلوء وأن يكشف 
الحجاب. ونحو ذلك من الأمور الوجودية. 

فليس المصحح للرؤية محصورًا فيما ذكرت. 

ويشهد لهذا: ما جاء في «صحيح مسلم» عن صهيب ذلك عن النبي وَكِل 
قال: «إذا دخل أهل الجنة الجن قال: يقول الله -تبارك وتعالوا-: تريدون شيثًا 
أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ قال: 
فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم كلا ». 

فقد اشتمل الحديث علئا: 


-١‏ وجود الله في الخارج» ووجود الله أمر متقرر وظاهر. 


١/١‏ شرح ضوابط صفات الله لل 


؟- قوة البصر في قوله: «فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى ربهم 


- كشف الحجاب في قوله: «فيكشف الحجاب». 

وهاهنا سؤال: إذا ثبتت الرؤية بالكتاب والسنة والإجماع فما حكم من 
أنكرها؟ 

والجواب: من أنكر الرؤية فهو كافر؛ لأنه مكذب للقرآنء وما تواتر من 
البسنة. 

سؤال آخر: هل الكفار يرون الله في عرصات يوم القيامة؟ 

والجواب: اختلف أهل السنة في هذه المسألة» فمنهم من قال: يرونه» ومنهم 
من قال: لا يرونه. 

والراجح: أنهم يرونه؛ لقول الله تعالئ: دَدَ حَيِرَ الْدينَ دوأ مَل كه 


.]7 ١ [الأنعام:‎ 


وقوله تعالئ: لا ألا إِنَُّمَ في مِرْصَةٍ ين لِمَة رَيَهِرٌ ألا نه بحل سَىْءِ 
رز ىر 
ميط # [فصلت 60] 


سؤال: من خالف هذا الضابط؟ 


والجواب: خالفه أهل الكلام. 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد ذ/ا١‏ 


أولًا: المعتزلة ومن وافقهم. فإنهم ينكرون الرؤية في الدنيا والآخرة. 

قال القاضي عبد الجبار: «ومما يجب نفيه عن الله: الرؤية». 

فإن قيل: ما هي شبه المعتزلة في زة نفي الرؤية؟ 

قيل له: شبه المعتزلة في نفيهم للرؤية: 

الشبهة الأولئ: دليل المقابلة: قال القاضي عبد الجبار في «شرح الأصول 
الخمسة»: «والرائي بالحاسة لا يرئ الشيء إلا إذا كان مقابلا: أو حالا في مقابل» 
الي حر ا ل ل يي 
مقابل» ولا في حكم المقابل... ثم قال: المقابلة والحلول إنما تصح عل الأجسام 
والأعراض. والله ليس بجسم ولا عرض». 

والجواب من وجوه: 

- أن الرؤية في لغة العرب لا تكون إلا عن مقابلة» والنبي كَلْةٍ إنما خاطبنا 
عليل مقتضىا لغة العربء فلما قال: «إنكم سترون ربكم)ء عرفنا أن مراده بالرؤية 
الرؤية التي يعرفها العرب,. وهذه الرؤية لا تكون إلا عن مقابلة. 

- أن الشرع دل علئ أن الرؤية لا تكون إلا عن مقابلة» وذلك في قوله: 
«عيانًا» فتكون عن مقابلة ومواجهة. 

- أن الشرع دل علئ أن المقابلة تكون في العلو, فالعبد يرئ ربه في العلوى 
فالعلو صفة ذاتية لله لا تنفك عنه. 


/ا١‏ شرح ضوابط صفات الله كَل 


زعمهم أن المقابلة إنما تصح علئ الأجسام والأعراض والله ليس بجسم 
ولا عرضء نقول: إن لفظ الجسم والعرض لفظان مجملان لا يصح إطلاقهما 
ولا نفيهما عن الله لَه . 

وقد تقدم في شرح قواعد الصفات نفي المسلك الذي اعتمد عليه أهل 

الشبهة الثانية: دليل الممانعة» قال القاضي عبد الجبار: «أن القديم تعالى 
لو جاز أن يرئ في حال من الأحوال لوجب أن نراه الآن»... فمتئ لم نره دل علئ 
التحالة كوتة مركا 

والجواب: أن رؤية الله الآن ممكنة» لكن منع منها مانع وهو ضعفناء وليس 

الشبهة الثالثة: احتجوا بالآبة: الا تُدَرِكهُ الْأَبصدر وَهُو يرا 


بص صل 4 [الأنعام:* .. وسيأتي الكلام عليها. 

فإن قبل: بماذا أوَّل المعتزلة النصوص التي دلت علئ إثبات الرؤية؟ 

قيل له: من المعتزلة من أول الرؤية بالعلم الضروريء فقول موسئئ: #رتّ 
أ ف أنظرٌْ إِلِيَلْكَ #؛ بمعنئ: رب علمني. 

وممن قال به أبو الهذيل المعتزلي» فإنه أوّل قوله: #رََ رف أنظرٌ إِيلَتَ 4 
بالعلم الضروري. 


0 


شرح ضوابط صفات اللّه 0 ١‏ 
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وقد أبطل هذا القول فى هذه الآية: القاضى عبد الجبار المعتزلى فقال فى 
«شرح الأصول الخمسة»: «وقد أجاب شيخنا أبو الهذيل عن هذا: بأن الرؤية هنا 
بمعنئ العلم» ولا اعتماد عليه: لأن الرؤية إنما تكون بمعنئ العلم مت تجردت» 
فأما إذا قارنها النظر فلا تكون بمعنئ العلم». 

فلم يرتضٍ جواب أبي الهذيل» وارتضئ جواب غيره من مشايخ المعتزلة 
وهو: أن السؤال لم يكن سؤال موسئء وإنما هو سؤال عن قومه. كما قال تعالئ: 
«مالراخرض ١‏ كرفو كلك هالو أرنا أله جَهَرَهُ فَلَحَدَنْهُمْ أَلصَعِقَه بظُلَمِهم * 
1 

والجواب عن هذا القول من وجوه: 

الوجه الأول: لو كان الأمر كما زعموا لقال موسئ: «رب أرهم ينظرون 
إليك»» أو «رب أرنا ننظر إليك)» كما قال عيسئ في سؤال الله عن قومه: قال 


2 هه 
صوو سو لم 2 او ره سي سم 


عسى ابن مرثم الله را أزل عَيََا مده من الصَمل فَكوَنٌ لتاعِيدا لأوإنا 


وََاخْرنًا وَءَايَةَ د ينك وَأررقنا وأتَحَي ارين 4 [المائدة:4 .]1١1‏ 

فجاء بصيغة الجمع ولم ينسبه إلئ نفسه. فلما أضاف موسئ الرؤية إلى 
نفسه دل ذلك عائ أنه هو طالب الرؤية دون غيره. 

الوجه الثاني: أن الله فرق بين طلب موسئ وطلب قومه. فرتب علئ طلب 
قومه العقاب وهي الصاعقة, قال الله تعالئ: #َأحَدَنهُمْ ألصَمِقَةٌ بظُلمهع * 


١7: 
حلم‎ 


وعبر بالفاء الدالة علئ التعقيبء لأنهم طلبوا الرؤية تعننًا وتعجيرًا لنبيهم. 
أما موسئ فلم يرتب عل سؤاله العقاب, وإنما صَعِقٌ لضعفه حينما اندك 
الجبل» ولم يصعق عقوبة» فدل علئ أن طلب موسئ مغاير لطلب بني إسرائيل. 


الوجه الثالث: أن طلب الرؤية علئ قول المعتزلة كفر! لأنه يلزم أن يكون 
الله جسمّاء والرؤية في ذاتها مستحيلة» سواء ة قلنااسؤال موسا لنفسه. أو لقومه. 


شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


وإذا كانت كذلك ألا يعاتب الله موسا كما عاتب نوحًا؟ 

فلما لم يعاتبه دل علئ أنها غير مستحيلة وطلبها ليس كفرًا. 

الوجه الرابع: زعموا أن بني إسرائيل لم يعجبهم جواب موسئء ومعلوم أن 

الشبهة الرابعة: زعم المعتزلة أن في قول الله لموسئ: #لن تَرَمن © دليل 
علئ نفي الرؤية؛ لأن #إآن # تفيد التأبيد. وهذا يدل علئ استحالة الرؤية» وزعموا 


2ه 


أنه لا يعترض عليهم بقوله: #وآن يَتَمَنَوْهُ أبدأ يمَا مَدَّمَتَ أَيدِسِمْ وا وَأَّهُ عَلِيم 
بَألطَلِمِينَ © [البقرة:40]. ف ##لَن # هنا من باب المجاز. 
والجواب: أن #إآن # لا تفيد التأبيد في لغة العرب. كما قال ابن مالك: 
ومنرأئالنفىبلنمؤيدا ‏ فقولهارددوسوهفاعادا 
وقد دل الشرع أيضًا علئ أن أن * لا تفيد التأبيد قال الله تعالى: ##وَن 


7 و 


اما ِمَاهَدَّمَتٌ أيهم 4 [البقرة :0 4]. 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد ةم/ا١‏ 
حُج2ج7ججج ور( 777ب 79777ْ77_ررررير الالساخل 


فجاء ب #آن # وأكدها ب: (أبدَا)» ومع ذلك تمنوه. قال الله تعالئ: ##وكَادوا 
يمك لِيِقَضِ ناريك كَالَِكّكْ تكبو #4 [الزخرف:17/]. 

ف#آن © لا تفيد التأبيد حتئ ولو أكدت ب: (أَبدَا)» فكيف إذا لم تؤكد؟! 

وأيضًاء فإن المنفي في الآية هو رؤية الله في الدنياء أما في الآخرة فقد دلت 
النصوص على إثباتها كما تقدم. 

وأما قولهم: إن قوله: #وَلن يَتَمَنَوَهُ # من باب المجازء فلو سلمنا جدلًا 
بوجود المجاز فلابد من وجود قرينة» ولا قرينة هناء والمجاز خلاف الآصلء 
فالأصل الحقيقة» و«لن» في الأصل لا تفيد التأبيد. 

فإن قال قائل: ألم يقل موسئ: #أقَالَ سبْحَدَئَلك بيت إلَتَلَ > [الأعراف: 
.]١5‏ فنزه الله ثم تاب» وهذا يدل علئ أنها مستحيلة» وطلبها غير جائز؟ 

قيل له: قوله: #سَبحَتبَك # تنزيه وتعظيم أن يتحمل أحد رؤيته في 
الدنياء وليس تنزيهًا علئ أن رؤية الله مستحيلة» وقوله: يبت إِلَتَلَت» تاب من 
سؤال الرؤية لا لكونها مستحيلة» لكن لأنه علم أنه لا أحد يستطيع رؤية الله كل 
في الدنيا؛ لضعفهم عن ذلك. 

قال أبو عبد الله القرطبي صاحب التفسير -وهو أشع ري -: «(وأجمعت 
الأمة عل أن هذه التوبة ما كانت عن معصية». 

وقال ابن فورك الأشعري في «مشكل الحديث» عن الرؤية: «وقد تأولت 
المعتزلة ذلك علئ أنها رؤية العلم» وأن المؤمنين يعرفون الله يوم القيامة ضرورة؛ 


حل شرح ضوابط صفات الله طٍِ 
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وهذا خطأ من قبل أن الرؤية إذا كانت بمعنئ العلم تعدت إلئ مفعولين كقولك: 
رأيت زيدًا فقيهًا». 

ومن وجوه الرد أيضًا على تأويلهم الرؤية بالعلم: أن الله خص المؤمنين 
بالرؤية» أما العلم فهو مشترك بين المؤمنين والكفار. 

ثانيًا: الأشاعرة. 

جمهور الأشاعرة يرون أن الله يرئ في الآخرة لا إلئ جهة, فأرادوا الجمع 
بين إثبات الرؤية ونفي العلو. فاستطال عليهم المعتزلة وضحكوا عليهم. 

ولما رأئ بعض الأشاعرة ضعف قول جمهورهم جاءوا بقول آخرء فقالوا 
النفس»: «والرؤية هو استكمال إدراك الخيال» وهو غاية الكشف. وسمى ذلك 
رؤية لأنه غاية الكشف. لا لأنه في العين». ومال إليه الرازي. 

والرد عليهم هو ما تقدم في الرد علئ المعتزلة. 

أما ما قاله جمهورهم: (إن الله يرئ لا إلئ جهة» فالرد عليهم من وجوه: 

الوجه الأول: قولهم هذا مبني علئ أصل فاسد وهو إثبات موجود لا داخل 
العالم ولا خارجه. وقد تقدم بيان فساد هذا الأصل. 

الوجه الثانى: أن النبى كَكْدّ وأصحابه والتابعين أخبروا أن الخلق يرون الله 


تعالئ بأبصارهم, ولم يقولوا: رؤية في غير جهة. 


شرح ضوابط صفات الله كََِ /ا/ا ١‏ 
حجتتتهه<ت<<د<<< 22ل :1/212 


الوجه الثالث: الرؤية في لغة العرب لا تكون إلا إلئ جهة» بل صرح النبي 
يَكدُ كما في «صحيح مسلم» أنها رؤية عيان؛ أي: معاينة» ولا تكون إلا إلئ العلو. 

أما من ليس هو في جهة فلم تكن العرب تعرف هذا ولا يتصورونه. 

الوجه الرابع: أن هذا مخالف لما علم بالضرورة» وهو أن الرؤية لا تكون 
إلا إلى جهة. 

الوجه الخامس: قولهم مخالف لإجماع السلف. 

فحقيقة مذهب الأشاعرة هو نفي رؤية الله في الآخرة. 

ثالنًا: حلولية الجهمية. 

فقالوا: الله يرئ في الدنيا والآخرة» ولا يرئ في الدنيا والآخرة» فأثبتوا 
الرؤية ونفوها. 

وإنما جمعوا بين النفي والإثبات؛ لآن الله وجود مطلق سار في المخلوقات» 
بعال هك 3الرورة النظلق لأ برعا بوره ركنا هيه 

رابعًا: الاتحادية. 

قالوا: الرؤية هي تجلي الله في صور المخلوقات كلها. 

والرد عليهم: أن الرؤية لو كانت هي تجلي الله في صور المخلوقات لقال 
النبيكَكةٍ لما سأله الصحابة: «إنكم سترون ربكم في هذه الصور). 


1/1 أ ءءء 
2 و9 92 


ا شرح ضوابط صفات الله َل 


الضابط الثاني: «النظر إذا أضيف إلى الوجه 


وعدي ب( إلى ) اقتضى نظر العين, 


معن هذا الضابط: 

النظر إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محله؛ وعدّي ب (إلي) دل علا أنه نظر 
العين. 

تقول: «نظرت إليك)؛ أي: بالعين. وهذا صريح. 

ومنه قوله تعالول: امُجُه َمِل تضرة (2) إل يها نَاضرَة4 [القيامة:؟]؛ أي: 
بالعينين. 

فلما قرن الله النظر بذكر الوجه وقرنه ب (إلئئ) اقتضئئ أنه النظر بالعين. 

والنظر له عدة استعمالات: 

أن يكون بنفسه؛ فيتجرد عن كل حرفء وهذا يكون بمعنئا: الانتظار» ومنه 
قوله تعالئ: ايوم يَفوْلُ لفون وَالْمتِقَتُ للدي امنأ أنظرونا نفس ين ور 4 
[الحديد:؟١].‏ 

أن يُعدئ ب (في)» وهذا يكون بمعنيى التفكر» ومنه قوله تعالئ: # أَولمٌ 
ينظ روأ فى ملْكُوتٍ الْسَمَواتٍ وَالْديضٍ * [الأعراف:186]. 


شرح ضوايط صفات الله لله كلد ١/48‏ 
كه 


أن يُعدئ ب (إلم)» وهذا يكون بمعنئ النظر بالعين» كقوله تعالئ: #ولكن 
أظرإل َلْجَبَلٍ © [الأعراف:57١].‏ 

فإن قيل: جاء عن مجاهد في قوله تعالى: لمع يوذ أصةُ ©) إل ييا 
َاظِرَة # قال: «تنتظر ثواب ربها). 

قيل له: تفسير مردود مع إمامة قائله قال ابن عبد البر: «ومجاهد وإن كان 
أحد المتقدمين بتأويل القرآن فإن له قولين مَهجِورَيْن؛ هذا أحدهما). 

وقد خالفه غيره من أئمة السلف والتابعين» بل قد جاء عنه إثبات الرؤية» 
وأن الله يرئ في الآخرة» فهو حتئ وإن نفاها في هذه الآية فقد أثبتها في آيات 
أخرئ بأقوال صريحة. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

الجواب: خالف هذا الضابط: المعتزلة» فقد أولوا الآية من وجهين: 

أن (إلئ) ليس حرقاء وإنما هي اسم بمعنئ النعمة» كقوله تعالئ: يأ 
الك ربكا كك بان 4[ لودو 1 

أن (ناظرة) بمعنوا منتظرة» واحتجوا بأبيات؛ منها: 
وجوه ناظرات يوم بدر ‏ إلكئالرحمنياًتي بالفلاح 

والمعن أنها: منتظرة وليس بناظرة. 

والرد عليهم من وجوه؛ منها: 

الوجه الأول: أن سياق الآية يأباه» فإن الله علقه بالنظرء وعلق النظر بالوجه. 


مفلا شرح ضوابيط صفات الله لله كلد 


الوجه الثاني: أن الشواهد التي استشهدوا بها تفيد الرؤية بالعين. 

فإن البيت معناه: ناظرات إلئ العلو بأعينهم. 

وقيل البيت لشاعر مسيلمة وقد قال فيه: 
وجوه ناظرات يومبكر إلكالرحمزيأتيبالخلاص 

أي: مسيلمة؛ لأنه كان ملقبًا برحمان اليمامة. 

أما تفسير الآية بمعنئ منتظرة» فالرد عليه من وجهين: 

الأول: أن النظر في الآية عدي ب (إلئ)» وقد تقدم تقريرها في القاعدة. 

الثاني: أن سياق الآية يأباه» فإن المقام مقام استبشار» وهذا المقام لا يصلح 
فيه الانتظار. 

ومنهم من قال المعنئ: تنظر إلئ ثواب ربها. 

وهذا أيضًا غير صحيح؛ فإن النظر إلى ثواب الله حاصل في الدنياء وليس 
مقيدًا بالآخرة. 

واستدلوا أيضًا بالآية: #وترسهُمَ يَنظروتَ إِليَكَ وَهُمٌ لا يبصِرُونَ 4 [الأعراف: 
. فأثبت الرؤية ونفئ الإبصارء فدل عل أنها بمعنيا الانتظار. 

والرد عليهم: أن المثبت غير المنفي على قول من يرجع الضمير إلى 
المشركين., فإن قوله: #وترسهُمَ ينظرُونَ ليك 3 أي بأعينهم. 


وقوله: و هم لا سصِرونَ #؛ أي: لا يبصرون الحق الذي عندك ولا يعلمونه. 


شرح ضوابط صفات الله كَل ا 


والمنفي هو الإبصار الذي ينتفعون به فهم ينظرون ولا ينتفعون به. 

وبعضهم أرجع الضمير إلى الأصنامء وحينئك فلا إشكال» وهي كقوله 
8 04 ره ته أذ مه آ آ | هك مو وو 
[الحج:؟]. فكأن الأصنام تنظر إليك وهي لا تنظر. 


0 4 0 
71 71 71 


مدل شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


21ت 855552آ222222252525252525989595959595955988 0 
الضابط الثالث: «تخصيص الإدراك بالنفي 


لغة وشرعا د فد يقتضي أن مطلق الرؤية ليس بمنفي, 
ا 131333333 0 


نفي الإدراك بمعنئ: نفي الإحاطة مع إثبات الرؤية» فلو قال رجل: رأيت القمرء 
فهو صادق, ولم يحط بصره بكل القمرء فلا يلزم من نفي الإدراك نفي الرؤية. 


ا سي عي ل ل ب 


5 2 لك ل ور مت 
وله تحاظ يذونإنه قان: + لذ درست الاشكلة وخر يتوك الأستر وهو الأطيفت 


ْكبِيرٌ 4 [الأنعام:١٠1].‏ 


ثم إن الله ذكر ذلك على سبيل التمدح» والتمدح إنما يكون بالأوصاف 
الثبوتية لا الأوصاف العدمية. 

سؤال: من المخالفون لهذا الضابط؟ 

والجواب: خالف هذا الضابط: المعتزلة» ففسروا الإدراك بالرؤية: « لا 


روم 


تُد رك ةالابم بْصَدرٌ #؛ أي: لا تراه. 


شرح ضوابط صفات اللّه كََِ م١‏ 
حلل 


قال القاضى عبد الجبار: «... أن الإدراك إذا قرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية 
البصرء وإن كان إذا أطلق فقد يستعمل بمعنيل اللحوق... قال أصحنبٌ مومع إِنَا 
جود لل اين 
لَمَدَرَكُونَ # [الشعراء: 11]). 

وقد زعم أن الله تمدح بأنه ير ولا يرى. 


والرد عليهم من وجوه: 


أولًا: أن الإدراك في لغة العرب معن زائد علئ الرؤية سواء قرنت معه 
ولا. 


وقد دل على هذا الشرع؛ قال تعالئ: ##أفلَمًا ترا ألْجَمْعَانٍ قال أصحنب موسق 
ِنَأ حرفن © إن مى رق سين * [الشعراء:١57-51].‏ 

ثانيًا: أن المدح إنما يكون بالأوصاف الثبوتية لا السلبية. 

ثالنًّا: لو سلمنا جدلًا أن المراد بنفي الإدراك نفي الرؤية. 

فنقول: إن الآية عامة في الأشخاص خاصة في الآزمنة؛ بدليل النصوص 
الأخرئ الدالة علئ نفي الرؤية في الدنيا دون الآخرة. 

وهنا وقفة مهمة بها أختم ضوابط الصفات. 

رؤية الله أعظم نعيم يتنعم بها أهل الإيمانء إذا نالوها نسوا كل نعيم تحصلوا 
عليه في الدنيا. 

جاء في «صحيح مسلم) أن النبي تَْةِ قال: «إذا دخل أهل الجنةٍ الجنة وأهل 


١/8: 
حلم‎ 


النارٍ النار نادئ مناد: يا أهل الجنة, إن لكم عند الله موعدًا ويريد أن ينجزكموه 
فيقولون: ألم يثقل موازينناء ويبيض وجوهناء ويدخلنا الجنة» ويزحزحنا عن 


النار. فيكشف الحجاب فينظرون إليه» فما أعطاهم شيئًا أحب إليهم من النظر 


شرح ضوابط صفات الله لله كلد 


إليه»). 


قال الحسن البصرى: (إن الله يتجلئ لأهل الجنة؛ فإذا رآه أهل الجنة نسوا 
نعيم الجنة». 


َه 
5 


ولما علم أهل الإيمان هذا الجزاء العظيم طارت قلوبهم فرحًا وشوقا. 

قال الحسن البصري: «لو علم العابدون في الدنيا أنهم لا يرون ربهم في 
الآخرة لذابت أنفسهم في الدنيا». 

هذا الجزاء هو لمن حقق الإيمان بالله فامتثل أوامره واجتنب نواهيه. 

قال عبد الله بن المبارك: «من أراد النظر إلئ وجه خالقه فليعمل عملا 
صالحًاء لاقيو اداه 

والعمل الصالح هو: ما اشتمل علئ أمرين» بهما يكون العمل صالحًا 
مقبولًا عند الله. 
يك أأكدّب 


-_- 


الأمر الأول الاشحمي بووليله قوله :3 إن 1 
ألْحَنَ عب رِأنّهَ عخِصا لَه لييح * [الزمر:؟]. 
ا 


نا !1 


شرح ضوابط صفات الله كَل هما 
حل 


وقد قال رسول الله جَلةِ: «قال الله تعاليئ: أنا أغنئ الشركاء عن الشرك. من 
عمل عملا أشرك فيه معي غيري تر كته وشركه). 

الأمر الثاني: متابعة الرسو ل كله فلابد أن يكون العمل وفق سنة رسول الله 
كه فمن عمل عملا لم يعمله رسول اليك فإنه يكون باطلًا مردودا. 

ففي الصحيح أن النبي كَل قال: «من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد). 

فحري بكل مسلم قبل أن يعمل أي عمل أن يسأل: هل فعله رسول الله أو لا؟ 

فإن فعله فليفعله علئ الوجه الذي فعله رسول الله يَكْةٌ ولا يزيد على ذلك» 
ولا ينقص منه. 

هذا والله أعلم. 

وصاىئ الله وسلم عل نبينا محمد وعلئ آله وصحبه. 


صفة العلو 


من المخالفون لأهل السنة والجماعة في هذه الصفة؟ 10 
الرد علي معطلة الجهمية الم ا ا ا ا ا 
الرد علئ حلولية الجهمية (القائلين: إن الله تعالئ في كل مكان) موادا 
الرد علئ الطائفة التي تزعم أن الله فوق العرش وفي كل مكان 51770 


فائدة متعلقة برد تأويلات أهل الكلام 57000000 


ا شرح ضوابط صفات الله كل 


حا 


شرح ضوابط صفات الله كََِ /اى/ ١‏ 


حع 
صفة الاستواء 

الضابط الأول: «الاستواء المقيد ب (علئ) يراد به في جميع موارده 

ومواضعه: العلو والارتفاع» 11 1[1[1 1|151[ | |[ [ز [ [ [ [ ا 

الضابط الثاني: «الاستواء متعلق بالمشيئة») ا ا ا 
من المخالفون لهذا الضابط؟ ال اه 

صفة اليد 

الضابط الأول: «تنوع النصوص الشرعية في إثبات اليد يستوجب إثبات 

اليد صفة لله حقيقة») 1[111[ز1[|[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ز[ [ 0 0200 
شبهة متعلقة بصفة اليد والجواب عنها 0 


ذكر تأويلات ذكرها أهل الكلام والرد عليها 1 1[1[1[1[ ز[ [ [ [ [ [ [ 10001011 


الضابط الثاني: «لفظ اليدين بصيغة التثنية لم يستعمل في النعمة ولا في 


من المخالفون لهذا الضابط؟ 1 1 1ذ1[1ذ1ز1ز1[ز[ز1[ز[ [ [ [ 0000001111 
الضابط الثالث: «يد القدرة والنعمة لا يعرف استعمالها إلا في حق من له 


اليد الحقيقية» حو وس وطح لل 1/017 


صفة النزول 


الضابط الأول: الله ينزل متا شاء وكيف شاء آز ‏ 0 20100010 
الأدلة علئ إثبات النزول صفة لله -جل وعلا- 2011111111 
من المخالفون لهذا الضابط؟ 0 

الضابط الثاني: «إثبات النزول لله لا يلزم منه خلو العرش» 1 

اختلف العلماء في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال 9 ش52 


تأويلهم نزول الله بنزول رحمته أو نزول ملك مردود من وجوه 55 


صفة القرب 


ضابط: «قرب الرب عَلِلِةٌ من عباده متعلق بمشيئته -جل وعلا-» 52000 
القرب ينقسم بحسب من قام به إلى قسمين: 000 


الأول: قرب الرب» وهو علئ ثلاثة أنواع 1211111111 


الثانى: القرب المضاف إلى عبذده. 111111111111989 


صفة الكلام 


الضابط الأول: «الكلام إذا أضيف إلى موصوف اتصف به دون غيره») 


الضابط الثاني: «مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعًا) خط سه 


الرد علئ من زعم أن كلام الله مخلوق ا ا 


ليا شرح ضوابط صفات الله َل 


ا 


ع 97 


1 


الضابط الرابع: «لم يزل اللّه متكلمًا إذا ثناء ويما شاء» 211111 
الضابط الخامس: «كلام اللّه بحرف وصوت» 0 
الضابط السادس: «كلام اللّه يتفاضل بحسب المتكلم فيه) 2111011018 


وقفات مع أهل الكلام في صفة الكلام ا 


القرآن كلام الله 


الضابط الأول: «القرآن كلام الله مَنَزَّلَ غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود) 


ونزول القرآن كان مرتين ا 1 
الضابط الثانى: «القرآن كلام الله حيثما تصرف» نم نا 


الضابط الثالث: «المحدث فى لغة العرب التى نزل بها القرآن بمعنى 


مسألة: الوقف فى القرآن لظ 


١ 


مسألة: لفظى بالقرآن. ا 


١5 ٠ 


صفة الرؤية 


الضابط الأول: «الله يُرئ فى الآخرة بالأبصار عيانًا كما يرئ الشمس 


الرؤية في الدنيا علئ ثلاثة أنواع ا 0 
الدليل علئ أن رؤية الله عيانًا كرؤية الشمس والقمر 5 


من خخالف هذا الضابظ؟ 000 


أولا: المعتزلة ومن وافقهم الوتقم نمق وحن تكنو ما ا ماكو 


ثانا : الأشتامرة م ا 


ثالكا: خلو لبة الجهمية 000 


رابعًا: الاتحادية 00 


الضابط الثانى: «النظر إذا أضيف إل الوجه وعدّيّ ب (إلي) اقتضئ نظر 


النظر له عدة استعمالاات ل 


الضابط الثالث: «تخصيص الإدراك بالنفى لغة وشرعًا يقتضى أن مطلق 


شرح ضوابط صفات الله َل 


١6 


شرح ضوابط صفات الله كلا ١1و‏ 


من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 

- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 
- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 
- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات. 

- شرح قواعد الأسماء والصفات. 

- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معنئ الصورة في قولهككة: «خلق آدم على صورته). 
- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 

ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 

د سقةة الولاكة. 


- الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام. 


41و شرح ضوابط صفات الله كَل 


- المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل. 

- الإيمان بما بعد الموت (مسائل ودلائل). 

- قواعد أهل الآثر في الإيمان بالقدر. 

المًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلفه وشروح ما كتبوه: 
- فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام. 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

- تبصير الخلف بضابط الأصول التي من خالفها خرج عن منهج 
السلف: 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسولككة. 

- براءة أئمة السلف من التفويض في صفات الله. 

- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 
- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 

رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 

- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 

- شرح الورقات في أصول الفقه. 


الهم اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم؛ وانفع به المسلمين 
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ردمك: #-5/ا اا لم كلاو 


أثر الايمان بصفات الله فى سلوك العبد عع 


الحمد لله رب العالمين» الوتجمزة الرحيم» مالك يوم الديقة؛ والصلاة 
والسلام على المبعوث رحمة للعالمين» نبينا محمد وعلئ آله وصحبه 
الجمعية: 

أما بعد: 

فإن باب صفات الله باب عظيم القدرء رفيع المنزلة» أخذ عظمته 
ورفعته من عظمة الرب عله لأن موضوع هذا الباب هو الله سبحانه العلي 
العظيم» المحيط بكل شيء». المتصف بصفات الكمال. 

وهذا الكمال لله سبحانه أخذ بقلوب عباده فهو أرحم بهم من أمهاتهم 
اللائي ولدنهم» يتقرب إلى عبده إذا تقرب العبد إليه» يداه مبسوطتان سبحانه 
ينفق كيف يشاءء يفرح بتوبة عبده إذا تاب» وسعت رحمته كل شيء. 

وألله شكعانة إلا سكف ]له عناده بضفات» خد سدوة بمقتضافاء 
فعبودية العبد لربه ترجع ال مقتضئا صفاته جل وعلا- د إن كمال 
صفاته يقتضي من العبد غاية الذل مع كمال الحب. 


وعم أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


هذه المعرفة توجب حياة القلب مع الله» فتنقطع من القلب العلائق 
كلهاء فلا تبقئ في القلب علاقة بغيره» ومن عرف الله أحبه علئ قدر معرفته 
به وخافه ورجاه. وتوكل عليه» ولهج بذكره» واشتاق إلى لقائه”". 

والله يحب من عباده أن يعبدوه بمقتضئ صفاته -تبارك وتعالئ-. 
فأحبٌ الخلق إلى الله من تَعبّده بمقتضئ صفاته. وأبغضهم عنده من لم يكن 
كذلك. 

فجميع ما يبدو للقلوب من صفات الرب يستغني العبد بها بقدر حظه 
من معرفتهاء وقيامه بعبوديتها”". 

ومعوفة الله يدانا تستواعلة قينا أن انه ”فى الاتساو يه كن الدسان 
بالله لا يتم إلا بمعرفة أسمائه وصفاته. 

وهذا الإيمانء حقيقته: اعتقادٌ بالقلب» وقولٌ باللسانء» وعمل 
بالجوارح. 

وينتج عن هذا: أن الإيمان بصفات الله له أثر على اعتقاد العبد» وعلئ 
سلوكه؛ وعلئ عمله. 

وهذا ما سنبينه في هذه الرسالة بإذن الله تعالئ. 


.)571 /5( انظر: (مدارج السالكين) لابن القيم‎ )١( 
انظر: (طريق الهجرتين) لابن القيم (ص865).‎ )( 
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ومما ينبغي أن يُعلّم: أن معرفة صفات الله. والتعبّد لله بمقتضاها مما 
يزيد في إيمانٍ العبد» وكمال عبوديته» ويصل به إلئ درجة اليقين. 

والناس يتفاوتون في إيمانهم وعباداتهم بحسب معرفتهم لصفات الله 
فكلما كان العبد بالله أعرف ازداد إيمانًا وعبودية. 

والصحابة -رضوان الله عليهم- الذين مدنا باتباع سبيلهم؛ عنوا بهذا 
الجانب غاية العناية» وعرفوا أن هذا هو مقصود الرب من تعريفهم صفاته. 

ولنضرب لذلك مثلاً يدلل علئ عناية الصحابة بهذا الباب: 

عن أبي رزين قال: قال رسول الله َك «ضحك ربنا من قنوط عباده 
راصي 

قال: قلت: يا رسول الله» أوَيضحك ربنا؟! 

قال: نعم. 

قلت: لن عدم من رب يضحك خيرًا». [أخرجه ابن ماجه في سننه. 
وصححه الآلباني في «السلسلة الصحيحة»]. 

فهذا الصحابي الجليل لما سمع قول النبي كَكةٌ في إثبات الضحك لله 
كل -كما يليق به-: لم يقل كما قال من تلوث فكره بقذر التشبيه ونجس 
التعطيل: كيف يضحك؟ ! 


كما أنه لم يستدرك علئ النبيوَكَةُ فيقول: «هذا فيه تشبيه الله بالمخلوق»» 
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كما قاله أولئك. 

قد يقول قائل: لماذا؟ 

والجواب: لأنه متقرر عنده من تعليم النبي مَكيْةِ له وللصحابة: أن الله 
لا يماثله أحد من خلقه. فالصفة التي أضافها الله لنفسه. أو أضافها له رسوله 
َك تثبت لله من غير تمثيل» فلا أحد أعلم بالله من الله ولا أحد أعلم بالله بعد 
الله من رسول اللهوكة. 

لما عرف هذا الصحابيٌ الجليل أن الله متصف بهذه الصفة» وأن الله 
إنما عرّفنا صفاته؛ حت نعبده بمقتضاها قال: «لن تُعدم من رب يضحك 
خيرًا). 

وهذا الذي يجب علئ كل مسلم. 

يجب عليه: أن يثبت الصفة التي أثبتها الله لنفسهء أو أثبتها له رسوله 
كه من غير لِم؟ ولا كيف؟ ولا مثل؟ 

ثم ينظر بعد ذلك ما هو المقتضئ من هذه الصفة حتئ يحقق العبودية 
لله -جل وعلا- به. 

وفي هذا المعنئ يقول ابن القيم: «القرآن كلام الله» وقد تجلئ فيه لعباده 
بصفاته» فتارة يتجلئ في جلباب الهيبة والعظمة والجلال» فتخضع الأعناق» 
وتنكسر النفوس» وتخشع الأصواتء ويذوب الكبر كما يذوب الملح في الماءء 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 3 
وتارة يتجلئ في صفات الجمال والكمال» وهو كمال الأسماء وجمال الصفات» 
عجان الانغانةالن عل ان قله موس نر اندي لد زرة ادي 
كلّهاء بحسب ما عرفه من صفات جماله ونعوت كماله» فيصبح فؤاد عبده فارغًا 
إلامن محبته». [«فوائد الفوائد» ( ص .])7١‏ 

وهذا الإيمان والعبودية هو بحسب ما احتملته قوئ البشر. ووراء ذلك 
أمر عظيم. 

قال ابن القيم: «وما ألقاه في قلوبهم من الإيمان بأسمائه وصفاته إلى حيث 
احتملته القوئ البشرية في ذلك» ووراءه مما لم تحتمله قواهم. ولا يخطر 
ببال» ولا يدخل في خلد مما لا نسبة لما عرفوه إليه». [«طريق الهجرتين» 
«(ص5 550)]. 

لكن هاهنا أمر مهم وهو: أن أثر الإيمان بصفات الله -الذي هو 
مقتضئا صفات الله من جهة العبد- إنما يؤخذ من الكتاب والسنة. 

ونصوص الكتاب والسئة في بيان هذا الأثر كثيرةٌ جدّاء فلا تكاد تخلو 
آية من كتاب الله إلا وفيها بيان هذا الأثر المترتب علئ الإيمان بصفات الله؛ 
لأن حاجة العبد إليه فوق كل حاجة, ولا استقامة للعبد إلا بمعرفة هذا الأثرء 
بل إن سعادته في الدنيا والآخرة متوقفة عليه. 

ومقتضيات صفات الله من جهة العبد بالتتبع ترجع إلىئ: المحبة» 
والرجاء. والخوف. 
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فصفة: «الرحمة» والعفوء والمغفرة» والسترء والحلمء والجمال» والرضاء 
والرفق» والقرب؛ ونحوها» توجب من العبد أن يحب الله ويرجوه. 

وصفة: «العلم» والإحاطة» والمعية» والاستواء علئ العرش» والبصرء 
والعينين» والسمع» والغضب. والكره. والمقتء والقدرة» والعزة» والجبروت» 
والعظمة» ونحوها» توجب من العبد أن يخاف من الله ويخشاه. 

هذه الأمور الثلاثة هي: :9 العبودية» فالعبودية لا تقوم إلا على هذه 
الأمور الثلاثة» وهي: المحبة» والرجاء. والخوف. 

وهي التي تحرك القلوب إلئ الله» وأقواها المحبة» فهي: مقصودة 
لذاتهاء والخوف والرجاء يستلزمان المحبة؛ وذلك أن الراجي الطامع إنما 
يطمع فيما يحبه لا فيما يبغضه. والخائف يفر من الخوف لينال محبوبه””. 

فلك اليف #الرشادرالخوف ”إن المضة حال ين العوال: اهل 
الجنة لا تفارق المتلبس بها في الدنيا ولا في البرزخ ولا في الآخرة» بخلاف 
الخوف والرجاء فإنهما يفارقان أهل الجنة بحصول ما كانوا يرجونه» وأمنهم 
مما كانوا يخافونه» وإن كان رجاؤهم لما ينالون من كرامته دائمّاء لكنه ليس 
رجاء مشوبًا بشكء بل هو رجاء واثق بوعد صادق من حبيب قادر» فليس هو 
كرجائهم في الدنيا"”. 


.)5١/١١( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد ا 
وقد ذكرت في هذه الرسالة أمثلة من صفات الله أبن فيها أثرَ تلك 
الصفات علئ سلوك العبد» وأنها ترجع في مقتضياتها من جهة العبد إلى: 
المحبة والخوف والرجاء. 
وهي سبعة مباحثء وخاتمة: 
المبحث الأول: أثر الإيمان بصفة الرحمة في سلوك العبد. 
المبحث الثاني: أثر الإيمان بصفة الحلم في سلوك العبد. 
المبحث الثالث: أثر الإيمان بصفة القرب في سلوك العبد. 
المبحث الرابع: آثر الإيمان بصفة الرضا في سلوك العبد. 
المبحث الخامس: أثر الإيمان بصفة السمع في سلوك العبد. 
المبحث السادس: أثر الإيمان بصفة العظمة في سلوك العبد. 
المبحث السابع: أثر الإيمان بصفة الغضب في سلوك العبد. 
هذا وأسأل الله أن ينفع بهذا العمل» ويجعله خالصًا لوجهه الكريم» 
ويدخره لي يوم الدين» يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتئئ الله بقلب سليم. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول الله وك 
*' ربيع الأول 477 1ه 


لامع .اللقمعق) 2212 ستعخباطدج 
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الرحيم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة الرحمة. 

وصفة الرحمة ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 

قال تعال: ون أللَهُ حَفُورا بََحِيمًا #* [النساء:97]. 

وعن عمر بن الخطاب ذَىه أنه قال: «قَيِمَ علئ رسول اليك سبّئ, فإذا 
امرأةٌ مِنّ السَّبِى تحلْبُ َدْيّها تَسقِيء إذا وَجَدَتْ صَبيا في السبي أَحَدَّتَهُ 
فَأَلْصَعَهُ بها مك فقال لنا رسولٌ الله يلِ: أترونَ هذه المرأة طاركة 
وَلَدَّها في النار؟ 

قلنا: لاء والله وهي تقدرٌ على أنْ تَطرَحَهٌ! 

فقال رسول اللهككة: لله أَرَحَمُ بعباده مِنْ هذه بوَلَدِهَا». أخرجه البخاري 
-واللفظ له-» ومسلم. 


وقد أجمع أئمة السلف علا إثبات الرحمة صفة لله وأنها تجرئ على 
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ظاهرها من غير تمثيل. 

وإثبات صفة الرحمة إنما يكون علئ ظاهرها بحسب مقتضئى لغة 
العرب التي نزل بها القرآن » فهي معلومة المعنى مجهولة الكيفية» ولا يجوز 
صرفها عن ظاهرها. 

ورحمة الله واسعة محيطة بكل شيء؛ تشمل البر والفاجرء والمؤمن 
والكافر» والإنسان والحيوان» فما من مخلوق إلا ووصلته رحمة الله. 

لكن هاهنا أمر ينبغي التفطن له. وهو: أن هناك رحمتين: رحمة عامة 
بالمخلوقات كلهمء كما قال تعالئ حكاية عن الملائكة: 8رَينَا وَمِيِعَتَ 
ككل َي يَحَمَهَ وَعِلَما4 [غافر:9]. 

فهذه الرحمة العامة مقتضية لسعادتهم في الدنيا فقط. 


والرحمة الأخرئ: رحمة خاصة بأهل الإيمان. 


كما قال تعالى: #وَيَحْمَقٍ وَسِعَتَ هُلَّ شَيٌْ سََأَكتُبا لِلَدنَ 


ع سه لس صصص سا 
9 


يَنْقَونَ وَيَؤْنوْن الرَكَرة وَأَلَذِينَ هم َِايَِئِنَا يوَمِْوْنَ © [الأعراف:57١].‏ 
وهذه الرحمة الخاصة مقتضية لسعادتهم في الدنيا والآخرة» كتبها الله 
لمن حقق التقوئ» فجعل بينه وبين الله وغضبه وعقابه وقاية بفعل أوامره 


فاقعد عن القنرك بأتواعة واحكتت اليدفة ودر ك المعاضين! 


١5 
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ورحمة الله ظهر أثرها فى الوجود. فكل إحسان ونعمة فى الخلق فهو 
من أثر رحمة الله» فبرحمته سبحانه أرسل إلينا رسولهكة» وآنزل علينا كتابه» 
وعلمنا من الجهالة» وهدانا من الضلالة» وبَصَّرنا من العمين» وأرشدنا من 
الغى. 

وبرحمته أطلع الشمس والقمرء وجعل الليل والنهار» وبرحمته سخر 
لنا الخيل» والإبل والأنعام» وذللها للركوب والحمل”". 

كنت اللةاسيجائه غلرة نفسه أن وجمعه تسيق غضية: 

ومن رحمته سبحانه أن جعل العباد يتعاطفون ويتراحمون, حت أن الوحش 
تعطف على ولدهاء فترفع الدابة حافرها عن ولدها؛ خشية أن تصيبه. 

ومن رحمته سبحانه أنه يرسل الرياح فتثير سحابًاء فيبسطه كيف يشاء. 
ثم يجعل ذلك السحاب ثخيئاء فترئ المطر ينزل من السحاب» فيحصل 
الاستبشار بعد ذلك بين الناس؛ لشدة حاجتهم., وكانوا قبل أن ينزل عليهم 
اللمطن قن يوا لحان نوؤله: 

ومن رحمته أيضًا أن خلق دارًا جعلها لمن أطاعه؛ أعد فيها كل نعيم؛ 
وجعل أعلئ نعيم فيها رؤيته سبحانه. هذه الدار هي الجنة. 

فتبارك الله أرحم الراحمين. 


.)817/4 /7( انظر: (مختصر الصواعق) للموصلي‎ )١( 
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الآثار المسلكية: 


إيمان العبد ويقينه برحمة الله يثمر عدة أمور؛ منها: 


أولا: محبة الله جَِلْ المستحق لصفات الجمال والجلالء فما له من 
صفات الكمالء وما أنعم الله به من النعم على عباده» وما صرف عنهم من 
الشرور رحمة بهم؛ يستوجب من العبد أن يحبه. 

وممايشهد لهذا المعنل: 

- قوله تعالى: ##إِتَمًا حرم عََتِحَكُمْ الْمَنْنَةَ وَأَلدَّمْ وَلَحْمْ الْحِنرِرٍ ومآ 
ِل يِه هم أْطظرٌ حر يغ وَكَاحَاٍ كعك إن أله حَفُودُ تحدم * 
[البقرة: ١0/7‏ ]. 

فالله سبحانه حرّم علئ عباده الدم» ولحم الخنزير» وما أهل لغير الله 
به» ثم رخص للمضطر الذي لا يجد ما يشبع جوعه. وقارب علئ الهلاك أن 
يأكل من الميتة» وعلل ذلك بقوله: #إِنَّ الله عَفُورٌ تَحِيِمر #. فهذه الرخصة 
من رحمته بعباده» وهذا يثمر محبة العبد لربه. 

فالله حرم هذه الأشياء لما فيها من ضرر علئ الإنسان» وهذا من 
رحمته به» ثم رخص للمضطر ما يزول به هلاكه» وهذا أيضًا من رحمته به. 

هذه الرحمة ألا توجب من العبد محبة الله؟ 


والجواب: بلى. 


أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد جع 


- ومن الشواهد: قوله تعالن: # فكوا مِمَاعَنِمَسُمَ حَلَلَا طِنَْا وتوأ الله 


مس لع م 


1ه لله عفور تَحِيِمٌْ # [الأنفال:19]. 
فالله سبحانه من رحمته بعباده المؤمنين أن أباح لهم الغنائم» وجعلها 
طيبة» ولم يحرمها عليهم كما حرمها علئ الأمم السابقة» وعَلل ذلك بقوله: 


يه دجي بن 


ظٍ نَ الله عَفُوْرُ تَحِيِمٌ # وهذا أيضًا يوجب محبة العبد لربه. 
فإذا قام بقلب العبد رحمة الله به في أوامره -جل وعلا- ونواهيه؛ 
أحبه» وأنس به. واشتاق إلئ لقائه» وهذا -والله- لفوز عظيم» وفضل كبير. 


ومن الوم » قرله تال لز ورد مكدو يتمة أثر لك وى ند 


0-4 


لَه لَعَفُورٌ تَحِيِمْرٌ © [النحل:18]. 
فإن الله أخبر أن نعمه التي أنعم بها علئ عباده لو أراد أحد عدَّها لم يستطع 
إحصاءهاء وهذا يدل علئ كثرة نعم الله ثم علل ذلك سبحانه بقوله: #فإرت الله 
َحَمُورٌ يحم #» وهذا يجعل العبد مُحِيًالله؛ لإنعامه عليه بنعم لا تحصّئا . 
فالله سبحانه يُذَّكّر عباده بنعمه المترادفة المتواصلة» ويتعرف بها إليهم 
مع غناه التام عنهم وعن كل شيء» وإنما ذلك مجرد إحسانه وفضله وجوده. 
وهذا يثمر محبة هذا الرب العظيم. 
فلتُعظم عندك -أيها العبد- الرغبة فيما عند الله» والشوق إلئ لقائه. 


ومحبته. 


جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


عو 1 


“ومن الشنواهد: “قوله تالا ل صانها رتت امنا 7 تأحكارا 
نالك يَبْنَحكُم بالطل لآ ال تكورتك در عن زاون 1 وَلا تقَموأ 
أنه 0 أَشَّهَكَانَ بحم رَحِيمّا 4 [النساء 7 


فالله سبحانه من رحمته بعباده أن نهاهم عن أكل أموالهم بينهم بالباطل؛ 
لآن ذلك يوجب العداوة والبغضاء والتشاحن بين العباد. وهو ظلم وبغي. 

5 عه 5 50 م 0 5 دي عكر سا عو 

ونهاهم أيضا عن قتل أنفسهم. وعلل ذلك بقوله: إن الله كانَ بِكُمْ 
رَحِيمَا #. 

وهذا يجعل العبد محِبًا لله؛ لرحمته به أن نهاه عما فيه إزهاق نفسه. 
وأكل أموال غيره بالباطل» وهذا يثمر محبة الله سبحانه. 

ثاني: يثمر الإيمان برحمة الله : إحسان الظن بالله» والرغبة فيما عنئذده)» 

وممايشهد لهذا المعنئ: 

ع قله تازه اق رن ب بتو عزون كيك يلك 21 برق 


رس قد مير 4خ ع م 


عَلَيْهِ إن لَه عَشُورُ يحم 14 [المائدة:1:4]. 
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فقد أخبر الله فى هذه | ية أن من تاب وأصلح فإن الله يتوب عليه» وعَلل 
ذلك برحمته» وهذا يستوجب من العبد إحسان الظن بالله» والإنابة إليه» 


ورجاء ما عنده. 


ل 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


فإذا شهد قلب العبد هذا المقام رجا ربه» وأقبل إليه. 


تنوفيق القواهدة كول فال 1 إلى اليرت انا كن من أن درا 


لي َأعلموًأ أرك الله حَفْورُ يحب * [المائدة:4 "]. 
لما ذكر الله جزاء من حارب الله ورسوله يَلكْهِ: #إِسَّما جروا أَلْذِنَ 


َئ ع 7 ماو سح ساح سه 3 1 و 006 عور 


ربو و ونسعون ف 0 فَسَادًا 00 أو يمصنوا أو 


أ[ سه يه 


و لقا وله في الآخرة عَذَابُ م5 [المائدة:77]. 

يا ا ونبّه بعد ذلك 
بقوله: #فاعلموأ أت أللَّهَ عَهُورُ يحب * [المائدة:؛ "]. 

فمن رحمته بعباده أنه يتوب علئ من تاب منهم؛ وهذا يقتضي من 
العبد إحسان الظن بالله» والرغبة فيما عنده» وأنه إذا وقع في معنصية لا يقنطٌ 


من رحمة الله» بل يسارع بالتوبة» ويقبل علئ ربه الرحيمء فيقبله الله ويتجاوز 


عنه. 
8 اس 5 أذ- و م صء شديره د د و ره 
- ومن الشواهد: قوله تعالىل: 9 وءاخرونٌ عقوأ ددهم خَلطُوأ عملا 
ب 0 وع لوم ىر خخ م مهر همه هه 
لحا وَءَاحَرَسِيئًا عَسَى أللّه لَّهُ أن ينوب عَلَيهِمَ إن أ عور حم [التوبة:7١٠1].‏ 
عوق ف ان قثن تارك نتروا عق لقرية ل لتتتل ين 
شخ دن لل سناد رماع 37 ِ 


0006 أ ل نه هو المعو ايحم [الزمر:57]. 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

فإن الله فتح أبواب رحمته لكل مسرف على نفسه بالمعصية. وكلن 
ذلك بقوله: نه هُوَألْعَمورَْتَحِمُ #4 فلرحمته سبحانه فتح باب التوبة» وهذا 
يثمر الطمع فيما عند اللهه وحسن الظن به وأن العبد إذا بادر بالتوبة وجد الله 
غفورًا رحيمًا. 

المًا: يثمر الإيمان برحمة الله: فعل الأسباب التي توصل إلى رحمته 
سبحانه» فيحرص علئ زيادة إيمانه» وعلئ امتثال أوامره واجتناب نواهيه؛ 
حتيل ينال ما عند الله من ثواب. 

وهذا فيه أن الرجاء الصحيح ما استلزم عملا. 

وممايشهد لهذا المعنل: 

- قوله تعالئ: #إإنَّ وحمت أله قَرِبُ م الْمْحَسِينِينَ # [الأعراف:57]. 

فإذا كان من أسباب رحمة الله الإحسان, فإن العبد يحرص عليه غاية 
الحرص حت تناله رحمة الله المقتضية لرجاء العبد ربه. 

والإحسان في الآية يشمل أمرين: 

-١‏ الإحسان في معاملة الله. بالإخلاص له. وعدم الشرك به» ونحو 
ذلك. 

- الإحسان في معاملة المخلوقين» بطلاقة الوجه. وبذل المعروف. 


و ٠‏ إ..ى 32 7 
وحسن الخلق. ونحو ذلك. 


أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد جع 


ميدي اح قر روم >4. لحدنى 


2# يمح 


َم هم فا حَللِدُونَ © [آل عمران:7١٠1].‏ 

فهؤلاء إنما ابيضت وجوههم لما أطاعوا الله ورسوله كلب وقدموا 
طاعتهما علئ طاعة كل أحد. فتجدهم سباقين لأوامر الله» مجتنبين ما نهاهم 
الخلود. 

والجنة التي بَشرهم الله بها أثر من آثار رحمته سبحانه. فهم يدخلونها 
خالدين فيها أبذا. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن كل رحمة في الخلق فهي من أثر رحمة الله وذلك 
اليمين وذات الشمال لوجد رحمة الله محيطة به» يصله أثرها أينما كان. 

وقد قذف الله فى قلوب عباده الرحمة. 

ومن تلك الرحمة: ا 
#لَفَد 2 َّ , رسوا السك 52 نف ّ عير - - م 7 00 2 
2000 اصع الو رس رنرق نيش 4 درو 

وكانيَكيةٌ رحيمًا بالأمة جميعًاء ويظهر ذلك في قوله: «لولا أن أشق قى عل 
المؤمنين لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة». [أخرجه مسلم في صحيحه]. 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
ورحمته وَلةٍ لم تقف عند الإنسان» بل جاوزت ذلك إلى الحيوان 
وغيره؛ فعن عبد الله بن جعفر قال: دخل رسول الله يكل حائطًا لرجل من 
الأنصارء فإذا جملء فلما رأئ النبي كه حنّ. وذرفت عيناء فأتاه النبي كلل 
فمسح ذفراه» فسكتء فقال: «من رَبَّ هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟). 
فجاء فتئ من الأنصار فقال: لي يا رسول الله. 
فقال: «أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي مَذَكك الله إياهاء فإنه شكا 
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إل أكك مجع وتلق [أخرجه أبو داود فى سئنه]. 
وهذه الرحمة من النبي كَل تثمر محبة الله؛ لأن الله هو الذي أعطئ 
الرحمة لنبيه كلك ومعطيها أحق بالمحبة من غيره. 

قال حماد بن سلمة: «والله لو خيّرت بين محاسبة الله لى» وبين 
[«سير أعلام النبلاء» 0/ ة: 5)]. 
النبى يَلَِةِ وأصحابه من إنكار أن تكون الرحمة صفة من صفات الله فسلبوا 
عن الله هذه الصفة العظيمة» التى تسوق الإنسان إلئ كل خير. 

وهم مع ضلالهم حرموا خيرًا عظيمّاء ولهذا تجدهم في عباداتهم 
لا يستشعرون هذه الصفة» وآثارهاء وهذا من عقاب الله لهم؛ جزاء وفاقًا. 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 0 

وفي خنام هذا المبحثء أقول: 

إن العبد لو استشعر ما تقتضيه الرحمة من محبة الله عَلل لقدّم محبة 
الله علئ جميع المحابٌ سواء كان ذلك المحبوب أبَاء أو أمَّاه أو زوجة» أو 
ابنَاه أو وظيفة» أو رئيسّاء أو غير ذلك. 

فإذا تعارض حب الله مع حبٌّ غيره؛ فإن ثمرة الإيمان بصفات الله 
المقتضية لمحبته توجب من العبد أن يُقَدّم محبة الله. 

هذه المحبة مقتضية لتوحيد الله في قلب العبد» وإذا استغرق بها القلب 
انبعثت الجوارح بفعل مرضةة الله سبحانه. 

فمحبة الله موجبة لفعل كل ما يحبه الله» وترك كل ما يبغضه الله» ومن 
حصل له هذا فاز بخير الدنيا والآخرة. 

وما أكثر ما يُقَدّم جممٌ من الناس محابٌ من يَهْوَوْنَهُ علئ محبة الله 
فتجد بعضهم إذا تعارض عنده الصلاة المكتوبة مع لعب الكرة» أو العمل 
أو السهر مع الأصحابء أو نحو ذلك فإنه يقدم هذه الأمور علئ الصلاة؛ 
وذلك ناتج لضعف مقتضيات صفات الله في قلبه. والله المستعان. 

ومنهم من يشرك مع الله غيره في محبته» وهذا من الشّرك الذي لا يقبله 
مواقا معي لحان زو تان عي 


وأيضًا لو استشعر العبد ما تقتضيه صفة الرحمة من فتح باب الرجاء. 


ع" ' 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


لَمَا تعلق وجناؤة يغير الله ولأقبل علد طاعة الله سبيحائه: 

و ضعت الأنها دده العنقة صاقف فلويت تعض االناين غير الل 
رجاء جلب ما ينفعهم؛ أو دفع ما يضرهم؛ حتئ إن بعضهم يتعلق بالقبور» 
والأشعهارة والأحجحان التي لا تملك لهم نفعًا ولا ضرّاء وهذا كله مرجعه 
لضعف اليقين بأسماء الله وصفاته» أو عدمه. 

والراتخي عل العناد أن دهز سه للها عد غورة وال لتنا 
رجاءهم إلا بالله وحذده. 

وصاحب هذا المقام إذا تعبد الله بمقتضئ صفة الرحمة؛ سكن قلبه؛ 


وامان: وفاز بنعيم الدنيا والآخرة. 


والله الموفق. 


01 1/1 1 
292 92 92 


"6 ٠ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع‎ 


الحليم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة الحِلّم. 

وصفة الجلم ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الآدلة علئ ثبوتها ما يأتي: 

قال تعالىئ: '##إإِنَّهُء كان حَلِيمًا غَفُورَا # [الإسراء: 4]. 

وقال تعالئ: ##وَالنَهُ عَمُورٌ حَلمٌ 4 [البقرة:5 7 7]. 

وعن ابن عباس قال: كان النبيوَكة يدعو عند الكرب يقول: «لا إله إلا الله 
العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم). 
[أخرجه البخاري في صحيحه]. 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات الحلم صفةٌ لله» وأنها تجرئ علئ 
ظاهرها من غير تمثيل. 

وحلم الله وسع كل شيء. فالله سبحانه يحلم بعباده» ولو شاء لعاجلهم 
علئ ذنوبهم؛ فلم يطب لهم عيش أبدّاء ولكن الله له غَّاهم بحلمه» وقيض 
لهم من يحفظهم وهم يعصونه؛ يبارزونه بالمعاصيء وهو مع ذلك كله يحرسهم 


٠ "5‏ 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


00 


بعينه التي لا تنام» ويرزقهم كأنهم لم يعصوه 

ومن حلمه سبحانه الصبر علئ خلقه؛ فإنهم يذَّعون له الولد» ويشركون 
به» ويعبدون غيره بالدعاء» والنذر والذبح وغيرها من أنواع العبادة» وهو 
يعافيهم ويرزقهمء ولو أخذ الله الناس بظلمهم ما ترك على ظهرها من دابة» 
ولكن يؤخرهم بحلمه فلا يُعجّل لهم العقوبة. 

الآثار المسلكية: 

إيمان العبد ويقينه بحلم الله يثمر: محبة الله؛ التي تدعوه إلى الإنابة 
إليه؛ والإقبال عليه؛ وذلك أن الله ينعم على عباده بنعم لا تحص مع كثرة 
معاصيهم؛ فهو يحلم بعباده مع قدرته علئ تعجيل العقاب لهم؛ بل يستأني 


بهم؛ وهذا يوجب من العبد محبة هذا الرب عله ورجاء ما عنده. 


وممايشهد لهذا المعنئ: 


اقطان ب يتن ما يرا ركد عا عَم أله نهم إن لَه حَفُور حلي # [آل عمران:55١].‏ 
فالله سبحانه أخبر عن الذين فرُوا يوم أحد بسبب بعض ذنوبهم لما 
عصوا أمر الرسو ليك وتعجلوا الغنيمة أن الله عفا عنهم» وعلل ذلك بقوله: 


مم جو 


إن الله عور عليه 4 ؛ لآنه سبحانه لم يعاجلهم بالعقوبة لما أذنبوا وحلم 


بهم» وهذا يثمر للعبد أن يحبه. 


(١)انظر:‏ ((مفتاح دار السعادة) لابن القيم (؟/ ١/ا5).‏ 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد حطعط 
١‏ 2 5 0 م م و . 014 ا 
- ومن الشواهد: قوله تعالئ: #والذنت هابكروا في سبيل الله ثم 

ع4 000 2 مو مهو 020( سخ 7 02 م ست فو 6 7" 5 


سدنهم مد 1 تَصَوْصَة وَإَكنَهَ كليم سيك © [الحج:ه-9ه]. 

فقد بَشَّر الله من هاجر في سبيله ابتغاء مرضاته ثم قتل: بالرزق الحسن» 
ودخول الجنة» وعلل ذلك بصفة الحلم» الموجبة لمحبة العبد لربه» فقد 
حلم عنه فلم يُعجل له العقوبة في الدنيا علئ ذنوبه» وغفر له وكَمّر عنه سيئاته» 
وأدتخله البعنة: 


دديَر وم عو سج م 0 


عيوطق الو هذه فالعا 2 إوانه نالف التكوف الارسن أن 
تَزولًاً ولين دالا إن م كما من أحَوِين زوه إندكان عايمًا عَوووا #ا[قاطر 1 ]: 

فقد أخبر الله عن كمال قدرته» وأنه فيوم السموات والأرضء فهو 
سبحانه يمسك السموات والأرض عن الزوال بحلمه. مع ما يقع فيه الخلق 
من الكفر والعصيان والفسوق. فلولا حلمه لزالتا من أماكنهاء وإن فرض 
زوالها فلا يستطيع أحد بعده إمساكها كائنًا من كان فقد جاء ب(أحد) منكرة 
في سياق النفي للدلالة علئ العموم, ثم أكد العموم بحرف (يِن)» ثم أتبع 
ذلك بقوله: #إِنَّهمكنَ حليما عَمُورًا #. 

فهو سبحانه يرئ عباده وهم يكفرون به ويعصونه» وهو مع ذلك يحلم 
بهم فلا يعجّل لهم العقوبة» فهذا الإمساك من أثر صفة الحلم» وهو يوجب 


0" ' 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد إذا استشعر حلم الله المقتضي لمحبته سبحانه» ورجائه؛ 
استحيًا منه» فبادر بامتثال أوامر الله واجتنب نواهيه. 

واستقرار القلب علا مقتضيئا هذه الصفة يثمر له من محبة الله 
والآنس به والشوق إلئ لقاته ما لا نسبة بينه وبين أعلئ نعيم في الدنيا. 

فعلئ العبد أن يقصر حبه علئ الله وحده؛ وألا يعلق رجاءه بغيره؛ 
لإحسانه وفضله. فإن الله قد تفضل عل العبد وهياً له كل ما فيه صلاحهء 
وَذلن له الاثياايما فيهاء دك عل غفبيالة. 

فيا فوز ويا سعادة من قصر محبته ورجاءه علئ الله وحده! 


فليتأمل كل عبد هذا المعنئ» وليجعله طريقه في عبوديته لله» ويبني 
أعماله عليه» والله هو المستعان وحده وعليه التكلان. 


"0 ٠ 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع‎ 


المبحث الثالث: 


أثرالإيمان بصفة القرب في سلوك العبد 


٠ 


اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة القرب. 
وصفة القرب ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة عل ثبوتها ما يأتى: 
معد د ل ء يي 


قال تعالل: ## وَإِدًا كانت عبتادى عن فَِنْ صَرِبٌ أجِيب دغوة 


ألذَاع إِذَا دَعَانٍ مَلْمَسَتَحِيمُوا لي وَلْبُؤْمِنُوأ َمَلْهُمْ يَرَشُدَُورت *# [البقرة:185]. 


00 
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وقال تعالىل: #فاستغفروة ثم نُويوأ إِليّهِ نرق قريب يجيب 4 [هود:١1].‏ 


وعن ا موسا الأشعري ظا نه قال: قال النبي كل ديا أيها الناس» 
ربعو علئ أنفيكم؛ اد ات اجو رس سر 
قريبٌ» تبارك اسمه. وقعالرة جد ها[ معفق ق عليه]. 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات القرب صفة لله كما يليق بجلاله من 
غير تمثيل. 


والله يقرب من قلوب عباده الخاشعة له. كما يتقرب ممن هو قائم يناجيه 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
في الصلاة» وممن يُعَفَر له وجهه في التراب بالسجود. ويدنو من أهل عرفة 
عشية عرفة؛ يباهي بهم ملائكته» ويقرب من عباده السائلين له المستغفرين 
من ذنوبهم بالأسحار» ويجيب دعاءهم» ويقضي حاجاتهم"". 

فهو سبحانه قريب في علوه. 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة القرب: 

أولَا: قوة الرجاء والطمع فيما عند الله» وهذا يحدو بالعبد أن يجدّ في 
العمل. 

فالعابد يرجو من الله أن يثيبه؛ لأن هذا هو مقتضئ قربه -جل وعلا- 
من العابد» والسائل يرجو من الله أن يستجيب دعاءه؛ لأن هذا هو مقتضئا 
قربه من السائل» قال تعالئ: #وَإِدًا سالك يبادى عن هن كَرِيب 
يب َعْوَهَ ألذَّحٍ ذا َعَان مكبو لى وَلُؤْمأَى لحَلَّهُمْ يَرشُدُوت 4 
[البقرة:85١].‏ 

ويترتب علئ هذا: أن العبد السائل لا يدعو إلا الله؛ لأنه قريب منه 
يسمع دعاءه» والعابد لا يعبد إلا الله؛ لأنه قريب منه يرئ عبادته» ويسمع 


007 


.)197 /١( انظر: رسالة «الذل والانكسار للعزيز الجبار) ضمن مجموع رسائل ابن رجب‎ )١( 


٠‏ و 

أثر الإيمان يصفات الله في سلوك العبد مع 

فيا من يدعو أصحاب القبور رجاء أن يلبوا طلباته» أين أنت من كون 
الله فريبًا من الداعي يجيب دعاءه؟ ! 

ثانيًا: يثمر الإيمان بصفة القرب: التقرب إلئ الله بما يحبه؛ حفظًا 
لمحبته لله» واستجلايًا لمحبة الله له التي هي أعلئ وأرفع من محبة العبد 
لربه. 

وهذا القرب من لوازم المحبة» فكلما كان الحبٌّ أعظمء كان القرب 
خا 

فحينئذٍ يتقرب إلئ الله بأنواع القرب القلبية من محبة» وإنابة» وتوكل» 
وخوف. ورجاء» ويتقرب إليه أيضًا بجوارحه؛ فيؤدي الفرائض»ء ويزيد عليها 
فعل المستحبات» وبين عينيه ما جاء عن أبي هريرة أن رسول الله وَكةٍ قال: 
«إن الله قال: من عادئ لى ولي فقد آذنته بالحربء وما تقرّب إلىّ عبدى 
بشىء أحب إلى مما افترضت عليه وما يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل 
حتئ أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به 
ويده التي يبطش بهاء ورجله التي يمشي بهاء وإن سألني لأعطينه. ولئن 
استعاذنى لأعيذنه). [أخرجه البخاري فى صحيحه ]. 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين») (ص07). 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن المتقرب إلئ الله بالأعمال الصالحة يُعطّئ من الأجر والمثوبة 
أضعاف أضعافي ما بذل» وهذا يجعل العبد مُحِنًا لله» قويّ الرجاء. 

فإذا وصل إلئ القلب نور صفة القرب» وشهد معنئ اسمه القريب 
أحب الله» وأنس بذكره» واشتاق إل لقائه. 

وتحرئ الأوقات التي يقرب فيها الرب من عباده؛ حت يناجيه. 
ويطلب منه حاجاته؛ فإن الله ينادي عبده حال قربه: «من يدعوني فأستجيب 
له؟ من يسألني فأعطيه». 

وتحرئ أيضًا الأعمال الصالحة التي تكون سببًا في قرب العبد من 
ربه» فكلما قرب العبد من ربه باللأعمال الصالحة قرب الله منه. 

وهذا الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن الموقن بصفة القرب المقتضية 
لمحبته لله» ورجاء ما عنده. 

فإذا تحقق للعبد قرب الرب منه صار لقلبه إلهّا يرجوه وحده. بخلاف 
من لم يتيقن هذا المعنئ فإنه سيكون ضائعًا مشتنًا. 

ومن بديع كلام ابن القيم قوله: «من كان لله كما يريد كان الله له فوق ما 
يريد» فمن أقبل إليه تلقاه من بعيد» ومن تصرف بحوله وقوته ألان له 
الحديد» ومن ترك لأجله أعطاه فوق المزيد. ومن أراد مراده الديني أراد ما 
يريد». [«طريق الهجرتين» (صه 0)]. 

والله يؤتي فضله من يشاء. 


٠‏ رضنا 
أثر الإيمان يصفات الله في سلوك العبد مع 


المبحث الرابع: 


الإيمان بصفة الرضا في سلوك العبد 


صفة الرضا ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة عليها ما يأتى: 

قال تعاليل: رض لله عنم ورضوأ عَنَّهُ ذلِكَ الْمَورألعَظِمُ © [المائدة:19١١].‏ 

وقال تعاليا: لَقَّد رَضص- أَنَّهُ عَنِ الْمُؤْمت إذ يبايغوتك حت النَّجَرَوَ # 
[الفتح:8١].‏ 

وعن عائشة قالت: قال رسول الله يَةِ: «اللهم إني أعوذ برضاك من 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات الرضا صفة لله» وأنها تجرئ علئ 
ظاهرها من غير تمثيل. 

ووف ا سياه خب البدسن سيخط: 

ومن ثمرة رضا اللّه سبحانه عل أوليائه: أن نصرهم على أعدائهم. 
وأوجب لهم المثوبة» وأدخلهم حنلته. وأحل عليهم رضوانه الذي هو أعظم 
وأجل من الجنة نفسها وما فيها من نعيم» فلا يسخط عليهم أبدًا. 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة الرضا: رجاء ما عند الله من الثواب؛ لمن امتثل 
أوامر الله واجتنب معاصيه» وهذا يحمل العبد علئ الجد في طاعة الل 
وتعليق رجائه بالله وحده. 

فإذا شهد قلب العبد مقتضئ هذه الصفة؛ أحب الله» وسارع إلئ طاعته. 
واستبق إليها؛ حتئ يظفر برضاه. 

ومما يشهد لهذا المعن: 

- قوله تعالئ: 8 فَالَ ألَهُ هنا يَومينهمُ ألصَدِونَ 21 بيت تجرى م 
قَحيَمًا لمر حَلِيينَ يآ بدا رض ىلعي وَوأعتذ كك مايرم > [المائدة:19١].‏ 

فهذا خبرٌ من الله عن جزاء من صدق الله فاستقام علئ دينه» وامتثل 
أوامره» فمن صدّق الله نال رضاهء وأدخله جنته. وهذا يفتح باب الرجاء 
للعبد» فيقبل علئ ربه بطاعته حتئ ينال رضاه. 

وأخبر سبحانه أيضًا في هذه الآية أن العبد رضي عن الله» ورضا العبد 
عن الله من نتائج رضا الله عنه» فهو محفوف بنوعين من رضاه عن عبله: 

الأول: رضًا قبله أوجب له أن يرضوا عنه. 

والثاني: رضًا بعده هو ثمرة رضاه عنه. 


ولذلك كان الرضا باب الله الأعظمء وجنة الدنياء ومستراح العارفين» 


٠‏ ان 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


وحياة المحبين» ونعيم العابدين» وقرة عيون المشتاقين. 


وهذا يوجب من العبد محبة الله؛ لكماله» وإحسانه» وفضله”". 
- ومن الشواهد: قوله 0 ليد قوم تزمتور اله ولو 


- 
رسره سم 3 
و اج ر كرح كم 


الذسنل دوادُورت من مَنّ حآد لله ورَسُوأ كو كارا َابَآءَهُمَ ١‏ أو أسَاءَهم أو 
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اوهو أو 8ق 0 وك حكتت فى ووم لاسن ويكدَهْم روح نه 

ج 

00 كت رفن نيا الَْتَهرُ حَددِدِنَ فيه : رض أللّه نهم وَرَضواعَنة 
ك ير َس 2 ّرب الله هم المْفِْحُونَ 4 [المجادلة:17]. 


0 وأن هذه 
الأمور لا تجتمع مع الإيمان بالله واليوم الآخرء فإذا قام بقلب العبد الإيمان 
أله حا لخزينان الروالخنيط اذا لرفة] لور كاذ اقفن جنا السو وموك 

فمن اجتنب هذا الأمر -وهو موادة من حَادٌ الله ورسوله- جازاه الله 
الغا للش“ رامعل السسودواج] علب ومو تهونو ذ1 الجن ااه عليه 
رضوانه فإنه لا يسخط عليه أبدّاء وهذا ما يرجوه العبد من ربه بامتثاله 


الأوامرء وتركه المناهى. 


85 مس ل لا لوه لدم هه 700 

ل ا له وَعَملُوا ألضَلِحَتٍ أَوْلتِكَ 
ريو م بووء شو ع امه 0 مه ا ل ا 0 
هو حرأ َيه 9 جَرَافْهُم عند رم > 2 جَنََت عَدَنِ ترى من تحلها الأنهار د فيها 


هر 
”7 ل مهو محوءم 0 0 0 سوا يخ 


بدا رد ضى الله عنهم وروا عنه ذالك لعن حت 0 [البينة:/ا8-1]. 


(١)انظر:‏ (مدارج السالكين») (؟/ىه:ة). 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

فقد ذكر الله في هذه الآبة أن رضا الله يكون جزاء لمن قام بالواجبات 
وترك المحرماتء وهذا يفتح باب الرجاء للعبد إذا فعل الطاعات وترك 
المحرمات. 

فالرجاء المحمود المستلزم فعل الطاعات. 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن التعبد لله بمقتضئ صفة الرضا يجمع القلب على الله وحده؛ فلا يقصد 
أحدًا سواه» ولا يصمُّد لغيره في حوائجه. ولا يلجأ إلا إليه سبحانه» فتستقيم 
له عبوديته. ويفر إليه في كل وقت. 

فتأمل عبودية هذه الصفة وما توجبه من قوة الرجاء بالله» ومحبته» فهو 


المبتدئ بالفضلء» وإليه ينتهي الأمرء فليس هناك شيء يُرجَئ علئ الحقيقة 


٠‏ يض 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة السمع. 
وصفة السمع ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 


قال تعال: وهو أَلسَجِيعْ أ 


وعن عائشة زوج النبي كك أنها قالت لرسول اللْهوَكك: ويا رسول الله» هل 


أت عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ 


لَعَلِيمَ # [الأنعام:17]. 


فقال: لقد لقيت من قومك. وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة» إذ 
عرضت نفسي علئ ابن عبد ياليل بن عبد كلال» فلم يجبني إلئ ما أردت» 
فانطلقت وأنا مهموم علئ وجهيء فلم أستفق إلا بقرن الثعالب» فرفعت 
رأسي فإذا أنا بسحابة قد أظلتني» فنظرت فإذا فيها جبريلء فناداني فقال: إن 
لله كل قد سمع قول قومك لكء وما رَدُوا عليك؛ وقد بعث إليك مَلَكَ 


الجبال لتأمره بما شئت فيهم ...). [أخرجه مسلم في صحيحه]. 


يان ٠‏ 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 
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وقد أجمع أئمة السلف على إثبات السمع صفة لله. 

فسمع الله -جل وعلا- محيط بكل شيء» يسمع الأصوات كلهاء لا يخفئ 
عليه بعيدها ولا قريبهاء يسمع ضجيج الأصواتء باختلاف اللغات» على 
تفنن الحاجات, في أقطار الأرض والسموات. فلا يشتبه عليه ولا يختلط» 
ولا يغلطه سمع عن سمع”". 

سمع الله المجادلة من فوق سبع سموات» فقد جاءت إلى النبي وَكِلة 
تشتكي زوجهاء وقد كانت عائشة مع قربها منها لا تسمعهاء وقد سمعها الله 
بسمعه الواسع لكل شيء. 

قالت عائشة الصدّيقة بنت الصّدّيق: «الحمدٌ لله الذي وَسِمَّ سمعْةُ 
الأصواتء لَمَدْ جَاءَتْ ََوْلةٌ إَى رَسُولٍ اللْوكله تتشكو رَوْجِهًا فكانَ يَحْمَى 
عَليَ كَلامُهَا َأَْرَلَ الله اد سم اله قَوْلَ الى محدلُكَ في رَقْحِهَا 4). [أخرجه 
النسائي في سننه ]. 

وقد أكد الله -جل وعلا- سماعه للمجادلة بعدة مؤكدات: (قد) 
والقسم المقدر؛ إذ إن تقديره: (والله). 


.)٠١ 87 /( انظر: «الصواعق المرسلة) لابن القيم‎ )١( 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

الآثار المسلكية: 

إذا آمن العبد وأيقن بآن الله سميع متصف بصفة السمع فإن هذا يثمر له 
عَما وستلوكاء وس مره لهذا الايمات والشية: 

أولًا: قوة الحياء من الله» وكمال مراقبته» والخوف منه. فيتتج عن هذا 
أن يحفظ العبد لسانه وجوارحه وقلبه عن كل ما لا يُرضي الله» حتئ لا يغضب 
الله عليه. 

فلا ينطق العبد الموقن بهذه الصفة بكلمة تغضب الله؛ لآنه يعلم أن الله 
يسمعه؛ ولن يقدم علئ عمل حتئ يعلم هل هو علئ طاعة أو معصية؟ فإن الله 
قد توعد في غير ما آية من كتابه من تعدئ حدوده بأنه سميع» وهذا يقتضي 
عقاب الله لكل من تعدئ أمره؛ لآن الله لا يخفئ عليه شيء. 

وقد ضرب لنا السلف أروع الأمثلة في هذا: 

قال الحسن البصري: «ما نظرت ببصريء ولا نطقت بلساني» ولا بطشت 
بيدي» ولا نهضت على قدمي حتئل أنظر: علئ طاعة أو علئ معصية؟ فإن 
كانت طاعة تقدمتء وإن كانت معصية تأخرت). [ذكره ابن رجب في «جامع 
العلوم والحكم»]. 

وممايشهد لهذا المعنل: 

- قوله تعالى: # هَمن بِدَلَهيَعَدَ ما تمعة. نا إنّمهه عل الْذِينَ 
سِيعٌ علي 4 [البقرة 41ا]. 


٠ 5‏ 7 ل 0 ع 
ففي هذه الآية الكريمة بيان من الله أن الموصي إذا أوصئ بوصية» 


0 
جع أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
فلا يجوز لمن سمع وصيته وعقلها أن يبَدلهاء ومن وقع في هذا المحذور, 
فبدل الوصية: فقد باء بالإثم ؛ وعلل هذا الجزاء بقوله: هإإِنَآمَهَ يِيعٌ عَلِمُ 4 
وذلك أن الله قد سمع مقالة المُوصِي وعلم فعل المبّدل» وإذا كان الله سميعًا 
عليمًا فهو قادر أن ينزل العقوبة بالمُبدل» وهذا يوجب خوف المبدل من الله 

كَل ؛ فإن الله سيجازيه على ما صنع. 

ثانيًا: يشمر الإيمان بأن الله سميع: رجاء ما عند الله» فإن الله قد نبه من 
امتثل أوامره بأنه سميع» وهذا يقتضي ثوابه لمن امتثل أمره. 

وهذا يوجب رجاء العبد ربه» والطمع فيما عنده. 

وممايشهد لهذا المعنئ: 

- قوله تعالى: موأ فى سبل لَه وَأعْلَمُوَأ كم أنه بيع عَِيِءٌ * 
[البقرة:؛ 5 7]. 

فقد أمر الله بقتال الكفار في سبيله» ثم نبه سبحانه بقوله: #وَاعَلموأ أن 
َه صِيعٌ عَلِيمٌ #. فهو عليم بنياتهم» سميع لأقوالهم» وهذا يوجب منهم 
إحسان أقوالهم ونياتهم؛ حتئ يفوزوا بثواب الله» وما أعدّه من الأجر العظيم 

وفي افتتاح الآية ب(اعلموا) تنبيه لما بعدهاء وحث المحَاطَبين للتأمل 

ثالثًا: يثمر الإيمان بكون الله سميعًا: دعاء الله وافتقار القلب إليه 
وانكساره بين يديه» وطلب الحاجات منه صغرت أم كبرت. فإن الله لا يتعاظمه 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 0 
شيء أعطاه. فيمين الله ملأئ. لا يغيضها نفقة» سحاء الليل والنهارء وهذا 
يفتح للعبد باب الرجاء. 

وهذه الثمرة ناتجة عن التي قبلها. 

ومما يشهد لهذا المعنل: 

- قوله تعالئ: #هْنَالِك دعا وَبَكَربًا ريده كَالَ َب عَبّ لي ين لَدُنلَت 


ع سر سد وملسم 0 
ديه طِيَبَة إِنلَشَممِيعٌ لدعا © [آل عمران:18]. 


4 


إن زكريا اكيت سأل الله ودعاه. وَعلل ذللك كوف الله شيعا عدن 
ذلك علئ أن من كان سميعًا متصمًا بصفة السمع المطلق الذي لا يعتريه 
نقعين بودن الوصووة اناف الدلعات للقن لقي طن الحاهات 
إلا منه. وهذا ما فعله هذا النبي الكريم. 

ولنقف وقفة عند هذه القصة: 

زكريا الكأكثل لم يكن له ولد. وقد وجد فيه من الموانع الحسية ما يمنع 
من وجوذ الولند: من وهن غظمة» وكبر سلتهء واشتعال رأسه شيئا» وكانت 
امرأته كبيرة وعاقرًا. 

لكنه مع هذا كله سأل الله ودعاه دعاء خفيا؛ لأنه موقن بأن الله سميع» 
يسمع نداءه» ويجيب دعاءه» فجاءته البشرئ # فَنَادتهُ المليكة وهو فليم 
يسبل في الْمحراب أن لَه بيرك يح مُصَْكا كلصت ين أله ومسيدًا وَحَصُوًا 


ص 


عر 


وبا من آلصَّدلِحِينَ # [آل عمران:89]. 


والفاء هنا للتعقيب» خاطبته الملائكة مباشرة بعل دعائه» نادته وهو 


00 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
يصلي في محرابه» وأخبرته ببشارة الله له بالولد. 

وهذه وقفة لكل مُصَابء أو مبتلئ» أو يريد حاجة. أن يطرق باب 
السماءء وأن يُلِحّ علئ الله بالدعاء» فإن الله يحب من يدعوه»ء وقد وعده 
بالإجابة والإثابة. 

ولابد هنا من التنبيه علئ أمر غفل عنه بعض الناس؛ لنقص إيمانهم 
بهذه الصفة: وهو أنك تجد بعض ضعاف الإيمان يطلبون حاجاتهم من غير 
الله كل » فإذا حلت بأحدهم مصيبة» أو نزلت به شدة يفزع إلى غير الله 
فيسأله ويدعوه» ويستغيث به» ويرجوه. ويصرف له أنواعا من العبادة. 

وهذا مع كونه شركًا أكبرء هو نقص في إيمانه بكون الله سميعًاء وإلا 
أين هو من إيمانه بسمع الله المحيط بكل شيء. الذي يسمع الأشياء مهما 
خفيت ودقت. 

فلو كان هؤلاء موقنين بهذه الصفة» لما دعوا غير الله. 

كيف وقد أخبر الله سبحانه أن هؤلاء الذين تدعونهم من دون الله لا 
يسمعونكم. فقال تعالئ: #إن دَعْوهُرٌ لا يْمَعُوأ داك وَلَوْ سِعُوأ ما 
أستبحاوأ لكل ويم الي كرو شرصحكم وا مك مدل حير 4 لفاطر: 
1]. 

فليحمد الله من عوفي من مثل هذاء والحمد لله أولا وآخرًا. 


رابعًا: يثمر الإيمان بأن الله سميع: طلب العوذ منه سبحانه» والتعلق 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد هع 
بهء وهذا من الدعاء الذي لا يجوز صرفه لغير الله» فلا يُطلب العوذ في دفع 
ضرٌ إلا ممن تعلق به القلب» وقوي رجاؤه فيه. 

وممايشهد لهذا المعنئ: 

- قوله تعالئ: # وَإِمَا يرَعتَلَك م الشَّيِطانِ مَرْعْ فَأسْمَهدَ أله نه سَمِيعٌ 
عَليمٌ # [الأعراف:١٠7].‏ 

إن الله قد أمر نبيهَلِةِ إذا نزغه شيء من الشيطان أن يستعيذ بالله» فلا 
يدفع المكروه إلا الله» ولا يمنع الضر إلا الله» فهو بيده ملكوت كل شيءء. 
وعلل أمره -جل وعلا- بقوله: ينه سَحِيْعٌ عَلِِمٌ 4: إذ إن سمعه -جل 


وكل شر في العالم سببه الشيطان» ولا خلاص للمؤمن من شره إلا 


وفي ختام هذا المبحث أقول: 
من الناس من وقعوا في حبال الشيطان فجرّهم إلى الشرك بالله الذي 
هو أعظم شًَّ ابتلي به العالم» فتجدهم يستجير و بأصحاب القبور» 
ويستعيذون بهمء كما كان يفعل أهل الجاهلية» وقد قص الله لنا خبرهم 
خا امه 


فقال: وَأ نَيبَال ين الف موود َال ين لَلَنَ امو رهما [الجن:*]. 


فقد كان الواحد منهم إذا نزل واديّا عاذ بعظيم ذلك الوادي من الجن؛ 


٠ 4‏ 
جع أثر الإيمان يصفات الله في سلوك العبد 
فإذا أعطيئ العبدٌ صفات الله حقها معرفة وعبودية؛ استغنل بها عن كل 
شىء» وأخلص العبودية لله وحده. وَأطهَان قلبه» وحصل له الأمن والهداية 


فى الدنيا والآخرة. 


ه: 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


العظيم: 

اسم من أسماء الله الحسنئ» مشتق من صفة العظمة. 

وصفة العظمة ثبتت بالكتاب والسنة» ومن الأدلة على ثبوتها ما يأتي: 
قال تعالئ: ##وهو الْعَلٌ ألْعَظِيم * [البقرة:155]. 

وقال تعالئ: #صَيّحَ بِأسّي رَيْكَ لظي # [الواقعة:07]. 

وعن ابن عباس قال: «كان النبى كَةٌ يدعو عند الكرب يقول: لا إله إلا الله 


العظيم الحليم لا إله إلا الله رب السموات والأرض ورب العرش العظيم). 


[أخرجه البخاري في صحيحه ]. 

وقد أجمع أئمة السلف علئ إثبات العظمة صفةً لله» وأنها تجرئ علئ 
ظاهرها من غير تمثيل. 

ومن عظمة الله -جل وعلا- أن الأرض جميعًا قبضته يوم القيامة, 


والسموات مطويات بيمينه» وهو محيط بكل شيء ولا يحيط به شيء. 


5 
جع أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 
ومن عظمته أنه لا يشق عليه حفظ السموات والأرضء ولكمال عظمته 
وسع كرسيه السموات والأرضء ولم تحط به مخلوقاته» بل هو العالي على 

كل قو 

ومن عظمته أنه لا تنفد كلماته» ولو أن البحر يمده من بعده سبعة أبحر 
مداداء وأشجار الأرض آقلاماء فكتب بذلك المداد وبتلك الأقلام لنفد 
المداد» وفنيت الأقلام» ولم تنفد كلماته”". 

الآثار المسلكية: 

إذا آمن العبد وأيقن بأن الله عظيم متصف بصفة العظمة؛ فإن هذا يثمر 
الخوف من الله المؤدي إلئ تعظيم أوامر الله ونواهيه» وذلك أن تعظيم الأمر 
والنهي ناشئ عن تعظيم الآمر الناهي. 

ومما يشهد لهذا المعنل: 

ل ل لْعَظِيم 
اوري ل قي َالْمْلهكة شَيَحُونَ بَِنْدٍ رَيَهِمَ # 
[الشورئ:: -5]. 

فقد أخبر الله في هذه الآية أن جميع العالم -العلوي والسفلي- ملكه 
وتحت تدبيره» وأن من آثار عظمته سبحانه» أن السموات تكاد تتفطر» وأن 


.)7370 انظر: (طريق الهجرتين) (ص‎ )١( 


3 
أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد حعط 


الملاتكة يسبحون بحمد الله وهذا يثمر في قلب العبد الخوف من الله العظيم. 

- ومن الشواهد: قوله تعالىئ: ##إِنّهكانَ لا يؤْمِن أله الْمَظِيم # [الحاقة:8]. 

فقد جاءت هذه الآية موضع العلة لقوله تعالئ: #حَذُوه كَعلوهُ 26 
اجيم صَلُوهُ 7ه ند في سل ِآةٍ دَرعْهَا سبَعُونَ ذرَاًا فأسَلُحْوهُ 4 [الحاقة: ٠-0م].‏ 

فما حلّ به من عذاب هو جزاء كفره بالله العظيم؛ فَعَظّمَ جزاؤه لعظم 
ذقة وهذا بعد السيد انما يح اللا وطاعندة دما لزه 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد إذا استشعر ضفة: العظمة المقتضية للخوف من الله لوجداته 
ذليلا متكسرًا ؛ بين يدي الله» معظمًا للآوامر فلا يتركهاء ومعظمًا للنواهي فلا 

فعظمة الله تقتضى من العبودية ما تليق بها. 

10 رعاية أوقاتها وحدودهاء والتفتيش عل أركانها 
وواجباتها وكمالهاء والحرص على تحسينهاء وفعلها في أوقاتهاء والمسارعة 
إليها عند وجوبهاء والحزن والكآبة عند فوات حق من حقوقها") 

بينما تجد بعضًا من الناس يضيع أوقات الصلوات» ولا يراعي أركانهاء 
ولا يحزن علئ فواتهاء ولو أنه تفوته صفقة في بيعه» لحزن وندم. والله المستعان. 


200 انظر: «الوابل الصيب») لابن القيم (ص"١١).‏ 


0 أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد 

وما ذلك إلا لغياب مقتضئ صفة العظمة في نفسه أو نقصه. 

وعلامة تعظيم المناهي: الحرص عائ التباعد من مظانها وأسبابها وما 
يدعو إليهاء ومجانبة كل وسيلة تقرب منهاء ومجانبة من يجاهر بارتكابهاء 
ويحسنها ويدعو إليهاء ويتهاون بها”): 

وقد تجد فئامًا من المسلمين يباشرون المعصية» ويفعلون أسبابهاء 
ويزينونها للناس. 

وما ذلك إلا لضعف الخوف من الله في قلوبهم. 


نسأل الله العافية والسلامة. 


2 3 أ 
92 92 2 


200 انظر: «الوابل الصيب») لانن القيم وص" 6 
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أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


المبحث السابع: 


ن بصفة الغضب في سلوك العبد 


صفة الغضب ثابتة بالكتاب والسنة» ومن الأدلة عليها ما يأتي: 

قال تعالئ: وأ ين طَِبَتِ مَا روفن وا صطعَواأ فيد هَل ليك 
عَصَىٌ وَمَن يَخْلِلْ عَلَيّهِ عَصَى فَقَدّ هو # [طه:١8].‏ 

وقال تعاليل: # وَلئِمسَة أن حصب الله علا إِنْكانَ مِنَ ألصَّكدِقِينَ © [النور:9]. 

وفي حديث الشفاعة؛ يقول نوح العليدلة : «ربي غضب اليوم غضبًا لم 
يغضب قبله مثله. ولا يغضب بعده مثله». [أخرجه البخاري في صحيحه]. 

وقد أجمع أئمة السلف علي إثبات الغضب صفة لله وأنها تجرى علئ 
ظاهرها من غير تمثيل. 

ومن آثار غضبه سبحانه: العقوبات». والآلام» والمحن» والمكروهات 
التي تنول بالبخلق, 

ومن آثار غضبه أيضًا: أن خلق دارًا جعلها لمن فعل أسباب غضبه. 
أودع فيها كل شيء مكروه» وجعل الشر بحذافيره فيهاء وجعلها 5 كل 


كت 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


خبيث من الذوات والصفات والأقوال والأعمال» هذه الدار هي: النار” 2. 

نعوذ بالله من النار. 

الآثار المسلكية: 

يثمر الإيمان بصفة الغضب: الخوف من الله وهذا يحمل العبد على 
ترك ما يُغضبهء والحذر من مخالفة أوامره سبحانه. 

فيحمينا الخوف من الله من الوقوع في الشرك بأنواعه. وكذلك يحمينا 
من الوقوع في البدع» والمعاصي. 

ولو أن كل مسلم استشعر هذه الصفة لاستقام دينه» وحسنت معاملته. 

وممايشهد لهذا المعنل: 


0 0 0-5 - 


م 

فقد أخبر الله أن من كفر بعد إيمانه» واتشرح صدره به راضيًا مطمئبًاء 
أن عليهم غضبًا شديدًا من الله وهذا يوجب من العبد الخوف من الله؛ باتقاء 
ما يغضب الله سبحانه. 


عي ممء 


- ومن الشواهد: قوله تعاليال: # إِنَّ د َنَ دوا الِْجَلَ سَيَْاهُمَ حَضَبُ عْضَبٌ 


)١(‏ انظر: «طريق الهجرتين») (ص/7051). 


وه 


م بر < ل 


من َيَهمْ وَذِاكى لل لديا وَكَدِكَ ترزِى الْمفرريَ [الأعراف:167]. 

فقد أخبر الله عن حال أهل العجل بأنهم سينالهم غضب من الله؛ 
لاستهانتهم بأمر الله» ومخالفتهم نهيه» وهذا يوجب من العبد الابتعاد عن 
موجب غضبه. 

وفي ختام هذا المبحث أقول: 

إن العبد لو قام بقلبه الخوف من الله ومن غضبه لاستقام الناس علئ 
أمر الله ولوجدتهم علئ قلب رجل واحدء يأمرون بالمعروفء» وينهون عن 
المنكر» ويطيعون الله ورسولهككة. 

لكن لما غاب هذا عن جماعة منهم ظهرت الفواحشء وارتكب الزناء 
واكالنا: 

ولاينجي من ذلك إلا التعبد بمقتضئ صفات الله -جل وعلا-. 

فيتعين حينئذٍ علئ العبد المؤمن الطالب للنجاة من غضب الله أن يفعل 
الأسباب الموجبة لرحمة الله ورضوانه؛ فينال ما عند الله من الثواب الجزيل 
والأجر العظيم. 

فمن انكسر قلبه لله واستكان» وخشع وخافء أَمِنَّ مِن عقوبة الله في 
الدنيا والآخرة» فالله سبحانه لا يجمع لعبده بين خوفين» فمن خافه في الدنيا 


يدن 
جع أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


إذا تقرر ما تقدم من أن مقتضيات صفات الله ترجع إلئ: المحبة والخوف 
والرجاءء فإن العبد السائر إلئن الله لابد له من ملاحظة الخوف والرجاء معًاء 
فلا يغلب أحدهما علئ الآخرء وذلك أن الله قد أمر بهما جميعًا؛ فقال تعالئئ: 
#وَادعُوةُ حَوْهًا وَطْمَعَاً # [الأعراف:53]. 

وأثنى الله علئ أنبيائه بهما؛ فقال تعالئ: #إنَّهُمّ كانوا سرغو فى 


سر سس س2 رط ا و 


ص 00 سح ور اس 4 ص 3 
ارات ويدعونا رعباورهب] وحكانوا نا خلشعيرت * [الأنبياء: 4]. 


ومدح أهل الإيمان بهما جميعًا؛ فقال تعالئ: « نََجَاقَ جَنُويهُمٌ عن 
الْمصَاجع يدعو َيَّهُم حَوهًا وطمكا وكا روَفسْهُم يْفِقَونَ 4 [السجدة:”١].‏ 

وقال تعالئ: 8 أَمَّنْ هْوَ قدت 21 أَلَيَلِ سَاجِدًا وَفَآيمَا حدر الآخرة 
وكا تتقة ريو شن كل تنترف القن بت 15 ل يتلاو تاك أوذا 
لدبب * [الزمر:4]. 


قال مطرف بن الشخير: «لو وزنث رجاء المؤمن وخوفه. ما رجح 
أحدهما صاحبه). 


فيجب علئ العبد في سيره إلئ الله أن يسير بهما. 


أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد ا 

وقد ضرب الصحابة في السير بهما إلى الله أروع الأمثلة: 

فهذا أبو بكر الصديق المُبَسّر بالجئة كان يقول: «والله لوددت أني كنت 
شجرة تؤكل): [أخرجه أحمد في «الزهد»]. 

وقال ابن عباس لعمر بن الخطاب: مصّر الله بك الأمصارء وفتح بك 
الفتوح» وفعل وفعل» فقال عمر: «وددت أني أنجو لا أجر ولا وزر». [أخرجه 
حمل في «الزهد»]. 

وقال لابنه عند الموت: «ويحك ضع خدي علئ الأرض» ناه أن 
يرحمني). [أخرجه أعدمك في «الزهد»]. 

وكان عثمان بن عفان «إذا وقف عل القبر يبكي حتل تبتل لحيته). 
[أخرجه الترمذي في «جامعه)]. 

فالمؤمن المُوحٌد يعبد الله بالمحبة والخوف والرجاء. 

ولا يجوز أن يكون سيره إلا الله بالحب وحده؛ لأن الحب المجرد 
عن الخوف تتوسع فيه النفوسء ويقع به في مخالفة الشريعة» فلا تجد من 
هذا حاله معظمًا لحدود الله؛ وذلك لضعف الخشية من قلبه. 

ولا يجوز أيضًا أن يكون سيره إلئ الله بالرجاء وحده» فيضيع حقوق 
النفارو لتقمل أو نتوج وال تحاء لا ونا يك من افيه | لذ ااا عاديا له 


ان طاعة اللّه» زاجرًا له عن معصيته. 


حم أثر الإيمان يصفات الله في سلوك العبد 
ولا يكون أيضًا بالخوف وحده. فيفضى به ذلك إلئا القنوط واليأس 
ورحم الله القائل: «من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق» ومن عبده 
بالخوف وحده فهو حروريء ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ» ومن 
4 


عبده بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن مُوحد) 


قال ابن رجب: ((اوسبب هذا أنه يجب عل العبد أن" بعك الله بهذه 


-ه 
0 
-- 


الوجوه الثلاثة: المحبة والخوف والرجاءء ولابد له من جميعهاء وَمَن أخل 
ببعضها فد أخل ببعض اجات الأيهان)97. 
فمن عَبَّدَ الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الموحد. 
وهذا الأمر لا يدرك بمجرد المعرفة» ولا يعرفه إلا من باشره. ولاح له 
وللخوف والرجاء قدر واجب يجب أن يأتي به العبد» هذا القدر 
الواجب هو: ما حمل عائئ أداء الفرائض واجتناب المحاره””". 
)١(‏ «التحفة العراقية في الأعمال القلبية) (ص 550)» ونسبه أبو طالب المكي في (قوت 
القلوب) )5٠7 /١(‏ إلئ الإمام مكحول الدمشقي. 


() انظر: «التخويف من النار) ضمن مجموع رسائل ابن رجب .)١١7/5(‏ 


كت 
أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد مع 


فمن لم يحمله خوفه ورجاؤه على امتثال الأوامر وترك النواهي لم 
كدق الحوهة اها ول راج 


وصَلَىْ الله عليئ نبينا محمد وعليل آله وصحبه وسَلّم. 


حر أثر الإيمان بصفات الله فى سلوك العبد 


المبحث الأول: أثر الإيمان بصفة الرحمة في سلوك العبد م 1 
المبحث الثاني: أثر الإيمان بصفة الحلم في سلوك العبد 1 
المبحث الثالث: آثر الإيمان بصفة القرب في سلوك العبد 0 
المبحث الرابع: آثر الإيمان بصفة الرضا في سلوك العبد 0 
المبحث الخامس: أثر الإيمان بصفة السمع في سلوك العبد مو اي ااا 
المبحث السادس: أثر الإيمان بصفة العظمة في سلوك العبد 0000 
المبحث السابع: أثر الإيمان بصفة الغضب في سلوك العبد 6--0--0ظ2ظ 


أ أ ماء 
7 92 92 


ف د ف || لائكة 


اليف 


4 . 46 الفا 


الإيداع 
ح أحمد بن محمد النجار»577 ١ه‏ 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


قيقة الملائكة /أحمد محمد النجار_ المدينة المنورة» 577 ١ه‏ 
ص 54 ١‏ سم 
ردمك::-: 5:41 تلللا؟ 
١-الملائكة‏ "-الإيمان (الإسلام) .العنوان 
ديوي 47 7 طقف نشت 


رقم الإيداع ١5/7‏ 
ردمك: ا ال الا ان 


حقيقة الملائكة حبلمل 


المقدمة 


إن عوك رقع لحول 33 وا اانه والتينعد ةرد اوموق اوالثمتمدية الدروون انين 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له» وأشهد 


أل الهلا اللموعموه لآ ريلك لقهرو ا فيد أن محمد عيته رتو له 


7 ةع مت لس ر سيره مم +ه مر مل دح موه رى .هه 

قال تعالئ: #يَكاما ألَدِبنَ امنُوا اموا الله حَقَّ تمَائو ولا مون إلا وأنث 
مُسْلِمُوَقَ # [آل عمزان: 17]: 

وقال تعالئ: ابيا الَاسُ توا ري الى حفر من كين وبدَوَ وكَقَ ينها 


010 


7 م 1 ار مير م6 أ[ ص ٌّ 2 معّا سه 
حي مت مهما رجالا ثيرا وساء واتقوا الله الزى تساءلون بي وا رحام إن لله كان 
آ را ل سير 
عَلَيَكُمْ رَقِيبًا #[النساء:١].‏ 
١ 5‏ 011 مم سا سكره موه 0700 اجر عم رد سل بج رل< رم 
وقال تعالئ: #إيتأيها ألَذِينَ >امنوأ سفوا الله وهُولُوا مولا سَيِينا © يم 
0 2 مسح ا بس و 2 ءء رم بيو عمل لو ل م ءا ّ 
لم أعملل»- ويغفر لَكُمْ ذنوي ومن بطع الله ورسوله, فقد فاز هوزا عظِيمًا # 


.]الا1-10١:بازحألا[‎ 


حل حقيقة الملائكة 


فإن الله قد غَيِّب أشياء علئ عباده؛ امتحانًا لهم وابتلاء» وجعل السعادة 
فيمن آمن» والشقاوة فيمن كفر. 

وما غيّبه الله تقصر عقولٌ بني آدم عن معرفة حقيقته وكُنهه؛ وذلك أن 
الاشياء لأا تعزق تتعانتها إلا برويعهاء أو زؤية تظيرهاء أوجالخبر الضادق 
عنهاء وما غيبه الله عنا لم نره» ولا نظير له» فلم يَبقّ طريق لمعرفته إلا الخبر. 

فمن تجاوز الخبر في المغيبات وقع في الضلال لا محالة» ولهذا كان 
عامة الخائضين فيه بمجرد رأيهم: إما متنازعين مختلفين» وإما حيارئ 
متهوكين. 

ولا ريب أن هناك فرقًا بين الشهادة والغيب» ولكن ليس الفرق بينهما 
هو الفرق بين المحسوس والمعقول كما يدعيه أهل الكلام من الجهمية ومن 
وافقهم. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «وهذا الموضع حارت فيه أحلام» وضلت 
فيه أفهام» وهم مخطئون شرعًا وعقلا. 

أما"الشرع؛ فد الرسشل أعبرت:عمًا لم اتشهؤده ولع تحسه في الدئياةء 
وسمت ذلك غيبًا؛ لمغيبه عن الشهادة» كقو له: 96 الزن بوْمونَ بلعب وَيقِمُونَ الصَّلَرة # 


02 ص م م 


[البقرة:"]. ومنه قوله تعالل: # عام الْعَيْبٍ وَاَلشَبْدَةٍَ # [الرعد:4]. 


حقيقة الملائكة حبلمل 


فالغيب: ما غاب عن شهود العباد. 

والشهادة: ها شنهدؤها: 

وهذا الفرق لا يوجب أن الغيب ليس مما يمكن إحساسه؛ بل من 
المعلوم بالاضطرار أن ما أخبرت به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- من 
الثواب والعقاب كله مما يمكن إحساسه. بل وكذلك ما أخبرت به عن الملائكة» 
والعرش» والكرسيء والجنة والنار» وغير ذلك» لكنًا لم نشهده الآن. 

ولهذا أعظم ما أخبرت به من الغيب: هو الله 5 مع إخبار الرسول لنا 
نا نراه كما نرئ الشمس والقمرء فأي الإحساس أعظم من إحساسنا بالشمس 
والقمر؟ 

وما أخبرت به من الغيب كالجنة والنار والملائكة والعرش والكرسي 
وغير ذلك مما يمكن إحساسه. فليس الفرق بين الغيب والشهادة» هو: 
الفرق بين المحسوس والمعقول. 

فهذا أصل ينبغي معرفته» فإنه بسبب هذا وقع من الخلل في كلام 
طوائف ما لا يحصيه إل الله تعالل» كصاحب الكتب: «المضنون بها». 
وصاحب «الملل والنحل» وطوائف غيرهم...)”2. 


فما أخبرت به الرسل من الغيب كالجنة. والنار» وغير ذلك» مما يمكن 


() «درء تعارض العقل والنقل) (0/ .)١1177-11/١‏ 


4 
حل حقيقة الملائكة 


إحساسه» لحن مشاهدته والإحساس به يكون بعل الموت» وفي الدار 


ومن الأمور الغيبية التي أخبرت بها الرسل: الملائكة» فالملائكة عالم 
غيبي لا مجال لمعرفته إلا بالخبر» ولهذا لا يُتعدئ فيه الكتاب والسنة. 

فلا مجال لمعرفة حقيقة الملاتكة إلا بنصوص الكتاب والسنة» وقد 
سلكت في هذا البحث هذا الطريق» ولم ألتفت إلى غيره. 

ودراسة ما يتعلق بالملائكة من خلال نصوص الكتاب والسنة من أهم 
مسائل الاعتقاد؛ وذلك لتعلقها بأحد أصول الإيمان وأركانه؛ التي لا يتم 
إيمان العبد إلا بهاء ولكون الملائكة من أهم وظائفهم أنهم واسطة بين الله 
والرسل والأنبياء» فهم الذين يبلغون كلام الله سبحانه» ووحيهء وتنزيله. 

وفي هذا الرسالة"'' جاء الكلام عن الملائكة في سبعة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الملائكة. 

المبحث الثاني: من هم الملائكة. 

المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالملائكة من الإيمان. 
)١(‏ هذه الرسالة عند كتابتها لم أعدها كتأليف؛ إذ إن أصلها محاضرات ألقيتها في كلية 

الحديث بالجامعة الإسلامية بالمديئة النبوية» لما أسند إلى التدريس بها؛ وذلك في عام 


١ه‏ لكن رأيت نشرها كما هي مع بعض التعديلات؛ عسئ أن ينتفع بها الطلاب» 


حقيقة الملائكة حبمل 


المبحث الرابع: كيفية الإيمان بالملائكة. 

المبحث الخامس: أسماء الملائكة. 

المبحث السادس: أعداد الملائكة. 

المبحث السابع: تنبيهات علئ بعض المسائل المتعلقة بالملائكة. 

وقد اجتهدت أن تكون هذه الرسالة مختصرة؛ لتسهل قراءتهاء والاستفادة 
منهاء فقد أعرض اليوم كثير من الناس عن قراءة الكتب المطولة» والله المستعان. 

والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به المسلمين» 
ويكون لي ذخرًا يوم الدين. 


8ه © © © 


١ 
حقيقة الملائكة حبمل‎ 


الملائكة: جمع ملك"2. 

وأصلها: ملأك» ثم حذفت همزته. لكثرة الاستعمال» فقيل: ملك. 

والميم واللام والكاف أصل صحيح يدل على قوة في الشيء”". 

فيكون معنيئ الملك: الأخذ بقوة» وسميت الملائكة ملائكة: لقوتها. 

وقد تحذف الهاء فيقال: ملائك. 

وقيل: أصلها: مألك. بتقديم الهمزة» من الألوك وهي: الرسالة» ثم 
قدمت الهمزة وجمع"". 

تقول: ألكني» أي: تحمل رسالتي إليه”"". 


.)١11١/5( انظر: «الصحاح) للجوهري‎ )١( 

(0) (مقاييس اللغة) لابن فارس (5/ .)701١‏ 

(؟) «مجمل اللغة» لابن فارس »)851١/١(‏ و«النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير (4 / 
2)4. 

(5) «مجمل اللغة) .)٠١7”/1١(‏ 


١ 
حل حقيقة الملائكة‎ 


قال ابن القيم: «سموا ملائكة من الألوكة وهي الرسالة» فهم رسل الله 
فى تنفيذ أوامره)”". 

وقد صوب ابن جرير الطبرى”' أنها من الألوكة؛ فقال: «الملائكة 
جمع مَلأكِ غيرَ أن أحدهم بغير الهمزة أكثدُ وأشهر في كلام العرب منه 
بالهمزء وذلك أنهم يقولون في واحدهم: مَلَّك من الملائكة ... 

وقد يقال في واحدهم: مألك» فيكون ذلك مثل قولهم: جَبَذْ وجذب» 
وشأمّل وشمأل, وما أشبه ذلك من الحروف المقلوبة... 

فمن قال: ملأكًا فهو مَفعلء من لأك إليه يلك إذا أرسل إليه رسالة 
ملأكة. 

ومن قال: مَأَلَكَا فهو مَفْعَل من: ألكت إليه آلك: إذا أرسلت إليه مألّكة 
والوكا ان موك الساؤفكة مالافكة بالوتالةء انبا تقل (الشيتهتريين انتداتةه 
ومن أرسلت إليه من عباده)”". 
)١(‏ «روضة المحبين») (ص08). 
(؟) هو: محمد بن جرير بن يزيد الطبري أبو جعفرء كان من أفراد الدهر علمّاء وذكاء» وكثرة 

تصانيف. قل أن ترئ العيون مثله. ولد: 5 "اه وتوفي: ١٠اه.‏ 

انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)7587-751//١5(‏ 


(؟) «تفسير الطبري) .)557/1١(‏ 


؟١‏ 
حقيقة الملائكة حبمل 


وقال الحافظ ابن حجر: «وهذا قول سيبويه» والجمهور)”"2 

فاشتقاق الملائكة إما أن يكون من «ملك». أو من «ألك». والآأقرب 
أنه من (ألك). 
وعلئ كل حال فكلا المعنيين قد دل عليهما الشرع. 
فالله وصفهم بالرسالة في مثل قوله تعالئ: #« الَّميصَطعى ون الْمَكَهِكَةٍ 
سلا #[الحج :0/]. 


سس 


وقوله تعالن: # جاعلٍ الْمليِكةَ ر. 0 ع الآيات. 


ته 
07 


كما وصفهم الله بالقوة في قوله تعالئ: # فَالُواْ ينُوطُ إنَا وَسْلُ ريك آن 
ضَوا ِليِكَ 4 آهود:41]. 


وقال اسبيح ان هة زيل :1# دي درو عند ذى السشن مين # [التكوير: .]7١‏ 
© 0909© 


.)2077/5( «فتح الباري)‎ )١( 


١ 
حل حقيقة الملائكة‎ 


المبحث الثاني 
من هم الملائكة ؟ 


- 
3 


لما كانت حقيقة الملائكة أمرًا غيبيًا لا مجال لإدراكها بالعقول» لم 


فمن جاوز في التعريف بهم دلالة الكتاب والسنة وقع في الخطأ لا 
محالة» كما حصل مع أهل الكلام» وسيآتي التنبيه علئ ذلك. 


الملائكة كما دلت عليهم نصوص الكتاب والسنة هم: 


* روحانيون: 
الملائكة أرواح» لهم ما يناسبهم من الصفات؛ فقد سمئ الله جبريل الغلا 


4 


روحَاء قال تعالئ: # كُلْ َرَامُ وح ألْمّدْسِ من ريلك 4 [النحل:؟١1].‏ 
وقال تعالئ: نَل يأر الاين * [الشعراء:97١1].‏ 
وقال تعالئ: #مََرْسَلْنَا إليَهَارُوِحَنَا فَتَمَثَّلَ لها شرا سَويًا 4 [مريم:17١].‏ 
قال ابن بطة”: «قد أخبرنا أن الملائكة صمد روحانيون» لا أجواف 


)١(‏ هو: عبيد الله بن محمد بن محمد العكبري ابن بطة أبو عبد الله. الإمام» القدوة» العابدء 


١5 


وقال ابن قتيبة”': «والذي نذهب إليه فيه أن ملائكة الله تعالى 
روحانيون» والروحاني منسوب إلئ الروحء نسبة الخلقة» فكأنهم أرواح لا 
جئث لهمء فتلحقها الأبصارء ولا عيون لها كعيونناء ولا أبشار كأبشارنا. 

ولسنا نعلم كيف هيأهم الله تعالئ: لأنا لا نعرف من الأشياء إلا ما 
شاهدناء وإلا ما رأينا له مثالاء وكذلك الجن والشياطين» والغيلان هي 
أرواح» ولا نعلم كيفيتها. 

وإنما تنتهي في صفاتها إل حيث ما وصف الله -جل وعز- لناء 


ورسولهدئلة)”". 


وقال ابن القيم: ««ومن تمام ظهور آيات الرب تعالئ وكمال اقتداره وحكمته 
أن يخلق مثل جبريل -صلوات الله وسلامه عليه- الذي هو أطيب الأرواح 


الفقيه» المحدث, شيخ العراق. ولد:؛ ٠‏ اه وتوفي: 417لاه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء» للذهبي .)07-0579/١5(‏ 
)١(‏ «الإبانة)» (5/ 707). 
(0) هو: عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري أبو محمد. قال السّلّفي: «ابن قتيبة من الثقات 
وأهل السنة)» ولد: ١ه‏ وتوفي: 11/5ه. 
انظر: «سير أعلام النبلاء) (17/ 007-795. 
() «تأويل مختلف الحديث) (ص١50).‏ 


١ 
حل حقيقة الملائكة‎ 


العلوية» وأزكاهاء وأطهرهاء وأشرفهاء وهو السفير في كل خير)”". 

وقال ابن حجر: «وقد وقع الاتفاق علئ أن الملائكة مخلوقون. وهم 
أرواح»””. 

فإن قيل: ألم يسم الله عيسئ روحًاء مع أنه جسد. 

والجواب: أن الله لم يسم عيسئ روحًاء وإنما قال سبحانه «وروح 
منه)؟ أي: نفخت فيه الروح بإذن الله. 

فالجسد مغاير للروح. 

والملائكة أعيان قائمة بأنفسها متميزة» وليسوا أعراضًاء ولا يلزم من 
ذلك أن يكونوا أجسادًاء بل هم أرواح كما تقدم, ولا نعلم حقيقة كنههم. 

ومما يدل علئ أنهم أعيان: أن النبي كَل رأى جبريل في صورته له 
ستمائة جناح)””". 

وهاهنا أمرء وهو: أن من الناس من أراد أن يجعل العقول والنفوس 
التي عند الفلاسفة هي الملائكة التي عند الأنبياء» وقالوا: إن في السماء 
أرواحًاء ويقصدون بذلك العقول العشرة التي يثبتها الفلاسفة» وهي عندهم 
() «شفاء العليل) (ص5 ؟١75).‏ 


(5) «فتح الباري) /١(‏ 55 5). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه )١9/8 /١(‏ (ح754١).‏ 


١و‎ 

حقيقة الملائكة حل 
أرواح مجردة عن المادة. 

فما يثبتونه ليست هي الملائكة» فالملائكة الذين ذكروا في القرآن 
ليست حقيقتهم كما يتصوره هؤ لاء”2. 

* خلقهم الله من نور: 

الملاتكة خلق من خلق الله داخلون في عموم قوله تعال: # دَلِِكُمُ 
أَشّهُ يكم حَِقُ كل نَىْ 4 [غافر:؟1]. 

قال عمرو بن 0 «أدركت أصحاب النبي وَكٌِ فمن دونهم منل 
سبعين سنة يقولون: «الله الخالق» وما سواه مخلوق)2. 

وعقد البخاري بايًا فى صحيحه قال فيه: «باب ما جاء فى تخليق 
السموات والآرض وغيرها من الخلائق» وهو: فعل الرب -تبارك وتعاليئ- 
وأمرى فالرب بصماته وفعله وأمره وكلامه» وهو الخالق المكون» غير 
مخلوق, وما كان بفعله وأمره وتخليقه وتكوينه» فهو مفعول مخلوق 
مون 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) .)١١9/5(‏ 
(6) هو: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم. قال ابن عيينة: «كان عمرو بن دينار أعلم 

أهل مكة»). توفي: 757١1١ه.‏ 

انظر: (تهذيب الكمال) للمزي (0/ .)5١١-51٠١‏ 


(*) أخرجه الدارمي في «الرد علئ الجهمية) (ص189). 
(:)(175/9). 


1١/8 
حبلمل حقيقة الملائكة‎ 


وخَلَقٌ الملائكة كان من نور؛ كما جاء عن عائشة كذ أنها قالت: 
قال رسول الله ككللة: 0 2 خلقت الملائكة من نور)”". 

2 وجعلهم صمدًا لا يأكلون ولا يشريون: 

ال يعالى اوقد جاات رما تزه اشرب َالُوْْسَكَمَا قال سلكم 
هَمَا لَتَ أن جل بِعِجْلٍ حَنِيِذٍ © دَلنَا 1 لْدِيُمَ لا صصِلُ يه تَحكِرَهُم 


و 2024 دوء 


وَأَوجَسَ مِنَبُمَ خِيفَةٌ © [هود:9-١7].‏ 

قال الحافظ ابن حجر : «وفي قصة الملائكة مع إبراهيم وسارة ما يؤيد 
يي ل نم السيدرة ها تسرة الدلن 
التي تاكن منها الملائكة؛ فليس ا 

وعن عائشة» أن رسول الله كَلهِ ذكر جهدًا شديدًا يكون بين يدي 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه ( 5/ 95؟77) (ح19947). 
وأما ماجاء عن عبد الله بن عمرو فك قال: «خلق الله الملائكة من نور الذراعين والصدر). 
قال البيهقي في كتابه «الأسماء والصفات» (178/5): (فإن مح ذلك. فعبد الله بن 
عمرو وقد كان ينظر في كتب الأوائل» فما لا يرفعه إلئ النبي الكتكل يحتمل أن يكون مما 
رآه ذ فيما وقع بيده من تلك الكتب»). 
وقال الألباني في «السلسلة الصحيحة) :)65١ /١(‏ «وأما ما رواه عبد الله بن أحمد في 
«السنة») (ص١١5١)‏ عن عكرمة قال: «خلقت الملائكة من نور العزة» وخلق إبليس من نار 
العزة)» وعن عبد الله بن عمرو قال: «خلق الله الملاتكة من نور الذراعين والصدر». 
فهذا كله من الإسرائيليات التي لا يجوز الأخذ بهاء لأنها لم ترد عن الصادق المصدوق كَكةِ). 
(؟) «فتح الباري) (2077/5). 


18 
حقيقة الملائكة حبمل 


الدجال» فقلت: «يا رسول الله فأين العرب يومئذ؟ 
قال: يا عائشة» العرب يومئدٍ قليل. 
فقلت: ما يجزئ المؤمنين يومئذٍ من الطعام؟ 
قال: مايجزئ الملائكة: التسبيح, والتكبير» والتحميد. والتهليل)”". 
قال يحي بن أبي كوي «خلق الله كله الملائكة صمدًا ليس لهم 
أجواف)2. 


508ؤ < لديا 

٠ ا‎ 

7 5 
4 و 


وده 2-4 


عن عائشة لما 6 سُكِلت غزم قوله تعال (: © وَلقد وامتزلة ري # [النجم: 17 ]. 
قالت: «أنا أول هذه الأمة سأل عن ذلك رسول اللهكَلِك فقال: إنما هو 
3 : 5 5 5 3 
جبريل» لم آره على صورته التي خلق عليها غير هاتين المرتين. رايته 
منهبطً من السماء؛ سادًا عظمٌ خلقه ما بين السماء إلئ الأرض)”. 


)١(‏ أخرجه أحمد في (المسند) (514/51) (ح754554), وصححه الألباني في «الصحيحة» 
0/؟١61).‏ 

)١(‏ هو يحيئ بن أبي كثير أبو نصر الطائي مولاهم» توفي سنة تسع وعشرين وماثة» قال 
أبو حاتم الرازي: «هو إمام, لاايروي إلا عن ثقة». 
انظر: «سير أعلام النبلاء) (758/5). 

(*) أخرجه أبو الشيخ في كتابه «العظمة) (؟/ 777). 

(5) أخرجه مسلم في (اصحيحه) )١159/١(‏ (حل/ا/ا١).‏ 


0" 
هع حقيقة الملائكة 

وقال ابن مسعود ذَن: «أنه -أي: النبي كه رأ جبريل له ستماثة 

ا 
جناح» 
و 

وعن جابر بن عبد الله ذه عن النبى كَل قال: «أذنَ لى أن أحدث عن 
ملك من ملائكة الله من حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنه إلوا عاتقه مسيرة 
سبعمائة عام)”") 


* على صورة جميلة: 


220 2 


قال تعالئ في وصف جبريل: #عليه, سَديد المي () ذو مِرَوَفَاسَتَوَئ * 


[النجم: 1-0 ]. 


قال ابن عباس ذه: «ذو منظر حسن)”". 

وجاء في قصة يوسف: ما هنذا برا إن هذا لامك ويم 4 [يوسف:١"].‏ 

* لهم أجنحة وقلوب: 

ل ايل لسوت وَالدرْضٍ عَاِلٍ المليكة وملا أن 
ست ع م ير عرس لظا ل 


.<< مل سءس 2 سو ور جح دح 0 
أجنحة مثى وثلث لت ودبلمٌ يزيد فى الخلق ما مِسَاء إن اللَهَعك كَل سَئْءٍ فَديرٌ © [فاطر:١].‏ 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١5١/5(‏ (ح4805). 

(؟) أخرجه أبو داود في (سننه) (5/ 777) (ح57/717)» وقال ابن حجر: (إسناده على شرط 
الصحيح). «فتح الباري) لابن حجر (8/ 119). 

(؟) أخرجه الطبري في (تفسيره) (7؟/ .)٠١‏ 


حقيقة الملائكة حبمل 


وعن أبى هريرة ذه أن النبى يَكَِ قال: «إذا قضيئ الله أمرًا فى السماءء 
ضربت الملائكة أجنحتها خضعانًا لقوله)". 


الل عن تير عير 


وقال تعالل: #حوّ ذا فرع عن قود بهم َالو 
وهو الْعَلنُ ألجَيرٌ © [سبأ:"5؟]. 


* ولهم أكف وأيدي وآذان وعواتق: 


7 00 


قال قدا نوق قرع زو الللتجوريةق حتف الو امفيك قدا 


2- 


عاسم 


يديهم أحويا أنفسَحكم 4 [الأنعام:"97]. 

وقال تعالئل: #بأيّدى سَفَرو» [عبس:9١].‏ 

وعن أبى هريرة #5 قال: «قلنا: يا رسول الله إنا إذا رأيناك رقت قلوبناء 
وكنا من أهل الآخرة» وإذا فارقناك أعجبتنا الدنياء وشممنا النساء والآأولاد! 

قال: لو تكونون -أو قال: لو أنكم تكونون- علئ كل حال على 
الحال التى أنتم عليها عندي, لصافحتكم الملائكة بأكفهم, ولزارتكم في 
بيوتكم)”". 

وعن جابر بن عبد الله ينه عن النبى كَلةِ قال: «أذن لى أن أحدث عن 
)١(‏ أخرجه ابن ماجه في (سننه) (1/ 59) (ح4١)»‏ وصححه الألباني. 


(1) أخرجه أحمد في «المسند) (17/ ٠١‏ 5) (ح57١8)»‏ وحسنه الآلباني في «الصحيحة» 
(57//اه50). 


5" 
حع حقيقة الملائكة 
ملك من ملائكة الله من حملة العرشء إن ما بين شحمة أذنه إلوا عاتقه مسيرة 

سبعمائة عام)” . 

وهبهم الله عيئنين اثنتين: 

عن أبي هريرة 4 قال: قال رسول الله كَك: «إن طرف صاحب الصور 
مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش؛ مخافة أن يؤمر قبل أن يرتد إليه طرفه. 
كأن عينيه كوكبان دريان)”". 

* يسمعون؛ ويجلسون؛ ويتكلمون: ويصافحون: 

عن أبى هريرة ذه عن النبى كَكَةِ قال: «خلق الله آدم على صورته؛ طوله 
ستون ذراعاء فلما خلقه قال: اذهب فسلم علئ أولئك النفر من الملائكة 
جلوس. فاستمع ما يحيونك. فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام 
عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله فزادوه: ورحمة الله فكل من 
يدخل الجنة على صورة آدم» فلم يزل الخلق ينقص بعد حت الآن)”". 

وعن أبي هريرة ذك: أن النبي يه قال: «إذا كان يوم الجمعة قعدت 
الملائكة علئ أبواب المسجدء فكتبوا من جاء إلى الجمعة, فإذا خرج 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص١3).‏ 


(0) أخرجه الحاكم في «(المستدرك) (2607/5» وقال: (صحيح الإسناد ولم يخرجاه)» 


وحسنه ابن حجر في (الفتح) .0714/1١1١(‏ 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) (4/ )5١‏ (ح/1771). 


*؟ 
حقيقة الملائكة حبمل 


الإمام طوت الملائكة الصحف)”". 

وعن حنظلة الأسيدئ ذه قال: قال رسول الله كَكة: «والذي نفسي بيده 
إِنْ لو تدومون على ما تكونون عنديء وفي الذكرء لصافحتكم الملائكة 
علئ فرشكم. وفي طرقكم. ولكن يا حنظلة ساعةً وساعة) © 

* يغدون» ويمشون» ويطيرون: 


2 0 2 رصح عم هه محل م ل ع 2 
قال تعال: #اللْمَد يله فاطر السَّموتِ والأرض جاعِلٍ الملتيكة رسلا أو 


+ مى 0 تق ويلك ور 7 7 سر 2 02 ٍّ- 
حدق مَتَىَ ولت وريم يزيد فى الْخلقٍ ما يسَاء إنَأللَه عل كل شَىْء دي [فاطر:١].‏ 


وعن علي ذه قال: سمعت رسول اللْهوَيّة يقول: «إذا كان يوم الجمعة: 
عدت" الختباطية” براباتها إلن "الأسواق:: فيزمون' التاسن. بالترانية» أو 
الربائث”". ويثبطونهم عن الجمعة. وتغدو الملائكة فيجلسون علئ 


)١(‏ أخرجه النسائي في (سئنه) (1//6) (17380)ء وصححه الألباني. 

(1) أخرجه مسلم في (صحيحه) ( 5/54 )7١١‏ (ح70700). 

(") قال ابن الأثير: «في حديث علي: (إذا كان يوم الجمعة غدت الشياطين براياتها فيأخذون 
الناس بالربائث فيذكرونهم الحاجات)؛ أي: ليربثوهم بها عن الجمعة. يُقال: ربثته عن 
الأمر؛ إذا حبسته وتَبّطْتَهُ. والربائث جمع ربيثة» وهو: الأمر الذي يحبس الإنسان عن 
مهامّه. وقد جاء في بعض الروايات: «يرمون الناس بالترابيث»)» قال الخطابي: وليس 
بشيء. 
قلت: يجوز -إن صحت الرواية- أن يكون جمع (تربيثة)» وهي المرة الواحدة من التربيث. 
تقول: ربثته تربيئًا وتربيثة واحدة» مثل: قدمته تقديمًا وتقديمة واحدة). «النهاية في 


غريب الحديث) (؟/ 187). 


1 
حل حقيقة الملائكة 


أبواب المسجد. فيكتبون الرجل من ساعة)”". 


ع 


وعن ثوبان #5ه: أن رسول الله يَكةٍ أتي بدابة وهو مع الجنازة فأبئ أن 
يركبهاء فلما انصرف أتى بدابة فركبء فقيل له» فقال: «إن الملائكة كانت 
تمشيء فلم أكن لأركب وهم يمشون. فلما ذهبوا ركبت)”". 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَل «رأيت جعفرًا يطير في 
الحنة مع الملائكة)”" . 

وعن أنس بن مالك ذا ضيه قال: لواتخيلك مجنارة متعة جز "عاذ “قال 
المنافقون: ما أخف جنازته» وذلك لحكمه في بني قريظة. فبلغ ذلك النبي 
كد فقال: «إن الملائكة كانت تحمله)7'. 


* يعرجون وينزلون: 
2 00001 ود + دىه 2 3 لو يى. ا حو رم وو 2ه 2 
قال تعالة #ر در 3 الماتحكة والروح إِلّهِ في يو كن مقدارة: ين 


.)1١901ح(‎ )71/5/1١( أخرجه أبو داود في ((سننه)‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في (سئنه) (7/ 5 )7١‏ (ح/711717)» وصححه الألباني. 

(؟) أخرجه الترمذي في «جامعه) (195/0) (ح”077377, وقال: هذا حديث غريب من 
حديث أبى هريرة لا نعرفه إلا من حديث عبد الله بن جعفر» وقد ضعفه يحيئا بن معين 
وغيره. 

(5) أخرجه الترمذي في «جامعه) (0/ )54٠0‏ (ح23859). وقال: حديث حسن صحيح 


غريب. 


حقيقة الملائكة 0 

وقال تعالىل: ويب رَبك والملق عن داتعي 

وقال تعالى: #هَلْ يَظرُوتَ 0 00 أله فى ظَكِ ين أَلْعَمَاوِ 
وَاَلْمَِحكةَ وفَضى الأمر وَإِلَ الله يْجِعْ الْأَمُوَرُ © [البقرة:١٠؟].‏ 

وعن أسيد بن حضير ذه أنه قال: «يا رسول الله بينما أنا أقرأ الليلة 
سورة البقرة إذ سمعت وجبة من خلفيء فظننت أن فرسي انطلق. فقال 
رسول اللْهكَكة: اقرأيا أباعتيك. 

فالتفت فإذا مثل المصباح مدلئ بين السماء واللآأرضء ورسول الله َكل 
يقول: اقرأ يا أبا عتيك. 

فقال: يا رسول الله» فما استطعت أن أمضي. 

فقال رسول اللْهكَكةِ: تلك الملائكة نزلت لقراءة سورة البقرة» أما إنك 
لو مضيت لرأيت العجائب)”" 

* ويتأذون مما يتأذى منه الإنس: 

عن جابر ذه قال: نهل رسول الله كَْهٌ عن أكل البصل والكراث» 
فغلبتنا الحاجة, فأكلنا منهاء فقال: «من أكل من هذه الشجرة المنتنة» فلا 
ّ( 


يقربن مسجدناء فإن الملائكة تَأذئ مما يتأذئ منه الإنس»! 


.)0/ /7( أخرجه ابن حبان في (صحيحه)‎ )١( 
(ح074).‎ )795 /١ ( أخرجه مسلم في (اصحيحه)‎ )1( 


فتلخص مما سبق: أن الملاتكة: روحانيون» خلقهم الله من نور» صمد 
لا يأكلون ولا يشربونء عظيمو الخلقة» علئ صورة جميلة» لهم أجنحة. 
وأكف. وأيدي وآذان وعواتق» وهبهم الله عينين اثنتين» يسمعون ويجلسون 
ويتكلمون ويصافحونء. ويغدون ويمشون ويطيرون» ويعرجون وينزلون» 
ويتأذون مما يتأذئ منه الإنس. 

فهذا ما جاء به القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة من بيان حقيقة 
الملائكة» وغير ذلك لا إحاطة لنا للعلم به؛ لأن الملائكة غيب. 

فإن قيل: كيف يصح الإيمان بما لا يحيط علمنا بحقيقته؟ أو كيف 
يتعاطئن وصف شيء لا درك له في عقولنا؟ 

والجواب: أنه لا يشترط في الإيمان المجمل معرفة حقيقة المؤمن به. 

قال أبو القاسم الأصبهاني: «أن إيماننا صحيح بحق ما كلفنا منهاء 
وعلمنا محيط بالأمر الذي ألزمناه فيها وإن لم نعرف لما تحتها حقيقة كافية» 
كما قد أمرنا أن نؤمن بملائكة الله وكتبه ورسله واليوم الآخر. والجنة 
ونعيمهاء والنار أليم عذابهاء ومعلوم أنا لا نحيط علمًا بكل شيء منها على 
التفصيلء وإنما كلفنا الإيمان بها جملة واحدة» ألا ترئ أنا لا نعرف أسماء 
عدة من الأنبياء وكثير من الملائكة» ولا يمكننا أن نحصي عددهم. ولا أن 
نحيط بصفاتهم, ولا نعلم خواص معانيهم, ثم لم يكن ذلك قادحًا في إيماننا 
بما أمرنا أن نؤمن به من أمرهه”". 


)000 (الحجة في بيان المحجة») اما 


"/ 

حقيقة الملائكة حلم 
ومما ينبغي أن يعلم: أن ما ذكر من صفاتهم لا يلزم أن تكون على مثل 
صفات الإنسان؛ لأنهم غيب لا نعلم حقيقة ذواتهم» لكنهم يشتركون مع 

الإنسان ف القدر المشترك» فالمعنئ الكلى للجناح» والكف. والجلوس. 

وغير ذلك مشترك بين الإنسان والملائكة» أما كيفية ذلك وحقيقته فهذا من 

الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه» ولا يجوز الخوض فيه. 

فالملائكة مثلًا: تصعد وتهبط في اللحظة الواحدة» وليس ذلك للبشر. 
هذا ما عليه أهل السنة والجماعة من بيان حقيقة الملائكة, أما أهل 

الكلام فحقيقة الملائكة عندهم: 

قال الزمخشري المعتزلي”''': «الملاتكة: أجسام)”". 
وقال التفتازاني الأشعري”'": «الملائكة: أجسام لطيفة» تظهر في صور 

مختلفة» وتقوئ عل أفعال شاقة» هم عباد مكرمون)”2. 

)١(‏ هو: محمود بن عمر بن محمد الزمخشري الخوارزمي النحوي أبو القاسم. وهو على طريقة 
المعتزلة في إنكار الصفاتء والرؤية» والقول بخلق القرآن» وأنكر أن الله مريد للكائنات» وأنه 
خالق لأفعال العباد» وأما تفسيره الكشاف فهو محشو بالبدعة» ولد: /5451ه وتوفي: 0518ه. 
انظر: (سير أعلام النبلاء)) للذهبي »)١195-١101١ /7١(‏ و(مجموع الفتاوئ) (17/ 787). 

(؟) «الكشاف» (7551/5). 

(9) هو: مسعود بن عمر التفتازاني ولد: لاه وتوفي: 5ه . انظر: «الدرر الكامنة») لابن حجر 


(5/١٠ه”").‏ 
(5) (شرح المقاصد) .)١919/5(‏ 


5/0 
حل حقيقة الملائكة 


وينتقد عليهم: 

أولا: أن إطلاق لفظ الجسم علئ الملائكة بدعة» لم يأت في الكتاب 
والسنة» ولم ينطق به أحد من سلف الأمة» بل هو مخالف لما ثبت في النصوص 
الشرعية من أنهم أرواح. 

ثانيًا: أن لفظ الجسم لفظ مجملء فالجسم في اللغة هو الجسد الغليظ 
المكون من لحم ودم ونحوه؛ وليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين. 

والروح ليست مثل البدن في الغلظ والكثافة» ولذلك لا تسَمّئ جسمّاء 
فمن جعل الملائكة ليست أجسامًا بالمعنئ اللغوي فقد أصاب في ذلك. 

فإن الملائكة أرواح كما تقدم تقرير ذلك؛ قال تعالئ: #مَأَرْسَلنَ إليْهَا 
روكنا فتمكل لها كنا صَويا © امريم /15]. 

قال ابن تيمية في تقرير رده علئ من جعل الملائكة أجسامًا بالمعنى 
اللغوي: «لفظ الجسم في اللغة ليس هو الجسم في اصطلاح المتكلمين» بل 
الجسم هو الجسد كما تقدم؛ وهو الجسم الغليظ أو عِلَظه والروح ليست مثل 
البدن في الغِلَظٍ والكثافة» ولذلك لا تسمّئ جسمًاء فمن جعل الملاتكة والأرواح 
ونحو ذلك ليست أجسامًا بالمعنئ اللغوي فقد أصاب في ذلك)”©. 


ثالمًا: قولهم: «لطيفة» ومقصودهم باللطافة: الشفافية» فهذا الوصف 


000 المجموع الفتاوئن) /١١7(‏ 0757). 


9" 
حقيقة الملائكة حبلمل 


لم تأت به نصوص الكتاب والسنة» فالقول فيه كالقول في الجسم. 
رابعًا: يلزم علئ هذا الوصف لوازم باطلة» مثل: نفي القوة عنهم» ونفي 
رؤية النبيوكة لجبريل. 


هه © © © 


.* 
حل حقيقة الملائكة 


المبحث الثالث: 


منزلة الإيمان بالملائكة منا يمان 


الإيمان بالملاتكة هو الركن الثاني من أركان الإيمان. لا يتم إيمان العبد إلا 
به ومن كفر بهم فقد ضل ضلالَا بعيدَا ولاايس: يستحق بذلك اسم الإيمان. 

فقد ذكر الله أن الرسولكَلَِةِ والمؤمنين آمنوا بالملائكة» كما قال تعالئ: 
#ءَامَنَ اليَسُولُ يمآ أُنَرْلَ إِلْنْهِ من ريو وَالْموَموق عل امن باشل وملشكقه وكيية 
وَرَسَلِو- لا نرق بيت أَحَدٍ من رُسْلِوءٌ الوأ كا 21 عَفْرَائكَك رين 
وَإِلِتَلَكَ الْمَصِيرٌ #* [البقرة:80١].‏ 

وأخبر أن وصف الصدق والإيمان يكون لمن حقق الإيمان بالملائكة, 
قال تعالىئ: #7 يدس الي أن ولوأ وْجوسَكُم وبل الْمَصْرقٍ وَالْمَعبٍ ولَكنَارَّ من َامَنَ 
أله وَالَْوَوِ الآ وَالْمَلِكةٍ والكتب وَالبَيَنَ وءَانَّ اَلْمَالَ عَلَ خْيوء دوِى 


اشرق واس وَالتسكين وَأ لتيل وَالكيَِنَ و زاب كَآضَا صو 
وَدَافَ اَلرَكة وَالْمُوئوت يِعَهَدِهِمٌ إدَا دا علهَدواوَالصدرتَ في الْبأسَاءِ وَالصََآء وَحِينَ 


6 > لل ار سر 00 


لبس وُليِكَ ا وَأُوكَيِكَ هم المئقون 7 [البقرة:لال/ا١‏ ]. 
م ا 0 
بأنةبعيدء "قال تعال! ١‏ ##ومن كد ياش ومليكيد وكتبيد وَرَسُلوت ليوف 


4 


ذ* 
حقيقة الملائكة حبمل 


الآ مََدَ صَلَّصَكادُ بَعِيدًا © [النساء:>1]. 
وهذا كله يدل علئ منزلة الإيمان بالملائكة. 
قال ابن القيم: «الإيمان بالملائكة أحد الأصول الخمسة التي هي 


اركاة:الأ سان 


وقال ابن أبي العز الحنفي: «فجعل الله َل الإيمان هو الإيمان بهذه 
الجملة» وسَمّئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر 
موه الل 

والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره. فمن كفر بالله كفر 
بالجميع» ومن كفر بالملاتكة كفر بالكتب والرسلء فكان كافرًا بالله؛ إذ 
كذب رسله وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان 
كافوا”". 

ثم الذي ينبغي أن يعلم: أن تسمية الإيمان بالملائكة رُكناء هي: تسمية 
اصطلاحية لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركاناء 
وإنما هي من باب الشرح والإيضاحء وهذا لا بأس به وعليه درج العلماء. 
)١(‏ «إغاثة اللهفان» (875/5). 


(؟) «شرح الطحاوية) (ص7597). 


() انظر: (مجموع الفتاوئ) .)١197 /1١9(‏ 


بضن 
ححل حقيقة الملائكة 


والركن فى الاصطلاح: داخل في الماهية» وتتوقف وجود الماهية 
ع0 


والإيمان بالملاتكة -الإيمان المجمل- ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد 
إلا به مع بقية أركان الإيمان. 


وأما الإيمان المفصل فلا يدخل فى كونه ركتاء بل قد يكون واجبّاء 
لكن إذا عَلمه لأسا وبلقه يجب أن يؤمن بدو لا كان مُكزبا نل ووسوله وله 


ويصين بذلك كافرًا. 


20202000 


.)57177/7( انظر: (اشرح مختصر الروضة) للطوفي‎ )١( 


؟م 
حقيقة الملائكة حبمل 


المبحث الرابع 


كيفية الإيمان بالملائكة 


الإيمان بالملائكة يكون مجملاً ومفصللا: 

أما المجمل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالملائكة إلا به. 

وهو: الإيمان بوجود الملائكة. 

فوجود الملائكة من مقتضيات الإيمان المجمل بالملائكة» وعليه فمن 
أنكر وجودهم كان كافرًا. 

ومما يجب أن يعلم: أن الإقرار بالملائكة عام في بني آدمء لم ينكر ذلك 
اراد ميته لاله #الا ته يا روني لفقم النن لاللعله و العده: 

ولهذا قالت الأمم المكذبة لرسلهم: #ولرٌ سآ أَلَهُ أل مليكة 4 


ا 


5 8 . 224 001 و صم سا 0 ل 0 د وو 
قال قوم نوح: # فَفَال الْملوَأ لذن كفروا من ومو ما هذا لاجر ملكي يريد 
أن تل نْفضل كم ولو سآ الّهُ لَأنرلَ مَليِكةٌ نا سَمِعَنَا يبدا ابد 


الَْوَلِينَ © [المؤمنون:4 ؟]. 


4 
حبمل حقيقة الملائكة 


9 026 6 7 32 002 + ساق اعد 94 

وقال: فَإِنّ أعرم و عل ار صعفَة مُثْلَ صَعِقَةَ عاد تمود © اد 

ميو جه مدز ونه م ب سم ع وس د ص 

تمع للم نْمَين يه ون لهم انيدو إلا لله ألو سََ ربنا لأنزل 
0 يمآ ألم يو 3 رَونَ ## [فصلت:5-1١].‏ 


3 ا 


سه سه سس 2 


اس ست اح الوم 2 
سمع 500000 إما معترفًا بهم» وإما 0 7 

قال أبو العباس بن تيمية: «ما تواتر عن الأنبياء من وصف الملائكة هو 
مما يُوجب العلم اليقيني بوجودهم في الخارج)”) 

وقال ابن القيم: «ثم أخبر عن رؤيته لجبريل» وهذا يتضمن أنه ملك 
موجود في الخارجء يرئ بالعِيّان» ويدركه البصرء لا كما يقول المتفلسفة 
ومن قلّدهم: إنه العقل المَعّاله وأنه ليس مما يدرك بالبصر. 

وحقيقته عندهم: أنه خيال موجود في الأذهانء لا في الأعيان» وهذا 
مما خالفوا به جميع الرسل وآأتباعهم» وخرجوا به عن جميع يع الملل. 

ولهذا كان تقرير رؤية النبي كَكةِ لجبريل أهم من تقرير رؤيته لربه 
تعالئ» فإن رؤيته لجبريل هي أصل الإيمان الذي لا يتم إلا باعتقادهاء ومن 


.)١90 /١( انظر: «النبوات»)‎ )١( 
.)3٠١9/5( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )( 


وم 
حقيقة الملائكة حبمل 


أنكرها كفر قطعًا)0"'. 
وممايدل علئ وجود الملائكة, وأنهم أحياء ناطقون ما يأتي: 


قالثعال: وهل أذنك حديث صَيف اهم المكرويت 69 إِذ دَحَلُواْ عليه 


َقَاَاْ ملم َال سَلم قم سَكرُونَ (2) ماع إِلك أَهلو- هَجَاءَ بعجَلٍ سَمِينِ 6 


فَعَرَبهُة اليم فَالَ ألا تَأَكُوَ * [الذاريات:107-14]. 


5 3 ديك سار 2< عور 4 م هو مدد - 
وقال تعالل: © ولمًا جات رملا طَ سى 01 وَضَاقٌ 5 ذرعا وقال 


م 02 عو | بحجبج لبسررير ميرو وراراي إكر - 1 را لح سك سس 
هنذا يوم عصسب ري وجاء ود قومه, مرعور إِليَهِ شن هَكَلُ كانوأً يعملون 


00 ا و د جر 22 2 م م 
إِنك لْعَام ما ريد (9) قال لو أن ! بكم قو أو اوى إِذَرَفِ سَدِيدٍ © © قاثا 
الى قو مان صل تر ل يمه 0ت 4 ع2 | سا 2 0007 رن روه ل 
يلوط إن( َك بيقا إل تر بأَمَلكَ بعِطع يَنَ أل ولا يلو : 


فمجيء الملائكة إلئ إبراهيم الله وإتيانه لهم بالعجل السمين 
ليأكلوه» وتسليمهم عليه ثم ذهابهم إلئ لوط» ومخاطبتهم له. وإهلاك قرئ 
قوم لوط: دليل علئ وجود الملائكة» وأنهم أحياء ناطقون. 

وما يدخل في الإيمان المجمل بالملائكة: الإيمان بجميعهم من غير 


.)١57”ص( «التبيان في أقسام القرآن)‎ )١( 


5" 
هر حقيقة الملائكة 
تفريق بينهم ولا تبعيض. 

قال تعالل: و 0 أذ 7 ِلْهِ من ربف و ؤمِنون كل ءَامَنَّ 
7 0200 هه 24 وي و 001 32 5 6 ا وه - 
باه كما كوة كوه ووشزوة ل نك بيك لحل قن شاو ومكالوا ممما 


097 له ررصط مق ائلك 


وأطعنا عفرائلك نا ورياك انيد 4 [انبقر: 58]. 
وقال تعاليل: #ومن يكف الله وملقكد- وكثبه- وَرُسْلو- وَألْيْوَو الآز 


مي ع كت عن جر 2 


د صَلَّصَلنادٌ بَحِيدًا # [النساء:1]. 

فيجب الإيمان بجميع الملائكة من غير تفريق بينهم في الإيمان» 
ولا تبعيضء فالله سبحانه لم يخصص نوعا دون نوع بالإيمان» وإنما عَمَّ 
الملائكة كلهم. 

والتفريق والتبعيض في الإيمان بالملائكة يكون في القَدْر تارة» ويكون 
في الوصف أخرئ. 

يكون في القذن؟ «الأبناة .معن 'الملاتكة: والكفر عضن وهذا 
مُناقضُ للآيات التي دلت علئ الإيمان بهم جميعًا كما تقدم. 

ويكون في الوصف: باعتقاد أن الملائكة يستحقون شيئًا من العبادة. 

فالله أمرنا أن نؤمن بالملائكة» وأمرنا ألا تتخذهم أرباباء ولا نشرك 
بهم» ولا نغلو فيهم. 

قال تعالئ: هولُوأ ءَآمَمَا يله و» 


حقيقة الملائكة حبلمل 
و لسري لله كه ساس رلك © يس مي و سااى 
وَِسْحَقَ وَيعُْوب وَالْأسَبَاٍ مآ أوقّ مُوسَئ وَعِيسَى وَمَ1آ أوق اليَبيّون من رَبْهِمَ لا 


و ن بد لو ة 2 و 


َمَرِقَ بَيّنَ أَحَرٍ مُنْهُم وَحَحَنْ لمر مُسلِمُونَ © [البقرة:13]. 

وقال تعالئ محذرًا من أن نتخذهم أربابًا معبودين من دونه سبحانه: 

اي أ تتقذوا للفيكة واتكن: اندها انك والكتر بذ أ 
مُسَلِمُونَ # [آل عمران:٠8].‏ 

00000 
الربوبية وإذا نفيت عنهم هذه الخصائصء فقيل لا تعبد الملائكة» ولا يُسجّد 
لهم»:ولا يُصَلَى لهم ولا يُدَعُونُ من دوك الله» :ونتحو ذلك كان هذا هو حقيقة 
التوحيد. 

ومن الخطأ العظيم والضلال البعيد: أن يُظن هذا تنقصًا بهم» وسَبًا 
لهم. 

ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: اعتقاد أن الملائكة 
بنات الله. 

وهذا ما كان يعتقده بعض مشركي العرب» حيث جعلوا الملائكة إنانًاء 
وجعلوهم بنات الله تعالئ الله عن قولهم علرًا كبيرًا. 

قال تعال!:- « وجكلوا دين عاو ءا إن الاسلره لكترر بين 
© أي آَععَدَ هما علق م ع" نشي 


مت 02 


0 10 00 سس د 


و 


0" 
حعط حقيقة الملائكة 
وَهْوٌ في للِْصَا عَيْدُ مين د مَجَعَا المكيكة لذن هُم عبد يمن إتن 
لتهذرا ته سشكتب مهدي وَمكلُودَ ©) ونوا لو مَة لمن متهم 

مَالَهُم ديل ا .]5١-16‏ 
قال ابن كثير: «فذكر الله عنهم في الملائكة ثلاثة أقوال في غاية الكفر 
ثم قال مُكِرًا عليهم: # أَصَطى الْبَنَاتِ عَلَ الْنْينَ © [الصافات:157]؛ 
أي: أي شىء يحمله عن أن يختار البنات دون شوك 3 
7 م 007000 ص درم سه رخ 
وقال تعالئ: #أَفَاصفكيٌ رَبُحكُم بِآلدِينَ وَأَغَدَ مِنّ المليكز إِكَنا در 


ممع اث 2 


لتقولون ص عَظِيمًا # [الإسراء: ٠‏ 5]. 

قال الطبري: «يقول -تعالئ ذكره- لهؤلاء العشر ميو الذين قالوا من 
الفرية علئ الله ما ذكرنا: إنكم أيها الناس لتقولون بقيلكم: الملائكة بنات 
الله» قولًا عظيمّاء وتفترون علئ الله فرية منكم)””". 

ومما يدخل ذ في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: اعتقاد أن الملائكة 
يعلمون علم الغيب المطلق الذي اختص الله به. 


.)57 /9( «تفسير القرآن العظيم»)‎ )١( 
.)551 /١( (؟) «تفسير الطبري)‎ 


لخن 
حقيقة الملائكة حلم 
فالملائكة لا يعلمون من الغيب إلا ما أطلعهم الله عليه. 
قال تعالئ: 8 وَعَلَمَ 1م الأساء كلها نّ عَرَصَهمْ عَلَ الْمَكتيِكَةٍ فَقَالَ 
أنكوق سما هوه إن كن مندقة م إِلَا ما 
ل أنت الْعلِم التكيم 4 [البقرة ا" 


فقد أخبر الله أن الملائكة لا يعلمون إلا ما علمهم الله إياه ومن 
الأشياء التي لم يعلمهم الله إياها ما خص به آدم من معرفة أسماء الأشيا 
وهذا فيه دلالة واضحة أن الملائكة لا يعلمون الغيب. 

ومما يشهد لهذا المعنئ: ما جاء في حديث الإسراء وفيه: «فانطلقت 
مع جبريل حت أتينا السماء الدنياء قيل: من هذا؟ قال جبريل: قيل: من 
معك؟ قال: محمدء قيل: وه رن قال: نعم)” 

دل هذا الحديث علئ أن الملائكة لم يعلموا أبِعِث النبي كَل أو لاء مع 
أن الله قد بعثه كك وهذا دليل علئ عدم علمهم بالغيب. 

قال أبو العباس القرطبي: «هو استفهام من الملائكة عن بعث النبي كل 
وإرساله إلئ الخلق. وهذا يدل علئ أنهم لم يكن عندهم علم عن وقت 
اتشالم” 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )٠١9/5(‏ (ح/07701. 
(١‏ «المفهم) (1/ ةم ). 


حل حقيقة الملائكة 


ويشهد لهذا أيضًا: ما جاء عن أنس بن مالك ذه عن النبى كَل قال: 
«إن الله كله وكل بالرحم ملكاء قولةيااوت تطفة ياارق علق بان 
مضغة, فإذا أراد أن يقضي خلقه قال: أذكر أم أنثق؟ شقي ي أم سعيد؟ فما 
الرزق والأجل؟ فيكتب فى بطن أمه)”2 

ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: تنقص الملائكة. 
وسبهم.ء والاستخفاف بهم. 

فتنقص الملائكة وسبّهم مما يقدح في الإيمان بهم» كما حصل مع 
اليهود. 

قال تعاليل: #أاكُلْ مَن كارح عَدُوًا لَحِبْريلٌ فَإِنَّهُ َه عل كَلْبِكَ بدن أله 
مُصَدّمًا لَمَا بيرت يَدَيْهِ وَهُدَى وَششْرَى للْمؤمِنيت 69 من كان عَدُوًَا يَلَه 


د 5 ُ 00006 2 2 0 سسا م ير سر وه ” 
وَمَكِِحكَيَه وَرُسُْلِه- وَحِبِيِلَ وَمِيَكَكلَ فَإِك الله عَدُوُ يَلَكَفْرِينَ # [البقرة:/اة- 


فهذه الآية نزلت ردًا علئ اليهود الذين زعموا أن جبريل عدو لهم وقد 
بين الله كفر من عادىئ الملاتكة» وأن الله عدو له. 


014 و 


قال ابن كثير: «فقوله تعالئ: كلم نكاس عَدُوَا لَحِبرِِلَ فَإِنَه تله عل 
َلْبِكَ بإِذّنِ ألّه؛ أي: من عادئ جبريل فليعلم أنه الروح الأمين» الذي نزل 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١ /١(‏ (ح18"). 


حقيقة الملائكة 8 
بالذكر الحكيم» علئ قلبك من الله بإذنه له في ذلك» فهو رسول من رسل الله 
ملكي -عليه وعلئ سائر إخوانه من الملاتكة السلام-. 

ومن عادئ رسولا فقد عادئ جميع الرسلء كما أن من آمن برسول 
فإنه يلزمه الإيمان بجميع الرسلء وكما أن من كفر برسول فإنه يلزمه الكفر 
بجميع الرسل ... 

وكذلك من عادئ جبريل فإنه عدو لله؛ لأن جبريل لا ينزل بالأمر من 
تلقاء تفسهه واتمايز ل بام زيه)7. 

ومما يشهد لهذا المعنئ: ما جاء عن أنس 45 قال: «سمع عبد الله بن 
سلام بقدوم رسول اللهككللة» وهو في أرض يخترف. فأتئ النبيكَلةِ فقال: إني 
سائلك عن ثلاث لا يعلمهن إلا نبي: فما أول أشراط الساعة؟ وما أول طعام 
أهل الجنة؟ وما ينزع الولد إلئ أبيه أو إلئ أمه؟ 

قالكَكة: أخبرني بهن جبريل آنقًا. 

قال: جبريل؟ 

قال55ة: نعم. 

قال: ذاك عدو اليهود من الملائكة. 


فق ر أي هذه الآية: #مّن كا عَدُوًَا لْحبْرِِلَ فَإِنَّه تَرَّلُ عل قَلْبِكَ بِإِدْنِ 


امه «٠‏ شه 


.)"54١/١( (تفسير القرآن العظيم)‎ )١( 


حع حقيقة الملائكة 
7 وشا سي سس دودسم مساح مي رسيي وى اوج .سر كر )١(‏ 
لله مُصَدفًا لْمَا بيت يَدَيْ وهدّى وَسشْرَ للْمُؤْمِني 2008#. 
وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المُكلف من نصوص الكتاب والسنة. 
وخو: 
- الإيمان بمن علمنا اسمه منهم باسمه. 
- الإيمان بما علمنا من صفاتهم. 
- الإيمان بما علمنا من أعمالهم. 
قال محمد بن نصر المروزي”": «فأن تؤمن بمن سمئ الله لك منهم 
في كتابه» وتؤمن بأن لله ملائكة سواهم لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي 
: خلقهم)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (5/ )١77‏ (ح45/86). 
(؟) هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله مولده: ببغداد» في سنة اثنتين 
ومائتين» ومنشوه بنيسابور» ومسكنه سمرقند. 
كان أبوه مروزيّاه ولم يرفع لنا في نسبه. توفي سنة أربع وتسعين ومائتين. 
ذكره الحاكم» فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. انظر: (سير أعلام النبلاء) ط: 


الرسالة /١5(‏ 77). 
(7) «تعظيم قدر الصلاة) (791). 


5* 

حقيقة الملائكة حلمل 

فيجب الإيمان به فالإيمان التفصيلي مبني علئ المعرفة التفصيلية بنصوص 
03 و 5 03 

وأصل هذا: أن حكم الخطاب في حق المكلف لا يثبت إلا بعد بلوغ 


لس ع سمس 


الحجة الرسالية ؛ لقوله تعالئ: لِأْمَذِرَم يد وَمَنْ يلم 4 [الأنعام:19]. 

وقوله لبا يون نايس عَلَ أله حَبَِة بَحَدَ أَلرّسْلٍ © [النساء:ه0]1©. 

فالناس متفاوتون في إيمانهم بالملائكة» والتفاوت سببه تفاوت 
العلم» فمن علم أكثر آمن أكثر» فيزيد إيمانه على غيره. 

والإيمان بالملائكة له أثر علئ اعتقاد العبد» وعلئ سلوكه؛ إذ إن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

والآثر المترتب علئ إيمان العبد بالملائكة من جهة الاعتقاد: أن 
العبد إذا اعتقد وأقر بوجود الملائكة» وأنهم عباد مكرمون, لا يعصون الله ما 
أمرهمء ويفعلون ما يؤمرون, يخافون الله ويعبدونه. فإن هذا الاعتقاد يثمر 
إيطال دعوئ عبادة غير الله؛ وذلك أنه إذا بطلت عبادة الملائكة المقربين 
فغيرهم من باب أولى. 

كذلك يثمر محبتهمء وموالاتهم. وعداوة من يعاديهمء فإذا علم أن 


جبريل هو الذي جاء بالوحى فإنه سيحبه» ويعادي من يبغضه.؛ وهكذا. 


.)55-5١ /75( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


وأما الآثر المترتب علئ إيمان العبد بالملائكة من جهة السلوك والعمل: 
أن العبد إذا آمن بالملائكة فإنه سيقتدي بهم في أعمالهم وعباداتهم» كما قال 
تعالئ: « إن أله وَمَلَهِحَكََهُ بضَرُنَ عل أليّى ييا يريت امنأ ووأ عله 
وكيا الأحرب 60 

وكذلك إذا آمن بالكتبة الذين يكتبون عمل الإنسان؛ فإنه سيراقب الله 
في أقواله وأعماله؛ لأنه يعلم أن هناك كتبة يكتبون أقواله وأعماله» وهكذا. 


20202000 


هء 
حقيقة الملائكة حبمل 


المبحث الخامس 


أسماء الملائكة 


الملائكة الذين وردت أسماؤهم في الكتاب الكريم والسنة الصحيحة 
علئ النحو الآتى: 

١‏ - جبريل؛ قال تعاليا: كُلْ مّن كا عَدُوًا لْحبْرِيلٌ فنك َل عَلَ كَلْبِكَ 
بِإذْنِ أله مُصَدّمًا لّمَا بترت يَدَيْه وَهُدّى وَمُشْرَ لِلْمُؤْمِنِيَ #4 [البقرة:917]. 

5 - سسا سي 7م نرم سوه رد حابر سمه 

وقال تعالئ: #وإن تظهرًا عَلَيّهِ فإنَّ اله هر مَوْلَنهُ وَحِبْرِيلٌ وصَيلحْ 
لْمُؤْمِنِينَ وَالْمَاه كه بكر ذلك :2 ظهِيرٌ # [التحريم:4]. 

وعن ابن عباس ذه قال: «(كان رسول الله كِةٍ أجود الناس» وكان أجود 
ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل» وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان 
فيدارسه القرآن» فلرسول الهو أجود بالخير من الريح المرسلة)"©. 

ومن أسمائه التي وردت بها النصوص: الروح» رودق القدس. والروح 
الأمين. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )8/١(‏ (ح5). 


كك 
حل حقيقة الملائكة 


م ل ل 0 


قال تعالئ: مَأ سلا ليها رُوحَيَا فتمثل لها بكرا سَويًا # [مرن :1 


- 
24 


وقال تعالا: #آ نَرْلَ يها لمن بن # [الشعراء:197]. 


وقال تعالئ: © قل نَرَلهُ روح اَلْفُدُسس من رَيْلَكَ يِألَىّ كا الت 


ل ودر 


عامتوا وطدف ولترفن اللتتيين لسن 9 

وتسميته بالروح: لأنه حامل الوحي الذي به حياة القلوب والأرواح 
والآبداة الخ الوسا من الب 

5 --0-0 قال تعالل: # مَن كان 1 0" وَمَلِكَيَهء وَرَسَلِوء 
وَحِبرِيلَ وَمِيَكَئل فإ أله لَه عدو لكين # [البقرة:9/8]. 

وعن سمرة ذه قال: قال النبي كَكة: «رأيت الليلة رجلين أتياني قالا: 
الذى يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل)”". 

"- إسرافيل؛ عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قال: «سألت عائشة 
أم المؤمنين» بأي شيء كان نبي اللهكية يفتتح صلاته إذا قام من الليل؟ 

قالت : كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبرائيل» وميكائيل. 
وإسرافيل» فاطر السموات والأرضء عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين 


عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك. إنك 


.0"١١ص( انظر: «شرح الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في (لصحيحه) (115/4) (ح679.‎ 


/ا 
حقيقة الملائكة حلل 
تهدي من تشاء إل صراط مستقيم)”2. 

وهؤلاء الثلاثة هم رءوس الملائكة. 

قال ابن القيم: «ورؤساؤهم الآملاك الثلاثة: جبريل» وميكائيل» وإسرافيل 
وكان النبي كَكةٍ يقول: «اللهم رب جبريل؛ وميكائيل» وإسرافيل» فاطر 
السموات والأرض» عالم الغيب والشهادة. أنت تحكم بين عبادك فيما 
كانوا فيه يختلفون؛ اهدنى لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدئ من 
تشاء إل صراط مستقيم). 

فتوسل إليه سبحانه بربوبيته العامة» والخاصة لهؤلاء الأملاك الثلاثة 
الموكلين بالحياة. 

فجبريل مُوكل بالوحي الذي به حياة القلوب والأرواح» وميكائيل 
مُكل بالقطر الذي به حياة الأرض والنبات والحيوان» وإسرافيل موكل 
بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق بعد مماتهم. 

فسأله رسوله كلد بر بوبيته لهو لاء أن يهليه لما اختلف فيه من الحق 
بإذنه» لما فى ذلك من الحياة النافعة)7". 

وقال ابن في العز الحنفي: «ورؤساؤهم الأملاك الثلاثة: جبريل» 
وميكائيل» وإسرافيل» الموكلون بالحياة» فجبريل موكل بالوحي الذي به 


.)8/0/١ح(‎ ) 05 /١( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)879 /5( (؟) «إغاثة اللهفان»‎ 


/: 
حع حقيقة الملائكة 
حياة القلوب والأرواح» وميكائيل موكل بالقطر الذي به حياة الأرض» 
والنبات» والحيوان» وإسرافيل موكل بالنفخ في الصور الذي به حياة الخلق 
بعد مماتهم)”©. 
23 رسع اوة ‏ يخ ده لسسا رهكار مر 

5 - مالك خازن النار؛ قال تعالل: #أوتادوا يمك لِيِفَضٍ عَلِيَنا ريك قَالَ 
فك تدكررت #4 [الحرف ]1 

وعن سمرة ضيه قال: قال النبى ككل: «رأيت الليلة رجلين أتيانى قالا: 
الذى يوقد النار مالك خازن النارء وأنا جبريلء وهذا ميكائيل)”". 

ه- المنكر والنكير» وهما الملكان الموكلان بسؤّال لحك فى قئرة؟ 
فقد جاء عن أبى هريرة ذه قال: قال رسول اللْهكَلةِ: «إذا قبر الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: 
الفكو ا 

5- هاروت وماروت. أنزلهما الله ابتلاءَ؛ فقد قال تعالين: #وما أن 


ا 000 2< 3 


عل الملكين يِبَايلَ هَرَوتٌ وَمرُوتَ # [البقرة:؟١٠1].‏ 


قال ابن جرير الطبري: «فليس في إنزال الله إياه -أي: السّحر- على 
الملكين» ولا في تعليم الملكين من علماه من الناس إثم؛ إذ كان تعليمهما 
)١(‏ «شرح الطحاوية) (ص١٠2).‏ 


(؟) أخرجه البخاري في (صحيحه) )١١57/5(‏ (ح07777. 


(") أخرجه الترمذي في (جامعه) (7/ 072370 (ح17/1١23»‏ وقال: (حديث حسن غريب»). 


:6 

حقيقة الملائكة حلل 
من علماه ذلك بإذن الله لهما بتعليمه» بعد أن يخبراه بأنهما فتنة» وينهاه عن 
السحر والعمل به والكفر. وإنما الإثم علئ من يتعلمه منهما ويعمل به)”©. 

هذه الأسماء هي التي ثبتت بالأحاديث الصحيحة عن النبيكَلِةٌ في تسمية 
أفراد الملائكة» وأما غير هذه الأسماء فما بين ضعيف أو ليس له أصل. 

ومما لم يثبت به حديث عن النبي كَكةِ إطلاق اسم «عزرائيل» على 
ملك الموت,. وقد نبهت عليه؛ لكثرة استعماله عند الناس» واشتهاره. 

وأما رقيب وعتيد: فهما وصفان وليسا باسمين» والمعنا: حافظ 
ِ بتحفظه عديد معن 


قال البغوى: «(رقيب): حافظ» (عتيد): حاضر أينما كان)”". 


20202000 


.)577 «تفسير الطبري) (؟/‎ )١( 
.)755 /757( انظر: «تفسير الطبري)‎ )( 
.07014 /1/( (؟) «تفسير البغوي)‎ 


ع6 
حعاحق حقيقة الملائكة 


المبحث السادس 


أعداد الملائكة 


الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالئ كما دلت علئ ذلك نصوص 
الكناب والسنة: 

قال تعالل: #أوما يعلدْجْودِ ري ِلَاهْوَ ك [المدثر:1]. 

وقال رسول اللَهيكةُ: «فرفع لي البيت المعمور, فسألت جبريلء فقال: 
هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم سبعون ألف ملك. إذا خرجوا لم 
يعودوا إليه آخر ماعليهم)"'. 

وعن أبى ذر ذه قال: قال رسول الله كَكئاةِ: «إني أرئ ما لا ترون» وأسمع 
ما لا تسمعون؛ أطت السماءء, وحُق لها أن تيْطء ما فيها موضع أربع أصابع 
إلا وملك واضع جبهته ساجدًا لله)”". 

ع ع ع7 7 

يعني: أن كثرة ما فيها من الملائكة قد أثقلها حت أطت. وهذا مُثل 
وإيذان بكثرة الملائكة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )٠١9/5(‏ (ح/07701. 
(؟) أخرجه الترمذي في (جامعه) (267/5) (ح277717)» وقال: ((حديث حسن غريب»). 


وه 
حقيقة الملائكة حل 
والأطبط: صوت الأقتاب. وأطيط الإبل: أصواتها وحنينها”". 
وعن أبى هريرة دنه قال: قال رسول الله كَ: «ليلة القدر ليلة السابعة. 
أو الناسعة وعشرين. وإن الملائكة تلك الليلة أكثر فىُْ الأرض من عدد 
الحصئن)”". 
وعن عائشة ميلعها : أن النبي يَكةٌ قال: «ما في السماء الدنيا موضع قدم 
إلا عليه ملك ساجد أو قائم. فذلك قول الملائكة: ## وَمَا هنآ 


يي 


مَعَلُومٌ (3)) وَإِنَا للحن الصَافونَ () وَإنَا لنَحَنْ ألْسَسَحونَ 4 [الصافات:7]157-175. 

وهذا يدلك علئ كثرة الملائكة» وأنه لا يعلم عددهم إلا الله» والخوض 
في أعدادهم لا يجوز؛ لآن ذلك من الغيب الذي أخفاه الله علئ المكلفين» 
والواجب في مثل هذا السكوت عما سكت الله عنه ورسولهككة. 


202020200 


.)0 5 /١( «النهاية في غريب الحديث) لابن الأثير‎ )١( 
أخرجه ابن خزيمة في (اصحيحه) (7/ 7177) (ح71195).‎ )1( 
.)59/7( وحسنه الألباني في «الصحيحة)‎ »)75١ /١( أخرجه أبو الشيخ في «العظمة)‎ )( 


,هه 
حل حقيقة الملائكة 


المبحث السابع 


تنبيهات على بعض المسائل المتعلقة بالملائكة 


المسألة الأولى: الملائكة لا يتناكححون ولا يتناسلون» وليسو ذكورا 
ولا إنا 


1 


وقد دلّ عليئ أن الملائكة ليسوا ذكورًا ولا إنائًا: 0 
ماه رضن الرلدة ولوق قامل للاكرووالاء” نثل؟ فقال تعالي: # وَكَالُوا كَحَدَ 
لعن ونا خبيصنه بل كا 4ك ررك () لا صسيفوته. بالْعَوَلس وَهْم اَمَو 
يَحَمَأُوت © 3 يَحَلَممَاييْنَ يدوم وما حَلْمَهم ولا يتْمَعُو إِلّ لمن أرتضئ وهم 


سح ماحد 


من حَسييَو مُشَفِفُونَ # [الأنبياء:78-77]. 
قال هيك تن الشمني"" :(المااكة لبسو ذكو ]ولا إناناء و لاباكلية 
دين 
)١(‏ سعيد بن المسيب بن حزن القرشي المخزوميء ولد: لسنتين مضتا من خلافة عمر طه. 
ابن المسيب» هو عندي أجل التابعين. (سير أعلام النبلاء) ط الرسالة (5/ 0705-57575. 
(؟) (فتح الباري) لابن حجر (07057/5. 


مه 
حقنيقة الملائكة حع 

وقال ابن تيمية: «فإن الإنس والجن مشتركون مع كونهم أحياء ناطقين 
مأمورين منهيين؛ فإنهم يأكلون» ويشربون. وينكحون, وينسلون. ويتغذون, 
وينمون بالأكل والشربء وهذه الأمور مشتركة بينهم. 

وهم يتميزون بها عن الملائكة؛ فإن الملائكة لا تأكل» ولا تشرب» 
ال 

فكونهم لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليسو ذكورًا ولا إنانًا مما يميز الله 
به الملائكة عن غيرهم» وهذا يدل علئ أن حقيقتهم مغايرة لحقيقة الجن 
والإنس» وهذا فيه بيان لعظمة الله سبحانه» فهو سبحانه يخلق ما يريد علئ 


الحقيقة التي يريد. 


فتبارك الله أحسن الخالقين. 
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.)١197/١15( (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


:هه 
حل حقيقة الملائكة 


المسألة الثانية: لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة 


الآدميين. 


الملائكة جعل الله لهم قدرة علئ التمثل والتشكل» بخلاف البشرء 
وقد دلت الآدلة علئ ذلك: 

قال تعالئ: مَل َك حَدِبتُ سيف إبهم الذكرهيت © إذ ملوأ عه 

وأ سلما قَالَ ل سلم قوم نكي 1/6 رك أتلي. قب بل سين 57 


- نَل 


لم هَالَ ألا تكو * [الذاريات:4 707-7]. 


ا «ااقدى' لتب 07 1 ا كاي 
و يه 


.]١ كلاحل‎ 

وعن عمر بن الخطاب ذَفي قال: بينما نحن عند رسول اللهوَكة ذات يوم, إذ 
طلع علينا رجل شديد بياض الثياب» شديد سواد الشعرء لا يرئ عليه أثر السفر. 
ولا يعرفه منا أحد. حتول جلس إلا النبى كك فأسند ركبتيه إلا ركبتيه.. 

قال في آخر الحديث: ثم انطلق فلبثت مليّاء ثم قال لي: «يا عمرء 
أتدرى من السائل؟ 

قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم)" '. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) )7”5/1١(‏ (ح8). 


حقيقة الملائكة د 

وعن سلمان 4 قال: «وأنبئت أن جبريل اللكلة. أت 6 الله كلق 
وعنده أم سلمة» قال: فجعل يتحدثء ثم قام فقال نبي الله كَل لأم سلمة: من 
هذا؟ -أو كما قال-. 

قالت: هذا دحية. 

قال: فقالت أم سلمة: ايم الله ما حسبته إلا إياهه حتئ سمعت خطبة نبي الله 
كله يخبر خبر نا)'. 

فقد دلت الأدلة السابقة علئ أن الملائكة يتمثلون بصور البشرء وهذا 
التمثل قد يحصل بصورة جميلة» كما تقدم في الأدلة. 

وقد يحصل بصورة غير جميلة ابتلاءً وامتحانًا”'» كما في حديث 
أبي هريرة أنه سمع النبي يَةِ قال: «إن ثلاثة في بني إسرائيل: أبرص وأعمئ 
وأقرع: بدَا لله كل أن يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكاء فأتئ الأبرصء فقال: أي 
شيء أحب إليك؟ 

قال: لون حسن. وجلد حسن, قد قذرني الناس. قال: فمسحه فذهب 
عنه. فأعطي لونًا حسئاء وجلدًا حستاء فقال: وأي المال أحب إليك؟ 

قال: الإبل» -أو قال: البقرء هو شك في ذلك: إن الأبرصء والأقرع 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) (191057/5) (ح1501). 
(0) انظر: (معتقد فرق المسلمين في الملاتكة) لشيخنا محمد بن عبد الوهاب العقيل (ص 079). 


65 
حلع حقيقة الملائكة 


قال أحدهما: الإبل. 

وقال الآخر: النشرح خاعطن ناقة عرا: 

فقال: يُبَارَكُ لك فيهاء وأتئ الأقرع فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

قال: شعر حسنء ويذهب عني هذاء قد قذرني الناس. 

قال انويع اطي أعطل دراي 

قال: فأي المال أحب إليك؟ 

قال: البقرء قال: فأعطاه بقرة حاملاً. وقال: جارك لك فيهاء وأتئ 
الأعمئ فقال: أي شيء أحب إليك؟ 

قال: يرد الله إلي بصري, فأبصر به الناس» قال: فمسحه فرد الله إليه 
بصره. 

قال: فأي المال أحب إليك؟ 

قال: الغنم فأعطاه شاة والدَاء فأنتج مدان وولد هذاء فكان لهذا واد من 
إبل» ولهذا واد من بقرء ولهذا واد من الغنم. 


ثم إنه أتئ الأبرص في صورته وهيئته» فقال رجل مسكين: تقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي أعطاك 


اللون الحسن, والحلد الحسن. والمال» بعيرًا أتبلغ عليه في سفري. 
فقال له: إن الحقوق كثيرة. 


لاه 

حقيقة الملائكة حلل 

فقال له: كأني أعرفك؛ ألم تكن أبرص يقذَرّك الناسء فقيرًا فأعطاك 
الله ؟ 

فقال: لقد ورثت لكابر عن كابر. 

فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إل ما كنت. 

وأتئ الأقرع في صورته وهيئته» فقال له مثلما قال لهذاء فرد عليه 
مثلما رد عليه هذا. 

فقال: إن كنت كاذيًا فصيرك الله إل ما كنت. 

وأتئ الأعمئ في صورته. فقال: رجل مسكين وابن سبيل» وتقطعت 
بي الحبال في سفريء فلا بلاغ اليوم إلا بالله ثم بك, أسألك بالذي رد عليك 
بصرك شاة أتبلغ بها في سفري. 

فقال: قد كنت أعميئل فرد الله بصرىء وفقيرًا فقد أغنانى. فخذ ما 

فقال: أمسك مالكء. فإنما ابتليتم» فقد رضى الله عنك. وسخط عل 
صاحبيك)2". 

فتمثل إليهم بصورهم التي كانوا عليها امتحانًا وابتلاءً» وهذا يدل على 
قدرة الملائكة علئ التشكل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )١7/1١/5(‏ (ح0"555. 


مه 
حلعل حقيقة الملائكة 

وقد خاض أهل الكلام في كيفية تمثل الملائكة وتشكلهم ". 

ولا يجوز عند أهل السنة والجماعة البحث في كيفية تمثل الملائكة؛ 
لعدم ورود الشرع بذلك» وهم -كما أسلفت- عالم غيبي» فلا يتجاوز 
القرآن والحديث عند الكلام عنهم. 

قال أبو العباس القرطبي: «والبحث عن كيفية ذلك التمثيل ليس وراءه 
تحصيلء والواجب التصديق بما جاء من ذلك» ومن أنكر وجود الملائكة, 
والجن. وتمثلهم في الصور فقد كفر)”". 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي التنبيه عليها: أن رؤية الملائكة على 
الصورة التي خلقهم الله عليها لم تثبت -فيما بلغنا من النصوص- إلا لنبينا 
يِه فالملاتكة لا يرون علئ صورهم الحقيقية. 

قال تعالىن: #8 وَهَاُوا ولك “أل َب مق وَلوْ ون مَككَا ة َِ 
يُظَرونَ ولو جَعَلئَهُ ملكا لَجَعلئَهُ يجلا وَلسَنا عَكيّهم مَايَلْسُوت » 
[الأنعام:/-9]. 

فين الله سبحانه أَنَّهُم لا يمكنهم الأخذ عن المَلّكء وأنَّه لو نرّل ملكاء 
لكان يجعله في صورة بشرء ليأخذوا عنه. 


()انظر: ((فتح الباري)) لابن حجر »,١ /١(‏ فقد نقل كلام أبي المعالي الجويني الأشعري وغيره. 
0( «المفهم») (ى/ 77 .)١‏ 


8 

حقيقة الملائكة حلم 

قال ابن قتيبة: «يريد: لو أنزلنا ملكَاء لم تدركه حواسهم؛ لأنها لا تلحق 
حقائق هيئات الملائكة» فكنا نجعله رجلا مثلهم ليروه» ويفهموا عنه)”". 

وقال: «وكانت العرب تدعو الملائكة جنا؛ لأنهم اجتنوا عن الأبصار» 
كما ]جتنت الجر . 

قال الأعشئ يذكر سليمان بن داود 45إ2: 

وقد جعل الله سبحانه للملائكة من الاستطاعة» أن تتمثل فى صور 
خخ مختلفة. 


2 8 بل لان و 5200 
وأتئ رسول الله كك جبريل الككلا في صورة دحية الكلبي» وفي صورة 


أعرابي؛ ورآه مرة قل سد بجناحيه ما بين الأفقين)”". 


20202000 


)١(‏ «تأويل مختلف الحديث) (ص”507). 
(؟) «تأويل مختلف الحديث) (ص١50).‏ 


وه" 
حل حقيقة الملائكة 


المسألةالثالثة: هل إيليس من الملائكة أو من الجن ؟ 
اختلف العلماء فى هذه المسألة علي قولين: 


القول الأول: إبليس من حيٌ من أحياء الملاتكة يقال لهم: الجن, 
خلقوا من نار السموم من بين الملائكة. 

نينب لوا اانك اعباشن + بوقنادة!''اوسسعية ون العنيت" واختازه 
العلبريي 28 والقي 3 

واحتجوا علا أنه من الملائكة: بقوله تعالىن: # وَإِدَ قلا للمَلَقِكةَ أسَجِدُواً 
لهم مَسَجَدُوا ِل إبييس * [الكهف:20]. أنه لو لم يكن من الملائكة لم يؤمر 
بالسجود. 

قالوا: والاستثناء في الآية متصل . 

قالوا: ولا حجة فيمن استدل بالآية »ِلآ إِبَيِسَكَانَ مِنّ ألْحِنَ *؛ فإن من 
إطلاق الجن علئ الملائكة قوله تعالى: لوَجَحَلوأ َه وب لم با ولد 
لمت َه إنَّهُمّ لَمْحَصَرُونَ © [الصافات:158]: عند من يقول: بأن المراد بذلك 
)١(‏ «تفسير الطبري) .079/١14(‏ 
(؟) «تفسير الطبري) .)5١/١14(‏ 
(؟) «تفسير الطبري) /١(‏ 5 65). 


(:) «تفسير الطبري) .)008/1١(‏ 
(6) اتفسير البغوي) /١(‏ 867). 


5١ 

حقيقة الملائكة حلم 
قولهم: الملائكة بنات الله سبحانه وتعالئ عن كل ما لا يليق بكماله وجلاله 
علدًا 0 

القول الثانى: أن إبليس من الجن. 

ذهب إليه الحيين) وابن زيد» واختاره ابن تيمية. 

قال الحسن البصري”': «ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قطء 
وإنه لأصل الجن كما أن آدم اليا أصل الإنس)”". 

وقال ابن زيد: «إبليس أبو الجن, كما آدم أبو الإنس)”2. 


وقال ابن تيمية: «والتحقيق: أنه كان منهم باعتبار صورته وليس منهم 
باعتاز أضلة ولا باغتبان فكاله)7. 
0 7 3 ب ل جره لد لدبا اد 4 
واحتجوا بقوله تعالىل: فَفْسَقَ عن أَمَرِرَيه © [الكهف:٠5].‏ 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبري) /١(‏ 005)» و(أضواء البيان) (7/ .)591-579٠‏ 
(؟) هو: الحسن بن أبي الحسنء واسم أبيه: يسار» أبو سعيد. مولئ زيد بن ثابت الأنصاري» 
ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمرء قال عنه أيوب: «(كان الحسن يتكلم بكلام كأنه الدر, 
فتكلم قوم من بعده بكلام يخرج من أفواههم كأنّه القيء»). توفي: ١١٠١ه.‏ انظر: (سير 
أعلام النبلاء) (4/ 088-051). 
(9) «تفسير الطبري) ».2)5١/١(‏ قال ابن كثير في «(تفسيره) :)١717/0(‏ (رواه ابن جرير 
بإسناد صحيح ). 
(:) «تفسير الطبري) .)001//١(‏ 
() (مجموع الفتاوئ) (7577/5). 


؟ 5 
حبمل حقيقة الملائكة 


والفاء للتسبيب أيضًاء جعل كونه من الجن سببًا فى فسقه؛ لأنه لو كان 
ملكًا كسائر من سجد لآدم لم يفسق عن أمر الله لأن الملائكة معصومون 


ألبتة لا يجوز عليهم ما يجوز علئ الجن والإنسء كما قال: #إلا يسَيوته, 


صرء سح 


بالقولي وهم يِأَمْرو مرت [الأنبياء: 217717 . 

قالوا: والاستثناء في الآية منقطع. 

قالوا: والله خلق إبليس من نار السَّموم» ومن مارج من نار» ولم يخبر 
عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلكء وأن الله -جل ثناؤه- أخبر أن 
إبليس من الجنء وغيرٌ جائز أن يُنسب إلى غير ما نسبه الله إليه. 

قالوا: ولإبليس نسل وذرية» والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد””. 

واعترض عللئ هذا: أنه جائز أن يكون خلق الله صِنفًا من ملائكته من 
نار كان منهم إبليس» وأن يكون أفرد إبليس بأن تحلقه من نار السموم دون 

كر ملائكته. 

وكذلك ع كيه أن يكرة فق السادكةران كان لد «وذرية نما 
ركب فيه من الشهوة واللذة التي عت من سائر الملائكة» لِمّا أراد الله به من 
المكفدة””: 
)١(‏ «الكشاف» (777//7). 


(5) «تفسير الطبري) .)001//١(‏ 
(؟) «تفسير الطبري) .)008/1١(‏ 


ركه 
حقيقة الملائكة حبمل 


قال محمد الأمين الشنقيطي: «وحجة من قال: إن أصله ليس من 
الملاتكة أمران: 

أحدهما: عصمة الملائكة من ارتكاب الكفر الذي ارتكبه إبليس. كما 
8 5 | 1 1 350 2 هر ل عرس هرد سج سر ل سم لفح و 2 
قال تعالئ عنهم: #ولا يعصون الله مآ امَرهم ويفعلون مَا بَوّمَرُونَ # [التحريم:1 ]» 


د مي مو ص< سو 
7 


وقال تعالئ: #لا وسيفوته. بالْصَوَلس وَهْم يأَمَرِوء يَصَمَلُوست * [الأنبياء:1؟]. 
والثاني: أن الله صرح في هذه الآية الكريمة بأنه من الجن والجن غير 
الملائكة... 


وأظهر الحجج في المسألة حجة من قال: إنه غيدُ مَلَكْ؛ٍ لأن قوله 


اكلا د ل 2 


تعالن: لإلَإْسَكَانَ ين أل مَقَسَقَ عَنْ مريت 4 [الكهف:.]. وهو أظهر 
وقوله تعالئ في هذه الآية الكريمة: ##فَصَىٌ عَنْ أَمْرِرَيْدتٌ 4؛ أي: خرج 


عن طاعة أمر ربه)7". 


والذي يترجح: أن إبليس من الجن وليس من الملائكة؛ وذلك أن 
جنس الملائكة مغاير لجنس إبليس من عدة وجوه: 

الوجه الأول: أن مادة خلق الملائكة مغايرة لمادة خلق إبليس؛ فقد جاء 
عن عائشة «سها أنها قالت: قال رسول الله كِ: «خلقت الملائكة من نور 


.)591-79٠ /”( «أضواء البيان)‎ )١( 


:5 
ححل حقيقة الملائكة 


وخلق الجان من مارج من نار)0". وقال تعالئ عن إبليس: 8 قَالَ َنأ حير مَِهُ 
02017 آ سه سس لو 


خلقئنى مر من دار وحَلقَنه. مِن طن # [(ص:"لا]. 
الوجه الثاني: أن الملائكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وأما إبليس فقد 


> ال سيلو جرس ومو 


ينك الله أن لهتذزية قال تال 8:4 مودو ودريته, أوليآء مِن دوق 
وَهُمٌ لْكم 1 
الوجه الغالث: أن الملائكة لا يعصون الله؛ كما قال تعالئ: لا يصون 


08 رس لح اس سح سل مه 


ما امرهم ويفعلون م َوَمَرُونَ # [التحريم:1]. 

وأما إبليس»ء فقد أخبر الله عنه: #فَمْسَقّ عَنْ أَمْررَيْدٌ 4. 

الوجه الرابع: أن الملائكة لا يأكلون ولا يشربون, أما إبليس فيأكل 
وشت 

الوجه الخامس: أن الاستثناء من اللفظ العام إخراج له من الاسم 

والحكم””"» فإبليس لما اسدّني في قوله تعالئ: « صََبَدَ الْمَليَكَه كلم 

معو © [الحجر: ٠‏ *]. خرج بهذا الاستثناء من أن يكون من الملائكة. 

فإن قيل: كيف أمره بالسجود مع الملائكة؟ 

والجواب: أمره بالسجود مع الملائكة؛ باعتبار حضوره معهم. 


)١(‏ أخرجه مسلم في (اصحيحه) ( 4/ 5595) (ح19947). 
(0) انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه) للزركشي (775/7). 


هه" 


حقيقة الملائكة حلم 
د 2ه 1 كسك 2 روشعوم 
الوجه السادس: أن إبليس في قوله تعالئ: # سجد المليكة كلهم 


-ه 


1ه دل بعت لقعم لح اد الا اا 

الوجه السابع: جواز الاستثناء من غير الجنس بدليل”"'» فقد استثني 
دل الدليل عليئ أنْ إبليس ليس مِن الملائكة كما تقدم. 

الوجه الثامن: أنْ الآية وهي قوله تعاليل: لاسكا مِنّ ألْحِنّ فَعَسَقَ 
عَنْ أَمَرِري ب ظاهرة في الدلالة علئ أن إبليس من الجن» ولا يجوز العدول 
عنها إِلّا بدليل. 


8ه © © © 


.)778/7( انظر: «البحر المحيط في أصول الفقه) للزركشي‎ )١( 


ك5" 
حل حقيقة الملائكة 


المسألة الرايعة:هل الملائكة يموتون؟ 


إن الخلق -إلا من استثناهم اللّه- كلهم يموتون؛ حتل الملائكة» كما 
قال تعالى: #وَبْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقَ مَن فى أَلسَّمْوَتٍِ وَمَن في الْأر ضِإِلًا من 
هَآء لَه ثم مح فيه أُخْرَك فَإِذَا هُمَ فِيَامُ يترون 4 [الزمر:38]. 

5 ح جه 1 )3 57 9 5 وير 4 سم ا 204 قد 

فالملائكة داخلون في عموم قوله تعالئ: # كل تفيس ذَايِقَةَ أ 2 
[آل عمران:86١].‏ 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «يخبر تعالئ إخبارًا عامًا يعم جميع 

0 ده 0 لاط لح سرساء دده 2ع ع سه 

الخليقة بأن كل نفس ذائقة الموت» كقوله: # طمن عَلهَا دان (3) ويب وَجَهُ رَيْكَ 


و صصح لما 


ذو لَلَلٍ وَالْإكَاوٍ © [الرحمن:7؟-07؟]. 
فهو تعالئ وحده هو الحي الذي لا يموت. والانسن والجن يموتون» 
وكذلك الملاتكة وحملة العرشء. وينفرد الواحد الأحد القهار بالديمومة 
والبقاء؛ فيكون آخوًا كما كان أولا)". 
وداخلون أيضا في قوله تعالئ: #وَنْقِحَ في ألصُورٍ فَصَعِقٌّ من فى اَلسَّموَتِ 
عسل . 6ك2. ى ع ور هر ع ب . سل صم رعرع اس وو نماو م 
وَمَن في الارض إلا من سَاءَ لَه ثم نقح فِيهِ أخريك وَإِدَاهُمَ يام طروي © [الزمر:714]. 
قال الحسن البصري: «يستثني الله. وما يدع أحدًا من أهل السموات» 


.)١ا/ا//؟( (تفسير القرآن العظيم»)‎ )١( 


ا 
حقيقة الملائكة حع 
ولا أهل الأرض إلا أذاقه الموت؟)”". 


وقال قتادة: «قد استثنيل الله» والله أعلم إلئ ما صارت ثنيته)”©. 


وقال ابن حجر: «ويدل علئ أن المستثنئ غير الملائكة: ما أخرجه 
عبد الله بن أحمد في زوائد المسند”"» وصححه الحاكم من حديث لقيط بن 
عامر مطولًا وفيه: يلبثون ما لبثتم» ثم تبعث الصائحة» فلعمر إلهك ما تدع 
علئ ظهرها من أحد إلا مات؛ حت الملائكة الذين مع ربك)”2. 


وخالف في هذا ابن حزم؛ فقال: «ولا نص ولا إجماع علئ أن الملائكة 


5 000 
دموتث» : 


وقد يحتج بقوله كَلِةِ: «والجن والإنس يموتون»”"'؛ لدخول الملائكة 
والرد عليه: أنه مفهوم» ومفهوم الحديث معارض بمنطوق قوله تعالئ: 


ور 4 سم ا ورد قد 


.)7977 /7؟١( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) «تفسير الطبري) (١؟7/‏ 7177). 

(") أخرجه أحمد في (المسند) (177/57) (ح15705). 
(:) «فتح الباري) .)7171/١11(‏ 

(5) «الفصل في الملل والأهواء والنحل») (5/١؟).‏ 


(5) أخرجه البخاري في (صحيحه) )١١1//9(‏ (ح0177/7. 


ل 
حل حقيقة الملائكة 


قال ابن حجر: «استدل به علا أن الملائكة لا تموت» ولا حجة فيه؛ 
لأنه مفهوم لقب ولا اعتبار له» وعلئ تقديره فيعارضه ما هو أقوءئ منه.» وهو 
5 1 1 و هل ل رح ترج 1 6 


قال ابن تيمية: «والمسلمون واليهود والنصارل متفقون على إمكان 
ذلكء. وقدرة الله عليه» وإنما يخالف في ذلك طوائف من المتفلسفة”'". أتباع 


.)0717١ /١17( «فتح الباري)‎ )١( 

(؟) الفلاسفة: هم المنتسبون إلى الفلسفة» والفلسفة كلمة يونانية ومعناها: محب الحكمة. 
والقائي كف بتر وذ وسيودا جواخعر الحعية سنا الفكنة والتهيو أن الفاكسية 
هم: حكماء اليونان» ومن أشهر الفلاسفة أرسطو وهو يُعتَبَدُ المعلمٌ الأول والحكيم 
المطلق عندهم: وهو أوّلُ من عرف عنه القول بِقِدّم العالم» وكان أرسطو وأتباعه يُسمُون 
الربّ عقلاء وجوهرًاء وهو فد لايل متاسوق نفسه. ولا يريد شيئًاء ولا يفعل 
شيئًاء ويسمونه المبدأء والعلة الأولئ. 
والفلسلقَة عند أرسطو ومن سلك مسلكه: هي التشيّهُ بالإله علئ قدرٍ الطاقة» فجعلوها 
من جنس تحريكِ المعشوقٍ لعاشقه قالوا: وذلك أن الفلك يتحوّك للتشبه بالعلة الأولئ» 
ولا قوامٌ له إلا بالطبيعة» ولا قوامٌ لطبيعته إلا بحركته» ولا قوامٌ لحركته إلا بالمحبوب 
الذي يتحرك الفلك للتشبه به. 
وأما قدماءٌ الفلاسفة اليونانيين فكلامّهُم في باب الإلهيات قليلٌ» وعلمهم به ناقِضٌ جدَاء 
وعامّة كلامهم في الطبيعيات» ويسمون هذا العلم: (علم ما قبل الطبيعة)» باعتبار 


58 
حقيقة الملائكة حلم 
أرسطوء وأمثالهم» ومن دخل معهم من المنتسبين إلئ الإسلام, أو اليهود, أو 
النصارئ: كأصحاب (رسائل إخوان الصفا) وأمثالهم» ممن زعم أن الملائكة 
هي العقول والنفوسء وأنه لا يمكن موتها بحال» بل هي عندهم آلهة وأرباب 

لهذا العالم)”". 


8ه © © 9 


وجودهء أو (علم ما بعد الطبيعة) باعتبار معرفته؛ لكون الأمور الطبيعية يستدل بها عليه. 
انظر: «الملل والنئحل») للشهرستاني (ص١90١-0١18١)»‏ و(مجموع الفتاوئ) (559/0), 
(71010/4), و«الصفدية) لشيخ الإسلام ابن تيمية (؟/ 2776 و(اشرح الأصبهانية» 
لشيخ الإسلام (ص40-84): و(ص97). 

.)559/5( (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


7 
ححل حقيقة الملائكة 


الخائكمة 


الحمد لله علئ أن يَسَّر لي إتمام هذا البحث؛ وصال الله عل نبينا 
محمد وعلئا آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

١‏ - اشتقاق الملاتكة إما أن يكون من «ملك»» أو من «ألك» وكلا 
المعنيين قد دل عليهما الشرع. 

-١‏ الملائكة: روحانيون» خلقهم الله من نور» صمد لا يأكلون 
ولايشربون» عظيمو الخلقة» على صورة جميلة» لهم أجنحة وأكف. وقلوب 
وعينان وأيدي وآذان وعواتق» يسمعون ويجلسون ويتكلمون ويصافحون. 
ويغدون ويمشون ويطيرون» ويعرجون وينزلونء ويتأذون مما يتأذئ منه بنو 
آدم. 

الاعتريعرة اللدالاككة مزه اله الاننان الحكدة: الاوك وما 


فمن أنكر وجودهم كان كافرًا. 


حقيقة الملائكة 5 

5- مما يدخل في الإيمان بالملائكة: الإيمان بجميعهم من غير تفريق 
بينهم ولا تبعيض. 

5- التفريق والتبعيض في الإيمان بالملائكة يكون في القدر تارة» 
ويكون في الوصف أخرئ. 

1- الناس متفاوتون في إيمانهم بالملائكة» والتفاوت سببه تفاوت 
العلم» فمن علم أكثر آمن أكثرء فيزيد إيمانه على غيره. 

/ا- الملائكة لا يحصي عددهم إلا الله تعالئ. 

8- تفاضل الملائكة» وأنهم ليسوا علئ درجة واحدة. 

قت لئاخكة لاي كجون ولأ وتاسلون» اليستو دكووًا ولا إثاثا: 

١‏ - لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة الآدميين. 

-١‏ الملائكة لهم قدرة علئ التشكلء» ولا يجوز البحث في كيفية 
تمثل الملائكة؛ لعدم ورود الشرع بذلك. 

7- رؤية الملائكة علئ الصورة التي خلقهم الله عليها لم تثبت إلا 


وصائ الله وسلم علئ نبينا محمد» وعلئ آله وصحبه أجمعين. 


؟؟7 
حقيقة الملائكة حبمل 


ثبت المصادروالمراجع 


2 الإبانة الكبرئا» ابن بطة. المحقق: رضا معطى» وعثمان ريه 
ويوسف الوابلء دار الراية للنشر والتوزيع. الرياض. 

* أبكار الآفكار فى أصول الدين» سيف الدين الآمدي. تحقيق أحمد محمد 
المهدي. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 
اه 

#* الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كتب الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موسو وعلا عبد الحميد» مكتبة 
الخانجى بالقاهرة. الطبعة الثالثة 5575 ١ه.‏ 

#الأسماء والضفات» البيهقي» حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه: عبد الله بن 
محمد الحاشد» مكتبة السوادي. جدة -المملكة العربية السعودية» 
الطبعة: الآولئن» ١511‏ ه. 


# أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الآمين الشنقيطيء دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 


7 
حلم حقيقة الملائكة 
* إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزية» تخريج محمد ناصر 
الدين الألبانى» تحقيق على حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولى 

اها 

2 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به بو بكر الباقلانى» 
تحقيق عماد الدين حيدرء عالم الكتبء الطبعة الأولئ /1501١ه.‏ 

2 تأويل مختلف الحديث» ابن قتيبة» تحقيق محمد الأصفرء المكتب 
الإسلامىء, الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 


# التبيان في أقسام القرآنء ابن القيم» المحقق: محمد حامد الفقي» دار 
المعرفة» بيروت» لبنان. 

* تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيء 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأول .١5٠5‏ 


# تفسير البغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة» أبو محمد 
والتوزيع, الطبعة: الرابعة ١5١١1/‏ ه. 


* تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول ١57١‏ ه. 


04- 

حقيقة الملائكة حلم 

# تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة, دار طيبة» الطبعة الأولن 577 ١ه.‏ 

* التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد البرء تحقيق: 
مصطفئ بن حون العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية - المغرب: ١1781/‏ ه. 
الآلباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمان. مكتبة المعارف. الطبعة 
الأولئ. 

2 الجامع لشعب الإيمان» للبيهقي» تحقيق عبد العلي حامد. مكتبة الرشد» 
الطبعة الثانية 8576 ١ه.‏ 

* درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 

2 روضة المحبين ونزهة المشتافية» ابن القيم» دار الكتب العلمية» بيروت» 
لبنان» الطبعة: 7٠85١ه.‏ 

# سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها» محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الآولئ 5177١ه.‏ 


# شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 


كلا 

حع حقيقة الملائكة 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائى. تحقيق 
د. أحمد بن سعد الغامدي» دار طيبة» الطبعة السابعة 55757 ١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الألبانى» المكتب الإسلامى.ء الطبعة التاسعة /855١ه.‏ 
الطوفي الصرصريء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي: مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأولئ ١501/‏ ه. 

شرح المقاصد في علم الكلام, التفتازاني» دار المعارف النعمانية» 
باكستان, الطبعة: الأولئ ١٠5١ه.‏ 

# الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية» أبو نصر الجوهريء تحقيق: أحمد 
عبد الغفور عطارء دار العلم للملايين» بيروتء الطبعة: الرابعة /1٠5١ه.‏ 
لتكلا وسئنه وأيامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر» دار طوق 
النجاة» الطبعة: الأول 577١ه.‏ 

* صحيح مسلم.ء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله َيِه مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار 


8 

حقيقة الملائكة حلل 

* الصواعق المرسلة؛» ابن القيم» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة» الرياضء المملكة العربية السعودية»الطبعة: الأول 50/8 ١ه.‏ 

2 فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجر» الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» 94/ا١١.‏ 

لسان العرب» محمد بن مكرم بن علي» أبو الفضل» جمال اللريق بن 
منظور الأنصاريء دار صادرء بيروت,ء الطبعة: الثالثة ١5١65‏ ه. 

* فتح الباري شرح صحيح البخاريء لابن رجبء تحقيق طارق عوض الله 
دار ابن الجوزيء الطبعة الثالثة 5560 ١ه.‏ 

2 مجموع الفتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسمء مجمم الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط5١5١اه.‏ 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولئ .١5١١‏ 

* مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل» تحقيق: شعيب الأرناؤوط» 
عادل مرشد» وآخرين؛ إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة: الأول .١57١‏ 

03 مقاييس اللغة» ا فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
طه؟ة5١اه.‏ 


“7 
حبمل حقيقة الملائكة 


مدارج السالكين :اد القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» دار 
الكتاب العربى» بيروت» الطبعة: الثالثة ١51١5‏ ه. 


# معتقد فرق المسلمين في الملائكة» الدكتور محمد بن عبد الوهاب 
العقيل» أضواء السلف. الطبعة الأول .١577‏ 

* مقايبس اللغة» ابن فارس» المحقق: عبد السلام محمد هارون. الناشر: 
دار الفكر» عام النشر: 799١ه.‏ 

* النبوات» أبو العباس بن تيمية» تحقيق عبد العزيز الطويان» مطبوعة في 
الجامعة الإسلامية. 

* النهاية في غريب الحديث. لابن الأثير» المكتبة العلمية» بيروت» 799١ه‏ 


تحفيق: طاهر أحمد الزاوئل» محمود محمد الطناحى. 


20202000 


278 
حقيقة الملائكة حبمل 


* المبحث الأول: تعريف الملائكة 11 000001 
* المبحث الثانى: من هم الملائكة؟ ل ا ا ا ا 116 


لهم أكف وأيدي وآذان وعواتق 1 
وهبهم الله عينين اثنتين 7 00 


* المبحث الرابع: كيفية الإيمان بالملائكة 0 


* المبحث الخامس: أسماء الملائكة 2*9 


* المبحث السادس: أعداد الملائكة 0000 


* المبحث السابع: تنبيهات علئ بعض المسائل المتعلقة بالملائكة .... 


المسألة الأولئ: الملاتكة لا يتناكحون ولا يتناسلون» وليسو 
كوو وله إنانا اذ 


المسألة الثانية: لم يكن البشر يرون الملائكة إلا في صورة 


المسألة الثالثة: هل إبليس من الملائكة أو من الجن؟ +121 
المسألة الرابعة: هل الملائكة يموتون؟ 0 


6 


0 


11 


07 


0 14 


الإيمان بالكثُب 


6 


احمديو ‏ محمديزن ‏ الصادقالنجار 


ل 216 
امع لمللمول 


اع ب لا 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 
النجار. أحمد محمد 

الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل 
الكلام/ أحمد محمد النجار- المدينة المنورة» 
اه 

ردمك: 17خ سا0 

١-الكتب‏ ”-الإيمان ”-أهل الكلام .العنوان 
ديوي 55١‏ ام ١1”‏ 


رقم الايداع ١157/1٠١1.‏ 
ردمكت: ؟-كام- ١‏ - 119لاو 


أصل هذا اكاب 
ف بلةالدراسات العقدىة 
ا" 
الجمعية العلمية السعوددة لعلوم العقيدة 


والأداز والفرقوالمذاهب 


المقدا مس 
إذأ اللسودو رتل عردم وموم ولعت م يعر 3 وال تمن اقنوون الشيينا وس 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل لهء ومن يضلل فلا هادي له وَأشييد أن 
لا إله إلا الله وبحده لا سريف لهو أشيهد أن محمدا مده ورسولة. 


5م أما بعد: 

فإن العباد مضطرون لمعرفة ما جاءت به الرسل من عند الله وده وحاجتهم 
لذلك فوق كل حاجة؛ إذ لا سعادة ولا فلاح في الدنيا والآخرة إلا باتباع ما 
جاءوا به. 

ومعوفة كا تمه الكنت المتدلة مرح عند آللة يعني الشبيف والطيب علو 
التفصيل» كما يتميز أهل الضلال من أهل الهدئ. 

فالكتب المنزلة من عند الله تَعدّف العبد مواقع رضا الله وسخطه فيما يُقدم 
عليه الإنسان أو يحجم عنه. كما ترشده للعبادة التي يحبها الله؛ إذ لا مجال 
لمعرفتها إلا بمعرفة ما جاءت به الرسل . 

وإذا كانت سعادة الإنسان في الدارين معلقة بمعرفة ما تضمنته الكتب التي 
أنزلها الله علئ رسله فيجب علئ كل من أراد لنفسه النجاة والفلاح أن يصدق 
أخبارهاء ويعمل بأحكامها التي لم تسخ.ء والناس في هذا ما بين مستقل 
ومستكثره والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. 

ودراسة موضوع الإيمان بالكتب من أهم مسائل الاعتقاد؛ وذلك لكونه أحد 
أصول الإيمان وأركانه» التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الكتب متعلقة 
بكلام الله سبحانه» ووحيه؛ وتنزيله. 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححك 

وقد ضل في هذا الباب فرق المتكلمين كلهم أولهم وآخرهمء فلم يحققوا 
الإيمان بالكتب علئ الوجه الصحيح الذي جاء بيانه في القرآن الكريم» والسنة 
الصحيحة؛ ولبسوا علئ بعض الناس» وضللوهم. 

فانبرئ أئمة السلف للرد عليهم» والتصدي لعدوانهمء فبينوا هذه المسألة 
غاية البيان» معتمدين في ذلك علئ نصوص الوحيين الشريفين» فكانت أقوالهم 
تأتلف ولا تختلف. وتتفق ولا تفترق. 

وفي هذا البحث استعرضت المباحث المتعلقة بالإيمان بالكتب مبيئا 
مذهب أئمة السلف فيهاء المبني علئ الكتاب والسنة» والموافق للفطرة التي فطر 
الله عليها عباده» ومبينا أيضا مذاهب المتكلمين» المبني علئ مجرد عقولهم 
الفاسدة» وآرائهم الكاسدة. 

كه وقد جاء الكلام عن الإيمان بالكتب في ستة مباحث: 

المبحث الأول: تعريف الكتب. 

+ المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. 

* المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالكتب. 

+ المبحث الرابع: أسماء الكتب» ووقت نزولها. 

+ المبحث الخامس: خصائص القرآن الكريم. 

* المبحث السادس: تنبيه علا بعض المسائل المتعلقة بالكتب. 

هذا والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
اللمسلموة: 


غ2 د 
دزي تا يات 


الإيمان بالكتب 


الكتب لغة: جمع كتاب, ومعناه في اللغة يدور علئ الجمع والضم. 

قال الأزهري: «الكتاب: اسم لما كتب مجموعاء والكتاب: مصدرء والكتابة 
لمن تكون له صناعة كالصياغة والخياطة» والكتبة: اكتتابك كتابا تنسخه 
والكتيبة: جماعة مستحيزة في حيز عل حدة)”". 

فالكاف والتاء والباء أصل صحيح واحد يدل علئ جمع شيء إلىل شيء. 

وه ذلك الكتات» والكتابة: يقال: كتبت الكتات أكتيه كدنا””. 

الكتب شرعا: هي الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله علئ رسله. 

ويدل علئ هذا التعريف: قوله تعالئ: # أَفَنَظْمَعُونَ أن يميا لَكُم وَهَدَ كان 


م عدن ادبيو 


د الخد الى واس سدسم #7 ا 0 2 5 1 مم آور وم ممه 
فَرِيقٌ مَنْهُمْ مْمَعُونَ كلم الله ثم ؟ ونه مِن بَعَدٍ ما عَمَلُوهُ وَهُمّْ يَعَلَمُوت 
 )00(‏ [البقرة: ه1]. 

فقد أخبر الله في هذه الآية أن فريقًا من أهل الكتاب يحرفون كلام الله الذي 

ع 5 رلعود ساس سم ع م م صحد 

وأيضا قوله تعالئل: #وَقُلٌ منت يمآ أَنرْلَ ألنَّهُ من حكتّب * [الشورئ: .]١١‏ 

فأخبر الله في هذه الآية أن الكتب نزلت من عنده سبحانه. 

وقوله تعال: كيه ال مثا امثوأ َم ومسُولو- وَالْكتِ الى عل 
(9) تهذيب اللغة 0/13 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححك 
ره د سا م2 هه 57 ع ص 0 2 7 228 سالا صم سس عو 
ع رَسُولِه. والحكتب الَذِى أَنزْل من قل ومن يكف بالله وَملِكْدء وكليد 
- ع ا موَء ل هه ساس ثم س2 
وَرَسْلِد وَاَلبْوَو الااخز فقَد صَلَّ صللا بَحِيدَا # [النساء: 185]. 

قال الحافظ ابن كثير: «# وَالْكِنبٍِ * وهو: اسم جنس يشمل الكتب 
المنزلة من السماء علئن الأنبياء» حتيل ختمت بأشرفهاء وهو: القرآن المهيمن 
عَلِم :ما قيله هن الكتتني)0. 


.)585/1١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


المبحث الثاني 


منزلة الايمان بالكتب من الايمان 


الإيمان بالكتب هو الركن الثالث من أركان الإيمان» لا يتم إيمان العبد 
إل ل ل ا 


0 و وح و 0100 

الى امن آل ول يمآ أذ نَْلَ إِلهِ 0 ا 

17 د 7 أت اس ا 2 7 و أذ- رهس ء رصةه 
كه - وكيد ورسلوء لا تقرف ب بنت أحل من زمري وكتالوا سيعتا وأطع: 


شاك رت ويك الي * [البقرة: 186]. 


آذ - 


صَكلا ب 0 5 ]. 
وقال تعالى: # يس الي أن ملوأ وجُوهكُم قِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَْرِبٍ ولكنّ الْنّ مَنْ 


ءَامَنَ يله وَالَْوَوِ الآخز وَالْمَكتِكدَ والككب لبن وَءَاقَ َلْمَالَ عَلَ خْيّوء دوِى 


ملوكتفه وكيو وَرُسُلِه وَالبْوَرِ الآ فَقَدَ م 


ذل _ 


: 


15 


لْشُرْق وَالِتئ وَالْسَكِينَ وَأبنَ اسيل َال بِلينَ وف لواب كَأفَامَ الصّلوة 
وَدَاقَّ َوه اموت يعفدم إِدا 8 أ وَاصَيَ 5 البأساء و مرا وحين 


ا ل 00 


الذي دوا أ ويك هم الْمَتَّقَوَنَ # [البقرة: /100]. 

فقد أخبر الله في هذه الآيات أن الرسول. ومن تحقق فيهم وصف الإيمان» 
والصدق يؤمنون بالكتب» ورتب سبحانه على عدم الإيمان بالكتب وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفر. والضلال البعيد فدل ذلك علا أن الإيمان بالكتب ركن 
من أركان الإيمان. 


وقوله: «كتبه» جمع مضاف. والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل في قوله 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام حلت 
«كتبه) كل كتاب أنزله الله عل رسله. 

قال ابن أبي العز الحنفي: «فجعل الله © 
وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر بهذه 
اليل 

وعن أبي هريرة كلْكّهُ قال: كان النبي كَلِةٍ باررًا يومًا للناسء فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. وبلقائه» ورسله 
وتؤمن بالبعث)”". 

فقد بِيّن النبي مَلِةِ في هذا الحديث أن الإيمان مبني علئ هذه الأركان. فإذا 
انتفئ منها ركن رجع علئ نفي الإيمان نفسه. 

والكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره» فمن كفر بالله كفر بالجميع. 
ومن كفر بالملائكة كفر بالكتب والرسلء فكان كافرا بالله؛ إذ كذب رسله وكتبه. 
وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا””. 


#الإنباة هن الانماة يله التعملة: 


وأيضًا الإيمان بكتب الله داخل في الإيمان برسالة الله إلى عباده؛ فإن الله 
أرسل الرسل إلى الناس لتبلغهم الكتب التي أنزلت عليهم؛ فمن آمن بالرسل آمن 
بما بلغوه عن الله» ومن كذب بالرسل كذب بذلك . 

ثم الذي ينبغي أن يعلم: أن تسمية الإيمان بالكتب ركن: تسمية اصطلاحية 
لم تأت النصوص من الكتاب والسنة بتسميته هذه الستة أركاناء وإنما هي من باب 
الشرح والإيضاح. وهذا لا بأس به» وعليه درج العلماء. 


)١(‏ شرح الطحاوية: (ص7597). 
(7) أخرجه البخاري في صحيحه باب سؤال جبريل النبي َلِةِ )١9/1(‏ ح .5١‏ 
(©) انظر: مجموع الفتاوئ .)١97 /١9(‏ 

(5) انظر: مجموع الفتاوئ .)7/١7(‏ 


الإيمان بالكتب 

والركن: داخل في الماهية» وتتوقف وجود الماهية عليه ". 

والإيمان بالكتب -الإيمان المجمل- ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد إلا به 
مع بقية أركان الإيمان. 

وأما الإيمان المفصل فلا يدخل في كونه ركتاء بل قد يكون واجبًا 0 
مستحيّاء لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به. وإلا كان مكذيًا 
ورسوله يَْدّ ويصير بذلك كافرًا. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «ولا ريب أنه يجب علئ كل أحد أن يؤمن بما 
جاء به الرسول إيمانًا عامًا مجملاء ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول علئ 
التفصيل فرض علئ الكفاية» فإن ذلك داخل في تبليغ ما بعث الله به رسوله. 
وداخل في تدبر القرآن وعقله وفهمه)”" 

ثم إن مما ينبغي أن يعلم: أن ما يجب علئ أعيان الناس يختلف بحسب 
قدرهم» وحاجتهم, ومعرفتهم» فلا يجب على العاجز ما يجب علئ القادر. 

ويجب على من سمع نصوص الكتاب والسنة وفهمها من علم التفصيل ما 
لا يجب على من لم يسمعهاء وهكذا””. 


عه عه وك 
نج يج يت 


.)771//( انظر: شرح مختصر الروضة للطوفي‎ )١( 
.)717 /9( (0؟) مجموع الفتاوئ‎ 
.)7١ ونقله صاحب شرح العقيدة الطحاوية (ص‎ )27 /١( انظر: درء تعارض العقل والنقل‎ )( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حب 


الميحث الثالث 


كيفين الإيمان بالكتب 


الإيمان بالكتب يكون مجملًا ومفصلا: 

أما المجمل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد بالكتب إلا به. 

وهو: الإيمان بكل ما أنزله الله من الكتب. 

قال تعالى: لوَقُلٌ ءَامَنتُ يمآ أَنرَلَ أَنَّهُ من حكَب 4 [الشورئ: .]1١‏ 

وقال تعالئ: #الَمَ () دَلِكَ كنكمب لا َنب فد خدى إن (2) الس يون لي 
وَيِونَ الصّلرة وما رتَفهْحْ ميدن (5 وَالدنَ مون 1 
يوقوْنَ # [البقرة: ١‏ -4]. 

وقال تعالا: يتما أسَكرَوَأ أبوة أَنَفسَهُمْ أن د 


ووس _ 14 


72 مك اح ساعد وسو عي 2 4 2 رسج 2 
ا ا ل ل 


- 


عام لوس ل صمح م 


نزل إليك ومآ أَِلَ مِن قَبِلِكَ وَبآلآخَ هر 


-_ 


ا كا أ 6 زِلَ إِلِنَا وَمآ أنزلَ ِلك ارام وَإنمَعِيل 
وَإِسَحَقَّ 5 تباط وكا أوق موك مسن وما أوق الترورة من رتور ل 
َُرَقُ بين أَحَلٍ مَنْهُمَ وَححَنٌ له مُسَلمُو 0 نّ 5 © [البقرة: تلا]. 

فالله قد الو يا كل كاب أنزله عل رسله. 0 
يما نَل أَنّهُ من حكِبب * ذهما» هنا موصولة؛ وهي من ألفاظ العموم؛ يعني 
بكل كتاب أنزله الله. 


كما بين سبحانه في الآيات المتقدمة أن من صفات المتقين أنهم يؤمنون 


الإيمان بالكتب 
بالكتب كلهاء وذلك أن ما» في قوله تعالئ: 13# أَنْرلَ إِليِكَ مآ أزلَ من قِِكَ © من 
ألفاظ العموم» كما توعد سبحانه بالغضب. والعذاب المهين من كفر بالكتب. 
ومما يدخل في الإيمان بالكتب: تصديقها فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها 
فيما أوجبت؛ وذلك أن الكتب متضمنة لهذين الأصلين. 
قال أبو العباس ابن تيمية: «فإن الكتب تضمنت أصلين: الإخبار» والأمر. 
والإيمان بها لا يتم إلا بتصديقها فيما أخبرت» وإيجاب طاعتها فيما 


أوجبته)”" 
فيجب الإيمان بجميع الكتب التي أنزلها الله من غير تفريق بينهاء 
ولا تبعيض» فمن آمن ببعض الكتب وكفر ببعض فهو كافر. 


2 رصم 


قال تعالئ: ل فوا امكا يمه مأل نومآ 1 ِل إتَهِثَر وَإنْمَعِيل وَإنحْقّ 


ري 


د ل اس" 0 د سد 


تقوب والأسباط وما أوقَ موس وَعِيسَى ومَآ وق لبَيُوَ من زَّبْهِمَ لَا عرف بَيَنَ 
حو متهم ون له مُسَلْجُونَ (1)00 © [البقرة: 1]. 

قد أمر له بالايانبكل كناب أله من غير تفريق اضر 
العموم من قوله تعالئ: 8 ُولُوا أمَكَا َه ومآأِْلَ ينا 
فإن «ما» الموصولة من ألفاظ العموم. 

انه تداج على الموزهرا اليم الاين مذ معطا لاكني كرو 
ببعض.ء فقال تعالا: #تإنامل لهم متايه يمآ أَنرلَ أ ار يها أر1 لقتنا 
وَيَكرورت يما ورآ5. وَهْوَ ألْحَن مُصَيَكا لَمَا معَهُمٌ هَل مِلِمَ تَتَدُونَ ايك الله من 
قَلْ إ نكمم مُؤْمِنِيت 0 


فدل علئ أنه يجب الإيمان بالكتب كلها من غير تفريق بينها. 


200 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)5١١/5(‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حس 


والتفريق والتبعيض في الإيمان بالكتب يكون في القدر تارة» ويكون في 
الوصف أخرئ ". 

يكون في القدر: بالإيمان ببعض الكتب والكفر ببعض» كما حصل مع أهل 
الكتاب . فاليهود يؤمنون بما أنزل علئ موسئ ويكفرون بما أنزل علئ عيسئ 
كام وبما أنزل علئن نبينا يِه وكذلك النصارئ يكفرون بما أنزل علا نبينا يلله. 


در 


قال ابن جرير الطبري عند تفسيره لقوله تعالى: ‏ إِنَّ أربت يَحَمَرونَ شه 
م سرح سه لت له 0 2 


شروو رع اب سسا ىآ د 4 وو ب 1 سسا 2 و سج 60 سام م 
وَرَسَله وَبرِيِدوت أن يقرفوا بِين الله ورسلو. ويفولوت نوْمِنَ عض وَنحكهر 


5 
سر جح ساح سا 


ببَحَضٍ وَيْرِدُونَ أن يَتََحِذُوأ بَيّنَ لِك سيلا (0) أُولتيك هم الكفروتَ حَقًا وَأحَسَدَنَا 
ِلكنَ عَذَابَا مُهيمًا )1 © [النساء: :]16١- 16١‏ «فقال -جل ثناؤه- لعباده. منبهًا 
لهم علئ ضاالتهم وكفرهم: © أَوْكيكَ هم لْكَفرونَ حَقًَا *. يقول: أيها الناس» 
هؤلاء الذين وصفت لكم صفتهمء هم أهل الكفر بي» المستحقون عذابي 
والخلود في ناري حقا. فاستيقنوا ذلك» ولا يشككئكم في أمرهم انتحالهم 
الكذب,. ودعواهم أنهم يقرُون بما زعموا أنهم به مقرُون من الكتب والرسلء 
فإنهم في دعواهم ما ادعوا من ذلك كَذَيَةُ. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسلء هو المصدّق بجميع ما في الكتاب الذي 
يزعم أنه به مصدقء وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. فأما من صدق 


لع 


4 


ببعض ذلك وكذب ببعضء فهو لنبوة من كذب ببعض ما جاء به جاحد» ومن 
جحد نبوة نبي فهو به مكذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أنهم مصدقون ببعض» 
مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنونء لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من عند ربهم» 


.)17/17( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


الايمان بالكتب 
فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون» والذين يزعمون أنهم بهم 
مكذيون كافرون)20: 
وكذلك كثير من الفرق المنتسبة للإسلام يؤمنون ببعض القرآن ويكفرون 
ببعضء ويُغلفون ذلك بدعوئ التأويل» والمجازء والاستحالة العقلية ونحوها. 
قال جهم بن صفوان: «وددت أني أحك من المصحف قوله تعالى: ثم 


صد 


20200 سدس ضح مس جح . 
١ 5‏ 


سَتَوَ عَلَ أَلْمَوْشٍ © [يونس: م]70". 

وقال أبو المعالي الجويني: «والظواهر التي هي عرضة التأويلات لا يسوغ 
الاستدلال بها في القطعيات)””. 

وقال الرازي: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية في 
المطالب اليقينية لا يجوز)". 

قال الإمام الذهبي: «حتل أفضئ هذا الضلال ببعضهم. وهو أحمد بن 
أبي دؤاد القاضيء إلئ أن أشار علئ الخليفة المأمون أن يكتب علئ ستر الكعبة: 
ليس كمثله شيء وهو العزيز الحكيمء حرف كلام الله بنفي وصفه 
-تعالئ - بأنه السميع البصير»””. 

وقال ابن القيم: «وهكذا الحكم في كل من فرق الحق فآمن ببعضه وكفر 
ببعضه؛ كمن آمن ببعض الكتاب وكفر ببعض» وكمن آمن ببعض الأنبياء وكفر 
ببعضء لم ينفعه إيمانه بما كفر به حتئ يؤمن بالجميع. 


.)7 017 /9( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 
.)917//١( (؟) سير أعلام النبلاء للذهبي‎ 

() الشامل في أصول الاعتقاد (ص١7).‏ 

(:) المطالب العالية (9/ /1). 

(5) سير أعلام النبلاء للذهبي /١(‏ /91). 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ ححصت 


ونظير هذا التفريق من يرد آيات الصفات وأخبارها ويقبل آيات الأوامر 
والنواهي. فإن ذلك لا ينفعه لأنه آمن ببعض الرسالة وكفر ببعضء فإن كانت 
الشبهة التي عرضت لمن كفر ببعض الأنبياء غير نافعة له. فالشبهة التي عرضت 
لمن رد بعض ما جاء به النبي يَلَِةِ أولئ أن لا تكون نافعة وإن كانت هذه عذرا له 
فشبهة من كذب بعض الأنبياء مثلهاء وكما أنه لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع 
الأنبياء» ومن كفر بنبي من الأنبياء فهو كمن كفر بجميعهم. 

فكذلك لا يكون مؤمئًا حتئ يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن ببعضه 
فهو كمن كفر به كله)". 

وكذلك يدخل في التفريق ل أنه مؤمن 
بالكتات ويتحاكم مع ذلك إل بعض الطواغيت المعظمة من دون الله إعراضًا 
واستكبارّاء أو شكا في حكم الله وصلاحيته. 

قال عالق :أن كر الت تقو أنه امنا ينا أزل ليك وما أل 
0 يرِيِدُونَ أن يِتَحَاكَمُوأ إل الطدمُوتٍ وقد أمركأ أن يَكفْروأ بو- وَصْرِيدُ 
سطس أن يِضِلَهُمَ صَلَلا بَحِيدًا (0) 4 [النساء: .]6١‏ 

فقد أخبر الله أن دعوئ الإيمان بالكتب مع إرادة التحاكم إلئ الطاغوت إنما 
هي زعم لا حقيقة لها؛ إذ كيف يجتمع الإيمان مع التحاكم لغير الله» وقد أمروا أن 
يكفروا بذلك؛ فدل ذلك علئ أن التحاكم لغير الله مناقض للإيمان بالكتب. 

وهذا ل 0 قال 


و2 201 4 0 


.)١59 /5( بدائع الفوائد‎ )١( 


الإيمان بالكتب 


سود د > خا صسدو ظلء ىورو 


ولِكَ بِآلْؤْنِينَ (8) ورا موا إل لله وتنُوند. يكم بم دا مرت َم مُِْصُونَ 4 
[النور: /ا5 -/4]. 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: «إذا طلبوا إلئ اتباع الهدئء فيما أنزل الله 
عل رسوله؛ أعرضوا عنه واستكبروا في أنفسهم عن اتباعه)”". 

والطاغوت فعلوت من الطغيان”". 

قال ابن القيم: «والطاغوت: اسم لكل ما تعدئ حده. وتجاوز طوره. 

ومعلوم أن هذا الذي يتحاكم إليه أهل الزيغ حده أن يكون محكوما عليه 
لاتجاكها: 

ثم أخبر تعالئ عن حال هؤلاء المتحاكمين إلئ غير ما جاء به رسوله ككل 


2 


3 ذه 
أنه 7 
ردك 


فقال: © وَإدَا ِل َم تالو إِكَ م1 أنَرَكَ آنه وَإِكَ اَليَسُولٍ يت 
يَصَدُونَ عَنلكصدُودًا (450 [النساء: 51]. 

فجعل الإعراض عما جاء به الرسول والالتفات إل غيره هو حقيقة النفاق 
كما أن حقيقة الإيمان هو تحكيمه وارتفاع الحرج عن الصدود بحكمه والتسليم 
لما حكم به رضئ واختيارًا ومحبة» فهذا حقيقة الإيمان» وذلك الإعراض حقيقة 
النفاق. 

ثم أخبر سبحانه عن عقوبة المعرضين عن التحاكم إليه الراضين بحكم الغير 
من خلقه في قوله: « فَكيَتَ إ15 أَصَبَتَهُم مُصِيبَة يما قَدَمتَ أيبهِمَ كم 


م سحاير مه 5 يدسج برسم لهاسم عور عدهي” .5 2 
جَاءوك يحلِعون أله إِنَ أردنا إل إحسدنًا وَتَوفِيفًا © [النساء: ؟5]. 


فأخبر أن هذا الإعراض عن التحاكم إليه سبب لأآن تصيبهم مصيبة بما 


.)7 5 /5( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 
.)9/1١5( انظر: لسان العرب لابن منظور‎ )0( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حب 


قدمت أيديهم كما قال في الآية الأخرئ 8 مَلْسَحْدَرِ ألَذِنَ يحَالِمُنَ عَنَ أمروه أن 


عو لوم .42-2 


39 0 


تنصيبهم فكنه ا د عَدَابُ أب (55) 4 [النور: 537]. 

وقال في المتولين عن حكمه: لون مَولَوَاْ عَم انما بريد ألَّهُ أن بيهم بض 
عو 2 )00 
ذنويهم [المائدة: 4]) ١‏ 

والمطاع في اتباع غير الهدئ ودين الحق -سواء كان مقبولًا خبره المخالف 
لكتاب اللّه أو مطاعًا أمره المخالف لأمر الله - هو طاغوت؛ ولهذا سمى من 
تحوكم إليه الحاكم بغير كتاب الله طاغوت”". 

والله سبحانه قد أمر بالكفر بالطاغوت؛ فقال تعالئن: #هَّمن يَكَمُرٌ بِاَلطامُوتٍ 
وَيُؤْضِن يِالَه فَقَدٍ أسْتَمِسَك بِالْعروة لوت لا أنفِصام ها © [البقرة: 101]. 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «ومفهوم الشرط أن من لم يكفر 
بالطاغوت لم يستمسك بالعروة الوثقى» وهو كذلكء ومن لم يستمسك بالعروة 
الوثقى فهو بمعزل عن الإيمان ؛ لأن الإيمان بالله هو العروة الوثقئلء» والإيمان 
بالطاغوت يستحيل اجتماعه مع الإيمان بالله ؛ لأن الكفر بالطاغوت شرط في 
الإيمان بالله أو ركن منه)””. 
يردوه إلئ الله والرسولء فقال تعالئ: #8 يها لين ءاممْوَا يعوا له وأطيعوأ ايسول ولي 
مج م ودر عد دلووه . د و4 4 0 00020 ُ و م مه مهورة مجي .6خ 
لاسر نل ون لتحم في سَىْءٍ فردوه إل الله والرسول إن كم مُوْمِمُونَ لَه ولو الآخز 


لِك حَي وَأَحْسَنٌ تويلا (20) © [النساء: 9ه]. 


آذ هه 


.)١550-١5159/5( مختصر الصواعق للموصلي‎ )١( 
.)5١1١/58( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )0( 
.)5504 /١( أضواء البيان‎ )( 


الايمان بالكتب 

وقال تعالئ: « فلا وَرَيْكَ لا وموك حَقّ يكوك هما سجر بِيَنَهُمَ 
0 لا يمجدوا ف أن نفسهم حَجَاسِمَا فص فَصَيْتَ ومسَليرًاً ليما (1)00 © [النساء: 56 ]. 

فمن لم يلتزم تحكيم الله ورسوله فيما شجر بينهم فقد أقسم الله بنفسه أنه 
لا يؤمن. 

وأما من كان ملتزما لحكم الله ورسوله باطنا وظاهراء لكن عصئ واتبع هواه 
فهذا بمنزلة أمثاله من العصاة”". 

ومن التحاكم لغير الله: معارضة ما جاءًَ عن الله ورسوله يَكةٍ بعقول الرجال 
وآرائهم ثم تقديمها علئ نصوص الكتاب والسنة. 

كما عليه أهل الكلام» فنصوص الوحيين عندهم هي ألفاظ ظنية» لا يحتج 
بها فى المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من المعارض العقلىء أما لو 
تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه يجب أن يقدم العقل. 

قال الرازي: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظء وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجازء والتخصيص بالأشخاص والأآزمنة» وعدم الإضمارء والتقديم 
والتأخير» وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل على 

5 5 5 0 5 53 5 08 3 58 إطة 

العقل يقتضي القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه» 

وقال: «فهذا تقرير البحث عن قولنا: التمسك بالدلائل اللفظية فى المطالب 
اليقينية لا يجوز»””. 


.)1171-170 /0( انظر: منهاج السنة النبوية‎ )١( 
.)١57”ص( (؟) محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين‎ 
.)/7 /9( المطالب العالية‎ )*( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححك 


وقال الآمدي: «وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر لله 
تعالي إل ظواهر واردة فى الكتاب والسنة» منها ما يدل علا كونه سميعًا بصيرًا 
كقوله تعالئ: #إِنَّ أله سميعٌ عَليُ # [البقرة: »]14١‏ ومنها ما يدل علئ نفس السمع 
والبصر كقوله تعالئ #إِبَنى مَمحكُما أَسْمَعٌ وأرف (5) 4 [طه: +4] علئ غير ذلك 
من الظواهرء وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه فى إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه اليقين 

000 

وقال: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة وأقوال 
بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل القطعية» فلهذا 
آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها)””". 

وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: اعتقاد أن ما بين دفتي 
المصحف من القرآن يمكن أن يزاد فيه أو ينقص منه. ومن ادعيل هذه الدعوئ 
الباطلة فهو كافر؛ لأنه مكذب لله فى خبره؛ قال تعالن: # إِنَا ححْنٌ تنا أَلذّكْرَ وَإِنَا 
لد لقُن ## لسري 

وقال تعالئ: #وَإنَّلَكِنَبُ عَرِرٌ ((8) لاماي ليلل ين بن يدَيهِوَكَا من خَلفِو 
َتزِلٌ من حَكيِو حير 11 [ فصلت: 4١‏ -45]. 


يي 


فإن الله قد حفظ كتابه» وبين أنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. 


قال البيهقي: «فمن أجاز أن يتمكن أحد من زيادة شيء في القرآن أو نقصانه 
منه أو تحريفه فقد كذب الله فى خبره. وأجاز الخلف فيه؛ وذلك كفر. 


.)5٠١ /١( أبكار الأفكار‎ )١( 
.)3٠١ (؟) غاية المرام في علم الكلام (ص؟‎ 


الإيمان بالكتب 

وأيضًا فإن ذلك لو كان ممكنًا لم يكن أحد من المسلمين علئ ثقة من دينه 
وول ما هو سك 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «فمن ادعو زيادة عليه» أو نقصانًا منه. فقد أبطل 
الإجماعء؛ وبهت الناسء ورد ما جاء به الرسول يَلدةٍ من القرآن المنزل عليه ورد 
قُولهاتعالن:* فل لين اجتممك الانس لين عل أن دأوا ببغل كيدا القان اياون 
متا وال ات بعصم عض ظهيرا هم # [الإسراء: 84]. 

وأبطل آية رسوله 2؛ لأنه إذ ذاك يصير القرآن مقدورًا عليه حين شيب 
بالباطلء ولمّا قدر عليه لم يكن حجة ولا آية» وخرج عن أن يكون معجرًا»”". 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض في القدر يكون بأمور: 

-١‏ الإيمان ببعض الكتب والكفر بالبعض الآخرء كمن يؤمن بالتوراة ويكفر 
بالإنجيل والقرآن. 

-١‏ الإيمان ببعض الكتاب والكفر بالبعض الآخرء كمن يؤمن ببعض آيات 
القرآن ويكفر ببعضها. 

أن يدعي" الابمان ابالكني ٠‏ ويساكم: مع :ذلك الول 'غبونها: إغراضا 
واستكبارا. 


؛ - اعتقاد أن ما بين دفتى المصحف من القرآن يمكن أن يزاد فيه أو ينقص 


وأما التفريق والتبعيض من جهة الوصفء فهو كمن يعتقد أن ما أنزل الله من 
الكتب ليس بكلام الله علئ الحقيقة» وأنه ليس منزلا من عند الله» ويدخل في هذا 


.0779/١( الجامع لشعب الإيمان للبيهقي‎ )١( 
.)١71//١1( (؟) تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن‎ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حس 


أصناف المتكلمين من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم» فقد اتفقت 
هذه الفرق أن الكتب ليست من كلام الله علئ الحقيقة» وإنما هي مخلوقة. 

فأما الجهمية والمعتزلة فيعتقدون أن الكتب التي أنزلها الله كلها مخلوقة. 

قال القاضي عبدٌ الجبار المعتزلي: «والذي يذهب إليه شيوننا: أن كلام الله 
لا من جنس الكلام المعقولٍ في الشاهدء وهو حروفٌ منظومة» وأصواتٌ مقطعة 
وعوعر د وغلفه الاقاق اللعساء عل وب لم ويفهم معناه)”". 

وقال: «وأما مذهيّنا في ذلك: فهو أنَّ القرآنَ كلام الله تعالن ووحيهء وهو 
سرون ميسرت زر الاو قري كر لقع عليه ار نس واه ل 
علئ الأحكام لنرجمً إليه في الحلال والحرام» واستوجب منا بذلك الحمد 
والشكرٌ والتحميدَ والتقديسٌّء وإذن هو الذي نسمعه اليومَ ونتلوه»””". 

وأما الأشاعرة فيزعمون أن الكتب التي أنزلها الله ألفاظها مخلوقة» فهي 
عبارة عن كلام اللّه. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن معنئ قولهم: «هذه العبارات كلام الله» أنها 
خلقه. ونحن لا ننكر أنها خلق الله ولكن نمتنع من تسمية خالق الكلام متكلما 
به فقد أطبقنا علئ المعنئ» وتنازعنا بعد الاتفاق في تسميته»”" 

وقال الرازي: «وأما الجواب عما احتجوا به ثالنًا من أن الأمة مجمعة علئ أن 
السور كلام الله. 

فنقول: إنما يصح إطلاق القول بأنها كلام الله من حيث إنها دلالات عليه)” 
)١(‏ المغني في أبواب التوحيد والعدل (7/ 37). 
(؟)شرح الأصول الخمسة ( ص0878). 


() الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص5١١-/1١١).‏ 
(5) الإشارة في علم الكلام للرازي (ص5١5).‏ 


الإيمان بالكتب 

وقال البيجوري - وهو من أئمة الأشاعرة - في بيان عقيدة الأشاعرة في 
الكلام: «واعلم أن كلامٌ الله يُطلق علئ الكلام النفسيٌّ القديم» بمعنئ أنه صفة 
قائمة بذاته» وعلئ الكلام اللفظي بمعنى الك لتم وإطلاقه عليهما - أي: 
اللفظ والمعنئ - قيل بالاشتراك» وقيل حقيقىٌ في النفسي مجازٌ في اللفظي. 
وعلئ كل من أنكر أن ما بين دفتي المصحف كلام الله فقد كفرء إلا أن يريد أنه 
ليس هو الصفة القائمة بذاته تعالى» ومع كون اللفظ الذي نقرؤه حادثا لا يجوز أن 
يقال: القرآن حادث إلا في مقام التعليم»”". 

فالقرآن عندهم: لم يتكلم الله به» وإنما هو كلام المبلّغ وهو إما جبريل أو 
غيره عبّر به عن المعنيئ القاتم بذات الله ”". 

يقولون: إن الله ألهم جبريلٌ معانيه» فعبّر عنها جبريل بعبارته» فهذه الألفاظً 
كلام جبريل في الحقيقة لا كلام الله. 

ومنهم من يقول: 00 علّم رسولٌ الله كد معانيّه وألقاها في روعى. 
ومحمذ يك أنشأ ألفاظها وعبّر بها من عنده دلالةَ علئ ذلك المعنيل الذي ألقاه إليه 
ذلك الملك7". 

وقد اعترف أئمة الأشاعرة بأنهم يقولون بقول المعتزلة في كون الكتب 
المنزلة من عند الله مخلوقة» ومنها القرآن. 

قال الإمام المطلق عندهم الرازي: «فنثبت بما ذكرنا أن كونه تعالئ متكلمًا 


.)85 ( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )١( 

(0) انظر: الإرشاد للجويني (ص١7١-175)‏ وتحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري 
(ص8١٠)‏ ومجموع الفتاوئ (200-549/5) و )087/1١5(‏ ومختصر الصواعق للموصلي 
.)1375١:-١ 304 /5(‏ 


(7)- انظر: مختصر الصواعق للموصلي .)1778-1١15717/5(‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حك 


بالمعنئ الذي يقوله المعتزلة مما نقول به» ونعترف به» ولا ننكره بوجه من 
الويدو )0 

كما اخخلفت الأشاعرة فى. المَندّل من عند الله فمنهم فق فاه اللقطا 
والمعداة ؛ فإن الله خلقٌ القرآن أولا في اللوح المحفوظ ؛ ثم أنزله» وقيل: المنزل 
المعنى؛ ٠‏ وعبّر به جبريل بألفاظٍ من نده. وقيل: المعنى» وعبّر به محمد كَل 
بألفاظ من عند” 

قال الجويني في بيان معنئ كون القرآن مدز لا عندهم: «كلامٌ الله تعالى مُنرَّلُ 
عل الأنبياء» وقد دل علئ ذلك آي كثيرة من كتاب الله تعالئ. 

ثم ليس المعنيّ بالإنزال حط شيءٍ من علو إلئ سُفلء فإن الإنزال بمعنئ 
الانتقال يتخصص بالأجسام والأجرام. 

ومن اعتقد قدم كلام الله تعالئ» وقيامه بنفس الباري سبحانه وتعالئء 
واستحالة مزايلته للموصوف بهء فلا يستريب في إحالة الانتقال عليه. 

ومن اعتقد حدث الكلام» وصار إلى أنه عرض من الأعراض»ء فلا يسوغ 
عن معتقذه أرضا تعدير الأسفال؟ إذ العرضين لا وول ولا يعقل : 

فالمعنيئٌ بالإنزال» أنَّ جبريلٌ صلوات الله عليه أدرّكَ كلام الله تعالى» وهو في 
مقامه فوق سبع سمواتء ثم نرَّلَ إلئ الأرضء فأفهُمَ الرسول يي ما فهِمَهُ عند 
سدرَّةٍ المنتهئ من غير نقل لذاتٍ الكلام»””. 

فالإيمان بالك عي أهل الكلام حقيقته: التعطيل والنفي» وإذا انتفت عن 
الله صفةٌ الكلام انتَقّئ الأمر والنهي ولوازمهما؛ وذلك يفي حقيقة الإلهية؛ لأن 
)١(‏ الأربعين في أصول الدين للرازي (1١/5/8؟).‏ 


(0 انظر: تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد للبيجوري (ص .)٠١8‏ 
(9) الإرشاد (ص170١).‏ 


الايمان بالكتب 


عبادة الله مبنية على الأمر والنهي. ومدار الأمر والنهي على الوحي 
وأما أئمة السلف فهم يثبتون أن الكتب كلام الله علئ الحقيقة» منزلة من 
عنده سبحانه: 


0 


قال الصحابي الجليل ابن مسعود 65 - عند الآية: # حي إذا فرع عن 
قلوبهم قَالُواْ مادًا ل َي انوا الْحَقّ وهو امَك اا كير (5) © [سباً: 5] -: «إذا تكلّم 
الله بالوحي سَيِعَ أهل السموات شيئاء فإذا فر عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا 
أنه الحقّ من ربهمء ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا : الحق0”. 

فقد تضمّن أن ابن مسعود ضَكككَ أن كلام الله غيذ مخلوق؛ وذلك أن الملائكة 
يقولون بعد أن ينجلي الفزعٌ عن قلوبهم ماذا قال ربكمء ولم يقولوا: ماذا خَلقَ 
ربكمء وَعِن كلام الله القرآن. 

وقال الصحابي الجليل ابن عباس وَيَا : نول الله القرآت إلوخ السَمَاء الدنيا 
اكد 8 ا ا اد رو دا 013 


فقد بين ابن عباس وَأ أن القرآنّ مزل من عند الله. وأن الله هو الذي تكلّم 


ارس سه له 


(0 أخرجه البغازي تهدها ريع الجزم .في كناب الترتديد ياب اقول الله تعالي: # حي إذا فرع عن 
نويه انوأ مادا َل يكم انوا الح وَهَْ الع الْكَيدُ (5) 4 (ص84١؟١1)‏ ووصله عبد الله في 
السنة )78١ /١(‏ رقم077 قال: حدثني أبي نا عبد الرحمن بن محمد المحاربي عن الأعمش عن 
مسلم عن مسروق عن عبد الله به. وقد ساق طرق هذا الأثر بتوسع الحافظٌ ابن حجر في فتح 
الباري /1١(‏ 550-5575).» وهذا الأثخ قد جاء مرفوعاء قال الألباني في الصحيحة (7/ 03877 
«الموقوف وإن كان أصمٌّ من المرفوع » ولذلك علّقه البخاري في «اصحيحهاء ا 
المرفوع؛ لأنه لا يقال من قِبَل الرأي» كما هو ظاهر». 
(1) أخرجه ابن جرير في تفسيره (1/ )١147‏ عن المثنئ عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس به. وأخرجه النسائي في السئن الكبرئ بمعناه (1/ 437 7) عن قتيبة عن ابن أبي عدي عن 
داود به. وداود هو: ابن أبي هند وهو ثقة متقن كما في التقريب (ص 5٠‏ 7) والآثر صحيح. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حت 

بهء فإذا أراد أن يُوحِى منه شيئًا أوحاه. 

38 3 هثاأ. 2< 0 كلس ان ١‏ ب 1 0 

وقال أبو بكر بن عياش: «القران كلام الله ألقاه إل جبرائيل» وألقاه جبرائيل 
إل محمد كلاو من يدأ وإلبة و0 

3 ١ 00 5 

وقال الإمام وكيع: «القرآن كلامٌ الله وهو منه جل وتعالئ»”". 

وينكرون علئ من قال بخلق القرآن: 

5 ضغ 5 ع و 5 7 
عن ابن عبينة قال سمعت عمرو بن دينار يقول: «أدركت الناس منذ سبعين 
.| ع ءِ 0110 7 

سنة» أدركت أصحاب النبي يَكةِ ومن دونهم يقولون: الله خالقٌ وما سواه مخلوق 

إلا القرآن فإنّه كلامُ الله منه خرّج وإليه يعود 29 

ع 8 ع 6 
فقد صرّح الإمام عمرو بن دينار أن الله خالقٌ وما سواه مخلوق إلا القرآنَ 
فإنّهِ كلام الله منه خرج وإليه يعودء بل حكئ إجماعً الصحابة فمن دونهم على 

ذلك. 

0 1 ع 
وقال الإمام سفيان الثوري: «القرآن كلام الله غير مخلوق. منه بدأء وإليه 

يعود» من قال غير هذا فهو كاف . 

)١(‏ ذكره الذهبي في العلو للعلي العظيم (؟/ )٠١75‏ من طريق أبي حاتم الرازي عن علي بن صالح 
الأنماطي به. وعلي الأنماطي قال عنه ابن حبان كما في الثقات (8/ :)517١‏ «مستقيم الحديث» 
فيكون سند الأثر صحيحًا. 

(؟) أخرجه عبد الله في السنة )١0/8 /١(‏ عن أحمد الدورقي عن يحيئ بن معين به. وسنده صحيح. 

(*) هو: عمرو بن دينار المكي أبو محمد الأثرم. قال ابن عيينة: «كان عمرو بن دينار أعلمّ أهل مكة». 
توفي: 17١ه‏ انظر: تهذيب الكمال للمزي (0/ .)4١١-541١‏ 

(:) أخرجه الخلال في السنة (557/57) من طريق حرب الكرماني عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي به. 
وأخرجه الدارمي في الرد علئ الجهمية (ص184١)‏ وفي نقض عثمان علئ بشر المريسي 
(ص١77)‏ عن إسحاق بن إبراهيم الحنظلي يقول: قال سفيان بن عيينة: قال عمرو بن دينار: 


الأدركت أصحاب النبي َكَِةِ فمن دونهم منذ سبعين...» والأثر صحيح. 
(5) ذكره اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة .)١١١ /١(‏ 


الايمان بالكتب 

وقال أبو نعيم الفضل بن دكين”": «أدركت الناسّ ما يتكلمُون في هذاء 

5 1 ا ١ 8 ١‏ و 
ولا عرفنا هذا إلا من بعد سنين» القرآن كلام الله مُنرّل من عند الله لا يؤول إلى 
خالق ولا مخلوق منه بدأ وإليه يعو هذا الذي لم نزل عليه ولا نعرفٌ غيره»”". 

فقد بين الإمام أبو نعيم أن القولّ بأن القرآنَ مخلوق قول حادث لا يُعرَف 

7 7 ا 7 3 ار “ل ١‏ بزب قد 
عن السَّلَفِ مِنَّ الصحابّة فَمَن بعدَهُمء وإنما المعروف أن القرآن كَلامُ الله مُبرّلُ 
غيدُ مخلوقٍ منه بدَأ وإليه يَعودُ. 

وعن أحمد بن الحسن امكف © قال: «قلت لأحمد بن حنبل: إن الناس 
قد وقعوا في أمر القرآن فكيف أقول؟ قال: أليس أنت مخلوق؟ قلت: نعم. 

قال: فكلامك منك مخلوق؟ 

200000 ا : 

5 0 عي ابل خ|ان ا مه 

قال: فيكون من الله شىء مخلوق؟1). 

وقال الإمام أحمد: «وَقد رُوِيَ عن غير وَاحِدٍ ممن مَضَى مِن سَّلفِنَا رحمهم 
2 4 2 ا لاي ةر ل : .2 
الله أنهم كانوا يُقولون: القرآن كلام الله كك وَلِيسَ بمخلوقء وهو الذي أذمّبٌ 
إليه) 7 . 


)١(‏ هو: الفضل بن دكين أبو نعيم. قال يعقوب الفسوي: «أجممَ أصحابنًا أن أبا نعيم كان غاية في 
الإتقان» ولد: ١٠17١ه‏ توفي: 148١7ه‏ انظر: سير أعلام النبلاء للذهبي .)161/-١157/1١(‏ 

(؟) أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟777/5) من طريق حنبل به وسند ابن بطة صحيح. 

() هو: أحمد بن الحسن بن جنيدب الترمذي أبو الحسن. قال ابن خزيمة: «كان أحد أوعية 
الحديث» توفي: قبل سنة ١٠75ه‏ انظر: تهذيب التهذيب لابن حجر .)23١ /١(‏ 

(4) أخرجه ابن بطة في الإبانة (؟/ 0 7) واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة )791١/5(‏ من 
طريق أحمد الترمذي عنه. 

(5) أخرجه عبد الله في السنة (1/ 179) عن أبيه به. 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام > حك 


راصي - وهو إمامٌ أهل السنة والجماعة > حوراك كاي ري 
أنَ القرآنَ صفة للمتكلّم به فإذا كان المتلّم به مخلوقًا كانت صفاته مخلوقة. 
ومنها الكلام» وإذا كان المتكلّمٌ به الله كانت صفاته غير مخلوقة» ومنها الكلام؛ 
فإنّه لا يكون مِنَ اللو شيءٌ مخلوقٌء فالقرآنٌ كلامُ الله غيد مخلوقٍ منه بَدَا. 

كما ذَكَرَ أن الذي مَضَئ عليه السلّفُ أنَّ القرآنَ كلام اللو غيد مخلوقٍ. 

م «باب قول الله تعالىل: # حي ذا رع عن فُلويهةر كلأ 

دا قَالَ 4 انوا الْحَقٌّ وهو الع اليد (4)5”" ولم يقل: ماذا خلّق ريُكمة”". 

وقال الإمام الطبري: «فأولُ ما نبداً بالقول فيه من ذلك عندنا: القرآن كلام 
اللهء وتنزيلهه إذ كان من معاني توحيده؛ فالصَّوابُ مِنّ القولٍ في ذلك عندنا: أنه 
كلامٌ الله غيخ مخلوق)””. 

وقال أبو جعفر الطحاوي”©: «...وأنَ القرآنَ كلام الله» منه بدأ بلا كيفية 
قرولاو انول علا وتسولة عله و مدان مي 2ه لماو مون عار سنا و افوا أنه 
كَلامٌ الله تعالئ بالحقيقة» ل ا 
اس الا يي د ل امايو 0 


(5) 4”* فلما أوعد الله بسقر لمن قال: #أإِنْ هذا إلا هَوْلُ الَصَر (4150”" علِمْنا 


الحخاف 


.77 سورة سبأآية:‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري (ص51894١).‏ 

(؟) صريح السنة (ص757). 

(5) هو: أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الطحاوي أبو جعفر. قال أبو إسحاق الشيرازي: «انتهت 
إلى أبى جعفر رئاسة أصحاب أبى حنيفة بمصر» ولد: /ا"1ه توفى: ١71ه‏ انظر: تذكرة الحفاظ 
للذهبى (811-808/6). / / 

(4) سورة المدثرآية: 75. 

(5) سورة المدثر آية: 70. 


الإيمان بالكتب 
وأيقنا أنه اقول خالق تعره ولا تيه اقول عر 

وقال ابن أبي رَمَنين: «ومن قولٍ أهل السنة: إِنَّ القرآنَ كلام الله وتنزيله» ليس 
بخالق ولا مخلوقء منه تبارك وتعالئ بدأ وإليه يعود)””". 

ذكر الإمام ابن أبي زمنين: أ القولٌ بأنّ القرآن كلامُ الله وتكزيلة منفيدا وليه 
يعود هو قولٌ أهل السنة» وهذا إشارةٌ منه لإجماعهم. 

بل الأمد كما قال الإمامُ اللالكائيٌ بعد أن سَاقٌ أقوالٌ الأئمةٍ في كون كلام الله 
غير مخلوق: « فهؤلاء خمسمائة وخمسون نفسًا أو أكثر» من التابعين؛» بجع 
التابعين» والأئمّة المرضيين» سوئ الصحابة الخيرين» علا اختلاف الأعصَار» 
وَمَضِي المنين والأعوام. 

وفيهم نحو من مائة إمام ممن أَحََرَ الناس بقولهم. وَتَدَيّنُوا بمذاهبهم؛ ولو 
الكتلت يفول المسدلين بلعث أسماؤهم ألوفا كثيرة»”". 

ومما يدخل في التفريق والتبعيض في الوصف: اعتقاد بعض أهل الكلام أن 
معاني الكتب المنزلة واحد. بل إن مدلول التوراة هو مدلول الإنجيل» ومدلول 
الإنجيل هو مدلول القرآن. 

ومدلول الأمر هو مدلول النهيء ومدلول النهي هو مدلول الخبر. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن الكلام عند أهل الحق معنئ قائم بالنفس 
ليبس بحرفٍ ولا صوتء والكلام الأزليٌ يتعلق بجميع متعلقات الكلام على 
اتحاده» وهو أمرٌ بالمأمورات» نه عن المنهيات» خبدٌ عن المخبرات» ثم يتعلق 


.)١5ص( العقيدة الطحاوية‎ )١( 
(؟) أصول السنة (ص87).‎ 
.)7 55 شرح أصول اعتقاد أهل السنة (؟/‎ )*( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام حلت 
بالمتعلقات المتجددات» ولا يتجدد في 00000 

وقال البيجوري في بيان عقيدة الاناعلاقي نكاد «كلامه تعالل صفة 
واضدة لا معد هه ؛ لكن لها أقسامٌ اعتبارية فين حيث تعلقه بطلب فعل الصلاة 
مثلا: أمرء ومن حيث تعلقه بطلب ترك الزنا مثلا: نهي» ومن حيث تعلقه بأن 
فرغون فعل كذا مثلة: بر 

بماالكد سي ب جا إواخا لجر التعس الذي نباو 

وهم في الحقيقة لم يثبتوا ما هو الكلام النفسي؟ ولم يتصوّروه؛ وإثبات 
الشيء فرعٌ عن تصوره؛ فمن لم يتصَوّرْ ما يُتبنهُ كيف يجوز أن يُثبته؟ 

ولهذا كان أبو سعيد بن كلاب - رأس هذه الطائفة وإمامها في هذه المسألة 
- لا يذكر في بيانها شيئا يُعقل» بل يقول: هو معنى يناقض السكوت والخرس. 

والسكوت والخرس إنما يُتصّوران إذا تصوّرٌ الكلام؛ فالساكت هو: الساكت 
عن الكلام؛ والأخرس هو العاجز عنه أو الذي حصلت له آفةٌ في محل النطق 
تمتعة عن الكلام. 

فتبين أنهم لم يَتصوروا ما قالوه ولم يثبتوه» بل هم في الكلام يشبهون 

اللصعاوك ني الكلمةم زهج يتولودتها لا ومصورونه ولا باونو والرميل هلهم 
المثلام إذا أخيؤوا بشيءولم تتصوّره وجب تصديتهم: 

وأمًا ما يُبَتَ بالعقل فلابد أن يتصوره القائل به وإلا كان قد تكلم بلا علم 
فالنصارئ تَتكَلَمُ بلا علم؛ فكانَ كلامُهم متتاقضا ولم يحصل لهم قول معقول» 
كذلك من تَكَلَّمَ في كلام الله بلا علم كان كلامه متناقضًا ولم يحصل له قول يُعفَل". 


.)١77ص( الإرشاد‎ )١( 
.)85( تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد‎ )5( 
.)595/5( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )"( 


الايمان بالكتب 

فزعمهم أن المعنئ القائم بالذات واحدء وهو عندهم مدلول التوراق 
والإنجيل» والقرآن» ومدلول آية الكرسيء. والدين» ومدلول سورة الإخلاص» 
وسورة الكوثر. 

فهذا: فساده مَعلُوم بالاضطرار. 

ثم يقال له: التصديق فرع التصور ونحن لا نتصَّوَّرٌ هذاء فبيّنْ لنا معناه» ثم 
تكلّمْ علئ إثباته. 

فإن قال: هو نظير المعاني الموجودة فينا. 

كان هذا الكلام - بعد النزول عما يحتمله من التشبيه والتمثيل - باطلا؛ لأن 


الذي فينا معانٍ متعددة متنوعة» وأما معنئ واحد هو أمرٌ بكل مأمور به» وخبدٌ عن 

الثاني: أن يقال: هب أنه متصوّر. فما الدليل على ثبوته؟ وما الدليل على 
قدمه؟0". 

وأما أئمة السلف فيثبتون أن مسمئ الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعاء وأن 
الكلام ليس هو المعنئ القائم بالنفس»ء فلا يكون مدلول الآمر هو مدلول النهي. 
ولا مدلول التوراة هو مدلول القرآن: 

قال الصحابي الجليل ابن مسعود ويه - عند آية #حَقّ إذَا فرح عن لوبهم 
قَاُوْ مَادَا َال رَكّكُم فَالُواْ لْحَقَّ وَهوَ الْمَُ الْكِيرٌ (5؟ 4-: «إذا تكلم الله بالوحي 
سمع أهل السموات شيئاء فإذا فرّعَ عن قلوبهم وسكن الصوت عَرفوا أنه الحق 
من ربهم» ونادوا ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق»”". 


.)١1905-١95 /١7( انظر: مجموع الفتاوئ‎ )١( 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حس 


الجر 


بين ابن مسعود ذَلَِتَهُ أن كلام الله يُسمع» فدل علئ أنه بلفظ» ووصفه بأنه 

قاع | دجسي للم تضرم لقا ا و 

وقال الإمام السجزي: «فالإجماع منعقد بين العقلاء علئ كون الكلام حرقا 
وصوتاء فلما نبغ ابن كلاب وأضرابه. وحاولوا الردّ علئ المعتزلة من طريق مُجدّد 
العقل» وهم لا يخبرون أصولٌ السنة» ولا ما كان السّلفُ عليه » ولا يَحتجُون 
بالأخبار الواردة في ذلك زعمًا منهم أنها أخبار آحاد. وهي لا توجب علمّاء 
وألزمتّهُم المعتزلة أن الاتفاق حاصلٌ علئ أن الكلام حرفٌ وصوتث, ويدخله 
التعاقب والتأليف. وذلك لا يوجد في الشاهد إلا بحركة وسكون. ولابد له من 
أن يكون ذا اجرائيوا عاض ورا كان و1401 ليور انا بكوك من صدات 
ذات الله؛ لأن ذات الله سبحانه لا ترصف بالاجتماع والافتراق» والكل والبعض» 
والحركة والسكون. وحكم الصفة الذاتية حكم الذات. 

قالوا: فعُلِم بهذه الجملة أن الكلام المضاف إلئ الله سبحانه خلقٌ له أحدثه 
وأضافه إلى نفسه كما تقول: عبد الله» وخلق الله» وفعل الله. فضاقٌ بابن كلاب 
وأضرابه النفسّ عند هذا الإلزام لقلةٍ معرفتهم بالسََّنِء وتركهم قبولهاء وتسليوهم 
العنانَ إلئ مجوّدٍ العقلء فالترّمُوا ما قالثّه المعتزلة» وركبوا مكابرة العيان» وخخرّقوا 
الإجماعَ المنعقد بين الكافة المسلم والكافر. وقالوا للمعتزلة: الذي ذكرتموه 
يس بحقيقة الكلام» وإنما يُسَمّىْ ذلك كلامًا علئ المجاز لكونه حكاية أو عبارةً 
عنه» وحقيقة الكلام: معن قائمٌ بذات المتكلّم)”". 

فقد بيّن الإمام السجزي أن أوَلَ مَن حصرّ مُسمّئ الكلام في المعنئ فقط هو 
ابن كلابء كما بِيّن أن الإجماعَ مَُعقدٌ علئ أن الكلام هو اللفظ والمعنئ جميعاء 


.)١١9-١1١8ص( الرد علئ من أنكر الحرف والصوت‎ )١( 


الايمان بالكتب 
حت ظهر ابن كلاب فَزِعَمَ أنَّ حقيقة الكلام: هو معنئ قائمٌ بذات المتكلم؛ لما 
حاول أن يَدْدَ علئ المعتزلة عن طريق مُجِرّدٍ العقل من غير معرفة بالسنة 
ولا أقوال أئمة السلف. 

وقال الإمام أبو المظفر السمعاني: «ذهب أبو الحسن الأشعري ومن تبعه 
إلئ أنه لا صيغة للأمر والنهي. وقالوا: لفظ «افعل» لا يفيد بنفسه شيئًا إلا بقرينة 
نفام إليةة وذليل يتصلبية. 

وغفلاقة أن هلان قرول هم يمتيبة نيه الس بين العلمافة. راذا :قالوا: إن 
حقيقة الكلام معنئ قائمٌ في نفس المتكلّمء والأمرُ والنهئ كلامٌ» فيكون قوله 
«افعل» و(لا تفعل» عبارةَ عن الأمر والنهي ولا يكون حقيقة الآمر والنهي. وهذا 
أيضًا لا يَعرفه الفقهاء. وإنما يعرفون قولّه «افعل» حقيقة في الأمرء وقوله 
«لا تفعل») حقيقة 100 في النهي)”". 

هد كن اناه أو الل ما بيّنه الإمام السجزي من أن حقيقة الكلام هو 
اللنطاو امعد ميقا رلك ارد على الأشاعرة ومن وانقهم اللي بززعمون 
أله لا صيغة للأمر والنهي, بناءً علئ أن حقيقة الكلام هو معنئ قائمٌ في نفس 
المتكلّم؛ وأشار إلى أنْ هذا القولّ لم يسبِقَهُم إليه أحدٌ من العلماء. 

وبهذا يظهر أن ما عليه أئمة الأشاعرة من ادعائهم الكلام النفسيء وأنه معن 
واحد مخالف لما عليه أكمة السلف. وأنه مناقض للإيمان بكتب الله. 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

١‏ -اعتقاد أن الكتب ليست من كلام الله وأنها لم تكن منزلة منه سبحانه. 

7- اعتقاد أن موضوع ومدلول الكتب المنزلة واحد. 


.)81-/٠ /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حك 


وأما الإيمان المفصل: وهو القدر الذي يكون تبعا للعلم التفصيلي الذي 
يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو يتضمن أمورًا”": 

١‏ - الإيمان بما سمئ الله من الكتب في القرآنء كالتوراة» والإنجيل وغيرها. 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بما سمئ الله من كتبه في كتابه» من 
التوراة» والإنجيل» والزبور خاصة:؛ وتؤمن بأن لله سوئ ذلك كتبًا أنزلها على 
أنبيائه» لا يعرف أسماءها وعددها إلا الذي أنزلها»”” 

الإنماد يان كنب المذزلة على الريال لاي وشفاة ول ونون 
007 


قال تعالل: يتما أَلَّاسَ 5 32 مو عظية حن 27 يك وشقَآ أ لما فى أَلصُّدُورٍ 


ل وس ل لسغل 
وَهُدّى وحمه 0 #00 [يونس: 07]. 


سجس 2 أ ل سر م مويه مس م 
وقال تعالئ: #8 إن أَْرّلنَا لود فيا هُدى وَدوْدٌ يَحَكُمْ يا يبوت الَدِينَ * 
[المائدة: ؛ ؟ ]. 
ا را ووس عير ايز 1 ترك اجر باز لو م اميم عط 
وقال تعالئ: قينا عل ءاتثرهم بعسى أبن مي مصدّقا لِّما بيْنَ يَدَيْهِ صن التَورةٍ 
مح سو ص2 ل عيسو لس ان ا لت سس سجس سس جه لور 420 


وءاتينئه الْإِجيلَ فيه هدَى ونور ومصرقا لما بين يديه 1 
يََمتَقِينَ (5 4 [المائدة: 5؛]. 
وقال تعالا: # وه هُدى لَنَمتَقِينَ 2 # [البقرة: ؟]. 
- الإيمان بالقرآن يكون بالإقرار به واتباع ما فيه» وهو أمر زائد على 
الإيمان بغيره من الكتب. 


)١(‏ انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي )7”١7(‏ وشرح ثلاثة الأصول للشيخ العثيمين 
(ص45). 
(؟) تعظيم قدر الصلاة (07917/1. 


الإيمان بالكتب 

قال ابن جرير الطبري: «فمنهم مؤمنون بكل كتاب أنزله الله من السماء قبل 
كتابهم وعاملون به؛ لأن كل كتاب أنزل من السماء قبل الفرقانء فإنه يأمر بالعمل 
بالفرقان عند نزوله» وباتباع من جاء به» وذلك عمل من أقر بمحمد يَلَِةِ وبما جاء 
به وعمل بما دعاه إليه بما في القرآن» وبما في غيره من الكتب التي أنزلت 
00 

وقال محمد بن نصر المروزي: «وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك 
بسائر الكتب. إيمانك بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» وإيمانك 
بالفرقان إقرارك به واتباعك بما فيه»”". 

4 - تصديق ما صح من أخبارها علئ سبيل التفصيل كأخبار القرآن» وأخبار 
مالم يبدل أو يحرف من الكتب السابقة. 

فأخبار بني إسرائيل على درجات ثلاث: 

الأولئ: ما علمنا صحته عن طريق القرآن والسنة» فهذا صحيح يجب 
التصديق به؛ لوروده في شرعنا. 

الثانية: ما علمنا كذبه؛ لمخالفته لما ثبت في الكتاب والسنة» فهذا باطل 
يجب التكذيب به. 

الثالثة: ما هو مسكوت عنه في شرعناء فالقاعدة في هذا الباب: «أن الأخبار 
الإسرائيلية تذكر للاستشهاد لا للاعتضاد) فلا تصدق ولا تكذب» وتجوز 
حكايتها؛ لقول النبي كَلِ: ١وحدثوا‏ عن بني إسرائيل ولا حرج)”" 


.)579/7١( تفسير الطبري‎ )١( 
.)797*/1( (؟) تعظيم قدر الصلاة‎ 


() أخرجه البخاري في صحيحه باب ما ذكر عن بني إسرائيل (5/ )17١‏ ح7"451. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حت 
- الإيمان بأن القر آن نسخ أحكام الكتب السابقة 
ومن الأدلة عل ذ نسخ القرآن لما قبله من الكتب: 
قوله تعالئ آمرًا نبيه يكِةِ أن يحكم بين أهل الكتاب بالقرآن: 9 وَأَزَلنا إلِيكَ 
3-8 5 6 ا 001 هه 1 سوس رس عط 2050 عي مودو 
الكتتب بِألْحَنَ مصّد قَالِْمَا بيت يَدَيْهِ من الحكتب وَمهِيْونًا عليه وأححكم ييتهم 
يمآ أل 3 و عي أَهوَآءَ هم عَم جَآءَ لك مِنَ # [المائدة: 48]. 


8 5 5 - 7 0 سم > ميو اس اسه بيد عيابي امبر حت 
وقوله تعاليا: # نا ينهم يما نز ألله لا تنيع سس 


يرا من النّاس لم 00000 4 4]. 
ومما ينبه إليه: أن ما يتعلق بالإخبار عن الله واليوم الآخر وغير ذلك من 
5 ف حدد 15و 97 1 ١)‏ 
الأخبار لا نسخ فيه» وكذلك ما يتعلق بالدين الجامع والشرائع الكلية' '. 


غ2 2 
نزي 8د 


200 انظر: الجواب الصحيح (5/ .)595١‏ 


الإيمان بالكتب 


* والإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل: 

أما بالاعتقاد؛ فيكون بالإقرار بأن هذه الكتب من عند الله وأن الله تكلم بها 
حقيقة» وأن يصدق بما صح من أخبارها إلى غير ذلك مما يتعلق بالاعتقاد. 

وأما بالقول؛ فيكون بالإقرار بهاء والنطق بما جاء به القرآن من الذكر»ء وغير 
ذلك. 

وأما بالعمل؛ فيكون بالعمل بما جاء في القرآن وحده: لآن القرآن ناسخ 
للكتب السابقة» وقد دخل في الكتب السابقة التبديل والتحريف. 

أما أهل الكلام فيحصرون معنئ الإيمان في التصديقء فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم. 

قال أبو بكر الباقلاني: «واعلم أن حقيقة الإيمان هو: التصديق)”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «والمرضي عندنا: أن حقيقة الإيمان التصديق 
بالله تعالئ» فالمؤمن بالله من صدقه)»”". 

وقال الرازي: «لا نزاع في أن الإيمان في أصل اللغة عبارة عن التصديق» 
وفي الشرع عبارة عن تصديق الرسول بكل ما علم من الضرورة مجيئه به)””". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضًا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان. 

قال الشافعي: «وكان الإجماع من الصحابة» والتابعين من بعدهم» ممن 
أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول. وعملء ونية» لا يجزئ واحد من الثلاثة 
الام 
)١(‏ الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به (ص07). 
() الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد (ص7917). 


(") محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين (ص/7717). 
(5) شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي (4057/8). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حس 

وقال البخاري: «كتبت عن ألف نفر من العلماء وزيادة ولم أكتب إلا عمن 
قال: الإيمان قول وعمل)”". 

وقال ابن جرير الطبري: «والصواب لدينا من القول: أن الإيمان قول وعمل 
» يزيد وينقص »ء وبه الخبر عن جماعة من أصحاب رسول الله كَكِةِ ه وعليه مضئ 
أهل الدين والفضل)”". 

وقال ابن عبد البر: «أجمع أهل الفقه والحديث علئ أن الإيمان قول وعمل» 
ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة» وينقص بالمعصية»””". 

وقال: «وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار: بالحجازء والعراق» 
والشام» ومصرء منهم: مالك بن أنسء والليث بن سعدء وسفيان الثوري» 
والأوزاعي» والشافعي. وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه» وأبو عبيد القاسم 
بن سلامء وداود بن علي» وأبو جعفر الطبري» ومن سلك سبيلهمء فقالوا: 
الويمان قول وعمل. 

قول باللسان وهو: الإقرار. 

اعتقاد بالقلب. 

وعمل بالجوارح, مع الإخلاص بالنية الصادقة)7. 


عه عه وك 
5 2 


ايخ ا 


.)404 /5( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )١( 
.)3١5/1١( شرح أصول اعتقاد أهل السنة للالكائي‎ )0( 
.)778/9( التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد‎ )"( 
التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد (9/ 47 ؟).‎ )4( 


الإيمان بالكتب 


المبحث الرابع 


أسماء الكتبء ووقت نزلها 


«أولا: أسماء الكتب: 

إن نصوص الكتاب والسنة قد وردت بذكر أسماء بعض الكتب التي أنزلها 
الله علئ رسله» ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الكتب ما يأتي: 

-١‏ القرآن؛ وهو الكتاب الذي أنزله الله علئ نبينا محمد يَلِِ؛ِ قال تعالى: 

كَمْرٌ رَمَصََادَ ألَذَِ أُنزِلَ يِه الُْرْءَادُ هُدّى للككاس وَيَيْتتٍ ين ألْجْدَئْ » 

[البقرة: 1665]. 

وقال تعالين: « أمَلا َدَيُوتَ لمان ولوكَانَ ون عند عبرأل وَجَدُوأ في أُخيمًا 
كيرا (2) 4 [النساء: 81]. 

وما أنزله الله عل محمد يَكَِدٍ له عدة أسماء» منها: 

(القرآنة# قال تغالق رن ادف فرص تلت المررارت ادك إن معاد 
غلم أ أَُدَئ وَمَنْ هوٌ في صَكلٍ بن )4 [القصص: م]. 

«الفرقان»؛ قال تعال: #اتَبَارَكَ الى نَل الْْروَانَ ع عَبْدِوء كن للعتكميت> درا 
(ر1) 4 [الفرقان: ١‏ 

«الكتاب»؛ قال تعال! : #لَفْيْدُ يي الى أنَرَلّ عل عَبْرِو لكب وَلَرَ حمل أدْ عو" 
0 * [الكهف: .]١‏ 

«الذكر)؛ قال تعالئن: # إِنَاحَحَنٌ تََلنَا لكر وَإَِا ل لنَفِظُوتَ 4 [الحجر: 9]. 

قال ابن جرير الطبري: «ولكل اسم من أسمائه الأربعة في كلام العرب معنئ 
ووجه غير معن الآخر ووجهه. 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححك 


فأما القرآن» فإن المفسرين اختلفوا في تأويله. والواجب أن يكون تأويله 
علئ قول ابن عباس: من التلاوة والقراءة» وأن يكون مصدراء من قول القائل: 
قرأت القرآن» كقولك الحسران من خسرت... 

وأما تأويل اسمه الذي هو «الفرقان» فإن تفسير أهل التفسير جاء بألفاظ 
مختلفة» هي في المعاني مؤتلفة... وأصل الفرقان عندنا: الفرق بين الشيئين 
والفصل بينهماء وقد يكون ذلك بقضاء واستنقاذ وإظهار حجة ونصرهء وغير ذلك 
من المعاني المفرقة بين المحق والمبطل. 

فقد تبين بذلك أن القرآن سمي فرقانا؛ لفصله بحججه وأدلته وحدوده 
وفرائضه وسائر معاني حكمه.؛ بين المحق والمبطل. 

وفرقانه بينهما: بنصره المحق وتخذيله المبطل» حكما وقضاء. 

وأما تأويل اسمه الذي هو «الكتاب» فهو مصدر من قولك: كتبت كتابّاء كما 
تقول: قمت قيامّاه وحسبت الشيء حسابًا. 

والكتاب هو خط الكاتب حروف المعجم مجموعة ومفترقة. 

وسمي كتابًّاء وإنما هو مكتوب... يعني به مكتويًا... 

وأما تأويل اسمه الذي هو «ذكر» فإنه محتمل معنيين: أحدهما أنه ذكر من 
الله -جل ذكره-» ذكَّر به عباده» فعرفهم فيه حدوده وفرائضه وسائر ما أودعه من 
حكمه. 

والآخر: أنه ذكر وشرف وفخر لمن آمن به وصدق بما فيه» كما قال تعالئ: 
« ونه لَه لك وموك وَسَوق مون ()) © [الزخرف: 44] يعني به: أنه شرف لك 
ولقومك)". 


010 تفسير الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن /١(‏ 00-05). 


الايمان بالكتب 
- التوراة. الكتاب الذى أنزله الله #كة؛ قال تعا 
رأةء) وهو في أبر موسى 
قا اك م2 روه وَلِْخِنَّ لَكُم ل 1 خُرْم تحط 


وَجِتَدَكرْ بِكَايَةٍ ون ركم دَأَتَهوأ أله وَأَطيِعُونٍ '(:©) * [العمران: .]0٠‏ 


ع مكم ص ورم 2ه 


وقال تعالئل: © ِنَأ لما مره فيبَا هدى وَفُودٌ © [المائدة: ؛ ؛]. 
والتوراة أنزلها الله مكتوبة في الألواح؛ قال تعال: # وََكَتَبْمَا له. فى 


7 وو خكل تور نرعطة رتوبيل لكل نوع ند كا واف اولك الكذواً 


0 ا ري مار لْمَسِقِينَ 0 4 [الأعراف: 40 .]1١‏ 
قال البغوي: «قوله كك«( وَكَتَبنَا لد * يعني لموسئء #افى آلْأَلَواحٍ * 
قال ابن عباس: يريد ألواح التوراة»”". 
وعن أبي هريرة ذََتهُ عن النبي يَكةٍ قال: «احتج آدم وموسئاء فقال له موسوا: 
يا آدم أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة» قال له آدم: يا موسئ اصطفاك الله 
بكلامه. وخط لك بيده)”". 


*- الإنجيلء وهو الكتاب الذي أنزله الله على يسن اك؛ قال تعالئ: 


و سح سس خخ ل هله نخد ل ل 


#وقيينا عد رهم بعيسى أبن سيم مصدقا لما بين يديه من هوي وَءَائشسه لْإِيجيلَ فيه 
هدى ونور وَمُصَدّقَا لِمَا بن يَدَيْه من التوَردةٍ وَهُدَى وَمَوْعِظةَ لِنمسَقِينَ (5) 4 [المائدة: 5؛]. 
وقال تعالا: ##دَلِكَ مكَلْهُم في الور وَمَتَلُهْرَ في لانيل [الفتح: 79]. 
5- الزبور» وهو الكتاب الذي أنزله الله علئ داود 2؛ قال تعالئ: 
وَءَاتَيْسَا داؤدد وَيْورَا (05 4 [النساء: 15]. 


رو م 2 قد سا دساح 5 7 عو امو :رضي 


وقال تعاليل: # ورَيُكَ أَعَلدُ يمن في الْسَمواتٍ وَالْارْضٍ وَلْقَدَ هّنا بعص ايبن عل 


.)58١ تفسير البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن (؟/‎ )١( 
ح15315.‎ )١7 7 /8( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه باب تحاج آدم وموسئ عند الله‎ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حب 


بض وََائسَا داؤود رَجووًا '(ءه) # [الإسراء: هه]. 

ه- صحف إبراهيم وموسئ؛ قال تعالل: 8 إِنَّ هَدًا لَنى ألصُحْفٍ الأول (0) 
صحف رهم وَمُومئ )1 # [الأعلئ: ١8‏ -19]. 

وقال تعالئ: « آم لم يبَتََيمَا فى ضُحُفٍ مومئ (5) وَإبَرْهِيمَ أل وَق 450 
[النجم: 15 -/3307]. 

ومن الأمور المهمة التي ينبغي الإشارة إليها: أن لفظ التوراة والإنجيل 
والقرآن والزبور قد تأتي في النصوص الشرعية ويراد بها الكتب المعينة» وقد تأتي 
ويراد بها الجنس. 

قال تعالئ: «وَلَقَدْ كتاف الور مِنْبَحَد الذّؤْ أ الْايّصَ برها عبَادِفَ 
الصن حوبت 0 * [الأنبياء: .]1٠١‏ 

قال البغوي: «قوله وكك: « وَلَكَدْ مكَّيّئا ف الور مِنْبَّكَدِ ألذَّوْ 4 قال سعيد 
ابن جبير ومجاهد: الزبور جميع الكتب المنزلة)”". 

وعن أبي هريرة كفَكَهُ» عن النبي كَلَِدٍ قال: الخدفك تلو ذاو كه القرآن. 
فكان يأمر بدوابه فتسرجء فيقرأ القرآن قبل أن تسرج دوابه. ولا يأكل إلا من عمل 
نه 

والمراد بالقرآن هو: الزبور الذي أنزل علئ داود. 

قال ابن القيم: «فإن لفظ التوراة والإنجيل والزبور والقرآن يراد به الكتب 
المعنية تارة» ويراد به الجنس تارة» فيعبر بلفظ القرآن عن الزبور» وبلفظ التوراة 
عن الإنجيل وعن القرآن أيضًا»””". 


.)50/87/0( تفسير البغوي‎ )١( 
"17 / أخرجه البخاري في صحيحه (؟‎ 68 
.)0779 /5( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ‎ )*( 


الإيمان بالكتب 

© ثانيا: وقت نزول الكتب: 

قد ورد بذلك حديث عن النبى َكْلَةّ» وهذا مما يتعلق بالإيمان التفصيلى. فإذا 
علم الإنسان وقت نزول الكتب وآمن بذلك ازداد إيمانه: وفيما يأتي ذكدٌْ لهذا 
الحديث: 


ع 


عن واثلة بن الأسقع ؤَكَهُ أن رسول الله كَِةٍ قال: «أنزلت صحف إبراهيم 
عليه السلام في أول ليلة من رمضانء وأنزلت التوراة لست مضين من رمضان.» 
والإنجبل لثلاث عشرة خلت من رمضان. وأنزل الفرقان لأربع وعشرين خلت 
من رمضان)”". 


.)٠١ 5 /5( وحسنه الآلباني في الصحيحة‎ ١1984 ح)١9١‎ /78( أخرجه أحمد في المسند‎ )١( 


حا أب بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حس 


المبحث الخامس 


خصائص القرآن الكريو 


إن للقرآن الكريم خصائص تميز بها عن سائر الكتب السابقة» ومن هذه 


* أولَا: القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع. 

إن العرات نول م عد ا أنْزَلّه الله علئ نبينا كل » فإنَّ الله تكلّم 
بالقرآن» فسوعه منه جبريل» وجبريل 8106 نزّلٌ به علئ قلب محمد كل. 

واللُقد ين في غير موضع من كتابه أنَّالقرآنَمُرّل منه. قال تعالى: # تَزِبلا 


ل 0 م 


ف كلق الكض راون الذن > دراط ا 4]» وقال تعاليا: #تَْزِيلُ الكتي من أله 


ُُ 


لْعَرِيزِ لفكِم 20 إِنَآََدَإِيَكَ الحكتب بِالْحَنْ تعب د آنه خِصا لَهُ ألزيرت * 
[سورة الزمر آية:١-؟].‏ 

فمن قال: إنه منرّلُ من بعض المخلوقات كاللوح والهواء فهو مُفْترٍ علئ الله» 
مُكذَّبٌ لكتاب الله» متبعٌ لغير سبيل المؤمنين 

ألا ترئ أنَّ الله فرّق بين ما نزل منه وبين ما أَنْرّلَهُ من بعض المخلوقات, 
كالمطر بأن قال ## أَنَرَلٌ مرب السَّمآءِ مآ # [سورة الرعد: آية: 11]. 

فذكر المطرّ في غير موضع» وأخبَر أنه أَنرَلَهُ من السماءء» والقرآن أخبَرَ أنه 
مُنرَلُ منه فالله لم يُحبِد عن شيءٍ أنه يرل منه إلا كلامة. 

لااحر رع لعاوم ا ترم «وَأرََنَا لويد [سورة الحديد: آية: 18] ؛ 
لآن عدر يرل من ووو اللعال لؤ هد لبون لباك 


الايمان بالكتب 


ولو كان جبريل يك أحَدَ القرآنَ من اللوح المحفوظ لكان اليهودٌ أكرمّ علئ 
اهن أن سحية كلف لأن الله كدي لمويية التوراة وأنذلها مكتوبة» فيكون بثو 
إسرائيل قد قرؤوا الألواح التي كتبها الل وأما المسلمُون فأخذوء عن محمد يليك 
ومحمديَكْْأخذه عن جبريل للك» وجبريل ملكا عن اللوح: فيكون بنو إسرائيل 
بمنزلة جبريلٌ» وتكون منزلة بني إسرائيل أرفع من منزلة محمد يك علئ قول 
هؤلاء الجهمية. 

ثم إن كان جبريل لم يسممْه مِنَّ لله وإنما وَجَدَهُ مكتوبا كانت العبارةٌ عبارة 
جبريل؛ وكان القرآنٌ كلام جبريل ترجّم به عن الله: كما يُْرجَمُ عن الأخرس الذي 
كتبّ كلاما ولم يَقَدِرُ أن يتكلّم به» وهذا خلافٌ دين المسلمين.”" 

وما سبق ذِكرٌ من كونٍ القرآنٍ منرَّلًا من الله لا ينافي أن القرآنَ كان مكتوبا 
في اللوح المحفوظٍ قبل نزوله فكون القرآنٍ مكتوبًا: في اللوح المحفوظ لا يُنافي 
أن يكونّ جبريلٌ نَرَلَ به من عند الله سواء كتبه قبلّ أن يرسل به جبريل أو غير 
ذلك :© 

فالقرآن أنزله الله ليلة القدر جملة واحدة ثم بعد ذلك نزل منجما بحسب 
الوقائع» كما قال الصحابي الجليل ابن عباس كلكا : «أَنرَلٌ الله القرآن إلى السّماء 
الدنيا في ليلةٍ ١‏ القدره فكان الله إذا أراد أن يُوحِيَ منه شيئًا أوحَاه)”". 


وكونه أنزل منجما: اختضن .به القرآن دون غيره من الكتن» فإن الكدب 


.)588/1١( انظر: مجموعة الرسائل والمسائل‎ )١( 

(؟) انظر: مجموعة الرسائل والمسائل /١(‏ 57-577 ). 

() أخرجه ابن جرير في تفسيره (7/ 197) عن المثنئ عن عبد الوهاب عن داود عن عكرمة عن ابن 
عباس به. وأخرجه النسائي في السئن الكبرئ بمعناه (1/ 417 7) عن قتيبة عن ابن أبي عدي عن 
داود به. وداود هو: ابن أبي هند وهو ثقة متقن كما في التقريب (ص 5٠‏ 7) والآثر صحيح. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حت 
السائقة نزلت جملة واحدة: 

قال تعالئ: « وَوَالَ أن كَمرُوأ :82 ثْلَ عَكْه لان جخلهٌ وِدَةٌ كَدَلِكَ 
ديت بو ادك وَوَبَلكه ريا 2 4 [الفرقان: 9*]. 

قال ابن جرير الطبري: «قوله -تعالئ ذكره-: ‏ وَكَالَ الَذِينَ كَفَُوا 4 بالله 
لإلوْلا نْزْلَ عليه لقان يقول: هلا نزل علئ محمد وك القرآن لجمْلَةَ وَاحِدَة* 
كما أنزلت التوراة عل موسئ جملة واحدة؟ قال الله: «#حَدَلِكَ ليت به 
وَادَكَ»ٌ تنزيله عليك الآية بعد الآية» والشيء بعد الشيء, لنثبت به فؤادك 
ولاو 


.)5704 /١9( تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن‎ )١( 


الإيمان بالكتب 

ثانيا: القرآن معجزة النبي يِكِْْةٍ الباقية: 

إن الله سبحانه جعل القرآن معجزة النبي يد الباقية إلئ قيام الساعة» وهذه 
فضيلة عظيمة تميز بها القرآن عل كل كتاب أنزله الله ومصداق هذا ما جاء عن 
أبي هريرة ذَفْتَهُ قال: قال النبي يَكِِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن 
عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن أكون أكثرهم 
تابعا يوم القيامة)”". 

قال الحافظ ابن كثير: «وفي هذا الحديث فضيلة عظيمة للقرآن المجيد على 
كل معجزة أعطيها نبي من الأنبياء» وعلى كل كتاب أنزله» وذلك أن معنى 
الحديث: ما من نبي إلا أعطي من المعجزات ما آمن عليه البشرء أي: ما كان 
دليلا علئ تصديقه فيما جاءهم به واتبعه من اتبعه من البشرء ثم لما مات الأنبياء 
لم يبق لهم معجزة بعدهم إلا ما يحكيه أتباعهم عما شاهده في زمانه» فأما 
الرسول الخاتم للرسالة محمد يللد فإنما كان معظم ما آتاه الله وحيًا منه إليه 
منقولا إلى الناس بالتواتر» ففي كل حين هو كما أنزل؛ فلهذا قال: «فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًااء وكذلك وقع. فإن أتباعه أكثر من أتباع الأنبياء لعموم رسالته 
ودوامها إلئ قيام الساعة» واستمرار معجزته؛ ولهذا قال الله: ل ترك الى نَل 
لْمروَانَ علّ عَبَدِء لكونَ إلْعدلميت نا 0 4 [الفرقان: "006١‏ . 


عه عه وك 
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ايخ 8 


.44/81 أخرجه البخاري في صحيحه باب كيف نزول الوحي (5/ 187) ح‎ )١( 
.)5١ /١( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حب 


© ثالثًا: القرآن مهيمن علئ ما بين يديه من الكتب: 

وأصل «الهيمنة»: الحفظ والارتقاب. يقالء إذا رَقَبِ الرجل الشيء وحفظه 
وشّهده: "قد هيمن فلان عليه فهو يُهَيمن هيمنة» وهو عليه مهيمن)””. 

فقد جعل الله القرآن شاهدًا وحاكمًا ومؤتمئاء فهو يحكم بما في الكتب 
السابقة مما لم ينسخه الله» ويشهد بتصديق ما فيها مما لم يبدل”". 


وقد دل علئ أن القرآن مهيمن علا ما بين يديه من الكتب قوله -عز ذكره-: 


عمسم دء سا صمح سس لس صر ساس اوس سن تا لت سس سس 5 ا ذه سوماج #2 رس عبط 
* وَأَنْْلنا إِلْكَ الكتب بيالْحَىّ مصدّقا لما بيرت يَدَيْهِ مِنَ الحكتب ومهيينًا عََيَدِ # 


[المائدة: 54 ]. 

قال ابن جرير الطبري: «وهذا خطابٌ من الله تعالئ ذكره لنبيه محمد وَكِلةِ. 
يقول -تعالئ ذكره-: أنزلنا إليك» يا محمد #الْكِتَبّ #. وهو القرآن الذي أنزله 
عليه» ويعني بقوله: #أبآَلْحَقَ #. بالصدق ولا كذب فيه. ولا شك أنه من عند الله. 
#مَصّدَّقَا لِمَا بي يَدَيْهِ مِنَ ألححتّبٍ #. يقول: أنزلناه بتصديق ما قبله من كتب 
الله التي أنزلها إلئ أنبيائه. 

#وَمهَيممًا عَبِيْهِ #» يقول: أنزلنا الكتاب الذي أنزلناه إليك» يا محمد» مصدّقًا 
لكين لو سويد اغلبها أماحق هن غدة شه أمينا غلبها تعافطا لياه © 

وقال البغوي: «قوله # وأرلنة إِلَنَكَ * يا محمد # الْكِتبَ #* القرآن» 
#بَلَحَنَ مَصَّدّمًا لما بيت يَدَيْهِ مِنَ ألححتبٍ # أي: من الكتب المنزلة من قبل 


سوماج #2 


وَمَهَيْوِنًا عَلَيَهِ #4 روئ الوالبي ا" عن ابن فنا أي : شاهدا عليه. وهو قول 


.)717//١١( تفسير الطبري‎ )١( 

(؟) انظر: الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5782/17). 

(9) تفسير الطبري .)7730/1//١١(‏ 

(4) هو: علي بن أبي طلحة. روئ التفسير عن ابن عباس قال ابن حجر في العجاب في بيان الأسباب 


الإيمان بالكتب 
مجاهدء وقتادة» والسدي. والكسائي. 

قال حسان: 

إن الكتاب مهيمنلنبينا والح ويعرفهذووالألباب 

يويك ناهذا تومه ةنا 

ان كو وال 

وقال سعيد بن جبير وأبو عبيدة: مؤتمنًا عليه. 

وقال العسين: أمينا: 

وقيل: أصله مؤيمن» مفيعل من أمين» كما قالوا: مبيطر من البيطار» فقلبت 
الهمزة هاء». كما قالوا: أرقت الماء وهرقته» وإيهات وهيهات». ونحوها. 

ومعنيل أمانة القرآن ما قال ابن جريج: القرآن أمين علئ ما قبله من الكتب» 
فما أخبر أهل الكتاب عن كتابهم فإن كان في القرآن فصدقواء وإلا فكذبوا. 

وقال معاي السسية والفييهاك :فاضي 

وقال الخليل: رقيًا وحافظا. 

والمعاني متقاربة» ومعنئ الكل: أن كل كتاب يشهد بصدقه القرآن فهو كتاب 
الله تعالئ» وما لا فلا)0". 

وكون القرآن مهيمنًا علئ ما قبله من الكتب متفق عليه بين السلف. وممن 
حكئ الإجماع علئ ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «فالسلف كلهم متفقون علئ أن القرآن هو 

(ص 28): «وعليٌ صدوقٌ لم يلق ابن عباس فَلقْكَاء لكنه إنما حمل عن ثقات أصحابه» فلذلك 


كان البخاريّ وابن أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة». 
)١(‏ تفسير البغوي ("/ 017/0). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححك 
المهيمن المؤتمن الشاهد على ما بين يديه من الكتب. 

ومعلوم أن المهيمن علئ الشيء أعلئ منه مرتبة. 

ومن أسماء الله «المهيمن» ويسمئ الحاكم علئ الناس القائم بأمورهم 
«المهيمن» 0 

ومن وجوه كون القرآن مهيمتًا علئ الكتب قبله ما يأتي: 

الوجه الأول: أن القرآن قرر ما في الكتب المتقدمة من الخبر عن الله» وعن 
اليوم الآخرء وزاد ذلك بيانًا وتفصيلا. 

الوجه الثاني: أن القرآن بين الآدلة والبراهين علئ ذلك. 

الوجه الثالث: أن القرآن قرر نبوة الآنبياء كلهم» ورسالة المرسلين. 

الوجه الرابع: أن القرآن قرر الشرائع الكلية التي بعثت بها الرسل كلهم. 

الوجه الخامس: أن القرآن جادل المكذبين بالكتب» والرسل بأنواع الحجج 
والبراهين» وبين عقوبات الله لهم؛ ونصره لأهل الكتب المتبعين لها. 

الوجه السادس: أن القرآن بين ما حرف من الكتب وبدلء وما فعله أهل 
الكتاب في الكتب المتقدمة. 

الوجه السابع: أن القرآن بين أيضًا ما كتموه مما أمر الله ببيانه. 

فالقرآن صارت له الهيمنة علئ ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة» فهو 
شاهد بصدقهاء وشاهد بكذب ما حرف منهاء وهو حاكم بإقرار ما أقره الله» ونسخ 
ما نسخه. فهو شاهد في الخبريات. حاكم في الأمريات”". 


(؟) مجموع الفتاوئ (11/ 45). 


الايمان بالكتب 

* رابعًا: القرآن معحز: 

القرآن معجز من وجوه متعددة» منها: 

١‏ - من جهة اللفظ. 

-١‏ من جهة النظم. 

“- من جهة البلاغة في دلالة اللفظ على المعنئ. 

4- من جهة معانيه التي أخبر بها عن الله وأسمائته وصفاته» وملائكته» وغير 
ذلك. 

- من جهة معانيه التي أخبر بها عن الغيب. 

5- من جهة ما أخبر به عن المعاد. 

/ا- من جهة ما فيه من الدلائل اليقينية» والأقيسة العقلية". 

قال جلال الدين السيوطي: «وأنهئن بعضهم وجوه إعجازه إلئ ثمانين. 
والصواب: أنه لا نهاية لوجوه إعجازه)". 

والله سبحانه تحدئ بالقرآن الآمم المعارضة؛ فقد تحداهم أن يأتوا بحديث 
مثله قال تعالى: # فَلْيأَنوامحَرِيثِ مَل إِنْكانوأ صَدِقِينََ 4 [الطور: 4"]. 


00 م22 2 4ه قد مج ل افق او وكقانى الم عو به ١‏ اع يه ديق بن 
#أم يقولوس افترينة قل فَأتوا بِعشّرِ سور مِتْلوء مفتريئتٍ وأدعوأ من استطعتم مّن 
دون أللّهِ إن مشر صَلدِوِينَ 00 © [هود: 1]. 

2 سوءر موسر جا وه َوه 
ثم تحداهم بسورة واحدة منه» فقال تعالئى: 9# أمْ يقولونَ أفتره قل فَأَنوا بمسورق 


دم واه سما ص 


7 2 اج ساوح فيو 7 2 1714 م ذه ع 
مُثْلِه- وأدعوا من استطعتم من دون أللّهِ إن 9 صَدِوينَ 250 4 [يونس: 4*]. 


200 انظر: الجواب الصحيح (ه/لم ؟ة). 
(؟) معترك الأقران في إعجاز القرآن /١(‏ 0). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححك 


ثم أعاد التحدي في المدينة بعد الهجرة» وهذا شامل لجميع الخلق إنسهم 
وجنهم كما قال تعالئ: 9 قل لَْنِ أَجَسَمَتِ الإضسى وَالْحِن عكَ أن ينوا يِمِئْلٍ مدا 
لون لاون يِمِثْلو- وَلْوْ كانت بعصم عض ظهيرا هم 4 [الإسراء: 8]. 

قال أبو العباس ابن تيمية: «فإذا كان قد تحداهم بالمعارضة - مرة بعد مرة - 
وهي تبطل دعوته» فمعلوم أنهم لو كانوا قادرين عليها لفعلوهاء فإنه مع وجود هذا 
الداعي التام المؤكد إذا كانت القدرة حاصلة» وجب وجود المقدورء ثم هكذا 
القول في سائر أهل الأرض. 

فهذا القدر يوجب علمًا بِينَا لكل أحد بعجز جميع أهل الأرضء عن أن يأتوا 
بمثل هذا القرآن بحيلة» وبغير حيلة)”". 

ومن خلال ما تقدم: يتضح أن القرآن معجز من وجوه متعددة. 

ومن الخطأ المبين والضلال البعيد الذي وقع فيه أهل الكلام في هذا 
الباب» أنهم حصروا الإعجاز في جانب واحد. 

قال ابن القيم في بيان قصور المتكلمين؛ وتقصيرهم في بيان إعجاز القرآن: 
«فتأمل هذا الموضع من إعجاز القرآن تعرف فيه قصور كثير من المتكلمين» 
وتقصيرهم في بيان إعجازه؛ وأنهم لن يوفوه عشر معشار حقه» حتئ قصر بعضهم 
الإعجاز عليول صرف الدواعي عن معارضته مع القدرة عليهاء وبعضهم قصر 
الإعجاز علئ مجرد فصاحته وبلاغته» وبعضهم على مخالفة أسلوب نظمه 
لأساليب نظم الكلام» وبعضهم علئ ما اشتمل عليه من الإخبار بالغيوب» إلى 
غير ذلك من الأقوال القاصرة التي لا تشفي ولا تجديء وإعجازه فوق ذلك» 
ووراء ذلك كله)”". 


)200 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح(0/ /571). 
(؟) بدائع الفوائد .)١75/5(‏ 


الايمان بالكتب 

وقد زعم بعضهم أن المراد بإعجاز القرآن الصّرْفة» بمعنئ: أن الله صرفهم 
عن معارضته مع قدرتهم على ذلك. 

قال أبو المظفر السمعاني: «وسمعت والدي يقول: إن هذا قول اخترعه 
الجاحظ. ولم يسبقه إليه أحدء ومن قال به بعده فإياه اتبع» وعلئ منواله نسج» 
وهو في نفسه مستمسج مستهجن)”". 

وقال الشهرستاني الأشعري عن النظام المعتزلي: «قوله في إعجاز القرآن إنه 
من حيث الإخبار عن الأمور الماضية والآتية» ومن جهة صرف الدواعي عن 
المعارضة» ومنع العرب عن الاهتمام به جبرًا وتعجيراء حتئ لو خلاهم لكانوا 
قادرين عليئ أن يأتوا بسورة من مثله بلاغة وفصاحة ونظمًا»”". 

وقال بالصرفة أيضًا أبو المعالي الجويني في رسالته النظامية: «فتبين قطعا: 
أن الخلق ممنوعون عن مثل ما هو من مقدورهمء وذلك أبلغ عندنا من خرق 
العوائد بالأفعال البديعة في أنفسها»””". 

والحق المقطوع به: أن الخلق كلهم عاجزون عن معارضته» لا يقدرون علئ 
ذلك» ولا حتئل نبينا كَلِْهِ يقدر من تلقاء نفسه عل أن يبدل سورة من القرآن. كما 
قد أخبر الله به في قوله: 9# ل إن اقمع لاقن وَالْحِنُ علخ أن يأنوأ بِمِثْلٍ مهدا 
لفان 0 مكلف وَلَوْ كانت بعصم 2 عض ظهيرًا (كم) # [الإسراء: 8ىا]. 

قال سهان ره ل الأقاومل :(20) لخدن َه بألبِينٍ ((0ه) ثم لَمَطَعنَا 
مه ألْوِينَ د © [الحاقة: ؛؛ -45]. 


.075 /١( قواطع الأدلة في أصول الفقه‎ )١( 
.)61//١1( الملل والنحل‎ )0( 


(9) الرسالة النظامية (ص 77-1/7). 


ثم إن الناس يجدون دواعيهم إل المعارضة حاصلة؛ لكنهم يحسون من 
أنفسهم العجز عن المعارضة. ولو كانوا قادرين لعارضوه”". 

قال ابن عطية: «والصحيح أن الإتيان بمثل القرآن لم يكن قط في قدرة أحد 
من المخلوقين» ويظهر لك قصور البشر في أن الفصيح منهم يصنع خطبة» أو 
قصيدة» يستفرغ فيها جهده. ثم لا يزال ينقحها حولا كاملاء ثم تعطئ لآخر نظيره 
فيأخذها بقريحة جامة فيبدل فيها وينقح» ثم لا تزال كذلك فيها مواضع للنظر 
والبدل. 

وكتاب الله لو نزعت منه لفظة» ثم أدير لسان العرب في أن يوجد أحسن 
منهاء لم يوجد)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «ووجه حادي عشر قاله النظام وبعض القدرية: 
أن وجه الإعجاز هو المنع من معارضته» والصرفة عند التحدي بمثله. وآن المنة 
والصرفة هو المعجزة دون ذات القرآن؛ وذلك أن الله تعالى صرف هممهم عن 
معارضته مع تحديهم بأن يأتوا بسورة من مثله. 

وهذا فاسد؛ لأن إجماع الأمة قبل حدوث المخالف أن القرآن هو المعجز 
فلو قلنا: إن المنع والصرفة هو المعجزء لخرج القرآن عن أن يكون معجزاء وذلك 
خلاف الإجماع. 

وإذا كان كذلك علم أن نفس القرآن هو المعجز؛ لأن فصاحته وبلاغته أمر 
خارق للعادة؛ إذ لم يوجد قط كلام علئ هذا الوجه, فلما لم يكن ذلك الكلام 
مألوفا معتادا منهم» دل علئ أن المنع والصرفة لم يكن معجرًا»””. 
)١(‏ انظر: الجواب الصحيح (570-1478/5). 


(9) تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن .)١١19/1(‏ 


الإيمان بالكتب 

ومما يجب أن يعلم: أن نفس نظم القرآن وأسلوبه عجيب بديع» ليس من 
جنس أساليب الكلام المعروفة» ولم يأت أحد بنظير هذا الأسلوب. فإنه ليبس من 
جنس الشعرء ولا الرجزء ولا الخطابة» ولا الرسائل» ولا نظمه نظم شيء من 
كلام الناس عربهم وعجمهم. 

ونفس فصاحة القرآن وبلاغته خارق للعادة» ليس له نظير في كلام جميع 
الخلق. 

ونفس ما أخبر به القرآن في باب توحيد الله وأسمائه وصفاته» أمر خارق 
للعادة» لم يوجد مثل ذلك في كلام بشرء لا نبي ولا غير نبي. 

وكذلك ما أخبر به عن الملائكة» والعرشء والكرسيء والجن. وخلق آدمى 
وغير ذلك» ونفس ما أمر به القرآن من الدين» والشرائع كذلكء. ونفس ما أخبر به 
من الأمثال» وبينه من الدلائل هو - أيضًا - كذلك ". 


غ2 5 
دزي تاي يات 


.)570-47/8/0( انظر: الجواب الصحيح‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام > حححك 


© خامسا: القرآن ميسر للذكر: 

إن الله سبحانه يسر القرآن - الذي هو آخر الكتب المنزلة من عند الله جل 
ذكره - للحفظء وليس ذلك إلا للقرآن, أما غير القرآن فلم ييسّر لذلك» ولهذا 
كان أهل الكتاب لا يحفظون كتبهم. 

قال تعالين: # ولقد يِسَّرنا الْفدءَانَ در فَهَلٌ من مُدَكرِ 0 * [القمر: 10]. 

قال أبو زكريا الفراء: «يقول: هوّناه ولولا ذلك ما أطاق العبادُ أن يتكلموا 
بكلام الله. وَيُقَال: وَلَقَدُ يسرنا القرآن للذكر: للحفظء فليس من كتاب يحفظ 
ظاهوًا غيغه)”". 

وقال ابن جرير الطبري: «ولقد سهّلنا القرآنء بيّناه وفصلناه للذكرء لمن أراد 
أن يتذكر ويعتبر ويتعظ» وهوناه). 

وقال الحافظ ابن حجر: «حفظ التوراة والإنجيل لم يكن متيسرًا كتيسر حفظ 
القرآن الذي خصت به هذه الأمة)”) 


2 5 
ليزي تاي يك 


.)6١8/9( معاني القرآن‎ )١( 
.)75 /1( (؟) فتح الباري‎ 


الإيمان بالكتب 

* سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير: 

إن الله حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» فلم يزاد فيه» ولم يُنقص منه؛ حت 

5 ا وس ص سحل ع ام و ع د 

قال تعالن: #آ إِنَاححنُ ترَلَنَا أَلذَّكْرَ وَإِنَا له لفِظُوتَ 0 * [الحجر: 4]. 

قال قتادة: «حفظه الله من أن يزيد فيه الشيطان باطلًا أو ينقص منه حقا»". 

وقال ابن جرير الطبري: «وإنا للقرآن لحافظون من أن يزاد فيه باطل ما ليس 
منه» أو ينقص منه ما هو منه من أحكامه وحدوده وفرائضه. والهاء في قوله: ع 
من ذكر الذكر»”". 

وقال تعالل: ارمق أعونة اله اخ لتر جر نهر 

وقال تعالئ: # لَا يِه أَِلُ من بَبّنِ يديه د ولا مِنّ حَلْفِ- تيل من حك حمِيدٍ 
* [فصلت: ؟4]. 

وقد تكفل الله بحفظه. أما غيره من الكتب فقد وكلها إليهم فحصل فيها 
التغيير والتبديل. 


لستغا بين كائها اليبو والكتجاذ يما لنشخنطا كك كثر وَكادًا 
3 و الكتاسن كأخكور ولا تَشْتروأ ِحَايِقٍ فنا فابلا مق 
نل أل َه وكيك هُمُ الك ون '(2) 4 [المائدة: 4 4]. 
قال ابن القيم: «ولولا أن الله تولرن حفظ القرآن بذاته وضمن للأمة أن 
لا تجتمع علئ ضلالة - لأصابه ما أصاب الكتب قبله)””. 


1 


.)687/1١1( تفسير الطبري‎ )١( 
.)518/1١١( تفسير الطبري‎ )0( 
.)31١60 /١( هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ‎ )"( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححكد 


ومن حفظ الله له: أن جعله في صدور المسلمين كما قال تعالئ: # بل هْوَ 
يدس يسنت في صدُور الي أوووا ال وَمَاججَكدُ يتنإ لا الكديئوت (4)8 
[العنكبوت: 549]. 

فالقرآن ما زال محفوظًا في الصدور نقلا متواتراء فلو أراد أحد أن يزيد في 
المصاحف أو ينقص لعرف ذلك صبيان المسلمين قبل علمائهم وحفاظهم؛ 
لحفظهم للقرآن. 

بل حتئ معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون لم يدخلها تحريف 
ولا تغيير. 

قال ابن تيمية: «فبِيّن - أي: النبي كَل - ما أنزل الله لفظه ومعناه» فصار 
معاني القرآن التي اتفق عليها المسلمون اتفاقًا ظاهرًا مما توارثته الأمة عن نبيها 
يِه كما توارثت عنه ألفاظ القرآن. فلم يكن - ولله الحمد - فيما اتفقت عليه 
الآمة شيء محرف مبدل من المعاني» فكيف بألفاظ تلك المعاني. 

فإن نقلها والاتفاق عليها أظهر منه في الألفاظء فكان الدين الظاهر 
للمسلمين الذي اتفقوا عليه مما نقلوه عن نبيهم: لفظه ومعناه» فلم يكن فيه 
تحريف ولا تبديلء لا للفظ ولا للمعنن»”". 

وقال ابن القيم: «فالله سبحانه حفظ محله» وحفظه من الزيادة والنقصان 
والتبديل» وحفظ معانيه من التحريف. كما حفظ ألفاظه من التبديل» وأقام له من 
يحفظ حروفه من الزيادة والنقصان. ومعانيه من التحريف والتغيير»)”". 

ومن حفظ الله له: آن هيأ جمع القرآن من أماكنه المتفرقة؛ حت يتمكن 
القارئ من حفظه كله. 


200 الجواب الصحيح .)١18/7(‏ 
() التبيان في أقسام القرآن (ص49). 


فجمعه أبو بكر الصديق؛ كما جاء في صحيح البخاري عن زيد بن ثابت 
كَلكَهُ قال: «أرسل إلى أبو بكر ؤَلكَهُ مقتل أهل اليمامة» فإذا عمر بن الخطاب 
عنده) . قال أبو بكر ؤَلكَهُ: إن عمر جَلَهُ أتاني فقال: إن القتل قد استحر”' يوم 
اليمامة بقراء القرآن» وإني أخشئ أن يستحر القتل بالقراء بالمواطن» فيذهب كثير 
من القرآن» وإني أرئ أن تأمر بجمع القرآن» قلت لعمر: «كيف تفعل شيئًا لم 
يفعله رسول الله يَلَةِ؟» قال عمر: هذا والله خيرء «فلم يزل عمر يراجعني حت 
إنك رجل شاب عاقل لا نتهمك. وقد كنت تكتب الوحي لرسول الله ولد فتتبع 
القرآن فاجمعه. «فو الله لو كلفوني نقل جبل من الجبال ما كان أثقل علي مما 
أمرني به من جمع القرآن» » قلت: «كيف تفعلون شيئًا لم يفعله رسول الله و15 , 
قال: هو والله خير» «فلم يزل أبو بكر يراجعني حتئ شرح الله صدري للذي شرح 
والليعاف7 ا و دوو الال 

قال ابن كثير: «فكان الذي فعله الشيخان أبو بكر وعمر من أكبر المصالح 
الدينية وأعظمهاء من حفظهما كتاب الله فى الصحف؛ لتلا يذهب منه شىء بموت 
من تلقاه عن رسول الله وَكِةُ)20. 


.]7515 /١ أي: اشتد وكثر» وهو استفعل من الحر: الشدة. [النهاية في غريب الحديث والأثر‎ )١( 

(؟) أي جريدة من النخل. وهي السعفة مما لا ينبت عليه الخوص.[النهاية في غريب الحديث 
والأثر "/ 5 737]. 

[(فرة هي جمع لخفة» وهي حجارة بيض رقاق انظر: [النهاية في غريب الحديث والأثر ؛ / 55 ]. 

(5) باب جمع القرآن (5/ "117) ح 494/5. 

(5) تفسير القرآن العظيم (777/1). 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام حلت 

ثم بعد ذلك قام بجمعه عثمان بن عفان يَكِدةٌ وهو الجمع الثاني؛ فقد جاء في 
صحيح البخاري أن حذيفة بن اليمان» قدم على عثمان وكان يغازي أهل الشأم في 
فتح أرمينية» وأذربيجان مع أهل العراق, فأفزع حذيفة اختلافهم في القراءة» فقال 
حذيفة لعثمان: يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة» قبل أن يختلفوا في الكتاب 
اختلاف اليهود والنصارئ» فأرسل عثمان إلئ حفصة: «أن أرسلي إلينا بالصحف 
ننسخها في المصاحفء ثم نردها إليك» » فأرسلت بها حفصة إلئ عثمان» فأمر 
زيد بن ثابت» وعبد الله بن الزبير» وسعيد بن العاصء وعبد الرحمن بن الحارث 
بن هشام فنسخوها في المصاحف»». وقال عثمان للرهط القرشيين الثلاثة: «إذا 
اختلفتم أنتم وزيد بن ثابت في شيء من القرآن فاكتبوه بلسان قريشء فإنما نزل 
بلسانهم» ففعلوا حت إذا نسخوا الصحف في المصاحف. رد عثمان الصحف إلى 
حفصة. وأرسل إلئ كل أفق بمصحف مما نسخواء وأمر بما سواه من القرآن في 
كل صحيفة أو مصحف. أن يحرق)7". 

فعثمان ذَلَتَهُ جمع الناس علئ قراءة واحدة؛ لئلا يختلفوا في القرآنء ووافقه 
علئ ذلك جميع الصحابة.”") 

وهذه الميزة لم تحصل للكتب السابقة» فالكتب السابقة حصل فيها 
الاختلاف. ولهذا قال حذيفة لعثمان: «يا أمير المؤمنين» أدرك هذه الأمة. قبل أن 
يختلفوا في الكتاب اختلاف اليهود والنصارئ». 

قال ابن كثير: «وذلك أن اليهود والنصارئ مختلفون فيما بأيديهم من 
الكتبء فاليهود بأيديهم نسخة من التوراة» والسامرة يخالفونهم في ألفاظ كثيرة 


6 باب جمع القرآن (5/ "1817) ح /49/1. 
(؟) تفسير القرآن العظيم .)58/١(‏ 


الإيمان بالكتب 
ومعان أيضًاء وليس فى توراة السامرة حرف الهمزة ولا حرف الياء» والنصارئ 
-أيضًا-بأيديهم توراة يسمونها العتيقة وهى مخالفة لتسحتق اليهود والسامرة» 
وأما الأناجيل التي بأيدي النصارئ فأربعة: إنجيل مرقسء وإنجيل لوقا وإنجيل 
متع» وإنجيل يوحناء وهى مختلفة -أيضًا- اختلافًا كنيًا»”". 


غ2 2 
دازي ايم يات 


.)58/١( تفسير القرآن العظيم‎ )١( 


بين إثيات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ ححح 


* سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس: 

قد خص الله سبحانه هذا القرآن ليكون خطايًا للعالمين جميعًا إنسهم 
وجنهم. 

قال تعالئ: يب نَدَ ألرّى يْلَ الْمرَْانَ عل عَبَدوء لَكوْنَ نميب ترا 0 »* 
[الفرقان: .]١‏ 

قال البغوي: «#الِيكْوْنَ إِلْعَلَمِي نَدِبَا #4 أي: للجن والإنس. قيل: النذير هو 
القرآن. وقيل: 1 

وقال ابن كثير: «قوله: #لِيَكُونَ ِلْعْلَمِيت نَذِبَا 4 أي: إنما خصه بهذا الكتاب 
العظيم المبين المفصل المحكم الذي: 5 يانه الكطل قن بن يديك ودين جلقة 
1 تلن سكي وحمي # [فصلت: 5 الذي جعله فرقانًا عظيمًا -إنما خصه به ليخصه 
بالرسالة إل من يستظل بالخضراءء» ويستقل عل الغبراء»””. 

فالقرآن الكريم يجب على الثقلين جميعًا الإيمان به واتباعه» فكل من سمع 
به ولم يؤمن به فهو مخلد في نار جهنم. 

قال ابن جرير الطبري في تقرير عموم الرسالة: «وابتعثه -أي: النبي كِ- 
بالدعوة التامة» والرسالة العامة). 

أما بقية الكتب فهي خاصة 0 التي أنزلت لهم الكتب؛ قال كَل «وكان 
النبي يبعث إلئ قومه خاصة وبعثت إلئ الناس عامة»”. 


.)19 /5( معالم التنزيل في تفسير القرآن‎ )١( 
.)97 /5( (؟) تفسير القرآن العظيم‎ 
.)7/١( تفسير الطبريء جامع البيان عن تأويل آي القرآن‎ )9( 


الإيمان بالكتب 


١‏ 1 لميحث السادس 


تنبيه على بعض المسائل المتعاقيّ بالكتب 


* المسألة الأولئ: وقوع التحريف في الكتب السابقة 

التحريف لغة: التغيير. 

ومنه: تحريف الكلام» وهو: عدله عن جهته والتحريف في القرآن والكلمة: 

تغيير الحرف عن معناه والكلمة عن معناها"". 

قال تعالئئ: لين أَلَدنَ هَاُوأ يحَرَفْونَ ألْكَلِمَ عن مَوَاضعِدء # [النساء: 43]. 

وقال تعالئ: #أَقَنظمَعُونَ أن يُؤْمموأ لَكُمْ وَهَدَ كآنّ فَرِبِقَ دَيَنْهُمْ يْمَعُونَ كلم 
لله شم يحرِهُونهُ من بعد مَا عََلُوهُ وَهُمْ يَحَلمُورت (00) 4 [البقرة: ه0]. 

قال ابن جرير الطبري: «ويعني بقوله: مد محرِعُوهُ. 4 ثم يبدلون معناه 
وتأويله ويغيرونه. وأصله من «انحراف الشيء عن جهته)» وهو ميله عنها إلى 
غيرها. فكذلك قوله: #يحَرَهُونَهُ. * أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه 
إلى غيره. 

فأخبر الله -جل ثناؤه- أنهم فعلوا ما فعلوا من ذلك علئ علم منهم بتأويل ما 
حرفواء وأنه بخلاف ما حرفوه إليه. 

كلع ره بَمَدٍ ما عَمَلُوهُ #. يعني: من بعد ما عقلوا تأويله. 
#وَهُمْ يَحَلَمُوت #4 أي: يعلمون أنهم في تحريفهم ما حرفوا من ذلك مبطلون 
ا 


.)57/9( مقاييس اللغة لابن فارس (”/ 57) ولسان العرب‎ )١( 
.)559/17( تفسير الطبري‎ )0( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حس 

وقال تعالئ: # مَوَيْلّ زِلَذِينَ يَكَدُبُونَ الكتب بَِيْدبومْ ثم يَمُونُونَ هلدا مِنَ عِندٍ 
لله نوبي امِل دي َم يَتَاكَييتَ ا يديهم وول لَكم هنا يون 
(0)) © [البقرة: 09]. 

وقال تعالى: ##وَإنَّ مِنْهُمْ لعَرِيضًا يَلْوْنَ السنتهم بالْكنَب لتَحسبوة من 
كدب وما هو مرت الْكِتَبٍ وَيفُولُونَ هو مِنّ عِندٍ أله وَمَا هو مِنَّ عند أله 
وَيَفُولُونَ عَلَ اَدَوَالْكَرْب وَهُمْ يَعَلَمُو 40 [آل عمران: 0/8]. 

فهذه الآدلة واضحة الدلالة علئ أن أهل الكتاب حرفوا كتبهم وغيروهاء 
وأدخلوا فيها ما ليس منهاء ونسبوا ذلك إلئ الله زورًا وكذبّاء وقد توعدهم الله 
علئ ذلك بالويل. 

كما بين سبحانه أن النبي كَكِلةِ بين كثيرا مما أخفاه أهل الكتاب مما جاء في 
كتبهم؛ قال تعالئ: # يَتأهْلَّ الْحكتب هد ججة ْم رَسُوأنا يبك ل 


ىز وم مدير 2 سدع عد ف سه 


صكرا هما حكنتم حفر تحُنَوَت مِنَ ألحكتب وَيَعَفُأ علن كير 4 
[المائدة: ١6‏ ]. 

قال ابن القيم: «وأما التحريف: فقد أخبر الله 9# عنه في مواضع متعددة» 
وكذلك لي اللسان بالكتاب ليحسبه السامع منه وما هو منه. 

فهذه خمسة أمور: 

أحدها: لبس الحق بالباطل» وهو خلطه به بحيث لا يتميز الحق من الباطل. 

الثاني: كتمان الحق. 

الثالث: إخفاؤه وهو قريب من كتمانه. 

الرابع: تحريف الكلم عن مواضعه. وهو نوعان: تحريف لفظه. وتحريف 
تناه 


الإيمان بالكتب 

الخامس: لي اللسان به ليلتبس علئ السامع اللفظ المنزل بغيره. 

وهذه الأمور إنما ارتكبوها لأغراض لهم دعتهم إلئ ذلك)”". 

ومن ذلك التحريف: ما وقع في الإنجيل؛ يقول ابن القيم: «ثم أخذ دين 
المسيح في التبديل والتغيير» حتئ تناسخ واضمحلء ولم يبق بأيدي النصارئ منه 
شيء» بل ركبوا دينا بين دين المسيح ودين الفلاسفة عباد الأصنام» وراموا بذلك 
أن يتلطفوا للأمم؛ حتئ يدخلوهم في النصرانية» فنقلوهم من عبادة الأصنام 
المجسدة إلى عبادة الصور التي لآ ظل لهاء ونقلوهم من السجود للشمس: إلى 
السجود إلئ جهة المشرقء ونقلوهم من القول باتحاد العاقل والمعقول والعقل: 
إلئ القول باتحاد الأب والابن وروح القدس. 

هذا ومعهم بقايا من دين المسيحء كالختان» والاغتسال من الجنابة» وتعظيم 
السبت وتحريم الخنزير» وتحريم ما حرمته التوراة» إلا ما أحل لهم بنصها. 

ثم تناسخت الشريعة إلى أن استحلوا الخنزير» وأحلوا السبت» وعوضوا منه 
يوم الأحد وتركوا الختان» والاغتسال من الجنابة» وكان المسيح يصلئ إلئ بيت 
المقدس. فصلوا هم إلئ المشرق, ولم يعظم المسيح 2ك صليبا قطء فعظموا 
هم الصليب وعبدوه. ولم يصم المسيح 5ك صومهم هذا أبداء ولا شرعه. 
ولا أمر به البتة» بل هم وضعوه علئ هذا العدد» ونقلوه إلئ زمن الربيع» فجعلوا 
ما زادوا فيه من العدد عوضا عن نقله من الشهور الهلالية إل الشهور الرومية» 
وتعبدوا بالنجاسات». وكان المسيح تَلكدتُ في غاية الطهارة والطيب والنظافة» 
وأبعد الخلق عن النجاسة» فقصدوا بذلك تغيير دين اليهود. ومراغمتهم, فغيروا 
دين المسيح» وتقربوا إلى الفلاسفة وعباد الأصنامء بأن وافقوهم في بعض الأمر 


.)07”١7ص( هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ‎ )١( 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام > حححك 


ليرضوهم به» وليستنصروا بذلك علئ اليهود. 

ولما أخذ دين المسيح عَلكلمْ في التغيير والفساد؛ اجتمعت النصارئ عدة 
مجامع تزيد علئ ثمانين مجمعاء ثم يتفرقون علئ الاختلاف والتلاعن؛ يلعن 
بعضهم بعضاء حتئ قال فيهم بعض العقلاء: «لو اجتمع عشرة من النصارئ 
يتكلمون في حقيقة ما هم عليه لتفرقوا عن أحد عشر مذهبًا7)0". 

وهاهنا سؤال كيف كان التحريف من أهل الكتاب؟ 

والجواب: اختلف أهل العلم فيما وقع فيه التحريف الذي صدر من أهل 
الكتاب على قولين: 

القول الأول: وقع في المعاني لا في الألفاظ. 

وممن قال به الإمام البخاري: قال في صحيحه: «8 يحَرَفْوَنَ 4: يزيلون» 
وليس أحد يزيل لفظ كتاب من كتب الله يذه ولكنهم يحرفونه؛ يتأولونه على غير 
© 

القول الثاني: وقع في المعاني والآلفاظ. وهذا قول جمهور المسلمين. 

يقول ابن تيمية: «علماء المسلمين وعلماء أهل الكتاب متفقون علئ وقوع 
التحريف في المعاني والتفسير» وإن كانت كل طائفة تزعم أن الأخرئ هي التي 
حرفت المعاني. 

وأما ألفاظ الكتاب: فقد ذهبت طائفة من علماء المسلمين إلى أن ألفاظها لم 
تبدل» كما يقول ذلك من يقوله من أهل الكتاب. 

وذهب كثير من علماء المسلمين وأهل الكتاب إلئ أنه بدل بعض ألفاظها»”" 
)١(‏ إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان (5/ .)1١70-١١١9‏ 


.)15١ /9( )(‏ 
زفرة الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح .)5١97/5(‏ 


الايمان بالكتب 

ومن الحجج التي احتج بها الفريق الأول: 

١-أن‏ التوراة قد انتشرت في البلدان» ولا يعلم عدد نسخها إلا الله تعالئ. 
ومن الممتنع أن يقع التواطؤ علئ التبديل والتغيير في جميع تلك النسخ» بحيث 
لا يبقئ في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة. 

؟-أن الله قال لنبيه يكِلةِ محتجا علئ اليهود بها: #قل فَأنوأ يَالمَوَرئْةَ فَأتَلُوها 
إن كخم صَدقِيرك * [العمران: 98]. 

"-أن اليهود قد اتفقوا علئ ترك فريضة الرجم, ولم يمكنهم تغييرها من 
التوراة» فعن عبد الله بن عمر ؤَْكَكَا أن اليهود جاءوا إلى رسول الله كك فذكروا 
له أن رجلا منهم وامرأة زنياء فقال لهم رسول الله يَكِِ: «ما تجدون في التوراة في 
شأن الرجم؟». فقالوا: نفضحهم ويجلدون. فقال عبد الله بن سلام: كذبتم إن فيها 
الرجم فآتوا بالتوراة فنشروهاء فوضع أحدهم يده علئ آية الرجمء فقرأ ما قبلها 
وما بعدهاء فقال له عبد الله بن سلام: ارفع يدك» فرفع يده فإذا فيها آية الرجم» ”". 

فلو كانوا قد بدلوا ألفاظ التوراة لكان هذا من أهم ما يبدلونه» وكذلك 
صفات النبي وَلةِ. 

حو اسع اطول الله اله وتقق كنك ريه 0 ل 
704 وَهْوَأَلسَمِيمٌ ألْعَلِيمٌ م 00 # [الأنعام: ]1١8‏ والتوراة من كلماته ". 

ومن الحجج التي احتج بها الفريق الثاني: 

أن ألفاظ الكتب السابقة لم تتواتر» فانقطع تواتر التوراة لما خرب بيت 
المقدسء وانقطع تواتر الإنجيل في أول الأمر. 


2020 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 57 )7١‏ ح75170. 
0 انظر: إغاثة اللهفان فى مصايد الشيطان (؟/ 5 .)١١١85-1١1١1١‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ‏ حك 


والذين قالوا بأنه وقع التبديل في الألفاظ. اختلفوا: فمنهم من قال بتبديلها 
كلهاء ومنهم من قال وقع التبديل في بعضها دون بعض. 

الع ال ا ا 0 
تعالئ: « ال يََموْت الول الي الي اذى يدوه مَكويا عِندَهُمْ فى 
التورقدة # [الأعراف: /151]. 

ثم إن علماء اليهود لا يعتقدون أن هذه التوراة التي بأيديهم هي التي أنزلها 
الله عل موسئ بن عمران بعينهاء فالتوراة التي بأيديهم هي كتاب عزير» ثم 
تداولتها أمة قد مزقها الله كل ممزق» فلحقها ثلاثة أمور: 

أحدها: الزيادة والنقصان 

الثاني: اختلاف الترجمة 

الثالث: اختلاف التأويل والتفسير ". 

والذي يظهر: أننا لا نجزم بتبديل وتغيير جميع نسخ التوراة والإنجيل التي 
في الأرضء بحيث لا يبقئ في الأرض نسخة إلا مبدلة مغيرة. 

1 تعالوا: ب« ل © [الأنعام: ]1١5‏ أي: لا مغير لها 


7 :00 
يا زفة 
3 ره 
ل د قرب عرو 


قال ابن جرير الطبري: «ويعني بقوله: ثم حرفوتة: 4. ثم يبدلون معناه 
وتأويله ويغيرونه. وأصله من «انحراف الشيء عن جهته»» وهو ميله عنها إلى 


5 1 أاوى اس . 00 ع 3 5 
غيرها. فكذلك قوله: #يحَرِفوئَه # أي يميلونه عن وجهه ومعناه الذي هو معناه 


3 ٠. 
. إلى غيره»”‎ 


.)١١71-1١1١1١9/5( انظر: إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان‎ )١( 
.)١9 ١ /5( انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير‎ )1( 
.)١559/7( تفسير الطبري‎ )*( 


الإيمان بالكتب 

ولا يعني هذا: أن ما بين يدي اليهود والنصارئ الآن ليس محرفاء بل 
التحريف والتغيير فيه ظاهر لفظا ومعنئ» وهم لا يعتقدون أن ما بين أيديهم هي 
الكتب التي أنزلها الله» وإنما حصل بينهم وبينها انقطاع وضياع. 

قال ابن القيم: «علماء اليهود وأحبارهم يعتقدون: أن هذه التوراة التي 
بأيديهم ليست هي التي أنزلها الله تعالى علئ موسئ بن عمران بعينها؛ لأن موسئ 
لك صان التوراة عن بني إسرائيل» خوفا من اختلافهم من بعده في تأويلهاء 
المؤدي إلئ تفرقهم أحزاباء وإنما سلمها إلئ عشيرته أولاد لاوئ)”". 

وقال: «والنصارئ لا يقرون أن الإنجيل منزل من عند الله علئ المسيح. وأنه 
كلام الله بل كل فرقهم مجمعون علئ أنها أربعة أناجيل تواريخ» ألفها أربعة 
رجال معروفون في أزمان مختلفة» ولا يعرفون عن الإنجيل غير هذا»”". 


عه عه و 
35 2 


ايخ 8 


.)70/ إغاثة اللهفان فى مصائد الشيطان (؟5/‎ )١( 
.)31١ /١( (؟) هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ‎ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام ١‏ حححك 


* المسألة الثانية: هل يجوز النظر والقراءة في الكتب السابقة التي دخلها 
التحريف: 

وفي بيان هذه المسألة ينظر لغرض القارئ» وتمكنه في العلمء فإن كان 
غرضه طلب الحق منهاء أو لم يكن متمكنا فغي العلم فإنه لا يجوز له قراءتها؛ 
لأن مفسدة قراءتها علئ الدين تعظم علئ المصلحة. 

وأما إذا كان متمكنًا من الراسخين في الإيمان» وكانت المصلحة راجحة 
علئ المفسدة» فيجوز له قراءتها. 

قال الحافظ ابن حجر: «الأولئ في هذه المسألة التفرقة بين من لم يتمكن 
ويصر من الراسخين في الإيمان» فلا يجوز له النظر في شيء من ذلك بخلاف 
الراسخ فيجوز له » ولاسيما عند الاحتياج إلئ الرد علئ المخالف. ويدل علئ 
ذلك نقل الآئمة قديمًا وحديئًا من التوراة» وإلزامهم اليهود بالتصديق بمحمد كَل 
بما يستخرجونه من كتابهم, ولولا اعتقادهم جواز النظر فيه لما فعلوه)”". 


عه عه وك 
3 


ايم وي 


.)104 /١1( فتح البارئ‎ )١( 


الإيمان بالكتب 


* المسألة الثالثة: لاوا مار امار ا 

قال تعالى: #وَمآ لسلا من قَنَِلك من يَسُولٍ إلا وي إِليه أله 
فَاَعَِدُون 0 # [الأنبياء: م 

فقد أخبر الله في هذه الآية الكريمة أن رسالة الرسل كلهم واحدة» فليس 
هناك رسالة إلا وهي مشتملة على التوحيد. وهو أمر متفق عليه بين الرسل كلهم. 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيدء 


لا يقبل منهم عمل - حتل يقولوه ويقروا به. والشرائع مختلفة» في التوراة 
شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي ي القرآن شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في 
الإخلاص لله والتوحيد له)”". 


وقال ابن تيمية: «الذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت عليه الكتب والرسل» 
وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج. 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحدة”؟. . 

وقال ابن القيم: «الأصول الثلاثة التي اتفق عليها جميع الملل وجاءت بها 
جميع الرسل وهي: الإيمان بالله» واليوم الآخرء والأعمال الصالحة» قال الله 
تعالى: إن ألدنَ َامَيُوأْ وال هَادُوأ وألتٌصرَى وَالصَّدعِيتَ مَنَ ءامن بالل وَالْيْوَو 
لآ وَعَوِلَ صَلِحَا قَلْهُمْ رُم عِندَ رَيَهِمْ وَلَاحَوْفُ عَم وَكَاهُْ روت (4150 
[البقرة: 0059 . 


عه عه كوك 
نج ياج يت 


200 تفسير الطبري (/1١//ا57).‏ 
20 الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (5/ 575). 
فم الصواعق المرسلة .)١ ٠945/79‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حب 


الحمد لله الذي يسر إكمال هذا البحث بتوفيقه ومنته» والصلاة والسلام 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد: 

في نهاية هذا البحث أذكر أهم النتائج التي توصلت إليهاء وهي كما يأتي: 

١‏ - أن المقصود بالكتب هو: الكتب التي تضمنت كلام الله الذي أنزله على 
رسله. 

؟-أن الإيمان بالكتب يكون مجمّلا ومفصلا. 

"- يجب الإيمان بالكتب من غير تفريق بينهاء ولا تبعيض» والتفريق 
والتبعيض في الإيمان بالكتب يكون في القدر والوصف. 

5- أن الإيمان بالكتب يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

- أهل الكلام يحصرون الإيمان بالكتب في التصديق. 

1- أسماء الكتب التي ورد ذكرها في القرآن خمسة. 

/'-القرآن نزل منجمًا علئ حسب الوقائع» وهذا من خصائص القرآن. 

4- من الخصائص التي تميز بها القرآن عن الكتب السابقة أنه معجزة باقية 
إلئ قيام الساعة. 

4 - القرآن شاهد علئ الكتب السابقة» ومهيمن عليها. 

-٠١‏ وجوه إعجاز القرآن لا تنحصر بعدد معين. 

١-القرآن‏ يسره الله للذكرء وليس ذلك إلا للقرآن. 

- الله قد حفظ القرآن من كل تبديل وتغيير» وهذا من خصائص القرآن. 


الإيمان بالكتب 
1- مما تميز به القرآن عن الكتب السابقة أنه شامل في خطابه لعموم 
الثقلين. 
في العلم. 
7 الكتب كلها متفقة فى أصول الدين وقواعد الشريعة. 
المسلمين. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حب 


ثبت المصاد ر والمراجع 


الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية ومجانبة الفرق المذمومة» عبيد الله بن بطة 
العكبري» تحقيق د. يوسف بن عبد الله الوابل» دار الراية» الطبعة الثانية ١ 5١/4‏ ه. 

« أبكار الأفكار في أصول الدين» سيف الدين الآمدي. تحقيق أحمد محمد 
المهديء مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

* الأربعين في أصول الدينء أبو عبد الله الرازي» تحقيق أحمد حجازيء مكتبة 
الكليات الأزهرية» الطبعة الأول 5٠5١ه.‏ 

* الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من كتب 
الأشاعرة» تحقيق محمد يوسف موس وعلئ عبد الحميدء مكتبة الخانجي بالقاهرة» 
الطبعة الثالثة ١575١ه.‏ 

© الإشارة في علم الكلام الرازي» تحقيق هاني محمدء الناشر المكتبة الأزهرية 


للتراث. 

© أصول الدينء عبد القاهر البغدادي» تحقيق أحمد شمس الدين» دار الكتب 
العلمية» الطبعة الأولئن 577 ١اه.‏ 

» أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطيء دار عالم 
الفوائد. الطبعة الأول 575١ه.‏ 


* إغاثة اللهفان في مصايد الشيطانء ابن قيم الجوزية» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» تحقيق علي حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولئ 5 57١ه.‏ 

© الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به. أبو بكر الباقلاني» تحقيق 
عماد الدين حيدرء عالم الكتبء الطبعة الأولئ /501١ه.‏ 

© بدائع الفوائد» ابن قيم الجوزية ‏ دار الكتاب العربي» بيروت» لبنان. 

© تحفة المريد شرح جوهرة التوحيد البيجوريء تحقيق علي جمعة؛ دار 


الايمان بالكتب 
السلام» الطبعة الرابعة 579 ١ه.‏ 

* تذكرة الحفاظ. شمس الدين محمد الذهبي» تحقيق عبد الرحمن المعلميء 
دار الكتب العلمية بيروث. 

© تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِي » مكتبة 
الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأوليل» .١5٠5‏ 

© تفسير البغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن » محبي السنة» أبو محمد الحسين 
ابن مسعود البغوي » حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - عثمان جمعة ضميرية - 
سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الطبعة: الرابعة» ١51١1/‏ ه. 

* تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير الطبري » حققه: 
أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأوليل» ١57١‏ ه. 

© تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأول 577١ه.‏ 

© تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن » أبو عبد الله القرطبي » تحقيق: أحمد 
البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية - القاهرة» الطبعة: الثانية » 
4ه 

» تهذيب التهذيبء أحمد بن علي بن حجرء تعليق إبراهيم الزيبق وعادل مرشدء 
مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

* تهذيب الكمال في أسماء الرجالء أبو الحجاج يوسف المزي» تحقيق بشار 
عواد. مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول 51/8١ه.‏ 

© تهذيب اللغة» محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي. تحقيق محمد عوض 
مرعب. دار إحياء التراث العربي - بيروت. الطبعة: الأولئ؛ ١١٠7م.‏ 

© الثقات. محمد بن حبانء دار الفكرء الطبعة الأولئ» 5057١ه.‏ 

٠.‏ جامع الترمذي. محمد بن عيسا الترمذي» علق عليه محمد ناصر الدين 
الألباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف, الطبعة الأولى. 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حححت 


* الجامع لشعب الإيمانء للبيهقي. 

* الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق د. 
علي الألمعي ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان. دار الفضيلة» الطبعة الأولى 
آها 

© درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد سالم» 
جامعة الإمام محمد بن سعودء الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

© الرد علئ الجهمية» عثمان بن سعيد الدارمي» تعليق بدر بن عبد الله البدر» دار 
ابن الأثير الكويت. الطبعة الثانية 51١5‏ ١ه.‏ 

* الرد علئ من أنكر الحرف والصوتء عبيد الله بن سعيد السجزيء تحقيق 
د. محمد باكريم باعبد الله عمادة البحث العلميء الطبعة الثانية 5175١ه.‏ 

©» سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد ناصر الدين 
الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولئ 575١ه.‏ 

© السنة» لعبد الله بن الإمام أحمد بن حنبل» تحقيق محمد بن سعيد القحطاني» 
رمادي للنشرء الطبعة الرابعة 51١5‏ ١ه.‏ 

* السنة» أبو بكر أحمد بن محمد الخلال» تحقيق د. عطية الزهراني» دار الراية 
للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية ١57١ه.‏ 

© السنن الكبرئ, أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب النسائي» تحقيق حسن شلبي 
؛ إشراف شعيب الأرنؤوط» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

© سير أعلام النبلاء للإمام الذهبي» أشرف علئ تحقيقه شعيب الأرنؤوط. 
الطبعة الحادية عشرة 5757١ه.‏ 

© الشامل في أصول الاعتقاد. أبو المعالي الجويني» تحقيق عبد الله محمود, دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

© شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة 


والتابعين ومن بعدهم» هبة اللّه بن الحسن اللالكائي» تحقيق 5 اتخولل بن سعد 


الإيمان بالكتب 


الغامدي. دار طيبة» الطبعة السابعة 55757١ه.‏ 

» شرح الأصول الخمسة. القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» 
تحقيق عبد الكريم عثمان» مكتبة وهبة» الطبعة الثالثة 5١5‏ ١ه.‏ 

© شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلاميء الطبعة التاسعة 8/٠5١ه.‏ 

» شرح مختصر الروضة. المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي 
الصرصريء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي»: مؤسسة الرسالة» الطبعة: 
الأول /ا50١ه.‏ 

٠.‏ صحيح البخاري» الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله #(كا 
وسئنه وأيامه. البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر»: دار طوق النجاة الطبعة: 
الأولى» 577١ه.‏ 

* صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كه مسلم بن الحجاج »تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي: دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

* صريح السنة» محمد بن جرير الطبري» تحقيق أكرم ين محمد الفالوجيء دار 
ابن عفانء الطبعة الأولئ ”57 ١ه.‏ 

© العلو للعلي العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمهاء محمد بن أحمد بن 
عثمان الذهبي» تحقيق عبد الله بن صالح البراك» دار الوطن, الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

* غاية المرام في علم الكلام» علي بن أبي علئ الآمدي. من كتب الأشاعرة» 
تحقيق أحمد فريد المزيديء دار الكتب العلمية » الطبعة الأول 575 ١ه.‏ 

© فتح الباري شرح صحيح البخاريء ابن حجرء الناشر: دار المعرفة - بيروت» 
4 . 

© قواطع الأدلة في أصول الفقه» أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» تحقيق 
عبد الله بن حافظ بن أحمد حكميء مكتبة التوبة» الطبعة الأولئ 9١54١ه.‏ 


بين إثبات الساف وتعطيل أهل الكلام ‏ حب 


٠.‏ لسان العرب. محمد بن مكرم بن علئ, أبو الفضلء. جمال الدين ابن منظور 
الأنصاري . دار صادر - بيروت»ء الطبعة: الثالثة - 5 ١5١‏ ه. 

٠.‏ مجموع الفتاوئل» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. 5١1‏ ١ه.‏ 

٠.‏ مجموعة الرسائل والمسائل» ابن تيمية» علق عيه محمد رشيد رضاء لجنة 
التراث العلمى. 

© المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزء أبو محمد عبد الحق بن غالب ابن 
محمد دار الكتب العلمية - بيروت,الطبعة: الأول - ١5717‏ ه. 

©» محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي؛ 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولئ .١5١١‏ 
الحسن العلويء أضواء السلف. الطبعة الأول 576١ه.‏ 

- مسند الإمام أحمد بن حنبل» أحمد بن حنبل » تحقيق: شعيب الأرنؤوط‎ ٠. 
عادل مرشد» وآخرونء إشراف: د عبد الله بن عبد المحسن التركى» مؤسسة الرسالة»‎ 
.١57١ الطبعة: الأولئ»‎ 

© المطالب العالية من العلم الإلهي الرازي؛ دار الكتب العلمية. 

© معانى القرآن, أبو زكريا يحيئ الفراءء تحقيق: أحمد يوسف النجاتى / محمد 
علي النجار / عبد الفتاح إسماعيل الشلبي» دار المصرية للتأليف والترجمة - مصرء 
الطبعة: الأولل. 

* معترك الأقران في إعجاز القرآن» عبد الرحمن بن أبي بكر. جلال الدين 
السيوطى » دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» الطبعة: الأول ١508‏ ه. 

ب مقاييس اللغة. لابن فارس» تحقيق عبد السلام محمد هارون» دار الجيل» 
ط١؟:5١اه.‏ 


الإيمان بالكتب 

© الملل والنحل» الشهرستانى» من كتب الأشاعرة» دار مكتبة المتنبئ» الطبعة 
الثانية 995١ه.‏ 

© منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» لشيخ الإسلام ابن تيمية» 
تحقيق الدكتور محمد رشاد سالم» طبعت بجامعة الإمام» الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

© نقض عثمان بن سعيد علا المريسى الجهمى العنيد فيما افترئل على الله فى 
التوحيد» تحقيق منصور السماريء أضواء السلف. الطبعة الأولئ 9١51١ه.‏ 

٠.‏ هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئء ابن قيم الجوزية » تحقيق: محمد 
أحمد الحاجء الناشر: دار القلم» الطبعة: الأولئ» 515١ه.‏ 


بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام 


فهرس الموضوعات 
المقدمة ا ع م سم او 
+ المبحث الأول: تعريف الكتب 1101101705 ا 
+ المبحث الثاني: منزلة الإيمان بالكتب من الإيمان. بم ا 
+ المبحث الثالث: كيفية الإيمان بالكتب. 11111118 10000011 
+ المبحث الرابع: أسماء الكتب» ووقت نزولها -بز 0 0010000 
«أولا: أسماء الكتب ا 0 
“ثانيَا: وقت نزول الكتب 5 
+ المبحث الخامس: خصائص القرآن الكريم. وطاس تاطلج 1 
*أولًا: القرآن نزل منجمًا بحسب الوقائع. 00 
* ثانيًا: القرآن معجزة النبى كَكِْدٍ الباقية 00000 
50 موو وا و سس 
* رابعًا: القرآن معجز 1 1 0 
* خامسًا: القرآن ميسر للذكر و 
* سادسًا: القرآن محفوظ من التبديل والتغيير 0000 
* سابعًا: القرآن شامل في خطابه لعموم الثقلين من الجن والإنس...... 557 
* المبحث السادس: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالكتب 000 
* المسألة الأولئ: وقوع التحريف في الكتب السابقة: 00 1 


* المسألة الثانية: هل يجوز النظر والقراءة فى الكتب السابقة التى 
دخلها التحريف 0 


الجا ا 1 
4 0 ' ععدد 2 ا 1 -" 0 د 
8 طلا تتام 

انك اننا لما 

0 لببء 7-2 0 اللي 


- تكدم 
2 6 


يان تن ا 2 روء 0110 
يل اهأ 0 0 صخ 
ناا" ا 0 / 
ولجديلا< ال عن اليه كر صَلِانسعدجيني .لور شقان يتل له ريني 
5 المدرس بالمسجد النبوي ‏ ”” آستتاذ الندرا. .بكلية الشريعة 
عضوهيئة التدريس بالجامعة الإسلامية سابقًا امية 
تاليف 


أحمد بن محمد ين لصادو لكان 


تلفاكس / 0096648470708 
جوال / 00966595982046 
البريد الألكتروني : 820211.0010 © 031215251522 


اليف 


7 . 50 اليكا 


الإيداع 
فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل/أحمد محمد النجار_ 
المدينة المنورة2» "557 ١ه‏ 
ص ؛ ١‏ سم 
ردمك: 17خ ل كلا 
١-العقيدة‏ الاسلامية ١-النبوات‏ .العنوان 
و١‏ ملا ١/1‏ 


رقم الإيداع ١495/١107.‏ 
ردمك:8858-1-::-9 تلاو 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 3 


بح 0 


-- 0 


و* 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هادي له. 
و أشَييف أله امالك الله وحن للا شرك لدعو شين أن عبد اعيدة ووموالة. 

أما بعد: 

فإن أشرف العلوم: ما تعلقت بالله سبحانه» وأحكامه وشرائعه. ولا سعادة 
للإنسان إلا بمعرفتها والإيمان بها. 

(العقو ل انكر مودت تكوفإن رذ مكو ليا اسه كر لهات 
التي امتحن الله الناس بها. 

نااك بويا 0 ناويد ادن تان الحسنل وصفاته 
العليا التي تعجز العقول عن معرفتهاء ولا معرفة تفاصيل الشريعة» وما يحبه 
الله من الأعمال» وما يبغضه. ولا ما أعده الله لأوليائه» وما جهزه من العذاب 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


لأعدائه علئ التفصيل. 

وإنما مدار معرفة ذلك كله علئ: ما جاءت به الرسل؛ فصلاح العباد 
متوقف علئ الرسل وما جاءت به» فمن حجب عن هذا كان لا فرق بينه وبين 
السباع والبهائم» والعياذ بالله. 

والله سبحانه هو المنعم بإرسال الرسل» وحاجة البشر إلئ الرسل 
أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب؛ إذ إن الطعام والشراب إذا فات 
انقطعت حياتهم فقطء أما ما جاءت به الرسل إذا فات خسروا الدنيا والآخرة 
وعاشت قلوبهم في ضنك وقلق. 

وقد أرسل الله سبحانه الرسل فقطع بهم العذرء وأقام بهم الحجة, فما 
من خير يعلمونه لأممهم إلا ودلوهم عليه» وما من شر يعلمونه لأممهم إلا 
وحذروهم منه» فما ماتوا إلا وقد تركوهم على البيضاء لا يزيغ عنها إلا 
هالك. 

والإيمان بهم من أهم مسائل باب الاعتقاد؛ وذلك لكونه أحد أصول 
الإيمان وأركانه التي لا يتم إيمان العبد إلا بهاء ولكون الرسل هم الواسطة 
بين الله والمكلفين» فهم الذين يبلغون كلام الله سبحانه» ووحيه؛ وتنزيله. 

وقد ضلَّ في هذا الباب فرق المتكلمين وغيرهم؛ فلم يحققوا الإيمان 
بالرسل علئ الوجه الصحيح الذي جاء بيانه في القرآن الكريم» والسنة الصحيحة 
ولبسوا علئ بعض الناس وضللوهم. 
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وفي هذا البحث”'' استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان 
بالرسل» مبيئًا مذهب أثمة السلف فيهاء المبني علئ الكتاب والسنة 
والموافق للفطرة التي فطر الله عليها عباده» ومبيئًا أيضًا مذاهب المتكلمين 
وغيرهمء المبني علئ مجرد عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم 
الباطلة. 


وقد جاء الكلام عن الإيمان بالرسل في تسعة مباحث: 
المبحث الأول: معنا الرسل والأنبياء والفرق بينهما. 
المبحث الثاني: وظائف الرسل. 

المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان. 
المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل. 
المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم. 
المبحث السادس: خصائص الرسل. 

المبحث السابع: خصائص النبي كَكةٍ. 

المبحث الثامن: دلائل النبوة. 


)١(‏ أصل هذا البحث محاضرات ألقيتها فى كلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية» 
لما أسند إلى التدريس بها؛ وذلك في عام 577 ١ه.‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالرسل. 


كتبه 
في مدينة رسول اللهككة 


همه 


البريد الإلكتروني 
صندع لتمدسد 12 تممسعمتطخ 
الموقع 


.1ل .1573 
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المبحث الأول 


معنى الرسل والأنبياء, والفرق بينهما 
--- 


أولا معي الرسل: 

الرسل لغة: جمع رسولء وهو فعول بمعنى مفعول؛ أي: مرسّل. 

ومعناه في اللغة يدور علئ المبعوث لإبلاغ شيء”". 

وسمي الرسول رسولا: لأنه ذو رسالة". 

ولفظ الرسول إنما قيل في الأصل: مضافا إلئ الله؛ فيقال: رسول الله 
ثم عرف باللام» فكانت اللام تعاقب الإضافة””". 

الرسل شرعًا: من أوحي إليهم شرع من عند الله؛ لتبليغه. 

قال ابن جرير الطبري: «رسل الله: الذين ابتعثهم لإنباء ما أرسلهم به 
غيه لمق أرسلوا ل ع 
(1) اشر #مقاسسن اللعة) لابين قاس 1687/90 


(0 انظر: «لسان العرب» لابن منظور /١١(‏ 585). 
(") انظر: «النبوات») (8757/5). 


(5) «تفسير الطبري) (؟/ .)١5٠‏ 


٠6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقد اختلف فى الأصل الذي اشتق منه: 

قيل: مأخوذ من النبأ؛ لأن النبى هو الذي أنبأ عن الله» والمنبئ هو: 
الل 7 

وقيل: مأخوذ من النبوة والنباوة» وهي: الارتفاع؛ لارتفاع قدر النبي» 
ولأنه شف علئ سائر الخلق» فأصله غير الهمزء وهو فعيل بمعنوا مفعول» 
والجمع: أنبياء. 

وهذا المعنل داخل فى الأول فمن أنبأه الله» وجعله منبّاء فلا يكون 
إلا رفيع القدر, عَلِيَ المنزلة”". 

قال ابن جرير الطبري في بيان اشتقاق النبي: «(نبي)» غير مهموزء وأصله 
الهمز» لآنه من: (أنبأ عن الله فهو ينبئئع عنه إنباء)» وإنما الاسم منه (منبى)» 
(مسمع)» و(بصير) من (مبصر)» وأشباه ذلك» وأبدل مكان الهمزة من (النبيء) 
الياء» فقيل: (نبي). 


.)7١07 /١65( و(السان العرب) لابن منظور‎ »)857 /١( انظر: «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)١٠١ 1/9 /7”( انظر: «النبوات)‎ )( 
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هذا ويجمع (النبي) أيضًا علئ (أنبياء»» وإنما جمعوه كذلك لإلحاقهم 
(النبيء)» بإبدال الهمزة منه ياء» بالنعوت التي تأتي علئ تقدير (فعيل) من 
ذوات الياء والواو. 

وذلك أنهم إذا جمعوا ما كان من النعوت علئ تقدير (فعيل) من ذوات 
الياء والواوه جمعوه علئ (أفعلاء)؛ كقولهم: (ولي وأولياء»» و: (وصي 
وأوصياء). و: (دعيئل وأدعياء)؛ ولو جمعوه علئ أصله الذي هو أصله. 
وعلئ أن الواحد (نبيء) مهموزء لجمعوه علئ (فعلاء)» فقيل لهم: (النبآء) 
علئ مثال: (النبهاء)؛ لأن ذلك جمع ما كان علئ فعيل من غير ذوات الياء 
والواو من النعوت. كجمعهم الشريك: شركاء» والعليم: علماء. والحكيم: 
حكناة وها أششة ذللم 7 

هذا من جهة الاشتقاق. 

ثالثًا: الفرق بين النبي والرسول من جهة المعنئ: 

اتفق العلماء في الجملة علئ التغاير بين الرسول والنبي من جهة المعنى» 
وأن كل رسول نبىٌ» وليس كل نبي رسولًا؛ فالرسالة أعم من جهة نفسهاء 
أخص من جهة أهلها. 

ومن الأدلة على التغاير بين الرسول والنبي: 

قوله تعالئ: # وما ألم من قَبَيِكَ من رَسُول وَلَاتيِ 4 [الحج:0]. 


.)١5٠ «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» (؟/‎ )١( 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فقد دلت هذه الآية علئ أن الرسول غير النبي؛ وذلك أن الله عطف 
بينهما بحرف (الواو»» والأصل في العطف أنه للمغايرة. 

وقوله تعالين: «وَآدَكٌ في الكتب موسو إن كَانَ مخضا ون شولا ًا 4 
[مريم:١5].‏ 

فقد وصف الله موسئ بأنه رسول نبي» فتكرارهما يدل علئ اختلاف 
معناهما. 

وخالف في ذلك المعتزلة» فلم يفرقوا بين الرسول والنبي؛ قال القاضي 
عبد الجبار المعتزلي: «فاعلم أنه لا فرق في الاصطلاح بين الرسول والنبي)”". 

لكن لم تكن كلمة المعتزلة متفقة علئ عدم التفريق؛ وذلك أن الزرمخشري 
المعتزلي خالفهم؛ فقال عند كلامه علئ قوله تعالئ: # وما أَرسَلْمَا من قَبَيِكَ 
من رَسُولٍ وَلَاتِيّ 4: «من رَسُولٍ وَلا نَِيّ) دليل بين علئ تغاير الرسول 
الا 

وهاهنا سؤال: إذا كان هناك تغاير بين النبي والرسولء فما الفرق 
بينهما ؟ 

الجواب: اختلف أهل العلم علئ أقوال: 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص0517). 
(0) «الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل») (7/ .)١515‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١١‏ 


* القول الأول: 

الرسول: هو الذي 0 إليه وحي زوفل 

والنبي: هو الذي أوحي إليه ولم يؤمر بتبليغه. 

قال مجاهد: «النبي وحده الذي يكلم وينزل عليه الوحي ولا يرسل)”2. 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «وقد ذكروا فروقا بين النبي والرسول. 
وأحسنها: أن من نبأه الله بخبر السماءء إن أمره أن يبلغ غيره» فهو نبي رسول» 
وإن لم يأمره أن يبلغ غيره فهو نبي وليس برسول)"". 

وقد اعترض علئ هذا التفريق: أن الآنبياء -صلوات الله عليهم- فيهم 
مرسلون. وفيهم غير مرسلين. 

والدليل علين صحة الاعتراض: قوله تعالئن: #وما أَرمَلْمَامِن قَبّلِكَ من 
يَسُولٍ وانوي * [الحج:51]. 

فالث+سبحانه جل كلا من النبى والرسول موسلاء وهذا ذليل عليل أن 
الل وأبور قينا دع له 

ثم إن معن (نبي): أنبأً عن الله ا » ومعنئ أنبأ عن الله كَل : الإرسال 


75 
0006 


.)١19١ /١4( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)١ هم اشرح العقيدة الطحاوية» (ص8/ه‎ 


(") انظر: «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)6١ /١5(‏ 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* القول الثاني: 

الرسول: الذي أرسل إل الخلق بإرسال جبريل اكثل إليه عيانًا. 

والنبي: الذي تكون نبوته إلهامًا أو منامّاء وهذا القول منسوب للفراء' ". 

القول الثالث: 

اقول ين امح زه شَرعٌ جديد. 

والنبي هو: المبعوث بشرع من قبله. 

وقد اعترض علئ هذا التفريق: أنه ليبس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديد؛ فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا على شريعة التوراة”". 

* القول الرابع: 

الوسزلة مق ارط إلئ قوم مخالفين له. 

والهن مق أربفل إل قوم مر افنيي /ز0: 

** القول الخامس: 

الرسول: من أنزل إليه كتاب وشرع مستقلء مع المعجزة التي ثبتت بها 


سوية: 


.)6١ /١5( انظر: «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 
.)8507 (؟) انظر: «النبوات) (؟7/‎ 
.)851//5( ذهب إليه ابن تيمية؛ كما في «النبوات»)‎ )1( 
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وأن النبي هو: من لم ينزل عليه كتاب وإنما أوحي إليه أن يدعو الناس 
إلئ شريعة رسول قبله'". 

وقد اعترض عليل هذا التفريق: أنه ليس من شرط الرسول أن يأتي 
بشرع جديد, فإن داود وسليمان كانا رسولين» وكانا علئ شريعة التوراة. 

وأيضًا مما يعترض عليه: أن دلائل النبوة ليست محصورة في المعجزة. 

وهذا التفريق فيه لوثة كلامية؛ لحصرهم دلائل النبوة في المعجزة. 
وسيآتي تقرير هذا. 

ولعل أقرب الأقوال: أن الرسول من أرسل إلن قوم مخالفين له 
والنبي من أرسل إلى 00 0 لهء أو لم يؤمر بالتبليغ. 

لقوله تعالئ: #كَدَلِكَ مآ أَفَ الَتَ من قَيَلِهم ين رَسُولٍ إِلّا الوأ سار يحون 
[الذاريات:57]. 

فعبر سبحانه بالرسول لما كان القوم مكذبين. 

ولما ثبت في الصحيح -في حديث الشفاعة- عن أبي هريرة #: أن 
رسول اللهكك قال: «فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح» إنك أنت أول الرسل إلى 
أهل الأرض...)”) 
)١(‏ قاله علي بن سلطان الملا الهروي القاري في كتابه «مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» 


(579/4)» وذكره الشنقيطي في «أضواء البيان» (5/ .)59٠0‏ 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فنوح أول رسول؛ لأنه بْعِتْ إلى قوم مخالفين له. 
وأما من قبله كآدم فهو نبي؛ لأنه بعث إل قوم مؤمنين. 
فآدم الكقتل أرسل إلئ بنيه وهم علئ الفطرة مُوحٌدون. 


ننيه. 


البحث. هنا فيمن. كان نبيًا ولم.يكق سولق وليشن البحث: فيمن 
اجتمعت فيه الرسالة والنبوة. 

فكل الوشكل أنساة»وليين العكن» 

والنبوة داخلة فى الرسالة دون العكس. فالرسالة متضمنة للنبوة» بخلااف 
النبوة. 
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3 2 
©و» ل *» 
الميحث النانى: 
٠‏ 
فو 2 


وظائف الرسل 


إن الله بعث الرسل لغاية عظيمة وحكمة جليلة» وجعل لهم وظائف. 
وأصولٌ تلك الوظائف ما يأتي: 

١‏ - أن الله جعلهم وسائط بينه وبين عباده؛ لتعريفهم به سبحانه. 
ولتعريفهم ما ينفعهم وما يضرهم. 

وهذه الوظيفة تتضمن إثبات الصفاتء والتوحيدء والقدرء وذكر أيام 
الله في أوليائه» وأعدائه. وهي: القصص التي قَصَّها علئ عباده» والأمثال التي 
ضربها لهم. 

قال ابن أبي العز الحنفي: «إذ علئ هذه المعرفة تبن مطالب الرسالة 
كلها من أولها إلئ آخرها»""". 

١‏ - تعريف العباد الطريق الموصل إلى الله بذكر شريعته سبحانه. 

وهذه الوظيفة تتضمن تفصيل الشرائع» والأمرء والنهيء والإباحة» وبيان 


)١(‏ «شرح العقيدة الطحاوية) (ص569). 


فل المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


ما يحبه اللّه» وما يكرهه. 

- تعريف العباد بحالهم بعد الوصول إلى الله. 

وهذه الوظيفة تتضمن الإيمان باليوم الآخرء والجنة والنار» والثواب 
والعقاب”". 

قال أبو العباس بن تيمية: «وعلئ هذه الأصول الثلاثة: مدار الخلق» 
والأمرء والسعادة والفلاح موقوفة عليهاء ولا سبيل إلى معرفتها إلا من جهة 
الرسل؛ فإن العقل لا يهتدي إلئن تفاصيلها ومعرفة حقائقهاء وإن كان قد يدرك 
وجه الضرورة إليها من حيث الجملة» كالمريض الذي يدرك وجه الحاجة إلى 
الطب ومن يداويه؛ ولا يهتدي إلئ تفاصيل المرض وتنزيل الدواء عليه. 

وحاجة العبد إلئ الرسالة أعظم بكثير من حاجة المريض إلى الطب؛ 
فإن آخر ما يقدر بعدم الطبيب موت الأبدان» وأما إذا لم يحصل للعبد نور 
الرسالة وحياتها مات قلبه مونًا لا ترجئ الحياة معه أبدّاء أو شقي شقاوة 
لا سعادة ا 


هذه الأصول العامة في بيان الغاية والوظائف التي أرسل بها الرسلء 


وممايدخل تحت هذه الأصول: 
0 الله بعث الرسل مبشرين لمن أطاعهم بالجنان منذرين لمن 
خالفهم بالعذاب والوبال. 


.)917/١9( انظر: «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 
هم (مجموع الفتاوا» (19//ا9).‎ 
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قال تعالئ: #إُمَ بعتا وِنْ بَعِ بَحَد وُسْلَاِكَ فَمِهم جَاءُومُ بالتت #ابوس: 
0 


صد 
هس حت ههه هه 


وقال تعالىل: #ومَارْسِلُ الْمَرْسَِنَ إلا مسرن ومُنذِرِين هَمَنَ َامَنَ وَأَضَلمَككا 


2ء غ1 عد ء دل ىم موده 


حَوَفَ عَلَييِمْ ولا هم يحَروَنَ # [الأنعام:48]. 


سكم عم 2 2 
وقال تعالئ: ## قل مَاهت يِذ عَامِنَالرسل وَمَآأَدَرِى مَابفْعَلُ ف ولايكر إن ليع 
ا مين 2 :4]. 


- أن الله بعثهم لقطع العذر وإقامة الحجة: 
قال تعالئ: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنِذِرِنَ لِثَلا يَوْنَ للنّاوسن عل أله حَجَة 
اسل وَكَانَ نَ أله عَبيرًا حَكيمًا # [النساء:ة”١].‏ 


سرج ره 


3 


دقال تعالى: « يَْلالكتب هد جك روث َي لك عل فاو ون 


السلا أن اتمولداً ما جنا من يبتر ولا ير قفد ج52 هشير وَنَذِ وألَهُ 


م مس مه م صل سدامٍ رسم بودي ُ لهو سه 3 


امن 


شََىَّءِ قَدِيْرُ # [المائدة:19]. 


5 ايو ع مين دو 3-8 أ[ سس عر عه يزه ارسي 4 :ندا ده رلا وا 2 مه 
ل لرسل فقول مادا لسر قَالوا لعام لا 
َك أَنتَ عَلَّماَلْعْيُوبِ * [المائدة:9١٠].‏ 
1 دج 1 مس آم ا اد سر وهو د دراج د و 
وقال تعالئل: 8و ل اذى أشركرأ شَآء لله ماعبدنا من دونِيء من تَىَءٍ 
ترد وَلكءَاصَآوْنا وا حم ا ل 1 12 
نحن ؤُنا ولا حَرَمَنَا من دونو من نَىْ كذلِك فَعَلَ الذي ين قَبْلهمْ فَهَلٌ عل 


الوا و 


لرُسْلٍ ِلّا ابل لين 4 [النحل :]. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


.» 
المح ثالثالث‎ 
٠ 
٠ 
«٠ 


منزلة الإيمان بالرسل من الإيما 


الإيمان م ب ان 


5 0 0 20 1 0 5 عو رو رم مق 
قال تعالئ: ## ءَامَنَّ الرَسولٌ يمآ أَنْرْلَإِليَهِ مِن رَيَدِء وَالْمَؤّممُونَ كل ءامن بأ 
مك و ل ل 1 7 وس نزم دبع 
وَمُكَ 4- 4 بوه ورسَله لا نغرقق ست أَحَرِ من 0 وَفسَاواً سَمِعْنًا طعا 


2 


2ك بنك اليف » [البقرة:7/86]. 


وقال تعالئن: تن يباه وَملكي. وي وُشيد. اليو الآ مد 


01 


صَرَّصَلناٌ بَحِيدًا 4 [النساء:+1]. 
.4 55 در مج222 وداش 2 سد ار سج فى لمم م صر يه 2 يه سج 
وقال تعالئ: # لس الِْرَ أن تولوأ وجوهكم قِبَلَ الْمشرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَالْبِرَ مَنَ 


ءَامَنَ الله وَالَْوَوِ لآ وَالْمَكِيِكدَ والكئي وَالبَينَ وَءَاقَ َلْمَاكَ عل خْيَوء وى 
الشزق ازكتي وسكي وَانَ الكبيل وَاَبَن وف زاب وأك لكر 


وَدَافَ الرّكوةَ وَالْمُوئورت يِعَهَدِهِمٌ إدًا ذا علبي ف الْبأسَك وَاصَيَاء وَحِينَ 


آأزهؤو- 
ف 0 ل سس ع جرع 2 


البأين أُوليِكَ ك الزينصدفقوا وَأَوْلقِكَ هم الْمَنَقُونَ 4 [البقرة:لالا١‏ ]. 


فقد أ : خبر الله في هذه الآيات أن الرسول ومن تحقق فيهم وصف الإيمان 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 5" 
حججُتجُتجتجتخححفهس تر ا  __‏ _ __7بب77_ .ا 


والصدق يؤمنون بالرسل» ورتب سبحانه علئ عدم الإيمان بالرسل وغيرها من 
أركان الإيمان: الكفرء والضلال البعيد. 
وقوله: #وَرْسُلِهِ. # جمع مضافء والجمع المضاف يفيد العموم» فيدخل 
في قوله: #وَرَسْلِو # كل رسول بعثه الله. 
قال ابن أبى العز الحنفى: «فجعل الله 
الجملة» وسمئ من آمن بهذه الجملة مؤمنين» كما جعل الكافرين من كفر 
يله اليا 


الإيمان هو الإيمان بهذه 


وعن أبي هريرة #5 قال: كان النبي كَل باررًا يومًا للناس» فأتاه جبريل 
فقال: ما الإيمان؟ قال: «الإيمان أن تؤمن بالله» وملائكته. وكتبه. وبلقائ. 
ورسله؛ وتؤمن بالبعث)"". 

فقد بين النبي كَلْةِ في هذا الحديث أن الإيمان مبني علئ هذه الأركان» 
فإذا انتفئ منها ركن رجع علئ نفي الإيمان نفسه. 

فالكفر بأحد هذه الأركان يستلزم الكفر بغيره؛ فمن كفر بالله كفر بالجميع» 
مق كو باللتالامكة قر اكيب والرس ودفكان افد االلةة إد كدنية وطله 
وكتبه» وكذلك إذا كفر باليوم الآخر كذب الكتب والرسل فكان كافرًا'”. 
() «شرح الطحاوية») (ص5597). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه؛ باب سؤال جبريل النبي 35 (19/1) (ح .)0١‏ 
(©) انظر: «مجموع الفتاوئ) .)197”/١19(‏ 


"5 


ءا 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


ثم إن مما يجب أن يعلم: أن الكفر بنبيٌ واحد كفر بجميع الأنبياء: 
كما قال تعاليل: #كدَبتقوم نوج الْمَرَسَلِينَ # [الشعراء: .]٠١‏ 

وقال تعالل: ## كَدَمتعاد ألمرْسَلِينَ © [الشعراء:"177]. 

وقال تعالئ: #وَقوم توج لَمَا كَدَبوا اسل أَعْرَفْتَهُمْ وَجَمَلتَهُمَ لايس 


01 


يد ومين اكادلهررت نَم ألما 7 [الفرقان:/7]. 
ا 
ومسك ختام هذا المبحث: 


أن تسمية الإيمان بالرسل (ركن) تسمية اصطلاحية لم تأت النتصوص 


من الكتاب والسنة بهاء وإنما هي من باب الشرح والإيضاحء وهذا لا بأس 
به» وعليه درج العلماء. 


والركن: داخل فى الماهية» ويتوقف وجود الماهية عليه”". 


والإيمان بالرسل -الإويمان المجمل- : ركن لا يقوم الإيمان ولا يوجد 


إلا به مع بقية أركان الإيمان. 


وأما الإيمان المُمَصَّل: فلا يدخل في كونه ركنّاء بل قد يكون واجبًا 


وقد يكون مستحبّاء لكن إذا علمه الإنسان وبلغه يجب أن يؤمن به. وإلا كان 


مكذبًا لله ورسولهككة» ويصير بذلك كافرًا. 


( انظر: «شرح مختصر الروضة» للطوفي (7/ 57177). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل يف 


المبحث الرابع : 


الإيمان بالرسل مجمل ومفصل 


الإيمان بالرسل يكون مجملاء ومفصللا: 


* أما المحمل: 
وهو القدر الذي لاا يتم إيمان العبد بالرسل إلا به. 


وهو: الإيمان بكل من بعثه الله من الرسلء وبكل نبى من الأنبياء؛ فمن 
لم يؤمن بأن هناك رسلا أرسلهم الله فليس مؤمنًا بالرسل. 

قال تعاليل: # ونوا مه رسو وَإِن ومنو نموأ ملك كبر حَطِيء 4 
[آل عمران:17/9١].‏ 

وقال تعالئ: يَأ الَذينَ َامَنوَاْ !موأ أله وَرَسُولِو- والْكتبٍ ألْذِى 
ده سد ل ص2 ٍ 7 ف ع >> أ 2 ا هيت سر ساسم سس 
تَزْل علّ رَسُولِه. والكتب لذِى أَنرْلَ من قل ومن يكف بألله وَملشِكْه 
0 - 0 000 أذ 4 
وَكنْيه- وَرُسُلِ وَالْْوَِ الآ قد صَلَّ صَكلاً بَحِيدًَا 4 [النساء:؟١].‏ 

1 ووم 02 سو 


.4 95 لصت سس سجر م س2 2 0 5 


دس 2122م ع ع الى 0 ع مد لح ل و 76س 
رَيَهُمَ لهم أجرهم وَنورهُمٌ وَألْذ ىت كفروأ وريدن أَوْلتِيِكَ أب احير * 


م 


.]١9:ديدحلا[‎ 
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5 5 سدم مج 22 0 كح لس الى س2 ص ده 72 هه سج 
وقال تعالئ: # لسن الِْرَ أن ولوأ وجوه قِبَلَ الْمَشْرِقٍ وَالْمَعْرِبٍ وَلكنَاليرَ مَنَ 


م22 


ءَامَنَ باللَه وَالْبَوّوِ الآز وَالْمَلِِكةٍ والكتب والبَينَ وَدَاقَ أَلْمَالَ عل حُبَوء وى 


اتشنق ولإبكئ وانتسكين وَانَ اليل وَاشدَِنَ مف داب وكا ضكر 
راي ص سس 2 رطجة ا 00 2ه د . ممس ةسمه لماي 
ءَاقَ أَلرَكوْةَ وَأَلْمُوموت يِعَهَدِهِمٌ إِذَا عَلهدوا وَالصَيرتَ فى الْباسا وَالْصَرَآءِ وَحِينَ 


2 ا 00 


وُلَحِكَ هم الْمُنقَونَ © [البقرة:/ا/ا١].‏ 

فقد أمر الله بالإيمان بكل من بعثه من رسله. وكذلك الأنبياء» ويتضح 
ذلك في قوله: #هََاِمُوا بَألهوَرَسَلِو # والأمر يقتضي الوجوبء كما أن قوله: 

ورسو. * يفيد العموم؛ لأنه جمع مضافء والجمع المضاف يفيد العموم» 

فهو شامل لكل رسول أرسله الله. 

كما بن سبحانه في الآيات المتقدمة أن من صفات المؤمنين: أنهم 
يؤمنون بالرسل كلهم» ورتب علئ من كفر بهم الضلال البعيد» وكونهم من 
أصحاب الجحيم. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب 
طاعتهم فيما أوجبوا في الجملة؛ فإن الرسل تضمنت بعثتهم أصلين: الإخبار 
والأمر. 

ومما يدخل في الإيمان بالرسل أيضًا: الإيمان بجميعهم من غير تفريق 
بينهم ولا تبعيض. 


001 


قانتعال : فووا #امكنا با 


1 ا 11 
4 


و 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ه" 
جُججكتبلككاططفطفطلتلللتتات 770ب ١ ١11‏ !_ <ا 5 1 ا 2 


هآ 020 1 


00-7 07 ء - لل بمو ل > سه 0000 2 و هر‎ ١ 
وَإِسْحَقَّ وَيَعْهُوب والأسْباطٍ وما أوقى موسى وَعِيسَى وَمَا أو الَيون من رَيَهِمٌ لا‎ 


-ه 
4ل ب لوم 24 سجوء ريع عو 


دَعَرَقٌ بَبْنَ أحَدٍ مَنْهَم نحن له مُسَلِمُونَ © [البقرة:5١].‏ 


00 ات كي سد سس سر مي سس دي ومس هده ررد د 24 لجوزع ري د 
وقال تعالئ: # وَالْدِينَ |منوايالله وَرسَلِهء وَلَمَ قروا بَيْنَ أحر مَنْهُمَ ولك 


مَوْفَيُوَتِيهعَ جرهم وَكَانَ ألّهُ طَهُورًا َحِيمًا 4 [النساء: 157]. 

فيجب الإيمان بجميع الرسل الذين بعثهم الله» وكذلك الأنبياء من غير 
تفريق بينهم في الإيمان ولا تبعيضء فمن آمن ببعض الرسل وكفر ببعض 
فهو كافر. 

قال قتادة: «أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا ويصدقوا بأنبياته ورسله كلهم. 
ولا يفرٌقوا بين أحد منهم)”2. 

فإن قبل: كيف يكون التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل؟ 

قيل له: التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل: يكون في: القدر تارة» 
ويكون في: الوصف أخرئ. 

- يكون في القدر ب: 

الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم» كما حصل مع أهل الكتاب. 
فاليهود يؤمنون بموسئ ويكفرون بعيسئ التعكل: وبنبيناككة» وكذلك النصارئ 
يكفرون بنبيناكتة. 


.)١١١ /7( «تفسير الطبري)‎ )١( 


55 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


كه 
ا ا سر سرع م26 ل 
قال تعالئ: إن الزت يَكْفْرُونَ لله وَرَسَلهٍء وَيرِِدُوت أن رفوأ 
7006 معو يفو لور فون عض 0 0 
مِيْنَ الله ورسلو. ود رك فومن بَعْضٍ وَنَكمٍُ بْحْض وَيُرِيِدُونَ أن يَتََحِذُوا 


سا سم 0 ارو م َّ سكع 7 كه 
بَينّ دَلِكَ سيبلا (©) أَوْلتيِكَ هما فرونَ حَقَا وَأَعَمَدَنَا ِلكْنَ عَذَابًا مهِيمًا 


8 


.]١ه١-١6ه٠:ءاسنلا[‎ 


فقد نص سبحانه علئ كفر من فرّق في الإيمان بين الرسل» وبيّن سبحانه 
ما أعده لهم من العذاب المهين؛ فدلٌ ذلك عليئ أن التفريق بين الرسل منافٍ 
قال ابن جرير الطبري: «يعني بقوله -جل ثناؤه-: م8 إن ال ذَ ون 


لح سه 2 


أله وَرُسُلِهِ #. من اليهود والنصارئ» ##وَيُرِيِدُوت أن يفَرَقوا بَيْنَ الله 
وَرُسْلِوء 04 بأن يُكَذْبوا رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه بوحيه» ويزعموا أنهم 
افتروا علئ ربهم. 

وذلك هو معنئ إرادتهم التفريق بين الله ورسله. بنِخلتهم إياهم الكذب 
والفرية على الله» وادّعائهم عليهم الأباطيل. 


أذ و 


يوت ومن عض وَنَكودُ ِبَعَضِ #؛ يعني أنهم يقولون: 
صائ الله عليهما وسلم-» وتصديقهم بموسئ وسائر الأنبياء قبله بزعمهم. 


وكما فعلت النصارل من تكذيبهم مكرنا علق وتصديقهم بعيسئ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 0" 


وسائر الأنبياء قبله بزعمهم)"2. 

وقال: «فقال -جل ثناؤه- لعباده منبهًا لهم علئ ضلالتهم وكفرهم: 
أُوْليِكَ هم الْكفرونَ حم #» يقول: أيها الناس» هؤلاء الذين وصفت لكم 
تيوق آمل الكفزي السيحفرن علاى والخلره في تارئ ياة فانيديقنوا 
ذلك» ولا يشككتّكم في أمرهم انتحالهم الكذبء ودعواهم أنهم يقرون بما 
زعموا أنهم به مقرُون من الكتب والرسلء فإنهم في دعواهم ما ادعوا من 
ذلك كذية. 

وذلك أن المؤمن بالكتب والرسل هو المصدق بجميع ما في الكتاب 
الذي يزعم أنه به مصدق. وبما جاء به الرسول الذي يزعم أنه به مؤمن. 

فأما من صدَّق ببعض ذلك وكذَّب ببعض. فهو لنبوة من كذب ببعض 
ما جاء به جاحد. ومن جحد نبوة نبئٌ فهو به مكذب. 

وهؤلاء الذين جحدوا نبوة بعض الأنبياء» وزعموا أنهم مصدقون 
ببعض» مكذبون من زعموا أنهم به مؤمنون لتكذيبهم ببعض ما جاءهم به من 
عند ربهم» فهم بالله وبرسله الذين يزعمون أنهم بهم مصدقون. والذين 
يزعمون أنهم بهم مكذبون كافرون)””. 

وقال ابن القيم: «وكما أنه لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع الأنبياء» 


.0"07 /9( «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)»‎ )١( 
.07 07 /9( (؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)»‎ 


16 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


ومن كفر بنبي من الانبياء فهو كمن كفر بجميعهم. 

فكذلك لا يكون مؤمنًا حت يؤمن بجميع ما جاء به الرسولء فإذا آمن 
ببعضه فهو كمن كفر به كله)”". 

وقد ذكر أبو عبد الله القرطبى أنه إنما كان كفرًا: «لأن الله سبحانه 
فرض علئ الناس أن يعبدوه بما شرع لهم على ألسنة الرسل» فإذا جحدوا 
الرسل ردوا عليهم شرائعهم ولم يقبلوها منهم» فكانوا ممتنعين من التزام 
العبودية التي أمروا بالتزامها فكان كجحد الصانع سبحانه» وجحد الصانع 
الإيمان بهم كفر)”. 

ال ل ل 
المعظمة من دون الله إعراضًاء واستكباراء أو شك في 2 ا 


5 
وصلاحيته” ". 


سو د سه 4 2 رعس م َو د سحو 


قال تعالىل: 7# ويقولوت ءام 1008 وَيِالرَسُول وأطعنا *ذ فرِيق منهم 
كه كلك وما أوليك ألْمَؤْمِينَ © وَإدَا دعو إِلَ لله وََسُولِوء لحم يتم دا 


5-2 


.)١59 /5( «بدائع الفوائد)‎ )١( 


(؟) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) (5/ 0). 
() انظر: رسالتي: «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 1 


ل سحو ده 


فريِقٌَمُنْهم مُعْرضُونَ # [النور:/4/6-41]. 

قال الطبري: «#إومآ أَوْلتِكَ الْمُوْمنِينَ 4؛ يقول: وليس قائلو هذه المقالة 
-يعني قوله: للأءَامنَا به وَالرَسُول وَأطَعنًا 4- بالمؤمنين؛ لتركهم الاحتكام إلئ 
رسول اللْهككِةِ وإعراضهم عنه إذا دعوا إليه)”". 

ومن التحاكم لغير الله: معارضة الرسل بعقول الرجال وآرائهم. ثم 
تقديمها علئ ما جاءوا به. كما عليه أهل الكلام؛ فنصوص الوحيين عندهم 
هي ألفاظ ظنية لا يحتج بها في المسائل العقدية اليقينية إلا إذا سلمت من 
المعارض العقلي, أما لو تعارض العقل مع نصوص الكتاب والسنة فإنه 
يجب أن يقدم العقل”". 

قال الرازي: «الدليل اللفظي لا يفيد اليقين إلا عند تيقن أمور عشرة: عصمة 
رواة مفردات تلك الألفاظء وصحة إعرابهاء وتصريفهاء وعدم الاشتراك 
والمجازء والتخصيص بالأشخاص والأزمنة» وعدم الإضمارء والتقديم والتأخير 
وعدم المعارض العقلي الذي لو كان لرجح؛ إذ ترجيح النقل علئ العقل يقتضي 
القدح في العقل المستلزم للقدح في النقل لافتقاره إليه)”! 
)١(‏ «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» .)5١ 5 /١9(‏ 
(0) انظر: رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 

والرسول335). 

(؟) «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين) (ص”57١).‏ 


3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


زقال الراى: «فيهذا ريز التيعة عن :قرلناة الكتينكالذلاكل اللفطة 
فى المظالت البقيفة لأ يتجون”؟! 


وقال الآمدي: «وربما استروح بعض الأصحاب في إثبات السمع والبصر 
لله تعالئ إل ظواهر واردة في الكتاب والسنة» منها ما يدل على كونه سميعًا 
بصيرًا كقوله تعالئ: إن أهَّه سِيعٌ عَلِهمْ © [البقرة:181]» ومنها ما يدل عل نفس 
السمع والبصر كقوله تعالئ: #إنَنى مَعحكُما أَسْمَعٌ وَأَر 4 [لطه:+] إلى غير 
ذلك من الظواهرء وهي غير مفيدة لليقين» ولا خروج لها عن الظن والتخمين. 

والتمسك بما هذا شأنه في إثبات الصفات النفسية وما يطلب فيه 
افيد ممتنع)”. 

وقال: «ولعل الخصم قد يتمسك هاهنا بظواهر من الكتاب والسنة 
وأقوال بعض الأئمة» وهي بأسرها ظنية» ولا يسوغ استعمالها في المسائل 
القطعية» فلهذا آثرنا الإعراض عنهاء ولم نشغل الزمان بإيرادها»””. 

- وكذلك يدخل في التفريق والتبعيض من جهة القدر: 

اعتقاد أن الرسلكَلِ لم يبلُغوا كل ما بعثه الله به سواء كان ذلك بلسان 
المقال أو الخال 
)١(‏ «المطالب العالية) (9/ 9/7). 
(؟) «أبكار الأفكار» .)5٠١ /١(‏ 
() «غاية المرام في علم الكلام) (ص؟ .)35١‏ 


المباحث العقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل "١‏ 
جججججح<ااتفتتت ]1 را__ر_ ررررْ5تآتآت   6‏ ا 10 


ويدخل في هذا: أهل الابتداع؛ فحقيقة قولهم أن الرسل لم يبلغوا 
الشرع كاملا! 

قال ابن الماجشون: «سمعت مالك يقول: من ابتدع في الإسلام بدعة يراها 
حسنة» فقد زعم أن محمدًايكِ خان الرسالة؛ لأن الله يقول: #آلَيوَمَ أَكْمَلتٌ لم 
ديسَ * [المائدة:"4]5 فما لم يكن يومئَذٍ ديئاء فلا يكون اليوم دينًا)”. 

وقال أبو إسحاق الشاطبي: «فالمبتدع إنما محصول قوله بلسان حاله 
أو مقاله: إن الشريعة لم تتم» وأنه بقي منها أشياء يجب أو يستحب استدراكها؛ 
لأنه لو كان معتقدًا لكمالها وتمامها من كل وجه لم يبتدع ولا استدرك 
عليهاء وقائل هذا ضال عن الصراط المستقيم)”". 

فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة القدر يكون بأمور: 

-١‏ الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

-١‏ من ادع أنه مؤمن بالرسول ويتحاكم مع ذلك إلئ بعض الطواغيت 
المعظمة من دون الله إعراضًاء واستكبارًا. 

“- اعتقاد أن الرسل لم يبلغوا كل ما بعثهم الله به سواء كان ذلك 
بلسان المقال أو الحال. 


() «الاعتصام» للشاطبي .)17/١1(‏ 
(؟) «الاعتصام» للشاطبي .)17/١1(‏ 


دنا المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وأما التفريق والتبعيض من جهة الوصف. فيكون بأمور؛ منها: 
- أن يرفعوا الآنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 


والآلوهية» كمن زعم أن عيسئ ابن الله» وأنه إله من دونه سبحانه! 


قال كدان ا« لعن كه الرت كالوا إن لطر الفزببيية أن 
ا >2 آ#ه هه سس ع 7 همع ع 2 م ورج عنبي. حي “اي 

فل هَمَّن يمك مِنَ لله سَيكًا إن أداد أن هيلك الْمَسيحَ ابت 
سه ع 


مريم وَأكَه. ومن الا رض 0 # [المائدة ١7:‏ ]. 


قال القرطبى طبي: «فأعلم الله تعالئ أن المسيح لو كان إلها لقدر علئ دفع 
ما ينزل به أو بغيره» وقد أمات أمه ولم يتمكن من دفع الموت عنهاء فلو 
أهلكه هو أيضًا فمن يدفعه عن ذلك أو يرده)” 


35 5 > 712 م م ع وول ءلم لع سه وم - 0 1ض 4ه 
وقال تعالئ: 9 وَإِذْ قَالَ اللَهُ ينِعِيسَى أبْنَ مَرَيمْ أنت قلت لِلنَاس أَححِذُوفٍ وَأجىّ 
هه ررصط -ه تيك 2 2 وو رم و عَم 
إِلْهَيْنِ مِن ذون أله َال مْبَحَلنَكَ ما يون لم أَنَفوَلَ ماي لى بق كت كُلده 6 


5 
22 دع جو سا و 124 هه له سه عو رء وو 


عَلِمنَهُ تعَلم مَاْتَفيبى وَل َعَم مَافى نفيك إِنَكَ أنت عَلم الْْيُوبٍ # [المائدة:7١١].‏ 


وقد بين سبحانه أن الرسل بشر؛ قال تعالا: 0 وُسُلهم أ ف الله 
د 2 م م ع عط لح سر لع راس ل ول ا لا 


م ل م عفر لاكم من دنوب ومركم 


- 


هه ما وده اح 0 يعوو 2-1 دو لم 


دشر مثلنا بوت أن سُدوكا عم ري 


- 
8 


ا 000 
0 
314 0 6 22 


.)١١9/5( «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن)‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل رضن 


كه 

وقال تعالئ: #أَالَتَ لهم رَسلهم إن َن لامكو مِنْلْحكمْ ولك الله يَعْن 

هد له مساو 11 2 د 90 2 0 24 
عل من كاين عادو واكاك لا أن كاد كم يِسَلَطنٍ إِلَا بِذْنِ أله وَعَكَ أله 


يكل الْمؤمُوت © [لبراهيم:١١1].‏ 


0 8 د زر ور +2224 1 وسظاء دوو ر فلا 


وقال تعالئ: # قَلْإِنّمَا أنأ ميملك وحن إل أَمَا !م ركان با 
هوي ليَسَملْعَمَلا صَِلِحَا لابشا يا 4 [الكهف:١١١].‏ 

وقال تعالئ: # وَمَا أَرَسَلْسَا بلك من الْمرسلين إلا إنَّهُمْ ليأ كلو 
الطَصام وَيشْتُو ف الْأَسْوَاق وَحَمَآنَا بتكم خض فِنَنَةٌ 0 
وحكان ريت ىر 4 [القر قا 13 

وقال تعالئ في عيسئ |6 25 اليم أبرث مَرَيم إلا رسو 


- 
2 00 09206 


م لظم 
حك يق مرو اسل وماد 5 كان يَأكُلانِ العام أنظرٌ 


م 


حي بيب لهم الْآينتِ م أنظر أَوَل يُوفخُورت 4 [المائدة:ه/]. 


قال ابن القيم: «وقد تضمنت هذه الحجة دايليق ببطلان إلهية المسيح 


وأآمه: 

أحدهما: حاجتهما إلئ الطعام والشراب» وضعف بنيتهما عن القيام 
بنفسهماء بل هي محتاجة فيما يقيمها إل الغذاء والشراب» والمحتاج إلى غيره 
لا يكون إلَهّا؛ إذ من لوازم الإله أن يكون غنيًا. 

الثاني: أن الذي يأكل الطعام يكون منه ما يكون من الإنسان من الفضلات 


القذرة التى يستحى الإنسان من نفسه وغيره حال انفصالها عنه» بل يستحى من 


3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


التصريح بذكرها. 

ولهذا -والله أعلم- كنئ سبحانه عنها بلازمها من أكل الطعام الذي ينتقل 
الذهن منه إلئ ما يلزمه من هذه الفضلة» فكيف يليق بالرب سبحانه أن يتخذ 
صاحبة وولدًا من هذا الجنس؟!)7". 

كما بين سبحانه أن الرسل لا يملكون شيئًا من خصائص الربوبية 
والألوهية» فلا يملكون لأنفسهم ضرًا ولا نفع فضلا أن يملكوا ذلك 

قال تعالئ: * فل امبدوت مِن دوف بت أله وما ليمك كن 2 ول 
ل لله هو السَمِيع أ لْعِيم # [المائدة:5/]. 

وعم 0 نَفْعًا وَلَاصَدًا إِلَامَاهَكَ أَسَُّ وَوكُْتٌ 
أعنه لقي ككرت نون الع وما كدق 0 أن إلا تير وكثار لْمَوَ 


نزير ودشير لقو 
َؤمْونَ [الأعراف:18/8]. 


0 


أي 


0 ن لحك إلا ل ل وهو حير الماضلين [الأنعام:01]. 
وقال 00 كن أن أن فقوف ها هاون وود تعضو ا لدم ريق 
ا ١‏ وه كوام: 


.)587-5/5 «الصواعق المرسلة) (؟/‎ )١( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ان 
بلججججج7ت73تتاتختطتجطج+خخططط9طلطط9طل77ي21ر1562__ 7 ت556]١“ت“ت2١72‏ د 1 ال101 


وبيّن أيضا سبحانه كفر من جعل لهم خصائص الربوبية والألوهية: 


قال تعالئ: « ولا يمرك أن تدوأ اكه لين زيمم يلْكُفْر 


_ ُُ 


1-24 


بَعَدَِدْ أت مُسَلِمُونَ © [آل عمران: .]8٠‏ 
- وممايدخل ف في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 
من جعل الأنبياء يعلمون علم الغيب المطلقء وأنهم يملكون الدنيا 


كما قال صاحب البردة: 
ياأكرم الخلق مالي من ألوذبه سوا عند حلول الحادث العمم 
فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم 
5 5 نل اصح و ع ٠‏ ا اشر مر وح 2 0 
وهذا مناقض لقوله سبحانه: #قل لا يِحَامُ من ف السَّموتٍِ والأرض الْعيبَ إلا 
و ونان بيَعَشْوَت *# [النمل:10]. 


0 ل دول ل لك غنرف حابن أله و ل امول 


آ أ سم سس 


سرح ان ار جك 709477 2 0 م ع غعء م مرصوسما شو ب 
لَك إنْ ملك ِنَ َِمَإلدمًا 3 لَ مُلّ هَل يَتَتوق الكقب والبد ب ألا تون 


0 


ولقوله تعالىا: #وعندة مَمَاتِحُ لعي لا يعَلمها أ هو وله ما لد 


ص 


وَالَحَرِ وَمَا سقط من وَرَقَةَ إِلَايهُ يَعَلَمُهَا وَلَاحََّةٍ وف ظلماتٍ الارضٍ ولا رطب ولا 


4 


ياس إِلّا فيككني مين 4 [الأنعام:09]. 


م يس 


نا المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن كثير: «يقول تعالئ آمرًا رسوله كَل أن يقول معلمًا لجميع الخلق: 
أنه لا يعلم أحد من أهل السموات والأرض الغيب؛ وقوله: إلا مه استثناء 
منقطع؛ أي: لا يعلم أحد ذلك إلا الله لَه » فإنه المنفرد بذلك وحده. لا شريك 

2000 
له . 


- ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 

صرف العبادة للأنبياء والرسل من دون الله. 

والله قد جعلهم عبادًا لا معبودين؛ قال تعالىئ: #أوَلْمَدَ سبَقَتَ كمئْنا باينا 
لْمْرسَلِينَ # [الصافات:١/11].‏ 


د 
يي 


وقد أحبط الله عمل المشرك» بل قال سبحانه مخاطبًا نبيه كَلْةِ: # وَلِْفَدَ 
بح لِك وَإكَ يس ين يلك بن أرقت لبن َك وَكَكْركهَِنَ ارين * 
[الزمر: 16 ]. 

وحكم سبحانه بالكفر علئ كل من دعا غير الله» ولو كان المدعو رسولًا 
أو ملكًا. 


قال تعالئ: ا ومن يَدْعْ ممأ لها ء حر لا برهن لديو وما حِسَابه عند 


مس اج 


َي إنَّهُء لابشْيح الكيفرون * [المؤمنون:/ا١١].‏ 
- ومما يدخل في التفريق والتبعيض من جهة الوصف: 
تنقص الأنبياء والرسل. وسبهم» والاستخفاف بهم. 


.)75١1//5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 0" 
للججججج#جللخخخطططططططططططلططططقطقط9ط9ط99قف09_ 7 _227يب77777__727 5756771 211 1011 


ود عو سا ص 2 ل لماعو 2 


قال تعالىا: # وَمْهْ ليت ل المة دور 

دي سوم لس فيد لاع سر س س6 00 2 

لُحكم يوون بأل ومُؤْمِنُ لِلْمُؤّمِنِيح وَرَحَمَةَ لََدِسنَ >امنوأ سك وَالْدِبنَ يَؤدُونَ 
رَسول مح عَدَات أ * [التوبة:11]. 

وقال تعاليل: # نان يؤدُوت لَه ورسوله: لعَمَوُم أله فى لديا والْأمْرَة 


111111 


وَأَعدَ هم عَدَابا مهنا 4 [الأحزاب 0 ]. 

قال ابن كثير: «يقول تعالئ متهددًا ومتوعدًا من آذاه بمخالفة أوامره 
واارتكات رايتو سير سمل دلقم روذعم سوال مع أواتقطى قاد 
بالله من ذلك)7© 


فظهر مما تقدم: أن التفريق والتبعيض من جهة الوصف يكون بأمور: 

١‏ - أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص الربوبية 
والألوهية. 

-١‏ من جعل الأنبياء تعلم علم الغيب المطلق» وأنهم يملكون الدنيا 
والآخرة. 

'- صرف العبادة للآنبياء والرسل. 

4- تنقص الأنبياء والرسل» وسبهمء والاستخفاف بهمء وسوء الأدب 
شم 


.)5/١ /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


6" المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فاتضح مما سبق أن: التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون من 
جهة القدرء ويكون من جهة الوصف. 

وبعبارة أخرئ: قوادح الإيمان بالرسل: 

القادح الأول: الإيمان ببعض الرسل والكفر ببعضهم. 

القادح الثاني: من ادّعئ أنه مؤمن بالرسولء ويتحاكم مع ذلك إلى 
بعد العو اعدَك التعطحة فر دون انها إعر اها واستكيانا: 

القادح الثالث: اعتقاد أن الرسل لم يبلغوا كل ما بعثهم الله به» سواء 
كان ذلك بلسان المقال أو الحال. 

القادح الرابع: أن يرفعوا الأنبياء فوق منازلهم» فيضفوا عليهم خصائص 
الربوبية والألوهية. 
يملكون الدنيا والآخرة. 

القادح السادس: صرف العبادة للأنبياء والرسل. 

القادح السابع: تنقص الأنبياء والرسل» وسبهم» والاستخفاف بهم 
وسوء الأدب معهم. 

#* وأما الإيمان المفصل: 

وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي الذي يبلغ المكلف من 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل " 


نصوص الكتاب والسنة. وهو يتضمن أمورً”": 


-١‏ الإيمان بمن سَمَّئ الله تعالئ في كتابه أو علئ لسان رسولهوَلهِ من 
رسله. كإبراهيم» ونوح» وغيرهم من الأنبياء والرسل الذين ورد ذكرهم في 
القران. 

5 الإيتان انيم باحر تقمية دا رسساوا مدضلين الدب الدى أمرهواله: 

- الإيمان بأن رسالتهم حق من الله تعالئ. 

4- الإيمان بمحمد كك يكون بالإقرار به واتباع ما جاء به» وهو أمر 
زائد علئ الإيمان بغيره من الرسل. 

قال محمد بن نصر المروزي: «فأن تؤمن بمن سمئ الله في كتابه من 
رسلهء وتؤمن بأن لله سواهم رسلا وأنبياء» لا يعلم أسماءهم إلا الذي 
أرسلهم» وتؤمن بمحمد كَل وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك 
بسائر الرسل إقرارك بهمء وإيمانك بمحمد وك إقرارك به» وتصديقك إياهء 
واتباعك ما جاء به فإذا اتبعت ما جاء به أديت الفرائضء وأحللت الحلال» 
وحرمت الحرام؛ ووقفت عند الشبهات» وسارعت في الخيرات)”". 

)١(‏ انظر: «شرح العقيدة الطحاوية» لابن أبي العز الحنفي »)07١١1(‏ و«شرح ثلاثة الأصول) 


للشيخ ١‏ لعثيمير" (ص45). 
(1) «تعظيم قدر الصلاة) .)7907”/١(‏ 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم: 

فمن آمن بالرسل إيمانًا مجملا وآمن بما بلغه من التفاصيل؛ حصل له 
من كمال الإيمان بحسب ما بلغه. 

فمن آمن بالرسل إيمانًا مفصلا أكمل إيمانًا ممن لم يكن كذلكء وكذلك 
ولاية الله تتفاضل» فمن علم التفاصيل كانت ولايته أكمل ممن لم يعلم ذلك. 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- بمعنيين: 

أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وأسماء 
الملائكة» والنبيين» والكتب المنزلة عليهم» وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا ظاهر 
لايقبل نزاعا. 

والثاني: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها 
لا تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة عل وجود الخالق ووحدانيته» 
فمن كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته علئ من ليس كذلك. 

وكذلك المعرفة بالنبوات» واليوم الآخرء والقدرء وغير ذلك من الغيب 
الذي يجب الإيمان به. 

ومن هنا فرّق النبي تله بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حت 
يصير الغيب عنده مشهودًا بقلبه كالعيان)”". 


.)٠١-9/١( «فتح الباري» لابن رجب‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل .: 


والإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد. والقول. والعمل. 

أما بالاعتقاد: فيكون بالإقرار بأن هؤلاء الرسل أرسلوا من عند الله 
وأنهم ليس لهم من خصائص الربوبية والألوهية شيء» واعتقاد أنهم بَلَغوا ما 
أوشلى يه ]لا فيد كايا فلت العاف رو تسرد للق 

وأما بالقول: فيكون بالإقرار بهم» والنطق بما جاء به القرآن من ذكرهمء 
وغير ذلك. 

وأما بالعمل: فيكون بالعمل بما جاء به النبي كَلةِ وحده؛ لأنه كَكةِ نسخ ما 

أما أهل الكلام: فيحصرون معنئ الإيمان في التصديقء فالإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله هو مجرد التصديق بهم"". 

وقولهم هذا: مخالف لدلالة نصوص الكتاب والسنة» ومخالف أيضًا 
لإجماع السلف الصالح من الصحابة ومن اتبعهم بإحسان”©. 


)١(‏ انظر: «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به» للباقلاني2(ص225)» و«الإرشاد 
إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» للجويني(ص7917), و«امحصل أفكار المتقدمين 
والمتأخرين» للرازي (ص777). 

(؟) انظر: «شرح أصول اعتقاد أهل السنة» للالكائي (0/ 407) (5/ 459) »2735١77/1(‏ و«التمهيد 
لمافى الموطأ من المعانى والأسانيد) لابن عبد البر (9/ 77/8). 


ب المباحثالعقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث الخامس: 


أسماء الرسل وعددهم 


أولا: أسماء الرسل: 
إن نصوص الكتاب والسنة قد وردت بذكر بعض أسماء الرسل الذين 
بعثهم الله وقد بلغ عدد مَن ذكر اسمه منهم في القرآن الكريم خمسة وعشرين 
نبي ورسولًا. 
ومن هذه الأدلة التي ذكرت أسماء الرسل والأنبياء ما يأتي: 
- جمع الله في سورة واحدة ثمانية عشر رسولًا نبا قال تعالئ: 
وَيَلْكَ حَجَحُنَآ ءَاتَيتَها إِزهِيم عل قومِه- تفع وكا كن نا رن ركلف 152 


ب فر 00 لس ساح م 0 سا ع خا --ذ-ه رح وعلط 

عليم () وَوَهْبَمًَا ]سق يفوت حلا هدينا وا هديسًا من قبل 
م ا ل ع سا ل وا سم د 0 

وَمِن دريو داوود و وأنو ب ويوسف وموس هدرو د وَكَنَك بجرى 


0 


عد رد 
كوج .م 09 وَرَكرِيًا > - كل من ألصّ م حص دسل 7 
الْمَحسِِينَ (2) ورَكرِيًا وح وعسئ و إِليَاس كل من أ اصَدِلِحِيت (©) تا سملعيل 
و دهده جه سر .سر سر دنه سل اص عل 


الس تفي زرط وَكلا فَضَلْنَا عَلَالْعْلَدِينَ © [الأنعام: 57-47]. 
- جمع في سورة النساء ثلاثة عشر نبيّا؛ قال تعالئ: إن أوْحَيئَآإليكَ 
كا أوَحَين إل وح وَالبنِِنَ من بعد وَأَوَحَيْنَآ ِلك هيم وَإِسَمَِيلَ وَإِسَحَقَّ 
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ع« مه 1084 2200 0 


سح د سه لم 2 أ[ سل سار 
وبعموب ستاك رس ود ب هن وهلرون وسلئمان وءاتينا داو 


بع 


ورا © [النساء:17]. 


3 


وأما بقية الخمسة وعشرين فقد جاء ذكرهم في القرآن متفر 


- قال تعالى: 8 وَعَلَّمَ دم الأساه كُلَهَا نّ عرص عَلَ الْمَكتيكَةَ فَقَالَ 


شق باشعا مولا ين كسم صَكدِوِينَ * [البقرة:١].‏ 


ْ 
أذ 


- وقال تعالين: #وَإِلْعَادٍ أَحَاهُمْ هودًا قَالَ يفَو أَعَبدُوأ أَّهمَا أ كم يَِنْ 
الات ره 


سر 


- وقال تعالئ: وَل كَمُوءَلََاهُمَ صَدَِاَلَ بَعَِْ اشوا لهم 
ا 
5 قد 
- وقال تعالىل: #وَإِلٌ مدي بت أخاهم شعيبًا قا 
ما لَحكم يِنْ إِلهِ ع / [الأعراف: 80]. 


من “بد ار ل د ص سا 0 
- وقال تعالئ: # وَإِسَمَعِيلَ وإدريس وذا 3 1 مْنْ ألصَّدرِينَ # 


0-0 


[الأنبياء: 4864]. 


فأسماء الرسل والأنبياء الواردة في القرآن: 
آدمء ونوح. وإبراهيم» وإسماعيل» وإسحاق. ويعقوب». وداود» وسليمان» 


وأيوب» ويوسف. وموسئىء وهارونء وزكرياء ويحيئ» وعيسئء. وإلياس» 


ُ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


واليسع. وإدريس» ويودنس» ولوط. وهود. وصالح. وشعيب» وذو الكفل.» 
ومحمد -عليهم الصلاة والسلام-. 

وهاهنا سؤال: من هم الأسباط, وهل هم أنبياء؟ 

الجواب: الأسباط هم: الأنبياء من ولد يعقوب”'؛ واحدهم: سبط. 

والسبط في بني إسرائيل بمنزلة القبيلة في ولد إسماعيل. 

وسموا الأسباط: من السبط وهو التتابع» فهم جماعة متتابعون. 

وقيل: أصله من السبّط -بالتحريك- وهو الشجرء أي: هم في الكثرة 
تعد له السك الراهدة سيط 

والذي يدل عليه القرآن أن إخوة يوسف ليسوا بأنبياء. 

قال ابن تيمية: «فإنه لا يعرف أنه كان فيهم -أي: بني إسرائيل- قبل 

ومما يؤيد هذا: أن الله تعالئ لما ذكر الأنبياء من ذرية إبراهيم قال: 
#إومن دريو داوود وَسَليمدنٌ و موص وهَيَرون [الأنعام: 84]؛ 
فذكر يوسف ومن معه. ولم يذكر الأسباط» فلو كان إخوة يوسف ثبئوا كما 
نبو يوسف لذكثوا معه)”". 
)١(‏ انظر: «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن) .)١١9/7(‏ 


(؟) انظر: «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١5١/5(‏ 
69 «جامع المسائل») 8/99 ؟). 


المباحث العقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل :1 
األججُتتَُُتُتتتت<تتفسببب__ررر 1 را__ر_ر____ _____777ب7ب7ٌٍ177_ر_ر 1 ا 


وقال ابن كثير كثير: «واعلم أنه لم يقم دليل على نبوة إخوة يوسف. وظاهر 
هذا السياق يدل علئ خلاف ذلك. 

ومن الناس من يزعم أنهم أوحي إليهم بعد ذلك» وفي هذا نظرء 
ويحتاج مدعي ذلك إلئ دليل» ولم يذكروا سوئ قوله تعالى: #فولُوا ءَامَهَا 
مه وَمَآأَنِلَ إلا وَمَآ أنزِلَ ِلك نهم وَإنمَعِيل وَإِسْحَقَ وَيَعْمُوْب وَالآَسْبَاطِ وَمَآ أوقَ 
مُومئ وَعِيسَون وم1 أوق ليوو من رَيْهِملَا مرف بين أ حل مَنْهُمَ وَححَنُ له مُسَلِمُونَ 7 
[البقرة:17]؟ وهذا فيه احتمال؛ لأن بطون بني إسرائيل يقال لهم: الأسباطء 
كما يقال للعرب: قبائل» وللعجم: شعوب؛ يذكر تعالئ أنه أوحئ إلى 
الأنبياء من أسباط بني إسرائيل» فذكرهم إجمالًا لأنهم كثيرون» ولكن كل 
سبط من نسل رجل من إخوة يوسف, ولم يقم دليل علئ أعيان هؤلاء أنهم 
أوحي إليهم والله أعلم)"'. 

وقد أضافت السنة علئ ما ذكره القرآن من الأنبياء: يوشع بن نون؛ كما 
جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله كَك: «غزا نبي 
من الأنبياء» فقال لقومه: لا يتبعني رجل ملك بضع امرأة» وهو يريد أن يبني 
بهاء ولما يبن بهاء ولا أحد بنئ بيونًا ولم يرفع سقوفهاء ولا أحد اشتر ترئ غنمًا 
أو خلفات وهو ينتظر ولادهاء فغزا فدنا من القرية صلاة العصر أو قريبا من 
ذلك. فقال للشمس: إنك مأمورة وأنا مأمور, اللهم احبسها علينا فحبست 


.)7”1/7 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


كك المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


حت فتح الله عليه فجمع الغنائم...)'". 

وهذا النبي هو يوشع بن نون؛ فعن أبي هريرة 4 قال: قال رسول اللهكللة: 
«إن الشمس لم تحبس على بشر إلا ليوشع ليالي سار إلئ بيت المقدس)”". 

فإن سأل سائل: هل لقمان من الأنبياء؟ 

قبل له: الذي دلت عليه الآدلة وهو قول أكثر العلماء علئ أن لقمان آتاه الله 
الحكمة ولم يؤته النبوة؛ كما قال تعالول: #وَلِقَدُ با قسن كمه أن لفك لله 
وَمَن َرَفَك لِنَفسِووَمكفرَ هحود 4 القمان:١1].‏ 

قال محاهد كان ركان لمان رعلة صالكاء ولم يكن ا 


ده 


وقال قتادة يَدْانْهُ: «ولم يكن نبيّاه ولم يوح إليه)””. 
ونسب إلئ عكرمة أنه يقول: إنه نبي””'» وكذلك الشعبي. 
وذكر البغوي أن عكرمة تفرد بهذا القول. فقال: «واتفق العلماء علئ أنه 


.)71١175 أخرجه البخاري في صحيحه (85/5) (ح‎ )١( 

(؟) أخرجه أحمد في «المسند) )55/١5(‏ (ح »)87١5‏ وصححه ابن حجر في «الفتح) 
(5/١؟).‏ 

(*) «تفسير الطبري) /7١(‏ 1780). 

(5) «تفسير الطبري) /7١(‏ 175). 


(0) «تفسير الطبري) (١5؟/‏ 175). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل /4 
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كان حكيمًا ولم يكن نبيّاه إلا عكرمة؛ فإنه قال: كان لقمان نبيًا. وتفرد بهذا 
القول)”". 

وهذا القول لم يذبت عن عكرمة؛ لأنه من رواية جابر بن يزيد الجعفي. 
وهو ضعيف رافضي. 

فإن قيل: هل كان ذو القرنين نبيًا؟ 

قيل له: اختلف أهل العلم في ذي القرنين» فمنهم من قال: هو نبي» 
ومنهم من قال: ليس بنبي. 

والأقرب هو: التوقف فيه؛ لما جاء عن أبي هريرة #ه قال: قال رسول الله 
كل «... وما أدري ذو القرنين نبي كان أم لا)”". 

فإذا توقف رسول اللهككة فمن دونه من باب أولئ. 

بقي أن أذكر مسألة مهمة» وهي: هل كان الخضر نبا من الأنبياء» أو 
ولي من الأولياء؟ 

لأهل العلم في هذه المسألة قولان: 

القول الأول: الخضر نبي من الأنبياء» وهو قول جمهور العلماء””, 


.)587 /5( «تفسير البغوي)‎ )١( 

(؟) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (17/7) (ح 271177 وقال: «هذا حديث صحيح على 
شرط الشيخين ولم يخرجاه»» وصححه الآلباني في «الصحيحة) .)190١/6(‏ 

(*3) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١157/1١1١(‏ 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


واختاره أبو العباس القرطبي""» وأبو عبد الله القرطبي'"» وابن حجرء 
والشنقيطى. 


قال الحافظ ابن حجر: «والذي لا يتوقف فيه: الجزم و 


هه سه ا سح ار 


واحتجوا: بقوله تعاليل: # هَُوَجَدًا عَبّدَا من عاونا ءَائسَهُ وَحَمَةٌ مْعِندِنًا 
من لَدَنَاعِلَمَا # [الكهف:10]. 


- 
0 ىو 
1 


وعلمنله 


-ه 


فالرحمة في هذه الآية النبوة؛ بدليل قوله تعالئ: # أَهْريَقَسِمُونَ يَمَتَ 
رَيَكَ # [الزخرف:7"]. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «الرحمة في هذه الآية: النبوة)”. 

واحتجوا أيضًا: بقوله تعالئ: ##وَما فَعَلنْهعنَأمْرِى 4 [الكهف:87]. 

فهذه الآية دليل واضح علئ نبوة الخضر؛ إذ نفت أن يكون ما فعله الخضر 
من إزهاق نفس الغلام» وتعييب السفينة من أمرهء وإنما هو من أمر الله وأمر 
الله الذي يترتب عليه هذه الأمور من إزهاق النفس وغير ذلك لا يكون إلا 
بالوحيء ولا يكون ذلك بالإلهام. 

كما أن ما فعله الخضر هو من قبيل الغيب الذي لا يطلع عليه أحد إلا 
)١(‏ «المفهم) .)5١9/5(‏ 
(؟) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١157/1١١(‏ 


(9) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص57١).‏ 
(5) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)١157/1١١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل .6 
71.288+ 9-22-7777 ى-2 7 سم 11 23 قر / 


الله وهو داخل في قوله تعالئ: عدم ألَْيبِ مَلا يِظهِرٌعَكَ عَبيوء أَعَدَا © 


2 


س- و د ع 2 دري لج داج 2 اج 22 اسار 


قال أبو العباس القرطبي: «والظاهر من مساق قصته واستقراء أحواله 


سس سارو مج 


مع قوله: #إوما فَعلَنْهعنَأمْرِى 4 أنه نبي يوحي إليه بالتكاليف والأحكام)”". 


وقال أبو عبد الله القرطبي: «وقول تعالئ: #وَما قله عن أمْرِى *: يدل 


علي نبوته» وأنه يوحئ إليه بالتكليف والأحكام؛ كما أوحي للأنبياء -عليهم 
الصلاة والسلام- غير أنه ليس برسول)””. 
وقال الحافظ ابن حجر: «إن الخضر أقدم علئ قتل ذلك الغلام» وما ذلك 
إلا للوحي إليه من الله ونه ؛ وهذا دليل مستقل علئ نبوته» وبرهان ظاهر على 
عصمته؛ لأن الولي لا يجوز له الإقدام علئ قتل النفوس بمجرد ما يلقي في 
حَلَدِه؛ لأن خاطره ليس بواجب العصمة: إذ يجوز عليه الخطأ بالاتفاق)20. 
وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «فمن إطلاق الرحمة على 
النبوة: قوله تعالئ في «الزخرف)»: © وَمَالوا وَل 1 هذا أَلْفرَءَانُ عَلّ تَجلٍ من 
لْمَرسنٍ عَظ هر فسسوون يت رَيَكَ 4 [الزخرف:٠-75"]؛‏ أي: نبوته» 
حتئ يتحكموا في إنزال القرآن علئ رجل عظيم من القريتين. 
)١(‏ «المفهم) .)5١9/5(‏ 
(7) «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن) .)758/1١١(‏ 
(*) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص١”7).‏ 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقوله تعالئ في سورة «الدخان»: # ذ ف فرق كل مر عكر رِ )مرا ين 
عِنيكاً ْنَا هنا مر سِلِينَ :) بَحَمَةمّن 000 ميك ا ا 

وقؤلة فال “ف آخر #القضعى»: نوما كت ترا أن لمج تمت 
اضوع الامقت ةف ورت 4 الس نار 

ومن إطلاق إيتاء العلم علئ النبوة: قوله تعالى: #وَأَنْرّلَ أسَّهُ كلت 
الكتب وَلِدْكْمَدَ وَحَلَمَكَما لَمْ كك تَلَمْ وكات صل لَه عَلِيَكَ حَظِيمًا * 


وقوله: # وَإِنَّه ذو عِلْمِ لكا ل # زويف له غيو ذللكا من 
الآيات. 

ومعلوم أن الرحمة وإيتاء العلم اللدني أعم من كون ذلك عن طريق 
النبوة وغيرهاء والاستدلال بالأعم علئ الأخص فيه أن وجود الأعم لا يستلزم 
وجود الأخص كما هو معروف. 

ومن أظهر الأدلة في أن الرحمة والعلم اللدني اللذين امتن الله بهما 
على عبده الخضر عن طريق النبوة والوحي: قوله تعالى عنه: #وما فَعَللههعِنَ 
مر * [الكهف:41]؛ أي: وإنما فعلته عن أمر الله -جل وعلا-» وأمر الله إنما 
يتحقق عن طريق الوحيء إذ لا طريق تعرف بها أوامر الله ونواهيه إلا الوحي 
من الله -جل وعلا-» ولا سيما قتل الأنفس البريئة في ظاهر الأمرء وتعييب 


سفن الناس بخرقها؛ لآن العدوان على أنفس الناس وأموالهم لا يصح إلا عن 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١ه‏ 
نللججججججُُجتججحت<ااتفنتت تت )_ و _ر )] رخ مر ريت يي اا 


طريق الوحي من الله تعالئ» وقد حصر تعالئ طرق الإنذار في الوحي في قوله 
تعالئن: #قل إِنَّما ما أب ذِرَكم َلْوَح © [الأنبياء:0:]؛ و(إنما) صيغة حصر. 

فإن قيل: قد يكون ذلك عن طريق الإلهام؟ 

فالجواب: أن المقرر في الأصول أن الإلهام من الأولياء لا يجوز 
الاستدلال به علئ شيء» لعدم العصمة» وعدم الدليل علئ الاستدلال به بل 
لوجود الدليل علئ عدم جواز الاستدلال به)”") 

واحتجوا أيضًا: بقوله تعالئ: #قَالَ له مومئ هل أَتَِعْكَ عَلِحَ أن تَعَلّمَنِ مِمَا 
عْلَسَتَ رُشْذًا © © فَالَإِنَكَ ف أن سيم م بر © وف صَرْعَلَ مَل يحل به- 
1 © الستدو ةد سأك صَإرا وى كن © 15 لَقإِنِ معنن قلا 
َمسَلنى عَن شَىْءٍ حََهلَعْرِتٌ لَكَِنْهُ و 4 [الكهف:5+-١/].‏ 

قال الحافظ ابن حجر: «فلو كان وليّا وليس بنبيٌ» لم يخاطبه موسئ 
بهذه المخاطبة» ولم يرد على موسئ هذا الرد. بل موسئ إنما سأل صحبته 
لينال ما عنده من العلم الذي اختصه الله به دونه» فلو كان غير نبي لم يكن 
معصومًاء ولم تكن لموسئى وهو نبي عظيم ورسول كريم واجب العصمة 
كبير رغبة ولا عظيم طلبة في علم ولي غير واجب العصمة)”". 

وكذلك إخبار الخضر أن الغلام الذي قتله طبع كافرّاء وهذا غيب 
)١(‏ «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن) (؟/ "0771). 
(؟) «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص١”7).‏ 


,6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


لا يُطّلع عليه إلا من طريق النبوة والوحي. 

القول الثاني: أن الخضر ولي وليس بنبي. 

أكثر العلماء عل أنه ليس بنبي”'"'» وقال به أبو علي بن أبي موس من 
الحنابلة» وأبو بكر الأنباري» وأبو القاسم القشيري ”2. 

قال الحافظ ابن حجر: «ويلاحظ أن كثيرًا منهم يفضلون الولي -في 
زعمهم- إما مطلقاء وإما من بعض الوجوه. علئ النبي» زاعمين أن في قصة 
الخضر مع موسئ الك الواردة في سورة الكهف حجة لهم)» ”". 

وكما هو معلوم أن المنامات ليست حجة. فالشريعة حاكمة وليست 
سكوف 
الآدلة. 

ومهما يكن من شيء؛ فلا يجوز الخروج عن شريعة النبي 5ك بدعوى 
أن الخضر اعَل حرج عن شريعة موسئ الكقكل. وبدعوئ العلم اللدني» وأن 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (07917/5. 


() «الزهر النضر في خبر الخضر) (ص5 7). 
(9) «الزهر النضر في خبر الخضر)» (ص3590). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل مه 
حل 


أصحاب الحقيقة يجوز لهم مخالفة أهل الظاهرء وأن ما أظهره الرسل من 
الشريعة له باطن يخالفه» وهذا كله من الزندقة» والعياذ بالله. 

فمن زعم أن الأولياء يسعهم الخروج عن شريعة محمدوَلِةٌ كما وسع 
الخضر الخروج عن شريعة موسو عق أو" أن الشريعة تسقط عليهم فلا 
يطالبون بالأمر والنهي» فهو كافر يجب قتله بعد استتابته. 

ثم أمَا علم هؤلاء: أن قوسي" 2 ل ل ا لي 

ل 0 
م 

وأما رسولنائة فهو مبعوث إلى جميع الثقلين: الجن والإنسء؛ عربهم 


وعجمهم. 
قال الله تعاليل: 3# وَمآ أَرسَلَْكَ إلا كَافَةَ ناس بَشيرًا وكذرًا #[سبأً:ه ؟]. 


وقال تعالئ: # كل يَتأَيُّهًا آلنّى إن 
[الأعراف:95/8١].‏ 
قال ابن تيمية: «والإيمان بالرسل هو: الأصل الثاني من أصلي الإسلام» 


.)511١١5ح(‎ )57/76( أخرجه أحمد في «المسند)‎ )١( 


6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


جميع الخلق متابعته» وأن الحلال ما أحله الله» والحرام ما حرمه الله» والدين 
ما شرعه. فهو كافر مثل هؤلاء المنافقين ونحوهم ممن يجوز الخروج عن 


١ 8‏ 
دينه وشرعته وطاعته)” : 


وقال: «فأما أن يظن أن المراد: اعبده حتئ يحصل لك إيقان» ثم 
لاعبادة عليك؛ فهذا كفر باتفاق أئمة المسلمين. 
البر إلئ ترك العبادات؟ فقال: الزنا والسرقة وشرب الخمر خير من قول 


هؤلاء)” . 
ومما يجب أن يُعلّم: أن العلم اللدني الصحيح هو ما كان موافقا 
للكتاب والسنة. 


وحقيقته: فتح من الله لفهم نصوص الكتاب والسنة. 

قال ابن القيم: «والعلم اللدني ثمرة العبودية والمتابعة» والصدق مع 
اللّه» والإخلااص له وبذل الجهد في تلقي العلم من مشكاة رسوله عَلة 
وكمال الانقياد له فيفتح له من فهم الكتاب والسنة بأمر يخصه به. كما قال 
علي بن أبي طالب ذه -وقد سئل-: هل خصكم رسول الله كله بشيء دون 


.)07/١١( «مجموع الفتاوئ»‎ )١( 


(5) «مجموع الفتاوئ) .)550-5١19/١1١(‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل هه 
ات هبجحم خطخطخطخططظطظطظةاةااة3ةا9فن9 2_2 57720222 17 ال 111 


الناس؟ فقال: لاء والذي فلق الحبة» وبرأ النسمة إلا فهمًا يؤتيه الله عبدًا في 
كتابه” . 


فهذا هو العلم اللدني الحقيقي» وأما علم من أعرض عن الكتاب والسنة 
ولم يتقيد بهما: فهو من لدن النفس والهوئ والشيطان. فهو لدني» لكن من لدن 


مَن؟! 
وإنما يعرف كون العلم لدنيًا رحمانيًا: بموافقته لما جاء به الرسول كَل 
عن ربه كل . 


فالعلم اللدني نوعان: لدني رحماني» ولدني شيطاني بطناوي. 

والمحك: هو الوحيء ولا وحي بعد رسول اللهكثة. 

وأما قصة موسئ مع الخضر عَليكاكا: فالتعلق بها في تجويز الاستغناء 
عن الوحي بالعلم اللدني إلحاد» وكفر مخرج عن الإسلام» موجب لإراقة 
الدم. 

والفرق: أن موسئ لم يكن مبعوثا إلئ الخضرء ولم يكن الخضر 
مأمورًا بمتابعته» ولو كان مأمورًا بها لوجب عليه أن يهاجر إل موسئ ويكون 
معة. 

ولهذا قال له: أنت موسئ نبي بني إسرائيل؟ قال: نعم. 


.)17١ 51 أخرجه البخاري في (صحيحه) (59/5) (ح‎ )١( 


َه المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


ومحمد :2ة مبعوث إلئ جميع الثقلين» فرسالته عامة للجن والإنس» 
في كل زمان. 

ولو كان موسئ وعيسئ تلكا حيين لكانا من أتباعه» وإذا نزل عيسئ 
بن مريم 1506 فإنما يحكم بشريعة محمدككة. 

فمن ادعئ أنه مع محمد مَلةِ كالخضر مع موسئء أو جوز ذلك لأحد 
من الأمة: فليجدد إسلامه. وليتشهد شهادة الحقء فإنه بذلك مفارق لدين 
الإسلام بالكلية» فضلًا عن أن يكون من خاصة أولياء الله» وإنما هو من 
أولياء الشيطان 


وهذا الموضع مقطع ومفرق بين زنادقة القوم, وبين أهل الاستقامة 


00 


منهم. فحرك تره) : 


3 3 36 مود 


)00( «مدارج السالكين)» (؟5/ 57 5). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل /اه 


ثانيًا: عدد الأنبياء والرسل: 


إن الأنبياء جمٌ غفير» لم يأت نص صحيح ببيان عددهم» فيجب 
الإيمان بهم جميعًا من غير حصر بعدد معين. 

والله سبحانه قد قص علينا بعضهم في القرآن ولم يقصص علينا الكثير 
منهم» كما قال تعالل: #وَلَقَدَ َرَسَلْمَا رسلا ين قَبَكَ مِنَهُم من قَصَصَا عَلَيكَ 
وَعنْهُم من لم تقَصْصٌ عَليلَككَ 4 [غافر :8/]. 


وقد يستدل البعض عليل حصر الأنبياء بحديث أبى أمامة فى مسند 
الحم وفيه: «(كم وفول عدة الأنبياء؟ قال: ماثة ألف وأربعة وعشرودن الناك 

الرسل من ذلك: ثلاثماثة وخمسة عشر جما غفيرًا»» وهو ضعيف20. 

)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (519/75) (ح2)757788 وأخرجه الطبراني في «الكبير) 
(2177/4) (ح١72872)‏ من طريق أبي المغيرة» حدثنا معان بن رفاعة» حدثني علي بن 
يزيد» عن القاسم أبي عبد الرحمن» عن أبي أمامة به. 
قال ابن كثير في تفسيره (7/ :)47١‏ «معان بن رفاعة السلامي ضعيفء. وعلي بن يزيد 
ضعيفء والقاسم أبو عبد الرحمن ضعيف أيضًا). 
وأخرجه ابن حبان في صحيحه )19/١5(‏ قال: أخبرنا محمد بن عمر بن يوسف. حدثنا 
محمد بن عبد الملك بن زنجويه. حدثنا أبو توبة» حدثنا معاوية بن سلام» عن أخيه زيد 
ابن سلام» قال: سمعت أبا سلام» قال: سمعت أبا أمامة أن رجلا قال: يا رسول الله أنبي 
كان آدم؟ قال: «نعم مكلم, قال: فكم كان بينه وبين نوح؟ قال: عشرة قرون). وليس فيه 
ذكر عدد الأنبياء. 


فك المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وأما عدد الرسل: فثلاثمائة وخمسة عشر؛ ثبت ذلك فى حديث أمامة 
عند الطبراني”". 


536 35 3 


)١(‏ أخرجه الطبراني (7044) حدثنا أحمد بن خليد الحلبي» حدثنا أبو توبة الربيع بن نافع» 
معاوية بن سلام» عن زيد بن سلامء أنه سمع أبا سلام» حدثني أبو أمامة أن رجلا قال: 
يا رسول الله» كم كانت الرسل؟ قال: «ثلثمائة وثلاثة عشر». 
قال الهيثمي في «المجمع) (8/ :)23١‏ «رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح؛ غير 
أحمد بن خليدٍ الحلبي وهو ثقة). 
وخالف عثمان الدارمي أحمد بن خليد كما في «المستدرك») (5/ 557) فرواها بلفظ: 
«ثلثمائة وخمس عشرة) وقال الحاكم: (صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه). 
وتابع عثمان علئ لفظ: «ثلثمائة وخمس عشرة)» عبد الكريم بن الهيثم الديرعاقولي كما 
أخرجه أبو جعفر الرزاز في (مجلس من الأمالي». انظر: «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 
(5/رمه؟). 
والأرجح رواية عثمان الدارمي وعبد الكريم» وهي موافقة للرواية المتقدمة التي ذكرها 
أحمد في «المسند) من حديث أمامة» فتكون شاهدة لها. 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 61 


إن الرسل لكات ميزهم الله بأمور تفردوا بها عن سائر البشرء وهي كما 


00 
60 


يحولا-١‎ 

قال تعالن: نمآ انا مسرتل بج إل َال له ونيد قن سكن يحوأ لقَآء 
ربع شيل ع سارل كنا * [الكهف:١٠١١].‏ 

والمراد بالوحي شرعا: الإعلام بالشرع"". 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «أمر -جل وعلا- نبيه يد في هذه 
الآية الكريمة أن يقول للناس: إنما أنا بشر مثلكم؛ أي: لا أقول لكم إني ملك 
ولا غير بشرء بل أنا بشر مثلكم» أي: بشر من جنس البشرء إلا أن الله تعالئ 


فضلني وخصني بما أوحئ إلى من توحيده وشرعه)”". 


.)١7؟‎ /١( انظر: «فتح الباري» لابن حجر‎ ١ 
(؟) «أضواء البيان) ("/ 60ه70).‎ 


1 المباحثالعقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


؟"-العصمة: 


تق عير لخر تر 
| 


ًا وم 


م 


5 7 95 00 و ا م اين "قن ا لامي -ه 
قال تعاليل: آ قولواً ءاممَا ياه و نل إِلك إِهِعم وإِسمعيلٌ 
داه دري 020 ع 2 اما لع - آذه[ 75 5-4 ذ-ه 
وَإِسَحَقّ وَيَعُهُوب وَالاَسْبَاطٍ وما أو مُومئ وَعِسَىئ وَ 


َعَرَفُ بين حر مَنْهُمَ وَححَنْ له مُسَلِمُونَ © [البقرة:17]. 

فأوجب الله الإيمان بكل ما جاء به الرسل» فلو لم يكونوا معصومين 
يبلغونه عن الله. 

قال ابن تيمية: «الأنبياء -صلوات الله عليهم- معصومون فيما يخبرون 
به عن الله سبحانه» وفي تبليغ رسالاته باتفاق الأمة)"2. 

9'- تنام ا عينهم ولا تنام قلوبهم: 

قال رسول اللْهكَيُِ: ديا عائشة» إن عيني تنامان» ولا ينام قلبي)”". 

وعن أنس بن مالك ذه وهو يحدث عن ليلة أسري بالنبي يَكةِ من 
مسجد الكعبة قال: «جاءه ثلاثة نفر قبل أن يوحئ إليه وهو نائم في مسجد 
خذوا خيرهم. فكانت تلكء فلم يرهم حتئ جاءوا ليلة أخرئ فيما يرئ قلبه 


2000 «مجموع الفتاوئ) 2/١ ٠(‏ . 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (75/ 97) (ح1517١).‏ 
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والنبي 355 نائمة عيناه ولا ينام قلبه» وكذلك الأنبياء تنام أعينهم ولا تنام 
قلوبهم)”2. 

قال ابن عبد البر: «الأنبياء للك تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم» ولذلك 
كانت رؤيا الأنبياء وتعا ار 


وقال: «ولهذا -والله أعلم- قال ابن عباس: «رؤيا الأنبياء وحي»؛ لأن 
الأنبياء يفارقون سائر البشر في نوم القلب. ويساووهم في نوم العين» ولو 
تسلط النوم علئ قلوبهم كما يصنع بغيرهم لم تكن رؤياهم إلا كرؤيا من 
سواهم؛ وقد حَضَّهم الله من فضله بما شاء أن يخصّهم به". 

5 - النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه: 

عن عائشة ها قالت: لما قبض رسول اللْهكك اختلفوا في دفنه» فقال 
انو يكو طقة سفت فنن شوك ان كه ديا نا شيفة قال ما قيهن اناس إلا 
في الموضع الذي يحب أن يدفن فيه» ادفنوه في موضع فراشه)””. 

فهذه خصيصة للنبي يلد وكذلك الأنبياء» ولهذا الصحابة لم يكونوا 
يدفنون موتاهم في البيوت وإنما دفنوهم في البقيع» بل إن النبي #35 لم يدفن 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )19١‏ (ح١٠0701.‏ 
(5) «الاستذكار» .)76/1١(‏ 
(*) «الاستذكار) (؟9/ .)1٠١١‏ 


(5) أخرجه الترمذي في جامعه برقم »)2٠١14(‏ وصححه الألباني. 
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أحدًا في بيته» وهذا فيه دلالة علئ أن الدفن في البيوت لا يجوز”". 

ه- النبي يخيّر بين الدنيا والآخرة عند المرض: 

عن عائشة لعفا قالت: سمعت رسول الله كه يقول: «ما من نبي 
يغرقي الاحيو نانفا وال 


5- لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء: 


عن أوس بن أوس ذه قال: قال النبي بَِهِ: «إن من أفضل أيامكم يوم 
الجمعة. فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة عليء قال: 
فقالوا: يا رسول الله وكيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ -قال: 
يقولون: بليت-؟؛ قال: إن الله -تبارك وتعالئا- حرم عل الأرض أجساد 


الأنبياء -صلكئ الله عليهم-"". 


عن سمرة يه قال: قال رسول الله كَل «إن لكل نبي حوضاء وإنهم 
يتباهون أيهم أكثر واردة» وإني أرجو أن أكون أكثرهم واردة)”. 
)١(‏ انظر: رسالتي: «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (57/5) (ح 5085). 
(*) أخرجه أبو داود في سئنه (7/ 88) (ح9771١)»‏ والنسائي في سئنه (9/ 41) (ح1707/5)» 
وصححه الألباني. 


2 أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 57/8) (ح 447 7) وقال: «(هذا حديث غريب» وقد رول 
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قال ابن القيم: «هل الحوض مختص بنبينائةة» أم لكل نبي حوض؟ 

فالحوض الأعظم مختص به لا يشركه فيه نبي غيره 
ابن نيزك البغدادي حدثنا محمد بن بكار الدمشقى حدثنا سعيد بن بشير عن 
قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال رسول اللهيل: «إن لكل نبى حوضاء 
وإنهم يتباهون أيهم أكثر واردة, وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردة»؛ قال 
الترمذي: هذا حديث غريب»ء وقد روئ الأشعث بن عبد الملك هذا 
الحديث عن الحسن عن النبي كَل مرسلاء ولم يذكر فيه عن سمرة وهو 
أصح)”2. 

8- الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون: 

عن أنس بن مالك ذه قال: قال رسول الله كِْ: «الأنبياء أحياء فى 
قبورهم يصلون)"". 

وعن أنس بن مالك ذنه: أن رسول الله كك قال: «مررت علئ موسل 

الأشعث بن عبد الملك» هذا الحديث عن الحسنء عن النبي كك مرسلًا ولم يذكر فيه 

عن سمرة وهو أصح. 
)١(‏ «عون المعبود شرح سنن أبي داود)» ومعه حاشية ابن القيم: «تهذيب سنن أبي داود 


وإيضاح علله ومشكلاته») (#9ا/لاه). 
(1) أخرجه أبو يعلئ في مسنده (5/ 537 )١‏ (ح 07576. 
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ليلة أسري بي عند الكثيب الأحمرء وهو قائم يصلي في قبره)”") 

وإذا ثبت أنهم أحياء من حيث النقل؛ فإنه يقويه أيضًا من حيث النظر 
كون الشهداء أحياء بنص القرآنء والأنبياء أفضل من الشهداء”". 

ومع هذا فليس لنا أن نطلب منهم شيئًا وإن كانوا أحياء في قبورهمء 
فإنه لم يفعل ذلك أحد من السلف؛ لأن ذلك ذريعة إلئ الشرك بهم وعبادتهم 
من دون الله تعالل. 

بخلاف الطلب من أحدهم في حال حياته في الدنياء فإنه لا يفضي إلى 
العركك 0 

فحياة الأنبياء في قبورهم هي حياة برزخية لا نعلم حقيقتهاء فهي من 
الغيب الذي لم يطلعنا الله عليه. 

ولبست حياتهم في قبورهم كحياتهم في الدنيا. 

وقد ضل في هذا الباب طائفة من الناسء فظنوا أن حياتهم في القبور 
كحياتهم في الدنيا. 

وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: لو كان الأنبياء أحياء كحياتهم في الدنيا لكانوا فوق 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1855) (ح 71176). 


0( «فتح الباري») (5/ 58/8). 
() «قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) (ص584). 
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الأرض لا تحتهاء فهذه سنة الله في خلقه أن الأحياء مكانهم فوق الأرض» 
والأموات تحت الأرض. 

الوجه الثاني: الصحابة وقع بينهم خلاف في مسائل يحتاجون إليهاء 
وكذلك الآمة من بعدهم» واستجدت بدع لم تكن في عهد النبي كك فلو كان 
النبيَِةِ حيًّا كحياته في الدنيا لأفتاهم, ولبيِّن لهم السنة من البدعة» والحلال 
من الحرام. 

ولا خروج لهم من هذين الوجهين إلا بالقول بأنه كان عاجرًا عن 
النطق» وعن رد الجوابء أو كان عاجرًا عن النهوضء نعوذ بالله من 
الخذلان. 

الوجه الثالث: أن الله أخبر أن الرسول يَكةَ بشر يموت كما يموت 


البشر؛ قال تعالئ: #إِنّكَ مَيَثوَِنَكُم مون [الزمر: .]7٠‏ 


-ه 


- وان نر 


وقال تعالئ: #أا وَمَا جَعَلَا إِسَرِ من مَلِكَ الْخُلْدَ أقإيْن يت هَهُمْ كيدو »* 
[الأنبياء: 5 7]. 
ولم يرد في الكتاب والسنة أن النبي َه بعث بعد موته"". 
3 3 3 5 


)١(‏ انظر: «الكافية الشافية» لابن القيم (516-م اك وقد ذكر شبههم ورد عليهاء وانظر: 
(شرح القصيدة النونية» للهراس (7/ 71-5). 
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قد خصّ الله نبيه محمدًا يله بخصائص عديدة» من تلك الخصائص ما 
-١‏ أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله: 
الله سبحانه فضّل الرسل بعضهم عل بعض؛ كما قال تعالئ: #تَلْكَ 


وو همه مس عيز عمل . جرع 2س ص سه سو سه و 


م و مه 85 ا - 9 جد 
لرْسَلُ هَصَلْنَا بَحَصَهُم عَلَ عض مَنْهُم مَن كم الله ورَهَمَ بَعصَهُمْ 4 [البقرة:57؟]. 
وقال تعالئ: #إوَلْقَدَ صَلْنا بعَضَ اليََعنَ عل بحن © [الإسراء:50]. 


الشفاعة أن النبي مَك قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة)"". 
قال ربيع بن خثيم: «لا نفضل علئ نبينا محمد كل أحدّاء ولا نفضّل 
علئ إبراهيم خليل الله أحدًا»”". 


)١185/١( أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح7١51)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
.)195 وح‎ 
.)7110/410/( )7777/5( (؟) أخرجه ابن أبي شيبة في «المصنف»‎ 
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وقال الطحاوي: «وأنه خاتم الأنبياء» وإمام الأتقياء» وسيد المرسلين)” ©. 

وقال الآجري: «اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن الله -جل ذكره- شرف 
ثيه محمدا بعلن الشدرف:» :زتعت بين النعف» ووصفة:راجمل الصنقة 
وأقامه في أعلئ الولف 

وقال ابن أبي العز الحنفي: «وإنما أخبر مَلِهُ أنه سيد ولد آدم؛ لأنا 
لا يمكننا أن نعلم ذلك إلا بخبره؛ إذ لا نبي بعده يخبرنا بعظيم قدره عند الل 
كما أخبرنا هو بفضائل الأنبياء قبله - صل الله عليهم أججمعي م77 

؟- الرسو لكي بعثه الله إلئ الثقلين الجن والإنس: 

رسالة النبي 55 عامة» وهذا من خصائصهكلة. 

ولرسالته:ة: عمومان لا يتطرق إليهما تخصيص: 

- عموم بالنسبة لمن أرسل إليهم: فتعم كل أحد. 

- وعموم بالنسبة إلئ كل ما يحتاج الثقلان من أصول الدين وفروعه. 

فلا يخرج أحد من المكلفين عن رسالته» ولا يخرج نوع من أنواع 
الحق الذي تحتاج إليه الأمة عما جاء به”. 
)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص27"8). 
(؟) «الشريعة) .)١1"85/(‏ 


(9) «شرح الطحاوية) (ص14١).‏ 
2 انظر: «(إعلام الموقعين عن رب العالمين» (:/ 585). 
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لل 
قال تعالئ: # رمآ أرَسَلَكَ إِلَا كافَّدٌ يناس بَشِيرا وكذبا ولك 


4 
م 


احكار الاين ل لمر 2 7 [سبأ: ؟]. 


قال قتادة: «أرسل الله محمدًا إل العرب والعجم, فأكرمُهُم على الله 
أطوعهم له)”2. 

وقال ابن جرير الطبري: «يقول -تعالئ ذكره-: وما أرسلناك يا محمد 
إن هؤلاء المشركين بالله .من 'قومك خخاضة:-ولكنًا أزسلناك كافة للناسن 
أجمعين؛ العرب منهم الم والأحمر والأسود» بشيدًا من أطاعك» 
ونلوةامنة كذياك «ولدك أحكير النانن لا يملتورت > أن الله أرسلك كذلك 
إلئ جميع البشر»” 0 

وقال تعال: غُل ينها َس إن مسوك أله يكم كا » 
[الأعراف:958١].‏ 

قال ابن كثير: «وهذا خطاب للأحمر والأسود. والعربي والعجميء 
#إِنَ رَسُولُ لَه إلتِحكُمَ جمِيكًا 4؛ أي: جميعكم. وهذا من شرفه وعظمته 
أنه خاتم النبيين» وأنه مبعوث إلئ الناس كافة)””". 

قال الطحاوي في تقرير هذه الخصيصة: «وهو المبعوث إلى عامة 
)١(‏ «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن)» (١؟/‏ 500). 


(؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن) /7١(‏ 500). 
() «تفسير القرآن العظيم» (7/ 5/84). 
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الجن» وكافة الورئ» بالحق والهدئء وبالنور والضياء)”". 

وقال ابن تيمية: «ومحمدجكة مبعوث إلا الثقلين باتفاق المي 7 

وأما غيره من الأنبياء: فرسالتهم خاصة لأقوامهم؛ كما قال تعالئ: 
مكاي شرا ايسان عي فتك ل زرا 13 

قال ابن كثير: «وقد كانت هذه سنة الله في خلقه: أنه ما بعث نبيًّا في أمة 
إلا أن يكون بلغتهم» فاختص كل نبيٌ بإبلاغ رسالته إلئ أمته دون غيرهم. 


ومما يشهد لهذا المعنيا: قوله كَكْةِ: «وكان النبي يبِعَث إلا قومه 
خاصة. وبِعِنتٌ إلئ الناس عامة)2). 

ويشهد لهذا أيضًا: قوله كَلة: «والذي نفس محمد بيده؛ لا يسمع بي 
أحد من هذه الأمة يهودي, ولا نصراني, ثم يموت ولم يؤمن بالذي أرسلت 
به. إلا كان من أصحاب النار)”'. 

قال سعيد بن جبير: «ما بلغني حديثٌ عن رسول اللْهكله علئ وجهه إلا 


)١(‏ «العقيدة الطحاوية» (ص7"9). 

هع «مجموع الفتاوئ) ١(‏ )م 

() «تفسير القرآن العظيم» (5/ /ا/ا). 

(4) أخرجه البخاري في صحيحه. كتاب التيمم /١(‏ 15) (ح 7378). 
(6) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 175) (ح .)١91‏ 
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وجدت مصداقه في كتاب الله تعال» حتئل قال: «لا يسمعٌ بي أحدٌ من هذه 
الأمة ولا يهودي ولا نصرانيء ثم لا يؤمن بما أرسلت به إلا دخل النار». 

ا ا حتول أنيت علا هذه الآية: 
#ومن يو كنب مومه | 


0 [هود ١١07:‏ ]؛ قال: من أهل الملل ل 


وبعثته كَلةٍ إل الجن أبض)؛ قال تعالل: “# وَإِذْ صرفنا فآ إِيّكَ تَفَرا من ألْحنّ 


__--_ 


6 
- غم 2 


مَامًا وَنَحَمَةَ وليك ون 9 بو من 


ا هه ل د 0 وم عدي هيه 


كف لان اكاك الا عد علا قيق روا ل خم ايه 
-ه عع 2 ا لا 0-2 

(9) َالوأْينمَومََ إن سَمِعَنَا حكدبًا أَنزِلَ من بَحَدِ مُوسئ مُصَدقَالِمَا بين يدَيْهِ يَبَدِى 

لل أَلْحَقٌّ وإ طرق هد مم (2) ينمَومن جوأ دا الله وََامِمُوأ به يَغْفِرَ لحكم ين 


وب و دانير © وَمَْلَايْتبَ دَإ اميس بِمُحَجِرٍ في الْأرض وَلَيْسَ 
درم دون را ولك في صَكلٍ بين 4 [الأحقاف بود م] 

قال ابن القيم: «فأجمع المسلمون علئ أن محمذا كي بُعث إلئ الجن 
والإنسء وأنه يجب علئ الجن طاعته» كما يجب علئ الإنس)”" 

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي: «قوله تعالئ: أيْموْمنَا يوأ داع 


< مد 


أن وََامثُوأبه- يعفر أحكم من دوي ورك يَنَعَدَابٍ أَلِيِوٍ #؛ منطوق هذه الآية 
أن من أجاب داعى الله محمدَاككِةِ وآمن به وبما جاء به من الحق؛ غفر الله له 


.)5107/9/١15( «تفسير الطبري)‎ )١( 
طرق البجرقوونات اسان رم‎ )9( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ا“ 
ذنوبه» وأجاره من العذاب الأليم. 

ومفهومها -أعني: مفهوم مخالفتها المعروف بدليل الخطاب-: أن من 
لم يجب داعي الله من الجن ولم يؤمن به لم يغفر له» ولم يجره من عذاب 
أخ كفو له تال :وتيت كمه بك كر لجل لانن عي 4 
[هود:9١١]»‏ وقوله تعالل: 1# ىق العو فق لاملدن حيتية مرق العلة 


رص يه 


والناض أعودت # [السجدة ا 

'- خصه الله بالشفاعة العظمئ يوم القيامة: 

قال ابن عباس «تطد في تفسير قوله تعالىل: #عم أن يَبَعَكَكَ ريّكَ 
ماما 1 حمُودًا # [الإسراء:1/9] : «المقام المحمود: مقام الشفاعة)”". 

وقال الحسن البصري: «المقام المحمود: مقام الشفاعة يوم القيامة)'") 

ويشهد لهذا: ما جاء ذ في الصحيح عن أبي هريرة #5ه: أن رسول الله كَل 
أتي بلحم فرفع إليه الذراع» وكانت تعجبه» فنهش منها نهشة» ثم قال: «أنا سيد 
الناس يوم القيامة» وهل تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في 
صعيد واحد. يسمعهم الداعي وينفذهم البصر. وتدنو الشمس. فيبلغ الناس 
)١(‏ «أضواء البيان» 19 7577). 


(؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» /١1(‏ /0171). 
(©) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» /١1(‏ /0171). 
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من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فيقول الناس: ألا ترون ما قد 
بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى ربكم؟ فيقول بعض الناس لبعض: 
عليكم بآدم. 

فيتون آدم الكل؛ فيقولون له: أنت أبو البشر. خلقك الله بيده ونفخ 
فيك من روحه. وأمر الملائكة فسجدوا لك اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلى 
ما نحن فيه ألا ترئ إلى ما قد بلغنا؟ فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم 
غضبًا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعلده مثله؛ وإنه قد نهاني عن 
الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري, اذهبوا إلئ نوح. 

فيأتون نوحًا؛ فيقولون: يا نوح؛ إنك أنت أول الرسل إلى أهل الأرض» 
وقد سَمَّاك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلىئ ما نحن فيه؟ 
فيقول: إن ربي كلد قدغضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب 
بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوميء نفسي نفسي نفسيء. 
اذهبوا إلئ غيري» اذهبوا إلئ إبراهيم. 

فيأتون إبراهيم؛ فيقولون: يا إبراهيم؛ أنت نبي الله وخليله من أهل 
الأرضء اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فيقول لهم: إن ربي قد 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وإني قد 
كنت كذبت ثلاث كذبات -فذكرهن أبو حيان في الحديث- نفسي نفسي 


و* 


نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلئ موسئ. 
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فاون رس ولو ا سوا ام توشو ,انعفد للق الله ترفالةة 
وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ فيقول: إن 
ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثلهه 
وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلهاء نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلى غيري؛ 
اذهبوا إلئ عيسئ بن مريم. 

فيأتون عيسوا؛ فيقولون: يا عيسول» أنت رسول الله. وكلمته ألقاها إلى 
مريم وروح منه. وكلمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لنا إلئ ربك؛ ألا ترى 
إلى ما نحن فيه؟ فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله قطء ولن يغضب بعده مثله -ولم يذكر ذنبًا-» نفسي نفسي 


و* 


نفسي؛ اذهبوا إل غيري؛ اذهبوا إل محمد. 

فيأتون محمدًا؛ فيقولون: يا محمد أنت رسول الله وخاتم الأنبياء. 
وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ إلئ 
ما نحن فيه. 

فأنطلق فآتي تحت العرش. فأقع ساجدًا لربي كلا » ثم يفتح الله علي 
من محامده وحسن الثناء عليه شيثًا لم يفتحه علئ أحد قبليء ثم يقال: 
يا محمد ارفع رأسك؛ سل تعطه. واشفع تشفع؛ فأرفع رأسي, فأقول: أمتي 
يارب أمني يا ربء أمتي يا ربء فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب 


عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك 
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من الأبواب, ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المصراعين من مصاريع 
الجنة. كما بين مكة وحمير -أو: كما بين مكة وبصرئ-)7") 

4- أن الله أخذ الميثاق علئ الرسل جميعا أنه إذا خرج النبي كَل 
ليؤمنن به ولينصرنه: 

قال تعالئ: #وَإِدْ أحَدَ الَهسِعَقَ ليون لَمَآءَاكدسَحكم هّن حكتَب وَحِكُمَةٍ 
ع ل ل ل ا ا كو ا 
لِك إِصَرِق الوأ ورا قَالَ َأَسْبَدُوأ وَأَنَأْمَحَكُم ين ألشَّدِهِدِنَ © [آل عمران 417]. 


-_- 


قال السدي ينانا ثه: «لم يبعث الله يل نبا قل من لذن نوح. إلا أخل 
ميثاقه ليؤمنن بمحمد ولينصرنَه إن خرج وهو حيء وإلا أخذ علئ قومه أن 
يؤمنوا به ولينصدْنه إن خرج وهم أحياء»”") 

ه- خصه الله بحِلٌ الغنائم» ونصره بالرعب مسيرة شهر» وجعل الأرض 
له مسجدًا وطهورًا: 

عن جابر بن عبد الله ذه قال: قال رسول الله كَكة: ,امليف حينا ند 
يعطهن أحد من الأنبياء قبلي: نُصرت بالرعب مسيرة شهرء وجعلت لي 


7 
الأرض مسجدًا وطهورًاء وأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليْصَلٌ » وأجلت 


.)41/17 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 88) (ح‎ )١( 
.)057/57( (؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)‎ 
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لي الغنائم» وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس كافة, 
الت الشفاعة)”"2. 

قال الحافظ ابن ححر: «وظاهر الحديث يقنضي أن كل واحدة من 
الخمس المذكورات لم تكن لأحد قبله» وهو كذلك)”2. 

- أعطيكه جوامع الكلم: 

عن أبي هريرة #5ه: أن رسول الكل قال: «فضّلت علئ الأنبياء بست: 
أعطيت جوامع الكلم...)”". 

قال ابن شهاب الزهري: «وبلغني أن جوامع الكلم: أن الله يجمع الأمور 
الكثيرة التي كانت تكتب في الكتب قبله في الأمر الواحد والأمرين؛ أو نحو 
ذلك)©2. 


/ا- من خصائصه كَلَةٌ: الكوثر: 


صمح سك« 


قال تعالئ: ##إنَا أَعَطَيَئلك الْكوْكَرَ © [الكوثر:١].‏ 
قال الحافظ ابن حجر: «فالمختص بنبينا كلد الكوثر الذي يصب من 


.)578 (ح‎ )14 /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 

0( «فتح الباري) .)5757/1١(‏ 

() أخرجه مسلم في صحيحه )”1/١ /١1(‏ (ح 077). 

(5) «صحيح البخاري» (375/9), وانظر: «فتح الباري) .)060١ /١5(‏ 
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مائه في حوضه. فإنه لم ينقل نظيره لغيره» ووقع الامتنان عليه به في السورة 
المذكور 00 

0 

قال تعال: 0 مد أ أل ين رَجَلِكُم ولك يَسُولَ أنه وَاَ 
ليشن وَكَانَ أله بحل شَىْءٍ عَلِيمًا 4 [الأحزاب:٠4].‏ 

قال الطبري: «وخاتم النبييرة الذي ختم النبوة فطبع عليهاء فلا تفتح 
لأحد بعذه إلى قيام الا 

وقال ابن كثير: «فهذه الآية نص فى أنه لا نبى بعده» وإذا كان لا نبى 
بعده فلا رسول بعده بطريق الأول والأحرئا؛ لآن مقام الرسالة أخص من 
مقام النبوة» فإن كل رسول نبيء ولا ينعكس)”". 

وعن أبى هريرة 4ه: أن رسول اللهكَكة قال: «إن مثلى ومثل الأنبياء من 
فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. ويقولون: هلا وضعت هذه اللبنة؟ 
قال: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين»”". 
)١(‏ «فتح الباري» .)571/١1١1(‏ 
(؟) «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)» .)717/8/57١(‏ 


() «تفسير القرآن العظيم» (57/8/5). 
(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١187‏ (ح 01780 07). 
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قال ابن حجر: «وفي الحديث ضرب الأمثال للتقريب للأفهام» وفضل 
النبي كِ علئ سائر النبيين» وأن الله ختم به المرسلين» وأكمل به شرائع 
النير 

وأذ ضيف هنا نقلا عن الإمام ابن القيم جمع فيه خصائص كثيرة للنبي كك 
قال فيه: «فمن ذلك: أنه بَعث إلى الخلق عامة» وختم به ديوان الأنبياء» ونزل 
عليه القرآن الذي لم ينزل من السماء كتاب يشبهه ولا يقاربه» وأنزل علئ 


قلبه محفوظًا متلوّاه وضمن له حفظه إلئئ أن يأتي الله بأمره. 


وأوتي جوامع الكلم» ونصر بالرعب في قلوب أعدائه وبينهما مسيرة 


وجعلت صفوف أمته في الصلاة علئ مثال صفوف الملائكة في 
الساء: 

وجعلت له ولأمته الأرضن مسجذا وطهورًا. 

وأسري به إلئ أن جاوز السموات السبع» ورأئ ما لم يره بشر قبله 
ورفع علئ سائر النبيين» وجعل سيد ولد آدم. 

وانتشرت دعوته في مشارق الأرض ومغاربهاء واتبعه علئ دينه أتباع 
أكثر من أتباع سائر النبيين من عهد نوح إلى المسيحء فأمته ثلثا أهل الجنة. 


.)009 /5( «فتح الباري)‎ )١( 
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وخصّه بالوسيلة» وهي أعلئ درجة في الجنة» وبالمقام المحمود الذي 
يغبطه به الأولون والآخرون. وبالشفاعة العظمئ التي يتأخر عنها آدم ونوح 


وإبراهيم وموسئى وعيسى. 
وأعز الله به الحق وأهله عرًّا لم يعزه بأحد من قبله» وأذل به الباطل 


وآتاه من العلم والشجاعة والسماحة والصبر والزهد في الدنيا والرغبة 
في الآخرة والعبادات القلبية والمعارف الإلهية ما لم يؤته نبي قبله. 

وجعلت الحسنة منه ومن أمته بعشر حسنات مثلها إل سبعمائة ضعف 
إل أضعاف كثيرة. 

وتجاوز له عن أمته الخطأ والنسيان» وما استكرهوا عليه. 

واضلن الله عليه هو وجميع ملائكته» وأمر عباده المؤمنين كلهم أن 
يصلوا عليه ويسلموا تسليمًا. 

وقرن اسمه باسمه؛ فإذا ذكر الله ذكر معه» كما في الخطبة والتشهد 
والأذان» فلا يصح لأحد أذان ولا خطبة ولا صلاة حتئ يشهد أنه عبده 
ورسوله» ولم يجعل معه أمرًا يطاع» لا ممن قبله ولا ممن هو كائن بعده إلى 
أن تطوئ الدنيا ومن عليها. 


وأغلق أبواب الجنة إلا عمن سلك خلفه. واقتدئ بهء وجعل لواء 
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الحمد بيده» فآدم وجميع الأنبياء تحت لوائه يوم القيامة. 

وجعله أول من تنشق عنه الآأرضء وأول شافع وأول مشفع» وأول من 
يقرع باب الجنة» وأول من يدخلهاء فلا يدخلها أحد من الأولين والآخرين 

وأعطي من اليقين والإيمان والصبر والثبات والقوة في أمر الله تعالئ» 
والعزيمة علئ تنفيذ أوامره» والرضا عنهء والشكر له. والتنوع في مرضاته. 
وطاعته ظاهرًا وباطتاء سرًّا وعلانية» في نفسه وفي الخلق, ما لم يعطه نبي 
غيره. 

ومن عرف أحوال العالم» وسير الأنبياء وأممهم؛ تبين له أن الأمر فوق 
ذلك. فإذا كان يوم القيامة ظهر للخلائق كلهم من ذلك ما لا عين رأت ولا 
أن شعت ولا خطر علخ قلت بشر أنه يكون ايان . 

ومن الهذيان ما ذكره الغزالي؛ وهو لازم لأهل الكلام الذين صرفوا 
النصوص عن ظاهرها بلا موجب شرعيء بل بمحض العقول والآراء. 

يقول الغزالي: (أن قاتلا لو قال :بجوو أنبيعك وسول بعد تبينا محمد 
يده فيبعد التوقف في تكفيره» ومستند استحالة ذلك عند البحث تستمد من 
الإجماع لا محالة؛ فإن العقل لا يحيله» وما نقل فيه من قوله: «لا نبي بعدي). 


ومن قوله تعالئ: #وَحَاتَم أَلبيّعنَ #». فلا يعجز هذا القائل عن تأويله فيقول: 


.)757577/7( «هداية الحيارئ فى أجوبة اليهود والنصارئ)‎ )١( 
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خاتم النبيين أراد به أولي العزم من الرسلء فإن قالوا: النبيين عام فلا يبعد 
تخصيص العام. وقوله: «لا نبي بعدي» لم يرد به الرسول. وفرق بين النبي 
والرسولء والنبي أعلئ رتبة من الرسولء إلئ غير ذلك من أنواع الهذيان. 
فهذا وأمثاله لا يمكن أن ندعي استحالته من حيث مجرد اللفظء فإنا 
في تأويل ظواهر التشبيه قضينا باحتمالات أبعد من هذه ولم يكن ذلك 
مبطلًا للنصوص. ولكن الرد علئ هذا القائل أن الأمة فهمت بالإجماع من 
هذا اللفظ ومن قرائن أحواله أنه أفهم عدم نبي بعده أبدّاء وعدم رسول الله 


عا ١‏ 
أوذا)” 3 


قال أبو عبد الله القرطبي: «وما ذكره الغزالي في هذه الآية وهذا المعنئ 
في كتابه الذي سماه بالاقتصاد: إلحاد عندي» وتطرق خبيث إلئ تشويش 
عقيدة المسلمين في ختم محمدوكةِ النبوة» فالحذر الحذر منه)””. 

* وقبل ختم هذه المسألة لابد من التنبيه علئ أمر مهم وهو: 

أن بعض الناس لم يقنعوا بما ثبت من خصائص للنبي يله حتئ زادوا 
عل ذلك أشياء ما أنزل الله بها من سلطان. ومن ذلك: 

-١‏ أن النبي كي خص بأنه خلق من نور! 

وهذه من المقولات التي ليس لها حجة تدعمهاء ولا دليل صحيح 


() «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص177١).‏ 
(؟) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) .)١917//١5(‏ 
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يسندهاء وإنما هي ناتجة عن الغلو. 

وغفل هؤلاء أن النبي كك بشر؛ كما قال تعالئ: # قَلْإِنَمَا نَأ مسرْمْدلكْ # 
[الكيف:١٠١١].‏ 

وقد أخبر الله عن البشر أنه خلقهم من طين» ومن نطفة» ولم يخلق 
أحد من البشر من نور؛ قال تعاليل: ل وَمِنْ يي أن حَلَفَكُم ين ثرَابٍ ثم إدآ 


هو 0 


أنشم بسر تنتشروت # [الروم:١7].‏ 


أ سس سه حت سسحت سه رح 


وقال تعالئل: # وَلْقَدْ حَلفَمَا لاضن مِن سكل مِّنْطِيِنِ © [المؤمنون:؟١].‏ 


- أن العالم لق من أجله. ولولا هو لما خلق شيء! 

وهذا من أعظم الكذبء ولم يردبه حديث صحيح ولا ضعيفء. ولاعرف 
عن أحد من سلف الأمة. 

وهو منافٍ لقوله تعالئ: ##وَمَا حَلَفْتٌ لِْلْنَّ والإذى إِلَّا دون * 
[الذاريات:؟ 0]. 

قال ابن تيمية: «ومحمد سيد ولد آدم» وأفضل الخلقء وأكرمهم عليه 
ومن هنا قال من قال: إن الله خلق من أجله العالم, أو إنه لولا هو لما خلق عرشّاء 
ولأ كرمياءولا سماة ولا أرضاء :ولا شمما ولا قمذاء لكن لسن هذا ديكا عد 
النبي َل لا صحيحًا ولا ضعيقاء ولم ينقله أحد من أهل العلم بالحديث عن 
النبي مي بل ولا يُعرف عن الصحابة» بل هو كلام لا يُدرئ قائله)"©. 


)00( «مجموع الفتاوئ) .)45/١١(‏ 


م المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث الثامن : 


دلائل النبوة 


الدلائل لغة: جمع دليلة» أو دلالة. والدلالة -بالكسر والفتح-. وتجمع 
الالالة ع تولالات. 


0 صلان: أَحَدمْ 0 


قال ابن فارس: دولك ادر 
وَالآحَدْ اضطِرَابٌ في الشَّيِءِ. فَالاوَ ل وف دَلَلتَ فلَانا عَلَىئ الطريق. وَالدلِيل: 


-ه 


الأَمَارَةُ في الشّيئ وَهْوَ بين الدَّكَالَة وَالدٌكَالَة»0". اه 

والدليل لا يكون دليلاً إلا إذا كان مستلزمًا للمدلول عليه مختصًا به 
فلا يصح أن يكون مشتركًا بين المدلول وبين غيره. 

ومتئ ما كان مشتركًا بين المدلول عليه وغيره لم يصح أن يكون دليلًا؛ 
لذن الذليل لابده أن يكوك ميخم بالمدلؤل :اذا 'اقنن: المدلول انه 
الدليل. 

ودليل النبوة لابد أن يكون مختصًا بالنبوة دون غيرها؛ فمتئ كان 


.)559/5( «مقاييس اللغة)‎ )١( 
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الدليل مشتركًا بين النبوة وغيرها لم يصح أن يكون دليلًا للنبوة. 
فما وجد مع النبوة تارة» ومع عدم النبوة تارة لم يكن دليلا على النبوة» 
بل دليلها ما يلزم من وجوده وجودها”". 


فالدليل حتئ يكون دليلا لابد أن يلزم من وجوده وجود المدلول» ومن 
عدم المدلول عدمه. 


هذا ما يتعلق بالدليل. 
وأما النبوة فحقيقتها تشتمل علا أمرين: 
الأول: وحي الله وأمره بتبليغ ذلك الوحي إلى الناس. 


الثاني: صفة قائمة بالنبي”". 


قال تعالئ: لأ واوا لوا مَْلَ هنذا اْمرَانُ عل رَجَلٍ من الْمَرسيِ عع (9©) أَهْرَ 
2 00 و2 عِ 2 خآ هه اه - ل : 20000 د سا امه شو ىل 2< 
يَفُسِمُونَ نحت رَيْكَ خَن هما ينهم مَعسَهُمْ في الحو الدنيا ورقعنا بعضهم هوق 


كد 


و د بز اذ 0 يم سج يرو سء سر و < تك لجسو لاس سا لحف سس يت سح سير سا 
3 55 _ 3 . 2 4 


.]37-71١:فرحخزلا[‎ 


قال ابن كثير: «قال الله تعالئ راذا عليهم في هذا الاعتراض: ‏ أَهْرٌ 
يق يَقسِمُونَ يمت رَيَكَ ؛ أي: ليس الأمر مردودًا إليهم» بل إلئ الله كلد ٠‏ والله أعلم 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة» »)5/8/١5(‏ و«تاج العروس) (7/8/ 207)» و(النبوات) (559/1). 
(0) انظر: «شرح الأصبهانية) (ص١57).‏ 


4 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل لك 


حيث يجعل رسالاته. فإنه لا ينزلها إلا علئ أزكئ الخلق قلبًا ونفسّاء 
وأشرفهم بِينًا وأطهرهم أ ا 


ل مساح ١‏ سر ساح سم 


. الا برح مو و سه 00 
وقال تعالئ: #ولقد اثينا _إتراهيم رشدهه: من قبل وشنايف عتلمين * 


مه زه 


.]0 ١ [الأنبياء:‎ 

قال البغوي: « وتاي عَللِمِينَ *؛ أنه أهل للهداية و الوا 

فإن قيل: هل النبوة متعلقة بأفعال الله؟ 

قيل له: النبوة متعلقة بأفعال الله -جل جلاله وتقدست أسماؤه-». 
عن القتحصن اررض انه نمال لافنا الام ةغل التحكمة: 

فمن نفئ الحكمة في أفعال الله وجعلها متعلقة بمحض المشيئة؛ 
جوز عليه فعل كل ممكنء ولم ينزه عن فعل من الأفعال. 

ولهذا الجهمية والأشاعرة ومن وافقهم جوزوا علئ الله بعئة كل 
مكلف. فليس للنبي في نفسه صفة اقتضت تخصيصه بالنبوة» وإنما ذلك 
راجع إلى مشيئة الله المحضة. 

قال الشهرستاني الأشعري: «النبوة ليست صفة راجعة إلى نفس النبي» 
ولا درجة يبلغ إليها الح لي 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (5777/1). 


(0) «تفسير البغوي) (0/ 777). 
() «نهاية الإقدام في علم الكلام) (ص”5157). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل هم 
"ل ججججججج7ججج خطخطخطخططططصطصطصطصطْْصضضُييقُقكر____ 7127272 15_71 101171 


وقال الآمدى الأشعري: «ليست النبوة هى معنا يعود إلئ ذاتى من 
ذاتيات النبى» ولا إل عرض من أعراضه استحقها بكسبه وعمله)”". 

وقال: «فإذن الحق: ما ذهب إليه أهل الحق من الأشاعرة وغيرهم من 
أن النبوة ليست راجعة إلئ ذاتي من ذاتيات النبي» ولا إلى عرض من 
أعرافة المكيية 1 

فمدار النبوة عندهم علئ الوحي, فمجرد إعلامه بما أوحاه الله يكون 
نبيّاه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بهاء بل 
هى من الصفات الإضافية. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

ومن هنا ذهب 0 المعالى الجوينى وغيره من أهل الكلام ان أن 
العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ خاصة. فإن هذا هو مدلول 
المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه؛ وإلاا لم تجب عصمته منه”". 

فعنده يجوز أن يكون النبى كاذبّاء فليس فيه صفة اقتضت أن يخص 
بالنبوة! 


)١(‏ «غاية المرام في علم الكلام» (ص777). 
(؟) «أبكار الأفكار» (5/ .)١7‏ 


(*) انظر: «منهاج السنة» (7/ )5١5‏ واشرح الأصبهانية) (ص١57).‏ 
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قال أبو المعالي الجويني: «تجب عصمتهم عما يناقض مدلول المعجزة. 
وهذا مما نعلمه عقالاء ومدلول المعجزة صدقهم فيما يبلغونه. 

فإن قيل: هل تجب عصمتهم من المعاصي؟ 

قلنا: أما الفواحش المؤذنة بالسقوط. وقلة الديانة» فتجب عصمة 
الأنبياء منها إجماعاء ولا يشهد لذلك العقل» وإنما يشهد العقل لوجوب 
العصمة عما يناقض مدلول المعجزة)”". 

فكون النبي لا يكون فاجرًا عندهم لا يعلم بالعقل» وإنما بالسمع. 

والمراد بالسمع عندهم: الإجماع» فلم يعتمدوا في تنزيه الأنبياء لا على 
الكتاب والسنة» ولا علئ دليل عقلى. 

وأما المعتزلة ومن وافقهم فيقولون: إن الله لا يفضل شخصًا على 
شخص إلا بعمله؛ لآن العمل عندهم ثمن للجزاءء فالنبوة والرسالة جزاء 
علئ عمل متقدم للعبد» فالنبي فعل من الأفعال الصالحة ما استحق به أن 
يجزيه الله بالنبوة”". 

وهذا كله بناء علئ أصلهم الفاسد في خلق أفعال العباد. فالعبد هو الذي 
يخلق فعل نفسه عند المعتزلة» فيستحق عليه بعد ذلك الثواب أو العقاب. 


)١(‏ «الإرشاد») (ص705). 
(0) انظر: (منهاج السنة») (؟/ ه١ة).‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل /ام/ 


فظهر أن الجهمية في جانبء والمعتزلة في جانب آخر. 


والجهمية والمعتزلة والأشاعرة كلامهم في النبوة راجع إلئ أصلهم 
في أفعال الله. 

والحق الذي عليه أئمة السلف. والذي دلت عليه النصوص الشرعية: 
أن النبوة يختص الله بها من يشاء من عباده. فالله يصطفي الرسل ويختارهم. 

والنبي ميزه الله بصففات» وخصه بخصائص استعد بها لأن يخصه الله 

فالذي يختار ويصطفي الله» وما اختاره الله إلا لصفة اختصه الله بها. 

هذه هي النبوة عند أهل السنة والجماعة» خلافا لما عليه الجهمية 
والمعتزلة والأشاعرة ومن وافقهم. 

إذا كانت هذه هي النبوة عند أهل السنة» فما هي طرق إثباتها؟ 

والجواب عن هذا السؤال: أن لإثبات النبوة طرقًا متعددة» ودلائل 
متنوعة» ليست منحصرة في طريق معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام 
وغيرهم» وسيأتي تفصيل ذلك. 


كس سه و 
85 


قال تعالىن: #ولعَدَ جا نهم رسكا باليات * [المائدة: 7]. 


عم 
- 


بير ص رت ره 


1 5 20 سحت مه 7 00 ل م 2 00121 م 
وقال تعالئ: 9# ثم عتما مِنْ بَعَدِوء رسلا إل وهم لجاءوهم بالْبِيَنْتٍ فما كانوأ 


7 ار عر 8 و 
مَؤْمِنْوا يما كبوا يد من قَبَّلْ © [يونس:4 0]. 


أ 


هلد المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن جرير الطبري: «يعني: بالآيات الواضحة والحجج البيّنة على 
حقيقة ما أرسلوا به إليهم» وصحة ما دعوهم إليه من الإيمان بهمء وأداء 
فرائض الله عليهم)”". 

وعن أبي هريرة #5 قال: قال النبيمَكِةِ: «ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما 
مثله آمن عليه البشرء وإنما كان الذي أوتيت وحيًا أوحاه الله إلي» فأرجو أن 
أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة)"". 

ومما يشهد لتنوع دلائل النبوة وتعدد طرقها أيضًا: ما جاء في قصة 
هرقل مع أبي سفيان» وهو يسأل عن دلائل النبوة. 

فقد سألهم هرقل عن أسباب الكذب وعلاماته فوجدها منتفية» 
وسألهم عن علامات الصدق فوجدها ثابتة. 

* وهذا ما يعرف بالمسلك الشخصي. 

عن ابن عباس حتغيد قال: حدثني أبو سفيان يه من فيه إلى فِي» قال: 
«انطلقت في المدة التي كانت بيني وبين رسول اللهكَلِة قال: فبينا أنا بالشأم» 
إذ جيء بكتاب من النبي يَكْةِ إلئ هرقلء قال: وكان دحية الكلبي جاء به 
فدفعه إل عظيم بصرئء فدفعه عظيم بصرئ إلى هرقلء قال: فقال هرقل: 


.)١157/1١١( «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن)‎ )١( 
.)4181 (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 187) (ح‎ 
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هل هاهنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقالوا: نعم. 

قال: فدعيت فى نفر من قريشء» فدخلنا عل هرقل فأجلسنا بين يديه 
فقال: أيكم أقرب نسبًا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي؟ فقال أبو سفيان: 
فقلت: أنا. 

فاجلسولي بين يديه» وأجلسوا أصحابى خلفى» ثم دعا بترجمانه» 
فقال: قل لهم: إني سائل هذا عن هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي» فإن كذبني 
فكذبوه. قال أبو سفيان: وايم الله» لولا أن يؤثروا عليّ الكذب لكذبت. 

ثم قال لترجمانه: سله كيف حسبه فيكم؟ قال: قلت: هو فينا ذو حسب. 

قال: فهل كان من آبائه ملك؟ قال: قلت: لا. 

قال: فهل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت: لا. 

قال: أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال: قلت: بل ضعفاؤهم. 

قال: يزيدون أو ينقصون؟ قال: قلت: لا؛ بل يزيدون. 

قال: هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له؟ قال: 
قلت: لا. 

قال: فهل قاتلتموه؟ قال: قلت: نعم. 

قال: فكيف كان قتالكم إياه؟ قال: قلت: تكون الحرب بيننا وبينه 


سجالا يصيب منا ونصيب منه. 
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قال: فهل يغدر؟ قال: قلت: لاء ونحن منه في هذه المدة لا ندري ما 
هو صانع فيهاء قال: والله ما أمكنني من كلمة أدخل فيها شيئًا غير هذه. 

قال: فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قلت: لا. 

ثم قال لترجمانه: قل له: إني سألتك عن حسبه فيكم فزعمت أنه 
فيكم ذو حسب؛ وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. 

وسألتك: هل كان في آبائه ملك» فزعمت أن لا؛ فقلت: لو كان من 
آبائه ملك» قلت: رجل يطلب ملك آبائه. 

وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم» فقلت: بل ضعفاؤهم؛ 
وهم أتباع الرسل. 

وسألتك: هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال» فزعمت أن 
لا؛ فعرفت أنه لم يكن ليدع الكذب علئ الناسء ثم يذهب فيكذب على الله. 

وسألتك هل يرتد أحد منهم عن دينه بعد أن يدخل فيه سخطة له 
فزعمت أن لا؛ وكذلك الإيمان إذا خالط بشاشة القلوب. 

وسألتك هل يزيدون أم ينقصون. فزعمت أنهم يزيدون» وكذلك 
الويمان حت يتم. 

وسألتك: هل قاتلتموه؛ فزعمت أنكم قاتلتموه فتكون الحرب بينكم وبينه 
سجالا ينال منكم وتنالون منه؛ وكذلك الرسل تبتلئ ثم تكون لهم العاقبة. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 01١‏ 
جججتتكت<تفنتت ات 11 رر_________ ريات 6 1 ال 


وسألتك: هل يغدرء فزعمت أنه لا يغدر؛ وكذلك الرسل لا تغدر. 

وسألتك: هل قال أحد هذا القول قبله» فزعمت أن لا؛ فقلت: لو كان 
قال هذا القول أحد قبله» قلت: رجل ائتم بقول قيل قبله. 

قال: ثم قال: بم يأمركم؟ قال: قلت: يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة 
والعفاف. 


الا 


0 


قال: إن يك ما تقول فيه حقاء فإنه نبي» وقد كنت أعلم أنه خارج» ولم 
أك أظنه منكم, ولو أني أعلم أني أخلص إليه لأحببت لقاءه» ولو كنت عنده 
لغسلت عن قدميه؛ وليبلغن ملكه ما تحت قدمي)”2. 

* ومن الطرق أيضًا: أن مدعي النبوة لابد أن يخبر الناس بأمور, 
ويأمرهم بأشياء» ولابد أيضًا أن يفعل هو أمورًاء فالصادق يظهر صدقه فيما 
يخبر به وفي نفس ما يأمر به. وفيما يفعله أيضًا. 

وهذاما يُعرف بالمسلك النوعي. 

والكذاب يظهر كذبه فيما يخبر به» وفي نفس ما يأمر به» وفيما يفعله 
أيضًاء وليتأمل المتأمل في حال من ادعيل النبوة وهو كاذب» كمسيلمة الكذاب 
وغيره. 

يقول الله تعالئ: « هَل يكم عل من تر لين (7© تَيَلَ علكي أَذَاكِ 


.)50 07 أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 9 ") (ح‎ )١( 
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- 4 
اخ عت او عت ا لشي جمد لل 


شر 9) يلْقَونَ لسّمْمَ وَأكثْرهُم كذنوت 4 [الشعراء:١711-171].‏ 

* كذلك من الطرق: أن العالّم لم يَخْلَ من آثار نبي وقد علم جدس 
دعوات الرسل وما كانوا يدعون إليه ويأمرون به. 

فلو قدّر أن رجلا جاء في زمان إمكان بعث الرسل» وأمر بالشرك 
وعبادة الآوثان» وأباح الفواحش والظلم والكذبء هل كان مثل هذا يحتاج 

ولو قدر أنه أتئ بما يظن أنه معجزة لعلم أنه من جنس خوارق السحرةء 
ولهذا لما كان الدجال يدعي الألوهية لم يكن ما يأتي به من خوارق العادات 
دالا علىن صدقه؛ لأنه كاذب2©. 

#* ومن الطرق أيضًا: أحوال الأنبياء؛ فإنها تدل على صدقهم. 

ومن ذلك: أنهم أخبروا الأمم بما سيكون من انتصاراتهم» وخذلان 
أعدائهم. وهي أخبار كلها صادقة. لم يقع في شيء منها تخلف. 

أما المتنبئون الكذابون الغالب في أخبارهم الكذب”". 

ومن الضلال المبين: ما وقع فيه المخالفون لأهل السنة والجماعة من 
حصرهم دلائل النبوة في فرد من أفرادهاء ونوع من أنواعها. 


.)0 4 انظر: «شرح الأصبهانية» (ص؛‎ )١( 
.)017١ص( انظر: «شرح الأصبهانية»‎ )0( 
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ومن ذلك: 

أولا: زعم بعضهم أنها محصورة في بشارات الكتب السابقة: 

قال ابن القيم: «شواهد النبوة وآيتها لا تنحصر فيما عند أهل الكتاب 
من نعت النبي له وصفته» وشواهدها متنوعة متعددة جدّاء ونعته في الكتب 
المتقدمة فرد من أفرادها. 

وجمهور أهل الأرض لم يكن إسلامهم عن الشواهد والأخبار التي 
في كتبكمء وأكثرهم لا يعلمونها ولا سمعوهاء بل أسلموا للشواهد التي 
عاينوهاء والآيات التى شاهدوهاء وجاءت تلك الشواهد التى عند أهل 
الكتاب مقوية وعاضدة من باب تقوية البينة» وقد تم النصاب بدونها. 

فهؤلاء العرب من أولهم إلئ آخرهم لم يتوقف إسلامهم على معرفة ما 
عند أهل الكتاب من الشواهد» وإن كان ذلك قد بلغ بعضهم وسمعه منهم قبل 
النبوة وبعدهاء كما كان الأنصار يسمعون من اليهود صفة النبى كَلِلَه وبعثه 
ومخرجه. فلما عاينوه وأبصروه عرفوه بالنعت الذي أخبرهم به اليهود 
فسبقوهم إليه» فَشَرِقٌ أعداء الله بريقهم وعَصّوا بمائهم» وقالوا: ليس هو الذي 
كنا نعدهم به. 

والعلم بنبوة محمد والمسيح وموسئ لا يتوقف علئ العلم بأن من 
قبلهم أخبرهم وبشر بنبوتهم. بل طرق العلم بها متعددة» فإذا عرفت نبوة 


1 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان يالرسل 
21023 777777<7<77777<<2ر7تتتتتتتتتاللاجالاااالااا7تتتتت7تط 
النبي يك بطريق: من الطرق تبتت نبوته ووججب اتباعه» وإن لم يُعلم أن من 
قبله بَشّر به»”". 

ثانيًا: حصر دلائل النبوة فى المعجزة: 

وهذا ما ذهب إليه أهل الكلام”"'» لا شك أن المعجزة طريق من طرق 
إثبات النبوة» ودليل من دلاكلهاء وليس إثبات التبوة متحصورًا فيها. 

ولما حصر المتكلمون طرق إثبات النبوة ودلائلها في المعجزة التزم 
كثير منهم إنكار خرق العادة لغير الأنبياء؛ يي آل بهم الأمر إلئ إنكار 


.)477 «هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ) (؟/‎ )١( 

(؟) قال أبو المعالي الجويني: «فصل: لا دليل على صدق النبي غير المعجزة. 
فإن قيل: هل في المقدور نصب دليل علئ صدق النبي غير المعجزة؟ قلنا: ذلك غير 
ممكن). «الإرشاد) (ص١”77).‏ 
وقال ابن أبي العز عن المتكلمين: «والطريقة المشهورة عند أهل الكلام والنظر: تقرير 
نبوة الأنبياء بالمعجزات, لكن كثيرًا منهم لا يعرف نبوة الأنبياء إلا بالمعجزات» وقرروا 
ذلك بطرق مضطربة». «شرح الطحاوية») (ص١١6١).‏ 
لكن الأشاعرة تناقضوا! فقد قال الشهرستاني: «لا ينحصر طريق التعريف في المعجزات» 
بل يجوز أن يخلق لهم علمًا ضروريًا بصدق النبي» فلا يحتاج المذكر إل طلب المعجزة 
ليعرف بها صدقه, أو ينصب لهم أمارات أخر غير خارقة للعادة»). «نهاية الإقدام) (ص 57 5). 
وهذا مناقض لقول الأشاعرة: لا دليل علئ صدق النبي إلا المعجزة؛ فلا تكاد تسلم 
مسألة من المسائل التي ادعوا أنها من القطعيات إلا وتناقضوا فيها. 
وقد بينت شيئًا من تناقضهم في رسالتي: «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة 
في الاستدلال بكلام الله والرسول5آكة). 
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الكرامات» والسحرء كما ذهب إلى ذلك المعتزلة ومن وافقهم كابن حزم 
وغيره. 

قال القاضي عبد الحبار المعتزلي: «إن العادة لا تخرق إلا عند إرسال 
الرسلء ولا تخرق لغير هذا الوجه)”". 

وقال ابن حزم: «وأن المعجزات لا يأتي بها أحد إلا الأنبياء 20206)”". 

وأدئ به هذا القول إلئ أن يزعم أن السحر مجرد تخييل» لا حقيقة له. 

قال ابن حزم: «والسحر حيل وتخييل؛ لا يحيل طبيعة أصلًا؛ قال كله : 
لحيل إِيِّ من سحرد أََا مَنَى 4 [طه:7]؛ فصح أنها تخييلات لا حقيقة لهاء ولو 
أحال الساحر طبيعة لكان لا فرق بينه وبين النبيكَكة» وهذا كفر ممن أجازه)”". 

وقال الإيجي الأشعري عند كلامه عن الكرامات: «وأنها جائزة عندنا واقعة 
خلافا للأستاذ أبي إسحاقء والحليمي مناء وغير أبي الحسين من المعتزلة»©. 

فهؤلاء ينكرون أمورًا متواترة» وهي موجودة وواقعة. 

قال السبكي الأشعري في الرد علئ هؤلاء: «الدليل علئ ثبوت الكرامات 
وجوه 


.)١184/1١8( «المغني في أبواب التوحيد والعدل)‎ )١( 
.)01//1١( (؟) «المحلئ بالآثار»‎ 

(*) «المحلئ بالآثار» .)087/1١(‏ 

(:) «المواقف) (7/ 555). 
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أحدها وهو أوحدها: ما شاع وذاع بحيث لا ينكره إلا جاهل معاند من 
أنواع الكرامات للعلماء والصالحين, الجاري مجرئ شجاعة علي» وسخاء 
حاتمء بل إنكار الكرامات أعظم مباهتة» فإنه أشهر وأظهرء ولا يعاند فيه إلا 
من طمس قلبه» والعياذ بالله)0". 

وأما الأشاعرة فأرادوا أن يردوا علئ المعتزلة فوقعوا فيما هو أشد 
وأعظم؛ فزعموا: أن خرق العادة جائز مطلقاء وكل ما خرق لنبيٌ من العادات 
يجوز أن يخرق لغيره من الصالحين» بل وحتئ السحرة والكهنة» إلا أن 
المعجزة تتميز باقتران دعوى النبوة بها. 

فلبن: هناك فرق عندهم بين جنس المعجزات» وجنس الكرامات» 
وجنس ما عند السحرة في نفس الأمر! 

فمثلا: موسئ انقلبت العصا عنده إلى حية تسعئ» فيجوز للولي أن 
تنقلب العصا التي بين يديه حية تسعي» بل حتئ الساحر. 

والفارق بينهم هو أمر خارجيء وهو: ادعاء النبوة. 

قال عبد القاهر البغدادي: «اعلم أن المعجزات والكرامات متساوية 
2 كونها ناقضة للعادة)7". 


.)719 5 «طبقات الشافعية) (؟/‎ )١( 


(؟) «أصول الدين» (ص98١).‏ 
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وقال أبو المعالي الجويني: «وصار بعض أصحابنا إلى أن ما وقع معجزة 
لنبي لا يجوز وقوعه كرامة لولي» فيمتنع عند هؤلاء أن ينفلق البحرء وتنقلب 
العصا ثعباناء ويحيى الموتئا كرامة لولى» إل غير ذلك من آيات الأنبياء. 

وهذه الطريقة غير سديدة أيضًاء والمرضي عندنا: تجويز جملة خوارق 
العوائد فى معارض الكرامات)”". 

وقال: «فإن قيل: فما الفرق بين الكرامة والمعجزة؟ 

قلنا: لا يفترقان في جواز العقل إلا بوقوع المعجزة علئ حسب دعوئى 
و7 

وقد رد عليهم السبكي الأشعري؛ فقال: «وأنا أقول: معاذ الله أن يتحدئ 
نبي بكرامة تكررت علئ يد وليء بل لابد أن يأتي النبي بما لا يوقعه الله على 
يد الولي» وإن جاز وقوعه فليس كل جائز في قضايا العقول واقعاء ولما 
كانت مرتبة النبي أعلئ وأرفع من مرتبة الولي؛ كان الولي ممنوعا مما يأتي 
به النبى عل وجه الإعجاز والتحدي» أدبا مع التوم 

وأماعدم تفريقهم بين جنس المعجزة وجنس السحر. 

فقال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان يترقئ الساحر في الهواء. 
)١(‏ «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص7١7).‏ 


() «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد) (ص9١”7).‏ 
(") «طبقات الشافعية) (؟7/ .)77٠١‏ 
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ويتحلق في جو السماء» ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات, إلى غير 
ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبيل 
مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عقلًا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر بالاقتدار 
عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعال عندنا. 

والدليل علئ جواز ذلكء. كالدليل علئ جواز الكرامة» ووجه الميز 
هاهنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة)"©. 

سؤال: لماذا قال الأشاعرة بهذا القول؟ 

الجواب: هذا راجع إلئ أصلهم الفاسد: وهو تجويز أن يفعل الله كل 
ممكن؛ بناء علئ إنكار الحكمة في أفعال الله"". 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الأولياء لا يخرجون عن طريق وشرع 
الأنبياء» فما يحصل لهم من خوارق فهو من معجزات الأنبياء» وهو مؤكد 
للمعجزات؛ لآنهم ما حصلت لهم هذه الكرامات إلا باتباع الأنبياء» ولو لم 
يتبعوهم ما حصلت لهم. 

فهؤلاء إن قدر أنه جرئ عائ أيديهم ما هو من جنس ما جرئ لبعض 


.0777-17١ص( «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)‎ )١( 
.)7"١9ص( انظر: «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد»‎ )( 
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لأنبياء» كما صارت النار بردًا وسلامًا لأبي مسلم الخولاني» وكما يكثر الله 
الطعام والشراب للأولياء كما جرى في بعض المواطن للنبي كَكة. 
0000011111 
درجاتهم» وإن شاركوهم في بعضها"". 
الجر دو در والنجار اك وذ هميتي الال 
فمثلا: حصل اشتراك بين إبراهيم الخليل اكَتكل وأبي مسلم الخولاني 
لجان الاوك جا ب رار 6 كن جل كان لماكل عا 
ا 
000 
فمعجزات الأنبياء مختصة بهم في الدرجة والقدر ؛ لعظم ما جاءوا 
قال ابن تيمية: «فهم مختصون -أي: الأنبياء- إما بجنس الآيات فلا 
يكون لمثلهم, كالإتيان بالقرآن» وانشقاق القمر» وقلب العصا حية» وانفلاق 


.)١157-151١ /1١( انظر: «النبوات)‎ )١( 
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البحرء وأن يخلق من الطين كهيئة الطير. 

وإما بقدرها وكيفيتهاء كنار الخليل» فإن أبا مسلم الخولاني وغيره صارت 
النار عليهم بردًا وسلامّاء لكن لم تكن مثل نار إبراهيم في عظمتها)”". 

فآيات الأنبياء إما: 

- أن تكون خاصة بالأنبياء في الجنس والقدر. 

- أن تكون مشتركة مع كرامات الأولياء في الجنس مع اختلاف في 
القدر والكيفية. 

وقد ذكر بعض العلماء أن كرامات الأولياء معجزات لأنبيائهم. 

قال ابن كثير: «وقد ذكر غير واحد من العلماء أن كل معجزة لنبي من 
الأنبياء فهي في الحقيقة معجزة لخاتمهم محمد يك وذلك أن كلا منهم بشر 
بمبعثه» وأمر بمتابعته)”". 
وأما الفرق بين معجزات الأنبياء وما يجري علئل أيدي السحرة: 
فيقال: جنس آيات الأنبياء خارجة عن مقدور جنس الحيوان. 


فخوارق السحرة إنما هى من جنس أفعال الحيوان» كالطيران فى الهواء. 


.)455-9537* «النبوات) (5؟/‎ )١( 
.)3١1//9( (؟) «البداية والنهاية)‎ 
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فهذا فعل مقدور عليه للحيوانء فإن الطير يفعل ذلك. وكذلك الجن”". 

قال أبو العباس بن تيمية: «والآيات الخارقة جنسان: جنس في نوع 
العلم» وجنس في نوع القدرة. 

فما اختص به النبي مده من العلم خارج عن قدرة الإنس والجنء وما 
اختص به من المقدورات خارج عن قدرة الإنس والجن)”". 

وقد اضطرب المتكلمون -وهذه عادتهم في باب الاعتقاد. وما زعموا 
أنه قطعيات!- في دلالة المعجزة علئ صدق مدعي النبوة. 

فذهبت المعتزلة إلئئ: أن إظهار المعجزة علئ يد المتنبع الكذاب 
قبيح» والله سبحانه منزه عن فعل القبيح. 

قال القاضي عبد الجبار: «وإذا لم يجز منه تعالئ أن يصدق كاذبًاء ولا أن 
يفعل ما ظاهره التصديق له. فيجب القضاء بأن ما يتعلق بدعواه هذا التعلق ألا 
يفعله تعالى إلا لوجه التصديق. وإلا كان قبيحًا موهمًا للفساد به)”". 

وأصل ضلال هؤلاء: أنهم شبهوا الخالق بالمخلوق في الأفعال. 

ولهذا المعتزلة قد بحثوا مباحث النبوة في باب العدل. 
)١(‏ انظر: «النبوات» .)١154/1(‏ 


(0) «النبوات) .)١7١/1١(‏ 
(*) «المغني في أبواب التوحيد والعدل) /١١5(‏ “ا/ا١).‏ 
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قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «ووجه اتصاله بباب العدل: هو أنه 
كلام في أنه تعالئ إذا علم أن صلاحنا يتعلق بهذه الشرعيات فلابد من أن 
يعرفناها؛ لكيلا يكون مخلا بما هو واجب عليه ومن العدل ألا يخل بما هو 
واعك عا 

ويمكن تقرير كونه سبحانه منزهًا عن تأييد الكذاب بالمعجزة من 
غير طريق المعتزلة الفاسد؛ وذلك بما علم من حكمة الله في مخلوقاته. 
ورحمته» وسنته في عباده؛ فإن ذلك دليل علئ أنه لا يؤيد كذايًا بمعجزة 
لا معارض لها. 

فسنة الله في الأنبياء الصادقين وأتباعهم من المؤمنين: أنه ينصرهم 
ويبقي ذكرهم. 

فتأييد المتنبىئ الكاذب بالمعجزة فيه من الفساد والضرر بالعباد ما تمنعه 
رحمته» وفيه من سوء العاقبة ما تمنعه حكمته» وفيه من نقض ستته المعروفة 
وعادته المضطردة ما تمتنع به مشيئته”". 

وأما الأشاعرة فقد سلكوا طريقين في دلالة المعجزة على صدق 
مدعي النبوة» وهذا من تناقضهم واضطرابهم: 

الطريق الأول: امتناع تعجيز الإله عن نصب الدلالة على صدق الرسل» 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص057). 
(؟) انظر: «شرح الأصبهانية) (ص595-١1١01.‏ 
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فإن تصديقهم ممكنء وذلك معلوم بالضرورة والاستدلال؛ ولا دليل إلى 
التصديق إلا خلق المعجزات» وظهورها علئ يد الكذاب يبطل دليل صدقهمء 
فلا يبقئ في المقدور طريق يصدقون به» فيلزم عجز الإله عن الممكن» وذلك 
وت 

وقد عَوَّل علئ هذه الطريقة: الأشعريء وابن فورك» وغيرهم من 
المتقدافية” . 


وهذا مناقض لقول الأشاعرة أنفسهم, فإنهم جوزوا على الله فعل كل 
ممكنء فلا يكون هناك فرق بين أن يظهر المعجزة عل يد صادق أو كاذب. 
فلا تبقئن حجة على أصولهم الفاسدة علئ جواز إرسال الرسول 
وتصديقه بالمعجزات”". 
وقد اعترض جمع من الأشاعرة على كلام شيخهم وإمامهم! وتوم 
يقول الرازي: «أما الشيخ أبو الحسن فقد ادعئ أن ذلك من المستحيلات» 
وفيما ذكره نظر؛ لأن خرق العادة في الجملة مقدور لله تعالئ»””". 
الطريق الثاني: أن المعجزات تدل من حيث نُرّلت منزلة التصديق بالقول» 
)١(‏ انظر: «شرح الأصبهانية» (ص8١273))‏ و«الإشارة في علم الكلام» للرازي (ص5١”)»‏ 
و«أبكار الأفكار» للآمدي (54/ 57). 


(؟) انظر: «النبوات» (5/ 681). 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص6١5).‏ 
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والعلم بذلك يقع ضروريًا بقرائن أحوال كالعلم بغضب الغضبانء ولا يتوقف 
العلم بما هذا سبيله علئ نظر واستدلال. 

قالوا: ووجه ذلك: أن الفعل الخارق للعادة إذا علم أنه من قبل الله 
علم أنه قاصد بذلك تصديقه. وأن ما يفعله من الآيات في مثل هذه الحال 
قائم مقام تصديقه له بالقول. 

فالمعجزات جارية مجرئ أدلة الأقوال. 

هذا حاصل كلام أبي بكر الباقلاني في أحد قوليه» وأبي المعالي الجويني» 
ونحوهما"". 

قال أبو المعالي الجويني: «فوجه دلالة المعجزات علئ صدق مدعي 
البوات: نزولها من له التصديق بالقول”*. 

وقال: «فإن قيل: فما وجه دلالتها إذن؟ قلنا: هذا مما كثر فيه خبط من 
لايحسن علم هذا الباب. 

والمرضيٌ عندنا: أن المعجزة تدل علئ الصدق من حيث تتنزل منزلة 
التضديق بالفول76: 
)١(‏ انظر: «شرح الأصبهانية) (ص5١1-١١071.‏ 


(؟) «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية) (ص 57). 
9 «الإرشاد) (ص 775). 
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ثم اختلفت أقوال أئمة الأشاعرة -أو قل: تناقضت- في كون الغلط 
والنسيان من النبى هل هو مناقض لدلالة المعجزة» أو هو داخل تحت 
التصديق المقصود بالمعجزة؟ 

قال الويجى: «وفي جواز صدوره عنهم -أي: الكذب- على سبيل 
السهو والنسيان خلاف. فمنعه الأستاذ وكثير من الأئمة لدلالة المعجزة على 
صدقهم. 

وجوزه القاضي مصيرًا منئه ان عدم دخوله في التصديق المقصود 
المعن 7 

عرفنا مما تقدم: أن أهل الكلام يحصرون أدلة صدق النبي في المعجزة 
فما هي حقيقة المعجزة عندهم: 

قال الباقلاني في تعريف المعجزة: «هي أفعال الله تعالئ الخارقة 
للعادة المطابقة لدعوئ الأنبياء» وتحديهم للأمم بالإتيان بمثل ذلك)”2. 

وقال أبو المعالى الجوينى: «هى أفعال الله تعالئ الخارقة المستمرة 
الظاهرة علئل حسب دعوئ النبوة)”". 


.)5١6 /”( «المواقف)‎ )١( 
.)08 «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولايجوز الجهل به) (ص‎ (0 
.)١؟4ص( «لمع الآدلة)‎ )*( 
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وقال التفتازاني: «هي أمر يظهر بخلاف العادة على يد مدعي النبوة 
عند تحدي المنكرين علئ وجه يعجز المنكرين عن الإتيان بمثله)" '. 

فتعريف المعجزة عندهم بنوه علئ عدة أمور: 

الأول: أفعال الله. 

الثاني: خارقة للعادة. 

الثالثة: مقترنة بدعوىئ النبوة. 

وينتقد عليهم: أن كون المعجزة خارقا للعادة ليس منضبطًا. 

فإن أريد به أنه لم يوجد له نظير في العالم» فهذا أيضًا باطل؛ فإن آيات 
الأنبياء بعضها نظير بعضء بل النوع الواحد منه كإحياء الموتئ هو آية لغير 
واحد من الأنبياء» وإن قيل: إن بعض الأنبياء كانت آيته لا نظير لها؛ كالقرآن» 
والعصاء والناقة؛ لم يلزم ذلك في سائر الآيات. 

وإن قالوا: معنن كون المعجزة خارقة للعادة: أنها خارقة لعادة أولئك 
المخاطبين بالنبوة؛ بحيث ليس فيهم من يقدر على ذلك. 

فمذلاً"اتشقاف القمر ليبن *مقدور| عنن العرئ:الكن قد يكون مقدو را 


)١(‏ «شرح المواقف». 
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قيل لهم: لو كانت كذلك لم تكن حجة؛ فإن أكثر الناس لا يقدرون 
علئ الكهانة» والسحرء ونحو ذلك. 

فلما كان لفظ (خرق العادة) يحتمل معاني باطلة لم يأت في كلام الله 
وكلام رسولهككة» ولم ينطق به أحد من سلف الأمة. 

وبالتالي فلا يجوز أن يجعل مجرد خرق العادة هو الدليل؛ فإن هذا 
لا ضابط له. وهو مشترك بين الأنبياء وغيرهه”". 

ثم إن حقيقة المعجزة عند أهل الكلام لا تتميز بوصف تختص به 
وإنما امتازت عن فعل السحرة باقترانها بدعوئ النبوة» فالمعجزة إذا اقترنت 
بها دعوئ النبوة كانت دليلاء وإلا لم تكن دليلا. 

فلا يكون الفعل الخارق للعادة دليلا عند الأشاعرة إلا إذا اقترن 
بدعوئ النبوة. 

قال أبو المعالي الجويني: «وليس في وقوع الكرامة ما يقدح في المعجزة 
فإن المعجزة لا تدل لعينهاء وإنما تدل لتعلقها بدعوئ النبي الرسالة)”2. 

وهذا منقوض من وجوه: 

الوجه الأول: يلزم علئ قولهم أن آيات الأنبياء مساوية في الحد والحقيقة 


.)١194-1١957/1١( انظر: «النبوات)‎ )١( 
.)7١9ص( «الإرشاد)‎ )( 
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لسحر السحرة» وهذا باطل كما تقدم. 

وقد التزموا هذا اللازم. 

قال أبو المعالي الجويني: «فلا يمتنع ظان يترقئ الساحر في الهواء. 
ويتحلق في جو السماء» ويسترق ويتولج في الكواء والخوخات, إلى غير 
ذلك مما هو من قبيل مقدورات البشر؛ إذ الحركات في الجهات من قبيل 
مقدورات الخلق. 

ولا يمتنع عقا أن يفعل الرب تعالئ عند ارتياد الساحر ما يستأثر 
بالاقتدار عليه» فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة الله تعالى عندنا. 

والدليل علئ جواز ذلكء. كالدليل علئ جواز الكرامة» ووجه الميز 
هاهنا بين السحر والمعجزة كوجه الميز في الكرامة)"©. 

وهذا أمر معلوم الفساد بالاضطرار من دين الرسل. 

الوجه الثاني: هذا من أعظم القدح في الأنبياء؛ إذ كانت آياتهم من 
جنس سحر السحرة. 

الوجه الثالث: علئ هذا التقدير يمكن للساحر أن يدعي النبوة» وأما 
زعم الأشاعرة أنه عند ذلك يسلبه الله القدرة علئ السحرء أو يأتي بمن 
يعارضه: دعوئ مجردة؛ فإن المنازع يقول: لا أسلمء لاسيما وعلئ أصل 


.077-17١ص( «الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد)‎ )١( 
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الأشاعرة أن الله يجوز أن يفعل كل مقدورء وهذا مقدور للرب فيجوز أن 
1 اله 

وعليل القول بسلب الله القدرة علئ السحرء أ يأقن نحن يعارضة: 
يكون حقيقة قولهم أن المعجز في الحقيقة ليس إلا منع الناس من المعارضة 

فحتئ يخرجوا من مأزق أن الساحر قد يدعي النبوة ألغوا شرط خرق 
العادة. 

وقد التزم هذا الجوينى ومن وافقه حيث قال فى رسالته النظامية: 
«المعجزة تنقسم قسمين: أحدهما: ما يكون فعا بديعًا 28 للعادة. والثاني: 
يكون منعًا من التحاف ”7 

فليس من خاصية المعجزة خرق العادة» بل قد يفعل ما يكون معتادًاء 
ويكون معجزة, لكن يمنع الخلق أن يأتوا بمثله. 

وهذا قول من يقول بالصّرفة» وهي صرف الخلق عن الإتيان بالمثل 
)١(‏ انظر: «النبوات» »)7171-751/١(‏ يقول ابن تيمية: «وأما خلق مثل تلك الخارقة علئ يد 

الكاذب فهو ممكن. والله سبحانه قادر عليه» لكنه لا يفعله؛ لحكمته. كما أنه سبحانه 


يمتنع عليه أن يكذب» أو يظلم». «النبوات) .)58٠١ /١(‏ 
)١(‏ (ص66). 


١0١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقد التزمه أيضًا الجوينى؛ فقال: «فتبين قطعًا: أن الخلق ممنوعون عن 
مثل ما هو من مقدورهم.ء وذلك أبلغ عندنا من خرق العوائد بالأفعال البديعة 
فى أنفسها)”". 

وإذا كان كذلك جاز أن يكون كل أمر كالأكل والشرب معجزة إذا منعهم 
أن تيفغلوا كنعلة رتعيمل' لعن لكرن البسحؤة خارناديل الأعثان تجرد 
المعارضة» وهم يقرون بخلاف ذلك؛ لأنهم يجعلون من شرط المعجزة خرق 
العادة ا : 

وهذا يدل علئ اضطرابهم الدال علئ تهافت مذهبهم. فما يذكره 
أحدهم في كتاب إلا وينقضه في كتابه الآخر. 

الوجه الرابع: أن آيات الأنبياء ليبس من شرطها استدلال النبي بهاء 
ولا تحديه بالإتيان بمثلهاء بل هي دليل علئ نبوته» وإن خلت عن هذين 
القيدين. 


فالله كان يظهر علئ يدي النبي يَكْةِ تكثير الطعام» ونبع الماء من بين 
أصابعه» ولم يكن يظهرها للاستد لال بهاء و ليتحدئ بمثلهاء بل لحاجة 
المسلحية النها: 


)١(‏ «الرسالة النظامية) (ص ”7/ا8777-1). 
(؟) انظر: «النبوات) /١(‏ 585-57/45). 
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ويلزم علئ قولهم أن ما كان يظهر علئ يد النبي كَكهُ في كل وقت ليس 
دليلًا علا نبوته؛ لأنه لم يكن كلما ظهر شيء من ذلك احتج به» وتحدئ 
الناس بالإتيان بمثله» بل لم ينقل عنه التتحدي إلا في القرآن خاصة. 


بل إن آيات الأنبياء لا تختص بحياتهم» وإنما تكون في حياة الرسول 
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قال ابن حزم في الرد عليهم: «ومن ادعئئ أن إحالة الطبيعة لا تكون آية 
إلا حتئ يتحدئ فيها النبي 325 الناس فقد كذبء وادعئ ما لا دليل عليه 
أصلاء لا من عقلء ولا من نص قرآن ولا سنة» وما كان هكذا فهو باطل. 
ويجب من هذا أن حنين الجذعء وإطعام النفر الكثير من الطعام اليسير 
حت شبعوا وهم مئون من صاع شعير» ونبعان الماء من بين أصابع رسول الله كَل 
وإرواء ألف وأربعمائة من قدح صغير تضيق سعته عن شبر» ليس شيء من 
ذلك آية له التلكتلة؛ لأنه الكأتكلاة لم يتَحَدَّ بشيء من ذلك أحدًا"©. 
وقال السبكي الأشعري رادا عليهم أيضًا: «وأن قول من قال: لا فارق 
بين المعجزة والكرامة إلا التحدي؛ ليس علئ وجهه)”". 
)١(‏ انظر: «النبوات) (02501-700/7 2107 و«الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح») 
١ك‏ م ت). 


(؟) «المحلئ بالآثار» .)087/1١(‏ 
(9) «طبقات الشافعية) (؟5/5١51).‏ 
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وينتقد أيضًا علئ تعريف الباقلاني والجويني: عدم ذكر أنه لا يمكن 
معارضتها. 

ثم إن مما يجب أن يعلم: أنه لابد في آيات الأنبياء من أن تكون مع 
كونها خارقة للعادة أمرًا غير معتاد لغير الأنبياء» بحيث لا يقدر عليها إلا الله 
الذي أرسل الأنبياء. 

ومن خصائص معجزات الأنبياء: أنه لا يمكن معارضتها؛ لأنها خارجة 
عن مقدوق تجضن اللعيوان”7 

فإن سأل سائل: ما الذي يشترط في المعجزة عند أهل السنة والجماعة؟ 

كان جوابه: يشترط فيها شرطان: 

الأول: اختصاصها بالنبي؛ لأنها دليل علئ النبوة» والدليل لابد أن 
يكون سختصًا بالمدلول: 

الثاني: سلامتها من المعارضة؛ لأنها ليست في مقدور جنس الحيوان. 

قال ابن تيمية: «فإذا عجز النوع البشري غير الأنبياء عن معارضتهاء 
كان ذلك أعظم دليل علئ اختصاصها بالأنبياء» بخلاف ما كان موجودًا 


.)5؟1//1١( انظر: «النبوات»)‎ )١( 
.)75١ا//1١( «النبوات»‎ )( 
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ومما يشهد لهذا: طلب فرعون أن يعارّض ما جاء به موسئ لما ادعى 
فرعون أن موسئ ساحرء فجمع السحرة ليفعلوا مثل ما يفعل موسئ. 

فأمرهم موسئ أن يأتوا أولا بخوارقهم, فلما أتت, ألقئ موسئ عصاه 
فصارت حية تسعئ» وابتلعت عِصِيّهم. 

فعلم السحرة عند ذلك أن هذا ليس من جنس مقدورهم. فآمنوا إيمانًا 
جازمًا"". 

#* فيتلخص مما سبق: أن تسمية آيات الله خوارق للعادات» للناس 
في ذلك ثلاثة أقوال: 

الأول: أن ذلك حد لها مطرد منعكس. فكل خرق للعادة فهو معجزة 
للنبي» ولهذا نفوا الكرامات؛ وفعل السحرة» وهذا قول المعتزلة ومن 
وافقهم. 

الثاني: كونها خارقًا للعادة ليس بحدّ ولا شرطء وإنما الشرط هو 
دعوئ النبوة» ولهذا قد تكون المعجزة غير خارق للعادة» وهذا قول 
الأشاعرة ومن وافقهم. 

الثالث: خرق العادة شرطء وليس بحد لهاء ولكن ليس كل خارق 
للعادة يكون آية لنبي» بل لابد من وقوعه علئ وجه مخصوص؛ وذلك بألا 


.)١96 /١( انظر: «النبوات»‎ )١( 


١1‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
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يكون في مقدور جنس الحيوان» وهذا قول أهل السنة والجماعة”'. 

#.وقد اشترظ المتكلموق للمعحرة شروطا نا أتول الله بها :مق 
سلطان, ولا تسلم من الإشكالات» ومن هذه الشروط: 

١‏ - أن تكون المعجزة مما انفرد الله بالقدرة عليها: 

قال الباقلاني: «أن المعجز لا يكون عندنا معجرًا حتئ يكون مما ينفرد 
الله كدلهُ بالقدرة عليه» ولا يصح دخوله تحت قدرة الخلق)"”". 

وهذا منقوض: بكونهم لما طولبوا بالدليل علئ أنه لا يجوز أن تقدر 
العباد على مثل: إبراء الأكمهء والأبرصء وإحياء الموتى» ونحو ذلك مما 
ذكروا أنه يمتنع أن يكون مقدورًا لغير الله» اعتمدوا في الدلالة علئ (أن 
القابل للشيء لا يخلو عنه وعن ضده)» فلو جاز أن يكون العبد قادرًا على 
هذه الأمور. لوجب ألا يخلو من ذلك ومن ضده؛ وهو العجزء أو القدرة 
على ضد ذلك الفعل”". 

فرجع الدليل الذي ذكروه علئ إثبات قدرة للعبد مؤثرة. 

وهذا ينقض ما قرره الأشاعرة أنفسهم فيما يتعلق بفعل الله وفعل العبد. 

فأفعال العباد عندهم هي مقدورة للرب» وليس لهم قدرة مؤثرة. 
)١(‏ انظر: «النبوات) (7/ 457). 


( «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات) (ص 6 5). 
(9) انظر: «النبوات») /١(‏ 555). 
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قال أبو المعالي الجويني: «فإن كل ما هو مقدور للعبد فهو واقع بقدرة 
الله تعالىل عندنا)”"2. 

وقال الرازي: «واعلم أنا قد بينا أن جميع الحوادث واقعة بقدرة الله 
تعالئ» وبينا أن من جملة المعجزات ما تقع مقدورة للبشرء فلا فائدة لهذه 
الشريطة إلا شيء واحد وهو: أن دلالتها علئ الصدق لا من حيث كونها 
مقدورة للعبد» بل من حيث وقوعها بقدرة الله)”". 

وبهذا الشرط علئ أصل الأشاعرة يكون كل فعل للعبد كالمشيء 
والأكل» يصح أن يكون معجزة للنبي. 

ولهذا عدل عن هذا الشرط الجويني ومن جاء بعده كالرازي» فلم 
يذكروه في شروط المعجزة؛ لأن جميع الحوادث مما ينفرد الرب بالقدرة 
عليها. 

بل إن الرازي قال: «اعلم أن آيات النبوة المسماة بالمعجزات قد تكون 
من قبيل مقدورات البشر كالتصعد في الهواءء والمشي علئ الماء» وقد 
لاتكون من قبيل مقدورات البشر كإحياء الموتئ)”". 

وقال الآمدي: «فإنه ما من أمر يقدر من الأفعال الخارقة وغير الخارقة 
)١(‏ «الإرشاد) (ص777). 


(0) «الإشارة في علم الكلام) (ص .)2١0‏ 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص07١2).‏ 


5]) المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
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إلا وهو مقدور له تعالئ أن يظهره على يدي من شاء من عباده على حسب 
إيثاره واختياره» وإنكار ذلك يجر إلى التعجيزء وإبطال كون الفعل مقدورًا 
لله تعالل» وهو مستحيل)”". 

فكما ترئ أن الأشاعرة أنفسهم متناقضون. وقد اضطربوا فيما كان 
من أفعال العباد لكنه خارق للعادة» كقطع المسافة البعيدة في الساعة 
القصيرة» هل يكون معجزة أو لا؟ 

فذهب بعضهم إلى أنه يصح أن يكون معجزة. 

وذهب بعضهم إلئ أن المعجزة إنما هي إقدار المخلوق علئ ذلك. 

قال أبو المعالي الجويني: «فإن قيل: هل يجوز أن يكون المشي على 
الماء» والتصعد في الهواء» والترقي في جو السماء معجزة؟ 

قلنا: لا يبعد تقرير ذلك معجزة إذا تكاملت صفات المعجزات» 
والحركات في الجهات من قبيل مقدورات البشرء وأما نفس الحركات فمن 
اعتقد كونها من فعل الله تعالئ لم يبعد أن يعتقد كونها معجزة من حيث 
كانت فعلا لله تعالن» لا من حيث كانت كسبًا للعباد»9. 

وقال الآمدي مضعقًا كلام الجويني ومن وافقه: «هل يتصور أن تكون 


)١(‏ «غاية المرام» (ص75817). 
() «الإرشاد) (ص8١0209-7.‏ 
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المعجزة مقدورة للرسول أو لا؟ وذلك كما لو كانت معجزته صعوده في 
الهواء» أو المشي علئ الماء» فقد اختلفت الأئمة في ذلك. 

فذهب بعضهم: إلى أن نفس الحركة بالصعود والمشي ليست معجزة؛ 
لكونها مقدورة له بخلق الله تعالئ له القدرة عليهاء وإنما المعجزة هي نفس 
القدرة عليها؛ فإن قدرته علا ذلك غير مقدورة له. 

ومنهم من قال: بأن هذه الحركات معجزة من جهة كونها خارقة للعادة» 
ومخلوقة لله تعالئ» وإن كانت مقدورة للنبي» وهو الأصح)"". 

؟ - أن تكون المعجزة خارقة للعادة: 

قال الباقلاني: «أن يكون ذلك الشيء الذي يظهر علئ أيديهم مما 
يخرق العادة وينقضهاء ومتئ لم يكن كذلك لم يكن معجرًا»”". 

ونقض هذا الشرط من وجوه: 

الوجه الأول: وصف الآية بكونها خارقة للعادة» أو غير خارقة وصف 
محدث. لم يأت في نصوص الكتاب والسنة» ولم يرد في أقوال أئمة السلف. 

الوجه الثاني: أن هذا وصف -خارق للعادة؛ بمعنئ أنها ليست معتادة 
للآدميين- لا ينضبطء وهو عديم التأثير؛ فإن نفس النبوة معتادة للأنبياء 


.)١9/5( «أبكار الأفكار فى أصول الدين)‎ )١( 
«البيان») (ص550).‎ )( 


18 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حلم 237 <ااالسظصسصلص*سسسرس#س898#8#8#8#8#8#8#8#ةة8؟ا<؟ا<ااا ا ا ا سي 


خارقة للعادة بالنسبة إلا غيرهم. 
: بالنسبة إلئ غيرهم 
الوجه الثالث: أن سحر السحرة خارق للعادة بالنسبة إلئ غيرهم, فلا 
2 1 
يصح جعله شرطا في المعجزة ٠.‏ 
ثم إنهم اضطربوا في معنئ العادة. 
فقد تقدم ذكر كلام الباقلاني ومن وافقه في أن العبرة يكون المعجز 
مما ينفرد الله به. 
وذهب الشهرستاني إلئ أن العبرة بنقض عادة من أرسل إليهم الرسول 
فقال: «والمعتبر فى كون الآية حجة أن يكون ذلك نقضًا لعادة من كانت 
الآية حجة عليه)0". 
وذهب الغزالى إلا أنها خارجة عن مقدور البشر دون الجن, فقال: 
«خارج عن مقدور البشره واقترن بدعوئ النبوة)”") 
ا 
قال تعاليل: # قل لَيْنِ أَجْتَمعتٍ الإضس وَالْحِن عَكَ أن يتوأ بمِثْلٍ ذا الْصانٍ لا 
يون 2000 ا عض ظهِيرًا * [الإسراء ]. 
)١(‏ «النبوات» .)181//1١(‏ 


(؟) «نهاية الإقدام) (ص١17).‏ 
(9) «الاقتصاد في الاعتقاد) (ص17١٠١).‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ]1 


“'- أن يكون غير الرسول ممنوعا من إظهار ما أظهره الرسول: 

قال الباقلاني: «أن يكون غير النبي ممنوعا من إظهار ذلك علئ يده 
علئ الوجه الذي ظهر عليه» ودعا إل معارضته مع كونه خارقًا للعادة)". 

ونقض هذا الشرط: أنه يبطله الواقع» فكم من أناس ادعوا النبوة وجاءوا 
بجنس ما يأتي به السحرة» ولم يعارضهم أحدء ولم تسلب قدرتهم. 

ثم إن كون غير الرسول ممنوعًا منه: إن اعتبروا أنه ممنوع مطلقَا؛ فهذا 
لا يعلم. 

وإن اعتبروا أنه ممنوع من المرسل إليهم؛ فهذا لا يكفيء بل يمكن كل 
ساحرء وكاهن أن يدعي النبوة» ويقول إنني كذا. 

5 - أن تكون عند تحدي الرسول: 

يحدرةو نياع الكرامانت, 

قال الباقلاني: «أن يكون واقعًا مفعولا عند تحدي الرسول بمثله آيات 
الأنبياء» وإن لم يتحدوا بها فهي دلائل علئ النبوة)”". 

ونقض هذا الشرط: أنه ليس من شرط دلائل النبوة التحديء فهذه قد تقع 
في بعض الآيات» لكن لا يجب أن ما لا يقع معه لا يكون آية» بل هذا إبطال 


)١(‏ «البيان» (ص55). 
() «البيان) (ص55). 


ييل المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
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لأكثر آيات الأنبياء» كما تقدم في نقد تعريف المعجزة عند الأشاعرة. 

فالأشاعرة ومن وافقهم لم يعرفوا خصائص الأنبياء ولا خصائص 
0-4 و 3 
اياتهم» فما ذكروه في النبوة مشترك بين الانبياء والسحرة. 

فيلزم علئ هذا جعل من ليس نبيٌ ناه أو جعل النبي ليس بنبيّ. 

ولما كان ذلك كذلك لم تكن النبوة عند متأخري الأشاعرة لها في 
قلوبهم من العظمة ما يجب لهاء فلا يستدلون بها علئ الأمور العلمية الخبرية» بل 
يتنقصونها ويستخفون بهاء وإنما مدار استدلالاتهم علئ العقل”'. 

وقد التزم الأشاعرة لوازم باطلة بسبب حصرهم دلالة صدق النبي 
بالمعجزة. 

ومن تلك اللوازم: ما ذكره آئمة الأشاعرة» ومنهم الرازي في أن النبي 
لا يُصدّقء ولا يبع على شرعه؛ حتئ تظهر عل يديه المعجزة. 

قال الرازي: «واعلم أنه لو قال: آية صدقي أن الله تعالئ يحبي هذا 
الميت ما بين أن يهم الواحد منكم بالانتصاب إلئ أن يتتصبء كان ذلك من 
قبيل المعجزات بالاتفاق لحصولها علئ موافقة دعواه. لكنه لا خلاف في أن 
الخلق لا يكلفون بتصديقه قبل وقوع الموعود. ولا خلاف في أنها تبين من 
أنه كان صادقًا فى مقالته. 


)١(‏ انظر: «النبوات) (7/ 2517))» و«تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال 
بكلام الله والرسولككة) (ص74-17). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 0,0 
جلجَتتلؤججؤاخطخطططططططظ36ةاةاةااا99فنف9فث ؛ _2727272222_ا11727 7 5272727567 1 ا1 101 


فأما إذا بين المدعى تفاصيل شرعه. وقال: آية صدقى ظهور آية خارقة 
للعادة بعد موتي» فلا خلاف في أنه لا يجب عليهم قبول شرعه قبل ظهور 
الآية؛ لعدم علمهم بصدقه)”". 


ثلليه: 


م 


هل خوارق العادات تدل علئ صلاح أصحابها؟ 

والجواب: أن ينظر لأعمالهم؛ فإن كانت موافقة للسنة رَُحِيَ لهم الخير 
والصلاحء وإلا كانت من جنس ما عليه السحرة والمشعوذون. 

قال أبو العياس بن تنمية: «والتحقيق: أن مع كان مومنا بالآنبياء لم 
يستدل علئ الصلاح بمجرد الخوارق التي قد تكون للكفار والفساقء وإنما 
يستدل بمتابعة الرجل للنبي؛ فيميز بين أولياء الله وأعدائه بالفروق التي بينها 
الله» كقوله: ##أَلَآ رب أوَليَآَ أله 4 وهذه طريقة الصحابة والسلف)”". 


536 35 3 


.)2١١ص( «الإشارة في علم الكلام)‎ )١( 
.)١75 /١( «النبوات)»‎ )0( 


,> المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع : 


تنبيه على بعض المسائل المتعلقة بالرسل 


* المسألة الأولئ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل: 

أضنل الأيماة هو الأنهان ايرس :الله لآن الوه سحو هن لاسرع 

والإيمان بهم يتضمن الإيمان بكتب الله؛ لآن الرسل بعثهم الله -جل 
وعلا- بكتبه. 

وجماع الإيمان بالرسل والكتب: الإيمان بخاتم الرسل محمد ذََ؛ 
لأن الإيمان به يتضمن الإيمان بجميع كتب الله ورسله. 

فرسالته كك مهيمنة وشاهدة علئ الرسالات التي قبله» وهو أيضًا كَل 
لأسا رمم ةد 3 ا للرك ل الذوى تله وبانهواقد بلعواتا ا رعكر| امن لاداائة. 

وإذا كان أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل؛ فأصل الكفر 
والنفاق هو: الكفر بالرسلء فإن هذا هو الكفر الذي يستحق صاحبه العذاب 
في الآخرة”". 


.)١١7ص( انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»)‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ييل 


* المسألة الثانية: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر: 
إن من المتقرر المعلوم: ضرورة فضل الأنبياء علئ سائر البشرء ولهذا 
اصطفاهم اللّه لرسالته» وتبليغ وحيه. 


ص جح سا 


قال تعالئ: #أمَهأعل حَيّتٌُ يَجِسَلُ رسَالتَه © [الأنعام: 4 17]. 


0. 


قال الطبري: «فآنا أعلم بمواضع رسالاتي» ومن هو لها أهل» فليس 
لكم أيها المشركون أن تنخيّروا ذلك علي أنتم؛ لأن تخيّر الرسول إلىئ المرسل 
دون المرسّل إليه. والله أعلم إذا أرسل رسالة بموضع رسالاته)”". 

وقال تعاليل بعد أن ذكر عددًا من الأنبياء: م#وَإِسْمَعِير وَالْيسَمَ رضن 


صو م سا 


ل وحف فَصََلنَا عَلَالْعلَيِيتَ # [الأنعام:87]. 

ثم من المعلوم: أن ما عدا الأنبياء لا يكونون أولياء إلا باتباع ما جاء به 
الرسول» فكيف يكون الولي أعظم من الرسول؟! 

وهذه المسألة من المسائل الواضحة التي لا تحتاج أن ينبه عليهاء لولا 
أننا ابتلينا بطائفة تنتسب إلئ الإسلام» زعمت بهتانًا وزورًا أن الأولياء أفضل 
من الأنبياء. 

وقد قرر العلماء أن الأنبياء أفضل من الأولياء» وحكوا الإجماع على 


ذلك: 


.)95/١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 


١3‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


قال ابن حزم: «ولا خلاف بين المسلمين في أن الأنبياء 5 أرفع قدرًا 
ودرجة وأتم فضيلة عند الله ِل وأعلئ كرامة من كل من دونهم» ومن خالف 
فى هذا فليسر ا 

وقال أبو جعفر الطحاوي: دولا نفضل أحدًا من الأولياء عل أحد من 
الأنبياء 2ك ونقول: نبي واحد أفضل من جميع الأولياء)”". 

وقال أبو العباس القرطبي: «النبي أفضل من الوليء وهذا أمر مقطوع به 
عقا ونقلاء والصائر إلئ خلافه كافر, فإنه أمر معلوم من الشرائع بالضرورة)”". 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «والنبي أفضل من الولي)””. 

وقال الحافظ ابن حجر في سياق كلامه علئ نبوة الخضر: «وينبغي 
اعتقاد كونه نبيّا؛ للا يتذرع بذلك أهل الباطل في دعواهم: أن الولي أفضل 
مخ لنب حاشيل وكلا)”'. 

أما غلاة الصوفية فزعموا: أن الولي أفضل من النبي» وأن مقام الولاية 
فوق مقام النبوة» فالنبي دون الولي. 


.)55 /١( «المحلئ)‎ )١( 
.)87” «العقيدة الطحاوية) (ص‎ )( 


(9) (ا لمفهم) .)75١17/5(‏ 
(5) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) .)١//١١(‏ 
(5) «فتح الباري شرح صحيح البخاري) .)57١ /١(‏ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل يل 
جاتر 6 999؟ت؟““تتتت 1 ا1 12 


والذي فتح باب الضلالة هذاء هو: الحكيم الترمذي في كتابه «ختم 
الولاية». 

قال الحافظ ابن حجر: «وممن يفضل بعض الأولياء أمثال الخضر الكعنلة 
علئ الأنبياء: الحكيم الترمذي في كتاب ختم الأولياء؛ قال: (يكون في آخر 
الأولياء من هو أفضل من الصحابة)! 

وربما لوح بشيء من ذكر الأنبياء» فقام عليه المسلمون, وأنكروا ذلك 
عليه ونفوه من البلد بسبب ذلك. 

ومنهم: سعد الدين بن حمويه. 

وابن عربي صاحب الفصوص والفتوحات المكية القائل: 
مقامالنبوةفيبرزخ فويقالرسول ودونالولي"' 

ومن تلبيسات من يدعي أن الولاية أفضل من النبوة» قولهم: ولاية محمد 
كه أفضل من نبوته. ونحن شاركناه في ولايته التي هي أعظم من رسالته. 

وهذا من أعظم الضلالء فولاية نبينا كَكهٌ لم يماثله فيها أحد.ء حتئ 
الأنبياء والرسل» فضلا أن يماثله فيها هؤلاء من غلاة الصوفية وغيرهم. 

ثم أمَاعلم هؤلاء أن الرسول نبي ووليء فرسالة الرسل متضمنة للنبوة» 
والنبوة متضمنة للولاية”". 


)١(‏ «الزهر النضر في خبر الخضر)» (ص755). 
(؟) انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان» (ص97١).‏ 


5ً,) المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فإذا كانت النبوة داخلة في الرسالة» والولاية داخلة في النبوة» فكيف 
تكون الولاية الداخلة في النبوة أعظم من النبوة المتضمّنة للولاية؟! 

وأصل دعوئ هؤلاء الغلاة: أن الولي يأخذ من المعدن الذي يأخذ منه 
الملك الذي يوحي إلئ الرسولء فالولي يأخذ من الله بلا واسطة» وأما الرسل 
فبواسطة؛ بناء علئ عقيدة الفلاسفة في إثبات العقل الفعال» والنفوسء وأنه 
ليم هناك ري خلق السسموات والارضى: ولميتك هناك تبوة: 

والمقصود بالمعدن: العقل» والملك هو الخيال» والخيال تابع للعقل. 

فهم بزعمهم بأحدون عن العقل الذي هو أصل الخيال» والرسول 
يأخذ عن الخيال» لهذا صارت الولاية عندهم أعظم من النبوة”©. 

وعقيدة الفلاسفة -كابن سينا وأمثاله- التي تلقاها هؤلاء عنهم: يجعلون 
نفس النبوة ثلاثة أمور: 

أحدها: أن تكون له قوة عقلية» بل قدسية ينال بها العلم من غير تعلم. 

الثاني: أن تكون له قوة خيالية» يتخيل بها الحقائق العقلية موجودة. 
خالية» موثقة» من أجناس منام النائم» فير في نفسه ضوءًاء وذلك هو الرسالة 
عندهم» ويسمع في نفسه صوتاء وذلك هو كلام الله عندهم. 

الثالث: أن تكون لنفسه قوة أن تؤثر في العالم. 


.)5١75-١9/8ص( انظر: «الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان»‎ )١( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 


ولهذا فالنبوة عندهم مكتسبة"©. 
وتصور هذا الضلال يكفي في نقضه ورده. وليس هو من الإسلام في 


لبو 5 


6 


3 3 36 مو 


.)01/( انظر: «شرح الأصبهانية)‎ )١( 


08 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم: 


قد وردت الآدلة الشرعية دالة علئ المفاضلة بين الآنبياء» ومن ذلك ما 


: 5 
6و 


م 
00 


قال تعالئ: #أتَلْكَ الرَسَلُ فَصَلْمَا بَحَصَهُمَ عَلَ بَعَضِ * [البقرة:*75]. 


وقال تعالئ: #وَلْفَدَ صلا بعص اليََعنَ عل بض وَءَاتسَا داؤدد رَيورَا # [الإسراء: 


قال ابن كثير: «ولا خلاف أن الرسل أفضل من بقية الأنبياء» وأن أولي 
العزم منهم أفضلهم)"2. 

فالأنبياء متفاضلون فيما بينهم» بعضهم أفضل من بعض. 

ولا يشكل على هذا ما ورد من الأدلة الدالة على النهي عن المفاضلة. 
فق ذلك: 

ما جاء عن أبي سعيد الخدري ذه قال: «بينما رسول اللهكَكِ جالس جاء 
يهودي» فقال: يا أبا القاسم» ضرب وجهي رجل من أصحابكء فقال: من؟ 
قال: رجل من الأنصارء قال: ادعوه؛ فقال: أضربته؟ قال: سمعته بالسوق 
يحلف: والذي اصطفئ موسئ علئ البشرء قلت: أي خبيث؛ على محمد كَل 
فأخذتني غضبة ضربت وجهه. فقال النبي مَل لا تخيروا بين الأنبياء» فإن 


.)81//5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل )| 
-+<تات77تلاْص2ة 2 2ت 1111 112122 س7-سسس 77 ال نقد / 


الناس يُصعقون يوم القيامة فأكون أول من تنشق عنه الأرض. فإذا أنا بموسئ 
آخذ بقائمة من قوائم العرش. فلا أدري أكان فيمن صعق, أم حوسب بالصعقة 
الأولين)”". 

وعنه ذه قال: قال رسول اللْهكَككة: رلا تخيروابين الأنبياء2. 

وعن ابن عباس طينعنهد , عن النبي كَكة قال: «لا ينبغي لعبد أن يقول: 
أنا + 0 0 

حبرامن بودن بن فتن - 

فهذه الأحاديث قد تعددت أقوال أهل العلم في الجمع بينها وبين 

الأدلة الدالة علئ المفاضلة بين الأنبياء. 


ولعل أقربها: أن النهي من النبي كدْةِ متوجه للتفضيل الذي يؤدي إلى 
تنقيص المفضولء أو أن النهي من باب تواضع النبي كَل لريه””. 

وبهذا يتضح: أن الأنبياء والرسل متفاضلونء والتفضيل إنما يكون من 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )17١‏ (ح 7417). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 1850) (ح 7177/5). 
إفرة أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١157‏ (ح 0717946). 
(5) انظر: «معالم السئن» للخطابي (5/ 27387)» و«تأويل مختلف الحديث) لابن قتيبة (ص »)١87‏ 


و«منهاج السنة») (/1/ 565), وامجموع الفتاوئ) ,.)5757/١5(‏ و«شرح الطحاوية» 
(ص١5١1-"157).‏ 


١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فأفضلهم: محمد مَك كما تقدم في خصائصه كَل ثم بعده أولو العزم» 
سس الذين جاء ذكرهم في قوله تعالئ: #وَإِذْ أَحَذْا مِنَ اليَيَنَمِيَقَهُمْ ينلكت 
وين فوج ج وإنراهم وموم وعِسى أبن ملم وأ وعدا نهم : متَقَاعَلِيِظًًا # [الأحزاب:7]. 

وفي قوله تعالئ: سرع ل من لذن ما وَضَن يذه وكا عفدنا 
ِلَيَكَ وَمَا وَصَيْسا بو برهم وَمُومَئ وَعِيسَوحَ * [الشورئ:17]. 

قال ابن كثير: «فبدا في هذه الآية بالخاتم؛ لشرفه -صلوات الله وسلامه 
عليه-» ثم رتبهم بحسب وجودهم -صلوات الله وسلامه عليهم-)" 

خلاقًا لمن ذهب من أهل العلم أن المراد بأولي العزم جميع الرسل؛ ذلك 
أن (مِنْ) في قوله تعالئ: فصي رَكمَا صَيرَأولُو لْعَرْمِ مِنَ المُسُلٍ # [الأحقاف:ه"] 
تبعيضية» وليست بيانية. 


3 3 36 مود 


.)785 /5( «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١٠‏ 
جر ُُتت<تفنفن بر ___ررر 1 _ر______7ببر_77با1017_ 1211 


المسألة الرابعة: الرسل كلهم متفقون في أصول الدين وقواعد 


الشريعة: 
الرسل كلهم بُعثوا بدين الإسلام» وهو: عبادة الله وحده لا شريك له. 
قال تعاليل: وما أَرَسَلّكا من قبَإلك من رَسُول إِلَا فيح إِله أله لهل 
1 ل 


وقال تعالئ: #إِدَ جَاء تم الْرَسْلُ من جَيَنِ أيهم وَوِنَ حَلْفِهِمْ ألا سَبْدُوأ 


3 آذ 


إِلّا أله 200000 هرو # [فصلت: 4 .]١‏ 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «أرسلت الرسل بالإخلاص والتوحيد. 
لا يقبل منهم - قال أبو جعفر: أظنه أنا قال: عمل- حتئئ يقولوه ويقروا به 
والشرائع مختلفة» في التوراة شريعة» وفي الإنجيل شريعة» وفي القرآن 
شريعة» حلال وحرام» وهذا كله في الإخلاص لله والتوحيد له)"”") 

وقال ابن تيمية: «الذي أنزله الله هو دين واحد اتفقت تفقت عليه الكتب والرسل» 
وهم متفقون في أصول الدين وقواعد الشريعة» وإن تنوعوا في الشرعة والمنهاج. 
بين ناسخ ومنسوخ» فهو شبيه بتنوع حال الكتاب الواحد)”") 
فدين الإسلام هو دين الرسل كلهم: 


قال تعالئ عن نوح: لفن تَوَلََُمَ ما سَأَلشكرٌ مَنْ حر إن لجْرِىَ إلا عكَ 


-_ 


.)571//١4( «تفسير الطبري)‎ )١( 


(؟) «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) (574/1). 


شن المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


أله وامرّت أن أن مرت الختانة # ايبوف 


وقال تعالل: 0 ب اتوي يَببُورك ألَذنَ أسَلَمُوأْ © [المائدة:؛4؟]. 
وقال تعالى: #وَكَالَ مومئ يَقومْ ب نكم اسم يأل صَلِيَهِ يكوا إ نكمم 


30 


000 
أو لا؟ 


وهو نزاع لفظي؛ فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدًا كلق 


المتضمن لشريعة القرآن» ليس عليه إلا أمة محمد كله والإسلام اليوم عند 
الإطلاق يتناول هذا. 


وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نيا من الأنبياء» 
فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء” 2. 
والنبي يله شبه الأنبياء بأنهم إخوة من أمهات 1 قننوا وأنت واحد. 


.)١75 انظر: «التدمرية») (ص‎ )١( 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل يضيل 


وأبوهم هو: دين الإسلام. 

عن أبي هريرة نه قال: قال رسول الله كد «والأنبياء إخوة لعلات» 
أمهاتهم شتى شت ودينهم واحد)”") 

قال ابن القيم: «النبي 5ك شبه دين الأنبياء الذين اتفقوا عليه من التوحيد» 
وهو: عبادة الله وحده لا شريك له» والإيمان به» وبملائكته» وكتبه» ورسله؛ 


ولقاته: بالآأب الواحد؛ لا* الع بويع الدين الذي شرعه الله 


لأنبيائه كلهم فقال تعالئ: «أسَّرَعَ َع لَكُم ينأ ماو فعا والدفة 2 
إِلَيِكَ وَما وَصَيدا به هيم وَمُوسَ وعسوح َه كوا أَلْرّينَ ولا لثفرة رفوا نه 4 
[الشورئ:7١].‏ 


وقال البخاري في صحيحه: باب ما جاء أن دين الأنبياء واحد... وذكر 
هذا الحديث. 

وهذا هو دين الإسلام الذي أخبر الله أنه دين أنبيائته ورسله. من أولهم 
نوح إلئ خاتمهم محمدككة فهو بمنزلة الأب الواحد. 

وأما شرائع الأعمال والمأمورات فقد تختلف. فهي بمنزلة الأمهات 
الشتئ التي كان لقاح تلك الأمهات من أب واحدء كما أن مادة تلك الشرائع 
المختلفة من دين واحد متفق عليه)”". 


.07 4147 أخرجه البخاري في صحيحه (1537//5) (ح‎ )١( 
.)١5137/5( (؟) «بدائع الفوائد)‎ 


١4‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


# المسألة الخامسة: القول فى الرسل من غير الإنس: 

اختلف الناس فى هذه المسألة عل قولين: 

القول الأول: الرسل يكونون من الجن. 

يت إل ا لضحاك0' ومقاتل”2,. واختاره ابن حزم'". 

واحنجوا بقول الله تعالئن: #يْمَعْسَرَ لْلْنْ لاض أل يأَيَح ول مَك 
يَقُْونَ عَلَسَكُمَ ايت وَينذِرُوئكٌ لِمَآه يَرَيِكْْ هذا كَالُوأْ سهد 
وَعَرَتصُ لوه دوسي دُوأ َك نييح َه رَكَاوُاْ مكلفريرت * [الأنعام: .]1١‏ 

#رْسْلٌ مِنَكُمَ 4؛ يعني: من الجن والإنسء فالله تعالئ ذكره أخبر أن من 
الجن رسلا أرسلوا إليهم» كما أخبر أن من الإنس رسلا أرسلوا إليهم. 

واعترض علئئ هذا: أن المراد بالآية: الرسل من أحد الفريقين» كما قال: 
مر بحرن يَيَِيَانِ 4 [الرحمن:14]» ثم قال: «ا يح متها اللو وَألْمرمَات » 


)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره )١7١/17(‏ حدثنا ابن حميد قال: حدثنا يحيئ بن واضح قال: 
حدثنا عبيد بن سليمان قال: سكل الضحاك ... به. وفيه محمد بن حميد؛ قال عنه البخاري: 
«فيه نظر» وقال ابن حبان: «ينفرد عن الثقات بالمقلوبات» وكذبه أبو زرعة الرازي. انظر: 
«تهذيب التهذيب) لابن حجر (7/ 57 6). 

(؟) حكاه عنه القرطبي في تفسيره «الجامع لأحكام القرآن» (1/ 87) من غير سند.. 

.)١95/5( «المحلئ)‎ )"( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل وم 


وإنما معنا الآية: يحرج من بعضهماء أو من أحدهما”"'. 

ثم إنه إذا كانت الرسل من الإنسء وقد أمرت الجن باتباعهم صح أن 
يغال الاين زالجق ألم يأك رسكل دف 
العرب والعجم؟ فهذا لا يقتضي أن يكون من هؤلاء رسل ومن هؤلاء”". 

القول الثاني: لم يكن له من الجن قط رسول مرسلء وإنما الرسل من 
أل نس خامة فالجن منهم نذر. 

نسب إلا ابن عباس”"» وهو قول مجاهد”"» والفراء” » واختاره ابن 


1 0 20 207 5 فك“ 
ابي زمنين » وابن القيم » وابن كثير 8 


/١؟( و«تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن»‎ »)7 05 /١( «معاني القرآن» للفراء‎ )١( 
.)7 7 

(0) انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص72؟١‏ 5). 

() «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن» )١15١/١5(‏ و«تفسير الثعلبي» الكشف 
والبيان عن تفسير القرآن) (5/ .)١9١‏ 

(5) «تفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن) (5/ .)١9١‏ 

(5) «معاني القرآن» للفراء /١(‏ 55”). 

(5) «تفسير القرآن العزيز» لابن أبي زمنين (؟48/1). 

(0) «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص,7١‏ 5). 

(8) «تفسير القرآن العظيم» (7/ 5٠‏ 7). 


م١‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والعنجوا بول إن طفالق: 8و فرق قن ناا ابن ريت 
2 سروه 2 بر 0 
لْفَرَءَانَ فَلَمَا حَصَرُوه قَالُوأ أنصِيُوأ فَلَمَا فى وَلَوَأ إل قَومهم مُنذرِيِنَ 4 [الأحقاف: 
4 
قال مجاهد: «الرسل من الإنسء والنذر من الجنء ثم قرأ: #وَلَوأ ِل 
همهم منِذِرِينَ 4. وهم قوم يسمعون كلام الرسل فيبلغون الجن ما سمعوا». 
واحتحوا أيضًا بقوله تعالئ: * وَمَآ أيّسَلْنَا من قَبَيِكَ إلا رجالا وى 
1 < 4< يي بش وه . و سس الخو م سس سا 02 0 
إِلهِم من أهل | 3 أفلرٌ يَسِيروا فى الارض فمَنظروأ كي دكار علقبَة لَه 
قار 4س و موت سا سووؤو سس يس عه سس عم 
من مله ودار لاجرو حَِ لذي أنَقوأ أفلا تَمَهَلُونَ © [يوسف:5١٠].‏ 
فهذه الآية تدل علئ أن الله لم يرسل جني لقوله: رجالا 4. 
واعترض علئ هذا: بتسمية الله الجن رجالا في قوله: #وَأَنَهكنَ َال مِنَ 
وأجيب عن هذا: أن الله لم يطلق عليهم الرجال» بل هي تسمية مقيدة 
بقوله: لأمّنَآْنَ 4؛ فهم رجال من الجن ولا يستلزم ذلك دخولهم في الرجال 
ع( 


عند الإطلاق» كما تقول: رجال من حجارة» ورجال من خشبء. ونحوه” : 


واحتجوا بقوله تعالى: نآ أَوَحَيَمَآإِيْكَ كنا أَوَحَيا إل نوج وَالينَ من 
ح ساي مسح هه 


34 ع كم سح سا ا ار اا" و ل 020004 24 
بعدوء وَأَوْحنا إلى إِزهِيم وَإِسْمَعِيلَ وَإِسَحَق ويعَموبَ 


() انظر: «طريق الهجرتين وباب السعادتين» (ص72١‏ 5). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ضل 


لل 

ا رو وما ع د 24 جح روي >> مد بره 
ب وتوشى وهدرون وَسَليَمن وءاتينا داوود وم ا 

ع1 معدي كم < ووء سي سسا م س١‏ 3 2 ىا حجحىس 

عَلَيَكَ من مَل ورسلا َم مَقَصْضَهمَ عَلِيَلَكَ وكا لله موسولا تحكييما 59 


وشلا ميري زر لخلا يون لين ع1 لَه حبَةٌ بعد الرْسْل وَكانَ مد 
عبرا حكيمًا # [النساء:110-177]. 

وقوله تعالئ عن إبراهيم: #وَجَعَلنا في ريه ابوه لتُمِوَّةَ لكب * [العنكبوت: 
/ا1"]. 

ا 
إن النبوة كانت في الجن قبل إبراهيم الخليل ثم انقطعت عنهم ببعثته”". 

والحق في هذه المسألة: أنه ليس في الجن رسلء وإنما هم نذر؛ للأدلة 
السابقة» ولأن القول بأن في الجن رسلا قول شاذ لم يذهب إليه أحد من 
سلف الأمة» وما نُسب إلى الضحاك لا يصح عنه من جهة السند. 

فيكون القول بأن في الجن رسلا قولا محدثًا لا يجوز المصير إليه. 

قال ابن القيم: «ولما كان الإنس أكمل من الجن وأتم عقولًا؛ ازدادوا 
عليهم بثلاثة أصناف أخر ليس شيء منها للجن» و 

- الرسل 


- والأنبياء 


.)7" 5٠ /9( انظر: «تفسير القرآن العظيم»‎ )١( 


ين المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


- والمقربون. 


وذهب شذاذ من الناس إلئ أن فيهم الرسل والأنبياء»”". 


3 3 36 مود 


طرق الرمووبات الساددن) رصوةاة): 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل يل 


* المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ 

الذي ذهب إليه أهل السنة والجماعة: أنه ليس في النساء نبية. 

قال ابن كثير: «الذي عليه أئمة أهل السنة والجماعة» وهو الذي نقله 
الشيخ أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري عنهم: أنه ليس في النساء نبية» 
وإنما فيهن صديقات» كما قال تعالئ مخبرًا عن أشرفهن مريم بنت عمران 


عو ساح ا 


00 5207 7 زناف ل بر 24 >< | ضيه 
حيث قال: م لْمْسِيحٌ َك سي إل رولك قد كلت هن فب ال مكل 


مرو 5 م 5 5 5 وه م الى 
وَأَمَّهَه صِدَيفَة 5 [المائدة:5] فوصفها فى أشرف مقاماتها بالصديقية» فلو كانت 


نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام؛ فهي صديقة بنص القرآن)”©. 
5 0 120011110 ىس ساكب 2 كر سح 
واحتجوا بقوله تعالى: # وَمَآأَرَسَلَْسَا من قَبَيِكَإ لا رجا لا وى إِلَتيِم من 
أهل الْمر © [يوسف:9١٠].‏ 
قال الطبري: «يقول -تعالئ ذكره-: ‏ وَمَآأَرَسَلَنَا »يا محمد» ##إمن 
مَبَرَاِلَا رسالا *؛ لا نساءً ولا ملائكة)0". 
وخالف في ذلك: ابن حزم, وأبو عبد الله القرطبي. 
قال ابن حزم بعد أن قرر نبوة النساء ومنهن مريم: «وليس قوله كله : 
عد 
وُه صِدِيكَة 4 بمانع من أن تكون نبية»'". 
)١(‏ «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 


(؟) «تفسير الطبريء جامع البيان عن آي القرآن) (15/ 797). 
() «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ .)١7‏ 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال القرطبي: «والصحيح: أن مريم نبية)”©. 

واعترض علئ استدلال ابن حزم: أن الله وصفها في أشرف مقاماتها 
بالصديقة» فلو كانت نبية لذكر ذلك في مقام التشريف والإعظام» فهي صديقة 
بنص القرآن”". 

وقال ابن تيمية في الرد علئ ابن حزم: «وأبو محمد مع كثرة علمه 
وتبحره وما يأتى به من الفوائد العظيمة: له من الأقوال المنكرة الشاذة ما 
يعجب منه كما يعجب مما يأتى به من الأقوال الحسنة الفائقة» وهذا كقوله: 
إن مريم نبية. 
الإجماع علئ أنه ليس في النساء نبية)”". 

واحنجوا أيضًا بما جاء عن أبي موسا الأشعري ذه قال: قال رسول الله 
م: «كمل من الرجال كثير» ولم يكمل من النساء إلا مريم بنت عمران. 
ات 1 .0 
واسية امراة فرعون») '. 

واعترض علئ الاستدلال: أنه لا يلزم من لفظ الكمال ثبوت نبوة 
)١(‏ «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) (5/ '87). 
(1) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 


49 (مجموع الفتاوئل) (0957/5). 
(4) أخرجه البخاري في صحيحه (9/5؟) (ح 7159). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
4#4#ً4ُ4ي#3ج#8©/2<”+<اب<ؤ ات ةظةظةظةظةةة0طظطظ9ظ9ظ9399ن3بافبفبةت) 7172 572 1 اا 111 


النساء؛ لأنه يطلق لتمام الشيء وتناهيه في بابه» فالمراد بلوغها النهاية في 
جميع الفضائل التي للنساء”©. 

وزعم بعضهم: أن سارة امرأة الخليل» وأم موسئء» ومريم أم عيسئ 
نبيات» واحتجوا بأن الملائكة بشرت سارة بإسحاق» ومن وراء إسحاق يعقوب» 
وبقوله: #وَأَوِسدنًا ِلك أو موسى أن أنَضِعِيةٌ * [القصص:7]» وبأن الملك جاء إلى 


مريم فبشرها بعيسئ الكل وبقوله تعالئ: # وَإِدكَالتالْمَكِيِكة يريم إِنَّ اله 
َصَطفَنكِ وَطْهرَكٍ وأصَطفَدكِ عل سك العلميرت #4 [آل عمران:47]. 

وهذا القدر حاصل لهنء ولكن لا يلزم من هذا أنْيَكنَ نبيات بذلك”". 

والحق في هذه المسألة: ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة من أنه ليس 
في النساء نبية» والقول المخالف لهذا القول قول شاذ لا يجوز المصير إليه. 

قال النووي بعد أن ساق نقلا عن القاضي عياض: «وهذا الذي نقله من 
القول بنبوتهما -أي: آسيا ومريم- غريب ضعيف, وقد نقل جماعة الإجماع 
على عدمها)””". 


وقال ابن تيمية: «فهذا قول شاذ لم يسبق إليه أحد من السلف)”2. 


)00( «فتح الباري») لابن حجر (5//5 5). 

(7) انظر: «تفسير القرآن العظيم» (5/ 571). 

(*) انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم) .)١1919/15(‏ 
ددع «مجموع الفتاوئ) (759577/5). 


١.5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


#* المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعالئ: 

إن الله أرسل رسله يبلغون الناس شرعه ووحيه؛ فلا معرفة للناس 
بشرع الله إلا عن طريق الرسلء فلو لم يكونوا معصومين فيما يبلغونه عن الله 
لما عرف شرع الله ولما استقام للدين أمره. 

وقد حكو الآئمة الإجماع على عصمة الرسل في التبليغ: 

قال ابن تبمية: «وهم معصومون في تبليغ الرسالة باتفاق المسلمين»”©. 

ومعن العصمة: حفظ الله لعبده من الوقوع فيما يسوؤه. 

وقد أخطأ من فسر العصمة: بسلب القدرة» أو بالقدرة علئ الطاعة» 
وعدم القدرة علئ المعصية» كما عليه بعض أهل الكلام؛ إذ إن النبي له قدرة 
على فعل الكبائر إلا أن الله حفظه. 

فإن قيل: هل الرسل معصومون فيما عدا التبليغ؟ 

قيل له: الأنبياء والرسل معصومون من كل ما يقدح في نبوتهم: من 
الكذب. والخيانة» وغير ذلك. 

ومعصومون أيضًا من الكفر والشرك والكبائر بالإجماع. 


ومما يشهد لعصمتهم من الكفر والشرك: قوله تعالئ: مثُلَ يتايها 


عو ىا لا سج وو 5 سس ل و - 


1 00 1 3 ب جم يغ د< عاو ر حم لك ا 1 عد ره 
الككفروت لا اعبد ماتمبيدون )ولا أنتمعنيدون ما أعبذ (غ)] ولا أناعابد ما 


_-_- م 


.)51/١/١( «منهاج السنة»‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 


عبد )ولا أَسْمَعَيدُونَ 4 لَكْددِيكي وى دين 4 [الكافروة 521 

فهذه السورة جاءت بنفي عبادة النبي كَلْةَ للأصنام والشرك بالله في 
الماضيء والحالء والمستقبل. 

قال ابن جرير الطبري: «لأكُلَ4 يا محمد لهؤلاء المشركين الذين سألوك 
عبادة آلهتهم سنة» علئ أن يعبدوا إلهك سنة #يتأم) الكدرُوت * بالله 
لا أَعَبدُ مَاسَْبُدُونَ 4 من الآلهة والأوثان الآن. 

#ولا أنسْمَعَنِيدُونَ مآ أَعَبْرٌ 4 الآن. 

وَل أَتَأعَايكُ ‏ فيما أستقبل. 

لمَاعبَدُمْ4 فيما مضئ. 

#إولا أَنسْمَعِلِِدُونَ 4 فيما تستقبلون أبدًا. 

#إمَآأَعَبْدٌ * أنا الآن» وفيما أستقبل)". 

ولا يشكل علئ عصمتهم من الشرك: قوله تعالئ في الأنبياء: »ذلك 
هُدَى أله يجَدىيوء مَن يَِسَلهُ مِنْ عساو وَلَوْ أَتْرَوأْ لَحَِط عَنَهُم مَاكانوأيتَملُونَ 4 
[الأنعام:/8]. 


وكذلك قوله تعالى: لوَلقَدَ أي ِلك وَإِكَ اليس ين مَك لين رو 
م ا ل ال 000 -ه 
سحَبطنّ عملك وَلْتَكويْنَ من ألْسرِينَ # [الزمر:10]. 


.)571١ «تفسير الطبري» جامع البيان عن آي القرآن)» (5؟/‎ )١( 


١ 55‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


فهاتان الآيتان في بيان أن الشرك لو قدّر وجوده من الأنبياء مع أن 
وهذا لبيان عظم الشرك وخطورته". 
وأما عصمة الأنبياء من الكبائر: فهذا قول أئمة السلف. وهو مجمع 


عليةه. 


قال ابن عبد البر: «فمعلوم أَنهككة لم يُكفر عنه إلا الصغائر؛ لأنه لا يأتي 
كبيرة أبدَاء لا هو ولا أحد من الأنبياء؛ لأنهم معصومون من الكبائر -صلوات 
الله عليهم-)”". 

وقال القاضي عياض: «فأجمع المستلميون عل عصبية الأنبياء هد 
الفواحش والكبائر الموبقات)”". 

وقال المازري: «الأنبياء معصومون من الكبائر بالإجماع)”2. 

وتنازع العلماء هل تصدر منهم الصغائر أو لا 

على قولين: 
)١(‏ انظر: «الاستغاثة) (ص775). 
(؟) «الاستذكار)» (595/5). 


(9) «الشفا بتعريف حقوق المصطفىاككة) (؟/3717). 


(5) ذكره ابن حجر في (الفتح) (//59). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ه؛١‏ 
تا اللخطط”ططططططل7ر1يرر 77_12 77ت 56 7 1 101111 


القول الأول: وقوع الصغائر من الأنبياء مع إثبات العصمة من الإقرار 
عليها مطلقاء وهو قول جمهور الناس. 

وهذا القول موافق للآثار المنقولة عن السلف. 

فالنبي إذا ارتكب صغيرة فإنه لا يستقر عليهاء ويسارع بالتوبة. 

قال القاضي عياض: «وأما الصغائر فجوزها جماعة من السلف وغيرهم 
عا الأنبياء» وهو مذهب أبي جعفر الطبريء وغيره من الفقهاء» والمحدثين» 
والمفكلمين)”. 

وقال ابن قتيبة: «يستوحش كثير من الناس من أن يلحقوا بالأنبياء ذنوباء 
ويحملهم التنزيه لهم -صلوات الله عليهم- على مخالفة كتاب الله -جل ذكره-» 
واستكراه التأويل» وعلئ أن يلتمسوا لألفاظه المخارج البعيدة بالحيل الضعيفة 
التي لا تخيل عليهمء أو علئ من علم منهم أنها ليست لتلك الألفاظ بشكل» 
ولا لتلك المعاني ل 

واحتج القائلون بوقوع المعاصي من الأنبياء: بمعصية آدم لما أكل من 
الشجرة التي نهاه الله؛ قال تعالئ: # فَوَسَوسح إِلْيهِاَلَّمِطنُ قَالَ يكَادَمُ هَل 


0 


ل سس ساح سل ل له 
وَطفِفَا يحْصِعَانٍ عليهما مِن ورق اللَنة وعص ءادم ريه: فغوف © [طه: .]١71-١1٠١‏ 


عا اس - 


.)١55/؟( «الشفا بتعريف حقوق المصطفىاككة)‎ )١( 
.)77١0ص( «تأويل مشكل القرآن»)‎ )0( 


١5‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


مواق الت 

فإن قيل: ما الدليل عليئ أن الأنبياء إذا ارتكبوا الصغائر بادروا إلى 
القوية؟ 

قيل له: الله سبحانه لم يذكر في القرآن شيمًا من الذنوب التي وقع فيها 
الأنبياء إلا مقرونة بالتوبة والاستغفار. 

قال تعالئ عن آدم وزوجه لما أكلا من الشجرة: ل مَالَا ريا طامنا أَنفْسمَا 


هه 


ل ا ا ا 00000 - ع 
وَإِن لَوتَحْفرَ لا وَرَبَحَمنا لدَكونن مِنالْحَسرِنَ * [الأعراف:17]. 

وقال تعالئ عن موسئ لما قتل نفسًا: لتاقت ىَرَي 
تَعَقرَه تدر هو لحتو تون 4 [القصض1]: 

ؤقال “تال قح داودة ت#وَظو حَاود أندا هله مَاسْتففر ريك ودر راكنا 
وناب [ص:: 550-57]. 

القول الثاني: الأنبياء معصومون من الصغائر. 

قال ابن حزم: «فسقط قول من نسب إل الأنبياء لكا شيئًا من الذنوب 
بالعيندصخيرها وكيرها)”*. 

وقال ابن حجر: «والراجح: عصمتهم من الصغائر أيضًا)”'. 


.)77 /5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل»‎ )١( 


هع «فتح الباري) .)1٠١١/1١١(‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
لج ""ل*7اتالططط 21776777777 757 1 1017211 


واحتجوا: بأن التأسي بالأنبياء مشروعء؛ وذلك لا يجوز ولا يستقيم مع 
تجويز وقوع الذنوب منهم'". 

واعترض عليه: أن التأسي بهم إنما هو مشروع فيما أقروا عليه دون ما 
نهوا عنه ورجعوا عنه» كما أن الأمر والنهي إنما تجب طاعتهم فيما لم ينسخ» 
فأما ما نسخ من الأمر والنهي فلا يجوز جعله مأمورًا به ولا منهيًا عنه فضلًا 
عن وجوب اتباعهم فيه. 

واحتجوا أيضًا: أن الذنوب تنافي الكمالء أو أنها توجب التنفير» أو 
نحو ذلك. 

واعترض عليه: هذا إنما يكون مع البقاء علئ الذنب وعدم الرجوع. 
وإلا فالتوبة النصوح التي يقبلها الله يرفع بها صاحبها إلئ أعظم مما كان 
ع 

فإن أصحاب هذا القول توهموا أن الذنوب تكون نقصًا وإن تاب 
التائب منها. 

وهذا منشأ غلطهم؛ فمن ظن أن صاحب الذنوب مع التوبة النصوح 
يكون ناقصًا فهو غالط غلطًا عظيمّاء فإن الذم والعقاب الذي يلحق أهل 
الذنوب لا يلحق التائب منه شيء أصلا. 


.)١55 انظر: «الشفا بتعريف حقوق المصطفىاككة) (؟/‎ )١( 
.)597”/١١( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 0( 


١.6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


والأنبياء -صلوات الله عليهم وسلامه- كانوا لا يؤخرون التوبة؛ بل 
يسارعون إليها ويسابقون إليها؛ لا يؤخرون ولا يصرون علئ الذنب بل هم 
وعتطبوموق من ذللكه ومع أخراذلك :زمتا قليلا كمر آلثاذللك بها وليه يية©. 

والصحيح: هو القول الآول؛ لما تقدم من الأدلة. 

وقد وافق المعتزلة أهل السنة في وقوع الصغائر من الأنبياء إلا أنهم 
خالفوهم في مأخذ ذلك حيث إن مأخذ المعتزلة أن الصغائر تقلل الثواب 
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ولا تنفر» وقلة الثواب لا تقدح في صدق الرسلء ولا القبول منهم"". 

وممن قال بعصمة الأنبياء من الصغائر: الرازي الأشعري. لكنه تأول 
النصوص على غير وجههاء فقال: «والذي ينبغي للمحصل أن يعتمده: أن 
كل ذلك إما أن يكون واقعًا قبل النبوة» أو كان تركا للأولئ» أو كان نسياناء أو 
كان مجمر لهل دروي ننه 

وقوله هذا مخالف لقول إمامه القاضي أبي بكر الباقلاني» فإنه يرى 
خواز صدؤن الضيغائر نن الأ نبا 

وكذلك مخالف لقول الجوينىء فقد قال: «الأغلب علئ الظن عندنا 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ) .)2097/١١(‏ 
() انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص 0175). 


(9) «الإشارة في علم الكلام) (ص١717).‏ 
(5) «الإشارة في علم الكلام) (ص778). 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ١.‏ 
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جوازهاء وقد شهدت أقاصيص الأنبياء فى آي من كتاب الله تعالئ علئ 
ذلك)20. 

وأما الآمدى فقال: «وأما ما ليس بكبيرة: فإما أن يكون من قبيل ما 
يلحق فاعله بالأراذل» والسفل» والحكم عليه بالخسة ودناءة الهمة وسقوط 
المروءة» كسرقة حبة» أو كسرة» ونحوه. فالحكم فيه حكم الكبيرة. 

وأما ما لا يكون من هذا القبيل: كنظرة» أو كلمة سفه نادرة في خصامء 
ونحو ذلكء فهذا مما اتفق أكثر أصحابنا وأكثر المعتزلة علين جوازه عمذًا أو 

وبالجملة: فالكلام فيما ليس بكبيرة» ولا هو نازل منزلة الكبيرة نفيًا 
وإثباتا غير بالغ مبلغ القطع» بل هو من باب الظنون والاجتهادات» والاعتماد 
فيه إنما هو علئ ما يساعد من الآدلة الظنية... 

بيان ما قيل فى عصمة الأنبياء عن تعمد الصغائر التى لا يلحق فاعلها 
بالأخسّاء الأراذل» كما سبق تحقيقه. 

وقد احتج أصحابنا بحجج كثيرة...)”2. 

لكن مما يجب التنبيه عليه: أن مأخذ الأشاعرة القائلين بنفى العصمة 


)١(‏ «الإرشاد» (ص/1ه7). 
(؟) «أبكار الأفكار) (5/ 564 .)١15:0-1١‏ 


١66‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل اجتتاتتتلتج2<< <<< سس سل سس سسس س سس سس سس سسا ١١‏ 


عن الأنبياء من الصغائر ليس هو مأخذ أهل السنة والجماعة. 

فإن الأشاعرة ذهبوا إلئ أن العقل لا يوجب عصمة النبي إلا في التبليغ 
خاصة؛ لأن هذا هو مدلول المعجزة» وما سوئ ذلك إن دل السمع عليه 
وإلا لم تجب عصمته منه. 

وهذا مبني علئ كلامهم في النبوة» فالنبوة عندهم مدارها علئ الوحي 
من غير أن يكون في النبي صفة اختصه الله بها فمجرد إعلامه بما أوحاه الله 
يكون نبنّاه وليست النبوة عندهم صفة ثبوتية» ولا مستلزمة لصفة يختص بها. 

فليست النبوة إلا مجرد إنباء الله للعبد» وهو تعلق كلامه به. 

وقد تقدم بيان هذه المسألة. 

كما أنهم لما حصروا دلائل النبوة في المعجزة, وفعل الكبائر والذنوب 
لا يناقض مدلول المعجزة كان دليلهم علئ عدم وقوع الأنبياء في الكبائر هو 
السمع والإجماع فقط. 

قال الآمدي: «فذهب القاضي أبو بكر والمحققون من أصحابنا إل أن 
العصمة فيما وراء التبليغ غير واجبة عقلا؛ لعدم دلالة المعجزة عليه» وإنما 
هو مستفاد من السمع» وإجماع الأمة قبل ظهور المخالفين على ذلك)”©. 

فبنوا قولهم علئ أصل فاسدء وهو حصر دلائل النبوة في المعجزة. 
وما بني على باطل فهو باطل. 


.)١54 /5( «أبكار الأفكار)‎ )١( 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ه6٠١‏ 


* المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة؟ 

الأنبياء والرسل غير معصومين قبل النبوة» وليس في هذا ما ينفر من 
القبول منهم. 

وقد اختلف أهل السنة في الأنبياء هل يجوز أن يقع منهم الكفر قبل 
النبوة أو لاء وهل يجوز أن تقع منهم الكبائر قبل النبوة أو لا؟ 

والراجح: أنها قد تقع من بعضهم, فمن نشأً بين قوم مشركين لم يكن 
عليه نقص إذا كان على دينهم. 

رياد لها اوزاا من سبي 0109 ال ات وي 
لننيجئة يسم ءاي “امنا مَعَكَ ِن وَمَآ أو لود فى مليِنَا َال وكين 
كْتَرَينَا عل أنه كَذِيا إن إن عُدََاف لَك بَعَدَ إِذْ سما جنا أله نبا وَمَا يحون لنآ أن 
56 فآ ل أن كك الام انهه هه 

قال ابن عباس: «كانت الرسل والمؤمنون يستضعفهم قومهم ويقهرونهم 
ويدعونهم إلئ العود في ملتهم؛ فأبئ الله لرسوله والمؤمنين أن يعودوا في 
ملتهم -وهي ملة الكفر-» وأمرهم أن يتوكلوا عليه)"©. 

وقال السدي: «يقول: ما ينبغي لنا أن نعود في شرككم بعد إذ نجانا الله 
00000 
)١(‏ ذكره ابن تيمية في كتاب «تفسير آيات أشكلت» )١177 /١(‏ عن ابن أبي حاتم في التفسير. 
(0) «تفسير الطبري) (؟١/‏ 0577). 


,6 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


وقال الطبري في تفسيره لهذه الآبة: «قال شعيب لقومه إذ دعوه إلى 
العود إلئ ملتهم؛ والدخول فيهاء وتوعدوه بطرده ومن تبعه من قريتهم إن لم 
يفعل ذلك هو وهم: ‏ مد أَفتَريْنَا عَلَ أ كَدِبًا 4. يقول: قد اختلقنا علئ الله 
كذبّاء وتخرصنا عليه من القول باطلًا إن نحن عدنا في ملتكم. فرجعنا فيها بعد إذ 
أنقذنا الله منهاء بأن بصرنا خطأها وصواب الهدئ الذي نحن عليه...)”"'. 

وقال أبو العباس بن تيمية: «ظاهره دليل عل أن شعيبًا والذين آمنوا 
معه كانوا علئ ملة قومهم؛ لقولهم: 8 أو لَتَمُودُنَ في ِلَدِئَاً 4 ولقول شعيب: 
أنعود فيها #أولوَ ما كَرهِينَ 4. 

ولقوله: 9# مَدِ أمتيَْا عَلَ أَسَوَكِبًا ِنَ عدْنا فى مِلَكُم #؛ فدل علئ أنهم كانوا 
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ولقوله: # بعد إِذْ نحا أللّهُ نبا #؛ فدل علئ أن الله أنجاهم منها بعد 

ولقوله: #وما يَكُونٌ لنآ أن تَعُودٌ وبآ ِل أن يسََآسَهُ 4 ولا يجوز أن يكون 
الضمير عائدًا علئ قومه؛ لأنه صرح فيه بقوله: #النْحْرِجَنَكَ يُشْعِيبُ #4 ولأنه هو 
المحاور له بقوله: ولو متَأكَرِهِينَ * إلى آخرها»7". 


.)05707 /١7( «تفسير الطبري)‎ )١( 
هم (مجموع الفتاوا» (16/؟59).‎ 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل م6١‏ 


ومن أهل العلم من حمل الآية علئ قوم شعيب دون شعيب. 

وهذا يرده سياق الآية. 

ثم إنه ليس هناك دليل يمنع من أن يكون بعض الأنبياء كان علئ دين 
قومه. 

ولا يفهم من هذا التقرير: أن كل نبي كان على ملة قومه؛ كما أنه لا يلزم 
من كون بعض الأنبياء لم يقعوا في الكفر أن يكون كل الأنبياء كذلك. 

ونفي العصمة قبل النبوة لا يقدح في نبوتهم واصطفائهم. 

قال ابن تيمية: «الله سبحانه إنما يصطفى لرسالته من كان خيار قومه 

ومن نشأ بين قوم مشركين جهال لم يكن عليه نقص إذا كان علئ مثل 
دينهم» إذا كان معروفًا بالصدق والأمانة» وفعل ما يعرفون وجوبه. وترك ما 
خرقوة تتحة قال تعال:: #وما كا كزين حَن تَسَك رول" 4 [الأسبراء 8 ]: 

فلم يكن هؤلاء مستوجبين العذاب» وليس في هذا ما ينفر عن القبول 
منهم؛ ولهذا لم يذكره أحد من المشركين قادحًا. 

وفرق بين من يرتكب ما علم قبحه وبين من يفعل ما لم يعرف؛ فإن 
هذا الثاني لا يذمونه ولا يعيبونه عليه» ولا يكون ما فعله مما هم عليه منفرًا 
ل 


2000 «مجموع الفتاوئ») ٠/1١‏ ). 
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فإن قيل: ما مذهب المعتزلة والأشاعرة فى العصمة قبل النبوة؟ 

قيل له: المعتزلة عندهم أن الأنبياء معصومون من الكبائر قبل البعثة. 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «لا يجوز علي الأنبياء الكبيرة 
لا قبل البعثة ولا بعدها)”". 

وكذلك هو قول ابن حزم حيث قال: «فبيقين ندري أن الله تعالى 

« و 00000 م 30 

عصمهم قبل النبوة من كل ما يؤذون به بعد النبوة)"". 

إلا أن المعتزلة بنوا ذلك علئ أصل فاسد عندهمء وهو: وجوب فعل 
الأصلحء وأن البعثة لابد أن تكون لطمًا للمكلفين”. 

وأما الأشاعرة فيقول الآمدي: «أما قبل النبوة: فقد قال القاضي أبو 
بكر: لا يمتنع عقالًا ولا سمعًا أن يصدر من النبي قبل موته معصية» وسواء 
كانت صغيرة أو كبيرة؛ إذ لا دلالة للمعجزة علئ عصمته فيما قبل ظهورها 
علئ يده بل ولا يمتنع عقالا إرسال من أسلم بعد كفره» ووافقه عليه أكثر 
كبيرة وإن تاب منها؛ لآن ذلك مما يوجب فى النفوس بغضه. واحتقاره» والنفرة 


.)017 «شرح الأصول الخمسة» (ص‎ )١( 


(؟) «الفصل في الملل والأهواء والنحل» (5/ 75). 
انظر: «شرح الأصول الخمسة» (ص 017). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ه6٠١‏ 
عن اتباعه» وهو خلاف ما تقتضيه الحكمة من رعاية الصلاح والأصلح. 

والأصح ما ذكره القاضي)"2. 

إلا أن الأشاعرة بنوا ذلك علئ أصل فاسد. وهو: حصرهم دلائل النبوة 
في المعجزة» وفعل المعصية قبل النبوة لا يناقض مدلول المعجزة. 

ومما ينبغي التنبيه إليه: أنه يظهر مما تقدم الجواب عن شبهة» وهي: 
أن الله لا يبعث نبيًا إلا من كان معصومًا قبل النبوة» كما يقول ذلك طائفة من 
الرافضة وغيرهم. 


وكذلك من قال: لا يبعث الله نبا إلا من كان مؤمنًا قبل النبوة”". 
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.)١57 /5( «أبكار الأفكار»‎ )١( 
.)209/١١( (؟) انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ 


١٠6‏ المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


* المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إلئ عبد رسول. ونبي 
ملك: 

إن أنبياء الله منهم من كان نبيًا ملكاء ومنهم من كان عبدًا رسولا. 
والعبد الرسول أفضل من النبي الملك؛ وذلك أن من كان عبدًا رسولا 
لايتصرف إلا بأمر الله. 

وأما من كان نبا ملكا فهو يتصرف بما يحبه ويختاره من غير إثم عليه. 

وممايدل علئ هذا ما يأتي: 

عن أبي هريرة ذه قال: «جلس جبريل إل النبي يك فنظر إلئ السماءء 
فإذا ملك ينزل» فقال جبريل: إن هذا الملك ما نزل منذ يوم خلقء قبل الساعة» 
فلما نزل قال: يا محمدء أرسلني إليك ربكء أفملكا نبا يجعلك» أو عبدًا 
رسولا؟ قال جبريل: تواضع لربك يا محمد. قال: بل عبدًا رسولا,". 

قال ابن تيمية: «العبد الرسول أكمل من النبي الملك» ويوسف وداود 
وسليمان أنبياء ملوك. 

وأما محمد كَل فهو عبد رسولء كإبراهيم» وموسئء والمسيح. وهذا 
الصنئف أفضل» وأتباعهم أفضل)”". 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (؟7١//ال)‏ (ح0٠5١71)‏ قال الألبائ: «وهذا إسناد صحيح 


علل شرط مسلم). «السلسلة الصحيحة) (”7/ 5). 
(؟) «النبوات)» /١(‏ 187). 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل /اه6 ١‏ 


وقال: «انقسام الأنبياء ملكا إل عبد رسولء ونبي ملك. 

ونش كين الله شحكانه هيدا تلز نيو أن كوك عبدا وضولا دوس أن 
كو ملكا اعفار أن ركون عيد سير 

فالنبي الملك مثل: داود وسليمان ونحوهما -عليهما الصلاة والساام-؛ 
ا ا 
حمر يَنْ بتر نك أل تَالْوَهَابُ (7) صَكَرنًا له الح جر مرو عه حِدْتُ أسَابَ (9©) 
َكل بنك وعَواضٍ © ودَلكرنَ مقر في اماد (2©) هَدَاعَطاون تن ار 
ميك كير نان ## [ضن :4 -7594]؟ أي: أعط من * شئت» واحرم من شئت» 
ويتصرف في الولاية والمال بما يحبه ويختار من غير إثم عليه. 

وأما العبد الرسول فلا يعطى أحذًا إلا بأمر ربه» ولا يعطى من يشا 


ويحرم من ا 5 
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.)181-١18٠١ /١١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


66 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


الحمد لله علئ توفيقه» والشكر له على تيسيره وتسديده» وصائ الله 
علئ نبينا محمد وعلئ آله وصحبه أجمعين. 

وبعد: 

فهذه أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال هذا البحث: 

-١‏ اتفاق العلماء علئ التفريق بين الرسول والنبي» وأن الرسالة أعم 
من جهة نفسهاء أخص من جهة أهلها. 

-١‏ أن الكفر بالرسل ينافي الإقرار بالرب. 

-٠“‏ الإيمان بالرسل يكون مجملا ومفصلا. 

4- مما يدخل في الإيمان بالرسل: تصديقهم فيما أخبرواء وإيجاب 
طاعتهم فيما أوجبوا. 

- التفريق والتبعيض في الإيمان بالرسل يكون في القَدر تارة» ويكون 
في الوصف أخرئ. 


1- الناس متفاوتون في الإيمان المفصل بحسب ما بلغهم من العلم. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل غ١‏ 


- الإيمان بالرسل يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

4- الخضر نبي من الأنبياء» وليس بولي. 

4- النبوة حقيقتها تشتمل أمرين: وحي الله وأمره بتبليغ ذلك الوحي 
الول اناق 

٠-لإثبات‏ النبوة طرق متعددة» ودلائل متنوعة» ليست منحصرة في 
طريق معين كما ذهب إلى ذلك أهل الكلام. 

-١‏ الشرطان الصحيحان في المعجزة: اختصاصها بالنبي» وسلامتها 
من المعارضة. 

- أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل. 

1 - الأنبياء أفضل من كل البشر. 

5- ليس في الجن رسل» وإنما هم نذر. 

65- ليس في النساء نبية. 

15د إثنات الحطبية للاساء فح الاقرا وهل الناثوئ فظلفا: 

١٠١‏ - الأنبياء ينقسمون إلئ عبد رسولء ونبي ملك. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ا 


-١‏ «أبكار الأفكار في أصول الدين»؛ سيف الدين الآمدي تحقيق: أحمد 
محمد المهديء. مطبعة دار الكتب والوثائق القومية بالقاهرة» الطبعة 
العاتية 215:4 هد 

؟- «أصول الدين». عبد القاهر البغدادي. تحفيق :جيل شمن الدين» دان 
الكتب العلمية» الطبعة الأولئ 577 ١ه.‏ 

“- «أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن»» محمد الآمين الشنقيطي» دار 
عالم الفوائد الطبعة الأولئ 5757 ١ه.‏ 

4- «إعلام الموقعين عن رب العالمين»». ابن القيم» تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولئ» ١١54١ه.‏ 

ه- (إغاثة اللهفان في مصايد الشيطان»» ابن قيم الجوزية» تخريج محمد 
ناصر الدين الألباني» تحقيق: علي حسن. دار ابن الجوزيء الطبعة الأولئ 
اها 

5- «الأربعين في أصول الدين»» أبو عبد الله الرازي» تحقيق: أحمد حجازي» 
مكتبة الكليات الأزهرية» الطبعة الأول 5٠5‏ ١ه.‏ 


3 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
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- «الإرشاد إلئ قواطع الآدلة في أصول الاعتقاد». أبو المعالي الجويني. 
من كتب الأشاعرة» تحقيق: محمد يوسف موس وعلى عبد الحميد.» 
مكتبة الخانجى بالقاهرة» الطبعة الثالثة 5175١ه.‏ 

8- «الإشارة في علم الكلام»» الرازي» تحقيق: هاني محمدء الناشر 
المكتبة الآأزهرية للتراث. 

4- «الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل به». أبو بكر الباقلانى» 
تحقيق: عماد الدين حيدرء عالم الكتب, الطبعة الأولئ /1501١ه.‏ 

- «الاستذكار». أبو عدو تن عبد الحو تحقيق: سالم محمد عطاء محمد 
على معوض.ء دار الكتب العلمية - بيروتء الطبعة الأولين» ١571١ه.‏ 

-١١‏ «الاعتصام, أبو إسحاق الشاطبي» تحقيق: مشهور حسن, الدار 
الأثرية» الطبعة الثانية 577 ١ه.‏ 

-١7‏ «الاقتصاد في الاعتقاد»» أبو حامد الغزالي» وضع حواشيه: عبد الله 
محمد الخليلىء دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان» الطبعة الأولئ» 
هم 

١‏ - «البداية والنهاية). ابن كثير» تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركن» 


دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان»الطبعة الأولئ» ١541/‏ ه. 


- «البيان عن الفرق بين المعجزات والكرامات». القاضى أبو بكر الباقلانى. 


المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل حل 
ججكاب< <797ططططططططططصططططط00 77_7_2277 75726571 7 ا 11011 


65- «التدمرية»» ابن تيمية» المحقق: د. محمد بن عودة السعويء, مكتبة 
الميتكان سك لو في الك الباذية دم 


5 «التمهيد لمافي الموطأ من المعاني والأسانيد»» ابن عبد البر» تحقيق: 


مصطفئ بن حون العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشؤون الإسلامية - المغرب» ١7/81‏ ه. 


/ا١-‏ «بدائع الفوائد)» ابن قيم الجوزية» دار الكتاب العربى. بيروت» لبنان. 
- «تعظيم قدر الصلاة». أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج 
المّروزيء مكتبة الدار - المدينة المنورة» الطبعة الأولئ» 5٠5‏ ١ه.‏ 


5- «تفسير البغوي, معالم التنزيل في تفسير القرآن»» محبي السنة» أبو محمد 
عثمان جمعة ضميرية - سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة الرابعة»/1١51١ه.‏ 

ل «تفسير الثعلبى» الكشف والبيان عن تفسير القرآن». أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعدي, دار إحياء التراث العربي» بيروت - لبنان» الطبعة 
الأول 577١ه.‏ 

-5١‏ «تفسير الطبريء جامع البيان في تأويل القرآن»» محمد بن جرير الطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولن» ١57١‏ ه. 


53 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل احَتتْ225ة<<<<هه2سه92للللللللسلسلل ل س-2 


77- «تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين»» المحقق: أبو عبد الله حسين بن 
عكاشة - محمد بن مصطفئا الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة» الطبعة 
الأولئ. 577١ه.‏ 

7- «تفسير القرآن العظيم»» أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق 
سامي السلامة» دار طيبة» الطبعة الآولئ 577 ١ه.‏ 

5 - «تفسير القرطبيء الجامع لأحكام القرآن»» أبو عبد الله القرطبي» 
تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية 
- القاهرة» الطبعة الثانية» 65/١١ه.‏ 

5 «تهذيب التهذيب»»؛ أحمد بن علي بن حجر تعليق إبراهيم الزيبق 
وعادل مرشدء مؤسسة الرسالة؛ الطبعة الأولئ ١57١ه.‏ 

7- «جامع الترمذي»» محمد بن عيسئ الترمذي. علق عليه محمد ناصر 
الدين الألباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمانء مكتبة المعارف» 
الطبعة الأولئ. 

- «الجامع لشعب الإيمان», للبيهقي. تحقيق: عبد العلي حامد. مكتبة 
الركيله الطبعة الثانية476١1ه.‏ 

- «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح). شيخ الإسلام ابن تيمية» 


تق :د على الالدعن وذ «عيل الغريز الغسكر دوه حمدان الحمذدان» 
دار الفضيلة» الطبعة الأول 575١ه.‏ 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ا 
ججل ل 7ج خط طظ8ظةظةظةظةاةةةاة9ف9 111777 67010777 17 ال 10 


46- (درء تعارض العقل والنقل». شيخ الإسلام ابن ثيمية» تحقيق: محمد 
رشاد سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الطبعة الثانية ١ه‏ 
ولا «الزهر النضر في خبر الخضر»» ابن حجر» المحقق: صلاح الدين مقبول 
أحمد. مجمع البحوث الإسلامية الهند, الطبعة الأولئ» /50١ه.‏ 

-“١‏ «سلسلة الأحاديث الصحيحة وشىء من فقهها وفوائدها»» محمد 
ناصر الدين الألباني» مكتبة المعارف للنشر والتوزيع» الطبعة الأولى 
61 

7- «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعذهم). هبة الله بن الحسن اللالكائى. تحقيق: 
د. أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» الطبعة السابعة 5575 ١ه.‏ 

*- «شرح الأصول الخمسة». القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب 

4“ «شرح العقيدة الطحاوية»». ابن أبي العز الحنفي. تخريج محمد ناصر 
الدين الآلبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /٠5١ه.‏ 

7 «شرح مختصر الروضة». المؤلف: سليمان بن عبد القوي بن عبد الكريم 
الطوفي الصرصريء تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئ, /ا50١‏ ه. 


5 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل 223-7-لل<لللل<هد 2 22 ل سسلل 5غ 


5" «الشريعة»» الآجريء المحقق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان 
الدميجيء دار الوطن - الرياض / السعودية: الطبعة الثانية» ١57٠١‏ ه. 

"- «الشفا بتعريف حقوق المصطفئ»» القاضي عياض. دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع» عام النشر: ١504‏ ه. 

"- «صحيح البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور 
رسول الله وسننه وأيامه»» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصرء دار 
طوق النجاة» الطبعة الأولىن» 577 ١ه.‏ 

4- «صحيح مسلمء المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل 
إلى رسول الله255). مسلم بن الحجاجء, تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

-4٠‏ «صريح السنة»» محمد بن جرير الطبري» تحقيق: أكرم بن محمد 
الفالوجيء دار ابن عفان, الطبعة الأولئ 5757 ١ه.‏ 

-١‏ «الصواعق المرسلة»». ابن القيم» المحقق: علي بن محمد الدخيل الله دار 
العاصمة. الرياضء المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولين» /٠5١ه.‏ 

5 - «طبقات الشافعية»» تقي الدين السبكي» تحقيق: محمود الطناحيء 
وعبد الفتاح الحلوء هجر للطباعة والنشرء الطبعة الثانية 51١ه.‏ 


7م - «طريق الهحرتين وياب السعادتين»» ابن القيم» دار السلفية» القاهرة. 
مصرء الطبعة الثانية» 6ه 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 
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؛- «العقيدة النظامية فى الأركان الإسلامية»» أبو المعالى الجوينى» تحقيق: 
محمد زاهد الكوثريء المكتبة الأزهرية» 57١5١ه.‏ 

6- «العلو للعلى العظيم وإيضاح صحيح الأخبار من سقيمها)» محمد 
بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق: عبد الله بن صالح البراك» دار 
الوطن,ء الطبعة الأول ١57١ه.‏ 

5- اغاية المرام في علم الكلام»» علي بن أبي علي الآمدي. من كتب 
الأشاعرة» تحقيق: أحمد فريد المزيدي» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الأول 575 ١ه.‏ 


41 - «فتح الباري شرح صحيح البخاري»» ابن حجر. الناشر: دار المعرفة 


- بيروت» /3 . 
- «الفصل في الملل والأهواء والنحل»». ابن حزم مكتبة الخانجي - 
القاهرة. 


4- «قواطع الأدلة في أصول الفقه. أبو المظفر منصور بن محمد السمعاني» 
تحقيق: عبد الله بن حافظ بن أحمد حكميء مكتبة التوبة» الطبعة الأولى 
84ظاه. 


- «لسان العرب»» محمد بن مكرم بن علئء أبو الفضل» جمال الدين بن 
منظور الأنصاري» دار صادر - بيروت. الطبعة الثالثة 5 ١5١‏ ه. 


8" المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حل جتتتتقظ”©86<<+<+؟ا؟”؟ْ؟ٌٌٍْت؟اااا<اااالهللللللللسسسسساتاتتتت لت 


-١‏ «لمع الأدلة في قواعد عقائد أهل السنة والجماعة», أبو المعالي الجويني» 
تحقيق: د. فوقية حسين» عالم الكتبء الطبعة الثانية /1٠5١ه.‏ 

5- «مجموع الفتاوئ». شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن 
قاسم وساعده محمد بن قاسم. مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط 515١ه.‏ 

,تعمجو الومنانا تو لمان :ارو لبو هوقو طمن ريه وا 
لجنة التراث العلمي. 

«المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز» أبو محمد عبد الحق بن 
غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: 
عبد السلام عبد الشافي محمدء دار الكتب العلمية - بيروت»ء الطبعة 
الأول ١575‏ ه. 

4- «محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين». 
الرازي» تحقيق: حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأولئ؛ .١5١١‏ 

5- «المحلئ بالآثار»» ابن حزم, دار الفكر - بيروت. 

- «مختصر الصواعق المرسلة علئ الجهمية والمعطلة»» ابن قيم الجوزية» 
تحقيق: الحسن العلويء أضواء السلف. الطبعة الأول 576١ه.‏ 


- «مدارج السالكين». ابن القيم» المحقق: محمد المعتصم بالله البغدادي» 


المباحثالعقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل ل 
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4- «مرقاة المفاتبح شرح مشكاة المصابيح). علي الملا الهروي القاري. 
دار الفكرء بيروت - لبنان» الطبعة الأولن» 577 ١ه.‏ 

69- (مسئلك الإمام أحمد بن حنبل»» اعد بن حنبل» تحقيق: شعيب 
الأرناؤوط - عادل مرشدء وآخرين» إشراف: د. عبد الله بن عبد المحسن 
التركى» مؤسسة الرسالة» الطبعة الأولن» ١57١ه.‏ 

-1١‏ «المطالب العالية من العلم الإلهي). الرازي» دار الكتب العلمية. 

1- «معانى القرآن»» الفراء» المحقق: وين يوسف النجاتى - محمد على 
النجار - عبد الفتاح إسماعيل الشلبيء الدار المصرية للتأليف والترجمة 
- مصرء الطبعة الأولئ. 

751- «المغنى فى أبواب التوحيد والعدل». القاضى عبد الجبار المعتزلى» 
تحقيق : محمود محمد سالم. 

04 «مقاييس اللغة). ابن فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» 
الناشر: دار الفكر» عام النشر: 8ه 

0- «مقاييس اللغة»» 0 فارس» تحقيق: عبد السلام محمد هارون» دار 
الخباو طهر 


11- «الملل والنحل». التهرستات»: من كتب الأشاعرة» دار مكتبة المعتية 
الطبعة الثانية 4957 ١م.‏ 


نل المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 
حلم 37خ2::::<ا<2<<هلكلخللللسلسلسسسللسل-كغ 


/- «منهاج السنة النبوية فى نقض كلام الشيعة القدرية)». لشيخ الإسلام 
ابن تيمية» تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالمء طبعت بجامعة الإمام, 
الطبعة الثانية ١١51١ه.‏ 

11- «المواقف». الإيجى. المحقق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل 5 لبنان 
- بيروت» الطبعة الأولن» /١١5١ه.‏ 

84 «النبوات»». أبو العباس ابن تيمية» تحقيق: عبد العزيز الطويان» مطبوعة 
فى الجامعة الإسلامية. 

- «نقض عثمان بن سعيد علئ المريسى الجهمى العنيد فيما افترئ 
على الله في التوحيد)» تحفيق: منصور السماري» أضواء السلف» الطبعة 
الأولين 516١ه.‏ 


١/ا-‏ «نهاية الإقدام في علم الكلام»» عبد الكريم الشهرستاني» مكتبة الثقافة 
الدينية. 


وم 


7- «هداية الحيارئ في أجوبة اليهود والنصارئ»». ابن قيم الجوزية» تحقيق: 
محمد أحمد الحاجء الناشر: دار القلم» الطبعة الأولئ» 5١5‏ ١ه.‏ 


3 3 36 مو 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١/١‏ 


المقدمة 3 
المبحث الأول: معن الرسل والأنبياء» والفرق بينهما 0 
المبحث الثاني: وظائف الرسل 000 
المبحث الثالث: منزلة الإيمان بالرسل من الإيمان 00000 


المبحث الرابع: الإيمان بالرسل مجمل ومفصل امكو ل 


المبحث الخامس: أسماء الرسل وعددهم 2 
المبحث السادس: خصائص الرسل 0 
١-الوحي‏ ا ا 101 00 
؟-العصمة ع ا ا مح كوم موطوو سس وكوي دو ار لو كي 
*- تنام أعينهم ولا تنام قلوبهم 0 
5- النبي يدفن في المكان الذي يموت فيه 0 


- النبى يخيّر بين الدنيا والآخرة عند المرض 0 


ف المباحث العقدية المتعلقة بالإايمان بالرسل 
حلم 9<<222123-7<للاللخحخححجحجلللللللللىسىسل لللل-كغ 


5- لا تأكل الأرض أجساد الأنبياء مقو اط اق ع ا ل و ا 


4- الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون ا ا 11 


المبحث السابع: خصائص نبينا محمد وك 0 
-١‏ أفضل الأنبياء وأرفعهم مكانة عند الله 00 


؟- الرسو لكل بعثه الله إلئن الثقلين الجن والإنس 00 


0 خخحصه الله بالشفاعة العظمئ يوم القيامة‎ -٠ 


4 - أن الله أخذ الميئاق علئ الرسل جميعًا أنه إذا خرج النبيكَةِ ليؤمنن 


وميد نسل القنامي» وتصوهالرظه مشير: شهرة وتعجدل رفن 

ل#تسجدا وطهو ةا 1 
“- أعطي ككل جوامع الكلم 000 
لا- من خصائصه كَكَةٌ: الكوثر الم صو واو وه جو لوو 37 
4- خحتم الله النبوة بهوكة 1 


المبحث الثامن: دلائل النبوة [ذ[[ز[ز[ز[ز [ز ز ز [ 0 ز 0 000 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل 


المبحث التاسع: تنبيه علئ بعض المسائل المتعلقة بالرسل 000 


* المسألة الأولئ: أصل الإيمان والتقوئ هو: الإيمان بالرسل 20 
* المسألة الثانية: الأنبياء والرسل أفضل من كل البشر 0 
# المسألة الثالثة: الأنبياء والرسل متفاضلون فيما بينهم 555 


* المسألة الرابعة: الرسل كلهم متفقون في أصول الدين وقواعد 


# المسألة الخامسة: القول في الرسل من غير الإنس ش23 


# المسألة السادسة: هل من النساء نبية؟ اموا فده الجر او 1 


# المسألة السابعة: الرسل معصومون فيما يبلغونه عن الله تعال 


١53. 


* المسألة الثامنة: هل الرسل معصومون قبل النبوة؟ ا 0 


* المسألة التاسعة: الأنبياء والرسل ينقسمون إل عبد رسولء ونبى 


7 المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


منإصداراتالمؤلف 
أولاً: ما يتعلق بالإيمان بالله: 
- «تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد». 
- «حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم». 
- «أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها». 
- «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية». 


- «موافقة ابن تيمية لأئمة السلف فى تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات». 


- «شرح قواعد الأسماء والصفات». 
- «شرح ضوابط الصفات». 
- «تحقيق: معن الصورة في قولهكَكةِ: خلق الله آدم علئ صورته)». 
- «آثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد». 
ثانيًا: ما يتعلق ببقيتّ أركان الإيمان: 
- «حقيقة الملائكة». 


- «الإيمان بالكتب بين إثبات السلف وتعطيل أهل الكلام». 


المباحثالعقديةالمتعلقة بالإيمان بالرسل ١‏ 


- «المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل». 
- «الإيمان بما بعد الموت» مسائل ودلائل». 
- «قواعد أهل الآثر في الإيمان بالقدر». 
ثالنًاه ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلف. وشروح ما كتبوه: 
- «فصل المقال في وجوب اتباع السلف الكرام». 


«حكم الذكر الجماعى عند أئمة السلف». 


00000 
السلف». 

- «تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام 
الله والرسول كَة). 


«براءة أكمة السلف من التفويض في صفات الله). 
- «الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية». 
- «شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني». 
رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 
- «القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية». 


- «شرح الورقات في أصول الفقه)». 


نل المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان بالرسل 


خامسًا: ما يتعلق باللغة: 


- «المجاز فى لغة العرب قضية خيالية ذهنية». 


اللَّهُمَ اجعل ذلك خالصًا لوجهك الكريم 
وانفع به المسلمين 


إل 


بمب 
بعد ت 


(رح) أحمد بن محمد النجا 407١م‏ 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

النجار» أحمد محمد 

الإيهان با بعد الموت (مسائل ودلائل) ./ أحمد محمد النجار - 
المدينة المنورة» 577 ١ه‏ 

4 ص ؟074١<اة‏ 5 سم 


ردمك ١٠-لال11‏ 1-1 م0 
١-الموت‏ ”-الجنة والنار "-الحياة الآخرة أ- العنوان 
ديوي 747 3 ١‏ 


رقم الإيداع: 58/9979 ١‏ 
ردمك: ٠-/ا/1‏ :دملاو 


م" صراس ع ص لور سم ال ” 
قوق لظي جو لتك 
الطتحات الأوزف 
صسها .كم 
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المملكة العربية السعودية - المدينة النبوية - أمام البوابة الجنوبية للجامعة الإسلامية 
تلفاكس/ ٠٠095558517١7١8‏ -جوال/ 004556096985١55‏ 


البريد الإلكتروني: 1211.601 22)600 0313/1251 


١ 
0 
غ‎ 
خ روه معزي‎ 


بابد لوث 


(مسكائلولاشل) 


حم بر يدب الصَادِق النّجَارَ 


1 2 سر 
0 ( 
2 2 و 


المَديسة السبَوييّة 


الإيمان بمايعدالموت كه 


المقدمة 


إن الحود لله» نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا 
ومن سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. 

وأشهد أن :لا إله إل الله وله للا شريك له وأشهك أن محمد عيدة 
ورسوله. 

أما بعد: 

فإن الله من حكمته أن جعل حياةً بعد الدنيا يحاسب فيها الخلائق على 
ما عملوه قبل الموت» وجعل هذه الحياة من الغيب الذي امتحن الله به 
عباده» وأمر العباد بالإيمان بها ورتب عائ هذا الإيمان الأجور العظيمة: 


من الرزق الواسعء والأمن في البلدان» والدخول في رحمة الرحمن» وغير 
ذلك. 


حلل الإيمان بمايعدالموت 


وقد اشتملت الرسالات كلها علئ الإيمان باليوم الآخرء وأخبرت 
الرسل بتفاصيل ما يقع في هذا اليوم» فهذه التفاصيل لا تعلّم من جهة العقل» 
وإنما المرجع فيها إلى نصوص الكتاب والسنة. 

وأعظم الكتب بيانًا له: القرآن الكريمء فالله قد أكثر من ذكره في كتابه» 
يدعوهم بذلك إل خشيته وتقواه» والمسارعة إلى امتثال ما يأمر به ويحبه 
ويرضاه. واجتناب ما ينهئ عنه ويكرهه ويأباه. 

والصحابة ومن اتبعهم بإحسان لما عرفوا مقصود القرآن من ذكر اليوم 
الآخر خافوا من ذلك اليوم العظيم: فرقّاهم ذلك الخوف إلئْ المقامات 
العالية» والمنازل الرفيعة؛ لشدة اجتهادهم في الطاعات, والانكفاف عن 
المكروهات فضلا عن المحرمات» فخوف الله سبحانه حجبهم زهرة الدنياء 
وعوارض الشبهات”". 

ومع وضوحه في القرآن والسنة إلا أن طوائف من أهل الإسلام قد 
انحرفت في هذا الباب؛ فأنكروا كثيرًا من مسائله» وأخرجوها عن وجههاء 
فوقعوا في الإلحاد الذي ذَمَّ الله في القرآن أهله. 

وسَلِمّ أهل السنة والجماعة من هذا الانحراف؛ (: بنصوص 
الكتاب العزيز والسنة الصحيحة. 


.)45 /5( انظر: «التخويف من النار)» ضمن مجموع رسائل ابن رجب‎ ١0 


الإيمان بما بعدالموت د 

نوي اندر ميعن نهنع الميجع قدا امامو عار ةلدات يا 
قد ضلوا في مسائل الإيمان» والأسماء والصفات» والقدرء ونحوها من 
أبواب الاعتقاد. 

لكن قد شاع عند بعض طلبة العلم أن الأشاعرة يوافقون أهل السنة في 
المسائل المتعلقة باليوم الآخر. 

والأمر خلاف ذلك؛ فإنهم وإن كانوا يوافقون أهل السنة والجماعة في 
إثبات بعض جزئيات اليوم الآخرء إلا أن مأخذهم في هذا الباب غير مأخذ 
أئمة السلف. 

وتوضيح ذلك: أن مسائل ما بعد الموت: الأشعري ومن وافقه يسمونها 
ب(السمعيات)؛ لأنها لا تعلّم عندهم إلا من جهة السمع وحده. فلا طريق 
للعقل في إثباتها. 

وهذا ينقضه القرآن؛ فإن الله قد احتج بالأمور العقلية في إثبات ما 
يتعلق بما ورد في اليوم الأخر. 

لكن الأشاعرة لم يقفوا فيما ادعوا أنه لا يُعلّم إلا بالسمع علئ السمع 
وحده. وإنما اشترطوا فيه شرطًا عقليًا لم تأت به نصوص الكتاب والسنة» 
وهو ينقض عليهم هذا المصطلح -أعني: السمعيات- وهذا الشرط هو: 
(الإمكان العقلي). 


كه الإيمان يبمابعدالموت 


القبر» وسؤال مذكر ونكير» ورد الروح ل الميت عند السؤال» ونصب 
الصراط. والميزان» والحوض والشفاعة للعصاة من المؤمنين» كل ذلك حق 
العقل)”". 

وقال أبو المعالي الجويني: «باب جمل من أحكام الآخرة المتعلقة 
بالسمع. 

فمنها: إثبات عذاب القبر» ومساءلة منكر ونكير» والذي صار إليه أهل 
وأمر الملكين بسؤاله عن ربه ورسوله. وكل ما جوزه العقل» وشهدت له 
شواهد السمع لزم الحكم بقبوله)””. 

وقال الرازي في سياق كلامه عن السمعيات: «والضابط في جميع هذه 
الأبواب أن كل ذلك ممكن, وقد ورد الخبر الصدق به» فوجب تصديقه)”". 


0 


ثم أي سمع يرجعون إليه» وهم لا خبرة لهم بالأحاديث؟! 


() «الإنصاف») (ص58). 
0( «الإرشاد) (ص71760). 
() «الإشارة في علم الكلام) (ص7917). 


8 

الإيمان بمايعدالموت كه 

قال الحافظ ابن حجر عند كلامه على أبى المعالى الجوينى: «كان 
قليل المراجخة لكنب الحذيك المشهورة» فضلا عر غيرهاء 20 

وقال عن الجوينى والغزالى: «وهذا دليل علئ عدم اعتنائهما معًا 
امعد ف 

ومما يدل أيضًا علئ أن الأشاعرة مخالفون لأهل السنة فى هذا الباب 
ما ذكره الجويني عند رده على طوائف من المعتزلة الذين أنكروا وجود 
البجقة والدان الآن: 

قال الجويني: «وقد أنكرت طوائف من المعتزلة خلق الجنة والنار, 
وزعموا أن لا فائدة في خلقها قبل يوم الثواب والعقاب... وما هذوا به من 
قولهم لا فائدة في خلق الجنة والنار في وقتنا ساقط لا محصول له؛ فإن 
أفعال الباري تعالئ لا تحمل عائ الأغراض علئ أصول أهل الحق)”". 

فقد أرجع المسألة إلى أصل فاسد يقول به الأشاعرة» وهو: إنكار 
التعليل فى أفعال الله. 

وأيضًا: مما خالف فيه الأشاعرة أهل السنة في هذا الباب: إنكارهم 
ليم الله 


.)57١/١( «التلخيص الحبير)‎ )١( 
.)5/8 /57( «التلخيص الحبير)‎ )( 


(9) «الإرشاد») (ص7178). 


١٠ 
كه الإيمان يبمابعدالموت‎ 


قال الإيجي: «... الخامس: الاستدلال بالظواهر الموهمة بالتجسم من 
حم و م1 م21 م 


الآيات والأحاديث نحو قوله تعالل: #الْيَحمَنْعلَ الْعمرشٍ أسْتوَئ © [طه:ه]. 

#وَجَةَ رَبك وَالْمَلَكُ صَقَّاصَنَاك [الفجر :2077 

كما أن حقيقة قولهم إنكار رؤية الله في الآخرة. 

فالأشاعرة ليسوا موافقين لأئمة السلف في هذا الباب. 

وفي هذا البحث”" استعرضت المباحث العقدية المتعلقة بالإيمان 
باليوم الآخر مبيئًا مذهب أثمة السلف فيهاء المبني على الكتاب والسنة» 
والموافق للفطرة التي فطر الله عليها عباده؛ ومبيئًا أيضًا مذاهب المتكلمين 
وغيرهم, المبني علئ مجرد عقولهم الفاسدة» وآرائهم الكاسدة» وأذواقهم 
الباطلة. 

وقد جاء الكلام عن الإيمان بما بعد الموت في خمسة مباحث: 

المبحث الأول: معنئ اليوم الآخر. 

المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان. 

المبحث الثالث: كيفية الإيمان باليوم الآخر. 
)١(‏ «المواقف) (757/5). 


(0) وقد سرت فيه -في الغالب- علئ وفق مقررات قسم العقيدة في الجامعة الإسلامية 
بالمدينة النبوية. 


١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المبحث الرابع: الحياة البرزخية. 
المبحث الخامس: الحياة الآخرة. 


هذاء والله أسأل أن يجعل عملي خالصًا لوجهه الكريم» وأن ينفع به 
التسلمينة: 


كتبه 
أحمد محمد النجار 
" اجمادئ الأول 577 اه 


فى مدينة رسول الله كك 


طامع .لتمتصع2 2212 سمقتتطح 


١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


اليوم الآخر هو: كل ما يكون بعد الموت مما أخبر به النبي كللة. 

فيدخل في اليوم الآخر: الحياة البرزخية» وفتنة القبر» وعذابه ونعيمه؛ 
والنفخ في الصورء والبعث» والحشرء والشفاعة» ونشر الصحف. 
والحسابء والوزن» والحوض. والصراطء والقنطرة» والجنة والنار. 

قال ابن عباس في قوله تعالئ: «أمِيالَْحْدَهْروْقِوْنَ © [البقرة:4]: «أي: 
بالبعثء والقيامة» والجنة والنار» والحسابء والميزان)”'. 

وقال ابن حجر: «والإيمان باليوم الآخرء ويدخل فيه: المسألة في 
القين والبعث والتشون والخشات» والميزان» والضراظ» واليخنة والنانم7©. 

وسُمّي باليوم الآخر: لأنه آخر يوم, لا يوم بعده سواه '". 


وقد تنوعت أسماؤه في نصوص الكتاب والسنة» فسّمّي بيوم القيامة, 


.)5557/1١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)07/١1( «فتح الباري)‎ )5( 


(9) انظر: «تفسير الطبري) .)777/١/1١(‏ 


م الإيمان بما بعدالموت 
ويوم الدين» ويوم التناده ويوم الخروجء ويوم التغابن» والواقعة» والحاقة, 
والقارعة» والطامة الكبرئى» والصاخة» ونحو ذلك. 

وهذا التنوع والكثرة يدل علئ عِظَّمِه وأهميته. 

فَحَرِيٌ بكل مسلم أن يعرف تفاصيل اليوم الآخر؛ حتىل يستعد لذلك 
اليوم» فيكثر من الأعمال الصالحة» ويبتعد عن كل ما يغضب الله. 

وقد أخبر الله سبحانه أن نسيان ذلك اليوم يحمل العبد على معصية الله 
والكفر به. 

قال تعالئ: «إإنَّ أن يَضِلُونَ عن سيل اله لَهُمَ عَذَابُ ديد يما موأ يوم 
َئْسَابٍِ © [ص:" ؟]. 


مم م 0 00 ع- غ4 2 ا 


وقال تعالئ: ##وََالَ لذبن لا بنجو لِفَامًا ولا أَنزِلَ عَلَئِمَا أ 
الكو اتمكبروأ ف أَشيرهحْ وََبَو ْنَا كيرا 4 [الترقان: 91 


كد أو رَئْ 


واليوم الآخر هو يوم واحد لا ليل فيه. 

ولا كل عزن عد لودع 1 مقر 
ردفهم فيها دكرة وعَيشيًا يا [مريم 17]. 

قال ابن كثير: «وقوله: وم ِدْفُهُم فيا بَكره وعيثشيًا ؛ أي: في مثل 
وقت البُكرات ووقت العَشِيِّات» لا أن هناك ليلا أو نهارّاء ولكنهم في أوقاتٍ 


تتعاقب» يعرفون مَضيّها بأضواء قت 


2 


فا لوا إِلَا سلما وهم 


)١(‏ اتفسير القرآن العظيم) (417//5؟). 


ه١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المبحث الثاني : 


منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان 


الإيمان باليوم الآخر هو الركن الخامس من أركان الإيمان» لا يتم 
إيمان العبد إلا به» ومن لم يؤمن به فهو كافر لا يستحق بذلك اسم الإيمان. 


قال تعالئن: #ومن يكف الله وَمَلضَكَه- ويه وَرُسِْوٍ- وَالْبوْوِ الآ مَقَدَ 


جر 0 ع 2 


صَرَّصَلادٌ بَحِيدًا * [النساء:1]. 


7 
0 


5 8 ددم مد م م من مم ورم موس 1 إلى 02007 
وقال تعالئ: #89 لس َلِْرَ أن 0 قِبَلَ اَلْمَسْرِقٍ وَالْمعْرِبٍ ولكنَ ا 
من َامَنَ أله وَالَوْوِ الآ والْمَكهِكةٍ والكتب وَالئَيَنَ وَدَانَ ألْمَالَ عَلَ ند 


يق الشرون» لكي (التفكة دان القيين والعايلة وف القانيه وأمار 
جل يي ل سه ص سس م ص2 2 5 4 م ا 0 ٠‏ مل 
ألصّلَوة وَءَانَ الرّكدة والموئوت بِعَهَدِهِمْ إذَا عَنهدُوا وَالصَّيرِتَ فى البآساءِ 
يأ ات ها 00 م ريوعةه 20 

و صَرَآءِ مَحَينَ البأس أُوْلتِكَ لسَصَدَوا وأَوْلَِكَ هُمْ الْمُتَفُونَ © [البقرة:1]. 


فقد أخبر الله في هذه الآيات أن وصف الصدق والإيمان يكون لمن 
حقق الإيمان باليوم الآخر مع غيره من الأركان» وَرَتب سبحانه علئ عدم 
الإيمان باليوم الآخر وغيره من أركان الإيمان: الكفرء والضلال البعيد. 


حل الإيمان يما بعدالموت 

وقد أثنى الله علئ الذين يُصَدَّقون باليوم الآخر ويؤمنون به؛ فقال 
تالخ :وإ لانن عن عازتا كوا تق القشجوةا و6 وإ ةكف ترما 
©) إلا فصان © ال هُمْ عَلَ صَلَامَ دكبثون (©© وَل ف أمَوْهِم حَنَ مَعَمٌ 
(2) يِسَاِل والْمَحَرُومِ (2) مَالنييَ ِصَرْفونسَو وألن 4 [المعارج:9١-51].‏ 

كما جعل الله من صفات أهل الكفر أنهم يكذبون باليوم الآخرء فقال 
تعاليل: لكل تين بمَاكبَتْ وَِئةٌ 67 إِلّة تب ال )ف جَنّبٍ يتن 7) عَنٍ 
لْمُجرمينَ () مَاسَآككفٍ سََر () فَاوا لَك وب الْمْصيَ () وَلَرَنك نهم اليسَكينَ 
حك ] عرمل مَمَ أَخَريِضِينَ (2) وَكانكبُ و لين * الف ع 

وقال تعالئ: مويو ذِ كزين )ال بَكدْوديو اين [المطففين:١1-‏ 
.]1١‏ 

ووجوب الإيمان باليوم الآخر قد اتفقت عليه الشرائع كلهاء فما من 
رسول إلا وهو يدعو إلئ الإيمان باليوم الآخر» ويشهد لهذا ما يأتي: 

قال تعالئ عن إبراهيم: ل وَالْرِىَ أَطْمَعُ أن يمير لي حَطِيكقٍ يو ملت 
[الشعراء: 857]. 

وقال تعالى عن شعيب: #8أفَقَالَ يَْمَوَمٍ أَعَبَدُو ْلَه وأَرَجوأ لْيوَمَ ا جر 
ملا كوا ى الأرض مُفريشنَ 14 [التكبوك :ا 

وقال تعالئى لموسئ: إن لاه َيه أكَادُ أَخفيبًا مجر كل تقييس يما 
شن # [طه:ه١].‏ 


/ا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


وقد احتج خزنة جهنم علئ الكفار أن رسلهم قد أنذرتهم اليوم الآخر؛ 
قال تعالى: لوَسبق أ 0 م إِذَا جَأمُوَهَا فْيَحَتَ 


22 دي > دوه و 0 يلون لس سسا 0 
بها وَكَالَ لَهُم حَرَبهَ ألم أي 2 يلون عَلَيَكُمْ ايت رد 
2 2 
00 و آم 


وك لا ا قدا را 1 و يفقت كر العلا 1 
ألْكَفْرِنَ © [الزمر:١7].‏ 

وقال تعالى: لوقيل الوم تساك م ضَمسْرْ لقَهيَومَك هذا وموك ألتَارُوَما لكر 
من تَصِرينَ * [الجائية: 4 ؟]. 

وهذه الآيات القرآنية وغيرها تبين اتفاق الرسل علئ إخبار أممهم 
باليوم الآخرء وأمرهم بالإيمان به. 

قال ابن تيمية: «جميع الرسل أخبرت بيوم القيامة» خلاف ما تزعم 
طوائف من الفلاسفة وأهل الكلام: أن المعاد الجسماني لم يخبر به إلا 
انوع 

رساريي حيو للب مان كر بدا لجرو لوسرل 
كك من رينم العامت يزه الم عام اصعلا الا د يشتَرَطٌ في الإيمانٍ 
المحكل لعل مدي كما ألوووالنة د 


وليس هناك شيء ذ في القرآن والسنة لا يعلم معناه. 


.)١7//1١( «الاستقامة»‎ )١( 


5 الإيمان بما بعدالموت 

لكن لو قدر أن أحدًا جهل معنئ مسألة من تفاصيل اليوم الآخر فإنه 
يجب عليه أن يؤمن بها. 

فأبواب الغيب يجب الإيمان بها وإن لم تدركها العقول» فليس ما لا 
يدركه العقل لا يجوز اعتقاده في الدين. 

والشريعة -ولله الحمد- لم تجئ بما يعلم بالعقل بطلانه» وإنما تخبر 
بما يعجز عقل الناس عن فهمه وتصوره. 

وعليه فيجب الإيمان بكل ما أخبر الله به من أمور الغيب من غير 
تحريف ولا تعطيل» ومن غير تكييف ولا تمثيل. 

قال أبو القاسم التيمي: «نحن إذا تدبرنا عامة ما جاء في أمر الدين من 
ذكر صفات الله» وما تعبد الناس به من اعتقاده» وكذلك ما ظهر بين المسلمين» 
وتداولوه بينهم» ونقلوه عن سلفهم, إلئ أن أسندوه إلى رسول الله كه من 
ذكر عذاب القبر» وسؤال منكر ونكيرء والحوض والميزان» والصراطء 
وصفات الجنة» وصفات النارء وتخليد الفريقين فيهماء أمور لا ندرك 
حقائقها بعقولناء وإنما ورد الأمر بقبولها والإيمان بهاء فإذا سمعنا شيئًا من 
أمور الدين» وعقلناه» وفهمناه؛ فلله الحمد في ذلك والشكرء ومنه التوفيق» 
وما لا يمكنا إدراكه وفهمه ولم تبلغه عقولنا آمنًا به وصدقناه» واعتقدنا أن 


هذا من قبل ربوبيته وقدرته» واكتفينا فى ذلك بعلمه ومشيتته»0"©. 


.07 58-1 /ا5‎ /١( «الحجة فى بيان المحجة)‎ )١( 


18 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المبحث الثالث: 
كيفية الإيمان باليوم الآخر 


الإيمان باليوم الآخر يكون مجملا ومفصللا: 

أما المَجمّل: وهو القدر الذي لا يتم إيمان العبد باليوم الآخر إلا به. 

وهو الإيمان بأن هناك يومًا آخرء يبعث الله فيه العباد؛ فيجازيهم فيه 
علئ أعمالهم. 

وأما الإيمان المُمَصّل: وهو القدر الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي 
الذي يبلغ المكلف من نصوص الكتاب والسنة. 

وهو الإيمان بكل ما أخبر الله به مما يكون بعد الموتء من البعث» 
والحسابء. والميزان» والجنة والنار» إل غير ذلك مما أخبر الله به. 

فالإيمان التفصيلي مبني علئ المعرفة التفصيلية بنصوص الوحيين 
الشريفية: 

قال محمد بن نصر المروزي”'": «تؤمن بالبعث بعد الموتء 


)١(‏ هو محمد بن نصر بن الحجاج المروزي أبو عبد الله مولده: ببغداد» في سنة اثنتين 


"٠ 
كه الإيمان يمابعدالموت‎ 
والحساب والميزان» والثواب والعقاب» والجنة والنار» وبكل ما وصف الله‎ 

به يوم القيامة)”"©. 
الآخر فيجب عليه الإيمان به. 
03 و 1 ع 
وأصل هذا: أن حكم الخطاب في حق المكلف لا يثبت إلا بعد بلوغ 
0 #4 سك اللا ءسسسم 
الحجة الرسالية؛ لقوله تعَالى: #الِأنذِركم يد وَمَنْبلَمَ 4 [الأنعام:19]. 


2-1 


روم م ير 


وقوله: #لِتَلَايوْنَلِتَآسعَلَاللَه حَبةَ بعد الوسر * [النساء:20]156. 

ولهذا كان الناس متفاوتين في إيمانهم باليوم الآخرء والتفاوت سببه 
تفاوت العلم؛ فمن علم أكثر آمن أكثر» فيزيد إيمانه علئ غيره. 

قال ابن رجب: «وتفسر زيادة المعرفة -أي: معرفة الله بالقلب- 


أحدهما: زيادة المعرفة بتفاصيل أسماء الله وصفاته» وأفعاله» وأسماء 


ومائتين» ومنشؤه بنيسابور» ومسكنه سمرقند. كان أبوه مروزيّاء ولم يرفع لنا في نسبه. 
توفي سنة أربع وتسعين وماثتين. 
ذكره الحاكم فقال: إمام عصره بلا مدافعة في الحديث. انظر: «سير أعلام النبلاء» 
ط الرسالة /١5(‏ 07:7). 

.)795 /١1( (تعظيم قدر الصلاة)‎ )١( 

() انظر: «(مجموع الفتاوئ) (55/ .)55-14١‏ 


و" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


الملائكة» والنبيين» والكتب المنزلة عليهم» وتفاصيل اليوم الآخر. وهذا 
ظاهر لا يقبل نزاعا. 

والثانى: زيادة المعرفة بالوحدانية بزيادة معرفة أدلتهاء فإن أدلتها لا 
تحصرء إذ كل ذرة من الكون فيها دلالة علئ وجود الخالق ووحدانيته» فمن 
كثرت معرفته بهذه الأدلة زادت معرفته علي من ليس كذلك. 

وكذلك المعرفة بالنبوات» واليوم الآخر» والقدر. وغير ذلك من 

ومن هنا فرّق النبي َه بين مقام الإيمان ومقام الإحسان» وجعل مقام 
الإحسان أن يعبد العبد ربه كأنه يراه» والمراد: أن ينور قلبه بنور الإيمان حت 
يصير الغيب عنذده مشهودًا بقلبه كالعيان)”"'. 

والإيمان باليوم الآخر له أثر علئ اعتقاد العبد» وعلئ سلوكه؛ إذ إن 
الإيمان عند أهل السنة والجماعة يكون بالاعتقاد والقول والعمل. 

والأثر المترتب علئ إيمان العبد باليوم الآخر من جهة الاعتقاد: أن 
العبد إذا اعتقد وأقر باليوم الآخرء فإن هذا الاعتقاد يثمر الرغبة فيما عند الله 


وأما الأثر المترتب علئ إيمان العبد باليوم الآخر من جهة السلوك 


.)١٠١-94/١( «فتح الباري») لابن رجب‎ )١( 


3" 


حل الإيمان يبمابعدالموت 


والعمل: أن العبد إذا آمن باليوم الآخر فسيحرص عائ الأعمال التي تنجيه 
من عقاب الله» وسيسعيئن في الأسباب المُوصِلَة للنجاة من أهوال يوم 
القيامة. 


8ه © © © 


را 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المبحث الرابع 


الحياة البرزخية 


البرزخ لغة: الحاحر بين الشيعينه 00 
ومنه: قوله تعالئ: #إمرج لحرن يليان( ْم بريَح ليان © [الرحمن: 
.])5١-9‏ 
الحياة البرزخية شرعا: هي الحياة التي بين الدنيا والآخرة. 
ويدل عليه: 
قوله تعالئ: ##ومن ورآيهم بر إل بو عقون 4 [المؤمنون:١٠٠].‏ 
قال مجاهد يَدَأْلنْهُ: «ما بين الموت إلئ البعث) 7". 
وقال الفراء جَمَاْندْةُ 0 
فمبتداً حياة البرزخ: الموت. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة») للأزهري (7/ .)717١٠١‏ 


.)72١/1١9( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)717١ /1( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )*( 


" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


ومنتهاها: البعث. 
والموت هو: خروج الروح من الجسد'©. 
وهو من خلق الله» كما قال تعاليل: #الْدِىحَاقَ الْمَوتَ و لْيَوْةَ # [الملك:؟]. 
وقد جعل الله الموت يوم القيامة على صورة كبش؛ فيَذْبّح. 
فعن أبي سعيد الخدري #5 قال: قال رسول الله: «يؤتئ بالموت 
كهيئة كبش أملح, فينادي منادٍ: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون. 

فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم, هذا الموت؛ وكلهم قد رآه. 

ثم ينادي: يا أهل النار» فيشرئبون وينظرونء فيقول: وهل تعرفون 
هذا؟ 

فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح؛ ثم يقول: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت,. ويا أهل النار خلود فلاموت) ”". 

وهذا فيه رد علئ من زعم من بعض المعتزلة والأشاعرة أن الموت هو 
عدم الحياة عما شأنه الحياة ”". 


.)577/١( انظر: «تفسير الطبري)‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري (ح١51/7)) ومسلم (ح5859).‎ 
و(اتحفة المريد) للبيجوري.‎ »2)577/7( )505 /١( انظر: «المواقف) للإيجي‎ )9( 


هه" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


والحياة البرزخية يندرج تحتها عدة مطالب: 
المطلب الأول: فتنة القبر. 
المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه. 


20202000 


5" 
حطل الإيمان بمابعدالموت 


المطلب الأول: فتنة القير 


الفتنة: يدور معناها في اللغة علا الابتلاء والاختبار. 

فالفاء والتاء والنون أي معي خلا ]ادم وا 

والمراد بفتنة القبر شرعا: الامتحان والاختبار للميت. 

فيقوم بسؤال الميت ملكانء يسألانه عن ربه» وعن دينه» وعن نبيه. 

قال ابن عبد البر: «فالفتنة هاهنا معناها: الابتلاء. والامتحان. والاختبار. 

ومن ذلك: قول الله كلا لموسيل: #وفشسّك فُُونًا * [طه:٠5]؟‏ أي: ابتليناك 
ابتلاء واختبرناك اختبارًا)”". 

وقد دل عليل ثبوت فتنة القبر» وسؤال الملكين: الكتاب والسنة 
والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالن: 8 يُتَبَتٌ أَمّهُ الح َامَمْوَا بالْقَوَلِ أَلنَِتِ في ْو أده 
)١(‏ «مقاييس اللغة» لابن فارس (5 / 517/7). 
(؟) «التمهيد) (؟559/575). 


الإيمان بما بعد الموت حم 
وَفِ الآخْرَوٌ # [إبراهيم:/71]. 

قال البراء بن عازب #: «التثبيت في الحياة الدنيا إذا أتاه المَلكان في 
القبر فقالا له: مَن ربك؟ فقال: ربي الله. 

فقالا له: ما دينك؟ قال: ديني الإسلام. 

فقالا له: من نبيك؟ قال: نبيّي محمد كل فذلك التثبيت في الحياة 
5 

فقد بين الصحابي الجليل أن التثبيت يكون عند سؤال الملكين في 
القبر» وفي هذا دلالة واضحة على ثبوت فتنة القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول الله كَلهِ: «إذا قبر الميت -أو قال: 
أحدكم- أتاه ملكان أسودان أزرقان» يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: 
النكير » فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل؟...)”". 

فقد عَلَّق النبي كل وقوع فتنة القبر بوضع الميت في القبرء ففتنة القبر 
مشروطة بوضع الميت في قبره» وفي هذا دلالة علئ أن الميت يفتن في 
قبره. 
)١(‏ أخرجه الطبري في تفسيره /١5(‏ 089). 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه. باب ما جاء في عذاب القبر (/ 0/ا") (ح171١٠)»‏ وقال: 


«حديث حسن غريب». 


7/1" 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وعن البراء ذده عن النبي كله في قول الله تعالى: « بيت أمَهُ ريت 
اموأ َأْقَوَلِ آَلدَّايتٍ في ألْحَيَوةٍ لديا وَفِ الأنِفْرَةَ 4[إبراهيم:0؟]. 

قال: «في القبر إذا قيل له: من ربكء وما دينك؛ ومن نبيك»” ". 

فقد فسّر النبيمَكِةِ الآية بما يبين صراحة إثبات فتنة القبر. 

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «أتيت عائشة زوج النبي يَكةٌ حين 
خسفت الشمس. فإذا الناس قيام يصلون, وإذا هي قائمة تصلي. 

فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله. 

فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حتئ تجلاني الغشي» وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء. 

فلما انصرف رسول الله كَكِنةِ حمد الله وأثنئ عليه» ثم قال: ما من شيء 
كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتئ الجنة والنار» ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور مثل -أو: قريبًا من - فتنة الدجال حلا أدري أي 
ذلك-. 

قالت أسماء: يؤتئ أحدكم. فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن -أو: الموقن- لا أدري أي ذلك. 

قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله. جاءنا بالبينات والهدئ, 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 7405) )7١7١(‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


"> 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


فأجبنا وآمنا واتبعنا. 

فيقال له: تم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقتا. 

وأما المنافق -أو: المرتاب- لا أدري أي ذلك؛ قالت أسماء: فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته)". 

قال ابن عبد البر عند شرح هذا الحديث: «وأما قوله: «إنكم تفتنون 
في قبوركم)؛ فإنه راق فنة الملكية مكو وكيد خين سالان العين هه 
ربك؟ وما دينك؟ ومن نبيك؟ 

فالآثار بذلك متواترة» وأهل السنة والجماعة وهم أهل الحديث 
والرأي في أحكام شرائع الإسلام كلهم مُجمِعون علئ الإيمان والتصديق 
بذلك. إلا أنهم لا يتكلفون فيه شيئّاء ولا ينكره إلا أهل البدع)”2. 

فأحاديث فتنة القبر متواترة» وقد صرح بتواترها جماعة من العلماءء 
يا 

- ابن عبد البر» وقد تقدم ذكر كلامه. 

- ابن تيمية؛ فقد قال: «وقد تواترت الأحاديث عن النبي في هذه 
الفتنة)”" . 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )5//١(‏ (ح184). 


(©) «الاستذكار)» (؟/577). 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ /761). 


.و« 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


ثالمًا: الإجماع. 


2 00 ب ع 5 5 8 5 و 
قال ابن ابي رين «واهل السنة يؤمئنون بأن هذه الامة تمق 5 


وو 
وقال أبو الحسن الأشعري”'": «وأجمعوا علئ أن عذاب القبر حق؛ 
وأن الناس يفتنون في قبورهم بعد أن يحون فيها ويُسألون)”2. 


وقال أبو القاسم التيمي"©: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون 


(1 هو كمه بن عه اشابق عسو زن خف المرى الأنلالسى الالتيزي أبو عيذ ابلذة تفن 
واستبحر من العلم» وصنّف في الزهد والرقائق. ولد: 4 ”اه وتوفي: 49ه. انظر: 
«(سير أعلام النبلاء» للذهبي /١1(‏ 184-184). 

(؟) «أصول السنة») (ص١5١).‏ 

(*) هو: علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعري أبو الحسن. قال خلف المعلم -وهو 
من فقهاء المالكية-: «أقامَ الأشعريّ أربعين سنة علئ الاعتزال» ثم أظهر التوبة» فرجّعَ 
عن الفروع وثبتَ في الأصول). 
«الأغترى اندم فلامدة لمشيل قم غلب تإقتكان تبن قلافين الحا مال إل 
طريقةٍ ابن كلاب وأخذ عن زكريا الساجي أصول الحديث بالبصرة» ثم لما قم بغداد 
أخذ عن حنبلية بغداد أمورًا أخرئء وذلك آخرٌ أمره كما ذكره هو وأصحابه في كتبهم. 
ولد سنة 2.51١‏ وقيل: بل ولد سنة سبعين. توفي: 5 1"7اه. 
انظر: «الرد علئ من أنكر الحرف والصوت) للسجزي (ص94١7-١351).‏ و(مجموع 
الفتاوئ) (7/ /707)», و(اسير أعلام النبلاء) /١15(‏ 60/-078. 

(5) «رسالة إلئ أهل الثغر) (ص77/5). 

(5) هو: إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني» الملقب بقوام السنة» أبو القاسم. 


و 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


بملائكة الله» وكتبه» ورسلهء وبالقدر خيره وشرهء وبسؤال القبر)"". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات فتنة القبر: 

قال الإمام أحمد: «والإيمان بعذاب القبر» إن هذه الأمة فتن في 
قبورهاء وتسأل عن النبي كَل ويأتيه منكر ونكير كيف شاء الله كله » '2. 

وقال ابن أبي عاصم: «وفي المساءلة أخبار ثابتة» والأخبار التي في 
المساءلة في القبر منكر ونكيرء أخبار ثابتة توجب العلم. 


فتوغيج: ليل الله أن كسا فى قبوونا: عند أسالة مقكن كدر القرل 
الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة)”". 


وقال ابن منده”؟: «ذكر وجوب الإيمان بالسؤال فى القبر) ©". 


قال يحيئ بن منده: «كان حسن الاعتقاد» جميل الطريقة» قليل الكلام» ليس في وقته 
مثله). ولد:/01 5ه وتوفي:070ه. انظر: «تذكرة الحفاظ) (5/ /ا/51١585-1١).‏ 

.)17 54 «الحجة في بيان المحجة) (؟/‎ )١( 

() «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١81/ /١(‏ 

.)560١ /١( «السنة)‎ )"( 

(4) هو: محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيئ بن منده أبو عبد الله. الإمام» الحافظ, الجوال» 
محدث العصر. ولد: ١٠لاهه‏ وتوفي: 945,ه. انظر: «تذكرة الحفاظ) للذهبي (7/ 
الم ) 

(5) «كتاب الإيمان») .)451١/5(‏ 


م 
حلل الإيمان يمابعدالموت 


وقال ابن أي زيد القيرواني: «وأن المؤمنين يفتنون في قبورهم. 
قاع 2. )١١‏ 
ويسالون» '. 


وقال البربهارى”': «والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير) ”". 
وقال الآجرى”": «باب ذكر الإيمان والتصديق بمساءلة منكر 
اانا 


هه © © © 


.)1١ص( (مقدمة ابن أبي زيد)‎ )١( 

(؟) هو: الحسن بن علي البربهاري أبو محمد. كان أحد الآئمة العارفين» والحفاظ للأصول 
المتقنين» والثقات المأمونين. توفي: 74٠ه.‏ انظر: «طبقات الحنابلة») لابن أبي يعلئ (7 
لالم 

(9) «شرح السنة) (ص 596). 

(4) هو: محمد بن الحسين بن عبد الله البغدادي أبو بكر. كان عالماء عاملاء صاحب سنة 
واتباع توفي: 6١‏ ٠ه.‏ انظر: (تذكرة الحفاظ) للذهبي (475/7). 

.)١78/ /7”( «الشريعة)‎ )0( 


اوضر 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وفتنة القبر صفتها: أن الميت إذا دذفن» وعادت إليه روحه. أتاه ملكان» 
فيجلسانه. ويسألانه» فيقولان له: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ 

فأما المؤمن فيقول: ربي الله» وديني الإسلام» ونبيي محمد. 

وأما المنافق فيقول: هاه هاه لا أدري. 

أسأل الث أن تنا عندسة ال الملكية: 

ومو النانن م أدكن إقماه النيت تطلق 7 

وشبهتهم عقلية: وهي أن الميت قد أحاط يبدنه من الحجارة والتراب 
ما لا يمكن معه القعود. 

والذي عليه أهل السنة والجماعة أن الميت يجلس ويقعد بحسب ما 
دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. 

أشير هنا إلى أن المعتزلة زعموا أنهم يثبتون سؤال الملكين علئ ما 
حكاه القاضي عبد الجبار المعتزلي» لكن حقيقة قولهم أنهم لا يثبتون الفتنة 
التي جاءت بها النصوصء فإنهم يرون أن العذاب يقع بين النفختين. 

قال القاضي عبد الجبار: «ما قدمناه من الدلالة يدل عليل العذاب» 


ولابد له من مُعَذْبِء ثم إن المُعَدذَب يجوز أن يكون هو الله تعالئ» ويجوز أن 


.)075 /5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


من 


كه الإيمان يبمابعدالموت 


يكون غيره» هذا في العقل» غير أن السمع ورد بأنه يكل ذلك إلى ملكين: 
يسمي أحدهما منكرًا والآخر نكيرًا)”"'. 


وقال: «وأما الوقت الذي يبت فيه التعذيب» وتعيين ذلك» فمما ل" 
طريق إليه» ومن الجائز أن يكوليين النطختي 7 


20202000 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص0775. 
(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص”0777. 


وخر 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الأولى: 


من د ممه + من الفتنة؟ 


فتنة القبر عامة في المقبور وغير المقبور» فمن مات محروقاء أو أكلته 
السباع فإنه يفتتن» وإنما عَلّقَ بالمقبور؛ لكونه الغالب» فإن غالب الناس 
يقبرون. 

وقد وردت أدلة من الكتاب والسنة عل خروج بعض الناس من عموم 
فتنة الميت في قبره. 

وهذا يدل علئ عموم فتنة الناس في قبورهم؛ إذ الاستثناء معيار العموم. 

والذين دلت عليهم الأدلة هم: 

أولًا: المرابط. 

عن سلمان. قال: سمعت رسول الله* يقول: «رباط يوم وليلة خير من 
صيام شهر وقيامه» وإن مات جرئ عليه عمله الذي كان يعمله. وأجري 
عليه رزقه. وأمن الفتان)”". 


.)١19117ح(‎ )157١ /7( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


ح الإيمان يما بعدالموت 

وعن فضالة بن عبيد» عن رسول الله كل أنه قال: «كل ميت يختم علئ 
عمله إلا الذي مات مرابطً في سبيل الله. فإنه يُنمَئْ له عمّلَهُ إلئ يوم القيامة 
ويأمن من فتنة القبر)”". 

قال أبو عبد الله القرطبي: «مسألة الرباط: الملازمة في سبيل الله 
مأخوذ من ربط الخيلء ثم سمي كل ملازم لثغر مرابطًا » فارسًا كان أو 
ا 

ثانيًا: الشهيد. 

جاء أن رجلا قال: «يا رسول الله. ما بال المؤمنين يفتنون في قبورهم 
إلا الشهيد؟ قال: كفي ببارقة السيوف علئ رأسه فتنة)”". 

قال ابن القيم: «وَقوله: «كفيل ببارقة السيوف عل رأسه فثنَة)؛ معتاه 
وَاللّه أعلم: قد امتحن نفاقه من إِيمّانه ببارقة السّيّف علئ رأسه فلم يفر» فلو 
كن وزادها الجا اشيرسها 17نذ مدعل تابف دل تعن أن إفعانة هادي 
حمله علئ بذل تفسه لله وتسليمها لَه وهاج من قلبه حمية العَضَب لله 
وَرَسُولهء وإظهار دينه» وإعزاز ككلمته. 

فَهَذَّا قد أظهر صدق ما في ضَمِيره حَيْتُ برز للْقَيْله فاستغنئ بذلك عَن 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ )١504‏ (ح1771١)‏ وقال: (حديث حسن صحيح). 


(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)5١8/١(‏ 


() أخرجه النسائي في (سئنه) (5/ 49) (ح07١7)‏ وصححه الألباني. 


الإيمان بما بعدالموت كح 
الامتحان فِي قبره)”". 

ثالثًا: من مات ليلة الجمعة أو نهارها. 

عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول اللهكنة: «مامن مسلم يموت يوم 
الجمعة أو ليلة الجمعة إلا وقاه الله فتئة القبر)”". 

وقد بوب عليه البيهقي بابًا قال فيه: «باب ما يرجئ في الموت ليلة 
الجمعة من البراءة من فتنة القبر)”". 

هؤلاء هم الذين لا يُفتّنون في قبورهم كما وردت بذلك السنة الصحيحة. 

وقد اختلف الناس في جماعة» هل يفتنون في قبورهم أو لا؟ 

وهؤلاء المختلف فيهم على النحو الآتي: 

الل 


قاس 8 ٠. 3 : ٠.‏ 3 
فيه قولان» وهما وجهان لمذهب أحمد وغيره' 


.)5١179ص‎ ( «الروح)‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (77/8/7) (ح174١٠2)» وقال: «(هذا حديث غريب» وهذا‎ 
حديث ليس إسناده بمتصل؛ ربيعة بن سيف إنما يروي عن أبي عبد الرحمن الحُيُلِي» عن‎ 

عبد الله بن عمروء ولا نعرف لربيعة بن سيف سماعا من عبد الله بن عمرو) اه. 

قال الألباني في «أحكام الجنائز) (ص ٠‏ 5): «فالحديث بمجموع طرقه حسن أو صحيح). 
(إثبات عذاب القبر) (ص”7١٠١).‏ 
(:) «الروح) ( ص”7١5).‏ 


0 
كه الإيمان بمابعدالموت 


+الصديق: 

ذهب القرطبي إلئ أن الصدّيق لا يفتن» وهو منقول عن الحنفية”". 

وحجته: أنه إذا كان الشهيد لا يفتن» فالصدّيق أولئ؛ لتقدمه علئ 
الشهيد رفعة ومنزلة وأجرًا. 

وتعقبه ابن القيم؛ فقال: «والأحاديث الصحيحة ترد هذا القول وتبيّن 
أن الضديق سال فى قبوء كما تسال غيوة 0 

وما رجحه ابن القيم جزم به غير واحد من الشافعية””". 

وهو الراجح؛ لعموم قول النبيككلة: «إذا قبر الميت -أو قال: أحدكم- أتاه 
ملكان أسودان أزرقان. يقال لأحدهما: المنكرء وللآخر: النكير ...)20. 

فالنبي كَل لم يستثن فيه أحدّاء ف(أل) في الميت للاستغراق» فيدخل في 
ذلك كل ميت» ولم يأت دليل علئ تخصيص الصديق. 

دافيز المكلف: 

اختلفوا في غير المكلف كالصبي والمجنون هل يفتن أو لا؟ 
)١(‏ «فتح الباري») . 
(5) «الروح) ( ص .)5١17”‏ 
(9) «فتح الباري») 6 ). 


(:) أخرجه الترمذي في جامعه. باب ما جاء في عذاب القبر (7/ 1/0”) (ح١17/1١٠23»‏ وقال: 


«حديث حسن غريب». 


:١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


علئ قولين: 
القول الأول: أنه لا يُسأل في قبره» وهو قول القاضيء وابن عقيل ”2. 
وحجتهم: أن المحنة إنما تكون للمكلفين. 
وقالوا: السؤال إنما يكون لمن عقل الرسولء فيسأل هل آمن به أو لا؟ 
ومن لا تمييز له كيف يقال له: من نبيك”''؟ 
القول الثاني: يُسألون في قبورهم» وهو قول أكثر أهل السنة”". 
وحجتهم: أنه تشرع الصلاة عليهم, والدعاء لهم. 
وقالوا: إن الله يلهمهم الجواب عما يُسألون عنه. 
وقالوا: دلت الأحاديث أنهم يُمتحنون في الآخرة» فإذا امتحنوا في 
الآخرة لم يمتنع امتحانهم في القبور””. 
واعترض عليه: أن في الآخرة يمتحنهم بأمر يأمرهم به» يفعلونه ذلك 
الوقتء لا أنه سؤال عن أمر مضئ لهم في الدنيا"”. 
)١(‏ انظر: «مجموع الفتاوئ» (751//5). 
(؟) انظر: «الروح) ( ص75178). 
(") انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ .)358١‏ 


() انظر: «الروح) ( ص 528). 
(5) انظر: «الروح» ( ص528). 


بت 
كه الإيمان يمابعدالموت 

والصحيح: أنهم يُسألون ويفتنون؛ لدخولهم 8 عموم الأحاديث 
الدالة على أن كل ميت يفتن في قبره» ولما ثبت أيضًا بسند صحيح عن أبي 
هريرة طكه. 

فعخ سغيل ين المسيييهء قال: سحها أن هريرة يقول علئ المنفوس 
الذي لم يعمل ذنبًا قط» فيقول: «اللهم قه عذاب القبر)”". 

وعن ابن المسيب قال: صليت وراء أبي هريرة علئ صبي لم يعمل 
خطيئة قط. فسمعته يقول: «اللهم أعذه من عذاب القبر)”". 


8ه © © © 


.)59457/7( أخرجه عبد الله فى (السنة)‎ )١( 


(؟) أخرجه مالك فى «الموطأ)» باب ما يقول المصلى علئ الجنازة ٠١ /١(‏ 5) عن يحيئ بن 


رك 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


قد دلت الأدلة أن كل ميت يفتن في قبره» فهل هذا الخطاب خاص 
بكل مؤمنء أو يدخل فيه الكافر. 

اختلفوا في هذه المسألة علئ قولين: 

القول الأول: لا يفتن في قبره. 

ذهب إليه عبيد بن عمّير -من كبار التابعين- وابن عبد البر. 

قال عبيد: «يفتن رجلان: مؤمن ومنافق» فأما المؤمن فيفتن سبعًاء وأما 
المنافق فيفتن أربعين صباحًا)”2 

وقال ابن عبد البر: «الآثار الثابتة في هذا الباب إنما تدل علئ أن الفتنة 

في القبر لا تكون إلا لمؤمن أو منافق ممن كان في الدنيا منسوبًا إلى أهل 

القبلة ودين الإسلام ممن قن دمه بظاهر الشهادة. 


.)590١ /75( ذكره ابن عبد البر في (التمهيد)‎ )١( 


ء: 


الإيمان يمابعدالموت 


وأما الكافر الجاحد المبطل فليس ممن يسأل عن ربه ودينه ونبيه 


وإنما يسأل عن هذا أهل الإسلام)”2. 


.م 


واعترض عليه: أن الكافر أولئ بالسؤال من غيره. 
وقد أخبر الله أن الكافر يسأل يوم القيامة. 


00 0-4 


قال تعالل: # فَلَمََتَكنَّ أل أَرسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَتَسَسَرَكَ الْمْرَسَلِنَ # [الأعراف: 
فإذا سَئلوا يوم القيامة فكيف لا يُسألون في قبورهه”'؟ 

القول الثاني: يفتن في قبره. 

اختاره أبو عبد الله القرطبي”"» وابن القيم”'"» وابن حجر””. 

واحتجوا: بعموم الأدلة الدالة علئ فتنة الميت في قبره. 

والراجح: أن الكافر يفتن في قبره؛ لعدة وجوه. منها: 


الوجه الأول: عموم الأدلة الدالة علئ أن الميت يفتن» ولم تفرق بين 


3 


ميث وميتثت. 


.م 


.)501١/5؟5( «التمهيد)‎ )١( 

() انظر: «الروح» (ص”777). 

("') «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)5١9 /١(‏ 
(:) «الروح) (ص5518). 

(5) «فتح الباري) (7578/75). 


هء 
الإيمان بمايعدالموت كه 
الوجه الثاني: ما جاء في صحيح البخاري عن أنس بن مالك ذ#ه, أنه 
حدثهم: أن رسول الله كك قال: «إن العبد إذا وضع في قبره» وتولئ عنه 
أصحابه. وإنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فيقعدانه. فيقولان: ما كنت 
تقول فى هذا الرجل -لمحمدةلة-؟ 
فأما المؤمن, فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. 
فيقال له: انظر إل مقعدك من النار قد أبدلك الله به مقعدًا من الجنة 
فيراهما جميعا. 
قال: وأما المنافق والكافر فيقال له: ما كنت تقول في هذا الرجل؟ 
فيقول: لا أدري! كنت أقول ما يقول الناس. 
فيقال: لادريت ولا تليت» ويضرس بمطارق من حديد ضربة» فيص 
يصرب ١‏ من صربة» فبيصوح 
صيحة يسمعها من يليه غير الثقلين)”". 
فهو صريح في أن الكافر يسأل في قبره. 
قال ابن حجر: «(وأما المنافق والكافر) كذا في هذه الطريق ب: واو 
العطف, وتقدم في باب خفق النعال بها: «وأما الكافر أو المنافق» بالشك. 
وفى رواية أن داود: «وأن الكافر إذا وضع)؟ وكذا لانة عبان مخ 


حديث أبى هريرة» وكذا فى حديث البراء الطويل. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) (48/7) (ح171/5). 


5 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


وفي حديث أبي سعيد عند أحمد: «وإن كان كافرًا أو منافقا» بالشك. 

وله في حديث أسماء: «فإن كان فاجرًا أو كافرًا». 

وفي الصحيحين من حديثها: «وأما المنافق أو المرتاب». 

وفي حديث جابر عند عبد الرزاق» وحديث أبي هريرة عند الترمذي: 
«وأما المنافق». وفي حديث عائشة عند أحمدء وأبي هريرة عند ابن ماجه: 
«وأما الرجل السوء». 

وللطبراني وه ديك أبي هريرة: «وإن كان من أهل الشك). 

فاختلفت هذه الروايات لفظاء وهي بع ا 0ض جره اكاك 
والمنافق يُسأل» ففيه تعقب علئ من زعم أن السؤال إنما يقع علئ من يدعي 
الإأنفان نحا وإن مبطلاء ومستندهم في ذلك: ما رواه عبد الرزاق» من 


حذدف 


ظريق عبيل نن عسين أذ كان النايفية: قال :زاتما .فده رخلان: 'مؤمن 
ومنافق» وأما الكافر فلا يُسأل عن محمد ولا يعرفه». 

وهذا موقوفء والأحاديث النَّاضَّةَ علئ أن الكافر يُسأل مرفوعة» مع 
كثرة طرقها الصحيحة:؛ فهي أولئ بالقبول)"”". 

فاتضح مما سبق: أن القول الصحيح أن الكافر يفتن في قبره. وهو أولى 
من المؤمن» وإذا صح أن يسأل يوم القيامة فلا مانع من سؤاله في القبر. 


() (فتح الباري) (7/ 757/8). 


/اء 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الثالثة : هل فتنة القبر خاصة بهذه الأمة 


أوهي عامة في الآمم كلها؟ 


فقد جاء الخطاب في بعض أحاديث فتنة القبر مُوجهًا لهذه الأمة» فهل 
هذا يدل عل خصوصية هذه الآمة بفتنة القبر أو هو عام في كل أمة؟ 

اختلفوا في هذه المسألة علئ ثلاثة أقوال: 

القول الأول: سؤال الميت خاص بهذه الأمة. 

ذهب إليه أبو عبد الله الحكيم الترمذي”2. 

واحتج: بما جاء عن زيد بن ثابت» عن النبي كَل أنه قال: «إن هذه الأمة 
تبتلئ في قبورها)”". 

وعن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت: «أتيت عائشة زوج النبي يَكْةٌ حين 
خسفت الشمس. فإذا الناس قيام يصلون, وإذا هي قائمة تصلي. 


.)77177/7( «نوادر الأصول في أحاديث الرسول)‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 199١؟) (ح/75871).‎ )1( 


:5 
كه الإيمان يمابعدالموت 


فقلت: ما للناس؟ فأشارت بيدها نحو السماء» وقالت: سبحان الله. 

فقلت: آية؟ فأشارت: أي نعم» فقمت حت تجلاني الغشي» وجعلت 
أصب فوق رأسي ماء. 

فلما انصرف رسول الله كَكيةِ حمد الله وآثنئ عليه ثم قال: ما من شيء 
كنت لم أره إلا قد رأيته في مقامي هذاء حتئ الجنة والنار, ولقد أوحي إلي 
أنكم تفتنون في القبور مثل -أو: قريًا من - فتنة الدجال حلا أذرئ أي 
ذلك-. 

قالت أسماء: يؤتئ أحدكم. فيقال له: ما علمك بهذا الرجل؟ فأما 
المؤمن -أو: الموقن- لا أدري أي ذلك. 

قالت أسماء: فيقول: هو محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدئ, 
فأجبنا وآمنا واتبعنا. 

فيقال له: نم صالحًاء فقد علمنا إن كنت لموقتاً. 

وأما المنافق -أو: المرتاب- لا أدري أي ذلك؛ قالت أسماء: فيقول: 
لا أدري» سمعت الناس يقولون شيمًا فقلته)”". 

فهذه الأحاديث ظاهرة في اختصاص هذه الأمة بالسؤال من وجهين: 

الأول: مخاطبته لهذه الأمة. 


)١(‏ أخرجه البخاري في (صحيحه) )548/١(‏ (ح185). 


حك 

الإيمان بمايعدالموت كه 
الثاني: قول الملكين: ما علمك بهذا الرجل» فسؤالهم عن نبينا محمد 
واعترض عليه: أنه لا يدل علئ اختصاص السؤال بهذه الأمة دون 


ع 


سائر الأمم؛ فإن قوله: «إن هذه الأمة)؛ إما أن يراد به أمة الناس؛ كما قال 
تعالئ: وما ين دَآبََ في الَْرْضٍ ولا طَثر يَطِيرٌ يحاي إلا أمم مالم ما رما فى 
ألْكنَبٍ ورف لدي فقزرت » [الأنعام:"]. 

وإما أن يراد به أمته الذي بعث فيهم, فإذا أراد ذلك» لم يكن فيه ما ينفي 
سؤال غيرهم من الأمم» بل قد يكون ذكرهم إخبارًا بأنهم مسئولون في 
قبورهم» وأن ذلك لا يختص بمن قبلهم؛ لفضل هذه الأمة وشرفها على 

الاي" 

القول الثاني: سؤال الميت عام لهذه الأمة ولغيرها. 

ذهب إليه عبد الحق الإشبيلي”"» والقرطبيء وابن القيم. 

قال ابن القيم جوابًا عل احتجاجات القول الأول: «وكذلك إخباره 
عن قول الملكين: «ما هذا الرجل الذي بعث فيكم» هو إخبار لآمته بما 


و 


.)75750 انظر: «الروح») (ص‎ )١( 
«الروح) (ص5175).‎ )0( 


.6 
حل الإيمان يمابعدالموت 
والظاهر -والله أعلم- أن كل نبي مع أمته كذلكء. وأنهم معذبون في 
قبورهم بعد السؤال لهمء وإقامة الحجة عليهم, كما يُعذبون في الآخرة بعد 

السؤال» وإقامة الحجة» والله وله أعلم» ”©. 
القول الثالث: التوقف. ذهب إليه ابن عبد البر. 


قال ابن عبد البر عند كلامه عن حديث: «إن هذه الأمة تبتلا فى 
بوره ووهنا الف يحم أن اتكون هذه الآمة حمّيف ذلك وهو املا 
يقطع عليه)”". 

والذي يظهر لي: هو عدم القطع بفتنة غير هذه الأمة؛ لآن هذه من 
الأمور الغيبية» فلا تؤخذ إلا من جهة الخبرء ولا دليل علئ عموم السؤال في 
القبر لكل الآمم» والواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسولهككة. 

فالواجب إذن السكوت عما لم يرد فيه نص عن الله ورسوله كلك وَتَوِك 
التعرض له بنفي أو إثباتٍ» فكما لا يُبَتَ إلا بنضٌّ شرعيٌ كذلك لا يُنقَى إلا 
ذال سعوي 2 


وقد قال تعال: لاقت مَا لَك يو لمع وَابصَرَ فود كل 
ولت كَكانَ عَنْهُمَسْعُولًا 4 [الإسراء:6]. 


.)75١6ص( «الروح)‎ )١( 
.)567 (؟) «التمهيد) (؟؟/‎ 


وه 
الإيمان بمايعدالموت حطل 


فقد دلت هذه الآية الكريمة علئ أن ما لا يُعلَمُ نَفيْهُ ولا إثبَاتهُ وجب 
السكوت عنه؛ فإن الله حرمَ القَموَ بلا عِلم سَوَاء كان ذلك في الإثباتٍ أو 

قال قتادة عند تفسيره لهذه الآية: «لا تقل رَأَيْتَ ولم نر وسمعْتٌ ولم 
نك غنيك ول لقره لهم تَلّكَ عن ذلك كلهم . 

وقال تعالول: لكل ءات عل أ الله * [البقرة: .]١ 5١‏ 

وجه الدلالة: أن الآبة فيها تقريع وتوبيخ لمن تجاوز الكتاب والسنة في 
علم ما لم يعلم» ولم يسكت عما سكت الله عنه ورسولهكل. 


202020000 


.)75 /5( «اتفسير القرآن العظيم»)‎ )١( 


",هه 
حلل الإيمان يمابيعدالموت 


المسألة الرابعة: 


عودة الروح إلى البدن وقت السؤال 


الروح: مخلوقة باتفاق السلف. وهي عين قائمة بنفسهاء تفارق البدن. 

فعند موت الإنسان تفارق الروح الجسد, ولا تفنئ الروح, فإذا فارقت 
الروح البدن تلقتها إما ملائكة الرحمة» وإما ملائكة العذاب» فيصعدون بها. 

ثم تعود الروح إلى البدن حال سؤال الملكين» وعودتها إلئ البدن غير 
الإعادة المألوفة فى الدنيا. 

ويشهد لهذا: ما جاء عن البراء بن عازب» قال: «خرجنا مع النبي 5ك 
فى جنازة رجل من الأنصارء فانتهينا إلى القبر» ولما يلحدء فجلس رسول الله 
كل وجلسنا حوله؛ كأن علا رءوسنا الطير» وفى يده عود ينكت فى الاأرض» 
فرفع رأسه» فقال: استعيذوا بالله من عذاب القبر -مرتين» أو ثلانًا-. 

ثم قال: إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من 
الآخرة. نزل إليه ملائكة من السماء بيض الوجوه. كأن وجوههم الشمسء 
معهم كفن من أكفان الجنة» وحنوط من حنوط الجنة» حتئ يجلسوا منه مد 


مه 
الإيمان بمايعدالموت حلل 
البصرء ثم يجيء ملك الموت اكقكلا. حتئ يجلس عند رأسه. فيقول: أيتها 
النفس الطيبة» اخرجى إل مغفرة من الله ورضوان. 

قال: فتخرج تسيل كما تسيل القطرة من في السقاءء فيأخذهاء فإذا 
أخذها لم يدعوها في يده طرفة عين حتيا يأخذوهاء فيجعلوها في ذلك 
الكفن» وفي ذلك الحنوط. ويخرج منها كأطيب نفحة مسك وجدت على 
وجه الأرض. 

قال: فيصعدون بهاء فلا يمرونء يعني بهاء علئ ملاً من الملائكة؛ إلا 
قالوا: ماهذا الروح الطيب؟ 

فيقولون: فلان بن فلان» بأحسن أسمائه التي كانوا يسمونه بها في 
الدنياء حتئ ينتهوا بها إلئ السماء الدنياء فيستفتحون له. فيفتح لهم فيشيعه 
من كل سماء مقربوها إلئ السماء التى تليهاء حتئ ينتهى به إل السماء 
السابعة» فيقول اللْهكَلَاً : اكتبوا كتاب عبدي في عليين» وأعيدوه إلى 
الأرضء فإني منها خلقتهم. وفيها أعيدهم, ومنها أخرجهم تارة أخرئ. 

قال: فتعاد روحه فى جسله. فيأتيه ملكان. فيجلسانه. فيقولان له: من 
ربك؟ فيقول: وق الحبي )هالع ب . 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (51/4/70) (ح18715)؛ وصححه الآلباني في «أحكام 


الجنائز) (ص7١35).‏ 
قال ابن القيم في «الروح) (ص :)١175‏ «وذهب إلى القول بموجب هذا الحديث جميع 


هه 
حل الإيمان يبمابعدالموت 


والشاهد منه قوله: «فتعاد روحه في جسده)»؛ وهذا يدل علئ إعادتها 
للبدن» وتعلقها به» والروح لها تعلق بالبدن وإن تمرّق وبلي. 

قال ابن القيم: «الروح لها بالبدن خمسة أنواع من التعلق متغايرة 

أحدها: تعلقها به في بطن الأم جنينا. 

الثاني: تعلقها به بعد خروجه إل وجه الأرض. 

الثالث: تعلقها به في حال النوم. فلها به تعلق من وجه ومفارقة من 
وجه. 

الرابع: تعلقها به في البرزخ» فإنها وإن فارقته وتجردت عنه فإنها لم 
تفارقه فراقًا كلدًا بحيث لا يبقل لها التفات إليه ألبتة» وقد ذكرنا فى أول 
الجواب من الأحاديث والآثار ما يدل علئ ردها إليه وقت سلام المسلمء 
وهذا الرد إعادة خاصة لا يوجب حياة البدن قبل يوم القيامة. 


الخامس: تعلقها به يوم بعث الأجساد. وهو أكمل أنواع تعلقها بالبدن» 


أهل السنة والحديث من سائر الطوائف»). 
وقال (ص55١):‏ «هذا حديث ثابت مشهور مستفيض» صححه جماعة من الحفاظ. ولا 
نعلم أحدًا من أئمة الحديث طعن فيه بل رووه في كتبهم» وتلقوه بالقبول» وجعلوه أصلًا 


من أصول الدين فى عذاب القبر ونعيمه...). 


ات 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
ولا نسبة لما قبله من أنواع التعلق إليه؛ إذ تعلق لا يقبل البدن معه موتًا ولا 
توما ولا فسادً]20. 

وبهذا يُعلّم ضلال وبطلان قول من قال: إن الأرواح تنتقل بعد فراقها 
البدن إلى أبدان أخرئء وهم التناسخية الذين يقولون بالتناسخ. 

قال أبو العباس القرطبى: «لا يلتفت لقول التناسخية القائلين بأن 
الأرواح تنتقل إل أجساد أخرء فأهل السعادة ينقلون إل أجساد حسنة 
مشرقة مرفهة» فتتنعم بهاء وأهل الشقاوة تنقل أرواحهم إلئ أجساد خسيسة 
قبيحة» فتعذب فيهاء حتئا إذا استوفت أمد عقابهاء محفف ]0 الحسين ننية 
وهكذا أبذدًا. 

وهذا معن الإعادة والثواب والعقاب عندهم» وهو مناقض لما جاءت 
به الشريعة: ولما أجمعت الأمة عليه» ومعتقده يكفر قطعا”". 


وقد أنكر عودة الروح إلى الجسد: ابن حزم. 


قال ابن حزم: «فصح بنص القرآن أن روح من مات لا يرجع إلى 
جسده ااي أجل مسمئى وهو يوم القيامة») 0 


)١(‏ «الروح) (ص1172). 
(5) «المفهم) .)71١8/7(‏ 
(*) «الفصل في الملل والآهواء والنحل) (057/5). 


كه 
كه الإيمان يمابعدالموت 


واحتج: بقوله تعالى': ##قَالُوا ينا أَممَنا انين لحا 10 [غافر:١١].‏ 

قال الو كاق الننت د يحا ناف بره لكان الله قد أمانن: قلاثا واحيانا 
ثلان2"0. ْ 

واعترض عليه: أن الآية نفت الحياة المستقرة» المعهودة في الدنياء 
التي يحتاج معها إلئ مقوماتها من طعام وشراب وغير ذلك. 

أما ثبوت الإعادة العارضة للمساءلة فهذا لم تنفه الآية؛ ويشهد لهذا ما 
حصل في قصة موسئ؛ قال تعالئ: #فَمَلْمَا أَصْرِبْوَهُ مما كدت بق 
لْمَوْنَّ وَرْيكُمْ ءايه لَعَلَّكُم تَعَقِلُونَ 4 [البقرة:؟]. 

فهك الكدة لها ره لسن سد ايها 

وعودة الروح إلئ الجسد في البرزخ لا تدل علئ حياة مستقرة””. 


قال ابن كثير فى معنيل الآية: «وقوله: #قَالُوأ ونا أضَنا انين وأَحِِيسنَا 


527 


أل 


قال الثوري» عن أبي إسحاقء عن أبي لله 
الآية كقوله تعالئ: # كيف تكفرون بِألَّهِ وَكُنتُمْ أَمْوانًا الدسفة 24 
د ريك 3 ابه رجعورة [البقرة :38 ]. وكذا قال ابن عباس » 


0 انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل) (057/5). 
0 انظر: «الروح») (ص117). 


لاه 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


والضحاك» وقتادة» وأبو مالك. 


وهذا هو الصواب الذي لا شك فيه ولا مرية)”". 


رست 6 > الوم 


واحتج ابن حزم أيضًا بقوله تعال: وم أنت د 
[فاطر:؟؟]. 

قال: نفئ السمع عن الأجساد التي في القبور» وأثبت السمع لأرواح 
عل ل 

واعترض عليه: أن سياق الآية يدل علا أن المراد منها أن الكافر ميت 
القلب لا تقدر علئ إسماعه إسماعا ينتفع به» كما أن من في القبور لا يقدر 
علئ إسماعهم إسماعا ينتفعون به» ولم يرد سبحانه أن أصحاب القبور لا 


يسمعون شيئّا كيف وقد أخبر النبي أنهم يسمعون خفق نعال المشيعين””". 


دغ من فى الور * 


5 0 


و 000 


يم 00 يك “4 مم دع 5 224 زرك 4 
الفبور * [فاطر:؟؟]: «كذلك الكافر لا يسمعء ولا ينتفع نما يسمع)”2. 


واحنج أيضًا: أن النبي يَلةِ أخبر أنه رأئ الأرواح ليلة أسري به عند 


.)١75 اتفسير القرآن العظيم) (ا/‎ )١( 

.)0177/5( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل»)‎ )١( 
.)١5١ص( انظر: «الروح»‎ )9( 

(5) «تفسير الطبري) .)509/7١(‏ 


- الإيمان بما بعدالموت 
سماء الدنيا عن يمين آدم اكلا أرواح أهل السعادة» وعن شماله أرواح أهل 
الشقاء» ورأئ موسئ قائمًا يصلي"". 

واعترض عليه: أن شأن الأرواح غير شأن الأبدان» فليس نزول الروح 
وصعودها وقربها وبعدها من جنس ما للبدن» فالروح تكون في السماء 
ويكون لها اتصال بالبدن وتعلق به”". 

ومما احتج به: تضعيفه لزيادة عودة الروح إل الجسد في حديث 
البراء المتقدم» وقال: وإنما انفرد بهذه الزيادة من رد الأرواح المنهال بن 
عمرو وحده وليس بالقوي؛ تركه شعبة وغيره '". 

قال ابن القيم في رده هذه الشبهة: «فهذا من مجازفاته -رحمه الله 
تعالئ-» فالحديث صحيح لا شك فيه» وقد رواه عن البراء غير زاذان» منهم 
عدي بن ثابت» ومحمد بن عقبة» وا ل 

والحق الذي لا مرية فيه: أن الروح تعود إل الجسد وقت السؤال؛ 
لدلالة حديث البراء علئ ذلكء وفيه : «فتعاد روحه في جيندة» ياتنه 


ملكان. فيجلسانه. فيقولان له: من ربك؟ فيقول: ربى الله فيقولان له: ما 


.)0177/5( انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل)‎ )١( 
.)١50ص( انظر: «الروح)‎ )( 

(") انظر: «الفصل في الملل والأهواء والنحل) (01//5). 
(5) «الروح) ( ص”57١).‏ 


8 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


دينك؟ فيقول: ديني الإسلام» فيقولان له: ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ 
فيقول: هو رسول اللهكلة...). 

ولمااثبت عن أنس ه» عن النبِييك قال: «العبد إذا وضع في قبره وتُولي 
وذهب أصحابه حت إنه ليسمع قرع نعالهم. أتاه ملكان فأقعداه ...)'". 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية: «الأحاديث الصحيحة المتواترة تدل على 
عود الروح إلئ البدن وقت السؤال» وسؤال البدن بلا روح قول قاله طائفة 
من الناس» وأنكره الجمهور. 

وقابلهم آخرون فقالوا: السؤال للروح بلا بدن» وهذا قاله ابن مرة) 
واب جرم : 

وكلاهما غلط. والأحاديث الصحيحة ترده» ولو كان ذلك علئ الروح 
فقط لم يكن للقبر بالروح اختصاص)”". 

وبهذا يظهر ويتبين بطلان من أنكر عودة الروح إلئ الجسد. 

* وهاهنا مسألة يجدر بي أن أذكرهاء وهي: أن الأرواح متفاوتة في 
البرزخ من جهة استقرارها. 

وهذه المسألة من المسائل التي لا يتجاوز فيها الكتاب والسنة؛ لأنها 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ )1١‏ (ح1778). 
(0) «الروح) (ص١5١).‏ 


و5" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


من الأمور الغيبية. 

وقد دلت الأدلة علئ أن أرواح المؤمنين تعلق بشجر الجنة تأكل من 
ثمارهاء وتسرح بين أشجارها. 

فعن كعب بن مالك» عن رسول الله كك قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة» حت يبعثه الله كه إلى جسده يوم القيامة)”©. 

وأما الشهداء فأرواحهم في أجواف طير خضر”". 

فعن ابن عباس قال: قال رسول الله كَكِةِ: «لما أصيب إخوانكم بأحد. 
جعل الله أرواحهم في جوف طير خضرء ترد أنهار الجنة» تأكل من ثمارهاء 
وتأوي إلئ قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. 

فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا 
عنا أنا أحياء فى الجنة نرزق؛ لثئلا يزهدوا فى الجهاد ولا ينكلوا عند 
الحرب. فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. 


جإ . 1ك ) اط باعي مسرم مه ع مغو. 2 6ع مه #عسيو إل 
قال: فأنزل الله: # ولا ححَسبِن الَذِين كتِلوا ف سَبيل الله أ ونا دل أشنا عند 


رس ع ورح ل ير لا 7 سس 5 
رَيّهم رَرَهونَ © [آل عمران:19١]).‏ إلى آخر الآية”. 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (5/ 006١ ١8‏ وصححه الألباني. 

)١(‏ والحكمة من ذلك -والله أعلم- أنهم لما بذلوا أنفسهم لله في الدنيا أبدلهم الله أبدانًا خيرًا 
من أبدانهم» بها ينعمون ويسرحون. انظر: «الروح) لابن القيم (ص١755).‏ 

() أخرجه أبو داود في سئنه (7/ 73717) (ح16717). 


"١5 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


وعن مسروق قال: سألنا عبد الله بن مسعود عن هذه الآبة: # وك 
عَحتسنٌ ان مهاوس ٍأئَهمونا بل تيآ عند رَيِهِم يدون 4. 

قال: أما إنا سألنا عن ذلك فقال: «أرواحهم في جوف طير خضرء لها 
قناديل معلقة بالعرش. تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلئ تلك 
القناديل)”". 

ومن الأرواح ما تكون محبوسة علئ باب الجنة» فعن سمرة بن جندب 
قال: «صلئ النبي كك الصبح» فقال: هاهنا أحد من بني فلان؟ 

قالوا: نعم. 

قال: إن صاحبكم محتبس علئ باب الجنة في دين عليه)"'". 

وأما أرواح الكفار فهي في سسجين. 

ثمة سؤال: هل هناك فرق بين الروح والنفس؟ 

والجواب: أن الروح التي تفارق البدن بالموت هي النفس التي تفارقه 
بالموت. 

والدليل: ما جاء في «صحيح مسلم» عن أبي هريرة: أن رسول الله َل 
حين قفل من غزوة خيبر سار ليله حتئ إذا أدركه الكرئ عرس وقال لبلال: 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ )١19٠١5‏ (ح/1841). 
(1) أخرجه أحمد في مسنده (5/ )١١‏ (ح1175١75).‏ 


؟" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


«اكلاً لنا الليل. 

فصلئ بلال ما قدّر له ونام رسول اليك وأصحابه؛ فلما تقارب الفجر 
اسثئد بلال إلى رائخلتة مواجه الفجر فغلبت بلالا عيناه وهو مستئد إليئ 
راحلته؛ فلم يستيقظ رسول الله ككةِ ولا يلال ولا أحد من أصحابه حت 
ضربتهم الشمس؛ فكان رسول الله كَل أولهم استيقاظًا؛ ففزع رسول الله كَل 
فقال: أي بلال. 

فقال بلال: أخذ بنفسى الذي أخذ -بأبى أنت وأمى يا رسول الله- 
نفيك ب" التعية: 


وأيضًا ما جاء فى تعال: ل ا 0 
2 0 لو 00 0 عر زر سمج ررح غ4 - 71 َ 
00 قَصَى عَلَيهَا الْمَوت وَيرْسِلُ دمر إك لجل 


00 # [الزمر:؟4]. 

إذا تبين هذا فالنفس -وهي الروح- قائمة بنفسهاء وليست هي من 
باب الأعراض التي تكون قائمة بغيرها””. 
ببيانه» فالواجب السكوت عله. 


.)18١ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)2١1١/9( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )0( 


ره 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المطلب الثاني : نعيم القبر وعذابه 


المراد بنعيم القبر وعذابه: ما يحصل في الحياة البرزخية من النعيم 
والعذاب. 
ونعيم القبر وعذابه عام في المقبور وغير المقبور» فمن مات محروقاء 
أو أكلته السباع فإنه يُنعم أو يُعذّبء وإنما علق بالمقبور؛ لكونه الغالب» فإن 
قال ابن حجر في بيان سبب إضافة العذاب إلى القبر: «وإنما أضيف 
العذاب إلى القبر؛ لكون معظمه يقع فيه؛ ولكون الغالب علئ الموتئ أن 
يقبرواء وإلا فالكافر ومن شاء الله تعذيبه من العصاة يعذب بعد موته ولو لم 
يدفن» ولكن ذلك محجوب عن الخلق إلا من شاء الله . 
ومما يشهد لهذا المعنئ وهو: أن الجسد إذا حَرّق وصار رمادًا يقع عليه 
1 ع ع ا 8 
العذاب أو النعيم؛ ما جاء عن أبي هريرة ذيه. عن النبي يَةِ قال: «كان رجل 


0-1 2 03 2 0 و 
يُسرِفٌ علئ نفسِهِ فلم حَضَرَهُ الموث قال لبنيه: إذا أنا مت فأحرقوني؛ ثم 


(1) («فتح الباري) (9/ 073737 


:5 
حلل 


الإيمان يبمابعدالموت 


001 
| الكن 


ا 5 ع 5 ل ل 3 206 
عَذْبَهُ أحدًا. 


فلما مات فَعِلَ به ذلكء فَأمَرَ الله الأرضّ فقال: اجمعي ما فيك منه 
فَفَعَلَتَ؛ فإذا هو قائجٌ فقال: ما حملك علئ ما صنعتٌ؟ 
قال: يا رب خَشِيَتكَ فَغَْفْرَ له)27. 
وقد دل على وقوع نعيم القبر وعذابه» ووجوب الإيمان به: الكتاب 
والسنة والإجماع. 
وهذه النصوص قد نص الآئمة علا تواترها وكثرتها. 
قال ابن عبد البر: «والآثار في عذاب القبر لا يحوط بها كتاب)”". 
وقال ابن تيمية: «فأما أحاديث عذاب القبرء ومسألة منكر ونكير» 
فكثيرة متواترة عن النبي 05ة)”". 
ومن هذه الأدلة: 
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 


4# 5 سم يد + ست .ولء سس ورور 6-78 ر_- د تين آ# د ته وو م 
قال تعالئى: وَحَافٌَِسَالٍ فِرَعَوْنَ سوءُ الْعدَاب (ج) التَا برضو عَليهَا عدوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب (ص087) (ح2»)7481 ومسلم في 


كتاب التوبة» باب في سعة رحمة الله» وأنها تغلب غضبه (ص95١١)‏ (ح1481). 
(؟) «التمهيد) (5؟5/١5601).‏ 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ 7586). 


6" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


41 م101 
-ه 


كفك وينم قثو ألقاعة أتبزاراءال دزت أ لَعَدَابٍ * [غافر:ه5-4]. 
فقد أخبر الله في هذه الآية أن آل فرعون يعرضون علئ النار غدوًا 
وعشيًا قبل قيام الساعة» وهذا يعني أن عرضهم علي النار يكون في البرزخ» 
ثم بعد قيام الساعة يحصل لهم العذاب الشديد. 
ثم إن وصف العذاب بأنه (أشد) دل علئ أنه مغاير لما قبله» وهو إنما 
يكون أشد يوم القيامة. 


- 
3 


وفي قوله: «غدوًا وعشيا»؛ استغراق للزمان. 

وعن الهذيل بن شرحبيل في تفسير الآية. قال: «أرواح آل فرعون في 
أجواف طير سود تغدو وتروح على النار. وذلك عرضها»”". 

وقال السدي: «بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سود 
تعرض علئ النار غدوًا وعشيًاء حتئ تقوم الساعة)". 

وقال ابن قتيبة: «فهم يعرضون بعد مماتهم علئ النار» غدوًا وعشيّاء 
قبل يوم القيامة» ويوم القيامة يدخلون أشد العذاب)"". 

فالمراد بعرضها: أن أرواحهم تَعرّض علئ النار فيشاهدون منازلهم 
فيهاء وهذا من العذاب. 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)72957/571١(‏ 


(0) «تفسير الطبري) .)79577/5١(‏ 
(") «تأويل مختلف الحديث» (ص777). 


ك5 

حلل الإيمان بمابعدالموت 
وقال أبو عبد الله القرطبى: «مجاهد. وعكرمة,» ومقاتل» ومحمد بن 

كعب كلهم قال: هذه الآية تدل عل عذاب القبر في الدنياء ألا تراه يقول عن 


010 


عذاب الآخرة: #وَبَوم تَهُوم ألنَاحَهُ أَدَحِلوَءَالَ روس أَسَّدَالْمَدَابِ 704". 


وقال ابن كثير: «وهذه الآية أصل كبير فى استدلال أهل السنة على 
عذاب البرزخ في القبور»”". 

5 5 د م ٠‏ سس 2 صعرص ‏ لحل سس سد ل 02 

وقال تعالل: لأوَلوٌ خَرَة إذ الطدِلمُوت ف عَمَرتِ أَلْوْتِ والْملكة باسظوأ 
اقيم مرا الشتحت: اوه د رركت عراب الووويةا 0 ترون عل )1 
يديهم أخرجوا انفسحكم الوم تبجزوت عذاب الهون ب تقولون على اللو 
ير حي وَكنسمَ عن يليه شَسَتَكْيرونَ # [الأنعام:*97]. 

وفى هذه الآية دليل علئ عذاب القبر من وجهين: 

الوجه الأول أن الملائكة باسطو أيديهم» أَع: ممدودة بالعذاب» 
والضربء. فيضربون وجوههم وأدبارهم. 

قال ابن عباس: «هذا عند الموت (والبسط): الضرب». يضربون 

ّ ده 

وجوههم وأدبارهم» . 


وعن الضحاك: #والملييكة باطو أبْذِيِهِم * قال: «بالعذاب)27©. 


() «تفسير القرطبي) .)7١97/١5(‏ 
(1) اتفسير القرآن العظيم» .)١577/1(‏ 
(9) «تفسير الطبري) .)01717/١١(‏ 
(5) «تفسير الطبري) .)019/١١(‏ 


/ا 

الإيمان بمايعدالموت كه 
وقال الطبري: «والملاتئكة باسطو أيديهم» يضربون وجوههم 
وأدبارهم. كما قال -جل ثناؤه-: 0-0 إذا مود 00 كَتَهُمْ الْمليِكه يَصرِبوتَ 


يو مرح رة 


وجوههم وَأْدَبِرهُمٌ م © [محمد:7)]37 

الوجه الثاني: قول الملائكة للكفرة عند قبض أرواحهم بأنهم اليوم 
سيجزون عذاب الهونء. وهذا فى الحياة البرزخية. 

قال ابن عطية: «هذه حكاية عن قول الملائكة للكفرة عند قبض 
أرواحهم)” 

وقال تعالىا: «وَمَنَ أعَرَضٌ عَن وْحَكرى فَإنَّ لد معيقة دكا وش 
يَوْمَ الْقَيَكمَةَأَعُ * [طه:؛ ؟١].‏ 

وقد فسّر هذه الآية النبيكَكةِ: فقد جاء عن أبي هريرة» عن رسول الله كلل 
أنه قال: «أتدرون فيما أنزلت هذه الآية: قن له معَدفَه صنكا وار ور 
لْقِيِكمَةأَقَس * أتدرون ما المعيشة الضنكة؟ 

قالوا: الله ورسوله أعلم. 

قال: عذاب الكافر فى قبره)” 
)١(‏ «تفسير الطبري) .)0117/١١(‏ 
(1) «المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (؟/ 7371). 


(؟) أخرجه ابن حبان فى صحيحه (17/ 273297). قال ابن كثير فى تفسيره (0/ 5 7”7): (إسناد 


جيد)» وحسنه الألباني في (صحيح الترغيب والترهيب» (7/ /711). 


7" 
حلل الإيمان يمابعدالموت 


وقال أبوصالح والسدي» في قوله مع ا 0 «(عذاب القبر)”". 


قال الطبري: «وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: هو 
عذاب اليو : 
وقد أسند الطبري هذا القول إلئ ثلاثة من الصحابة: أبي سعيد 


الخدري, وأبي هريرة» واين مسعود ول عهم 70 


وبوب البيهقى بايا عل هذه الآية قال فيه: «باب ما يكون علئ من 
أعرض عن ذكر الله تعالى من العذاب في القبر قبل عذاب يوم القيامة)”2. 
.0 هه < سح ]” 7 وح يد 2 00 ى >< ص< 
وقال تعالئ: # وَمِمَنَ وكأ مرت الْأكَرابٍ متفقون وَمِن أهل الْمَدِينَةٍ 


هه 


20 دم م 1 و دو ,لوو ددازوددروو 402+ در 
مَرَدُوأ على الِيّعَاقٍ لا تعلمهرٌ 3 عمق عن كك وتكذى َردو 8 ارو إن عتا 
عَظيم © [التوبة:١١٠].‏ 


0 #سنعَد بهم م تبن 4#: «عذاب في القبر» وعذاب في 
العام 


وقال البيهقي: «باب ما يكون عا المنافقين من العذاب في القبر قبل 


.)797/١4( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)7291١/1١4( «تفسير الطبري)‎ )5( 
.)07977 /١8( «تفسير الطبري)‎ )9( 
.)0 (؟) (إثبات عذاب القبر») (ص94‎ 
«إثبات عذاب القبر») (ص”6).‎ )6( 
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الإيمان بمايعدالموت كه 
العذاب في النار قال الله -جل ثناؤه-: # وَمِمَنَ حولي ل 
دود دوعر مهي< م 


لكان الكو خا ع النناق الكلنة ع التق قز تعد مهم مَرَحَيْنِ ثم 
و 


وقال تعالئ: #وَإِنَّ لِلَدِنَ ظَلَموأ عَدَابًا دون دَلِكَ ولك كرحم لا يلون * 
[الطور: 40 ]. 

قال ابن عباس ذفنه: «عذاب القبر قبل عذاب يوم القيامة)”". 

وقال تعالين: #ولا كَحَسَينّ أن ميلا ف سيل الله موك ؛ 


لس ع ىه 


رَيهُم رز رفون # [آل عمران:59١].‏ 

فقد أخبر الله تعالئ أن الذين قتلوا في سبيل الله ينعمون» وهذا دليل 
على النعيم في القبر. 

ثانيًا: الأدلة من السنة. 

الأول: عن ابن عباس حهنضيد. قال: مر النبي كَكْة علئ قبرين فقال: 
«إنهما ليعذبان وما يعذبان من كبير ثم قال: بلئ, أما أحدهما فكان يسعئ 
بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من بوله)”". 


)١(‏ (إثبات عذاب القبر») (ص”6). 
0 (إثبات عذاب القبر) (ص”57). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (75/ 19) (ح1717/8). 


7 
حلل الإيمان يمابعدالموت 
وقد بوّب عليه أبو بكر بن أبي شيبة بقوله: «في عذاب القبر» ومم 
هو؟)”". 

وقال البخارى: «(باب عذاب القبر من الغيبة والبول». 

وقال ابن حبان: «ذكر الخبر الدال علا أن عذاب القبر قد يكون أيضًا 
قن المي 

وقال الآجرى: «باب التصديق والإيمان بعذاب القبر)””. 


وقال النووى: «ففيه إثبات عذاب القبر» وهو مذهب أهل الحق» 
خلاقًا لعل 

الثانى: عن عائشة طعفا: «أن يهودية دَحَلَتَ عليهاء فذكرت عذاب 
القبر» فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبرء فسألت عائشة رسول الله كلل 
عن عذاب القبر» فقال: «نعم» عذاب القبر. 

قالت عائشة حا : فما رأيت رسول الله كَِلَِةِ بعد صلا صلاة إلا تعوذ 
مو غذات القين” '.: 
)١(‏ «مصنف ابن أبي شيبة) (”/ .)0٠‏ 


200 ((اصحيح ابن حبان» (/ا/098). 
(") «الشريعة) (”/ .)١717/7‏ 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (7/ /1) (ح1717/7). 


7١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 

الثالث: عن عائشة» زوج النبي كَلِ: «أن يهودية جاءت تسألهاء فقالت 
لها: أعاذك الله من عذاب القبر» فسألت عائشة فا رسول الله كَلةِ: أيعذب 

فقال رسول اللهكلهِ: عائدًا بالله من ذلك» ثم ركب رسول الله يك ذات 
غداة مركبّاء فخسفت الشمسء فرجع ضحئ,. فمر رسول الله بين ظهراني 
الحجرء ثم قام يصلي وقام الناس وراءه» فقام قيامًا طويلاء ثم ركع ركوعا 
طويلاء ثم رفع فقام قيامًا طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلا 
وهو دون الركوع الأول ثم رفع» فسجدء ثم قام فقام قيامًا طويلا وهو دون 
القيام الأول» ثم ركع ركوعًا طويلًا وهو دون الركوع الأولء ثم قام قيامًا 
طويلا وهو دون القيام الأول» ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول. 
عذاب القبر)”"؟. 

فهذان الحديثان فيهما دلالة واضحة علئ إثبات عذاب القبر» لكن 
علم النبي كَل بحكم عذاب القبر كان بالمدينة. 

قال ابن حجر: «وفي هذا كله أنهوّكة إنما علم بحكم عذاب القبر إذ هو 


بالمدينة» في آخر الأمرء كما تقدم تاريخ صلاة الكسوف في موضعه. 


.)٠١ أخرجه البخاري في صحيحه (75/5) (ح5494‎ )١( 


؟؟ 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وقد استشكل ذلك بأن الآية المتقدمة مكية وهي قوله تعالئ: 9# تيت أللَهُ 
لت ءَامَيوَ4: وكذلك الآية الأخرئ المتقدمة وهي قوله تعالئ: #آلَادُ 


يعرَمُوت عليه هدو وَعَضِهًً * 
والجواب: أن عذاب القبر إنما يؤخذ من الأولئ بطريق المفهوم في 
حق من لم يتصف بالإيمان. 


وكذلك بالمنطوق في الأخرئ في حق آل فرعونء وإن التحق بهم من 

فالذي أنكره النبي يَكْةِ إنما هو وقوع عذاب القبر علئ الموحدين» ثم 
أعلم يِه أن ذلك قد يقع علئ من يشاء الله منهم» فجزم به وحذر منه» وبالغ 
فى الاستعاذة منه؛ تعليما لآمته؛ وإرشادًا. 

فانتفئ التعارض -بحمد الله تعالىم-». وفيه دلالة علي أن عذاب القبر 
لسن 'مخاضن بهذه الأمة)". 

الرابع: عن زيد بن ثابت» قال: قال رسول الله َكِ: «إن هذه الأمة تبتلئ 
في قبورهاء فلولا ألا تدافنواء لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي 


ثم أقبل علينا بوجهه. فقال: تعوذوا بالله من عذاب النار. 


(1) (فتح الباري) (75757/7). 


“07 
الإيمان بمايعدالموت كه 


قالوا: نعوذ بالله من عذاب النار. 
فقال: تعوذوا بالله من عذاب القبر. 


قالوا: نعوذ بالله من عذاب القبر)”". 
الخامس: عن مسروقء قال: «سألنا عبد الله عن هذه الآية: # وك 


و- 
د هه 52 ا 


| يدوه . سا 2 6غ له سو عاد و زوه 4 مه 5 5 
نحَسَبن الذِينَ يلوا ف سبي ل الله أمواتا بِلْ أحَياء عِندَرَيِهِمْ رَرَقُونَ © [آل عمران:19١].‏ 

قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك» فقال: أرواحهم في جوف طير خضرء 
لها قناديل معلقة بالعرش» تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. 

فقال: هل تشتهون شيئً؟ 

قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مرات, فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب. 
نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا حتئ نقتل في سبيلك مرة أخرئ, فلما رأئ 
أن ليس لهم حاجة تركوا)'". 

قال النووى: «وهذا الحديث مرفوع؛ لقوله: «إنا قد سألنا عن ذلك)؛ 


فقال: يعنى النبى كَلةِ)7". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 199١؟)‏ (ح/75871). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (7/ )١1507‏ (ح/1841). 


(9) (المنهاج شرح صحيح مسلم) .071١/11(‏ 


“7 
حلل الإيمان يمابعدالموت 


وقال: «وفيه إثبات مجازاة الأموات بالثواب والعقاب قبل القيامة)”". 

والأحاديث في هذا الباب كثيرة جدًا مما يضيق المقام عن استقصائهاء 
ولعل فيما ذكرت ما يشفي ويكفي. 

ثالثا: الإجماع. 

قال ابن أبي رَمَنين: «وأهل السنة يؤمنون بعذاب القبر -أعاذنا الله 
وإياك من لع 

وقال ابن تيمية: «مذهب سائر المسلمين» بل وسائر أهل الملل إثبات 
القيامة الكبرئء وقيام الناس من قبورهم., والثواب والعقاب هناك» وإثبات 
الثواب والعقاب في البرزخ -ما بين الموت إلئ يوم القيامة- هذا قول 
السلف قاطبة» وأهل السنة والجماعة» وإنما أنكر ذلك في البرزخ قليل من 
أهل البدع)”". 


وقال ابن القيم في عذاب القبر: «متفق عليه بين أهل السنة)”. 


() (المنهاج شرح صحيح مسلم) .)07١/11(‏ 
(؟) «أصول السنة») (ص5 .)١50‏ 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ 557). 
(:) «الروح) (ص15١).‏ 


الإيمان بما بعدالموت حم 

* أقوال أئمة السلف في إثبات نعيم القبر وعذابه. 

عن هانئ مولا عثمان بن عفان قال: «كان عثمان بن عفان 5ه إذا وقف 
علئ قبر بكئ حتئ يبل لحيته» فيقال له: تذكر الجنة والنار فلا تبكي وتبكي 
من هذا؟ 

قال: فقال: سمعت رسول الله كَلةِ يقول: إن القبر أول منازل الآخرة. 
فمن نجامنه فما بعده أيسر منه. ومن لم ينج منه فما بعده أشل منه. 

قال: فقال عثمان #5ه: ما رأيت منظرًا قط إلا والقبر أفظع منه)"”. 

وعن ابن مسعود #ه قال: «إن أحدكم ليجلس في قبره إجلاسّاء فيقال 
له: ما أنث؟ فإن كان مَوْمَئًا قال: أنا عبد الله حا وميئًاء أشهد أن لا إله إلا الله 
وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله» فيفسح له في قبره ما شاء الله فيرئ مكانه 
من الجنة وينزل عليه كسوة يلبسها من الجنة. 

وأما الكافر فيقال له: ما أنت؟ فيقول: لا أدري» فيقال له: لا دريت 
كلاثاء فيضييق علية:قبرة عنوخ تقتلف أضلاعه: أو عمامن أختلاعة :يشل 


عليه حيات من جوانب قبره ينهشنه ويأكلنه» فإذا جزع فصاح قمع بمقمع من 


١ :‏ 
نار من و 


.)١17١ص( أخرجه البيهقى فى «إثبات عذاب القبر)‎ )١( 
.)١177” (؟) أخرجه البيهقى فى (إثبات عذاب القبر) (ص‎ 


ك7 
حل الإيمان يمابعدالموت 


وعن عائشة نكا قالت: «إن الكافر يسلط عليه في قبره شجاع أقرع. 
فيأكل لحمه من رأسه إلئ رجله» ثم يكسئ اللحم فيأكل من رجله إلئ رأسه. 
فهو كذلك)”". 

وقال الإمام أحمد فى سياق ذكره لأصول أهل السنة: «والإيمان 
بعذاب القبر» وأن هذه الأمة تفتن فى قبورها)”". 

وقال: «عذاب القبر حق ما ينكره إلا ضال مضل)”". 

وقال ابن أبى عاصم: «وصحت الأخبار عن رسول اللْهكِةِ فى استعاذته 
من عذاب القبر» وتعوذه منه. وثبت عنه أنه أمر بالاستعاذة والتعوذ منه. 
الويج والكنك: 

وال سال أ تعينناء من عذانه :فى قيور ناء واف لها علا واضًا 
خضراء تنور لنا فيها)9'. 

وقال البغوى: «باب عذاب القبر)” . 

.)١74ص( أخرجه البيهقي في «إثبات عذاب القبر)‎ )١( 
«أصول السنة» في ضمن كتاب «عقائد السلف») (ص550).‎ )0( 
.)57/1١( «طبقات الحنابلة)‎ )”( 


(5) «السنة) .)508/1١(‏ 
(5) (شرح السنة) (5/ .)51١17‏ 


8 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وقال البربهاري: «والإيمان بعذاب القبر» ومنكر ونكير)”". 

ومن القصص التي تذكر في عذاب القبر: ما ذكره عبد الحق الإشبيلي 
قال: حدثني الفقيه أبو الحكم بن برحان -وكان من أهل العلم والعمل- 
أنهم دفنوا ميئًا بقريتهم في شرق إشبيلية» فلما فرغوا من دفنه قعدوا ناحية 
يتحدثون. ودابة ترعئ قريبًا منهم, فإذا بالدابة قد أقبلت مسرعة إلئ القبر 
فجعلت أذنها عليه كأنها تسمع» ثم ولت قَارَّة ثم عادت إلئ القبر فجعلت 
أذنها عليه كانها سمي كو ولت فار ففلك ذلك مرة بعل أخرى". 

وعذاب القبر قد يُكشّف لبعض الناس» ويعلمونه ويتحققونه» وهذا 
ينتفع به من علمه» ويزيده إيمانًا. 

لكن أهل السنة لا يعتمدون في المسائل العلمية إلا على نصوص 
الكنانه الس . 

ومما يجب أن يعلم: أن عذاب القبر غير فتنة القبر؛ لدلالة قول النبي 
ُ: «اللهم إني أعوذ بك من الكسل والهرم, والمآثم والمغرم» ومن فتنة 
القبرء وعذاب القبر)”'. 


)١(‏ «شرح السنة) (ص596). 

() «الروح) لابن القيم (ص158١).‏ 

(©) انظر: «مجموع الفتاوئ) (71777/575). 

(:) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 1/9) (حج5778). 


7,0 
كه الإيمان يبمابعدالموت 


فقد عطف بينهما بحرف الواوء وهو يقتضي المغايرة. 

قال ابن عبد البر: «وقد ثبت عن النبيكَلكِةِ أنه كان يستعيذ من فتنة القبر» 
وعذاب القبرء وعذاب النار. في حديث واحد؛ وذلك دليل علئ أن عذاب 
القبر غير فتنة القبر» والله أعلم؛ لأن الفتنة قد تكون فيه النجاة» وقد يعذب 
الكافر في قبره علئ كفره دون أن يُسألء والله أعلم)”". 

وقال: «فتنة القبر غير عذاب القبر؛ لأن الواو تفصل بين ذلكء هذا ما 
توجبه اللغة» وهو الظاهر في الخطاب» والله أعلم»””". 


8ه © © © 


.)567 «التمهيد) (؟5؟5/‎ )١( 
.)7567 (؟) «التمهيد) (؟1؟5/‎ 


الإيمان بما بعدالموت حم 

* مذاهب المخالفين لأهل السنة في عذاب القبر: 

تناقضت مذاهب المتكلمين في عذاب القبر. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «فصار أبو الهذيل وبشر: إلئ أن من خرج 
عن سمة الإيمان فإنه يعذب بين النفختين» وأن المساءلة إنما تقع في تلك 
الوفيغا. 

وآثبت البلخي وكذلك الجبائي وابنه عذاب القبر» ولكنهم نفوه عن 
المؤمنين» وأثبتوه للكافرين والفساق. 

وقال الأكثرون من المعتزلة: لا يجوز تسمية ملائكة الله بمنكر ونكير» 
وإنما المنكر ما يبدو من تلجلجه إذا سئل» وتقريع الملكين له هو النكير. 

وقال صالح قبة والصالحي: عذاب القبر جائزء وأنه يجري على 
الموتئ من غير رد الأرواح إلئ الأجساد. وأن الميت يجوز أن يألم ويحس 
ويعلم» وهذا مذهب جماعة من الكرامية. 

وقال بعض المعتزلة: إن الله يعذب الموت في قبورهم» ويحدث فيهم 
الآلام وهم لا يشعرونء فإذا حشروا وجدوا تلك الآلام» وزعموا أن سبيل 
المعذبين من الموتئ كسبيل السكران والمغشي عليه» لو ضربوا لم يجدوا 
الآلام» فإذا عاد إليهم العقل وجدوا تلك الآلام. 

وأما الباقون من المعتزلة مثل: ضرار بن عمروء وبشر المريسي. 
ويحيئ بن كامل» وغيرهم؛ فإنهم أنكروا عذاب القبر أصلاء وقالوا: إن من 
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مات فهو ميت في قبره إلئ يوم البعث)""©. 


ثم قال أبو عبد الله القرطبي: «وهذه أقوال كلها فاسدة تردها الأخبار 
الثابتة)”"؟. 

فالمعتزلة حكئ عنهم الأشعري أنهم ينفون عذاب القبر””. 

بينما القاضي عبد الجبار المعتزلي يذكر أن المعتزلة يقرون بعذاب 
القبر» قال: «فصل في عذاب القبرء وجملة ذلك أنه لا خلاف فيه بين الآمة. 
إلا شيء يحكئ عن ضرار بن عمروء وكان من أصحاب المعتزلة ثم التتحق 
بالمجبرة» 0 وأما الوقت الذي يثبت فيه التعذيب» وتعيين ذلك» فمما لا 
طريق إليه» ومن الجائز أن يكون بين النفختين.. 

وما فائدة عذاب القبر» وكونه مصلحة للمكلفين» فإنهم مت علموا 
أنهم إن أقدموا علئ المقبحات» وأخلوا بالواجبات عذبوا في القبر» ثم بعد 
ذلك في نار جهنم» كان ذلك صارفا لهم عن القبائح» داعيًا إل الواجبات» 
وما هذا سبيله وكان فى مقدور الله تعالئ فلابد من أن يفعله)7'. 


وقال: «علئ أن ذكرنا أن القوي فى هذا الباب أنه تعالئ يؤخر ذلك إلى 


.)70787/1( «التذكرة»)‎ )١( 

(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)78٠١ /١(‏ 
(؟) «مقالات الإسلاميين») (1/87/5). 

(:) (شرح الأصول الخمسة) (ص .)1777-1/١‏ 
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ما بين النفختين)”". 

فالقاضي وإن زعم أن المعتزلة يثبتون عذاب القبر؛ لكنهم يثبتونه على 
أصولهم الباطلة من أنه لما كان مصلحة علئ العباد. فيجب على الله فعل 
الأصلحء إن كان في مقدور الله؛ لآن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. 

كما أنه جعل زمن وقوعه ما بين النفختين لا عند الممات» وهذا في 
الحقيقة إنكار لعذاب القبر الذي وردت به النصوص الشرعية. 

والشبه الهزيلة التي اعتمد عليها من أنكر عذاب القبر أنهم قالوا: 

- إننا تكشف القبر فلا نجد فيه حيات ولا نيرانًا متأججة» ولو كشفناه 
في حالة من الأحوال لوجدناه لم يتغير » ولو وضعنا علئ عينيه الزئبق لما 

- وأما الأحاديث الواردة في عذاب القبر: فكل حديث يخالف 
مقتضئ المعقول والمحسوس فهو خطأ قطعًا”". 

والجواب عن شْبِهِ هؤلاء المُبطِلِين من وجوه: 

الوجه الأول: أن الشريعة تأتي نج كار ف كمون لخن حمل 
العفو 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة» (ص0777. 


(؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة») ,)737/1١/١(‏ و«الروح) (ص/ا9١).‏ 
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فما أخبرت به الشريعة من تفاصيل البرزخ وغيرها لا يكون مستحيلا 
في العقولء وإنما يحتار فيه العقل؛ لأن العقل لا يدركه. 

وما كان هذا سبيله فليس للعقل فيه إلا التسليم. 

الوجه الثاني: أن دعواهم أن الأبدان لم تتغير في القبور دعوئ باطلة؛ 
وذلك أن عذاب القبر من الأمور الغيبية التي حجبها الله عن خلقه. وقدرة 
الرب فوق كل شيء. 

قأحكام البروع تكون علن الأزواع:«والأبدان تب لهاء'فكما تبعت 
الأرواح الأبدان في أحكام الدنيا فتألمت بألمهاء وتنعمت بنعيمها؛ تبعت 
الأبدان الآرواح في نعيمها وعذابها في الحياة البرزخية. 

وتأمل هذا المثال الذي يقرب لك ما تقدم: أن النائم عندما ينعم أو 
تعب في اقبزة يجرئ علئ روحه أصلاء والبدن تبع له» وقد يقوئ حتئ 
يؤثر في البدن تأثيرًا مشاهدًاء فيرئ النائم في نومه أنه ضرب فيصبح وأثر 
الضرب في جسمه؛ وذلك أن الحكم لما جرئ علئ الروح استعانت بالبدن 
من خارجه”". 

الوجه الثالث: وأما زعمهم: أنه لو وضعنا علئ عينيه الزئبق لما تغير؛ 
فإن العبد قادر علئ أن يزيل الزئبق ثم يرده بسرعة» فكيف يعجز عنه 


0( انظر: «الروح») (ص١18).‏ 


/ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


الملك؟! وكيف لا يقدر عليه من هو على كل شيء قدير؟ ! 

ثم إن الحياة البرزخية ليست كحياة الدنياء ونعيم وعذاب البرزخ ليس 
كنعيم وعذاب الحياة الدنيا. 

فلو كان الميت موضوعا بين الناس لم يمتنع أن يأتياه الملكان 
ويسألانه من غير أن يشعر الحاضرون بذلكء. ويضربانه من غير أن يشاهد 
الحاضرون ضربه. 


ونظير هذا: النائم ينام إلى جنب صاحبه؛ فيضرب في النوم ولا يشعر 


١ 
: به صاحبه”‎ 


وبالجملة: فأحوال المقابر وأهلها عل خلاف عادات أهل الدنيا فى 
حياتهم؛ فليس تنقاس أحوال الآخرة علئ أحوال الدنياء وهذا مما لا خلاف 
فيه» ولولا خبر الصادق بذلك لم نعرف شيئًا مما هنالك”2. 


8ه © © © 


.)١917ص( و«الروح)‎ ,)737/١/١( انظر: «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة»)‎ )١( 
.)7 1/7 /١( (؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئئا وأمور الآخرة)‎ 


فسائا متهاقة 


بنغيم الفبر وغدابة 


/ا/ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى: 


ما الحكمة من عدم إطلاع الناس على عذاب القبر 


إن العباد لو اطلعوا على عذاب القبر لما استقامت لهم حياتهم 
ولصار علمَ شهادةٍ ولم يكن علم غيب يمتحن الله به عباده. 

ومن رحمة الله: أن جعل إخفاءه سترًا علئ الميت» وحفظا لأهله من 
العار» والخزي. ونح و ذلك. 

ولو سمع الإنسان عذاب القبر لصعقٌ. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال علماؤنا وإنما لم يسمعه من يعقل من 
الجن والإنس لقوله: «لولا ألا تَدّافنوا» الحديثء فكتمه الله سبحانه عنا حت 
نتدافن بحكمته الإلهية ولطاتفه الربانية؛ لغلبة الخوف عند سماعه فلا نقدر 
علئ القرب من القبر للدفن» ويهلك الحي عند سماعه؛ إذ لا يُطّاق سماع 
ارد عات القن ونه اداه شيعت هيده افر ين 

ألا ترئ أنه إذا سمع الناس صعقة الرعد القاصف. أو الزلازل الهائلة 


هلك كثير من الناس؟! 


8/4 
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وأين صعقة الرعد من صيحة الذي تضربه الملائكة بمطارق الحديد 
التي يسمعها كل شيء يليه؟! 
وقد قال فى الجنازة: رولو مهيا ]سيان لصم 


قال القرطبي: هذا وهو علئ رءوس الرجال من غير ضرب ولا هوان» 
فكيف إذا حل به الخزي والنكالء واشتد عليه العذاب والنكال؟)”". 


وقال ابن القيم: «لو أطلع عليه العباد كلهم لزالت كلمة التكليف. 
والأنعاة بالغبن ليا تذافرن الاش 


8ه © © © 


.)508/١1( «التذكرة في أحوال الموتئ وأمور الآخرة)‎ )١( 
«الروح) (ص187).‎ )0( 
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المسألة الثانية : هل يتعلق نعيم القبر وعذابه 


بالروح والجسد معاء أو لا؟ 


الذي عليه أهل السنة والجماعة» وهو محل اتفاق بينهم: أن النعيم 
والعذاب يكون علئ الروح والجسد معًاء وقد يكون علئ الروح منفردة عن 
البدن. 

قال ابن تيمية: «العذاب والنعيم علئ النفس والبدن جميعًا باتفاق أهل 
السنة والجماعة؛ تنعم النفس وتعذب منفردة عن البدن» وتعذب متصلة 
بالبدن والبدن متصل بهاء فيكون النعيم والعذاب عليهما في هذه الحال 
مجتمعتين» كما يكون للروح منفردة عن البدن)”"'. 

وقال: «فقد أخبرت هذه النصوص أن الروح تنعم مع البدن الذي في 
القبر إذا شاء الله وأنها تنعم في الجنة وحدهاء وكلاهما حق)”2. 

ويدل علئ مذهب أهل السنة: 

ما جاء عن البراء بن عازب 4# مرفوعاء قال: «فتعاد روحه في 


.)585 /5( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


(؟) «مجموع الفتاوئ) (5/ 5918). 
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0000 

فقد نص النبي يده علئ عودة الروح إلى الجسدء فيقع عليهما النعيم 
والعذات» 

وعن أنس ذف عن النبي كل قال: «العبد إذا وضع في قبره وثُولي 
وذهب أصحابه حتئ إنه ليسمع قرع نعالهم, أتاه ملكان, فأقعداه ...2" 

فقد أثبت النبي يَكةِ أن الميت يسمع ويقعدء وهذا من صفات الأبدان» 
حل عل افالجا لو عع يقد عار ادق دلرو 

كما قد دلت الأدلة علئ أن الروح قد تنعم أو تعذب وحدها: 

عن كعب بن مالك» عن رسول اللهوكةٍ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة حتئ يبعثه الله كن إلئ جسده يوم القيامة»”"" 

فهذا غير التنى له آنا الرويت تاكل بذ شر الفينةة' ندل :قلاك ألا لويخ 
قد تتنعم وحدها. 

وعن مسروقء قال: «سألنا عبد الله عن هذه الآية: # ولا حَحَسَن الي 
لوا ف سَِِلٍ الله أمُونا بل أَحِيهُ عِندَ رَيْهِم يرون #4 [آل عمران:79١].‏ 
)١(‏ تقدم تخريجه (ص 01). 


(0) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ )1١‏ (ح1778). 
(؟) أخرجه النسائي في سننه (5/ 8 )٠١‏ (ح70177). وصححه الألباني في تعليقه علئ السئن. 
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قال: أما إنا قد سألنا عن ذلكء فقال: أرواحهم في جوف طير خضر. 
لها قناديل معلقة بالعرشء تسرح من الجنة حيث شاءتء ثم تأوي إلى تلك 
القناديل» فاطلع إليهم ربهم اطلاعة. 

فقال: هل تشتهون شيئً؟ 

قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئناء ففعل ذلك 
بهم ثلاث مراتء فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألواء قالوا: يا رب. 
نريد أن ترد أرواحنا فى أجسادنا حت نقتل فى سبيلك مرة أخرئ, فلما رأئ 
أن ليس لهم حاجة تركوا»"". 

ولا ينافي هذا ما تقدم من إعادة الروح إلئ البدن» فإن أرواح المؤمنين 
في الجنة وإن كانت مع ذلك تعاد إلئ البدن؛ كما أنها تكون في البدن ويُعرج 
بها إلئ السماء كما في حال النوم. 
الملك» وظهور الشعاع في الأرضء وانتباه النائم؛ فإن ذلك يكون في 
١‏ 0 


.)057/5( «الفصل في الملل والأهواء والنحل)‎ )١( 


(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5 ”/ 7560). 


65 
حل الإيمان يمابعدالموت 


وخالف أهل السنة والجماعة في هذه المسألة أهل الكلام» ومن شذ 
فى هذه المسألة: 


فراقه التي 


وذهب بعض أهل الكلام أنه يقع علئ البدن فقطء كأنه ليس عندهم 
نفس تفارق البدن» كقول من يقول ذلك من المعتزلة والأشعرية”". 

وأختم بنقل مهم عن أبي العباس ابن تيمية في بيان الأقوال الشاذة في 
هذه المسألة قال فيه: «وفي المسألة أقوال شاذة ليست من أقوال أهل السنة 
والحديث؛ قول من يقول: إن النعيم والعذاب لا يكون إلا علئ الروح؛ وأن 
البدن لا ينعم ولا يعذب. 

وهذا تقوله: (الفلاسفة) المنكرون لمعاد الأبدان؛ وهؤلاء كفار 


(0) انظر: «مجموع الفتاوئ) (5/ 1517) كما ذهب إليه أيضًا ابن جرير الطبري في كتابه 
«التبصير في معالم الدين) (ص8/١273»‏ وهو قول مخالف لإجماع السلف. 


الإيمان بما بعدالموت حم 

ويقوله كثير من (أهل الكلام) من المعتزلة وغيرهم: الذين يقولون: لا 
يكون ذلك في البرزخ» وإنما يكون عند القيام من القبور. 

وقول من يقول: إن الروح بمفردها لا تنعم ولا تعذب, وإنما الروح 
هي الحياة» وهذا يقوله طوائف من أهل الكلام من المعتزلة وأصحاب أبي 
الحسن الأشعري كالقاضي أبي بكر وغيرهم؛ وينكرون أن الروح تبقئ بعد 
فراق البدن. 

وهذا قول باطل؛ خالفه الأستاذ أبو المعالي الجويني وغيره؛ بل قد 
ثبت في الكتاب والسنة واتفاق سلف الأمة أن الروح تبقئ بعد فراق البدن» 
وأنها منعمة أو معذبة. 

والفلاسفة الإلهيون يقولون بهذاء لكن ينكرون معاد الأبدان» وهؤلاء 
يقرون بمعاد الأبدان؛ لكن ينكرون معاد الأرواح ونعيمها وعذابها بدون 
الأبدان؛ وكلا القولين خطأ وضلال. 

لكن قول الفلاسفة أبعد عن أقوال أهل الإسلام» وإن كان قد يوافقهم 
عليه من يعتقد أنه متمسك بدين الإسلام» بل من يظن أنه من أهل المعرفة 


والتصوف والتحقيق والكلام)”'. 
22020 


)00( المجموع الفتاوم) (5/ 7587). 
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المسألة الثالثة: 


هل عذاب القبردائم أو منقطع؟ 


عذاب القبر نوعان: دائم ومنقطع”' '. 

أما العذاب الدائم: فهو الذي لا ينقطع. 

ويدل عليه قوله تعاليئ: 8 الَاديءصمُوبك عَلَيهَا عدوا وَحَشِهًا © [غافر:41]. 

ومن السنة: ما جاء في حديث سمرة في رؤيا النبي كَكْةٌ وفيه: «أما الذي 
رأيته يشق شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حتئ تبلغ الآفاق» 
فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة» والذي رأيته يُشدخ رأسه. فرجل علمه الله 
القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار» يفعل به إلئ يوم القيامة...)”") 

فقرله لجدرًا وفيا # انف اق تلز مان 

وأيضا ما جاء عن أبي هريرة» قال: قال النبي يَكْةِ: «بينما رجل يمشي 
في حلة: تعجبه نفسه مرجّل جُمَّته إذ خسف الله به فهو يتجلجل في 


.)5 5٠ انظر: «الروح) لابن القيم (ص‎ )١( 
(ح1785).‎ )2٠٠١ (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (؟/‎ 
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الأرض إلئ يوم القيامة)”"'. 

هذه النصوص دَلَّت علئ أن العذاب لا ينقطع إلئن يوم القيامة. 

فالكافر لا ينقطع عذابه؛ إلا أنه ينام نَوْمَةَ بين النفختين؛ لدلالة قوله 
تعالى: #وَيْيَِ في ألصُور فَإِدَا هُم من الْقَّمَدَاثِ إل ريم يلوت (2) فَالوأيوَيكنَا 
كان اوعد ليمك سدق المْرسنورت 4 [يس:1ه-101. 

فعن قتادة ل كَالوويكنَمَنْبَحدَنا من كَرْقر # قال: «هذا قول أهل الضلالة. 
والرقدة: ما بين النفختين)”". 

قال ابن كثير: ااقاك أبن كفي» وسخاعله والحسو وقتادة: ينامون 
نوية فيل البيس. 

قال قتادة: وذلك بين النفختين)”". 

وأما العصاة فمنهم من يكون عذابه دائمّاء ومنهم من يكون عذابه 

وأما العذاب المنقطع: هو الذي يكون مدة من الزمن ثم ينقطع. 

وهذا الانقطاع إما أن يكون بسبب خفة جرمه فيعذب بحسب جرمه. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (1/ )١ 5١‏ (ح01784). 


(0) «تفسير الطبري) (١؟/‏ 017). 
(3) «تفسير ابن كثير) (5/ .)0/1١‏ 


15 
حلل الإيمان يمابعدالموت 


ثم يخفف عنه. أو يكون بسبب دعاءء أو استغفار» أو صدقة أو غير ذلك. 

ومما يشهد لهذا: ما جاء في «صحيح البخاري» عن ابن عباس قال : 
«مر النبي مَلِةِ بحائط من حيطان المدينة» أو مكة» فسمع صوت إنسانين 
يعذبان في قبورهماء فقال النبييك: يعذبان» وما يعذبان في كبير. 


ثم قال: بلئ» كان أحدهما لا يستتر من بوله. وكان الآخر يمشي 
التمييجة: 


4 


ثم دعا بجريدة فكسرها كسرتين» فوضع علئ كل قبر منهما كسرة» 


قال: لعله أن يخفف عنهما ما لم تيبساء أو: إلى أن ييبسا». 


0 0 ا 


20202000 


/ا5 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الرابعة: 
أسباب عذاب القير 


يمكن أن تقسم الأسباب إلئ قسمين: مجملة ومفصلة "". 

أولًا: الأسباب المجملة لعذاب القبر: 

كل عمل يغضب الله ويسخطه فهو سبب لعذاب القبرء فمن أغضب 
الله ثم لم يتب قبل أن يموت كان له من عذاب القبر بقدر ذنبه. 

ثانيًا: الأسباب المفصلة لعذاب القبر: 

هناك ذنوب معيئة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها أسباب 
لعذاب القبر» ومن تلك: 

- التميمة ببق الناسن:. 

- عدم التنزه من البول. 


ودليلهما: عن ابن عباس عيتغد, عن النبىكََِ: «أنه مر بقبرين يعذبان» 


0 انظر: «الروح) لابن القيم (ص١١5).‏ 


/5 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


فقال: إنهما ليعذبان» وما يعذبان في كبيرء أما أحدهما فكان لا يستتر من 
البول» وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة)" ". 

قال ابن القيم: «فهذا ترك الطهارة الواجبة» وذلك ارتكب السبب 
الموقع للعداوة بين الناس بلسانه وإن كان صادقاء وفي هذا تنبيه علئ أن 
الموقع بينهم العداوة بالكذب والزور والبهتان أعظم عذابًاء كما أن في ترك 
الاستبراء من البول تنبيهًا علئ أن من ترك الصلاة التي الاستبراء من البول 
بعض واجباتها وشروطها فهو أشد عذابًا)”". 

- من جر ثوبه خيلاء. 

ودليله: أن ابن عمرء حدث أن النبي يك قال: «بينما رجل يجر إزاره 
من الخيلاء» خسف به فهو يتجلجل في الأرض إلئ يوم القيامة)”". 

- الذي يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حت تبلغ الآفاق. 

- رجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم يعمل فيه بالنهار. 

- الزاني. 

- آكل الربا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (؟7/ 18) (ح1751). 


() «الروح» (ص١١2).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ /ا/ا١)‏ (ح 580 07. 


1 
الإيمان بمايعدالموت كه 
ودليلهم: عن سمرة بن جندب» قال: «كان النبى ككْةِ إذا صلل صلاة 

أقبل علينا بوجهه فقال: من رأئ منكم الليلة رؤيا؟ 


0 
ه.ا ان 


قال: فإن رأئ أحد قصّهاء فيقول: ما شاء الله؛ فسألنا يومًا فقال: هل 
رأئ أحد منكم رؤيا؟ 

قلنا: لاء قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي. فأخرجاني 
إل الأرض المقدسة. فإذا رجل جالسء. ورجل قائم, بيده كَلُوبٍ من حديد 
يدخله في شدقه حتئ يبلغ قفاه. ثم يفعل بشدقه الآخر مثل ذلك, ويلتئم 
شدقه هذاء فيعود فيصنع مثله. قلت: ما هذا؟ 

قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ أتينا على رجل مضطجع على قفاه ورجل قائم على 
رأسه بفهر -أو: صخرة- فيشدخ به رأسه. فإذا ضربه تدهده الحجرء فانطلق 
إليه ليأخذه. فلا يرجع إلئ هذا حتئ يلتئم رأسه وعاد رأسه كما هوء فعاد 
إليه. فضربه. قلت: من هذا؟ 

قالا: انطلق. 

فانطلقنا إلى تقب مثل التنوره أعلاه ضيق وأسفله واسع يتوقد تحته 
نارّاء فإذا اقترب ارتفعوا حتئئ كاد أن يخرجواء فإذا خمدت رجعوا فيهاء 
وفيها رجال ونساء عراة» فقلت: من هذا؟ 


ه١١‏ 
حل الإيمان بمابعدالموت 


قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ أتينا علئ نهر من دم فيه رجل قائم وعلئ وسط النهر 
رجل بين يديه حجارة» فأقبل الرجل الذي في النهر. فإذا أراد أن يخرج رمئ 
الرجل بحجر في فيه» فرده حيث كان فجعل كلما جاء ليخرج رم في فيه 
بحجر, فير جع كما كان, فقلت: ما هذا؟ قالا: انطلق. 

فانطلقنا حتئ انتهينا إلى روضة خضراءء فيها شجرة عظيمة» وفي 
أصلها شيخ وصبيان. 

وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدهاء فصعدا بي في 
الشجحرة. وأدخلاني دارًا لم أر قط أحسن منهاء فيها رجال شيوخ وشباب». 
ونساءء وصبيان» ثم أخرجاني منها فصعدا بي الشجرة. فأدخلاني دارا هي 
أحسن وأفضل فيها شيوخ. وشباب. 

قلت: طوفتماني الليلة: فأخبراني عما رأيت؟ 

قالا: نعم. 

أما الذي رأيته يشق شدقه. فكذاب يحدث بالكذبة» فتحمل عنه حت 
تبلغ الآفاق» فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. 

والذي رأيته يشدخ رأسه. فرجل علمه الله القرآن» فنام عنه بالليل ولم 
يعمل فيه بالنهارء يفعل به إلئ يوم القيامة. 


٠.١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


والذى رأيته في الثقب فهم الزناة. 
والذى رأيته فى النهر آكلوا الربا. 


والشيخ في أصل الشجرة إبراهيم اتَ, والصبيان» حوله؛ فأولاد 
الناضى: 


والذى يوقد النار مالك خازن النار. 
والدار الأولئ التي دخلت دار عامة المؤمنين. 
وأما هذه الدار فدار الشهداء. 


وأنا جبريلء وهذا ميكائيلء فارفع رأسك» فرفعت رأسي, فإذا فوقي 
مثل السحاب. قالا: ذاك منزلك؛ قلت: دعانى أدخل منزلىء قالا: إنه بقى 
لك عمر لم تستكمله فلو استكملت أتيت منزلك)”". 


8ه © © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (؟/ )2٠٠١‏ (ح1785). 


٠.١ 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألةالخامسة: 


الأسباب المنجية من عذاب القير 


يمكن أن تقسم الأسباب إلئ قسمين: مجملة ومفصلة. 

أولا: الأسباب المجملة المنجية من عذاب القبر: 

فعل الطاعات» وترك المعاصي. فمن فعل الطاعات وترك المعاصي 
نجا من عذاب القبر. 

قال ابن القيم: «ومن أنفعها أن يجلس الرجل عندما يريد النوم لله ساعة 
يحاسب نفسه فيها علئ ما خسره وربحه في يومه؛ ثم يجدد له توبة نصوحًا 
بينه وبين الله فينام علئ تلك التوبة» ويعزم علئ آلا يعاود الذنب إذا استيقظ. 
ويفعل هذا كل ليلة» فإن مات من ليلته مات علا توبة» وإن استيقظ استيقظ 
مستقبلا للعمل مسرورًا بتأخير أجله حتئ يستقبل ربه ويستدرك ما فاته)"©. 

ثانيًا: الأسباب المفصلة المنجية من عذاب القبر: 


هناك منجيات معينة جاءت نصوص الكتاب والسنة ببيان أنها أسباب 


0 «الروح) (ص6١2).‏ 


١.١* 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


منجية من عذاب القبر» ومن تلك: 

- الشهادة في سبيل الله: 

والدليل: عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله كَلكةِ: «للشهيد 
عند الله ست خصال: يغفر له في أول دفعة, ويرئ مقعده من الجنة. ويجار 
بن غذافت القبر يي 

من مات بداء البطن. 

والذليل: عن غبك'الله يخ يسان»"قال: اكت جالسا وسليمان بن صرد 
وخالد بن عرفطة» فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه؛ فإذا هما يشتهيان أن 
يكونا شهداء جنازته» فقال أحدهما للآخر: ألم يقل رسول اللَهكَكِة: من يقتله 
بطنه» فلن يعذب في قبره. 

فقال الآخر: بلىل)”". 

- قراءة سورة تبارك كل ليلة: 

والدليل: عن عبد الله بن مسعود, قال: «من قراً: تبر الى يد الاك * 
[الملك:١].‏ كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر» وكنا في عهد رسول الله وك 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (147/5) (ح777١).‏ وقال: «حديث صحيح غريب)» 


وصححه الالباتي.: 


(؟) أخرجه النسائي في سننه (5/ 48) (ح 7ه ٠‏ ؟) وصححه الألباني. 


١٠١ 


كه الإيمان يمابعدالموت 


نسميها: المانعة» وإنها فى كتاب الله سورة من قرأ بها فى كل ليلة فقد أكثر 
وأطاب)”". 


فليحرص كل عبد تقي لله علئ كل سبب ينجي من عذاب القبر» 
وليبتعد عن كل سبب يوجب عذاب القبر. 


الا 


3 


ومن حَقق هذا المقام كان قد آمن باليوم الآخر حقا. 


202020200 


.)٠١ أخرجه النسائي في «السئن الكبرئ» (9/ 7557) (ح4794‎ )١( 


ه١١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المطلب الثالث: 
النفخ في الصور 


النفخ لغة: معروف. 

فتفّخ بفمه يَنْمْح نَفْحَا؛ إذا أخرج منه الريبح”؟. 
والصور لغة: قرن يُنفخ فيه'''» وهو كهيئة البوق. 
قال مجاهد: «الصور كهيئة البوق)”". 


النفخ في الصور شرعا: هو نفخ صاحب القرن في القرن الذي التقمه 


.)57 /7”( انظر: «لسان العرب)‎ )١( 

(؟) أخرج الترمذي في جامعه (5/ 2570): أن أعرابيًا جاء إلى النبي كلك فقال: «ما الصور؟ 
قال: قرن ينفخ فيه). وصححه الألباني. 

(*) ذكره البخاري في صحيحه تعليقًا »)23١8/4(‏ قال الحافظ ابن حجر: «تنبيه: لا يلزم من 
كون الشيء مذمومًا ألا يُشْبّه به الممدوح» فقد وقع تشبيه صوت الوحي بصلصلة 
الجرسء مع النهي عن استصحاب الجرسء كما تقدم تقريره في بدء الوحي»). (فتح 
الباري) .)025/87/1١1(‏ 


ك١‏ 
حطل الإيمان بمابعدالموت 


وهذا المعنل قد عبر عنه فى النصوص الشرعية بعدة تعبيرات: 


- 
عت >> 2 را م 


- الصيحة؛ قال تعالل: # إن نت صِيّحَهٌ وْحِدَهٌ وذ هُمْ جمِيعٌ 


لَدَيَسَامحَصَرُوقَ © [يس:07]. 

قال البغوي: «إِلّاصَيّحَةَ وِحِدَةٌ 4؛ يعني : النفخة الآخرة»”". 

- الزجرة» قال تعالىا: اونما وَجَرَهوَبحِدَه ذاه ينرق * [الصافات:9١].‏ 

قال الطبري عند تفسيره لهذه الآية: «يقول -تعالئ ذكره-: فإنما هي 
صيحة واحدة» وذلك هو النفخ في الصور»” 

- الناقور؛ قال تعالئ: #وَدًا نقرَفي ألتَافُورٍ # [المدثر:8]. 

قال عكرمة: «إذا تفخ في الصور)”" 

- الراجفة والرادفة؛ قال تعاليئن: #يَوم بَتجَفٌ جه () عه رادم 
[النازعات:"5 -لا]. 

قال الحسن البصري: هما النفعان 0 

وليس معنئ الصور: أن ينفخ في صَوَّرِ الموتى» كمن ذهب إليه من ذهب. 


.)75١ /1( «تفسير البغوي)‎ )١( 
.)59 /؟١( (؟) «تفسير الطبري)‎ 
.)107/77( «تفسير الطبري)‎ )3( 

(5) «تفسير الطبري) (75/ .)١91١‏ 


الإيمان بما بعدالموت ص 

فإن هذا ترده الآدلة الدالة علئ أنه قرن ينفخ فيه» وسيأتي بيانها. 

وقد دل على ثبوت النفخ في الصور: الكتاب» والسنة. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالئ: لوَهُو ألّى عَلك التسمواتٍ والأرضت يلق ويم يو 
حكُن يصون فل ألْحَنُّ وله الشللك يوم ينفح فى الصو عينم الِب 
وَالشهدَةَ وهر كلتكيخ اكد 4 [الأنعام: “107 

وقال تعال: « يوم سف الور حشر الْمُجرمِينَ يوْمَيذٍ رقا # [طه:١٠١].‏ 

وقال تعالئ: #وَيْقِحَ في ألضُورٍ فَصَعِقٌ من في اَلسّمنووتِ وَمَن في )أ 


م 20 وو 


من عَآء أله فيه ريك داهم قِيَام يترون [الزمر:14]. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة #ك» قال: «بينما يهودي يعرض ساعته أعطي بها شيئًا 
كرهه. 

فقال: لا والذي اصطفئ موسئ علئ البشر» فسمعه رجل من الأنصارء 
فقام فلطم وجهه. 

وقال: تقول: والذي اصطفئ موسئ على البشرء والنبي 55 بين 
أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسمء إن لي ذمة وعهدًّاء فما بال فلان لطم 
وجهي. فقال: لِمَ لطمت وجهه... فذكره» فغضب النبي وده حتىل رئي في 
وجهه. ثم قال: لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصورء فيصعق من 


5 الإيمان يما بعدالموت 
في السموات ومن في الأرضء إلا من شاء الله ثم ينفخ فيه أخرئ, فأكون 
أول من بعث. فإذا موسئ آخذ بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم 
الطور. أم بُعث قبلي) 30 

وعن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله كَله: «... ثم ينفخ في 
الصورء فلا يسمعه أحد إلا أصغئ لينًا ورفع لينًا. 

قال: وأول من يسمعه رجل يلوط حوض إبله؛ قال: فيصعق» ويصعق 
الناس» ثم يرسل الله -أو قال: ينزل الله- مطرًا كأنه الطل -أو: الظل-. 
فتنبت منه أجساد الناسء ثم ينفخ فيه أخرئء فإذا هم قيام ينظرون...)"". 

والنفخ في الصور صفته: بعد أن يستمع صاحب القرن الإذن بالنفخ» 
ينفخ في الصوره فيفزع من في السموات ومن في الأرض إلا من يشاء الله 
ويلزم من هذا الفزع أنهم يصعقون ويموتون. 

فترجف الأرض والجبالء ويُسيّر الله الجبال» فتكون سَرابًاء وتوَجُ 
الأرض بأهلها رجًا. 

ثم ينفخ فيه نفخة أخرئء فإذا من صعق عند النفخة التي قبلها وغيرهم 


قيام من قبورهم وأماكنهم» يخرجون سراعا إلى ربهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١1959‏ (ح7415). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١79/‏ (ح1950). 


فسائل متهاقة 


بالافح في الصور 


١15١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الأولى: 
من هواالنافخ في الصور؛ 


لم يرد في الآدلة الشرعية الصحيحة تسمية نافخ الصور ب(إسرافيل)» 
وإنما جاءت بتسميته إما ب(صاحب الصور»» أو ب(صاحب القرن). 

فجاءت بتسميته إما ب(صاحب الصور)» وذلك فيما أخرجه الحاكم 
في مستدركه'"' عن أبي هريرة #ه» قال: قال رسول الله كَل «إن طرف 
صاحب الصور مذ وكل به مستعد ينظر نحو العرش مخافة أن يؤمر قبل أن 
يرتد إليه طرفه. كأن عينيه كوكبان دريان». 

وجاءت أيضًا بتسميته ب(صاحب القرن)؛ وذلك فيما أخرجه الترمذي 
في عا عن أبي سعيدء قال: قال رسول الله َكة: «كيف أنعم وصاحب 
القرن قد التقم القرن واستمع الإذن متئ يؤمر بالنفخ فينفخ». 

هذا الذي جاءت به السنة الصحيحة» ولم يرد فيها تسميته ب(إسرافيل)» 
لكن قد وقع الإجماع علئ تسمية النافخ في الصور ب(إسرافيل). 


.)77/8/11( وحسنه ابن حجر في (الفتح)‎ /500١( 


(؟)(0570/5(ح١347)»‏ وقال: (حديث حسن) وصححه الألباني: 


35 الإيمان يما بعدالموت 
قال أبو عبد الله القرطبي: «قال علماؤنا: والأمم مجمعون عائ أن 
الذي ينفخ في الصور إسرافيل اقل" 2. 
فإذا ثبت الإجماعء فالإجماع حجة يثبت به باب الاعتقاد» وإذا لم 
يثبت فالواجب السكوت عما سكت الله عنه ورسولهكَكِ؛ إذ لو كان في ذكره 
فائدة لنا لجاء ذلك صريحًا في نصوص الكتاب والسنة. 


كلليه: 


جاء فى سئن ابن ماجه عن فى سعيل» أن النبى كك قال: «إن صاحبى 
الصور بأيديهماء أو فى أيديهما قرنان» يلاحظان النظر متئا يؤمران)”". 

وهذا الحديث الذي فيه أن للصور صاحبين» ضعيفء. منكر. 

فيه حجاج بن أرطاة وعطية العوفي» وهما ضعيفان» وهو مخالف 
للأحاديث الصحيحة. 
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.)588/١( «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة)‎ )١( 
(ح5777). قال الألباني في تعليقه علئ ابن ماجه: «منكرء والمحفوظ‎ )١558/5( (؟)‎ 
بلفظ: صاحب القرن»).‎ 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الثانية: 
عدد النفخات في الصور 


اختلف أهل العلم في هذه المسألة على قولين: 
القول الأول: أنهما نفختان. 
ذهب إليه ابن فبائي 0 والحسن البصري» وفنا دو وأبو عبد اللّه 
: 0 25 
القرطبي وابن حجر : 
النفخة الأولئ, هي: نفخة الفزع والصعق. 
فنفخة الفزع هي: نفخة الصعق؛ لآن الآمرين لازمان لهاء أي: فزعوا 
فزَعًا ماتوا منه. 
ولاتحاد الاستثناء فى الآيتين”'. 
)١(‏ «تفسير الطبري) (75/ .)١19٠‏ 
(0) «تفسير الطبري) (75/ .)١91١‏ 
("') «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)591١/١(‏ 


(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 79). 
(5) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئا وأمور الآخرة) /١(‏ )0 و«اروح المعاني) ٠(‏ ,/ غرة 


١1 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


النفخة الثانية» هى: نفخة البعث. 


4 


واحتجوا بقوله تعالل: #يوم يتجف الاجفه (ن) تتبعها ألرَادِفه4 [النازعات:3- 
/ا]. 

قال الحسن البصرى: «هما النفختان)”". 

وقال ابن كثير: «قال ابن عباس: هما النفختان الأولئ والثانية. وهكذا 
قال مجاهد» والحسن. وفتادة» والضحاك» وغير ا 

وأيضًا احتجوا بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي يك قال: «ما بين النفختين 
/ ادم 
ربعونل» . 
القول الثانى: أنها ثلاث نفخات. 
ذهب إليه ابن العربي”''» وابن تيمية”"» والشوكاني. 


النفخة الأولئ: نفخة الفزع. 


دل عليها: قوله تعالى: # وَيَوم يُنهَحُ في ألصُور َمَرِعَمَن في اَلسَمُوتِ وَمّنْفي 


.)١91١/75( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(؟) «تفسير ابن كثير) (8/ 711). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١1577/5(‏ (ح5١/5).‏ 
(5) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) .)59٠/١(‏ 
(5) انظر: «مجموع الفتاوئ) /١15(‏ 79). 


ه١١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


م ع س2 سر مع ع 2 - 6 
الأرض إِلامن سَاء الله َمل أتؤهدخرينَ # [النمل:117]. 

النفخة الثانية: نفخة الصعق. 

النفخة الثالثة: نفخة البعث. 

َّ أ تي |[ ده وق :2 ذ الث ل وت رك 4 ز أاس سمل ديو 

دل عليهما: قوله تعالئ: #وَنقِحَ في الصُورٍ فَصَعِقٌّ مَن في السَّمْوَتِ ومن في 
ا رَضٍ إلا من طَآء أله نه مح يِه فر َإِدَاهُم يبام يتَظْرُوقَ © [الزمر:5]. 
واحتجوا أيضًا بحديث أبي هريرة مرفوعاء وفيه: «ثم ينفخ في الصور 
ثلاث نفخات: نفخة الفزع. ونفخة الصعق. ونفخة القيام لرب 
العالمين...)”". 

والصحيح: أنها نفختان؛ وذلك: 

لما ثبت عن عبد الله بن عمرو: أن النبي كَل قال: «ثم ينفخ في الصور. 
فلا يسمعه أحد إلا أصغئ لينًا ورفع ليئّاء قال: وأول من يسمعه: رجل يلوط 
حوض إبله قال: فيصعق, ويصعق الناسء ثم يرسل الله مطرًا كأنه الطل» 
فتنبت منه أجساد الناس» ثم ينفخ فيه أخرئ, فإذا هم قيام ينظرون)”". 

فبيّن أنه إذا نفخت النفخة الأول وسمعها الناس يصعقون. ثم تأتي 
)١(‏ قال ابن حجر في «فتح الباري) :)7”59/١١(‏ «أخرجه الطبري هكذا مختصرّاء وقد 


ذكرت أن سنده ضعيف ومضطرب). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ /779) (ح1950). 


حدل الإيمان بمابعدالموت 


النفخة الثانية فيقوم الناس من قبورهم ينظرون. 

ولما ثبت عن ابن عباس #5 أنه قال: «#إقَلآ أنْسَابَ بَيتَهُرَ 4 في النفخة 
الأولئ» ثم ينفخ في الصور: #فَصَعِىٌ مَن في اتوت 1 وَمَنْ في لْرْضٍ إل مس 
َاءَ أَلّهُ © [الزمر:18]» فلا أنساب بينهم عند ذلك ولا يتساءلون. ثم في النفخة 
الآخرة. لا والَبَْصْمْ ِل بَحْض ينس لون 4 [الصافات:27)]717. 

ولحديث: «ما بين النفختين أربعون). 

ولاتحاد الاستثناء في الآبتين. 

فهذا كله دل علئ أنهما نفختان. 


ننيه. 


ذهب بعض أهل العلم إلى أن الصعق يكون يوم القيامة؛ لحديث: «لا 
تخيروني من بين الأنبياء» فإن الناس يصعقون يوم القيامة» فأكون أول من 
يفيق» فإذا أنا بموسئ آخذ بقائمة من قوائم العرشء فلا أدري أفاق قبلي أم 
جوزي بصعقة الطور""' 

وهذا غير صحيح؛ لآن هذه الصعقة قد جاء بيانها في رواية لهذا 
الحديث عند مسلم» وفيه تفسير الصعقة بالبعث. 


.)١71//5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(ح/ا541).‎ )١١9١ أخرجه البخاري في صحيحه (ص‎ )١( 


يدل 
الإيمان بمابعدالموت حُ 


ولفظط هذه الرواية: «لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور 
فيصعق من في السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله قال: ثم ينفخ فيه 
أخرئ. فأكون أول من بعثء أو في أول من بعث. فإذا موس اكل: آخذ 


بالعرش. فلا أدري أحوسب بصعقته يوم الطور أو بعث قبلي)"". 
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)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص ”57 )٠١‏ (ح7171717). 


١1١/ 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألة الثالثه: 


مابين النفختين من الوفت 


مقدار ما بين النفختين؛ جاء في حديث أبي هريرة: أن النبي كله قال: 
«ما بين النفختين أربعون. 

قالوا: يا أبا هريرة» أربعون يومًا؟ 

قال: أبيت. 

قالوا: أربعون سنة؟ 

قال: أبيت. 

قالوا: أربعون شهرًا؟ 

قال اق 

ومعنا قول أبي هريرة: «أبيت» بالموحدة؛ أي: امتنعت من تبيينه؛ دن 
لا أعلمه فلا أخوض فيه بالرأي”". 


.)5/١5ح(‎ )١1577/57( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


هع (فتح الباري») لابن حجر .)717١0/١١(‏ 


الإيمان بما بع دالموت حم 

قال ابن حجر في سياق تضعيف رواية «أربعين سنة»: «وقع كذلك في 
طريق ضعيف عن أبي هريرة في تفسير ابن مردويه» وأخرج ابن المبارك في 
الرقائق من مرسل الحسن: «بين النفختين أربعون سنة, الأول يميت الله بها 
كل حيء والأخرئ يحبي الله بها كل ميت»» ونحوه عند ابن مردويه من 
حديث ابن عباس» وهو ضعيف أيضًا. 


وعنده أيضًا ما يدل عليل أن أبا هريرة لم يكن عنده علم بالتعيين» 


فأخرج عنه بسند جيد أنه لما قالوا: أربعون ماذا؟ قال: هكذا سمعت)"2. 


8ه © © © 


.)717١/١١( «فتح الباري») لابن حجر‎ )١( 


١ 
حل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألة الرابعة: 


من المستثنى من الصعق؟ 


لولاا ا با روصم 0 
كارا و كر ود راو التترواو راداي ّا من سا أله ثم 


رح صسالو تر و 


ف فيه لحري َإِدَاهُمَ ِيَام تر طون # [الزمر:18]. 


مد ء 


وقال تعالئ: ل وَيَوم ينفَحُ في الصُور فَفَرْء ُمَرْعَ مَن في اَلسَّمُوتِ وَمَن في الأرضٍ 1 
من مط َكل وه خرن 4 [النمل /1]. 
ورسولهوكةِ من الأمور الغيبية. 

قال أبو العباس القرطبي: «والصحيح أنه لم يرد في تعيينهم خبر 
صحيح)"2. 


وقال ابن تيمية: «وأما الاستثناء فهو متناول لمن فى الجنة من الحور 


.)17١/5( «المفهم)‎ )١( 


الإيمان بما بعد الموت 25 
العين» فإن الجنة ليس فيها موت. ومتناول لغيرهم. ولا يمكن الجزم بكل 
من استثناه الله؛؟ فإن الله أطلق كتابه)”". 

ويدل لهذا: ما جاء عن النبي كي أنه قال: «لا تخيروني علئ موسئء 
فإن الناس يُصِعَقون يوم القيامة» فأصعق معهم, فأكون أول من يفيق» فإذا 
موس باطش جانب العرش.ء فلا أدري أكان فيمن صعقء فأفاق قبلي؛ أو 
كان ممن استشنئ الله)”". 

فالنبي كله توقف في موسئ هل هو ممن استثناه الله أو لاء فإذا توقف 
رسول اللْهيكةِ فغيره من باب أولئ. 

قال ابن تيمية: «فإذا كان النبي 355 لم مخبر يكل تنة | أطوم الله لم 


يمكنا نحن أن نجزم بذلك» وصار هذا مثل العلم بوقت الساعة)"". 


8ه © © © 


.)551١ 7/5 ( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)5411١ح(‎ )1١١ /7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


(©) (مجموع الفتاوئ) (5/ .)351١‏ 


؟؟١‏ 
حل الإيمان بمابعدالموت 


المبحثالخامس: 


الحياة الآخرة 


الحياة الآخرة هي: التي لا حياة بعدها. 
وسميت آخرة: لمجيئها بعد الدنيا. 
والحياة الآخرة يندرج تحتها عدة مطالب: 
المطلب الأول: البعث. 

المطلب الثاني: الحشر. 

المطلب الثالث: الشفاعة. 

المطلب الرابع: نشر الصحف. 

المطلب الخامس: الحساب. 

المطلب السادس: وزن الأعمال. 

المطلب السابع: الحوض. 


المطلب الثامن: الصراط. 


١7 *‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المطلب التاسع: القنطرة. 


المطلب العاشر: الجنة والنار. 


8ه © © © 


١" 
حطل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المطلب الأول: البعث 


لغة: يدور معنئ البعث على الإثارة. 

فالباء والعين والثاء أصل واحدء وهو الإثارة. ويقال: بعثت الناقة: إذا 
ارقي 

شرعا: إحياء الأموات وإخراجهم من قبورهه”" 

وهذا المعنى قد عبّر عنه في النصوص الشرعية بعدة تعبيرات» منها: 

- المعاد؛ قال تعالن: ##إنَّ الى فَرَص عليّلك الْفْرءان لَرَادّك إل مَعَادٍ 4 
[القصص: 750 

- النشور؛ قال تعالين: 8# وَأّهُ أل آَل الريك فئير محابًا سمه إل بآ 


000 سح سر ساح وو 


عي فيا به لاض بعد مويه كَدَلِكَ الُصُورٌ 4 [فاطر:4]. 
- الخروج؛ قال تعالئ: م#رَدًْا اد وَلَحَميََا بو ده َتنا كدَِكَ درو 4 
[ق:١١].‏ 


.)555/1١( «مقاييس اللغة)‎ )١( 
.)797/11( (؟) انظر: «فتح الباري) لابن حجر‎ 


١" 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


وقد دل علئ وقوع البعث. والإيمان به: الكتاب والسنة والإجماع. 
أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 


تنوعت نصوص الكتاب العزيز في إثبات البعث. وهي علئ النحو 


- التصريح بإثبات البعثء وتأكيده؛ قال تعالئ: رمم لين كرو أن ل 
تعفأئل ممم كما حنموَلِكَ امير [النابن:]. 

وقال تعالئ: 9 وَوَالَ الي وفوا لهل وَالاِيسنَ لد َفْْرٌ فيكتي اهل يوم 
لحت فَهسَدَايَوْمُ لْبحَثٍ وَلكنكُم شر لا تَعلَمُونَ 4 [الروم:01]. 

- الاستدلال علئ البعث بالنشأة الأولئ؛ قال تعاليا: # يها أَلنَّاسُ 


اي افيد 


و 5000 نس ص سد 7 سح ل بر - 
إن كْسْمٌ في ربمن الْبحثِ فنا حَلقتكر من ثرا 4 [الحج:ه]. 
وقال تعال: قل جيه أل أنتأمآ أل رد َكل حَقٍ َل » 
[يس:4/]. 


ع لا الإو لاعر ل 2م 
مه سا هو 


وقال:تعال :وهو اليق: ك5 الحاى شد يفيك وهر أهو ره عد وله 
لْمتَلُ اليل في لوت والارْضٍ وهو الْمَرِدِرٌ ألْحَكيِم 4 [الروم:7؟]. 
- الإخبار عمن أماتهم الله ثم أحياهم؛ قال تعالئ: #وَإِدْ هلثم يتوم 


ذه 


مُث بعد مَوْيِكْْ أَعَلَكُمْ 93 رون 4 [البقرة:ه6ه-55]. 


كه الإيمان بمابعدالموت 
وقال تعالىن: # أَوَكَارِى مسر عل رَيَةٍ قو حَاوِيَةٌ عَلّ عرُوشِهَا نا لَ أن يحَىء 


وله 
00 َع ا سس وو 


لله مائة عامج عق 4 [البقرة 55]. 


- الاستدلال علئن البعث بخلق السموات والأرض؛ وذلك أن خلقها 


لهك وَا تلن ليم > ابس 


1 


200 


وقال تعال:: عل اول روا أن أنه لد حَلَقَ ) نوت والْارْص وَلَمْ يَتىَ 


بحلْقَهِنَ سد رع أن جح ىَالْمُوقٌ بَلَإِنَه نه ع لكل ضَىْءِ قد # [الأحقاف:"]. 

- الاستدلال علئ البعث بإخراج النبات» وإحياء 0 بعد موتها؛ 
قال تعالل: #وَهْو الى برل الريح شرا م يَدَْ يَنْمَقِيد حهَه إدَ أ 
مكايا ينا لأشنكة لحان عقت وار لكا بو ا لماء مامكا بوم عن 1 اشر كايرك فز 


220011 
مون لعل كك زرك 4 [الأعراف:/051]. 


م حَمَتِ ان كيك ال قد رذ 


6 0 


وقال تعال : #وين داكي انك ترق الارضن حم نذا دنا عيها المه 


مح لدسماجح 


عوك ررق اونا كتباه ل امنب لكل تو ركرك 4 زقبلت سن 


١" /ا‎ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

فخ أ هريزة» قال: ركان التبى قله بار را يوما للنامن] فأتاه خيريل 
فقال: ما الإيمان؟ 

قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته. وكتبه. وبلقائه. ورسله. وتؤمن 
بالبعث)0". 

فقد جعل الله الإيمان بالبعث من أركان الإيمان التي لا يتم إيمان العبد 
إلا بهاء وذكره لآهميته. وللدلالة به علئ اليوم الآخر. 

وعن كعب بن مالك» عن رسول اللْهككةٍ قال: «إنما نسمة المؤمن طائر 
في شجر الجنة حتئ يبعثه الله كل إلى جسده يوم القيامة)”". 

وعن ابن عباس ا قال: «بينما رجل وائف بعرفة» إذ وقع عن 
راحلته. فوقصته» قال النبى ك3ة: اغسلوه بماء وسدرء. وكفنوه فى ثوبين» 
ولا تحنطوه. ولا تَخَمّروا رأسه. فإنه يببعث يوم القيامة ملبي»'". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١9/١(‏ (ح00). 
(؟) أخرجه النسائي في سئنه (5/ 8 )٠١‏ (ح701/7) وصححه الألباني. 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (؟7/ 1/5) (ح776١).‏ 


8 الإيمان بما بعدالموت 

المًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأنا زوعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارّاء وعراقاء وشاماء 
ويمئاء فكان من مذهبهم: ... والبعث من بعد الموت حق)”". 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
وال عن اوقد ا 

وقال ابن تيمية: «ومعاد الأبدان متفق عليه عند المسلمين» واليهود. 
والنصارئ» وهذا كله متفق عليه عند علماء الحديث والسنة)”". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات البعث: 

قال ابن عيينة: «السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن ترك 
منها شيئًا فقد ترك السنة: ... والبعث يوم القيامة)”2. 


وقال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالبعث والنشور)”'. 


.)١98-1١91//5( أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث)» (ص726).‎ 

زفرة المجموع الفتاوم) (5/ 585). 

(4) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١1/0 /١(‏ 

(5) «كتاب الإيمان») (7/ .)461١‏ 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


المسألة الأولى: صفة البعث 


إذا نفخ صاحب الصور نفخة البعث خرج الناس من قبورهم سراعاء 
كما قال تعالئ: #وَيْفِحَ في الور فَإدَا هُم مِنَ الْأَجَدَاثِ إل رَيهم يلوت 4 [يس: 
.]6١‏ 

وقد أخبر النبي كَكْةٌ بصفة البعث؛ فقال: «ثم ينزل الله من السماء ماء. 
فينبتون كما ينبت البقل» ليس من الإنسان شيء إلا يبلئ إلا عظمًا واحدًا 
وموفقى اده ومنه يُركب الخلق يوم القيامة)”'. 

والناس عقون ليوم عظيم شأنه هائل أمره. فظيع هوله.» عسير على 
الكافرين غير يسير. 

من هول هذا اليوم: تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعتء وتلقي كل 
حامل ما في بطنها من غير تمام» وترئ الناس فيه سكارئ وما هم بسكارى» 
ولكن عذاب الله شديد. 


1 3 
شخصت فيه أبصار الظلمة» فلا ترتد إليهم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١594‏ (ح5970). 


؟ ١"‏ 
كه الإيمان يمابعدالموت 


قلوب العباد فيه من مخافة عقاب الله قد بلغت الحناجر» فلا هى 
تخرج.ء ولا تعود إلئ أمكنتها. 

وقد حَذَّر الله من ذلك اليوم فقال: طمَكيَفٌ تَنَمُونَ إ نكفرت يوا يجَعَلُ 
لْولْدَنَ شِيبًا# [المزمل:107]. 

يحدث فيه انشقاق السماء وانفطارهاء وَككر و القفسينة وتنكدر النجوم 
البحار فتصير نارًا. 


أسال الله أن يعن 


هه © © © 


١” 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الثانية: حكم إنكار البعث 


إنكار البعث كفرء فمن أنكر البعث فهو كافر. 
وقد دل علئ هذا الحكم: 


5 ب >ء لاج اساسا 2 م 1 2 3 
قوله تعالىل: #وإن تعجب فعجب وك ذا كا دنا أو نا ل حاق ويد 
2 م مم 0 6 من جد ل وى 2 ص ٠‏ امسر د ل ع« لا واب د 
َوْليِكَ أن كمروا يرهم وليك الأغلال ف أعناقهم وَأوْلِيِكَ أصحب ألَارٍ 
هم فيا حَلِدُوَ © [الرعد:ه]. 


وقوله تعالئ: «اوَمَال كرا 3 ا 


0 


سم هه 


وَدَلِكَ عل سير © [التغابن:/9]. 
وقد أنكر البعث أهل الكفر من العرب”". واليونان» والهند”". 


وقد رد الله عليهم في كتابه في غير ما آية؛ قال تعالئ: # زعم الذي قروا أن 


09 


ومو د وه سو 
5 


0 ع سور علس حو تل ل سه سد مي لا 

أن نول بك ورف عدن نم ونيا لمم ودلِكَ عل اشير © [التغابن:1]. 

)١(‏ من العرب من كان يؤمن باليوم الآخر: منهم زيد بن عمرو بن نفيل» وقس بن ساعدة» 
وزهير بن أبي سَلمَئْ وغيرهم. انظر: «الملل والنحل» للشهرستاني (7/ .)71٠‏ 

(0) انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح) .)١١/5(‏ 


١*5 
كه الإيمان يمابعدالموت‎ 


تدس لطا وو 
26 ف 0 24 1 


ته دح 


2 ل 55-65 00 
5 م # و ل مه 1 ع 
منْهُ وِدُونَ (©© ولس الى حَلَقَ ألسَمُوتِ وَالْأَرْصَ بِقَددِرِعَك أن حَلْقَ مِنْلَهُمٌ 

َل وَهوَأشَلَنُ علي © إِنَمَآ أمره: إدآ راد هنا أن يول لهك فَسَكونٌ © 


سبح فحن ار ملف 022 لكو دون [يس:8/-487]. 


فقد سأل هذا الرجل سؤال إنكار متضمُّنا للنفى: أى: لا أحد 


4 
0 
د١‎ 


العظام وهي رميم يابسة باردة. 

فَرَدّ سبحانه هذه الشبهة من وجوه”" 

الأول: بيان إمكان ما هو أبعد من ذلك الذي نفاه ذلك الرجلء فالله 
على كل شيء قدير فقال : بحب ألِىَأَنمَأها وَل مَرَوٌ 4 وقد أنشأها من 
التراب» ثم قال: #وهو لْخَلَىٌ لْعَيمْ # ليبين علمه بما تفرق من الأجزاء 
امعان 


ص له سه ع < سا 


الثاني: في قوله: # الى جَعَلَ آ و مِنَ لشب رِالْكّخْصَركَارَا 4 فبين أنه 
أخرج النار الحارة اليابسة من البارد الرطب» وذلك أبلغ في المنافاة من 


إحياء ما يبس من العظام؛ لأن اجتماع الحرارة والرطوبة أيسر من اجتماع 


.)١71//1١( «الفتاوئ الكبرئ)‎ )١( 


١”. 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


الحرارة واليبوسة, فالرطوبة تقبل من الانفعال ما لا تقبله اليبوسة. 
الثالث: أنه جاء باستفهام التقرير الدال علئ أن خلق السموات 


0 


والأرض مستقر معلوم عند المُخاطّبء فقال: # ولس الى حَلَقَ السَّمْوَتِ 
وَالأَرْصَبفَدِرِعَكَأَن حلقَ عَلْقَ مِتَلَهُم 4. 

الرابع: بيان قدرته العامة بقوله: #إنَّمَآ أمرُهُء ذا أَرَاد سما أن يَعُولَ لمكن 
فيكو *. 

كما قد ذهب بعض المتفلسفة ومن وافة فقهم إلى إثبات المعاد للروح 
فقظةء وأن الأردان لا تعاد: 


ومن هؤلاء من يقول: بأن الأرواح تتناسخ؛ إما في أبدان الآدميين» أو 
كنل ا 


20202000 


.)١١ /57( انظر: «الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح)‎ ١ 


ك5” ١‏ 
حل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 


المخالفون لأهل السنة في البعث 


قد خالف أهل السنة والجماعة أهلٌ الكلام في مسائل متعلقة بالبعث 
علئ النحو الآتى: 

المسألة الأولئ: هل المعاد على الروح والبدن مع أو لا؟ 
الروح والبدن جميعًا. 

ويشهد له: ما جاء عن كعب بن مالك» عن رسول الْهكلِةٍ أنه قال: «إنما 
نسمة المؤمن طائر فى شجر الحنة حتل يبعثه الله كله إل جسده يوم 
القيامة)”''. 

وذهبت طائفة من أهل الكلام إلئ أن المعّاد يكون علئ الأبدان فقطء 
وهو قول باطل مخالف للأدلة. 


”ا ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حطل 


المسألة الثانية: مبدأ المعاد. 

اضطرب أهل الكلام فيه؛ بناء على أصلهم أن الأجسام مركبة من 
الجواهر فمنهم من قال: تعدم الجواهر ثم تعاد. 

ومنهم من قال: تتفرق الأجزاء ثم تجتمع. 

فأورد عليهم: الإنسان الذي يأكله حيوان» وذلك الحيوان أكله إنسان 
آخر؛ فإن أعيدت تلك الأجزاء من هذا لم تعد من هذا. 

وأورد عليهم أيضًا: أن الإنسان يتحلل دائمّاء فما الذي يُعاد أهو الذي 
كان وقت الموت؟ 

فإن قبل بذلك: لزم أن يعاد على صورة ضعيفة» وهو خلاف ما جاءت 
به النصوص الشرعية. 

وإن كان غير ذلك: فليس بعض الأبدان بأولىل من بعض. 

فادّعئ بعضهم: أن في الإنسان أجزاء أصلية لا تتحلل؛ ولا يكون فيها 
شيء من ذلك الحيوان الذي أكله الثاني. 


والحقاؤة موف أن ايدان الاتتيان فيه كله عدا > لسن كيه يي 


١١ .. 
3 


.)557/1١1( انظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١" 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 


والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء: أن الأجسام تنقلب من 
حال إلئ حال» فتستحيل ترابًاء ثم ينشئها الله نشأة أخرئ, كما استحال في 
النشأة الأولئ: فإنه كان نطفة» ثم صار علقة» ثم صار مضغة؛ ثم صار عظامًا 
ولحمّاء ثم أنشأه خلقا سويًا. 

كذلك الإعادة: يعيذه الله بعد أن يبلئ كله إلا عَجْب الذّنّتِ0"), 

قال رسول الله كَلِْ: «كل ابن آدم يأكله التراب» إلا عجُب الذَنّبٍ منه 
الاك 0 
خلق. وفيه يركب» '. 

فالله يعيد الجسد نفسه الذي أطاع وعصئ في الدنياء ولا يكون البعث 

والنعاد قن الكعزة عو نه القى لق اإعذاء فى اللانيا فالمكاذ مو 
الأول بعينه» وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البدأة فرق. 

فالنشأة الأولئ كان الإنسان علقة ثم مضغة إلئ غير ذلك» وفي النشأة 
الثانية يعاد من تراب» والبدن الذي يعاد فى النشأة الثانية هو البدن الأول» 


ولهذا يشهد البدن المّعَاد بما عمل في الدنيا””. 


.)5٠١ص( و(اشرح الطحاوية»)‎ »)75577/١1( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (: / 1؟) (ح1400).‎ )1( 
انظر: ( مجموع الفتاوئ) (/11/هه”-5094).‎ )"9( 


١ "8‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


لغة: يدور معناه في اللغة علئ الجمع. 

فالحشرٌ: الجمع مع سوق وكل جمع حشرٌ. 

والعرب تقول: حشرت السنة مال بني فلآن كأنها جمعته: وأدث 
لني 

والمحشر: المجمع الذي يحشر إليه القوم”". 

شرعًا: جمع الخلق يوم القيامة مع سوقهم إلئ أرض المحشر. 

وقد دل علين ثبوت الحشر: الكتاب» والسنة. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعالى: #ونحشرهم يَوْم الْقبلمَةٍ عل وجوههمٌ ا وهم 9 


.)77507/١( «مجمل اللغة» لابن فارس‎ )١( 
.)٠١5 /5( «تهذيب اللغة» للأزهري‎ )( 


كه الإيمان بمابعدالموت 
0 ححمةت > عاج ام 28 
جه كلماجت رِدسَهِمْ سَعِيرا # [الإسراء:/917]. 

وقال تعالل: #يوء كش رالْمَتَقِينَإِلَ أ سحن وَفدَ | [مريم:86]. 


و 


وقال تعالىل: ##وإدًا اووس حُسْرَتٌ * [التكوير:0]. 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 


عن عائشة «فعفها. قالت: قال رسول الله كَلة: «تحشرون حفاة عراة 


7 
.ها 


قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلئ 
بعض؟ 

فقال: الأمر أشد من أن يُهِمّهم ذاك)”". 

وعن ابن عباسء قال: قام فينا رسول اللْهكَكة خطيبًا بموعظة. فقال: «يا أيها 
الناس» إنكم محشورون إلئ الله حفاة عراة غر لا 057 ان 
0 وعدا عَم م فنعلِيرح * [الأنبياء:5 .]5٠١‏ ألا وإن أول الخلائق 
يكس يوم القيامة إبراهيم اكقة)'") 


وعن سهل بن سعدء قال: سمعت النبي كَكَةٍ يقول: «يحشر الناس يوم 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح/5971). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (54/ )7١١95‏ (ح71850). 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


القيامة علئن أرض بيضاء عفراء. كقرصة نقى». قال سهل أو غيره: «ليس 
فيها معلم لأحد"". 


فقد دلت الأدلة المتقدمة علئ ثبوت الحشر يوم القيامة. 


20202000 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح5071). 


هع ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى : أرض المحشر 


ع صمح 2 ع سمل ضح عم 


وصف الله سبحانه هذه الأرض قائلا: # يوم تبَدَلُ الأرض عير الْأْرْضٍ 
وَالتَموَثُ وَيَرَوُوأ الور الْمصّارِ 4 [إبراهيم:؛]. 

واختلف العلماء في معنئ التبديل في الآية علئ قولين: 

القول الأول: أن معنئ التبديل: إزالة هذه الأرض والإتيان بأرض 
أخرئ. 

نسب إلئ أنس بن مالك""'» وهو قول ابن مسعودء ومجاهد'". 
واختاره الطبري”"» والقرطبي”. 

قال ابن مسعود : «تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة. لم يسفك فيها دم 
حرام ولم يعمل عليها خطيئة)"". 


.)51//١١1( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)51//١١1( (؟) «تفسير الطبري)‎ 
.)07 /١١( «تفسير الطبري)‎ )( 
.)7/7 /9( «تفسير القرطبي)‎ )5( 
«وأخرج عبد الرزاق»‎ :)0770 /1١( «تفسير الطبري) (57/11)» وقال ابن حجر في «الفتح)‎ )0( 


١5 
حلل الإيمان يمابعدالموت‎ 


واحتجوا: بحديث سهل بن سعدء قال: سمعت النبي وك يقول: 
«يحشر الناس يوم القيامة على أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي». قال سهل 
أو قو «ليس فيها معلم لأحد)"". 

قال ابن حجر: «فيه إشارة إل أن أرض الدنيا اضمحلت وأعدمت» 
وأن أرضن الموقف تددر 

القول الثاني: أن معنئ التبديل: أن تبدل صفات الأرض وأحوالها. 

نسب إلى ابن عباس" "2 وعبد الله بن عمرو. 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص حقتطد. قال: «إذا 
كان يوم القيامة مدت الأرض مد الأديم» وحشر الله الخلائق الإنس والجن 


والدواب والوع ل 


وعبد بن حميد» والطبري في تفاسيرهم, والبيهقي في الشعب من طريق عمرو بن 


_ 
ع ل ل دوو 0 


ميمون» عن عبد الله بن مسعود في قوله تعالئ: ل بوم َبدَلْ الَْرْضٌ حَْرٌ رض 4 [إبراهيم: 
. الآية قال: «تبدل الأرض أرضًا كأنها فضة» لم يسفك فيها دم حرام» ولم يعمل 
عليها خطيئة). ورجاله رجال الصحيح» وهو موقوف). 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح16071). 

(؟) «فتح الباري) /١١(‏ 7170). 

(؟) «تفسير القرطبي) (9/ 07/7. 

(5:) أخرجه الحاكم في «المستدرك) (1194/5) وقال: «رواته عن آخرهم ثقات غير أن أبا 
المغيرة مجهول). 


/اء ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ا ا 
ص سر م نلوك من - 31 

ا ملا يسيك 1 222 
وان أله عهُورا تَحِيما # [الفرقان:١1].‏ 

والصحيح: أن معن التبديل: إزالة هذه الأرض والإتيان بأرض 
أخرئ؛ لدلالة حديث سهل المتقدم» ولأثر ابن مسعود المفسر للآية. 

فالناس يحشرون يوم القيامة علئ الأرض المبدّلة» ولا يلزم من إزالة 
أرض الدنيا إعدامها بالكلية» وإنما تستحيل فى الأرض المبدلة. 


ننيه. 


قال ابن تيمية: «وحشرهم وحسابهم يكون قبل الصراط؛ فإن الصراط 
عليه ينجون إلى الجنة» ويسقط أهل النار فيهاء كما ثبت في الأحاديث. 

وحديث عائشة ما المتقدم'". يدل علئ أن التبديل وهم على 
الصراطء لكن البخاري لم يورده» فلعله تركه لهذه العلة وغيرها؛ فإن سنده 


أو يقال: تبدل الأرض قبل الصراط. وعلئ الصراط تبدل السموات. 


ول ولدردو 1 


200 عن عائشة» قالت: ((سألت رسول الله كد عن قوله كله 80 يوم تَبِدْل ارش ع لضن 
سمت * [إبراهيم:48]. فأين يكون الناس يومئذ يا رسول الله؟ فقال: علئ الصراط). 
أخرجه مسلم (5/ )5١6٠0‏ (ح70741). 


١ 


الإيمان يبمابعدالموت 


وأما قوله تعالىل: # يَوْمَ تطوى السَسمَآء عطي نحل لحكت 4 [الأنبياء: 
4 . فالطى غير التبديل» ... فطينٌ السموات لا ينافى أن يكون الخلق فى 
الع : 


20202000 


.)٠١ 5 /١( «المستدرك علئ مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١8 
الإيمان بمايعدالموت حطل‎ 


المسألة الثانية: 
صفة أرض المحشر 


قد جاء في حديث سهل 4ه المرفوع وصف أرض المحشر بقولهكَكة: 
«يحشر الناس يوم القيامة علئ أرض بيضاء عفراء» كقرصة نقي» قال سهل 
أو غيرة؛ «ليس فيها معلم لأحد)"". 

والمراد بالعفراء: بيضاء إلى حمرة. 

والنقئئ: هو الأرض الجيدة. 

هذه الأرض ليس بها علامة سكناء أو بناء9". 

قال الحافظ ابن حجر: «قال أبو محمد بن أبي جمرة: فيه دليل علئ 
عظيم القدرة» والإعلام بجزئيات يوم القيامة؛ ليكون السامع على بصيرة 
فيخلص نفسه من ذلك الهول؛ لأن في معرفة جزئيات الشيء قبل وقوعه 
رياضة النفسء. وحملها على ما فيه خلاصهاء بخلاف مجيء الأمر بغتة. 


(0) انظر: «المنهاج شرح مسلم)» للنووي /١(‏ 175). 


كه الإيمان يمابعدالموت 


وفيه إشارة إل أن أرض الموقف أكبر من هذه الأرض الموجودة 
0 

والحكمة في الصفة المذكورة: أن ذلك اليوم يوم عدل وظهور حق, 
فاقتضت الحكمة أن يكون المحل الذي يقع فيه ذلك طاهرًا عن عمل 
المعصية والظلم» وليكون تجليه سبحانه علئ عباده المؤمنين على أرض 
تليق بعظمته؛ ولآن الحكم فيه إنما يكون لله وحده. فناسب أن يكون المحل 
خالصًا له وحده. انتهئ ملخصًا)”"'. 

وجاء أيضًا في وصف هذه الأرض: أن الله يجعلها كالرغيف الكبير 
يأكل منها المؤمنون. 

عن أبي سعيد الخدريء قال النبي كَل «تكون الأرض يوم القيامة 
خبزة واحدة, يتكفؤها الجبار بيده كما يكفؤ أحدكم خبزته في السفرء نز لا 
لأهل الجنة. 

فأتى رجل من اليهود فقال: بارك الرحمن عليك يا أبا القاسم. ألا 
أخبرك بنزل أهل الجنة يوم القيامة؟ 

قال: بلئ. 

قال: تكون الأرض خبزة واحدة» كما قال النبي كله فنظر النبي كَل إلينا 


.)7170 /١١( «فتح الباري)‎ )١( 


ه6١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ثم ضحك حت بدت نواجذه. ثم قال: ألا أخبرك بإدامهم؟ قال: إدامهم بَالَام 
ونون. 

قالوا: وما هذا؟ قال: ثور ونون. يأكل من زائدة كبدهما سبعون 
لد 


20202000 


.)597١ح(‎ ) ٠١8 //( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


١٠6 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المسألة الثالثة: 


صفة محشر الخلق في هذه الأرض 


71 8 095 رس سال «هو ىر م 
20ح ل حذ رار اجرح لوا يم تر وى 0 دح لطيو وح لحل صخ ل رن سم برعو 2 
لمهِمَرٍ ومن يضلل فلن تحد هم أَوَليَاءَ من دوندء ونحشرهم يوم الْقَيلمَةٍ عل وجوههم 
و م 50 0 عو > ملاح اء 


عميا ويك وضما ونهم هم كلما حت زد ته سَعِيرا 4 [الإسراء:410]. 

وعن قتادة» حدثنا أنس بن مالك ذَيه: «أن رجلا قال: يا نبي الله» كيف 
يحشر الكافر علئ وجهه؟ 

قال: أليس الذي أمشاه علئ الرجلين في الدنيا قادرًا عل أن يمشيه 
على وجهه يوم القيامة. 

قال قتادة: بلا وعزة ا 

ويساقون إلئ جهنم ظماآنيين» كما قال تعالئ: #وَُوقُ الْمُجْرمِينَ إآ 
جَهُمَ ورَدا 4 [مريم:83]. 

وأما المتكبرون فيحشرهم الله يوم القيامة أمثال الذر يغشاهم الذل. 


جزاء وفاقًا. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 9 )٠١‏ (ح59717). 


١ ؟ة‎ 

الإيمان يما بعد الموت 0000000-00 كلك 

فعن عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جده. عن النبي كَلِهِه قال: «بحشر 
المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجالء. يغشاهم الذل من كل 
مكان» فيساقون إلئ سجن في جهنم يسمئ بولسء تعلوهم نار الأنيار, 
يسقون من عصارة أهل النار» طينة الخبال)”". 

بينما أهل الإيمان يُحشّرونَ في غاية الإكرام؛ قال تعالئ: #يَوْمَ خحَشّرٌ 
لْمُتَّقِينَ ِل ألسَحَنَ وَقَدَا 4 [مريم:86]. 

وممن يُحشّر أيضًا: البهائم والطير والدواب؛ كما قال تعالى: #وَإنَ 
البق قت 4 [الكزير 6 

وروة 


ل كر ا ف الْدَرْضِ رض مم أَمَنَ 


ا ل 


م 


271 دس ح 0 


يا اي 0 
يغنيه» فهو مشتغل بنفسه عن أقرب الناس إليه. 


فعن عائشة طعفا. قالت: قال رسول الله كَكةِ: «تحشرون حفاة عراة 


-4 
0 


قالت عائشة: فقلت: يا رسول الله الرجال والنساء ينظر بعضهم إلى 


بعض؟ 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5004) (ح2))7597 وحسنه الألباني. 


5 الإيمان يما بعدالموت 

فقال: الأمر أشد من أن يهمهم ذاك)”©. 

ولا يشكل على هذا: ما جاء عن أبي سعيد الخدريء أنه لما حضره 
الموتء دعا بثياب جدد فلبسهاء ثم قال: سمعت رسول الله يك يقول: «إن 
المبت يبعث في ثيابه التي يموت فيها)”". 

فهذا الحديث إما أن يكون محمولا علئ الشهيد. 

قال ابن عبد البر: «وهذا قد يحتمل أن يكون أبو سعيد سمع الحديث 
في الشهيد فتأوله علئ العموم» ويكون الميت المذكور في حديثه هو الشهيد 
الذي أمر أن يزمل بثيابه» ويدفن فيهاء ولا يغسل عنه دمه» ولا يغير شيء من 
ال 

وقال أبو عبد الله القرطبي: «الملابس في الدنيا أموال» ولا مال في 
الآخرة» زالت الأملاك بالموت وبقيت الأموال في الدنيا)””. 

وإما أن يكون المراد بالثياب العمل. 


قال ابن حجر: «وحمله بعض أهل العلم علئ العمل» وإطلاق الثياب علئ 


(1) أخرجه أبو داود في سئنه (7/ )١٠‏ (ح5١0"1.‏ 
(") «التمهيد) .)١5 /١9(‏ 
(5) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/ /اه). 


هه ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وس 


العمل وقع في مثل قوله تعالئ: 'وَلِبَاسالتْقوى ذَلِكَ حَيْنُ © [الأعراف:2”)]77. 
وأول من يكسئ إبراهيم الخليل اكفتلة. 
فعن ابن عباسء قال: قام فينا رسول الله يِكة خطيبًا بموعظة» فقال: لاه 
ألا وإن أول الخلائق يكسئ يوم القيامة إبراهيم القلنلة) ”0 . 
البصرء ويسمعهم الداعي» حفاة عراة» غرلاء فيأخذ الناس من كرب ذلك 
اليوم وشدته» وتكون القلوب فيه عند الحناجر من الخوف» وتشخص 
أبصارهم إلى السماء» تشيب فيه الولدان» وتتشقق السماء. 
لعظم هوله؛ يفر المرء من أخيه. وأمه وأبيه» وزوجته وبنيه. 
مقداره خمسين ألف سنة. 
عليهم حرهاء ويشق عليهم دنوها. 
عن أبي هريرة ذه قال: أتي النبي كَكةِ يومًا بلحم فقال: «إن الله يجمع 
يوم القيامة الأولين والآخرين في صعيد واحد, فيُسوعهم الداعي وينفذهم 


.)7287”/١١( «فتح الباري)‎ )١( 
(ح18570)‎ )7١95 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 


كه ١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 
البصر. وتدنو الشمس منهم)"". 

وعن المقداد يه قال : سمعت رسول الله كله يقول: «إذا كان يوم 
القيامة أدنيت الشمس من العباد. حتئل تكون قيد ميل أو اثنين؛ فتصهرهم 
الشمسء فيكونون في العرق بقدر أعمالهم, فمنهم من يأخذه إلى عقبيه 
ومنهم من يأخذه إلئ ركبتيه» ومنهم من يأخذه إلى حقويه. ومنهم من 
يلجمه إلجامًا! 


فرأيت رسول اللهككة يشير بيده إلى فيه؛ أى: يلجمه إلجامًا)”". 


فإذا بلغ بالناس من الغم والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون, فزعوا 
تلمسؤق الشتفاعة من الانتياء: 


وقد ميز الله هذه الآمة بأنها تبعث في مكان مرتفع. 

فعن كعب بن مالك: أن رسول اللْهكَكِة قال: «يبعث الناس يوم القيامة, 
فأكون أنا وأمتي على تل» فيكسوني ربي حلة خضراءء فأقول ما شاء الله أن 
أقول. فذلك المقام المحمود)”". 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ )١5١‏ (ح71751). 

(؟) أخرجه الترمذي في جامعه )5١15/5(‏ (ح١557).‏ وقال: «(حديث حسن صحيح)ء 
وصححه الألباني. 

(*) أخرجه ابن حبان في صحيحه )7949/١5(‏ (ح747)»: وصححه الألباني في «السلسلة 
الصحيحة) (0569/05). 


/اه ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ثلليه: 


م 


قد يفهم أن هناك تعارضًا بين بعض الآيات ذ في الحشر. 
ص ءطو 


عم و سر عر عاسم زوع -ن 


ءا رو اكه 
يوم الِْيمَةٍ عل ويجوههم عميا ود وصمًا 14 [الابتاء/3ة]. 


اس 


0622 2 


# ووم حشر ره 07 00110 يسَحَارفون ينم 


والحواب عن هذا: 0 أول ما يحشرون يكلم بعضهم يا 
ويتعارفون» ويتخافتون بينهم» كما دلت علئ ذلك الأدلة. 


فإذا سيق بهم إلئ جهنم سلبوا أسماعهم» وأبصارهم, وألسنتهم". 


8ه © © © 


.)079/57( انظر: «التذكرة بأحوال الموتئئا وأمور الآخرة)‎ )١( 


مه ١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 


المطلب الثالث: 


الشفاعة 


لغة: خلاف الوتر. 

فالشين والفاء والعين أصل صحيح يدل علئ مقارنة الشيئين. 

من ذلك: الشفع خلاف الوتر» تقول: كان فردًا فشفعته” 2. 

شرعا: كلام الشّفِيع للملك في حاجة الما ا 

يدل عليه: ما جاء عن النبي مَك أنه قال: «... حتئ إذا خلص المؤمنون من 
النار فوالذي نفسي بيده ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من 
المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار» يقولون: ربنا كانوا يصومون 
معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخر جوا من عرفتم...)"". 

وقد دل علئ ثبوت الشفاعة: الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ «مقاييس اللغة) (7/ .)5١ 1١‏ 


(0) انظر: «لسان العرب) (/ا/ .)١61١‏ 
() أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 


١8 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


أولًا: الام الكريم. 
قال تعالئى: لومي نٍلَّانَهعْ ألشَّفَحَة إلا من ولتم وَرَضَ لعولا 4 [طه: 
9 ]. 


بو إن كب امت معلل 


وقال تعالىل: الم السُفعَةَ عندمه مه إلا لمن أو لد سه إن هر عن 
قلوبهمقَالُوأ مادًا قَالَ رَدُ م الوأ لحن وهو ْمَأ لْكَيرٌ 4 [سبأ:؟]. 

دلت هذه الأدلة على إثبات الشفاعة يوم القيامة بشرطين: 

أحدهما: إذن الله. 

والثاني: رضاه سبحانه عن الشافع وعن المشفوع فيه. 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

الأحاديث في إثبات الشفاعة متواترة. 

قال ابن تيمية: «وأحاديث الشفاعة كثيرة متواترة» منها في الصحيحين 
أحاديث متعددة» وفي التق وزالغهنا لنل مها مكف علوي" 

وسيأتي إيراد شيء منها. 

المًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأنا وزرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 


.07١5/١( «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١” 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًاء وعراقاء وشامّاء ويمناء 
فكان من مذهبهم: ... والشفاعة 0 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بشفاعة 
الرسول لمذنبي أهل التوحيد» ومرتكبي الكبائر)””. 

قال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون بملائكة 
الله وكتبه» ورسله؛ وبالقدر خيره وشرهء وبسؤال القبرء والشفاعة)”". 

* أقوال أئمة السلف في إثبات الشفاعة: 

قال الإمام أحمد في سياق ذكر أصول أهل السنة: «والإيمان بشفاعة 
النبي 5ة)”". 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في ذكر شفاعة النبي 56ة)'". 

وقال عبد الغني المقدسي: «ويعتقد أهل السنة ويؤمنون أن النبي كلل 
يشفع يوم القيامة لآهل الجمع كلهم شفاعة عامة» ويشفع في المذنبين من 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص260). 
زفرة «الحجة في بيان المحجة) (؟/ 67). 


(5) «أصول السنة» في ضمن كتاب عقائد السلف (ص75). 
(6) «الحجة فى بيان المحجة) (؟/ .)57١‏ 


١١ 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


أمته فيخرجهم من النار بعدما احترقوا)"©. 


والشفاعة بحسب ما دلت عليها النصوص الشرعية قسمان: 

الأول: شفاعة خاصة بالنبي كَل لا يشاركه فيها أحد. 

وهي أنواع: 

النوع الأول: شفاعته لأهل الموقف؛ ليقضئ بينهم. 

وهذه الشفاعة لآهل الموقف إنما هي لتسريع حسابهم» وحتئ يرتاحوا 
من هول هذا الموقف الذي تشيب فيه الولدان. 

وهو المقام المحمود؛ الذي قال الله فيه: #عم أن يبَعتّكَ ريك مَقَامًا 
حَحمُودًا © [الإسراء:09]. 

وعن أبي هريرة #ه: «أن رسول الله مَك أتي بلحم فرفع إليه الذراع» 
وكانت تعجبه. فنهس منها نهسة. ثم قال: أنا سيد الناس يوم القيامة, وهل 
تدرون مم ذلك؟ يجمع الله الناس الأولين والآخرين في صعيد واحد. 
يُسمعهم الداعي وينفذهم البصرء وتدنو الشمس.ء فيبلغ الناس من الغم 
والكرب ما لا يطيقون ولا يحتملون. 

فيقول الناس: ألا ترون ما قد بلغكم, ألا تنظرون من يشفع لكم إلى 
ربكم؟ 


() (الاقتصاد في الاعتقاد) (ص55١).‏ 


5 الإيمان بمابعدالموت 

فيقول بعض الناس لبعض: عليكم بآدم» فيتون آدم الككثلا فيقولون له: 
أنت أبو البشرء خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحهه. وأمر الملائكة 
فسجدوا لك. اشفع لنا إلى ربكء ألا ترئ إلى ما نحن فيه ألا ترئ إلئ ما قد 
بلغنا؟ 

فيقول آدم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعلده مثله» وإنه نهاني عن الشجرة فعصيته» نفسي نفسي نفسي» 
اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى نوح, فيأتون نوحًا فيقولون: يا نوح, إنك أنت 
أول الرسل إلئ أهل الأرضء وقد سَمَّاك الله عبدًا شكورًاء اشفع لنا إلى ربك. 
ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 

فيقول: إن ربي كله قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله. وإنه قد كانت لي دعوة دعوتها على قوميء نفسي نفسي 


+١ 


نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلئ إبراهيم؛ فيأتون إبراهيم فيقولون: 
يا إبراهيم أنت نبي الله وخليله من أهل الأرضء اشفع لنا إلئ ربك ألا ترئ 
إلئ ما نحن فيه. 

فيقول لهم: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله» ولن 
يغضب بعده مثله» وإني قد كنت كذبت ثلاث كذبات -فذكرهن أبو حيان 
في الحديث- نفسي نفسي نفسيء اذهبوا إلئ غيريء اذهبوا إلى موسىء 
فيأتون موسئ فيقولون: يا موسئ أنت رسول الله فضلك الله برسالته 


١1 

الإيمان بمايعدالموت كه 
وبكلامه علئ الناسء اشفع لنا إلئ ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه؟ 

يغضب بعله مثله. وإنى قد قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها. نفسي نفسي 


و * 


نفسيء اذهبوا إلى غيريء اذهبوا إلئ عيسئ بن مريم؛ فيأتون عيسئ. 
فيقولون: يا عيسيا أنت رسول الله» وكلمته ألقاها إلئ مريم وروح منهه 
وكلمت الناس في المهد صبيّاء اشفع لناء ألا ترئ إلى ما نحن فيه؟ 

فيقول عيسئ: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله قط 
ولن يغضب بعده مثله. ولم يذكر ذنبّاء نفسي نفسي نفسي اذهبوا إلئ 
غيريء اذهبوا إلى محمد. فيأتون محمدًا فيقولون: يا محمد أنت رسول الله 
وخاتم الأنبياء» وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخرء اشفع لنا إلى 
ربكء ألا ترئ إلئ ما نحن فيه فأنطلق فآتي تحت العرش.ء فأقع ساجدًا 
لربي كن ٠‏ ثم يفتح الله علي من محامده وحسن الثناء عليه شيب يفتحه 
علئ أحد قبليء ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك, سل تعطه. واشفع تشفع. 
فأرفع رأسيء فأقول: أمتي يا رب, أمتي يا رب, أمتي يا رب. 

فيقال: يا محمد أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن 


من أبواب الجنة» وهم شركاء الناس فيما سوئ ذلك من الأبواب)”©. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح4117). 


حم الإيمان يما بيعدالموت 

قال ابن خزيمة: «باب ذكر الشفاعة التي خص بها النبي كَلةِ دون غيره 
من الأنبياء» ودون سائر المؤمنين» وهي الشفاعة الأولئء التي يشفع بها 
لأمته؛ ليخلصهم الله من الموقف الذي قد جمعوا فيه يوم القيامة مع 
الأولئن)”". 

النوع الشاني: شفاعته في أهل الجنة أن يدخلوا الجنة. 

عن أنس بن مالك قال: قال النبيكَلِ: «أنا أول شفيع في الجنة)”". 

وعنه قال: قال رسول الله يَكِةِ: «آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح. 
فيقول الخازن: من أنت؟ فأقول: محمد, فيقول: بك أمرت لا أفتح لأحد 
قبلك)”". 

النوع الثالث: شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. 

عن العباس بن عبد المطلب ذه أنه قال للنبي كَكة: امنا أغليت. ع 
عمك. فوالله كان يحوطك ويغضب لك؟ 

قال: هو في ضحضاح من نارء ولولا أنا لكان في الدرك الأسفل من 
النار)7 . 


)١(‏ «التوحيد) (؟605/5). 

(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 18/8) (ح195١).‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 18/8) (ح/917١).‏ 
(:) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 07) (ح 78/07). 


هىا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وهذه الشفاعة مستثناة من قوله تعالىن عن الكفار: #ثما تتمعهم سَفَعَةٌ 
أَلشَيفِعِينَ # [المدثر:/4]. 

الثانية: شفاعة عامة تثبت للنبي كه ولغيره. 

وهي نوعان: 

النوع الأول: الشفاعة في عصاة الموحدين الذين أدخلتهم ذنوبهم النار 
أن يخرجوا منها. 

عن أبي سعيد الخدري» عن النبي كَل أنه قال: ثم يضرب الجسر عل 
جهنم؛ وتحل الشفاعة؛ ويقولون: اللهم سلم؛ سلم. 

قبل كا زسنوك اللهءوها الجيي؟ 

قال: دحض مزلة» فيها خطاطيف وكلاليب وحَسّك تكون بنجد فيها 
شويكة يقال لها: السعدانء فيمر المؤمنون كطرف العينء وكالبرق» 
وكالريح» وكالطير. وكأجاويد الخيل والركابء. فناج مل ومخدوش 
مرسلء ومكدوس في نار جهنم, حتئ إذا خلص المؤمنون من النار. فوالذي 
نفسي بيده» ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استيفاء الحق من المؤمنين 
لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النار. 

يقولون: ربنا كانوا يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: 
أخرجوا من عرفتم؛ فتحرم صورهم علئ النارء فيخرجون خلقا كثيرًا قد 
أخذت النار إل نصف ساقيه. وإلىل ركبتيه. 


35 الإيمان يما بعدالموت 

ثم يقولون: ربنا ما بقي فيها أحد ممن أمرتنا به فيقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًا. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها أحدًا ممن أمرتناء ثم يقول: ارجعوا فمن 
وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فأخرجوه. فيخرجون خلقا كثيرًا. 

ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها ممن أمرتنا أحدًا. 

ثم يقول: ارجعوا فمن وجدتم في قلبه مثقال ذرة من خير فأخرجوه. 
فيخرجون خلقا كثيرًا ثم يقولون: ربنا لم نذر فيها خيرًا . 

و كال أدو رف سعد الخدري بيقول: ا الا 

شك شتتم: 9 َه لَايِظلِم متّقَالَ د درو ا لكا سق مدي و ارده 0 

0 

فيقول الله كَنَهُ : شفعت الملائكة» وشفع النبيون» وشفع المؤمنون. 
ولم يبق إلا أرحم الراحمين .. 2 

وعن أنس #ه. قال: سمعت النبي مَل يقول: «إذا كان يوم القيامة 


وه 


2 


فقلت: يا رب, أدخلٍ الجنة من كان في قلبه خردلة فيدخلون؛ ثم 
أقول: أدخل الجنة من كان فى قلبه أدنىل شىء)”". 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١57/9(‏ (ح075094. 


الإيمان بما بعدالموت 

وعن عمران بن حصين «#تتهد, عن النبيكَكة قال: «يخرج قوم من النار 
بشفاعة محمدكَككِةِ فيدخلون الجنة: يُسَمّون الجهنميين)"". 

وعن أنس بن مالكء عن النبي مله قال: «شفاعتي لأهل الكبائر من 
أمتي)”". 

قال ابن خزيمة: «فمعنئ قوله: «شفاعتي لأهل الكبائر)؛ أئ: من 
ارتكب من الذنوب الكبائر» فأدخلوا النار بالكبائر»”". 

والمراد بالكبائر: ما دون الشرك من الذنوب. 

قال ابن خزيمة: «فمعنئ قوله: «لأهل الكبائر من أمتي)»؛ إنما أراد منه: 
الذين أجابوه؛ فآمنوا به» وتابوا من الشرك)'. 

وقد أنكر هذه الشفاعة: الخوارج والمعتزلة وغيرهم؛ وذلك أن من 
يدخل النار عندهم لايخرج منها. 

وأصل شبهتهم: أنه لا يجتمع في الشخص الواحد ثواب وعقاب"©. 

النوع الثاني: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١5//(‏ (ح51977). 
(1) أخرجه أبو داود في سئنه (7775/5) (ح417/917). 
(") «كتاب التوحيد) (7/ 61/94). 


(؟) «كتاب التوحيد) (؟61/94/7). 
(6) انظر: «قاعدة في التوسل والوسيلة) (ص١١).‏ 


١5/ 
حلل الإيمان يمابعدالموت‎ 


عن أم سلمة» قالت: دخل رسول اللهكَكةِ علئ أبي سلمة وقد شق بصره. 
فأغمضه. ثم قال: «إن الروح إذا قبض تبعه البصر! فضج ناس من أهله فقال: 
لاتدعواعلئ أنفسكم إلا بخير, فإن الملائكة يُؤْمنون على ما تقولون. 

ثم قال: اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين» واخلفه 
فى عقبه فى الغابرين» واغفر لنا وله يا رب العالمين» وافسح له في قبره. 
ونور له فيه)”". 

قال ابن تيمية: «شفاعته للمؤمنين يوم القيامة في زيادة الثواب» ورفع 
الو رحا مق عليها ميق المسلمية. 

بقن يبان أن" عضن العلماء كات تيمية” ,زاب حيم 7 -وغيرهما 
يذكرون نوعًا من أنواع الشفاعة» وهو الشفاعة في قوم استوجبوا النار ألا 
يدخلوها. 

ولم أقف علئ دليل لهذا النوع. 

ولا يصح أن يستدل بحديث: «شفاعتى لأهل الكبائر من أمتى»؛ فهو 
محمول علئ من دخل النار» كما فهم ذلك أئمة السلف. 

)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (7/ 5754) (ح470). 
(؟) (قاعدة في التوسل والوسيلة) (ص١١).‏ 


29 (مجموع الفتاوئ) (”7/ 517 .)١‏ 
(5) «فتح الباري) .)57/8/١١(‏ 


الإيمان بمابعدالموت حك 
وقد جاء توضيح هذا الحديث في حديث أبي سعيد الخدري المتقدم» 
وفيه: «.. فوالذي نفسي بيده, ما منكم من أحد بأشد مناشدة لله في استقصاء 
الحق من المؤمنين لله يوم القيامة لإخوانهم الذين في النارء يقولون: ربنا كانوا 
يصومون معنا ويصلون ويحجون. فيقال لهم: أخرجوا من عرفتم..). 
وقد قال ابن القيم: «وهذا النوع لم أقف إلئ الآن علئ حديث يدل 
عليه 


وأكثر الأحاديث صريحة فى أن الشفاعة فى أهل التوحيد من أرباب 
الكبائر إنما تكون بعد دخولهم النار» وأما أن يشفع فيهم قبل الدخول فلا 
يدخلون فلم أظفر فيه بنص)”"2. 

والذين ثبتت شفاعتهم غير النبي5كة علئ النحو الآتي: 

-١‏ الملائكة. 

قال تعاليل: #وكر مّن مََكِ فى لسوت لا مُق سَفَعنُمَ سيا إلا من بر ن 
يَأَذْنَ اسه لِمن يلوصح * [النجم:؟]. 

وعن أبى سعيد الخدري: أن النبى كَل قال: «... فيقول الله ؤَلَةْ : شفعت 
الملاتكة باكر 


() «تهذيب السنن ضمن عون المعبود) .)057/١7(‏ 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 


5 الإيمان بمابعدالموت 

- الأنبياء. 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كَل قال: «... فيقول الله كن : شفعت 
الملائكة. وشفع النبيون...)"2. 

“- المؤمنون. 

عن أبي سعيد الخدري: أن النبي كَكْةَ قال: «... فيقول الله كَلَهُ : ... 
وشفع المؤمنون...)”". 

وقال النبي مَكِهِ: «يدخل الجنة بشفاعة رجل من أمتي, أكثر من بني 
تميم. 

قالواء يا رسول الله سبواك؟ 

قال: سواي)"". 

5 - الشهداء. 

عن المقدام بن معديكرب قال: قال رسول الله كَِةِ: «للشهيد عند الله 
ست خصال: يغفر له في أول دفعة» ويرئ مقعده من الجنة» ويجار من 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )1517//١(‏ (ح187). 


(*) أخرجه الترمذي في جامعه (577/5) (ح75578)) وابن ماجه في سننه )١557/7(‏ 


(حج1515). وصححه الألباني. 


١/١ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
عذاب القبرء ويأمن من الفزع الأكبرء ويوضع علئ رأسه تاج الوقار, 
الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيهاء ويزوج اثنتين وسبعين زوجة من الحور 
العين. ويشفع في سبعين من أقاربه)”". 

ه- أولاد المؤمنين. 

عن أبى حسان. قال: «قلت لأبى هريرة: إنه قد مات لى ابنان» فما أنت 
محدثى عن رسول اللهكل بحديث تطيب به أنفسنا عن موتانا؟ 

5 00 0 1 ا 5 ع ع 03 

قال: قال: نعم» صغارهم دعاميص الجنة'''» يتلقئ أحدهم أباه -أو 
قال: أبويه-» فيأخذ بثوبه -أو قال: بيده-» كما آخذ أنا بصنفة ثوبك هذاء فلا 
يتناهل خأو قال: فلا ينتهى - حت يدخله الله وأباه الح 0 

ومما يجدر ذكره هنا: أن الوعيدية من الخوارج والمعتزلة يزعمون أن 
الشفاعة إنما هي للمؤمنين خاصة دون الفساق في رفع الدرجات» وبعضهم 
أنكر الشفاعة مطلقًا". 

قال القاضى عبد الجبار المعتزلى: «لا خلاف بين الآمة فى أن شفاعة 
النبى كَل ثابتة للأمة» وإنما الخلاف فى أنها تثبت لمن؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 1417) (ح”1777١)»:‏ وصححه الألباني. 
(0) أي: صغار أهلها. 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )7١74‏ (ح1770). 
(:)انظر: (مجموع الفتاوئ) .)07١5 /١(‏ 


؟/ا١‏ 
حطل الإيمان يمابعدالموت 


فعندنا أن الشفاعة للتاتبين :من المومين > وعتد المرحكة أنيا للفساق 
من أهل الصلاة)”"2. 
المدينة» فإذا جابر بن عبد الله يحدث القوم» جالس إلئ سارية» عن رسول الله وك 
قال: «فإذا هو قد ذكر الحهنميين. 

قال: فقلت له: يا صاحب رسول الله. ما هذا الذي تحدثون؟ والله 


م مما فرح و ع عر سس ع هج سج سر و 411 


يقول: ##إِنّكَ ُدخْل) كاذ فد 2221 4 [آل عمران:57١].‏ و8 طلما أرادوا أن 


رس 


يحوأ متا أعِيدوأفبًا #[السجدة: ١‏ ؟]» فما هذا الذي تقولون؟ 
قال: فقال جابر: أتقرأ القرآن؟ 
قال جابر: فهل سمعت بمقام محمد التككلا: -يعني الذي يبعثه الله فيه-؟ 


قال: فإنه مقام محمدوّكة المحمود الذي يخرج الله به من يخرج. 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة) (ص588-57417). 


؟/ا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


قال: غير أنه قد زعم أن قومًا يخرجون من النار بعد أن يكونوا فيهاء 
قال: يعني: فيخرجون كأنهم عيدان السماسم. 

قال: فيدخلون نهرًا من أنهار الجنة» فيغتسلون فيه» فيخر جون كأنهم 
القراطيس. 
فلا والله ما خرج منا غير رجل واحد)"2. 

وقال الآجري: «إن المكذب بالشفاعة أخطأ في تأويله خطأ فاحشّاء 
خرج به عن الكتاب والسنة» وذلك أنه عمد إلئ آيات من القرآن نزلت في 
أهل الكفرء أخبر الله كَلَهُ : أنهم إذا دخلوا النار أنهم غير خارجين منهاء 
فجعلها المُكذب بالشفاعة في الموحدين » ولم يلتفت إلئ أخبار رسول الله 
كله فى إثبات الشفاعة أنها إنما هى لأهل الكبائر» والقرآن يدل علئ هذاء 


فخرج بقوله السوء عن جملة ما عليه أهل الإيمان» واتبع غير سبيلهم)”". 
©8© © © 0*1 


.)١91ح(‎ )17/4/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)١5١0 /( (؟) «الشريعة)‎ 


١7/5 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


المطلب الرابع : نشر الصحف 


الصحف لغة: جمع صحيفة» وهي التي يكتب فيها. 

فالصاد والحاء والفاء أصل صحيح يدل على انبساط في شيء؛ نيه 7 
وأما نشر الصحف شرعًا فهو: توزيع الصحف التي كتبت فيها أعمال 
وقد دل على ثبوت الصحف ونشرها: الكتاب» والسنة. والإجماع. 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

قال تعاليا: ا 


ع اننيد لد 


مر سه 


حر ع ماج ع 


0-1 د 
000000 2 أو 0 ع4 [الانشقاق:1-١١].‏ 


سح دو ذه ر جر و ل 0 


وقال تعالئ: « وحكُلّ إضلن الْرمَئْهُ طكيره: في عثقه- - وتخرج له يوم الْقينِمةِ 


22 


كتبايلشه منشررًا (©) ج) آنأ كتيل كو تفي ة يعي ع4 الإمره: 11 


وقال تعالىل: مم اوفك مالو ضقول يسني لرَأوتَكتَِية ‏ [الحاقة: :50 ]. 


() «مقاييس اللغة» لابن فارس (”7/ 077”5). 


هم/ا١‏ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عرد ابم عمو أن النبي 5ك قال: «يدني المؤمن يوم القيامة من ربه كَلَهُ 
حتئ يضع عليه كنفه. فيقرره بذنوبه» فيقول: هل تعرف؟ 

فيقول: أي ربء. أعرف. 


قال: فإني قد سترتها عليك في الدنياء وإني أغفرها لك اليوم» فيعط.' 
علي ا .- في ”< وإدي اعفهر 1 


١ 3-30‏ 
ضحيفة نستاتة .0 


وعن عبد الله بن بسر قال : قال النبي 355: «طوبئ لمن وجد في 
صحيفته استغفارًا كثيرًا)”'. 

ثالثًا: الإجماع. 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة بالبعث 
بعد الموت.. ونشر الصحف التى فيها مثاقيل الذر من الخير وغيرها)””. 

# أقوال أئمة السلف فى إثبات نشر الصحف: 

قال ابن أبي زيد القيرواني: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: فمن أوتي 
كتابه بيميله فسوف يحاسب حسانًا يسيرًا» ومن ل كتابه وراء ظهره 


.))078 ٠ أخرجه مسلم في صحيحه (ص‎ )١( 
.)711/8( )0 (1؟) أخرجه ابن ماجه في سننه (ص © ؟‎ 
.)726 «عقيدة السلف أصحاب الحديث)») (ص‎ )( 


كل/ا١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 


فأولئقك يصلون سعي|»” 

وقال ابن تيمية: «تنشر الدواوين -وهي صحائف الأعمال- فآخذ 
كتابه بيمينه» وآخذ كتابه بشماله» أو من وراء ظهره)”© 

وصفة نشر الصحف: أن عمل الإنسان الذي عمله في الدنيا قد 
أحصي عليه» فيخرج له يوم القيامة ما كتب عليه من العمل. 

فيلقئ كتابه منشورًاء بعد أن كان مطويًا علئ ما فيه من الحسنات 
والسيئات. 

فأما المؤمنون فيأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما الكفار 
فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

ولا علم لنا بكيفية أخذهم بشمائلهم من وراء ظهورهم, فتتوقف عن 
البحث فيه؛ لأنه غيبي. 

فيفرح المؤمن ويقول: 8أهَاوْم فوأ كتبية (09) إن ظتنتُ أَقِ مُلَقٍ حِسَاِيَةَ # 


.]5١-1١9:ةقاحلا[‎ 


ويكون جزاؤه: #فَهُوَ فى عِسَّةَرَاضِيَةٍ 9 في جَنَةٍ عا ليتق (ي)) قطوثها َه 
)موأ ل ا ا 


)١(‏ «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة» (ص09). 
(0) «مجموع الفتاوئ») 5/5 .)١‏ 


/ا/ا ١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 
وأما الكافر فإنه يدعو بالويل ويقول: #يَنَي روتكيه (©) وَل أدرِ ما 
عِسَاِيَة (ي) يلات الْقاضيَة (7©) ما مآ أموخ :عق مايه" ()) مَلَكَعَقٍ سنَطَينيَهُ © [الحاقة: 
19-6 ]. 


ووو رعو 0 


ويكون جزاؤه: خذوه فغلوه 0 كم صنو 2 ثم في 0 ذرعها 


براه تالكر 14[ الجافة -101, 


لك اع ير لصوام #دََمَامْنَ أوق كلبث 


ا 1 


معيف 0 فسَوَفَ 2 سَبٌ حِسَايا يرا # [الانشقاق:/١-8].‏ 


فالفاء في قوله: #صَسَوْفَ # للتعقيبء فبعد أخذ الكتاب يبدأ الحساب. 


202020000 


١/8 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


لغة: من معانيه في اللغة: العَد. 

تقؤل: عست الشيء اأحبيبه سنا وتخسببان. 

شرعا: إيقاف الله عباده علئ أعمالهم يوم القيامة؛ ليجازيهم عليها. 

وقد دل علئ ثبوت الحساب: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قالتقعال:: #وإن مَبَدُوا مان الثررسكة از نهة ايك بز انه 
[البقرة:7585]. 

وقال تعالل: ثم إِنَ َتنا حِسَابَبُم ‏ [الخاضية 5 ], 

وقال تعالين: طون مَا وُيَكَ بَنْسَ اذى تيده أر َبَتَك وا عد 
آلْبَلَعْ وكيا لْسَابٌ © [الرعد:٠4].‏ 


.)09/7( «مقاييس اللغة» لابن فارس‎ )١( 


١/8 
الإيمان بمايعدالموت‎ 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن عائشة» زوج النبيكَلْةِ -وكانت لا تسمع شيئًا لا تعرفه؛ إلا راجعت 
فيه حتول تعرفه-» وأن النبى كك قال: «من حوسب عذب. 

قال غاتفة: فقلت> اولس يقوك الله تعال: :96 ضوف كاسى سانا 
يَسِيرا © [الانشقاق:8]. 

قالت: فقال: إنما ذلك العرضء ولكن: من نوقش الحساب يهلك)”". 

فقد دلت النصوص المتقدمة صراحة عل إثبات الحساب يوم القيامة. 

ثالمًا: الإجماع. 

قال ابن أبي رَمَنين: «ومن قول أهل السنة: أن الله كله يحاسب عباده يوم 
القن" 

قال أبو عثمان إسماعيل الصابونى: «ويؤمنون بالحوض والكوثرء 
وإدخال فريق من الموحدين الجنة بغير حساب» ومحاسبة فريق منهم حسايًا 


02 
يسيرًا) '. 


.)١٠١17ح(‎ )7”” /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
.)١١72ص( (؟) «أصول السنة)‎ 
«عقيدة السلف أصحاب الحديث» (ص729).‎ )( 


١/8 
كه الإيمان بمابعدالموت‎ 

* أقوال أئمة السلف فى إثبات الحساب: 

قال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالقيامة» والمحاسبة)”"© 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: «ويؤتون صحائفهم بأعمالهم: فمن أوتي 
كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسانًا يسيراء» ومن أوتى كتابه وراء ظهره 
فأولتعك يصلون 000000 

وقال البربهاري: «والإيمان بالرؤية يوم القيامة» يرون الله بأبصار 
رءوسهمء وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان)”" 

وقال اللالكائى: «(وجوب الإيمان بالجنة والنار» والبعث بعل الموت» 
والميزان» والحسابء والصراط يوم القيامة)”2. 

ويكون الحساب حين يبعث الله الخلائق بعد نشر الصحف؛ #8يَوْمَ 
يَتهُعْ نيعا بهم مالو أخصدة ألَُوَو لَك َنْوطيية * 
[المجادلة:1 ]. 

في هذا اليوم تشرق الأرض بنور ربهاء ويوضع الكتاب الذي فيه 
أعمال العباد؛ لمحاسبتهم ومجازاتهم» ويؤتئ بالنبيين؛ ليسألهم ربهم عما 
)١(‏ «كتاب الإيمان») (؟/ /481). 
(1) «مقدمة ابن أبي زيد) لكتابه «الرسالة) (ص؟ 0). 


(9) «شرح السنة) (ص55). 
(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (5/ .)١71"١‏ 


١/8١ 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 
أجابتهم به أممهم. وَزَدث عليهم فى الدنياء ويؤتىل بيغا بالشهداء الذيخ هم‎ 
أمة محمد وَقِةٌ ويستشهدهم ربهم علئ الرسلء فيما ذكرت من تبليغها رسالة‎ 
الله التي أرسلهم بها ربهم إلئ أممها؛ إذ جحدت أممهم أن يكونوا أبلغوهم‎ 
رسالة الله.‎ 
فيوفي الله حينئذٍ كل نفس جزاء عملها من خير وشرٌ.‎ 
وفي هذا البع ديقو ل ستيحانة "ف واشرقت: ارين نور يها ووضع‎ 
برخم ون “د عر 2 رو‎ > 0 00 
الكتب وجأىء يلين وَاَلسَبَدَآءِ وَضَىَ يَنْتَكُم بألْحَنّ وهم لا ظلمون 0 (09) ووَفَيتَ‎ 
7١-9: متيس مَاحيمآتٌ 50 تَ وَهْوَأعَلم يمَايفْعلُونَ © [الزمر‎ 
وممن يحاسب أيضًا: الدواب؛ كما جاء عن أبي هريرة قال: قال رسول الله‎ 
ككلِ: «لتؤدن الحقوق إلن أهلها حتئا يقتص للشاة الجماء -التي لااقرن لها-‎ 
من الشاة القرناء نطحتها)”".‎ 
5200000005 ل‎ 
وإنه ليقيد يومئذ الجماء من القرناء» حنئ إذا لم يبق تبعة عند واحدة لأخرئ,‎ 
قال الله: كونوا ترابّاك فعند ذلك يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا)””.‎ 
.)717 517 أخرجه ابن حبان في صحيحه (157/ '7507) (ح‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن جرير فى تفسيره (75/ :)١181١-1١٠١‏ وصححه الألبانى فى «الصحيحة) (6 
/56ة). 


5 
حلل الإيمان يمابيعدالموت 


والذى نيتو لك الحسات: “ورت 0 عل فيأتي سبحانه إتيانًا يليق 
ماخ سه 001 مهو . النحكه ‏ راص 202 
بجلاله. كما قال ل #هَلْ ينظرُونَ إِلَّ أن يَأتَبَهُمُ أله فى ظَكلٍ من الْعَمَامِ 
21 0 جلو من وو 
للد قضى ا لامر وَإِل الله رج يد 


قال ابن أي زيد القيروانى: «وأن الله -تبارك وتعالوال- يجىء يوم 


القيامة: #وََلْمَكَ صَفَاصَهَا» [الفجر:؟؟]. لعرض الأمم وحسابهاء وعقوبتها 
وثوابها)”"'. 


فيعرض الناس عليا الرب 5 فيقول لهم الرب: اماد 
عاك ول مرا ها قال فسان 8و لزططر اقل اف بن ددرا كنا 
حَلفَسٌٍ َيل مرَوَبل رَعمَمّرَ َل تَحعَلَ لَك مَوعِدًا 4 [الكهف:11]. 

ولشدة الهول تكون كل أمة مجتمعة مستوفزة علئ ركبهاء كما قال 
تعالى: وَتعَكيَأكوَ ايه تئر لككيها ِو جود كمون 4 [الجائية:؟]. 

ويتميز المؤمنون عائ الكفار؛ قال تعال: وَمسَاروا أليومآم با الْمُجَرِمُونَ 4 
[يس:09]. 

والحساب ليس نوعا واحدًا. 

أنواع الحساب: 


الحساب نوعان حسب ما وردث به النصوص الشرعية: 


)١(‏ «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة» (ص09). 


م7١‏ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


الأول: العرضء وهو: أن تعرض أعمال المؤمن عليه حتئ يظهر ستر 
الله عليه في الدنياء ومنة الله في عفوه عنه في الآخرة. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن عائشة قالت: «قلت: يا نبي الله»ء ما 
التخيات الست ؟ 

قال: أن ينظر في كتابه فيتجاوز عنه. إنه من نوقش الحساب يومئذٍ 
يا عائشة هلك. وكل ما يصيب المؤمن,ء يكفر الله كَل به عنه. حتئل الشوكة 
5 

وجاء في صفة العرض: عن صفوان بن محرز المازني» قال: «بينما أنا 
أمشي مع ابن عمر «يتشيه آخذ بيده» إذ عرض رجلء» فقال: كيف سمعت 
رسول الْهكة يقول في النجوئ؟ 

فقال: سمعت رسول الله كَكةِ يقول: إن الله يدني المؤمنء فيضع عليه 
كنفه ويستره. 

فيقول: أتعرف ذنب كذاء أتعرف ذنب كذا؟ 

فيقول: نعم أي ربء حتئ إذا قرره بذنوبه» ورأئ في نفسه أنه هلك. 
قال: سترتها عليك في الدنياء وأنا أغفرها لك اليوم» فيعطئ كتاب حسناته 


0٠١ وابن خزيمة في صحيحه (؟/‎ 2555١5 )559 /5٠( أخرجه أحمد في «المسند»‎ )١( 
(ح859).‎ 


:1/1 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وأما الكافر والمنافقون» فيقول الأشهاد: #مَوْلة الي كبوأ عل رَيَهِرٌ 
ألا لَعَنَدُ سد 1( عَلّ ألطَلِمِينَ © [هود:20)]14. 

الثاني: المناقشة» وهو: استقصاء أعمال العبد وإيقافه عليهاء وعدم 

ومن هنا يتضح: أنه لا تعارض بين الآية والحديث. 

أما الآبة: فقوله تعالئل: #فَسَوْفٌ يحَاسَبٌ حِسَابا يسِيرا * [الانشقاق:8]. 

وأما الحديث: فقولهكَكِةِ: «من نوقش الحساب يهلك)”". 

فالمراد بالحساب في الآية العرضء وفي الحديث المناقشة. 

وهاهنا أمر ينبغي ذكره. وهو: أن من المعتزلة من صرح بإثبات 
الحسابء لكن ينبغي أن يعلم أن مأخذهم غير مأخذ أهل السنة» فإنه لما كان 
المعتزلة ينتكرون صفات الله زعموا أن حقيقة المحاسبة خلق علم ضروري 
في قلب العبد» فإنهم ما فهموا من المحاسبة المضافة لله إلا ما فهموه من 
المخلوق, فوقعوا في التشبيه ثم انتهئ بهم الأمر إلئ التعطيل. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «وأما الحساب فمما لا يجوز 
إنكاره» .. غير أن محاسبة الله تعالئ إيانا لا تجري عل حد ما تجري 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )١1/8‏ (ح1551). 


.)١٠١17ح(‎ )7”” /١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 


هما 

الإيمان بما بعدالموت حلع 
المحاسبة بين الشريكين والمتعاملين» فإن ذلك فيما بيننا يكون بعقد 
الأصابع» أو ما يجري مجراه. وليس هكذا محاسبة الله عباده. فإن ذلك 
يكون بخلق العلم الضروري في قلبه أنه يستحق من الثواب العذاب كذا 
ومن العقوبة كذاء فيسقط الأقل بالأكثر)”". 

تنبيه: 

أول الأمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كَل. 

ويشهد لهذا: 

عن أبي هريرة» وعن ربعي بن حراشء عن حذيفة» قالا: قال رسول الله 
كلِ: «أضل الله عن الجمعة من كان قبلناء فكان لليهود يوم السبت» وكان 
للنصارئ يوم الأحد, فجاء الله بناء فهدانا الله ليوم الجمعة. فجعل الجمعة, 
والسبتء والأحد. وكذلك هم تبع لنا يوم القيامة» نحن الآخرون من أهل 
الدنياء والأو لون يوم القيامة» المقضي لهم قبل الخلائق)”". 

ويستثنئ من الحساب من حَقَق التوحيد؛ فإنه لا يُحَاسبء كما جاء عن 
عمران قال: قال نبي الله يه: «يدخل الجنة من أمتي سبعون ألفا بغير 
حساب. 


.0775 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )١( 
أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 087) (ح8607).‎ )0( 


كلم١‏ 
كه الإيمان بمابعدالموت 


قال: هم الذين لا يكتوون ولا يسترقون وعلئ ربهم يتوكلون»" ". 


8ه © © © 


.)5١18ح(‎ )١١١ص( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


١/9 
الإيمان بمايعدالموت‎ 


المسألة الأولى: 
هل الكفار يحاسبون؟ 


قد دلت الآدلة أن العبد يحاسب» فهل هذا الخطاب خاص بالمؤمن. 
أو يدخل فيه الكافر. 


اختلف أهل العلم على قولين: 


اختاره أبو عبد الله القرطبى”"». وأبو حفص البرمكى من أصحاب 
الجمنه وأبو ظاليف: 
ا ل ترس فد عالق توه رن ات باعي م موف 
واحتجوا بقوله تعالئ: #وَلوَ ترك إِذْ وَقِعُوأ عل رَيّهمْ قَالَ أليّس هنذا بلحي 
000100 سحي م و مح ل يس | ل ار سس وح رست 02 
الول ورَيَا قال مَدُوفوا الْعدَاب بِمَاهْسَمَ َكفْرُوتَ4 [الأنعام: .]٠‏ 
وقوله تعالئ: # إِنَإِليْنآ إيامهُم © إن عَلَتِْسَاحِسَابجُم © [الغاشية:77-10]. 


-ه 
01 


وقوله تعالئ: #وَوَالَ أن كرو لي اموا عو سكس| 


.)51/0 «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/‎ )١( 
.0205 /5( (؟) «مجموع الفتاوئ)‎ 


١5٠ 
حل الإيمان يبمابعدالموت‎ 


سر سرح سس الور هه دم ع ىن سمبور داس ب د وح ا .و مه 2 
نيكم وما هم يحلمليت مِنْ خطليلهم تن عَيْء إِنَّهَمَ لكذبوت 06 


و ذه 1ح ل ل ره الم 0 5 7 و دح رو 
َعَم ولسحانٌ يوم الْقَيمَةَ عمّا كاوأ بقتروت * 


-0 


وَلْحوري أنْقاطم وَأََْالَا مم 
[العتكبوت:7١-1].‏ 
اختاره أبو الحسن التميمي» والقاضي أبو يعلئ”' واللالكائي”". 
واحتجوا بقوله تعاليل: كلإ عن ريم يوم مونو 4 [المطففين:5١].‏ 
وقوله تعالىل: ولا هلعن ديهم الْمُجَرِمُوت # [القصص:8/]. 
وقوله تعالول: #وّلا يُحكَيَمهُمْ اله وَكَا يَنظر إِليمْيَوْمَ الْقِيدمَةٍ © [آل عمران: 
/الا]. 
واعترض عليهم: ان القيامة مواطن. فموطن يكون فيه سؤّال وكلام» 
وموطن لا يكون فيه سؤال ولا كلام» فلا تتناقض الآيات والأخبار”". 
قال عكرمة: «إنها مواطن. عاك في بعضها ولا 3 في 0 
والذي يظهر لي: أن الكفار يحاسبون محاسبة من تعرض عليهم أعمالهم؛ 
)١(‏ «مجموع الفتاوئ) (5/ 0700. 
(؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة») .)١75517/5(‏ 


(") انظر: «التذكرة بأحوال الموتئا وأمور الآخرة) (51/577/57). 
(5) «تفسير البغوي) (/ا/ .)55٠‏ 


١84١ 


الإيمان بمايعدالموت كه 
5 7 58 5 5 3 دي دس راح يي بيو 2ه دس 5 2 16م 
توبيخاء ومجازاة عليهاء كما قال تعالئ : ولو تركذ وقِعوأ عل ريم ل اليس 


صرح سا 5 يل و صرح ل يس | سر 


أ ا لس لي 1 2 ا ومح سس فرح رست رو ل 
َذَايالْحَيَ لوأب ورين قَالَ مَدُوفوالَْدَاب يِمَاهْتَم تَكفْرُونَ [الأنعام: .]٠‏ 


-_- 


0-4 
0101004 


وقال تعالئ: ا بْنبوالإِكنُ يوم يمَا دم وأَتَّرَ # [القيامة:١].‏ 

قال ابن عباس: «لا يسألون سؤال شفاء وراحة» وإنما يسألون سؤال 
تقريع وتوبيخ: لم عملتم كذا وكذا»"2. 

ولا يحاسبون محاسبة من لهم حسنات وسيئات؛ فإن الكفار لا 
حسنات لهمء كما قال تعالئ: # وَقَدِمَْاإِكَ ما عمِلُواْ مِنَ حَمَلٍِ فَجَعَلْسَهُ 
مَنَعُورًا # [الفرقان:7]. 

وعن أنس بن مالك. قال: قال رسول الله كَلِ: «إن الله لا يظلم مؤمتا 
حسنة» يعطي بها في الدنيا ويجزي بها في الآخرة؛ وأما الكافر فيطعم 
بحسنات ما عمل بها لله في الدنياء حتئ إذا أفضئ إلى الآخرة؛ لم تكن له 
حسنة يجزئ بها)”". 

ومن فائدة حسابهم أيضًا: زيادة العذاب علئن من ازداد كفره؛ فإن النار 
دركات. 

امعان ا رك لز كليو ارك نا زط 


.)505٠ //( «تفسير البغوي)‎ )١( 
(ح758108).‎ )5١557 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )1( 


- 
حلم 
مجم 


-. الإيمان بمابعدالموت 
لْعَدَابِ يما كوا يِفَيِدُوت 4 [النحل:18]. 


وقال تعالئا: ##إنَّ أَلْمفِِنَ فى ألدَّرٍَ الْأَسَكَلٍ مِنَ 11 
تصِيرًا # [النساء:4١].‏ 
ونكتة هذه المسألة: أن الحساب قد يراد به الإحاطة بالأعمال وكتابتها 


وقد يراد بالحساب: وزن الحسنات بالسيئات؛ ليتبين أيهما أرجح"". 


8ه © © 9*1 


.)518/5( انظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 


١5 
الإيمان بمايعدالموت كه‎ 


المسألة الثانية: 
أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 


أول ما يحاسب عليه العبد من أعماله: الصلاة» وأول ما يقضئ بين 
الناس في الدماء» فالصلاة علاقة بين العبد وربه» والدماء حقوق بين العباد. 

وقد جمع بينهما النبي 25 في حديث واحد. 

عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله كلد «وأول ما يحاسب به 
العبد الصلاة» وأول ما يقضئئ بين الناس في الدماء»”". 

قال النووي: «قوله كَل «أول ما يقضئ بين الناس يوم القيامة في 
الدماء». 

فيه تغليظ أمر الدماءء وأنها أول ما يقضئ فيه بين الناس يوم القيامة, 
وهذا لعظم أمرها وكبير خطرها. 

وليس هذا الحديث مخالفًا للحديث المشهور في السنن: «أول ما 
يحاسب به العبد صلاته)»؛ لأن هذا الحديث الثاني فيما بين العبد وبين الله 


)١(‏ أخرجه النسائي في سننه (1/ 17/) (ح74941)» وصححه الألباني. 


١5: 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 


تعالن» وأما حديث الباب فهو فيما بين العباد)7) 


كلليه: 


إذا انتهن الحساب كان بعده الميزان؛ وذلك أن المحاسبة لتقرير 
الأعمال وإحصائهاء والوزن لإظهار مقدارها. 

قال أبو عبد الله القرطبي: «قال العلماء: إذا انقضئ الحساب كان بعده 
وزن الأعمال؛ لأن الوزن للجزاء فينبغي أن يكون بعد المحاسبة؛ فإن 
المحاسبة لتقرير الأعمال» والوزن لإظهار مقاديرها؛ ليكون الجزاء بحسبهاء 
قال الله تعالئ: «وَتْصَعُ لبون نينط لِوّرِ الْتَِمَةَ 5لا نُظْمُ عَنْسٌ مَيكا» 


[الأنبياء:/ا ]. 


8ه © © © 


.)١717/1١١( «المنهاج شرح مسلم)‎ )١( 


ه6١‏ 
الإيمان بمايعدالموت 


المطلب السادس: وزن الأعمال 


العو أن لهذ اميلس وان لتك الوا فيا لس ا ا . 

والواو والزاء والنون: بناء يدل علئ تعديل واستقامة: ووزنت الشيء 
وزنًا. والزنة: قدر وزن الشيء؛ والأصل وزنة. ويقال: قام ميزان النهار, إذا 
انتتصف النهار. وهذا يوازن ذلك» أي: هو محاذيه”". 

والميزان: الآلة التي يوزن بها الأشياء”". 

شرعا: ما يضعه الله يوم القيامة؛ لوزن أعمال العباد» ونحوها. 

وقد دل علئ ثبوت الميزان: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قانتعال «راليزة قير الت كك ثلة فوزقه: أزنيك :ا 


هم 


أ ب جع داه 47خ سس عر بأ ل 50 ب به مم .لجسيو عه سملم 
لمحن © وَمَنْ حت مورب ولك ادن حرا أنشْهُم يما كانوا كاي 


)2000 «الصحاح») 7/5١‏ ). 
() «مقاييس اللغة) (5//ا١٠١).‏ 
(9) «لسان العرب)») .)555/1١7(‏ 


١55 
حلل الإيمان بمابعدالموت‎ 
يَظلِمُونَ # [الأعراف:4-8].‎ 


1 


53 2س سه لو ةراضح اس 7 سر وح سر سال سس الحرح 2و سح برط 

وقال تعالئ: 9 وبع الْمَوَزِين القسط لبو مِالْقِيَكمَةٍ قلا نظلم نفْس سينا وَإِن 
ات هِنْقَالَ حب من حَرَدل أَييسَابِهَا وَكَف يسَاحنيبييتَ* [الأنبياء:40]. 

ثانيا: من السنة الصحيحة. 

عن أبى هريرة» عن النبى كَل قال: «كلمتان خفيفتان علي اللسان» 
ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إل الرحمن: سبحان الله العظيم؛ سبحان الله 
وبحمده)20. 

وعن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَل «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملا الميزان)”". 

الثًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: وات ا وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجار وعراقاء وشاماء 
ويمئاء فكان من مذهبهم: ...والميزان حق, له كفتان توزن فيه أعمال العباد 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (//87) (ح1105). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه )7١7 /١(‏ (ح777). 


١ /ا‎ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
حسنها وسيئها حق)”". 

وقال ابن أبى زمتيق: «وأهل السنة يؤمنون بالميزان يوم القيامة)"؟. 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
بالبعث بعد الموت.. والمقام الهائل من الصراطء والميزان)"”". 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة ... ويؤمنون 
بملائكة اللّه» وكتبه» ورسله. وبالقدر خيره وشره» وبسؤال القبر» والشفاعة» 
والحوض» الوا 

# أقوال أئمة السلف فى إثبات الميزان: 

عن ابن وضاح. عن زهير بن عباد أنه قال: «كل من أدركت من 
المشايخ: مالك. وسفيان» وفضيل» وعيسئ بن يونسء وابن المبارك» ووكيع 
بن الجراح, كانوا يقولون: الميزان حق)"2. 

وقال ابن عيينة: «السنة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
تر كفياقها نفلاتر ك السكةة وروا لمان . 
)١(‏ أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 
(؟) «أصول السنة) (ص157١).‏ 
() «عقيدة السلف أصحاب الحديث)» (ص 726). 
(5) «الحجة في بيان المحجة) (؟/ 54 17). 


)00 «أصول السنة» (ص>؟7١5١).‏ 
(5) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١/0 /١(‏ 


١5/ 
حلل الإيمان يمابعدالموت‎ 


وقال ابن وضاح: (سألت يحي بن معين عه كال ( ف )0 


وقال ابن أبي عاصم: «الأخبار التي في ذكر الميزان أخبار كثيرة 
صحاح. لا تذهب عن أهل المعرفة بالأخبار؛ لكثرتها وصحتها وشهرتهاء 
وهي من الأخبار التي توجب العلم)”". 

وقال البربهاري: «والإيمان بالميزان يوم القيامة» يوزن فيه الخير 
والقرو. 


20202000 


.)١157ص( «أصول السنة)‎ )١( 
.)076 (؟) «السنة) (؟/‎ 
«شرح السنة) (ص55).‎ )9( 


١18 
الإيمان بمايعدالموت حلل‎ 


000 0 

* وقد أنكر الميزان بعض المعتزلة. وأولوه بالعدل: 

قال ابن تيمية فى بيان مذهب المعتزلة فى الميزان: «تأويل الميزان» 
المعتزلة دون البصرية)0". 

وقد رد عليهم القاضي عبد الجبار المعتزلي فقال: «ولم يرد الله تعالئ 
بالميزان إلا المعقول منه المتعارف عليه فيما بينناء دون العدل وغيره علا ما 
يقوله بعض الناس؛ لأن الميزان وإن ورد بمعنئ العدل فى قوله: #وأندلنًا 
َعَم الكتب وَالْبيرّات 4. 
حمله علل الحقيقة لا يجوز أن يعدل به عنه إل المجازء يبين ذلك ويوضحه 
أنه لو كان إنما هو العدلء لكان لا يثبت للثقل والخفة فيه معنول» فدل علي أن 
المراد به الميزان المعروف الذي يشتمل على ما تشتمل عليه الموازين فيما 
عله 


0 


20202000 


.)275/ /0( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
.)07750 (؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ 


فسائل فمتغلفة بوؤْرنْ الأغفال 


"ا ؟" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الأولى: 


قل جاءت السئة النبوية الصحيحة بوصف الميزان بصفات متعددة» 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي» ومن النصوص 
الواردة فى ذلك: 

2 ارم اس لح سس رع أ سس عجعج ع م ددح +44 

قوله تعالل: #فمن تقلت مَوَزِينَهه فَأؤْلتيك همَالْمَفلحُونَ 2 ومن خفت 
ع أ ا مج عع سج سس م 
موزِينُه. مأوْلتِيِكَ ألَذِنَ حيرو أَنَمْسَهُم يما كَانوأ بكَايينَا يَظلِمُونَ © [الأعراف:9-8]. 

2 5 1 ا أذ- 58 ل عه 34 24 20 3 ب حفر 

وقوله تعالل: ونضع الْموِين القسط لِوْ م الْقِيِدمَةَ فلا نظ لم نفس شيعا وَإِن 


سن د سود 


كارت تقال بكو من حرَدلٍ يسا بها وك با نيت * [الأنبياء: 40 ]. 
وعن بن هريرة: أن رسول الله يِه قال: «عرشه علئز الماء». وبيده 
الأخرئ الميزان» يخفض ويرفع)" '. 
وقال رسول الله تل «فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 7؟١)‏ (ح١01751.‏ 


(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (0/ 4 (ح77774) وقال: (حديث حسن غريب)» وابن ماجه في 
سننه (7/ 57077 )١‏ (ح4700)» وصححه الألباني. 


5.5 
حطل الإيمان يبمابعدالموت 


فقد دلت هذه النصوص عل الصفات الآتية: 
- بيد الرحمن يرفع قومًا ويضع آخرين. 
نيزن متافيل الذو. 

- دقيق في وزنه فلا يزيد ولا ينقص. 

- تخف إحدئ الكفتين أو تثقل. 


ومما ينبغي أن يعلم: أنه لم ينبت في حديث صحيح أن الميزان له 


فقد أخرج السفتي دن 0 من طريق الكلبى» عن أبى صالح. 
عن ابن عباس أنه قال: «الميزان له لسان وكفتان. يوزن فيه الحسنات». 


20202000 


.)6ةال/1)1١(‎ 


ه.؟ 
الإيمان بمايعدالموت كه 


أ 


المسألة الثانية : 
ما الذي يوزن في الميزان! 


اختلف العلماء في هذه المسألة علئ أقوال؛ منها: 

القول الأول: الذي يوزن صحائف الأعمال. 

واحتجوا: بما جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص»ء قال: قال رسول الله 
كَكِ: «إن لله سِيخَلّصِ رجلا من أمتي علئ رءوس الخلائق يوم القيامة فيَتشر 
عليه تسعة وتسعين سجلله كل سجل مثل مد البصره ثم يقول: أتدكر من 
هذا شيً؟ أظلمك كتبتي الحافظون؟ 

فيقول: لا يارب. 

فيقول: أفلك عذر؟ 

فيقول: لاياربء فيقول: بلئ إن لك عندنا حسنة, فإنه لا ظلم عليك 
اليوم» فتخرج بطاقة فيها: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله. فيقول: احضر وزنكء فيقول: يا ربء ما هذه البطاقة مع هذه 
السحللات؟ 


كه" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


فقال: إنك لا تظلم. 

قال: فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة» فطاشت السجلات 
وثقلت البطاقة» فلا يثقل مع اسم الله شيء)” 2. 

القول الثاني: الذي يوزن الأعمال نفسها. 

قال السدى: «توزن الأعمال)”". 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة» عن النبي يِه قال: «كلمتان خفيفتان 
عل اللسان» ثقيلتان فى الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم, 
سبحان الله وبحمده)(". 

وعن أبى مالك الأشعري قال: قال رسول الله كَل «الطهور شطر 
الإيمان» والحمد لله تملاً الميزان)7". 

القول الغالث: الذي يوزن العامل نفسه. 


قال عبيد بن عمير: «يَجِعَل الرجل العظيم الطويل في الميزان» ثم لا يقوم 


)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5 ؟7) (ح757724)» وقال: (حديث حسن غريب)» وابن ماجه 
في سئنه (7/ 5717 )١‏ (ح4700)» وصححه الألباني. 

.)7١١ /١17( «تفسير الطبري)‎ )0( 

(7) أخرجه البخاري في صحيحه (4/ 87) (ح1505). 

(5) أخرجه مسلم في صحيحه )7٠١7 /١1(‏ (ح777). 


لا" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


١ ٠. 
0 بجناح ذياب‎ 


واحتجوا: بما جاء عن أبى هريرة 5 عن رسول الله كَل قال: «إنه 
ليأتي الرجل العظيم السمين يوم القيامة» لا يزن عند الله جناح بعوضة. 


2 
الى سح كد 


وقال: اقرءوا: #فلا قي طم نَوْمَالْقِيمَةِ ونا 4 [الكهف: 27011١‏ . 

وعن علىء. يقول: «أمر النبي كك ابن مسعود فصعد عل شجرة أمره أن 
يأتيه منها بشىء». فنظر أصحابه إلا ساق عبد الله بن مسعود حين صعد 
الشجرة» فضحكوا من حموشة ساقيه» فقال رسول الله ككة: ما تضحكون؟ 
6 و8 باع ع 
لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحد)"””". 

والذي يظهر لي: أن الوزن يقع تارة علئ العمل» وتارة أخرئ علئ 
العامل» ومرة علئ الصحف؛ لدلالة الأحاديث المتقدمة» والجمع أولئ من 
الترجيح؛ لأن إعمال الأدلة أولئ من إهمال أحدها. 

قال ابن عيينة: «يوزن العبد ولا يزن جناح بعوضة» يوزن أعمال العباد 


كنا حا نكند | لكتان 7 
وقال ابن كثير: «وقد يمكن الجمع بين هذه الآثار بأن يكون ذلك كله 


.)7١١7/١5؟( «تفسير الطبري)‎ )١( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 977) (ح57/794). 
(؟) أخرجه أحمد في «المسند) (؟/ 54؟) (ح١47).‏ 
(:) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (1/ 187). 


0" 
كه الإيمان يمابعدالموت 
صحيحًاء فتارة توزن الأعمال. وتارة توزن محالهاء وتارة يوزن فاعلهاء والله 

أعلم)”2. 


ننسبه. 


الذىيؤزن من الأعهال العسينات والسيثات. 

ويدل علئ هذا: قوله تعالئ: #وَالْورْنُ يَوْمَيذٍ لحي من تَقَلَتَ مَوزِيكُه 
أؤلتيك حْمْ ميخرت (© وَمَنْ حَنّت موزيئه وكيك ا حَسورا نهم يما 
2 يظلِمُونَ # [الأعراف:4-4]. 

قال الطبري: «وأن الله -جل ثناؤه- يزن أعمال خلقه؛ الحسنات منها 
ولمعا 

فإن أنكر منكر وزن الأعمال بقوله: هل لله حاجة في وزن الأشياء. 
وهو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده» وفي كل حال؟ 

والجواب: ليكون ذلك ححجّة على خلقه ونظيزه إثباته إياه في أمَّ الكتاب 
واستنساخه ذلك في الكتب» من غير حاجة به إليه» ومن غير خوف من نسيانه» 


وهو العالم بكل ذلك في كل حال ووقت قبل كونه وبعد وجوده”". 


.)”9٠ /”( اتفسير القرآن العظيم)‎ )١( 
.)7١7/١5؟( «تفسير الطبري)‎ )5( 
.)7١7/١5( انظر: «تفسير الطبري)‎ )9( 


568 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


قال أبو إسحاق الثعلبي: «فإن قيل: ما الحكمة في وزن أعمال العباد. 
والله هو العالم بمقدار كل شيء قبل خلقه إياه وبعده؟ 

قلنا: أربعة أشياء: 

أحدها: امتحان الله تعالئ عباده بالإيمان به في الدنيا. 

والثاني: جعل ذلك علامة لأهل السعادة والشقاوة في العقبى. 

والثالث: تعريف الله لَه للعباد ما عند الله من جزاء علوا خير وشر. 


والرابع: إلقاؤه الحجّة عليه)”"'. 
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.)5١5/5( تفسير الثعلبي» «الكشف والبيان عن تفسير القرآن)‎ )١( 


51" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 
هل الميزان واحد أو متعدد؟ 


لفظ الميزان جاء في النصوص الشرعية بالإفراد والجمع» فاختلف 
العلماء فيه: هل هو ميزان واحد أو أكثر من ميزان؟ 

علئ قولين: 

القول الأول: الميزان واحدء وهو لجميع الأمم. 

قال ابن كثير: «الأكثر علئ أنه إنما هو ميزان واحد. وإنما جوع باعتبار 
تعدة الأعمال الموؤوتة قله 

واحتجوا: بما جاء عن سلمان أنه قال: «يوضع الميزان يوم القيامة» فلو 
وزن فيه السموات والأأرض لوسعت. فتقول الملاتكة: يا رب لمن يزن هذا؟ 

فيقول الله تعالن: لمن شئت من خلقيء فتقول الملائكة: سبحانك ما 
عبدناك حق عبادتك» ويوضع الصراط مثل حد الموسئىء فتقول الملائكة: 
من تجيز علئ هذا؟ 


.)” 405 /5( اتفسير القرآن العظيم)‎ )١( 


515" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


فيقول: من شئت من خلقي» فيقول: سبحانك ما عبدناك حق عبادتك)20. 


القول الثانى: هى موازين متعددة. 
5 5-07 7 د آذ 2 لور 12 تملك “ا له سا عو 6 
واحتجوا: بقوله تعال: ونع الموزِينَ القِسَّط - 5 م الْقيلمَةٍ فلا نظلم 
نشي فنا ون خكانة تقال كز ون ل اننا بها وك كينت » 


[الأنبياء:/ا ]. 

قالوا: إن الميزان جاء في القرآن مجموعا. 

واعترض عليئن وجه الاستدلال: أن الموازين جمعت باعتبار تعدد 

قال القرطبي: «وقيل: الموازين جمع موزونء لا جمع ميزان. أراد 
بالموازين بال العو 0 

والذي يظهر لي: أن القول الآول هو الراجح؛ لما ثبت عن سلمان يك 
وله حكم الرفع. 


وأما جمعه فإما تعظيمًا له» أو لتعدد الموزونات. والله أعلم. 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة» ,)١7794/7(‏ وصححه ابن رجب في «جامع العلوم 
والحكم» (18/17)» وقال الألباني في «الصحيحة) (519/7): (وإسناده صحيح, وله 
حكم المرفوع, لأنه لا يقال من قبل الرأي». 

(؟) «تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن) .)١177/1(‏ 


1" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الرابعة: وزن الكفار 


هل الكافر يوزن عمله أو لا؟ 

اختلف أهل العلم في هذه المسألة علئ أقوال: 

القول الأول: أن الكفار توزن أعمالهم. 

واحتجوا: بقوله تعالئا: #وَمَنْ حََّتْ مَوزيئه دَوْلهِكَ الدنَ حر نشم 


يِمَاكانوأ بكَايينَا يِظلِمُونَ # [الأعراف:9-8]. 


لس الرح سه هه 


وقوله تعال : لوَبَصَعُ موز نَلْقسَطَ بو رِالِْيسَةَ ما فُظْكَمُ تَفْسُ سيا وإن 
كات تيال كو من حرَدل يسا بها وك با سيت * [الأنبياء: 40 ]. 

فقوله: «نفس) في الآية تفيد العموم؛ لأنها نكرة في سياق النفي» 
والنكرة في سياق النفي تفيد العموم. فيدخل في هذا العموم «نفس» الكافر. 

ولدخوله أيضًا في عموم (من)»). 

القول الثاني: أن الكفار لا توزن أعمالهم. 

واحتجوا بقوله تعاليل: أوْلتِكَ اَن كَمروا بيت رَيْهمَ وَلمَبو خَِطَتَ 


وس عع م ا و ع عر و 


أعمللهم فلا نقِيم طم بوم الِْيمَة ورا © [الكهف:5١٠].‏ 


51* 


الإيمان بمايعدالموت حلل 


واعترض علئئ وجه الاستدلال: أنه ليس فى الآية أن الكافر لا يوزن» 
وإنما دلت الآية أن الميزان لا يثقل بأعمالهم. لآن الميزان إنما يثقل 
بالأعمال الصالحة. 

والراجح: أن الكافر توزن أعماله؛ لعموم الآدلة ولا مخصص لها. 

لكن الكفار لا توزن حسناتهم وسيئاتهم؛ فإنهم لا حسنات لهم, وإنما 
توضع السيئات في كفة» فإذا وضعت السيئات في كفة ثقلت. 
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32" 
كه الإيمان يمابيعدالموت 


المطلب السابع : الحوض 


لغة: حوض الماء: مجمع الماء””. 

شرعا: هو مجمع الماء الذي نصبه الله للنبي يَكةُ في عرصات القيامة. 

وقد دل علئ ثبوت الحوض: السنة والإجماع. 

أولًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 

عن أبي هريرة ذه عن النبي كَكَةٍ قال: «ما بين بيتي ومنبري روضة من 
رياض الجنة» ومنبري علئ حوضي)”". 

وعنه ذين عن النبي يك قال: «والذي نفسي بيده» لأذودن رجالا عن 
حوضيء كما تذاد الغريبة من الإبل عن الحوض»”". 

وعن عبد الله بن مسعود ف عن النبي 55 قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم لبختلجن دونيء فأقول: يا رب 


.)308/1١( انظر: «تهذيب اللغة») للأزهري‎ )١( 
.)١١95ح(‎ )5١ /75( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )0( 
(ح71751).‎ )١١5 /7( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه‎ 


1" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


أصحابى» فيقال: إنك لا تدرى ما أحدثوا بعدك)0". 


وعن عبد الله بن عمرو ينعد قال: قال النبى ككة: «(حوضي مسيرة 
شهرء ماؤه أبيض من اللبن. وريحه أطيب من ا لمسك» وكيزانه كنجوم 


عع > 


السماء»؛ من شرب منها فلا يظمأ أبدَا)0". 

ثانيا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 
الأمضنات وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجاراء وعراقاء وشاماء 
ويمناء فكان من مذهبهم: .. والحوض المكرم به نبينا حق)”". 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن للنبي محمدًا حوضًا 


أعطاه الله إياه من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدًا)"2. 


وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة .. ويؤمنون 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح101/5). 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح191/94). 

(") أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١98-1١91//5(‏ 
(5) «أصول السنة») (ص158١).‏ 


15" 
كه الإيمان بمابعدالموت 
بملائكة الله» وكتبه» ورسله. وبالقدر خيره وشره» وبسؤّال القبر» والشفاعة» 

والحوض”". 
* أقوال أئمة السلف فى إثبات الحوض: 


ذكر عند زياد بن أبي زياد الحوضء فأنكره» فبلغ ذلك أنس بن مالك» 
فقال: أما والله لأسوأنه غدَاء فقال: ما أنكرتم من الحوضص؟ 

قالوا: سمعت النبي يذكره يا أبا حمزة؟ قال أنس: نعم» ولقد أدركت 
عجائز المدينة ما يصلين صلاة إلا سألن الله تعالئ أن يوردهن حوض محمد 
6 

وقال ابن عيينة: «السنة عشرة فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
ترك هنها شيعا فقن ترك السنة: ...:والخوضئ. 

وقال الإمام أحمد: «والإيمان بالحوض, وأن لرسول الله حوضًا يوم 
القيامة ترد عليه أمته)”'. 


وقال ابن أبي عاصم: «والأخبار التي ذكرناها في حوض النبي توجب 
العلم» أن يعلم كنه حقيقته إنها كذلك» وعلئ ما وصف به نبينا حوضه. 


)00( «الحجة في بيان المحجة») (؟/ :؟5). 

(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (1/ 9/ا8). 

(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١/0 /١(‏ 

(5) «أصول السنة») في ضمن كتاب عقائد السلف (ص؛ ؟7). 


"؟1١ا/‎ 

الإيمان بمايعدالموت حلل 
فئحن به مصدقون. غير مرتابين» ولا جاحدين. 

ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به» وخذل المنكرين له» والمكذبين 
به عن الإقرار والتصديق به» ليحرمهم لذة شربه» أن يوردنا فيسقينا منه شربة» 
نعدم لها ظمأ الأبد بطوله. وقماه#ذلك لم27 

وقال ابن منده: «ذكر وجوب الإيمان بالحوض)”". 

وقال البربهاري: «والإيمان بحوض رسول الله )”2 . 

وعقيدة أهل السنة والجماعة أن الحوض موجود الآن. 

ويدل علئ هذا: ما جاء عن عقبة بن عامر» قال: «صلئ رسول الله كن 
علئ قتلئ أحد بعد ثماني سنين» كالمودع للأحياء والأموات» ثم طلع المنبر 
فقال: إنى بين أيديكم فرطء وأنا عليكم شهيد. وإن موعدكم الحوض» 
وإني لأنظر إليه من مقامي هذاء وإني لست أخشئ عليكم أن تشركواء 

.أده ١‏ د أأء «نان ٠‏ 
ولكني أخشئ عليكم الدنيا أن تنافسوها)”'. 

ومماينبغى التنبيه عليه: أن الحوض غير الكوثر. 

فالكوثر نهر فى الجنة» وأما الحوض فهو فى موقف القيامة. 
)١(‏ «السنة) .)075١/1١(‏ 
() «كتاب الإيمان») (؟/ 467). 


(9) «شرح السنة) (ص 59). 


(5) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 945) (ح"47١5).‏ 


1" 
كه الإيمان يمابعدالموت 
عن أنس بن مالكء عن النبى كَل قال: «بينما أنا أسير فى الجنة: إذا أنا 
بنهرء حافتاه قبابٌ الدر المجوّف. قلت: ما هذا يا جبريل؟ 

قال: هذا الكوثرء الذى أعطاك ربكء. فإذا طينه -أو: طيبه- مسك 
أذفقر)". 

# والكوثر نهر يسيل في الحوض ويمده. فهو أصل الحوض: 

عن أبى ذر» قال: «قلت: يا رسول الله ما آنية الحوض قال: والذى نفس 
محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء وكواكبهاء ألا فى الليلة 
المظلمة المُضّحِية آنية الجنة من شرب منها لم يظمأ آخر ماعليه. يشخُب 
فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأء عرضه مثل طوله ما بين عمان 
إلئ أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن؛ وأحلئ من العسل)”". 

والكوثر ورد ذكره فى القرآنء أما الحوض فقد جاءت به السنة. 


ننبه. 


قد يطلق علن الحوض الكوثر؛ لكونه يمد منه”". 
ومن هذا ما جاء عن أنس قال: «بينا رسول الوك ذات يوم بين أظهرناء 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ )١١١‏ (ح190/81). 


(0) أخرجه مسلم في صحيحه )١1/48/5(‏ (5700). 
(©) انظر: «فتح الباري) لابن حجر .)5571/١١(‏ 


أ الح 
الإيمان بمايعدالموت حلل 
إذ أغفئ إغفاءة ثم رفع رأسه متبسمّاء فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟ قال: 
أندلك هك اتنا مصررة فقرأً: بسم الله الرحمن الرحيم إإنًا أَعَطَيْسَتَ 
الكوثر 9 عَصَلٍ لربك وَأخحر 6 إنك شالك هو الأبمة4»! ثم قال: 
أتدرون ما الكوثر؟ فقلنا: الله ورسوله أعلم, قال: فإنه نهر وعدنيه ربي كَل . 
عليه خير كثيرء هو: حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة: آنيته عدد النجوم, 
فيختلج العبد منهم فأقول: رب إنه من أمتي. فيقول: ما تدري ما أحدثت 


١ 
بعدك)”'.‎ 


202020200 


.)5٠٠ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


فسائل متغلفة بالحوض 


*؟ 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى: 
صفات الحوض 


قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف حوض النبي كله بصفات 
متعددة» وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحي. ومن 
النصوص في ذلك: 

عن عبد الله بن عمرو #يتكهد قال: قال النبي 355: «حوضي مسيرة شهرء 
ماؤه أبيض من اللبن» وريحه أطيب من المسكء وكيزانه كنجوم السماء. 
بروشروانها فارطا 

وعنه: قال رسول اللهككة: «حوضي مسيرة شهرء وزواياه سواء)"". 

وعن ثوبان: أن نبي الله كَكهِ سّئل عن شراب الحوض. فقال: «أشد 
بياضًا من اللبن» وأحلئ من العسلء يَعْتَ فيه ميزابان يمدانه من الجنة: 
أحدهما من ذهب» والآخر من ورق)”". 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١9‏ (ح191/94). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ '10/97) (ح757197). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (5/ 11/49) (ح77031). 


"5 
حلل الإيمان يبمابعدالموت 


وعن أنس قال: قال نبي اللْهككة: «ترئ فيه أباريق الذهب والفضة كعدد 
نجوم الا 0 

فقد دلت هذه النصوص عل الصفات الآتية: 

ماؤه أبيض من اللبن. 

ريحه أطيب مخ المسلة: 

أباريقه كعدد نجوم السماء. 

من شرب منها فلا يظمأ أبدًا. 

اناس 

أحلئ من العسل. 

ميزابان يمدانه من الجنة» أحدهما من ذهبء والآخر من وَرق. 

أباريقه ذهب وفضة. 

طوله مسيرة شهر. 


أسال الله أن نَردَ حو ض هوكك؛ فنشرب منه شربة لا نظمأ بعدها أبدًا. 
000600 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )180١‏ (ح77017). 


"5 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الثانية: 


من يذاد من االحوض 


إن أقوامًا يذادون عن الحوض. فلا يشربون منه؛ كما قال النبي يَكه: 
«والذي نفسي بيده. لأذودن رجالا عن حوضيء كما تذاد الغريبة من الإبل 
عن الحوض)”". 

وهؤلاء هم: 

أولا: المرتد؛ عن أبي هريرة أنه كان يحدث: أن رسول الله كك قال: «يرد 
علي يوم القيامة رهط من أصحابي. فيجْلُون عن الحوض. فأقول: يا رب 
أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, إنهم ارتدوا على 
أدبارهم القهقرئ)”". 

قال أبو العباس القرطبي: «فالذي صار إليه الباجي وغيره» وهو 
الأشبه بمساق الحديث: أن هؤلاء الذين يقال لهم هذا القول ناس نافقوا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ )١١5‏ (ح71751). 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (// )١١١‏ (ح10886). 


ار 
كه الإيمان يبمابعدالموت 


وارتدوا من الصحابة وغيرهم فيحشرون في أمة النبي)"2. 


ثانيًا: المبتدع؛ عن عبد الله ذه عن النبى كَلِةٍ قال: «أنا فرطكم علئ 
الحوضء وليرفعن معي رجال منكم ثم ليختلجن دوني, فأقول: يا رب 
أصحابى» فيقال: إنك لا تدرى ماأحدثوا بعدك)”". 

قال ابن عبد البر: «وكل من أحدث في الدين ما لا يرضاه الله ولم يأذن 
به الله فهو من المطرودين عن الحوض المبِعَدين عنه والله أعلم. 

وأشدهم طرردًا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم» مثل: 
علئ أصناف أهوائها. 

فهؤلاء كلهم يُبَدّلون. 

وكذلك الظلمة المسرفون في الجور والظلم» وتطميس الحق» وقتل 
أهله وإذلالهم» والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي» وجميع أهل 
الزيغ والأهواء والبدع. 


كل هؤلاء يُّخَاف عليهم أن يكونوا عنوا بهذا الخبر»"". 


.)0١05/١( «المفهم)‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (8/ )١١9‏ (ح101/5). 
(3) «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد) (١؟/777).‏ 


ا" 


الإيمان بمايعدالموت حلل 


فعلئ كل مسلم أن يحذر من هاتين الصفتين؛ حتئ لا يذاد عن حوض 
رسول الله 15 وهذا يدل علا خطورة الردة» وعلئ خطورة البدع التي قد 


يستهين بها بعض الناس» ويزعم أن هناك بدعة حسنة! 


20202000 


ار 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: موضع الحوض 


هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ 

اختلف العلماء في موضع الحوض علئ قولين: 

القول الأول: أن الحوض بعد الصراط. 

وهو ظاهر صنيع البخاري في صحيحه. 

قال ابن حجر: «وإيراد البخاري لأحاديث الحوض بعد أحاديث 
الشفاعة» وبعد نصب الصراطء إشارة منه إلى أن الورود علئئ الحوض يكون 
بعد نصب الصراطء والمرور عليه)”". 

واحتجوا: بما جاء عن أنس قال: «سألت رسول اللْهكِةِ سألت النبي كَل 
أن يشفع لي يوم القيامة. 

فقال: أنا فاعل. 


قال: قلت: يا رسول الله فأين أطلبك؟ 


.)515/1١1١( («فتح الباري)‎ )١( 


58 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


قال: اطلبني أول ما تطلبني علئ الصراط. 

قال: قلت: فإن لم ألقك علئ الصراط؟ 

قال: فاطلبني عند الميزان. 

قلت: فإن لم ألقك عند الميزان؟ 

قال: فاطلبني عند الحوض. فإني لا أخطئ هذه الثلاث المواطن)” '. 

القول الثاني: أن الحوض قبل الصراط. 

اختاره أبو عبد الله القرطبي”". 

واحتجوا: بما جاء عن أبي هريرة أنه كان يحدث: أن رسول الله كَل 
قال: «يرد علي يوم القيامة رهط من أصحابي» فيجلون عن الحوض. 

فأقول: يا رب أصحابيء فيقول: إنك لا علم لك بما أحدثوا بعدك, 
إنهم ارتدوا علئ أدبارهم القهقرئ)"". 

فالذي يمر علئ الصراط يكون قد نجا من النار فكيف يذادون عن 
الحوضء ويلقون في النار؟ 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه )757١/5(‏ (ح75777)» وقال: (حديث حسن غريب لا نعرفه 

إلامن هذا الوجه». 


(؟) «التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة) (؟/7١7).‏ 


(7) أخرجه البخاري في صحيحه (// 0 00)). 


خرص 
كه الإيمان يبمابعدالموت 


واحتجوا أيضًا: بما جاء عن أبي ذر قال: قلت: «يا رسول الله» ما آنية 
الحوض. 

قال: والذي نفس محمد بيده لآنيته أكثر من عدد نجوم السماء 
وكواكبهاء ألا في الليلة المظلمة المصحية: آنية الجنة من شرب منها لم 
يظمأ آخر ما عليه يشخب فيه ميزابان من الجنة» من شرب منه لم يظمأ. 
عرضه مثل طول ما بين عمان إل أيلة» ماؤه أشد بياضًا من اللبن: وأحلئ 
من العسل)”". 

فلو كان الحوض بعد الصراط لحالت النار بينه وبين الماء الذي يصب 
من الكوثر في الحوضء وهذا مخالف لهذا الحديث. 

والصحيح: أن الحوض قبل الصراط؛ للأدلة المتقدمة. 

والنظر أيضًا يقتضيه؛ فإن الناس يخرجون عطاشًا من قبورهم؛ فيردون 


ف (5 
الحوفة 2 


8ه © © © 


.)71700( )١1/48/5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)7١7*/؟7( (؟) انظر: «التذكرة بأحوال الموتئا وأمور الآخرة)‎ 


خرص 
الإيمان بمايعدالموت كه 


لغة: أصل الصاد في الصراط (السين)» قلبت مع الطاء صادًا؛ لقرب 
1 

والصراط يدور معناه في اللغة علئ الطريق الواضح. 

فالصاد والراء والطاء وهو من باب الإبدال» وهو الطريق”". 

فرعا هو انعبر توي عن ف توي 1 

قال البخاري: «باب الصراط: جسر جينو. 

فلاطريق للجنة إلا الصراط: 

وقد دل علئ ثبوت الصراط: الكتاب والسنة والإجماع. 
)١(‏ انظر: «تهذيب اللغة) للأزهري .)454/١17(‏ 
0 انظر: «مقاييس اللغة» لابن فارس (7/ 59 7). 


() انظر: «مجموع الفتاوئ») (0/ 7 » و«(فتح الباري») ("كره؟ة). 
(5) (صحيح البخاري) .)١١17/8(‏ 


نغرض 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


أولا: الأدلة من القرآن الكريم. 

قال تعالى: لوَإِن يسك إلَوَارِمهاَكانَ عل ريك حَتمَامَفْضِيَ [مريم:١7].‏ 

اختلف أهل العلم في معن الورود في هذه الآية. 

فقال بعضهم: الدخولء وهو قول ابن مسعود وابن عباسء وعبد الله 
بن رواحة» وابن جريج, واختاره القرطبي"2. 

وقال آخرون: المرور عليهاء وهو قول قتادة» واختاره ابن جرير 
اللبرى 7 . 

والراجح: أنه المرور علئ الصراط””. 

لحديث جابر قال: أخبرتني أم مبشر أنها سمعت النبي كَهٌ يقول عند 
حفصة: «لا يدخل النار -إن شاء الله- من أصحاب الشجرة أحد من الذين 
بايعوا تحتها. 

قالضة ررلزة يااوؤسوك آله فالفيرهناء ققالت مفقصة: # ون وك إلا 


58 
واردهًا # [مريم:١/].‏ 


)١(‏ انظر: «جامع البيان للطبري) (9/ »2١47‏ و«التذكرة بأحوال الموتئ وأمور الآخرة» (؟/ 
)0 

() انظر: «جامع البيان للطبري) (9/ .)١55‏ 

(9) انظر: «مجموع الفتاوئ) (7174/5). 


رضض 
الإيمان بمايعدالموت كه 


ورلانى رس لا ضير > 6 لش وص 


فقال النبي كَكه: قد قال الله كِلَْ : « ثم ننج اَلَذِينَ أ أَمَعَوأْوَّتَدَرَالطالييت فب 
انو ل 


وعن جابر أيضًا: «أن عبدًا لحاطب جاء رسول الله يلهِ يشكو حاطبًا 


فقال رسول اللهككل: كذبت لا يدخلهاء فإنه شهد بدرًا والحديبية)”) 


فقد نفئ النبي كَكةِ عن أهل الشجرة وحاطب دخول النار» فدل ذلك 
علئ أنه لا يدخل النار من كتب الله له النجاة منهاء فيكون معن الورود في 
الآية هو المرور علئ الصراط. 

وعن عبد الله بن مسعودء قال: قال رسول الله كَكة: «يرد الناس النار ثم 
يصدرون منها بأعمالهم؛ فأولهم كلمح البرق» ثم كالريح؛ ثم كحُضر 
الفرسء ثم كالراكب في رحله. ثم كشد الرّجَلء ثم كمشيه)”". 

فسَمَّىْ مرورهم علئ الصراط ورودًا. 

ولأنه لا منافاة بين الدخول والمرور عل الصراط؛ لأن الصراط جسر 
علئ متن جهنم» فمن مرّ عليه صح أن يقال أنه دخل النار. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (ص14 )٠١‏ (ح7597). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه (ص 14 )٠١‏ (ح15940). 


(*) أخرجه الترمذي في جامعه )7١1//5(‏ (ح09١71),‏ وقال: (حديث حسن)» وصححه 
الألباني. 


؟ 
حلل الإيمان يبمابعدالموت 
قال ابن حجر: «ولا تنافي بينهما؛ لآن من عبر بالدخول تجوز به عن 
المرورء ووجهه أن المار عليها فوق الصراط في معنئ من دخلها)”". 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة. 


عن أبن هريرة: أن النبي قال: ١...فيدعوهم‏ ويضرب الصراط بين 
ظهراني جهنم, فأكون أول من يجوز من الرسل بأمته ولا يتكلم يومئذٍ أحد 
إلا الرسل؛ وكلام الرسل يومئذ: اللهم سلم سلم)'". 

المًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين» وما أدركا عليه العلماءً في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارّاء وعراقاء وشاماء 
ويمثاء فكان من مذهبهم: ... والصراط حق)”". 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بالصراطء وأن الناس يمرون 
عليه يوم القيامة علئ قدر أعمالهم)”". 


() «فتح الباري») 5/؟1). 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه )١5١ /١(‏ (ح807). 

(") أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 
(5) «أصول السنة») (ص158١).‏ 


6. 

الإيمان بمابعدالموت حطع 

وقال أبو عثمان إسماعيل الصابوني: «ويؤمن أهل الدين والسنة 
بالبعث بعد الموت.. والمقام الهائل من الصراطء والميزان)”©. 

وقال أبو القاسم التيمي: «فصل في مذهب أهل السنة... ويؤمنون 
بملائكة الله» وكتبه» ورسله» وبالقدر خيره وشره...» والصراط على متن 
جهنم ومرور الخلق كلهم عليه)””. 

* أقوال أئمة السلف في إثبات الصراط: 

قال ابن عيينة: «السنة عشرة» فمن كن فيه فقد استكمل السنة» ومن 
ترك منها شيئا فقد ترك السنة: ناشوف 

وقال البربهاري: «والإيمان بالصراط علئ جهنم)”2. 

وقال ابن أبي زيد القيرواني: تزاف العواط بدن عدر العاف در 
أعمالهم)” '. 


وقال اللالكائى: «(وجوب الإيمان بالجنة والنار» والبعث بعل الموت» 


)١(‏ «عقيدة السلف أصحاب الحديث») (ص26). 
زه «الحجة في بيان المحجة») (؟/ :57). 

(*) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١/0 /١(‏ 
(4) «شرح السنة) (ص55). 


(4) «مقدمة ابن أبى زيد) لكتابه «الرسالة») (ص09). 


5" 
كه الإيمان بمابعدالموت 


والميزان» والحسابء والصراط يوم القيامة)"©. 


وقال: «سياق ما روي ف أن الإيمان بالصراط واجنب7. 


20202000 


.)١77"١ /5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 
.)١759/5( (؟) «شرح أصول اعتقاد أهل السنة»)‎ 


وخرض 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


وقد أنكر الصراط بعض المعتزلة: 

قال ابن تيمية في بيان مذهب المعتزلة في الميزان: «تأويل الميزان» 
والصراط. وعذاب القبر. والسمع والبصرء إنما هو قول البغداديين من 
المعدزلة ذون البضرية”. 

قال القاضي عبد الجحبار المعتزلي: «وقد حك في الكتابه عن كير 
من مشايخنا أن الصراط إنما هو الأدلة الدالة علئ هذه الطاعات التي من 
تمسك بها نجا وأفضئ إلى الجنة» والأدلة الدالة علئ المعاصي التي من 
ركبها هلك واستحق من الله تعاليا النار. 

وذلك مما لا وجه له؛ لأن فيه حملا لكلام الله تعالى علئ ما ليس 
يقتضيه ظاهره)”". 

وقال: «فصل: وقد اتصل بهذه الجملة الكلام في أحوال القيامة» وما 
يجري هناك من وضع الموازين» والمسألة» والمحاسبة» وإنطاق الجوارح» 
ونشر الصحف. وما جرئ هذا المجرئ. وجملة ذلك أن كل هذه الأمور 


حق يجب اعتقاده والإقرار ا 


.)275//0( «درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
(؟) «شرح الأصول الخمسة») (ص/77).‎ 
.077 0-1754 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )*( 


اررض 

حلل الإيمان يمابعدالموت 
لكن هؤلاء المعتزلة الذين ادعوا إثبات الصراط لم يثبتوا الصراط 

الذي جاءت به النصوص الشرعية» فحقيقة قولهم إنه لا صراط. 

واعتقاده: الصراط» وهو طريق بين الجنة والنار» يتسع علئ أهل الجنة» 

ويضيق علي أهل النار إذا راموا المرور عليه» ... فلسنا نقول فى الصراط ما 

يقوله الحشوية» من أن ذلك أدق من الشعر وأحد من السيف. فمن اجتازه 

فهو من أهل الجنة» ومن لم يمكنه ذلك فهو من أهل النار» فإن تلك الدار 

هذا سدقي الدقدو الور 


20202000 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص0775). 


فسائل فتغلفة بالصرامطا 


5" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الأولى: 


صفات الصراط 


قد جاءت السنة النبوية الصحيحة بوصف الصراط بصفات متعددة 
وهو من الغيب الذي لا مجال لمعرفته إلا عن طريق الوحيء ومن النصوص 
في ذلك: 

عن أبي سعيد الخدري قال: «قيل: يا رسول الله وما الجسر؟ 

قال: دحض مزلة”"» فيه خطاطيف وكلاليب وحسك”' تكون بنجد 
فيها شويكة يقال لها: السعدان. 


قال أب سعيك: بلغنى أن الجسر أدق من الشعرة» وأحك من الل 


)١(‏ دحض هو بتنوين (دحض»» وداله مفتوحة» والحاء ساكنة» ومزلة بفتح الميم» وفي الزاي 
لغتان مشهورتان: الفتح والكسرء والدحض والمزلة بمعن واحدء وهو: الموضع الذي 
تزل فيه الأقدام» ولا تستقر» ومنه: دحضت الشمس؟؛ أي: مالت. انظر: «شرح النووي 
علئ مسلم) (59/5). 

(0) الخطاطيف جمع خطاف -بضم الخاء-: وهو الحديدة المعوجة كالكلوب يختطف بها 
الشيء» وأما الحسك -فبفتح الحاء والسين المهملتين- وهو: شوك صلب من حديد. 
انظر: «النهاية في غريب الحديث») (54/7)» واشرح النووي علئ مسلم) (59/5). 

() أخرجه مسلم في صحيحه )1517/١(‏ (ح187). 


4" 
كه الإيمان يبمابعدالموت 


وعن حذيفة ذه: أن النبي كَكْةِ قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب 
معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به» فمخدوش ناج. ومكدوس في النار' )”". 

وعن أبي هريرة ه: أن النبي كه قال: «وبه كلاليب مثل: شوك 
السعدان)20. 

فقد دلت الأدلة علئ الصفات الآنية: 

أنه زلق» تزلق فيه الأقدام ولا تستقر. 

في حافتي الصراط كلاليب وحسك. 


أدق من الشعر» وأحد من السيف. 


هه © © © 


)١(‏ معناه أنهم ثلاثة أقسام: قسم يسلم فلا يناله شيء أصلاء وقسم يخدشء, ثم يرسل 
فيخلصء وقسم يكردس ويلقئ فيسقط في جهنم, وأما مكدوس فهو بالسين المهملة 
بمعنئ كون الأشياء بعضها علئ بعضء ومنه: تكدست الدواب في سيرها إذا ركب 
بعضها بعضًا. انظر: (شرح النووي على مسلم) (79/1). 

(1) أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 187) (ح10١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )١١1/8(‏ (ح1801/7). 


2" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


المسألة الثانية: 
من يمر على الصراط؟ 


إن أول من يجتاز الصراط أمة النبى كَلِلةٍ. 


عن أبي هريرة #ه: أن النبي كه قال: «ويُضرب الصراط بين ظهري 
جهنم, فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)"". 

ومرور الناس علئ الصراط يكون علئ قدر أعمالهم» فبحسب استقامة 
الإنسان واتباعه للنبي َكِةِ في الدنيا تكون استقامته على الصراط في الآخرة. 
فمن ثبت علئ الصراط المعنوي الذي هو متابعة النبي كه فيما جاء به ثبت 
علئ الصراط الحسيء ومن أعرض عن الصراط المعنوي وزل عنه. زل عن 
الصراط الحسيء واختطفته الكلاليب» ولا يظلم ربك أحدًا. 

قال كِةِ: «وترسل الأمانة والرحم. فتقومان جنبتي الصراط يمينا 
وشمالاء فيمر أولكم كالبرق. 

قال: قلت: بأبي أنت وأمي أي شيء كمر البرق؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه /١(‏ 155) (ح8605). 


5" 
كه الإيمان يمابعدالموت 


قال: ألم تروا إلئ البرق كيف يمر ويرجع في طرفة عين؟ ثم كمر 
الريح؛ ثم كمر الطيرء وشَّدٌ الرجالء تجري بهم أعمالهم. ونبيكم قائم علئ 
الصراط يقول: رب سلم سلمء حتى تعجز أعمال العباد. حتئ يجيء 
الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

قال: وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت به 
فمخدوش ناج ومكدوس في النار)"". 

ويعطئ أهل الإيمان نورًا ثم يتبعونه. 

قال جابر بن عبد الله» لما سئل عن الورود: «نجيء نحن يوم القيامة 
عن كذا وكذاء انظر -أي: ذلك فوق الناس؟- قال: فتدعئ الأمم بأوثانهاء 
وما كانت تعبد» الأول فالأولء ثم يأتينا ربنا بعد ذلك» فيقول: من تنظرون؟ 

فيقولون: ننظر ربنا. فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: حتئ ننظر إليك» فيتجلئ لهم يضحك. 

قال: فينطلق بهم ويتبعونه» ويعطئ كل إنسان منهم -منافق» أو مؤمن- 
نورّاء ثم يتبعونه» وعلئ جسر جهنم كلاليب وحَسّكء تأخذ من شاء الله 
تعالئ ثم يطفاً نور المنافقين» ثم ينجو المؤمنون, فتنجو أول زمرة وجوههم 
كالقمر ليلة البدر» سبعون ألقًا لا يحاسبونء ثم الذين يلونهم كأضوأ نجم في 


.)١190ح(‎ )187 /١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


هه" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


السماءء ثم كذلك. ثم تجل الشفاعة...»". 

ومما ينبغي أن يعلم: أن المشركين لا يمرون علئ الصراط وإنما 
يتساقطون في النار قبل وضع الصراط”". 

يدل علئ هذا: ما جاء عن أبى سعيد الخدري: أن ناسًا في زمن رسول 
اللهوكة قالوا: «يا رسول الله هل نرئ ربنا يوم القيامة؟ 

قال رسول اللهكة: نعم. 

قال: هل تضارون في رؤية الشمس بالظهيرة صحوًا ليس معها 
سحاب؟ وهل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر صحوًا ليس فيها سحاب؟ 

قالوا: لا يا رسول الله. 

قال: ما تضارون في رؤية الله -تبارك وتعالئ- يوم القيامة إلا كما تضارون 
في رؤية أحدهماء إذا كان يوم القيامة أذن مؤذن: ليتع كل أمة ما كانت تعبد. فلا 
يبقئ أحد كان يعبد غير الله سبحانه من الأصنام والأنصاب إلا يتساقطون في 
النار حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله من بر وفاجر وغَبّر أهل الكتاب. 

فيدعئ اليهود, فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن 
الله» فيقال: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ //10) (ح91١).‏ 


(0) انظر: «التخويف من النار) ضمن مجموع رسائل ابن رجب (5/ 57 ”). 


45" 
حل الإيمان بمابعدالموت 


فماذا تبغون؟ 

قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقناء فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلئ 
النار كأنها سراب يَحطم بعضها بعضًاء فيتساقطون في النار. 

ثم يدع النصارئء. فيقال لهم: ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد 
المسيح ابن الله فيقال لهم: كذبتم, ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد. فيقال 
لهم: ماذا تبغون؟ 

فيقولون: عطشنا يا ربنا فاسقنا. 

قال: فيشار إليهم: ألا تردون؟ فيحشرون إلئ جهنم كأنها سراب 
بحطم بعضها بعضًا فيتساقطون في النار. 

حتئ إذا لم يبق إلا من كان يعبد الله تعالئ من بر وفاجرء أتاهم رب 
العالمين :3 في أدنئ صورة من التي رأوه فيها. 

قال: فماذا تنتظرون؟ تتبع كل أمة ما كانت تعبد. 

قالوا: يا ربناء فارقنا الناس في الدنيا أفقر ما كنا إليهم ولم نصاحبهم. 

فيقول: أنا ربكم. 

فيقولون: نعوذ بالله منك لا نشرك بالله شيمًا -مرتين أو ثلانًا- حتئ 
إن بعضهم ليكاد أن ينقلب. 


فيقول: هل بينكم وبينه آية فتعرفونه بها. 


/ا 2" 

الإيمان بما بعدالموت حاء 

فيقولون: نعم. 

فيكشف عن ساقء. فلا يبقئئ من كان يسجد لله من تلقاء نفسه إلا أذن 
الله له بالسجود. ولا يبقئ من كان يسجد اتقاء ورياء إلا جعل الله ظهره طبقة 
واحدة. كلما أراد أن يسجد خر عل قفاه. 

ثم يرفعون رءوسهم., وقد تحول في صورته التي رأوه فيها أول مرة. 
فقال: أنا ربكم. 

فيقولون: أنت ربنا. 

ثم يضرب الجسر علئ جهنمء وتحل الشفاعة» ويقولون: اللهم سلم 
سلم...200. 

قال ابن رجب تعليقًا علئ هذا الحديث: «فهذا الحديث صريح في أن 
كل من أظهر عبادة شيء سوئ الله» كالمسيح وعزير من أهل الكتاب. فإنه 
يلحق بالمشركين في الوقوع في النار قبل نصب الصراطهء إلا أن عباد 
الأصنام والأشجار والقمر وغير ذلك من المشركين تتبع كل فرقة منهم ما 
كانت تعبد في الدنياء فترد النار مع معبودها أولا. وقوكن القر ا عاهنا 
المعنئ في قوله تعالئ في شأن فرعون: #إيقدم فَوْمَهُه يَومَ لْقِلَمَةَ مأوَرَدَهُمْ 


صد 


مأ 2 ل جر مج ح ومح سه 0 
الا وَيِنّس الوردالمورود 7 [هود:44])” 5 


1" 
حل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثالثة: 


نتيجة المرورعلى الصراط 


إن أمر المرور علئ الصراط أمر عظيمء أشفق منه الأنبياء وأتباعهم؛ 
لتحققهم من المرورء وجهلهم بالنجاة. 

ووعاك] رايا سيوفلة رجام تسم 

قال رسول الله كَكِة: «فأكون أول من يجيزء ودعاء الرسل يومئذ: اللهم 
سلم سلم)""2. 

وقال رسول الله عَكئ: «ونبيكم قائم علئ الصراط يقول: رب سلم 
سلم)"". 

فالناس أثناء مرورهم علئ الصراط ما بين ناج» ومدفوع في نار جهنم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١1١1//8(‏ (ح1801/7). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )1857/١(‏ (ح190١).‏ 


الإيمان يما بعدالموت فر 

والأدلة علئ النحو الآتي: 

عن أب هريرة: أن النبي يَكةٍ قال: «فمنهم من يوبق بعمله. ومنهم من 
يخردل ثم ينجو)"". 

وعن حذيفة: أن النبي كه قال: «وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة 
مأمورة بأخذ من أمرت به فمخدوش ناج ومكدوس في الغا 

وعن أبي سعيد قال: «قلنا: يا رسول الله» وما الجسر؟ قال مَلِةِ: مَدحضة 
مزلة» عليه خطاطيف وكلاليب» وحسكة مفلطحة لها شوكة عَقيفة» تكون 
بنجد» يقال لها: السعدان» المؤمن عليها كالطرف وكالبرق وكالريح؛ 
وكأجاويد الخيل والركاب. تاج 5 وتاج مخدوش. ومكدوس في نار 
عو ود رت 

قال ابن أبي زيد القيرواني: «وأن الصراط حق يجوزه العباد بقدر 
أعمالهم» فناجون متفاوتون في سرعة النجاة عليه من نار جهنم» وقوم 


أوبقتهم فيها أعمالهم)”2. 
©© © © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١15١ /١(‏ (ح8605). 
(؟) أخرجه مسلم في صحيحه )1857/١(‏ (ح190١).‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 9 ؟١)‏ (ح015479. 
(4) «مقدمة ابن أبي زيد) لكتابه «الرسالة) (ص؟ 0). 


وه" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


بعد مرور الناس علئ الصراطء يقف المؤمنون الناجون على قنطرة 
بين الجنة والنار» فيقتص لبعضهم من بعض. 

ع أي سعيد الخدري ذ#ه. قال: قال رسول الله 5ة: «تخلص 
المؤمنون من النارء فيّحبسون على قنطرة بين الجنة والنارء» فيقتتص 
لبعضهم من بعض مظالمٌ كانت بينهم في الدنياء حتئ إذا مُذبوا ونقوا أذن 
لهم في دخول الجنة» فوالذي نفس محمد بيده لأحدهم أهدئ بمنزله في 
الجنة منه بمنزله كان في الدنيا)" 2. 

واختلف العلماء في القنطرة. 

فقيل: هي طرف الصراط مما يلي الجنة. 

وقبل: هي جسر مستقل بين الصراط والجنة. 

قال ابن حجر: «الذي يظهر أنها طرف الصراط مما يلي الجنة» ويحتمل 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١١//(‏ (ح19170). 


"١ 
ّ الإيمان بمابعدالموت‎ 


أن تكون من غيره بين الصراط والجنة)”". 

والراجح: أنه جسر مستقل؛ لآن الناجي يمر الصراط كله ويجتازه. 
كما دلت عائ ذلك الأدلة. 

عن أبي هريرة: أن النبي كك قال: «ويضرب الصراط بين ظهري جهنم. 
فأكون أنا وأمتي أول من يجيز)””. 

وقال جابر بن عبد الله» لما سئل عن الورود: «... ثم ينجو المؤمنون. 
فتنجو أول زمرة وجوههم كالقمراليلة البنان .ع ”. 

وأيضًا لظاهر حديث القنطرة؛ فإن فيه أن المؤمنين يخلصون من 

فى هذه القنطرة يحصل القصاصء فيذهب ما فى القلوب من الغل 


آذه ته 


قال تعالئ: #وَبَرَعما ما في صُدُورِهم من عل بِحْوَنًا عل سْرر مُتْقَنيلِينَ * 
[الحجر:لا؛ ]. 

قال البربهاري: «والإيمان بالقصاص يوم القيامة بين الخلق كلهم بني 
)١(‏ «فتح الباري») (45/0). 


(1) تقدم تخريجه. 


(1) تقدم تخريجه. 


؟ هه" 
حلط الإيمان بمابعدالموت 
آدم» والسباع» والهوام» حتئ للذرة من الذرة» حتئ يأخذ الله لبعضهم من 
بعض. لأهل الجنة من أهل النار» وأهل النار من أهل الجنة» وأهل الجنة 
بعضهم من بعضء وأهل النار بعضهم من بعض)"2. 

وقال ابن تيمية: «فإذا عبرواعليه وقفوا عل قنطرة بين الجنة والنار» 


فيقتص لبعضهم من بعضء فإذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة)”". 


20202000 


)١(‏ «شرح السنة) (ص728). 


0( (مجموع الفتاوئ) (”7/ 5107 .)١‏ 


م" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المطلب العاشر: 


الجنة والنار 


الجنة لغة: يدور معناها في اللغة علئ التستر. 

فالجيم والنون أصل واحدء وهو الستره والتستر”©. 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله لعباده المؤمنين. 

النار لغة: النون والواو والراء أصل صحيح يدل علئ إضاءة» واضطراب» 
وقلة ثبات07© 

شرعا: هي الدار التي أعدها الله للعاصين. 

وقد دل على ثبوت الجنة والنار: الكتاب والسنة والإجماع. 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 

لهال او قن قن الكاو تيل العف اتقذاف وا الع 
لديا إلا مدع الْكْر ور # [آل عمران:180]. 


1 


(9) انر «مقاييس اللعة) لابن فارس (4927/1): 


+6" 
كه الإيمان يمابعدالموت 


وقان شاه لتقي 1 تان تكقفة انفد الفقد ونا ار 
وكا التي مِنّ أتصكحار * [المائدة:077]. 

ثانيًا: من السنة الصحيحة. 

عن أنس بن مالك 5ه يقول: مُرَ بجنازة» فأثنوا عليها خيرّاء فقال النبي 
كِ: «وجبت! ثم مروا بأخرئ فأثنوا عليها شرًا. 

فقال: وجبت! فقال عمر بن الخطاب #ه: ما وجبت؟ 

قال: هذا أثنيتم عليه خيرًاء فوجبت له الجنة. وهذا أثنيتم عليه شرَّاء 
فوجبت له النار» أنتم شهداء الله في الأرض)”2. 

ثالثًا: الإجماع. 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازًاء وعراقاء وشامّاء ويمناء 
فكان من مذهبهم: .. والجنة حق, والنار حق» وهما مخلوقان لا يفنيان 


عا ىح م 
أنذ|)”*. 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (75/ /1) (ح/1751). 
(؟) أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) .)١98-1١91//5(‏ 


وده" 
الإيمان بما بعدالموت حلط 
* أقوال أئمة السلف في إثبات الجنة والنار: 
قال البربهاري: لأوالإبمان يان الضنة عدن » والتان دق 7 
وعقيدة أهل السنة والجماعة: أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان 
الآنء» باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. 
أما المسألة الأولي: خلق الجنة والنار ووجودهما الآن: فالقول بخلق 
الجنة والنار ووجودهما الآن متفق عليه بين أئمة السلف. 
وقد دلت الأدلة الشرعية علا ذلك: 
قال تعاليل: #وسارِعوأ إل مَعْفِرَةٍ مّن رَبَّحِكمْ وَجَنَّةِ حَرْضها ألسَمُوتُ 
وَاَلْدَمَض أَعِدَّتٌ لِلْمُتَّقِينَ # [آل عمران:*"١].‏ 
وقال تعاليل: 9# وَأتَهُوأ ألَّارَ )أو أل أعِدَّتّ كفت 0 ردنا 
وإعداد الشيء يدل علا وجوده والانتهاء منه. 
وعق أسؤاء يدت أبي بكر الصديق «يتضهد: «أن النبي َيه صلئ صلاة 
الكسوف. فقام فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم قام فأطال القيام» ثم 
ركع فأطال الركوعء ثم رفع» ثم سجدء فأطال السجود. ثم رفع» ثم سجدء 
فأطال السجود. ثم قام» فأطال القيام» ثم ركع فأطال الركوع, ثم رفع فأطال 
القيام ثم ركع» فأطال الركوع» ثم رفع» فسجدء فأطال السجود. ثم رفع» ثم 


- 


)١(‏ «شرح السنة) (ص55). 


كه" 
حلط الإيمان يما بعدالموت 
سجدء فأطال السجود. ثم انصرف. 

فقال: قد دنت مني الجنة» حتئ لو اجترأت عليهاء لجئتكم بقطاف 
من قطافهاء ودنت مني النار ...)”2. 

وعن أنس بن مالك #5 أنه حدثهم: أن رسول اليك قال: «إن العبد إذا 
وضع في قبره وتولئ عنه أصحابه؛ وإنه ليسمع قرع نعالهم؛ أتاه ملكان 
فيقعدانه. فيقولان: ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمدمَكِةِ فأما المؤمن, 
فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله. فيقال له: انظر إل مقعدك من النار قد 
أبدلك الله به مقعدًا من الجنة. فيراهما جميعا)”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة: 

قال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والناز طخل فنان27, 

وقال ابن أ العز الحنفي: «فاتفق أهل السنة عليئ أن الجنة والنار 
مخلوقتان وتان الأ : 

وقررها أئمة السلف: 

قال الإمام أحمد: «والجنة والنار مخلوقتان: قد خلقتا.. فمن زعم 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١59/١(‏ (ح07540. 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 48) (ح171/5). 


() «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص١8).‏ 
(4:) «شرح الطحاوية) (57/ .)5١5‏ 


/اه ؟ 
الإيمان بمايعدالموت كه 
أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن» وأحاديث رسول الله ولا أحسبه يؤمن 
بالتحنة والنار0: 

خالف أهل السنة والجماعة فى هذه المسألة الجهمية والمعتزلة 
فأنكروا وجودهما الآن» وزعموا أن الله ينشئهما يوم القيامة. 

ومن أوائل من قال بهذه الشبهة أحد شيوخ المعتزلة» وهو: هشام بن 
عمرو الفوطي. 

قال الشهرستانى: «ومن بدعه: أن الجنة والنار ليستا مخلوقتين الآن؛ 
إذ لا فائدة في وجودهما وهما جميعًا خاليتان ممن ينتفع ويتضرر بهما. 

وبقيت هذه المسألة منه اعتقادًا للمعتزلة)". 

وشبهتهم: أنها لو كانت مخلوقة الآن لوجب أن تفنئ يوم القيامة؛ 

نر للخ اي سء سوع 

لقوله تمان : توق حي هلك إلا رمه 4 [القصص 11 

والرد عليهم: أنهم أتوا من سوء فهمهم؛ وذلك أن معنئ قوله تعالئ: 

م “ 

#َلْسَيَءٍ #؛ أي: مما كتب الله عليه الفناء والهلاك» والجنة والنار خلقتا 
للبقاء لا للفناء7 . 

وأما المسألة الثانية: بقاء الجنة والنار ودوامهما: 

فالقول ببقاء الجنة ودوامها متفق عليه بين أهل السنة والجماعة. 


.)”0 «أصول السنة» في ضمن كتاب «عقائد السلف») (ص‎ )١( 


() «الملل والنئحل) .)7١/1١(‏ 
(©) انظر: (شرح الطحاوية) (؟/ .)57١‏ 


مه" 

حلل الإيمان بمابعدالموت 
وقد دلت الأدلة الشرعية علا ذلك: 
قال تعالل: واي اموأ ولوأ ملحت مَئد لور جَتق عرق من 


2 سل ور« سر 


ها التتكز حَنِينَ يها دا للم نآ اواج مُطهَرةٌ 51 ِل طليلا * 


[السناء:/ا6]. 
وقال تعالئ: سرهم رَبُهُم بِرَحَمَةَ ينه وَرِضصْوانٍ وَجَنَتِ 3 فيها 
ا دا 3 ل ل ا ل ا عط 4 [التويةة م 


وقال هالا زولك الى بنذو كن لل كرون دا ما امك المعو 


له سم 7 امه 


اليس لاما سَآه رَبك عمل 0 

وقال تعالئ: # إِنَّ هذا را مَالَمُهمِن تَمَادٍ # [ص:؛ 0]. 

وقال تعالئ : #ونْرَّعمًا ما م 2 صِدُورهم من عل ! لِحونًا عل سر مُتَقَنيلنَ 
لَايَمَسُهُمٌ فِيهَاصَبٌ وَمَاهُم ما بِمْخْرَجِينَ # [الحجر:18-47]. 

وقال تعالل: # لَامعْطوعَةَ ولَامنوعَةٍ # [الواقعة:8"]. 

عن أبي سعيد الخدري ف قال: قال رسول الله كَكْة: «يؤتئ بالموت 
كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرون. فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار, 


فيشرئبون وينظرونء فيقول: هل تعرفون هذا؟ 


فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح ثم يقول: يا أهل 


املح 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


الجنة خلود فلا موت, ويا أهل النار خلود فلاموت)”) 

وعن أبي سعيد الخدريء وأبي هريرة» عن النبي كَل قال: «ينادي مناد: 
إن لكم أن تصحوا فلا ة تسقموا أبدَاء وإن لكم أن تحيوًا فلا تموتوا أبدّاء وإن 
لكم أن تَشِبُو افلا تهرموا أبدَا وإن لكم أن تنعموا فلا تبأسوا أبدَا)”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أهل السنة والجماعة: 

قال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بأن الجنة والنار لا يفنيان ولا 
يموت أهلوها»”". 

وقال أبو عثمان الصابوني: «ويشهد يشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدّاء وأن أهل الجنة لا يخرجون 
نا 

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة 
والجماعة علئ أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفن بالكلية كالجنة)"2. 

وخالف أهل السنة في مسألة الجنة وبقائها: الجهمية» فقالوا بفنائها مع 
العاق: 


.)5177٠ح(‎ )97' /5( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(ح/5/871).‎ )1١1/45 /5( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )0( 
.)١179ص( «أصول السنة)‎ )*( 

(:) «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص١8).‏ 


)2 «مجموع الفتاوئن) /1١/(‏ /001). 


5 الإيمان بما بعدالموت 

وشبهتهم: امتناع وجود ما لا يتناهئ من الحوادث؛ بناء على أصلهم 
الفاسد: (دليل حدوث الأجسام والأعراض). 

فدوام الفعل عندهم علئ الرب في المستقبل ممتنع كما هو ممتنع 
عندهم عليه في الماضي. 

كما أن أبا الهذيل العلاف المعتزلي وافق الجهم علئ هذا الأصلء 
لكن قال بفناء الحركات. فناء حر كات أهل الجنة والنار”". 

وأما القول ببقاء النار ودوامها فمتفق عليه أيضًا بين أهل السنة 
والجماعة. 

وقد دلت الأدلة الشرعية علئ ذلك: 


و 


قال تعالىا: من ال ذينَ كفروأ لما لم يَكْنٍ أله لَه لمعه نوكه كَل ديهم 
3 


ذه 


0 24 ته 


طرِيًا © إِلَا طَرِيَ جَهََمَ حَلِدنَ فبآ أبْدَا وَكَانَ دَلِكَ عَلَ أله سِيرًا 4 [النساء: 
.]١ 59-14‏ 
وقال تعالئ: ##وَمَاهُم بِحَرِحِينَ مِنَأَلثَّارٍ © [البقرة:1717]. 
وقال تعال: #بُرِيدُورت أن كرجوأ من ألثَارٍ رِ وَمَاهُم ترركت ينها 
وَلْهَمَ عَدَ ذَابُ مُقِيم ‏ [المائدة:51]. 
مهو عر مده 


صد 
وقال تعالل: #إِنَّهُه من يُشْرِكَ بِهَهِ فَعَد حَرَم أله عَلْنْهِ الْجَنَّدَ و نه الاك 
وَمَا لِطَِلميت مِنّ أتصَحار # [المائدة:77]. 


.)57١/5( انظر: (شرح الطحاوية)‎ )١( 


5" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


عن ابي سعيد الخدري ظيء قال: قال رسول الله عَلئِة: «يؤتا بالموت 
كهيئة كبش أملح, فينادي مناد: يا أهل الجنة» فيشرئبون وينظرونء فيقول: 
هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم هذا الموت. وكلهم قد رآه. ثم ينادي: يا أهل النار, 
فيشرئبون وينظرونء فيقول: وهل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم. هذا الموت. وكلهم قد رآه. فيذبح. ثم يقول: يا أهل 
الجنة خلود فلا موت,. ويا أهل النار خلود فلا موت)”". 

وقد أجمع علئ هذه المسألة أئمة السلف الصالح: 

عن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: «سألت أبي وأبا زرعة 
عن مذاهب أهل السنة في أصولٍ الدين وما أدركا عليه العلماءَ في جميع 
الأمصار وما يعتقدان من ذلك؟ 

فقالا: أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجارّاء وعراقاء وشاماء 
ويمئاء فكان من مذهبهم: .. والجنة حقء والنار حق. وهما مخلوقان لا 
يشنبان انا 

وقال ابن أبي زمنين: «وأهل السنة يؤمنون بآن الجنة والنار لا يفنيان 


(؟) أخرجه اللالكائي في (شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (؟//91١98-1١).‏ 


؟" 
حل الإيمان بمابعدالموت 


ولايموت أهلوه]”". 

قال أبو عثمان الصابونى: «ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة 
والنار مخلوقتان» وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدّاء وأن أهل الجنة لا يخرجون 
منها أبدَاء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها خلقوا لهاء لا يخرجون أبدَا)””. 

وقال ابن عبد البر: «قال أهل السنة: إن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما 
لدان 

وقال ابن تيمية: «وقد اتفق سلف الأمة وأئمتها وسائر أهل السنة والجماعة 
علئ أن من المخلوقات ما لا يعدم ولا يفنئ بالكلية كالجنة» والنار»”©. 

وخالف أهل السنة في مسألة دوام النار وبقائها: 

- الاتحادية؛ زعموا: أن أهل النار يعذبون فيهاء ثم تنقلب طبيعتهم إلى 
طبيعة نارية يتلذذون بها. 

أيق الهذيل المعتزلي زعم: تفن حركات أهل النار ويصيرون 
مات 
)١(‏ «أصول السنة») (ص179). 
(؟) «عقيدة السلف أصحاب الحديث) (ص١8).‏ 
9؟) «التمهيد) (ه/ .)٠١‏ 


6# (مجموع الفتاوئن) .)0007/1١8(‏ 
(5) انظر: (شرح الطحاوية) (5/ 5 57). 


رول 
الإيمان بمايعدالموت كه 


وقد ذهب بعض من أهل السنة إليل القول ببقاء الجنة وفناء النار. 


قال ابن أ العز الحنفي: «وقال ببقاء الجنة وفناء النار جماعة من 
القلف والخلف7 

وهذا القول نُسب إلئ جماعة من السلف لكن لم يصمّ عن أحد منهم. 

فما روي عن الصحابة في ذلك لم يصح منه شيء» ومن ذلك: 

ما رُوي عن عمر أنه قال: «لّو لبث أهل الثَار في الدّار كَقدُر رمل عالج 


هيوتحي خيع بتر 


لكان لهم يَوْم على ذلِك يخرجون فيه)”". 


8ه © © © 


.)57١ /5( «شرح الطحاوية)‎ )١( 

(1) ذكره السيوطي في «الدر المنثور» (25728/5» وقال: «وأخرج ابن المنذر عن الحسن عن 
عمر ظلنه). 
والحسن لم يسمع من عمرء فيكون الأثر منقطعًاء وقد ضعفه الآلباني في «السلسلة 
الضعيفة) (؟/ ”1/7). 
وانظر بقية الآثار في رسالة «رفع الأستار لإبطال أدلة القائلين بفناء النار» للصنعاني» 
وأيضًا كتاب «دفع إيهام الاضطراب عن آيات الكتاب» للشيخ الشنقيطيء فقد رَدّ على 
من زعم أن النار تفنئ. 


فسائل متفلفة بالجنة والنار 


ا" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


المسألة الأولى: 


صفات الجنة, وما أعده الله فيها من نذعيم 


أسماء الحنة: 
للحنة دار النعيم أشماءة ومن تلك الأسماء: 


دار السلام؛ قال تعالئ: طم دار لسر عِنْدَ عِنْدَ رهم وه ولتو يها كما 


يَعَمَلُونَ © [الأنعام:/71١].‏ 


له لع مر 


تمل بون “بجني دي و 


الفردوس؛ قال تعالئ: ##إنَّ ادن امنأ وَعمِنُوا لصحت كنت َي جَنَّتْ 
لْْرَدوْسٍ ُرْلَا 4 [الكهف:7١٠].‏ 

الحسنئا؛ قال تعالل: #وكلا وَعَدَ أده لقي 4 [الحديد: .]٠١‏ 

طوبئ؛ قال تعالى: #الدِت َمنُوأ وَحَمِلُوأْ ألصَّلِحَتٍِ طُوق لَهُمْ 


الع 


حَسَنٌ مَتَابٍ # [الرعد:9؟]. 
ذا العقانة قال تعال :ع لدت اعلا حار الحقَامة من مضل ل بستكا ف 
نَصَبُ ولَّايَمسنَافهَا لْغْوبٌ # [فاطر:ه*]. 


وهى ليست جنة واحدة: فما أعده الله لأوليائه ليس جنة واحدة» بل 


0 
حلل الإيمان يمابعدالموت 
النبى كِِةِ فقالت: يا رسول الله» قد عرفت منزلة حارثة منى» فإن يك فى الجنة 

أصبر وأحتسبء وإن تكن الأخرئ ترئ ما أصنع؟ 
فقالكلة: وبحك. أوّهبلت أوّجَنة واحدة هى؟ إنها جنان كثيرة» وإنه 
لفى جنة الفردوس)”". 


أعلاها الفردوس. وهى أوسط الحنة: 


عن أبي هريرة» عن النبي بَلْةَ قال: «فإذا سألتم الله فسلوه الفردوس» 
فإنه أوسط الحنة. وأعلئ الحنة. وفوقه عرش الرحمن. ومنه تمل أنهار 
الحنة)”"'. 


وعرض الجنة كعرض السماء والأرض؛ قال تعالا: #وَجَنَةِ عَرْضْبَا 


و 


< م 
2 


كرض الْسملووا 


27 ميرو 


ع 2 اس هوه : 
لارضٍ أَعِدَتٌ لآذرتءامنوأ أله ورسله- [الحديد:١؟].‏ 


وهي واسعة؛ عن أبي هريرة ذه يبلغ به النبي َكْةِ قال: «إن في الجنة 
شحرة» يسير الراكب في ظلها مائة عام لا يقطعهاء واقرءوا إن د شئتم: 
#وَظِل دود [الواقعة: ٠‏ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (8/ 5 )١١‏ (ح1660). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (9/ 5 ؟١)‏ (ح 577 017. 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 57 )١‏ (ح١/58).‏ 


59" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


فإن قال قائل: أين النار؟ 

يجيب عن هذا الحبيب المصطفئ وله فعن أبي هريرة قال: «جاء رجل 
إل رسول اللهكلِة فقال: يا محمدء أرأيت جنة عرضها السموات والأرض» 
فأين النار؟ 

فقال النبي يَكةِ: أرأيت هذا الليل الذي قد كان ألبس عليك كل شيء . 
ثم ليس شيء» أين جعل؟ 

قال: الله أعلم» قال: فإن الله يفعل ما يشاء)”©. 

والجنة درجات: 

عن أبي هريرة» قال: قال رسول اللْهيَقِة: «في الجنة مائة درجة ما بين كل 
درجتين مائة عام)”". 

وهي منازل أرفع من منازل. 

عن أبي سعيد الخدري: أن رسول اللْهيكةِ قال: «إن أهل الجنة ليتراءون 
أهل الغرف من فوقهم, كما تتراءون الكوكب الدري الغابر من الأفق من 
المشرق أو المغربء لتفاضل ما بينهم. 

قالوا: يا رسول الله» تلك منازل الأنبياء لا يبلغها غيرهم. 


.07077/١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 15) (ح35074) وقال: (حديث حسن صحيح).‎ 


5 الإيمان بما بعدالموت 
قال: بلئ» والذي نفسي بيده» رجال آمنوا بالله وصدقوا المرسلين)”"'. 
وعن المغيرة: أن النبي كَكْةٍ قال: «قال موسكئ التكلة: رب. فأعلاهم 

منزلة؟ قال: أولئك الذين أردت» غرسث كرامتهم بيدي؛ وختمت عليها. 

فلم تر عين» ولم تسمع أذن» ولم يخطر على قلب بشر...)”") 
أهلها لهم غرف فيها؛ قال تعالئ: #لكن ألَدينَ اَنَأ ريم طم عرف من 


وها عْرَفُ من يجَرى مِن تحب أ كد وَعْرَ أيه ملت | اناد 0 [الزمر: .]5١‏ 


عن علي» قال: قال رسول الله كَلِْ: «إن في الجنة لغرفا ترئ ظهورها 
من بطونها وبطونها من ظهورها. 

فقام إليه أعرابي فقال: لمن هي يا رسول الله؟ 

قال: هي لمن أطاب الكلام؛ وأطعم الطعام, وأدام الصيام» وصل لله 
بالليل والناس نيام)”") 

وللجنة أبواب ثمانية؛ عن عبادة بن الصامتء قال: قال رسول الله كَللةِ: 
«من قال: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأن محمدًا عبده 
ورسوله. وأن عيسئ عبد الله وابن أمته. وكلمته ألقاها إلئ مريم وروح منه. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ /711/1) (ح18171). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه )17/5/١(‏ (ح1894). 


(*) أخرجه الترمذي في جامعه (51/7/5) (ح750717)» وقال: «حديث غريب)» وحسنه 
الآلباني: 


اا" 
الإيمان بمايعدالموت كه 
وأن الجنة حقء وأن النار حق, أدخله الله من أى أبواب الجنة الثمانية 
ا 

وعن أبي هريرة #ه: أن رسول اللْهككية قال: «من أنفق زوجين في سبيل 
الله نودى من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خيرء فمن كان من أهل الصلاة 
دعى من باب الصلاة» ومن كان من أهل الجهاد دعى من باب الجهاد. ومن 
كان من أهل الصيام دعي من باب الريان» ومن كان من أهل الصدقة دعى من 
باب الصدقة. 

فقال أبو بكر #ه: بأبي أنت وأمي -يا رسول الله- ما علئ من دعي من 
تلك الأبواب من ضرورة؛ فهل يدعئئ أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم 
وأرجو أن تكون منهم)'". 

الباب من أبوابها جاء وصفه في السنة المطهرة؛ قال رسول الله ككل: 
«والذي نفسي بيده. إن ما بين المصراعين من مصاريع الجنة» كما بين مكة 
وحمير -أو: كما بين مكة وبصرءا-)”". 

آنيتها من ذهب وفضة؛ قال تعالئى: #ايُطافٌ عَلَيهِمِ بِصِحَافٍ مّن ذَهَبٍ 
وَأَكْوَاَ # [الزخرف:١7].‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ /01) (ح78). 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (7/ 5؟) (ح/1891). 
(") أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 85) (ح4117). 


"ا" 
حل الإيمان يبمابعدالموت 


وقال تعالىل: ويطاف 12 3 عَلهَم بَانةٍ مَنْفِصَوْوَأ وا كات قارب [الإنسان: .]١6:‏ 


وعن أبي بكر بن عبد الله بن قيسء عن أبيه: أن رسول الله كك قال: 
«جنتان من فضة. آنيتهما وما فيهماء وجنتان من ذهب. آنيتهما وما فيهماء 
وما بين القوم وبين أن ينظروا إلئ ربهم إلا رداء الكبر على وجهه في جنة 
عدن)20 

وترابها المسك؛ قال رسول الله كَْهِ في حديث المعراح: «ثم أدخلت 
الجنة» فإذا فيها حبايل اللؤْلوْ وإذا ترابها المسك)”". 

طعام أهل الجنة: 

وأما طعامهم فيها فكل ما تشتهيه أنفسهم؛ قال تعال: #وفيها ما 
َمْتهيه الْدنفْسٌ وَيَكَدُ اليك 4 [الزخرف:1/]. 

وقال تعالئ: ##أوَفْكهَة صما حرفت ()) () مَل طَبْرٍ ما يَشْتَمُونَ © [الوقاعة: 
.]5١- ٠‏ 

وأعظم نعيم في الجنة: رؤية الله سبحانه ورضوانه: 

عن صهيبء عن النبى يَكةٍ قال: «إذا دخل أهل الجنة الجنة» قال: يقول 
الله -تبارك وتعالئ-: تريدون شيم أزيدكم؟ 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ 548 )١‏ (ح5/18). 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه )/8/١(‏ (ح0759. 


يفف 

الإيمان بما بع دالموت دع 

فيقولون: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة» وتنجنا من النار؟ 

قال: فيكشف الحجاب. فما أعطوا شيئًا أحب إليهم من النظر إلى 
ربهم كَل )"". 

عن عطاء بن الساكب» عن أبية» قال: «ضلئ بنا عمار بن ياسر صلاة) 
فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت أو أوجزت الصلاة» فقال: أما 
علئ ذلكء فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول الله يَكةِ فلما قام 
تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنئ عن نفسه. فسأله عن الدعاء» ثم جاء 
فأخبر به القوم: وأسألك لذة النظر إلى وجهك. والشوق إلئ لقائك» في غير 
ضراء مضرة. ولا فتنة مضلة. اللهم زينا بزينة الإيمان» واجعلنا هداة 
مهتدين)”". 

وعن أ سعيد الخدري» أن النبي 355 قال: «إن الله يقول لأهل الحنة: 
يا أهل الجنة» فيقولون: لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول: هل 
رضيتم 

فيقولون: وما لنا لا نرضئ يا رب وقد أعطيتنا ما لم تعط أحدا من 
خلقك؟ 


فيقول: ألا أعطيكم أفضل من ذلك؟ 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )157/١(‏ (ح181). 
(؟) أخرجه النسائي في سننه (”/ 5 0) (ح1705). 


ا" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


فيقول: أحل عليكم رضواني؛ فلا أسخط عليكم بعده 07 


5 
3 


أعد الله لأهل الحنة: حلاء ولباساء ونا 3 وأكواباء ناوي 


. 


ونمارق» وغير ذلك كثير مما لا يخطر علئ البال. 
وقد جاء و صف ذلك الد لنعيم في الكتاب وا لسنة: 
5 للد * ع 7 جو< سه سح مح 
أما الحلي؛ واللباس؛ فقد قال تعالئ: # أوْلِِكَ هم جَنَّتُ عَدُنِ جر من 
>< وصه وو -ه .ك- الس جر متسل 00 2 عد واد وو سا مولي 
تحليم الانمثر يحلؤن فيها من أساور من ذهب وبلسون ثيابا خضرا من سندين وإستبرق 
سمه م 


5 ريَ و لاج سح ولد واس داشا د وس دس رص رهموويكه 
ولباسهم فَاحَرِيرٌ [فاطر: "]. 
وقال تعالئ: # يَلْسُونَ من سند س وَإِسَيَيرَقٍ مُتقكبليرت * [الدخان:97]. 
فعق أبئ هريرة» عن النبى كلد قال: «من يدخل الجنة ينعم لا يبأس, 
لا تبلى ثيابه. ولا يفنئ شبابه)”". 
وأما الفرش. والأكواب. والأباريق؛ فقال تعالل: 9# ميَّكين عَكّ فرش 


سس ست ووس سن | سس رخا سر سر سر و سس 


بطاينها من إستبرقٍ وحى الجندين دَانِ © [الرحمن:؛ 5]. 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه )7١11/5/5(‏ (ح18794). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (؟ / (ح1875). 


ا" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


يس ع لاس بير رفغا زاف متتوئة 4 


وقال تعالي: م ات 0 9 ومارفٌ مصفوفة 3 () وزراف مبثو 


[الغاشية: 4 .]15-1١‏ 
وقال تعاليل: يَطُوثُ عَلمَ لدان دون (7) يكاب وبري وين من من * 
[الواقعة:/1١18-1].‏ 


أ جد ره 


ومن نعيم أهل الجنة: الحور العين» كما قال تعالئ: #وَرََنهُم 
يحور عِينٍ # [الطور: ]. 


وعن امي هريرة د قال: قال رسول الله كله «أول زمرة تلج الجنة 
صورتهم على صورة القمر ليلة البدرء لا يبصقون فيهاء ول يمتخطون,. 
ولا يتغوطونء آنيتهم فيها الذهبء أمشاطهم من الذهب والفضة» ومجامرهم 
الألوة. ورشحهم المسكء. ولكل واحد منهم زوجتان» يرئ مخ سوقهما من 
وراء اللحم من الحسن, لا اختلاف بينهم ولا تباغضء قلوبهم قلب واحد. 
يسبحون الله بكرة وعشيًا)0". 

وَضَك ]لله الحون الغين تجدة صتفات'نتها: 

الصفة الأولئ: قاصرات الطرفء لا ينظرون إلئ غير أزواجهم؛ قال 
تعالين : فين صرت الطَرَفٍ لم يَطيِتهنَ إن مَتَلْهُرْوَلَا جَآن © [الرحمن:5]. 

الصفة الثانية: مقصورات في الخيام» محبوسات في الخيام لا يخرجن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه )١١48/5(‏ (ح07750. 


كا" 
حلط الإيمان يما بعدالموت 
منها؛ قال تعاليل: #حور مَفُصورَتٌ فى لَلَيَا # [الرحمن:7]. 

الصفة الثالثة: خيرات حسانء فهن خيرات الأخلاق» حسان الوجوه؛ 
قال تعالئ: #فيبنَ حيرت حِسَان ‏ [الرحمن:١1].‏ 

الصفة الرابعة: متماثلات في السن؛ قال تعالل: ##وَعِندَهُرْ قرت الطرَفٍِ 
رن # [ص:07]. 

الصفة الخامسة: عَروبٍ متحببة إلى أزواجهن؛ قال تال :' «اغث) كران 4 
[الواقعة:/ا7؟]. 


-ه 


الصفة السادسة: أنها بكر؛ قال تعالئ: #جعَلْتَهُنَأَبَكارَا # [الواقعة:+""]. 


الفسفة لاع وظيوة مواكل أدئ جا كر نف شاه أهل الدنناء من 
الحيض والنفاس والغائط والبول والمخاط وما أشبه ذلك؛ قال تعالئ: 


اضر 
وَالدَى َامنوا و2 عم <> ل مج عولو ب 


2 اسل روم يروم دمص 20م 34 2 
وَأَلْدِبنَ انوأ وَعمِلُوأ ألصَلِحَتٍِ سَنْدٌ حِلهمٌ جَدّتٍ يرَى من تحنها لمر خرن 


صد 


فبهآ أبدا طم فيبآ أزواج مَطهّرَة وَنْدَخِلُهُمْ ظِلَ ظَلِيا 4 [النساء:00]. 

وأختم بذكر نعيم آخر من يدخل الجنة من أهل الجنة» وهو أدنئ أهل 
الجحنة منزلة: 

عن عبد الله بن مسعود, قال: قال رسول اللْهككِ: «إني لأعلم آخر أهل 
النار خروجًا منهاء وآخر أهل الحنة دخولًا الحنة. رجل يخرج من النار 
حبواء فيقول الله -تبارك وتعالئ- له: اذهب فادخل الجنة: فيأتيها فيخيل 
إليه أنها ملأئ, فير جع. 


اا" 
الإيمان بمايعدالموت كه 


فيقول: يا رب. وجدتها ملأئ. 

فيقول الله -تبارك وتعال- له: اذهب فادخل الجنة. 

قال: فيأتيهاء فيخيل إليه أنها ملأى» فير جع. 

فيقول: يا رب,. وجدتها ملأئ. 

فيقول الله له: اذهب فادخل الجنة» فإن لك مثل الدنيا وعشرة أمثالها. 

قال: فيقول: أتسخر بي وأنت الملك؟ 

قال: لقد رأيت رسول اللهكة ضحك حتئا بدت نواجذه. 

قال: فكان يقال: ذاك أدنئ أهل الجنة منزلة)”". 

والكلام في صفة الجنة» وما أعده الله فيها من نعيم يطول ويطول؛ فإنها 
دار النعيم التي أعدها الله لأوليائه» ولولا مخافة الإطالة والإسهاب لتوسعت 
في هذا الباب؟ ترغيبًا لأهل الإيمان» ولكن حسبي ما ذكرت. 

أسأل الله العظيم رب العرش الكريم لذة النظر إلئ وجهه سبحانه» وأن 
يدخلنا جنته» وأن يحل علينا رضوانه فلا يسخط علينا بعده أبدًا. 


8ه © © © 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه /١(‏ 10/7) (ح187). 


0" 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


المسألة الثانية: 
هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد! 


اختلف الناس في هذه المسألة علئ قولين: 

الأول أنياعنة الشلد: 

الثاني: أنها جنة أعدها الله لهماء وجعلها دار ابتلاء» وهؤلاء اختلفوا 
هل هي في السماء أو في الأرض. 

والصحيح: الأول لأمور: 

-١‏ عن حذيفة قال: قال رسول الله كَنَة: «(يجمع الله -تبارك وتعالئل- 
الناس فيقوم المؤمنون» حتى تزلف لهم الجنة فيأتون آدم؛ فيقولون: يا أبانا 
استفتح لنا الجنة. فيقول: وهل أخرجكم من الجنة إلا خطيئة أبيكم آدم...)”2. 

وهذا يدل علئ أن الجنة هي بعينها التي أخرج منها. 

-١‏ عن أبي هريرة قال: قال رسول اللَهمَكِةِ: «احنج آدم وموسئ فقال له 


موسال: أنت آدم الذي أخر جتك خطيئتك من الجنة؟ 


.)١10ح( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


0/4" 
الإيمان بمايعدالموت حلل 


فقال له آدم: أنت موسئ الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه ثم 
5 5 0 مر 0 ع 00 
تلومني علئ أمر قدرٌ علي قبل أن أخلق! 

فقالرسول ا 

- قوله تعالئ: #أوَقلنَا أهيطوأ بَعَضَك د 2 4 
وم مع إِلَّحِينٍ © [البقرة 3]. 0000000000 

- عن أبي هريرة ذه عن النبي يِه قال: «خلق الله آدم وطوله ستون 
ذراعًا. ثم قال: اذهب فسَّلم علئ أولئك من الملائكة؛ فاستمع ما يحيونك 
تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة 
الله؛ فزادوه ورحمة الله؛ فكل من يدخل الجنة علئ صورة آدم. فلم يزل 
الخلق ينقص حتئز الآن)”". 

الله أمر آدم أن يسلم علئ الملائكة» ثم أخبر عن صورة من يدخل 
الجنة» فدل ذلك عليئا أن الجنة هى جنة الخلد. 


قُْ 35 وء سق 
1 


فإن قيل: أليست الجنة إنما يقع الدخول إليها يوم القيامة؟ 
والجواب: هذا حق في الدخول المطلق الذي هو دخول الاستقرار. 
وأما الدخول العارض فقد يقع قبل يوم القيامة» كما دخل النبي كل 


.)"5٠94ح( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (ح071777).‎ 


58 
كه الإيمان بمابعدالموت 


الجنة ليلة الإسراءء وأرواح المؤمنين في الجنة. 
فإن قيل: آدم قد كلف فيهاء والجنة ليست بدار تكليف. 
والجواب: لا تكون دار تكليف يوم القيامة» أما قبل ذلك فليس هناك 


200 


مايمم 


20202000 


)١(‏ انظر: «حادي الأرواح» لابن القيم (ص59-5494). 
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المسألة الثالثة: 
صفات النار, وما أعده الله فيها من عذاب 


للنار دار العذاب أسماءء ومن تلك الأسماء: 

جهنم؛ قال تعالن: #قل لادمك كدرو ماو ل 1 
حك وول لبوك 14[ امراف 

السعير؛ قال تعالئ: # وَكََِكَ أَسِنَآإِلَكَ قُرءَانَا عَريًا لَنِذرَ م لمر وَمَنّ 

حَوَهَاوبدِرَ بَوم كمع كارب فيو مرِبِقُ فى اَن وََرِيقُ فى السّعيِرٍ © [الشورى:0]. 

الهاوية؛ قال تعالى: © متم هَحَاوِيَةٌ © [القارعة:9]. 

سقر؛ قال تعالوا: #مَاسَآحك ]وف سََرَ) [المدثر: ؟4]. 

لور قال تعالئ: #واليست كمروأ وَكَدَوأ كَايتَآ كيلك 

تعب الى 14[ الاند 11 

الحطمة؛ قال تعالىا: « 6ل ليد 

نا ار الله ألْموفَّدَة4 [الهمزة:4:-5]. 


يقوم على النار ملائكة غالاظ شداد. هم خزنة جهنم عددهم تسعة 


0 7 جح 0 ا ا 000 ودر 
نْ فى الحطمة ما أذّرئك ما الحطمة 


3 


"2 

كه الإيمان يبمابيعدالموت 
58 عو مص ل ساس وده ع رس الم ع داس سبر صم 
قال تعاليل: ##يكايها لذن ءامنوا فوأ أنفسك وأهْليك؟ ثارا وقودها الناس 

ا 00 2 2 44 7 له 2 عر مم ساسح سال ل سا / بو« لا سم 

وَأْلْجَارَهُ علا مليكه غلاظ سْدَاد لا يعصون الله ما أمرهم وَيفَعَلُونَ مَايؤوَمَرُونَ * 


وهى واسعة, بعيدة القعر. عظيمة الخلقة. 


عن اسن بن مالك» عن النبى كَل أنه قال: دلا تزال جهنم يلقئ فيها 
وتقول: هل من مزيد. حتئ يضع رب العزة فيها قدمه. فينزوي بعضها إلئ 
بعض وتقول: قط قط بعزتك وكرمك)0". 

عن أبي هريرة» قال: «كنا مع رسول الهو إذ سمع وجبة» فقال النبي 
كَكة: تدرون ما هذا؟ 

قال: قلنا: الله ورسوله أعلم. 
الآن» حتوا انتهئ إلى قعرها)”". 

وعن عبد الله بن مسعود. قال: قال رسول الله ككة: «يؤتئ بجهنم يومئلٍ 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١١8/‏ (ح181/8). 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )١١415‏ (ح5 7185). 
(') أخرجه مسلم في صحيحه (5/ )7١145‏ (ح1817). 
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والنار دركات: 


م 


قال تعالئ: #إِنَّ اَلْمفِيِينَ في أَلدَّرٍَ الْأَسَمَلٍ مِنَ ألْثَارٍ وَأ يَحَدَ لهم 

لها أبواب سبعة؛ قال تعالى: 8 وَإِنَّ جَهَم لمَوعِدَه أمَعِينَ 627 
يورب # [الحجر: 5-47 4]. 

0 ا ١‏ لال ومس م و 

وقودها الناس والحجارة؛ قال تعاليل: #فَأتَّفُوأ ألثَار الى وَفودْها أَلنَّاسُ 
وَلْلْجَارةٌ أعِدَّتلِلُكَرنَ 4 [البقرة 1 

35 5 1 هر 0 بج وو 4 

وقال تعالئ: «إنكُم وما تَعَبَدُوت من دوين الل حصب جَهِئّم 
سم لها ودورت 4 [الأنبياء:4/8]. 

حرّها شديد. وماؤها حميم؛ وظلها يحموم لايقي اللهب. 

قال تعالئ: «فى سَوْو وَجبِرٍ ©) وَطِلِ ين ير (2) لا بار ولاك 
[الواقعة:؟55-55]. 

وقال تعالن: #أنطيفوا إِلّ ل ظِلٍ ذى ثلثِ شعبٍ (©) لا ظليلٍ ولا يِغَن مِنَ 
للَهَبِ * [المرسلات: ٠‏ -81]. 

نار الدنيا جزء من سبعين جزءا من نار جهنم؛ عن أبي هريرة: أن النبي 
كه قال: «ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء من سبعين جزءا من حر جهنم. 
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قال: فإنها فضلت عليها بتسعة وستين جزءًا. كلها مثل حرها)”". 


ححمت > ملاح ام 


وضتقها” “لشفا نه رقو لدة لَه جَهَبْكُلَايتْ ردَحَهْرْسَهِيا 4 


[الإسراء:/ا9 ]. 

طعامهم فيها الزقوم والضريع 

قال تعالئ: طلس كط إل يبن صريجع ©) لابين لام ين جرع » 
[الغاشية:؟ -لا]. 


رعو 


0 


وقال تعالى: #إِبَ سَجَرَتَ رفوو ©) طعا الْذَيِمِ 6 ()) كَالْمْهَلٍِ يَف 
في البطون () كع لْالْحَمِيِو بم # [الدخان:55-857]. 


يغصون به؛ قال تعالل: 00 ِنَّلَدِينَآ نكا لا وَحِيمَا 6 () وَطَعَامًا داع عْصَّةَ وَعَذَايا 


ألما 6 [المؤيل :17 1]؛ 
وشرابهم الحميمء والغساق» وماء صديد. 
قال تعالئل: '#وسقوأ ١م‏ جيم فَمَطُمَ أ أَمَعَاكَهرٌ # [محمد:5١].‏ 


وقال تعالىل: ل 0 مكديد © رمه هلا 


22 


4 وعمر 7 1 00 


0 اه 


)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (54/ )7١145‏ (ح718147). 
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وقال تعالي: #فَلدُوقوه يم وَحَمَّاقُ © [ص:/5]. 

أما لباسهم؛ قال تعالل: #مَالْدِنَ حكفروأ ملعت فَْلِمَتَ طم ياب ير يدث 
من قوق رءوسيم لَْمِيمَ # [الحج:19]. 

وقال تعالئ: © وَكَرَى الْمجْرِِينَ يَومِذٍ مُمَرّينَ فى الأسََاد 
سَرَابِلُهُم من فَطْرَانٍ وتَضْنَى 9 ل وتجوههم أَلنَّارُ * [إبراهيم:50-49]. 

هذا شيء من وصف النار التي أعدها الله للعاصين؛ حتئ يخاف أهل 
الإيمان» ويرتدع أهل العصيان. 

وأختم بأهون أهل النار عذابًا؛ فعن النعمان: سمعت النبي كَل يقول 
«إن أهون أهل النار عذابًا يوم القيامة لرجل توضع في أخمص قدميه جمرة 
يغلي منها دماغه)") 


هه © © © 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (5/ ١٠٠1؟)‏ (ح51917). 


ا 
حلل الإيمان بمابعدالموت 


الحمد لله وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. 

أما بعد: 

فعند موت الإنسان تفارق الروح الجسدء وتتلقاها إما ملاتكة الرحمة 
وإما ملائكة العذاب» فيصعدون بها. 

ثم تعود الروح إلى البدن. 

وعند ذلك يُفتن الميت في قبره» فيقوم بسؤاله ملكان» يسألناه عن ربه 
وعن دينه وعن نبيه. 

فأما المؤمن فيقول: ربي الله والإسلام ديني» ومحمد نبي. 

وأما المرتاب فيقول: هاه هاه» سمعت الناس يقولون شيئًا فقلته. 

ثم بعد هذا السؤال إما نعيم وإما عذاب إلئ قيام الساعة» فيكون ذلك 
عل الروح والجسد معًاء وقد يكون علئ الروح منفردة عن البدن. 


فإذا قامت القيامة نفخ في الصور فقام الناس من قبورهم لرب العالمين» 
فيغيد الله الأجساد بعد أن تبلا كلها إلا غحن الذتب» فيثيتون كما ينبت 
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البقل بعد أن ينزل الله عليهم من السماء ماء. 

وتتعتدو النادن حناة غراةغر لا هن رفون عبن أزكن النتيا ينضاء إل 
حمرة» ليس بها علامة سكنئ, أو بناء» يجعلها الله كالرغيف الكبير يأكل منها 
المؤمنون. 

فيأخذ الناس من كرب ذلك اليوم وشدته» وتدنو من رءوسهم 
الشمس. فيشتد عليهم حرهاء ويشق عليهم دنوها. 

فيفزعون يتلمسون الشفاعة من الأنبياء لفصل القضاءء فيشفع نبينا كلل 

ثم تنشر الصحف التي كتبت فيها أعمال بني آدمء فآخذ كتابه بيمينه 
وآخذ كتابه بشماله» فالمؤمنون يأخذون صحائف أعمالهم بأيمانهم» وأما 
الكفار فيأخذونها بشمائلهم من وراء ظهورهم. 

بعد ذلك يحاسب الله الخلائق» فأهل الإيمان يدنيهم الرب تعالى؛ 
ويضع عليهم كنفه ويسترهمء حتئ إذا قررهم بذنوبهم» ورأوا أنهم قد 
هلكواء يقول الرب سبحانه: سترتها عليكم في الدنياء وأنا أغفرها لكم 
اليوم. 

وأما الكفار والمنافقون فيفضحهم علئ رءوس الخلائق. 


دم 28ح 


وتنصب الموازين» فتوزن أعمال العباد حسناتها وسيئاتهاء لمن لت 
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المفل 


نمسم با كانوأ يحَايَِنَا يَظَلِمُونَ *. 

وفي الموقف حوض النبي تله من شرب منه فلا يظمأ بعده أبدَاء وهو 
موجود الآنء يذاد عنه أقوام وهم الذين ارتدوا وأحدثوا في دينهم. 

وبعد الورود علئ الحوض يكون نصب الصراطء والمرور عليه؛ 
والصراط جسر منصوب على متن جهنم. 

ومرور الناس عليه يكون علئ قدر أعمالهم؛ فمنهم من يمر كالبرق» 
ومنهم من يمر الريح» ومنهم كالطير» ومنهم كأجاويد الخيل والركاب» 
تجري بهم أعمالهم» حتئ يجيء الرجل فلا يستطيع السير إلا زحقا. 

وفي حافتي الصراط كلاليب معلقة مأمورة بأخذ من أمرت بف 
فمخدوش ناج» ومكدوس في النار. 

فإذا مروا عل الصراط وقفوا عل قنطرة بين الجنة والنار» فيقتتص 
لبعضهم من بعض. فإذا نقوا دخلوا الجنة. 

والجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن. باقيتان لا تفنيان ولا تبيدان. 


الخ 
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ثبت المصادروالمراجع 


* إثبات عذاب القبرء أبو بكر البيهقى» تحقيق شرف محمود. دار الفرقان 
عمان» الطبعة الثانية ه٠5‏ ١ه.‏ 

* الإرشاد إلئ قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» أبو المعالي الجويني» من 
كنب الأشاعرة) تحقيق معحمد يوسف مواسي واغليا عبد الحميد» مكتبة 
الخانجي بالقاهرة» الطبعة الثالثة 555 ١اه.‏ 

* الاستذكارء أبو عمر ابن عبد البر» تحقيق: سالم محمد عطاء محمد علي 
معوض»ء دار الكتب العلمية» بيروت. الطبعة: الأول 57١‏ ١ه.‏ 

* أصول السنة» ابن أبى زمنين» تحقيق عبد الله البخاري» مكتبة الغرباءء 
الطبعة الآولن 516١ه.‏ 

الاقتصاد فى الاعتقاد» عبد الغنى المقدسىء حققه أحمد عطية الغامدي. 
مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 575 ١ه.‏ 

0 الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجور الجهل به أ بكر الباقلاني» 
تحقيق عماد الدين حيدرء عالم الكتبء الطبعة الأولئ /1501١ه.‏ 
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# تأويل مختلف الحديث,ء عبد الله بن مسلم بن قتيبة» تحقيق محمد 

الأصفرء المكتب الإسلامىء الطبعة الثانية ١9‏ 5 ١ه.‏ 
2 التذكرة باخوال الموتئ وأمور الآخرة. أبو عبد الله القرطبى» تحقيق 
الصادق إبراهيم» مكتبة دار المنهج, الطبعة الآولئ 5760 ١ه.‏ 


* تعظيم قدر الصلاة» أبو عبد الله محمد بن نصر بن الحجاج المَرْوَزِيء 
مكتبة الدار» المدينة المنورة» الطبعة الأولئ 5٠5‏ ١ه.‏ 


# تفسير البغويء معالم التنزيل في تفسير القرآن» محيي السنة» أبو محمد 
الحسين بن مسعود البغوي. حققه وخرج أحاديثه محمد عبد الله النمر - 
عثمان جمعة ضميرية- سليمان مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» 
الطبعة: الرابعة ١51١1/‏ ه. 

# تفسير الثعلبي» الكشف والبيان عن تفسير القرآن» أحمد بن محمد بن 
إبراهيم الثعلبي» تحقيق: الإمام أبي محمد بن عاشورء مراجعة وتدقيق: 
الأستاذ نظير الساعديء دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» 
الطبعة: الأول 577 ١ه.‏ 

# تفسير الطبري» جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جريرالطبري» 
حققه: أحمد محمد شاكر» مؤسسة الرسالة» الطبعة: الأول ١57١‏ ه. 


* تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين» المحقق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة - 
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الإيمان بمايعدالموت حلل 
محمد بن مصطفئ الكنزء الناشر: الفاروق الحديثة » الطبعة: الأولئ» 
557 اه 


* تفسير القرآن العظيمء أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير» تحقيق سامي 
السلامة» دار طيبة» الطبعة الأول 577 ١ه.‏ 

* تفسير القرطبي» الجامع لأحكام القرآن» أبو عبد الله القرطبي» تحقيق: 
أحمد البردوني وإبراهيم أطفيشء الناشر: دار الكتب المصرية» القاهرة» 
الطبعة: الثانية» 185١ه.‏ 

# التمهيد لما فى الموطأ من المعانى والأسانيد» ابن عبد البر» تحقيق: 
مصطفئ بن أحمد العلوي. محمد عبد الكبير البكري» وزارة عموم 
الأوقاف والشئون الإسلامية» المغرب: ١181/‏ ه. 
الآلباني» اعتنئ به مشهور بن حسن آل سلمان, مكتبة المعارفء الطبعة 
الأولئ. 

د. على الألمعى ود. عبد العزيز العسكر ود.حمدان الحمدان» دار 
الفضيلة» الطبعة الأول 575١ه.‏ 


# الحجة في بيان المحجة, أبو القاسم التيمي» تحقيق: محمد بن ربيع 
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ومحمد أبو رحيم. دار الراية» الطبعة الثانية 4١9‏ ١ه.‏ 

* درء تعارض العقل والنقل» شيخ الإسلام ابن تيمية» تحقيق محمد رشاد 

* رسالة إل أهل الثغرء أبو الحسن الأشعري» تحقيق عبد الله شاكر 
الجنيديء مكتبة العلوم والحكم. الطبعة الثانية 5515١ه.‏ 

0 الروح» ابن القيم» تحقيق يوسف بديوي» دار ابن كثير» الطبعة الخامسة 
01 

#* شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم» هبة الله بن الحسن اللالكائي» تحقيق د. 
أحمد بن سعد الغامديء دار طيبة» الطبعة السابعة 5757 ١ه.‏ 

* شرح الأصول الخمسة» القاضي عبد الجبار المعتزلي» من كتب المعتزلة» 

شرح السنة» الحسن البربهاري» تحقيق خالد الردادي» دار السلف. الطبعة 
الثالثة ١57١ه.‏ 

* شرح العقيدة الطحاوية» ابن أبي العز الحنفي» تخريج محمد ناصر الدين 


الألبانى» المكتب الإسلامىء الطبعة التاسعة /٠5١ه.‏ 
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الطوفي الصرصريء تحقيق : عبد الله بن عبد المحسن التركي» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة الأولئ »/ا50١‏ ه. 

* الشريعة» أبو بكر الآجريء تحقيق عبد الله الدميجيء دار الوطنء الطبعة 
الثانية 7١‏ 5١ه.‏ 

صحيح البخاريء الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله 
لتكلا وسئنه وأيامه» البخاري» تحقيق: محمد زهير بن ناصر دار طوق 
النجاة» الطبعة الأولن» 577 ١ه.‏ 

* صحيح مسلم المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى 
رسول الله كَل مسلم بن الحجاج» تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
إحياء التراث العربي» بيروت. 

# عقائد أئمة السلف. اعتنئ بها فواز أحمدء دار الكتاب العربي» الطبعة 
الأولئ 516١ه.‏ 

* فتح الباري شرح صحيح البخاري» ابن حجرء الناشر: دار المعرفة» 
بيروت» 94/ا١١.‏ 

* الفصل في الملل والآهواء والنحلء ابن حزم, مكتبة الخانجيء القاهرة. 

* كتاب التوحيد» محمد بن إسحاق بن خزيمة» تحقيق سمير الزهيريء دار 
المغني» الطبعة الأولئ 577١ه.‏ 
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لسان العرب» محمد بن مكرم بن علا أبوق الفضل» جمال الديوق بن 
منظور الأنصاري » دار صادرء بيروت, الطبعة: الثالثة ١5١5‏ ه. 

* مذكرة الشيخ صالح سندي في اليوم الآخر. 

0 مجموع الفتاوئ» شيخ الإسلام ابن تيمية» جمع عبد الرحمن بن قاسم 
وساعده محمد بن قاسمء مجمع الملك فهد لطباعة المصحف 
الشريف. ط5١5١ه.‏ 

# المحرن الوجير فى تفسير الكتاب العزيق أبو محمد عبل الحق بن غاليا ين 
عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي المحاربي» تحقيق: عبد السلام 
عبد الشافى محمد. دار الكتب العلمية» بيروت» الطبعة: الأول ١577‏ ه. 

* محصل أفكار المتقدمين والمتأخرين من الحكماء والمتكلمين» الرازي» 
تحقيق حسين آتاي» مكتبة دار التراث؛ الطبعة الأول 5١١‏ ١ه.‏ 

2 مقاييس اللغة. ابن فارس» تحفيق: عبد السلام محمد هارون» الناشر: دار 


الفكرء عام النشر: 149١ه.‏ 


20202000 
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الإيمان بما بعدالموت داع 
فهرس الموضوعات 

المقدمة 5 
المبحث الأول: معنئ اليوم الآخر مام الوا مق الو وا ل 
المبحث الثاني: منزلة الإيمان باليوم الآخر من الإيمان ا 0 
المبحث الثالث: كيفية الإيمان باليوم الآخر 1 0000( 
المبحث الرابع: الحياة البرزخية 1 اا 
المطلب الأول: فتنة القبر ا 1 اا 0 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 6 000 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة 11[ ز[ز 1 000 

ثالمًا: الإجماع 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ااا 
أقوال أئمة السلف في إثبات فتنة القبر 1 
مسائل متعلقة بفتنة القبر: ا ل 1060 


المسألة الأولئ: من يُستثنئ من الفتنة؟ 0 


كه الإيمان بمابعدالموت 


ثالنًا: من مات ليلة الجمعة أو نهارها 0717111110008( 


اختلف الناس في جماعة» هل يفتنون في قبورهم أو لا؟ 2200000 


1ك التو امس ا السو ا ل ا و 


المسألة الثانية: هل الكافر يفتتن في قبره؟ 0 


المسألة الثالثة: هل فتنة القبر خاصة بهذه الآمة أو هي عامة في الأمم 


كلها؟ ل 


المسألة الرابعة: عودة الروح إلئ البدن وقت السؤال م 
مسألة: هل أن الأرواح متفاوتة في البرزخ من جهة استقرارها؟ 0 
المطلب الثاني: نعيم القبر وعذابه 5 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم ”ش؟ظإغ 
ثانيًا: الأدلة من السنة 0000 
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حر 


لوا 
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الإيمان بمايعدالموت 

* أقوال أثئمة السلف في إثبات نعيم القبر وعذابه 10011 
* مذاهب المخالفين لأهل السنة فى عذاب القبر 5100000 
مسائل متعلقة بنعيم القبر وعذابه : 0 


المسألة الأولئ: ما الحكمة من عدم إطلاع الناس عل عذاب القبر... 


المسألة الثانية: هل يتعلق نعيم القبر وعذابه بالروح والجسد معَّاء 


ع 


المسألة الثالثة: هل عذاب القبر دائم أو منقطع؟ 1 


المسألة الرابعة: أسباب عذاب القبر ماح ا مخ اعدو ا 
المسألة الخامسة: الأسباب المنجية من عذاب القبر 000 


المطلب الثالث: النفخ في الصور 2101111111111 


أولًا: الآدلة من القرآن الكريم اا اا 100 


ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة 20110131 
مسائل متعلقة بالنفخ في الصور: ل 0 


المسألة الأولئ: من هو النافخ في الصور؟ 1ك( 


المسألة الثانية: عدد النفخات فى الصور 0 


أو لا؟ 0 ؤ[ز[ؤ[|[ز[ |[ [ز[ز[ [ز[ [ [ 1 11111 
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١١١ 


للحم 


حلط الإيمان بمابعدالموت 
المسألة الثالثة: ما بين النفختين من الوقت 0 00 
المسألة الرابعة: من المستثنئ من الصعق؟ 0 
المبحث الخامس: الحياة الآخرة ااا 
المطلب الأول: البعث اط ات لقو ولط لات ا ا 
دل علي وقوع الحك؟ والأزمان يه الكتات والسدةوالإاجماء. ١‏ 

أولًا: الأدلة من القرآن الكريم 1[ 1[ [ 1[ 1 01000711 

ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة [ ز[ز[ ز[ [ [ [ ز ز ز ‏ 0 0 00 0000000 

ثالمًا: الإجماع ددب--001 ا 
* أقوال أئمة السلف في إثبات البعث ا ا الما 
مسائل متعلقة بالبعث: مان متم امو مقن لمح سوام ابم و أو مس ١1‏ 
المسألة الأولئ: صفة البعث اموارواية مجه لسارو عار عمو امو موا يي ا 
المسألة الثانية: حكم إنكار البعث 0 
المسألة الثالثة: المخالفون لأهل السنة في البعث سا 
هل المعاد علئ الروح والبدن معًا أو لا؟ و 
يلأ الميغاة 1 


الإيمان بمايعدالموت 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا ا 


ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة 000 
مسائل متعلقة بالحشر: اا 


المسألة الأول: أرض المحشر 08 1 120010701 


المسألة الثانية: صفة أرض المحشر 10 1 1 1 20107010170017ذ2 


المطلب الثالث: الشفاعة ا ا ا 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا 0 


ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة 0 


حلط الإيمان يما بعدالموت 
- أولاد المؤمنين ااي 1000 0 010010101 
المطلب الرابع: نشر الصحف ا 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم 8[ |[ ز ز ز ز ز ز ز 1 000 0 00 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة او ل ا 
الثًا: الإجماع الب فا 
* أقوال أئمة السلف في إثبات نشر الصحف بالط ا ال ا 
المطلب الخامس: الحساب ااا اا ا 0 
أولا: الأدلة من القرآن الكريم ا ا 000 
ثانيًا: الأدلة من السنة الصحيحة 101 
المًا: الإجماع ل مي ا و ا م1 
* أقوال أئمة السلف في إثبات الحساب وا م لا 
أنواع الحساب 00 
أول الآمم محاسبة يوم القيامة: أمة النبي كَل متا م ا لم انا 
مسائل متعلقة بالحساب: 110 10011010171171( 


المسألة الأول: هل الكفار يحاسبون؟ 1[ 0 0 0 


الإيمان بمايعدالموت 


المسألة الثانية: أول ما يحاسب عليه العبد من الأعمال 3000 
المطلب السادس: وزن الأعمال 000 00اا 200 


أولا: الآدلة من القرآن الكريم ا 0 


# أقوال أئمة السلف في إثبات الميزان لاط ا ا 
#وقن انكر المي الاتسف المفغولة وار اوعدن 5000000 
مسائل متعلقة بوزن الأعمال: 00 
المسألة الأولئن: صفات الميزان 00 
المسألة الثانية: ما الذي يوزن في الميزان؟ ل 0 
المسألة الثالثة: هل الميزان واحد أو متعدد؟ 0 
المسألة الرابعة: وزن الكفار ل 
المطلب السابع: الحوض 000 


أولاة الأدلةافينة النينة المي ا 


م 
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الإيمان يبمابعدالموت 


# أقوال أئمة السلف في إثبات الحوض 0 
الكوثر نهر يسيل في الحوض ويمده 0 اا 0 
مسائل متعلقة با لحوض : 2 0 
المسألة الأولئن: صفات الحوض ااال لال 
المسألة الثانية: من يذاد من الحوض تارتوت الاك موس 00 
المسألة الثالثة: موضع الحوض 000 
هل الحوض قبل الصراط أو بعده؟ 0 اا 
المطلب الثامن: الصراط 000 و 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم 0 

ثانيًا: الآدلة من السنة الصحيحة عد لوس مود و اما 1 

ثالمًا: الإجماع 00 
* أقوال أئمة السلف في إثبات الصراط 0000 
أنكر الصراط بعض المعتزلة ا و م ل 
مسائل متعلقة بالصراط: 11 1 ااا 
المسألة الأول: صفات الصراط ا ا 1 


م" 


الإيمان يما بعدالموت دع 
المسألة الثانية: من يمر عل الصراط؟ ااا 
المسألة الثالثة: نتيجة المرور علم الصراط وا ا 111 
المطلب التاسع: القنطرة 1 
المطلب العاشر: الجنة والنار لد كه انف طالب اس و 

أولا: الأدلة من القرآن الكريم ع ا ا ا 

ثانيًا: من السنة الصحيحة ع م ا وا اج 

ثالثا الإجماع اي ااا[ ا 
# أقوال أئمة السلف في إثبات الجنة والنار ل 
القول ببقاء النار ودوامها فمتفق عليه بين أهل السنة والجماعة 00 ان 
مسائل متعلقة بالجنة والنار: اا ا ااا ا 
المسألة الأولئ: صفات الجنة» وما أعده الله فيها من نعيم 0100 
أسماء المجنة ا ا ا ا ا 1 1 1[ ا 
أعلاها الفردوسء وهي أوسط الجنة ا 
أين النار؟ انط امقر لاما سه امارد ساو باط بلسو مي 
الجنة درجات ل ا ا ا 1 1 


حل الإيمان يمابعدالموت 


أدني أهل الجنة منزلة 0 


المسألة الثانية: هل الجنة التي سكنها آدم هي جنة الخلد؟ 


المسألة الثالثة: صفات النار» وما أعده الله فيها من عذاب 
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ع ) الفمد ين متحمك الجا 406 ابت 


فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر 

النجار» أحمد محمد الصادق 

قواعد أهل الأثر في الإيهان بالقدر ./ أحمد محمد النجار - 
المدينة المنورة, 570 ١ه‏ 
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المَديسَةاسبوييّة 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر رو 


بحا 0 
المشدمة 
0 0 


الحمد لله الذي خلق فسوّئء والذي قدر فهدئ, وأشهد أن لا إله الله 
وحده لا شريك له. أضل وهدئ. وأمر ونهئ» وقدر وقضئىء وأشهد أن 
محمدًا عبده ورسوله. بلغ عن ربه الدين والهدئ. ونفئ التعارض بين ما 
شرع الله وقضئء صائ الله عليه وسلم وعلئ أصحابه ومن اقتفئ. 

أما بعد: 

فإن باب القدر بابٌ عظيم القدرء رفيع المنزلة» وهو: سر الله في خلقه. 
وغيبه الذي امتحن الله به عباده. لا نجاة للعبد إلا بتحقيق الإيمان به. ولا 
فلاح له إلا بترك التعمق فيه. 

وإذا كان باب القدر بابًا غيبيًا فلا سبيل لتحصيله إلا بالخبر» فالخبر هو 
السبيل الوحيد لمن أراد تحصيل جمله» والوقوف عند أحكامه ومسائله. 

وفوق ذلك أمر لا يمكن للعقول إدراكه؛ ولا قوة لها علئ تحصيله. 

ومن فقه هذا الباب -الذي ينبغي أن يحدث العبد به نفسه دائمًا-: أن 


يعلم أنه محتاج إلى عناية ربه وتوفيقه. في أموره كلهاء صغيرها وكبيرها؛ إذ 
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إن أعظم نعم الله علئ عبده أن يرزقه التوفيق ويعينه. 

وهذا التوفيق مبني علئ علم الله السابق» فمن علم الله أزلًا أنه أهل 
للهداية وفقه وأعانه» ومن علم منه أنه ليس أهلًا للهداية تركه ولم يوفقه. 

ولما كان الآمر كذلك؛ تعلقت قلوب الأبرار -أئمة السلف الصالح- 
بكتاب الله السابق» وتقديره الأزليء فإذا رأوا أنهم قد أقبلوا علئ طاعة الله 
فرحوا؛ لأنهم يسّروا لعمل أهل السعادة» وذلك فضل الله أن يؤتيه من يشاء. 

والسلف الصالح -أهل الأثر- هم أعظم من حقق باب القدر إيمانًا 
وقملة فجهو انق الآيمان بالقدن وامغال الأمرء فقا ذا سهادة الدنا 
والآخرة. 

فسبيلهم هو الطريق الأقوم» والهدي الأمثل» لا سلامة للعبد من 
الخطأء والوقوع في الضلالء إلا بالسير علئ طريقهم, واقتفاء أثرهم. 

فهم -والله- كانوا علئ الهدئ. والصراط المستقيم. 

وقد جاءت هذه الرسالة مبنية عل تقريراتهم» وذكرت فيها جمل المسائل؛ 
طلبًا للاختصار» وهي في عشرة فصول عائ النحو الآني: 

الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر. 

الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بمعنوا القدر» وسبقه للمقدورات. 


الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 2<“ 


الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بمراتب القدر. 

الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بأفعال الله. 

الفصل السادس: القواعد المتعلقة بأفعال العباد. 

الفصل السابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين فعل الله وإرادته» وفعل 
العبد وإرادته. 

الفصل الثامن: القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله. 

الفصل التاسع: القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال. 


الفصل العاشر: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين القدر والفطرة والشرع 


والأسباب. 
وصلىئ الله على نبينا محمد وعلئ آله وصحبه وسلم. 
كتبه 
أحمد محمد النجار 
في مدينة رسول اللهككة 
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الفصل الآأول: 


القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر 


قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث فى باب القدر). 


قاعدة: «وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل فى القدر). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 1 


ميا هه 


فاعدة 


دلا يتجاوزالفرآن والحديث فى باب الفدر, 


© .و 
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أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت هذه القاعدة جميع أبواب القدر. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات مراتب القدر. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات الحكمة في أفعال الله. 

- لا يتجاوز القرآن والحديث في إثبات الهداية والإضلال. 

ونحو ذلك من مسائل القدر. 

ثاني): المعنئ الإجمالي: 

فق النافية فو ضيفت اناما عن بان القددو فيا وا ناه فم وروت يه 
النصوص الشرعية ودلت عليه قلنا به» ونثبت به باب القدر وما نفته نفيناه. 


27 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


عنه» فلا يتكلم فيه بنفي ولا إثبات؛ ذلك أن باب القدر غيب لا مجال 
لمعرفته إلا عن طريق الخبر. 

والرسول كَْةِ عرّف أمته ما يحتاجون إليه في باب القدر أتمّ تعريفي. 
ولم يتركهم لمجرّد عقولهم» ومحض آرَائْهِم. 

فلا يُتجاوَرُ القرآن والحديث في باب القدر نفيا وإثبانًا. 

وخالف في هذا المعتزلة» فإنهم يرون أن النصوص الشرعية ليست 
طريقًا للاستدلال بها في باب القدر. 

قال القاضي عبد الجبار وهو يتكلم عن مسألة أن الله ليس خالقا 
لأفعال العباد: «فإن الاستدلال بالسمع علئ هذه المسألة متعذر)”©. 

وقال أبو الحسين البصري المعتزلي: «اعلم أن الأشياء المعلومة 
بالدليل إما أن يصح أن تعلم بالعقل فقطء وإما بالشرع فقطء وإما بالشرع 
وبالعقل. 

وأما المعلومة بالعقل فقط؛ فكل ما كان في العقل دليل عليه» وكان 
العلم بصحة الشرع موقوفًا على العلم به» كالمعرفة بالله وبصفاته» وأنه غني 
لا يفعل القبيح...)”2. 


.)"00 «شرح الأصول الخمسة») (ص‎ )١( 
.) ١ (؟)(ا لمعتمد في أصول الفقه»)‎ 
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ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالئ: قل إِننَا حرم ون الت ما طَهرٌ ينا مما بط وَآلاثم 
َال يع أل وك را يه ما د لبو قطنا وك توا ل اله ما 1 


تعَامْوَنَ # [الأعراف:70]. 
فقد أخبر الله كل أنّ حرم التَّقَوّلَ عليه بلا علم» والكلام في القدر بلا 
حجة من الكتاب والسنة؛ من التقَوَلٍ عليه بلا علم» وهو محرّمٌ نص القرآن. 


يي ايع 


وقال تعاليل: ## ولا تَقَف ما ليس لك يد عِلْمٌ # [الإسراء:5"؟]. 


ل عن قَمْوِ ما ليسّ لنا به عِلمٌ ويدخل في ذلك باب القدر 
بلا دليل من الكتاب والسنة. 


فقد نه الله 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أبو المظفر بن السمعاني يَنْأَنْهُ: «سبيل معرفة هذا الباب: 
التوقيف من الكتاب والسنة» دون محض القياس والعقل» فمن عدل عن 
التوقيف فيه ضل وتاه في بحار الحيرة» ولم يبلغ شفاء العين» ولا ما يطمئن 
به القلب؛ لأن القدر سر من أسرار الله تعالئ» اختص العليم الخبير به 
وضرب دونه الأستار» وحجبه عن عقول الخلق ومعارفهم؛ لما علمه من 


١ 5 
لم07‎ 


)١(‏ ذكره ابن حجر في «فتح الباري) /١١(‏ /ا/ا5). 
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فقد ذكر أبو المظفر السمعاني أن سبيل معرفة باب القدر هو الرجوع 
إل الكتاب والسنة» ونهئ عن الرجوع في هذا الباب إلئ القياس والعقل» 
وعلل ذلك بأن القدر غيب حجبه الله عن الخلق. 


ب شه 


وهذا التقرير منه يََاننَهٌ هو ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في القدر, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت هذه القاعدة جميع أبواب القدر فلا يجوز الخوض فيها 
بالباطل. 

- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات مراتب القدر. 


- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات الحكمة في أفعال 


- وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في إثبات الهداية والإضلال. 
ثانيًا: المعنئئ الإجمالى: 


هذه القاعدة مز كدة للقاعدة الى . قشلهاء ضحة لها. 
مق ف ومو 
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فكل خوض في باب القدر من غير دلالة الكتاب والسنة؛ يكون خوضًا 
بالباطل فيه. 

ومعناها: أنه يجب عليئ العبد وجوبًا شرعيًا أن يتوقف عن الخوض 
في تفاصيل باب القدر من غير حجة من الكتاب والسنة؛ ذلك أن باب القدر 
سر الله تعالئ في خلقه.لم يُطلع الله عليه ملكا مقربًا ولا نبا مرسلا. 

والسر لا سبيل لمعرفته إلا عن طريق من أسره -صاحب السر-. 

ثم إن باب القدر باب غيبي» والغيب لا مجال لمعرفته عن طريق 
العقل والتفكرء وإنما يدرك من طريق واحد وهو: الخبر. 

قال ابن بطة يَنْاَننْهُ: «والناظر فيه كالناظر في عين الشمس. كلما ازداد 
فيه نظرًا ازداد فيه تحيرًاء ومن العلم بكيفيتها بعدّاء فهو التفكر في الرب كل 
كيف فعل كذا وكذاء ثم يقيس فعل الله كلا بفعل عباده» فما رآه من فعل 
العباد جورًا يظن أن ما كان من فعل مثله جورء فينفي ذلك الفعل عن الل 
فيصير بين أمرين: 

- إما أن يعترف لله كله بقضائه وقدره ويرئ أنه جور من فعله. 

- وإما أن يرئ أنه ممن ينزه الله عن الجور فينفي عنه قضاءه وقدره. 
فيجعل مع الله آلهة كثيرة يحولون بين الله وبين مشيئته. 


فبالفكر في هذا أو شبهه والتفكير والبحث والتنقير عنه هلكت القدرية؛ 
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حت صاروا زنادقة وملحدة ومجوساءٍ حيث قاسوا فعل الرب بأفعال العباد. 
وشبهوا اللهيخلقة: 20 

والخوض بالباطل في القدر يكون بأمور؛ منها: 

أولًا: الخوض في باب القدر بالعقل» والأقيسة العقلية. 

ثانيًا: الكلام بالإثبات أو النفي فيما لم يرد إثباته ولا نفيه» فمن أثبت 
ما سكت عنه الشارع أو نفئ كان قد خاض في القدر بالباطل. 

الًا: ضرب النصوص المتعلقة بالقدر بعضها في بعضء بأن تجعل 
النصوص متعارضة متناقضة, فينشأ عن ذلك التباغض والتفرق» وهذا مما لا 
يرضاه الله ورسولهكة. 

فقد جاء عن أبي هريرة ذه قال: «خرج علينا رسول الله كك ونحن 
نتنازع في القدر فغضب حتر' احمر وجهه. حتى كأنما فقئ في وجتتيه 
الرمان» فقال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا أرسلت إليكم؟ إنما هلك من كان 
قبلكم حين تنازعوا في هذا الأمرء عزمت عليكم ألا تتنازعوا فيه'". 

وهذا يدل علئ وجوب عدم التنازع في القدر. 
)١(‏ «الإبانة») (1/ ا ؟5). 
(؟) أخرجه الترمذي في جامعه (ص١58)‏ (ح71777)) وقال: «وهذا حديث غريب لا نعرفه 


إلا من هذا الوجه من حديث صالح المري؛ وصالح المري له غرائب ينفرد بها لا يتابع 
عليها». وحسنه الألباني. 
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رابعًا: السؤال في هذا الباب ب «كيف» و«لم». 


5 95 - 200 َي سح مير سبرح إء لاهو 
وهو معارض لقوله تعالئ: #لا محل عمًا يفعل وهم كلو * 


[الأنبياء: 77]. 
ومن ذلك: لو سأل إنسان فقال: لم خلق الله إبليس وقد علم الله أنه 
سعصضصيه ؟ 


وجواب هذا السؤال دائر بين أمور كلها كفر» مما يدل علئ أن السؤال 
ب«كيف)» و«لم» في باب القدر لا يجوز: 

الأول: أن يقول جوابًا عن هذا السؤال: لم يخلق الله إبليس؟ وهذا 
جواب كفري؛ لأن الله خالق كل شيء» فنفي خلق الله لإبليس تكذيب لله في 
خبره. 

الشاني: أن الله خلقه ولم يعلم أنه سيعصيه؟ وهذا جواب أيضًا كفري؛ 
لأن علم الله أزلي» وفقده نقص. 

الثالث: أن الله لم يصب في فعله؟”'' وهذا أيضًا كفر. 

فالسؤال في باب القدر يجر إلى الكفرء ويئول إليه. 

وللخوض في القدر بالباطل محاذير؛ من أعظمها: 

التكذيب بالقدرء والخروج من الإيمان. 


)١(‏ ينظر: «الإبانة) (1/ 5177 ؟). 
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قال ابن عباس #ه: «ما غلا أحد في القدر إلا خرج من الإيمان)”". 

فمآل من خاض في القدر بالباطل إلئ التكذيب والخروج من الإيمان. 

ومما يدخل في النهي عن الخوض في القدر: النهي عن أهله وهم 
القدرية والجبرية » ويلزم منه عدم مجالستهمء ومناظرتهم. 

كما يوجب التحذير منهم. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

سات ع وو ع ع 

عن ثوبان ذنه. عن النبى كَلةِ أنه قال: «إذا ذكر أصحابى فأمسكوا.ء وإذا 
و 5 و ع 
ذكرت النجوم فأمسكواء وإذا ذكر القدر فأمسكوا»"”". 

فقد أمر النبي كَكْةَ بالإمساك إذا ذكر القدرء والأصل في الأمر أنه 
للوجوبء ويستثن من ذلك ما جاء عن رسول الله يَدةِ من الكلام في القدر؛ 
لأنهئكة لا ينطق إلا بوحي من عند الله سبحانه. 

وعن قن رجاء العطاردي. قال: سمعت ابن عباس وهو يقول عل 
المنبر» قال رسول الله كَكِةِ: «لا يزال أمر هذه الأمة موائمًا -أو مقاربًا- مالم 
يتكلموا في الولدان والقدر)"”". 


)١(‏ أخرجه الآجري في «الشريعة) (؟87/2/5). 


(؟) أخرجه الطبراني في (المعجم الكبير») (؟45/5). 


(؟) أخرجه ابن حبان فى (صحيحه) .)١١8/1١5(‏ 
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فهذا الحديث يدل عائ النهي عن الخوض في القدر بالباطل. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن أبي رجاء العطاردي» قال: سمعت ابن عباس على المنبر بالبصرة 
يقول: «لا يزال أمر هذه الأمة موازيًا -أو: مواتيًا- ما لم يتكلموا في الولدان 
قر 

قال القاسم تَيَدْانْةُ لقوم يذكرون القدر: «كفوا عما كف الله عنه)”". 

وعن ميمون بن مهران دَدَأْننْةُ قال: «ثلاث ارفضوهن: ما شجر بين 
أصحاب رسول اللْهكَكِةِ » والنجوم , والنظر في القدر»"”". 

وقال طاوس اليماني يَنْاننْهُ: «اجتنبوا الكلام في القدرء فإن المتكلمين 
فيه يقولون بغير علم)'”". 

وقال البغوي يََاِنْهُ: «والقدر سر من أسرار الله لم يطلع عليه ملكا مقرباء 
ولا نبا مرسلاء لا يجوز الخوض فيه؛ والبحث عنه بطريق العقل). 


00 


وقال الآجرى يَدْنِنْةُ: «لا يحسن بالمسلمين التنقير والبحث عن القدر؛ 
)١(‏ أخرجه الفريابي في «القدر) (ص”7١75).‏ 
(؟) أخرجه ابن سعد في «الطبقات) (0/ .)١18/‏ 
() أخرجه ابن بطة في «الإبانة الكبرئ) (7/ 47 7). 


(5) (شرح السنة) .)١50 /١1(‏ 
(5) «شرح السنة) .)١55/١(‏ 
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لأن القدر سر من سر الله َي )”''. 
فقد بَيّن الأئمة أن الواجب عائ العبد عدم البحث في القدرء والتنقير 
عنه؛ وذلك محمول عليئ الخوض فيه بالباطل» ولهذا علل البغوي والآجري 


بأنه سر اللّه. 


8ه © © © 


.)1١١7/5؟( «الشريعة) للآجري‎ )١( 


الفصل الثاني : 
القواعد المتعلقة بمعنى القدر, وسبقه للمقدورات 
وفيه قاعدتان: 


قاعدة: «القدر قدرة الله علئ الفعل»). 


قاعدة: «القدر سبق باللأمور على ما هي عليه». 
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فاعدة: 


«القدرقدرة الله على الفعل)» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله عل فعله. 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله علئ الموجودات كلها. 

- القدر يتضمن إثبات قدرة الله علئ فعل العبد. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

القدر: قدرة الله سبحانه» فهو يتضمن إثبات قدرة الله علئ الفعلء 
ولهذا كان إنكار القدر إنكارًا لقدرة الله علئ الفعل. 

وقدرة الله عامة علئ جميع الموجودات. فلا يكون في ملكه ما لا يقدر 
عله شبيعانهر 

ويتضح من هذه القاعدة: أن القدر متعلق بأفعال الله» فنفي القدر نفي 


لأفعال الله» وهذا يلزم منه نفي الربوبية التي تقوم علئ أفعال الله سبحانه. 
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وإنكار القدرة أيضًا إنكار للربوبية؛ لأن من لم يكن قادرًا لا يستحق أن 
يكون ربًا. 

وينبغي التنبيه علئ أن المتكلم في القدر بغير ما دلت عليه النصوص 
الشرعية هو في الحقيقة غير مثبت للقدرة التي يتصف بها الرب سبحانه. 

وأوضح مثال علئ هذا: مذهب القدرية» فإنهم لما خاضوا في باب 
القدر بعقولهم رجع ذلك إلئ نقض عموم قدرة الله فزعموا أن الله لا يقدر 
علئ فعل العبد» فيكون في ملك الله ما لا يريده» تعالئ الله عن قولهم علوًا 
كني 

الما: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال زيد بن أسلم يََلْةُ: «القدر قدرة الله له » فمن كذب بالقدرء فقد 
جحد قدرة الله كو 27. 

وسثئل الإمام أحمد عن القدر, فقال: «القدر قدره الله كلَّ على العباد» 
فقال رجل: إن زنئ فبقدر» وإن سرق فبقدر؟ قال: «نعم, الله قدره عليه)”". 

فقد بين الأئمة أن القدر هو: قدرة الله» فمن أنكر القدر فهو في الحقيقة 
منكر لقدرة الله سبحانه» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


.)١5 أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص5‎ )١( 
.)0 55 /١( (؟) أخرجه الخلال فى (السنة)‎ 
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فاعدة: 


«القدرسبق بالأمور على ما هي عليه 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

يدخل تحت القاعدة مراتب القدر» فهي سابقة علئ المقدّر. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

القدر سابق لوجود المقدّرء ومتقدم عليه؛ لأنه متعلق بعلم الله الأزلي 
ومشيئته وقدرته. 

فلما كان علم الله سابقًا علئ وجود الموجودات كان القدر المتعلق 
بعلم الله سابقًا على وجود الموجودات. 

ولما كانت أسماء الله وصفاتة وأفغاله شابقة كان القذار المتغلق بها 
كذلك. 

والمقدّر يقع عل حسب القدر السابق» فما قدر الله فإنه لا يكون إلا 


كما قدره الله سبحانه» فلا يخرج عما قدره سبحانه. 
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وهذارا- جع إلئ مراتب القدرء وسيأتي تفصيلها. 
ثالثًا: الأدلة علا القاعدة: 


قال تعالئ: ماع مَنْ أعَطك وق 6 وَصَدَقَ للق () سَيْيَره شرك 
وَأمَا من بحخِلَ وَأسَمَغق 0 كدب يسدق (2) فَنسَرهء لسر 4 [الليل:ه-١٠].‏ 

ل 000 
القدرء فمن قدره الله من أهل السعادة فهو من أهل السعادة وَسَبيَسّر لعملهم 
ومن قدره الله من أهل الشقاوة فسيكون من أهل الشقاوة» وسييسر لعملهم. 

وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ذا ذه قال: سمعت رسول الله كك 
يقول: «كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين 
ألف سنة. قال: وعرشه علئز الماء)7) 

فقد ذكر النبيككةٍ أن القدر سبق الأمورء وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


- 


قال محمد بن كعب يد ا عَلجَ أْمْرِ هَدَ 


هر 
5 


هرِرَ * [القمر:؟1١]:‏ «كان القدر قبل البلاء)” 
فقد بين أن القدر يسبق البلاء» وهذا تقرير لما تضمنته القاعدة. 


.)77601( أخرجه مسلم في (صحيحه)‎ )١( 
.)01//575( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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وقال قتادة يَدَزْنْةُ فى قوله تعاليل: ©#إوَلْمَدَ سَبَفَتُ كمئنا لِعبَادنا الَْرْسَلِيَ # 
[الصافات:١17].‏ حتل بلغ: ْم الْعَلِيوَيَ4: «سبق هذا من الله لهم أن 
ينصرهم»”) 


فقد بين أن قدر الله سبق بنصرة عباده المرسلين» وقد وقع علئْ حسب 
ذا قدو عا 

وال سغيه بن جين كانه 9 1 ولا كنب من أله سَبَقَّ 4 [الأنفال:14]: 
«لآأهل بدر من السعادة)”". 


أ 


قال لصب لويم نه: # لَولَا كب من أله سَبَىَ #: «سبق من 
الله خيث لأهل بدر)”" 

فقد ذكر الإمامان سبق قدر الله لأهل بدر» وأنه وقع كما قدره الله. 

وهذا تقرير من الأئمة لهذه القاعدة» وهي: أن القدر سبق بالأمور على 
ما هي عليه. 


8ه © © © 


.)17 /؟١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)58/١5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
:)14/14( أخرجه الطبري في التفسير‎ )9 


الفصل الثالث: 
القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدروعدم الاحتجاج به 
وفيه قاعدتان: 


قاعدة: «(وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره)». 


قاعدة: «القدر يصير الخلق إليه ولا بحبح به). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر رك 


فاعدة: 


ن بالقدر خبره وشره» 


«٠ 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- دخل في الإيمان بالقدر جميع مسائل القدر. 

- من لم يؤمن بالقدر فإنه لا يستحق اسم الإيمان. 

- الإيمان بالقدر منه ما هو مجملء ومنه ما هو مفصل. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

يجب عائ العبد وجوبًا شرعيًا أن يؤمن بالقدرء فمن لم يأت به يكون 
آثْماء بل لا يتم الإيمان للعبد إلا إذا آمن بالقدر خيره وشره. 

والإيمان مبني علئ أركان إذا انتقض منها ركن انتقض الإيمان» ومن 
أركان الإيمان: الإيمان بالقدر. 

فيجب الإيمان بالقدرخيره وشره 


يأتي هنا سؤال: هل في القدر شر؟ 


02 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


والجواب: أن إضافة الشر هنا للقدر لا باعتبار فعل الله» وإنما هو باعتبار 
المقدّر المقضيء فالقدر الذي هو فعل الله لا شر فيه بوجه من الوجوه؛ وإنما 
هو خير محض. 

والإيمان بالقدر يكون مجملاً ومفصلا. 

أما المجملء وهو: القدر الذي لا يتم إيمان العبد إلا به وهو: أن 
تؤمن أن كل شيء بقدر, وأنه لا يُقَدّره إلا الله وحده. 

وأما الإيمان المفصلء وهو: الذي يكون تبعًا للعلم التفصيلي» وهو 
كل ما وردت به النصوص مما يتعلق بمسائل القدر» فيجب الإيمان بتفاصيل 
باب القدر على حسب ما يبلغ العبد من النصوص الشرعية. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

عن عمرو بن العاص #5 قال: خرج رسول الله55ة فوقف عليهم فقال: 
«إنما هلك من كان قبلكم باختلافهم علئ أنبيائهم؛ ولن يؤمن أحد حتئ 
يؤمن بالقدر كله خيره وشره)”'. 

فقد نفئ النبي مَل الإيمان عمن لم يؤمن بالقدرء فدل ذلك علئ 
وجوب الإيمان بالقدر والنفي هنا متعلق بأصل الإيمان لا بكماله الواجب. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


2 


عن ابن الديلمى يَمَْاْنِنْةٌ قال: أتيت أبى بن كعب ذف فقلت: يا أبا المنذر» 


.)١5١/١( أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة)‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقع في قلبي شيء في القدر. فحدثني بشيء لعله يذهب من قلبيء فقال: «لو 
أن الله تعالى عذب أهل سمواته وأرضه. عذبهم وهو غير ظالم لهم» ولو 
رحمهم كانت رحمته خيرًا لهم من أعمالهم» ولو أنفقت جبل أحد, أو مثل 
أحد ذهبًا لم يقبل منك حتئ تؤمن بالقدرء وتعلم أن ما أصابك لم يكن 
ليخطئكء وما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولو مت علئ غير ذلك دخلت النار. 

وأتيت حذيفة فحدثني بمثل ذلك. 

ثم أتيت ابن مسعود فحدثني بمثل ذلك. 

ثم أتيت زيد بن ثابت» فحدثني عن رسول اللهككلة بمثل ذلك)20. 

وعن عطاء بن أبي رباح يناده قال: سألت الوليد بن عبادة بن الصامت 
يَدْانْهُ: كيف كانت وصية أبيك إليك حين حضره الموت؟ فقال: دعاني؛ 
فقال: «يا بني» أوصيك بتقوئ الله لَه » واعلم أنك لن تتقي الله حتئ تؤمن 
بالله» واعلم أنك لن تؤمن بالله» ولن تطعم حقيقة الإيمان» ولن تبلغ العلم 
حت تؤمن بالقدر كله خيره وشره. 

قال: قلت: يا أبت» وكيف لي أن أؤمن بالقدر كله خيره وشره؟ 

قال: تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئكء, وما أخطأك لم يكن 
سينك 


)7170 /5( أخرجه الفريابى فى «القدر») (ص175١) وهذا لفظه. وأخرجه أبو داود فى سئنه‎ )١( 
(ح4599).‎ 
(؟) أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص775).‎ 


2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وعن عكرمة بن عمار يَمْلنُْةٌ قال: «سمعت سالمًا يلعن القدرية الذين 
يُكذّبون بالقدر حت يؤمنوا بخيره وشره)”2. 

وقال البغوي كانْه: «الإيمان بالقدر فرض لازمء وهو أن يعتقد أن الله 
تعالئ خالق أعمال العباد» خيرها وشرهاء كتبها عليهم في اللوح المحفوظ 
قبل أن يخلقهم)”". 

وقال ابن بطة يَْنْهُ: «باب التصديق بأن الإيمان لا يصح لأحدء ولا 
يكون'العيد.مؤما جد ايواين بلقت ضيرة ؤشرةة وأن المكدت يذلك إن 
مات عليه دخل النار» والمخالف لذلك من الفرق الهالكة)”". 

فقد ذكر الآئمة وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره. وأنه لا يتم إيمان 
العبد إلا بإيمانه بالقدر وبينوا أن المكذب بالقدر في نار جهنم. 


20202000 


.)3١١ /0( أخرجه ابن سعد فى «الطبقات)‎ )١( 


() (شرح السنة) للبغوي .)١57 /١(‏ 
(9) «الإبانة» (؟/ 9 5). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر و 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

<الخلق تاتون لاا إلقسى اقل بعريه لوي عقه )مزه لكي 
يفعله العبد» من إقدام علئ الفعل» أو إحجام عنه. 

- كل شيء بقدرء فالخير بقدرء والشر الجزئي بقدر. 

- عدم الاحتجاج بالقدر. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 


القدر لا يخرج شيء عنه» فكل ما هو كائن وسيكون راجع إلئ القدرء 
وصائر إليه» لكنه ليس حجة لأحد. 


فقد تضمنت هذه القاعدة مسالدية: 
الأول: كل شىء بقدر» فلا يخرج شيء عن تقدير الله سبحانه. 


2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أما المسألة الأولئ» وهي: أن كل شيء بقدرء فالخلق كلهم صائرون 
للقدر راجعون إليه» فلا يخرج شيء عن أن يكون بقدر الله. 

فالزنا بقدرء والسرقة بقدرء وكل شيء بقدرء ومن زعم أنها ليست 
بقدرء وأن الله لم يردها فقد قال بقول المجوسية؛ إذ أثبت مع الله خالقاء 
والعياة نالل 

وأما المسألة الثانية» وهي: عدم جواز الاحتجاج بالقدر. فإن القدر 
داخلة في القدر إلا أنه لا يُحبّحٌ بالقدر عليها؛ لأن العبد له اختيار وقدرة» فهو 
يفعل باختياره وقدرته» وينسب إليه الفعل. 

والواجب علا العبد أن يصبر علئ المصائب ويستغفر من المعايب. 

والاحتجاج بالقدر إنما يصح في المصائب لا في المعايب. 

يدل عليه: قوله تعالين: #قَصَيرٌ إرك وغد الله حَق وَاسْتَغْفِرَ 
لدَيْكك © [غافر:50]. 

فأمر عند المصيبة بالصبرء وعند الذنوب بالاستغفار. 

وسر التفريق بين المصيبة والذنب: أن المصيبة ليست من فعل العبدء 
فإذا أصابته نظر إلئ القدر؛ حتئ يتسَلَىء ويُذهب الحزن والألم» ويقوده ذلك 
إلئ التسليم لقضاء الله. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ومن ذلك: ما جاء عن أبى هريرة #ه قال: قال رسول اللهكَكةِ: «المؤمن 
القوي. خير وأحب إلئ الله من المؤمن الضعيف. وفي كل خيرء احرص 
على ما ينفعك, واستعن بالله ولا تعجز وإن أصابك شيء. فلا تقل لو أني 
فعلت كان كذا وكذاء ولكن قل: قدر الله وما شاء فعلء فإن لو تفتح عمل 
الشيطان)”"2. 

وأما الذنب فهو من فعل العبد. فإذا ألمّ بذنب لجا إلى الاستغفار, 
ويقوده ذلك إلئ الابتعاد عن الذنوب. 

ولو كان الاحتجاج بالقدر سائغًا في الذنوب والمعايب لما استقام 

أما أمر الدين» فلا دين مع الاحتجاج بالقدر» فإن الإنسان سيسوغ 
بالقدر» فلا يبقئ له بعد ذلك دين يستقيم عليه. 

وأما الدنياء فلا يمكن للناس أن يتعايشوا فيما بينهم بالاحتجاج بالقدر, 
فإن هذا لو كان سائعًا لكان للإنسان أن يقتل ويسرق ويحتج بالقدر. 

ومن انتكاسة بعض الفطر أن تجد بعضهم يسوغه لنفسه دون الناس» 


فإذا اعتدئ عليه معتد» واحتج المعتدي بالقدر لم يقبله منه» بينما هو إذا 


.)75175( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


2 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


اعتدئ على غيره واحتج بالقدر غضب إذا لم يقبل الناس منه ذلك. 
والأشد من هذا أن يمنع الاحتجاج بالقدر فى الدنيا ويجوزه فى الدين. 

600١ 
فإن استدل مستدل باحتجاج آدم علئ موسئ: فقد جاء عن أبي هريرة‎ 
طش عن النبى كل أنه قال: «احتج آدم وموسئء. فقال له موسئ: يا آدمء أنت‎ 
أبوناء خيبتنا وأخرجتنا من الجنة؛ قال له آدم: يا موسئ. اصطفاك الله‎ 
بكلامه. وخط لك بيده. أتلومنى علئ أمر قدره الله على قبل أن يخلقنى‎ 

بأربعين سنة» فحج آدم موسئ. فحج آدم موسئ -ثلانًا-)”". 

وجوابه: أن موسئ لام آدم علئ المصيبة وهي: الإخراج من الجنة 
فقال: «خيبتنا وأخرجتنا من الجنة). ولم يقل: «خيبتنا وأكلت من 
الشجرة)» وهذه مصيبة ترثبت عل ذنب» فلما كان اللوم متوجها إن 
المصيبة احتج آدم بالقدرء واحتجاجه بالقدر علئ المصيبة لا إشكال فيه؛ 
لأن المصيبة خارجة عن قدرة العبد. 

ولاايمكن أن يحمل احتجاج آدم علئ الذنب؛ لأنه قد تاب منه» فكيف 


.)017 /( ينظر: (منهاج السنة)‎ )١( 
.)757607( (؟) أخرجه البخاري في صحيحه (5715))» ومسلم في صحيحه‎ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 1 


بلريهغارة ذم كلاتات 136 ! 


ديا 
فتبين مما سبق عدم جواز الاحتجاج بالقدر. 
ومن عجيب التأويلات التى وقفت عليها: ما ذهب إليه القدرية -المعتزلة-» 


03 و ريه آ د 


فقك أولوا:قوله تعالا «:#(سيمول الى قروا أو 2 1ن 6 أشرحكا وله 
ءَابَآوتَا* : بأن الله أنكر عليهم اعتقادهم وقولهم: إن شركهم إنما وقع 
بمشيئة الله» وهذا فيه دلالة -علئ زعمهم- علئ أن العبد إرادته مستقلة» وأنه 
يفعل ما لا يريده الله ولا يقدر عليه"". 

ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعال : انا كل طَْءِ حَلقَنَهُ عدر [القمر:4]. 

فقد أخبر الله أن كل شيء خلقه بقدرء فلا يخرج شيء عن قدر الله. 


57 8 رعىر 6 ل ع سه ير سر ويو رلك دس 5 ل سس عر لس ل 
وقال تعاليل: ##أسَمَمُولَ الْذِينَ أَشَرووا لو سَاء آله مآ أشْرَحكنا ولا ءابَآوْنَا 


- 00 3 اي 0 يه ل ماس لا هاده رد له 2< سمه 
وَلَا حَرَّمَنَا من كَيَْء كَدَلِكَ كدب ألذِبت من قَبْلهم حَقّ ذافوأ بأمكنا قل هلّ 
2 عي سح + نرج وو 3 َه و سا 0 0 14 َوه 2 وو - 
عندحكم من عل فتخزرجوه لنا إن تنبعوت إلا الظنّ وإن انتم إلا رصون 


ار 


+ دي مجو رغ معر 2 ا 00 5 
قل فينع لله البلعَةٌ فلو سَاءَ لَهَدَ سكم أَجَمَعِينَ © [الأنعام:8:١-44١].‏ 


.)751//57( ينظر: «متشابه القرآن» للقاضى عبد الجبار‎ )١( 


2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فقد أخبر الله أن المشركين احتجوا بالقدر علئ ما هم فيه من الشرك 
وتحريم ما لم يحرمه الله» ثم أخبر أن هذه الحجة حجة داحضة باطلة» وأنه 
لا علم عندهم إلا الظن والافتراء» فدل ذلك علئ عدم جواز الاحتجاج 
بالقدر. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


قال ابن عباس طيانه : «الزنا بقدر. وشرب الخمر بقدر» والسرقة 


١ 5 
0 ” 


وقال: «كل شيء بقدر؛ حت وضعك يدك علا خدك)”". 

وقال مطرف بن عبد الله يَدَْننْةُ: «والله ما وكلوا إل القدر وقد أمرواء 
وإليه يصيرون»"". 

وقال: «ليس لأحد أن يصعد فوق بيتء فيلقي نفسه ثم يقول: قدر لي» 
ولكنا نتقي ونحذره فإن أصابنا شيء علمنا أنه لن يصيبنا إلا ما كتب لنا)”. 

وقال الربيع بن أنس يََننْكُ: «لا حجة لأحد عصّىئ الله ولكن لله الحجة 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟/ 50). 


(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة) (؟87///5). 


(") أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (7/ .)٠١١9‏ 
(5) أخرجه ابن بطة فى «الإبانة) .)١95/57(‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر وك 
البالغة عل عباده)”". 

وعن مهنئ قال: سمعت أحمد يقول: حدثنا هشيم قال: أنا داود بن أبي 
هند.» عن مطرف بن الشخير قال: «لم نوكل إلئ القدرء وإليه نصير» قال 
مهنىا: وسمعت حمزة -يعنى: ابن ربيعة- يقول: قال مالك بن الس «لم 
نؤمر أن نتكل علئن القدرء وإليه نصير»”". 

وقال الإسما عيلي 0 «وأن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء» 
لاحجة لمن أضله الله كَلَهْ ‏ ولا عذر)”". 


فقد تضمن كلام الأئمة أنه لا يخرج شيء عن القدرء ومع ذلك فليس 
لأحد أن يحتج به. 


8ه © © © 


.)5١7 /١17( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
ه).‎ 60١ /١( أخرجه الخلال في (السنة»‎ )0( 
.)5١ص( (؟) («اعتقاد أئمة الحديث)‎ 


الفصل الرابع: 


القواعد المتعلقة بمراتب القدر 


وفيه قاعدة: 

«الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بمراتبه». 
وتتضمن هذه القاعدة فروعا: 

أولا: القواعد المتعلقة بمرتبة العلم. 

ثانيًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة. 

تالعاة القراعنالمسدافة بمرية المقيظة: 


رابعًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 7ك 


فاعدة: 


الإيمان بالقدرمتوقف على الإيمان بمراتبه, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بالعلم. 

- الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بالكتابة. 

- الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بالمشيئة. 

- الإيمان بالقدر متوقف على الإيمان بالخلق. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

الإيمان بالقدر له أربع مراتبء لا يتم إيمان العبد بالقدر إلا إذا آمن 
بهذه المراتب جميعًا. 


فمراتب القدر في القدر كأركان الصلاة للصلاة» فلا تصح الصلاة بلا 


أركان. 


2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وهذه المراتب تعد أركانًا للإيمان بالقدرء يقوم الإيمان بالقدر عليهاء 
وهي دعائمه التي تقيم بنيانه» فإذا اخترم منها عمود اخترم البنيان» فلا يجوز 
للعبد أن يؤمن ببعضها دون بعض. 

وقد عرّف جمع من العلماء القدر بذكر مراتبه» مما يدل علئ أنها 
أركان له. 

وهذه المراتب هي: 

أولا: العلم. 

ثانيًا: الكتابة. 

ثالمًا: المشيئة. 

زابعا؟ البخلق: 

وتسميتها مراتب لم تأتٍ بها النصوص الشرعية» وإنما هي من باب 
الشرح والإيضاح, وهذا لا بأس به وقد درج عليه العلماء. 


وسيأتى بيان هذه المراتب فى القواعد الآنية. 
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أولا : القواعد المتعلقة بمرتبة العلم: 


فاعدة: «لم يرل الله عالما بكل شيء 


جملة وتفصيلاً ولا يزال كذلك/ 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- علم الله لا أول له. ولا آخر له. 

- علم الله يشمل الكليات والجزئيات. 

- لا يخرج شيء عن علم الله السابق. 

- وقوع المقدّر على حسب علم الله الأزلي. 

انيًا: المعنئ الإجمالي: 

الله كَل انل 1 لصفات الكمال» فلا يكون شيء من الكمال 
الأزلي إلا وهو مُتّصِففٌ به في أزله» ومن ذلك صفة العلم. 


فلا يجوز أن يُعتقد أن الله كلَُ وصف بصفة العلم بعد أن لم يكن 
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مضنا نهاة لأنينا عريقة كتنال» وقدذها تفصوو لا يخرز أن ركون قد حصا له 
الكمال سد أ كاك نتصها بضيده 

ونا كافك لآل فايقة نات الله وسنت أن تكون انناف وصفاته 
كذلك أَرَلِيَة. 

كما كان الله يضفاف أررنا - أ الاأول لنت كدتلك له يوان اهلها ابا 
-أي: لا آخر له-» فإن دوام الأسماء والصفات كمالٌ؛ لكونها كمالاء وما 
كان كمالًا فدوامّه كمال. 

فالله لم يزل متصمًا بالعلم ولا يزال كذلك. 

وإذا كان كذلك فلا يخرج شيء عن سابق علم الله سبحانه. 

فلم يزل الله عالمًا بمن يطيعه من خلقه ويشكره» ولم يزل عالمًا بمن 
يعصيه ويكفره. 

فعلم الله المعصية من آدم قبل أن يخلقه» وعلم من إبليس أنه لن يسجد 
لآدم قبل أن يخلقه. 

وهاهنا سؤال: هل يمكن أن يعلم العبد علم الله الآزلي؟ 

والجواب: لا يمكن للعبد أن يعلم علم الله الأزلي إلا بأحد طريقين: 

الأول: خبر الله. 


الثاني: أن يقع الأمرء فإذا وقع علم العبد أن الله قد علمه أزلاء ووقع 
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وليس العلم الأزلي هو الذي اضطرهم للطاعة أو المعصية» وإنما فعل 
العبد باختياره وقدرته» فطابق علم الله ما هم عاملون بعد خلقهم وإيجادهم. 

ففعل العبد موافق لما علم الله أزلاء لا أن علم الله مُؤثْر في فعل العبد. 

وهذه قضية مهمة يدور عليها باب القدر. 

قال الطبرى: «... الله لم يزل عالمًا بمن يطيعه فيدخله الجنة» وبمن 
يعصيه فيدخله النار» ولم يكن استحقاق من يستحق الجنة منهم بعلمه السابق 
فيهم» ولا استحقاقه النار لعلمه السابق فيهم» ولا اضطر أحدًا منهم علمه 
وما هم عاملون وإلئ ما هم صائرونء إذ كان لا تخفئ عليه خافية قبل أن 
يخلقهم» ولا بعد ما خلقهم)"". 

وبهذا يزول كثير من الإشكالات التي ضل بسببها أهل البدع في باب 
القدر. 

والحمد لله الذي وفق أهل السنة لذلك. 

ومما ينبغي التنبيه عليه: أن المعتزلة وإن كانوا يقرون بالعلم؛ إلا أنه 


200 شرح صحيح البخاري») لابن بطال .)7077/١1١(‏ 
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معن زائدًا عليئ الذات. 

قال القاضي عبد الجبار: «لأنا قد ذكرنا أنه تعالى عالم لذاته)"”©. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: وَإِدْ كَالَ ريلك لِلْمَكتبِكَة إِنْ جَاعِلُ فى الْأَرْضٍ خَلِيمَة 
ا ل رسيا وال ور بح صبرله 
وَنُقَرّسُ لَك قَالَ إِفّْ أَعْلَمُ ما لا تََلَمُوت4 [البقرة::]. 

وجه الدلالة: أن الله لما قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة» 
سألوه سوال استِعْلام واستكشّافٍ عن الحكمة من خلق هؤلاء مع أن فيهم 
مَنْ يُُسِد في الأرض» ويسفِك الدماء» فإن كان المراد عبادتك» فنحن تُسَبّح 
بحمدك ونْقَدّس لك فقال الله مجيبًا عليهم: إني أعلم ما لا تعلمون؛ أي: من 
المصلحة الراجحة في خلق هذا الخلق. وهذا فيه دلالة على علم الله الأزلي. 

وعن علي 5 ضنء قال: كان رسول الله يَدةِ ذات يوم جالسًا وفي يده عود 
ينكت به فرفع رأسه فقال: «ما منكم من نفس إلا وقد علم منزلها من الجنة 
والنار. 

قالوا: يا رسول الله. فلم نعمل؟ أفلا تتكل؟ 

5-7 5 4 ب ام ع لاءكم ل« 426 عويه 

قال: لاء اعملواء فكل مُيسّر لِمَا خلق له ثم قرأ: اما من أعطن وأ () 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص07"07. 
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وَصَدَّقَ لمق 4 [الليل:ه-7]» إلى قوله: سيره لسر 4 [الليل: .200]1١‏ 

فقد بيّن النبي كَل أنه ما من نفس إلا وقد سبق في علم الله منزلهاء وهذا 
يدل علئ علم الله الآزلي» وأنه يعلم الشيء قبل وجوده ووقوعه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد يانه في قوله: لي أَعَلّمُ ما لا تَعَلَمُونَ4 [البقرة:٠*ء‏ 
قال: «علم من إبليس المعصية» وخلقه لها»””. 

وعن أبي رجاء ينه في قوله: «( سوه سك من أسرَ ْوَل وَمَن جَهَرَ يد. 
وَمَنْ هو مُسَتَحَفٍ بألل وَسَاربٌ أتَّا رك [الرعد:١٠]»‏ قال: «إن الله أعلم بهم» سواء 
من أسر القول ومن جهر به» ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار)”". 

وعن الحسن يَدْلَدْهُ في قوله: لهْوٌ أَلَدُ بك إذ أتتأكاٌ مَك الْارْضِ 
وَإِذَ أ سد فى بطون مم مذ [النجم: 177 قال: «علم الله كِلَهُ من كل 
نفس ما هي عاملة» وما هي صانعة. وإلئ ما هي صائرة)”2. 

وقال الطبري يَدَأدْهُ في قوله تعالئ: "وما كان أكترهم مُؤْمنِينَ # [الشعراء: 
«يقول عم قاو وقد سبق في علمي أنهم لا يؤمنون. فلا يؤمن بك 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه (17757)»ومسلم في صحيحه (757541) -واللفظ له-. 
(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (ص5؛ 0). 


(؟') أخرجه الطبري في التفسير (75037//17). 
(4) أخرجه الفريابي في «القدر) (ص57 7). 
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أكثرهم للسابق من علمي فيهم)”'. 

وقال ابن عبد البر يَدَأْنْةُ: «وقد تظاهرت الآثار» وتواترت الأخبار فيه 
عن السلف الأخيار الطيبين الأبرار» وبالاستسلام والانقياد والإقرار: بأن 
علم الله سابق» ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وما ربك بظلام للعبيد)””. 


فقد تضمن كلام الأئمة إثبات علم الله الأزلي؛ وأنه علم أزلا ما سيكون. 
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كما قد نص ابن عبد البر أن هذا قد تواترت الأخبار فيه عن السلف. 

وقد نص الأئمة علئ أن من أنكر العلم فهو كافر. 
بالقدر يكون كافرّاء فقال أبي: «إذا جحد العلم, إذا قال: الله -جل وعز- لم 
يكن عالمًا حت خلق علمًا فعلم» فجحد علم الله كل كافر. 

قال: وسمعت أبي يقول: إذا قال الرجل: العلم مخلوق؛ فهو كافر؛ 
لأنه يزعم أنه لم يكن له علم حتئ خلقه)”". 


هه © © © 


.)071777/١9( تفسير الطبري «جامع البيان عن آي القرآن)‎ )١( 
.)١5 /5( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )( 
.)0197/1١( أخرجه الخلال في (السنة)‎ )©( 
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فاعدة: 


رأحاط علم الله بكل معلوم قبل أن يكون, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- علم الله محيط بالماضي والحاضر والمستقبل. 

- علم الله محيط بالممكن والمعدوم والممتنع. 

- علم الله محيط بالكليات والجزئيات. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

علم الله محيط بكل شيء»؛ فيشمل الماضي والحاضر والمستقبل» 
ويشمل الممكن والمعدوم والممتنع» ويشمل الكليات والجزئيات» فلا 
يخرج شيء عن إحاطة علم الله سبحانه. 

فلا يحدث شيء إلا وقد وسعه علم الله سبحانه» وأحاط به. 

وعلم الله من جهة تأثيره في وجود المعلوم على قسمين: 

الأول: علم لا يكون له تأثير في وجود معلومه. كعلم الله بنفسه. 
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الثاني: علم يكون له تأثير في وجود معلومه. كعلم الله بخلقه" '. 

وقد أنكر هذا العلم: القدرية الأول الذين يقولون: إن الأمر أنف في 
أفعال العباد وغيرها؛ أي: أن الله لا يعلم الأمر إلا بعد وقوعه. 

وقد كفرهم السلف. وكانوا يرون استتابتهم» فإن تابوا وإلا ضربت 
أعناقهم. 

عن مالك بن أنس» عن أبي سهل بن مالك قال: كنت أسير مع عمر بن 
عبد العزيز فقال: ما ترم في هؤلاء القدرية؟ قلت: أرئ أن تستتيبهم فإن 
تابوا وإلا عرضتهم علئ السيف. فقال عمر بن عبد العزيز: «ذلك رأيي» قال 
مالك: «وذلك رأبي)”2. 

فإن قال قائل: هل علم الله يتجدد؟ 

والجواب: العلم على حسب النصوص الشرعية علمان باعتبار الثواب 
وعدمه: 

الأول: علم لا يتعلق به مدح ولا ذمء ولا ثواب ولا عقاب» وهو العلم 
بما سيكونء فهذا هو العلم الأزلي» وهو العلم النظري القولي الخبري 
المحض. 


(0) ينظر: (درء تعارض العقل والنقل) (9/ .)791-179٠‏ 
(؟) أخرجه «الخلال في السنة) /١(‏ 0177). 
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فعلم الله في العبد أنه سيطيع لا يترتب عليه ثواب قبل وقوع الطاعة. 

الثاني: علم يتعلق به مدح وذم». وثواب وعقاب,. وهو العلم المتعلق 
بالمعلوم بعد وجوده. وهو العلم العملي. 

فهذا هو العلم المتجدد بهذا الاعتبار» لا باعتبار العلم وعدمه.» وهو 
تجدد ثبوتي لا مجرد نسبة وإضافة بين العلم والمعلوم'". 

دل علئ الثاني قوله تعالئ: # ثم بعَتْتهِمْ لِنَعلمَ أي ارين أَحْصَى لم 
ْمَأ آَمَدَا * [الكهف:؟١].‏ 

فجعل العلم بعد البعث حتئ يرتب عليه الثواب 0 

وقوله تعالئ: # وَلْقَدَ صَدَّفَ عَلبهِمْ إبليس ظَنَّهُ فأتَبَعُوه إِلّا هر 
ري نَ © َمَا كاد له عَلهِم ‏ شك ل ا تل وين باهر 
ِنَنْ هْوَ مِنْهَا فى سَكِ وَرَيّكَ عل مل شَئْءِ ل 

فقد أتى الله بالعلم في الآبتين علئ صيغة الفعل الذي يفيد التجدد. 
وقيده بزمن مخصوصء فدل أيضًا علئ تجدده. 

قال اين قتيبة: :«إث إبليس الما :سأل'الله:تخالئئ النظزة قال: لأغوينهم 
ولأضلنهم ولآمرنهم بكذاء ولأتخذن من عبادك نصيبًا مفروضًاء وليس هو 


0 


)١(‏ ينظر: (مجموع الفتاوئل) (2)595//8, واجامع الرسائل» (791//7)» وابيان تلبيس 
الجهمية) .)0١١/١(‏ 
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في وقت هذه المقالة مستيقنًا أن ما قدره فيه يتم وإنما قال ظانًاء فلما اتبعوه 
وأطاعوه صدق عليهم ما ظنه فيهم» فقال تعالئ: وما كان تسليطنا إياه إلا 
لنعلم المؤمنين من الشاكين» يعني: نعلمهم موجودين ظاهرين فيحق القول 
ويقع الجزاء»"") 

ومما يجب أن يُعلّم: أن العلم وحده لا يكفي في وجود المخلوقات. 
بل لابد معه من إرادة وقدرة. 

وقد أنكر التجدد في علم الله: الأشاعرة. 
لله تعالى حكم. ولا يتعاقب عليه حال» ولا تتجدد له صفة» بل هو تعالئ 
متصف بعلم واحد قديم» متعلق بما لم يزل ولا يزال...)7") 

ويجاب عليهم -مع ما تقدم-: بالنصوص التي ذكرت العلم بصيغة 
الفعل» وهذا يدل علئ التجدد. 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


1 يد 2 9و 
قال تعاليل: # وَقَال لذن كَتَرُوا 7 لا تَأَنا السّاعَة قل بل ورك 
0101110 اندر ميو رجدو «<مايو دن ص 2 


تانكم علو العين لآ كرت هله وتفال درق ق السَموات ولا ى الأرض 


() (إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان») .)494/1١(‏ 
)١(‏ «نهاية الإقدام) (ص8١١).‏ 
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ولك أَكَرُ من ذلك وَل كير إلَافى كنب مين © [سبأ:*]. 
فقد أخبر الله أنه لا يغيب عن علمه شيء» صغر أو كبر أو دق» وهو 

نفي متضمن لثبوت كمال الضدء فدل ذلك علئ إحاطة علم الله بكل شيء. 
وقال تعالئ: #(وسيع 5 عِلْمًا * [طه:46ة]. 


رو ص سا« 
.مه 


ولالتعنانة لود مثات المي و لبها | ذه ويلك مليف 
َلَوَ وَالْبسسْرِ وَمَا شَسْقُط من وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا وَلَا حَبَةِ فى ظلمت ) 
رَطبٍ لا ياس إِلّا فيكتي مين 4 [الأنعام:09]. 

فقد أخبر الله أن علمه وسع كل شيء»؛ فلا يخرج شيء عن إحاطة علمه 
تسيحالة: 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

كتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يدانه يسأله عن القدرء فكان مما 
كتب إليه عمر: «ولقد ذكره رسول الله يَدْةٌ في غير حديث ولا حديثين» وقد 
سمعه منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهم» 
وتضعيفًا لأنفسهم, أن يكون شيء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه. ومنه تعلموه. 
ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا لم قال كذا لقد قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا من 
تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدرء وكتبت الشقاوة» وما 


يقدر يكنء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, ولا نملك لأنفسنا ضرًا 


> قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


ولا نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»"". 

وقال الإسماعيلي يَدَلنَهُ: «ويقولون: لا سبيل لأحد أن يخرج عن علم 
الله ولا أن يغلب فعله وإرادته مشيئة الله ولا أن يبدل علم الله؛ فإنه العالم لا 
يجهل ولايسهو. والقادولا يغلي : 

وقال أبو القاسم الأصبهاني يَدَأَنْهُ في ذكره قول أهل السنة: «علمه 
بكل مكان. قد أحاط بكل شىء علمًا)””. 
عن علم الله» وهو ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


.)7١ 7 /5( أخرجه أبو داود فى سننه‎ )١( 
(؟) (اعتقاد أئمة الحديث» (ص07).‎ 
.)577 «الحجة فى بيان المحجة) (؟5/‎ )9( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 2 


ثانيًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة: 


فاعدة: 


«كل ما هوكائن إلى يوم القيامة فقد كتب ونم, 


© 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

<من الذي كتب؟ 

- أين كتب القدر؟ 

- ما الذي كتب من القدر؟ 

حو كت الندن ا 

- هل فرغ من كتابة القدر؟ 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

كُتب في اللوح المحفوظ كل ما هو كائن إلى يوم القيامة» فليس هناك 
شيء إلا وهو موجود في اللوح المحفوظء قد فرغ منه وتم. 


2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فكتب الله أقواله وأفعالهه وكتب ما يكون بأقواله وأفعاله. 

وكقانة أقوالة وهب > كنار نما لبت ,مكار دام وهر قو لة بيطا نه 
فأقواله ليست مخلوقة؛ لأنها خرجت من ذات الله. 

وكتابة ما يكون بأقواله بمعنوال: كتب ما هو مخلوق. فما كان بأقوال الله 
فهو مخلوق. 

فاشتمل اللوح المحفوظ عائ ما هو مخلوق؛ وعلئ ما ليس بمخلوق. 

وأما كتابة أفعاله وما كان بأفعاله فالقول فيها كالقول في الأقوال وما 
يكون بالأقوال. 

لكن كتابة الأفعال ليست ككتابة الأقوال من جهة أن كتابة الأفعال 
بمعنيل: كتابة ذكرها لا حقيقة الفعل. 


وكذلك ما كان بالفعل وهو: المفعول المخلوق المنفصل البائن عن 


بخلاف كتابة القول فهو: كتابة لنفس القول. 

والذي كتب في اللوح المحفوظ من آقواله وأفعاله هو: ما كان منها 
متعلقًا بما هو كائن إلئ يوم القيامة. 

وما كتب في اللوح المحفوظ إنما كان بالقلم» فأول ما خلق الله القلم 
أمره أن يكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر و 


وكان خلقه للقلم بيده سبحانه. 

فعن ابن عمر ذه قال: «خلق الله كلْهُ أربعة أشياء بيده: آدمء والعرش» 
والقلم» وجنات عدنء ثم قال لسائر الخلق كن فكان)”©. 

وهاهنا سؤال: متىل كتب القدر؟ 

والجواب: حين خلق الله القلم. 

سؤال آخر: متئ خلق القلم؟ 

والجواب: بعد العرشء. وقبل السموات والاأرض. 

فعن مجاهدء عن ابن عباس «يتخد. قال: ذكر له قوم يتكلمون في 
القدرء فقال: «إن الله كله امتقواف غلة غورشه قبل أن يخلق غمناه بوكان أول 
ما خلق القلم» وأمره أن يكتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة)”". 

سؤال آخر: ما الذي كتبه القلم؟ 

والجواب: كتب ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 

ومرتبة الكتابة متقدمة علئ وجود المخلوقات. 

قال ابن بطة يَدْنْهُ: «باب. الإيمان بآن الله ونه كتب على آدم المعصية 


.)١147 /7( أخرجه الآجري في «الشريعة)‎ )١( 


.)6١ص( أخرجه الفريابى فى «القدر)‎ )١( 


> قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


قبل أن يخلقه. فمن رد ذلك فهو من الفرق الهالكة)”". 

ومما ينبغي أن يعلم: أن إنكار الكتابة كإنكار العلم» كلاهما كفر؛ 
لأن الكتابة مطابقة لعلم الله السابق”". 

فكتب المقدّر كما علمه سبحانه» ويوجد في الخارج كما في كتابه. 

فإن قال قائل: هل الملائكة يعلمون ما في اللوح المحفوظ؟ 

والجواب: لا يعلمون ما في اللوح إلا بعد أن يُعلمهم الله» كما جاء عن 
أنس بن مالك ذه عن النبي يك قال: «وكل الله بالرحم ملكا فيقول: أي رب 
نطفة؟ أي رب علقة؟ أي رب مضغة؟ فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال: أي 
ربء أذكر أم أنث؟ أشقي أم سعيد؟ فما الرزق؟ فما الأجل؟ فيكتب كذلك 
في بطن أمه)”". 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #وَلْقَدٌ كينا فى الور ون بعد الذَّجر أت ارس يرنه 
عِبادِى الصتلخورت #4 [الأنبياء:5١٠].‏ 

فقد أخبر الله أنه كتب في الذكر -وهو اللوح المحفوظ- ما قاله وسيفعله 
)١(‏ «الإبانة» (؟/ 9). 


(0) ينظر: «فتح الباري) 2/١ ١(‏ )). 
(*) أخرجه البخاري في صحيحه (50905)) ومسلم في صحيحه (51155). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


من أن الأرض يرثها عباده الصالحون» وهذا دليل عل ما تضمنتته هذه 


القاعدة. 
.4 5 7 _- 1 2 شين >وس دوعر سس سس 1 عرو 
وقال تعالئ: #إومَا من دَآبَةٍ في الْأرضٍ ولا طيرٍ يطِير يناحيهِ إلا أمم 
سه ل بو 70 7 ع 


رساج برويرو 


َ 0100 م شاع ١‏ ا 5 
أمَتالكم ما فرطنًا في الكت من مَىْء ثم ِل رَيَِمْ يحخسَروت * [الأنعام:8؟]. 


فقد أخبر الله أنه كتب في الكتاب -وهو اللوح المحفوظ- كل شيء 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عمر ذيه: «مكتوب بين عينى كل إنسان ما هو لاق» حت النكبة 
كا 

وعن مجاهد يَدَأننْهُ فى قوله: ورك بتار وما سَطرُونَ 4 [القلم:١].‏ قال: 
«الذي كتب به الذكر)”". 

فقد بين أن القلم هو الآلة التي كتب بها ما في اللوح المحفوظ من 
الذكر. 
إليه عمر: «ولقد ذكره رسول الله يَكةٍ ففى غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه 


.)79 أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟/‎ )١( 
.)071/ /77( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهم. 
وتضعيفًا لأنفسهم, أن يكون شيء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه. ومنه تعلموه. 
ولئن قلتم لم أنزل الله آية كذا لم قال كذا لقد قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا من 
تأويله ما جهلتم وقالوا بعد ذلك: كله بكتاب وقدر» وأكقيت الشقاوة» وما 
يقدر يكنء وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرًا ولا 
نفعاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»"". 

فقد تضمن كتاب عمر بن عبد العزيز الإقرار بأنه لا يخرج شيء عما 

وقال محمد بن سيرين يَدْلْهُ: «ما ينكر قوم أن الله كَلَهُ علم شيئًا 
فكتبه)2"7. 

وقال عبدة بن أبي لبابة يَدَانْهُ: «علم الله ما هو خالق» وما الخلق 
عاملون, ثم كتبه)”". 

فقد بين الأئمة أن الذي كتب هو: ما علمه الله مما هو كائن إلى يوم 
القيامة. 
)١(‏ أخرجه أبو داود في سننه (5/ .)7١7‏ 


)١(‏ أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص89). 
() أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص١771).‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 7ك 


وقال أبو إدريس عائذ الله يَمْاْهُ: «إن الله تعالئ خلق القلم» فكتب ما 
هن كان ال يوم القيامة)”©. 


فقد ذكر أن الذي باشر الكتابة في اللوح المحفوظ هو القلم» وأن الذي 
كتبه ما هو كائن إلئ يوم القيامة. 


20202000 


)١(‏ أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص”777). 


1 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


فاعدة: 


«ماكتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيبر والتبديل» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من السعادة والشقاوة فإنه لا يقبل 
التحيين 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من الحياة والموت فإنه لا يقبل التغيير. 

- ما كتب في اللوح المحفوظ من الآجال والأرزاق فإنه لا يقبل 
لخبي 

- ما كتب في صحف الملائكة من السعادة والشقاوة» أو الآجال 
والأرزاق» أو الحياة والموت» ونحو ذلكء. فإنه يقبل التغيير. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

ما كتبه الله في اللوح المحفوظ لا يدخله تحريف. ولا يقبل تغييرًا؛ 
لأنه موافق لعلم الله الآزلي» وعلم الله الأزلي لا يمكن أن يتخلف. فما سيقع 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


في اللوح المحفوظ. 
فالكتابة فرع العلم, فإذا كان الأصل لا يتغير فما كان تابعًا له كذلك لا 


3 
3 


لي 

وإذا كانت الكتابة تقبل التغيير لزم من ذلك أن يكون العلم يقبل 
التغيير» وهذا كفر؛ لآن فيه إضافة النقص إل الله. 

فالعلم سابق للكتابة» والكتابة سابقة على الخلق. 

قال أبو حازم: «إن الله كَلَاُ علم قبل أن يكتب» وكتب قبل أن يخلق» 
فمضئ الخلق علئ علمه وكتابه)”". 

والكتابة قد فرغ منهاء وجف بها القلم» وهذا فيه دلالة أن ما كتب لا 
يقبل التغيير والتبديل. 

فعن أبي هريرة #* قال: قلت: يا رسول الله إني رجل شابء وأنا أخاف 
عل نفسي العنت, ولا أجد ما آتزوج به النساء» فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلك» 
فسكت عني» ثم قلت مثل ذلك» فسكت عنيء ثم قلت مثل ذلكء فقال النبي5كة: 
«يا أب هريرة جف القلم بما أنت لاق» فاخنص علئ ذلك. أو ذر)””. 


.)779 أخرجه ابن بطة فى «الإبانة) (؟5/‎ )١( 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (001/5). 
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5 000 
بعيره») 0 

وإنما الذي قد يتغير هو ما فى صحف الملائكة؛ لآنه بالنسبة لما فى 
علم المّلّك27". 

فالمكتوب نوعان: 

الأول متابق: 

الثانى: لاحق. 

فالسابق هو الموافق لعلم الله الأزلي» وهو ما كتب في اللوح 

وأما اللاحق فهو ما في صحف الملائكة» فهم يكتبون بعد فعل العبدء 
وعدا قلديقيالتغيير والتبديل»'ويقال ل#القضاء الفعلق”. 

كأن يقال تملك مدلا إن عدر فلذن ماثةسنة مفلا إن توصل رمه 
وماوة إن قطعهاة تلق للق كت رف ”كني الآسرات ف “عونك الواذتكة 
ولايقع إلا واحد من الأمرين. 
)١(‏ أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟757/5). 


(0) ينظر: «فتح الباري) /1١(‏ اةة). 
(9) ينظر: «فتح الباري) .)515/١١( )589 /١١(‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 1 


فقد سبق في علم الله أنه يصل أو يقطع» فالذي في علم الله لا يتقدم ولا 
يتأخرء والذي في علم الملك هو الذي يمكن فيه الزيادة والنقص"". 
صحف الملائكة؟ 

والجواب: الفرق من عدة وجوه: 

الأول: أن الذي كتب في اللوح المحفوظ: القلم» والذي كتب في 
الصحف: الملائكة. 

الثاني: أن ما كتب في اللوح المحفوظ سابق علئ وجود المقدر, 
بخلاف ما كتب فى صحف الملائكة فهو متأخر ولاحق. 

الثالث: أن ما كتب في اللوح المحفوظ مبني علئ علم الله فلم يقبل 
التغيير» وأما ما كتب في الصحف فهو مبني علئ علم الملاتكة» فقبل التغيير. 

الرابع: ما كتب في اللوح المحفوظ لابد أن يقع كما هوء وأما ما كتب 
في اللوح المحفوظ فقد يقع وقد لا يقع» أعني: المعلق بسبب أو شرط. 

فاتضح لنا مما تقدم أن الذي يتغير هو ما في صحف الملائكة. 


فإن قال قائل: ما هو الشيء الذي يمحئ من هذه الصحف؟ 


.)5١5/١١( ينظر: «فتح الباري)‎ )١( 


2 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


والجواب: اختلف العلماء في هذه المسألة علئ أقوال: 


القول الأول: يمحئ منها كل شيء من الآجال والأرزاق والمقادير إلا 
الشقاوة والسعادة» والحياة والموت؛ ونسب هذا إلئا ابن عباس”'؟» وهو قول 
يها ويل 

القول الثاني: يمحئ منها كل شيء؛ ونسب إلئ عمر» وابن مسعود””", 


قر رق 5 


القول الثالث: الذي يمحئ هو ما في الشريعة من أحكام بالنسخ» 
وراك الب و الوا نا 
تعاليم : يمُأ لَه مَا مَك وَيجِْتٌ وعددَة: أَدُ لصوتب 4 ©. 


القول الرابع: يمحيئل من جاء لفلف فذهبء. ويثبت يثبت الذي هو حي 
يجري إلئ أجله. وهو قول الحسن””. 


والراجح: هو القول الثاني؛ لعموم «ما» في قوله تعالئ: #يمحوأ أله ما 


يسو صد 
هع نيت وعنده: أَمْ الكتب #. 


)١(‏ «تفسير الطبري) /١5(‏ /ا/ا5). 
(5) «تفسير الطبري) .)57/87/١5(‏ 
(9) «تفسير الطبري) /١5(‏ 5/7). 
(5) «تفسير الطبري) .)5/8١ /١5(‏ 
(6) «تفسير ابن كثير) (5/ ١/ا5).‏ 
(0) «تفسير ابن كثير) (5/ ١/ا5).‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر و 


وليس هناك دليل يخصص هذا العموم, فيبقئ العموم علئ عمومه. 
هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ: فالمحو والإثبات متعلق بما في علم الملك» وعلم 
الملك متعلق بالشقاوة والنلحادة» والأجرء وتحو ذلك» فيكون المح و متعلقا 
بكل ذلك. 

كذلك مما يدل علئ أن الله يمحو كل شيء: ما جاء عن سلمان 4ه أنه 
قال: قال رسول الله َك «لا يرد القضاء إلا الدعاء» ولا يزيد في العمر إلا 
البر)”". 

ويدخل في قوله: «القضاء» كل شيء؛ لأنه لفظ عام. 

قال عاصم بن أبي النجود يَدَانْهُ: «كان أصحابنا يقولون: إن الله كَل 
يمحو بالدعاء ما يشاء من القدر)”". 

وأيضًا ما جاء عن أبي وائل يَْلنْةُ قال: «كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء 
الكلمات: اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا 
سعداء فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب)””. 
)١(‏ أخرجه الترمذي في جامعه (5/ 5/8 5). 


(؟) أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟/ 70). 
(*) أخرجه الطبري في التفسير (17/ .)5/8١‏ 
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وهذه جاءت عن عدد من الصحابة. 

فلو لم تكن الشقاوة مما يمحئ لما جاز الدعاء بهذاء ولكان من الاعتداء. 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #ألرَ تَعَكَمْ أ لَه يحَلَمُ مَا في اَلتصَل وَالْاَرَضٍْ إن ذا 
في كنب إِنَّ دَلِكَ عل الله يسِير 4 [الحج:١1].‏ 


فقد أخبر الله كَلَُ أن ما علمه هو في كتاب -وهو اللوح المحفوظ-. 
وما كان كذلك لا يمكن أن يقبل تغييرًا أو تبديلا. 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 


يسو 5 وصد مدو 23 


عن عكرمة يَدْلَنْهُ في قوله: #يَمَحُوأ أله مَا هَنَاءُ ويِيِيِتٌ وعنده: أَمّ 
ألحكتب 4 [الرعد:ة*]. قال: «الكتابٌُ كتابان: كتاب يمحو الله منه ما يشاء 
ويثبت» وعنده أم الكتاب)20. 

وعن أي وائل يَدْلنْةٌ قال: «كان مما يكثر أن يدعو بهؤلاء الكلمات: 
اللهم إن كنت كتبتنا أشقياء فامحنا واكتبنا سعداء» وإن كنت كتبتنا سعداء 


فأثبتناء فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب)”؟. 
آ# ل لوس ساسا ّ 
وعن الحسن يَدْاَنةُ فى قوله: #لكل أجل حِنَابٌ # [الرعد:8*]» قال: 


.)58٠١ /١5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)58١/1١5( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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-. -. . | م6 مودو له لام - 
«آجال بني آدم في كتاب. #إيمَحوأ الله ما يَمَآء # من أجله يدت وعِنده: 


0 


م ع 2 


فقد تضمن كلام أئمة السلف أن ما في اللوح المحفوظ لا يتغير» وإنما 
الذي يمحو الله منه ما يشاء ويثبت كتاب آخرء وهو الذي بأيدي الملائكة» 
ولهذا أثبتوا المحو في الكتاب الأول الذي هو عند الملائكة» دون الكتاب 
الآخر وهو اللوح المحفوظ. 


20202000 


.)4/1/ /١57( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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ثالنًا: القواعد المتعلقة بالمشيئة: 


فاعدة: 


«مشينة الله مستلزمة لوجود مراده وجودًا وعدمًا ( 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- ما شاء الله كان» فكل ما وجد فهو بمشيئة الله. 

- أفراد الموجودات. ولا يعلم قدرها إلا الله. 

- ما لم يشأه الله فإنه لا يكون. 

-أفراد المعدومات, ولا يعلم قدرها إلا الله. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

مشيئة الله مستوجبة لوجود ما أراده. فما شاءه الله لابد أن يوجد. 


وبالعكس فما لم يشأه الله فإنه لا يكون, فقد علق الله وجود كل شيء وعدمه 


ث عمو 
3 هه 3 


وجودا؛ يعني: أن ما شاء الله لابد أن يقع» ويوجد. 
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عدما؛ يعني: أن من لم يشأه الله فإنه لا يقع» ولا يوجد. 
والمشيئة مرادفة للإرادة الكونية لا الشرعية» وللأمر الكونى لا الشرعى. 
وعليه فلا يلزم من وجود ما اقتضته المشيئة أن يكون الله يحبه ويرضاه. 


ووجوب وجوهه إنما هو بمشيئته المستلزمة لقدرته؛ وما لم يشأ امتنع 


5 : 
وجوده؟ لعدم 00 ّ 


فتبين مما سبق أن وجود المقدور وعدمه راجع إلئ وجود مشيئة الله 
وعدمهاء فإن وجدت وجد. وإن لم توجد لم يوجد. 


وهذه حقيقة الربوبية» فلا يقع شيء في الوجود إلا بمشيئته» فهو القائم 
بتدبير عباده'". 


فلو وقع في الوجود ما لا يريده لم يكن مدبرّاء ولا يستحق أن يكون 


62 
يي 


وبهذا نعلم أن خطأ القدرية المعتزلة في باب القدر -لما نفوا عموم 
مشيئة الرب» وأنه يكون في ملكه ما لا يريد- لزم منه ألا يكون الله ربا إذ إن 
مشيئة العبد تغلب مشيئة الله عندهم؛ لأن مشيئة العبد مستقلة عن مشيئة الله. 
قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «فصل في أنه تعالئ يريد جميع ما 


.)١58ص( و«شرح الأصبهانية)‎ ))7577 /١( ينظر: «منهاج السنة النبوية)‎ )١( 
.)17/5 /١( (؟) ينظر: اشفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل»‎ 
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أمر به ورغب فيه من العبادات»ء وأنه لا يريد شيئًا من القبائح بل يكرهها)”". 
وهذا فى الحقيقة نفى للربوبية. 
ومن اللوازم الفاسدة عل القدرية أنه لا يجوز للرجل منهم أن يقول 


في دعاته اللهم وفقنيء اللهم اعصمنيء لآن إرادة العبد عندهم تغلب إرادة 
الرب» فلو أراد الله ما لم يرده العبد» فإن إرادة العبد تغلب, تعالئ الله عن 
قولهم علوًا كبيرا. 

قال الآجري: «ثم اعلموا -رحمنا الله وإياكم- أن القدري لا يقول: 
اللهم وفقني» ولا يقول: اللهم اعصمنيء ولا يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله؛ 
لأن عنده أن المشيئة إليه» إن شاء أطاع وإن شاء عصئ, فاحذروا مذاهبهم 


لا يفتنوكم عن دينكلو”. 
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.)5١18/5( «المغني في أبواب التوحيد والعدل)‎ )١( 
.)459 (؟) «الشريعة) (؟/‎ 
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ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


دي 


قال تعالىن: يوق الْحكمة 
قال قغاك] + ولو كاه ال لحن 0 ل ا 
رمع راع 


و سد سح و 2 
ل شَاء وَيَهُدى من يشاء وتكار ع 


رقان قعال: و قن هلا يدك تليكة نى الأرين. كوه 


2 
جمس 
2 
اميك 

4-5 

> 

3 

٠-7 
3 


.]1١ [الزخرف:‎ 

7 ساس باج لردي ورم -ه لسسع ع وى مساح 

وقال تعالا: #دَلِكَ فصل اله مِوْيِيهِ من يِسَهُ وه ذو الْمَضْلٍ الْعَظيو» 
[الحديد: ١‏ 7]. 


فقد دلت هذه الأدلة علئ أن حصول شيء إنما يكون بمشيئة الل 
وعدم حصوله أيضًا راجع الل اقشريتتة: 

فعلق الله حصول الشيء وعدمه بالمشيئة» فدل ذلك على أن مشيئة الله 
مستلزمة وجود مراده طردًا وعكسًا. 

وعن معاوية بن أبي سفيان #5 وهو يخطب قال: سمعت رسول الله كَل 
يقول: «من يرد الله به خيرًا يفقهه في الدين» وإنما أنا قاسم ويعطي الله)”". 

وعن أبي سعيد ذه عن النبي بَةِ قال: «اصنعوا ما شئتمء فإنه ما يرد 


.)٠١11/( ومسلم في صحيحه‎ »)7١( أخرجه البخاري في صحيحه‎ )١( 
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الله يكن)”'. 

فقد علق وجود الشيء بإرادة الله» وأنه إذا أراد لابد أن يقع. فدل ذلك 
علولا أن مشيئة الله مستلزمة لوجود مراده. 

رابعًا:أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن علي بن أي طالب #5ك: أن النبي 55 طرقه وفاطمة,» فقال: «ألا 
تصلون؟ فقلت: يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله فإذا شاء أن يبعثنا 


فقد بين الصحابي الجليل علي 45 أن بعث الأنفس متوقف على مشيئة 
الله» فإذا شاء الله أن يبعثها بعثهاء وإذا لم يشأ أن تبعث فلن تبعثء. وهذا ما 
تضمنته هذه القاعدة. 

وكتب رجل إلى عمر بن عبد العزيز يسأله عن القدرء فكان مما كتب 
إليه عمر: «ولقد ذكره رسول اللهدِكة في غير حديث ولا حديثين» وقد سمعه 
منه المسلمون فتكلموا به في حياته وبعد وفاته» يقينًا وتسليمًا لربهم. 
وتضعيفًا لأنفسهم, أن يكون شيء لم يحط به علمه» ولم يحصه كتابه» ولم 
يمض فيه قدره. وإنه مع ذلك لفي محكم كتابه: منه اقتبسوه. ومنه تعلموه. 
ولئن قلتم لِمَّ أنزل الله آية كذاء لِمّ قال كذاء لقد قرءوا منه ما قرأتم» وعلموا 
)١(‏ أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) .)755١ /١(‏ 
(؟) أخرجه البخاري في صحيحه (41 1/7)) و مسلم في صحيحه (07/1/0. 
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من تأويله ما جهلتم» وقالوا بعد ذلك: كله يكتاب وقدر» وكتبت الشقاوة» 
وما يقدر يكن, وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن ولا نملك لأنفسنا ضرًا 
ولا نفعًاء ثم رغبوا بعد ذلك ورهبوا»"". 

فقد تضمن كتاب عمر بن عبد العزيز الإقرار بأن ما شاء الله كان وما لم 
يشألم يكن» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


وقال البغوى يَدَأَننْهُ: «باب الأمور بمشيئة الله كله 
وقال الآجري يََننْهُ: «فمن شاء الله تعالئ له الإيمان آمن» ومن لم يشأ 
له الإيمان لم يؤمنء قد فرغ الله تعالى من كل شيء)””". 
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.)7١7 /5( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.)١55/1١( (؟) «(شرح السنة) للبغوي‎ 
.)/7 0 «الشريعة) (؟/‎ )'"*( 
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فاعدة: «ليس في الوجود 


مقتض على الحقيقة إلا مشينئة الله وحده) 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- مشيئة الله وحدها النافذة. 

- لا يكون في ملك الله ما لا يريد. 

- مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

مشيئة الله هي المقتضية والنافذة وحدها علئ الحقيقة» فلا يكون في 


الوجود ما هو خارج عن مشيئة الله» كما أنه ليس في الوجود موجب في 
الحقيقة إلا مشيئة الله فما شاء الله كان» وما لم يشأ لم يكن. 

وهذا لا يفهم منه أن العبد ليست له مشيئة واختيار» ولا أنه ليس بقادر, 
وإنما العبد له مشيئة واختيار» لكنها تابعة لمشيئة الله. 


فلما شاء الله من العبد أن يفعل شاء العبد الفعل» فمشيئة العبد تابعة. 
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ومن زعم أن العبد يشاء لنفسه ما لا يشاؤه الله ولا يريده فقد زعم أن 
مشيئة العبد تغلب مشيئة الله» فيكون فى ملكه ما لا يريد. 


وأي افتراء أعظم من هذا الافتراء؟ وهل يستحق أن يكون ربا بعد هذا؟ 
سبحانك”". 


فأفعال العباد وإن كانت مرادة لأصحابها إلا أنها لا تقع إلا بمشيئة الله 
فليس فى الوجود مقتض عليا الحقيقة إلا مشيئة الله وحده. 


ومن أنكر هذا لزمه أن يثبت خالقا مع الله» أو يثبت مخلوقا لا خالق 


فالأقسام ثلاثة» وهي: فعل العبد إن لم يكن مخلوقا لله فإمًا: 
31 أنيكو فههار د اللعيد امق ةا 

ات أن ركان ميلو ذا العرد هل عم الشركة 

“- أن يكون فعله من غير خخالق”؟. 


وكلها باطلة. 


.)58/8 //( ينظر: «الإبانة) لا بن بطة (؟/ 5 5)» و(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)5797/1١( ينظر: «شفاء العليل)‎ )0( 
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ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
قال تعالئ: لوَلوَ سآ أَنَّهُ مَا آقْتَمَلَ أَلَدنَ مِنْ بَعَدِهِم مَنْ بَمْدٍ مَا 
2 حرام د 2 سر عي اج د 6 24 2 
جا 0 نهم بيت وَلَكنٍ احْمَلَفُواْ فَينَهُم من ءَامَنَ وَمنم مَن مر لوقا أللّه 


ار م 22 سح سا عرو م 


مَا أَفَتَمَلُواْ ولك آله يَفَعَلُ ما يريد © [البقرة:157]. 
تَكْره ألنّاسَ حي مَكونواأ 0 [يونس:994]. 

فقد أخبر الله أن الاقتتال وعدم إيمان الناس جميعًا إنما وقع بمشيئة 
الله» وأن الله لو شاء ألا يكون لما كان. فدل ذلك علئ أنه ليس فى الوجود 
شىء نافد إلا مشيئته» فلا يخرج شيء عن مشيئة الله. 

وقال تعالىا: «إنَّ عزو يدك م عا سد إل رديه 9 وَمَا 


دسَاءَ أللّهُ إِنَّ أله كانَ عَلِيِمَا حكيما # [الإنسان:9؟-0١].‏ 


3 


إِنْ ا 
ده 2 ل 00 2 ا 0 
وقال تعالئ: لمن مَء يَِحُمْ أن يَسْنَقِمَ وما عون إلا أن د ءَ الله 
لخر عاض م 
رَبّ الْعللميت * [التكوير:9-78؟]. 
فقيل. آثييت" الله مشيتتية : مشيعة للرب: ومكيكة للعيك»: وبيخ أن. مكتيقة 
العبد تابعة لمشيئة الله وهذا يدل علا أن مشيئة الله وحده النافذة» وأن مشيئة 
العبد تابعة لها. 


وعن حذيفة ه ضفه: أن النبي يك قال: رلا د تقولوا: ما شاء الله وشاء فلان» 
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ولكن قولوا: ماشاء الله ثم شاء فلان)"©. 

فقد أمره النبى كَكِةٍ أن يأتى ب «ثم) بدل «و»؛ لأن «ثم) تفيل العراحي 
وهذا يدل علا أن مشيئة العبد تابعة لمشيئة الله لا أنها مساوية لها. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن أبى السفر انه قال: «مرضص أبو بكر ذه فعادوه. فقالوا: ألا ندعو 
لك الطبيب؟ قال: قد رآنى. قالوا: فأي شىء قال لك؟ قال: قال: إنى فعال 
لها ارين 

وعن الأوزاعي يَدْنْةُ قال: كتب عمر بن عبد العزيز إلئ ابن له كتابًا 
فكان فيما كتب فيه: «إني أسأل الله الذي بيده القلوب» يصنع فيها ما شاء من 
هدئ وضلالة)0". 

وقال الشافعى يَدَأَننْهُ: «المشيئة إرادة الله تعالئ» قال الله كله : #وما 
كَمَآمُونَ إلا أن يَسَآ أّهُ 4 فأعلم الله تعالئ خلقه أن المشيئة له دون خلقه 
وأن مشيئتهم لا تكون إلا أن يشاء الله)”. 
)١(‏ أخرجه أحمد في «المسند) (م*/ /33). 
(1) أخرجه أبو نعيم في (الحلية) /١(‏ 5 7). 


(؟) أخرجه اللالكائي في «شرح أصول اعتقاد أهل السنة) (ص5794). 
(5) «الأسماء والصفات) للبيهقي .)”5577/١(‏ 
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7 1 00 3 و .» الله شئاج ١١‏ 
وقال البغوى يانه : «باب الأمور بمشيئة الله ل)20. 


وقال ابن عبد البر يَدَأََنْةُ: «فليس لأحد مشيئة تنفذ إلا أن تنفذ منها 
مشيئة الله تعالئ» وقد تظاهرت الآثار وتواترت الأخبار فيه عن السلف 
الأخيار الطيبين الأبرار وبالاستسلام والانقياد والإقرار بآن علم الله سابق» 
ولا يكون في ملكه إلا ما يريد. وما ربك بظلام للعبيد)”". 

فقد بين الأئمة أن مشيئة الله وحده هي النافذة» فلا يخرج شيء عنهاء 
فهو يصنع في القلوب ما شاء من هدئ وضلالة» ولا يكون في ملكه إلا ما 
يريد سبحانه. 
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.)١55/1١( (شرح السنة) للبغوي‎ )١( 
.)١5-١7 /5( «التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ )7( 
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فاعدة: 


«كل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- وجود المقدور متوقف علا المشيئة والقدرة. 

- الموجودات تتعلق بها المشيئة والقدرة. 

- ما سيوجد تتعلق به المشيئة والقدرة. 

- المعدوم الذي لا يوجد تتعلق به القدرة دون المشيئة. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة تعد مكملة للقاعدتين السابقتين. 

ومعناها: أن ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» فما شاء الله كان» 
2600 


ولا يكون شيء إلا بقدرته ". 


.)37782//( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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فما شاء الله وجوده لم يوجد بالمشيئة وحدهاء وإنما يوجد بالمشيئة 
مع القدرة. 

فوجود المقدور متوقف عل أمرين: 

الأول: القدرة التامة. 

الثاني: الإرادة التامة. 

فإذا تخلف أحد هذين الآمرين امتنع وجود المقدور. 

لكن هنا سؤال: هل كل ما تعلقت به القدرة تعلقت به المشيئة؟ 

والجواب: أن ما تعلقت به القدرة من الموجودات تعلقت به المشيئة» 
فلا تكون كلية صحيحة إلا بقيد الموجوداتء أو ما سيوجد. 

وبهذا يظهر أن المشيئة والقدرة يجتمعان في الشيء الموجود أو الذي 
سيوجدء وتنفرد القدرة بالممكن الذي لم يشأه الله كما في قوله تعالى: #8إإِنَّ 


7 ماصع ع م16 م وس هه 00024 يو دم صهو . .م سءدك 
شَرَّ ألذواتٍ عِنْدَ الله الم البكم آأذين لا يَعَقِلونَ وَلَوَ علم أنه فِيمٌ حيرا 


6 مه و يو 


ا ولو أُمْمَعَهُمٌ ولوأ وَهُم لوه 4 الكش 

فالله قادر علئ أن يسمعهم لكن هل أسمعهم؟ 

الجواب: لا؛ لعدم المشيئة» له لعدم القدرة. فلم تتعلق القدرة هنا 
بالمشيئة؛ لأنه أمر معدوم لا يوجدء وقد قيدنا التعلق في الموجودات لا 
المعدومات التى لا توجد. 
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وكذلك قوله تعالئ: #ولوٌ سَءٌ نك كك مو :ف الف عسي ع 


2-4 


أَأتَ 5 تَكره كره الئاس حي مرق مزنفدك 4 او 

فلم يشأً الا لله أن يؤمن من في الأرض جميعًا مع قدرته على ذلك. 

وخالف في هذا القدرية» فزعموا أن القدرة قد تتعلق بما لا يشاؤه» كما 
أن المشيئة قد تتعلق بما لا يقدر عليه؛ بناء علئ أصلهم الفاسد أن الله لا يقدر 
علئ أفعال العباد» ولا يريد القبيح منها. 

قال القاضي عبد الجبار: «قد يريد ما لا يقدر عليه» وقد يقدر علئ ما 


١ 
0 لايريده)”‎ 


ثالثا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


-ه 


قال تعالى: ألم ْم أ أنَّ أَلَهَ عل كَل سَىْءٍ قَدِيٌ © [البقرة:١٠].‏ 

فقد أخبر اللّه أنه قادر على كل شىء يشاوّه سبحانه» والشىء فخ الأصل: 
مصدر شاء يشاء شيئًاء ثم وضعوا المصدر موضع المفعول» فسموا المشيء 
شيئًا”'". 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن قتادة كَدْلْنْهُ في قوله: #وتَصرِيتِ ألريكح وَاَلسََحَابِ َلْمسَخَر بين 
)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص575). 
(0) ينظر: (مجموع الفتاوئ) (//37782). 
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2 


السَمَاءِ رضن # [البقرة:154١].‏ قال: «قادرٌ والله كا علئ ذلكء. إذا 1 
جعلها رّحمة لواقح للسحاب ونشرًا بين يدي رحمته. وإذا شاء جَعلها عذابًا 
ويك اغقيها لآ تلقع امن عذاك علق من أرولت عليه20, 
وعن قتادة في قوله: #إإن َع يُرْمِبْحكم أما أ لنَّاسُ وَيَأتِ ككرت 
وكَانَ أَسَدُ عَلَ دَلِكَ قَدِرَا * [النساء:*"1]. قال: «قادرٌ والله ريّنا على ذلك: أن 
يهلك من يشاء من خلقه. ويأتي بآخرين من بعدهم)”) 
فقد بين أن الله إذا شاء شيئًا تعلقت به القدرة ووجد. فالله قادر عل 


إفلاك من شاء إذا شاء. 


هه © © © 


.)71/0 أخرجه الطبري في التفسير (؟/‎ )١( 
.)519 /9( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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رابعًا: القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق: 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله خالق كل مخلوقء فيدخل في ذلك: الملائكة» والجن, والإنس» 
والطيور... إلى غير ذلك. 

- الله خالق كل صفة في المخلوقء فيدخل في ذلك: الأجنحة, والأيدي. 
والأعي ناغير ذللك؛ 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

الله متصف وحده بصفة الخلق, فلا أحد خالق إلا الله» وخلقه عام لكل 
مخلوقء فلا يخرج شيء من المخلوقات من عموم خلقه سبحانه. فالله 
خالق نما براه ممخلوق: 


فجميع مافي الوجود: من الأعيان وصفاتهاء هي مخلوقة لله» لا يخرج 
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شيء منها عن خلقه. 

ومما يدخل في عموم خلقه: العبد وصفاته» بل كل موصوف وصفته. 

فالأعيان كذات العبد» وصفاتها كاليد والوجه للإنسان مثلا. 

وهذا هو حقيقة ربوبيته» أن يكون هو سبحانه الخالق وحده دون 
غيره» وبهذا استحق أن يكون ربًا. 

والله خلق خلقه بناء على علمه السابق فيهم» علم ثم خلق. 

قال الآجري: «باب ذكر السنن والآثار المبينة بأن الله كنَهَ خلق خلقه. 
من شاء خلقه للجنة» ومن شاء خلقه للنار» في علم قد سبق)"”©. 

ولفظ الخلق يجمع معنيين”": 

الأول: الإبداع على غير مثال سابق. 

الثاني: التقدير والتصوير. 

فالخلق المضاف إلئ الله يجتمع فيه هذان المعنيان» فالله أوجد الأشياء 
من غير مثال سابق» وهو الذي صورها. 


وأما الخلق الذي يضاف إلئ المخلوق, كما في قوله تعالئ: # 


آ مآ هك 
7 


فتبارك 


.)7/5١ /5( «الشريعة)‎ )١( 
.)5 ٠77 /8( و(مجموع الفتاوئ)‎ »)١755 /5( ينظر: (لسان العرب)‎ )( 
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و 1 


ألله لْيلِقِيتَ # [المؤمنون:5١].‏ فهو بمعنوا: التصوير» دون الإيجاد”". 


3 1) 


قال مجاهد يََانْهُ في قوله تعالئ: #َبَارَكَ لَه أَحْسَن الْحَلِقِينَ 4: 


«ايصنعون ويصنع الله والله خير الصانعين» م 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قل تمنن: ته الاش أغنذوا ريك الى حلم ولي بن مني 
لَعَلَء تف تتقون 4 [النقرة 11]. 

وقال تعاليل: # وَآشَه حَلفَح وَمَا تَكَمَلُوْنَ 4 [الصافات:945]. 

وقال تعالئن: «هوٌ الى حَلَفَيُ ف مكلو رسك تُرِنُ وَأمّهُ يما 
تَحَمَلُونَ بَصِايرٌ * [التخابن:؟]. 

فقد ذكر الله أن الله خلق العباد. فمفعول الخلق هو: العبد» ويدخل في 
العبد: ذاته وصفاته. 

ان #ه قال: قال رسول الله ككةُ: «إن الله خلق كل صانع 
وصنعته)7" 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن حميد يدانه قال: «قدم علينا الحسن مكة, فكلمني فقهاء أهل مكة 
)١(‏ ينظر: «شفاء العليل) .)5١7 /١(‏ 


(؟) أخرجه الطبري في تفسيره .)١9/١19(‏ 
(؟) أخرجه ابن أبي عاصم في «السنة) (75905/1). 
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أن أكلمه في أن يجلس لهم يومًا يعظهم فيه؛ فقال: نعم» فاجتمعواء فخطبهم. 
فما رأيت أخطب منه. فقال: رجل يا أبا سعيد» من خلق الشيطان؟ فقال: 
سبحان الله هل من خالق غير الله؟ خلق الله الشيطان» وخلق الخيرء وخلق 
الشر» قال الرجل: قاتلهم الله» كيف يكذبون علئ هذا الشيخ؟!)"”2. 

فقد بين أنه لا خالق إلا الله فلا يخرج شيء عن خلقه. ومما يدخل 
تحت خلقه: الشيطان. وكذلك الخير والشرء فشمل الأعيان وصفاتها. 

وقال الشافعي يانه : 
«خَلقتٌ العبادعلئ ماعَلِمتَ ففي العلم يَمضي الفتّ والمُسن)”" 

وقال الآجري يَدََنُْ: «باب ذكر السئن والآثار المبينة بأن الله خلق 
ا 


فقد بينا أن الله هو الذي خلق العباد» فهو الخالق دون غيره سبحانه. 


هه © © © 


.)7١ 5 /5( أخرجه أبو داود في سننه‎ )١( 
.07737 /0٠0( (؟) أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق)‎ 
.)7/5١ /:5( «الشريعة)‎ )'"*( 
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فاعدة: «تغرد الرب بخلق ذوات العباد 


وصفاتهم متناول لتفرده بخلق أفعالهم» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل فعل للعبد فهو داخل تحت خلق الله؛ من حركة» وسكون. 
وقيام» وقعودء وفعل للطاعة» وفعل للمعصية» ونحو ذلك. 

- أفعال الحيوان» فيدخل في ذلك: الجنء والإنس» وغيرهم. 

- مفعول العبد الذي نتج عن فعله؛ فإنه يدخل تحت خلق الله. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

الرب سبحانه هو الذي تفرد بخلق العبد وصفته. وهذا يقتضي أن 
يكون هو المتفرد أيضًا بخلق فعل العبد ومفعوله. 

وأفعال العباد حادثة بعد أن لم تكن» والحوادث كلها داخلة تحت 
خلق الله سبحانه؛ إذإن كل محدّث لابد له من محدث. 


فإنقيل: المحدث هو العبد. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


قيل له: لو كان المحدث هو العبد لكان إحداثه له حادثًاء فيحتاج إلى 

كما يلزم علئ ذلك أن العبد يقدر علئ إحداث ما لا يقدر عليه الله؛ 
لأن المحيث -الذي أوجد من عدم- لابد أن يكون واحدّاء فإذا كان هو 
العبد» فيكون قد قدر علئ ما لا يقدر عليه الله» تعالئ الله عن قولهم. 

وأي إلحاد وتعطيل أعظم من هذا؟!”2. 
0522 ديص ل شر اص مالا لسر 2 82 ل سو و لومو ال ار وه لءس2 خط 0 
سَإِبَةَ ولا وصِيزَةَ ولا حَامٍ ولكن الْذِينَ كفروا يفترون عَلَ الله الْكذِب وأكثرهم لا 
يَعْقَلُوتَ # [المائدة:١٠].‏ 

والرد عليهم: أن المراد بالجعل هو: الجعل الشرعي لا الكوني» 
فالمشركون كذبوا علئ الله» فشرعوا أشياء لم يشرعها الله سبحانه. 

قال الطبري: «وأولئ الأقوال في ذلك عندنا بالصواب أن يقال: إن 
اه ىه 5 ال سس جو 8 لجو 2 عر م مس2 ة رح 4 
المَعْنيّين بقوله: #ولكن ادن كفروأ يعترونَ عل أله الكذِب وَأكررهَ لا يعَقِلونَ 4 
الذين بحروا البحائر» وسيّبوا السوائب» ووصلوا الوصائل» وحموا الحوامى» 
مثل عمرو بن لحي وأشكاله ممن سن لأهل الشرك السنن الرديئة» وغيّر دين الله 


.)١١7/-١1577/79( ينظر: (الإبانة) لابن بطة (1/ 5 5)» و(منهاج السنة النبوية)‎ )١( 
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دين الحق» وأضافوا إل الله -تعالئ ذكره- أنه هو الذي حرَّم ما حرّمواء 
وأحلّ ما أحلواء افتراءً علئ الله الكذب وهم يعلمون؛ واختلاقًا عليه الإفك 
وهم يفهمون. فكذبهم الله -تعالى ذكره- في قيلهم ذلك؛ وإضافتهم إليه ما 
أضافوا من تحليل ما أحلوا وتحريم ما حرمواء فقال -تعالئ ذكره-: ما 
جعلت من بحيرة ولا سائبة» ولكن الكفار هم الذين يفعلون ذلك» ويفترون 
عل الله الكذب)”". 

وهاهنا سؤال مهم: ما معن كون الله خالقًا لأفعال العباد؟ 

والجواب: أن الله خلق في العبد الداعي -الإرادة- والقدرة» فإذا كانت 
الإرادة والقدرة اللتان بهما يكون الفعل مَحْلوقَتَيْنَ لله كان الفعل أيضًا 
مخلوقًا لله ثم إذا كان الله خالقا لذوات العباد وصفاتهم, كان أيضًا خالقا 
لأفعال العباد. 

وقد اعترف حُذّاق المعتزلة كأبي الحسين البصري وغيره: أن الفعل لا 
يوجد إلا بالإرادة الجازمة والقدرة التامة» وأنه عند وجودهما يجب وجود 
الفعل» وهما مخلوقان لله» وهذا تصريح منهم بمذهب أهل السنة وإن لم 
ينطقوا بأن الله خلق أفعال العباد”". 

وفي هذه القاعدة: رد علئ المعتزلة الذين يُخرجون أفعال العباد عن 
00 


.)178 /١١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)75177/5( (؟) ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 
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ومما يلزم علئ قولهم: أن الله لا يعلم ما تخفيه صدور العباد؛ وذلك 
لانتقاء خلق الله لأفعال عباده؛ لأنه إذا انثّفَيَ الخلق انتَفئ العلم» كما قال 
تعالئ: 9# ألا يَعلْمُ مَنْ حَلَقَ # [الملك:2"0]1. 

قال ابن رجب يَدْْننْهُ: «وقد قال كثير من أئمة السلف: ناظروا القدرية 
بالعلم» فإن أقروا به خصمواء وإن جحدوه فقد كفرواء يريدون أن من أنكر 
العلم القديم السابق بأفعال العباد» وأن الله تعالئ قسمهم قبل خلقهم إلى 
شقي وسعيد» وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ» فقد كذب بالقرآن» فيكفر 
بذلكء. وإن أقروا بذلكء وأنكروا أن الله خلق أفعال عباده» وشاءهاء وأرادها 
منهم إرادة كونية قدرية» فقد خصمواء لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما 
كرو 

والمعتزلة قد يقولون: إن الله خالق أفعال العباد: ويعنون بالخلق: 
التقدير والتصويرء لا الإبداع» وهذا من تلبيسهم علئ الناس””". 

بينما الجبرية ال فإنهم يقولون: إن الله خالق أفعال العباد. 
وإنما تنسب إليهم علئ سبيل المجاز. 

قال أبو الحسن الأشعري في ذكر مقالة الجهمية: «وأن الناس إنما 
)١(‏ ينظر: (شفاء العليل») .)53١8/1١1(‏ 


فم ((جامع العلوم والحكم») (1/”. .)١‏ 
(3) ينظر: «أبكار الأفكار) (؟7/ 777). 
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تنسب إليهم أفعالهم علئ المجاز كما يقال: تحركت الشجرة. ودار الفلك» 
وزالت الشمس وإنما فعل ذلك بالشجرة والفلك والشمس الله سبحانه. إلا 
أنه خلق للإنسان قوة كان بها الفعل» وخلق له إرادة للفعل واختيارًا له منفردًا 
له.يذلك: كما خلق له طولا كان به:طويلا» ولوثًا كان به متلوتا)20. 

وحاول الأشاعرة التوسط فأتوا بقول -من جهة المعنى- لم يسبقوا 
إليه وأضحكوا عليهم بذلك كلتا الطائفتين» بل العقلاء جميعًا. 

فقالوا: الله خالق أفعال العبد» والعبد كاسب. 

قال الباقلاني: «فإن جميع الموجودات من أشخاص العباد وأفعالهم» 
وحركات الحيوانات قليلها وكثيرهاء حسنها وقبيحها خلق له تعالئ, لا 
خالق لها غيره» فهي منه خلق وللعباد كسب)”". 

وذكروا للكسب معنئ لا حقيقة له» وسيأتي بيان ذلك. 

فاتضح مما سبق أنه لا يخرج شيء من أفعال العباد عن خلق الله. 

فإن قبل: ما نتج عن فعل العبد كالشبع ونحوه -وهو ما يعرف ب: 
«المتولدات)- هل يدخل تحت خلق الله؟ 

والجواب: نعم فهي حاصلة بسبب فعل العبد -الذي خلقه الله- 


(0) «مقالات الإسلاميين») (ص3572,9). 
0 «الإنصاف) (ص1758-117). 
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وبالأسباب الأخرئ التي يخلقها الله مما لا علاقة للعبد بهاء فليس فعل العبد 
وحده أنتج المفعولء والله سبحانه خالق للأثر المتولد عن هذين السببين 
اللذين أحدهما فعل العبد. وهو خالق للسببين جميعًا. 

ولهذا كان العبد مثابًا عليئ المتولدات» والله تعالئن يكتب له بها 
في 

يدل عليه قوله تعاليل: #دللك باكر لا مصِببهْمْ ا 
ولا عمضَة ف يل أله ولا طتورت” مَويكًا فيطل الحكدار :ل 
عدو لاله كي لويد 1 ا يم 
المي () ولا سفقُون نََفَهُ صَعِيرَهٌ ولا كير ولا يقَطعوت 
اوكا لا حكُيب لم لجز لسِجَرِيَهُم أللّهُ حم مآ حكاوأ يَمَلْرنَ 14[النوية :217 


0 
0 
3 


ففرق الله بين الإنفاق والسير وبين والظمأ ونحوها من الأمور في 
د وذلك أنه لما كان الإنفاق و السير عملا مباشرًا قال فيه: #كيّبّ 
باورا حرق ليد مكارو روامرة براي يما لدي ررد قال فيه: 
«إِلَّا كيب وو عل مكل 4؛ لأنهم مشاركون في حصول هذه الآثار, 


.)7١/9( ينظر: (درء تعارض العقل والنقل)‎ )١( 
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وحصول هذه الآثار لابد فيه من الأسباب التي يخلقها الله» ومن رفع 
الموانع”". 

وخالف في المتولدات الجبرية والقدرية. 

فأما الجبرية؛ فذهبوا إلئ أن جميع المتولدات فعل الله وليست فعلا 
للعباد؛ بناء على أصلهم في كون العبد مجبورًا. 

وأما القدرية» فقد اختلفوا في هذه المسألة؛ حتئ إن منهم من قال: 
حدثت بلا محدث لها"". 

والذي ذهب إليه القاضي عبد الجبار إلئ أنها مفعولة لفاعل السبب» 
فقال: «فكما أن السبب يضاف إلئ الفاعل فكذلك المسبب» فيجب أن 
تستوي الحوادث في كونها مضافة إلى الفاعل» وإن كانت تختلف كيفية 
الإضافة» ففيها ما يتعلق به بلا واسطة كالمبتداء وفيها ما لا يتعلق به إلا 
بواسطة واه المعو لم7 . 


ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


اد 
١‏ 


قال تعالن: # ريا وَاَجَعلَْا مُسَلِمَينِ لك ومن دَرِيَيَا أَمَهّ مُسَلِمَةَ لك وأ 


() ينظر: (تلخيص كتاب الاستغاثة) /١(‏ 37 57). 
(*) «شرح الأصول الخمسة) (ص150”). 
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مَتَاسك] م ِنّكَ أَنت ألتَوَابُ أَلتَحِم 4 [البقرة:4؟1]. 


فقد طلب إبراهيم وإسماعيل من الله أن يجعلهما مسلمين» مع أن 
كونهما مسلمين فعل لهماء فدل ذلك علئ أن فعل العبد يخلقه الله سبحانه. 
وإلا فلو كان فعل العبد يخلقه العبد لما صح منهما هذا الدعاء» ولكان الذي 
يجعلهما مسلمين هما دون غيرهما. 


2 لسو 


وقال تعالين: مأَالُوا أنطقَءًا أنه الى أنطى كَل شَىّءِ 4 [فصلت:١؟].‏ 

فقد أخبر الله أنه هو الذي ينطق» والنطق فعل العبد» فدل ذلك علئ أن 
الله هو الذي خلق فعل العبد. 

وقال تعالئ: ل وَألَهُ حَحَلَ لَكْم يَمَا حَلقََ ظِدَلًا وح[ لكر من 
لْجبَالٍ كما َكل تك س1 يَتِِحكُم الْحَرٌ وَسَرِيِلَ تَقبكر 
بَأسَحكُمْ كُدِكَ ِو نْمَتهُ مََِِحكُم لكك ورت * [النحل:41]. 

فقد أخبر الله أنه هو الذي جعل لهم السرابيل» وهي من صنع العبد 
وفعله» ولا تسمل سرابيل إلا بعد صنعة العبد» فدل ذلك عليئ أن الله هو 
الذي خلق العبد وفعله. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


هو د 


ليب ليب 1 نهر و 2010 7 2 
قال قتادة يدنه : 9# وده :وما نَمِل تَكمَلُونَ ## [الصافات ]: يدك . 


.07١ /7١( أخرجه الطبري في تفسيره‎ )١( 
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فقد بين أن ما عمل بأيدي العباد داخل تحت خلق الله» وهذا يدل علئ 
أنه يقرر أن فعل العبد داخل تحت خلق الله. 

وقال يحيئ بن سعيد يََننَهُ: «ما زلت أسمع أصحابنا يقولون: إن 
أفعال العباد مخلوقة)7'. 

فقد صرح بأن أفعال العباد مخلوقة لله. ونسب ذلك لأصحابه. 

وقال البخارى يَدَأننْةُ: «فأما أفعال العباد. فقد حدثنا على بن عبد الله 
ظي قال النبى كَنة: «إن الله يصنع كل صانع وصنعته. وتلا بعضهم عند ذلك: 
# وَاشَهُ حَلفَك وَمَا تَكَمَلوْتَ #4 [الصافات:45]. فأخبر أن الصناعات وأهلها 
ماو 

فقد ذكر أن الصناعات وأهلها مخلوقة» والصناعات إنما صارت 
صناعات بفعل العبد» فيكون فعله مخلوقا لله. 

وقال اللالكائى يَدَْأْننْهُ: «سياق ما فسر من الآيات فى كتاب الله لَه وما 
روي من سنة رسول الله يَكْةٍ في إثبات القدرء وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الآمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله كلا ؛ 


.)17١ «خلق أفعال العباد» للبخاري (؟/‎ )١( 
.)577/5( (؟) «خلق أفعال العباد) للبخاري‎ 
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طاعاتها ومعاصيها)”"'. 
فقد ذكر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم علئ أن الله أفعال 
العباد مخلوقة لله. 


20202000 


.)084 /7( شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )١( 


القواعد المتعلقة بأفعال الله" 

وفيه سبع قواعد: 
قاعدة: «كل حي لابد أن يكون فاعلا). 

: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره». 

: «الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي». 

ة: «وجوب الرضا بقضاء الله الذي هو فعله). 

ة: «كل أمر ممكن في نفسه فالله قادر عليه». 
قاعدة: «الله قادر على ما نزه عنه نفسه من الظلم». 
قاعدة: «الشر لا يرجع إلئ أفعاله سبحانه». 
ويتفرع عنها قاعدتان: 
القاعدة الأولئ: «لا يدخل في الوجود ما كان شرًا محضًا حقيقيًا 
بخلاف ما كان شرًا نسبيًا إضافيًا». 


القاعدة الثانية: «امتناع إطلاق إرادة الشر علئ الله وفعله نفيًا وإثباتا». 


)١( 9‏ لما كان باب القدر مبنيًّا علئ أفعال الله وله علاقة بأفعال العبد ناسب أن أذكر قواعد 
متعلقة بأفعال الله» ثم أثني بقواعد متعلقة بأفعال العبد ثم أثلث بالعلاقة بين أفعال 9 
الله وأفعال العبد. 
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فاعدة: 


كل حي لابيد أن يكون فاعلاً, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

تشمل القاعدة كل من كان حيّاء خالقًا أو مخلوقا. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

حياة كل حي -خالقًا كان أو مخلوقًا- تستلزم أن يكون فاعلا باختياره» 
فإن الميت هو الذي لا يفعل باختياره. 

فمن علامة الحياة: الفعل» ومن علامة الموت: عدم الفعل. 

فنستدل على عدم الفعل بعدم الحياة» ونستدل علئ الفعل بالحياة. 

والله سبحانه حي» متصف بصفة الحياة» وحياته لا يعتريها نقص بوجه 
من الوجوه. وهي مستلزمة لجميع صفات الكمالء ومن لوازم هذه الحياة أن 


َه 


يكون فَعَالَا. 


وعليه فمن أنكر فعل الرب فقد أنكر الرب سبحانه وجحده. 
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فإن قال قائل: ما معنئ الفعل؟ 

والجواب: أن الفعل في لغة العرب يرجع إلى إحداث شيء”". 

والحدوث في لغة العرب بمعنئ: التجدد, يقال: حدث أمر بعد أن لم 

ولا يأتي في لغة العرب بمعنئ: المخلوق. 

فالإحداث من الخالق ليس بمخلوق» ومن المخلوق مخلوق. 

والفعل المضاف إلى الله كذلك» هو إحداث,. فتكلم بمعنئ: أنه أحدث 
لتفرود كاذكاة وغلى يض أنه" احدف خلنا قاتما بدات دفي الميقلو فق 
وهكذا قال الإمام البخاري يَيَْلنهُ: «فالفعل إنما هو إحدّاث الشيء)”". 

وأفعال الله من جهة آحادها متعلقة بالمشيئة. 

إذا تقرر ما تقدم: فالقدرية المعتزلة يرجعون كلامهم في باب القدر 
إل أفعال الله سبحانه كما قال القاضي عبد الجبار: «وأما الأصل الثاني من 
الأصول الخمسة» وهو الكلام في العدل» وهو كلام يرجع عائ أفعال القديم 
تعالن -جل وعز-» وما يجوز عليه وما لا يجوز)”". 
)١(‏ ينظر: «مقاييس اللغة) .)0١١/5(‏ 


(؟) «خلق أفعال العباد) (ص8١7).‏ 
(*) «شرح الأصول الخمسة) (ص١0"0.‏ 
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وأفعال الله عندهم كلها حسنة» فلا يفعل القبيح» كما قال القاضي 


«أفعاله كلها حسنة)”"'. 
ولما كان فعل العبد ينقسم إل حسن وقبيح, نفوا أن يكون الله خالقا 


لأفعال العبد. لأن فعل الله لا يكون إلا حسنا 
وهذا ناتج منهم لعدم التفريق بين الفعل والمفعولء. وبين ما يصدر من 
المخلوق» وسيأتي تقرير ذلك فيما سيأتي من قواعد. 


الرب وما يصدر من 
النًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 
له إلا هو آل 7 ال 
يموت * [الفرقان ره ]. 


قال تعال: أنه 5 له | 
وقال تعالى: #وَبوَكلٌ عل ألَْيَ الى لا 
فقد وصف نفسه -جل وعلا- بالحياة» ومن لوازم هذه الححماة ان 
يكون فاعلا» ولهذا قفرل اسمه الحى بالقيوم» فهو قائم علئ غيره 
فتحانة 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 
قال البخاري َنَأنْهُ: «ولقد بين نُعَيم بن حماد أن كلام الرب ليس 


)”١0١ص( «شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 
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فهو حي ومن لم يكن له فعل فهو ميت)"2. 
فقد ذكر نعيم أن علامة الحي: الفعل» وأن الميت هو الذي لا يفعل؛ 
وأقره علئ ذلك البخاري. 


وهو ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


.)60 «خلق أفعال العباد») (ص‎ )١( 
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فاعدة: 


«أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال الله من الخلق والرزق والإعطاء والاستواء ونحو ذلك 
تقوم بذات الله. 

- أفعال الله من جهة آحادها متعلقة بالمشيئة. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

أفعال الله قائمة به مُتصفٌ بهاء وهي: مُتعَلقَةٌ بمشيثته من جهة آحادها. 

فإثبات أفعال الله متوقف علئ أمرين, لا يصح الإثبات إلا بهما: 

الأول: قيام الأفعال بذاته» فهي ليست منفصلة عنه. 

الثاني: تعلقها بالمشيئة» وهذا من جهة آحاد الأفعال لا نوعها. 


وأما المفعول فهو مخلوق منفصل عن الله. 
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وهذه القاعدة متعلقة بالصفات الاختيارية: وهى الأمور التى ينّصف 
بها الربء فتقوم بذاته بمشيئته وقدرته. 

ثالثا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #للَمَدُ نه لدِى حَلَقَ َلسَموَتِ وَالْدَرَضَ > [الأنعام:١].‏ 

فقد أخبر الل أن السموات والأرض مخلوقة مفعولة» وتخليق السموات 
والأرض ل وهو كائن بمشيئته؛ إذ إنه حدث بعد أن لم يكنء فالفعل 
صفة» والمفعول غياه» فالرب بصفاته وأفعاله» وهو الخالق المكرن: وما 

: 000000 1 وس ا 

كان بتخليقه وتكوينه فهو مخلوق ومكون. 

وقال تعال: #مآ أَكْبَدمجمَ خَلْنَ لسوت وَالْأرْضٍ ولا حَلْنَ ايح * 
[الكهيف:١0].‏ 

فقد ميز الله بين فعل السموات الذي هو الخلقء وبين المفعول 
المخلوق وهي السموات»ء ولم يرد بخلق السموات السموات نفسّهًا نفسَهَاء وكذلك 
ريق الفعل والنشين : فدل عل أن قال ان:قاقمة به غير :مكلو فة) كنا أن 
فى الآنةتبيان أن فعل الشمواته الذس ضر الخلق معن «التكيعة أن 
السموات حَدَنْتٌ بعد أن لم تكن. 

ع ارط سس ع 4 

وقال تعالىئ: يوم ديهم فقول 


2 عه 
ان شر 


0 42 0 دعو 
شركادوى لذن كم تزعمورت # 
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فقد جعل الله النداء في يوم مُعيِّنَء وذلك اليوم حادث بعد أن لم يكن, 
فدل علئ أن النداء -وهو فعلٌ مِن أَفعَالٍ اللهِ- قائم بهه وهو متعلق بالمشيئة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الإمام البخاري يَ انه : : «فالفعل إنما هو إ عات الشيء» والمرل 
هو الجدف؛ لو #خََقَ أَلسَّموتِ وَالْدَرْضَ 4 [الأنعام:١]»‏ فالسموات والأرض 
مقعولة كل هل نموي أو ا ا عل لا 
يُمكن أن تَقَومَ سماءٌ بنفيها من غيرٍ فعل الفاعل؛ واتعاء قت ليما اله 
تحال اتحلنه ففكلة مق زنؤيظة نعي كول كن يكون: ل 
وهو الموصّوف به0”". 

وقال كَْلُْ: «قَالفِعل صمَّدٌ والمفعُولُ غير وبيان ذلك في قوله 
تعاليل: #إمَآ أت د علق التمواك والارين و سداق نِم # [الكهف:١ه],‏ 
ولم يُّردْ بخلق السموات السمواتٍ نفسّهاء وقد ميّرّ فعل السمواتِ مِنَ 
السموّاتٍء وكذلك فعْل جمْلَةِ الخلق» وقوله: #ولَا حَلَقَ َنِم # وقد مير 
الفعلٌ والنفسّ ولم يُصيّر فعلّهُ خلقا»”". 

وقال كدَلَْهُ: «قال أهل العلم: التخليقٌ فعل اللي وأفاعيلمًا مخلوقة؛ 
)١(‏ «خلق أفعال العباد) (ص18١75).‏ 
(؟) «خلق أفعال العباد) (ص9١97-١55).‏ 
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لقوله تعالى: #وأيروا فَولَح أو أجهروا بد إِنَه ليم بِدَاتِ ألصُدُور ©) ألا يَعْلمُ 


من حَلَقَ ‏ [الملك:5-1١].‏ 

يعني: السرَ والجهر مِنَّ القولء قَفِعلٌ الله صمّةٌ الله. والمفعُولٌ غيدةُ مِنَ 
الفلي: 

وقال: «بابٌ ما جاءً في تخليقٍ السمواتٍ والأرض وغيرها من الخلائق» 
وهو فعل الربٌ -تبارك وتعالئ- وأمرْةٌ فالرثٌ بصفَاتِهِ وفعلهِ وأمرِو» وهو 
الخالقٌ» هو المكوّن غير مخلوقء وما كان بفعله وأمرو وتخليقه وتكوينه فهو 
مفعولٌ ومخلوقٌ ومكوّن,”" 

فقد بيّن الإمام البخاري أن الفعلّ صِفَةٌ لله فتخلِيقٌ السمواتٍ والأرض 
فعلٌ وهو حادثٌ بعدَ أن لم يِكُنْء قَدَلَّ علئ أَنَّهُ قاِمٌ بالله بمشيئته وقدرته» وأما 
ما كان بفعله وتخليقهِ فهو مفعولٌ مخلوقٌء وبهذا يظهَدُ تقريدهُ لكونٍ الفعل 
ا 
غيرٍ فعل الفاعل» فدلٌ علئ أنَّ لله مُتصِفٌ بالفعل وهو قائمٌ به. 

وقال أبو القاسم التيمي: «أفعالُ العبَاد لِيسَتْ بفعل اللو وإنما هي مخلوقَةٌ 
له,والخلق غَية المخلوق:فالخلق صفة لذائةه والمخلوقٌ مورك 
)١(‏ «خلق أفعال العباد» (ص١757).‏ 


(؟) (صحيح البخاري) (ص1184١).‏ 
إفرة «الحجة في بيان المحجة») (ث/رلاهة). 
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فقد بِيّن الإمامٌ التيمي أن الخلقٌ -الذي هو فعل مِنْ أَفعَالٍ الله- صفَة 
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فاعدة: 


م وداه 2 


«الله موصوف بالفعل اللازم والمتعدي, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل اللازم: الاستواء» والمجيء. والإتيان» والنزول ... 
إلئ غير ذلك. 

دخل في الفعل المتعدي: الخلق, والرزقء والإعطاء... إلئ غير ذلك. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

أفعال الله تنقسم إلى قسمين باعتبار تعديتها للمفعول أو عدم تعديتها: 
لازم 0 

ومعنئ الفعل اللازم: هو ما لا يتعدئ إلئ مفعوله. 

مثاله: الاستواء. والمجيء. والإتيان» والنزول. 


وأما الفعل المتعدي فمعناه: هو ما يَتَعَدَى إلى مفعُوله . 
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مثاله: الخلق؛ فإنه يقتضي مخلوقاء والرزق؛ فإنه يقتضي مرزوقا 
وهكذا الهدئ. والإضلالء والتعليم» والبعث. والإرسالء والتكليم. 

كلم النكن الوم و شهدي ناض بمقيقة الله 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن كل من قال: إن الرب لا تقوم به الصفات 
الاختيارية» فإنه ينفي أن يقوم به الفعل اللازم والمتعدي. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

- أولًا: الأدلة علئ الأفعال اللازمة: 

قال تعالئ: ##الب شٍ أسَمَوَ # [طه:ه]. 

وقال تعالل: «يبة رَيُّكَ وَالْمَركُ صَنَا صَكًا 4 [الفجر:؟؟]. 

فقد وصف الله نفسَهُ بالاستواء» والمجيء, وهي كلها أفعال ولم يُعَدّها 
إل المخلوق. فدل علئ أن الله متصف بالأفعال اللازمة التي لا تتعدئ 
ال 

- ثانيًا: الأدلة على م المتعدية: 

قال تعالى: #ألرَ ير أنك أللّهَ حَمَ السَمْوتٍِ وَالْاَرَضٌ بِأشَقّ * [إبراهيم 


.] 16 


حدمو حمن عل العرة 


وقال تعالئ: #قد سم اللَّهُ قولّ التي يحندِاك ف رَفْجِهَا وسَنْضَىَ إل آله 


يو ساح رار م7 


والله يسمع ا 


9 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وعن أنس ذه عن النبي كيه يرويه عن ربه قال: «إذا تقرب العبد إليّ 
شبرًا تقرّبت إليه ذراعاء وإذا تقرب إليّ ذراعًا تقدَيْتٌ منه باعّاء وإذا أتاني 
يمشي أَتَينُهُ هرولة)0"© 

فقد وصف الله نفسه بالخلق وأنه خلق السموات والأرض» ووصف 
نفسه بالسمع وأنه قد سمع قول التي تجادل النبي كَهُ في زوجهاء ووصف 
نفسه بالقرب وأنه يقرب ممن يقرب منه» فهذه الصفات من الصفات الفعليّة 
المغيد نة [لمعماو قن 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أبو القاسم التيمي: «والأفعال علئ ضربين: لازم ومتَعَدٌء فاللازم: 
ما لا مفعول له. والمتعدي: ما له مفعولء فلو كان الفعل هو المفعول» 
والخلق هو المخلوقء لم يكن اللازم فعلاء إذ لا مفعول له)”". 


20202000 


.)7571/45( أخرجه البخاري في صحيحه (7/017)» ومسلم في صحيحه‎ )١( 
م1١ ههه «الحجة في بيان المحجة»)‎ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة 


«وجوب الرضا بقضاء الله الذي هو فعله, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل فعل لله قائم به متعلق بمشيئته فيجب الرضا به» فيدخل فيه: 
الخلق. كخلق الخير والشرء والرزق» ونح و ذلك. 

ِِ المفعول المنفصل: كالكفر» والفسق» والمضن»؛ والفقر» ونحو 
ذلكء له أحوال من جهة الرضا به أو عدم الرضا به. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالى: 

القضاء مصدر يُطلق علئ الفعل وعلئ المفعولء. فإذا أطلق علئ الفعل 
أريد به: فعل الله سبحانه. وإذا أطلق علئ المفعول أريد به: المُقضى 
المنفصل البائن عن الله. 

فالقضاء الذي هو فعله سبحانه يجب علئ العبد أن يرضئ به؛ لأنه 
أسيْد إلى الله اللطيف الحكيم. 
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فإن قال قائل: ما حكم الرضا بالمقضي وهو: المفعول المنفصل عن 
فعل الله؟ 

والجواب: المقضي قسمان: ديني وكوني. 

أما الديني فيجب الرضا به؛ لأن الله يحبه. 

وأما الكوني فمنه ما يُستحب الرضا به وهو المصائبء ومنه ما يحرم 
الرضا به وهو الذنوب والمعاصي"". 

فإن قيل: فكيف يجتمع الرضا بالمقضي الذي يكرهه العبد -من 
المرض والفقر والآلم- مع كراهته له؟ 

والجواب: لا تنافي بين الأمرين؛ لاختلاف جهة الرضا عن جهة 
الكراهية. 

فأما جهة الرضا؛ فلكونه يُفضي إلى ما يُحَب. 

وأما جهة الكراهة فلتألم العبد به» كالدواء الكريه الذي يعلم أن فيه 
شفاءه؛ فإنه يجتمع فيه رضاه به وكراهته له”. 

فرضاه لما فيه من الشفاء» وكراهته لما فيه من المذاق الكريه. 

وهاهنا سؤال: كيف يجتمع الرضا بالكفر من جهة كونه فعل الله 


.)7557 ينظر: (شفاء العليل») (؟5/‎ )١( 
.)١95 /”( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)‎ )5( 
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وبُخضه من جهة كونه مَقضِيًا؟ 

والجواب: أن العبد يسخط ذلكء ويبغضه.» ويكرهه من حيث هو فعل 
له بسببه» وواقع بكسبه وإرادته» واختياره. 

ويرضىئ بعلم الله وكتابته ومشيئته» وإذنه الكوني فيه. 

فيرضئ بما من الله ويسخط بما هو منه» فالجهتان منفكتان”. 

فالرضا بالنظر إلئ فعل الله» والسخط بالنظر إلئ المفعول. 

وخالف هذه القاعدة أهل الكلام» فيوجبون الرضا بالقضاء الذي هو 
من جنس الآلام والآأمراضء دون ما يتعلق بالمعاصي والكفرء فهذه عندهم 
ليست من قضاء الله ولا فعله. 

قال القاضي عبد الجبار: «إن كانت كل القبائح والفواحش من خلق 
الله تعالىا؛ وما خلقه فقد قضاه وقدره من وجهء فيجب الرضا إذن بذلك» 
وهذا كفر» وإن لم يجب الرضا به ففي ذلك دلالة علئ أنه ليس من قضاء الله 
تعالئ؛ لآن من دين المسلمين أن الرضا بقضاء الله واجبء وإذا لم يكن من 
قضائه فليس من خلقه. بل هو من فعل العباد)”". 

وقال: «وليس المراد بذلك فعل الزنا والسرقة والظلم والفواحش؛ لأن 


() ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين) (؟91//5١).‏ 
(؟) «المختصر في أصول الدين» (صغ ه”). 
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ذلك لو وجب الرضا به لصح أن يخصه بعينه» ويقول: إنا نرضئ بالزنا 
والفواحش. ونقول: إن ذلك من قضاء الله. فلابد من الرضا به.» وذلك كفر 
من قائله)”". 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

عن العباس بن عبد المطلب #ه: أنه سمع رسول الله كَكةٍ يقول: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دِينًا وبمحمد رسولًا)”". 

فقد أخبر النبي تِةِ أن طعم الإيمان لا يذوقه إلا من رضي بالله رباء 
والرضا بالله ربا لا يتم إلا بالرضا بقضائته الذي هو فعله وأمره» فدل ذلك 
علئ وجوب الرضا بفعل الله. 

وعن عطاء بن السائبء عن أبيه» قال: «صلئ بنا عمار بن ياسر صلاة» 
فأوجز فيهاء فقال له بعض القوم: لقد خففت -أو: أوجزت- الصلاة» فقال: 
أما علئ ذلك فقد دعوت فيها بدعوات سمعتهن من رسول اللَهككة» فلما قام 
تبعه رجل من القوم هو أبي غير أنه كنئ عن نفسه. فسأله عن الدعاء» ثم جاء 
فأخبر به القوم: اللهم بعلمك الغيب» وقدرتك علئ الخلق, أحيني ما علمت 
الحياة خيرًا لي» وتوفني إذا علمت الوفاة خيرًا لي اللهم وأسألك خشيتك 
في الغيب والشهادة» وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضبء وأسألك 
)١(‏ «المختصر في أصول الدين» (ص ”07 ”7). 
(1) أخرجه مسلم في صحيحه (075). 
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القصد في الفقر والغنئ» وأسألك نعيمًا لا ينفدء وأسألك قرة عين لا تنقطع. 
وأسألك الرضاء بعد القضاء)”2 

فقد كان من الدعاء الذي علمه النبي ككِةِ عمارًا: الرضاء بقضاء الله 
كانه 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد انُه في قوله تعالئ: #يكاينها أَلنَفْسُ س الْمُظمَينّه # [الفجر :71]» 
قال: «الراضية بقضاء الله التي علمت أن ما أصابها لم يكن ليخطتهاء وما 
أخطأها لم يكن ليصيبها»"”. 

وقال الفضيل بن عياض انا ِنهُ: «أصل الزهد: الرضا عن الله)”". 

وعن إسحاق قال: «حضرت رجلا عند أبي عبد الله -أحمد بن حنبل- 
وهو يسأله» فجعل الرجل يقول: يا أبا عبد الله» رأس الأمر وجماع المسلم 
علئ الإيمان بالقدر خيره وشرهء حلوه ومرهء والتسليم لآمر الله» والرضا 
تقضناء الل ؟ 


قال أبو عبد الله: نعم) 5 

)١(‏ أخرجه النسائي في سئنه (7/ 5 0) (ح1700). 

(؟) أخرجه ابن بطة في «الإبانة) (5/ .)5١١‏ 

() أخرجه ابن عساكر في «تاريخ دمشق) (541/ 0799). 
(5) أخرجه ابن بطة في «الإبانة) (5/ 7577). 
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وقال ابن أبي عاصم: «باب ذكر القدر والرضا به)”". 
فقد ذكر الأئمة أن من صفات عباد الله المتقين الرضا بقضاء الله بل 


هو رأس الأمر وجماع المسلم وهذا يدل علئ وجوبه. 


8ه © © 91 


.)١١١/1( «السنة)‎ )١( 
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أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله قادر علئ الممكن الذي وجد. ودخل في ذلك كل ممكن وجد. 

- الله قادر علئ الممكن الذي سيوجد. ودخل في ذلك كل ممكن 

- الله قادر علئ المعدوم الذي لا يوجد. 

- أفعال الله وأفعال خلقه يدخلان تحت قدرة الله. 

ثانيًا:المعنئ الإجمالي: 

اله لداقدر”متميف يهنا مبيعانه.ؤذلك أنه لجا كان فاغلة باعساره تعدة 
أن تكون له قدرة؛ لأن الفعل لا يكون إلا بقدرة» والفاعل لابد أن يكون 
قادرّاء وهذا مستقر في الفطرء معلوم بالضرورة" ". 


.)5 07-1799 ينظر: اشرح الأصبهانية) (ص‎ )١( 
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فمن نفل القدرة نفئ الفعلء ومن نفيئا الفعل نف الحياة. 

ثم إن ا لخلق مستلزم للقدرة وا لمشيئة» فإذا نفيت القدرة لزم من ذلك 
الايكون الله خالقا: 

فتحصل مماسبق: أن نفي القدرة يلزم منه نفي الرب» ونفي ربوبيته. 

وقدرة الله يدخل تحتها: 

1ت فيال نجيف قاس فووا عار ا فعالف كما قال تحال روي الى 
حَلَقَ أَلسَّمُوتٍِ وَالأرْصٌ بِقَدَدِرٍ عَك أن لق مِتْلَهُم بل وهو الخلقٌ الْعَليم »# 
[يس:١8].‏ 


فالقدرة هنا تعلقت بصفة الخلق. 


؟- أفعال الخلق عموماء فلا يخرج شيء منها عن قدرته سبحانه. 
ومضمون هذه القاعدة: أن قدرة الله متعلقة بكل ممكن في نفسه. فكل 
ها لطيو ةعرج وض فيفك قزرزه لواحيو :وغ الت وو ركاف الممكو فدوعن 
أو لم يوجد كما قال تعالن: ولو ْنَا بال قي مدا كن حل 
الْقوْلُ مي لَأَمَلَانَ جهنم مرب الْجِنَّةَ وألئّاس أجمعِيرت © [السجدة:"1]. 


فدلت الآية علئ أن الله قادر علئ المعدوم الذي لم يوجدء فهداية كل 
نفس لم يشأها الله» لكن الله قادر عليها؛ لأنها ممكنة. 


فإن قيل: إذا كان مقدورًا عليه -أي: المعدوم- فلماذا لم يوجد؟ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 7 


والجواب: أن اللّه لم ف وجوده» فالمانع من وجوده هو تخلف 
المشيئة لا القدرة. 

فإن قال قائل: هل الممتنع لذاته داخل تحت قدرة اللّه؟ 

والجواب: أن الممتنع لذاته يمتنع وجوده خارج الذهنء فهو ليس 
بشيء أصلاء ككون الشيء موجودًا ومعدومًا في وقت واحد» وما كان هذا 
حاله لا يتصور دخوله تحت قدرة الله. 

فالممتنع ليس بشيء» فمن العبث أن تقول: إن الله قادر عليه» أو ليس 


نقاقرعليه؟ أله لذ وصور وجودة أضاة 


0101 


وقد قال سبحانه: #وَاألنّهُ عََ كل شَىْ صَدِيرٌ # [الحشر:]ء فعلق القدرة 
بالشيء دون غيره؛ والممتنع لذاته باتفاق العقلاء ليس بشيء. 

والشيء: اسم لما يوجد في الأعيان» ولما يتصور في الآذهان» فما 
قدره الله وعلم أنه سيكون فهو شيء في العلم والكتابة» وإن لم يكن شيئًا في 
الخارج”. 

ذال عليه وله تال :نما امرة 01 اأراة شيف أن مول 21 ك3 


4 


5 + ري 
مِكوَث # [يس:87]. 


وهاهنا سؤال: هل خلق المتضادات الشيء وضذده» كالحياة وضدها 


.)1١-9 //( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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الموت- داخل تحت قدرة الله؟ 

والجواب: القدرة علئ خلق المتضادات قدرة علا خلقها على سبيل 
البدل لا علئ سبيل الاجتماع» فإذا شاء الله أن يجعل العبد متحركًا جعله 
متحركاء وإذا شاء أن يجعله ساكنًا جعله ساكناء ولا يجمع في العبد الحركة 
والسكون فى وقت واحدء وكذلك الإيمان والكفر”". 

وخالف هذه القاعدة طوائف”": 

الطائفة الأولئ: زعمت أن قدرة الله عامة يدخل فيها الممتنع لذاته؛ 
كالجمع بين الضدينء وهو قول ابن حزم. 

الطائفة الثانية: تزعم أن قدرة الله عامة مخصوصة. يخص منه الممتنع 
لذاته» فهو وإن كان شيئًا لا يدخل تحت القدرة كما ذكر ذلك ابن عطية. 

الطائفة الثالثة: أن قدرة الله عامة ويخص منها أفعال العباد» وهو: 

فإنهم إذا قالوا: إنه قادر» لم يريدوا بذلك ما يريده أهل السنة» وإنما 
يريدون بذلك أنه قادر علئ كل ما هو مقدور له عدا أفعال الحيوان. 

قال القاضي عبد الجبار: «قد يريد ما لا يقدر عليه» وقد يقدر علا ما 


.)8//( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)01 /8( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )0( 
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١ 
ِ لايريده)”‎ 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعاليل: #وألنّهُ عل كل نَّىْ مدي # [الحشر:1]. 

فقد علق الله قدرته بالشيء» وكل ممكن في ذاته فهو شيء» فدل ذلك 
أن علئ أن كل ممكن فالله قادر عليه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الطبري يَدْانْةُ: «وإنما وصف الله نفسه -جل ذكره- بالقدرة على 
كل شيء)”". 

فقد بين أن الله لم يصف نفسه بالقدرة مطلقاء وإنما وصف نفسه 


بالقدرة عل الشىء» فدل ذلك عليئ أن الله قادر علئ كل شىء. 


8ه © © © 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص575). 
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فاعدة: 


«الله قادر على ما نزه عنه نفسه من الظلم)» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الظلم ممكن. فالله قادر عليه. 

- حرم الله الظلم على نفسه وتنزه عنه. 

- دخل في الظلم كل وضع للشيء في غير موضعه؛ كمعاقبة البريء 
أو معاقبة من ليس بمذنب 5 غيره» أو عدم مجازاة المحسن» ونحو 
ذلك. 

- وجود الكفر والمعاصي في الكون لا يلزم منه أن يكون الرب ظالمًا. 

- إثبات كمال ضد الظلم لله سبحانه. 

- خلق أفعال العباد ليس من الظلم الذي تنزه الله عنه. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة تابعة للقاعدة التي قبلها. 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر لق 


ومنه قول نابغة بنى ذبيان: 


و 


2 اع عله ور 
٠‏ 


إل أذارئ ناكما ايكتسكهة #التؤئ #الكوهن بالاارقة الطلد 

فجعل الأرض مظلومة؛ لأن الذي حفر فيها النؤئ حَفر في غير موضع 
الحفر”؟. 

ومعنئ القاعدة: أن الظلم مما يدخل تحت قدرة الله؛ لأنه ممكن 
ويتضون وجوده فهق سبسانة يقار علق أن يظلم» 'لكته:نزه تشبنه غنهة أنه 
صفة نقص مطلقء والله سبحانه لا يتصف إلا بالكمال المطلق» فلا يكون في 
أفعاله إلا ما كان كمالاء ولا يدخل النقص في أفعاله سبحانه. 

وكونه داخلا تحت القدرة؛ لأنه ممكن» فوضع الشيء في غير موضعه 
ممكن. لكنه تنزه عنه سبحانه؛ لكمال أسمائه وصفاته. 

ونفي الظلم عن الله فيه إثبات كمال ضده وهو العدلء فالله سبحانه 
حكم عدلء يضع الآشياء في مواضعها. 

ونفي ما نفاه الله عن نفسه متضمن لثبات كمال الضد”". 

وقد حرم الله الظلم على نفسه. وهذا التحريم يستلزم بغضه وكراهيته 
للظلم. 
)١(‏ ينظر: «تفسير الطبري) /١(‏ 077). 
(7) ينظر: رسالتي: «القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية). 
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ومن الظلم الذي حرمه الله علئ نفسه: ألا يجزي المحسن على 
حسناته» وأن يعاقب البريء علئ ما لم يفعله» أو يعاقب هذا بذنب غيره. 
ولو للق . 

ولابد من التنبيه هنا علئ أمر مهمء وهو: ليس كل ما كان ظلمًا من 
العبد يكون ظلمًا من الربء كما أنه ليس كل ما كان قبيحًا من العبد يكون 
قبيحًا من الرب. 

فلا تقاس أفعال الرب بأفعال العبد؛ للمباينة بين الخالق والمخلوق. 

ومن أوجه المباينة بينهما: أن فعل الله صادر عن كماله» كمل ففعل؛ 
بينما العبد كماله من فعله. 

وفي هذا رد على المعتزلة الذين قاسوا أفعال الله علئ فعل خلقه. وعدله 
علئ عدلهم. 

والطوائف متفقة -من حيث الجملة- علئ أن الله منزه عن الظلمء 
ولكن النزاع بينهم في معناه. 

وسبب هذا النزاع يرجع إلئ أصل اشتركوا فيه. وهو: وجود الكفر 
والمعاصي من العباد. 


فأراد القدرية أن ينزهوا الله عن خلق الكفر والمعاصي؛ حتئ ينفوا عنه 


.)١57/14( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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الظلم» فزعموا أن العبد هو الذي خلق فعل نفسه. 

وأما الجبرية فالتزموا ذلك. 

فهذه القاعدة فيها رد عل طائفتين”": 

الأولئ: من جعل الظلم ممتنعًا لذاته غير مقدور عليه» كما صرح به 

ووجه كونه ممتنعا عندهم: أن الظلم معناه: التصرف في ملك غيره؛ 
أو مخالفة الآمر الذي تجب طاعته» وكلاهما مُنْتَمفِ فى حق الله تعالئ. 

والله سبحانه يمتنع أن يتصرف في ملك غيره؛ لأن كل شيء تحت 
ملكة بجيف ندر 

وليس فوق الله تعالئ آمر تجب عليه طاعته. 

قال الشهرستاني في نقله عن الأشعري: «ولو أدخلهم النار لم يكن 
جورّاء إذ الظلم هو التصرف فيما لا يملكه المتصرف, أو وضع الشيء في 
غير موضعه» وهو المالك المطلق؛ فلا يتصور منه ظلمء ولا ينسب إليه 

02 
جور» 5 

وقال الغزالي: «فإن الظلم إنما يتصور ممن يمكن أن يصادف فعله 
)١(‏ ينظر: (منهاج السنة النبوية) (/ »)7١‏ و(مجموع الفتاوئ) (8/ 605). 
(0) «الملل والنحل)» .)3١١ /١(‏ 
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ملك غيره» ولا يتصور ذلك في حتق الله تعالى» أو يمكن أن يكون عليه أمر 


فيخالف فعله أمر غيره)”'. 
مع نفي الحكمة والتعليل. 


ولهذا فهم يجوزون أن يعذب الله العبد بلا ذنب. 

قال الباقلاني في رده علئ المعتزلة: «فإن قالوا: الدليل علئ أن الله غير 
خالق لأفعال العباد أن منها الظلم والجور والفسادء فلو كان خالقَا لها؛ لكان 
بخلق الظلم والجور والسفه ظالمًا جائرًا سفيهًا. 

فلما لم ير ذلك صَّحَّ ما قلناه 

يقال لهم: لم قلتم إن هذا واجبء. وما دليلكم عليه؟ 

فإن قالوا: لأن فاعل الظلم منا ظالم» وفاعل الجور منا جائر. 

قيل لهم: ما أنكرتم أن يكون فاعل الظلم والجور منا ظالمًا جائرًا؛ لآنه 
منهي عنه. وفاعل له في نفسه ولنفسه. والقديم تعال يخلق الظلم والجور 
والسفه جورًا وظلمًا وسفهًا لغيره لا لنفسه ولافي نفسه)”". 

ومخالفتهم لأهل السنة من وجهين: 

الأول: أنهم جعلوا الظلم ممتنعّاء بينما أهل السنة يرون أنه ممكن. 


(1) «الاقتصاد في الاعتقاد) للغزالي (ص49). 
)١(‏ «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل » (ص57 "7). 
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يك ربك ميلك الث يظتر مها عه 4 


كه 


.] 11" ١:ماعنألا[‎ 

فأخبر الله أن إهلاك القرئ وهم غافلون ظلمء وهو ممكن, لكن الله 
تنزه عنه. 

الثاني: أن كل ما فعله الله فهو عدل لمحض المشيئة» بينما أهل السنة 
يرون أن كل ما فعله الله فهو عدل لحكمته ورحمته. 

الثانية: من جعل الظلم المنزه عنه الله من جنس الظلم الذي ينزه عنه 
المخلوق. وهم القدرية. 

ووجه تنزيهم لله عن الظلم: أن الظالم عندهم من فعل الظلم في غيره» 
فلو كان الله خالقًا لأفعال العباد التي فيها ظلم لكان ظالمًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «وأحد ما يدل علئ أنه تعاليل لا يجوز أن 
يكون خالقًا لأفعال العباد: هو أن في أفعال العباد ما هو ظلم وجورء فلو كان 
مدال خالنا نيا لوضف أكون الا ا 

والجواب البدهي: أن الظالم من قام به الظلم» فمن لم يقم به الظلم لم 
يكن ظالماء ومن جعل غيره ظالمًا لا يلزم أن يكون هو ظالمًا. 

فالمتصف بالظلم من باشر لا من خلقء فالله إذا جعل الإنسان ظالمًا 


.)7” 550 «شرح الأصول الخمسة) (ص‎ )١( 
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لم يكن هو ظالمًا سبحانه. 

نظير هذا: من جعل غيره أعميا أيكون أعميا؟ 

والجواب: لا؛ لآن الأعمئ من قام به العمئ. 

ثم إن كون الفعل قبيحًا من فاعله المباشر له لا يلزم منه أن يكون 
قبيحًا من خالقه. فلابد من التفريق بين فعل الله وبين مفعوله» فليس في فعله 
سبحانه ظلم وإن كان بالنسبة إلئ العبد ظلمًا”©. 

ومن عجيب تناقض المعتزلة أنهم في باب الصفات يقولون: إن الله لا 
تقوم به الصفات, وأنه خلق الكلام في غيره ومع ذلك يسمئ متكلماء من 
غير أن تكون صفة الكلام قائمة به. 

وفي باب القدر يقولون: لو كان الله خالقا لأفعال العباد التي فيها ظلم 
لكان ظالمًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «والشر هو الضرر القبيح, ويتعالا الله عن 
فعله؛ لآنه لو فعله لكان من الاقبر ا 

وربما يقال: إن مسألة الظلم مبنية علئ مسألة التحسين والتقبيح؛ ذلك 
أن من قال: العقل يعلم به حسن الأفعال وقبحها فإنه ينزه الرب عن بعض 


.)5960 ينظر: «منهاج السنة) (؟5/‎ )١( 
.)70 (؟) «المختصر في أصول الدين) (ص؛‎ 
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الأفعال؛ لأنه يرئ أنها ظلم. 

ومن قال: لا يعلم ذلك إلا بالسمع؛ فإنه يجوز جميع الأفعال عليه؛ 
لعدم النهي في حقه. 

والجواب: لو تنزلنا جدلَا أن مسألة الظلم مبنية علئ مسالة التحسين 
والتقبيح» فلو فرضنا أنا نعلم بالعقل حسن بعض الأفعال وقبحها؛ لكن 
العقل لا يقول: إن الخالق كالمخلوق؛ فتقاس أفعاله علئ أفعالهم؛ حتئ 
يكون ما جعلة حسنا لهذا أو شوكا لها جعله حويا الأهر أو قبيخا له كنا 
يفعل مثل ذلك القدرية؛ لما بين الرب والعبد من الفروق الكثيرة. 

وإن فرضنا أن حسن الأفعال وقبحها لا يعلم إلا بالشرع» فالشرع قد 
دل علئ أن الله قد نزه نفسه عن أفعال وأحكام -فلا يجوز أن يفعلها- تارة 
بخبره مثنيًا عل نفسه بأنه لا يفعلها؛ وتارة بخبره أنه حرمها علا نفسه”". 

فعلم من ذلك الرد علئ الطائفتين المنحرفتين. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: ومن يَمْملُ بن لصت وَعْوَ ميت كلا يَاتْ غلا ولا 
هضما # [طه:؟١١].‏ 

وقال تعالن: #ذَّلِكَ يما مَدَّمَتَ يَدَاكَ وأَنَّ أَنَهَ ليس بِظَلم لَلْصِيدِ » 
[العو 1 


.)١1509-١557/١14( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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وقال تعالىا: وما ظَلمَتَهُمَ ولك كادأ نَم بللموة [النحل:118]. 

فدلت هذه الأدلة علئ أن الله نفئ الظلم عن نفسه. ولم ين إلا ما كان 
يمكن وجوده. إذ إن النصوص الشرعية لم تأت بنفي الممتنع الذي لا يقبل 
الوجود. 

ثم إن الآية سيقت لبيان عدل الله فإذا كان الظلم ممتنعًا لما حصل هذا 
المقصود. لأنه لا يتوهم وجوده أصلا. 

كما أن الله يتمدح بنفي الظلم عن نفسه. فلو كان غير قادر عليه أو كان 
ممتنعًا في نفسه. لما صح أن يمدح بنفيه. 

وقال تعالئ: ايَنْكَ اث أله تنوه عَليِكَ يَِلْحَقّ وما أله يريد لما 
لَلَعَمِينَ © [آل عمران:8١٠١].‏ 

نفئ الله عن نفسه إرادة الظلم» فلو كان الظلم غير مقدور عليه لما صح 
أن يمدح بعدم إرادته له فدل ذلك علئ أن الله قادر عليه مع تنزهه عنه. ثم إن 
الله نزه نفسه عن أمر يقدر عليه لا عن أمر ممتنع. 

وعن أبي ذر هه عن النبيكَلِْدِه فيما روئ عن الله -تبارك وتعالئ- أنه 
قال: ديا عبادي. إني حرمت الظلم علئ نفسي. وجعلته بينكم محرماء فلا 
تظالمو اي 


.)7801/1/( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
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فقد حرم الله الظلم على نفسه. فلو كان الظلم ممتنعًا لذاته لما صح أن 
يقال: «حَكّمت». 

رابعا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال الطبري يَنَانْهُ: «لا يُعاقب أحدًا من خلقه إلا بجرم اجترمه؛ ولا 
يعذبه إلا بمعصيته إياه؛ لأن الظلم لا يجوز أن يكون منه)"". 

فقد بين أن الظلم لا يجوز علئ الله لا لامتناعه» ولكن لتنزه الله عن 
وبين أن من أنواع الظلم الذي يتنزه الله عنها أن يعاقب من لم يجرم, أو يعذب 
من لم يَعص . 

ثم إن معاقبة من لم يجرم ممكنة» لكن تنزه الله عنهاء فدل علئ أنه يقرر 
أن الظلم يقدر الله عليه وهو ممكنء لكن تنزه الله عنه لعدله سبحانه. 


8ه © © © 
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فاعدة: 


«الشرلا د جع إلى أفعاله سبحاته)» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في هذه القاعدة كل ما كان شرًا جزئيّاك من الذوات كالشيطان» 
والأشرارء ونحوهمء ومن الآفعال: كالزناء والسرقة» والقتل» ونحو ذلك. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

الشر هو: خلاف الخير. 

وهو يرجع إلئ عدم الخير وأسبابه المفضية إليه» لا من حيث وجوده 
كموجود. 

فالنفوس الشريرة مثلًا وجودها خير» من حيث هي موجودة» وإنما 
حصل لها الشر بقطع مادة الخير عنها"". 

فكل موجود باعتبار وجوده خيرء وإنما دخل الشر في بعض المخلوقات 


.)١95 /”( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»)‎ )١( 
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بقطع مادة الخير عنه. لا باعتبار وجوده. 

فإن قيل: لِمَ لّم يمده الله بالخير حتئ لا يكون شرًا جزئيًا؟ 

ومعنيل القاعدة: أن الشر لا يضاف إلئ الله وإن كان الله هو خالقه. 
فإيجاده هو المنسوب إلا الله» وهو من هذه الجهة ليس بشرء والشر الجزئى 
فيه من جهة العدم» والعدم ليس بشيء» حتىل ينسب إل من بيده الخير”". 

فالشر لا يدخل في شيء من أسماء الله ولا صفاته ولا في أفعاله» كما 
لا يلحق ذاته -تبارك وتعالئ-». فإن ذاته لها الكمال المطلق الذي لا نقص 
فيه بوجه من الوجوهء وكذلك أسماؤه وأوصافه لها الكمال المطلق من كل 
وجه. 

والشر لا يضاف إلى الله» ولا يتقرب به إلئ الله» فهو لا يقبله مطلقا. 

وافعالة ها كايا سوواث دف نوه فيا أعالة: 

ولو :قعل لقنن سسيتداته الاقاتق لد امن اسة وال تكن أسفاوة كلها 
حسنئء ولعاد إليه منه حكم -تعالئ وتقدس عن ذلك-. 

وما يفعله من العدل بعباده وعقوبة من يستحق العقوبة منهم هو خير 
محض؛ إذ هو محض عدله وحكمته. وإنما يكون شرًا بالنسبة إلىل بعضص 


.)١95 /”( ينظر: «مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين»)‎ )١( 
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العباد. فالشدٌ وقع في تعلقه بهم» وقيامه بهم, لا في فعله القائم به تعالئ. 

والعة فن .مقعولاته المشعيلة عند لا 47 لذن «الله خالق” النحيو 
ايه 

يزيد الأمر وضوحًا: أن ننظر إلى الشر من جهة الغاية» فلاشك أن الله 
خلقه لحكمة عظيمة» فلا يكون شرًا محضًا. 

ثم إن الشر الجزئي في النصوص الشرعية لم يضف إلى الله إلا على 
أحوال ثلاثة”"©: 

3 5 3 5 2 دس واس سا 

الأولئ: علئ سبيل العموم؛ كقوله تعالئ: «#آَنَّهُ حَيقَ كل نَىَءِ # 
[الزمر:؟1]؛ فالله خالق الخير والشرء وخلقه للشر لما له في ذلك من الحكمة 
البالغة. 

فإذا دخل في العموم أفاد عموم قدرة الله ومشيئته وخلقه» كما تضمن 
ما اشتمل عليه من حكمة تتعلق بالعموم. 

الثانية: إضافته إلئ السبب المخلوق؛ كقوله تعالئ: ##آوَإِدَا مَرِضَتٌ 
فَهَوَ يَشَفِيِ * [الشعراء:66]. 

الثالثة: حذف فاعله؛ كقوله تعالئ: ##وَأنَا لا نَدْرِىَ أَسَدٌّ 


.)5١١ص( و(إيثار الحق) لابن الوزير‎ »)7 ١9-1١ ينظر: «ابدائع الفوائد) لابن القيم (؟/‎ )١( 
.)45/8()95 /١( ينظر: «مجموع الفتاوئ»)‎ )0( 
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2 و20 
4 2 عن > ىس ع د رد كا 


الأرضٍ أم أراد بهم رمم رَسَّدًا # [الجن:١٠].‏ 

ووجه عدم إضافة الشر إل الله يرجع إلئ أمور: 

الأول: يوهم أن هذه القبائح خارجة من ذاته. كما تخرج من ذات 
العبد» والله منزه عن ذلك. 

الثاني: يوهم أنها من الله قبيحة وسيئة» تعالئ الله عن ذلك علوًا كبيرًا. 

الثالث: يوهم أن الله أمر بهاء والله لا يأمر بالفحشاء"©. 

الرابع: تأديًا مع الله فلا يضاف الشر إليه. 

وما ينبغي التنبيه عليه: أن أهل الكلام اتفقوا على عدم إضافة الشر 
إلى الله لكن نازعوا في معنئ الشر. 

فذهبت المعتزلة إل أن الشر: هو القبيح» والقبيح: هو ما ترتب عليه 
الذم» وكل ما كان قبِيحًَا من العبد فإنه يكون قبيحًا من الرب؛ بناء علئ قياس 
أفعال الله بأفعال العبد. 

قال القاضي عبد الجبار: «والشر هو: الضرر القبيح)”". 

ورتبوا علئن ذلك أن فعل العبد ليس داخلا تحت خلق الله؛ لأن من 
قعل العدجا ع كين فاو نسى] لو اشجلنا: 


.)1١5 ينظر: (منهاج السنة النبوية») رل/ة‎ )١( 
.)70 (؟) «المختصر في أصول الدين) (ص؛‎ 
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فأخرجوا الشر عن خلق الله كما اخرجوا أيضًا فعل العبد أن يكون 
وذهبت الأشاعرة إلئ أن الشر: هو الذي لم يوجدء فكل ما وجد فهو 
ورتبوا علئ ذلك أن الله جبر عباده علئ كل شيء» ومنها الشرء وإن 


كانوا لا يسمونه * شدًا؛ لأنه وجد. 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


قال تعاليل: # 3 قل الله مَّ مَلِكَ الْملَْكِ نوق المزلك من دما وبَنرع المزلف 
00 ع 00 2 و ا 2 هس سام لات 2 فر 
وك 35 وض من افق وعذل من كا . بيدك الخير إنك على شَىْء هري # 


[آل عمران:17]. فقد أخبر سبحانه أن بيده الخيرء وهذا فيه نة 


1 
/ 
9 


منه سبحانه. 

وقال تعالئ: #وأرك أللّهَ ليس بِظَلِّ يد 4 [الأنفال:01]. 

فقد تنزه الله عن الظلم» الذي حقيقته وضع الشيء في غير موضعه؛ 
والله لا يضع الأشياء إلا في مواضعهاء وهذا ينفي عنه أن يضاف إليه الشر؛ 
لأن الشر وضع الشيء في غير موضعه. 

وعن علي بن أبي طالب 4ه عن رسول الله كَل أنه كان إذا قام إلى 
الصلاة قال: «وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا 
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من المشركين» إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين, لا 
شريك له. وبذلك أمرتء. وأنا من المسلمينء اللهم أنت الملك لا إله إلا 
أنت, أنت ربي وأنا عبدك» ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي 
جميعاء إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت, واهدني لأحسن الأخلاق لا يهِي 
لأحسَيها إلااأنت. واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت؛ لبيك 
وسعديك. والخير كله في يديك والشرٌ ليس إليك. أنا بك وإليك تباركت 
وتعاليت» أستغفرك وأتوب إليك»" '. 

فأخبر النبي كَلْةِ أن الشر ليس إلى الله» وهذا يقتضي امتناع إضافة الشر 
إلئ الله مطلقاء سواء كان ذلك في أسمائه» أو صفاته. أو أفعاله. فإن ذات الله 
مُتَدّهَةٌ عن كل شرء وكذلك أفعاله. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عباس #5 في قوله: #سبَحن أله © [القصص:58]: «تنزيه الله 
نفسه عن السوء)0. 

فقد بين الصحابي الجليل أن الله نرّه نفسه عن كل سوء وشرء وهذا 
شامل لأسماء الله وصفاته وأفعاله. 


ويتفرع عن هذه القاعدة: قاعدتان: 


.07/1/١( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 
.)35197/1( (؟) ذكره السيوطي في «الدر المنثور)‎ 
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القاعدة الأولى: : دلا يدخل لوي كان 


محضًا حقيقيًا بخلاف ما كان شرا نسبيا إضافياء 


المعن الإجمالي: 

ما خلقه الله من الشر ليس ا محف لاخر افيةةوإتمااهن إن كان 
فيه شر لبعض الناس إلا أن الله له فيه حكمة. 

فلحكمة الله البالغة لم يكن هناك شر محض. 

ووجود الشر في بعض المخلوقات إنما هو أمر جزئي لا محضء وخاص 
لاعام؛ إذ هو شر علئ من تألم به دون غيره. 

فمثلا: النار» فالنار من طبيعتها الإحراق» فإذا وضعت في محلها كانت 
خيرّاء كإنضاج الطعام ونحو ذلكء. وإذا لم توضع في محلهاء كانت شرًا 

: لا 

فالمخلوقات لا تتضمن الشر من عدة جهات: 

الأولين: باعتبار إضافتها لله خلقاء فالله لا يخلق إلا ما فيه خير» إذ لا يضاف 
إليه الشر؛ لكماله؛ ومن له الكمال المطلق لا يصدر عنه إلا ما كان خخيدًا. 
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الثانية: باعتبار الغاية» فالله لا يخلق إلا لحكمة. 

الثالثة: أن الشر المحض عدم محض. والعدم المحض ليس بشيء. 
ولا وجود له. 

وهاهنا أصل مهمء وهو: كل ما خلقه الله فخلقه خير من عدم خلقه. 
فيكون خيرًا. 

وكل ما كان عدمه خيرًا من وجوده. فهو الشر المحض. الذي لا وجود 
تاولا بلق للتسيتها ند 

فإن قال قائل: الشر الجزئي لم خلقه الله؟ 

والجواب: هو باعتبار إضافته لله خير وليس بشرء هذا من جهة. 

ومن جهة أخرئ أن الله خلقه لحكمة» ووضعه في موضعه اللائق به 
فلم يكن بهذا شرًا. 

قد يقول قائل: أين الخير في خلق إبليس الذي يريد غواية الخلق؟ 

والجواب: في خلقه حكمة بالغة» فبخلق إبليس رفع الله أناسًا فوق 
منازلهم بسبب التوبة» وبخلقه شرع الجهاد في سبيل الله» وجعل الله من قتل 
في سبيل الله حيًا لا ميئّاء عند الله يرزق» إلى غير ذلك من المصالح التي 
ترتبت علئ خلق إبليس. 


.)35١١ص( و(إيثار الحق) لابن الوزير‎ »220١1 /7( ينظر: «شفاء العليل»)‎ )١( 
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يتضح لنا من هذه القاعدة: أن الموجودات قسمان لا ثالث لهما. 

الأول: ماهو خير محضء وهذا أعلئئ الموجودات وأكملها. 

الثاني: ما فيه شر جزئي. 

وليس في الموجودات شر محض. كما أنه ليس فيها ما استوئ فيه 
الخير والشرء أو غلب شره عل خيره. 

وأما ما لا يكون فيه خير وشر فهذا لا وجود له أيضًا”"'. 


ومما يشهد لهذه القاعدة: 


قوله تعالي: #رَيَنَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا سُبَحَنَنَكَ # [آل عمران:١191].‏ 
وقوله تعالى: وما حَلَقََا موت وَالْأَرَصٌ وما جما ليت © ما 


سر اده سل بور برص دص عي ابن ع اا ل 7 < وشميرء لد 


حَلََنهِمَا ا وأبكنه أكارهم لا يَعَلَمُونَ © [الدخان:19-81]. 

فقد نزه الله نفسه عن خلق ما كان باطلاء وهو الشر المحض الذي لا 
يتضمن خيرًاء فدل ذلك علئ أن كل ما خلق الله فهو حق» وهو صريح الآية 
الثانية. 


20202000 


.)07١ /7( ينظر: «شفاء العليل)‎ )١( 
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القاعدة الثانية : «امتناع إطلاق 


إرادة الشر على الله وفعله نفيا وإثبانا, 


المعنئ الإجمالي: 

لا يصح إطلاق إرادة الشر علئ الله وفعله» فلا تقول: الله يريد الشر 
ويفعله» ولا تقول أيضًا: لا يريد الشر ولا يفعله؛ لما في هذه الجملة من حق 
وباطل. 

وإنما الحق: الاستفصال في المعنئ؛ لأن الإرادة تطلق علئ الإرادة 
الكونية» وعليا الإرادة الشرعية. 

فإن أردت بالإرادة: الإرادة الكونية فهذا حق, علئ ما تقدم من المراد 
بالشر الجزئي لا المحض. 

وإن أردث بالإرادة: الإرادة الشرعية» فهذا باطل. 

وهذا التقسيم باعتبار أفعال العباد» وأما باعتبار فعله سبحانه. فكل ما 
أراده من أفعاله فهو خير لا شر فيه”". 


)١(‏ ينظر: «شفاء العليل») (؟77577/5). 
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كذلك فى الفعلء هل يفعل الله الشر؟ 

والجواب: إن أردت بالفعل المصدر الذي هو فعله القائم به» فلا شك 
أن هذا باطل» فالشر ليس فعله القائم به. 

وإن أردت بالفعل المفعولء فلا شك أنه من مفعولاته. فهو داخل 
تحت خلق الله. 


20202000 


الفصل السادس: 
القواعد المتعلقة بأفعال العباد 


قاعدة: «الفعل إذا أسند إلئ العبد عاد حكمه عليه دون غيره». 


قاعدة: «الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل تحت قدرته). 
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فاعدة: 


«الفعل إذا أسند إلى العبد عاد حكمه عليه دون غبيره» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل كل فعل للعبد من حركة» وسكون. وقيام» وقعود. 
وفعل طاعة» وفعل معصية» ونحو ذلك. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

القعل ]ذا قام بحل اتفيق يه الك الكل بدو ناغير وعاد كيه 
على ذلك المحل دون غيره. 

فإذا أضيف الفعل إلئ العبد عاد حكمه علئ العبد» وكان هو المتصف 


مثال يوضح القاعدة: قام زيد. أسند القيام إل زيد. فيكون هو القائم 
دول غيره. 
ولما أسند الله الفعل إلئ العبد وأضافه إليه دل ذلك علئ أن العبد يفعل 


حقيقة» وأن الفاعل هو دون غيره. 
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ولهذا اشتق له منه اسم» فيقال للعبد: القائم» والقاعد.» والماشي. 
والمصلى. ونحو ذلك. 
والفعل يضاف إل الفاعل لأمرين: 


الأول: لأنه أسند إليه وصدر منه» فلما صدر الفعل من العبد كان فاعلا 


الثاني: لأنه وقع باختيار الفاعل ومشيئته وقدرته. 

قد يقول قائل: هذه أمور ظاهرة» مستقرة في الفطرء فلا تحتاج إلى 
تفرير. 

قيل له: الأمر كذلكء, لكن احتجنا إلا تقريرها؛ لإنكار الجبرية لها؛ 
فإنهم يقولون: ليس العبد فاعلا حقيقة» وإنما هو مجبورء كالريشة في مهب 
الريح. 

فأضافوا الفعل الذي قام بالعبد إلى الله» فيلزم علئ قولهم الباطل أن 
الله هو المصليء والصائم, والقاتل» تعالئ الله عن قولهم علوًا كبيرًا. 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئن: أعَمَلُوأ م نتم [فصلت:٠4].‏ 

وقال تعالئ: # وَدْلٍ أَعَمَلُواْ ميرك أَمَه عَملَكي وَرَسُولَةُ. وَالْمُؤْمُونَ 4 [التوبة: 


.] ٠66 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال تعالئ: ل وَليت ما ويا الصَيِحَتٍ أؤلتيك أسْحَبُ 
كا هم فيا حَديِدُوت * [البقرة:87]. 

فقد أضاف الله العمل إلئ العبد. فدل ذلك علئ أن العبد يفعل حقيقة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن أبي عاصم ياه : «وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهم)”. 

فقد أضاف الفعل إلى العبد» فدل علئ أن العبد هو الفاعل دون غيره. 

وقال الطبري يَدََْنْةٌ عند قوله تعالئ: #ويضع لْفُلَلكَ * [هود:8"]: 
«ويصنع نوح السفينة)”". 


فقد أضاف صنع السفينة إلى نوح» فدل ذلك علئ أنه متصف بالفعل. 


8ه © © © 


.)٠١ «السنة) (؟5//ا؟‎ )١( 


.)71١ /١65( «تفسير الطبري)‎ )0( 
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فاعدة: 


«الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل نحت فدرته)» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال العبد داخلة تحت قدرة العبد. 

- كل مفعولات العبد داخلة تحت قدرة العبد. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

قدرة العبد تتناول الفعل القائم بالعبد ومفعوله المباين له» فهو قادر 
علئ فعله» وقادر أيضًا علئ ما نتج عن فعله وهو: المفعول. 

ولما كان العبد فاعللا باختياره تعين أن تكون له قدرة؛ لأن الفعل لا 
يكون إلا بقدرة» والفاعل لابد أن يكون قادرًاء وهذا مستقر في الفطرء معلوم 
بالضرورة. 

ولو فرض أن العبد غير قادر لامتنع أن يكون فاعلًا. 


ولهذا الجبرية -بقسميها- لما نفوا القدرة عل العبد -تصريحًا أو إلزامًا-؛ 
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فإنهم لا يسمون العبد فاعلًا حقيقة» وإنما يقول من يقول منهم: هو 


١ 


قال الآمدي: «مذهب الشيخ أبي الحسن الأشعري: أنه لا تأثير للقدرة 
الحادثة فى حدوث مقدورهاء ولا فى صفة من صفاته» وإن أجركئ الله العادة 
بخلق مقدذورها مقارنًا ثهاء :فكو الفغل لما مق الله تعالة إبداعا وإتحداثاء 
وكسبًا من العبد؛ لوقوعه مقارنًا للقدرة. 
قوليه» والنجار من المعتزلة)”". 

وقد ضعفه الآمدى فقال: «أما أن القدرة الحادثة غير مؤثرة فى حدوث 
مقدورهاء فقد استدل عليه الأصحاب شالك م0 

وهاهنا سؤال: هل قدرة العبد مقارنة للفعل أو قبله؟ 

والجواب: أن قدرة العبد تتناول نوعين: 

الأول: قدرة قبل الفعل. 

الثاني: قدرة مع الفعل”©. 
)١(‏ ينظر: (شرح الأصبهانية) (ص507). 
(؟) «أبكار الأفكار) (؟/ 73/5). 


(") «أبكار الأفكار) (؟/ 73/5). 
(5) ينظر: (مجموع الفتاوئئ) (8/ 598795737900159 31077). 
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أما القدرة التى قبل الفعلء» فهى: القدرة الشرعية» وهى المصححة 
للفعل» ويدور عليها الأمر والنهي» فمت وجدت وجد الأمر والنهي» ومتى 
فقدت سقط الأمر والنهى. 

والمراد بها: سلامة آلة العبد» وصحة أعضائه. 


ومنه قول النبي كَكْةِ لعمران بن حصّين: «صل قائمّاء فإن لم تستطع 
فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلئ جنب»'". 

فهذه القدرة مشترطة في الفعل قبل الفعل» فإن كان مستطيعًا صلئ قائمّاء 
فتعلق بها الأمر والنهي, فإذا وجدت وجد الأمرء وإذا انتفت انتفئ الأمر. 

وأما القدرة التي مع الفعل» فهي: القدرة القدرية» وهي الموجبة للفعلء 
ويدور عليها القضاء والقدر» فمتل وجدت وجد الفعلء ومتئل انتفت انتفئ 
الفعل. 

وهي منة ونعمة من الله سبحانه. 

فالله أعطاك قدرة تباشر بها الفعلء فلولا هذه القدرة لما وجد الفعل» 
ولو كنت مستطيعًا قبل الفعل. 

ومنه قوله تعالئ: «#أالَدِنَ كنت أعَبْبيُ ف عِطْلةٍ عن وَكْرِى وكا لا 


حي اس و 


رح سمَعًا # [الكهف:١١٠].‏ 


م دم 


.)١١١1/( أخرجه البخاري فى صحيحه‎ )١( 
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فهم عندهم آلة السمع» يستطيعون السمع» لكن نْفِي عنهم السمع؛ لأن 
تكس لوي 

وقوله تعالئ: #أوْلهِكَ لَمْ يووا مُمْجت ف الْأَرْضٍ وَمَا كن لثم 
ين دورق الله عن ولاه يعتمت ند ١‏ 586 07 يسَتطِيعُونَ أَلسّمَعَ وَمَا 


رارم برج 


خاوا سِصِرُونَ *# [هود:١٠].‏ 

وهناك فروق بين القدرتين: 

فالقدرة الشرعية أخص من القدرة الفعلية» فالمراد من القدرة الشرعية: ما 
كان فيه مشقة وإن كان يمكن فعله» وليس المراد امتناع الفعل» بحيث إن 

فالشارع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية إلئ إمكان الفعل فحسبء بل 
ينظر إلئ لوازم ذلك أيضًاء فإذا كان الفعل ممكنًا مع وجود مفسدة راجحة 
كتأخر برء» فهو شرعا غير مستطيع. 

هذا فرق. 

وفرق آخر: أن القدرة الشرعية لا يشترط فيها الإرادة الكونية» فقد يأمر 
الله بمن لا يريده منه كوئاء فقد تتخلف الإرادة الكونية بخلاف القدرة 


الكونية» فيشترط فيها الإرادة الكونية”". 


)١(‏ ينظر: (منهاج السنة») 5/ 4ة:- ١‏ ه). 
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وقصر القدرة علا أحد هذين المعنيين دون الآخر انحراف وضلال 
عظيم. 

فلو خحصرت القدرة علئ القدرة الشرعية فقط للزم من ذلك: أن تكون 
قدرة العبد في فعله فوق قدرة الله» فيحدث العبد ما شاء مستغتيًا عن الله 
كانه 

وهذا قول القدرية؛ لأنهم ينكرون إعانة الله لعبده. 

قال القاضي عبد الجبار: «القدرة متقدمة لمقدورها غير مقارنة له)20. 

ولو حصرت القدرة علئ القدرة القدرية فقط للزم من ذلك: ألا تجب 
الأحكام الشرعية من صلاة» وحج, ونحو ذلكء إلا علئ من صلئ وحج؛ لأن 
الله اشترط القدرة» والقدرة علئ زعمهم لا تكون إلا مع الفعل» فمن لم يفعل لا 
يجب عليه شيء؛ لأن العبد لا يدري وقت الفعل أيكون مستطيعًا أو لا؟ 

كما يلزم أن يكون العبد مجبورًا علئ الفعل» من غير أن تكون له قدرة. 

وهذا إسقاط للشريعة وهدم لها. 

وهذا قول الجبرية. 

قال الباقلاني: «فإن قال: فهل تزعمون أنه يستطيع الفعل قبل اكتسابه 


أو فى حال اكتسابه؟ 


.)"4٠0ص( «شرح الأصول الخمسة)‎ )١( 
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قلنا: لاء بل فى حالة اكتسابه» ولا يجوز أن يقدر عليه قبل ذلك)”7"©. 
ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 
قال تعالا: ## مَاَنَقُوأ سه ما ما أسْمَطعَا © [التغاين:11]. 
فقد أضاف الله الاستطاعة للعبد. فدل ذلك عائ أن للعبد قدرة. 
وقال تعالئ: # مَمَلُ أأزيرت كفَروا يرد م ا وك أشتدت هد 
لق بر عَايق لاجترئة بيكًا حسما عل مذ كفك نكت هو ألصَّللُ 
لْبَعِيدٌ * [إبراهيم:18]. 
فقد أخبر الله أنهم في هذه الحال لا يقدرون, فدل عل أنهم في غير 
هذه الحال يقدرون, وهذا فيه دلالة واضحة أن للعبد قدرة عل فعله. 
ا ا ا اا 0 20 راكد “ضد 
وقال تعالئ: # قَالَ رب إِف لآ أَمَلِكَ إلا نفسسى وأخى # [المائدة: ؟]. 
فقد أثبت الله له الملك» وإثبات الملك مستلزم لإثبات القدرة» فلا 
يكون مالكًا إلا من هو قادر”"© 
20 ضح وو را ل جا جين - ' نبل 
وقال تعالى: # وَأصتع الْفْك بِأعيِنَْا وَوَحِسِنًا © [هود:/0:]. 
يكن الفلك فى مقدور العبد لما أمر الله نوحًا بصنعه. 


.)7 7” «تمهيد الأوائل وتلخيص الدلائل») (ص5‎ )١( 
.)١1/4( (؟) ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ 
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رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن أبي عاصم يَدْلَشْهُ: «وأفعال العباد من الخير والشر فعل 
لهم)"”2. 

فقد ذكر أن أفعال العباد فعل لهمء والفعل لا يكون إلا بقدرة. فدل 
علئ أنه يقرر أن العبد موصوف بالفعل حقيقة» وأن له قدرة عليه. 

وقال الطبري يَدَْنْةٌ عند قوله تعالئ: #ويضع لْفُلَلَكَ © [هود:8*]: 
«ويصنع نوح الوفوة . 

فقد أضاف صنع السفينة إلى نوح» فدل ذلك علئ أنه يثبت له قدرة 
غلنة العا 


8ه © © © 


.)٠١ «السنة) (؟5//ا؟‎ )١( 


.)71١ /١65( «تفسير الطبري)‎ )0( 


القواعد المتعلقة بالعلافة بين فعل الله وإرادته 
وفعل العبد وإرادته 
وفيه أربع قواعد: 


قاعدة: «أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم». 


قاعدة: «إضافة الأفعال إل العباد كسبًا لا تنافى إضافتها إلى الله 


خلقا». 
قاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد لا تنافى أن تكون من فعل الله وقدره». 


قاعدة: «الله جبل العباد علئ ما أراد). 
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فاعدة: 


أفعال العباد مفعولة لله قائمة لهع) 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

دخل في الفعل كل فعل للعبد من حركة. وسكون» وقيام» وقعود. 
وفعل طاعة» وفعل معصية» ونحو ذلك. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالى: 

أفعال العباد لا تخرج عن خلق الله» فهو الذي خلقهاء لكن الذي 
يتصف بهاء وتقوم به هو العبد نفسه. 

ويتضح ذلك بالمثال: فالذي يصلي هو العبد؛ وذلك أن الصلاة يقوم 
بها العبد فيكون هو المتصف بهاء وتنسب إليه دون غيره؛ فهو الذي 
يباشرهاء لكن الذي خلق العبد وخلق صلاته هو الله» فتكون الصلاة مخلوقة 
لله» قائمة بالعبد» وهكذا جميع أفعال العباد. 


وبهذه القاعدة تزول إشكالات كثيرة في باب القدرء» حيرت الجبرية 
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والقدرية» فَأَرْدَتَهُم إلى الهلاك والضلال. 

وهاهنا سؤال حير كثيرًا من الناس». وهو: هل قدرة العبد المخلوقة 
مؤثرة في وجود فعله؟ 

والجواب عن هذا السؤال: يرجع إلئ معرفة معن التأثير. 

فإن أريد بالتأثير: الانفراد بالابتداع» بحيث أن تكون قدرة العبد 
مستقلة في التأثير عن قدرة الله» فهذا باطل؛ لأن قدرة العبد تابعة لقدرة الله. 

وإن أريد بالتأثير: أن خروج الفعل من العدم إلى الوجود كان بتوسط 
القدرة المحدثة» بمعنيل: أن القدرة المخلوقة هي سبب وواسطة في خلق الله 
5 الفعل بهذه القدرة» كما خلق النبات بالماء» وكما خلق جميع المسببات 
والمخلوقات بوسائط وأسباب فهذا حق 

وليس إضاففة التأثير بهذا التفسير إل قدرة العبد شركاء لأن الله هو 
الذي ربط السبب بالمسبب» وجعل خروج الفعل من العدم إلى الوجود 
0 البديب: الدد كه وقد قال 0 1 0 ادقن دل 


11 2 ىت لني > عقر 


سم 0 


2 به أَلْماءَ فَأَحْرَجْنَا به 0 4 [الأعراف:/01]. 


0 رسيم له 


وقال تعالل: #فَأنبَنا يه حدايق 5 ذانتت بَهَجَدَ * الكو 


.)2940-1789/4( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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فالغمرات أثر في إخراجها الماء» والماء ليس مستقلًا في إخراجهاء 
وإنما هو مجرد سببء جعله الله متوسطًا بين قدرة الله وإخراج الثمرات. 

ودخول أفعال العباد تحت مشيئة الله وخلقه كدخولها تحت كتابته 
وعلمه. 

وهذه القاعدة ترجع إلئ أصل: وهو أن الفعل غير المفعولء كما تقدم 
تقريره. 

فأفعال العباد مفعولة لله» وليست هي فعله سبحانه» ولهذا هي قائمة 
العلل الأكارلهة فار لا شيقف متو لاتنوو[تواسيف قعل 

وأفعال العبد الاختيارية خلقها الله بتوسط قدرة العبد ومشيئته» بيخلااف 
أفعاله الاضطرارية2'7. 

وهناك سؤال آخرء وهو: هل تصرفات العبد هي فعل الله؟ 

والجواب: إن أردت بالفعل: المصدر؛ فهذا باطل» ففعل العبد ليس 
فعلا لله يقوم به» وإن أردت بالفعل: المفعول» فهذا حقء فأفعال العباد هي 


مفعولة مخلوقة لله”". 


.)11١-١١9/57( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١١7 /8( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )0( 
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ثالمًا: مسي القاعدة: 
آ آ آ ته إن م صجهرءح روج ءوس 

قالتكال: #يعل لك ين الماك والاسى ما تكن 4 (الضرف :11 

وقال تعالل: وضع لْفُلَلكَ * [هود:*]. 

فقد أخبر الله أن الفلك هو الذي خلقه. فأضافه إليه من جهة أنه مفعول 
لله» ثم في الآية الأخرئ أضاف صنع الفلك إلئ العبد؛ لأنه قائم بالعبد. 

فجعل الله الفلك من صنعهم» وأخبر أنه هو الذي خلقه. فدل ذلك 
على تقرير هذه القاعدة. 


وقال تعاليل: ##قَالُوأ أَنطقمًا أّهُ ألَرِىَ 


َ ره ارس 1م 00 
أنطىّ شَى وهو م أول 


0 


3 وله حَعُونَ # [فصلت:١7].‏ 


لسن 2# سسم رص 00 1 


وقال تعاليل: ##فَوَرَبَ مَك وَالْأَرْضٍ إِنَه لَحَقّ مَتْلَ مآ أكَكُمْ لفون * 
[الذاريات:77]. 

ففي هذه الآية بيان أن الإنطاق فعل الله وهو خلقه. والنطق فعل العبد 
قائم به» وهذا فيه دليل أن فعل العبد خلق لله» وهو قائم بالمخلوق. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال أحمد يَدَادْه: «أفاعيل العباد ممخلوقة)27, 

فقد أضاف فعل العبد إلئ العبد, ثم بَيّن أنه مخلوق. 


6 أخرجه الخلال في (السنة) /١(‏ 44 0). 
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وقال البخاري كانه : «حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم 
مخلوقة)2"0. 

فقد أضاف الحركات والأصوات والاكتساب إل العبد؛ لكونها 
صادرة منه. ثم بِيِّن أنها مخلوقة لله» وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة 
من أن أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم. 

وقال ابن أبي عاصم كْانْةُ: «وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهمء 
خلق لخالقهم)”". 

فقد بين أن أفعال العباد من جهة المباشرة هي فعل لهم» ومن جهة 
الخلق هي خلق لله سبحانه. 

وقال اللالكائي يَدَلنُهُ: «سياق ما فسر من الآيات في كتاب الله كَل 
وما روي من سنة رسول اللْهكَيةِ في إثبات القدرء وما نقل من إجماع الصحابة 
والتابعين والخالفين لهم من علماء الأمة أن أفعال العباد كلها مخلوقة لله 
كلد ؛ طاعاتها ومعاصيها»”". 

فقد ذكر إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم علئ أن أفعال العباد 
القائمة بهم -كالطاعة والمعصية- مخلوقة لله فهي مع كونها قائمة بهم 


.017١ /7( «خلق أفعال العباد) للبخاري‎ )١( 
.)١٠١ (؟) «السنة) (؟/ لا‎ 
.)084 /7( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة)‎ )*( 
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فاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد 


كسبا لا تنافي إضافتها إلى الله خلقاء 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- أفعال العباد تضاف إلى الله من جهة أنه خلقهاء ودخل في القاعدة 
كل فعل للعبد. 

- أفعال العباد تضاف إلئ العبد من جهة أنه عملها. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة مكملة للقاعدة التي قبلهاء وموضحة لها. 

وفيها أن الإضافة في أفعال العباد ترجع إلئ أمرين: 

الأول: إضافة خلق. 

والثاني: إضافة كسبء, وعمل. 

وبمعرفة هاتين الإضافتين يزول إشكال كبير وهو: كيف يضاف فعل 
العبد تارة إل الله وتارة إلى العبد؟ 
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وجوابه كما اتضح فى هذه القاعدة والتى قبلها: الإضافة باعتبارين 
متباينين» وليس باعتبار واحد» فالجهة منفكة. 

وإذا كان الأمر كذلك فليس بين الإضافتين تنافٍ ولا تعارض. 

فخلقها الله منفصلة عنه قائمة بمحلها وهو العبد. وأضيفت إلى 
العبد؛ لأن العبد فاعل لها بما أحدث الله فيه من القدرة والمشيئة”". 

فتقع الحركة بقدرة العبد وإرادته التي جعلها الله فيه» فيضاف الفعل 
إلى العبد إضافة السبب إلى مسببه» ويضاف إلى قدرة الرب إضافة المخلوق 
إلئ الخالق”". 

وهذا ما هدئ الله إليه أئمة السلف أهل الأثر دون غيرهم؛ لاتباعهم 

والمراد بالكسب: العمل الذي يعود علئ فاعله بنفع أو ضر؛ كما قال 
تعاليل: #لَها ما كُسَبَتٌ وَعَلَهَا ما أَكْتَسَبَتٌ # [البقرة:787]» فالكسب يعود عل 
العامل بنفع أو ضرء فإن عاد عليه بنفع فله» وإن عاد عليه بضر فعليه» فالعبد 

5 500 ف ده لد وه ب سل ل سس سس م 

قال الطبري في قوله تعالئ: # تَزْكَ أَمَّهُّ هَدَ حَلَتْ لهام كسَبث وَل 


.)0057 /7( ينظر: «شفاء العليل)‎ )١( 
.)57/87/١( ينظر: «شفاء العليل»)‎ )0( 


3 
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سا ء وعد وه رو ابر سا 


اكت وه لون عَمَا كانوأ يعملون © [البقرة:174]: «ويعني بقو له: ##لها ما 
كسَبتَ #؛ أي: ما عملت من خير)” 0 

ا 2 

قال الآمدي: «وقد نقل عن القاضي يَدَاَنْةُ -يعني: الباقلاني- 5 
يثبت للقدرة الحادثة أثرًا في الفعل» بل أثبت لها أثرًا في صفة زائدة على 
الفعل» كما سنبينه. 

ثم اختلف قوله -ي يعني: الباقلاني- في الأثر الزائد» فقال تارة: إنه لا 
الس ال 1 . وقال تارة: 1 ب تخا لفيق + 

وقد نقل عن الإسفرايينى أنه قال فى نفس الفعل ما قاله القاضى فى 
القول الثاني في الآثر الزائد. 

وذهب إمام الحرمين في بعض تصانيفه إلى تآثير القدرة الحادثة في 
إيجاد الفعل ولم يجعل للقدرة القديمة فيه تأثيرًا إلا بواسطة إيجاد القدرة 
الحادثة عليه. 

وذهب من عدا هؤلاء من أهل الحق إلئ أن أفعال العباد مضافة إليهم 


.)3١١ /7( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)75177/1١( ينظر: «شفاء العليل»)‎ )0( 
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بالاكتساب وإلئ الله تعالئ بالخلق والاختراعء» وأنه لا أثر للقدرة الحادثة 
فيها أصلة)”". 

فقد تناقضت أقوال الأشاعرة في معنئ الكسب. ويرجع هذا التناقض 
في معنىئ الكسب إلى عدم جمعهم بين إضافة فعل العبد إلئ الله وإضافته 
للعبد. 

وأما القدرية فكسبهم هو وقوع الفعل من العبد بخلقه وإيجاده. 

قال القاضي عبد الجبار المعتزلي: «أفعال العباد مخلوقة فيهم, وأنهم 
المحاون لا 

وقال: «فإن قال: أتقولون في أفعال العباد إن الله كلَهْ لم يخلقها؟ قيل 
له: نعم» بل هي من جهتهم واقعة خادنة)1": 

فإن قيل: لماذا لا يضاف الفعل الذي باشره العبد إلىئ الله؟ 

والجواب: لأن الفعل إنما يقوم بمن أسند إليه» والله لا يوصف إلا بما 
قام به فالمصلي هو العبد فيضاف إلى العبد؛ لآنه هو قام به» والله يوصف 
بالخلق ؛ لآنه هو الذي قام به. 


.)1875-١81١ص( (غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
(؟) «شرح الأصول الخمسة) (ص0777.‎ 


(©) «المختصر في أصول الدين» للقاضي عبد الجبار (ص ٠‏ 5”). 
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فكما لا يضاف الفعل الذي قام بالله إل العبد» كذلك لا يضاف الفعل 
الذي قام بالعبد إلئ الله. 

وهذا لا يهتدي إليه إلا من فرق بين الفعل والمفعولء فالخلق فعل الله 
قائم به والعبد وفعله مخلوق منفصل عن الله. 

فالجبرية والقدرية يرون أن الفعل بمعنئ المفعول. 

ثالثًا: الأدلة عل القاعدة: 

قال تعالئ: ل َال أَحَبُدُونَ مَا تيون (©) وَآلَدُ حلفم وَمَا تَْمَْونَ # 
[الصافات:45-960]. 

فقد أضاف الله النحت إلى العباد» ثم أضاف خلق معمولهم له 
سبحانه» وأخبار الله لا تتناقضء. فدل ذلك علا تقرير هذه القاعدة. 


ل نا لَمَ تَمْتَ فى 


+ عصدوا سا 7 


0024 برو م سسا وم عر افر سوه سر ترون اه - : 
متامهسا ضَمْيِك الى قَصَى عَلَيهَا الْمَوْت وَيْرْسِلُ الذُفر لك لجَلٍ مُسَعَى * 
وقال تعالن: قل بوتَككُ ملك لمت الى و يك هك َي 


را 
ميمرت 14 [التمد 11 


وقال تعالئ: # يِتَبَتُ أَلّهُ أأذيت اموأ بِالْقَوَلٍ ألثَّاِتِ في الحَيزةٍ 
دح - ا تم رجه 20 3 2 0 9 ممه م ب 00 
لديا وَفِ الآجِرَةٍ وَيضِلَ أنَّهُ الظلييت وِيَفَعلُ ألَهُ ما يمآ * 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


0 [الأنفال 17 

فقد أضاف الله التوفي والتثبيت إلى نفسه. وأضافها أيضًا إل بعض 
عباده» ولا تنافي بين الإضافتين» فالإضافة الآولئ باعتبار أنها بأمره وقدره 
وخلقه. والإضافة الثانية باعتبار من يباشر القيام بهاء فدل علئ أن إضافة 
الأفعال إلئ العباد كسبًا لا تنافي إضافتها إلئ الله خلقًا. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن فق عاصم كَدْأْنْهُ: «وأفعال العباد من الخير والشر فعل لهمء 
خلق لخالقهم)"2. 

فقد بين أن أفعال العباد من جهة المباشرة هي فعل لهم؛ ومن جهة 
الخلق هي خلق لله سبحانه. 

وقال الطبري ده في قوله تعالئ: للدُخْرجَ ألنَاسَ مِنَّ المت إل 
نور * [إبراهيم:1]: «وأضاف -تعالئ ذكره- إخراجٌ الناس من الظلمات إلى 
النور بإذن رهم لهم بذلك» إلئ نبيه له وهو الهادي حََلقه والموفق من 
أحبّ منهم للإيمان» إذ كان منه دعاؤهم إليه» وتعريفهّم ما لهم فيه وعليهم. 

فبيّنْ بذلك صِحة قولٍ أهل الإثبات الذين أضافوا أفعال العباد إليهم 


.)١٠١7ا//؟9( «السنة)‎ )١( 
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كسبًاء وإلئن الله -جل ثناؤه- إنشاءً وتدبيواء وفسادٌ قول أهل القدر الذين 
أنكذوا أن يكون لله فى ذلك صنع)27. 
فقد ذكر أن الله أضاف أفعال العباد إليهم كسبّاء وأضافه إلى نفسه 


إنشاء؟؛ أ : خلقاء وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


.)0١7 /١5( «تفسير الطبري)‎ )١( 
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فاعدة: «إضافة السيئة إلى العبد 


لا تنافي أن تكون من فعل الله وقدره» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إضافة المصائب إلئ العبد باعتبار أنه سببها سببهاء ويدخل في المصائب: 
اعرف متها ال رعو للم ول ل ع 

- إضافة المصائب إلئ العبد باعتبار أنه سببها لا ينافي إضافتها إلى الله 
باعتبار أنه خلقها. 

- إضافة النعم إلئ الله باعتبار أنه خلقهاء ومن بها علئ عباده. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي. 

السيئة -بمعنا المصائب- تضاف إلا العبد باعتبار أنه سببهاء لا أنه 
خلقها وأن الله لم يقدرهاء فهي من قدر الله وقضائه وإن أضيفت إلى العبد. 

وأخطأ من زعم أن المراد بالحسنة والسيئة في قوله تعالئ: لمآ أصَابْكَ من 


5-7 01 2110 


حَسَنَةٍ فنَاللَهِ وَمَآ أصَبَكَ من سَييَتَةَ إن ون نَفَسِكَ * [النساء:79] الطاعات والمعاصي. 
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٠ ٠‏ 5 و ل اح لسسمنى كمس و رجه ل سرس 
فعن ابن عباس فى قوله: #مَآ أصَابِكَ مِنّ حَسََةٍ فِنَأللَهِ ومآ 


#2 ههج - 


فْن نَفْسِكَ # يقول: «الحسنة: ما فتح الله عليه يوم بدرء وما أصابه من الغنيمة 
والفتح» والسيئة: ما أصابه يوم أحدء أنْ شح في وجهه وكسرت رباعيته»”". 


ع 


قراض 1 5-8 7 ع ذه 


35 5 ص ل م ل و رجه 0 6 
وعن قتادة: لمآ أصَابِكَ مِنّ حسَكةٍ فِنَأللَهِ ومآ أَصَابِكَ من سيت فن نَفْسِكَ # 
١ 0 4. 3 9 5‏ 
يقول: «بذنبك . ثم قال: كل من عند الله» النعم والمعيياك 7 


4 0 
أصَابك من سَيَحَة 
3 هه لا 7 


فقد فسّرا الحسنة والسيئة بالنعم والمصائب. 
ونظير إطلاق الحسنة والسيئة على النعم والمصائب قوله تعالئل: 
-_- حلط 
#إإن ل نسَوَّهُمُ ون ب عه يفَرَحوأ بها © [آلعمران:١17].‏ 
ومما يدل علئ أن المراد بالحسنة والسيئة في الآية أيضًا: النعم والمصائب 
قوله: لمآ أصَابْكَ 4 ولم يقل ما أصبتَ» فلم يضف الفعل إلئ العبد"". 
فإن سأل سائل: إذا كانت النعم والمصائب مقدرة مخلوقة لله فَلِمَ فَرّق 
بخ التحيجنات والسيئات؛ فجعل هذه من الله وهذه من نفس الإنسان؟ 
والجواب من وجهين”): 
الوجه الأول: أن نعم الله وإحسانه إلئ عباده يقع ابتداء بلا سبب منهم 
)١(‏ أخرجه الطبري في التفسير (8/ 00/8). 
(؟) أخرجه الطبري في التفسير (8/ 009). 


(") ينظر: «شفاء العليل) (؟/ 7/ا5). 
(5) ينظر: (مجموع الفتاوئ) .)551-57609/١5(‏ 
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أصلاء وأما العقاب: فلا يعاقب أحدًا إلا بعمله. 


وأما «السيئة» فلا تكون إلا بذنب العبد» وذنبه من نفسه. وهو لم يقل: 
إني لم أقدر ذلك ولم أخلقه. بل ذكر للناس ما ينفعهم. 

قال الطبري: مقن نَفْسِكَ #؛ يعني: بذنب استوجبتها به» اكتسبته 
0 

فإن قبل: ما هو الآثر المسلكي من إضافة الحسنة إلئ الله والسيئة إلى 
العبد؟ 

قيل له: إذا علم العبد أن ما هو فيه من الحسنات من فضل الله: أداه 
ذلك ]لم :شكر لاه فيزيدة الثم افقذله ضورلا صالخا وتعها ينيفيها عليه 

وإذا علم العبد أن الشر لا يحصل له إلا من نفسه بسبب ذنوبه: استغفر 


وقاننة 


00000 
)١(‏ «تفسير الطبري) (8/ 008). 
(0) ينظر: «(مجموع الفتاوئ) /١5(‏ 511). 
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ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


قال تعالئ: ط كيتنا تكفا ترك المرّث ول خم فى جوج فُكيَدوٌ زد 


بد دوم لا يجيه سير عه يل 5 00 درم كه مش 1ه ب. 2< - 

0 هاز. مِنْ عِندِ الله وإن تصبهم سيئكة يفولوا هاذو- مِن عِندِك 
ور عد 

م 0 3 م ودام صو مام و سا سج عو 

قل كَل من عِندِ عند الله َال هو الْقَوَِ لا يُكادون يفقهو نَّ حَدِينًا # [النساء :4لا ]. 


فقد رد الله قول من قال: الحسنة من الله» والسيئة من الرسول بقوله: 
كل من عِند الله » ولم يقل: من اللّه؟ لأنه جمع بين الحسنات والسيئات» 
والحسنة تضاف إلا الله من كل وجهء وأما السيئة فتضاف إليه باعتبار أنه 
خلقها وقدرها"". 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

في مصحف ابن مسعود: «فمن نفسك وأنا قضيتها عليك»» وقرأ بها 
ابن عباس» وحكيئ أبو عمرو أنها في مصحف ابن مسعود: «وأنا كتبتها», 
وروي أن أيّا وابن مسعود قرأًا: «وأنا قدرتها عليك)” 


سم تر سس سم هل 


وعن ابن طاوسنء عن أبيه: وما أصَابَكَ من د 0 نَفسِكَ * [النساء: 


لين « لَوَلَا كب من أَشَّهَ سَبَىَ * [الأنفال: 


730 


)١(‏ ينظر: «شفاء العليل» (؟57/8/5). 


(5) ينظر: (تفسير ابن عطية» المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز) (7؟/ 867). 
إفرة شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة») للالكائي (ص؟ 505). 
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وعن أبي صالح قال: لمآ أصَابِكَ من حَسَنَةَ فِنَأللَهِ وَمَآ أَصَابَْكَ من ميَكَوَ قن 
نَّفْسِكَ * [النساء:79]» وأنا قذرتها عليك)2". 
فهذه القراءة: #وأنا قدّرتها عليك» دَلْت علين أن السيئة إنما كانت 
بقضاء الله وإن أضيفت إلئ العبد. 


وقد بين الأئمة أن السيئة وإن أضيفت إلئ العبد؛ فإن الله هو الذي 


قذؤها وققيناها: 


20202000 


.)5919 /8( أخرجه عبد الله فى «السنة) (5777/5).» والطبري في تفسيره‎ )١( 
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فاعدة: 


الله جبل العباد على ما أراد» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- من أفعاله سبحانه: الجَبْل. 

- الله يَجِبّل العبد علئ ما يريده سبحانه» ودخل في ذلك: كل ما يريده 
اله العيك: 

- إرادة العبد موافقة لما يريده الله منه» ودخل في ذلك: كل إرادة من 
الديذ: 

عاتغلق النزاف و الحقاب فعا القيث لابكنا الله 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

عن ينا تلق وطبنويها الله اليه الخليقة. 

قال الشياض: 


والَوت أعظمخحادث هِكَايَمْوعلكئالجبله 
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والجبل يصح أن نضيفه إلئ الله» فنقول: الله جبل عباده؛ لأن الله أضافه 
إلى نفسه. 

فالله يجبل عباده على ما يريد سبحانه؛ فلا تقع إرادة من العبد إلا وفق 
ما يريده الله منه» وهذا يؤكد أن إرادة العبد تابعة لإرادة الله. 

وأعني بالإرادة هنا: الكونية لا الشرعية. 

فإذا أراد العبد أن يصلي دل ذلك علئ أن الله يريد منه أن يصليء ولهذا 
جدلة هريدا للصيلاة: 

وإذا أراد العبد أن يقوم دل ذلك علئ أن الله يريد منه أن يقوم» ولهذا 
جعله مريدًا للقيام. 

وهكذا في جميع أفعاله. 

ومع هذا فإرادة العبد تنسب إليه؛ لآنها صدرت باختياره من غير أن 


وبهذا تتضح العلاقة بين إرادة الله وإرادة العبد. 


الا 


3 


وأما لفظ الجبر فهو: من الألفاظ المجملة التى تحتمل حقا وباطلاء 
فلا يصح أن يُطلّقء ولا أن ينفئ. 
إنما يستفصل فى المعنئ فنقول: 


إن أريد بالجبر: الإكراه» وأن الله يكره عبده من غير أن تكون إرادة 
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منهء فإطلاق لفظ الجبر علئ الله بهذا المعن باطلء فالله أجل من أن يكره 
عبده. والله قد جعل عبده مريدًا مختارًا. 

وإن أريد بالجبر: القهر والقدرة» فالله قادر علئ أن يفعل بعبده ما 
يشاءء فيجعل العبد مختارًا علئ ما أراده سبحانه» فهذا حق » وهو ما نقصده 
بالجبل”". 

ولهذا تجد المؤمن مقبلًا علئ الصلاة مثالا وهو محب لهاء ومريد لهاء 
وكذلك تجد الفاسق يقبل علئ فسقه وهو محب له؛ بل إن الكافر يبذل نفسه 
من أجل كفره. 

فنعبر عن المعن الصحيح باللفظ الشرعيء فنقول: يَجبُل الله عباده. 
ولا نقول: يجبر. 

فإن قيل: كيف انبنئ الثواب والعقاب عليه؟ 

والجواب: أن ترتب الثواب والعقاب إنما كان عل الفعل» وإرادة 
العبد» والله سبحانه جعل الثواب والعقاب سببه الأعمال. 


فالله جعل فعل العبد وإرادته سببًا للثواب والعقاب؛. ولم يجعل جبله 
سبحانه هو سبب الثواب والعقاب. 


)١(‏ ينظر: «منهاج السنة») ("/ 755-/551). و(مجموع الفتاو») (8/ .)0١00‏ و(شفاء 
العليل») 17" 
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ثم إن نفس العمل إنما كان بإرادة الإنسان واختياره. 

ولا يصح أن يقال: لماذا جبله الله؟؛ فإن كون العبد من أهل الجنة 
عاملا بعمل أهل الجنة» أو كونه من أهل النار عاملًا بعمل أهل النار إنما هو 
بحسب حكمته. وما ذاك إلا أن علمه الأزلي ومشيئته النافذة وقدرته القاهرة 
اقنضت ما اقتضته وأوجبت ما أوجبته من مصير أقوام إلئ الجنة بأعمال موجبة 
لذلك منهمء وخلق أعمالهم وساقهم بتلك الأعمال إلئ رضوانه وكذلك أهل 
النار. ولو شاء لأثابهم وعاقبهم بلا عمل» لكن يفعل ذلك لحكمة سبحانه”". 

ومما يجب أن يعلم: أننا نعبر عن المعنئ الصحيح باللفظ الشرعي» 
فنقول: يجبل الله عباده. ولا نقول: يجبر. 

فلفظ الجبر -من حيث الأصل - علئ المعنل الصحيح لا بأس بإطلاقه. 

لكن لما استعمل لفظ الجبر بالمعنئئ الباطل صار استعماله عل إطلاقه 
محل نظر. 

وقد أنكر جمع من الأئمة استعماله: 

عن إسحاق قال: «كنت يومًا عند أبي عبد الله فجاء رجل فقال له: إن 
فلانًا قال: إن الله جبر العباد علئ الطاعة» قال: بئس ما قاله)”". 


.)079/8-191/ /8( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
ثوه).‎ /١( أخرجه الخلال في (السنة)‎ )0( 
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ومن عجيب ما يذكر في هذا الباب: أن الأشاعرة اعترفوا علئ أنفسهم 
بأنهم جبرية. 

قال الإيجي: «الجبرية: والجبر: إسناد فعل العبد إلئ الله والجبرية 
متوسطة: تثبت للعبد كسبًا كالأشعرية» وخالصة لا تثبته كالجهمية)”". 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

عن زارع -وكان في وفد عبد القيس- قال: لما قدمنا المدينة» فجعلنا 
نتبادر من رواحلناء فنقبل يد النبي كَكةِ ورجله. قال: وانتظر المنذر الأشج 
حتئ أت عيبته فلبس ثوبيه» ثم أتئ النبي كله فقال له: «إن فيك خلتين 
يحبهما الله: الحلم والأناة. قال: يا رسول الله أنا أتخلق بهما أم الله جبلني 
عليهما؟ قال: بل الله جبلك عليهما. قال: الحمد لله الذي جبلني علئ خلتين 
ييه الو 

فقد بين النبي كله أن الأشج جبله الله علئ لقين» وهذا ما تضمنته هذه 
القاعدة؛ أن الله يجبل عباده عل ما يريد. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 


عن بقية قال: سألت الزبيدي والأوزاعي عن الجبر؟ 


)١(‏ «المواقف) (ص578). 


(0) أخرجه أبو داود في سننه (ح0170). 
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فقال الزبيدي كَنْأننْه: «أمر الله أعظمء وقدرته أعظم 0002 
يعضلء» ولكن يقضي ويقدر ويخلق ويجبل عبده علئ ما أحبه». 

وقال الأوزاعي يَدْلنْةُ: «ما أعرف للجبر أصك من القرآن ولا السنة» 
فأهاب أن أقول ذلك» ولكن القضاء والقدر والخلق والجبل» فهذا يُعرّف في 
القرآن والحديث عن رسول اللهكلة)”". 


8ه © © © 


.)7/0 /5( «شرح أصول اعتقاد أهل السنة)‎ )١( 


الفصل الثامن: 
القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله 


وفيه ثلاث قواعد: 

قاعدة: «أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل». 

قاعدة: «ما ترتب عل فعل الله من الغايات العظيمة متعلق بعلمه 
سبحانه). 

قاعدة: «عدم علم الناس بالحكمة في فعله لا يستلزم نفي ثبوتها 


فى نفس الآأمر). 
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فاعدة: 


«أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الحكمة صفة من صفات الله تعالل. 

- حكمة الله تدخل في أفعاله من خلقه. وهدايته» ورزقه. وغير ذلك 
من أفعاله سبحانه. 

- أفعال الله ليست لمحض المشيئة. 

- ترتب علئ مسألة الحكمة مسألة التحسين والتقبيح. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

أفعال الله معللة» فهو يفعل سبحانه علئ مقتضئ حكمته التي هي صفة 
من صفاته» فلا يفعل عبئاء ولا لغير حكمة. 

والحكمة هي: الغاية المقصودة من الفعل”". 


)١(‏ ينظر: «شفاء العليل» (5737/7)» قال ابن تيمية عن مسألة الحكمة: «مسألة غايات أفعال 
الله ونهاية حكمته مسألة عظيمة» لعلها أجل المسائل الإلهية»). «منهاج السنة) (7/ 079. 
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د فمثلاً: لو سأل سائل: لم خلق الله | لخلق؟ 
كان جوابه: لعبادته» فالعبادة هى المقصودة من حا الله كاري 


والله يفعل لا لمجرد المشيئة» وإنما هناك غاية مقصودة من فعله 


1: صيي ده . ا ماع #4 
وهذه الحكمة تتضمن شيئين : 


الأول: حكمة تعود إلا الله يحبها ويرضاهاء بمعنوا: غاية مقصودة من 

الثاني: حكمة تعود إلئ العباد يتنعمون بهاء فهذه الغاية المقصودة من 
الفعل يتلذذ بها العبد. ويتنعم بهاء وله فيها مصلحة. 

وحكمة الله تدخل في أفعاله وشرعه. فهو يفعل لحكمة. ويأمر وينهئ 
لحكمة. 

قال تعالئ: #وهو الْعَزِيرٌ لْحَحكمُ # [العنكبوت:؟4]. 

وإذا كان الله سبحانه قد جعل في المخلوقات حكمة» فمعطي الكمال 
أحق به؛ إذ هو أحق بالحكمة منهم, لكونه أكمل منهم. 

اق لعي قفي بالسكمة جوف شالق لكان الممخلوق ١‏ كه سد 
الخالق» وهذا يدل علئ أن الله متصف بالحكمة. 


.)75-10 /8( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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كما أن الإحكام والإتقان في المخلوقات يدل علئ إثبات الحكمة. 
فلا معنئ للإحكام إلا الفعل لحكمة مقصودة: فإذا انتفت الحكمة» ولم يكن 
فعله لحكمة: انتفئ الإحكام, وإذا انتفئ الإحكام, انتفئ دليل العلم"©. 

ونفي الحكمة نفي لحمد الله؛ ذلك أن من لوازم مَن يُحمّد أن يكون 


وقد أجمع المسلمون علئ أن الله تعالى موصوف بالحكمة» لكن 
تنازعوا في تفسير ذلك علئ ثلاثة أقوال”©: 

القول الأول: من جعل الحكمة متعلقة بالعلم والمشيئة فقط» وليست 
هي مقصودة من الفعلء» فما يحصل من المصالح والمفاسد للعبد إنما كان 
عند الفعل» لا أنه علة له. وهم الجبرية. 

فالعبادة من الخلق ليست هي المقصودة من الفعل» وإنما ترجع إلئ علم 
الله ومشيئته» فعلم من بعضهم أنهم سيعبدونه» وشاء منهم ذلك فعبدوه. 

قال عبد القاهر البغدادي: «وقال أصحابنا: إن الله حكيم في خلق كل 
خلقء ولو لم يخلق الخلق لم يخرج عن الحكمة؛ ولو خلق أضعاف ما خلق 
جازء ولو خلق الكفرة دون المؤمنين» أو خلق المؤمنين دون الكفرة جاز)”". 
)١(‏ ينظر: «النبوات) (5/ 5 47). 


(1) ينظر: (منهاج السنة) »)١5 5 /١(‏ و«مجموع الفتاوئ) (// 079-11. 
9و6 «(أصول الدين» (ص/ا” .)١‏ 
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فهم في الحقيقة ينفون الحكمة المقصودة من الفعل. 

وقال الآمدى: «مذهب أهل الحق: أن الباري تعالئ خلق العالم وأبدعه 
أبدعه من خير وشر ونفع وضر لم يكن لغرض قاده إليه» ولا لمقصود 
أوجب الفعل عليه)”". 

وإذا كانوا نفاة للفعل القائم بالله. فمن باب أولئ أن يكونوا نفاة للغاية 
التي من أجلها فعل؛ لأن الحكمة هي في حق من يفعل الفعل القائم بذاته. 

من شبههم: أن إثبات الحكمة يقتضي أن يكون مستكملًا بغيره 
فيكون ناقصًا قبل ذلك. 

والجواب: قولهم: مستكمل بغيره؛ باطل؛ لأن ذلك إنما حصل بقدرته 
ومشيئته» لا بقدرة غيره ومشيئة غيره» فلم يكن في ذلك محتاجًا إل غيره”". 

القول الثاني: من قت حكمة تعود إلا العباد فقط. وهي عندهم 
حكمة مخلوقة منفصلة عن الله» لا يعود علئ الله منها شيء» وهو قول 
القدرية. 

قال القاضى عبد الجبار: «وكل ما يثبت أنه فعله تعال فيجب أن يكون 


.)١95ص( (غاية المرام في علم الكلام)‎ )١( 
.)١57/4( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )0( 
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حكمة وصوايًا)”"'. 

وهذا أمر لا يتصورء أن يفعل لحكمة لا تعود إليه. 

ثم هذا الذي قرروه هنا مناقض لما قرروه في باب الظلم. 

فمن سيما أهل الكلام التناقضء فما يقررونه في باب ينقضونه في باب 
آخرء والمعتزلة لما تكلموا عن الظالم قالوا: الظالم من جعل غيره ظالماء 
فمن جعل غيره ظالمًا كان ظالمًا. 

وفى باب الحكمة قالوا: جعل الحكمة فى غيره من غير أن تعود إليه 
الحكمة» وهذا تناقض بيّن. 

القول الثالث: من أثبت حكمة تعود إلئ الرب لكن بحسب علمه؛ 
فقالوا: خلقهم الله ليعبدوه» فمن وجد منه ذلك فهو مخلوق لذلك» ومن لم 
يمعو ذلك فلتين مكار قا لت :وهذا القول قرول الكوافية: 

وقد نتج عن مسألة الحكمة: مسألة التحسين والتقبيح. 

فلما كانت الجبرية ينفون الحكمة المقصودة من الفعلء وأن الله يفعل 
لمجرد المشيئة» نفوا أن يكون في الأفعال ما هو حسن أو قبيح إلا من جهة 
الشرع» فيجوز أن يأمر بالشرك ويكون حسنا؛ إذ إن القبيح في حق الله هو 


الممتنع لذاته. 


.)7” 5 «المختصر فى أصول الدين») (ص”5‎ )١( 
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قال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا علئ أن القبيح من أفعال خلقه ما 
نهاهم عنهء وزجرهم عن فعله» وأن الحسن ما أمرهم به أو ندبهم إلئ فعله أو 
أباحه لهم)”2. 

وقال الجويني: «العقل لا يدل علئ حسن شيء ولا قبحه في حكم 
التكليف. وإنما يُتَلَقَى التحسين والتقبيح من موارد الشرع وموجب 
السمع)”". 

وقد تضمن كلامهم حقا قليلاً وباطلا كثيرًا. 

أما الحق؛ فإنهم لم يرتبوا الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل. 

وأما الباطل فنفوا أن يكون الفعل في ذاته حسنًا أو قبيحَاء وأرجعوا 
ذلك كله إلى مجرد المشيئة» فرتبوا علئ ذلك أنه قد يأمر بما يكون قبيحًاء 
ويتهر عنما يكون حسنا: 

ولما كانت القدرية يثبتون الحكمة ويجعلونها عائدة إلئئ العبد أثبتوا 
أن حسن الأفعال وقبحها ذاتي» فلا يعود إلى الله منه حكم يقوم بذاته» ورتبوا 
علئ ذلك الثواب والعقاب. 


لع 


0 


قال القاضي عبد الجبار: «فقد ذكرنا أن وجوب المصلحة وقبح 


.)١77/ص( «رسالة إلئ أهل الثغر)‎ )١( 
.)١5508ص( «الإرشاد)‎ )0( 
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المفسدة متقرران في العقل إلا أنا لما لم يمكنا أن نعلم عقلًا أن هذا الفعل 
مصلحة وذلك مفسدة بعث الله إلينا الرسل ليعرفونا ذلك من حال هذه 
الأفعال)”". 


لع 


0 


وقد تضمن كلام المعتزلة حقا قليلاً وباطلا كثيرًا: 

أما الحق فهو أن الحسن والقبح قد يعلم بالعقل» لكن المعتزلة شبهوا 
الخالق بالمخلوق» فلم يصف لهم الحق, فزعموا أن ما يحسن من العبد 
ويقبح؛ فإنه يحسن من الله ويقبح» ورتبوا علئ هذا وجوب فعل الأصلح 
علئ الله. 

فالمعتزلة يقولون: بأن الله مكلف بفعل الأصلح. وأن الله سبحانه لا 
يوصف بالقدرة على ترك الأصلح من الأفعال علئ ما ليس بأصلح”". 

وأما الباطل: فهو ترتب الثواب والعقاب علئ ما يوجبه العقل. 

وقد رد الله علا الطائفتين -من لا يثبت نت القع إلا بالخري »اومن برب 
العقاب عليئ الظلم بدون الشرع- في قوله تعالئ: #وما كا مُعَذْيينَ حَقٌّ 


سه سو 


تعلق رلا 4 [الإسراء:6١].‏ 
ونع نكر كا قورف مركن سكن موا شو لا 


)١(‏ «شرح الأصول الخمسة) (ص60560). 
(0) ينظر: «المنية والأمل) (ص”١١).‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


عَلَيهمَ نَأ وما حكن مُه الْشُرَت إلا وََهَنْهًا اموت 4 [القصص: 
4 

فقد أخبر الله أنهم ظالمون قبل إرسال الرسل» وأنه لا يُهِلِكَهُم بهذا 
الظلم قبل إقامة الحجة عليهم'". 

والحق عند أهل السنة والجماعة: أن الحُسن والقبح قد يُعلّم بالعقل» 
لكن لا يترتب الثواب والعقاب إلا بعد إرسال الرسل. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعالئ: لآهَه الى حَلقَ سَبْمَ سكواتٍ ومن الْأيضٍ مِنْلهنَ يرد الم َنم 
لتعَلرًا نأك 1 تو دين وَأ لله يذ لماط يكن صر عِلْمَا ‏ [الطلاق:17]. 

فقد أخبر الله أنه فعل هذه الأفعال لعلة» فذكر أنه خلق السموات السّبع 
ومن الأرض مثلهن. والأمر يعترل مندهين » ثم ذكر الحكمة من ذلك فقال: 
للتعلموا أن أللَه عل مَل مَىْءٍ در وَأَنَّ الله قد أَحاط بعل سَمْءِ عَم * وفي هذا 
دليل أن الله يفعل لحكمة. 


وأمثالها فى القرآن كثير. 


وقال تعاليل: ما فا أله عَكَ رَسُولِوء مِن أَهْلٍ الْقرئ مَِنَهِ وليل وَلِذِى 
دح مه ل ل هه ع 0# عن جر سمح 2 د 7 7 27 001000 0 ا 
عرق وَالَْسنَى وَالْمسكينِ وَآنِ للك لا يكن دولة بن اليك مك وما 


.)605-05-1" /5( ينظر: «مدارج السالكين) لابن القيم‎ )١( 
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رمسو م مي عرىمى د | مس حفر 100 مع 6 2 م مهر م و 


َلْعَِابِ * [الحشر:]. 


[الحديد:؟737-55]. 

لجسا اس بر م 

وقال تعالئ: «أكَمربمْرَ أكَما حَلفْتكي عَبنَا ولك إََا لا يعم * 
[المؤمنون:65١١].‏ 

وقال تعالا: #أومَا 
[الدخان:7/8]. 

فقد أنكر الله علئ من زعم أنه خلق لا لغاية» وإنما لمجرد العبث. وكل 
منكر للحكمة في أفعال الله له نصيب من إنكار الله سبحانه. 


عدن روح 4م 


خلننا: السموت. والارض ونا 11" كيت 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 
عن الربيع بن أنس يَدَأَنْةُ في قوله: #أفحيبتم أ ا نما حَلَقنَكُمَ عَبَمًا 
17>" إِلَنَا لا تحَعُونَ # [المؤمنون:5١١].‏ قال: «ما خلقتكم لعبّاء ولكن 


: خلقتكم للعبادة)” 


.)70١7 /8( أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير‎ )١( 
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وعن قتادة في قوله: هحبس د ما نَمَا حَلْفَنَكم 0 3 :1 إِلِثَما ِِ 
يحون 4 قال :و لذو ره ما لق شيا عيفاء ول ترك شيعا سد 

وقال في قوله تعالئ: #وهو كم أَْبِيرٌ 4: «حكيم في أمره. خبير 
فلخل 

وقال الطبري: «قوله: ##رَبنَا ما حَلَقَتَ هنذا بطلا © [آل عمران:141]» 
يقول: لم تخلق هذا الخلق عبنًا ولا لعبّاء ولم تخلقه إلا لأمر عظيم من ثواب 
وعقاب ومحاسبة 7 

فقد بيّن الآئمة أن الله لم يخلق الخلق عبئاء وإنما خلقهم لحكمة من 
أجلها فعل» وقد 0 بعضهم عل أن الله خلقهم للعبادة» أو الثواب 
والعقاب. 


20202000 


لا 00 


(*) «تفسير الطبري) (/1/ 57/5). 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 7 


قاعدة: ,ما ترتب على فعل الله 


من الغايات العظيمة متعلق بعلمه سبحاته)» 


© 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل أفعال الله يترتب عليها غايات عظيمة. 

- الغايات المترتبة علئ أفعال الله كلها متعلقة بعلمه. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

الغايات العظيمة التي من أجلها فعل سبحانه ترجع إلى علم الله 
السابق» فهو العليم الحكيم في خلقه من الغايات العظيمة. 

فكون الله يضع الشيء في محله المناسب يرجع إلئ علم الله السابق. 

وإذا نظر الإنسان إلئ المخلوقات وما فيها من إحكام وإتقان علم أن 
ذلك يرجع إلى م السابق؛ وذلك أن الإحكام والاتعاة ما هو أن يضع 
كن تماق حل البكاني للجهدل .4 المنكمة المتصودة مع مكل لذ 
يخيط قميصّاء فيجعل الطوق علئ قدر العنق» والكمَّين علئ قدر اليدين؛ ولله 
المثل الأعلئ. 
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وحكمة الرب في جميع المخلوقات باهرة» قد بهرت العقلاء'”". 

فأهل السنة والجماعة يثبتون الغايات المقصودة من الفعل» ويرجعونها 
إل العلة: 

أما الجبرية فلا يثبتون الغايات» وإنما يثبتون علمًا ومشيئة. 

ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

5 جر سر مر مح سلاييى سالور ملظا تسوحة عر ساصتثالر م 

قال تعال: #كيب عَلِنِحكم الْقِتَالُ وهو كزه لَكم وحم أن كَكهوأ 
ا اس رس سو له 2-0 وه سودي لدوم 2 سَسط لَه رم هو ره +و رع روح 7 
شيا وهو حر كم وحم أن تَحبوأ شيا وهو سر كم وَأ يحْلمْ وَأَنشْمَ لا 
فلتوررض 4 لبر 1 

فقد بين سبحانه أنه كتب وقدر عليهم القتال لغاية ترجع إلئ علمه 


ساح مه 
0 


وحكمته. ولهذا ختم الآية بقوله: #وَأَلّهُ يَكْكَمْ ونش لا كلمُوت *. 
30 2-6 مه 26 ذه 14 21 -ه م2 كط 1 16 7 
وقال تعالئ: #8الَقَدَ صَدَقَ أَلَهُ رَسُولِهُ ريا يالْحَقّ لَدَحْلْنَّ الْمَسْجِدَ 
َلْحَرَاءَ إن سا أَنَّهُ إمنيت جليِينَ رءوسكم وَمُمَضَرِنَ لا تافو هَمَلِمَ مَا لم 


ار 0 


فقد بين الله حكمة ما كرهوه عام الحديبية» وأرجع ذلك إلئ العلم 
>2 2< مهو 


فقال: فلم ما لم تَعلموأ *. 


.)47١ «النبوات) (؟/‎ )١( 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 2 


رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عمر #5ك: «إن الرجل ليستخير الله فيختار له. فيسخط علئ ربه» 
فلا يلبث أن ينظر في العاقبة» فإذا هو قد خير له)"". 

فقد بين الصحابي الجليل أن الغاية من الفعل ترجع إلئ علم الله فالله 
يعلم عواقب الأمور, التي هي الغاية من الفعل. 

وعن عمرو بن مهاجر -صاحب حرس عمر بن عبد العزيز- قال: 
«تكلم غيلان عند عمر بن عبد العزيز بشيء من أمر القدرء فقال له عمر: يا 
غيلان» اقرأ أي القرآن شئت فقرأ : لإهل أنَ عل الإلن ِنٌ ينَ ده لم يكن 
مع مَدَكْوْرًا # [الإنسان:1]» حتا انتهئا إلىل هذه الآية: م#إِنَّ و 3 0 
سه أغَكَدَ ِل ريد سَبِلا # [الإنسان:79]. قال: فردده مرارًا وكف عما بقي؛ 
فقال له عمر: أتم السورة» فقال: ##وَمَا كَمَآمُونَ إِلّآ أن يَسَآءَ أمّهُ 0 
عَلِيِمًا حَكيمًا* [الإنسان:0] إلئ آخرهاء قال: فقال له عمر: يا غ 
يقول: #إإِنَّ أله كانَّ عَلِِمًا حَكيمًا 44. 

قال: أخبرني حكيم فيما علم أم حكيم فيما لا يعلم؟ قال: بل حكيم 
فيما علم» فقال له: أحييتني أحياك الله والله لكأني لم أعلم هذا من كتاب الله 
0 0 

فقد بَيّن أن الحكمة مبنية علئ العلم» فهو حكيم سبحانه فيما علم. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى الدنيا فى «الرضا عن الله بقضائه») (ص27). 
(7) أخرجه ابن عساكر في تاريخ دمشق) (17/7/8). 


اخ 
ح 
6 
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فاعدة: رعل.م علم الئاس بالحكمة في فعله 


لايستلزم نفي ثبوتها في نفس الأمر, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إثبات أن الله يفعل لحكمة. 

- عدم إحاطة الخلق بحكمة الله. 

- تفاصيل الحكمة ليس مخاطبًا بها العبد. 

- لا يلزم من إثبات الحكمة أن يعلمها الناس. 

- عدم علم الناس بالحكمة لا يلزم منه نفيها. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة فرع إثبات الحكمة في أفعال الله» فليس من لازم إثبات 
الحكمة أن يطلع الله عليها عباده» فإن العباد قد يعلمون من حكمته ما 
يطلعهم الله عليه سبحانه» وقد لا يعلمون» وعدم العلم لا يلزم منه العدم. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فلا نستدل علئ نفي الحكمة بعدم علم الناس بها؛ لآن العبد لا يحيط 
بالله وصفاته. 

فعدم العلم بالحكمة لا يلزم منه نفي الحكمة. 

والعقول تعجز عن إدراك كل الحكم المقصودة من الأفعال؛ لقصورهاء 

والعبد يكفيه أن يعلم ويؤمن أن الله لا يفعل إلا لحكمة» ويسلم له في 
ذلك. فتفاصيل الحكمة ليس مخاطبًا به العبدء فإن من الله عليه بعد ذلك 
بمعرفة الحكمة, فهذا يزيده إيمانًا وعلمّاء والله يؤتي فضله من يشاء. 

وليس اطلاع كثير من الناس علئ الحكمة في كل شيء نفعًا لهم» بل 
قد يكون لهم فيه مضرة» وهذا من رحمة الله بعباده» وقد قال تعالى: # يكأيبًا 
لوك اموا لا كوا عن أشنا إن يد ل َو 4 لفوت 

ومما ينبغي أن يعلم: أن الحكمة المقصودة من الفعل متعلقة بعموم 
خلقه» وإن كان فى ضمن ذلك مضرة لبعض الناسء. فالله يراعى فى الحكمة 
المصلحة العامة لا الخاصة؛ كإرسال محمد كَلِْةِه قال تعاليل: «9#ومآ 
أَرَسَلَلَك إِلَّا َحمَةَ لِنصَكّميت؟* [الأنبياء:١٠].‏ وإن كان في ضمن ذلك ضرر 
على الكافر؛ لأنه سيعاقب بسبب كفره. 


.)71 /9( ينظر: (منهاج السنة النبوية)‎ )١( 


29« قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وتقدير الكفر علئ الكافر لما له في ذلك سبحانه من الحكمة البالغة» 
والتملحة الا1 0 

ثالثًا: الأدلة علئ هذه القاعدة: 

قال تعالئ: و بر 0 سن 508 ِلَا يسام * [البقرة:700]. 

وقال تعاليل: #ولا حيطوت بهء عِلَمَا 4 [طه:١١١].‏ 


فقد أخبر الله أنهم لا يحيطون به وبأفعاله علمّاء فلا يعلمون إلا ما 
يي اه 


له تب الترهت وو رحة سار 
0 


0 وَنَقَرِسٌ لك فَالَ إي 5 مآ 5 6 

فقد أخبر الله أن الملائكة قد خفيت عليهم الحكمة التي من أجلها 
خلق الإنسان» وهذا لا يدل علئ نفي الحكمة نفسهاء ولهذا قال سبحانه: 
إن أَعَلَمْ مَا لا نََلَمُونَ4. 
202020000 


.)79/5( ينظر: (منهاج السنة النبوية)‎ )١( 


الفصل التاسع : 


القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال 


وفيه أربع قواعد: 


قاعدة: «الله هو الهادي المضل». 

قاعدة: «هداية الله وإضلاله ناشىئ عن علم الله السابق في عباده»). 
قاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستلزم حصول هداية التوفيق 
والإلهام». 

قاعدة: «إضافة الهداية إلئ العبد تعليمًا وإرشادًا لا تنافي إضافتها 


إلى الله إلهامًا وتوفيقا». 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فاعدة 


الله هوا لهادي المضل)» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله متصف بالهداية» ويدخل في الهداية جميع أنواع الهداية 
واتقاضيلها: 

- الله متصف بالإضلال» ويدخل فيه جميع أنواع الإضلال» وتفاصيله. 

ثاني: المعنئ الإجمالي: 

الله سبحانه متصف بالهداية والإضلالء. فالله هو الهادي وحده دون ما 
سواهء وهو المضل -جل في علاه وحده-. 

ففعل الهداية والإضلال قد أسنده الله إل نفسه سبحانه في غير ما آية 
من كتابه» فنسب فعل الهداية والإضلال إلئ نفسه. فدل ذلك على أنه هو 
الفاعل دون غيره» فالذي يهدي هو الله وحده. والذي يضل هو الله وحده؛ إذ 
إنه لا يصح أن يضاف الفعل إليه ويكون الفاعل غيره. 


227 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ويدخل في الهداية: الهداية المجملة» والهداية المفصلة» وكذلك 
الإضلال. 

فمثال الهداية المجملة: الهداية إلئ ما ينفع الإنسان عمومّاء وإلئ ما 
يضره عموماء فيقبل علئ ما ينفعه» ويبتعد عما يضره. 

ومثال الهداية المفصلة: الهداية إلئ الإسلام» وإلئ الصلاة» والزكاة» 
وبر الوالدين» وإلئ أكل ما فيه منفعته» إلى غير ذلك. 

والمضاف إلئ الله في هذه القاعدة هو: فعله لا أثر فعله» فالهدئ 
والإضلال فعله القائم به» والاهتداء والضلال أثر فعله سبحانه» وهو مخلوق 
منفصل بائن عن الله. 

فالله هو الهادي. والعبد هو المهتدي, والله هو المضلء والعبد هو 
الضال. 

وهداية الله للعبد تكون بإعانته وتوفيقه» وهو محض فضله ومنته. 

فأعان المؤمن فضلًا ومنة. 

وأما إضلاله للعبد فيكون بتركه وعدم إعانته» وهو محض عدله 
محاك 

فترك الكافر عدلًا. 


ومما يدخل في إضلال الله: ما أخبر به سبحانه أنه طبع علئ قلوب» 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 7 


وختم عليهاء وأصمهاء وأعمل أبصارهاء كما قال تعالل: إن الذيي كمَرُوا 

> عع >1 ١‏ ا 2خ 0 َ 000 031 0 أ- دهم هو امي نير 02007 

سوا عَلَيْهِمْ ءَأَنذرَتَهِمْ أم لم رم لا يَؤْمسُونَ 9 حَمَمْ أَنَّهُ عل فُلُوبهِم وَعَلَ 
د 

56 ع وَعَكَ أَبصرِهم عِسوَةٌ وَلْهُمْ عَذَافٌ عطي © [البقرة: 5-]: 


وو و ع 


وقاك تحالق: #وعوْلوق فون خلن بل عن آنه عليها بكر قل 


وح مر سه 


نَؤّمِنُونَ إِلَا قَلِيلَا 4 [النساء:هه١].‏ 


فقد أضاف الله الختم والطبع لنفسه. فهو فعل الله» وهو ختم وطبع 
حقيقي» نظير معن الختم علئ الأوعية» والأوعية إذا ختم عليها لا يمكن أن 
يصل الإنسان إلئ ما يوجد فيها إلا بعد حل الخاتم» وكذلك القلوب إذا 
ختمت لا يمكن أن يصل إليها الإيمان إلا بعد حل الختم. 

قال الطبري: «قوله: احم أللَّهُ عل ُلُوبِهِمْ وَعَل سَمْعِهِم # [البقرة:/]» 
نظير الطبع والختم على ما تدركه الأبصار من الأوعية والظروفء التي لا 
يوصل إلئ ما فيها إلا بِفْضُ ذلك عنها ثم حلهاء فكذلك لا يصل الإيمان إلئ 
قلوب من وصف الله أنه ختم علئ قلوبهم؛ إلا بعد فضّه امه وحلّه رباطه 
عنها)7". 

وهذه القاعدة مبنية علئ أصلء وهو: أن كل ما في الوجود داخل تحت 
خلق الله ومشيئته وقدرته» فهو الذي جعل المصلي مصليّاء والمسلم مسلمّاء 
وهو الذي يضل ويهديء وهكذا. 


.)3571١/١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
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ثم إن هذه القاعدة هي قلب أبواب القدر ولبه» فأعظم نعمة أن يهدي 
الله العبد» وأعظم مصيبة أن يضله"". 

وخالف فى هذا الجبرية والقدرية. 

فأما الجبرية فمع قولهم إن الله هو الهادي إلا أنهم ينفون أن يكون 
للعبد اهتداء حقيقة» فهم يقولون: إن العبد ليس بفاعل حقيقة» ولا قدرة له. 

وأما القدرية فينفون هداية الله لآفعال العباد إلا عل سبيل الإرشاد 
والبيان. 

ثالنًا:الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تغال:: 8 يموت َلك أن أملموا فل لذ ممنوا عله إسلنمو بل اللد يمن 
عَكَْرَ أن ا 


آذ هه صرح سا لل 


وقال تعالئ: أفَهَدَى أَلَهُ أل عَامنواألِمَا حْتَلَمُوأ ضِهِ من أَلْحَن بإذندة 
وَأَدَّهَ مَهَدِى من يَسَكهُ إل صاطٍ مُسَنَقم * [البقرة: ”1 ؟]. 

وقال تعاليل: #فَمَن يَبَدِى مَنْ أَصَكلَّ رم طم سِ تنَصِرِينَ # [الروم:79]. 

وقال تعالئ: 5 أن تهدوا من أضل الله وَمَن يصَلل ألَّهُ فلن 


تجحك لَه سبلا © [النساء:848]. 


.)5؟97/1١( ينظر: «شفاء العليل»)‎ )١( 
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فقد أضاف الله الهداية والإضلال إلئ نفسه. فدل ذلك علئ أن الذي 
يهدي ويضل هو الله وحده. وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن عمرو بن دينار يَأ أنه قال: سمعت عبد الله بن الزبير يقول في 
خطبته: «إن الله هو الهادي والفاتن)”". 

فقد ذكر الصحابي الجليل أن الله هو الهادي والفاتن؛ أي: المضل. 

وعن مطرف يانه قال: «نظرت فإذا ابن آدم ملقئ بين يدي الله وبين 
يدي إبليس؛ فإن شاء الله أن يعصمه عصمه. وإن تركه ذهب به إبليس)”". 

فقد بين أن الذي يهدي ويضل هو الله» وأن هداية الله للعبد تكون 
بإعانته وعصمته. وأما إضلاله فيكون بتركه وعدم إعانته. 

وعن عثمان البتي قال: دخلت علئ ابن سيرين يَنَاننْهُ فقال لي: «ما 
يقول الناس في القدر؟ قال: فلم أدر ما رددت عليه» قال: فرفع شيك فخ 
الأرضء وقال: ما أزيد علن ما أقول مثل هذاء إن الله إذا أراد بعبد خيرّاء وفقه 
لمحابه وطاعته» وما يرضىئئ به عنه» ومن أراد به غير ذلك, اتخذ عليه الحجة. 
ثم عذبه. غير ظالم له)"". 


.)17575 /4( أخرجه مالك فى «الموطأ)‎ )١( 
(؟) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة) (ص587).‎ 


() أخرجه الفريابى فى «القدر) (ص777). 
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وعن خالد بن معدان يَدَأنَنْهُ أنه قال: «ما من الناس أحد إلا وله أربع 
أعين» عينان في وجهه لمعيشته» وعينان في قلبه. وما من أحد إلا وله شيطان 
متبطن فقار ظهره» عاطف عنقه عل عنقه» فاغر فاه إلى ثمرة قلبه» فإذا أراد 
الله بعبد خيرًا أبصرت عيناه اللتان في قلبه ما وعد الله من الغيب» فعمل به 
وهما غيب» فعمل بالغيب» وإذا أراد الله بعبد شرًا تركه. ثم قرأ: #أمّ عَلّ 


سم وو سرصم 


قَلُوبٍ أَقَفَا له * [محمد: ]© 

وقال الطبري كَدْأْدُْ: «طاعة الله 8 ثناؤه- لا ينالها المطيعون إلا 
بإنعام الله بها عليهم» وتوفيقه إياهم لها»"'". 

فقد بين الآئمة أن لاقو لد لا وهدايته سبحانه بتوفيقه 


وإنعامه. وإضلاله بتركه. 


20202000 


.)١9/4/55( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)١19/94/١1( (؟) «تفسير الطبري)‎ 
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عدة: «هداية الله وإضلاله 


علم الله السابق في عباده» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- هداية الله العبد للإسلام ناشئة عن علم الله السابق. 

- هداية الله العبد لتفاصيل الإسلام من الصلاة والصوم ونحو ذلك 
ناشئ عن علم الله السابق. 

- إضلال الله العبد عن الإسلام ناشئة عن علم الله السابق. 

- إضلال الله العبد عن تفاصيل الإسلام من الصلاة والصوم ونحو 
ذلك ناشئ عن علم الله السابق. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

هداية الله وإضلاله ناشئ عن علم الله السابق في عباده» فالهداية للعبد 
ناشئة عن علم الله السابق أنه أهل للهداية. 


وكذلك إضلال الله للعبد ناشئ عن علم الله السابق أنه ليس أهلًا 
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للهداية» ولا يصلح لهاء ولا تليق به. 

فليس كل عبد يكون أهلا لقبول الهداية”". 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعاللن: #وحكتااك فتن بعضهم عض ليقو اهولخ مرك أنه 
عَلَيْهُم م 1 لَه بأَعَلَمَ بااشّحكرنَ 4 [الأنعام ]. 

فقد أخبر الله أن سبب هداية قوم وإضلال آخرين هو علم الله السابق 
بمن يكون أهلا للهداية ومن لا يكون أهلاء وهذا ما تضمتته هذه القاعدة. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال مجاهد يََلَنُْ في قوله: لوَهُوَ أعَلَمْ بلْمُهَتريت 4: «بمن قدّر له 
الهدئ والضلالة)7". 

وقال ابن جرير الطبري يَخْلَنُُ: «يقول -تعالئ ذكره-: ##أَلِيسَ أله 
بِأعَكمَ بالشَّحكرِنَ 4. وهذا منه -تعالئ ذكره- إجابة لهؤلاء المشركين 
الذين أنكروا أن يكون الله هدئ أهل المسكنة والضعف للحقء وخذلهم عنه 
وهم أغنياء» وتقريد لهم: أنا أعلم بمن كان من خلقي شاكرًا نعمتي» ممن هو 
لها كافر» فمثي علئ من مَتَنْتُ عليه منهم بالهداية» جزاء شكره إياي علئ 


.)١179/1١( ينظر: «شفاء العليل»)‎ )١( 
.)56١ /19( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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نعمتي» وتخذيلي من خذلت منهم عن سبيل الرشاد» عقوبة كفرانه إياي 


وقال يَدَلنْهُ: «قال -جل ثناؤه-: ##وَلَقَدَ وَرَأن لِجَهَئَمَ كثيرًا يت 
كن وََلافين 24 فلو ل و3 ها # [الأعراف:179١1].»‏ لنفاذ علمه فيهم بأنهم 
000 

وقال البغوي يَخْلْةُ: «فقال الله تعالى: ليس أَلَّهُ بعكم يالشَّحكرنَ * 
فهو جواب لقوله: #أَموْلك مرك أَمَهُ عَلِتهم من يَيَدِنَآ 4 فهو استفهام بمعنى 
التقرير» أي: الله أعلم بمن شكر الإسلام إذ هداه الله لَه )'". 


ص 


ا 


وقال الآجري يَدَانْةُ: «واعلموا -رحمكم الله- أن الله كنَهُ بعث رسله. 
وأمرهم بالبلاغ» حجة علئ من أرسلوا إليهم» فلم يجبهم إلئ الإيمان إلا من 
سبقت له من الله تعالئ الهداية» ومن لم يسبق له من الله الهداية» وفي مقدوره 
أنه شقي من أهل النار لم يجبهم» وثبت عل كفره)”2. 

فقد بين الأئمة أن هداية الله ترجع إلئ علم الله السابق» فمن علم من 
خلقه أنه شاكر فإن الله يمن عليه بالهداية» ومن علم من خلقه أنه لا يشكر 
خذله. وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة. 

.)2897/١1١( «تفسير الطبري)‎ )١( 
.)7507/8/١57( «تفسير الطبري)‎ )5( 


() «تفسير البغوي ) (7/ .)١51/‏ 
(5) «الشريعة) (؟/ 77/ا). 
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فاعدة: رهداية الإرشاد والبيان لا تستلرم 


حصول هداية التوفيق والإلهام,» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- إثبات هداية الإرشاد. وترتب الثواب والعقاب عليها. 

- إثبات هداية التوفيق. 

- يدخل في الهداية: الهداية المجملة» والهداية المفصلة. 

- حصول هداية الإرشاد لا يلزم منه حصول هداية التوفيق. 

- يدخل في نفي هداية التوفيق: ما أخبر به سبحانه أنه طبع على 
قلوب. وختم عليها. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هداية الإرشاد هي: بيان الله لعباده طريق الخير وطريق الشرء وتخليتهم 
بينهم وبين ما يختارونه. 

ولا طريق لها إلا طريق واحدء يترتب عليه الثواب والعقاب وهو: 
طريق الرسل. 
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هداية التوفيق هي: إعانة الله العبد علئ الفعل» وخلقه دواعي الهدئ 
للعبد» وصرفه عنه موانع القبول. 

فهذه الإعانة تتضمن خلق إرادة العبد فيه للهدئ. وصرف موانع 
الهدئ. 

وهداية التوفيق مترتبة علئ هداية الإرشاد» لكن حصول هداية الإرشاد 
التي تقوم بها حجة الله علئ خلقه. لا يلزم منه حصول هداية التوفيق الموجبة 
للاهتداء» وإن كانت هداية الإرشاد شرطًا في هداية التوفيق» أو جزء سبب» 
وذلك لا يستلؤم تحضول المكبروط والمسيب» يل قد يتخلف:عنه المقتضى 
إما لعدم كمال التسببء أو لوجود مانع”") 

فهداية الإرشاد يعطيها الله لكل أحد. وهي حجة الله في خلقه التي لا 
كوف هذ للع حصرلياة كماق ان عالية رن كا ين لى: تك 


رولا # [الإسراء:5١].‏ 


وقال تعالى: # رسلا مُبَشَرِنَ وَمُنذِرِيَ لِخَلَا يون لِلنّاس عَلَّ اله 
كد جد لخن 815:14 :هذه الهذاية ليسك نائحة فاحبها من 
الوقوع في الضلال. 


وأما هداية التوفيق فلا يعطيها الله إلا لمن يحب. وهذه الهداية مانعة 


.)5515 /١( ينظر: (شفاء العليل)‎ )١( 
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صاحبها أن يقع في الضلال. 

وهي تستلزم أمرين: 

الأول: فعل الرب وهو الهدئ. 

الثاني: فعل العبد وهو الاهتداء» ومعناه: العلم بالحق مع قصده 
وإيثاره علئ غيره» فالمهتدي هو: العامل بالحق المريد له”2. 

والهداية الأولئ -هداية الإرشاد- متعلقة بعدل الله وهي في مقدور 
العباد. 

والهداية الثانية -هداية التوفيق- متعلقة بفضله ورحمته. ولا يملكها 
إلا الله وحده. 

ومما يجب أن يعلم: أن العبد لن يتمكن من الفعل مع كونه فاعلا 
حقيقة إلا بإعانة الله وتوفيقه» فالفعل من العبد والتوفيق من الله. 

فإن قال قائل: كيف يقيم الله الحجة علئ عباده بهداية الإرشاد مع منع 
من شاء منهم هداية التوفيق؟ 

والجواب من وجهين: مجمل ومفصل. 

أما المجمل فلا يسأل الله عن فعله؛ لكمال علمه وقدرته وحكمته؛ فهو 

و رع ل 


أحكم الحاكمين» وهم خلقه وتحت تصرفه؛ كما قال تعالئ: لا يحل عَم 


.)87 /١( و(امفتاح دار السعادة)‎ )5 /١( ينظر: «شفاء العليل»‎ )١( 
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سح سر ساخرج ع 1 


يفعل وهم د خلور> # [الأنبياء:77]. 
وأما المفصل: فالله سبحانه بيّن لهم طريق الخير وطريق الشرء وأقام 
لهم أسباب هذين الطريقين» وخلئ بينهم وبين هذه الأسباب. 
وإنما عذبهم الله علئ أفعالهم» وما كان باختيارهم وإرادتهم. 
يزيد الأمر وضوحًا: أن من لم يعطه الله أسباب الهداية فقد عذره 
اكز ع بوم ني كوول يني ف 
والحواب: لحكمة اقتضت ذلك. 
مفسدة هى أكره إليه سبحانه من محبته لتلك الطاعة» بحيث يكون وقوعها 
تسوه دك ليقن ة جاده تر ب لسع ةر اجن 
ويتضح ذلك بقوله تعالل: #وَلوَ اكوا 2 
حكرء أَلَهُ أبِصَائَهُمْ فَتَبَطْهُمْ وَقِيِلَ أَقَحَدُوأ مع أَلْصَسَعِرت # 
[التوبة:؟: -لا5]. 


د هسه 0 0 


فأخبر سبحانه أنه كره انبعاثهم مع رسوله كك للغزو. فثبطهم عنه. مع 
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كون الغزو طاعة يحبها الله ويرضاها. 

ثم ذكر سبحانه بعض المفاسد التي كانت ستترتب عل خروجهم لو 
خرجوا مع رسول الله كلك فقال: # لَوّ 0-7 4 000 الا 
َلوَصَعُأ حللكم يَنوْمَحْمْ اين وَفِيكي سَتَهْودَ م وه عليه 
ياَلطِِسِيتَ 4. 

فاقتضت حكمة الله: أن منعهم من الخروجء وأقعدهم عنه'") 

ومما يدخل في نفي هداية التوفيق: ما أخبر به سبحانه أنه طبع على 
قلوب» وختم عليهاء ا وأعمئ أبصارهاء كما قال تعالئ: #إإنَّ 
لت كُئزوا سو هن تم أ كم زم لالجزيئوة () حَتَم لل ل 
لوبهم وَعَلَ سَّ سَمْعِهِمٌ وَعَلَ أَنَصرِهم غِشَو نول وَلَهُمْ عَدَّابُ عَظِيكٌ 4 [البقرة :-/]. 

وهذا لا ينفي أن الله أعطاهم هداية الإرشاد. 

وخالف في هذا القدرية» فقد حملوا الهداية علئ هداية الإرشاد. وأولوا 
هداية التوفيق بالثواب لأهل الإيمان؛ لأن الذي يخلق فعل العبد هو العبد 
فهو الذي جعل نفسه مسلمًا ولا إعانة من الله به. 

كما حملوا إضلال الله علئ العقوبة لأهل الكفر. 

قال المرتضئ: «الهدئ عل وجهين: هدئ هو دليل وبيان» فقد هدئ الله 


.)١95/75( ينظر: ((مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين)‎ )١( 
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بهذا الهدئ كل مكلف بالغ» الكافر منهم والمؤمن. 

وهدئ هو الثواب والنجاة» فلا يفعل الله هذا الهدئ إلا بالمؤمنين 
المظيعية)20. 

وقال: «أفتقولون إن الله أضل الكافرين؟ قيل له: نقول إن الله أضلهم 
بأن عاقبهم وأهلكهم عقوبة لهم علئ كفرهمء ولم يضلهم عن الحق, ولا 
أضلهم بأن أفسدهم)”". 

وقابلهم الجبرية» فحملوا الهداية علئ خلق الهدئ. والإضلال على 
خلق الضلال» من غير أن يكون للعبد اهتداء؛ بناء علئ نفي القدرة عن العبد» 
وأنه مجبور. 

قال الجويني: «واعلم أن الهدئ في هذه الآي لا يتجه حمله إلا على 
خلق الإيمان» وكذلك لا يتجه حمل الإضلال عل غير خلق الضلال» ولسنا 
ننكر ورود الهداية في كتاب الله كنَهُ على غير المعنئ الذي رمناه» فقد يرد 
والمراد به الدعوة)”". 

وقال الآمدي: «الهداية عند أثمتنا حقيقة في خلق الهدئ وهو الإيمان... 
وأما الإضلال فهو حقيقة في خلق الضلال» ومجاز فيما عداه)””. 
)١(‏ «إنقاذ البشر من الجبر والقدر» للشريف المرتضئ (ص9؟77). 
0 (إنقاذ البشر من الجبر والقدر) (ص١737).‏ 


(9) «الإرشاد) (ص١١35).‏ 
(5) «أبكار الأفكار) (؟/ .)١97‏ 
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ثالثًا: الأدلة عل هذه القاعدة: 

قال تعالئ: #ومَا كات أنه لِضِلّ هَرْمَا بَعَدَ إِذْ هَدَنهُمْ حَيَّ بيت 
لهم ما مِتَّوْ رك إن أله يكل شي علي 14[الثرية:115]: 

فقد أخبر الله أنه أضلهم بعد أن هداهمء فدل ذلك علئ أن الهداية التي 
أعطاهم الله إياها هي هداية الإرشاد» وكونه سبحانه أضلهم دليل عل أن 
هداية التوفيق قد منعهم الله إياهاء فلا يلزم من إعطائهم هداية الإرشاد أن 
يعطيهم هداية التوفيق» وهذا ما تضمنته هذه القاعدة. 

قال هنال« أناكزة وتلق نتف للق نز الف تللق 
صَلعِقة العداب امون ايها كانوا مكريوة 4 اقلت 11 

فقد أخبر الله أنه هداهم الهداية التي تقوم بها الحجة ومنعهم هداية 
التوفيق» فدل ذلك علئ أن حصول هداية الإرشاد لا يلزم منه حصول هداية 
التوفيق. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

قال ابن عباس في قوله: وم و فهديتهم # [فصلت:7١]:‏ «أي: ا 
لهم)”2. 

وقال قتادة: # وَأمَا تَمُودِ فَهَدَيَكهُمَ #: «بينا لهم سبيل الخير والشر)”". 


.)414/8/1؟١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)514/8/17١( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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وقال قتادة: #فَاسْسحيوأ أ العم عل ا حُدَئ #: «بينا لهم» فاستحبوا العمئ 
علئ الهدئ)”"2 

وقال السدي: # تاسْتحوا المي عل الله 4 راشهاروا' الشاذلة 
والعمئ على الهدئ)”". 

فقد بين الآئمة أن ثمود هداهم الله» بمعنئ: بَيّن لهم وأرشدهمء ومع 
حصول هذه الهداية اختاروا الضلالة علئ الهدئ. فدل علئ أن من حصلت 


له هداية الإرشاد أن يوفق ويكون من أهل هداية التوفيق. 


20202000 


.)50٠ /7١( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)4549/17١( (؟) أخرجه الطبري في التفسير‎ 
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فاعدة: «إضافة الهداية إلى العبد تعليما وإرشادا 


لاتنانى إضافتها إلى الله إلهامًا وتوفيقًا, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- معنئ الهداية المضافة إلى العبد» ويدخل تحتها كل مسألة شرعية. 

- معنئ الهداية المضافة إلى الله» ويدخل تحتها كل عمل صالح عمله 
العبد. 

- الهداية المضافة إلي' الله لا يملكها إلا الله. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

الهداية في النصوص الشرعية تارة تضاف إلى الله وتارة تضاف إلى 
العبدة.وهذا لبس من .نات التناقضئ» وذلك لانفكاك الجية: وللتعاير بين 
الهدايتين» فليست هي هداية واحدة. 


فالهداية التى تضاف إل الله هى هداية التوفيق» وهذه لا يملكها إلا الله 


وحذده. 
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وأما الهداية التي تضاف إلئ العبد فهي هداية التعليم والإرشاده تشمل 
ثالنًا: الأدلة علئ هذه القاعدة: 


يس 200 


قال تعاليل: #8 إِنَكَ لا تجدى مَنْ أحببك ولكنّ أَلّهَ مَبَدى من مسد وهو 


5 


-- 5-4 


َعَلْهُ َالْمْهََسَ * [القصص:5]. 


ُ 


عر + بيه 


وقال تعالن: #وَإنك لَتَدِى إِلّ صرْطٍ مُسَتَّقِيوٍ # [الشورئ:01]. 

وقال تعالى: «ايّنَىَ عَكَك هْدَّدهُمٌ وَلَحكنَّ لله يَقَدِى من ه44 # 
[البقرة: ١/ا7].‏ 

فقد أضاف الله في الآيتين الآوليين الهداية إلئ العباد. وفي الآية 
الأخرئ أضافها إل نفسه. فدل ذلك عليز أن الهداية المضافة للعبد ليست 
هي الهداية المضافة لله سبحانه. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن مجاهد يَدْلَنْة في قوله: قل لا أَملِكُ لِتَفِيى تَنْعَا وَلَا صَرَّا إلا ما 
ضَءَ أَسَُّ * قال: «الهدئ والضلالة)0"“. 


وه« د« 


وعن مجاهد في قوله: #وَهَدسَهُ التَجَدَيْنِ* [البلد: ]٠١‏ قال: «سبيل الخير 


.0707 /١17( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
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وال 

فقد بين مجاهد في الآية الأولئ أن العبد لا يملك الهداية والضلالة» 
بيئما فى الآية الثانية بيخ أن العبذ هدى إلوة شبيل الشتر والخيره وهذا لين 
من باب التناقض. فالهداية المنفية هداية التوفيق» وأما الهداية المثبتة فهى 
هداية التعليم والإرشاد. 


8ه © © © 


.)47 8/5 5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 


القواعد المتعلقة بالعلافة 

بين القدروالفطرة والشرع والآسباب 
وفيه ثللاث قواعد: 
قاعدة: «الفطر السليمة حين الولادة لا تنافي ما قدره الله من الشقاوة 
والضلالة». 
قاعدة: «إثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافى أن يؤمر العبد 
وينهئل». 
ويندرج تحت هذه القاعدة: 
قاعدة: «لا يؤمر العبد بما عجز عنه» ويؤمر بما اشتغل بضله). 
قاعدة: «ما قدره الله فى الدنيا والآخرة موقوف عائ الأسباب المحصلة 
له). 


ويندرج تحت هذه القاعدة: 


قاعدة: «كل سبب فهو موقوف علئ وجود أسباب أخرئ وانتفاء الموانع». 
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قاعدة: «الفطر السليمة حين الولادة 


لا تنافي ما قدره الله من الشقاوة والضلالة» 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- كل مولود يولد علئ الفطرة. 

- معن الفطرة التي خلق عليها كل عبد. 

- يثول كل مولود إلئ ما كتبه الله عليه من الشقاوة أو السعادة. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

هذه القاعدة تتضمن أصلًا عظيمًا ومسألة مهمة؛ وهي: أن الفطرة التي 
فطر الله عليها عباده لا تنافي ما قدره الله علئ بعض عباده بالشقاوة» فإن 
المولود ولد علئ الفطرة السليمة لكن من كتب الله عليه الشقاوة فسيحصل 
له تغيير لهذه الفطرة بعد الولادة» علي وفق ما علمه الله أزلاء» وكتبه. 

فهو مولود علئ الفطرة, لكنه يئول إلى ما علمه الله وكتبه. 

فالسعيد سيبقئ علئ مقتضئ الفطرة» وأما الشقيى فسيحصل له تغيير 
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فأبو جهل مثا ولد علئ الفطرة» لكن لما كتب الله عليه الشقاوة حصل 
له تغيير فى هذه الفطرة. 

ومعنيئ الفطرة هو: ما جبل الله عليه العباد من الإقرار به» وبأسمائه 
وصفاته. 
ل عليه؟ قال: نعم قلت: كيف وهو كذلك؟ قال: من أجل أنه 
ولد على الفطرة: فطرة الإسلام)"") 

وقال ابن شهاب الزهري: «يصلئ علئ كل مولود متوفئ وإن كان لغية 
من أجل أنه ولد علئ فطرة الإسلام يَدّعي أبواه الإسلام أو أبوه خاصة وإن 
كانت أمه علئ غير الإسلام إذا استهل صارححا صُلَّي عليه ...© 

فَعَلِمَ من ذلك أن الفطرة السليمة إذا لم يحصل لها ما يُفسدها كانت 
مقر بالصانع عابدةً له» خلافا لمن زعم من الفِرّق المنحرفة أن المولود يولد 


فناذخا له عرف تر ينا ولاش كا 


2022 


وقد كذّبهم الله بقوله: #فِطرَتٌ أله ألَتى فطر آل 
للق . 


.)01 5 /7( أخرجه عبد الرزاق في «المصنف)‎ )١( 
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فأضاف الفطرة إل نفسه. ولا يضيف إلا نفسه سبحانه إلا ما كان 
مدحًا محموداء فيكون المراد بالفطرة هي: فطرة الإسلام. 

وقد فسرها بالإسلام: عكرمة.» ومجاهد» والحسن. وإبراهيم» والضحاك» 
وقتادة» ونسب إلئ عامة السلف من أهل العلم بالتأويل". 

وهذه الفطرة وهي: معرفة الله والإقرار به قد حصلت قبل الولادة لما 
أخذ الله عليهم الميئاق» كما قال تعالئ: وَإِذْ أَحَدَ رَيّكَ مِنْ بَفَ َادَمَ مِن 
طُمُورهز دِيم وَأدْهدَمْ عل أيهم لست يكم قالوا بل هدنا أن توا 


حل جد عن و رم 


وم لْقَيمَةٍ إِنَا حكن عن هنذا غلفلِين [الأعراف: 10/7]. 
فالميئاق هو إقرار لله بربوبيته. 


ولهذا جميع بني آدم مَقِدُون بالربوبية» شاهدون علئ أنفسهم بذلك 


03 وه 


كما قال تعالئ: «وَلِن سََهُمٍ مَنْ حَقَ التكوت الي وَسَكرٌ 
0 مركة ره 
وَالْمَمَرَ لقولن أللَدُ فأ مُؤْفَكُنَ # [العنكبوت:١1].‏ 
5 0 وه 0. مجيرء ل سيره مال اق و م 0 
وقال تعالئ: # فَإِذا ركبو ف الك دعوأ أله مخلصيت له ألدِينَ فلمًا 


مس سي الس ترج عرو 


يحَنْهُمْ إِلَ لبر داهم شرِدوْنَ # [العنكبوت:10]. 
وهذا أمر ضروري لهم لا ينفك عنه مخلوقء. وهو مما خلقوا عليه 


( و«التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد)‎ »)917/7١( ينظر: «تفسير الطبري»)‎ )١( 
.)595/١5( و(اتفسير القرطبي)‎ »)774 
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وجبِلُوا عليه”". 

وليس المراد بالفطرة: الإسلام الشرعي؛ لأن الله يقول: واه أخر 
صُُ ل هنعم ل لور رح شيعا # [النحل:78]» لكن فطرته مقتضية 
لدين الإسلام””. 

ومن أل العدم تقب إلى أن الغطرة تربجع لاض ين 
راكد :إلنة العيده ذافن التسعاد#حطدو هده البعاذة هرو اهل الكتقاوة فصوا 
علئ الشقاوة. 

فالفطرة هي البداءة التي ابتدأهم الله عليهاء أي: علئ ما فطر الله عليه 
خلقه من أنه ابتدأهم للحياة والموت والسعادة والشقاء»ء وإلئ ما يصيرون 
إليه عند البلوغ' ". 

وإنما فسر ذلك من فسر من السلف؛ لآن القدرية كانوا يحتجون 
بحديث الفطرة علئ أن الكفر والمعاصي ليس بقدر الله» بل مما فعله الناس» 
لأن كل مولود يولد عائ الفطرة» وكفره بعد ذلك بفعله. أو بفعل الناس © 


ويرد هذا القول: قولهككة: «فأبواه يهودانه. أو ينصرانه. أو يمحسانه)0) 


200 لو 


() ينظر: «درء تعارض العقل والنقل») (// /78). 

(0) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل») (// 27/7). 

(©) ينظر: «تفسير القرطبي) /١5(‏ 58). 

(؟) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل) (// 75757). 

(5) أخرجه البخاري في صحيحه (1708)» ومسلم في صحيحه (75794). 
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إذإن هذه الجملة فيها دلالة علئ أنهم ولدوا عل فطرة الإسلام» ثم 
حا ا 

أيضًا قوله عَله: «كما ث: تتح البهيمّة بهيمّةَ جمعاءً اهل تحسون فبها من 
جدعاء؟)20. 

فالبهيمة أول ما تولد تولد سليمة من الجدعء ثم يجدعها الناس» 
وكذلك المولود يولد سليمّاء ثم يفسده أبواه. 

كما يرده أيضًا: قول النبى كَل «قال الله تعالك: وإنى خلقت عبادى 

7 دو أعه 7 وأحماله 5 00 

حنفاء كلهم. وإنهم أتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم) : 

فقد نص النبى يَلِةِ أن الله خلق العباد حنفاء» والحنيف هو: المائل إلى 
الدين المستقيم”"» وقد جاء عند الطبراني: (إن الله كلا خلق آدم وبنيه حنفاء 
ماي 

فإن قال قائل: ألا يشكل علئ التقرير السابق: ولدبعالي 0 َم - 
0 له 0 0 00 1 
00 واه مُؤْمِيَنِ فَحَشِيسَآ أن برَحِفَهِمَا طُغيدًا وَحكفرًا (7) 5 وذنا.أث 
رما فك زكر ودر تاف [افي كود : 
)١(‏ التخريج السابق نفسه. 
() أخرجه مسلم في صحيحه (75176). 
(") ينظر: (مقاييس اللغة) (؟/ .)١١١‏ 
(5) أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير) (777/11). 
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وعن أبي بن كعب #ه قال: قال رسول الله كَِةِ: «إن الغلام الذي قتله 
الخضر طبع كافرّاء ولوعاش لأرهق أبويه طغيانًا وكفرًا»". 

والجواب: لا يشكل؛ لأن قوله: «طبع)»؛ أي: طبع في اللوح المحفوظ. 
الموافق لعلم الله السابق» لا أنه كان كفره موجودًا قبل أن يولدء أو حال 
ولادته» فهو مولود علئ الفطرة السليمة» ثم إنه بعد ذلك ستتغير هذه الفطرة 

وليس المراد بالطبع هنا: الطبع علئ قلوب الكفار؛ لآن هذا الطبع لا 
يكون قديمّاء وإنما يكون بعد وجود الكفرء كما دلت علين ذلك الأدلة”". 

فتبين مما سبق أنه لا تعارض بين الفطرة وما قدر له» فما فطر عليه من 
شقاوة أو سعادة لا ينافى الفطرة؛ ذلك أن الله تعالئ قدر الشقاوة والسعادة 
وكتبهاء وقدر أنها تكون بالأسباب التى تحصل بهاء كفعل الأبوين. 

فتهويد الأبوين وتنصيرهما وتمجيسهما هو مما قدره الله تعالول» فتغيبر 
الفطرة قدر الله إنما يحصل بأسباب”". 

والحق: أن إضافته للأبوين من جهة السبب» ويضاف إلئ الله من جهة 
المخلق. 
)١(‏ أخرجه مسلم في صحيحه (75171). 


(0) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل) (// 275707). 
(9) ينظر: «درء تعارض العقل والنقل) (// .)3571١‏ 
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فالأبوان لم يخلقا فيه التهود والتنصر والتمجسء بل هما سبب» وهو 
إنما تهود أو تنصر أو تمجس باختياره» والله خالق كل شيء. 

ولم تستوعب عقول القدرية الفاسدة أنه لا تعارض بين القدر 
والفطرة» فاحتجوا بالفطرة علئ أن العبد هو الذي يخلق فعل نفسه. وأن 
إرادة العبد فوق إرادة الله سبحانه. 

فالله عندهم لم يجعل أحدًا مسلمًا ولا كافرّاء ولكن العبد هو الذي 
جعل نفسه مسلمّاء أو جعل نفسه كافرًا. 

قال القاضي عبد الجبار: «فإن قيل: أليس قد روي عن النبي كَكةِ: «كل 
مولود يولد علئ الفطرة. وإنما أبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه». 

قلنا: هذا الخبر يدل علئ صحة ما نذهب إليه ولا تعلق لكم بهذا 
الخبرء ففيه أن كل مولود يولد علئ الفطرة» ومن مذهبكم أن بعض 
المولودين يولدون علئ الفطرة» والبعض الآخر يولدون عل الكفر» فكيف 
يصح قولكم ذلك؟ 

وأيضًا: فيه أن أبويه يهودانه وينصرانه ويمجسانه» ومن مذهبكم أنه 
تعالى المتولي كل ذلكء وأنه علئ الحقيقة يهوده ويمجسه وينصره. 

ثم نقول: إن المراد بالخبر أن أبويه يلقنانه اليهودية والنصرانية 
والتمجس». لا أنه يصير ذلك)0". 


)١(‏ شرح الأصول الخمسة) (ص587-487). 
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وما تقدم في تقرير هذه القاعدة رد علئ زعم المعتزلة. 

ومما يجدر التنبيه عليه: أنه ترتب علئن مسألة الفطرة مسألة أخرئ 
وهي: حكم أولاد المشركين في الآخرة. 

فأولاد المشركين ولدوا علئ الفطرة» لكن سبق في علم الله ما كانوا 
سيفعلون إذا بلغواء ولهذا لما سُئْل عنهم رسول الله َك قال: «الله أعلم بما 
كانوا عاملين)”". 

فعلق الحكم بعلم الله السابق» وإذا كان كذلك فالواجب هو التوقف 
فيهم؛ لعدم علمنا بعلم الله السابق فيهم» وهذا هو الصواب في هذه المسألة. 

والذي دلت عليه الآدلة أن علم الله فيهم يظهره الله بامتحانهم يوم 
القيامة» فمن علم الله منه أنه سيطيعه. وفقه لطاعة أمره يوم القيامة عند 
الامتحان» ومن لا فلا. 

ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

عن أبي هريرة #5 قال: قال رسول اللهكَكِةِ: «ما من مولود إلا يولد على 
الفطرة» فأبواه يهودانه, أو يُنصرانه. أو يمجسانه. كما تنتَج البهيمة بهيمة 
جمعاء هل تَحِسُّون فيها من جدعاء؟». ثم يقول أبو هريرة ه: واقرءوا إن 


)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 
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لاس سا 
د 
- 


ناس عَليبَا لا جيل لِحَلْقٍ أله * [الروم::2]0". 
وجه الدلالة: أن المراد بالفطرة في هذا الحديث هو فطرة الإسلام 

وقد أخبر النبي كَِةِ أن الأبوين قد يغيران هذه الفطرة» وبتغييرها يحصل ما 

كتب الله عليه من الشقاءء كما أن البهيمة تولد سليمة ثم يحصل لها الجدع 


20202000 


.)77 تقدم تخريجه (ص5‎ )١( 
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فاعدة: رإثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها 


آي 


لاينافي أن يؤمر العبد وينهى, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- لا تعارض بين القدر والشرع. 

- متعلق الأمر والنهي فعل العبد» ولا يخرج ذلك عن تقدير الله. 

- الله كتب أهل السعادة» ويَسّرهم لعمل أهل السعادة. 

- الله كتب أهل الشقاوة» ويّسّرهم لعمل أهل الشقاوة. 

- جزاء الله جَارٍ علئ فعل العبد لا علئ قدره. 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 

لا يمنع من إثبات القدر السابق أن يكون العبد هو المأمور المنهي. 
فإثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافي أن يُؤمر العبد وينهئ ؛ ذلك أن 
الله قضئا الأمور بأسبابهاء فقضئئا لأهل السعادة أن يعملوا بأسباب السعادة» 
وقضئئا لأهل الشقاوة أن يعملوا بأسباب الشقاوة. 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 7 


ونظير هذا: أن الله إذا قضئ لعبد أن يكون له ولد قضاه بسببه» وهو 
اجتماع الأبوين» وإنزال المني. 

ونكتة القاعدة: أن متعلق الأمر والنهى فعل العبد وطاعته ومعصيته. 
وهي التي يجازئ عليها أو يعاقبء وما يفعله العبد من طاعة أو معصية لا 
تخرج عن تقدير الله سبحانه. 

ولو ارتفعت حقيقة الطاعة والمعصية لارتفعت حقيقة الثواب 
والعقاب» وكان جزاء الله جاريًا علئ قدره لا علئ أعمالهم"'. 

ثم إن العبد إذا كتب أنه من أهل السعادة فسيوفق لعمل أهل السعادة» 
فيمتثل الأوامر ويجتنب النواهىء وإذا كتب من أهل الشقاوة فسييسر لعمل 
أمل الشقاوة» كما قال تعالئ: #أكَلمَ من أُغطك وَأنقَ () وَصَدَّقَ بلق 6 
تتتتدل؛ تر © آَم يل َأستفق (© ككدَبَ بكلتق © منبيرة ينشترئ)* 
[الليل:ه-١٠١].‏ 

وهذا متعلق بعلم الله السابق» فهو يعلم الأشياء على ما هي عليه 
وكتبها عل وفق علمه سبحانه. 


.)5 ١7 /١( ينظر: «شفاء العليل)‎ )١( 
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ومعنئ التسيير : نفس إلهام العبد ذلك العمل وتهيئة أسبايه"'". 
وفى هذه القاعدة رد علئ الإباحية الذين يزعمون أن العارف إذا شهد 
القدر سقط عنه الملام» فهم يشهدون القدر ولا يفرقون بين المأمور 
والمحظورء وأهل الطاعة وأهل المعصية. 
5 3 3 5 5 0 0 »2 
وهؤلاء شر ممن أثبت الشرع ونفئ القدر : 
وهم من جنس المشركين الذين يثبتون أصل الربوبية» ويقرون أيضا 
5 الام 4 ا سا سخ سم سس سه 
بالقدر لكن لا يؤمنون بالشرعء كما قال تعالئ: 9# قل من يَرَرْقَكم هن سم 
0 عي لعا 6و رعس 2010112 رس جح ءو م7 ساي > كسس ل 0000001 
والأرضٍ أمن يَمَلِكَ السَمَعَ والأبصر ومن مرج الح مِنَ ألْمَيْتِ وخر ألْمَيَتَ 
ودح دان . سن بزلا 50 ده ممع بهء ع دس لمع لا بد سو مهو لال 
مر الح ومن يدير الْأض سَيفولونَ للد فقل أقلا مَتَقُونَ ل ا 


مط اع 
ع و رعس روما 
2 


ل ءا د ان إل َلصَّلَلُ دَأقَّ تصرفورت * [يونس:١*-0م].‏ 

ومشاهدة القدر وحده دون فرق ممتنع في العقل؛ فإن العطشان يفرق 
ببق القاء و ليوات فقيل علرة الما ء دون السرات: 

كما فيها رد أيضًا علئ المعتزلة» فهم احتجوا بالشرع علئ إبطال 
القدن: 

قال القاضي عبد الجبار: «فلو كانت هذه الأآفاعيل الله خلقها لبطل 


.)79/ /8( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)3٠١ /8( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )0( 
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الأمر والنهي)”". 

فالمعتزلة دخلت عليهم شبهة الجبرية؛ إذ ظنوا أن العبد لو كان الله 
هو الذي خلق فعله للزم أن يكون مجبورًاء وإذا كان كذلك فكيف يأمره الله 
وينهاه؟ 

فلم يهتدوا إلئ الفرق بين كون الفعل مخلوقًا لله» وهو كسب من 
العبد. وأن لهم قدرة ومشيئة وهي داخلة تحت قدرة الله ومشيئته» كما تقدم 
تقرير ذلك. 

فالأمر متوجه علئ ما هو داخل تحت قدرة العبد واختياره. 

وأصل ضلال الفرق المنحرفة: عدم الجمع بين القدر والشرع. 

ولهذا انقسموا باعتبار عدم جمعهم بين الشرع والقدر إلى ثلاثة أقسام: 

الأول: المجوسية» وهم الذي كذبوا بالقدر» وصدقوا الشرع» وظنوا 
أنه لا يتم التصديق بالقدر إلا إذا كذبوا بالشرع» وهؤلاء هم المعتزلة. 

الثاني: المشركية» وهم الذي كذبوا بالشرع» وصدقوا القدرء وظنوا أنه 
لا يتم التصديق بالشرع إلا إذا كذبوا بالقدرء وهذا قد كثر فيمن يدعي 
الحقيقة من المتصوفة. 


الثالث: الإبليسية» وهم الذين أقروا بالأمرين» لكن جعلوا هذا تناقضًا 


.)3"5١ص( «المختصر فى أصول الدين»‎ )١( 
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من الرب © 
ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


© وطعنوا فى حكمته وعدله”'. 


يي 


قال تغالة: «#ميعول الدن انوا لو كاه 1ع اشريتكي وله باوكا 


101010 3 سي ع 


ِ 200 م بع سل دس س2 باه سل 5 < 
لو تر 16ت ارين و ا 121 


.]١5/8ماعنألا[‎ 

فقد أنكر الله علئ المشركين الذين احتجوا بالقدر علئ إبطال الشرع. 

0 0 ال الله ككل 
ام ا ا ع خا م 
إليّ شيئاه ثم سمعته وهو مُوَلُ يضرب فخذه وهو يقول: #وكَانَ لضن 
أت رد جَدَلَا 4 [الكهف:: 0ع)7 . 

فهذا الحديث نَصٌّ في ذم من عارض الأمر بالقدر؛ فإن قوله: «أنفسنا 
بيد الله». استناد إل القدر في ترك امتثال الأمر””» وذم المعارضة يدل علئ 
)١(‏ ينظر: «التدمرية) (ص8/١7)»‏ و(مجموع الفتاوئ) (7/ .)١١١‏ 


(؟) أخرجه البخاري في صحيحه ))١١171(‏ ومسلم في صحيحه (07/1/0. 
(9) ينظر: «مجموع الفتاوئى) (0/ :6 3). 
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رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة: 

عن أبى عطية قال: دخلت أنا ومسروق علا عائشة «فلعفا, فذكرنا لها 
قول عبد الله بن مسعود: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه» ومن كره لقاء الله 
كره الله لقاءه»» فقالت عائشة تا : يرحم الله أبا عبد الرحمن حدثكم أول 
الحديثء ولم تسألوه عن آخرهء وسأحدثكم عن ذلك: (إن الله تعالئ إذا أراد 
بعبد خيرًا قيض له قبل موته ملكا يسدده ويبشره. حتئ يموت وهو علئ 
خير ما كان» ويقول الناس: مات فلان علي خير ما كان» فإذا حضر ورأئ 
ثوابه من الجنة» فجعل يتهوع نفسه. وَدَ لو خرجت نفسه؛ فذلك حين أحب 
لقاء الله أحب الله لقاءه» وإذا أراد الله بعبد شرًا قيض له شيطانًا قبل موته 
بعام» فجعل يفتنه ويضله حتئ يموت علئ شر ما كان» ويقول الناس: مات 
فلان علئ شر ما كان» فإذا حضر ورأئ منزله من النار» فجعل يبتلع نفسه أن 
تخرج. هناك حين كره لقاء الله وكره اللّه لا 

وعن أبى هريرة 5ه قال: قال رسول الله كَِلِ: «من أحب لقاء الله أحب 
اللّه لقاءه. ومن كره لقاء الل كره اللّه لقاءه»» قال: فأتيت عائشة» فقلت: 
يا أم المؤمنين» سمعت أبا هريرة يذكر عن رسول الله كك حديئًا إن كان 
كذلكء فقد هلكناء فقالت: إن الهالك من هلك بقول رسول الله كَل وما ذاك؟ 


قال: قال رسول الله ككئلة: «من أحب لقاء الله أحب اللّه لقاءه.» ومن كره لقاء الله 


.)457/5( أخرجه الآجري في (الشريعة)‎ )١( 
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كره الله لقاءه. وليس منا أحد إلا وهو يكره الموتء فقالت: قد قاله رسول الله 
55 وليس بالذي تذهب إليه» ولكن إذا شخص البصر. وحشرج الصدرء 
واقشعر الجلد. وتشنجت الأصابع» فعند ذلك من أحب لقاء الله أحب الله 
لقاءى» ومن كره لقاء الله» كره الله لقاءه)”". 

فقد ذكرت عائشة أن الله يسدده للعمل بالشرع حتئ يكون موافقا 
للقدر. وهذا يدل عائ أنها تقرر أنه لا تنافي بين الشرع والقدر. 

وقال مطرف بن عبد الله مَيَدْزْندْةُ: «والله ما وكلوا القدر وقد أمرواء وإليه 
يرون 

وقال حماد بن زيد: قلت لداود بن أبي هند: ما قلت في القدر؟ قال: 
«أقول ما قال مطرف: لم نوكل إلئ القدرء وإليه نصير»””". 

فقد نهئ الآئمة أن نتكل علئ القدر وندع العمل؛ وذلك أن القدر لا 
ينافي العمل» لآن العمل من جملة المقدور. فمن ترك العمل كان من أهل 
الشقاوة الذين يُسّروا لعمل أهل الشقاوة. 

وقال عبد العزيز بن أبي سلمة يَدَاْهُ: «ويؤمنون بالقدر إيمان من علم 


.)75746( أخرجه مسلم في صحيحه‎ )١( 


(؟) أخرجه ابن أبي حاتم في التفسير (5/ .)1٠١١9‏ 
() أخرجه ابن بطة فى «الإبانة) .)١91//5(‏ 
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أنه مغلوب عل أمره. فلم يبطيهم الإيمان بالقدر عن عاذت 
فقد بِيّن أن أئمة السلف يؤمنون بالقدرء ومع إيمانهم بالقدر يعبدون 
اللّه» وهذا يدل عل نفى التعارض بين الإيمان بالقدر وبين عبادة اللّه سبحانه. 


8ه © © © 


.)756٠١ /7( أخرجه ابن بطة فى «الإبانة)‎ )١( 


97 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
ويندرج تحث هذه القاعدة: 


فاعدة: دلا يؤمر العبد بما عجز عله , 
ويؤمر بما اشتغل نضدد) 


المعنى الإجمالي: 
فالعبد لا يؤمر بما يعجز عنه» سواء عجز عنه لوجود ضده كأن يؤمر 
المقعد بالقيام» أو الأعمئ بالكتابة» ونحو ذلكء أو لم يكن داخلًا تحت 
قدرته أصللاء كأمره بجعل الشمس تزول؛ لكي يصلي الظهرء ونحو ذلك. 
فهذا كله لا يؤمر به؛ لعدم قدرته عليه. 
وإنما يؤمر بما اشتغل بضده. كأمر القاعد بالقيام» والكافر بالإيمان. 
فهذا يؤمر به؛ لكونه قادرًا عليه'. 
فإن قيل: هل يسمئ هذا تكليفًا بما لا يُطَّاق؛ لكونه تكليفا بما انتفت فيه 
القدرة المقرونة تلفع| ؟ 
والجواب: لا يسمئ بذلك؛ لأن العبد يمكنه أن يترك ذلك الضد 
المخالف للمأمورء ويفعل الضد المأمور به"". 


.)017-8505 /9( ينظر: (منهاج السنة)‎ )١( 
.)0٠١ ينظر: «منهاج السنة) ومع‎ )0( 
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ولا يشكل علئ ما تقدم تقريره: قوله تعالى: يوم يُكْمَفُ عن سَاقٍ 
عوك إل ألشجُود كلا تيو © [القلم:؟4]. 

ل ل 
علئ وجه العقوبة لهم لتركهم السجود وهو سالمونء فعاقبهم على ترك 
العبادة حال قدرتهه'") 


وهاهنا سؤال مهم. وهو: هل يكلف الله العبد بما لا يطيق؟ 


الما 


3 


والجواب: لا يجوز إطلاق هذا ولا نفيه؛ لاحتماله حقا وباطلا. 

والتفصيل الصحيح أن يقال: تكليف ما لا يطاق لعجز العبد عنه لا 
يجوز وأما ما يقال إنه لا يطاق للاشتغال بضده فيجوز تكليفه”2. 

والأشاعرة أدخلوا في لفظ (ما لا يُطاق) أمورًا: 

الأول: كل فعل؛ لكون القدرة عندهم لا تكون إلا مع الفعل» فقبل 
الفعل لا يكون العبد قادرًا علئ الفعل. 

وهذا اتفق الناس علئ جواز التكليف به» ولا يسلم للأشاعرة أنه يدخل 
في لفظ ما لا يطاق» لكن إدخالهم هذا بنوه على أصل فاسدء وهو أن القدرة 
لا تكون إلا مع الفعل. 


.)07١7 /8( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)519/4( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )0( 
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الثاني: خلاف المعلوم -أي: معلوم الله- كإيمان الكافر الذي علم الله 


وهذا في مقدور العبد لكنه لا يقع؛ لعلم الله أزلا أنه لا يؤمن» مع كون 


فالأشاعرة لما كان مذهبهم أن العبد لا يكون قادرًا إلا حين الفعل؛ 
كا كل نكت عيب لكاي قد كلم ما ابطق :إن كان قن يكل تسعيه 
الفعل بقدرة يخلقها الله له وقت الفعل”". 

قال الآمدي: «نقل عن الشيخ أبي الحسن الأشعري في بعض الأقوال 
أنه قال: لا يجوز التكليف بالمحال: كالجمع بين الضدين والأمر بما هو ممنوع 
منه: كأمر الرَّمِن بالقيام» ونحوه؛ والذي إليه ميله في أكثر أقواله: الجوازء وهو 
لازم علئ مذهبه. ضرورة اعتقاده: أن الاستطاعة لا تكون إلا مع الفعل» مع تقدم 
التكليف بالفعل علئ الفعل» وأن القدرة الحادثة غير مؤثرة في إيجاد الفعلء 
فيكون العبد مكلفًا بفعل غيره؛ وإلى هذا مال أكثر أصحابه)9© 


.)517/1- 517٠١ /8( ينظر: «(مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١9/0 (؟) «أبكار الأفكار) (؟/‎ 
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وقد زعم الرازي وغيره أن الممتنع لذاته يؤمر العبد به وزعموا أن 
تكليف أبي لهب من هذا الباب» حيث كلف أن يصدق بالأخبار التي من 
جملتها الخبر بأنه لن يؤمن' '. 

وقد أبعدوا النجعة» فليس تكليف أبي لهب من الممتنع لذاته؛ إذ إنه 
آم قضهرى الرسون تن كرما بلعدوهة امدق لا بسار لة» 

فهو أمر بإيمان مطلق يقدر عليه» وجاءت النصوص أنه مع ذلك لن 
يفعل ذلك المقدور عليه» ولم تأت بأنه مأمور أن يصدق في هذا وهذا في 
حال واحدة» لكن الواجب عليه هو التصديق المطلق, ولو وقع منه التصديق 
المطلق لم تأت النصوص بأنه لن يؤمن» بل هذا الخبر إنما وقع لما علم الله 
أنه لا يقع منه التصديق المطلق. 

ومما ينبغي أن يُعلّم: أن ما اتفق الناس علئ أنه غير مقدور للعبد 
وتنازعوا في جواز التكليف به نوعان: 

أحدهما: ما هو ممتنع عادة؛ كالمشي علئ الوجه. والطيران» ونحو 
ذلك. 

والثاني: ما هو ممتنع في نفسه. كالجمع بين الضدين, فهذا قد اتفق 
حملة الشريعة علئ أنه ليس بواقع في الشريعة. 


.)07١7 /8( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
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وحكا الإجماع على ذلك غبو وز اين 


الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 


طن عتران بن هي ضف قال كاتف بورهو اشرو فشالف الدع نع 
الصلاة فقال: «صل قائمّا؛ فإن لم تستطع فقاعدًاء فإن لم تستطع فعلئ 


: هه 
جنب») 2. 


فالنبي كَليْةِ لم يأمر عمران بما عجز عنه» فدل ذلك علئ أن الشارع لا 


57 


وقال :4< عانا الذى ارا الكتت اموا ما رلا مسيدما كنا 
و 0 05 أن يد وجوهًا فَرْدَهَا ع أدَيَار 31 وَ تَلَعَتهُمَ كما لعنا ىن 


امنب الينت ركان أمر امد مقر لك 4 الا ]1 


فقد أمر الله أهل الكتاب أن يؤمنواء مع أنهم كانوا مشتغلين بضده. فدل 
ذلك علي أن العبد يؤمر بما اشتغل بضده. 
وقال تعال : «الا َكَل الله تسسا إلا وسعها *[البقزة:45؟]. 


3 


فقد تضمنت هذه الآية أن جميع ما كلف الله به عباده فهم قادرون 


8 


عليه» وأنه لم يكلفهم ما يعجزون عنه. 


() ينظر: «مختصر الفتاوئ المصرية») (ص5 5؟7). 


(؟) تقدم تخريجه (ص57١).‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن السدي في قوله: الا يُكَنْتُ أنّهُ نَنْسا إلا وَسَعَهاً * قال: 
«وسعها: طاقتهاء وكان حديث النفس مما لم يطيقوا»"". 

وقال الطبري في قوله تعالئ: لوم يَحَمَلَ مِنَ ألصَلحتٍ وهو مُؤَوِتٌ 4: 
«فإن قال لنا قائل: ما وجه دخول: «من» في قوله: #ومن يَعْمَلٌ مِنّ أَلصَِلِحَاتٍ * 
ولم يقل: «ومن يعمل الصالحات؟). 

قيل: لدخولها وجهان: 

أحدهما: أن يكون الله قد علم أن عبادّه المؤمنين لن يُطيقوا أن يعملوا 
جميع الأعمال الصالحات» فأوجب وعده لمن عمل ما أطاق منهاء ولم 
يحرمه من فضله بسبب ما عجزت عن عمله منها قوته. 

والآخر منهما: أن يكون -تعالئ ذكره- أوجب وعده لمن اجتنب الكبائر 
وأدّئ الفرائض» وإن قصر في بعض الواجب له عليه تفضلًا منه علئ عباده 
المؤمنين» إذ كان الفضل به أولئ» والصفح عن أهل الإيمان به أحرّئ)”". 

فقد بِيّن الأئمة أن الله لا يكلف نفسًا فوق طاقتهاء وما عجزت عنه يدخل 
تحت النفي كحديث النفسء أو فعل جميع الأعمال الصالحة» بخلاف ما 
اشتغلت بضده. 


.)17١ /5( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)75 59 /9( «تفسير الطبري)‎ )6( 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


قاعدة: مما قدره الله في الدنيا 


والآخرة موقوف على الأسباب المحصلة له, 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 

من تلك المسائل: 

- الله ربط الأسباب بمسبباتها. 

- المقدر لا يحصل إلا بوجود سببه. 

- لا تعارض بين القدر والأسباب؛ لآن الأسباب لا تخرج عن تقدير 
الله سبحانه. 

- ما قدره الله في الدنيا موقوف علئ أسباب. 

- ما قدره الله في الآخرة موقوف علئ أسباب. 

ثانيا: المعنئ الإجمالي: 

ما قدره الله سبحانه للعبد إنما قدره له بأسبابء والله خالق السبب 
والمسببء وقد ربط الله الأسباب بمسبباتها شرعًا وقدرًا. 


فجميع ما يخلقه الله ويقدره إنما يقدره بسببء لكن من الأسباب ما 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


يخرج عن قدرة العبد» ومنها ما يكون مقدورًا للعبد» ومن الأسباب ما يفعله 
العبد» ومنها ما لا يفعله. 

فالموجودات كلها أسباب ومسببات» والشرع كله أسباب ومسببات» 
والمقادير سياف ومسببات» فالأسباب محل الشرع وال 

ومن هنا قال الحسن البصرى: (إنه من يكفر بالقدر فقد كفر 
بالإسلام)”". 

وتأثير الأسباب في المسببات ليس من باب الانفراد بالابتداع» وإنما 
هو من باب أن خروج المسبب من العدم إل الوجود كان بتوسط السبب 
المخلوق المحدث. 

وبالتالي فإضافة المسبب إلئ السبب ليس من الشرك, بل الله هو الذي 
خلق السبب والمسبب؛ لكن من حكمته مع كمال غناه ربط السبب 

وهذه نكتة مهمة بسبب عدم فهمها وتصورها حصل الخلل للقدرية 
والجبرية. 

وإذا كان ذلك كذلك فلا تعارض بين القدر والأسباب؛ إذ لا تخرج 
الأسباب عن تقدير الله سبحانه. 


.)0175 /8( ينظر: «مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١91 /7( (؟) أخرجه ابن بطة في (الإبانة)‎ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وبهذه القاعدة يُعلّمِ أن المقدر إنما قدر بالسبب» فلا يحصل إلا بوجود 


فالولد قدر الله أنه لا يكون إلا بالوطء فلا يحصل إلا كذلكء, فمن أراد 
أن يكون له ولد من غير هذا السبب فهو يطلب ما لا يكون. 

وجميع الأسباب قد سبق بها علم الله وكتبها في اللوح المحفوظ. 

فالله سبحانه قد علم أن الشيء إنما يكون بما يخلقه الله من أسباب» 
وكتب ذلك في اللوح المحفوظ. 

فالسابق في علم الله ليبس وجود المقدر وحده. وإنما وجوده بسببه» 
والمكتوب هو المقدر بسببه» فمثلا المكتوب أن هذا العبد يكون من أهل 
السعادة لما يسر له من أهل السعادة» فليس المكتوب أحدهما دون الآخر”". 

وقد فطر الله سبحانه عباده علئ الحرص علئ الأسباب. 

وبهذا يظهر خطأ من زعم أن الله إذا قضئ بالشبع فإنه يحصل من غير 
أكل» وإذا قضئ الولد فإنه يحصل من غير جماع. 

ومنهم من زاد في الضلال فترك الدعاء والتوكل» والله المستعان. 

قال ابن عباس: «الحذر لا يغني من القدر. ولكن الدعاء يدفع القدر)”". 


)١(‏ ينظر: (مجموع الفتاوئ) (// /ا/7584-51). 
(؟) أخرجه الآجري في «الشريعة») (؟/ .)817/١‏ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


ومما يتعلق بهذه القاعدة: مسألة الثواب والعقابء. فالله ربط الثواب 
والعقاك: والآعطال. زيط" المي باالسننية» كا فل فال وجاك اله 
لود رموه يما كيو تفعار رك 4 [العرفن 17 

وخالف في هذا الجبرية» فإنهم ينفون تأثير السبب في المسبب» 
ويرون أن حصول المسبب عند السبب لا به» فيرجع إلى ما جرئ في العادة 
أنه بالاقتران يحصل المسبب. 

قال الغزالي: «فإن الهلاك بالتردية لكن عند وجود البئر فما يحصل 
الهاللاك عند لا مه يسم سكا 

فالله عندهم جعل السبب علامة» وإنما المؤثر هو الله. 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة: 

قال تعاليا: ##فَمَا مَنْ أعطئ وأنَّق وَصَدَّقَ يالْسَى () سَيِسَره, شر 4 
[الليل:ه -لا]. 

فقد أخبر الله أن ما قدر إنما قدر بسبب» فمن كان من أهل السعادة يسر 
لعمل أهل السعادة؛ لآنه قدر أن يكون من أهل السعادة بالأسبابء ولها يبسر. 


سم م 


وقال تعالي: #وَآلَهُ أنَزَلٌ مِنَ السّمَك 


سرج سس | سرع و 


مأ تأحيا بد الارض يد مو 00 


0 201 ا 21 


ذَلِك لَديةَ لَمَوَرِ يَسْمَعُونَ # [النحل:10]. 


() «المستصفئئا» للغزالي .)١9///١1(‏ 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


وقال تعالئ: وما أن لَه ِنَ َم ين رَرْقِ لحا يه الْرضَ بعد موتها 
وَيَصَرِبِ الرِيح ايت لَموم يعَقِلُونَ # [الجائية:0]. 

فقد أخبر الله أن إحياء الأرض بالنبات إنما يكون بنزول الأمطارء 
فنزول الأمطار سبب لإحياء الأرض بالنبات» وهذا دليل علئ أن ما قدره الله 
ال لي 

وقال تعالئ: « الس لَوَنهُمْ التتيكةُ من يفوت عَلَمٌ عي 
ادو اله ب 6 0 ]. 

وقال تعاليا: #كلوأ وأمْرَيوا هَنِنا يما أَسْلَفَثْرٌ ف الْأَيار لَخَاليَةِ © [الحاقة: 
ا 

وقال تعال: '#وَجَرَنهُم يمَا صَبَروأ جَنَهٌ وَحرِرًا # [الإنسان:؟١].‏ 

فقد ربط الله دخول الجنة بوجود الأسباب. 

وعن أبي هريرة قال: قال عمر بن الخطاب -رضي الله تعالئ عنه-: 
«يا رسول الله» نعمل في شيء نأتنفه أم في شيء قد فرغ منه؟ قال: بل في 
شيء قد فرغ منه. 0 قال: يا عمرء لا يدرك ذاك إلا بالعمل. 
قال: إذن نجتهد يا رسول الله" . 

فقد بين النبي كي أن العبد لا يدرك ما كتب له إلا بالعمل» فجعل العمل 


.)7١17 /١( أخرجه ابن حبان في صحيحه‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 
سببًا لإدراك المكتوبء وهذا يدل علا أن الله ربط الأسباب بمسبباتها. 

رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة: 

عن جابر: أن سراقة بن جعشم قال: «يا رسول الله أخبرنا عن أمرنا 
كأنا ننظر إليه» أبما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير أو بما يستأنف؟ قال: 
لاء بل بما جرت به الأقلام وثبتت به المقادير. قال: ففيم العمل إذن؟ قال: 

قال سراقة: فلا أكون أبدًا أشد اجتهادًا فى العمل منى الآن)0". 

لما أخبر النبي يَكْةِ أن الله ربط ما كتب علئ الإنسان من الشقاوة 
والسعادة بالعمل» فمن كان من أهل السعادة يسر لعملهم, أيقن الصحابي 
الجليل هذه الحقيقة» وأخبر عن نفسه أنه سيكون أشد اجتهادًا فى العمل» 
وهذا يدل علا أن ما قدره الله مربوط بالأسباب. 

وقال ابن عباس في قوله: ©##وَءَائيتَهُ من كل شَىْءِ سَيْبًا © [الكهف:84]: 
«علمًا)” . 

فقد بين الصحابي الجليل أن العلم سبب يتوصل به إلى ما يريد. 

وقال الطبري يَنَادْهُ: (بعتى ما نتسبب إليه وهو العلم اك 
)١(‏ أخرجه ابن حبان في صحيحه (59/7). 


.)45 /1( أخرجه الطبري في التفسير‎ )١( 
.)55 /١4( «تفسير الطبري)‎ )*( 


7 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


وقال ابن قتيبة يَدْأْنُةُ: «وأن العباد يستطيعون ويعملون ويُجزون بما 
1 


فقد بَيّن ابن قتيبة أن العباد لهم قدرة علئ أفعالهم» وربط الجزاء 
بالعملء» ربط السبب بالمسببء. وهذا تقرير منه لما تضمنته هذه القاعدة. 


20202000 


.)7”90 «الاختلاف في اللفظ والرد علئ الجهمية» (ص‎ )١( 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 17 
ويندرج تحت هذه القاعدة: 


فقاعدة: «كل سبب فهو موقوف على وجود 
أسباب أخرى وانتفاء الموائع» 


المعنئ الإجمالي: 

مجرد السبب لا يكفي وحده في حصول المسببء بل لابد معه من 
سبب آخر يشاركه ولابد له من معارض يمنعه؛ فلا يتم أثر السبب إلا بأن 
يعن أله البدعي» لخن بويزناالقوانم و ازالاأتطائج مقت حي للع 
وحدهاء ومن اعتقد ذلك فقد أثبت شريكا مع الله سبحانه”". 

فالمطر مثلًا إذا نزل وبذر الحب لم يكن وحده كافيّا في حصول 
النبات» بل لابد معه من أسباب أخر كريح. ولابد أيضًا معه من انتفاء 
الموانع. 

وكل ذلك بقضاء الله وقدره. 

وكذلك أمر الآخرة فإنه ليس بمجرد العمل ينال الإنسان الجنة» بل 
لابد من عفو الله وفضله”". 

فتلخص مما سبق: أن كل سبب له شريك وضد. 


.)13 0/5 ينظر: (منهاج السنة»)‎ )١( 
.)١517/8( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )0( 


2 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


فإن لم يعاونه شريكه ولم يصرف عنه ضده لم يحصل سببه” 2. 

قال مطرف: «نظرت في بدء الأمر ممن هو فإذا هو من الله» ونظرت 
عل من تمامه فإذا تمامه علئن الله» ونظرت ما ملاكه فإذا ملاكه الدعاء)”". 

فقد بين أن تمام الآمر من الله فالسبب وحده لا يكفيء بل لابد من وجود 
أسباب أخرئ معه. وانتفاء المانع» وكل ذلك إنما يتم بأمر الله سبحانه. 

وخالف في هذا القدرية؛ فإنهم يرون أن السبب يوجب المسبب إذا 
كان المحل محتملا له. 

قال القاضي عبد الجبار: «إن السبب إنما يوجب المسبب متئ كان 
المحل محتملا لها)0". 


8ه © © © 


.07١ /8( ينظر: (مجموع الفتاوئ)‎ )١( 
.)١960 (؟) أخرجه ابن بطة في (الإبانة) (؟/‎ 
79/9١ زفرة «المغني»)‎ 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


المقدمة م ل ا 6 
* الفصل الأول: القواعد المتعلقة بالاستدلال في باب القدر 0 
قاعدة: «لا يتجاوز القرآن والحديث في باب القدر) 1 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 00000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 00000010 
ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 0 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 0 
قاعدة: «وجوب الإمساك عن الخوض بالباطل في القدر) عاد ا 18 
أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 00010 

ثانيًا: المعنئ الإجمالي ا يي 0000 

- محاذير الخوض في القدر بالباطل ا 1 

ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 00000 


9 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 1 

* الفصل الثاني: القواعد المتعلقة بمعنئ القدر. وسبقه للمقدورات .. 77 
قاعدة: «القدر قدرة الله علئ الفعل) 1111 011 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي اللتس انجس اس اا 1 
المًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ال 
قاعدة: «القدر سبق بالأمور علئ ما هي عليه» 1 0 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 000000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 010 اا 
ثالنًا: الأدلة علئ القاعدة 111 1 ك0 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 000000 

* الفصل الثالث: القواعد المتعلقة بالإيمان بالقدر وعدم الاحتجاج به. ١‏ ” 
قاعدة: «وجوب الإيمان بالقدر خيره وشره» مدا ا سدور و لات اال 11 
أولا: المسائل الجزتئية المتدرجة تحت هذه القاعدة 0000 


انه ادو اعمال 0[ [ز[ز[ة[ز[ز[ز[ز[ز[ ز[ز 00000011 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة م ل 1 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 000 
قاعدة: «القدر يصير الخلق إليه ولا يحتج به» ا 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 1000 


اننا البدين العا ا 0 


ف 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ا 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 0 
* الفصل الرابع: القواعد المتعلقة بمراتب القدر اام ال اام الا ال ا 589 
قاعدة: «الإيمان بالقدر متوقف علئ الإيمان بمراتبه» م عا 51/7 


أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة. 100000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي: 121«2«#805ذ 
- القواعد المتعلقة بمرتبة العلم: 0 
قاعدة: «لم يزل الله عالِمًا بكل شيء جملة وتفصيلاً ولا يزال كذلك» 44 

أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 10000000 


اناه لدو ااتحمالى 111 0 0 057*ه32 


9 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 81 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 0 


قاعدة: «أحاط علم الله بكل معلوم قبل أن يُكون» ما م ا ل 68 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 000 
ثانيًا: المعنيا الإجمالى حمخطقصو اواو صما باط و80 


علم الله من جهة تأثيره في وجود المعلوم علئ قسمين 21000 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة الا ا ا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 0 
- القواعد المتعلقة بمرتبة الكتابة: ل 1 
قاعدة: «كل ما هو كائن إلئ يوم القيامة فقد كتب وتم) 00 


أولا: المسائل الجزتية المندرجة تحث هذه القاعدة 00000 


ثانا المعنة الاجمالى ا 0 
ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 1 


ف 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة م1 


قاعدة: «ما كتب في اللوح المحفوظ لا يقبل التغيير والتبديل) ......../5 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 000 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 7 


ثانيًا: المعنل الإجمالى ماع مه ااا ا لطا وعم م ع 1 


ثالمًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة 010000 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 0000 


- القواعد المتعلقة بالمشيكة: امو ا خخ الف ل لاف اللاو فاو لوا ا 1 
قاعدة: «مشيئة الله مستلزمة لوجود مراده وجودًا وعدمًا» امم ع ل 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 00 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ا 1 
ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ل م وا لا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 0000 
قاعدة: «ليس في الوجود مقنض علو الحقيقة إلا مشيئة الله وحده»... 5/ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة ل در 


نأنقاء لديا ان 000001 


ثالنًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 000 


ف 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 0000 
قاعدة: «كل ما تعلقت به المشيئة تعلقت به القدرة» حا ف ع ل ل 


أولا: المسائل الجزتية المتدرجة تحت هذه القاعدة 000000 


9 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


ناا الفر اللحاان 00 


ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 0 
- القواعد المتعلقة بمرتبة الخلق: 00000000 
قاعدة: «الله خالق كل موصوف وصفته» 0 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 0000 


ناوا لبد لجان 1 


ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة “0 


قاعدة: «تفرد الرب بخلق ذوات العباد وصفاتهم متناول لتفرده 


انيه لدي اللحهالى ل 


ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 1 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 11 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


* الفصل الخامس: القواعد المتعلقة بأفعال الله 10000 
قاعدة: «كل حي لابد أن يكون فاعلا» ا ل 
أولا: المسائل الجرئية المندرجة تحت هذه القاعدة 500 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 000 
المًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة 01 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 57 
قاعدة: «أفعال الله تقوم بذاته بمشيئته واختياره» ام 0 
أولة:المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 0 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي اماائتة مانس وا نتم ستفاه وازكاار اللا المت ا 
ثالثا: الآدلة علئ تقرير هذه القاعدة 0 2ط 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 5 
قاعدة: «اللْهُمَوْصُوفٌ بِالفِعْلٍ اللازم وَ الْمتَعَدّي) 1 ش55 
أولا: المسائل الجزتية المندرجة تحت هذه القاغدة 00000006 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي لاو اموي امال وس و ل 1 


ثالمًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة 21171101 


227 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


قاعدة: «وجوب الرضا بقضاء الله الذى هو فعله» ا 1 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة م ا 


ثانيًا: المعنئل الإجمالى لمم ل د 


المًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 0 ااا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 
قاعدة: «كل أمر ممكن في نفسه فالله قادر عليه» ١‏ 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 00 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ا 
ثالثًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة واد سوه لح ا 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 
قاعدة: «الله قادر علئ ما نزه عنه نفسه من الظلم» مسواحوو اماحو 1 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 00006 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ااا 
ثالمًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة ا ا اا 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 00 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 17 


قاعدة: «الشر لا يرجع إلئ أفعاله سبحانه» 1000 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 53000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 00 
الثًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة 01 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 2 

* ينفرع عن هذه القاعدة: قاعدتان: 100000 


القاعدة الأولئ: «لا يدخل فى الوجود ما كان شرًا محضًا 


حقيقيً بخلاف ما كان شرًا نسبيًا إضافبًا 000 


القاعدة الثانية: «امتناع إطلاق إرادة الشر على الله وفعله نيا 


* الفصل السادس: القواعد المتعلقة بأفعال العباد 1207070 
قاعدة: «الفعل إذا أسَدك إل العبد عاد حكمه عليه دون غيره» 2521 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 000 


فالوس الما اع ا 


ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ماسو اع م 


١. 


22 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 8 
قاعدة: «الفعل القائم بالعبد ومفعوله داخل تحت قدرته) ا 
أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة م 1 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ا اسم نا 
ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


* الفصل السابع: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين فعل الله وإرادته وفعل 


العبد وإرادته 0010101211 0 ااا 
قاعدة: «أفعال العباد مفعولة لله قائمة بهم» امسو حو ا 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 10000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 11 [[ز[1[ [ز[ [ [ 10001 
ثالثًا: الأدلة على القاعدة 1 1 1 1 1 1 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ل 


قاعدة: «إضافة الأفعال إلى العباد كسبًا لا تنافى إضافتها إلا الله 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 17 


أولا: المسائل الجرئية المندرجة تحت هذه القاعدة ا 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 0000000 
ثالنًا: الأدلة علئ القاعدة 30000 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 0 


قاعدة: «إضافة السيئة إل العبد لا تنافى أن تكون من فعل الله 


وقدره) 0 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة 00 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي با و ا 
ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 2525# 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 252*701 


قاعدة: «الله جبل العباد عل ما أراد) 252 


أولا: المسائل الجزتئية المندرجة تحت هذه القاعدة 1200 


انيه لدي اللحهالى 0 


ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة سمو ا 


ف 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 252 


292 قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


* الفصل الثامن: القواعد المتعلقة بالحكمة والتعليل في أفعال الله ... ١/4‏ 
قاعدة: «أفعال الله صادرة عن حكمة بالغة لأجلها فعل) 1 
أولًا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 000 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ا 
ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 6[ 0 000000 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


قاعدة: «ما ترتب علئ فعل الله من الغايات العظيمة متعلق بعلمه 


أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 000000 
ثانيًا: المعنق الإجمالي 11[ 1 110101 
ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة الا ل ل العا ا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 0 


قاعدة: «عدم علم الناس بالحكمة في فعله لا يستلزم نفي ثبوتها 


قواعد أهل الأثرفي الإيمان بالقدر 


ناكا البغر لحان ل 


ثالمًا: الأدلة علئ هذه القاعدة م و 1 

* الفصل التاسع: القواعد المتعلقة بالهداية والإضلال 20000« 
قاعدة: «الله هو الهادي المضل» 0 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 20000 
ثانيًا: المعن الإجمالي وااو ف اا ا 
ثالما:الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ش23( 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 500 
قاعدة: «هداية الله وإضلاله ناشئ عن علم الله السابق في عباده» 55 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة 50000 
ثانيًا: المعن الإجمالي نوو اسم ا 
ثالثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة ا 012000 


ف 


رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 252 


قاعدة: «هداية الإرشاد والبيان لا تستلزم حصول هداية التوفيق 


29 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


أولا: المسائل الجرئية المندرجة تحت هذه القاعدة ا 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي امم اا و 11 
ثالمًا: الأدلة علئ هذه القاعدة 0 0 0 ا 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة 1 


قاعدة: «إضافة الهداية إل العبد تعليمًا وإرشادًا لا تنافى إضافتها 


إلى الله إلهامًا وتوفيقا» ااا 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحث هذه القاعدة ماع ا 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي 00000000111 0 0000 
ثالثًا: الأدلة علئ هذه القاعدة 0 00 
رابعًا: أقوال أهل الأثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


* الفصل العاشر: القواعد المتعلقة بالعلاقة بين القدر والفطرة 


قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 117 


انا الجر جما 0 
ثالمًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 0 0 


قاعدة: «إثبات تقدير الله للأشياء قبل وقوعها لا ينافى أن يؤمر العبد 


وينهل» 110100 0 1غ( 
أولا: المسائل الجزئية المندرجة تحت هذه القاعدة ا 
ثانيًا: المعنئ الإجمالي ل ال ا ا 11 
الثًا: الأدلة عل تقرير هذه القاعدة مما س1 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 

قاعدة: «لا يؤمر العبد بما عجز عنه. ويؤمر بما اشتغل بضده» 7 
المعنئ الإجمالي 00000 
الآدلة عل تقرير هذه القاعدة لعسيو سس مسو ا 
أقوال أهل الآثر من السلف في تقرير هذه القاعدة ا 


قاعدة: «ما قدره الله فى الدنيا والآخرة موقوف عليز الأسباب المحصلة 


29 قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر 


نانناء الس الإحمالى و 1 
الثًا: الأدلة علئ تقرير هذه القاعدة 0 
رابعًا: أقوال أهل الآثر من السلف فى تقرير هذه القاعدة 1 


قاعدة: «كل سبب فهو موقوف علي وجود أسباب أخرئ وانتفاء 


الموانع» اا اااا 1110 1 1[ 1 [ 1[ 1 1 اا 0 
المعنين الإجمالى اممو الو اواو 
* فهرس الموضوعات 000107 ا 


هه © © © 


من إصدارات المؤلف 


أولا: ما يتعلق بالإيمان بالله: 


- تحرير القواعد المتعلقة بأحكام زيارة القبور والمشاهد. 

- حكم الصلاة في المقبرة لغير قصد التعظيم. 

- أسئلة مهمة متعلقة بالشرك الأصغر والجواب عنها. 

- القواعد والضوابط السلفية في أسماء وصفات رب البرية. 

- موافقة ابن تيمية لأئمة السلف في تقرير القواعد والضوابط المتعلقة 
بباب الأسماء والصفات. 

- شرح قواعد الآسماء والصفات. 

- شرح ضوابط الصفات. 

- تحقيق معنئ الصورة في قولهككة: «خلق الله آدم علئ صورته». 

- أثر الإيمان بصفات الله في سلوك العبد. 


ثانيًا: ما يتعلق ببقية أركان الإيمان: 


- قواعد أهل الأثر في الإيمان بالقدر. 

ثالنًا: ما يتعلق بالدفاع عن مذهب السلفه وشروح ما كتبوه: 

- حكم الذكر الجماعي عند أئمة السلف. 

السلف. 

- تبصير ذوي العقول بحقيقة مذهب الأشاعرة في الاستدلال بكلام الله 
والرسولكلة. 

- براءة أئمة السلف من التفويض فى صفات الله. 


- الأجوبة السنية علئ افتراءات الأشعري سعيد فودة في نقض التدمرية. 


- شرح مقدمة ابن أبي زيد القيرواني. 


رابعًا: ما يتعلق بأصول الفقه: 


- القواعد الأصولية التي تبنئ عليها ثمرة عملية. 
اللهم اجعل ذلك خالصا لوجهت الكريم 


